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 الحلقة الاولى

 الجامعة الزيارة معانيبيان ل أولى مقدمة
 

لقة الأولى من الح ،امعة الكبيرةالجمن برنامج الزيارة لقةُ الأولى الح ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته
ِ  ةٌ أولىمهذا هي مقدبرنامجنا  ن سح الحح اشر أبي معاني هذه الزيارة الشريفة التي جاءتنا مرويةً عن إمامنا الع  لبيا

بياِ  فيمةٍ أولى للشروع د  قح ثابة مُ ب أودُّ الإشارة إليها ب ح ال  طح ةُ مح هناك عد   ،الهادي صلوات الله وسلامه عليه
  :ةُ نقاط أريد الإشارة إليهاد  هناك ع   ،مضامين هذه الزيارة الشريفة

 :النقطة الأولى
ِ  الح في بب  وعن الس  ها عن الباعث  لهذا البرنامج فيأتحدث  لا  ،امعة الكبيرةالج الزيارة   مضامين   ديث  عن بيا

وسرقةٌ من هذا ةُ وقتٍ هو اقتناصح  هذا البرنامج ،قيقةالحها كن  لح الكلام  فيطيلح أُ  ِ  وأح  أريدُ أِ أدحب جح العبارات  
ما بين تفاهات راً د  نا يضيعُ هح ووقت اللياليو  الأيام رُ رُ الشهور وتح رُ السنوِ وتح تح  ،اعاً يح ضيعُ ضح الزماِ الذي يح 

ما بين الغفلة وما  ،ياةالحهذه  فيالتي لا تعودُ بكثير فائدةٍ على عاقبة الإنساِ ياة اليومية الحالنفس ومشاغل 
 ،هذا البرنامج اقتناصةُ شيءٍ من الوقت ،رم  ها العُ فيعُ ضي  ها الإنساِ ويح فيضيعُ الشواغل التي يح و  شاغللمبين ا

إنها قطعةٌ من الوقت يدور لا أبتغي منها شيئاً  ،قليل سرقةٌ من هذا الوقت الذي يضيعُ هدراً  وكما قلتُ قبل
ديثُ عن نفسي الحو  كي تتطهر هذه القلوب وكي تتطهر هذه الألسنعن مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ   ديثُ الحها في

ه رح قلبي طح كي أُ مه عليهم أجمعين  مُُحم دٍ صلوات الله وسلا عن آل   ساعةٌ اقتنصها للحديث   ،أولًا قبل غيري
ياة الح فيالطهور الأعظم  م  وهُ  ،ياةالحهذه  فيالطهور الأعظم  م  هُ  ،الطهور الأعظم م  هُ ف ح أطُحه رح لساني 

دُ أجمل من ولا أج   ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعيننهُ بذكر مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ ي  زح ن ُ شيءٌ من وقت  ،الأخرى
هذه النقطةُ  ،امعة الكبيرةالجامعة الكبيرة لذا كاِ هذا البرنامج الزيارة الجالشريف من الزيارة  صهذا الن  

 .أحببت أِ أشير إليهاالأولى التي 
بقراءة الرواية التي وردت عن  ،صالن  قبل أِ أبدأ بقراءة   ،لقةالحطوايا هذه  فيوهناك نقاطٌ أخرى سأتناولها 
من  هاسنقرؤ الزيارة التي  ،شير إلى مصادر هذه الزيارة الشريفةسلامه عليه أُ إمامنا الهادي صلوات الله و 

  ؟من أين ينقلهالكن  الشيخ القمي  ،ححد ث القمي رضواِ الله تعالى عليهم لناِ لشيخنا االجمفاتيح 
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ت صلوات الله  أهل البيبي  أكثر بيوت مُُ  فيمتوفرٌ اعتبار أِ هذا الكتاب ناِ بالجا أقرأها من مفاتيح إنّ  
قبل أِ أشير إلى مصادر الزيارة  ،ديثيةالحأهم مصادرنا  في ةً مرويالزيارة جاءت  ،أجمعينوسلامه عليهم 

  :بنحوٍ خاص أشير إلى هذه القضيةامعة الكبيرة الج
 ،ئققاالحونا وأخبرونا وكشفوا لنا عن كثيٍر من مل  ححد ثونا وعح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

كتاب   أربعمائةأصحابُ الأئمة من حديث أهل البيت  عح وقد جمحح  ،حديثهم الشريف رواهُ أصحابهم الأجلاء
ها أصحاب فينقل كتاب   أربعمائةهناك  ،الأربعمائةائنا وبين فقهائنا وبين مُدثينا بالأصول لمعُرفت بين ع

ح ق  ن ح ع وت ُ مح وتُ ذه الكتب تُكتب وكانت ه ،أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالأئمة 
رح مح أح صلوات الله وسلامه عليه  إمامنا الصادق :ثال مثلاً لمبإشرافٍ من الأئمة والروايات عندنا على سبيل ا

ها من اشتباهات فيها ورفع ما حح ق  وأشرف عليها ون ح  ،وا بكتبهمفجاء ،أصحابه بأِ يجمعوا له جميع ما كتبوا
سعيد من الذين بن  غيرةمُ  لسعيد وغير ابن  غيرةمُ  لبعض أِ يدسها من أصحاب الح الاوح أو من أحاديث حح 
وكذلك  ،كتب أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  فيالزندقة و أحاديث الغلو أرادوا أِ يضعوا 

 ،هافي رح ظح لنح او  له هذه الكتب وأعاد تنقيحها ابأِ يجمعو إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أمرح أصحابهُ 
 .الأربعمائة عُرفت بالأصول وهكذا كاِ أئمتنا يتابعوِ هذه الكتب التي ،وادالجزماِ إمامنا  فيوكذلك 

 لمباب الع فيالشريف  فيمن كتاب الكازءُ الأول الجالشريف وهذا هو  فيالكا فيلذلك هنالك رواية جميلة 
بنََمُحمَّدَنَ عَ : امسُ عشرالخديثُ الح ،الكتبالتمسك بو  وفضل الكتابةديث الحو  باب  رواية الكتب فيو 

ََنسَ الحَ  َخَ بن َالَ أبي ََ ل ََتَُلَ ق ََُ:الَ قَ د َ َالثَّفَ عَ بي واد صلوات الله الجيعني إمامنا  - :لامَ السَََّليهَ عَ َانيرٍ
فأبو جعفرٍ الأول هو باقر العترة الطاهرة يعني جواد الأئمة حين يقُال أبو جعفرٍ الثاني  ،وسلامه عليه

َنَ وواَعَ اَرَ خنَ ايَ شَ مَ َاكَإنََّف دَ ََُع لتَُ - :وادالجسن يقول لإمامنا الحبن  مُُم د ،الله وسلامه عليه صلوات
 ََ  ةديدَ ةَُشَ قيَّالتََّتَ انَ كَ و ََلامَ اَالسََّمَ يهَ لَ دَاللهَعَ بَ أبيَعَ وَ  -يعني عن أبي جعفرٍ الأول باقر العترة  - رٍَفَ عَ أبيَ
كََُتَ كَ فَ  - زمانهما فيأشد  - تروى عنهم  لمو  -َاينَ ل إَ ََبَُتَُالكََُتَ ارَ صَ اتواَاَمَ مََّلَ مَف َ نهَُىَعَ وَ رَ ت ََُمَ لَ مَوَ هَُب َ تَُموا

َأبيَ -عنهم عن هؤلاء الذين جمعوا هذه الكتب ينقل أحدٌ بشكل مباشر  لمأي أنه  إنََّم ش اي خن اَر وواَع ن 
َالتَّقيَّةَُ َو ك ان ت  ع ف رٍَو أبيَع ب دَاللهَع ل يه م اَالسَّلام  َتُ ر و ىَع نهُمَف  ل مَّاَم اتواََ  كَُتبُ  هُمَو ل م  َف ك ت موا ةًَ ش ديد 

َالكُتُبَُإ ل ين ا كلامُ الإمام صلوات الله   - قَ هاَحَ إنَّاَفَ هَ ثواَبَ دَ حَ َ:الَ قَ ف َ  - ؟وادالجفماذا قال إمامنا  -َص ار ت 
واضحة على أِ هذه الكتب  دلالةهذا الكلام  فيأولًا  حدثوا بها فإنها حقهنا حين يقول وسلامه عليه 

  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينئة كلها بتمامها منقولة عن الأئمة اهذه الأصول الأربعم
غرضين أو بسبب مُ  لدس بعض اإِ حدث خلل بسبب   ،عوهفح فإِ الأئمة قد رح ها فيث خللٌ دح وإِ حح 
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لذلك  ،بعض الأحياِ فيل  بين الأحاديث النقل وقد يخ فيالراوي الثقة قد يشتبه  ،الاشتباه  من نفس الرواة
هاَإنَّهاَفَ ح د ثواَبَ  :واد هذهالجة الإمام لموك ،أشرفوا على تنقيح هذه الكتب م  هُ الأئمة كما قلت قبل قليل 

ومُن حق حة كما قلتُ قبل منقولة بتمامها عن الأئمة ئة اهذه الأصول الأربعمتُشير إلى أِ هذه الكتب  .قََّحَ 
هذه  ،ديث من هذه الكتب لكل شيعة أهل البيتالح فيا دلالةٌ على الإجازة  هفيهذه الرواية وأيضاً  ،قليل
  ؟وإجازة من أين صادرةديث الح فيإجازةٌ 

َبَ  -واد صلوات الله وسلامه عليه الجمن الإمام  ،عصوملمصادرة من الإمام ا ثوا َفَ هَ ح د  دلالةٌ  - قَ اَحَ هَ إن ََّا
واد الجالصادرة عن الإمام ديث الحئة ودلالةٌ على إجازة اصول الأربعموأحقية وحقيقة الأعلى حقانية 

بيد  ،بيد أصحاب الأئمة ،بقيت تتناقلُ بيد أصحابنائة اهذه الأصول الأربعم ،صلوات الله وسلامه عليه
 فيائنا الأجلاء يجمعونها لمزماِ الغيبة الصغرى بدأ ع في ،حتى وصلت إلى زماِ الغيبة الصغرىديث الحرواة 

الكثير من أحاديث  لح قح لشيخنا الكليني فقد ن ح  (فيالكا) :الأول هوديثي الحامعُ الجوكاِ  ،جوامع حديثية
أكثر  لح قح ن ح  ،فيكتاب الكا  فيئة ائة أصل من الأصول الأربعماأكثر من ثلاثم لح قح ربا ن ح  ،ئةاالأصول الأربعم

 ،م د السحمحريمُُح بن  ائب الرابع قبل وفاة علي  قبل وفاة الن فيتو علوم فإِ الشيخ الكُليني لمول ،أحاديثها
رضواِ مُُم د السحمحري بن  النائب الرابع عليو  للهجرة الشريفة 803 :سنة فيتو عروف أِ الشيخ الكُليني لما

ئة  اأيضاً من هذه الأصول الأربعمع مح جح ثم جاء شيخنا الصدوق فح  ،للهجرة 803 :سنة فيتو الله تعالى عليه 
وكذلك بقية كتبه فإنها لا  (فقيه من لا يحضره الفقيه)اء كتاب لمبين العوأعلاها رتبةً عروفة لمفة اكتبهُ الشري

حفظ حديث أهل  فيالشيخ الصدوق له اليد الطولى  ،وثاقةً عن كتاب الفقيهاً و لمتقل درجةً وفضلًا وع
 ،توحيد الشيخ الصدوق في ،ضاعيوِ أخبار الر  في ،كتبه    فيفقد نقلها  ،ئةاحفظ الأصول الأربعم فيالبيت و 

التي جمعها همة لمالكتب اوغير ذلك من  ،معاني الأخبار في ،علل الشرائع في ،الدين وتام النعمة لكما  في
 :شيخنا الطوسي شيخ الطائفة فكاِ كتابوجاء بعدهُ كذلك  ،ئةاالشيخ الصدوق من الأصول الأربعم

  .ول الأربعةوهذه هي الأص (التهذيب)وكاِ كتاب  (الاستبصار)
الاستبصار لشيخ الطائفة و  التهذيبو  الفقيه للصدوقو  للكليني فيالكا ؟سميت بالأصول الأربعة اذالم

الكتب هذه  ،ئةالأنها أساساً نقُلت عن الأصول الأربعم! سميت هذه الكتب بالأصول الأربعة ؟يالطوس
د وغير فيلمالشيخ ا ،لد الشيخ الصدوقوا ،الشيخ الصدوقويُضافُ إليها ما جمعهُ يت بالأصول الأربعة سمُ 

لأنها نقُلت يت بالأصول الأربعة وسمُ فكانت هذه الأصول الأربعة  ،اء الطائفةلمهؤلاء الأعلام من أجلة ع
  .ئةاعن الأصول الأربعم

أحد  (فقيه من لا يحضرهُ الفقيه) كتاب  فيرويت  ؟الزيارة الجامعة الكبيرة أين رويت ؟ريد أِ أصلإلى أين أ
نُ ق حت هذه الكتب و  ها أحاديث الأئمةفي جمُ عتئة التي انقولة عن الأصول الأربعملماصول الأربعة الأ
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 فيرواية الكا فيقبل قليل كما واد الجوأمرنا الإمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  بإشراف
ثوا بها فإنها حح الشريف  كتابه    فيرواها شيخنا الصدوق ناِ الجيح مفات فيوجودة لمامعة االجالزيارة  ،ق  قال ححد 

تحت عنواِ زيارةٌ جامعة  613 :صفحة فيرواها من كتاب الشيخ الصدوق زء الثاني الجالفقيه وهذا هو 
كتاب الفقيه امعة من  الجينقل الزيارة  ححد ث القُمي رضواِ الله تعالى عليهمُ  لاو  ،لجميع الأئمة عليهم السلام
وهو  ة هم  مُ  لكتابٍ آخر من كتبه  ا  فيرواها أيضاً شيخنا الصدوق و  ،لله تعالى عليهلشيخنا الصدوق رضواِ ا

أيضاً رواها شيخنا الصدوق  ،من كتاب عيوِ أخبار الرضا زء الأولالجهذا هو  (،عيوِ أخبار الرضا)كتابُ 
زار بها الإمام يعني يُ  ،موسى عليه السلامبن  للرضا علي  تحت عنواِ زيارةٌ أخرى جامعة  813 :صفحة في

 ،ناِالجمفاتيح  في  جاءت مذكورةً التيرواها بسنده  وبكل تفاصيلها و  الرضا ولجميع الأئمة عليهم السلام
ٍِ من مصادر الشيخ الصح  قولة عن ن  مح  لاأحدُ الأصول الأربعة الفقيه وهو  فيرواها  ،دوقفهذا مصدرٌ ثا

  .ئةاياته  منقولةٌ عن الأصول الأربعمروا وكلعيوِ أخبار الرضا  فيرواها و  ،ئةاالأصول الأربعم
التي قال ئة انقولة عن الأصول الأربعملمالأربعة اأحد الأصول  (تهذيب الأحكام) فيرواها شيخنا الطوسي و 

ثوا بها فإنه من تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة زء السادس الجأيضاً هذا هو  ،ق  ا حح عنها جواد الأئمة ححد 
على أصحابها الأئمة يعني مشاهد  ،شاهدلما لجميعزيارة جامعة  :تحت عنواِ 011 :صفحة فيالطوسي 
ثُ مُ  لثم بعد ذلك ا ،الكمالو  بالتمامكما رواها شيخنا الصدوق وذكر الزيارة الشريفة   ،السلام اء لموعوِ ححد 
  فيعروفة و لمديثية االحع وام  الجح  فيامعة الكبيرة الجروا هذه الزيارة كح ذح عوا الزيارات والأدعية الذين جمحح و  ديثالح

بحارُ الأنوار بحسب الطبعة  ،التسعينو  زء التاسعالج في (بحارُ الأنوار) :مثلاً ثال لمزارات وعلى سبيل الماكتب 
لسي لمجالشيخُ ا ،التسعوِ من بحار الأنوارو  زء التاسعالجهذا هو  ،جزء 001هو يشتمل على  عروفةلما

امعة لأئمتنا الجهذا الباب مجموعة من الزيارات  فيذكر  ،امعةالجات بابُ الزيار  ،رضواِ الله تعالى عليه
الكبيرة التي امعة الجه الزيارة فيذكر  ،ديث الرابعالح ،001 :صفحة فيصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

ثية الأصلية ديالحوامع الج وإلا  تأخرة لمديثية االحوامع الجكمثال عن وإنّا جئتُ ببحار الأنوار   ،بصددها نُ نح  
أنا هنا لا  ،عيوِ أخبار الرضا فيوما رواهُ الشيخ الصدوق ومثل تهذيب الأحكام أشرتُ إليها مثل الفقيه 

 أِ أقول أِ نيفييك ،امعة الكبيرةالجلت الزيارة قح التي ن ح ديثية الحصادر لماو  الروائيةصادر لمأِ استقصي اأريد 
  .به  الفقيهكتا  فيرواها وذكر هذه الرواية  الشيخ الصدوق

زء الثاني من  الجهذا هو و  ،بكل تفاصيلهاامعة الجمن ينقل هذه الزيارة اء السُن ة  لممن عولا غرابة أِ نجد 
حِ   ،للهجرة 100 :سنة في فيراساني والذي تو الخويني الجححد ث إبراهيم لمُ ل  كتاب فرائد السمطين   في كا

 السلطاِ لمأس ،على يديه تكان  معروفة غولي غازاِمح  لقصة إسلام السلطاِ او  خراساِ في فيخراساِ وتو 
هذا هو كتاب فرائد  ،وينيالجححد ث إبراهيم مُ  لالسُني الكبير اححد ث مُ  لعلى يدي هذا اغولي غازاِ مح  لا
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بتحقيق العلامة الترجمة و التوزيع النشر و و  للطباعةبيب الحدار هذه الطبعة طبعة  زء الثانيالج في ،السمطين
من أئمة امعة الكبيرة التي يزُارُ بها كلُّ واحدٍ الجزيارة  :العنواِ في 013 :صفحة ،موديلمحباقر ام د الشيخ مُُح 

كما اكم النيشابوري  الحاكم الحراد من الم ،اكمالحمن طريق وينقل هذه الزيارة  ،عليهم السلامأهل البيت 
كتاب   فيوهو نفسُ السند الذي جاء مذكوراً  ويُشير إلى السند ،اكم النيشابوريالحيعني  ،اكمالحقال  ،يبدو

فرائد السمطين  فيوبكل ألفاظها الزيارة موجودة بتمامها و  ،رضواِ الله تعالى عليهالفقيه لشيخنا الصدوق 
  .وهو من كتب أهل السنة

الزيارة  ،قهاامعة الكبيرة توثقني لا أوثالجالزيارة  ،الكبيرةامعة الجعن توثيق الزيارة ديث الحأنا هنا لا أريد 
عاني لمعاني وأكمل المجُل  اها إمامنا الهادي فيع ضح والتي وح عروفة الواضحة لممن النصوص اامعة الكبيرة الج

  .من خلال شرحها وبيانهاما سيتضحُ لنا عاني وهذا لموأمثل ا
وِ لي عتاد أِ يكلمميس كاِ من االخيوم  في ،الشريف فيكتاب الكا  فيديث الحأنا قلت بأنني أوقفت 

 ،ةج  الحُ أحاديث من هذا البرنامج تدورُ حول لقات التي مرت الحالشريف وكانت  فيفناء الكا فيبرنامج 
 فيديثح الحلكنني أوقفتُ  ،الشريف فية من كتاب الكاج  الحُ كتاب   فيمرويةً حول الروايات التي جاءت 
 ،الشريف فيمن أبواب الكااء الله تعالى إِ شباباً آخر مستقبل الأيام سأتناول  فيشرح هذه الروايات وقلت 

الشريف  فيالكا فيوجودة لمضامين الموجميع اامعة الكبيرة الجشرح الزيارة  فيأوقفتُ ذلك لأنني أردتُ الشروع 
 ،أو للكلام عن توثيق هذه الزيارةسندٍ  فيلذلك لا نتاجُ للبحث   ،امعة الكبيرةالجالزيارة  فيهي موجودة 

أِ مضامينها موجودةٌ وستروِ من خلال شرح هذه الزيارة  فيالكا فيموجودةٌ رة الشريفة مضامين هذه الزيا
وسلامه عليهم عصومين صلوات الله لمانقولة عن أئمتنا لماديثية الحكتبنا أمهات   فيالشريف و  فيالكا في

 .أجمعين
الذي جاءت عنهُ هذه الهادي بخصوص إمامنا  ،قبل أِ أنتقل إلى نقطةٍ أخرىهناك مسألة أودُّ الإشارة إليها 

الزيارة الزيارة التي بين أيدينا  :اِ مهمتاِوردت عنهُ زيارتإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه  ،الزيارة
يمكن أِ نزورهم يزُارُ بها كل الأئمة امعة الكبيرة الجالزيارة  ،وهناك زيارةٌ ثانية ،عُرفت اهكذامعة الكبيرة الج

بهذه الزيارة جميعاً نخاطبهم جميعاً يمكن أِ نزور أئمتنا  ،ويمكن أِ نزورهم واحداً واحداً احدة زيارةٍ و  فيجميعاً 
مخاطبة سيد  فيهي بالدرجة الأولى امعة الكبيرة الجلكن الزيارة  ،واحداً واحداً أِ نزور بها أئمتنا ويمكن 
 :هناك مخاطبة لسيد الأوصياءالزيارة  فيلذلك  ،عصومينلممخاطبة أبنائه  ا فيهي وبالدرجة الثانية  ،الأوصياء

ََ ل إَ وََ  :ثم هناك مخاطبة ثانية .كَ يَ خَ ىَأَ ل إَ وََ  نص  فيإذا تسلسلنا إلى هذه العبائر الكلام  فيوسنصل  .مَ كَُدَ ىَ
ومن بعد عليٍّ لأبنائه  أصلها لعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه  فيامعة الكبيرة الجالزيارة  ،الزيارة الشريفة

زيارةٌ هذه الزيارة الأولى  ،صلوات الله وسلامه عليهن سح الحح بن  ج ةالحُ لإمام زماننا يومنا هذا  فيين و عصوملما
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  .رتضىلمول ولد عليٍّ ا رتضىلممن عليٍّ الهادي لعليٍّ ا ،لعليٍّ من عليٍّ 
م الزيارات صوص وهي من أهالخبنحو زيارةٌ لعليٍّ عن هادي العترة هي   جاءت مرويةً التيالزيارة الثانية 

سيد هذه هي أهم زيارات وهي زيارة الأمير يوم الغدير ناِ الجمفاتيح  فيهذه الزيارة موجودة  ،العلوية
أوصل فإمامنا الهادي  ،امعة الكبيرةالجكثيٍر من تفاصيل جهاتها مع الزيارة   في وهذه الزيارة تتعانقُ  ،الأوصياء

نظر إخوتي فأحببت أِ ألُف ت امعة الكبيرة الجإلينا الزيارة وأوصل يوم الغدير  فيإلينا زيارة سيد الأوصياء 
وهي ناِ الجح مفاتي فيذكورة لمايوم الغدير  فيإلى هذه القضية أِ زيارة الأمير ؤمنات لماؤمنين و لموأخواتي ا

انب الجالكبيرة تتحدث عن امعة الجا الزيارة أم   ،انب العقائدي التأريخيالجتتحدث عن زيارةٌ طويلةٌ مبسوطة 
فإننا  فيعر لمانب العقائدي االجلأننا إذا أردنا أِ نطُحب قح  ،عن الآخروكلاهما لا ينفك أحدهما  فيعر لمائدي االعق

وكلاهما مرويتاِ عن هادي العترة تُكحم لُ الأخرى إحداهما  الزيارتاِلذلك هاتاِ  ،سنحتاجُ إلى التأريخ
وبعد ذلك للأئمة من بعده  الدرجة الأولى لسيد الأوصياء امعة الكبيرة بالجوقلتُ بأِ الزيارة  ،الطاهرة

زيارة يوم الغدير  فيوهنا العقائدي  فيعر لمانب االجفهناك حديثٌ عن  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
من  فهيالبياِ بالشرح و فنتناول هذه الزيارة أيضاً أتنى أِ يأتي يومٌ و  ،العقائديانب التأريخي الجحديثٌ عن 

سألة التي أحببتُ لمهذه ا ،وعليهم أجمعينلسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وية لح الزيارات العح هم أ
 أهل البيت بي   أهل البيت ولأبنائي وبناتي من مُُ بي  وأحببتُ توضيحها لإخواني وأخواتي من مُُ الإشارة إليها 
 .سلامه عليهم أجمعينو  صلوات الله
صادر لماالتي نقلها عن و  ناِالجمفاتيح  فيامعة الكبيرة كما هي الجالزيارة لى من رواية السطور الأو أبدأُ بقراءة  

  .قبل قليلالتي أشرتُ إليها 
ولاًَاللهَقَ َسولَ رَ َنَ اَابَ نيَيَ مَ لَ عَ  :يقول للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهعبد الله النُخحعي بن  موسى

كََ ليغَ أقولهَُبَ  السائل وهو النُخحعي يسألُ إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه  - مَ كَُنَ داًَمَ احَ تَُوَ لًاَإذاَزرَُ امَ اً
ن كُمَ  - عليه م  داًَ كَ ام لًاَإذاَزرُ تَُو اح  ب ليغ اً َاللهَق ولاًَ َر سول  نيَي اَاب ن   ،لسيد الأوصياءقطعاً الأولوية  - ع ل م 

اِ هذا الزم فيصوصية الخو  ،وسلامه عليهم أجمعين للأئمة من بعده  صلوات اللهسيدُ الأوصياء لهُ الأولوية ثم 
َلَ  :الروايات تقول ،لإمام زماننا فإمامنا  ،عنق شيعته فيإمامٍ عهدٌ لكل  - هتَ يعَ شَ َقَ نَُعََُفيدٌَهَ عَ َإمامٍََلَ كَُإنَّ
 :عاملير الالحرضواِ الله تعالى على الشيخ و  ،ونن عبيد عبيدهونن عبيدهُ نن شيعتهُ  ،أعناقنا فيله عهدٌ 

َرَ الحَُوحاشاهَُأنَينسىَغداًَعبدهَََوإنيَلهَُعبدٌَوعبدٌَلعبده َ
َبالعهدَزيارتهَُتمَ َنَ مَ وَ  -هكذا تقول الرواية الشريفة  - عنقَشيعتهَفيدٌَهَ إمامٍَعَ َلَ كَُل ََإنََّ ِ إ - امَالوفاء 

العُلا  لعلي  زيارةٌ معة الكبيرة االجالزيارة  ،بالعهد زيارتهُ ومن تام الوفاء  شيعتهأعناق  فيناك عهد هلكل إمام 
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هذا الوقت  فيخصوصة لمواصيصة  الخو اصة  الخعصومين وبالدرجة لموبالدرجة الثانية لأبنائه  ابالدرجة الأولى 
ونن أساساً إنّا دخلنا  ،الطاهرينصلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه  سن الحبن  ةج  الحُ هي لإمام زماننا 

  ؟بٍ من هذا الباب من أي با
اللَّهُمََّ - وطرقنا هذا الباب إنّا جئنا وفتحنا هذا البابهذا البرنامج  فينن هنا  - نيَحُجَّت كاللَّهُمََّع ر فَ 

ََاهليةَنَديني،تَُعَ للَ تُ ع ر فنيَحُجَّت كَضَ َمَ ل ََإنَ َكَ ع ر فنيَحُجَّت كَف إنَّ َلاَتمُتنيَميت ةً  ؟اذالم - اللَّهُمَّ
َع ر فنيَحُجَّت كَف إنَّكَإنَ  - مات ميتةً جاهلية زمانه  يعرف إمام  لمن إِ مف ر فنيَحُجَّت كَتُ عَ َمَ ل ََاللَّهُمَّ

فناء والهدى على أعتاب   - اللَّهُمََّلاَتُمتنيَميت ةًََاهليةَولاَتُزغَقلبيَبعدَإذَهديتنيَديني،َنَ ض للتَُعَ 
ذلك  فيهناك قيقةُ الحاِ و والإيمى والإسلامُ الهد ،إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وجود  وفضل  رحمة  

نيَياَمَ لَ عَ  -صلوات الله وسلامه عليه سن الحبن  ج ةالحُ فناء  فيفناء ابن نرجس الطاهرة  فيالفناء الطاهر 
أقولهَُسولَاللهَقَ رَ َنيَياَابنَ مَ لَ عَ  - ؟لممنك يا ابن رسول الله فممن أتع لمأتع لموإِ  - سولَاللهرَ َابنَ  ولاًَ

كََ بَ  إذاَزَُامَ ليغاً منكمَتَُرَ لاًَ  السائل يسأل ،مباشرةً لأِ الإمام أجابهُ  ،مام قولٍ بليغٍ كاملأ نُ نح   إذاً  - واحداًَ
كََ اللهَقَ َرسولَ َنيَياَابنَ مَ لَ عَ  - من  ،مباشرةً من دوِ أي رد - واحداًَمنكمَتَُرَ لًاَإذاَزَُامَ ولًاَأقولهَُبليغاً

هو القولُ يعني هذا القول  ،وتستمر الزيارة - فقفإلىَالبابََرتَ اَصَ إذَ:فقال -مباشرةً  ،دوِ أي نقاش
  .نقولهُ إذا زرنا واحداً منهم ،البليغُ الكامل

ما يأتي إِ فيوسنتحدثُ عن الزيارة وعن مضامينها  ،والولايةفهو شيءٌ من الوفاء بعهد الإمامة  ؟اذا نزورهملم
راد من لمنى الزيارة بشكل خاص عن معنى الزيارة ما اأتحدث عن مع ،من حلقات هذا البرنامجشاء الله 

 ،القولُ إذاً قولٌ بليغ كامل ،امعة الكبيرةالجثُ عن مضامين الزيارة وأتحد   ؟الزيارة وما هو الهدفُ من الزيارة
ُِ هذا القول  إلى يجب علينا أِ نعتقد بها وأِ نصل العقيدة التي  أصولح قولًا كاملًا فذلك يعني إِ تام أما كو

له  ،له دلالةالقول هو الكلام الذي  !!وإلا كيف يكوِ قولًا كاملاً هذا النص  فيكل ذلك موجودٌ معرفتها  
القول يعني  ،لهذه الألفاظ قولمختلفة لا دلالة لها لا معنى لها لا يقُال حينما يأتي الإنساِ بعدة ألفاظ  ،معنى
الكلامية التي تدل على و ديثية الحقاطع لممجموعة ا ،بائرمجموعة الع ،محلالجُ مجموعة  ،اتلممجموعة الكراد لما

إذا أتينا بجموعة من الألفاظ  وإلا  فادُ من القول يُست معنىً  هناكيعني  ،قولواضحٍ وجلي يقُال له معنًى 
لا ات مبعثرة لمبكيعني الآِ لو أتلفظ  ،بعثرة قوللماات لممبعثرة لا يقُال لهذه الكات لممجموعة من الك

الكلام الذي  ،دفيلمالقول هو الكلام ا ،الألفاظ قولالألفاظ لا يقُال لهذه راب  معنوي بين هذه يوجد 
قولٌ كامل  ،حينما توصف بالكمال ،دفيلمعنى الماة القول هي بنفسها دالة على لمفك ،داً فيمعنًى ميعطينا 

  .هذا القول فيعنى موجودٌ لميعني أِ تام ا
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فحينما  ،مع مقاماتهم الشريفةنخاطبهم با يليقُ الزيارة سوف  فيبهم فقطعاً ونخاطنن حينما نزور الأئمة 
ِ  يكوِ هذا القول قولٌ كامل  أِ نعتقد بها وأِ التي يجبُ علينا عرفة لموتام أصول اتام أصول العقيدة  يعني أ

وإلا   ،هذا النص فيكلُّ ذلك موجودٌ وأِ يكوِ مدارُ فكرنا حولها  ها فيوأِ نتدبر وأِ نصل إليها  ندركها
القول قة اط  نح مح  لوكما يقول ا ،عانيلمشتمل على هذه الم! القول الكامل القول ا؟كيف يكوِ قولًا كاملاً 

أِ أصفهُ با يقول القول الكامل يمكن  ،انعلمامعُ االجهو القول قة اط  نح مح  لالكامل يمكن أِ أصفه بقول ا
ومانعٌ لأِ  ،فهو جامعٌ لكل مقامات وأوصاف وحالات الأئمة ،انعمبأنهُ قولٌ جامعٌ الفلاسفة و  قةُ اط  نح مح  لا

لهم فهذا القول قولٌ جامعٌ  ،الأوصافهذه  فيغيرهم معهم يدخل أِ يدخل معهم صلوات الله عليهم 
  .ويةل  ومقاماتهم الع  بأوصافهم وحالاتهم  لممُيٌ  ومُ و قولٌ جامعٌ  ،لٌ كاملقو  ،مانعٌ لأغيارهمو 

 ،عانيلميشتملُ على أدق االقول البليغ القول الذي و  ،كاملٌ وبليغ ،وكاملهو قولٌ بليغٌ  ،ثم هو قولٌ بليغ
دالة يعني كل عبارة من هذه العبارات  ،هفيولا نواقص ه فيلا زيادات هو الكلام الذي يعني الكلامُ البليغ 

فما بالك إذا كانت  ،هذا هو القول البليغراد منها من دوِ زيادات ومن دوِ نواقص لماعنى لمعلى نفس ا
  .ادياله مُُحم دٍ بن  من علي  هذه البلاغة 

هو معانيه  فيألفاظه  و  فيفسيكوِ كلامهُ مُسوباً الإنساِ حينما يكوِ بليغاً  ،كلام العرب  فيالبلاغة  ،البليغ
فألفاظهُ مُسوبة  ،عانيهلمو واستعد  لألفاظه  قد أعحد  الذي لا يلفظ الكلام إلا أِ يكوِ البليغ  ،هذا البليغ

البليغ  ،ومن دوِ حساب وِ تدبر من دوِ تفكردلا يطلق الكلام هكذا على عواهنه من  ،ومعانيه مُسوبة
أنا وأنت إذا كنا من هذا البليغُ من عامة الناس  ،تلفظ على أساس حسابٍ وكتاب ظهو الذي إذا تلحف

بن  من عليٍّ الهادي ،علي  بن  من عليٍّ بليغٌ كاملٌ  ! هذا قولٌ !وأبن علي  فإذا كانت البلاغة من عليٍّ  ،البلغاء
هو القول الذي لا فهذا القول البليغ  ،الأطيبين الأطهرينصلوات الله وسلامه عليهما وآلهما رتضى لما علي  
القول البليغ القول الذي تكوِ  ،لأنهُ قولٌ بليغلا توجد زيادات ولا نواقص  ،هفينواقص  لاو ه فيادات زي

باً ت  رح ه مُ فيويكوِ الكلامُ  ،مُسوبة ومدروسةومعانيه وفحاويه تهُ ومضامينهُ دلالاة وكذلك مُسوباتهُ لمكألفاظهُ  
ومن هنا  ،أساسمن دوِ  ،من دوِ طريق ،من دوِ منهجلا هكذا يطُلق الكلام  ،على أساس منهج

ةً مُُ   ،ةً مح كح جاءت مُُ   ،جاءت هذه الزيارة الشريفة ةً مُُ  بنيتها الأدبية و  فيكحمح الزيارة  ،ةفيعر لمبنيتها ا فيكحمح
ِ  لقات القادمة  الحمن خلال يزتاِ لموستتضح هاتاِ اها ميزتاِ فيامعة الكبيرة الج امعة الجهذه الزيارة  كيف أ
هذه  فيإحكام أدبي بكل ما  ،التعبير فيهذه الزيارة  فيهناك إحكام أدبي  ،كحمة فكرياً ومُ  كحمحة أدبياً مُُ  
وستتضح لنا  ،ة من معنىلمهذه الك فيبكل ما إحكامٌ عقائدي  ،فيوهناك إحكامٌ معر  ،نىمعة من لمالك

  .من خلال حلقات هذا البرنامجالصورة إِ شاء الله 
 ،إلى قضيةٍ مهمة لابد أِ يلُتفت إليهاولكنني أقف هنا لأشير قراءة عبارات الزيارة الشريفة  فيلن أستمر 
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 العقيدة امعة الكبيرة تعتمد على ركنيالجالزيارة  فيوجودة لمضامين الما ة إليهاأريد الإشار همة التي لمالقضية ا
الزيارة  ،فهي تعمُّ النبوة والإمامة م  عح الولاية أح  ،حين أقول الولاية ،عرفة وهما التوحيد والولايةلمعلى أسس او 
وكما قلتُ قبل  ،س الولايةوعلى أساتبتني على أساس التوحيد  ،تبتني على هذين الأساسينامعة الكبيرة الج

ومن ؤمنين لموما يتفرع عليهما من موالاة ا النبوة والإمامة عناها الأعمبراد من الولاية بعناها العام لماقليل 
حين أقول البراءة من أعداء  ،يعاً جمح البراءة من أعدائهم و  ،ولآله ولأشياعهمفالولاية للنبي  ،البراءة من أعدائهم

 فيؤمن قد يواجه لملأِ ا ،م دٍ وآل مُُحم دمُُح وإنّا العداء لأجل ليس العداء الشخصي ن العداء راد ملماؤمنين لما
فلا توجد هناك عداوات ولأِ الإمام معصوم لأِ النبي معصوم  ،عموماً أعداءُ النبي وأعداءُ أهل البيت حياتهُ 

َنَ مَ وَ  -عداءٌ مع الله مباشرةً عصوم لمم االعداءُ مع النبي ومع الإما ،أنها عداوات شخصيةنظار لمتؤخذ بهذا ا
َعَ  َف َ ليَّس بَّ َاللهَدَ قَ س ب نيَف َ َنَ مَ س ب نيَوَ َدَ قَ اً هو عداءٌ مع الله عصوم لمالإمام االعداء مع النبي مع  - س بَّ
وسخطها سخُ  الله سبحانه رضاءها رضا الله سبحانه وتعالى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها  ،مباشرةً 
  .غضب الله سبحانه وتعالى ضيح الله وإذا غضبتإذا رضيت ر  ،وتعالى

نوعين من ياة الح فيفإِ أوليائهم يواجهوِ ا مع أوليائهم أم   ،عصوم تكوِ مباشرةً مع اللهلممع اة ود  لمافالعداء و 
وإنّا البحث هنا  فيهذا لا يدخل لأمور عائلية سائل شخصية لمهناك قد يكوِ عداء شخصي  :العداء
لأنهم أشياع أهل لأنهم أشياع النبي وأشياع أهل البيت إذا كاِ العداء مع أشياع النبي سألة لمهذه ا فيالبحث 
 ويدخل هنا العداء ،هة فإنا نبرأ من أعدائهمالجإذا كاِ العداء من هذه  ،هةالجالعداء يأتي من هذه البيت 

مبنية على امعة الكبيرة الجالزيارة بل قليل كما قلتُ ق ،على أي حالٍ  ،بعُدها العقائدي فيالبراءة و الولاية و 
وسيتضح لنا سيتضحُ لنا مضموِ التوحيد ومن خلال شرح الزيارة  ،التوحيد والولاية :هذين الأساسين
عل أساساً نجإلى أننا لابد أِ  ؟إلى أي قضيةٍ  ،وهنا أشير إلى هذه القضية ،م  بعناها الأعح مضموِ الولاية 

يشتمل  ،يشتمل على فرعين ،تينيزاِ يشتمل على نقطلمهذا ا ،امعة الكبيرةالجالزيارة شرح  فيميزاناً لحديثنا و 
  .قل ما شئت ،على أصلين

 ،لأِ أساس الوجود التوحيد ،كلُّ فكرةٍ تسُّ بالتوحيد فهي باطلة ،كلُّ حديثٍ  ،كلُّ كلامٍ الأصلُ الأول  
ينتقصُ من هذه  ،كلامٍ يمسُّ هذه العقيدة  فكلُّ  ،يدولأِ أساس العقيدة التوح ،ولأِ أساس الدين التوحيد

عقيدتنا هو  فيلأِ الأساس الأول  ،من أي أحدٍ صدر ،من أي جهةٍ صدر ،فهو كلامٌ باطلالعقيدة 
فإنها وأيُّ معرفةٍ كانت  ،أيُّ عقيدةٍ كانت ،فهو يندرجُ تحت التوحيدوما غيُر التوحيد من العقائد  ،التوحيد

 فيالذي يجب أِ يكوِ سياجاً وحصناً حامياً ومانعاً كما لأساس الأول هذا ا ،تندرجُ تحت التوحيد
  :رضوياِهناك عندنا حديثاِ  ،ديثالح
  :أيضاً وحديثٌ رضويٌ آخر  .ةَلاَآلهَإلاَاللهَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م ن َمنَعذابيلمك
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 . أبيَطالبَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م نَمنَعذابيبنََولايةَعلي
أبي طالب حصني فمن دخل بن  ولاية علي  ،  حصني فمن دخل حصني أحم نح من عذابية لا آله إلا اللهلمك

  .أهل البيت ولاية النبي وأهل بيتهولاية  :وثانياً  .التوحيد :أولاً  ،حصني أحم ن من عذابي
كنها ل ،لا حدود لهامقامات أهل البيت  ،معرفة الولاية لا حدود لها ،الولايةمعرفة  ،معرفة النبي وأهل بيته

َ - دوِ التوحيد َتعُبدَوقولوا َأرباباً َشئتمَفين  ز هونا َما هكذا قال  ،هكذا قال سيد الأوصياء - فضلنا
وإنّا صار  ،فإِ الباب مفتوحٌ لكمفضلنا ما شئتم  فيوقولوا نزلة لمأبعدونا عن هذه ا ،نزهونا أرباباً تعُبدأئمتنا 

ولذلك أصبح الباب مفتوحاً  ،العشر من فضلهم رك معشاردنلأننا مهما تعمقنا فإننا لن الباب مفتوحاً لنا 
  .ةي  م العلمن حقيقة مراتبهم ومقاماتهالفكر فإننا لن نصلح إلى شيءٍ  فيلأننا مهما ذهبنا بعيداً لنا 

صن الذي نتحرك الحسيكوِ  ،سيكوِ السياج ،يزاِلمسيكوِ ا ،سيكوِ الأساس ،ومن هنا سيكوِ الضاب 
وغيُر التوحيد من  ،وهو العقيدة الأولى والأخيرةالأصل الأول التوحيد  :ساساِداخله هما هذاِ الأ في

معرفة مُُحم دٍ وآل  ،معرفة النبي وآل النبي ،معرفةُ أهل بيت العصمة ،تحت التوحيدفإنّا هو يندرجُ العقائد 
لكن ذلك  ،فضلنا ما شئتم فيوقولوا نزهونا أرباباً تعُبد  ،هافيفإِ الباب مفتوحٌ ما دامت دوِ التوحيد مُُحم د 

الكلام  وأِ ننُشئومن حساباتنا الشخصية اصة الخأِ نأتي بالكلام من جيوبنا  ،اً فيلا يعني أِ نقول قولًا كي
إلى الأصول  ،إلى حديث أهل البيتمحرحدُّنا الأول والأخير  ،ابتداعاً من دوِ أساس أِ نبتدعهُ هكذا 
 ،امعة جاءتنا من هناكالجوهذه الزيارة  ،ئةاالأصول الأربعم فينجدهُ  ؟أين نجدُ حديث أهل البيت ،ئةاالأربعم

عليٍّ وآل  من غدير ،طحه ر من غدير حديث أهل البيتمُ  لنهل العاطر ومن ذلك الغدير المجاءتنا من ذلك ا
ذلك ونشربُ من ونحر دُ إلى ذلك الغدير نن ننهل من ذلك الغدير  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين علي  

 ،وضوء الولايةقيقي الحوضوءنا  ،من ذلك الغديروضوء ديننا وضوء عقيدتنا و  ،ونتطهر بذلك الغديرالغدير 
  ؟بائه  حياتنا من أين نأتي  فيقيقي الحوضوء الولاية 

هم الطهور الطهور الأعظم مُحم دٌ وآل مُحم د و  ،الأعظمنأتي به من ذلك الذي جاء موصوفاً بالطهور 
ة لمهم الك ،قيقة الأعظمالحهم  ،هم الاسم الأعظم ،هم السر الأعظم ،اء الأعظملما هم ،الأعظم
صلوات الله وسلامه هم الصراط الأقوم  ،هم السبيلُ الأعظم ،مُُحم دٌ وآل مُُحم دهم الصفة الأعظم  ،الأعظم

وهنا نشربُ من هذا  ،وعن هذا الغدير نصدر ،نحردإلى هذا الغدير  ،إلى هذه العين نحر د ،عليهم أجمعين
 ،قيقةالحهنا نُسبغ وضوء  ،وهنا نتطهر ،واموغُل ةُ هذا الأُ  ،غُل ةُ هذا العطش ،ةل  كي نطُفئ هذه الغُ الغدير  

يكن عطر  لمأ ،ر من هذا الغديروهنا نتعط ،من غدير عليٍّ وآل علي   ؟ومن أين ؟قيقةالحكيف نُسبغ وضوء 
ضامين التي أشير لممن بعيدٍ إلى هذه اذلك إشارةٌ  فيو  ،اءلمكاِ عطرهُ اهكذا تقول الروايات   ؟اءلمرسول الله ا

عطرنا من هذا الغدير من غدير عليٍّ وآل  ،يحاتلمالتو  مثل هذه التلويحات فيولا أريد الدخول  ،إليها
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حٌ دح إلا قح  ،مُعلى حٌ دح إلا قح امعة الكبيرة الجوما الزيارة  ،وديننا من هذا الغدير ،وماءُ شرابنا من هذا الغدير ،علي  
العيوِ  ممن تلك ،من تلكم الروضة الطاهرة ،الهادي من ذلك الغديرمُُحم د بن  قد ملأهُ لنا عليُّ مُعلى 
 ،وسلسبيل ولاية عليٍّ وآل علي   وآل علي  ب ة عليٍّ ير مُحح نّح حٌ نشربُ منه دح قح امعة الكبيرة الجهذه الزيارة  ،النقية

منها بدايتنا وإليها  ،نبقى نطوفُ حولها ،من عمق حديث مُُحم دٍ وآل مُُحم دة امعة الكبير الجهذه الزيارة 
تها إلا لوحةٌ مزدانةٌ قد وش  امعة الكبيرة الجوما الزيارة  ،نوطةٌ بعرفة إمام زماننامح النهاية فإِ البداية و  ،نهايتنا

 ،شفاهُ الهادي صلوات الله وسلامه عليه ،فاضت بها شفاهُ ابن الزهراء ،قائقالحعارف و لمالألواِ وقد عحب قتها ا
وكلامي كما قلت  ،شفاهُ عليٍّ الهادي صلوات الله وسلامه عليهات فاضت بها وجادت بها لمهذه الك
فإنهما الأماِ الذي من أبي طالب بن  حصن ولاية علي   فيحصن لا آله إلا الله و  فيصن الحهذا  فيسيكوِ 
  :قال الله تعالى ،حصني ة لا آله إلا اللهلمك  ،نجا هفي دخل

َمنَعذابيلمك أبيَطالبَحصنيَفمنَبنََولايةَعليَ َ،ةَلاَآلهَإلاَاللهَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م ن 
  نيَأمنَمنَعذابي.دخلَحص

فإننا نأخذ منهم مُكوماً بحديث أهل البيت وكلامنا سيكوِ  ،كلامنا سيكوِ مُكوماً على هذا الأساس
بأِ هذا البرنامج لقة الحأول هذه  فيأنا قلتُ  ،قيقيةالحوتلكم هي النجاة كل شيء   فيوإننا نرجع إليهم 

 فيو التفاهات  فيراح هدراً سين لا ابتغي منهُ شيئاً إنّا هي ساعةٌ اقتنصها من هذا العمر الذي الح وحق  
 ،وكلاكلهكلكله  أثقلنا بومن هذا الزماِ الذي ر مُ  لمن هذا الوقت اساعةٌ أسرقها  ،لا قيمة لهاالشواغل التي 

وأدفعها هديةً كي أتطه رح أولًا   ،مُُحم دٍ وآل مُُحم دجو  فيكي أعيشح اغتالها أسرقها  هذه الساعة اقتنصها 
الذين لا يعجبهم هذا ديث هناك الكثير الحهذا  ،ديثالحللذين يطُربهم هذا خوتي من عُشاق أهل البيت لإ

سماعُ حديث مُُحم دٍ يطربهم  ،يطُربهم ،يطُربهم هذا الكلامالذين  أنا أخاطب أولئك ،وأنا لا أخاطبهم ،الكلام
د نفوسهم بثل هذا عح تُس   لاشُ أرواحهم و ته لاو والذين لا تيل قلوبهم ا الذين لا يرغبوِ بهذا أم   ،وآل مُُحم د

من عُشاق وبناتي أمدُّ يدي بها إلى إخواني وأخواتي وأبنائي هذه هديةٌ متواضعة  ،ديث لا علاقة لنا بهمالح
حديثٌ أنقلهُ عن  ،هذا حديثُ سمححر ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أهل البيت بي  من مُُ أهل البيت 

تحلُّ  ،ديثالحوأخواته  من كتب  فيما بين الكاأفنائه   فيوأتقل بُ الهادي  مُُحم دٍ بن  علي   ات لمها جُمحلًا وكفيأس 
موسى بن  علي  وجاد بها علينا  ،يومٍ من الأيام فيمُحم د بن  فاض بها جعفر ،ودت حعحب قح بها هذا الوجوأحاديث 
اتٌ عط رت حياتنا وأقول حياتنا لمك،  سن العسكريالحواستهل  بها علينا  ،ساعةٍ من الساعات فيالرضا 

 فيات لمارت الظات أنلمك ،عحط رت حياتنا كلمات غيرهملا أعني وا مُُحم داً وآل مُُحم د أحب  حياة الذين 
التفاهات من  و وتضغ  عليه الترهات وتضغ  عليه الغفلة هالات الجالذي تضغُ  عليه  لمدروب هذا العا

  :قالواأدفعها هديةً فإِ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ات هي التي لمهذه الك ،كل مكاِ
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هذه زيارةٌ لكم أحباب  - ثوابَُزيارتناَيَمواليناَيُكتبَلهَبذلكالحيقدرَعلىَزيارتناَفليزرَصَملَ نَمَ 
يَمواليناَيُكتبَلهَُبذلكَثوابَالحيقدرَعلىَصلتناَفليصلَصَلممنَ :إمامنا الكاظم يقول ،أهل البيت

ل تنا ل إمام زمانناإمام زماننا وما نن بقادرين أِ  فما نن بقادرين أِ نزور -َص  هذه زيارةٌ لأحبابه   ،نحص 
ذا أقف هنا وقفة موجزة من ثمار رياض وجناِ مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ اليانعة ل  يثٌ أقتطفهُ وهذا حدوصلةٌ لأحبابه  

 ُ نن إِ  ،ونن لا نخرج عن هذين العمودينقرآنهم  فيروايات أهل البيت و  فيها حقيقةً جاءت فيأبين 
ملاذنا  ،قرآنهم فيدخلنا وإِ خرجنا من حديث أهل البيت  ،حديث أهل البيت فيدخلنا خرجنا من القرآِ 
بابٌ كُت بح عليه قرآِ آل  :هما باباِوإذا أردتم الأماِ لآخرتكم إذا أردتم الأماِ لدينكم  ،الآمن هو هذا

وإذا خرجنا من  ،الباب الثاني فيدخلنا فإذا خرجنا من هذا الباب  ،وبابٌ كُت بح عليه حديثُ آل مُُحم دمُُحم د 
  في ،نقطةٍ واحدة فيالنهاية و  فالبداية ،هنا النهايةمن هنا البداية وأيضاً  ،ولالباب الأ فيالباب الثاني دخلنا 

  .وبسياج الولاية ثانياً مُسي جٌ بسياج التوحيد أولاً وكما قلت قبل قليل حديثنا  ،عترة فيكتابٍ و 
قد لالعشروِ و و  الآية السادسة يهو مرت علينا هذه الآية باركة لمالبقرة اأوائل سورة  فيو برنامج قرآننا  في

 فيهناك جوانب أخرى أتناولها و  ،اليوم أيضاً أشير إلى جانب آخر ،بياِ جانبٍ من مضمونها فيتحدثتُ 
 يَضْرِبَ أَن يَسْتَحْيِي لاَ اللَّهَ إِنَّ} :البقرةالعشروِ من سورة و  الآية هي السادسة ،وقتٍ آخر إِ شاء الله تعالى

سن العسكري الحأنا هنا أريد أِ أقرأ نصاً جاء مروياً عن إمامنا  ،إلى آخر الآية {هَافَوْقَ فَمَا بَعوُضَةً مَّا مَثَلاً
وأنا أقتطف  ،النص طويل ،أقرأ هذا النص على مسامعكم ،صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية

 -نتحل يعني يعتقد ي - والاتكممََُلَُحَ ت نََ ي َ َنَ مَ َضَ عَ ب ََإنََّفَ َ:فقيلَللباقرَعليهَالسلام - اجةالحمنه موطن 

طبعاً  - ليٌَّعليهَالسلامةَعَ عوضَ البَ َمَأنََّعَ يزَ موالاتكمََ َلَُحَ ت نََ ي َ َنَ مَ َضَ عَ ب َ َفإنَََّ:للباقرَعليهَالسلامَفقيلَ 
بينتُ جانباً من معنى برنامج قرآننا  فيقلت قبل قليل  ،كل التفاصيل  فيهناك روايات وأنا لا أريد الدخول 

وإنّا  ،إِ شاء الله تعالىوقتٍ آخر  فيوهناك جهات أخرى نأتي على بيانها أخرى  واليوم أشير إلى جهةالآية 
ََ:فقيل َللباقرَعليهَالسلام -ه الآِ فينن الذي يتعلق بالبرنامج الذي اجة الحأخذ موطن  َم ن  َب  ع ض  فإنَّ

َعليهَالسلام َالب عوض ةَع ليٌّ يز ع مَأنَّ لَُموالاتكمَ   لاَ اللَّهَ إِنَّ} :هذه الآية فيرت البعوضة التي ذكُ - ي  ن ت ح 

َعليهَالسلامَ - { فَوْقَهَا فَمَا بَعوُضَةً مَّا مَثَلاً يَضرِْبَ أَن يَسْتَحْيِي َالب عوض ةَع ليٌّ  - هاوقَ اَفَ مَ َوأنََّيز ع مَأنَّ
الكلام  أقرأ - ولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهبابَمُح مَّدٌَرسوهوَالذَُ - منها يعني أكبرالفوق من البعوضة 

  :عنى واضحاً لمحتى يكوِ امرة أخرى 
َعليهَالسلامََ:فقيل َللباقرَعليهَالسلام َالب عوض ةَع ليٌّ يز ع مَأنَّ لَُموالاتكمَ  َي  ن ت ح  َم ن  َب  ع ض  اَمَ َوأنََّفإنَّ
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ءَشيئاًَهؤلاَعَ مَ فقالَالباقرَُعليهَالسلام:َسَ َ،ابَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهبَ هاَوهوَالذَُوقَ فَ 
هيضعوهَعلىََلم  ،هذا الاتاه لكن هؤلاء ما وضعوا الكلام كما هو فيمذكور يعني هناك كلام  - هوَ

َالسلام -ضموِ لمعليه السلام هذا االآِ يبين إمامنا الباقر  َعليه َالباقر َهَ َعَ مَ سَ َ:فقال َشيئاً َلمؤلاء
كَانَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَقَ إنَََّههلىَوَ عوهَعَ ضَ يَ  َعليهَالسلامَيومَهوََداًَذاتَ اعَ ما إذَوعليٌّ
فقالَرسولَاللهََ،ماَشاءَاللهَوشاءَعليَ َ:وس م ع َآخرَيقولَ،ماَشاءَاللهَوشاءَمُح مَّدَ:عَقائلاًَيقولمَ سَ 

لَاًَنواَمُح مَّداًَوعليَّرَتقَلاَ:صلىَاللهَعليهَوآله َوَ ماََ،ولكنَقولواَماَشاءَاللهَثمَشاءَمُح مَّدباللهَعزَّ
ولا زال الكلامُ  - ولاَتُدانىإنَمشيئةَاللهَهيَالقاهرةَالتيَلاَتُساوىَولاَتُكافىََ،اللهَثمَشاءَعليٌَّشاءَ

َفيكذبابةٍَتطيرَقدرته َإلاَََفياللهَوََفيصلىَاللهَعليهَوآلهَوماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَ -مستمراً لرسول الله 
وماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَ - بالله يقُايس نفسه نفسه  بهذا الكلام حين عن لمتكرسول الله ي - سالكلمهذهَا

َ َوآله َتطيرََفياللهَوََفيصلىَاللهَعليه كَذبابةٍ َإلا َاَفيقدرته  َعليهََ،سالكَالواسعةلمهذه َعليٌّ وما
ََفياللهَوََفيالسلامَ كَبعوضةٍ َإلا مُح مَّدٍََىعلسالكَمعَأنَفضلَاللهَتعالىَلمهذهَاَملةََفيقدرته 

َعلىََميعَخلقهَفيلاَيَهوَالفضلَالذيَوعليَ  َفضلهُ معَأنَفضلَاللهَ - نا ما شئتمفيقولوا  - به 
بهَفضلهَُعلىََميعَخلقهَمنَأولَالدهرَإلىَآخرهََفيهوَالفضلَالذيَلاَيَتعالىَعلىَمُح مَّدٍَوعليَ 
َقالَرسولَاللهَ َما َاهذَفيَذكرَالذبابةَوالبعوضةَفيعليهَوآلهَصلىَاللهَهذا هذا كلام  - كانلما

  .صلوات الله وسلامه عليهباقر إمامنا ال
كَذبابةٍَتطيرََفياللهَوََفيوماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَ :نبينا هكذا يقول هذهََفيقدرته َإلا

َعليهَالسلامََ،سالكَالواسعةلما كَبعوضةٍََفياللهَوََفيوماَعليٌّ سالكَمعَلمَملةَهذهَاَفيقدرته َإلا
ََعلىَمُح مَّدٍَأنَفضلَاللهَتعالىَ منَأولَبهَفضلهَعلىََميعَخلقهََفيهوَالفضلَالذيَلاَيوعلي 

هذا ححدٌّ يبدأُ منهُ الكلام وينتهي عندهُ الكلام  ،واضحٌ وأِ الدلالة بي نةعنى لموأظنُ أِ ا - آخرهالدهرَإلىَ
  .أيضاً 
 :باركةلمين من سور النور االثلاثو  امسةالخالآية  فيباركة لمالنور اسورة  فيدٌّ آخر بي نه القرآِ الكريم جاء وحح 
 كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} -عروفة بآية النور لمالآية ا - {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ}

 ،غَرْبِيَّةٍ وَلَا شرَْقِيَّةٍ لَّا زَيْتوُنِةٍ ،مُّباَرَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن دُيوُقَ ،دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ ،زُجَاجَةٍ في صْبَاحُلما ،مِصْبَاحٌ هَافي

 شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأمَْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ يَشاَء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى نُّورٌ ،نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتهَُا يَكَادُ
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وهذه الآية يمكن أِ يقُال عنها بأنها أعلى مقامٍ  ،الثلاثوِ من سورة النور الشريفةامسة و الخالآية  - {لِيمٌعَ
  .عصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينمن مقامات أهل بيت اله القرآِ فيد ثح تححح 

ِ   لموسنبينا صلى الله عليه وآله دٌّ أشار إليه فهناك حح  إذا قيست بحقيقة الله فهي وآل مُحم د حقيقة مُُحم دٍ  أ
 هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاء أَنتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا} وكل شيءٍ إذا قيس بالله سبحانه وتعالى فهو لا شيء ،لا شيء

 ،تكوِ أكثر لأِ حاجتهُ  ؟اذالم ،خلوق صار أكثر فقراً وازداد فقره أكثرلما تكامل الموك {مِيدُالح الْغَنِيُّ
هم الأشد فقراً إلى الله وهذا هو معنى  واآل رسول الله كانعلى رسوله  وعلى ا كاِ فضل الله الأكمل لمف

وإذا أطلقت على غيره   ؟الأكمل الأتم إلا على رسول اللهقيقي الحعنى لماذا لا تُطلق العبودية بالم ،العبودية
قد أفاض لأِ الله  ؟اذالممُُحم دٍ وآل مُُحم د ية هي عبودية قيقالحالعبودية  ،التسامحفذلك من باب التجوز و 

قيقةُ الحهم  ،خلوقاتلملأي مخلوقٍ من االتي ليس بعدها مرتبة راتب لموقد بلغوا أعلى ا ،ضفيعليهم تام ال
هم  ،هم الصادر الأول ،هم العقل الأول ،هم الاسمُ الأول ،ة الأولىلمهم الك ،هم النور الأول ،الأولى
 صطلحات. لممن هذه اوانتقي ما أردت أِ تنتقي عحبر  ما شئت من هذه العبارات  ،ضُ الأولفيال

عباراتنا شتى ، سيدي يا بقية الله ،سيدتي يا زهراء ،ؤمنينلمسيدي يا أمير ا ،عباراتنا شتى سيدي يا رسول الله
  وحسنكم واحد ،وحُسنك واحد

َمالَيشيرَُالجَكلٌَّإلىَذاكو َََعباراتناَشتىَوحُسنكَواحدٌَ
َمالَيشيرَالجوكلٌَّإلىَذاكَََعباراتناَشتىَوحسنكمَواحدَ

فهم الأكثر فقراً والأكثر حاجةً خلوق الأكمل لموأهل البيت هم اا ازداد فقراً لمكخلوق  لما تكامل المفك
إلى راً خلوقات فكانوا هم الأكثر فقلمأكثر مما أعطى سائر الأِ الله قد أعطاهم  ،لأنهم هم الأكثر عطاءً 

صلوات الله وسلامه منزلة  مُحم دٍ وآل مُحم دٍ  فيعاني لموعن أعمق اعاني لمهذه الآية تتحدثُ عن أدق ا ،الله
سياق الأمثال  فيأولًا هذه الآية جاءت  ،للآية الشريفةعاني اللغوية لمالبداية سأبين ا في ،عليهم أجمعين

توصلنا أمثال القرآِ لأِ أمثال القرآِ  فيأمرونا أِ نتدبر عين القرآنية وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجم
 جانباً من ين  ب ح أنا سأُ  ،كثيراً بودي لو أطلت الوقوف عند هذه الآية  وهذا محثحلٌ من الأمثال القرآنية قائق الحإلى 

 نُورُ هُاللَّ} :إِ شاء الله تعالىمناسباتٍ أخرى  فيثُ عن جوانب أخرى وأتحد  لقة الحهذه  فيمضمونها 

هناك فارقٌ بين نور  ،ديث عن نورٍ حقيقيالح ،ديث ليس عن نورٍ حسيالحهنا  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
فإننا يأتي الظلام ولا ضوء حين  ،عدنا على رؤية الأشياءساسي هو الذي يالحالنور  ،قيقةالح نور ينوبس الح
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بواسطة هذا الضوء فإننا نرى الأشياء من حولنا أما حينما يأتي ضوء النهار  ،لا نرى الأشياء من حولنا
للنور  وأنن لا نّلك تعريفاً للضوء  ،كاشفٌ عن غيرهو  هُ كاشفٌ عن نفسه  بأن  سي والذي يُ عحر فهُ الفلاسفة الح
الانشطارات زيائي أنهُ مجموعة الفوتونات الصادرة من فيربا يكوِ هناك تعريفٌ  ،سي إلا هذا التعريفالح

التعريف  ،فيديث عن التعريف الفلسالحلكن  ،الشمس أو غير ذلك فيالهليوم و  الهيدروجين الذرية من
وبقدر  ما يكشفُ عن نفسه  يكشفُ  ،الكاشفُ عن غيره  و  هو الكاشف عن نفسهللضوء وللنور  فيالفلس

  .سيالحهذا هو النور عن غيره  
كلكم يعرف قصة ملكة اليمن  :بثالقيقي الحالنور يمكن أِ أقُ حر بح معنى قيقي وهو نور الوجود الحأما النور 
لكي بين يديه والقصة لمعرشها اوحين أراد أِ يكوِ القرآِ قصة مجلس سليماِ  فيكلكم قرأ و  ،بلقيس
 في وض  الخح ولا أريد ك وجاء بالعرش رفُ أنا آتيك به قبل أِ يرتد إليك طح  :برقيا قال لهبن  آصف ،معروفة

ة انتقال فيكي  فيمن قالوا وتحدثوا فسرين لمهناك من ا ،لقطة ومضةخذ منها أأِ لكن فق  أردت هذه القصة 
 فيض فيفقطع الض فيكانت عنده ولاية على البرقيا  بن  فقالوا إِ آصف ،من اليمن إلى فلسطينالعرش 
 ،ضفيفكأنهُ قطع ال ،فلسطين فيفأوجد العرش ض إلى فلسطين فيونقل الاليمن  فيفانعدم العرش اليمن 

قُط ع اء لمف حقُط ع هذا امكاِ معين  فيرياً ينزل ااء جلمهذا الأنبوب يأتي ا فيهناك أنبوب و ل ما مثلًا مث
كيف يتحقق ! أو  ؟أنا كيف تحقق وجودي ،قيقيالحض هو هذا النور فيهذا الض فيا قُط ع اللم  ف ،ضفيال

وهذا كل آِ   فيينزلُ  ضٌ فيهناك  ؟! كيف يتحقق وجودكم أنتم؟وجود كل شيءٍ من حوليو  وجودي الآِ
هي أدق  ،لا تقُاس بالوحدات الزمنيةبالتجليات ض ما يُ عحبر  عنها فيآنات ال ،لا يقُاس بقياس الزماِالآِ 

مثل ما هذا  ،ضفيلكن يتحقق وجودي بنزول ال ،هذه التفاصيل فيولا أريد الدخول وأبعد مما وراء الزماِ 
ا لمكمصباح يدوي   ،وبيدي مصباحة لمغرفة مظ فينن  ،ةلمغرفة مظ فيحينما مثلًا الآِ ننُ الضوء 

وأردت أِ أعرف وبيدي مصباح صغير هذي مجموعة من الكتب  ،هةالجفإنني أرى تلكم وجهتهُ إلى جهة 
وضعتهُ عليه و ا أزحت الضوء إلى كتابٍ آخر م   ل ،فيصباح فقرأت أصول الكالمفوجهتُ ضوء اهذا الكتاب 

 ،ضفيهناك  ،ض هو الذي أوجدنافيال ،الكتابأِ هذا الضوء هو الذي أوجد فك ،فقرأت بحار الأنوار
بهذا هؤلاء الذين قالوا هنا ومن  ،ض فإننا نعُدمفيمتى انقطع ال ،موجودوِما دام متصلًا فإننا ض فيوهذا ال

 اليمن فيض فيفقطع الض فيبرقيا كانت له ولاية على البن  بأِ آصفهنا القول أخذوا هذه الفكرة من 
  .وأوجدهُ 
ولكنني جئتُ بهذا  ،فإِ آصف جاء بنفس العرش ،ليس صحيحاً فكر أهل البيت هذا الكلام  فيطبعاً 
قيقي الذي الحالنور  ،سيالحوليس النور قيقي الحالنور  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ}لأجل مثال توضيح 
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أيضاً  ،هو هذا الفارق بين النوريني يوجد الأشياء قيقالحالنور  ،سي يكشف عن الأشياءالحالنور  ،أوجدنا
 فية إراءة كما فيوليس الكاشة هنا إيجاد فيلكن الكاشكاشفٌ عن نفسه  وكاشفٌ عن غيره  قيقي  الحالنور 
بواسطة الإراءة  فية هنا فق  فيلكن الكاش ،كاشفٌ عن نفسه  وكاشفٌ عن غيره   سيالحالنور ، سيالحالنور 
لكن  وكاشفٌ عن غيره  فهو كاشفٌ عن نفسه  هي الإيجاد تهُ فيقيقي كاشالحالنور  ،لأشياءسي نرى االحالنور 
بأي يعني هذا الوجود إنّا هو متحقق  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} هو الإيجادقيقي الحة النور فيكاش
سي إنّا هو الحالنور  ،سيالحليس النور  ،الصادر من الله سبحانه وتعالىقيقي الحمتحقق بالنور  ؟شيءٍ 

هُ هو موجودٌ بسبب أن  وكاشفٌ عن غيره  سي إنّا هو كاشفٌ عن نفسه  الحالنور  ،قيقيالحبالنور متحقق 
سي مثالًا كي الحسي وإنّا جئتُ بالنور الحقيقي والنور الحبين النور إذاً أصلًا لا مقايسة  ،قيقيالحبالنور 

  .قيقيالحمتحققٌ بسبب النور سي إنّا هو الحِ النور لأ ،قيقيالحتتضح صورة ومعنى النور 
وتحققت هذه القدرة على سي الحوتحقق النور إنّا تحققت هذه الأشياء  وَالْأَرْضِ{ السَّمَاوَاتِ نُورُ }اللَّهُ
هذا النور الصادر من الله سبحانه قيقي الحبسبب النور  ؟بسبب ماذاسي الحالنور  فية فيالكاشو الإراءة 
لأنني لست بهذا  فيلكنني أكتة بحاجة إلى شرحٍ كثير لموهذه الك وَالْأَرْضِ{ السَّمَاوَاتِ نُورُ }اللَّهُ وتعالى

امعة الجمن موضوع الزيارة تتعلق با بين يدي د منها فائدة فيوإنّا أردتُ فق  أِ أستبصدد شرح هذه الآية 
 فيلهذا النور الساطع يأتينا بثالٍ لنور الله  القرآِ هنا {نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} الكبيرة

 فييعني كأِ تكوِ فتحة  ،الكوة غير النافذةشكاة هي يقولوِ لما {كَمِشْكاَة نُورِهِ مَثَلُ} السماوات والأرض
توحة إلى يعني هذه الكوة ليس مف ،صباحلمها افيفق  كأنها مثل رف يوضع دار الج فيوهذه الفتحة دار الج
 ،رف ،مثل الرفوفائ  الح فيالكوة مكاِ يفُتح  ،أو تكوِ مثل النافذةبحيث يدخل منها الضوء ارج الخ

الإطار الذي يؤطر أيضاً مثلًا شكاة لمويمكن أِ تكوِ ا ،يمكن أِ نقول هكذاصباح لماص بوضع االخالرف 
صباح لمه افيهذا الإطار يحفظ ضوء إطار وحول هذا الكأِ يكوِ عندنا ضوء زماننا هذا   فيمثلًا صباح لمبه ا

 بالنتيجة ،صباحلمأو للزينة أو لتجميل اصباح لملزيادة نور اشيء من مرايا داخل هذا الإطار  فيوكأِ يكوِ 
  .جدار فيصباح قد تكوِ كوة لمااوية التي تحوي الحكاِ أو لمشكاة هو الما

شكاة لما ،شكاةلمصباح هي هذه الماى قد يكوِ إطار أو شيء يوضع عل ،قد تكوِ مكاِ على منضدة
 ؟صابيح من أي شيءٍ لماقديماً كانوا يصنعوِ  ،توهجلمالنور ا ،صباح هو نفسهُ النورلما ،صباحلمشيءٌ يحيُ  با

 في صْبَاحُلما} زيتٍ آخر فيأو  زيت الزيتوِ مثلاً  في ،الزيت فيتكوِ منقوعة من ذُبالةٍ وهذه الذُبالة 
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ولزيادة نور  ،صباحلمللحفاظ على ضوء ا ،صباحلملتجميل ا ؟لزجاجة لأي شيءٍ وإنّا توضع ا {زُجَاجَةٍ

 كَوْكبٌَ كأََنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ في صْباَحُلما مِصْباَحٌ هَافي كَمِشْكاَةٍ نُورِهِ مَثَلُ} جاجةة هذه الز فيشفابسبب صباح لما

رى نجماً  الكوكب تُطلق على ما يُ لغة العرب  فيطبعاً  {يٌّدُرِّ كَوْكَبٌ كأََنَّهَا} الكوكب واضح معناه {دُرِّيٌّ
النجوم التي تكوِ مشعة بنفسها  ،هناك نجوم وكواكبية الفلكية لمصطلحات العلما فيا أم   ،السماء فيكبيراً 

لإشعاعات غيرها مثل غيرها بنفسها وإنّا هي عاكسة لأضواء الكواكب التي لا تكوِ مشعة و  ،مثل الشمس
لأنها تعكس أنوار لأنها كوكب الأرض لا يقُال لها نجم  ،الكواكبالأرض وغير ذلك من  مثلالقمر 
يقُال لغة العرب الكوكب  فيأما  ،صطلحات الفلكيةلمبحسب اأما الشمس لا يقُال لها كوكب  ،الشمس

ذح من الدُر الدري  دُرِّيٌّ{ كَوْكَبٌ }كَأنََّهَا للنجوم الكبيرة الواضحة الذي يكوِ جر الحا الدُر هو هذو أُخ 

 فيالواضحة الكبيرة و شرقة لماشعة و لماتُشحب ه الكواكب  {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأنََّهَا} مشرقاً واضحاً منيراً ساطعاً 

 {مُّباَرَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كأََنَّهَا} فكأنهُ دُرةوقت الليل يقُال هذا كوكبٌ دُري  فيالسماء 
ُِ لما ،باركةلمالشجرة ا شجرة  ،يقُال شجرة مباركة ،غاية الكمال فيو  ،هذا أولاً اً فير عطائها و باركة هي التي يكو
هل فواكهها ثمارها تكوِ مُسحوسة مريضة شجرة وهذه الشجرة يعني الآِ إذا كاِ عندنا مثلًا  ،هافيلا عيب 

  !؟يقُال لهذه الشجرة شجرة مباركة
كبيرة وهذه ثمارها صغيرة أو مثلًا الثمار الاعتيادية   ،طعمها غير طيب ئسيأو تكوِ مثلًا ثمارها ذات طعم 

 ،جذعُ الشجرة ،هافيلا نقص  ،هافيباركة هي الشجرة التي لا عيب لمالشجرة ا ،لا يقُال لها شجرة مباركة
جرة هي الشباركة لمالشجرة ا ،ثمار الشجرة ،مالالجغاية  فيأوراق الشجرة  ،أغصاِ الشجرة ،ساق الشجرة
 ،بشكل على أحسن وجه ياهلماعادِ و لماو جذورها تتص الأملاح  ،جذورها فيلا عيب  ،هافيالتي لا عيب 
 فيلا  ،هافيلا نقص ها فيشجرة مباركة شجرة لا عيب  ،على أكمل وجهخضرة أوراقها  ،أغصانها أوراقها

 {زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن قدَُيُو} ثمارها فيلا  ،أوراقها فيلا  ،أغصانها فيلا  ،جذورها فيلا  ،ساقها
 شيءٍ تُضيءكانت الناس بأي   ،ضاءةالإ في يستعملباركة زيتونة لأِ هذا الزيت هو الذي لمالشجرة ا
  ؟راد لا شرقية ولا غربيةلمما ا {غَرْبِيَّةٍ ولََا شَرقِْيَّةٍ لَّا زَيْتوُنِةٍ مُّباَرَكَةٍ شَجَرَةٍ} بالزيت ؟مصابيحها
ستخرج من لمالزيت او  ا كحمُلت ثمرتهالمكُ ا طال إشراق الشمس عليها  لم  كشجرة الزيتوِ   ،للشجرة وصفٌ 
هي يعني  ،عنها صباحاً ولا عصراً يعني لا تغيب الشمس  {غَرْبِيَّةٍ ولََا شَرقِْيَّةٍ لَّا} وإشراقاً يزداد صفاءً ثمارها 
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فحينما تبدأ الشمس تتجه كاِ لمشرق ا فيلا هي  ،غربها فيولا كاِ لمشرق ا فيلا هي  ،الوس  فيواقعة 
 فيوإنّا هي  فحينما تشرق الشمس تكوِ بعيدة عنهاكاِ لمغرب ا فيولا هي  ،تبتعد عنهاغيب لمإلى ا

بحيث أِ الشمس من أول ظهورها إلى آخر اليوم هي مشرقة على هذه الشجرة وذلك ركز لما فيالوس  
ستخرج من ثمارها سيكوِ لمأِ الزيت الك يؤدي إلى وبعد ذلك ذح قها جمال أوراتكامل ثمرتها وإلى  يؤدي إلى

إنّا كانت مباركة  ،باركةلمالشجرة اوهذا هو أحد معاني غاية الإشراق  فيو غاية النقاء  فيو غاية الصفاء  في
قية ولا لا شر  ،وثمارها كاملةها فيفهي لا عيب غذائها يصلُ إليها كاملًا متكاملًا لأنها لا شرقية ولا غربية 

يعني كأننا لسنا بحاجةٍ  ،قبل أِ يُسحج ر بالنارومن شدة نقائه  من شدة صفائه   {زَيْتهَُا يُضِيءُ يَكَادُ} غربية

والذين يعرفوِ قواعد العربية  ،قاربةلميكاد من أفعال ا {زَيْتهَُا يَكَادُ}هذا الزيت  فيكي نُسحج ر النار إلى نار  
يعني من أفعال  ،قاربةلمتسمى بأفعال اوِ أِ هناك مجموعة من الأفعال ضملماولغة العرب يفهموِ هذا 

 يُضئ لمهو  {يُضِيءُ زَيْتهَُا يكََادُ} كأنها قريبة من أِ تتحقق،كادت أِ تكوِ ،أوشكت أِ تكوِقاربة لما
 ،النارِ لا يعني أنهُ هو أضاء من دو  ،اجة إلى النارالحكأنهُ يضيء من دوِ لشدة نقائه    ،لكن لشدة صفائه  

كأنهُ   ،كأنهُ  ،كأنهُ لا يحتاج إلى النار  ،لكماله   ،لشدة نقائه   ،ولكن لشدة صفائه  هو يحتاج إلى نار كي يضيء 
 زَيْتُهَا يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ ولََا شَرقِْيَّةٍ لَّا زَيْتوُنِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كأََنَّهَا}مُقاربة للتشبيه هذي أفعال 

ونورٌ متأتي نورٌ متأتي من النار  {نُورٍ عَلَى نُّورٌ} لكنهُ بعد أِ تسهُ النار سيتحول {نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ يُضِيءُ
  .من صفاء هذا الزيتمن الزيت 

 الْأَمْثَالَ اللَّهُ بُوَيَضْرِ} الله سبحانه وتعالى يهدي إليه من يشاءهذا النور  {يَشَاء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي}

صورة  ،عندنا إذاً هناك صورة أدبية {عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأمَْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ} وهذا محثحل {لِلنَّاسِ
تطيع أِ سصورة لا أ ،ميل الرصينالجدحب ج لمنمق الماغاية التعبير الأدبي  في ،غاية البلاغة فيصورة  ،جميلة جداً 

أِ لكنني أحاول وأحاول  ،وبهذه الألفاظ الضيقةدودة لمحاتي هذه الموبكأصف جمالها بعباراتي هذه القاصرة 

 فيقيقة الحنور  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} ديثالح ،بحدود قدرتي القاصرة ،عنى بقدر ما أتكنلمأقرب ا
لنا الله سبحانه وتعالى يبين  ،ا كنت أنتمح لح و ا كنتُ أنا مح لح  هذا النورلولا  ،الوجودو  اديجنور الإ ،لمهذا العا

  ؟هافيشكاة ماذا لموهذه امشكاة  ،صورةً يعطينا  {نُورِهِ مَثَلُ} لاً لهذا النورثح مح 

 {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأنََّهَا الزُّجَاجَةُ} زجاجة فيصباح لما ،هناك مصباح {مِصْباَحٌ هَافي كَمِشْكاَةٍ نُورِهِ مَثَلُ}
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جاء من  ؟هذا الزيت من أين جاء ،جاء التوهج بسبب الزيت ؟من أين جاء هذا التوهج ،تتوهج ،تتوهج
 ،عندنا شجرة مباركة ،ثال من هنا يبدألما ،عندنا شجرة ،هافيلا نقص لا عيب شجرة كاملة  ،شجرة مباركة
عندنا شجرة  ،إذاً الصورة هنا ،الشجرة جاء من ؟الزيت من أين جاءو لأِ النور من الزيت  ،البداية من هنا
هذه الأرض  فيوجود لمكل الغذاء ا ،هافيجذورها لا نقص  ،شجرة مباركة :هكذا وصفتها الآيةهذه الشجرة 

 فيالشجرة بات التي تحتاجها رك  لمجميع اجميع الأملاح عادِ لموتقتنص جميع اباطن الأرض  فيذور ممتدة الج
ٍِ  فيالتي هي و  باركةلماشجرة الزيتوِ  ،شجرة زيتونة ،يُ ع صحرُ منها الزيتذي ثمارها ال فيو نّوها ونّائها  مكا

 ،يستخرج منها زيت صافٍ  ،ناضجةفتأتي الثمار كاملة  ،تغيبمن أول شروقها حتى تُشر قُ عليها الشمس 
 ،صباحلموهناك زجاجة تُحم ل ا ،صباحلمهذا ا فيإعطاء هذا الضوء  فيسيكوِ سبباً  هذا الزيت هو الذي
  ؟هذا النور من أين تأتى ،وهناك نورٌ على نور ،صباحلمنور اوهناك مشكاة تحصرُ 
كأنهُ يريد أِ وشدة نقائه   الذي لشدة صفائه  ومن نور الزيت صباح لمالتي توهج بها اتأتى من نور النار 

 {نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ} زيتها يضيء يضيء يضيء {يُضِيءُ زَيْتهَُا يَكَادُ} من دوِ أِ تسهُ الناريشتعل 
هذه  ،بفاطمةالروايات فسرت هذه الشجرة  ،زيتُ فاطمة !!؟أيُّ زيتٍ هذا ،يضيء من دوِ أِ تسهُ النار

فاطمة  ،باركةلمأحدُ أسمائها ا ،فاطمة لها أسماء كثيرة ،باركةلموفاطمة من أسمائها ا ،باركة فاطمةلمالشجرة ا
البعض يتصور أِ  ،فاطمة الزهرة ،فاطمة البتول ،فاطمة الزاكية ،رضيةلما فاطمة ،فاطمة الراضية ،الزهراء

وفاطمةُ  ،زهرة الوجود ،وفاطمة الزهرةفاطمةُ الزهراء أبداً الزهراء من أسمائها باللهجة الدارجة تسمية الزهرة 
ومن أسمائها الزهُرة زهرة ومن أسمائها الزاهرة ومن أسمائها ال ففاطمةٌ من أسمائها الزهراء ،زهُرة السماءالزهُرة 

هذه الشجرة  ،باركةلمومن أسمائها ا ،نتحدث عن أسمائهايوم من الأيام  فيوإِ شاء الله  ،وأسمائها كثيرة
امتدت جذورها في أرض الوجود  ؟متدتا أينالتي امتدت جذورها هذه الشجرة النقية  ،فاطمةباركة هي لما

وتلكم الثمار  ،ة وتلكم الأغصاِ الطاهرة ذريتها الطاهرةهذه الشجرة المباركة فاطم ،في حقيقة الوجود
  .الطاهرة

 -أليس في الروايات عندنا أِ هذه الشجرة هي فاطمة وأِ هذه الشجرة في أصلها في جذورها في عمقها 
َشتى َشجر  َمن َالناس َوسائر َواحدة َشجرةٍ َمن َوعليٌّ هذه الشجرة المباركة فاطمة صلوات الله  - أنا

أليس الروايات تقول بأِ الثمار أولادها وأِ الورق شيعتها هذا الورق الملتف بهذه الشجرة  ،وسلامه عليها
الروايات هكذا بينت لنا  ،والشجرة فاطمة وأصلها مُُحم دٌ وعلي   ،وثمارها أولادها ،أوراقها شيعتها ،شيعتها

هذه الشجرة  وإِ شاء الله نتحدث عن ،مضامين وصور أخرى مرسومة لوحات أخرى لهذه الشجرة
 نن قلنا توحيدٌ  ،وهذا النور هو نور الولاية ،هذه الشجرة المباركة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ،مُطحه رة ال
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فكأِ الآية تريدُ أِ تقول إِ هذا الزيت لكماله  ولفضله  كاد أِ يكوِ  ،هذا الزيت هو زيت الولاية ،ولايةو 
يكاد فعل  ،كاد أِ يكوِ من دوِ أِ تسه نار الجبروت،  مجازي من دوِ أِ تسهُ نار القدرة وهو تعبيرٌ 

وإنّا التعبير هنا التعبير القرآني تعبير الباري سبحانه وتعالى في كتابه  الكريم يريد  ،مقاربة يعني لم يكن كذلك
في ذاته  قدرةً كأنه يحمل   ،أِ هذا الزيت يكاد أِ يضيء ولو لم تسسه نار ،أِ يبين فضل مُُحم دٍ وآل مُُحم د

وجه الله الذي  ،لأنهم وجه اللههي عطاء الله سبحانه وتعالى  ؟ولكن هذه القدرة الذاتية من أين متأتية ،ذاتية
عنى الذي أشرتُ لمعنيين بين هذا المبين هذين افحدود معرفة أهل البيت  ،وجه الله الذي لا يهلكو  ،لا يفنى
 ثح وبودي أِ أتحد   ،باركةلمهذه الآية اعنى الذي أشارت إليه لمهذا اين رواية الإمام الباقر وب فيقبل قليل إليه 

ديث الحث ولا أنهي بودي أِ أتحدث وأتحدث وأتحد   ؟ذا أصنعُ للوقتما ،ولا أقف ولكن ماذا نصنع للوقت
قبل  وكما قلتُ فهذه حياتنا  ،ياةالحوماذا نصنع لطبيعة  ،ياةالحشاغل لمياة ولكن ماذا نصنعُ الححتى تنتهي 

 . يميناً وشمالاً  الذي هدرناه أقتنصهُ من هذا العمرقطعةٌ من زمنٍ  ،إنها فرصةٌ قليل 
الدنيا والآخرة وأقول لأحبتي  فيوأملي ورجائي دتي آل مُُحم د منكم أبتدي وإليكم أعود أنتم ملاذي اس

ه فيوإِ كاِ  ،عليٍّ من حُسنهمفهو وحق  شيءٌ من حُسن ديث الحهذا  فيأولياء مُحم دٍ وآل مُُحم د إِ كاِ 
فهو منهم فما كاِ من حُسنٍ ومن جمالٍ  ،فهو منيوشيءٌ من سوء تعبير وشيءٌ من نقص شيءٌ من قبُح 

الكميت  ات التي تلفظ بهالمالكلقة الحهذه  فية لمأقول آخر ك ،فهو منيوما كاِ من سوءٍ ومن نقصٍ 
  :قال ؟ات ما هيلمآخر ك ،زيد الأسديبن  ميتات قالها الكلمآخر ك ،ومات بعدها وانطفأت حياتهُ 

 الل هُم  آل مُُحم د آل مُُحم د آل مُُحم د 
 .أماِ الله فيأسألكم الدعاء جميعاً و 

 



 

 الحلقة الثانية

 الجامعة الزيارة معاني لبيان ثانية مقدمة

 
مر  في الحلقة  .الزيارة الجامعة الكبيرةهذه الحلقة الثانية من برنامجنا  ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته

السابقة شيءٌ من كلامٍ كاِ بثابة مقدمةٍ أولى قبل الشروع في بياِ معاني وفحوى نص الزيارة الجامعة الكبيرة 
المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه والذي نعيشُ في هذه الأيام أيام ولادته  وأيام شهادته  

بشكلٍ موجز أشيُر إلى أهم نقطةٍ تقد مح الحديث عنها  ،أخبرت به جملة من الروايات والأخبار أيضاً على ما
النقطةُ المهمة التي تحد ثتُ عنها والتي لابد أِ نأخذها بنظر الاعتبار على طول حلقات  ،في الحلقة الماضية

حِ مُصوراً ولابد قلتُ  ،هذا البرنامج حين بياِ معاني ومضامين الزيارة الجامعة الكبيرة ِ  كلامنا لابد أِ يكو إ
 :أِ يكوِ مُاطاً بسياجٍ تحدثتُ فيه عن أساسين مهمين

  .التوحيد :الأساس الأول
 .الولاية بعناها الأعم ولاية النبي ثم ولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين :والأساس الثاني

توحيد فكل عقيدةٍ وكل فكرةٍ وكل قولٍ يتعارض مع عقيدة وأِ جملة عقائدنا إنّا هي تندرجُ تحت عقيدة ال
أشرتُ إلى أمرين مهمين بشكل سريع أتناولهما في  ،التوحيد لا قيمة له ومرفوضٌ أساساً بالجملة وبالتفصيل

  :هذه الحلقة
منا الزاكي الرواية مرويةُ عن إماو  ما جاء في الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه :الأمر الأول
َع ل يه َ :فحقيلح للباقر عليه السلام -العسكري  َعليٌّ َالب  ع وض ة َأ نَّ َي  ز ع مُ َمُو الاتكُم لُ َي  ن ت ح  َم ن َب  ع ض  ف إنَّ

المراد من البعوضة الإشارة إلى الآية الكريمة التي أشرتُ إليها وهي الآية السادسة والعشروِ من  - السَّلام

فحقيلح  -الكلامُ عن هذه الآية الشريفة  فَوْقهََا{ فمََا بَعُوضَةً مَّا مَثَلاً يَضرِْبَ أَن يسَْتَحْيِي لاَ هَاللَّ إِنَّ} :سورة البقرة
َم اَف وق  ه اَ :للباقر عليه السلام َع ل يه َالسَّلامَو أ نَّ َالب  ع وض ةَعليٌّ لَُمُو الاتكُمَي  ز ع مَُأ نَّ َم نَي  ن ت ح  َب  ع ض  ف إنَّ

َالذُباب َماَفوقهاَوهوَالذبابَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله،َ -يعني أكبر منها  - و هو  و أنَّ
كَانَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ ههَإنما َهؤلاءَشيئاًَلمَيضعوهَعلىَوَ فقالَالباقرَعليهَالسلام:َس م ع 

َقائلًاَيقول:َماَشاءَالله َعليهَالسلامَإذَس م ع  َذاتَيومَهوَوعليٌّ وشاءَمُح مَّد،َوس م ع ََوآلهَقاعداً
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آخرَيقول:َماَشاءَاللهَوشاءَعلي،َفقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َلاَتقرنواَمُح مَّداًَوعلي اًَباللهَ
َإنَمشيئةَاللهَهيَالقاهرةَ لَولكنَقولواَماَشاءَاللهَثمَشاءَمُح مَّد،َماَشاءَاللهَثمَشاءَعلي  َوَ عزَّ

دانى،َوماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَفيَاللهَوفيَقدرتهَإلاَالتيَلاَتُساوىَولاَتُكافىَولاَتَُ
َفيَ كَبعوضةٍ َإلا َفيَاللهَوفيَقدرته  َالسلام َعليه َعليٌّ َوما َالمسالكَالواسعة َفيَهذه َتطيرُ كذبابةٍ
َهوَالفضلَالذيَلاَيفيَبه َفضلهَعلى ََملةَهذهَالمسالكَمعَأنَفضلَاللهَتعالىَعلىَمُح مَّدٍَوعلي 

َالذبابَ َذكر َفي َعليه َالله َصلى َالله َرسول َقال َما َهذا َآخره، َإلى َالدهر َأول َمن َخلقه َميع
الرواية لا تحتاجُ إلى شرحٍ وإنّا أوردتها مرةً ثانية ذكرتها في الحلقة السابقة وها  - والبعوضةَفيَهذاَالمكان

هذه الحقيقة من أِ كل وجودٍ إذا ما أني أتلوها على مسامعكم في الحلقة الثانية لتوكيد هذا المعنى ولتأكيد 
هو الأول الذي  ،الوجود الأصل هو الوجود الإلهي الأول ،قيسح بوجود الله سبحانه وتعالى فما هو إلا ظ لال
 ،وهو الآخر على أتم الحقيقة   ،هو الأول على أتم الحقيقة ،لا أولية لأوليته وهو الآخرُ الذي لا آخرية لآخريته

وهو الواسعُ المحي  بكل شيء على أتم الحقيقة  ،وهو الباطنُ على أتم الحقيقة   ، الحقيقةوهو الظاهرُ على أتم
أشرتُ  ،الرواية هنا واضحةٌ جلي ةٌ صريحةٌ في بياِ مراتب أهل البيت إذا ما قيست بالله سبحانه وتعالى ،أيضاً 

 . إلى هذا المعنى
 }اللَّهُالآية المعروفة بآية النور:  ،من سورة النور المباركةوأشرتُ أيضاً إلى ما جاء في الآية الخامسة والثلاثين 

 مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ في المصْبَاحُ مِصْبَاحٌ فيهَا كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ

 يَشاَء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى نُّورٌ نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتُهَا يكََادُ غَرْبِيَّةٍ وَلَا قِيَّةٍشَرْ لَّا زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ

هُ في وبينت جوانب من معنى هذه الآية لا أعيد ما بينت عَلِيمٌ{ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأمَْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ
 : الحلقة الماضية لكنني أشير فق  إلى نقطتين

إلى أعظم منازل النبي  ،بأِ هذه الآية هي أعظم آيةٍ أشارت إلى أعظم منازل أهل البيت :النقطة الأولى
عن الأنوار  ،عن الحقيقة العلوية ،مُححم دية عن الحقيقة ال ،هذه الآية تحدثت عن الحقائق الأولى ،وأهل بيته  
عن حقائق مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم  ،عن الحقائق الأولى ،عن الأشباح الأولى ،الأولى
وهذه الآية يمكن أِ أقول عنها بأنها أعظم آيةٍ في كتاب الله تحدثت عن أعظم منازل النبي وأهل  ،أجمعين

هذه الشجرة المباركة هي  ،الزهرائية وجوهر الآية ولبُابها الحقيقة ،بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
هذه الشجرة المباركة الزيتونة التي لا هي شرقية ولا هي  ،فاطمة حقيقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها

 ،هذه حقائق أسمى من كل هذه العوالم ،هي منزهةٌ عن العوالم العلوية ومنزهةٌ عن العوالم السفلية ،غربية
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العوالم الغربية هي العوالم السفلية والتي أشرقت فيها ، و العلوية التي أشرق فيها النورالعوالم الشرقية هي العوالم 
قيل لها غربية لأِ الأنوار ما أشرقت فيها وإنّا  ،أشرقت فيها ولم تُشرق فيها الأنوار القادسة ،ظلمات الطبيعة

ا ظلام الطبيعة فهذا معنًى أشرق فيها ظلام الطبيعة وحينما أقول أشرق فيه ؟الذي أشرق فيها أيُّ شيءٍ 
في السماء الدنيا  ،عالمنا الأرضي وما يشبههُ من العوالم الأخرى ،العوالم الغربية هي العوالم الطبيعية ،مجازي

ما  ،ما تسمى بالعوالم الترابية ،ما تسمى بالعوالم المظلمة ،ما تسمى بالعوالم السفلية ،أو ما دوِ ذلك
هذه الحقائق لا هي شرقية ولا هي غربية لأِ ما في العوالم الشرقية  ،ا شئتتسمى بالعوالم الطبيعية سمي م

هذه  ،أول ما خلق الله خلق الله هذه الشجرة ،وما في العوالم الغربية إنّا هو مشتقٌّ من أنوار هذه الشجرة
 ،شرقت العوالم الغربيةالشجرة الزيتونة التي جعلها لا شرقيةً ولا غربية وإنّا من نورها أشرقت العوالم الشرقية وأ

وكما قلت قبل قليل فالعوالم الشرقية هي العوالم العلوية ما تسمى بعالم الملأ الأعلى أما العوالم الغربية فهي 
فهذه الحقيقة هي الشجرة المباركة  ،الظلمات الماديةو  العوالم السفلية وهي عوالم الطبيعة وهي عوالم الغواسق

ومن هنا تتضح  ،عن العوالم الشرقية وعن العوالم الغربية ؟ز هت عن أي شيءٍ هي الحقيقة التي قُد ست ون ُ 
 . حقيقة هذه الشجرة ومنزلة هذه الشجرة

الكلامُ في الزيارة الجامعة الكبيرة إنّا يكوِ بين هذا الأمر الذي بي نهُ إمامنا الباقرُ في الرواية التي تلوتها على 
ذا المضموِ العالي الكبير الذي أشارت إليه آية النور الآية الخامسة وبين ه ،مسامعكم مرةً ثانية قبل قليل
هذه المسألة الأولى وهذا الأمر الأول الذي أحببتُ الإشارة إليه وأحببتُ  ،والثلاثوِ من سورة النور المباركة

الزيارة تأكيدهُ لأجل  التذكير لأجل أِ تكوِ هذه المعاني حاضرةً دائماً حينما نشرعُ في بياِ مضامين 
 . الشريفة

 بياِ معاني الزيارة الشريفة.  الحلقة هذه أيضاً هي بثابة مقدمة ثانية قبل أِ نشرع في
لقد قلت في طوايا حديثي كلاماً حين تحدثت عن عحظحمحةٍ هذه  ،أيضاً التي أريد الإشارة إليها المسألة الثانية
بأنني هنا لا أريدُ أِ أوثقح الزيارة الجامعة الكبيرة وإنّا هي قلتُ  ،أعني الزيارة الجامعة الكبيرة ،الزيارة الكريمة
ما هو مقصودي إنني لا أريدُ أِ  :وهنا يسألُ بعض الإخواِ عن هذا المضموِ عن هذا المعنى ،التي توثقني

 :! مرادي من هذا الكلام إِ الزيارة الجامعة الكبيرة؟أوثقح الزيارة الجامعة وإنّا هي التي توثقني
ولا أريدُ  ،وردت في أوثق المصادر وقد أشرت إلى مصادرها وإلى الكتب التي ن حقحلت هذه الزيارة الشريفة :أولاً 

هذا  ،الزيارة وردت في أوثق المصادر وفي أهم المصادر الحديثية ،الكلام مر  في الحلقة الماضية ،أِ أعيدح الكلام
 أولًا. 
دت عن أهل بيت العصمة في البناء الأدبي وفي البناء اللغوي أو في متُن الزيارة من أقوى المتوِ التي ور  :وثانياً 

أما تكامل هذا النص أدبياً  ،يعني نن في مواجهة نص يتكامل أدبياً ولغوياً ويتكامل معرفياً  ،البناء المعرفي
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ورُص فت فيها عبارات ولغوياً فذلك راجع إلى البنية البلاغية وإلى البنية البيانية وإلى البنية المعنوية التي نظُمت 
معانيه و  وأما البناء المعرفي للزيارة فذلك سيتضحُ من خلال  ما سأتكن من بياِ مضامينه ،وألفاظ هذه الزيارة

وستتجلى هذه الحقيقة من أِ هذه الزيارة تشتملُ على بناءٍ عقائديٍ معرفي يندر أِ نجدهُ في نصوص 
الأخبار والأحاديث أو في نصوص الزيارات نّتلك  ربا نّتلك نصوص قليلة إِ كاِ في نصوص ،أخرى

كَاملاًَ -نصوصاً قليلة مماثلة لهذا النص الجامع المانع  هناك قولٌ بليغٌ  - علمنيَياَابنَرسولَاللهَقولًاَبليغاً
 . كامل كما مر  الكلامُ في بياِ هذا الكلام

هناك أمرٌ ثالث وهو إِ جميع  ،ذا النصقوة ه ،وقوة المتن ،وثاقة المصادر ،قوة المصادر :ومن جهةٍ ثالثة
المضامين التي وردت في هذه الزيارة الشريفة هذه المضامين وردت بخصوصها وفي بياِ مضامينها ومعانيها 

يعني نح نُ إذا أردنا أِ نأخذح كل عبارة وكل فقرة من فقرات هذه الزيارة فنضعها في مكاِ  ،رواياتٌ كثيرةٌ جداً 
عنواِ وعلى أساسه  مثلًا نذهب إلى الجوامع الحديثية التي جمُ عت فيها أحاديثُ أهل ثم نجعل هذه الفقرة 

محلة التي جاءت  البيت لوجدنا العشرات بل المئات من النصوص تتطابق وتتفرع على هذه العناوين ال مُج 
وردت في الزيارة المصطلحات التي و  يعني يمكن أِ أقول بأِ العناوين ،مذكورةً في الزيارة الجامعة الكبيرة
فهرس للعناوين الموضوعية التي تحدثت عنها كلمات أهل البيت لا في  ،الجامعة الكبيرة هي بثابة فهرست

هناك ألاف  ،هناك أعداد هائلة من النصوص ،لا في مئة رواية أو في مئتين ،مجموعة مُدودة من الروايات
ن ألاف من النصوص وردت عن الأئمة الحديث ع ،الحديث ليس عن عشرات أو عن مئات ،من النصوص

وطبعاً لا  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كتبنا الحديثية التي جمححعحت كلمات وأحاديث أهل البيت
هناك الكثير من النصوص التي تأتي منسجمةً  ،تستغربوا أبداً بأِ أقول وحتى في كتب المخالفين لأهل البيت

  .لة على نفس  معانيها وفحاويهامع مضامين الزيارة الجامعة ودا
وإنّا  ،أنا أشرت في الحلقة الماضية إلى مصدرٍ من مصادر المخالفين لأهل البيت وهو كتاب فرائد السمطين

نن لا نعتمدُ على حديثٍ  ،أشرت إلى هذا المصدر لا اهتماماً مني با يأتي في كتب المخالفين لأهل البيت
ثنا نأخذهُ من طريق أهل البيت ومن طريق أشياع أهل البيت من طريق حدي ،لا يأتي من طريق أهل البيت

لكن لأِ هناك الكثيرين ممن يتابعوِ هذا البرنامج من غير أتباع أهل البيت ولا يملكوِ مصدراً  ،أوليائهم
شيعياً يجدوِ فيه  هذا النص لذلك أنا نبهت إلى هذه القضية قلت بأِ هذا النص قد جاء مروياً في كتابٍ 

فمن هنا قلت بأنني لا أريدُ توثيق الزيارة  ،من كتب السنة وهو فرائد السمطين للمحدث الجويني الشافعي
إذا كانت هذه الزيارة وردت في أهم المصادر وحتى أِ من السنة من  ،الزيارة الجامعة هي التي توثقني ،الجامعة
ة والأدب ومن جهة القيمة المعرفية فضلًا عن أِ وإذا كانت هذه الزيارة تتازُ بقوة متنها من جهة اللغ ،رواها

الآلاف من النصوص في أحاديث أهل البيت تأتي متناسقةً ومستوسقةً ومتوافقةً ل محا في مضامين هذه الزيارة 
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 !! ؟فكيف لا توثقني هذه الزيارة ،الشريفة
وفي  في الزيارة سيكوِ القدحُ في  لأنني حين لا اعتقد بضامينها فذلك القدح لا  ،الزيارة هي التي توثقني إذاً 

ِ  الاعتقاد بضامين هذه الزيارة هو مدحٌ لمن يعتقد بها  ،غيري إذا كاِ أيضاً لا يعتقدُ بضامين هذه الزيارة وإ
أما أولئك الذين يريدوِ البحثح في سندٍ رجالٍي وهو  ،وبذلك ستكوِ سبباً هي للتوثيق ولا تحتاجُ إلى توثيق

لأِ الأمور إنّا تثبت لا من جهةٍ  ،بالقياس إلى هذه القرائن فذلك ما لا قيمة له أبداً  قرينة ضعيفةٌ جداً 
تثبت عندنا النصوص من خلال القرائن ومن خلال الأدلة ومن  ؟نن كيف تثبت عندنا النصوص ،واحدة

ُِ في  وهذه القرائن والبينات التي تحفُّ النص ،خلال البينات ومن خلال الشواهد التي تحفُّ النص قد تكو
قد تكوِ  ،قد تكوِ في قوة المتن ،قد تكوِ في الشهرة في شهرة هذا الحديث ،قد تكوِ في المصدر ،السند

هناك الكثير من القرائن التي من  ،وقد تكوِ وقد تكوِ ،في موافقة هذا المتن للمتوِ الصحيحة الأخرى
  .خلالها نستطيع أِ نعرف مدى وثاقة هذا النص

كل هذه الأمور التي أشرتُ إليها وأنا هنا لستُ بصدد توثيقها لو كنتُ بصدد توثيقها   ومع كل ذلك مع
لاحتجتُ في هذا المطلب إلى ساعاتٍ وساعات لأنني سأضطر إلى تطبيق هذا النص مع النصوص الأخرى 

جيال التي ولكن لو أردنا أِ نلقي نظرة تأريخية على الأ ،ومع المصادر الأخرى وهذا يحتاجُ إلى وقتٍ طويل
كل علمائنا كانوا قد تلقوا هذه الزيارة بالقبول والاعتقاد وقد شُر حت شروحاً كثيرة هذه   ،مرت من علمائنا
تلقاها العلماء بالقبول وبالاعتقاد بها وبالعمل على أساسها وبزيارة الأئمة بها صلوات الله  ،الزيارة الشريفة

 .من ذلك وإنّا أتناول مسالةً أخرى تتعلقُ بالمقدمة الثانية ولا أريد الإطالة أكثر ،وسلامه عليهم أجمعين
قلتُ قبل قليل بأِ الحلقة الماضية إنّا هي عبارة عن مقدمة أولى تسبق الحديث في بياِ مضامين الزيارة 

 .والحلقة هذه أيضاً هي بثابة مقدمةٍ ثانية ،الجامعة الكبيرة
التوضيحات التي أشرتُ إليها قبل قليل سيتناول كلامي أولاً  سيكوِ كلامي في المقدمة الثانية بعد أِ بينتُ 

لماذا نزور الأئمة صلوات الله وسلامه  ؟ما هو المراد من الزيارة ،قبل أِ أدخل في نص الزيارة ،معنى الزيارة
ن لكنني سأركز النظر إلى نقطةٍ م ،أنا سأشير إليها ،هناك جوانب كثيرة ؟لماذا نزور الأئمة ؟عليهم أجمعين
 :هناك عدة أبعاد في زيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ،هذه النقاط
ومُرادي من البُعد العقائدي إننا حين نزور الأئمة  ،من أبعاد زيارة الأئمة هو البُعدُ العقائدي البُعد الأول

عهود الإمامة ومواثيق  ،هناك عهود ومواثيق ،وهذا من واجباتنا ،صلوات الله عليهم إنّا نجدد العهد معهم
ذت في أصل الخلقة ،الإمامة التي أعطيناها لأئمتنا في  ،في أصل الخلقة أُخ ذت ،هذي عهود ومواثيق أُخ 

ذت في عالم الذر ،أصل الوجود ذت في عالم الأصلاب ،وهناك عهود ومواثيق أُخ   ،وهناك عهود ومواثيق أُخ 
ذت علينا بعد أِ قامت وبعد أِ بلغنا  ،بعد أِ خرجنا إلى الدنيا ،علينا الُحجحج وهناك عهود ومواثيق أُخ 
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ومن الوفاء  لهذا العقد ولهذا الميثاق هو زيارة  ،هناك عهد الإمامة وعقدُ الولاية في أعناقنا ،سن التكليف
قلت بأِ الزيارة فيها عدة  ،وهذا بعُدٌ عقائدي ،الأئمة التي تعطي هذا المعنى هو تديد العهد مع الأئمة

على  ،البُعد العقائدي يشتمل على هذا المعنى على معنى تديد العهد ،البُعد الأول البُعد العقائدي ،عادأب
أئمتنا  ،نن حين نزور الأئمة إِ كانت هذه الزيارة من قريبٍ أو من بعيد على حدٍ سواء ،معنى توكيد الميثاق

عََُ: ام عليه السلامحين نخاطب الإم ،يسمعوننا إِ كنا نزورهم من قريب أو من بعيد م  َت س  َأنَّك  أشهدُ
كَلاميَ -حين نخاطبه هكذا بأنك أشهد وهذه شهادة عقائدية  - كلاميَوت ردَُّسلامي َتسمعُ أشهدَُأنَّك 

ه دَُمقاميَوت ردَُّسلامي هذا النوع من التعامل وهذا النوع من التراب  لا يحول فيما بينهُ بين الإمام  - وت ش 
ٍِ كُنا  ،يس الأرضيةوبين المأموم التضار  ه دَُ -الإمام يسمعُ كلامنا في أي مكا كَلاميَوت ش  َتسمعُ أشهدَُأنَّك 

البُعد العقائدي فيه هذا المعنى الأول وهو معنى تديد العهد معنى  ،يا ابن رسول الله - مقاميَوت ردَُّسلامي
 . توكيد الميثاق

لح الإماميجب  ،البُعد الآخر هو صلةُ الإمام وهُناكح بعُدٌ آخر لأِ صلة الإمام هي صلة  ؟لماذا ،علينا أِ نحص 
لحه هو رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،رسول الله الرحم الذي  ،وإِ الرحم الذي يجب أِ نحص 

إنَالرحمَمُعلقةٌَبالعرشَفمنَوصلهاَوصلهَُ :الروايات التي تقول ،يجب علينا أِ نصله هو رحم رسول الله
إنَ -!! هذا رحم مُُحم دٍ وآل مُحم د ؟!! هل هو رحمُ عوائلنا؟أيُّ رحمٍ هذا - اَقطعهَُاللهاللهَومنَقطعه

هذه المعاني التي نقرأها في زيارات  - الرحمَمُعلقةٌَبالعرشَفمنَوصلهاَوصلهَُاللهَومنَقطعهاَقطعهَُالله
َمنَ :بنت رسول الله أهل البيت وخصوصاً مثلًا في زيارة الصديقة الطاهرة ونن نخاطبها نخاطبُ  وأن

من وصلها وصل رسول الله ومن  - وصلكَفقدَوصلَرسولَاللهَوأنَمنَقطعكَفقدَقطعَرسولَالله
 . قطعها قطع رسول الله وهذا المعنى يجري فيها وفي ولدها إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه

وفيه  ،ولاية وتوكيد ميثاق الإمامة مع عليٍّ وآل علي  فالبُعد العقائدي في الزيارة لأئمتنا أولًا فيه تديد عهد ال
الرحم المعلقة بالعرش هي رحم مُُحم د والصلة التي  ،صلة رسول الله وآل رسول الله ،أيضاً صلةُ عليٍّ وآل علي  

أححب  من  ،نصل بها هذا الرحم هي صلة لله فمن وصل مُُحم داً فقد وصل الله لأنهُ من أطاع مُُحم داً أطاع الله
نن حين نزور  ،هذه صلةٌ لله ،من أبغض مُُحم داً أبغض الله ،من عصا مُُحم داً عصا الله ،مُُحم داً أحب  الله

الروايات  ،الذي يزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو زائرُ الله ،أئمتنا فكأنّا نزور الله سبحانه وتعالى
الذاهبُ إلى و  الذاهبُ إلى الحج  ، و يذهبُ إلى العمرة ،إلى الحجمثل ما أِ الذي يذهبُ  ،تبين هذا المعنى

هذا  ،هي صلةٌ لله سبحانه وتعالى ،زيارتنا لأئمتنا هي زيارةٌ لله ،زحورُ الله يعني هو زائرُ الله ،العمرة هو زحورُ الله
 تديد العهد وتوكيد البُعد العقائدي في معناه الأول في ،هو البُعد الأول البُعد العقائدي في زيارة الأئمة
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  ؟روايات تحدثت عن صلة الرحم بأي معنىً  ،هناك عندنا روايات ،وفي معناه الثاني في صلة الرحم ،الميثاق
المهمة والتي حثت و  طبعاً هذا من المعاني الأكيدة ،صلة الرحم بالمعنى النحسحبي ،صلة الرحم بالمعنى الاجتماعي

صلة الرحم  ،الشريفة التأكيد الشديد على صلة الرحم النسبي وعندنا في الروايات ،عليها الروايات
لكن صلة الرحم بالمعنى الأصلي بالمعنى الأصيل وبالمعنى الأول هي صلةُ  ،صلة الرحم الإنساني ،الاجتماعي

ِ  من قطع رحم مُُحم دٍ  ،الرحم الإلهي صلةُ رحم مُُحم د وآل مُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآل فإ
رحم  ؟وهذه الروايات التي تقول بأِ قاطع الرحم لن يشم رائحة الجنة أيُّ رحمٍ  ،مُحم د لن يدخل إلى الجنة

قاطع الرحم الاجتماعي يمكن أِ يدخل الجنة إذا ما رضيح عنهُ  ،أما قاطع الرحم الإنساني ،مُُحم د وآل مُُحم د
م د لا يمكن أِ يدخل الجنة لأِ الروايات صريحة لكن الذي يقطعُ رحم آل مُح  ،أرحامهُ في يوم القيامة

  .واضحة في أِ الجنة لن يدخل فيها مبغضٌ لمححم دٍ وآل مُُحم د
بأنَ :الروايات واضحة صريحة لحم ا يتحدث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبواب الجناِ فيقول

َوالصديقين، َللأنبياء َبابٌ َقال َأبواب، َثمانية َأبوابٍََللجنة َوخمسة َوالصالحين، َللشهداء وبابٌ
إذاً هناك  - لشيعتنا،َوالبابَالثامنَلمنَقال:َلاَآلهَإلاَاللهَوليسَفيَقلبه َذرةَمنَبغضناَأهلَالبيت

الباب الثامن لمن قال لا آله إلا الله وليس ، و شيء يمنع من الدخول إلى الجناِ وهو بغض مُُحم دٍ وآل مُُحم د
إذاً المانع الذي يحولُ فيما بين الناس وبين الجناِ يوم القيامة هو بغضُ  ،بغضنا أهل البيتفي قلبه ذرة من 

المراد من قاطع رحم مُُحم دٍ وآل مُُحم د ، و ومن هنا قلتُ قبل قليل بأِ قاطع رحم مُُحم دٍ وآل مُُحم د ،أهل البيت
الحديث عن رحم مُُحم د وآل  ،عة الرحم النسبيةوليس المراد هنا من قطيعة الرحم قطي ،الذي أعرضح عن العترة

مُُحم د ليس كل من ينتسب بنسبة الرحم إلى مُُحم دٍ وآل مُُحم د وإِ كاِ هذا الأمر أيضاً صلة أرحام النبي 
لكن الحديث عن  ،ولا أريد الحديث عن هذه القضية ،النسبيين أيضاً من الأمور التي أكدت عليها الروايات

حينما نريد أِ نصل رحم مُُحم دٍ وآل مُحم د أِ نصل  ،دٍ المعلقة بالعرش الحديث عن الكتاب والعترةرحم مُُحم  
 ،العترةو  ودينُ مُُحم دٍ وآل مُُحم د هو الكتاب ،رحم مُُحم دٍ وآل مُحم د هو دين مُُحم دٍ وآل مُُحم د ،العترةو  الكتاب

على أي حالٍ لا أريد التفريع كثيراً في هذه  ،ة الكتاب والعترةوالحديث عن صلة رحم مُُحم د الحديث عن صل
 . القضية لكنني قلت بأِ للزيارة مجموعة من الأبعاد منها البُعد العقائدي وتحدثت عنه

الزيارة عبادة  ،البُعد العبادي فالزيارة عبادةٌ من العبادات وقرُبة من القربات يتُقر ب بها إلى الله ومنها أيضاً 
عليها الثوابُ العظيم والأجر الجزيل وليس المقام هنا للحديث  عن الثواب العظيم وعن الأجر الجزيل  يترتب

الزيارة  ،البُعد العبادي ،فذلك بابٌ واسعٌ لا أريدُ الدخول إليه في هذه الحلقة ،الذي يترتبُ على الزيارات
بادات ومن الأعمال التي يترتب عليها ثوابٌ العبادة أمرٌ يترتب عليه الثواب والأجر والزيارة من العو  عبادة

نص واحد جاء في   ،نص واحد فق  أشير إليه ،ولربا ،عظيمٌ وأجرٌ جزيلٌ لا يترتب على الكثير من العبادات
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روايات أهل  ؟ماذا يقول هذا النص ،كامل الزيارات هذا النص يتحدث عن زيارة الحسين في يوم عرفة
الله سبحانه وتعالى ينظرُ إلى زوار الحسين في يوم عرفات قبل أِ ينظر إلى  ألا تقول بأِ ؟البيت ماذا تقول

وهذا الكلام عن أئمتنا المعصومين صلوات الله  ،قبل أِ ينظر إلى حجاج بيته   ،الواقفين في الموقف في عرفات
قفين في الموقف فإِ الله ينظرُ إلى زوار الحسين في يوم عرفات قبل أِ ينظر إلى الوا ،وسلامه عليهم أجمعين

وأنا قلت لا أريد الدخول في هذا الباب في باب الأحاديث التي تخبرنا عن عظمة الثواب  ،في موقف عرفات
 .هذا أولاً  ،وعن عظمة الأجر الجزيل الذي يترتب على الزيارة بعنواِ أنها عبادة من العبادات

مر الثاني الذي يدخل في البُعد العبادي أِ الأ ،الذي يدخل في البُعد العبادي للزيارة أيضاً  والأمر الثاني
أصلًا الروايات تقول ليس العبادة  ،والتفكر والاعتبار من أجحل  العبادات ،الزيارة مُطةٌ للتفكر وللاعتبار

وهل هناك توجد مُطة وساحة حقيقية أفضل  ،بكثرة الصلاة والصيام وإنّا العبادة بكثرة التفكر في أمر الله
فالجانب العبادي  ،ة للتفكر والاعتبار؟!! وهذا الجانب المهم في الجانب العبادي للزيارةمن ساحة الزيار 

الأمر الأول الزيارة هي بنفسها عبادة من العبادات يترتب عليها الثوابُ والأجر  :يشتمل على هذين الأمرين
مُطة لشيءٍ من  ،ةمُطة لتجديد التوب ،مُطة للتفكير وللاعتبار ،وهي مُطةٌ من مُطات حياة الإنساِ

ربا في بيته  لا  ،هذه فرصة أِ يقرأ القرآِ ،الإنساِ حينما يكوِ في مُضر أهل البيت فهذه فرصة ،المحاسبة
هذه فرصة  ،هذه فرصة يؤدي فيها الصلوات المستحبة ،هذه فرصة يقرأ فيها الدعاء ،يجد فرصةً لقراءة القرآِ

هذه فرصة يمكن بسببها أِ تقع عينهُ  ،لمضامين الموجودة فيهااو  يقرأ فيها نصوص الزيارات ويتأمل المعاني
هذه فرصة يمكن أِ يستمع إلى موعظة أو  ،على كتاب في مكتبةٍ من المكتبات التي تحوطُ الحضرات الشريفة

ُِ سبباً إلى أِ يفتح له أبواباً كبيرة وأبواباً واسعة عريضة في القرب ٍِ يكو لله في التقرب إلى او  أِ يلتقي بإنسا
الزيارة فيها بعُدٌ عباديٌ واسع من جهة أنها عبادة ومن جهة أنها مُطةٌ للتفكر والاعتبار  ،سبحانه وتعالى

 . والاتعاظ
المراد من البُعد السياسي في حده  و  هناك بعُدٌ سياسي ،في الزيارة أيضاً البُعد السياسي وهناك بعُدٌ ثالث

الصراع على المناصب وجمع الأموال و  الخداعو  هي بعنى المكر ليس البُعد السياسي السياسة التي العقائدي
 وإنّا المراد من البُعد السياسي هو نُصرة الحق ،وقهر الناس وغلبة البشر ليس المراد المعنى السياسي هو هذا

ِ  الزيارة تثل موقفاً سياس ،الوقوف بوجه الباطل ونُصرة العدل والوقوف بوجه الظلمو  ياً البُعد السياسي إ
زيارة الأئمة تعكسُ الموقف السياسي لأتباع أهل البيت إِ كاِ بنحوٍ فردي  ،وهذا الأمر واضح عبر التأريخ

 ،وهو قول الحق ،فالزيارة فيها البُعد السياسي وهو البُعد الجهادي ،أو إِ كاِ بنحوٍ عام للمجتمع الشيعي
وفي بعض الأحياِ ينصر الحق بعمله  من دوِ  ،في بعض الأحياِ الإنساِ ينصر الحق بقوله   ،وهو عمل الحق

هي نصرة الخلافة  ،نُصرة الأئمة هي نصرة الحقو  الذهابُ إلى زيارة الأئمة هو نُصرةٌ عمليةٌ للأئمة ،أِ يقول
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 ،هي نصرة السياسة الإلهية التي يريد الله سبحانه وتعالى لهذه السياسة أِ تُطحب ق على وجه الأرض ،الربانية
وكذلك لعامة شيعة أهل البيت للأمُ ة  ،فُ السياسي للمؤمنين بشكلٍ خاص لأفراد المؤمنينفهناك الموق
وأيضاً يدخلُ في الموقف السياسي أمرٌ آخر وهو إحياءُ أمر أهل البيت وهذا أيضاً يمكن أِ ن حعُد هُ  ،الشيعية

وإحياءُ  ،ياءُ أمر أهل البيتإح ،من فروع الأمر السياسي فهو مرتبٌ  في عقيدة الجهاد في طريق أهل البيت
أمر أهل البيت يمكن أِ يقوم به  الفرد لوحده  لكن حينما تكوِ الزيارات جماهيرية فهذا البُعد الجماهيري 

في الزيارات المليونية مثلًا لأهل البيت صلوات  ،يعُطي لمعنى إحياء الأمر معنًى آخر ويعطيه عمقاً وبعُداً آخر
وهذا يؤكد معنى البُعد  ،بشكلٍ واسع ،هناك إحياءٌ لأمرهم بشكلٍ جماهيري الله وسلامه عليهم أجمعين

 .البُعد الجهادي في زيارة أهل البيتو  السياسي
أِ يعرف  ،أِ يتعارف المؤمنوِ فيما بينهم ،التلاقي بين المؤمنين ،وهو البُعد الاجتماعي وهناك بعُدٌ رابع

يترتب على ذلك من المنافع التي ينتفع منها المؤمنوِ ينتفع أيضاً ما  ،المؤمنوِ مشاكل بعضهم البعض الآخر
إِ كاِ على المستوى  ،إِ كاِ على مستوى الإعلام ،منها شيعة أهل البيت إِ كاِ على مستوى السياحة

فهناك بعُدٌ اجتماعيٌ  ،إِ كاِ على مستوياتٍ مختلفة ترتب  بالحياة الاجتماعية للناس ،التجاري والاقتصادي
وهناك  ،وهناك البُعد السياسي ،وهناك البُعد العبادي ،هناك البُعد العقائدي ،يارات أهل البيتواضح في ز 

الزيارة فيها معنى أعمق من كل هذه  ،وهذه الأبعاد كلها إنّا هي في سطح الزيارة الشريفة ،البُعد الاجتماعي
كاِ في البُعد العبادي أو إِ كاِ في   هذه المعاني التي أشرتُ إليها إِ كاِ في البُعد العقائدي أو ،المعاني

البُعد السياسي أو إِ كاِ في البُعد الاجتماعي وربا هناك أيضاً أبعاد أخرى يمكن الإشارة إليها كل هذه 
هناك ما هو أعمق من هذه المعاني وما هو  ،المضامين وكل هذه المعاني إنّا هي في أفق واحد في سطحٍ واحد

 .ذه المعانيأبعد أبعدُ غوراً من كل ه
هذا المثال  ،هذه الحقيقة الأعمق ،زيارة أهل البيت إنّا هي صورةٌ ومثالٌ لحقيقةٍ أعمق من كل هذه المعاني

َمنَ -ما جاء في الروايات الشريفة  ،وهذا التجلي الواضح إنّا هو العودةُ إلى الوطن ،الأعمق َالوط ن  حُبُّ
 ،يث عن المعنى الدنيوي الظاهري وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً حبُّ الوطن من الإيماِ لا أريد الحد - الإيمان

لكن في كلمات أهل البيت هناك ما هو في أفق العبارة وهناك ما هو في أفق الإشارة وهناك ما هو في أفق 
كلام أهل البيت فيه معنًى في أفق العبارات وهذا الذي أشرتُ إليه   ،اللطائف وهناك ما هو في أفق الحقائق

هذه المعاني في  ،الاجتماعي ،السياسي ،العبادي ،العقائدي ،ما بينتهُ في الأبعاد المذكورة قبل قليل ،قبل قليل
حُبُّ الوطن من الإيماِ هناك إشارة وهناك  ،أما هناك أفق وراء أفق العبارة وهو أفق الإشارة ،أفق العبارة

ِ  الوطن الحقيقي هو الحقيقة التي صد ،تلويحٌ إلى هذه الحقيقة الحقيقة التي صدرت  ،رت منها الكائناتإ
هكذا أخبرنا نبينا وأهل البيت بأِ الله خلق نوراً أول ما خلق وهو  ،مُححم دية منها الكائنات هي الحقيقة ال
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فكل الكائنات مردها  ،نور نبينا صلى الله عليه وآله ومن هذا النور اشتق  جميع الأنوار واشتق  جميع الكائنات
الوطن الجهةُ التي تتوطن فيها الحقائق والجهة التي  ،مُححم دي وذلك هو الوطن ول إلى النور الإلى النور الأ

ألا يقُال الآِ في اللغة وفي العُرف وحتى في الأحكام الشرعية بأِ الوطن هو المكاِ  ،تولدت منها الحقائق
ُِ مسق  رأس الإنساِ ُِ مسق  رأس الإنساِ حي ،الذي يكو ثُ ولد وحيثُ عاش وحيث المكاِ الذي يكو

الوطنُ في المعنى الحقيقي هو الجهة  ،وذلك في اللغة  وفي العُرف وحتى في الشريعة ،نشأ وترعرع هو هذا الوطن
ٌِ  ،الإنساِ جحسحدٌ وروح ،حقيقتنا في وجودنا ،حقيقتنا لا في أبداننا ولا في أرواحنا ،التي تولد منها الوجود  بد

  ؟وهذه الروح من دوِ الوجود هل تتحقق ؟ِ الوجود هل يتحققولكن هذا البدِ من دو  ،روحو 
وإنّا كاِ البدِ لأِ فيض  ،إنّا كانت الروح لأِ فيض الوجود تلى فيها ،حقيقة الإنساِ في حقيقة وجوده  

الوطن الحقيقي هو الحقيقة التي ولدنا منها  ،وفيض الوجود إنّا تأتى من النور الأول ،الوجود قد تلى فيها
الصادر  ،المخلوق الأول ،مُححم دي الحقيقة التي ولد منها وجودنا وتلك هي حقيقة النور ال ،ا منهاوجئن
كلها تشير إلى هذا   ،الكلماتو  قل ما شئت من العبائر ،العرش الأول ،العقل الأول ،عحبر  ما شئت ،الأول

َإن يَ -درت كل الكلمات المعنى إلى معنى الكلمة الأولى التي تكلم الله بها وبعد هذه الكلمة ص اللَّهُمَّ
كَُل ها َإن يَأسألكَبكلماتك  كَ ل م ات كَتامة،َاللَّهُمَّ َبأت م هاَوكُلُّ كَل م ات ك  الكلمة الأتم النور  - أسألكَمن

عبد الله في الأفق الأرضي بن  مُُحم د ،الأصلي مُُحم دٌ صلى الله عليه وآله في الأفق الأعلى لا في الأفق الأرضي
الله سبحانه وتعالى  ،نن حين نتحدث عن أِ نور نبينا هو مصدر الكائنات ،إنّا هو تلي لتلكم الحقيقة

عبد الله الذي ولد في عام كذا من أمٍُّ بن  جعل فيه القدرة على إيجاد الكائنات نن لا نتحدث عن مُُحم د
الذي دُفن في المدينة إنّا هو و  ذي كاِ في المدينةمُُحم دٌ صلى الله عليه وآله ال ،أسمها كذا ومن والد أسمهُ كذا

الكائنات الموجودات حينما أشرقت أشرقت من تلكم  ،مُححم دية تلٍ هو التجلي الأعظم لتلكم الحقيقة ال
وهذا ما  ،الحقيقة الأولى التي تلى اسمها الأعظم في العالم الأرضي وهو مُُحم دٌ صلى الله عليه وآله وسلم

  .لروايات الكثيرة الكثيرة الكثيرة وسنأتي على بيانها إِ شاء الله تعالى في حلقاتنا القادمةتشهد به  ا
نن هنا  ،عودةٌ للوطن الذي حال فيما بيننا وبينه غواسق عالم الطبيعة ،عودةٌ للوطن ؟الزيارة هي عودةٌ لمن

من جملة الإشارات في  - لمؤمنبأنَالدنياَسجنَُا -في هذا العالم الطبيعي أليس هذا الحديث تحفظونهُ 
لكن من جملة الإشارات بأِ الدنيا سجنُ المؤمن هي السجن الذي  ،هذا الحديث له مضامين ومعاني كثيرة
ولذلك الرحم الأصلي كما  ،فيما بينهُ وبين العودة إلى بيته  الأصلي ،يحول فيما بينهُ وبين العودة إلى وطنه  

 إِلىَ كَادِحٌ إِنَّكَ الْإِنساَنُ أَيُّهَا }يَاالوطن الأصلي مُُحم دٌ وآل مُحم د  ،وآل مُحم دبينتُ قبل قليل هو رحم مُُحم دٍ 

الله  ،مُححم دية الملاقاة بالعودة إلى الحقيقة الأولى إلى الحقيقة ال ؟هذه الملاقاة أين تكوِ فَمُلاَقِيهِ{ كَدْحًا رَبِّكَ
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لنور شعت أنوار الوجود شعت الكائنات ونن جئنا من ذلك سبحانه وتعالى خلق النور الأول ومن هذا ا
هذه حقيقة الخلق تحدثت عنها كلمات النبي الأعظم وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم  ،النور

قبل  ،نن في عالم غربة ،كي نخرج من الغربة  ،صورة للعودة إلى الوطن ،أجمعين وما زيارتنا إلا مثالٌ إلا صورة
هذه العوالم الغربية عوالم الغربة عن العالم  ،دثتُ عن الشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربيةقليل تح

حُبُّ الوطن من الإيماِ حب الرجوع إلى ذلك  ،وحُبُّ الوطن من الإيماِ ،الأصلي عن الوطن الأصلي
 وسلامه عليهم أجمعين مثلاً نن حين نزور أئمتنا صلوات الله ،بل هو الإيماِ بكل معناه ،الأصل من الإيماِ

في نفس مفاتيح الجناِ في باب الزيارات قبل أِ نشرع في زيارة النبي هناك  ،من جملة آداب الزيارة الاستئذاِ
أنا لا أريد أِ  ،مُححد ث القُم ي استئذاِ في غاية العُمق أورد ال ،آداب الزيارة من جملة آداب الزيارة الاستئذاِ

مما جاء في هذا الاستئذاِ  ،كثيراً لكنني أشير إلى بعضٍ مما ورد فيه يتناسب مع ما ذكرتهُ   أطيل الوقوف عندهُ 
  ؟حين نقف على أبواب الحضرات القدسية لنبينا ولأئمتنا كيف نستأذِ

َوأشباَ َالتوحيد َأدلة َفيها َأظهرت َحيث َزك يتها َوم ع ال مُ َش رَّفت ها َوع ق وةٌ َطهَّرت ها َبقعةٌ َهذه َإن حَاللَّهُمَّ
مجيد في وجودهم الأرضي أما في وجودهم العلوي  م أشباح العرش الم أدلة التوحيد وهُ هُ  .العرشَالمجيد

وهذه الأحاديث منها ما هو موجودٌ في   ،فإِ العرش خُل قح من نورهم وستأتينا أحاديث النبي الكثيرة جداً 
في كتب المخالفين تشهد بهذه هناك أحاديث كثيرة أيضاً موجودة  ،كتب المخالفين ليس في كتبنا فق 

وما العرش وما  ،فهم في منزلةٍ وفي مرتبةٍ فوق الفوق ،بأِ العرش وما دوِ العرش خُل قح من نورهم ،الحقائق
َإنَ -مُححم دية  الحقيقة ال ،الكرسي وما الحجُبُ إلا من مشارق أنوار تلكم الحقيقة القادسة الأولى اللَّهُمَّ

وةٌَش رَّفت هاَوم ع ال مَزك يتهاَحيثَأظهرتَفيهاَأدلةَالتوحيدَوأشباحَالعرشَالمجيدَرتهاَوع قَ هذهَبقعةٌَطهََّ
َلحفظَالنظام ليس لحفظ النظام الدنيوي لتنظيم أمور الحياة السياسية العادية  - الذينَاصطفيتهمَملوكاً

نامَوبعثتهمَلقيامَالذينَاصطفيتهمَملوكاًَلحفظَالنظامَواخترتهمَرؤساءَلجميعَال -وإنّا لنظام الخلق 
ودَإلىَيومَالقيامةَثمَم ننتَعليهمَباستنابةَأنبياءكَلحفظَشرائعكَوأحكامكَ القسطَفيَابتداءَالوَ

بتَرياستهمَفيَف ط رَالمك لَّفين كَماَأوَ هذا النص يحتاجُ إلى  - فأكملتَباستخلافهمَرسالةَالمنذرين
موِ فق  أشير إليه وعلى إخواني وأخواتي التبحصُّر بهذا الوقوف عليه كثيراً لكنني لا أجدُ وقتاً لبياِ هذا المض

بتَرياستهمَفيَف ط رَ :على أبنائي وبناتي من مُبي أهل البيت أِ يتبحص روا بهذه العبارة ،المضموِ كماَأوَ
هذه هي الإمامة الكونية والإمامة الوجودية أما  ،هذه الرئاسة هي الإمامة ،هذه الرئاسة مودعة - المك لَّفين

هذه الإمامة الوجودية التي وضعت في ف طحر  ،مامة الشرعية هذه إمامة متفرعة عن تلكم الإمامة العظمىالإ
بتَرياستهمَفيَف ط رَالمُك لَّفين -مُكحل فين  ال الاستئذاِ  ،إلى أِ تقول وأنت تستأذِ الأئمة - كماَأوَ
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 : إلى أِ تقول ،طويل ولا أجدُ مجالاً لقراءته  كاملاً 
دَُلله راًَفيَالمكانالحم  كَانَحاض  َعليناَب حُك امٍَيقومونَمقامهَُلو هذي أيضاً العبارة تحتاج  - َالذيَم نَّ
راًَفيَالمكان -إلى شرح  كَانَحاض  َعليناَب حُك امٍَيقومونَمقامهَُلو دَُللهَالذيَم نَّ إلى أِ نقول  - الحم 

لندعو بهذا الدعاء من   - رةَإلىَيومَالدينوفقناَللسعيَإلىَأبوابهمَالعام :ونن ندعو الله سبحانه وتعالى
لندعو بهذا الدعاء ونن نتوسلُ إلى إمام زماننا أِ يطُحه ر قلوبنا بنظرةٍ منه لحظة ما ندعو بهذا  ،كل قلوبنا
 - وفقناَللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرةَإلىَيومَالدينَواَعلَأرواحناَتحنَُإلىَموطئَأقدامهم -الدعاء 

َإلىَ - سينإلهي بدماء نر الح َتحنُ َالدينَواَعلَأرواحنا َإلىَيوم َللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرة وفقنا
َحضورَ َفي َنخاطبهم كَأننا َحتى َوعرصاتهم َمجالسهم َإلى َالنظر َتهوي َونفوسنا َأقدامهم موطئ

اللَّهُمََّفأذنَلناَبدخولَهذهَالعرصاتَالتيَاستعبدتَبزيارتهاَأهلَإلى أِ يقول الدعاء:  - أشخاصهم
والسماواتَوأرسلَدموعناَبخشوعَالمهابةَوذللََوارحناَبذلَالعبوديةَوفرضَالطاعةَحتىَالرضينَ

إلهي بحق  الحسين فاجعل  ،هؤلاء هم أئمتنا ،إلى آخر الدعاء الشريف - نقرَبماَيجبَلهمَمنَالوصاف
ومن بعيد بحق  أرواحنا تحنُ إلى موطئ أقدامهم واكتبنا في زوارهم وسجلنا في ديواِ زوار الحسين من قريبٍ 

  .الحسين
هذه مقاطع من الاستئذاِ الذي أوردهُ الشيخ القمي يمكنكم أِ تراجعوه وتتبصروا في عبائره  وفي جُمحله  وفي  

 ،وفي ذلك إشاراتٌ إلى هذا المضموِ الذي تحدثتُ عنه وهو أِ الزيارة حنيٌن إلى وطن ،كلماته  الجميلة
الوطن الحقيقي  ،إنّا هي مثالٌ إنّا هي رمزٌ للعودة إلى الوطن الحقيقي الزيارة ،الوطن الحقيقي ،عودةٌ إلى وطن
 ،الروايات هكذا تقول: الوالد الحقيقي مُُحم دٌ وآل مُُحم د ،الدين الحقيقي مُُحم دٌ وآل مُُحم د ،مُُحم دٌ وآل مُُحم د

لصديق الصدوق هم مُُحم دٌ وآل مُُحم د ا ،الأنيس الرفيق ،الأخ الشقيق ،الأم الحقيقية مُُحم دٌ وآل مُُحم د
الحقُّ بكل معانيه هم مُُحم دٌ وآل مُُحم د ولذلك  ،القرآِ الناطق هم مُُحم دٌ وآل مُُحم د ،الروايات هكذا أخبرتنا

وكلما كاِ الشوقُ إلى الوطن أكثر كاِ معنى  ،يتجلى هذا المعنى في زيارتنا لأهل البيت هي العودةُ إلى الوطن
ولذلك المنافع التي ينتفعها الزائروِ إِ كاِ في أفق الثواب والأجر وإِ كاِ في أفق المنافع  ،لزيارة أعمقا

باختلاف  ،المنافع الملكوتية التي ينالها الزائروِ تكوِ مختلفة باختلاف النواياو  المنافع الروحانيةو  المعنوية
  ؟كم هو الحنين إلى الوطن الحقيقي ،باختلاف الحنين إلى الوطن ،باختلاف العقول ،المعارف

لأننا حينما نذهبُ إلى أوطاننا حين يعود المرء إلى وطنه   ،حينئذٍ تكوِ المنفعة ويكوِ الثواب ويكوِ الأجر
  ؟بعد الغربة ماذا سيجد
كلُّ ذلك يجعلهُ يعيش في حالة هذه   ،وسيجد دموع لقاء ،سيجد شوقاً  ،سيجد احتراماً  ،سيجدُ أهلاً وأحباباً 
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أما الوطن الحقيقي فهذا ما  ،هذا في الوطن المادي في الوطن العادي للحياة البشرية ،الحالة تسمو فيها روحهُ 
ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة وهي تحدثنا عن بعض الجوانب التي  ،تذكرهُ لنا الزيارة الجامعة الكبيرة

تَ  -سنجدها حين نعودُ إلى وطننا الحقيقي  َص لا  َ ع ل  َع ل ي كُمَ و  نن حين نزورهم عنواِ الزيارة هو  - نا
َطيباًَل خ ل ق نا -الصلاة عليهم والسلام عليهم  َو لاي ت كُم  َو ماَخ صَّناَب ه َم ن  ت ناَع ل ي كُم  َ ع ل َص لا  عملية  - و 
َل خ ل ق نا -تكوينية هناك تغييٌر تكويني  نا،َو ت  ز ك يَ  -للخلق  - طيباً َلن  فُس  َل ذُنوُب ناو ط هار ةً َل نا،َو ك ف ار ةً  -َةً

َل خ ل ق نا،َ -طيباً لأصل وجودنا  ،المرتبة الأعلى طيباً لخلقنا ،يعني الكفارة للذنوب هي آخر مرتبة طيباً
نا،َو ت  ز ك ي ةًَل نا،َو ك ف ار ةًَل ذُنوُب نا  ،يإلى الوطن الحقيق ،هذا ما سنجدهُ حين نعودُ إلى الوطن -َو ط هار ةًَلن  فُس 

ٍِ أخرى من معاني  ،إلى مُُحم دٍ وآل مُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وربا أيضاً ستتضح لنا معا
  .من نص الزيارة الجامعة الكبيرة هُ أما سنقر  الزيارة في طوايا شرحنا ل

علمنيَياَابنَ لا زلتُ في المقدمة الثانية لكنني سأبدأ بقراءة النص لأِ للنص مقدمة فالسائل سأل الإمام:
َمنكم،َفقالَعليهَالسلام:َإذاَصرتَإلىَالباب كَاملًاَإذاَزرتَُواحداً  - رسولَاللهَقولًاَأقولهَُبليغاً

فقفَوأشهدَ -وسنأتي على شرح الشهادتين  - فقفَوأشهدَالشهادتين - إلى باب الحضرة الشريفة
شهادات الثلاث سيأتي ذكرها في فلا أقف هنا عند شرح الشهادتين لأِ الشهادتين بل ال - الشهادتين

أشهد أِ لا آله إلا الله وحدهُ لا شريك له وأشهد أِ  :أي قل - فاشهدَالشهادتين -ضمن نص الزيارة 
وأنتَعلىَغسلَفإذاَدخلتَورأيتَالقبرَفقفَوقل:َاللهَ -مُحم داً صلى الله عليه وآله عبدهُ ورسوله 

َالس قارب بين خُطاك أِ  - كينةَوالوقارَوقاربَبينَخُطاكأكبرَثلاثينَمرة،َثمَامشيَقليلًاَوعليك 
فإذاَدخلتَورأيتَالقبرَفقفَوقل:َاللهَ -تكوِ خطواتك ليست عريضة هذا المراد قارب بين خُطاك 

َ َالسكينةَوالوقارَوقاربَبينَخُطاك،َثمَقفَوكبرَاللهَعزَّ أكبرَثلاثينَمرة،َثمَامشيَقليلًاَوعليك 
لَثلاثينَمرة،َثمَأدنوَمنَ َياََالقبرَوك ب رَاللهَأربعينَمرةَتمامَمئةَتكبيرة،َثمَقُل:وَ َع ل ي كُم  ا لسَّلامُ

ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت    .إلى آخر الزيارة -.َ..َأه 
لأنني حين أقصدُ  ،لا زال الحديث في المقدمة الثانية ،هذا الكلام سيكوِ في ضمن حديثي في المقدمة الثانية

ا لسَّلامَُ: دث عن نص الزيارة الجامعة فإنّا أعني ابتداءً من قوله  عليه السلامالزيارة الجامعة أو حين أتح
ةَ  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا مُقدمات ذكرُ الشهادتين والغُسل وهذه  أما هذه ال ،إلى آخر النص - ...َع ل ي كُم 

ادتين سيأتي في ضمن نص قلتُ بأِ الحديث عن الشه ،التكبيرات المئة وكيفية الدخول هذه مقدمة للزيارة
الزيارة وكذلك لا أريد أِ أقف على الإشارات أو المعاني التي يمكن أِ نذكرها عند ذكرنا للطهارة للوضوء 

أنا أريد أِ أختصر الكلام  ،وهذه معاني يمكن أِ تأخذ منا وقتاً لا أجد مجالًا الآِ للحديث عنها ،وللغسل



  2ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

18 

لكن هذه المسألة بحاجةٍ إلى بياِ وهو أنك تقف  ،ة الجامعة الكبيرةحتى نشرع قريباً في النص الأصلي للزيار 
 ،ثم تدنو من القبر وتكبر أربعين مرة فهذه مئةٌ كاملة ،ثم تخطو بخطوات وتكبر ثلاثين مرة ،فتكبر ثلاثين مرة

من  أقف هنا لبياِ معنى التكبير ولبياِ الحكمة  من هذه العبادة أو من هذا الذكر أو من هذا الطقس أو
تكبر ثلاثين ثم تكبر ثلاثين ثم تكبر أربعين وأنت في خلال مشيتك من الباب إلى القبر  ،هذا المنسك

حينما نقول الله أكبر ما المراد  ؟أولًا ما المراد من التكبير ،الشريف إلى قبر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه
د أِ أدخل في التفاصيل اللغوية وما قالهُ شُراحُ هذه لا أريد أِ أطيلح في الكلام ولا أري ؟من قولنا الله أكبر

  .الألفاظ
الروايةَعنَإمامناََ،وهذا هو الجزءُ الأول من كتاب الكافي الشريف ،بنحوٍ مستقيمٍ أذهبُ إلى كتاب الكافي

َاللهَأكبر لٌَعندهُ رجل كاِ جالساً عند الإمام الصادق  - الصادقَصلواتَاللهَوسلامهَعليهَقالَرَ
كاِ هناك رجل جالس عند الإمام  ،على أي حالٍ  ،ة يرويها الشيخ الكُليني بسنده  عن ابن مُبوبالرواي

 - :َاللهَأكبرَمنَأيَشيء؟َفقال:َمنكَلَشيءفقال - الإمام سألهُ  ،الصادق فهذا الرجل قال: الله أكبر
 - ؟ا قال له الإمامماذ ،من كل شيء :فقال ؟الله أكبر من أي شيء :الإمام سأله ،الرجل قال الله أكبر

 - ؟هناك رواية ثانية الإمام ماذا قال لهُ  ،يعني جعلت لله حداً  - فقالَأبوَعبدَاللهَعليهَالسلام:َحددتهُ!!
! كاِ الله ولم ؟هل هناك شيء حتى تقول بأِ الله أكبر من كل شيء -َوكانَث مََّشيءٌَفيكونَأكبرَمنه؟

كَيفَأقول؟َقال:َقُلَاللهَأكبرَمنَأنَيوصففقالَالرَ -؟ إذاً ماذا نقول ،يكن معهُ شيء   .ل:
هل كاِ مع الله  ،ولا اعتقد بأنني وكذلك المشاهدوِ يجدوِ بياناً في معنى الله أكبر أجمل من هذا البياِ

 ،الحقيقة لله ،! الأشياء لا حقيقة لها!! كيف نقيس الله مع الأشياء؟شيء حتى نقول الله أكبر من كل شيء
وكل  ،وكل شيءٍ آياتهُ  ،وكل شيءٍ ظ لالهُ  ،الحقيقة الله سبحانه وتعالىو  الحقُّ  ،الله باطلُ وكل شيءٍ ما خلا 

إ نَّاَل ل هَ َإ نَّا -كل شيءٍ راجعٌ إليه ،  وكل شيءٍ عبيدهُ  ،وكل شيءٍ كلماتهُ ، شيءٍ أسمائهُ  عونَ َإ ل ي هَ َو   َ إنا  -َر ا
هذه العبارة  ،كٌ له فلا يقُاسُ الله سبحانه وتعالى بخلقه  إنا لله نن م ل ،هذه اللام لام الملك ،لله هذه اللام

ب  رُ الله سبحانه وتعالى هنا الله  - اللهَأكبرَمنَأنَيوصف -الدقيقة التي قالها إمامنا الصادق  فنحن حين نُكح
  :ارةمن القبر الشريف ونقرأ الزي اثلاثين ثم بعد ذلك نكبر الله أربعين مرة قبل أِ ندنو  ،أكبر ثلاثين مرة

ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  حين أقول الله أكبر من  ،الله أكبر من أِ يوصف :إذاً المراد الله أكبر - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
أِ يوصف يعني أني قد ق حفحلتُ عقلي وق حفحلتُ قلبي وقفلتُ وجداني وق حفحلتُ كل قدرةٍ من قدراتي على التفكير 

لذلك النصوص الشريفة  ،وإنّا غاية المعرفة هو عجزنا عن معرفته ،أدركهُ  وعلى المعرفة وعلى العلم من أِ
  ،التفكير لا يكوِ في ذات الله ،فكروا في صفاته  في أفعاله   ؟! أين نفُكر!أنكم لا تفكروا في ذاته   ؟ماذا تقول
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لا يمكن لهذه  ،ازددتم تحيراً  كُلما  كُلما ازددتم تفكراً   :هكذا قال أئمتنا ،كُلما ازددتم تحيراً   كُلما ازددتم تفكراً 
نعم هذه العقول تستشرفُ  ،نعم هذه العقول تستدلُ عليه ،العقول القاصرة أِ تحي  بالله سبحانه وتعالى

  كُلما ازددتم تفكراً   -! لا يمكن ذلك !أما أنها هل يمكن أِ تحي  به ،نعم هذه العقول تستشرف كمالهُ  ،نورهُ 
متى كاِ مع الله شيء حتى ، من أِ يوصف وليس الله أكبر من كل شيء الله أكبر - كُلما ازددتم تحيراً 

فحين نكبر  ،هذا المعنى الإجمالي حين نقول الله أكبر ،وإنّا الله أكبر من أِ يوصف ،نقول بأِ الله أكبر منه
عندهُ تقف  ،يجح لُّ أِ تُحي  به العقول ،الله أكبر من أِ يوصف :الباري ونن داخلوِ نستحضر هذا المعنى

كل ،  وتقف عندهُ كل القدرات وكل الإدراكات عاجزة ،وتقف عندهُ القلوب عاجزة ،العقول عاجزة
يستحيلُ على هذه العقول  ،القابليات على العلم وعلى المعرفة وعلى الخيال وعلى التصور إنها تقفُ عاجزة

أرواحنا  ،عقولنا أصغر ،ن أِ يوصفليكن هذا النص دائماً أمامنا الله أكبر م ،أِ تتقدم خطوةً بهذا الاتاه
لماذا  ؟لماذا التكبير ،هذا معنى التكبير ،الله أكبر من أِ يوصف ،أصغر من أِ تدرك وصف الله الحقيقي

  ؟نكبر ونن داخلوِ لأشي شيءٍ  ؟نكبر ونن داخلوِ
 ،ربنا إلى أهل البيتوثانياً إذا ما ارتفعت الحجُب فإِ ذلك يق ،أولًا لرفع الحجُب ،نكبر ونن داخلوِ أولاً 

هذا المعنى العميق جاء في  ،وهذا التكبير إنّا فيه إشارة إلى معنًى عميق ،هناك الكثير من الُحجُب أمامنا
الحكم عن بن  هذه الرواية يرويها هشام :روايات أهل بيت العصمة وهذا كتابُ وسائل الشيعة بين يدي

ماذا تقول هذه الرواية عن إمامنا  ،ابعُ من وسائل الشيعةوهذا هو الجزءُ الر  ،الإمام الكاظم عليه السلام
  ؟جعفربن  موسى

كَلَحجابٍَتكبيرةَ َعند أنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَل مَّاَأُسري َبهَإلىَالسماءَقطعَسبعَحُجُبَف ك ب َّر 
لَبذلكَإلىَمنتهىَالكرامة َوَ كل حجاب   هذه التكبيرات السبع التي كبرها النبي عند - فأوصلهَُاللهَعزَّ

لَبذلكَإلىَ -بعد أِ عبر الحجُب السبعة  ،فأوصلهُ الله عز  وجل :إلى أِ تقول الرواية َوَ فأوصلهَُاللهَعزَّ
رسوله وأهل البيت و  منتهى الكرامة لا يعرفها إلا الله ،منتهى الكرامة التي لا نعرف معناها - منتهىَالكرامة

حُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنها منزلةٌ    .خاصة ب 
هشامَيسألَالإمامَقلتَُله:َليَعلةٍَ ،الحكمبن  هناك رواية ثانية عن إمامنا الكاظم أيضاً يرويها هشام

َأفضل؟ َفيَالافتتاحَسبعَتكبيراتٍ َالتكبير التكبيرة الواجبة هي  ،الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام - صار
راد أِ يعمل بالتكبيرات المتعددة أِ يأتي بسبع تكبيرات ثم يدخل في واحدة ولكن يُستحب للإنساِ إذا أ

وهي  ،مقصود من تكبيرات الافتتاح هي تكبيرات الإحرام السبعة ،يعني هذه تكبيرات الإحرام ،الصلاة
ليَعلةٍَصارَ -هشام يقول يسأل الإمام الكاظم  - قلتَُله -التكبير الواجب مرة واحدة  ،مستحبة
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َا َفي َياَالتكبير َيقول: َعليه َوسلامه َالله َصلوات َالله َصلوات َالإمام َأفضل؟ َتكبيرات َسبع لافتتاح
َسبعاًَ َوالحُجُب  َوالرضينَسبعاً  ،الُحجُب هذه بعد السماوات - هشامَإنَاللهَخلقَالسماواتَسبعاً

َسبعاًَ -الُحجُب هذه بعد العرش  فلمَّاََياَهشامَإنَاللهَخلقَالسماواتَسبعاًَوالرضينَسبعاًَوالحُجُب 
كَقابَ َفكانَمنَربه َوآله َبالنبيَصلىَاللهَعليه َأُس ري  َفلمَّا َأو َوآله، ر ىَبالنبيَصلىَاللهَعليه أ س 
َرسولَاللهَصلىَ ب َّر  َلهَُحجاباًَمنَحُجُبه َف ك  َلهَُحجاب،َأوَر ف عَلهَُحجاب،َر ف ع  قوسينَأوَأدنىَرفُ ع 

علَيقولَالكلماتَالتيَتقُالَفيَالا يعني الدعاء المستحب ذكرهُ أثناء افتتاح  - فتتاحاللهَعليهَوآلهَوَ
كَذلكَحتىَبلغَسبعَحُجُبَف ك بَّرَسبعَتكبيراتَفلذلكَ -الصلاة  كَ بَّرَفلمَيزل فلماَرفعَلهَالثاني

َتكبيرات َسبع َالصلاة َفي َللافتتاح َيُك ب ر مُصلي بسبع  فيستححبُّ في الصلوات أِ يفتتح ال - العلةُ
  ؟السرُّ ما هو ،تكبيرات

ٍِ أخرى لكننا لا نستطيع أِ نتطرق إلى كل المضامين  ،كما يقول إمامنا الكاظم طبعاً هناك دلالات ومعا
الرواية هنا تتحدث أِ السبب في تشريع التكبيرات السبع في افتتاح الصلاة  ،وإنّا بحسب ما يسنح به المقام

نفتتح الصلاة بتكبير الإحرام إنّا كاِ مثالاً يعني التكبيرات المستحبة عند الإحرام عندما نُرم للصلاة عندما 
ما كاِ في عالم الُحجُب حينما أُسري به وحينما عُر جح به  وحينما وصل إلى مقامات الُحجُب  وكاِ صورةً ل

، فكاِ يُكحبر  فيرتفع الحجاب إلى أِ كحبر  سبعاً فارتفعت الُحجُب بتمامها وكمالها فوصل إلى منتهى الكرامة
وصل إلى المكاِ  ،المكاِ الذي لا يمكن أِ يصل إليه مخلوقٌ غيرهُ صلى الله عليه وآله وسلموصل إلى و 

 ،الذي لا يمكن أِ يصل إليه ممكنٌ من الممكنات موجودٌ من عالم الإمكاِ غيرهُ صلى الله عليه وآله وسلم
 نّا جيء بها لرفع الحجُبفالتكبيرات إ ،فكانت هذه التكبيرات صورة لتلكم الحقيقة أو لذلك المشهد الإلهي

التكبيرات ليست فق  هي هذه التكبيرات السبع هي المستحبة وإنّا إذا أردنا أِ نسب التكبيرات و 
وهناك باب كامل موجود في وسائل الشيعة  ،الموجودة في الصلوات اليومية تصل إلى خمسة وتسعين تكبيرة

وتسعين تكبيرة في الصلوات الخمس ابتداءً من الحديث فيها عن استحباب خمسة  ،وفي غير وسائل الشيعة
  .تكبيرات الإحرام وانتهاءً بالتسليم انتهاءً بالصلاة المفروضة المعروفة

هذه التكبيرات إنّا هي لرفع  ،على أي حال فهنا نن نقفُ فنُكحبر  ثلاثين ثم نكبر ثلاثين ثم نكبر أربعين
لماذا نكبر ثلاثين ثم ثلاثين ثم نكبر  ؟لماذا هذا العدد ،تكبيرةنن الآِ هنا عندنا مئة  ؟أي ة حُجُب ،الُحجُب
هناك رموز في هذه الأعداد وإلا لحمحا  ،قطعاً هناك إشارات ،قطعاً هناك دلالات ؟لماذا هذه الأعداد ،أربعين

ليه وهو نن هنا حينما نكبر ثلاثين هذا التكبير بهذا المعنى الذي أشرتُ إ ،ذكُ رت ولحمحا رُسمت بهذا الشكل
أنا لا أريد أِ أدخل فيما يذكرهُ علماء  ،أِ الله أكبر من أِ يوصف وأِ التكبير فيه رمزيةٌ لرفع الحجُب
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السلوك وعلماء تهذيب النفس وعلماء الأخلاق من أِ المراتب للنفس البشرية تبلغ إلى مئة مرتبة و  السير
علماء  ،نني لا أريد التوغل في هذه المطالبويمكن أِ يكوِ هذا المعنى صحيحاً لك ،وأمام كل مرتبة حجاب

السلوك يقولوِ بأِ النفس البشرية لها مئة مرتبة وأمام كل مرتبة إذا أرادت أِ تترقى وأِ تصل إلى  و  السير
المراقي وتحدثوا عن كيفية الوصول و  وذكروها هذه المراتب ،إلى مئة مرتبة ،كمالها عليها أِ تترقى إلى مئة مرقاة

وأمام كل مرتبة هناك حجاب فقد يقُال بأِ الإشارة إلى هذه  ،لا أريد الخوض في هذا المطلبأنا و  إليها
يمكن أِ يكوِ ذلك ولكن تبقى هذه الكلمات إنّا  ،المعاني أو إلى هذه المضامين ويمكن أِ يكوِ ذلك

ٍِ  ،هي في طور الاحتمال وفي طور الظن أخرى تحدثت ولا أريد أيضاً أِ أشير إلى مضامين أخرى أو معا
عن أصل  خلقة الإنساِ وكيف خُل ق وأنهُ محر  براحل لو جمُ عت هذه المراحل بحسب الروايات لبلغت هذه 

  .ثلاثين ثم بعد ذلك أربعين ،ثلاثين ،الأعداد التي أشار إليها نص الزيارة
ر بشكلٍ خاص وإنّا ولكن من خلال الروايات الشريفة ولا أقول بأننا نّلك نصوصاً تتحدثُ عن هذه الأسرا

مُجملة التي يمكن أِ نستفيدها من كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم  من خلال المعاني ال
يعني هنا حينما نن نكبر  ،الكلام هنا في التوحيد الأفعالي وفي التوحيد الصفاتي وفي التوحيد الذاتي ،أجمعين
على الباب وبعد ذلك نبدأ بهذا الذكر هذه الثلاثين الأولى حينما نصل إلى الحضرة الشريفة ونقف  ،الثلاثين

والمقطع الثاني إلى  ،هذا المقطع من منسك الزيارة إنّا هو يريد الإشارة إلى التوحيد الأفعالي ،هذا المقطع
وهناك  ،ثم نصل إلى الأربعين وهو الرقم الأكمل ،والأفعال إنّا هي مظاهر الصفات ،التوحيد الصفاتي

فهنا توحيد أفعالي وتوحيد صفاتي وتوحيد ذاتي وبعد التوحيد الذاتي سيكوِ  ،ن التوحيد الذاتيالحديث ع
نن لا نستطيع أِ نوحد الله سبحانه وتعالى إلا بتوحيده بهذه  ،الكلام في زيارة الأئمة هو التوحيد العبادي

لا أريد الآِ  ،يأتي التوحيد العبادي وبعد ذلك ،التوحيد الذاتي ،التوحيد الصفاتي ،التوحيد الأفعالي ،المراتب
الدخول في تفاصيل هذه المضامين لأننا سنتحدثُ عن التوحيد ونتحدث عن هذه المضامين عن مضموِ 

لأننا في  ،التوحيد الأفعالي وعن مضموِ التوحيد الصفاتي وعن مضموِ التوحيد الذاتي والتوحيد العبادي
وحينما نصل إلى التوحيد سيكوِ الكلام  ،ناول معاني الولايةسنتو  هذه الزيارة سنتناول معاني التوحيد

مفصلًا إِ شاء الله تعالى بهذا الخصوص بحسب ما جاء في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه 
 .عليهم أجمعين

نا بحول الله وبهذا تتم المقدمة الثانية من مقدمات الزيارة الجامعة الكبيرة وتتمة الحديث إِ شاء الله تعالى تأتي
أسألكم الدعاء جميعاً وأتنى لكم أوقاتاً صالحةً وأوقاتاً هانئةً بولاية عليٍّ وآل  ،تعالى وقوته في الحلقة القادمة

 .في أماِ الله ،علي خصوصاً ونن في أيام شهر رجب شهر عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه



 

 الحلقة الثالثة

 مْـعَلَيكُ لامُـالسَّعنى م
 

أسعد الله أيامكم وأوقاتكم ولياليكم في هذا الشهر المبارك الشريف  ،م عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاتهالس لا
  .وهذه الحلقة الثالثة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة ،في شهر عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

وآخر  ،اء ببياِ وتوضيح معاني الزيارة الجامعةتحقد مح الكلام في الحلقتين الماضيتين في مقدمتين للشروع والابتد
شيءٍ تحححد ثتُ عنه حين وصل الكلام في ما قالهُ إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه في مقدمة الزيارة 

َفقفَوقل:َاللهَأكبرَثلاثينَمرة،َثمَأمشيَقليلاًَوعليكَالسكينةَوالوقارَوق ار بَبينَخُطاك :حين قال
َا َوك ب ر َقف َتكبيرةثمُ َمئة َتمام َمرة َأربعين َالله َوك ب ر َالقبر َمن َأدنو َثم َمرة، َثلاثين ل َوَ َعزَّ  - لله

ما جاءت فيه الروايات الشريفة من أِ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في و  وتحد ثتُ عن معنى التكبير
لى أِ وصل إلى معراجه  حين وصل إلى الُحجُب فكاِ يُكحبر  عند كل حجابٍ فينكشفُ ذلك الحجاب إ

وأشرتُ إلى  ،تحدثت عن هذا المعنى وأِ التكبير سببٌ وبابٌ لرفع الحجاب ،المقام الذي لم يصل إليه مخلوق
التوحيد الأفعالي ثم التوحيد  ،أربعوِ فيها إشارةٌ وفيها رمزٌ لمعاني التوحيد ،ثلاثوِ ،أِ هذه التكبيرات ثلاثوِ
عين تأتي الزيارة حيث تتجلى فيها معاني التوحيد العبادي وهذه مراتب وبعد الأرب ،الصفاتي ثم التوحيد الذاتي

وقلتُ بأنني فيما يأتي من حلقاتٍ في بياِ معاني الزيارة  ،التوحيد التي لا يتحققُ الإيماِ بالتوحيد إلا بها
أِ هذا الشرح وكررتُ هذا الكلام وأكررهُ ب ،الجامعة الكبيرة سأتناولُ هذه المطالب حين الحديثُ عن التوحيد

  :وهذا البياِ وهذه المضامين تعتمد على ركنين على أساسين
  .التوحيد :الأساس الأول
ولاية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم  ،الولاية بعناها الأعم ولاية النبي والأئمة :والأساس الثاني

  .أجمعين
 :الرواية يعني بعد أِ تُكحبر  مئة تكبيرة الإمام يقول ثم تقول ،تقريباً هذه هي آخرُ ما ذكرتهُ في الحلقة الماضية

ع َالر سال ةَ ثمَقُل:َ َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه    .إلى آخر الزيارة الشريفة ...َا لسَّلامَُع ل ي كُم 
العصمة صلوات الله  وتترددُ هذه العبارة في كل  زيارات أهل بيت ،أتناول في هذه الحلقة معنى الس لامُ عحلحيكُم  



  3ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

11 

وسلامه عليهم أجمعين ل ذا أقفُ في هذه الحلقة لبياِ جانبٍ من معنى قولنا ونن نخحاط ب نبينا وأئمتنا 
أكاِ ذلك من قريبٍ بين أيديهم وفي حضراتهم  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنقول السلامُ عليكم

  ؟مُ عليكمما معنى قولنا السلا ،المقدسة أو كاِ ذلك من بعيد
كلامُ أهل البيت يحملُ   ،كلامُ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحملُ خصائص القرآِ

َعلىَأربعةَأشياء:َعلىَالعبارةَ :إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول ،نفحات القرآِ َنزل  إنَالقرآن 
َللخواص، َوالإشارة َللعوام، َفالعبارة َوالحقائق، َواللطائف َوالحقائقََوالإشارة َللأولياء، واللطائف

هذا المعنى كما ينطبق على آيات الكتاب الكريم ينطبق على كلام أهل البيت صلوات الله و  - للأنبياء
القرآِ جاء موصوفاً بأنهُ و  كحلامُكُم  نوُر  :نن نقرأ في الزيارة الجامعة مخاطبين الأئمة ،وسلامه عليهم أجمعين

ول ذا كلام أهل البيت أيضاً فيه ما هو في أفق  ،من مصدرٍ واحد ومن منبعٍ واحدالنورية و  النورية واحدة ،نور
ونن نقفُ عند  ،العبارة وفيه ما هو في أفق الإشارة وفيه ما هو في أفق اللطائف وفيه ما هو في أفق الحقائق

َللعوام. :حد العبارة فالإمام قال ل كلمات أهل البيت ون حتحلم سُ شيئاً من معنى الإشارة من خلا فالعبارة
ذلك شيءٌ  ،الحقائق فذلك شيءٌ بالنسبة لنا بعيدُ المنالو  أما اللطائف ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

 فاللطائفُ للأولياء ،لا نستطيع أِ نصطاده بشباكنا ولا تستطيع العقول أِ تتوجه إلى ساحته  أو إلى فناءه  
ٌِ آخر وحديثٌ و  نن  ،رموزٌ وأشياء لا نستطيع أِ ني  بها علماً و  كلامٌ و  آخرالحقائق للأنبياء وذلك لسا

  .العبارةَللعوامَوالإشارةَللخواص :ندور مدار العبارة وقد نتلم س شيئاً من معاني الإشارة الإمام قال
وحين  ،فنحن ندور محدارح العبارة إذ نن عوامٌ أمام حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

قد نتلم سُ شيئاً من الإشارة من خلال حديث أهل  ،السامع على حدٍ سواءو  هذا فإني أعني المتكلمأقول 
ل ذا أقف هنا  ،الحقائق فذلك شيءٌ بعيدٌ المنأى وذلك شيءٌ لا نستطيع أِ نصل إليهو  البيت أما اللطائف

في هذه  ،س شيءٍ من الإشارةعند بياِ الزيارة الجامعة الكبيرة عند هذا الحد عند حد العبارة وعند تلمُّ 
  .ا لسَّلامَُع ل ي كُمَ :َالحلقة كما قلت قبل قليل أحاول أِ أبين جوانب من معنى

حين نقول السلام في مقابل الحرب يعني  ،السلامُ في لغة العرب هو الخحلاص ،حين نقول الس لامُ عليكم
وحين نقول السلام في  ،طار الحربالمراد من ذلك الخلاص من شرور الحرب ومن أضرار الحرب ومن أخ

مقابل المرض السلام والسلامة في مقابل المرض فإِ السلام هنا هو الخلاص من العاهات ومن الآلام ومن 
 ،وهكذا في كل شيءٍ  ،الأوجاع ومن كل ما يترتب على الإنساِ وما يعانيه الإنساِ حين يُصابُ بالأمراض

لك القلب الذي يكوِ قد خلص من الشكوك ومن الشبهات وحين يوصف القلب بأنه قلبٌ سليم فإنه ذ
فإذاً السلامُ هو  ،ومن كل ما فيه عيبٌ ومن كل ما فيه ظلُمةٌ ومن كل ما فيه حجابٌ بينه وبين الله
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السلامُ  ،السلام إذاً الخلاصُ  ،حين نقول هذا شيءٌ سالم أي نقي لا عيب فيه ،السلامُ هو النقاء ،الخلاص
وأنا هنا لا أريد أِ أقف عند بياِ  ،ول ذا من أسمائه  سبحانه وتعالى السلام ،لامُ إذاً الكمالالس ،إذاً النقاءُ 

ولكن  ،قد يتضح معنى هذا الاسم الشريف من خلال كلامي على طول الحلقة ،معنى اسمه  سبحانه وتعالى
اِ معاني هذه الأسماء لو سنحت لنا فرصة في بياِ معاني أسماء الله الحسنى وبودي أِ تكوِ لنا فرصة لبي

السلامُ إذاً هو  ،بحسب ما يقتضيه المقام أِ يكوِ ذلك في ليالي شهر رمضاِ المبارك إِ وفقت لذلك
هذا في لغة العرب المعنى اللغوي  ،السلام هو عدم العيب والسلام هو النقاءو  الخلاص والسلام هو الكمال

وحين  ،حين أسلم فأقول السلام عليكم ؟على البعض أما ما المراد من السلام حين يُسحلم بعضنا ،للسلام
قد  ،قد يكوِ عهداً  ،قد يكوِ إقراراً  ،السلامُ هنا هو قد يكوِ بياناً  ،تُسحلم علي  فتقول السلام عليكم

أنهُ لا يصلُ إليك  ،حين أقول لك السلام عليكم معنى ذلك أنك تسلم مني ،قُل  ما شئت ،يكوِ شرحاً 
 ،يسلموِ على دمائهم ؟من أي جهةٍ يسلموِ ،لم من سلم الناس من لسانه ويدهالمس ،مني إلا السلام

ويسلموِ على  ،ويسلموِ على كل شؤونهم ،ويسلموِ على متعلقاتهم ،ويسلموِ على أموالهم ،أنفسهم
فكأني حين أقول لك السلام عليكم أو حين تقول لي  ،المسلم من سلم الناس من لسانه  ويده ،أعراضهم
ٌِ أو شرحٌ أو رسالةٌ أو عهدٌ أو عقدٌ بين الاثنين بأِ يسلم كل واحدٍ منهما من السلام عل يكم إنّا هو بيا

يعني إني أعطيك الأماِ فلا يصل الضررُ إليك مني هذا المعنى الإجمالي  ،سلامٌ يعني أماناً  ،الطرف الآخر
 . لكلمة السلام عليكم حين تتردد بيننا

 ،باح الشريعة هذه الرواية تنُقحلُ عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليههناك روايةٌ منقولةٌ في كتاب مص
  ؟ماذا تقول الرواية الشريفة ،الإمام يتحدث فيها عن معنى السلام

والسلامَُاسمٌَمنَأسماءَاللهَتعالىَأودعهَُخلقهَليستعملواَمعناهَفيَالمعاملاتَوالماناتَوالإضافاتَ
َبينهم َوتؤديَمعناهََوتصديقَمصاحبتهمَفيما َأردتَأنَتضعَالسلامَموضعهُ وصحةَمعاشرتهمَوإذا

فاتقيَاللهَوليسلمَمنكَدينكَوقلبكَوعقلكَولاَتدنسهاَبظلمةَالمعاصيَولتسلمَح ف ظ تُكَلاَتبُرمهمَ
ولاَتُم لَّهُمَوتوحشهمَمنكَبسوءَمعاملتكَمعهم،َثمَصديقك،َثمَعدوك،َفإنَمنَلمَيسلمَمنهَمنَ

كَاذباًَفيَهوَالقربَإليهَفال بعدَأولى،َومنَلاَيضعَُالسلامَمواضعهَُهذهَفلاَسلامَولاَتسليمَوكان
: الحديث هنا عن معنى السلام الذي يتردد بين الناس ولذلك الإمام يقول - سلامه َوإنَأفشاهَُفيَالخلق

َوإنَأفشاهَُفيَالخلق - كَاذباًَفيَسلامه  عروفة التي باعتبار أنهُ من الروايات ومن الأحاديث الم - وكان
  ؟ما هي ،وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي توصينا بالأسباب التي تفتح الطريق إلى الجناِ

إفشاءُ السلام من الأسباب ومن السبل   .منَأطعمَالطعامَوأفشىَالسلامَوصلىَوالناسَنيام :النبي يقول
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إفشاء  ،وِ سبباً لنزول الرحمة على الإنساِالسبل التي تكو  من الأسباب ،التي تفتح الطريق إلى الجناِ
وإفشاء السلام  ،السلام من الخلُق الذي أوصى به رسول الله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

وهذا  ،وهذا هو عنواِ التواضع ،يعني السلام على الصغير والكبير ،يعني نشر السلام ،يعني إشاعة السلام
عنواِ الخلق الحسن وعنواِ التواضع في  ؟نستدل على الخلق الحسن للإنساِ كيف  ،هو عنواِ الخلق الحسن

قطعاً إفشاء السلام لا يكوِ من عند الوجوه  ،هو بشاشة الوجه ،مسيرة الإنساِ العملية هو إفشاء السلام
 ،الوجهتصاحبه الطلاقة في  ،إفشاء السلام تصاحبهُ البشاشة ،مُقحط بة لا يكوِ من عند الوجوه الكالحة ال

الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية  ،فإفشاء السلام هو عنواِ الخلُق الحسن وهو عنواِ التواضع
 :الإمام هكذا قال ،أمرُ على الرواية بشكلٍ سريع وإلا فهي بحاجة إلى وقفةٍ طويلة ،يشرح لنا معنى السلام

  .قال:َوالسلامَُاسمٌَمنَأسماءَاللهَتعالىَأودعهَُخلقه
 ،الرحمة من السلام ،تليات هذا الاسم الرحمة ؟ما هي تليات هذا الاسم ،السلام اسمٌ من أسماء الله تعالى

والسلامَُاسمٌَ -تليات هذا الاسم الأخلاق العالية الفاضلة  ،المحب ةُ من السلام ،تليات هذا الاسم المحب ة
قدرة هذا الاسم  ،تليات هذا الاسم ،سم الشريفيعني أِ هذا الا - منَأسماءَاللهَتعالىَأودعهَُخلقه
فكلُّ ما عندنا من الأوصاف وكل ما عندنا من الطاقات وكل ما  ،أودعت في خلق الله سبحانه وتعالى

 ،القدرات في الإنساِ وفي غير الإنساِ في كل المخلوقات إنّا هي مجالي إنّا هي صورو  عندنا من القابليات
أسماء الله هي التي  ،يأتي المدد من أسماء الله سبحانه وتعالى ؟من أين يأتي المدد ؟هذه الصور من أين تنبع

أسماء الله هي التي تُحل ي فينا كل  معاني الطاقة وكل معاني النشاط وكل معاني الكمال وكل  ،تدفق فينا الحياة
منَأسماءَاللهَتعالىَأودعهََُوالسلامَُاسمٌَ -ما يملكهُ المخلوق إنّا هو متأتٍ من أسمائه سبحانه وتعالى 

الله سبحانه وتعالى لم يخلق  ،حتى يتجلى هذا المعنى في الإنساِ - ليستعملواَمعناه - ؟لأي شيءٍ  - خلقه
الله سبحانه وتعالى أودع في الإنساِ القدرة على أِ يكوِ  ،ولم يخلق إنساناً ححسحن الخلق ،إنساناً سيئ الخلق

هناك قدرة في الإنساِ وهذه القدرة قدرة أِ يكوِ الإنساِ  ،لخلُُقحسن الخلق وعلى أِ يكوِ سيئ ا
ححسحن الخلق هو حين يكوِ هذا الإنساِ منسجماً منساقاً مع فطرته  التي يتجلى فيها معنى السلام من 

 وحينما يكوِ الإنساِ سيئ الخلق فإنهُ ينساق باتاهٍ معاكسٍ لما قد تلى في فطرته   ،أسمائه  سبحانه وتعالى
  :لذلك الإمام يقول ،الله سبحانه وتعالى أودع في فطرة الإنساِ هذا المعنى ،من معنى السلام

 - ليستعملواَمعناه - ؟جحعحلهُ في فطرتهم لأي شيءٍ  - والسلامَُاسمٌَمنَأسماءَاللهَتعالىَأودعهَُخلقه
َمعناه -حتى تتجلى هذه المعاني في حياتهم اليومية  َال - ؟أين - ليستعملوا َوالماناتَفي معاملات

هذه الأمور التي يحتاجها الإنساِ في  - والإضافاتَوتصديقَمصاحبتهمَفيماَبينهمَوصحةَمعاشرتهم
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إضافات يعني كل ما يتعلق  ،إضافات ،أمانات ،يحتاج هذه الأمور: معاملات ؟ماذا يحتاج ،حياته  اليومية
َبي -ونات الحياة اليومية ؤ ويرتب  بش الصداقات والعلاقات إِ كاِ من  - نهموتصديقَمصاحبتهمَفيما

َمعاشرتهم -طريق الأرحام أو من غير طريق الأرحام  يعني إِ السلام إنّا يحتاجهُ الناس لهذه  - وصحة
جميل الملاقاة قطعاً ستكوِ  ،وحين يكوِ الإنساِ طيب المعشر ،حين يكوِ الإنساِ ححسحنح الخلُُق ،المعاني

الله سبحانه وتعالى أودع هذه المعاني  ،صداقاتهُ وعلاقاته وعشرتهُ تكوِ جميلةمعاملاته وأماناتهُ وإضافاتهُ و 
 -في فطرة الإنساِ والإنساِ هو الذي يتمكن من إخراج هذه المعاني للواقع العملي في حياته  اليومية 

َمعناه َليستعملوا َخلقه َأودعهُ َتعالى َالله َأسماء َمن َاسمٌ َفي - ؟أين يستعملوا معناه - والسلامُ
َمعاشرتهم َوصحة َبينهم َفيما َمصاحبتهم َوتصديق َوالإضافات َوالمانات يعني أِ  - المعاملات

إضافاتهُ لا  ،أماناتهُ وفية وكاملة ،تكوِ معاملاتهُ سليمة ،الإنساِ يكوِ خالياً من العيوب في هذه المعاني
  .ممعاشرتهُ جميلة وهذا هو معنى السلا ،صداقاتهُ كلها وفاء وكلها صدق ،نقص فيها

وحينما يُسلم الإنساِ بلسانه  إنّا يريد أِ  ،فحينما يأتي السلام ويحل في قلب الإنساِ تتجلى هذه المعاني
إِ معاملاتي معك تكوِ سليمة وإِ أماناتك   :يؤكد هذا المعنى لمن يسلم عليه فيقول ،يؤكد هذا المعنى

المسلم و  مني أذىً وإنك لن تلقى مني ضرراً مُفوظة وإِ الصداقة صادقة وإِ المعاشرة جميلة فإنك لن تلقى 
وإذاَأردتَأنَ -ثم تستمر الرواية  ،فإنك ستسلم من لساني ومن يدي ،من سحلم الناس من لسانه  ومن يده

َموضعه َالسلام أِ تضعهُ في  ،يعني إذا أردت أِ تعل السلام كما يريدهُ الله سبحانه وتعالى - تضع
إذاً  - فاتقيَالله - ؟فماذا عليك - ضعَالسلامَموضعهَوتؤديَمعناهوإذاَأردتَأنَت -موضعه  الحقيقي 

ٍِ خلاصتهُ هي هذه الكلمة ،معنى السلام هو تقوى الله إذاً حين  ،السلامُ هو تقوى الله ،وما مر  من بيا
معك أقول السلام عليكم يعني يا أيها الذي أسلم عليه إني سأتعاملُ  ؟أُسحل مُ عليك فما المراد من السلام

 ،وناتك مني لأني حينئذٍ أتعامل معك بتقوى اللهؤ ستسلم ش ،بتقوى الله ولذلك سيسلم مالك ونفسك مني
أنا هنا بصدد شرح روايةٍ  ،! أنا هنا لا أتحدث عن الجانب العملي!ولكن هل هذا الأمر هو واقعٌ في الحقيقة

َالسلامَوإ -وشرح كلماتٍ جاءت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  َتضع َأن َأردت ذا
تقوى الله في  ،إذاً معنى السلام هو تقوى الله- فاتقيَالله -تؤدي معنى السلام  - موضعهَوتؤديَمعناه

إذا كاِ السلام هو التقوى فأول شيء  ؟أول شيء ماذا يسلم - وليسلمَمنك -التعامل فيما بين العباد 
  .ليسلم دينك وقلبك وعقلك - وليسلمَمنكَدينكَوقلبكَوعقلك -يسلم منك ما هو؟ 

قال وليسلم دينك وسلامة الدين إنّا هي سلامة أصوله  وسلامة فروعه وإلا   ،الإمام ذكر هذه المعاني الثلاثة
كَتابَ :سلامة الدين بينها لنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله قال ،كيف يسلم دينك تركتَفيكم
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 -بحث عن سلامة الدين فسلامة الدين لا توجد إلا في هذا الطريق من أراد أِ ي - اللهَوعترتيَأهلَبيتي
كَتابَاللهَوعترتيَأهلَبيتي،َإنيَتاركٌَفيكمَالثقلين،َإنيَتاركٌَفيكمَماَإنَ إنيَمُخ ل فٌَفيكمَالثقلين

َبعدي َلنَتضلوا يعني لن تضلوا  ،تفيد النفي التأبيدي ؟لن تضلوا ولن هنا ماذا تفيد - تمسكتمَبهما
 -ثم  - وليسلمَمنكَدينك -العترة و  سلامة الدين هي في التمسك بالكتاب ،أبداً  ،أبداً  ،بداً بعدي أ

حقيقة الإنساِ لا في ثيابه  التي  ،حقيقة الإنساِ في قلبه  وفي عقله ؟والإنساِ أين يكوِ - وقلبكَوعقلك
 ؟حقيقة الإنساِ أين تكوِ ،يرتديها ولا حتى في بدنه  ولا حتى في طعامه وشرابه الذي يسعى إليه ليل نهار

َأردتَأنَتضعَالسلامَموضعهَوتؤديَ -فإذا كاِ السلامُ هو تقوى الله  ،إنّا هي في قلبه وعقله وإذا
إذاً أول سلام وأول  - معناهَفاتقيَاللهَوليسلمَمنكَدينكَوقلبكَوعقلكَولاَتُد ن سهاَب ظلُمةَالمعاصي

العقل و  سلامة القلب ،وهذا موضوعٌ طويلٌ عريض ،العقلسلامة مطلوبة هي سلامة الدين وسلامة القلب و 
السلام هو تقوى الله وأول شيءٍ  ،هذا كلُّ ما ورد من تعاليم أهل البيت يمكن أِ تكوِ شرحاً لهذه الكلمة

ن سها :والإمام يقول ،يسلم منك دينك وقلبك وعقلك يعني لا تُدحن س قلبك ولا تدنس عقلك ولا  .ولاَتُد 
ن سها -يضاً تدنس دينك أ   ؟يعني لا تدنس هذه الثلاثة لا تدنس دينك بأي شيءٍ  - ولاَتُد 

العترة فقد دنست دينك وما بقي لك من دين و  إنك إِ انرفت عن الكتاب ،بالانراف عن الكتاب والعترة
َح ف ظ تُك - َولتسلم َالمعاصي َب ظلُمة ن سها َتُد  َولا َوعقلك َوقلبك َدينك َمنك المراد من  - وليسلم

ولتسلمَ -الملائكة الحفحظحة  ،ملائكة الحسنات وملائكة السيئات ،ححفحظحتُك يعني الملائكة الموكلين بك
أبرمني  ،الإبرام هو الإيذاء النفسي - لاَتبرمهم - ؟السلام مع الحفحظحةو  كيف تكوِ السلامة  - ح ف ظ تُك

ولاَ -لا يصيبهم الملل منك  - م لَّهُملاَتبرمهمَولاَتَُ -الإبرام هو الإيذاء النفسي  ،يعني آذاني نفسياً 
َوتوحشهمَ،توحشهم َتُم لَّهُم َولا َتبرمهم يصيبهم الإبرام  ،بالمعاصي أو بالغفلات ؟بأي شيءٍ  - لا

 ،من تضييع الوقت ،من الغفلات ،من النوايا السيئة ؟ويصيبهم الملل وتصيبهم الوحشة منك من أي شيءٍ 
سوء المعاملة هو ما يصدر  - مَوتوحشهمَمنكَبسوءَمعاملتكَمعهملاَتبرمهمَولاَتُم لَّهَُ -ومن المعاصي 

 من فعلٍ سيء. منك 
الإمام  ؟طبعاً في الروايات عندنا حين يسألوِ الأئمة كيف يعلم ملائكة الحسنات والسيئات بنوايا الإنساِ

وإذا  ،لحسناتتشمها ملائكة ا ،يقول: إذا نوى الإنساِ نية حسنة خرجت منه رائحة طيبة تشمها الملائكة
نوى نية سيئة خرجت منه رائحة سيئة رائحة قبيحة وهذه يعرفها ملائكة السيئات فيسجلوِ في سجلاتهم 

فيعرفوِ النوايا الحسنة والنوايا السيئة يعني هم إذا شموا الرائحة  ،هذه النوايا إذا ما ترتب عليها الأثر العملي
إِ أعرض  ،فإِ أعرض عنها كُتب له ذلك حسنة ،لنية أو لايضعونهُ تحت المراقبة ليلاحظوا هل يأتي بهذه ا
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هذه النوايا نعم النوايا  ،وإِ عمل كُتبت له سيئة وإلا الملائكة لا يسجلوِ النوايا ،عن هذه النية السيئة
لكن النوايا السيئة لا تُكتب للإنساِ بل إذا أعرض  ،الحسنة من رحمة الله وجوده تكتب للإنساِ حسنة

ولكن حينما يقُد مُ عملياً على ارتكاب هذه النية حينئذٍ  ،ِ تُكتب له حسنة في سجل الحسناتعنها الإنسا
لساعات عديدة  ،وحتى هذه السيئة في الروايات عندنا يبقى الملحك لعدة ساعات ،تُكتب له هذه السيئة

هذا العمل إذا مرت عدة ساعات على الإنساِ ولم يتب من  ،ينتظر لعله يتوب فلا يكتب هذه السيئة
وهذا عطائه وفضله  ،هذه رحمتهُ سبحانه وتعالى ،القبيح الذي ارتكبه حينئذٍ يكتب ذلك في سجل سيئاته  

ثم من يسلم  - ولتسلمَح ف ظ تُكَلاَتبرمهمَولاَتُم لَّهُمَوتوحشهمَمنكَبسوءَمعاملتكَمعهم -وجودهُ 
عدوك إذا بادرك فادفع أذاه لكن  ،حتى عدوك أنت لا تبادرهُ بالأذى - ثمَصديقكَثمَعدوك - ؟منك

في ذلك اليوم الذي أهتز  له عرش  ،حتى في يوم عاشوراء ،وهذه سيرة أهل البيت ،لا تبادر عدوك بالأذى
أهل  ،حتى في تلكم اللحظة ،إني أكره أِ أبدأهم بقتال :قال ،الحسين عليه السلام ما بدأ القوم بقتال ،الله

ل ذا   ،الوفاء بالمودة ؟بة وهم عنواِ المودة ول ذا كاِ الوفاء لهم بأي شيءٍ البيت هم رمز السلام وهم رمز المح
نن باذا نُحي ي أهل البيت؟ نُحي ي  ،المودةُ هي تحية أهل البيت من عندنا ،المودة ؟كاِ أجر الرسالة ما هو

لذين هجموا على بيت ميزة ا ،العنف والإرهاب هذه ميزة أعداء أهل البيتو  هذا القتل ،أهل البيت بالمودة
  .فاطمة وإلى يومنا هذا

والإمام بعد ذلك  - ثمَصديقكَثمَعدوك -السلام هو عقيدة أهل البيت  ،السلام هو عنواِ أهل البيت
يعني حاول أِ توصل السلام إلى من  - فإنَمنَلمَيسلمَمنهَمنَهوَالقربَإليهَفالبعدَأولى :يقول

ومنَلاَيضعَُالسلامَمواضعهَُهذهَفلاَ -قل أِ توصلهُ إلى الأبعد هو الأقرب فإِ لم يكن الأقرب على الأ
َتسليم َولا َالسلامَ :الإمام هكذا يقول ،يعني إذا لم يكن السلامُ بهذه المعاني - سلام َيضعُ َلا ومن

َفيَالخلق َفيَسلامهَوإنَأفشاهُ كَاذباً َهذهَفلاَسلامَولاَتسليمَوكان إذاً هذا هو المعنى  - مواضعهُ
لسلام الذي يُسحلم به بعضنا على البعض الآخر وهذه كلماتُ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه الحقيقي ل

 ،وإِ كانت الرواية بحاجة إلى شرحٍ أكثر من ذلك لكنني لا أستطيع أِ أطيل الموقف وأِ أطيل المقام ،عليه
هذه الرواية فهمنا منها معنى  ؟وايةالآِ ماذا فهمنا من هذه الر  ،فهناك جملة كثيرة من الأمور لابد أِ أتناولها

ومنَلاَيضعَُ :والإمام يقول ،والرواية كما لاحظتم تتحدث عن السلام الذي يكوِ فيما بيننا ،السلام
َهذه َمواضعهُ عن  ،عن الأمانات ،تحدث الإمام عن المعاملات ،المواضع التي مرت علينا - السلام

: قال - فاتقيَالله ؟الإمام عن أِ السلام ما هو معناهوتحدث  ،عن الصداقات وعن المعاشرات ،الإضافات
ليسلمَمنكَدينكَوقلبكَ -: ثم قال - وإذاَأردتَأنَتضعَالسلامَموضعهَوتؤديَمعناهَفاتقيَالله -
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َب ظلُمةَالمعاصي -: وقال - وعقلك ولتسلمَح ف ظ تُكَلاَتبرمهمَولاَتُم لَّهُمَ -: وقال - ولاَتدنسها
  .تكَمعهمَثمَيسلمَصديقكَثمَعدوكوتوحشهمَمنكَبسوءَمعامل

الله أعلم كم نعطي لهذه الكلمة من  ،في الكلمة التي بيني وبينك ،هذه المعاني كلها موجودة في هذه الكلمة
الواقع العملي يقول لا وجود لكل هذه  ،! الله أعلم؟يعني هل هناك لهذه المعاني وجود في حياتنا ،هذه المعاني

نن نتمنى أِ يكوِ سلامنا  ،على أي حالٍ  ،أِ نفشيهُ بين الناس ،ناول أِ نفشيهالمعاني في السلام الذي 
ونن نتوسلُ إلى إمام زماننا أِ يكوِ سلامنا فيما بيننا هكذا وإِ كاِ الواقع العملي يقول إِ  ،هكذا

م فيما بيننا وأنا هل أِ السلا ،حين أقول بيننا بين مُبي أهل البيت إنّا هو مجاملات ،السلام بين الناس بيننا
الواقع  ؟هل أِ السلام الذي أقوله يشتمل على هذه المعاني ،أتحدث عن نفسي قبل أِ أتحدث عن غيري

العملي يقول بأِ السلام الذي نشيعهُ أو ناول أِ ننشرهُ بين الناس أو ناول أِ نرددهُ فيما بيننا لا يشتمل 
ومنَلاَيضعَُالسلامَمواضعهَُهذهَفلاَ - ؟منا ماذا يقولإما ،الواقع العملي هكذا يقول ،على هذه المعاني
كَاذباًَفيَسلامهَوإنَأفشاهَُفيَالخلق -هذه لقلقة  ،هذا لا يقُال له سلام - سلامَولاَتسليم  - وكان

السبب الذي  ،ولا أريد أِ أكوِ واعظاً في شرح هذه الرواية ،أنا هنا لا أريد أِ أتناول مسألة أخلاقية
 ،ذه الرواية وللوقوف عندها بعض الشيء ليتضح لنا معنى السلام فيما بيننا فهو بهذا العمقدعاني لإيراد ه

 !! ؟فإذا كاِ السلام فيما بيننا بهذا العمق فما بالكم بالسلام على أهل البيت ما هو عمقهُ إذاً 
أصل إلى هذه  أنا شرحت هذه الرواية ووقفت عندها أريد أِ ،هذا السبب الذي دعاني لإيراد هذه الرواية

نن عبيد أهل البيت صلوات الله  ،أنا عبدٌ وأنت عبد ،فيما بيني وبينك ،إذا كاِ السلام فيما بيننا :النقطة
إذا كاِ السلام فيما بيني وبينك بهذا العمق وبهذا المعنى وحين لا يتحقق هذا المعنى  ،وسلامه عليهم أجمعين

الحديث عن الخلق عن  - اًَفيَسلامهَوإنَأفشاهَُفيَالخلقفلاَسلامَولاَتسليمَوكانكَاذب :الإمام يقول
ةَ  :إذاً كم هو عمق معنى السلام حين أقرأ في الزيارة ،عامة الناس َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  حتى  ؟ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

لعبارة لو أردتُ أِ أقف عند مستوى ا ،لا أتاوز مستوى العبارة ،لو أردتُ أِ أبقى في مستوى العبارة
فذلك يعني أِ هذه المعاني التي ذكُرت في هذه الرواية لابد أِ تأخذ عُمقاً آخر مع الأئمة صلوات الله 

 الصداقاتو  إذاً حين أُسحلم عليك وتُسلم عحلحي  لابد أِ تسلم المعاملات والأمانات والإضافات ،عليهم
لابد أِ يسلم الحفحظحةُ  ،يني وقلبي وعقليلابد أِ يسلم د ،لابد أِ أتعامل معك بتقوى الله ،المعاشراتو 

 ! ؟إذاً كيف يكوِ الكلام مع أهل البيت ،لابد أِ يسلم صديقي وعدوي ،مني
إذاً  ،لابد أِ تكوِ هذه العقول سليمة مع أهل البيت ،لابد أِ تكوِ هذه القلوب سليمة مع أهل البيت

مام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من هذا الذي سأل الإ ،لابد أِ تكوِ الحياة سليمة مع أهل البيت



  3ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

11 

كَمَليَمنَالمنزلةَعندكَ -أصحابه   قال:َياَابنَرسولَاللهَماَهيَمنزلتيَعندك؟َقال:َأنظرَإلىَقلبك
َعندي هذا المضموِ ربا يلخص المعنى الذي أريد  ،هذه المضامين ،أنظر إلى قلبك - فلكَمنَالمنزلة

حينما أقول السلام عليك يا أخي وأكوِ وفياً  ،ا حينما أكوِ وفياً لكمثل ما السلام فيما بينن ،الإشارة إليه
حين نسلم على الأئمة صلوات الله  ،وحين لا أكوِ وفياً فإنك لن تكوِ وفياً معي ،فإنك ستقابلني بالوفاء

 عمرته  مُلبي إِ كاِ في ححج ه  إِ كاِ في وسلامه عليهم أجمعين نفس المعنى الوارد في الروايات حين يقول ال
لبيك اللهم لبيك  ،لبيك اللهم لبيك أليس في الروايات إِ الله يقول للكثير من هؤلاء لا لبيك ولا سعديك

أنظر إلى قلبك كم لي  :قال ؟كم لي من المنزلة عندك يا ابن رسول الله  .ويأتي الجواب لا لبيك ولا سعديك
  .من المنزلة في قلبكمن المنزلة عندك فإِ لك في قلبي من المنزلة بقدر ما لي 

ةَ  -حين نسلم على الأئمة  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   -كم لهم من المنزلة سيأتي الجواب منهم   - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
كَ لا ميَوت ردَُّس لا مي م عُ َت س  ه دَُأ نَّك   ،كم للأئمة من المنازل في قلوبنا السلام يأتي بستوى هذه المنزلة  - أش 

وإذا حُييتم  ؟ما هو نوع التحية ،هذه القلوب غير وفية للأئمة الجواب أيضاً يأتي بحسب السلام إذا كانت
قطعاً أهل  ،أِ التحية إذا ما صدرت إما أِ تكوِ التحية مماثلة أو بأحسن منها ؟بتحية فماذا يترتب عليها

إذا كانت التحية حسنة  ،لكن إذا كانت التحية حسنة ،البيت يردوِ با هو أحسن وبا هو أحسن الأحسن
في يوم من  ،هذه الجارية التي ححي ت الإمام السجاد بطاقة ريحاِ يعني قدمت له وردة ؟فماذا يردُّ أهل البيت

ت حي   ،قطعت لها وردة زهرة وقدمتها ،الأيام في بعض الروايات في يوم عيد حيته بوردة قدمت له وردة
أهل البيت  ،حياها با هو أحسن من هذه التحية ،اعتقها لوجه اللهكيف كاِ رحدُّ هذه التحية أِ   ،الإمام بها

لكن لابد أِ تكوِ التحية صادرة من عندنا  ،يردوِ على تحياتنا با هو أحسن وبا هو أحسن الأحسن
ةَ : فحين نقول ،حسنة َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َياَأه  ! ؟هذه التحية هل مشتملة على هذه المعاني - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

ما هي معاملتنا مع أهل  ،أِ حبنا مع أهل البيت في غاية الصدق ،يعني أِ معاملاتنا مع أهل البيت حسنة
هل أِ معرفتنا بأهل البيت معرفة كما  ؟ما هي معرفتنا ،معاملتنا مع أهل البيت أساسها المعرفة ؟البيت

ث ينقلها فلاِ وفلاِ من كتب يريدها أهل البيت مستندة إلى كلام أهل البيت أو مستندة إلى أحادي
 ،مجلات الو  الجرائدو  خه بكلام الصحف جهُ فلاِ وفلاِ الذي حشا م المخالفين أو مستندة إلى كلامٍ يدب
  ؟من أين نأخذ معرفة أهل البيت

ةَ  :نن حين نُسلم على أهل البيت َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  فر فيه هذا السلام لابد أِ تتو  - ا لسَّلامُ
الشروط التي مرت وهذا كله في مستوى العبارة لأِ هذه الرواية التي بين أيدينا رواية في مستوى العبارة تشرح 

بيني وبينك  يا أختي أِ يكوِ هذا السلام  ،وتشترط في السلام الذي بيني وبينك يا أخي ،معنى كلمة السلام
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ة ومن حُسن الخلق ومن الوفاء ومن التقوى وكل على أساسٍ من صدق المعامل ؟فيما بيننا على أي أساسٍ 
لا توجد لها في حياتنا إلا رسوم  ،بعيدة بتمام معانيها ،هذه المعاني التي هي بعيدةٌ عن حياتنا العملية

حتى نن الذين ألسنتنا طويلة في الحديث عن الدين وفي الكلام عن المعارف الربانية  ،وهذه الحقيقة ،وأشباح
الحقائق غير موجودة وهذه طامتنا الكبرى  ،المعاني إلا أشباح إلا ظلال باهتة وصور خافتةلا نّلك من هذه 
وما عجبٌ في ذلك إمامنا  ،هذه هي الحقيقة التي نعيشها ليل نهار ،وهذه هي الحقيقة ،التي نعيشُ فيها
َ :الصادق يقول َمنَالإيمانَوخالٍ َالباليَخالٍ ن  كَالش  َعلىَقلبَالمؤمنَساعات  - منَالكفرت مرُّ

ساعات تر على قلبه فما بالك وقلوبنا تر  ،الرواية تتحدث عن مؤمن من أصحاب الدرجات العالية
وإلا ظ لال  ،إلا لقلقة اللساِ ،السنوِ وليس ساعات وهي خالية من الإيماِ وخاليةٌ من الكفرو  السنوِ

العناوين الحقيقية التي لا نّلك  الورع وغير ذلك منو  خافتة وباهتة من أعمال نضعها تحت عنواِ التقوى
أنا لا أريد أِ أتوسع كثيراً في هذا الموضوع ولكن الكلام  ،على أي حالٍ  ،منها إلا الصور الباهتة في حياتنا

صادقاً  ،لابد أِ يكوِ هذا السلام صادقاً  - ا لسَّلامَُع ل ي كُمَ  :حين نسلم على الأئمة ،عند الزيارة الجامعة
أِ نجعل  ،أِ نجعل قلوبنا ،أِ نجعل عقولنا ،أِ نجعل حياتنا ،صادقاً في التسليم ،في الوفاء صادقاً  ،في المعرفة
صحتنا في سبيل مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم  ،أوقاتنا ،أِ نجعل كل شيءٍ  ،أموالنا ،أعمارنا
المعرفة المستندة إلى ما قالوه لا إلى ما  ،يدوِلابد أِ تكوِ معرفتنا كما هم ير  - ا لسَّلامَُع ل ي كُمَ  -أجمعين 

الكتب المتنوعة التي لا صلة لها و  مجلات الو  لا إلى ما يأتي مذكوراً في الصحف ،قالهُ المخالفوِ لأهل البيت
العترة أو الكلام الذي يستند إلى المقاييس الباطلة التي منشأها و  بأهل بيت العصمة ولا علاقة لها بالكتاب

 ،يقُال في الفضائيات ،يقُالُ على المنابر ،ومثلُ هذا كثير ،القياسات الخرقاءو  بشري والاستحساناتالذوق ال
  ؟أين هي معرفة أهل البيت ،يذُكر في الكتب وفي كل مكاِ
لابد أِ نُقق المعرفة حتى  ،معرفة أهل البيت تأتينا من أهل البيت ،العترةو  معرفة أهل البيت في الكتاب

ةَ : حين أقول ،قل السلام فيه شيء من الصدقيكوِ على الأ َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َياَأه  على  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
الأقل أِ يكوِ عندنا شيء من المعرفة الصادرة منهم من أهل البيت ليس صادرة من أشخاص يد عوِ أنهم 

لكن حين يأتي  ،غترفوِمن كل مكاِ ي ،في خ  أهل البيت وهم يغترفوِ من كل مكاِ إلا من أهل البيت
وما نص  ،وكلام أهل البيت واضحٌ وصريح وبين   ،الشبهاتو  الكلام من أهل البيت تثُارُ حولهُ الشكوك

: فحين نقول ،الزيارة الجامعة إلا من هذه النصوص الواضحة لهذا السبب أنا اخترت هذا النص الشريف
على الأقل أِ تكوِ  ،على الأقل المعرفة بحدود ،المعرفةلابد من تحقيق أول شرطٍ وهو  - ا لسَّلامَُع ل ي كُمَ 

العترة ما و  ! من العين الصافية من الكتاب؟هذه المعرفة في الحد الأدنى ولكن من أي عيٍن تنبع هذه المعرفة
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من هنا يتضح لنا معنى السلام عليكم ونن نخاطب أئمتنا صلوات  ،إِ تسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً 
في زيارة  ،إِ كاِ ذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة أو كاِ ذلك في أي زيارةٍ أخرى ،ه عليهم أجمعينالله وسلام

أو كاِ ذلك في سلامٍ نن ننشئه نسلم على الأئمة من بعيدٍ أو  ،عاشوراء المقدسة أو في أي زيارةٍ أخرى
ى النبي الأعظم السلام عليك من قريب أو كاِ ذلك هو السلام الذي نقرأهُ في آخر الصلاة ونن نسلم عل

السلام عليكم هذا السلام موجهٌ لرسول  ،السلام عليكم ،السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،أيها النبي
الصلاة بكل معانيها من أولها إلى آخرها إنّا هي من  ،الله ولآله  الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

وإِ شاء الله  ،لواضحة في حقائق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعيناو  تليات أسماء الله الظاهرة
نجد وقتاً لبياِ معاني الصلاة التي نصليها بحسب ما جاء في كلمات أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة 

  .والسلام
ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   ،على الأقل الحد الأدنى ،عاً من معرفةهذا السلام لابد أِ يكوِ ناب - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

هذا المعنى وهذا الأفق هذا هو أفق  ،العترةو  وهذه المعرفة صادرة من نفس العين الصافية من عين الكتاب
ٍِ أخرى لكن الوقت لا يرحم ،نن إلى الآِ ما خرجنا من هذا الأفق ،العبارة  الوقت لا يكفي ،وهناك معا

وأنا أحاول أِ أشرح ما أتكن من شرحه  فلا  ،معة الكبيرة هي الأخرى طويلةالزيارة الجاو  المطالب كثيرةو 
بودي أِ أبين هذه المعاني  ،يضمن الإنساِ أجلًا ولا يضمن الإنساِ أمراً لا من عمره  ولا من حياته  

فع وعل هم لإخواني وأخواتي ولأبنائي وبناتي من مُبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عحل ني أنت
نقتطع شيئاً من الوقت نتذاكرُ فيه حديث أهل بيت العصمة صلوات  ،عل نا نعيشُ شيئاً من الوقت ،ينتفعوِ

ةَ  -الله وسلامه عليهم أجمعين  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   ،هذا السلام لابد أِ ينشأ من معرفةٍ  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
هذا الكلام وغيره كثير إنّا هو في  ،م صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينهذه المعرفة تعني الوفاء بالعهود له

أنا لا أستطيع أِ أتناول هذه الرواية وأطبق لها مصاديق في التعامل مع الأئمة إِ كاِ في  ،أفق العبارة
ل معنى لك ،المعاشرات وتقوى الله وسائر المعاني الأخرىو  الصداقاتو  الإضافاتو  المعاملات أو في الأمانات

 ،ولو أردنا أِ نشرح كل هذه المعاني لطال بنا الوقت ،من هذه المعاني معنًى يقابلهُ في تعاملنا مع أهل البيت
 ،فيما بين الخلق ،لكنني استعملت هذه الطريقة أِ أخذت هذه الرواية وبينت معنى السلام فيما بين العباد

حتُ الرواية بتمام معناها حتى من هذه الجهة لكن فيما بيني وبينك واتضح لنا عمق المعنى مع أني ما شر 
وعلى هذا أشرتُ إلى هذه الإشارة إذاً كيف يكوِ  ،أتضح لنا عمق المعنى وعلى هذا قستُ هذا القياس

  .عمق معنى السلام مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
 ،ء عن أفق العبارة إلى أفق الإشارةولو خرجت بعض الشي ،وقلت بأِ كل ذلك إنّا هو في أفق العبارة

 ،فالإشارة لا تحتاجُ إلى شرحٍ ولكن مع ذلك فإنا لا نأخذ من الإشارة إلا أطراف الإشارة ،والإشارة إشارة
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فأنا وأمثالي في مستوىً لا نأخذ من الإشارة إلا  ،نن في مستوىً وحين أتحدثُ إنّا أتحدثُ عن نفسي
أما عميق الإشارات فذلك  ،ت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينأطرافها ومن خلال حديث أهل البي

أنا سأتسك بشراشر  أفق  ،لن أتكن من الوصول إليه ،شيءٌ بالنسبة لي وبالنسبة لأمثالي بعيدُ المنال
الخيوط التي  ،مُراد من الشراشر هي هذه الخيوط التي تكوِ في أطراف الأغطية في أطراف السجاد ،الإشارة

أتسك  ،نهاية السجادة أو في نهاية الغطاء الذي يتغطى به الإنساِ هي هذه التي تسمى بالشراشرتكوِ في 
وأنا قلت في الحلقتين الماضيتين بأِ الزيارة  ،وأشير مثلًا ما جاء في الكافي الشريف ،بشراشر أفق الإشارة

  :في الكافي الشريف ،الجامعة مضامينها موجودةٌ في الكافي الشريف
الرواية يرويها شيخنا أبو جعفر  ،وفاتهو  ة هي التاسعة والثلاثوِ في باب مولد النبي صلى الله عليه وآلهالرواي

كَثيرٍَالرقيَقال:َقلتَُلبيَعبدَاللهَعليهَالسلام:َماَمعنىَالسلامَعلىَ :الكليني بسنده   عنَداوودَبن
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه  ،تحين نسلم على أهل البي ،نن حين نسلم على رسول الله - رسولَالله؟

 ،الدلالة الثانية التسليم لأمره، و الدلالة الأولى السلام :طبعاً لها دلالتاِ سلموا تسليماً  ،وسلموا تسليماً 
أو ما  ؟كثير الرقي يسأل الإمام الصادق ما معنى السلامُ على رسول اللهبن   داوود ،الكلام هنا عن السلام
ويمكن أِ يكوِ ما  ،ممكن أِ يكوِ ذلك ما معنى السلام  على نو الإضافة ؟الله معنى السلام  على رسول

معنى السلامُ على رسول الله إذا كاِ ذلك على نو الحكاية يجوز في بعض الحالات إذا كاِ السلامُ على 
 ؟على رسول الله كثير الرقي يسأل الإمام ما معنى السلامبن   داوود .هي مُحر كة بالرفع هنا ،رسول الله عنواِ

ا لسَّلامَُ :نسلم على رسول الله في الزيارة الجامعة ،نن نسلم على الأئمة ،وهذا سؤال ننُ الآِ نسألهُ 
ةَ  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َإنَاللهَتباركَ -إمامنا الصادق يشرح لنا  ؟ما معنى هذا السلام - ع ل ي كُم  فقال:

 -ابنيه يعني الحسن والحسين فهما ابنا رسول الله حقاً وحقيقةً  - نتهَُوابنيهوتعالىَل مَّاَخلقَنبيهَُووصيهَُواب
ميعَالئمة  -إلى إمام زماننا عليه السلام  - إنَاللهَتباركَوتعالىَل مَّاَخلقَنبيهَُووصيهَُوابنتهَُوابنيهَوَ

َويرُابطوا َويصابروا َالميثاقَوأنَيصبروا  ،اق كلٌّ بحسبه  أخذ عليهم الميث - وخلقَشيعتهمَأخذَعليهم
  ؟الميثاق الذي يؤخذ على رسول الله هل هو كالميثاق الذي يؤخذ عحلحي  وعليك
ذح على الشيعة ذح على رسول الله وأهل بيته  وهناك ميثاق أُخ  قطعاً الميثاق المأخوذ على خاتم  ،هناك ميثاق أُخ 
على  ،ا المضموِ ما هو هذا الميثاقالأنبياء على سيد الكائنات ميثاق يؤخذ عليه نن لا نعرف ما هو هذ

وإِ قلتُ قبل قليل بأنني إنّا أتسكُ  ،الرواية فيها إشارة وأنا قلت الإشارات يصعب شرحها ،أي حالٍ 
إنَاللهَتباركَوتعالىَلمَّاَخلقَنبيهَُووصيهَُوابنتهَُوابنيهَ -بشراشر أفق الإشارة من خلال هذه الروايات 

َأخذ َشيعتهم َوخلق َالئمة ميع َاللهََوَ َيتقوا َوأن َويرُابطوا َويصابروا َيصبروا َوأن َالميثاق عليهم
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ثنا عن معنى السلام - ووعدهم وهذا المضموِ يعاضد ذلك المضموِ  ،فيه معنى تقوى الله ،وقبل قليل تحد 
وأنَيتقواَاللهَووعدهمَأنَيُسلمَلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَالبيتَالمعمورَ -

همَالسقفَالمرفوعَويرُيحهمَمنَعدوهمَوالرضَالتيَيبدلهاَاللهَمنَالسلامَويسلمَماَفيهاَويُظه رَل
لهمَلاشيةَفيها،َقال:َلاَخصومةَفيهاَلعدوهم،َوأنَيكونَلهمَفيهاَماَيحبون،َوأخذَرسولَاللهَصلىَ

 -سول الله يعني هذا ميثاقٌ آخر من ر  - اللهَعليهَوآلهَوسلمَعلىََميعَالئمةَوشيعتهمَالميثاقَبذلك
تذكرةَُنفسَالميثاقَوتجديدٌَلهَعلىَاللهَلعلهَأنَيُ ع ج ل هَُ -السلام على رسول الله  - وإنماَالسلامَُعليه

  .إشارة واضحة وصريحة في معنى السلام - َلََّوعزَويُ ع ج ل َالسلامَلكمَبجميعَماَفيه
 داوود ،لصادق زينة الكلام وزينة الحديثوهذا هو كلام إمامنا ا ،هذا هو الكافي الشريف زينةُ كتب الحديث

ونن هنا أيضاً نريد أِ نعرف معنى السلام في  ،كثير الرقي يسأل الإمام عن معنى السلام على رسول اللهبن  
ةَ  -الزيارة الجامعة  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   ؟الرواية ماذا تقول ؟ما هو هذا السلام الذي نقولهُ  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

ذح علينا ميثاقاِ: الميثاق الأول أخذهُ الله :تقول إنَاللهَتباركَوتعالىَلماَخلقَ -هكذا قالت الرواية ، أُخ 
َويصابرواَ َيصبروا َوأن َالميثاق َعليهم َأخذ َشيعتهم َوخلق َالئمة ميع َوَ َوابنيه َوابنتهُ َووصيهُ نبيهُ

 - أنَيُسلمَلهمَالرضَالمباركة - ؟ماذا وعدهم ،هذا ميثاق الله - ويرُابطواَوأنَيتقواَاللهَووعدهم
الآية  ،والإمام هنا يشير إلى آخر آية من سورة آل عمراِ ،بعد أِ يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله ؟متى

 اصْبِرُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}الآية التي رقمها مئتاِ من سورة آل عمراِ  ،الأخيرة من سورة آل عمراِ المباركة

 لَعَلَّكُمْ اللّهَ }وَاتَّقُواْفهناك صبٌر ومصابرة ومرابطة وهناك تقوى  {تُفْلحُِونَ لَعَلَّكُمْ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَرَابِطُواْ صاَبِرُواْوَ

ذح عليهم تُفْلحُِونَ{   ؟الميثاق ماذا أُخ 
َالله َيتقوا َوأن َويرُابطوا َويصابروا َيصبروا أريد أِ أقف عليها وهذه معاني تحتاج إلى شرح ولا  - وأن

ووعدهمَأنَيُسلمَلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَ -لشرحها ولكن أبين بقية الرواية 
َالسقفَالمرفوع َلهم َويظُه ر  ،إنّا يكوِ ذلك في أيام دولة الحق ؟متى يكوِ ذلك - البيتَالمعمور

رجعة  ،لمعاني تتحقق حينما تكوِ الرجعةبدايات ذلك في زماِ إمامنا الحجة بعد ظهوره  الشريف وهذه ا
لأِ الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه برنامجه هو أِ يفتح الأبواب فيما بين عالم  ،النبي والأئمة

كيف يكوِ فتحُ هذا   ،أِ يكوِ الإنساِ على الأرض متواصلًا مع عالم الغيب ،الشهادة وعالم الغيب
وستكوِ وستحدث ولذلك  ،ثير من التغييرات الكونية ستتغيرهناك الك ،هناك تراب  تكويني ؟الباب

هذه الأرض ستتحول إلى أرضٍ أخرى إلى أرضٍ مباركة إلى أرض فيها خصائص تختلف عن  ،سيحدث تغيير
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 ،تتغير خصائصها ،تتغير طباعها ،تُ بحد ل هذه الأرض بأرضٍ أخرى ،خصائص الأرض التي نعيش عليها اليوم
تتغير  ،ولا يوجد هناك تلوث بيئي ،ولا يوجد هناك قلة ماء ،لا جدب ،طباعها لذلك الحيوانات تتغير

ووعدهمَأنَ -وتخرج الأرض أفلاذ أكبادها  ،ولا توجد براكين ،ولا توجد زلازل ،أرض مباركة ،الأرض
 - يُسلمَلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَالبيتَالمعمورَويظُه رَلهمَالسقفَالمرفوع

يمتدُ من مكة إلى المدينة إلى  ؟من أين ممتد ،هذا الحرم الآمن هو الحرم الممتد ،الحرم الآمن الممتد ،رم الآمنالح
ووعدهمَأنَيُسلمَ -عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه إلى النجف إلى كربلاء إلى طوس هذا هو الحرم الآمن 

وينزل لهم البيت المعمور هذا التغير  - مورلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَالبيتَالمع
  .الشهادةو  الذي سيحدث في الأرض وهذا التراب  بين عوالم الغيب
النظام الكوني سيتغير سيكوِ هناك و  الحواجزو  البيت المعمور إنّا هو في السماء الرابعة لكن الحواجب

 - لمعمورَويظُه رَلهمَالسقفَالمرفوعوأنَينزلَلهمَالبيتَا -تواصل بين هذا العالم وبين تلكم العوالم 
مقصود رفُ عت هناك حواجب وحواجز حالت فيما بيننا  ،السقف المرفوع العوالم العلوية التي رفُ عت عنا

فعند  ،وإنّا رفُعت عنا للطبيعة العلوية لتلكم العوالم وللطبيعة السفلية التي نعيشها في هذا العالم ،وبينها
دولة الحق وتبدأ التغيرات الكونية هذا العالم سيرتقي هذا العالم السفلي سيرتقي ظهور الإمام وعندما تبدأ 

قضية الظهور ليست مسألة  ،العالم اللاهوتيو  وستُزال الكثير من الحجُب فيما بين هذا العالم الطبيعي
 الله ،القضية أكبر من ذلك ،هذا جانب جزئي من القضية ،وقضية إصلاح اجتماعي ،قضية حكم ،سياسية

خليفة الله سبحانه وتعالى حينما يكوِ  ،الاستخلاف على الأرض ،سبحانه وتعالى يحقق معنى الاستخلاف
على الأرض هذا الخليفة لابد أِ يكوِ متواصلًا في جميع الاتاهات إِ كاِ في العالم الطبيعي المادي وإِ  

ووعدهمَأنَ -صفات الذي استخلفهُ  أليس لابد في هذا الخليفة أِ يحمل شيئاً من ،كاِ في العالم العلوي
يُسلمَلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَالبيتَالمعمورَويظُه رَلهمَالسقفَالمرفوعَ

وأخذَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَعلىَ -إلى آخر الرواية ثم ماذا تقول الرواية  - ويرُيحهمَمنَعدوهم
  :هناك ميثاقاِف - َميعَالئمةَوشيعتهمَالميثاقَبذلك

 -السلام على رسول الله - وإنماَالسلامَُعليهَ  -الإمام يقول  ،وهناك ميثاقٌ من رسول الله ،ميثاقٌ من الله
السلام على الأئمة هو  ،هذا السلام - والسلامَعلىَالئمةَتذكرةَنفسَالميثاقَوتجديدٌَلهَعلىَالله

لَّهَُأنَيُ ع ج لهََُلََّوعزَويُ ع ج ل َالسلامَلكمَبجميعَماَلع -هو تذكرٌّ لذلك الميثاق  ،تديدٌ لذلك الميثاق
إذاً معنى السلام هو تديد عهدٍ مع رسول الله  ،إذاً رمزية السلام هي هذه ،إذاً السلام هو هذا - فيه

 نن إذا أردنا أِ ،العملي هو تديد العهد  مع إمام زمانناو  وتديد العهد  مع رسول الله في معناه الواقعي
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نجدد العهد مع صاحب الزماِ صلوات الله وسلامه  ؟نجدد العهد مع من ،نجدد العهد مع الله ومع رسوله  
َإنَلمَتُ ع رَّف نيَنفسكَلمَأ ع ر فَرسولكَلمَأع ر فَنبيك،َوعرَّفنيَ -عليه  َع رَّف نيَن  ف س كَف إنَّك  اللَّهُمَّ

َإنَلمََ،كرسولكَفإنَّكَإنَلمَتُ ع ر فنيَرسولكَلمَأع ر فَحُجَّتَ  تعُرَّفنيَحُجَّتكَوع رفنيَحُجَّت كَفإنَّك 
 ،إلى باب رسول الله إلى باب الله ؟هناك معرفة الحج ة هي التي تقودنا إلى أي بابٍ  - ضللتَُعنَديني

ةَ  -فهذا السلام  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  ثاق رسول هو تديد لذلك الميثاق للميثاق الإلهي ولمي - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
الولاية متى يتحققُ معناها العملي و  الإمامة ،الولايةو  ميثاق الإمامة ؟أيُّ ميثاق ،الله صلى الله عليه وآله

الولاية والإمامة وإنّا و  هناك يتحقق معنى الخلافة ،عند ظهور إمام زماننا وعند رجعة نبينا والأئمة ؟الحقيقي
نن الآِ والذين سبقونا وحتى في زماِ  ،ا في طور الانتظارصابروا ورابطو و  اصبروا ؟نن الآِ في أي طور

 ،رسول الله وحتى في زماِ سيد الأوصياء وفي زماِ الأئمة السابقين من أئمتنا صلوات الله عليهم جميعاً 
  .الكلُّ في انتظار

ذح على رسول الله وعلى الأئمة وعلى شيعتهم اصبروا ورابطوا كما  ،طواصابروا ورابو  الرواية قالت إِ العهد أُخ 
ا لسَّلامَُ -إذاً  ،انتظروا الإمام الحج ة صلوات الله وسلامه عليه ،رابطوا صاحب الأمر :في الروايات قال

َالنُّبُ وَّةَ  ل َب  ي ت  َياَأه   في الصبر ؟مُححم دي في أي شيءٍ  هو تديدٌ للعهد الإلهي وتديدٌ للميثاق ال - ع ل ي كُم 
بانتظار ذلك اليوم الذي  ،المعرفة التمسك بعروة إمام زمانناو  نتظار وتأكيد العهودالمرابطة والاو  المصابرةو 

بانتظار ذلك اليوم الذي تكوِ هناك الأرض المباركة ويكوِ هناك  ،يفُتح فيه عالم الشهادة على عالم الغيب
جهةٍ فيها عبقات الحرم الآمن من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى النجف إلى كربلاء إلى طوس إلى كل 

إلى  ،الحرم الآمن هو حرم مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ،وعطرٌ من مُُحم دٍ وآل مُُحم د
هذا السلام تذكيٌر بتلكم المواثيق  ،ذلك العهد الذي يتنزل فيه البيت المعمور وينكشف فيه السقف المرفوع

ةَ  -ونقول فحينئذٍ حينما نُسلم على أئمتنا  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  هذا تديدٌ للمواثيق معهم  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
المضموِ عميق جداً ولا أجد وقتاً لشرحه  بكل  ،وهذا شيءٌ من إشارة ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
هذه  ،غنيه ألفُ ألف عبارةوالحر تكفيه إشارة ومن أظلمت دروبهُ فوالله لا ت، تفاصيله  ولكن شيءٌ من إشارة

ألم يقل أمير  ،وقلتُ بأني لا أتكنُ إلا أِ أتسك بأطراف شراشر أفق عالم الإشارة ،إشارة وإشارةٌ من بعيد
ما عندي من وعاءٍ لا أستطيع إلا أِ أتسك بأطراف شراشر عالم  ،المؤمنين يا كميل إِ القلوب أوعية

 . ات الله وسلامه عليهم أجمعينومن خلال روايات أهل البيت صلو  ،الإشارة
 ،الرواية في علل الشرائع لشيخنا الصدوق رضواِ الله تعالى عليه ،لمحةٌ أخرى من أفق الإشارة ،وإشارةٌ أخرى

الرواية مرويةٌ عن  ،والرواية طويلة ،الصلاةو  في الجزء الثاني وفي الباب الأول في باب علل الوضوء والأذاِ
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والرواية عميقة  ،وسلامه عليه وهو يحدثنا عن رسول الله عن معراج رسول الله إمامنا الصادق صلوات الله
إمامنا الصادق  - فقالَلي -الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه  ،جداً أنا فق  أشير إلى موطن الحاجة منها

َعليكم -النبي يقول  ،يحدثنا عن جده رسول الله َالسلام َفقلت: َس ل م، َمُح مَّد َيا َلي: هذا  - فقال
 -السلام الذي هو في آخر الصلاة والذي هو نفسهُ في الزيارات والذي هو نفسهُ في سائر المواطن الأخرى 

َالله َفقال َوبركاته، َالله َعليكمَورحمة َالسلام َفقلت: َس ل م، َمُح مَّد َيا َلي: ياَ -ماذا قال؟  - فقال
فقال:َياَمُح مَّدَ -أسمائه  سبحانه وتعالى وذكرتُ في أول الحلقة بأِ السلام من  - مُح مَّدَإنيَأناَالسلام

َالسلام َثمَأمرنيَربيَالعزيزَالجبارَأنَلاَألتفتََ،إنيَأنا َوالبركاتَأنتَوذريتك، والتحيةَوالرحمةُ
الحديث عن  ،البركات أنت وذريتك يا مُُحم دو  الرحمةو  التحيةو  أنا السلام قول الله سبحانه وتعالى - يساراًَ

َالسلام -الحديث عن أهل بيت العصمة  ،الذرية عن المعصومين َإنيَأنا َمُح مَّد َوالرحمةََُ،يا والتحية
َأنَلاَألتفتَيساراًَ َالجبار َثمَأمرنيَربيَالعزيز هنا إشارة واضحة أِ لا  - والبركاتَأنتَوذريتك،

  ؟رمزية إلى أي عوالم ،ألتفت يساراً لأِ اليسار فيه رمزية
 ؟الإلتفات يكوِ إلى أي جهة ،أِ لا ألتفت يساراً  ،رة إلى عوالم الُحجُباليسار فيه إشا ،إلى العوالم السفلية

سورة الواقعة بحاجة أِ نقف عليها طويلًا ولكن و  لذلك في سورة الواقعة ،الإلتفات يكوِ إلى جهة اليمين
 مْوَكُنتُ}السورة تتحدث في أولها عن مجموعات ثلاثة  ،الوقت لا يكفي لأِ نقف طويلًا عند هذه السورة

 المشأَْمَةِ * وَالسَّابِقُونَ أَصْحاَبُ مَا المشأَْمَةِ وَأَصحَْابُ الميْمَنَةِ * أَصْحَابُ مَا الميمَْنَةِ ثلََاثَةً * فأََصْحاَبُ وَاجاًأَزْ

ثم يأتي الحديث عن هذه المجموعات أصحاب المشأمة هم نفسهم يأتي ذكرهم في الآية الحادية  {السَّابقُِونَ

تتحدث عن  ،الآيات بعد ذلك تتحدث عن المقربين {الشِّمَالِ أَصْحَابُ مَا الشِّمَالِ أَصحَْابُوَ}والأربعين 

 سَمُومٍ الشِّمَالِ * فِي أَصْحاَبُ مَا الشِّمَالِ وَأَصْحاَبُ}ثم تتحدث عن أصحاب الشمال  ،أصحاب اليمين

وهم  {المقَرَّبِينَ مِنَ كاَنَ إِن فَأَمَّا}م في آخر سورة الواقعة أيضاً يأتي الكلا ،إلى آخر الآيات {وَحَمِيمٍ

 الْيَمِينِ * وَأَمَّا أَصْحَابِ مِنْ لَّكَ الْيَمِينِ * فَسَلاَمٌ أَصْحَابِ مِنَ كاَنَ إِن نَعِيمٍ * وَأَمَّا وَجَنَّةُ وَرَيْحاَنٌ فَرَوْحٌ}السابقوِ 

 الضَّالِّينَ * المكَذِّبِينَ مِنَ كاَنَ إِن وَأمََّا}ب الشمال يعني من أصحاب المشأمة من أصحا {المكَذِّبِينَ مِنَ كاَنَ إِن

واليمين عليٌّ صلوات  {الْيَمِينِ أَصْحَابِ مِنْ لَّكَ الْيَمِينِ * فَسَلاَمٌ أَصْحَابِ مِنَ كاَنَ إِن وَأمََّا } {،حَمِيمٍ مِّنْ فَنُزُلٌ
ثمَأمرنيَربيَالعزيزَالجبارَأنَلاَألتفتَ -وأصحاب اليمين أصحاب عليٍّ شيعة عليٍّ  ،الله وسلامه عليه
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إلى جهة عليٍّ وهنا إشاراتٌ دقيقة جداً لا يسع  ؟إلى أي جهةٍ  ،وإنّا الإلتفات إلى جهة اليمين - يساراًَ
إِ شاء الله في طوايا الحلقات القادمة أشير إلى بعضٍ منها ولكن يمكن أِ أشير إلى هذه  ،المقام لبيانها

ما جاء في الروايات من أِ الله سبحانه وتعالى كلمهُ على بساط النور بصوت عليٍّ  ،طةإلى هذه النق ،النكتة
وأنه صلى الله عليه وآله حينما صعد إلى الذُرى العالية إلى المقامات العالية وجد  ،صلوات الله وسلامه عليه

تزور هذا المثال وإِ الملائكة وأِ الملائكة كانت تطوفُ و  ،وجد مثالًا لعلي ،علي اً صلوات الله وسلامه عليه
القضية لا  ،هكذا في الروايات وفي كل ذلك رموز ،هي التي طلبت من الله أِ يجعل لها مثالًا شوقاً لعليٍّ 

في كل ذلك رموز وإشارات نأتي على بيانها في وقتها المناسب إِ شاء الله  ،تؤخذ بهذا الإطار الظاهري
 . تعالى

َالسلام َمُح مَّدَإنيَأنا َوالبركاتَأنتَوذريتكَ،يا الكلام هنا عن النبي وعن أهل  - والتحيةَوالرحمةُ
 ،بيت العصمة فهم التحية وهم الرحمة وهم البركات ولذلك القرآِ الكريم أشار إلى هذه الرمزية بنحوٍ واضح

ورة يونس العشرين من سو  في الآية الخامسة ،القرآِ الكريم في الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة المائدة
والسلام في  ،ودارُ السلام هي الجناِ {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشَاء مَن وَيَهْدِي السَّلاَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو وَاللّهُ}

السلام في روايات أهل البيت المراد منه ولاية عليٍّ  ،روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
السلام  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشاَء مَن وَيَهْدِي السَّلاَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو وَاللّهُ}أجمعين  صلوات الله وسلامه عليهم

 وَاللّهُ}العشرين من سورة يونس و  هو اسمٌ لجنة الباري سبحانه وتعالى والتي أشار إليها في الآية الخامسة

ياَ -الذي جاء في هذه الرواية  الكلام هو الكلامُ و  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشاَء مَن وَيَهْدِي السَّلاَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو
َوالبركاتَأنتَوذريتكَ،مُح مَّدَإنيَأناَالسلام هذه إشارة وهذا مضموٌِ آخر من  - والتحيةَوالرحمةُ
  .مضامين معنى السلام

 مِّن رَبِّهِم بإِِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ الملَائِكَةُ نَزَّلُتَ}وهناك إشارةٌ أخرى أيضاً جاءت في كتاب الله العزيز في سورة القدر 

مٌ  {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ أمَْرٍ * سَلاَمٌ كُلِّ يح  سحلاح
ر   محط لحع   ححتى   ه  إذا أردنا أِ نركب الجملة تركيباً نوياً  :ال فحج 

مٌ  - يح  سحلاح
ر   محط لحع   ححتى   ه  وسلامٌ  ،فهي ضمير الشأِ مبتدأ ، مطلع الفجرتكوِ هي سلام حتى -ال فحج 

الْقَدْرِ *  لَيلَْةُ مَا أَدْرَاكَ الْقَدْرِ * ومََا لَيلَْةِ فِي أنَزَلْناَهُ إنَِّا}السورة سورة القدر  ،خبر وهي تعود على ليلة القدر

 {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ أمَْرٍ * سَلاَمٌ كُلِّ مِّن رَبِّهِم بإِِذْنِ فِيهَا حُوَالرُّو الملَائِكَةُ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيلَْةُ
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 ،الإخبار هنا عن أِ ليلة القدر إنّا هي سلام ،هي ضمير الشأِ يعود على ليلة القدر مبتدأ وسلام خبر
جمعين تتحدث عن هذا طبعاً هناك إشارات دقيقة جداً في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أ

 الآيات الأولى من سورة الدخاِ ماذا تقول؟  ،مثلاً ما جاء في سورة الدخاِ ،المعنى
الرواية في الكافي الشريف وفي غير الكافي  مُنذِرِينَ{ كُنَّا إِنَّا مُّبَارَكَةٍ لَيْلَةٍ فِي أنَزَلْناَهُ المبِينِ * إنَِّا }حم * وَالْكِتاَبِ
َقال:َحم:َمُح مَّد،َو ال ك ت ابَ  ،جعفر صلوات الله وسلامه عليهبن  باب الحوائج موسىالشريف عن إمامنا 

ل ةٍََف يَأ نز ل ن اهََُالمب ين :َعليٌّ،َإ نَّا الكتاب المبين عليٌّ  ،حم مُُحم د - مُّب ار ك ةٍ:َقالَالليلةَالمباركةَفاطمةَل ي  
لحةٍ  في   أحنزحل نحاهُ  إ ن ا -صلوات الله عليه  وهو نفس  ،الليلة المباركة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها -مُّبحارحكحةٍ  لحي  

 فِي أَنزلَْنَاهُ إنَِّا}في معنى الآية  ،المضموِ الذي ورد في عدة رواياتٍ عن أهل بيت العصمة في معنى ليلة القدر

في رواياتٍ عديدة أِ ليلة القدر التي  {شهَْرٍ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ دْرِالْقَ الْقَدْرِ * لَيلَْةُ لَيلَْةُ مَا أَدْرَاكَ ومََا * الْقَدْرِ لَيلَْةِ
وهي نفسها الليلة المباركة التي جاءت  ،جاءت مذكورة في سورة القدر هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها

في روايات وأحاديث  حَكِيمٍ { أمَْرٍ كُلُّ يُفْرَقُ يهَامُنذِرِينَ * فِ كُنَّا إنَِّا مُّباَرَكَةٍ لَيلَْةٍ فِي أنَزَلْناَهُ }إنَِّافي سورة الدخاِ 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل المثال ما جاء في تأويل الآيات الظاهرة في العترة 

ينقل الرواية عن الشيخ  ،وهذا هو الجزء الثاني من هذا الكتاب ،الطاهرة وهو من أهم مصادر تفسير البرهاِ
ونيَقال:َسمعتَأباََعفرَعليهَ -ي رضواِ الله تعالى عليه الطوس الروايةَعنَعبدَاللهَبنَعجلانَالس ك 

الحديث هنا  - السلامَيقول:َبيتَُعليَوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسقفَبيتهم
 ،بالمعنى الأبعد الأعمق الحديث عن البيت بالمعنى الغيبي ،ليس عن بيتٍ بهذا المعنى المبني من الطابوق والآجر

بيتَُعليَوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَصلىَاللهَ -قلت نن نتحدث في أفق الإشارة وليس في أفق العبارة 
ةٌَمكشوطة َالعالمينَوفيَقعرَبيوتهمَفرَ  - إلىَالعرش -فتحة  - عليهَوآلهَوسقفَبيتهمَعرشَرب 

كَلَساعةَوطرفةَعينَوالملائكةَلاَوالملائكةَتنزَّلَُعليهمَبالوحيَصباحاًَوَ -معراج الوحي  مساءَوفي
همَفوجٌَينزلَوفوجٌَيصعدَوإنَاللهَتباركَوتعالىكَشطَلإبراهيمَعليهَالسلامَعنَالسماواتَ ينقطعَفوَ
َوفاط مة َوالحسنَ َوعلي  حتىَأبصرَالعرشَوزادَاللهَفيَقوةَناظرهَوإنَاللهَزادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدٍ

َوكا َعليهم َالله َصلوات َفبيوتهمَوالحسين َالعرش َغير َسُقفاً َلبيوتهم َولاَيجدون َالعرش َيبصرون نوا
َبعرشَالرحمنَومعارجَالملائكةَوالروحَفوجٌَبعدَفوجَلاَانقطاعَلهمَوماَمنَبيتٍَمنَبيوتَ مُس قَّف ةٌ
ل:َتنزلَالملائكةَوالروحَفيهاَبأذنَربهمَبكلَأمرَ َوَ الئمةَمناَإلاَوفيهَمعراجَالملائكةَلقولَاللهَعزَّ

َالتنزيل؟َقال:َنعمسلا كَلَأمر؟!َقال:َبكلَأمر،َقلتُ:َهذا هذا التنزيل ليس  - م،َقال:َقلت:َمن
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حديث الوحي الذي يتُحدث عنه في   ،الحديث هنا عن تنزيل الوحي الحديث عن معنى أعمق من ذلك
ا معنًى من كتب الكلام وفي كتب التفسير الحديث عن نزول القرآِ بألفاظه  نزول القرآِ على رسول الله وهذ

والرواية تتحدث  ،القضية أعمق من ذلك وأبعد من ذلك ،معاني الاتصال بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى
  ؟الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول ،عن التنزيل في أفقٍ آخر في أفق أعمق

َبعرشَالرحمن َالعرشَفبيوتهمَمُس قَّف ةٌ َغير لحديث هنا ليس عن بيوت ا - ولاَيجدونَلبيوتهمَسُقفاً
الحديث عن قلب النبي عن قلب عليٍّ عن  ،الحديث عن قلوب الأئمة ،الحديث عن حقائق الأئمة ،طينية

الحديث عن جانب من منازل ومقامات مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ وهم في العالم  ،حقيقة مُُحم دٍ عن حقيقة عليٍّ 
ولاَيجدونَلبيوتهمَسُقفاًَغيرَالعرشَ -عوالم العلوية لذلك هم في العالم الأرضي متواصلوِ مع ال ،الأرضي

  .والروح خلقٌ أعظم من الملائكة - فبيوتهمَمُس قَّف ةٌَبعرشَالرحمنَومعارجَالملائكةَوالروح
الرواية في الكافي الشريف وهذا هو الجزءُ الأول من أجزاء الكافي الشريف من أصول الكافي الرواية عن إمامنا 

يرويها أبو بصير عن  ،الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة ،باب مواليد الأئمة الرواية الأولىالصادق في 
َُع لتَُفداكَالروحَليسَهوََبرئيل؟! -إمامنا الصادق  لأنهُ قبل  ،الروح الذي في سورة القدر - قلتُ:َ

َزيارةَالروحَفيَليلةَالقدر -هذا الكلام الإمام يقول  قام الإمام المعصوم وأِ يتحدث عن م - واستحقَّ
َالقدر -الإمام المعصوم يزورهُ الروح في ليلة القدر  َالروحَفيَليلة َزيارة  - أبو بصير يقول - واستحقَّ

َإنَ ََبرئيل، َمن َأعظمُ َالروحَهو َالسلام: َعليه َقال ََبرئيل؟! َهو َليس َالروح َفداك َُع لتُ َ قلتُ:
 -الروح شيءٌ آخر  ،الروح خلقٌ آخر - ئكةَبرئيلَمنَالملائكةَوإنَالروحَهوَخلقٌَأعظمَمنَالملا

فجبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والملائكة  - وَالرُّوحُ{ الملَائِكَةُ }تَنَزَّلُ أليسَيقولَاللهَتباركَوتعالى:
ئ كحةُ  ت حن حز لُ  -الكروبيوِ والملائكة المقربوِ وكل أصناف الملائكة يدخلوِ في هذا العنواِ  وح كما أما الر  - الملاح

الروحَهوَأعظمَُمنََبرئيل،َإنََبرئيلَمنَالملائكةَ -يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه 
 ! ؟ما هو هذا الروح - وإنَالروحَهوَخلقٌَأعظمَمنَالملائكة

كما قال الإمام  {أمَْرٍ كُلِّ نمِّ رَبِّهِم بإِِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ الملَائِكَةُ تَنَزَّلُ}هذا الروح الذي جاء ذكرهُ في سورة القدر 
كَلَأمر؟!َقال:َبكل َأمر -صلوات الله وسلامه عليه وهو يسألهُ  الآية الخامسة والثمانوِ من  - قال:َمن

ح الذي جاء الرو  {قَلِيلاً إِلاَّ الْعِلم مِّن أُوتِيتُم ومََا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ ويََسأَْلوُنَكَ}سورة الإسراء 
نعم  ،مذكوراً في سورة القدر هو هذا الروح الذي تتحدث عنه هذه الآية وليس الكلام عن الروح البشرية

الروح البشرية أيضاً هي من أمر الله سبحانه وتعالى لكن الروح بعناه الأكمل والأتم هو ذلك الروح الذي 
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 {الرُّوحِ عَنِ وَيَسأَْلوُنَكَ}خلقٌ أعظم من الملائكة  جاء مذكوراً في سورة القدر والذي قال عنهُ الإمام بأنهُ 

 إِلاَّ الْعِلم مِّن أُوتِيتُم وَمَا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسأَْلوُنَكَ}الثمانوِ من سورة الإسراء و  الآية الخامسة

كوراً في هذه الروايات تنزل الملائكة هذا هو الروح الذي تتحدث عنه سورة القدر والذي جاء مذ  {قَلِيلاً
 ،الروحُ، نقفُ نتبصر في سورة القدرو  بكل أمرٍ من الله سبحانه وتعالى ،والروح فيها بإذِ ربهم بكل أمر

وفي الروايات إِ ليلة القدر المذكورة في هذه السورة  {شَهْرٍ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيلَْةُ}سورة القدر ماذا تقول 
لحةُ  ،روايات موجودة عندنا هذه رواية الآِ بين يدي ،اطمةهي ف ر   لحي   ي  رٌ  ال قحد  رٍ يعني فاطمة أحل ف   م ن   خح  ،شحه 

ليلة القدر التي جاءت مذكورةً في سورة  ،روايات عديدة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
مام الكاظم في تفسير الآيات الأولى من سورة القدر هي فاطمة وأشرت إلى الرواية التي جاءت مرويةً عن الإ

 :قال حم مُّبَارَكَةٍ{ لَيلَْةٍ فِي أَنزلَْنَاهُ المبِينِ * إنَِّا }حم * وَالْكِتاَبِالليلة المباركة التي جاءت مذكورة  ،الدخاِ
سورة تتحدث عن ثم تبدأ ال ،ليلة القدر فاطمة ،هي فاطمة :والليلة المباركة ،عليٌّ  :الكتاب المبين ،مُُحم د

أما في  ،في ليلة القدر التي هي رمزية زمانية في العالم الأرضي ،خصائص وعن مجريات تري في ليلة القدر
صورتها الزمانية الفلكية في العالم الأرضي هي ليلة القدر التي نزل فيها  ،العالم العلوي فهي الحقيقة الفاطمية

هذا الروح خلقٌ أعظم من  فِيهَا{ وَالرُّوحُ الملَائِكَةُ تَنَزَّلُ}عليه وآله  القرآِ بجملته  على قلب مُُحم د صلى الله
  .هذا الروح هو مظهرٌ من مظاهر الحقيقة الفاطمية ،خلقٌ آخر ،الملائكة

 ،هذه الليلة ليلة القدر وليلة القدر فاطمة كما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
الحقيقة  ،الروح الحقيقة الفاطمية ،ل فيها الملائكة كل الملائكة ومع الملائكة يتنزل الروحوهذه الليلة تتنز 

الحقيقة الفاطمية هي الجوهر الجامع بين  ،الفاطمية هي تشير إلى الجوهر الجامع بين حقيقة النبوة والولاية
لىَالخلقَوفاطمةَأمُ ناَحجةَنحنَحُججَُاللهَع - ولذلك كانت حُج ة على الأئمة ،حقيقة النبوة والولاية

َعليناَعلينا، َالله لأنها الحقيقة الجامعة بين المعنى  ،لأنها هي الحقيقة الجامعة بين النبوة والولاية - حُجَّةُ
 ،بين معنى مُُحم دٍ وعليٍّ كانت حقيقة فاطمة ،بين المعنى النبوي وبين المعنى الولوي ،المعنى العلويو  مُححم دي ال

 {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَلاَمٌ} ؟وهذه الليلة ما هو وصفها ،وح الذي يتجلى في ليلة القدروهذا هو الر 
كصورة المناجاة التي كانت بين الله وبين   ،هذه صورة أخرى كصورة الميثاق ،هذه الليلة هي سلامٌ  ،هي سلامٌ 

َالسلام،َوالتحيةَوالرحمةَ :رسوله لحم ا قال َمُح مَّدَإنيَأنا كما مر  علينا في   .والبركاتَأنتَوذريتكيا
الحديث الذي يرويه الشيخ الصدوق عن إمامنا الصادق عن رسول الله  ،حديث علل الشرائع قبل قليل
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صلى الله عليه وآله كما مر  الكلامُ في حديث الكافي في معنى السلام على رسول الله وأنهُ تديدٌ لذلك 
حينما يتم  ؟مُححم دي في أِ الله سبحانه وتعالى يعطيهم بعد ذلك متى ق الالميثاق الإلهي والميثا ،الميثاق

 البيت المعمورو  الاستخلاف في زماِ إمامنا عليه السلام وفي الرجعة يعطيهم الأرض المباركة والحرم الآمن
  أنا السلامإني :فقال ،مسحلم وسحل   :فقال له ،وكذلك حينما صعد في معراجه   ،السقف المرفوع ومر  الكلامو 
وصورةٌ ثالثة هذه التي بين  ،هذه صورةٌ أخرى ،أنت وذريتك يا مُُحم د ،البركات أنت يا مُُحم دو  الرحمةو  التحيةو 

الروح فيها على الإمام المعصوم هذا هو تحية الله و  تنزُّل الملائكة ،صورة ليلة القدر هذا هو السلام ،يدي
  .وح فيهاالر و  تتنزل الملائكة ،للإمام المعصوم

ةَ  -حين نسلم على الأئمة  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  نن هنا نقُرُّ  ،هذا السلام إقرارٌ بهذه المنزلة - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
طبعاً المطالب بحاجة إلى شرح أوفى وأوسع  ،المقامات وهذا فيه شيءٌ من إشارةو  للأئمة با لهم من المنازل

ِ بودي أِ أشير إليها لكن وقت البرنامج انتهى وأخذتُ وقتاً إضافياً على وأكثر وهناك مطالب أخرى كا
كاِ المقرر أِ يكوِ وقت البرنامج أقل من هذا الوقت لكنني أحببت أِ أوضح هذا المعنى   ،وقت البرنامج

 . معنى السلام عليكم حتى أتناول معنًى ومضموناً جديداً في الحلقة القادمة إِ شاء الله تعالى
ٌِ لعقيدةٍ بأهل  ،ي نخلصُ إليه أننا حين نقول السلام عليكمفالذ السلام عليكم هو تديد عهدٍ وميثاق وبيا
والروح  ،ليلة القدر ليلتهم وحقيقتها أمهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ،أهل البيت هذه منازلهم ،البيت

الفاطمية التي تتجلى في هذه الليلة في  الذي هو خلقٌ أعظم من الملائكة الروح إنّا هو من تليات الحقيقة
 ،ليلة القدر وتلكم الحقيقة هي السلام هي سلام الله هي سلام الملأ الأعلى للإمام المعصوم على الأرض

وحين نسلم على الأئمة إنّا نستعرض هذه العقيدة ونتذكر هذه العقيدة  ،هذا التنزل هو معنى السلام
الكلامُ لم ينتهي بعد والحديث  ،على الاعتقاد بها وهذه هي فاتحةُ الكلام ونتذكر هذه المعاني ونعاهد الأئمة

عن السلام يحتاجُ إلى شرحٍ أو إلى بسٍ  في القول أكثر من ذلك لكننا ماذا نصنع لسيف الوقت وسيفهُ 
  .ولو سنحت لي فرصة أخرى ربا أضيف إضافات أخرى على معنى السلام ،قاطع

  ل:أختمُ كلامي وحديثي أِ أقو 
لح ب حي ت  النُّبُ و ة    ،وحرححم حةُ الله  وحب حرحكاتهُُ  احلس لامُ عحلحي كُم  يا أه 

لح ب حي ت  النُّبُ و ة  يا شيعة احلس لامُ عحلحي كُم  و   .وحرححم حةُ الله  وحب حرحكاتهُُ  أه 
 .أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله



 

 بعةارالحلقة ال

 وَّةِـــبُـنُّـال تِـيْـبَ لَـأهْ معنى
 

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وهذه الحلقةُ الرابعةُ من برنامجنا الزيارةُ الجامعةُ الكبيرة، كما اتفقنا في 
الحلقات الماضية أننا نقرأُ الزيارة الجامعة الكبيرة من مفاتيح الجناِ لتوفر هذا الكتاب بين يدي المؤمنين 

 صلوات الله وسلامهُ عليهم أجمعين. والمؤمنات من مُبي  أهل البيت
في الحلقة السابقة شرعنا في قراءة أول ع بارةٍ م ن  عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة حين يبدأ الزائر فيقول: 

ةَ  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  من  . ت حقحد مح الكلامُ في الحلقة الماضية في معنى السلام وتناولت جُملحةً ا لسَّلامُ
الأحاديث والروايات الشريفة التي رُويت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا ز لنا نتناول 

ةَ  -عبائر هذه الزيارة الشريفة  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َياَأه  ياَ في هذه الحلقة أتناول هذه العبارة: - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
ةَ  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  معنى الس لام في الحلقة الماضية، أتناول في هذه الحلقة معنى: يا أهل بيت النبوة، . بي نتُ أه 

أول شيءٍ أتناوله ما جاء في الروايات الشريفة والتي سأبقى دائماً أعود إليها وأتناولها بالشرح  والبياِ من دوِ 
 أِ أذهب في تفاريع وجوانب من هنا ومن هناك.

َآلَُمح مَّد؟َ، الروايةُ يرويها شيخنا الصدوق  -عنَأبيَبصير َقال:َقلتَُلبيَعبدَاللهَعليهَالسلام:َم ن 
لح ب حي ت  النُّبُ و ة  َنن هنا نُسحل مُ عليهم صلوات الله وسلامهُ عليهم، نُسحل مُ عليهم فنقول: َاحلس لامُ عحلحي كُم  يا أه 

َقال:َقلتَُلبيَعبدَالله -فمن هم أهل بيت النبوة؟  َمُح مَّد؟َعنَأبيَبصير  َآلُ َم ن  َالسلام: َعليه
رةٌ في فاطمة، فذريتهُ وُلدُ فاطمة، والكلمات النبويةُ واضحةٌ  -قال:َذريتهُ،َآلَمُح مَّدَذريتهَُ وذريتهُ مُنححص 

َوفاطمةصريحة:  َع لي  َذريتهَُمنَصُلبهَوذريتيَمنَصُلب   - قلتَُلبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَ- كُلَُّنبي 
َأهلَبيته ؟َقال:َالئمةَالوصياء،َفقلتُ:َ -أبو بصير يقول  َآلَُمُح مَّد؟َقال:َذريتهُ،َفقلتُ:َم ن  م ن 

َعترتهُ؟َقال:َأصحابَالعباء الرواية واضحة وصريحة وجلية في بياِ معاني هذه ال مُصطلحات، عندنا  - م ن 
َآلَُمُح مَّد؟َقال:َذريتهَُ -عنواِ آل مُُحم د، وعندنا عنواِ أهلُ بيته ، وعندنا عنواِ العترة الطاهرة   - م ن 

َقال: -ذريتهُ ذريةُ فاطم  َبيته ؟ َأهل َم ن  َعترتهُ؟ فقلتُ: َم ن  َفقلتُ: َالوصياء، العترة هي  - الئمةُ
َعترتهُ؟َقال:َأصحابَ -الشجرة، أصل الشجرة، في لغة العرب كلمةُ العترة هو أصل الشجرة  فقلتُ:َم ن 
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م، أصحاب العباء مع رسول الله عليٌّ وفاطمة والحسناِ صلوات الله أصحاب العباء أنت تعرفه - العباء
َأمَّتهُ؟َقال:َالمؤمنونَالذينَصدقواَبماََاءَبهَمنَعندَاللهَعزَ -وسلامهُ عليهم أجمعين  فقلتُ:َم ن 

َالذينَأذهبَاللهَ َأهلَبيته كَتابَاللهَوعترتهُ َبالتمسكَبهما لَالمُت م سكونَبالثقلينَال ذ ينَأمُروا وَ
سَوطهرهمَتطهيراَوهُماَالخليفتانَعلىَالمَُّةَعليهمَالسلامع السلام على العترة الطاهرة  - نهمَالرَ

صلوات الله وسلامه عليه، الرواية جميلة جداً، هذه الرواية أقرأها الآِ من الجزء الخامس والعشرين من كتاب  
لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، رواية  عن كتاب معاني الأخبار بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهو ينقلها

واضحة جداً وصريحة وجميلة في نفس الوقت ولا تحتاجُ إلى شرحٍ كثير، أعيد قراءتها لأهميتها ولأجل أِ يتركز 
َمُح مَّد؟َ -ما جاء فيها من معنًى في أذهاِ من يستمعُ إلي  َآلُ قلتَُلبيَعبدَاللهَعليهَالسلام:َم ن 

َعترتهُ؟َقال:َأصحابَُالعباء،َقال:َذُريته،َفقلتُ:َمَ  َأهلَبيته؟َقال:َالئمةَالوصياء،َفقلتُ:َم ن  ن 
كونَبالثقلينَ لَالمُت م س  َأمَُّتهُ؟َقال:َالمؤمنونَالذينَصدقواَبماََاءَبهَمنَعندَاللهَعزَوَ فقلتٌ:َم ن 

س كَتابَاللهَوعترتهَُأهلَبيتهَالذينَأذهبَاللهَعنهمَالرَ وطهرهمَتطهيراََالذينَأمُرواَبالتمسكَبهما
َعليهمَالسلام َالخليفتانَعلىَالمَُّة الخليفتاِ الكتاب والعترة، ما يتعلقُ با في الزيارة الجامعة  - وهما
ةَ  -الكبيرة التي بين أيدينا نن نخاطب الأئمة  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم   -وسؤال أبي بصير  - ا لسَّلامُ

َأهلَبيته؟َقال: طاب  - الئمةَُالوصياءَفقلتُ:َم ن  الحديث هنا عن الأئمة الأوصياء، الخ طاب هنا خ 
  .مع الأئمة الأوصياء

عنَغياثَبنَإبراهيمَ، رواية ثانية من الروايات الجميلة جداً والواضحة، واضحة الدلالة، بين ة جداً، الرواية
َمعنىَقولَرسولَاللهَعنَالصادقَعنَآبائهَعليهمَالسلامَقال:َسُئ ل َأميرَالمؤمنينَعليهَ السلامَع ن 

كَتابَاللهَوعترتي،َمنَالعترة؟ سؤال وُجه إلى أمير  - صلىَاللهَعليهَوآله:َإنيَمخ ل فٌَفيكمَالثقلين
المؤمنين، من العترة التي أشار إليها رسول الله في الحديث إني مخحل فٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، من 

َالحسينَ -ليه السلام العترة؟ ماذا أجاب الأمير ع فقال:َأناَوالحسنَُوالحسينَُوالئمةَالتسعةَمنَوُلد 
كَتابَاللهَولاَيفارقهمَحتىَيردواَعلىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ تاسعهمَمهديهمَوقائمهمَلاَيفارقون

، ولا رواية صريحة وجلية في بياِ معنى العترة ولا أحتاجُ أِ أذهب إلى أقوال الكلاميين -َوآلهَوسلمَحوضه
أحتاجُ إلى أِ أذهب إلى معنى كلمة الأهل والآل في اللغة، الروايات صريحة وواضحة، الزيارةُ الجامعة كلام 
مُُحم د وآل مُحم د، وهذه الروايات رواياتهم، وهذه الكلمات كلماتهم جليةٌ صريحةٌ واضحة، الروايةُ قاطعةٌ 

أناَ - ماذا قال؟ رها في حديث الثقلين، بشكل واضح وبين  جداً، لحم ا سُئل الأمير من العترة التي جاء ذك
كَتابَاللهَ والحسنَُوالحسينَُوالئمةَالتسعةَمنَولدَالحسينَتاسعهمَمهديهمَوقائمهمَلاَيفارقون
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  .ولاَيفارقهمَحتىَيردواَعلىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلمَحوضه
سلامهُ عليه، هذه الروايات كلها جمححعحها الشيخ الصدوق رواية ثالثة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله و 

قال:َقلتَُ - يعني عن سليماِ الديلمي - عنَمح مَّدَبنَسليمانَالديلميَعنَأبيهفي معاني الأخبار، 
َالآل؟ َم ن  َفداك  َُع لتُ َ َالسلام: َعليه َالله َعبد َقال:ََلبي َوآله، َعليه َالله َصلى َمُح مَّد َذريةُ قال:

َاله َفمن َعزََّقلتُ: َقولهُ َفقلتُ: َالسلام، َعليهم َالئمة َقال: لَََّل؟ }أدَْخلُِوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشدََّ  وَ

من الآل؟  ،السائل يسأل الإمام في البداية سأل الإمام، ما المراد من كلمة آل في هذه الآية - الْعَذَابِ{

من المراد  آلَ فِرْعوَْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{}أَدْخلُِوا  :قال: ذريتهُ، من الأهل؟ قال: الأئمة ثم سأل عن هذه الآية
آل فرعوِ الذين جاء ذكرهم في هذه  - قالَالإمامَالصادق:َواللهَماَعنىَإلاَابنته -من آل فرعوِ هنا؟ 

فالآل  - }أَدْخلُِوا آلَ فِرْعوَْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{ واللهَماَعنىَإلاَابنتهَإنهاَابنةَفرعون - :الآية الإمام يقول
لذرية والأهل والعترة هم المعصوموِ صلوات الله وسلامهُ عليهم أجمعين كما قال سيد الأوصياء العترةُ أنا ا

والحسنُ والحسين والتسعةُ من ولد الحسين تاسعهم مهديهمُ وقائمهمُ، هؤلاء هم الذين نخاطبهم في هذه 
َالنُّبُ وَّةَ َا لسَّلامَُ -الزيارة الكريمة وفي أي  زيارةٍ أخرى، ننُ حين نقول  َب  ي ت  ل  َأه  َيا إنّا نقصدُ  - ع ل ي كُم 

هؤلاء، نقصدُ علي اً والححسحنح والحسين والتسعةُ المعصومين من ولد الُحسين، تاسعهم مهديهمُ وقائمهمُ إمام 
  .زماننا الحجةُ بن الحسن

واطن حينما نصل إلى هذه لذلك ننُ إذا أردنا أِ نستمر في قراءة الزيارة الجامعة سنصل إلى موطن من الم
تُهَُ -العبارة  َم لائ ك  َب ه  َرُسُلُهُ،َو ه ب ط ت  َب ه  َن  ز ل ت  َما ،َو ع ن د كُم  فَُالضُّرَّ َو ي ك ش  َيُ ن  ف سَُال ه مَّ هنا  - و ب كُم 

َالرُّوحَُال  مَ  -حينما نصل إذا كاِ الخطاب في الزيارة إلى أمير المؤمنين نقول  َبعُ ث  يك  إل ىَأ خ  إذا   - ينَُو 
َأ ح داًَ -كاِ الخطاب مع سيد الأوصياء  َلمَيُ ؤ ت  َم ا َاللَّهُ َآت اكُمُ َال  م ينُ َالرُّوحُ َبعُ ث  يك  إل ىَأ خ  م ن ََو 

إلى أخر الزيارة وإذا كاِ الخطاب مع الأئمة المعصومين من غير أمير المؤمنين إِ كانوا جميعاً أو   - ال ع المينَ 
َ د كُمَ  - كاِ الخطاب مع واحدٍ منهم َالرُّوحَُال  م ينََُو إلىَ وإذا كنا نسلم في هذه الزيارة على سيد  - بعُ ث 

َأميرَالمؤمنين،َوإلىََدكمَسادتيَالطهارَبعثَالروحَالأوصياء وعلى الأئمة فنقول:  وإلىَأخيكَيا
  .م أجمعينفالزيارةُ زيارةٌ لسيد الأوصياء وللمعصومين من ولده صلوات الله وسلامهُ عليه .المين

ةَ  -هذا المعنى بشكلٍ مجمل  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َياَأه  أهل بيته  إذاً المعنى واضح، قطعاً الزهراء  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
صلوات الله وسلامهُ عليها، الزهراء داخلةٌ في العترة، وداخلةٌ في آله ، وداخلةٌ في أهل بيته ، بل إِ الزهراء 

 :يها لها الُحجيةُ على الأئمة من ولد سيد الأوصياء، ألم يقل إمامنا الزاكي العسكريصلوات الله وسلامهُ عل



  4ح  امعة الكبيرة شرح الزيارة الج

66 

لكن الكلام هنا في هذا النص الشريف  ،ننُ حُجج الله على الخلق على العباد وفاطمة أمنا حُجةُ الله علينا
يهم أجمعين، إذاً حين ننُ نخاطبُ فيه سيد الأوصياء والأئمة المعصومين من ولده صلوات الله وسلامهُ عل

ةَ نقول:  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  فاطمة من جملة هذا العنواِ فهي سيدةُ بيت النبوة لكن  - ا لسَّلامُ
بحسب الخطاب تارةً نوجه الخطاب إلى سيد الأوصياء وتارةً نوجه الخطاب إلى الأئمة المعصومين من ولده 

ياَ -يت النبي ففاطمة سيدةُ أهل بيت النبي صلوات الله وسلامهُ عليها وربا نوجه الخطاب إلى كل أهل ب
ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  ياَ -هؤلاء الآل وهؤلاء الأهل وهؤلاء العترة إلى أي جهةٍ نُسبوا؟ نُسبوا إلى بيت النبوة  - أه 
ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت   المراد من النبوة؟  فلا يتضح المعنى جلياً إلا أِ نوضح معنى النبوة، ما - أه 

ولا أريد أِ أذهب إلى التفاصيل اللغوية، ولا أريد أِ أذهب إلى أقوال الكلاميين أو أقوال المفسرين في معنى 
النبوة، وإنّا أتناول هذا المعنى من روايات النبي والأئمة صلوات الله وسلامهُ عليهم أجمعين حتى تتضح 

أِ أتناول مثلًا الفارقُ بين النبي والرسول، لا أريد أِ أتناول مثلاً  الصورة دوِ الدخول في تفريعات، لا أريد
أِ من الأنبياء من تأتيه نبوتهُ في المنامات، ومن الأنبياء من تأتيه نبوته عن طريق الملائكة يسمع الصوت ولا 

لله عليه وآله، نبينا يرى الملك وأمثال هذه المعاني، هذه المعاني تنطبق على سائر الأنبياء من دوِ نبينا صلى ا
ت، لذا لا أدخل في هذه التفاصيل التي يتناولها اصلى الله عليه وآله نبوتهُ هي فوق الأنبياء، ونبوته فوق النبو 

، أذهبُ مباشرةً إلى روايات المعصومين صلوات الله وسلامهُ عليهم أجمعين لبياِ معنى  الكلاميوِ وال مُفسروِ
ليه وآله، في اللغة النبوة تعني العلو، نبا يعني علا، والنحب وة المكاِ العالي في لغة النبوة، نبوة نبينا صلى الله ع

العرب، فحينما تُشحد د، النحب وة هو المكاِ العالي، وطبعاً يأتي معنى النبوة بعنى العلم، النحب وة العلو أو المكاِ 
ولا يكوِ المكاِ عالياً من دوِ علم لأِ العلو العالي وكذلك النبا يأتي بعنى العلم، النبوة هو المكاِ العالي 

إنّا هو في العلم وفي حقيقة العلم، النبوة، ما المراد من النبوة؟ النبوة في روايات أهل البيت معنًى واسع، أوسع 
ة من قضية  تبليغ رسالةٍ، أو تبليغ أحكامٍ شرعية، بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله، هناك المقام الأعظم للنبو 

مُطلقة، الله سبحانه وتعالى كاِ ولم يكن معه شيء ثم تكلم  والمقام الأعظم للنبوة هو مقامُ الخلافة الإلهية ال
بكلمه هذه الكلمة أنه سبحانه وتعالى جعلها أساس الوجود، والروايات في هذا الكلام طويلةٌ وسنأتي على 

مُطلقة، لأِ الله سبحانه  اِ الخلافة الإلهية الذكر بعضها بحسب ما يسنحُ بها المقام، هذه الكلمة هي عنو 
وتعالى أستخلف هذه الكلمة على الوجود، وهذه الكلمة في حقيقتها هي الحقيقةُ الم ححم دية، هي النور 

  .الم ححم دي الأول هكذا تحدثت رواياتُ أهل البيت
على مراتب وأعلى تليات هذه الخلافة هي درجةُ مُححم دية وأ إذاً الخلافةُ الإلهية المطلقة إنّا هي في الحقيقة  ال

محصورة في العالم الأرضي، النبوة في العالم الأرضي وإِ كانت بهذه  مُطلقة، ليس النبوة ال النبوة، النبوة ال
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نشأ من الخلافة رحمة للعالمين لكل العوالم، هذه رحمة مطلقة لأنها ت }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِّلْعَالمينَ{المرتبة 
مُطلقة، أعلى مراتب هذه الولاية  مُطلقة، هناك الخلافةُ الإلهية أو قل بعبارةٍ أخرى الولاية الإلهية ال الإلهية ال

هي النبوة الختمية، هي النبوة الفاتحة الخاتة، وحين أتحدث عن النبوة هنا بالمعنى المطلق لا بالمعنى الأرضي، 
مُححم دية فهي  لنبوة في المعنى الأرضي تتناسب مع العالم الأرضي، أما الحقيقة الكما قلت النبوة هو العلو، ا
مُطلقة، وهذا معنى أوسع من أِ  مُطلقة، مقام النبوة ال مُطلقة، مقام الولاية ال الحقيقة التي لها مقام الخلافة ال

لمنام أو أِ يكلمه الملك ولا يبحث في ضمن أطُر علم الكلام وفي ضمن أطُر أِ النبي يوحى إليه عن طريق ا
يرى الملك وأمثال هذه المعاني، الكلام هنا عن شيءٍ وسيعٍ وعميق جداً، لذلك سأتناول بعضاً من 

  الأحاديث أو من الروايات التي تتناول هذا المعنى.
لأنوار، هذه رواية، وهذه الروايةُ رواها شيخنا الكليني في الكافي، وهذا هو الجزء الخامس عشر من بحار ا

كَنتَُعندَأبيََعفرٍَ: الشيخ المجلسي ينقل الرواية عن الكافي الشريف، الروايةُ  عنَمُح مَّدَبنَسنانَقال:
َفأَريتَُ -يعني جواد الأئمة صلوات الله عليه  - الثاني َالسلام َعليه َالثاني ََعفرٍ َأبي َعند كنت

طالب في بعض الأمور، وقطعاً من أهم ذكرتُ أِ هناك اختلافاً بين الشيعة  في بعض الم - اختلافَالشيعة
أسباب هذا الاختلاف هو عامل التقية وعدم استطاعتهم أِ يتواصلوا مع الأئمة بسبب خوفهم من 

َمُح مَّد -الظالمين  َيا َفقال: َالشيعة َاختلاف َفأَريت َالسلام َعليه َالثاني ََعفرٍ َأبي َعند  -َكنت
كاِ ولم يكن معه  - اركَوتعالىَلمَيزلَمُت فرداًَبوحدانيتهياَمُح مَّدَإنَاللهَتب -يخاطب مُُحم د بن سناِ 

في بعض الروايات  ،طبعاً هذه الروايات قد يتراءى أنها تختلف - ثمَخلقَمُح مَّداًَوعلياًَوفاطمة - شيء
تذكر الأسماء بتمامها، في بعض الروايات تذكر اسم النبي فق ، في بعض الروايات تذكر هذه الأسماء 

الروايات كل واحدة ناظرة إلى جانب أو إلى جهة أو إلى حيثية، وكما يقول الحكماء لولا  الثلاثة، هذه
َألفَدهر -الحيثيات لبطلت الحكمة  َفمكثوا َوفاطمة َوعلي اً َخلقَمُح مَّداً والأرقام والتقسيمات  - ثمُ

هذا الكلام قبل خلق الزمانية والتقسيمات الوقتية في مثل هذه الروايات لا علاقة لها بالزماِ الدنيوي، 
لزماِ االخلق، قبل أِ توجد الأفلاك والنجوم والشموس والأرض وقبل كل شيء، فلا يوجد هناك زماِ كهذا 

َوفاطمةَ -الذي ننُ نعيشُ فيه  َوعلياً َبوحدانيتهَثمَخلقَمُح مَّداً إنَاللهَتباركَوتعالىَلمَيزلَمتفرداً
 خلقهاَوأَرىَطاعتهمَعليهاَوفوضَأمورهاَإليهمفمكثواَألفَدهرَثمَخلقََميعَالشياءَفأشهدهمَ

مُطلقة، هذه هي الولاية الكلية للنبي  هذه هي النبوة، هذه النبوة بالمعنى المطلق، هذه هي الخلافة الإلهية ال -
وآله، ليس الحديث عن أِ الإمام صلوات الله عليه سلبه فلاِ وفلاِ ممن لا قيمة لهم خلافةً أو منصباً أو 

  .ى الناسحكومةً عل
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ياَمُح مَّدَ -خلافة النبي وأهل بيته خلافه إلهية أوسع من كل المعاني التي يتحدث عنها علماء الكلام مثلًا 
إنَاللهَتباركَوتعالىَلمَيزلَمتفرداًَبوحدانيتهَثمَخلقَمُح مَّداًَوعلياًَوفاطمةَفمكثواَألفَدهرَثمَخلقَ

خلق الزماِ وخلقت الأفلاك، فألف دهر هذه المذكورة  خلق جميع الأشياء يعني بعد ذلك - َميعَالشياء
وفاطمةَفمكثواَألفَدهرَثمَخلقََميعَالشياءَ -لا علاقة لها بالزماِ الدنيوي  ثمَخلقَمُح مَّداًَوعلياًَ

أجرى طاعتهم على جميع  - وأَرىَطاعتهمَعليها -أشهدهم كاِ لهم الإشراف  -َفأشهدهمَخلقها
فهمَيحلونَماَيشاءونَويحرمونَماَ -هذه الرواية في الكافي الشريف  - وفوضَأمورهاَإليهم -الخلق 

وهذا التحليل والتحريم ليس في الدائرة الشرعية، هذا التحليل والتحريم الجانب الشرعي جزءٌ منه،  - يشاءون
الرواية هذا التحليل والتحريم في الجانب التكويني والجانب التشريعي يتفرع بعد ذلك على الجانب التكويني، 

أجرى طاعتهم عليها، على كل الأشياء لا يوجد  ،أشهدهم خلقها :تتحدث عن البعد التكويني في الوجود
فأشهدهمَخلقهاَوأَرىَطاعتهمَعليهاَوفوضَ -هناك تحليل وتحريم للجمادات، الحديث هنا عن تكوين 

َيشاءونَويح -أمورها التكوينية  - أمورها َإليهمَفهمَيحلونَما َيشاءونَولنَوفوضَأمورها رمونَما
الخطاب مع مُُحم د  - ثمَقال:َياَمُح مَّد -مشيئتهم مشيئة الله  - واَإلاَأنَيشاءَاللهَتباركَوتعالىءيشا

خرج من  - هذهَالديانةَُالتيَمنَتقدمهاَمرق -هذه العقيدة، الديانة العقيدة  - هذهَالديانةَُ -بن سناِ 
مرق كمروق السهم  - منَتقدمهاَمرق - يقبل بهذه العقيدة الدين من تقدم على هذه العقيدة يعني من لم

  .حينما يخرج السهم من القوس يقال للسهم مرق، فلذلك هذا التعبير يرد في الروايات
هنا تعبير مجازي كأِ الذي يخرج من هذه الديانة كيف يخرج؟ يعني قلبه وعقلهُ لا يقبلاِ هذه العقيدة فإنّا 

ياَمُح مَّدَهذهَالديانةَُالتيَمنَتقدمهاَمرقَومنَتخلفَ -قيدة  ومن الدين هو مارقٌ مرق، مرق من الع
ق خذهاَإليكَ -الذي يلزم هذه الديانة لحق  - ومنَلزمهاَلحق - مُُ ق يعني بطُل لا وجود لهُ  - عنهاَمُح 
َمُح مَّد لفرى، كل يا مُُحم د يا ابن سناِ، خُذها إليك واضحةً صريحةً جليةً وكل الصيد في جوف ا - يا

العقيدة  أجملها الإمام في هذه الرواية، الرواية جميله جداً وعميقة في معناها ومختصره، الرواية مختصرة ومروية في 
الكافي الشريف عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامهُ عليه، أعيد قراءة الرواية، أنا أعُيد وأكرر هذه الروايات 

وعلي اًَياَمُح مََّ -لأجل أِ تتركز معانيها  دَإنَاللهَتباركَوتعالىَلمَيزلَمتفرداًَبوحدانيتهَثمَخلقَمُح مَّداًَ
َألفَدهرَثمَخلقََميعَالشياءَفأشهدهمَخلقهاَوأَرىَطاعتهمَعليها الطاعة  - وفاطمةَفمكثوا

لونَماَيشاءون -التكوينية  َأمورهاَإليهمَفهمَيُح   اءونويح ر مونَماَيش -تكويناً قبل التشريع  - وف  وَّض 
إلاَأنَيشاءَاللهَتباركَوتعالى،َثمَقال:َياَ -المشيئة التكوينية  - ولنَيشاءوا -تكويناً قبل التشريع  -

قَومنَلزمهاَلحقَ -هذه العقيدة  - مُح مَّدَهذهَالديانة التيَمنَتقدمهاَمرقَومنَتخلفَعنهاَمح 
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، الولاية الكلية، الحديث في هذه الرواية  مُطلقةالمُطلقة، الولاية  هذه منزلةُ النبوة ال - خذهاَإليكَياَمُح مَّد
عن الولاية الكلية، أعلى مرتبة في الولاية الكلية، أعلى مرتبة هي مرتبة النبوة، إذاً حينما نخاطب المعصومين 

ةَ  - َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  ولاية، بيت السلامُ عليكم يا أهل الولاية، بيت النبوة هو بيت ال - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
النبوة هو مركز الولاية، بيت النبوة يعني الخلافة الكلية، أعلى مرتبة في الخلافة الكلية هي مرتبة النبوة، النبوة 
ة، الصادرُ الأول مُُحم د صلى الله عليه وآله وسلم، مُُحم د في وجوده الأول في وجوده الأعلى  الفاتحة الخات 

  الذي من نوره أشتقت الأنوار.
واية ثانية تتناول هذا الموضوع من جهة أخرى بنحوٍ فيه ملاحظة إلى حيثية ثانية، وإلا المضموِ واحد، ر 

المضموِ في النهاية واحد، وهذا التحكحثُّر وهذا التفصيل إنّا هو لمراعاة الفهم الإنساني كما يقول إمامنا 
العلم في أصله  حقيقة واحده  ،لجاهلوِالصادق صلوات الله وسلامُ عليه كاِ العلم نقطةً واحده فكثرها ا

ولكن جهلُ الإنساِ يدفعُ الإنساِ إلى صناعة المفاهيم الاعتبارية، وهذا بحث خارج عن موطن حديثنا 
الآِ، لكن في الفلسفة هناك هذا الموضوع واضح ومعروف موضوع المفاهيم الاعتبارية التي يصنعها الإنساِ 

هيم اعتباريه لأجل أِ يسهل عليه التعلم ولأجل أِ يسهل عليه التفكير بالقدرة العقلية المودعة فيه، مفا
ولأجل أِ يسهل عليه إدراكُ المعاني المحيطة به، وإلا المفاهيم العقلية لا حقيقة لها في الواقع الخارجي وإنّا 

  هي في طبقة وفي أفق الاعتبار لذلك تسمى مفاهيم اعتبارية لا أريد الخوض في هذه القضية.
ير إلى رواية ثانية أقرأ على مسامعكم نصاً آخر عن النبي وأهل بيته تتناول جهة أخرى ولكن كل الحديث أش

عن الولاية الكلية وعن أعلى رتبه فيها وهي رتبة النبوة الكلية، الرواية الثانية ينقلها شيخنا المجلسي عن كنز 
ن النبي صلى الله عليه وآله، ماذا يقول خاتُم الفوائد للمحدث الجليل الكراجكي رحمة الله عليه، الرواية ع

َوفاطمة َوالحسنَوالحسينَقبلَأنَيخلقَآدمَعليهَالسلام -الأنبياء؟   - إنَاللهَخلقنيَوخلقَعلي اً
هذه الرواية ذكرت الأسماء الخمسة، أنا قلتُ قبل قليل ليس هذا اختلافاً في الروايات وإنّا كل رواية ناظرة 

َوفاطمة َ - جانباً من الحقيقة بين  تيعني كل رواية إلى جهة من الجهات،  َعليَّاً َوخلق َخلقني َالله إن
حينَلاَسماءَمبنيةَولاَأرضَمدحيةَولاَ - متى؟ - والحسنَوالحسينَقبلَأنَيخلقَآدمَعليهَالسلام
قبل كل الخلق، نفس المضموِ السابق خلقهم ثم  - ظلمةَولاَنورَولاَشمسَولاَقمرَولاََنةَولاَنار

إنَاللهَخلقنيَوخلقَعليَّاًَوفاطمة َوالحسنَوالحسينَقبلَأنَيخلقَأدمَعليهَ -الأشياء بعد ذلك خلق 
 - السلامَحينَلاَسماءَمبنيةَولاَأرضَمدحيةَولاَظلمةَولاَنورَولاَشمسَولاَقمرَولاََنةَولاَنار

نبوة الكلية، هذا الأفق خارج هذه المرتبة، هذا الأفق هو أفق الولاية الكلية، وأعلى رتبة في الولاية الكلية ال
عن أفق الأرض، خارج عن أفق السماء، خارج عن أفق العالم الطبيعي، خارج عن أفق العوالم السفلية 
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والعلوية، هذه هي الشجرة الزيتونة التي هيح لا شرقية ولا غربية، هذه هي الشجرة الزيتونة التي هي أصلُ كل  

  .من زيت هذا الشجرة اشتعلت شمعة الوجود يْتُهاَ يُضِيءُ{}يَكاَدُ زَشيءٍ ومن زيتها كاِ الوجود 
هذا الأفق هو الأفق اللا شرقي ولا غربي، حيث لا سماء، لا أرض، لا ظلمة، لا نور، لا شمس، لا قمر، 
وهنا حينما تُذ كحر الأرض وتُذ كحرُ الشمس والقمر باعتبار هذه الأشياء الإنساِ غالباً يباشرها بحواسه وهو 

محسوسات، لذلك تُذكر هذه  على الأرض، وبطبيعة الإنساِ مشدودٌ إلى الحسيات، يستأنس بال يعيش
الأشياء وإلا هو حينما تقول الرواية لا سماء مبنية ينتهي الأمر لأِ الأرض والشمس والقمر وسائر الأشياء 

بعنى الجو وإنّا إنّا هي تحت إطار السماء، إنّا هي في جو السماء، حينما أقول في جو السماء لا 
مقصودي أِ هذه الأفلاك إنّا هي واقعة تحت دائرة السماء الدائرة الأوسع لا بالمعنى الفلكي وإنّا بالمعنى 

كَانَبدءَخلقكمَياَ -العباس عم النبي يسمع  - فكانواَحينَلاَشيءَفقالَالعباسُ: -الوجودي  فكيف
هذه الكلمة  - اَأرادَاللهَأنَيخلقناَتكلمَبكلمةفقال:َياَعمَل مََّ - كيف كانت البداية؟  - رسولَالله؟

َنوراًَ -التي أشرت إليها في البداية  هذي الكلمة الأولى، الحقيقة الأولى، ولها  - تكلمَبكلمةَخلقَمنها
في التجلي الأول  ال مُححم ديةجالي هذه الكلمة النور الأول، وإلا الكلمة الأولى هي الحقيقة  جالي، من م م

ياَعمَلماَأرادَاللهَأنَيخلقناَتكلمَبكلمةَخلقَمنهاَنوراًَثمَتكلمَبكلمةٍَ -الكلمة تليات لها، ولهذه 
َوالحسينَفكناَ َوالحسن  َوفاطمة  َبالروحَفخلقنيَوخلقَعليَّاً َثمَمزجَالنور َروحاً أخرىَفخلقَمنها

ر الأشياء  من طبعاً لا النور الحديث هنا عن النور كنو  - نسبحهَحينَلاَتسبيحَونقدسهَحينَلاَتقديس
حولنا، ولا الروح هنا كروح الأشياء  من حولنا، هذا هو الروح الأعلى الذي من تلياته الروح النازل في ليلة 

  .القدر
 {يَسأَْلوُنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي}الروح النازل في ليلة القدر هو الذي جاء في الكتاب الكريم 

من أمر ربي النازل في ليلة القدر هذا من تليات ومن التجليات البعيدة عن الروح الأول  الروح الذي هو
َروحاًَ -الروح الأكبر الذي إليه الإشارة في هذه الرواية  َأخرىَفخلقَمنها فلا النور  - ثمَتكلمَبكلمةٍ

ه العلوم التي نتحدثُ بها المذكور هنا هو النور الذي نعرفه ولا الروح الروح الذي نعرفه في اللغة  أو في هذ
ونتكلم عنها وفيها وحولها، هذا كلامٌ خارج هذا الأفق الذي نن فيه، هذه رموز وإشارات لا يعرفها إلا الله 

ياَعليَلاَيعرفكَإلاَاللهَوأنا،َياَعليَلاَيعرفنيَإلاَ -وهُم، وإلى هذه المنازل إلى هذه المقامات إشاراته 
إلى هذه المنازل وإلى هذه المقامات إشارات خاتم الأنبياء  - َإلاَأناَوأنتاللهَوأنت،َياَعليَلاَيعرفَالله

صلى الله عليه وآله، نن نجول من بعيد لعل نا نشمُّ عطراً من بعيد، إذا كاِ هناك مثلًا قصر من قصور 
تشمها، الملوك وفيه احتفال كبير ولا يستطيع كل الناس أِ يدخلوا فحينما تهب العطور من بعيد الناس 



  4ح  امعة الكبيرة شرح الزيارة الج

70 

ُِ إلا بتوفيقٍ من  تشمُّ روائح الطعام، تشمُّ روائح الفرح والأعراس من بعيد، نن نشمُّ عطراً وهذا أيضاً لا يكو
إمام  زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الوصول إلى مثل هذه المعاني تحتاج رعاية من إمام زماِ كل زماِ، 

إلى هذه المعارف، وإلا هذه المعاني وهذه المعارف تحتاجُ إلى إمامُ كُل  شيعةٍ في كل  عصر بتوفيقه  يصلوِ 
  .وآل مُُحم د وآل مُحم د، مشرقة بنور مُُحم دٍ  توفيق، تحتاجُ إلى قلوب تتقبلها وتهش إليها مُفعمة بعطر  مُُحم دٍ 

الدَلنورَالإمامَفيَواللهَياَأباَخ :إمامنا الباقر كما في رواية الكافي الشريف وهو يخاطب أبا خالدٍ الكابلي
أنورُ منها، هذه القلوب هي  - منَهذهَالشمسَالمضيئةَوسطَالنهار - أضوءُ  – قلوبَالمؤمنينَأنورَُ

إِ  :التي تستطيع أِ تقترب نوعاً ما، شيئاً ما، كي تشم  عطراً ومن بعيد فهذه أسرارٌ في أسرار، هم قالوا
هم هكذا قالوا، ولا عجب، ففي بعض كلماتهم  .إلا سرأمرنا سرٌ مستسر وسرٌ مقنعٌ بالسر وسرٌ لا يفيدُ 

قلتُ بأِ  ،إِ أمرنا إِ حديثنا صحعبٌ مستصعب لا يحتمله لا نبيٌّ مرسل :الشريفة ويأتينا الحديث عنها
الحديث الذي يذكره الكلاميوِ عن منازل الأنبياء لا علاقة له بهذا المعنى من النبوة، الحديث هنا يشير إلى 

إِ أمرنا صعبٌ مستصعب لا يحتملهُ لا نبيٌّ مرسل ولا ملكٌ مقرب، من يحتمله يا بن رسول  :هذه الحقيقة
وهذا هو التوفيق الذي أشرت إليه، وهذا المطلب نأتي على بيانه إِ شاء الله تعالى في  .الله؟ قال: من شئنا

  .قادم الأيام ونن نشرح عبائر هذه الزيارة الشريفة
ثمَتكلمَبكلمةٍَأخرىَفخلقَمنهاَروحاًَثمَمزجَالنورَبالروحَفخلقنيَوخلقَ -استمر في قراءة الرواية 

لا تسبيح لا وجود لأنه ما من موجودٍ  - عليَّاًَوفاطمةَوالحسنَوالحسينَفكناَنسبحهَحينَلاَتسبيح
اَفكن -إلا وهو يسبح، خُلقوا قبل الوجود، قبل التسبيح وهم عحلموا الكائنات التسبيح هكذا في الروايات 

ما المراد من هذا التسبيح؟ ما المراد من هذا التقديس؟  - نسبحهَحينَلاَتسبيحَونقدسهَحينَلاَتقديس
شيءٌ لا أعلمه أنا ولا يعلمه غيري، ومن يتصور أنه يعرف هذه المعاني فهو جاهلٌ مئة في المئة، لأِ هذه 

اك إمكانات مُدودة، وإنّا نن المعاني لا تستطيع العقول أِ تصل إليها، ما عندنا من إمكانات للإدر 
اَأرادَاللهَفكناَنسبحهَحينَلاَتسبيحَونقدسهَحينَلاَتقديسَفلمَ  -نطوف عل نا نشمُّ عطراً من بعيد 

كيف هو   - فتقَنوريَاَأرادَاللهَأنَينشىءَخلقهلمََّ -: النبي يقول - تعالىَأنَينشىءَخلقهَفتقَنوري
ونوريَمنَنورَاللهََ،فالعرشَمنَنوريَ،فخلقَمنهَالعرشفتقَنوريَ -هذا الفتق؟ شيءٌ لا ندرك معناه 

َالعرش َمن َأفضل والعرش هو أوسع مخلوقٍ في عالم الخلق، أوسع مخلوقٍ في عالم الخلق بعد  - ونوري
الكلمة الأولى لذلك اشتُقح من أعلى رتبة من رتب الخلافة الإلهية الكلية المطلقة، اشتُق العرش من نور  مُُحم د 

َأرادَاللهَتعالىَأنَينشىءَخلق -ليه وآله صلى الله ع فتقَنوريَفخلقَمنهَالعرشَفالعرشَمنََهفلمَّا
َالملائكةَ َمنه َفخلق َعلي َأخي َنور َفتق َثم َالعرش، َمن َأفضل َونوري َالله َنور َمن َونوري نوري
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َمنَنورَاللهَوعليٌَّأفضلَُمنَالملائكة،َثمَفتقَنورَابنتي  -مة فاط - فالملائكةَُمنَنورَعليَونورَعلي 
ثمَفتقَنورَابنتيَفخلقَمنهَالسماواتَوالرضَفالسماواتَوالرضَمنَنورَابنتيَفاطمةَونورَابنتيَ
فاطمةَمنَنورَاللهَوابنتيَفاطمةَأفضلَمنَالسماواتَوالرض،َثمَفتقَنورَولديَالحسنَفخلقَمنهَ

أفضلَمنَالشمسَوالقمرَفالشمسَوالقمرَمنَنورَولديَالحسنَونورَالحسنَمنَنورَاللهَوالحسنَ
الشمسَوالقمر،َثمَفتقَنورَولديَالحسينَفخلقَمنهَالجنةَوالحورَالعينَفالجنةَوالحورَالعينَمنَ

 - نورَولديَالحسينَونورَولديَالحسينَمنَنورَاللهَوولديَالحسينَأفضلَمنَالجنةَوالحورَالعين
ت عن نّاذج مما فتُ ق من أنوارهم، طبعاً الرواية هنا ليس في مقام التفصيل وإنّا الرواية في مقام الإجمال وتحدث

الوجود بقضه وقضيضه كما هو مبين ٌ في روايات كثيرة في أحاديث كثيرة عن النبي وعن الأئمة صلوات الله 
  .عليهم أجمعين كلُ شيءٍ إنّا هو مشتقٌ من أنوارهم

ة صلوات الله وسلامه عليهم الرواية هنا تتحدث عن نّاذج مما فتُ قح من أنوارهم ومما أشتُقح من أنوارهم الشريف
أجمعين، وهم في تلكم المرتبة أيضاً لا يُصلى عليهم، هذه الصلوات نن نذكرها تأدباً لأنها من آدابنا في هذا 
العالم الأرضي معهم صلوات الله عليهم، هم في تلكم المرتبة مرتبة منزهة حتى عن هذه المعاني عن معاني 

أنا لا أريد الحديث عنه الآِ ربا أتناوله في القادم من حلقات هذا  هذه القيود، وهذا مطلب عميق جداً 
البرنامج، مطالب كثيرة والموضوعات عميقة جداً ولا أستطيع أِ أتناولها جميعاً إلا أنني أشير إلى بعضٍ منها 

ا لسَّلامَُ -أئمتنا إلى أطرافٍ منها لعل الصورة تكتمل، إذاً المراد من النبوة، النبوة بهذا المعنى حين نسلم على 
َالنُّبُ وَّةَ  َب  ي ت  ل  َأه  َيا هذا هو بيتهم وهذه هي نبوتهم التي ينتموِ إليها، نبوة جدهم، هذه هي  - ع ل ي كُم 

ولايتهم، هذه هي خلافتهم الإلهية، من هنا تتضح لنا ولو بشكلٍ إجمالي المعاني التي وردت في الزيارة الجامعة 
مام قولًا بليغاً كاملًا، القول البليغ الكامل لا يتناول جانباً من الجوانب لابد أِ الكبيرة، السائل طلب من الإ

يتناول جميع الجوانب ولو بنحوٍ إجمالي وأنا هنا أبين المعاني بنحوٍ إجمالي، إذا أردتُ أِ أبس  القول في كل 
زيارة الجامعة الكبيرة وستبقى هذه التفاصيل فإذاً سنقف عند النبوة ولا نستطيع أِ نستمر في شرح  عبارات ال

الحلقات متواصلة في بياِ معنى النبوة لكثرة النصوص الواردة عن النبي والأئمة في بياِ هذه المراتب وبياِ 
  .هذه الحقائق

فق  أُشير إلى رواية أخرى، الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الرواية تتحدث في جهةٍ 
ل َر من تليات النبوة، نن هنا نريد أِ نفهم ما المراد من قولنا: أخرى في تحلٍ أخ َأه  َيا َع ل ي كُم  ا لسَّلامُ

َالنُّبُ وَّة ؟ النبوة هي العلو الأعلى والعلو الأعلى هو في المرتبة وفي ذلك الأفق الذي كاِ قبل هذا الخلق  ب  ي ت 
اده الطاهرين عن سيد الأوصياء ماذا يقول سيد وقبل هذا الوجود، الرواية عن إمامنا الصادق عن آبائه وأجد
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 الأوصياء؟ 
إنَاللهَتباركَوتعالىَخ ل قَنورَمُح مَّدَصلىَاللهَعليهَوآلهَقبلَأنَخلقَالسماواتَوالرضَوالعرشَ
وإبراهيمَوإسماعيلَوإسحاقَويعقوبَ والكرسيَواللوحَوالقلمَوالجنةَوالنارَوقبلَأنَخلقَآدمَونوحاًَ

لَفيَقوله:َوموسىَوعيسىَوداوود َوَ َوكلَمنَقالَاللهَعز َالسلام }وَوَهَبْنَا لهَُ  وسليمانَعليهم

وقبلَأنَخلقَ -يعني جميع الأنبياء  - وهََدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ{ - إلى قوله - إسِْحَقَ وَيَعْقوُبَ
كَلهمَبأربعَمئةَألفَسنةَوأربعةَوعشرينَألفَسنة علاقة لها بالزماِ الدنيوي، هذه الأرقام لا  - النبياء

هذه مراتب في عالم الفعلية والانفعال، هذه في عالم الفعلية والانفعال من مراتب الوجود، هذه مراتب 
تتحدث عن التجليات، مراتب التجليات، وسيأتينا الكلام عن التجليات في هذا الخلق والتجليات في الخلق 

م متسلسلًا فلنجعل للخلق مرتبتين الخلق الأول هم الأنوار الأول لأجل أِ تتضح الصورة وأِ يكوِ الكلا
  .القادسة الأولى، والخلق الثاني كُلُّ الموجودات التي اشتُقت أنوارها من الأنوار القادسة الأولى

فحين استعمل هذا الاصطلاح مرادي من الخلق الأول هم قبل الخلق، ومرادي من الخلق الثاني الوجود 
ارهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم، أعود إلى الرواية، الإمام هنا فحص ل لجهات الذي اشتُق من أنو 

أخرى، أنا قلت الروايات روايات المعارف كل رواية تتناول جهة من الجهات، لا يوجد تعارض بين هذه 
محثحل هذه الرواية  الروايات لذلك هناك عناوين تُذ كحر بنحو الإجمال في رواية، وفي رواية ثانية بنحو التفصيل،

َقبلَأنَيخلقَ -فيها شيء من التفصيل  َوآله َمُح مَّدَصلىَاللهَعليه إنَاللهَتباركَوتعالىَخلقَنور
السماواتَوالرضَوالعرشَوالكرسيَواللوحَوالقلمَوالجنةَوالنارَوقبلَأنَيخلقَآدمَونوحاًَوإبراهيمَ

مَالسلامَوكلَمنَقالَاللهَعزَوإسماعيلَوإسحاقَويعقوبَوموسىَوعيسىَوداوودَوسليمانَعليه
لَفيَقوله: وقبلَأنَيخلقَ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ{ - إلى قوله - بْنَا لَهُ إسِْحَقَ وَيَعْقوُبَ}وَوَهََوَ

لَمعه كَلهمَبأربعَمئةَألفَسنةَوأربعةَوعشرينَألفَسنةَوخلقَعزَوَ مع مُحم د صلى الله  - النبياء
لَمعهَاثنيَعشرَحجاباًَ -نوره الأعلى عليه وآله، مع  َوَ هذه الُحجب التي تقدم الكلام  - وخلقَعزَّ

لَمعهَاثنيَعشرَحجاباًَ -عنها بعض الشيء في الحديث عن الُحجُب في معنى التكبير  َوَ َ:وخلقَعزَّ
نَ  جابَالكرامةَحجابَالقدرةَوحجابَالعظمةَوحجابَالم  ةَوحجابَالرحمةَوحجابَالسعادةَوح 

جابَا جابَالهدايةَوحجابَالنبوةَوحجابَالرفعةَوحجابَالهيبةَوحجابَالشفاعةَوح  لمنزلةَوح 
ثمَحبسَنورَمُح مَّدٍَصلىَاللهَعليهَوآلهَفيَحجابَالقدرةَاثنيَعشرَألفَسنةَوهوَيقولَسبحانَ

ها القول هنا ليس القول اللفظي والدلالات ليس هذه الدلالات اللغوية التي نعرفها، هذه كل - ربيَالعلى
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َنورَمُح مَّدٍَصلىَاللهَعليهَوآلهَفيَحجابَالقدرةَاثنيَ -إشارات إلى حقائق أعظم مما نتصور  ثمَُحبس 
عشرَألفَسنةَوهوَيقولَسبحانَربيَالعلىَوفيَحجابَالعظمةَإحدىَعشرَألفَسنةَوهوَيقولَ

هوَوفيَسبحانَعالمَالسرَوفيَحجابَالمنةَعشرةَألافَسنةَوهوَيقولَسبحانَمنَهوَقائمٌَلاَيل
حجابَالرحمةَتسعةَألافَسنةَوهوَيقولَسبحانَالرفيعَالعلىَوفيَحجابَالسعادةَثمانيةَألافَ
سنةَوهوَيقولَسبحانَمنَهوَدائمٌَلاَيسهوَوفيَحجابَالكرامةَسبعةَألافَسنةَوهوَيقولَسبحانَ

َوَ َالكريم َالعليم َسبحان َيقول َوهو َسنة َألاف َستة َالمنزلة َحجاب َوفي َيفتقر َلا َغنيٌ َهو فيَمن
َأربعةَ َالنبوة َحجاب َوفي َالعرشَالعظيم َذي َسبحان َيقول َوهو َسنة َألاف َخمسة َالهداية حجاب
ألافَسنةَوهوَيقولَسبحانَربَالعزةَعماَيصفونَوفيَحجابَالرفعةَثلاثةَألافَسنةَوهوَيقولَ
َوفيَ َيقولَسبحانَاللهَوبحمده َوهو َألفيَسنة سبحانَذيَالمُلكَوالملكوتَوفيَحجابَالهيبة

هذه الُحجُب التي مر  فيها صلى  - اعةَألفَسنةَوهوَيقولَسبحانَربيَالعظيمَوبحمدهحجابَالشف
الله عليه وآله وسلم وهذه الُحجُب إنّا هي التجليات الربانية، التجليات الأحدية في هذه الذات المقدسة، 

سماء في هذه هذه التجليات الأحدية، هذه التجليات الواحدية في هذه الذات المقدسة، هذه تليات الأ
  .الحقيقة النورية الأولى

وهذه الآلاف المؤلفة من السنين هذه مراتب التجليات وهذه معاني لا ندركها وإنّا نطوف حولها من بعيد 
تُشعرنا بأِ هناك حقائق عُظمى وأعظم من العُظمى وأعظم من أعظم من العُظمى نن لا نستطيع أِ 

وفيَحجابَالشفاعةَألفَسنةَوهوَيقولَ -ن الألفاظ والكلمات نتصورها، إنّا ندرك شيئاً بالجملة  م
َأربعةَألافَسنةَثمَ َثمَأظهرَاسمهَعلىَاللوحَفكانَعلىَاللوحَمُنوَّراً سبحانَربيَالعظيمَوبحمده
َفيَ ل َوَ َعزَّ َالله َوضعهُ َإلىَأن َسنة َألاف َسبعة َمُثبتاً َساقَالعرش َعلى َفكان َالعرش َعلى أظهرهُ

تتحدث عن التجليات النزولية للحقيقة الم ححم دية في جانب منها، وهنا الرواية لم الرواية هنا  - صُلبَآدم
  .تذكر كل التجليات النزولية، هذه مجرد أمثلة ونّاذج كما مر  في الروايات السابقة

هذه روايات المعارف تتحدث عن جانب من الحقيقة، عن شيء يقرب لنا المعاني بعض الشيء، وقد يبعدهُ 
الأحياِ لكثافة أذهاننا، هذه الأذهاِ الكثيفة التي لا تتمكن أِ تُدرك المعاني الشفافة، المعاني في بعض 

النورية في تلكم العوالم، هناك كثافة في هذه العقول، هذه العقول حبيسة في هذا العالم الأرضي، هذا العالم 
ذا العالم أنى لها أِ تدرك هذه الذي تحي  به الُحجُب والغواسق الظلمانية، وهذه العقول حبيسة في ه

كَُلُهَُلاَيتُرككَله :الحقائق، ولكن كما يقول سيد الأوصياء  . ماَلاَيدُرك
ثمَأظهرَاسمهَُعلىَاللوحَفكانَعلىَاللوحَمُنوَّراًَأربعةَألافَسنةَثمَأظهرهَُعلىَالعرشَفكانَعلىَ
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لَفيَص َوَ لبَآدمَثمَنقلهَمنَصلبَآدمَساقَالعرشَمثبتاًَسبعةَألافَسنةَإلىَأنَوضعهَُاللهَعزَّ
َصُلب َإلى َصُلبٍ َمن َثم َالسلام َعليه َصُلبَنوحٍ َإلى َالسلام حتىَ -والصلب هو الظهر  - عليه

كَرامات لَمنَصُلبَعبدَاللهَبنَعبدَالمطلبَفأكرمهَبست َوَ هَُاللهَعزَّ هناك كرامات ست  - أخرَ
ر مح بها النبي صلى الله عليه وآله  كَرامات،َ -أُك  هذا الحديث ليس في  - ألبسهَُقميصَالرضافأكرمهَُبست

جانب مادي، الحديث عن الحقيقة النبوية المتجلية في العالم الأرضي، بدأ الكلام عن النبوة في أصلها، في 
كَراماتَ -المرتبة العليا، ثم تنزلت هذه النبوة في تليات إلى أِ تلت في النبوة الأرضية  َبست فأكرمه

َورداهَُ َقميصَالرضا َتكةََألبسهُ علَتكتهُ َوَ َبتاجَالهدايةَوألبسهَسراويلَالمعرفة ه َالهيبةَوتوَ برداء
علَنعلهَُ -التكة الحزام الذي تُشد به السراويل  -َالمحبة علَتكتهَُتكةَالمحبةَيشدَبهاَسراويلهَوَ وَ

ح مَّدٌَنعلَالخوفَوناولهَعصاَالمنزلةَثمَقال:َياَمُح مَّدَاذهبَللناسَفقلَلهمَقولواَلاَآلهَإلاَاللهَمَُ
 أكرمهُ بست كرامات ماذا نفهم من هذه العبارات؟  - رسولَالله

ٍِ وقد استنب  البعض  يمكنني أِ أشرح العبارات شرحاً لغوياً ويمكنني أِ أتخيل وأتصور لهذه العبارات معا
منها من الروايات لكنها ليست هي الحقائق، هذه حقائق ذكرت بنحوٍ مجمل الغرض منها أِ نستشعر 

رار العظيمة التي هي في دائرة النبوة في كل مراتبها، النبوة في الدائرة العالية قبل الخلق، والنبوة في الدائرة الأس
علَ -الأرضية  هَبتاجَالهدايةَوألبسهَسراويلَالمعرفةَوَ َبرداءَالهيبةَوتوَ َقميصَالرضاَورداهُ ألبسهُ

َنعلَالخوفَوَ علَنعلهُ َوَ َسراويله َيشدَبها َالمحبة َتكة َمُح مَّدَتكتهُ َيا َثمَقال: َالمنزلة ناولهَعصا
اذهبَإلىَالناسَفقلَلهم:َقولواَلاَآلهَإلاَاللهَمُح مَّدٌَرسولَاللهَوكانَأصلَذلكَالقميصَمنَستةَ

مُغطي للسراويل وهو اللباس  القميص ألبسهُ قميص الرضا، قميص الرضا هذا القميص باعتبار ال - أشياء
َمنَالياقوتوكانَأصلَذلكَال -الأوسع والأكبر  قامتهُ يعني القماش  - قميصَمنَستةَأشياءَقامتهُ

الأكثر الذي صُن عح منه القميص، يعني مثلًا حينما يلبس الإنساِ ثوباً الجانب الأمامي والجانب الخلفي هو 
الكم هي  - قامتهَُمنَالياقوتَوكُم اهَُمنَاللؤلؤ -هذا يقال له قامة الثوب قامة القميص والقميص ثوب 

الدخريص دخريص القميص هو  - وكُم اهَُمنَاللؤلؤَودخريصهَُمنَالبلورَالصفر -دِ كُم اهُ هذا كُم الر 
الإضافات الجانبية التي تُضاف على القماش القصات لأجل توسعة القميص، هذه الكلمة ليست عربية  

ت الجانبية التي كلمة أعجمية وعُر بت بعض الشيء، فالمراد من الدخريص، الدُخريص هو القماش القصا
تُضاف لتوسعة القميص، وهنا الرواية تريد أِ تذكر كل التفاصيل، يعني أِ هذه الحقيقة النبوية في كل 

َالصفرَ -تفاصيلها في كل أجزاءها لها خصوصيات غير موجودة في هذا الخلق  َالبلور َمن ودخريصهُ
د َالزبرَ َمن َ -يعني جانب الإبطين من القميص  - وإبطاهُ انَوإبطاهُ َالمرَ َمن َُر بانهُ َو د َالزبرَ من
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الجرباِ هو القماش الذي يبطن به فتحة القميص أو يحاط به فتحة القميص، الجرباِ هو هذا  - الحمر
القماش الذي يوضع على جوانب فتحة القميص وهي كلمة غير عربية كلمة فارسية، في الأصل هذه الكلمة 

يبهَُمنَنورَالربََلَ -يباِ ر گهي كلمة في اللغة الفارسية القديمة كلمة  انَالحمرَوَ ربانهَُمنَالمرَ وَ
، القماش الذي يُضاف على الفتحة، الزينةالجيب يعني فتحة القميص، الجر باِ هو البطانة أو  - َلالهَُ

يبهَُمنَنورَالربََلََلالهَُ -الجيب هو فتحة القميص  هذا الحديث هنا ليس عن ثوبٍ أو عن  - وَ
ذات النبي، هذه الأوصاف أوصاف على نو الكناية عن ذات النبي، أِ حقيقة  قميص، الحديث هنا عن

النبي بكل تفاصيلها بكل مراتبها هي هذه الأوصاف الموجودة فيها، وأنا أتناولها هذه الرواية إِ شاء الله في 
 تعالى مقامٍ آخر بالشرح لأنني إذا دخلت الآِ في شرحها أحتاج إلى وقت طويل، أتناولها إِ شاء الله

  .بالشرح
لكن بالجملة هذه الرواية تريد أِ تبين لنا أِ الحقيقة النبوية في العالم الأرضي حقيقةٌ سر لا تُدرك وأبعادها 
أبعادٌ إلهية ربانية، لذلك وجيبهُ جيبُ هذا القميص، وجيبهُ الجيب هو الفتحة التي يلبس منها القميص، 

نساِ وجه الإنساِ من خلال الجيب، يعني أِ الحقيقة المشرقة من الفتحة التي يظهر منها الإنساِ، رأس الإ
 -حقيقة النبي من أين تأتي؟ وجيبهُ من نور الرب، أِ ما يصدر من حقيقة النبي هو مشرقٌ من نور الرب 

يبهَُمنَنورَالربََلََلاله لَتوبةَآدمَعليهَالسلامَ -ثم يستمر الأمير يقول  - وَ َوَ ف  ق ب لَاللهَعزَّ
َخاتمَسليمانَعليهَ -بذلك القميص حين توسل بتلكم الحقيقة التي عرفها آدم  - قميصبذلكَال وردَّ

وردََّيوسفَعليهَ -بذلك القميص يعني بتلكم العقيدة، القميص هنا ليس قميص من قماش  - السلامَبه
هَونجىَيونسَعليهَالسلامَمنَبطنَالحوتَب -بذلك القميص  - السلامَإلىَيعقوبَعليهَالسلامَبه

العلوية  ال مُححم ديةبذلك القميص بالحقيقة  - وكذلكَسائرَالنبياءَعليهمَالسلامَأنجاهمَمنَالمحنَبه
قميص مُُحم د المراد من القميص هنا الولاية النبوة، المراد  -َولمَيكنَذلكَالقميصَإلاَقميصَُمُح مَّد -

صَإلاَقميصَُمُح مَّدَصلىَاللهَعليهَوآلهَولمَيكنَذلكَالقمي -منها مرتبة مُحم د صلى الله عليه وآله 
الرواية عميقة في مُتواها والرواية مشحونة بالإشارات وبالرموز وأنا قلت، قلت في كلامي بأِ  - وسلم

حديث أهل البيت عليهم السلام كالقرآِ، حديث أهل البيت أيضاً على أربعة أفاق على العبارة والإشارة 
مامنا الصادق وهو يتحدث عن القرآِ فقال العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف والحقائق، كما قال إ

واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء، وهذا حديثنا كلهُ هو في عالم العبارة، إننا لم نخرج إلى عالم الإشارة لأِ 
، وأنا بينت معنى الإشارة بالنسبة إلينا أيضاً بعيدة المنال، نن يمكن أِ نتمسك بشراشر عالم الإشارة

الشراشر، الشراشر هذي الخيوط التي تكوِ موجودة في آخر السجادة في آخر البساط ألا توجد هناك 
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خيوط، هذه الخيوط تُسمى شراشر، نن نتمسك بأذيال عالم الإشارة، إذا أدركنا عميق المعاني بالنسبة لنا 
ن أبناء عالم العبارة وحديثنا كلهُ في طور عالم العبارة، وإلا فعالم الإشارة بالنسبة لنا هو بعيد المنال أيضاً، ن

نعم في هذه الروايات ثمح ةُ إشارات لكننا لا ندُرك حقائقها، لو أردنا أِ نتمسك بشيءٍ منها فإننا نتمسك 
  .بأطراف أذيالها، بأطراف شراشرها

العبارة من الروايات، علماً أنني لو هذه هي النبوة التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة بحسب ما نفهمه في أفق 
بقيت أقرأ على مسامعكم ما جاء من الروايات في بياِ معنى النبوة فإننا نتاج إلى حلقات كثيرة جداً، وهذا 
الكلام لا على سبيل المبالغة، والله  نتاج إلى حلقات كثيرة جداً جداً جداً حتى نتناول هذه القضية، ل ذا أنني 

شاء الله في طوايا الحلقات الآتية وفي بياِ مضامين ومعاني فقرات الزيارة الأخرى سأبين  سأكتفي بهذا وإِ
بقدر ما أتكن وبقدر ما يسنح به الوقت من هذه المعاني، لكن ما هي الخلاصة التي نصل إليها بعد أِ 

 تلوت على مسامعكم هذه الروايات؟
لنبوة الكلية الخلافة الإلهية المطلقة قبل هذا الخلق، هذه الروايات بالجملة هي تتحدث عن جانبٍ من معنى ا

وإِ كاِ هذي الرواية الثالثة تحدثت أيضاً عن بعضٍ من صفات وخصائص النبوة الأرضية، وهذه النبوة 
الأرضية أيضاً نن لا ندرك معناها، هذه النبوة الأرضية لها تليات في عالم صعودها في عالمها الأرضي وفي 

ا تليات لا نستطيع الإحاطة بها، لربا من أفضل النصوص التي يمكنني أِ أوردها للحديث عالم صعودها له
عن تليات النبوة الأرضية والتي هي من مجالي النبوة الكلية، النبوة الكلية أوسع، النبوة الأرضية هي من 

لكها ما جاء في الكتاب تليات النبوة الكلية المطلقة قبل الخلق، من صور قريبة وبعيدة في نفس الوقت نّ
في سورة النجم المباركة وهي ترسم لنا صورةً عن نبينا صلى الله عليه وآله وهو يصعد في عالم صعوده   الكريم

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى *وَهُوَ باِلْأُفقُِ  - إلى أِ تقول الآيات - }وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

فُؤَادُ مَا رَأَى * عْلَى * ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى * فَكاَنَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى* فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْالْأَ

ةُ المأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا أَفَتمَُارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّ

هل يستطيع أحدٌ أِ يشرح لنا هذه  يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى{
 الآيات؟! 

، يمكنني أِ هذه الآيات لا تُشرح باللغة، يمكنني أِ أشرحها باللغة، يمكنني أِ أشرحها بقواعد البلاغة
ٍِ وعن منازل وعن مراتب خارجة  أشرحها وأشرحها بأكثر من طريقة، لكن هذه الآيات تتحدث عن معا

 }ذُو مِرَّةٍ فاَسْتَوَى{عن هذه الأفاق خارجة عن أفاق اللغة خارجة عن أفاق البلاغة، هذه قضية أخرى 
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م ر ة الطبيعة قد تكوِ الطبيعة  ال مِرَّةٍ فاَسْتَوَى{}ذُو م ر ة هي الطبيعة  ال ،م ر ة ربا البعض لا يعرف معنى ال

}ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ م ر ة مستوية متكاملة  والآية تبين أِ هذه ال }ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى{المتوازنة 

الأفق الأعلى الأفق الذي هو يخرج  {}وَهُوَ بِالأُْفُقِ الْأَعْلَىذو طبيعةٍ مستوية، ذو طبيعةٍ متكاملة  الأَْعْلَى{

دنا فتدلى، التدلي له معاني، وهنا أنا لا  }وَهُوَ بِالأُْفُقِ الأَْعْلَى* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى{عن العوالم الشرقية والغربية 
أريد أِ أتحدث عن تفسير هذه الآيات في وقتٍ آخر أتناول جانباً من معانيها التي أستطيع أِ أبينها 

}عِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى * أين؟  }وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى{إلى أِ تقول الآية  انَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى{}فَكَ

سدرة المنتهى، جنة المأوى هذه ليست الجناِ التي سيدخلها الناس بعد حساب يوم  عِندَهَا جَنَّةُ المأْوَى{
نًى آخر، جنة المأوى، المأوى الوطن وتحدثنا أِ حب الوطن من القيامة، هذه جنة أخرى، هذا عنواِ مع

الإيماِ مر  الكلام في معنى هذا الحديث وهو من جملة معاني الزيارة، لكن هنا الحديث عن جنة المأوى جنة 
* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا  }عنِدَهَا جَنَّةُ المأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىمححم دٍ صلى الله عليه وآله  مأوى ل

رحةح محا ي حغ شحى طَغَى{  أي شيءٍ يغشى هذه السدرة؟  ،إ ذ  ي حغ شحى الس د 
ٍِ لا نستطيع أِ نتصورها، ما هي سدرة المنتهى؟ لماذا استعملت هذه العبارة؟ سدرة المنتهى، المنتهى  معا

ذت من معنى السحدر والسحدر  واضح لا شيء وراءها، السدرة لماذا استعملت هنا؟ سدرة المنتهى، السدرة أُخ 
، السحدر في لغة العرب تأتي بعنى الاختفاء، بعنى التغطية، يقال أِ المرأة سدرت شعرها يعني أي  ٍِ تأتي بعا
غطت بدنها بشعرها، يقال إِ الرجل سدر نفسه بثوبه ستر نفسه بثوبه، ومن هنا يقال لهذا الغطاء الذي 

ذت من هذا الأصل من السحدر، السحدر هو الستر التغطية،  يلبس على الرأس يقال له السيدارة، السيدارة أُخ 
لذلك يقال القلنسوة التي ليست لها أطراف تسمى سيدارة، السيدارة في لغة العرب غطاء الرأس، وسحدحر 

رب أيضاً تأتي بعنى الرجل بدنهُ بثوبه  أي غطى بدنهُ بثوبه ، السحدر إذاً معناه هو التغطية والسحدر في لغة الع
 تحير البصر، يقال سدر بصرهُ تحير  بصرهُ، إذاً نن في مرتبةٍ أيُّ مرتبة؟ 

هذا البصر بصر مُُحم د صلى الله عليه وآله،  {مَا زَاغَ الْبَصَرُ ومََا طَغَى}مرتبة الخفاء والتحير، ولكن البصر 

ٍِ وعن حقائق وعن أوصاف لا يمكن أِ ت ُ  عند المقام  {عِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى}تحصور الحديث هنا عن معا
الذي هو مقام خفاء الحقائق، لماذا تخفى الحقائق؟ لأِ الأنوار تتجلى وإذا تلت الأنوار طمُ ست كل 
الحقائق، هذا النور الساطع حينما يتجلى حتى في النور الحسي حينما يكوِ النور شديداً جداً لا يستطيع 
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ور حينئذٍ يحول، قوة النور تحول فيما بين الإنساِ وبين الرؤية، كما أِ الإنساِ الإنساِ أِ يرى لأِ الن
حينما ينظر إلى قرص الشمس لا يستطيع أِ يدقق النظر إليها لا يستطيع أِ يملأ عينيه من الشمس، 

النبي حينما يكوِ النور الحسي شديداً تنتهي الرؤية، عند سدرة المنتهى يختفي كل شيء لذلك في الروايات 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رأيت شيئاً من الخلق هناك وكأِ الخلق ماتوا، عند سدرة المنتهى، لكن 

مَا زَاغَ }عند هذه السدرة، عند هذا النور الساطع حيثُ يتحير البصر هل تحير بصر مُُحم د؟! الآية تقول 

م د، لله أنت يا مُُحم د، هل هناك منزلة كمنزلة مُُحم د ما انرف البصر، لم ينحرف بصر مُُح  {الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

هنا حين تلى  {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى}هذه المنزلة  {مَا زَاغَ الْبَصَرُ ومََا طَغَى}صلى الله عليه وآله؟ 
 أنا؟!!  النور، ماذا أقول؟ بأقصى ما يمكن! بأجلى ما يمكن! بأقوى ما يمكن! ما هي عبائري ومن

تقف الكلمات تقف العبارات حينما سطع النور، لذلك في الروايات إِ بين الله وبين الخلق سبعوِ ألف 
حجاب من نور وسبعوِ ألف حجاب من ظلُمة، لو رفُ عت هذه الحجُب تنتهي الموجودات، لا يبقى لها 

لمادي، لأِ هذه الموجودات وجود، سُبحات وجهه  تحرق هذه الموجودات إحراق يعني لا بعنى الإحراق ا
ستفنى عشقاً ينتهي وجودها، ثبات وجودها بهذه الحجب، ستفنى عشقاً، ستندك لذلك كانت هذه 
الُحجُب بين الله وبين الخلق، وكلامي هذا كلامٌ قاصر لأنني لا أدري كيف أصوغ الكلام حقيقةً، الكلام 

هناك جنة المأوى عند سدرة المنتهى،  {ندَهَا جَنَّةُ المأْوَىعِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى * عِ}قاصر، العبارات قاصرة 
 هو أنا ماذا عرفت من سدرة المنتهى حتى أعرف جنة المأوى؟ 

قُل  لي بربك نن ماذا عرفنا من سدرة المنتهى حتى نعرف جنة المأوى؟! جنة المأوى منزلةٌ مرتبةٌ عند سدرة 
ويه، يعني هذه الحقيقة النبوية الصاعدة من العالم الأرضي، هذا المنتهى يأوي إليها، يأوي إليها تكتنفهُ تحت

التجلي الصعودي لهذه الحقيقة النبوية أين تُكتنف؟ تُكتنف في جنة المأوى، حب الوطن من الإيماِ، الذي 
فرض عليك القرآِ لرادك إلى معاد، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي: الذي فرض عليك القرآِ لرادك إلى 

طبعاً في التفسير معاد من أسماء مكة لكن القضية أعمق وأبعد، المعاد هو جنة المأوى هذه، لرادك إلى  معاد،
ٍِ من آنات رسول الله هو عند جنة المأوى، هذه المعاني  معاد، وهذا الرد ليس هو بالموت هذا الرد في كل آ

ه في كل لحظةٍ هو في عروج، في كل ليست مُصورة في وقتٍ معين في معراج معين، النبي صلى الله عليه وآل
ذ بلحاظ الزماِ  آِ، معراج النبي لا يقاس بالزماِ، هذا المعراج الذي تم  الحديثُ عنه، هذا المعراج الذي أُخ 
وإلا عندنا في الروايات كاِ له مئة وعشروِ معراج للنبي، مئة وعشروِ معراج، في كل ليلة جمعة في الروايات 

ت في كل يوم يعُرج به، وهذه المعارج مأخوذة باللحاظ الدنيوي، أما هو متى لم يعرج يعُرج به، في الروايا
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إِذْ يغَْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ }ومتى ابتعد عن جنة المأوى حتى يحتاج للعروج إليها؟! هو منها وإليها 

النور الأعظم لكن بصر مُُحم د لا زاغ ولا طغى هناك حيث تند كُ الأنوار كل الأنوار تحت  {الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

لَقَدْ رَأَى مِنْ آياَتِ رَبِّهِ }في الروايات الآية هنا تشير إلى الحقيقة الفاطمية  {لَقَدْ رَأَى مِنْ آياَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى}

ين لي فرصة أخرى وأنا لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل فق  أشرتُ إليها للفائدة، أتنى أِ تح {الْكُبْرَى
وأتناول هذه الآيات بالشرح والبياِ لكنني سأذهب إلى الروايات، سأذهبُ إلى الروايات لُأتم  الحديث من 

 حيث انتهيت حتى تتجلى لنا صورة النبوة في مرتبتها في هذا العالم الأرضي. 
ه السلام وهو يتحدث عن النبي عندنا رواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي، الرواية عن إمامنا الصادق علي

كانَبالمكانَالذيَو -أنهُ أقربُ الخلق إلى الله تعالى، النبي صلى الله عليه وآله أقرب الخلق إلى الله تعالى 
َم ل كٌَمُق رَّبَولاَ َلمَيطأهُ َإلىَالسماءَت  ق دَّمَياَمُح مَّدَفقدَوطأتَموطئاً قالَلهََبرئيلَلمَّاَأُسريَبه 

َمرسل  -ليل أنا قلت أِ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا محلحكٌ مُقحر ب قبل ق - نبيٌ
 ولولاَأنَروحهَُ -والإمام يقول  - ت  ق دَّمَياَمُح مَّدَفقدَوطأتَموطئاًَلمَيطأهَُم ل كٌَمُق رَّبَولاَنبيٌَمرسل

كَانَمنَذلكَالمكان -أِ روح النبي  - لوطن من الإيماِ من جنة المأوى أوى إليها، حب ا - ونفسه
لََ -رجع إلى وطنه   َوَ كَانَمنَذلكَالمكانَلماَقدرَأنَيبلغهَُوكانَمنَاللهَعزَّ ولولاَأنَروحهَُونفسهُ

ل َوَ طبعاً الروايات أيضاً لا  - أيَبلَأدنىَأدنىَمنَذلك } قاَبَ قَوسَْيْنِ أَوْ أَدْنَى{ كماَقالَاللهَعزَّ
داراة، والله ما كحلم أهل البيت كما يقولوِ الناس إلا ننسى أنها حين تتحدث فهي تتحدث ضمن أفق الم

على قدر عقول الناس لا على قدر عقول أهل البيت أنفسهم، من منا يستطيع أِ يفهم الكلام على قدر 
نا يستطيع أِ يفهم الكلام على قدر جعفر بن مُُحم د!!   عقل علي  بن أبي طالب؟!! محن م 

شيئاً من الكلام الذي يقُال لي أنا فلاِ بن فلاِ وابن فلانة، أنا هذا الذي  أبداً، إنّا نن نستطيع أِ ندرك
عبدك وابن عبد وابن أحمحت ك المقر  سيدي أبا عبد الله :أقف بين يدي الحسين عليه السلام وأنا أقول له

مُقرَ الَعبدكَوابنَعبدَوابنَأ م ت ك -أئمتنا يحدثونا بهذا الأفق بأفق الذي أخاطب به الحسين  ،بالرق
الخطاب معنا بهذا الأفق، وإلا أينح التراب وأين رب الأرباب كما يقول الحكماء، أينح التراب وأين  - بالرق

ربُّ الأرباب، القضية أوسع وأعمق من كل هذا، وأنا أعذر من يرفض هذه المعاني، إنّا يرفض هذه المعاني 
اني تنساب مع الفطرة تنساب مع الوجداِ، الجهل لعلتين: لخسة ذوقٍ وطبع فيه ولقلة علم، وإلا هذه المع

وقلة الذوق وحينما أتحدث عن قلة الذوق عن قلة الذوق التألهي لا عن قلة الذوق في المطعم والمشرب 
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والملبس وإِ كاِ هذا الذوق يتفرع عن ذلك الذوق، لكنني أتحدث عن الذوق التألهي، عن الذوق 
هؤلاء مرضى يعانوِ من قلة علمٍ ومن قلة ذوق، كلمات المعصومين العقائدي، الذين يرفضوِ هذه المعاني 

 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل المثال:
َالكاظمَ -الرواية هذا هو تفسير البرهاِ، وهذا هو الجزء السابع من تفسير البرهاِ  َإمامنا َعن الرواية

َعليه تستمر الرواية إلى أِ يقول جبرائيل عليه  - غْشَى{}إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَ صلواتَاللهَوسلامه
َإليهاالسلام:  َقبلك َالنبياء َينتهي كَان َالمنتهى َسدرة يتحدث مع النبي في إسراءه  ومعراجه  - هذه

كَانَينتهيَالنبياءَقبلكَإليها -المأخوذ باللحاظ الدنيوي  َالمنتهى وإلا النبي صلى الله  - هذهَسدرة
إنَلناَمعَاللهَ -ححم دي لا يحتاج فيه إلى جبرائيل ولا إلى غير جبرائيل، جبرائيل خادم مُ  عليه وآله معراجه ال

 -هناك حالات لهم، هذه الحالات هي معراجهم  - حالاتَلاَيسعناَفيهاَلاَم ل كٌَمُق رَّبَولاَنبيٌَمُرسل
هو معراجهم الحقيقي، أما هذا  - إنَلناَمعَاللهَحالاتَلاَيسعناَفيهاَلاَنبيٌَمرسلَولاَم ل كٌَمُق رَّب

هذا المعراج الذي مأخوذ بلحاظ الدنيا، هذا المعراج الذي كاِ من بوابة الدنيا، هذا المعراج الذي كاِ 
بواسطة البراق، أما معراجهم الحقيقي فمن دوِ واسطة، من دوِ وسيلة، وهذا معنى عميق جداً نأتي إلى 

ه تليات لكل مرتبة من مراتب الحقيقة تلي من التجليات، بيانه في وقته  إِ شاء الله تعالى، لكن كل هذ
وهذا المعراج المأخوذ بلحاظ الزمن الدنيوي والمأخوذ بلحاظ الوسيلة والآلة بواسطة البراق هو أيضاً تلي من 

كَانَينتهيَ -مُححم دي جبرائيل قال  تليات العروج النبوي، تلي من تليات العروج ال هذهَسدرةَالمنتهى
 -الأنبياء لا يتجاوزونها، أينح الأنبياء من مُُحم د؟!  - نبياءَقبلكَإليهاَثمَلاَيتجاوزونهاَوأنتَتجوزهاال

َتجوزها َوأنت َيتجاوزونها َلا َثم َإليها َقبلك َالنبياء َينتهي كَان َالمنتهى َسدرة ولقد جازها  - هذه
  .وجازها وجازها أبو الزهراء صلى الله عليه وآله وسلم

َالسرورَتفاصيل فق  أشير إلى موطن الحاجة، إلى أِ يقول صلى الله عليه وآله:  الرواية فيها ووقعَع ل يَّ
ولا أعتقد أِ دلالة  - والاستبشارَوظننتَأنََميعَالخلائقَقدَماتواَولمَأرىَغيريَأحداًَمنَخلقه

 - دَماتواوظننتَأنََميعَالخلائقَق -أعظم على منزلته صلى الله عليه وآله أكثر من هذه الإشارة 
الموت هنا العدم أليس الموت، الموت بعنى هذا الموت الذي يعني انفصال الأرواح عن الأبداِ فهو لم يرى 

لم  - وظننتَأنََميعَالخلائقَقدَماتواَولمَأرىَغيريَأحداًَمنَخلقه -شيئاً يعني انعدمت الأشياء 
لأجساد تبقى موجودة والأرواح تبقى أرى غيري ليس الموت هو الموت بخروج الأرواح من الأجساد فإِ ا

وظننتَأنََميعَالخلائقَقدَماتواَولمَأرىَ -موجودة والنبي قادرٌ على رؤيتها، الحديث هنا عن عدم 
 فنادانيَربيَفقالَتباركَوتعالى:َياَمُح مَّد -إلى أِ يقول  - غيريَأحداًَمنَخلقهَفتركنيَماَشاءَالله
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كَنتَُأبُ صَ متى ناداه؟ يقول:  -  -تشبيه هذا، مخي  الإبرة يعني ثقب الإبرة  - رَُمثلَمخيطَالإبرةوإنما

رَُ - }مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى{لكن بصر مُُحم د  - نوراًَبينيَوبينَربيَلاَتطيقهَُالبصار كَنتَُأبُ ص  وإنما
َالبصارَفنادانيَربيَفقالَتباركَوتع َبينيَوبينَربيَلاَتطيقهُ َمُح مَّد،َمثلَمخيطَالإبرةَنوراً َيا الى:

أين تلى قدرهُ؟ حين لم يرى  - قلت:َلبيكَربيَوسيديَوإلهيَلبيك،َقال:َهلَعرفتَقدركَعندي؟
هلَعرفتَقدركَعنديَوموضعكَ -ولم أرى غيري أحداً من خلقه فتركني ما شاء الله  ،غير نفسه  معه

قعَذريتك؟َقلت:َنعمَياَومنزلتك؟َقلت:َنعمَياَسيدي،َقال:َياَمُح مَّدَهلَعرفتَموقعكَمنيَوموَ
  موقعهُ وموقع ذريته، موقعه وموقع أوصيائه  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. - سيدي

كَتابه -روايةٌ أخرى عن حمراِ بن أعين  لَفي َوَ  قال:َسألتَأباََعفرَإمامناَالباقرَعنَقولَاللهَعزَّ

فقال:َأدنىَاللهَمُح مَّداًَمنهَفلمَيكنَبينهَُوبينهَإلاَقفصَ نَى{}ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْ
إلاَقفصَلؤلؤَفيهَف راشٌَمنَذهبَ -قفص لؤلؤ يعني شُباك، إلا قفص لؤلؤ، يعني شباك مقفص  - لؤلؤ

فأرُيَصورة،َفقيلَله:َياَمُح مَّدَأتعرفَهذهَالصورة؟َفقال:َ -هناك فراش من ذهب يتلألأ  - يتلأل
هذه الحقائق وهذه المعاني نن لا نستطيع أِ نتصورها بالتصور  - ورةَعليَبنَأبيَطالبنعمَهذهَص

أدنىَاللهَمُح مَّداًَ -مجمل  الحسي بحيث نتمكن أِ نتخيل لها حدوداً، إنّا نتصورها بعناها العام بعناها ال
َوبينهَإلاَقفصَلؤلؤَفيهَفراشٌَمنَذهبَيتلألَفأُريَصورة، َمُح مَّدََمنهَفلمَيكنَبينهُ َيا فقيلَله:

أتعرفَهذهَالصورة؟ََ-هذهَالصورةَأينَرآها؟َرآهاَهناكَحينماَدناَفتدلىََ-أتعرفَهذهَالصورة؟َ
َوصياًَ َفاطمةَواتخذهُ  - فقال:َنعم،َهذهَصورةَعليَبنَأبيَطالب،َفأوحىَاللهَتعالىَإليهَأنَز و َهُ

في طوايا الحلقات الآتية سأتناول مثل هذه  هذه الرواية فيها إشارات ودلالات عميقة جداً وإِ شاء الله
  المعاني بالتدريج شيئاً فشيئاً بالشرح والبياِ وشيئاً فشيئاً تتضح الصورة.

عنَالنبيَصلىَاللهَعليهَ -رواية يرويها شيخنا الطوسي سيد هاشم البحراني ينقلها عن الشيخ الطوسي 
َوَ َعُرجَبيَإلىَالسماءَدنوتَمنَربيَعزَّ َلمَّا كَانَبينيَوبينهَقابَقوسينَأوَأدنىَوآله: لَحتى

َمنَالخلق؟َقلت:َياَربيَعليَّاًَ بُّ في ذلك الموقف هناك حيث أشرقت الأنوار  - فقال:َياَمُح مَّدَمنَتُح 
منَ -وانطمست كل الحقائق ألم يقل صلى الله عليه وآله بأنهُ لم يرى أحداً غيره، الله يخاطبه ويناجيه 

َ َقال: َعلياً، َقال: َمنَتُحب؟ َعليَبنَأبيَطالب، َفالتفتَُعنَيساريَهناكَفإذا َمُح مَّد، ألتفتَيا
َقال:َالتفتَياَمُح مَّد،َفالتفتَُعنَيساريَفإذاَعليَبنَأبيَطالب  - تحبَياَمُح مَّد؟َقال:َعليَّاً،

زرٌ قليل من مئات ومن هنا جاء التعبير في آية المباهلة بأنفسنا، مُُحم دٌ هو عليٌّ وعليٌّ هو مُُحم د، هذا شيءٌ ون
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من النصوص تتحدث عن خصائص مرتبة النبوة، عن خصائص مرتبة الولاية الكلية التي هي ولايتهم، والنبوة 
هي أعلى رتبةٍ في الولاية الكلية، هذه الروايات اقتطفتها من هنا ومن هناك، بعض هذه الروايات تتحدث 

، وروايات تتحدث عن النبوة الأرضية التي تلت في عن النبوة الكلية التي هي قبل الخلق عن الكلمة الأولى
مجالي للاسم الأعظم على وجه الأرض، وروايات تحدثت عن مظاهر  مُُحم د بن عبد الله الذي هو أتم ال

الحديث عن جنة  }الذي فرض عليك القرآن لرَادُّكَ إلى معاد{الصعود لهذه الحقيقة في العوالم العلوية العالية 
  هي مأوى النبوة.المأوى التي 

بعد هذا البياِ يمكنني أِ أقول بأنه قد اتضح لنا شيئاً من معنى النبوة حين نخاطب نبينا ونخاطب أئمتنا 
ةَ فنقول:  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   أختم حديثي بالسلام على أهل بيت النبوة فأقول: - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

ا أهل بيت النبوة أعينوني وأعينوا من يُحب أِ يعرف شيئاً عنكم ولو من ي، الس لامُ عليكم يا أهل بيت النبوة
بعيد، أعينوني، أعينوني أِ أعرف شيئاً عنكم، أعينوني أِ أتقرب إليكم يا أهل بيت النبوة إني فقيٌر في 

ليكم صلوات مُقرُّ بالرق التارك للخلاف ع فنائكم سادتي آل مُُحم د، أنا عبدكم وابن عبدكم وابن أحمحت كم ال
الله عليكم صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم، وأقول لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعني في 
هذا البرنامج وأنتم أيضاً الس لامُ عليكم يا شيعة أهل بيت النبوة، السلام عليكم يا أحباب أهل بيت النبوة، 

  لنبوة.السلام عليكم وأنتم تسعوِ إلى معرفة أهل بيت ا
أسألكم الدعاء جميعاً وإلى لقاءٍ على مُبة ومعرفة أهل بيت النبوة في الحلقة القادمة من برنامجنا الزيارة الجامعة 

 الكبيرة وفي أماِ الله. 
 



 

 مسةاالحلقة الخ

 الرِّسالَةِ وَمَوْضِعَ عنىم
 

نادى ال مُ  ساق المرضوض بحلق القيود، والجنازةالذو مُعحذ ب  في ق حع ر  السجُوِ وظلُحم  المطامير،  الس لامُ على ال
عليها ب ذُل الاستخفاف، والوارد على جد ه المصطفى وأبيه  المرتضى وأمه  سيدة النساء بإرثٍ مغصوب وولاءٍ 
مسلوب ودمٍ مطلوب وسحمٍّ مشروب، الس لام عليك سيدي ومولاي وإمامي باب الحوائج يا صاحب 

 وبركاته. المقامات والمعارج ورحمة الله
جعفر وأحباب باب الحوائج السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، عحظ مح الله أجورنا بن  أشياع موسى

وأجوركم، وهذه الحلقة الخامسة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، في الحلقة الماضية تقدم الكلامُ في بياِ 
ححد ث القُمي رضواِ الله تعالى ال مُ  اب مفاتيح الجناِ لشيخنامعنى أهل بيت النبوة، نن نقرأ الزيارة من كت

ةَ  -عليه  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  هذا السلام نوجههُ لهم جميعاً ولإمامنا باب الحوائج بنحوٍ  - ا لسَّلامُ
ةَ  -خاص، فهذا اليوم باسمه الشريف  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالر سال ةَ َا لسَّلامُ ع  َالله ََو م و ض  م ةُ و ر ح 

َالر سال ةَ اليوم أقفُ بعض الشيء على هذا العنواِ الثاني من عناوين الزيارة الجامعة:  - و ب  ر كاتهَُُ ع  َ،و م و ض 
ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  ع َالر سال ةَ َا لسَّلامَُع ل ي كُم    .و م و ض 

تكلموِ وما ف حر عوا وما أص لوا وإنّا ملاذنا الأول ال مُ  اضية لا أشغلكم با قالأيضاً كما مر  في الحلقة الم
والأخير كلماتهم، نن نبدأ من الكتاب والعترة ونعود إلى الكتاب والعترة، هذا لا يعني أننا نرفضُ ما يقولهُ 

ةٍ لا يعني أنها ليست علمائنا الكلاميوِ وإنّا ما يتحدث عنه علمائنا الكلاميوِ يتحدثوِ في جهةٍ سطحي
صحيحة وليست صائبة أبداً، لكن الزيارة التي بين أيدينا الزيارة الجامعة الكبيرة تحتاج إلى شيءٍ من العُمق في 

ةَ  -فهم معانيها ومداليلها  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  ع َالر سال ةَ َا لسَّلامَُع ل ي كُم  تقدم الكلام في بياِ معنى  - و م و ض 
  .ة وسأشرعُ الآِ في بياِ معنى الرسالة، مُقدمة لغوية صغيرة ثم أشرعُ فيما جاء في بيانات الكتاب والعترةالنبو 

كلمة الرسول وكلمة الرسالة، الرسول والرسالة في لغة العرب تأتي كل كلمةٍ من هاتين الكلمتين بعنًى وفي 
ما يحملها الرسول، كلمة الرسول في لغة  بعض الأحياِ تتحد كلمة الرسول مع كلمة الرسالة، الرسالة هي

العرب تأتي بعنى الرسالة أيضاً، وتأتي بعنى التأنيث وبعنى التذكير وهو دلالة على أِ هذه الكلمة جامعةٌ 
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شاملة، في لغة العرب حينما يرُسل مثلًا أحد الرجال امرأةً إلى شخصٍ مذكرٍ كاِ أو مؤنث فيقول هي 
لي إليه، فتستعمل كلمة الرسول في التأنيث وفي التذكير، أقول فلاِ رسولي إليك رسولي إليه، فلانة هي رسو 

وأقول فلانةُ رسولي إليك، لفظة رسول تستعمل في التأنيث وفي التذكير، وأقول فلاِ رسولي إليك وأقول 
الخير، قد الأمر الكذائي رسولي إليك إي رسالتي إليك، الرسالة قد تكوِ إخباراً عن شيء، قد تكوِ وعداً ب

تكوِ وعيداً بالشر، قد تكوِ عنواِ مُبةٍ، قد تكوِ سلاماً وتحيةً، قد تكوِ طلباً، قد تكوِ شرحاً لمسألةٍ 
، الرسالة لا تحديد لها في اللغة، الرسالة شيءٌ يحمل قد يكوِ مادياً وقد يكوِ  ما، وقد تكوِ وقد تكوِ

قد تُستعمل كلمة الرسول بعنى الرسالة وفي ذلك  معنوياً، والرسول هو حامل الرسالة ولكن في لغة العرب
إشارةٌ جميلة إلى أِ الرسالة متحدةٌ بالرسول وأِ الرسول متحدٌ بالرسالة، أما في أصل بناء هذه الكلمة من 

 أين جاءت؟ 
في أصل بنائها جاءت من الاسترسال ومن الإرسال، الاسترسال هو التواصل، حينما يكوِ الشيء 

تواصلًا يعني متتابعاً، ويقال جاءت الإبل أرسالًا أو جاءت الخيول أرسالًا يعني أفواجاً بعد مسترسلًا يعني م
أفواج متواصلة، ونقول جاءت الجيوش أرسالًا أي جاءت متواصلة مسترسلة يتصل بعضها بالبعض، فيُقال 

بعة من مُرسله  وهو الرسول لأي شيءٍ؟ لأِ الأخبار تصل إليه متتابعة متواصلة، فالأخبار تصل إليه متتا
لح إليه، هناك تواصل، هناك تواصلٌ بين المرسل والرسول وال مُرسحل إليه،  يوصل الأخبار متتابعةً إلى من أرُس 

والرسالة شيءٌ يحملهُ الرسول، فإذا كانت كلمة الرسول تعني الرسالة أيضاً في لغة العرب فكلما تعلق الرسول 
الرسالة رسولًا حيثُ تفنى الرسالة في الرسول ويفنى الرسول في الرسالة، بالرسالة صار الرسول رسالةً وصارت 

له  الرسول إذاً هو حامل رسالة، وإنّا قيل له رسول لأِ الرسائل لأِ الأخبار لأِ الحقائق تصل إليه من مُرس 
حقيقةٌ يحملها  متتابعة أرسالًا وهو يوصلها إلى الذي أرُسلت إليه أيضاً يوصلها أرسالًا متتابعةً، والرسالة

 ، الرسول قد تكوِ ماديةً قد تكوِ معنويةً وقد تكوِ ماديةً ومعنوية في نفس الوقت، وقد تكوِ وقد تكوِ
هذا المعنى الإجمالي لكلمة الرسول ولكلمة الرسالة في لغة العرب، وهي تنطبق بشيءٍ وبوجهٍ من الوجوه بل 

  .بعدة وجوه على المعنى الذي بين أيدينا
ةٌ مهمة أريد أِ أشير إليها، المسألة المهمة هل أننا نأخذ الحقائق من اللغة في فهمنا لمثل هذه هناك مسأل

المعاني لمثل معاني الزيارة الجامعة وأمثالها!! هل أننا نأخذ المعاني من اللغة فتكوِ اللغة مصدراً لنا، وهذه 
يست مصدراً للعلم، اللغة وسيلةٌ للعلم، فارقٌ المشكلة وقع فيها كثيروِ أِ جعلوا اللغة مصدراً للعلم، اللغة ل

بين أِ نجعل اللغة مصدراً نستقي منها المعارف وبين أِ نجعل اللغة وسيلةً، قد يقول قائلٌ بأِ اللغة وسيلة 
خالفي أهل البيت أو غير   لكننا حينما نأتي فنتعامل مع الواقع مثلًا حينما نذهبُ إلى كتب التفسير عند م

د بأنهم يجعلوِ من اللغة مصدراً للعلم وليست وسيلة، حتى وإِ قالوا بالألسنة بأِ اللغة كتب التفسير نج
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هي وسيلة لكن في الواقع العملي نجد أِ اللغة تكوِ مصدراً للعلم، وهذه القضية أيضاً تأثر بها كثيٌر من 
، مصدرنا العلمي ومصدرنا الشيعة من علمائنا من كُتابنا من مفكرينا أِ جعلوا اللغة مصدراً للعلم وللفكر

الفكري الكتاب والعترة واللغة تعيننا في ذلك وسيلة من الوسائل، لذلك نن إذا أردنا أِ نرجع إلى روايات 
أهل البيت التي فسرت القرآِ أو فسرت الحديث حينما يفسر الحديثُ بعضهُ بعضاً فإِ هذا التفسير وإِ 

لأحياِ يكوِ خارجاً على حدود اللغة، وهناك ضواب  في هذا البياِ الذي تذكرهُ الروايات في بعض ا
الروايات تخصُ هذا المطلب، وأنا لا أريد التوسع كثيراً في هذه القضية لأِ هذه قضية قضية مبنائية وقضية 
أساسية، هل أننا نجعل اللغة مصدراً من مصادر العلم بحيث حينما نتعامل مع النص القرآني ومع النص 

 ص المعصوم بشكل عام، النص المعصوم ينقسم إلى نوين: المعصومي مع الن
إلى النص القرآني وإلى نص العترة، القرآِ نصٌ معصوم ونص العترة نصٌ معصوم أيضاً، فنحن نتعامل مع 
النص المعصوم، مع النص القرآني أو مع نص العترة، حينما نتعامل مع النص المعصوم هل تكوِ اللغة 

لمعارف والعلوم والحقائق؟! هذا شيءٌ يخالف منهج أهل البيت، صحيح نن نؤمن مصدرنا في التوصل إلى ا
ومََا أَرسَْلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ }محاورات العرفية ونؤمن باللسانية  بحجية الظهور العرفي ونؤمن بحجية ال

عد البلاغة والأساليب الأدبية التي نؤمن باللسانية بلسانية النبي المستندة إلى قواعد البياِ وقوا {قَومِْهِ
يستعملها العرب في كلامهم، هذه المسائل واضحة ومن البديهيات لكنها ليست هي الحاكمة في جميع 

إني أتكلم الكلمة على سبعين وجه ولي من  :الأحوال، حينما يواجهنا هذا النص فيقول الإمام المعصوم
 -وإنكم لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا  -وهذا هو ما يسمى بالمعاريض  .جميعها المخرج

فهذه قضيةٌ مهمة سترافقنا على طول الخ ، نن نستعين باللغة ونعتمد اللغة لكن على أساس أنها وسيلة لا 
اق ألفاظها، الذي يحددنا الكتاب والعترة لا تحددنا اللغة، نطعلى أساس أنها مصدر فتحددنا اللغة بحدود 

أِ نفهم الكتاب والعترة إنّا نفهم الكتاب والعترة بالكتاب والعترة، قد تقول بأِ الكتاب عربٌي وحينما نريد 
وبأِ العترة عربية صحيح هذا، ولكن في الكتاب قواعد للفهم وعند العترة قواعد للفهم، نن نستعين باللغة 

ل من اللغة مصدراً للعلم فهذا اشتباهٌ  ولكن يبقى الحاكمُ والفيصلُ هو بياِ القرآِ وبياِ العترة، أما أننا نجع
كبير وقع فيه المخالفوِ لأنهم لا يملكوِ العترة لا يرجعوِ إلى العترة، لأنهم قالوا كما قال كبيرهم حسبنا  

! فاضطروا إلى أِ يجعلوا من ؟كتاب الله فاكتفوا بكتاب الله، حينما واجهوا الكتاب فكيف يفهموِ الكتاب
دراً للفهم فق ، وحددوا الفهم والعلم بحدود اللغة، ومن هنا جاءت السطحيةُ في اللغة مصدراً للعلم ومص

  .فهمهم للقرآِ وجاءت السطحية في فهمهم لكثيٍر من الحديث الذي يروونهُ 
أما نن فقد سرنا في الطريق الذي خحط هُ رسول الله، طريق الكتاب والعترة، وطريق الكتاب والعترة باب 
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في الكتاب والعترة، واللغة عامل مساعد وسيلة من الوسائل آلة من الآليات نستعين بها  المعرفة فيه مخزونةٌ 
على الفهم وفي بعض الأحياِ تقف اللغة عاجزة، بل في أحياِ كثيرة حينما نخوض في دائرة المعارف الإلهية 

ِ الأغلال قد أحاطت بها تقف اللغة عاجزة في كثيٍر من الأحياِ وكأنها قد قيُدت بقيود وربُ طت بأربطة وكأ
من كل مكاِ فلا تستطيع أِ تنفلت الألفاظ كي تسبح في بحر المعاني العميقة، تبقى هذه الألفاظ مقيدة 
بأغلالها، ومن هنا لابد أِ نتوجه بأنظارنا إلى المصباح الذي ينير الحقائق، المصباح الذي ينير الحقائق هو 

  .مصباح العترة الطاهرة
منا الصادقُ صلوات الله عليه فيقول بأِ القرآِ على أربعة أشياء على العبارة والإشارة حينما يتكلم إما

واللطائف والحقائق، أين تكوِ اللغة في عالم اللطائف والحقائق؟! ستندحر اللغة في هذا العالم، بل حتى في 
بل قليل أنا لا أريد التوسع في عالم الإشارة تقف اللغة عاجزة، اللغة تتحرك في دائرة عالم العبارة، وأنا قلت ق

هذا المطلب لأِ هذا المطلب مطلبٌ مبنائي، لأِ هذا المطلب مطلبٌ أصلي وقاعدي في الفهم وفي التعامل 
مع النصوص المعصومة، أعني بالنصوص المعصومة النصوص القرآنية ونصوص العترة صلوات الله وسلامه 

لة ومعنى الرسول قلت فإنها تنطبقُ على ما بأيدينا من عليهم، لذلك حينما بينتُ قبل قليل معنى الرسا
الكلام وموضع الرسالة في وجوهٍ من المعاني وإلا بقية المعاني وحقائق المعاني إنّا نأخذها من الكتاب والعترة 

َالر سال ةَ  - ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  بوة ولكن بوجهٍ من الرسالة قد تكوِ هي الن - ا لسَّلامُ
الوجوه، الرسالة هي مظهرٌ من مظاهر النبوة الكلية، تحدثنا في الحلقة الماضية عن النبوة الأرضية وعن النبوة 
الكلية، النبوة الكلية وهي الولاية الكلية، الخلافة الكلية، والنبوة أعلى مراتبها، وأشرتُ وذكرت بعضاً من 

ظلالها الوارفة وعشنا في أجوائها كي نتنسم شيئاً من عبق النبوة من النصوص ومن الروايات التي عشنا في 
عبق معنى النبوة، الرسالة هي وجهٌ من وجوه النبوة، النبوة الكلية وجهٌ من وجوهها وتلي من تلياتها هي 

راً من الرسالة، والرسالة قد يتبادر إلى الأذهاِ حينما أقول أرسلتُ إليك رسالة قد تكوِ هذه الرسالة مقدا
، لكن المعنى المتبادر الأول للرسالة  المال، وقد تكوِ ثوباً، وقد تكوِ وروداً وأزاهير، وقد تكوِ وقد تكوِ
شيءٌ مكتوب، ولذلك القرآِ يأخذ هذا المعنى، يأخذ هذه الحقيقة فيتحدث عنها، القرآِ يخبرنا عن 

من مجالي النبوة الكلية، النبوة والرسالة هي مجالي  الرسالة، الرسالة بعناها الكلي، الرسالة الكلية التي هي مجلى
  .من مجالي الولاية العظمى الولاية الكلية، النبوة المرتبة الأعلى والرسالة هي وجهٌ من وجوه النبوة الكلية
ن وَالْقَلم }وإلى هذا يتحدث القرآِ فيُخبرنا عن هذه الحقيقة في سورة القلم وفي الآية الأولى بعد البسملة 

هذه هي الرسالة، هذه الرسالة بعناها الكلي و )ِ( في لغة العرب تعني الدوات، يعني هي  {مَا يَسْطُرُونَوَ
مصدر المداد بالنسبة للقلم، فالقلم يأخذ م دادهُ من الدوات ويبدأ بالكتابة، حينما أكتب كتاباً هذه 
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صورت بصورةٍ وأخرى فكانت موجودةً الكلمات المكتوبة أين كانت؟ في البدء كانت في ذهني في عقلي ثم ت
في المداد  وفي القلم كل الكلمات التي كُتبت في الكتاب حبرها أين كاِ موجودا؟ً كاِ موجوداً في القلم وحبر 
القلم كاِ موجوداً في الدوات، فهناك ِ والقلم وما يسطروِ هذا وجهٌ من وجوه الرسالة، معنًى من معاني 

ثم خلق نوراً ثم خلق روحاً ومزج النور والروح ثم خلق الكائنات مر  علينا هذا في  الولاية الكلية، تكلم بكلمة
الحديث عن معاني النبوة الكلية، وإنّا غاية ما في الأمر القضية قضية تليات، حينما يكوِ الحديث عن نورٍ 

لمراد من التجلي؟ أنا وعن روح فهذا نو تلي، وحينما يكوِ الكلام عن ِ والقلم فهذا نو تلٍ آخر، ما ا
 شيئاً فشيئاً بحسب ما قلت هذه المعاني لا أريد بيانها دفعةً واحدة وإنّا من خلال حلقات هذا البرنامج أبين  

يناسب المقام، ما المراد من التجليات؟! التجليات هي الظهورات، هي المظاهر، ولكن كيف نتصورها؟! 
 ! ؟لكم هناك معنًى عميق، المعنى العميق كيف أقربهُ 

يمكنني أِ أقرب المعنى، الآِ حينما نأخذ صورة فوتوغرافية بالكاميرا الفوتوغرافية، لنفترض أمامنا حديقة، 
هذه الحديقة مليئة بالورود والأزهار فنأخذ لهذه الحديقة صورةً فوتوغرافية، الكاميرا الفوتوغرافية تأخذ صورة 

رة واحدة منقطعة، لكن حينما تكوِ عندنا كاميرا واحدة جامدة صامتة وينقطع الخطاب، فق  تأخذ صو 
فيديو ويكوِ البث كما هو الحال في برنامجنا هذا، يكوِ البث بثاً مباشراً، هناك تواصل، وصورتي هي 
صورتي في كل ثانيةٍ من الثواني أنت ترى لي صورة، لو كنا نبث بثاً مباشراً مثلًا لهذه الحديقة، يعني نجعل 

التصوير موجهة للحديقة وهناك بث مباشر، ما يصلُ في أجهزة التلفاز عند المشاهدين  الكاميرات كاميرات
هو صورة متواصلة متصلة يعني لو أردنا أِ نقسم هذه الصورة بحسب الثواني ففي كل دقيقة هناك ستوِ 

ليست  صورة وهي لنفس الحالة، حديقة موجودة، الأوراد هي الأوراد، التجلي هو هذا، التجلي أِ الوجود
ٍِ من آناته  هو مظهر جديد، إذا أردنا أِ ننظر إلى الأشياء بهذا  له حالة ثابتة واحدة، الوجود في كل آ
المنظار فلا توجد صورة واحدة لنا مكررة، لذلك ماذا يقولوِ الحكماء والعرفاء؟ لا تكرار في التجلي، الآِ 

ثانية لتقريب المعنى وإلا القضية أعمق من هذا، لأِ الوجود بهذه المرتبة غير الوجود بعد ثانية، وحينما أقول 
الوجود لا يقُاس بالثواني ولا يقُاس بالأزمنة، الثواني والأزمنة عوارض لكن يمكن أِ أقرب المثال، كيف أقرب 

قسم الدقيقة، وهذا تقسيم قديم منذ أزمنة بعيدة، تقُسم الدقيقة إلى ستين ثانية والثانية تقسم المثال؟ الآِ تُ 
لى ستين ثالثة، ربا البعض لم يكن قد سمع بهذا، هذا تقسيم موجود ومنذ أزمنة قديمة، تقسم الثانية إلى إ

ثالثة إلى ستين ثالثة، نقول الساعة تساوي ستوِ دقيقة، الدقيقة تساوي ستوِ ثانية، الثانية تساوي ستوِ 
ا إلى التاسعة تساوي ستوِ عاشرة وهو ثالثة، الثالثة تساوي ستوِ رابعة، الرابعة تساوي ستوِ خامسة وهكذ

أصغر جزءٍ من أجزاء الثانية بحسب التقسيمات القديمة، كانوا يقسموِ الوقت بهذه الطريقة وبقيت إلى وقتٍ 
 قريب تقسيم الدقائق والثواني بهذه الطريقة، هذه سميت ثانية لماذا؟ 
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مت إلى ستين دقيقة الدقيقة هي الأولى  يعني التقسيم الأول للساعة، لماذا سميت باعتبار أِ الساعة قُس 
ثانية؟ الساعة قسمت إلى ستين دقيقة الدقيقة يعني هي الأولى يمكن أِ تقول الدقيقة ويمكن أِ تقول الأولى 

إلى رابعة وهكذا إلى  لكن اشتهر التعبير بالدقيقة، الدقيقة أو الأولى تقسم إلى ستين ثانية والثانية إلى ثالثة
رة هي تثل واحد من ستين جزء من التاسعة، والتاسعة تثل واحد من ستين جزء من الثامنة العاشرة، العاش

وهكذا عوداً إلى الدقيقة فإلى الساعة، نن حتى لو أردنا أِ نقسم الوجود، يعني صورة الوجود بهذا التقسيم 
ورابعة وهكذا إلى فلا يصح، أنت تتصور كم سيكوِ مقدار العاشرة؟! الثانية نقسمها إلى ستين ثالثة 

العاشرة، بل حتى لو أردنا أِ نقسمها بالتقسيم الليزري الآِ الموجود، الآِ حالياً هناك تقسيم للوقت 
 متوثانية ما هو؟  ڤ متوثانية، ال ڤ يسمى بتقسيم ال

م متوثانية يعني تقسم الثانية إلى ألف تريليوِ وهذا هو أصغر جزء لحد الآِ وصل إليه الإنساِ، تقس ڤ ال
متوثانية يساوي ألف تريليوِ من أجزاء الثانية يعني  ڤ الثانية بسرعة وقوة الليزر أشعة الليزر تقسم إلى أِ ال

، إذا أردنا أِ نكتبها بالرموز الرياضية، يعني إذا أردنا أِ  11-1متو ثانية يساوي  ڤحينما نريد أِ نكتب 
يعني عندنا رقم واحد أمامه  11-1وثانية تساوي من الثانية مت ڤ متوثانية كم تساوي من الثانية؟ ال ڤ نقول أِ ال

، لأِ المليار أو البليوِ هو تسعة أصفار، بعد المليار أو بعد البليوِ  11صفر،  11 صفر يعني ألف تريليوِ
، التريليوِ  متوثانية حتى لو قسمنا الثانية وهو هذا  ڤ صفر، ال 11صفر، والآِ الرقم عندنا  11يأتي تريليوِ

تقسيم لأجل الفائدة أقول استطراداً هذا التقسيم تقسيم الثانية إلى ألف تريليوِ قسم وكل قسم يسمى ال
متوثانية هذا التقسيم هو الذي توصل إليه العالم المصري أحمد زويل، وعلى هذا الأساس حاز جائزة  ڤ بال

داخل الجزئيات في هذه المسافة نوبل، لأنه استطاع أِ يوجد تقنية لتصوير التحولات الموجودة في الذرات 
من الثانية في هذا المقطع من الثانية، على أي حال، وهذا هو يعني أدق تقسيم الآِ وصلت إليه 

متوثانية، يعني إلى أِ  ڤ التكنولوجيا المعاصرة، حتى لو قسمنا الزماِ إلى هذا التقسيم، لو قسمنا الثانية إلى ال
نية، حتى لو أردنا أِ نتصور هذا التصور فهذا التصور قاصر، الوجود له متوثا ڤالثانية تساوي ألف تريليوِ 

آنات وهذه الآنات لا تقُاسُ بالزمن لأِ الزمن إنّا هو عارض من عوارض بعض الموجودات، الزمن من أين 
يتأتى؟ من حركة الأفلاك، وهو عارض، وحركة الأفلاك حركة عارضة، الزمن يتأتى من حركة الأفلاك، 

في الأفلاك شيءٌ عارض، والأفلاك هذه الكواكب والنجوم الموجودة إنّا هي زينةٌ للسماء الدنيا يعني  والحركة
هي دوِ العالم السمائي الأول، بحسب التعبير القرآني زيُنت هذه السماء الدنيا بهذه الكواكب يعني هي 

بالمعنى الأوسع لمعنى الوجود، دوِ العالم السمائي الأول، فهي متخلفة في مراتبها الوجودية، فما بالك 
ٍِ من  الحقيقة الأعم، الحقيقة الأعم التجلي الأعظم في الوجود هو هذا الذي لا تكرار في تلياته  ففي كل آ
آنات الوجود إنّا يكوِ الوجود بفيضٍ جديد وهذا هو معنى أجود الأجودين فيضهُ لا انقطاع له ولا تكرار 
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 من عظمة الفيض الإلهي؟ وما المراد من معنى الجود الإلهي؟! فيه، هذه عظمة الفيض، ما المراد 
الفيض الإلهي والجود الإلهي يعني هذا المعنى: أِ فيضهُ متواصلٌ لا تكرار فيه، لو كاِ هناك تكرار فإِ ذلك 
ٍِ من آناته  هو تلٍ جديد، هذ ا يخل بعظمة الفيض، عظمة الفيض أنهُ لا تكرار في تلياته ، الوجود في كل آ

من أناء التجلي، التجلي الأول إذا أردنا أِ نسميهُ التجلي  اً هو هذا أيضاً نو الثبات المادي في الأشياء 
الأول وإلا لا يصح أِ نسميهُ هذه التسمية لأِ التجلي الأول هو التجلي الذي لا أولية لأوليته  ولا آخرية 

و التجلي الذي لا تصل إلى ساحته  العقول، هذا لآخريته  وهو تلي الذات الإلهية للذات الإلهية، وهذا ه
التجلي الذي تكوِ العقول في مقام التحير وأيُّ عقول؟!! أنا أتحدث عن العقول الأولى التي أشارت إليها 
الأحاديث أول ما خلق الله العقل، أنا أتحدث عن تلكم العقول لا أتحدث عن العقل الذي أحملهُ أنا ويحملهُ 

عالم السفلي، أتحدث عن العقول الأولى عن العقول الكاملة، التجلي الذي لا أولية لأوليته أمثالي في هذا ال
ولا آخرية لآخريته، هو تلي الذات للذات، وهو معرفة الله بكنهه ، معرفة الله بنفسه ، يتجلى الله لله، هذا  

  .كلامٌ في الألفاظ والحقيقة غريبةٌ وأجنبيةٌ عن عقولنا
 : الفارسية جميلٌ جداً مضمونهُ مضموِ هذا الشعر أنه هناك شعرٌ باللغة

 فإنك لن تصيد العنقاء أجمع شباكك أيها الصائد 
العنقاء طائرٌ خرافي لا وجود له، أجمع شباكك أيها الصائد أنت أيها الصياد الذي تريد أِ تصيد العنقاء 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ }نساِ الفقير أجمع شباكك فإنك لن تصيد العنقاء، وأنت أيها الإنساِ، أنت أيها الإ

، هكذا قال لنا أئمتنا، كلما أجمعوا شباككم، أجمعوا شباك عقولكم، كلما ازددتم تفكراً  {الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ
، أنا لا أريد أِ أذهب بعيداً في معاني التوحيد فحينما يصل الكلام إلى كلما ازددتم تحيراً   ازددتم تفكراً 

حيد في العبارات الخاصة بالتوحيد في الزيارة الجامعة الكبيرة سأسهب شيئاً ما في معاني التوحيد ولكن التو 
هذا التجلي الأول، فلنجمع شباك عقولنا فإِ العنقاء لا وجود لها، لنجمع شباك العقول فإِ هذه العقول 

لي الذي لا أول لأوليته  حين يتجلى لن تصطاد شيئاً، هذه المعرفة بالنسبة لنا لا وجود لها، أِ نعرف التج
 الله لنفسه ، حين يتجلى الله لذاته ، هذا التجلي والعبارات قاصرة وعقلي قاصرٌ وألفاظي قاصرة فما أصنع!! 
المعاني عميقة جداً ولكنني أتيهُ في هذا العالم أتيهُ في هذه المضامين ولست أنا وحدي كل من يريد أِ يبحر 

يتيه، فأين التراب وأين ربُّ الأرباب، وحتى هذه العبارات عبارات قاصرة لكن ماذا في هذه المعاني فإنه 
نصنع لابد أِ نتكلم ولابد أِ نتحدث ولابد أِ نصيغ المعاني وهذه المعاني قاصرة أيضاً، نصيغ المعاني 

، ولكن لأجل أِ القاصرة من عقولنا القاصرة في قوالب قاصرة، بعد هذا التجلي الأول الذي لا أولية لأوليته  
تتضح المعاني أقول التجلي الأول، وإلا التجلي الأول هو التجلي الذي يكوِ بعد صدور الكلمة هذا 
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التجلي الأول، تلي الذات للذات ذلك لا يقال له تلي أول، فإنه لا أولية لأوليته  ولا آخرية لآخريته  ، 

ن وَالْقَلم وَمَا }رة أيضاً فهنا الكلام عن وحتى حينما نقول الأول قبل كل شيء فهذه العبارات قاص

ع في الروايات أِ القلم هو من التجليات التي حدثت بعد العرش، هذا موجودٌ ال مُ  قد يجد {يَسْطُرُونَ راج 
في الروايات، وهنا قضية لابد أِ أشير إليها، هذه القضية أولًا نن حين نتعامل مع الروايات لابد أِ نضع 

داراة، وهناك روايات وردت ال مُ  ك روايات وردت بلساِ التقية، وهناك روايات وردت بلساِفي اعتبارنا هنا
بلساِ الإشارة والرمز، وهناك روايات وردت بلساِ الحيثيات ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة، الحيثيات 

لية والحقائق القادسة هي موجودةٌ بكثرة في الماديات فما بالك في المعنويات والحقائق العالية لأِ الحقائق العا
مجالي الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى لا نهاية لها، ومجالي الأسماء الحسنى لا نهاية لها، فالحيثيات لا نهاية لها 
ولذلك من يراجع الروايات يجد مثلًا أِ هذا العنواِ القلم يستعمل في أكثر من معنى فلا ذلك من 

لاشتباه أو من الخطأ في نقل الناقلين وإنّا اللفظ واحد واستُعمل في التضارب بين الروايات ولا ذلك من ا
أكثر من دلالةٍ وفي أكثر من مضموِ وهذا نفسهُ ينتقل إلى كتب العرفاء، لذلك في كتب العرفاء حينما 
يكتبوِ تد أِ المصطلح الواحد يستعمل في أكثر من جهة وفي أكثر من معنى وهذا إنّا أُخذ بسبب ما 

النصوص التي تتحدث في باب المعارف الإلهية، لا أريد الإطالة أكثر، لكن فق  أشرت إلى هذه جاء في 
القضية وأنا إِ شاء الله في الحلقات القادمة أقف على هذه المسألة وربا أشرحها بشكلٍ أكثر توضيحاً، 

قد حفظ بعضاً من  لكن أشرتُ إليها حتى لا يحدث الاشتباه عند البعض حينما يراجع الروايات أو يكوِ
  .هذه الروايات فيتصور أِ هناك تعارضاً بين هذه الروايات

هذه الروايات كما قلت حينما نتعامل معها لابد أِ نأخذ بنظر الاعتبار، في بعض الروايات نأخذ لساِ 
ات لساِ التقية، في بعض الروايات لساِ المداراة، وفي بعض الروايات لساِ الإشارة والرمز، وفي بعض الرواي

ِ من هو؟  {ن وَالْقَلم ومََا يَسْطُرُونَ}الحيثيات، على أي حالٍ أعود إلى الآية التي هي عنواِ معنى الرسالة 
والقلم من هو؟ الرواية جلية جداً وهي تخبرنا عن ِ والقلم، هذا الكتاب الذي بين يدي هو تفسير البرهاِ 

الفُضيل عن ابي الحسن موسى بن  الرواية عن مُُحم د ،يهللمحدث السيد هاشم البحراني رضواِ الله تعالى عل
 - عنَأبيَالحسنَموسىَقال:َسألتهَُ -ونن في هذا اليوم نعيش يوم شهادته  صلوات الله وسلامه عليه 

ل: -الفضيل يسأل إمامنا باب الحوائج بن  مُُحم د َوَ َعزَّ َالله َقول َعن َسألتهُ ن وَالْقَلم ومََا } قال:

قالَإمامناَالكاظم:َفالنونَاسمٌَلرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله،َوالقلمَ - ماذا قال؟ - {يَسْطُرُونَ
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َالسلام َلميرَالمؤمنينَعليه ححم دية والقلم هو عنواِ الحقيقة العلوية، ال مُ  ِ هو عنواِ الحقيقة - اسمٌ
الأتم، وكانت الكلمات خلق نوراً وخلق روحاً فمزج بين النور والروح ثم كانت الكلمات، كانت الكلمات 

ن وَالْقَلم وَمَا }، التامة، وكانت الكلمات في مختلف تلياتها ومراتبها، أفاض بها القلم والمدد من نوِ

، ونوِ عنواِ الحقيقة {يَسْطُرُونَ ، فمداد القلم من هذه النوِ ححم دية، حتى في ال مُ  ولا ينفك القلم عن نوِ
طف، حتى في الكتابة فإِ نوِ تُكتب وفي وسطها النقطة وهي النقطة الكتابة والإشارة فيها شيءٌ من الل

التي قال عنها عليٌّ وأنا النقطة، النقطة التي هي تحت الباء ومنها بدأ القرآِ والقرآِ صورة عالم التكوين، 
 ، القرآِ عالم التدوين وهو صورة عالم التكوين، النقطة تحت الباء هي النقطة الموجودة في وس  النوِ
والنقطة هذه التي تسمى بالنقطة السيالة يعني النقطة المتحركة والتي تكونت منها الحروف، كل حرفٍ من 
الحروف إنّا هو عبارة عن مجموعة من النقاط المتصلة، كانت في أصلها نقطة متحركة سيالة، حينما نكتب 

ركة بجموعة نقاطٍ وتخرج ثم تنتقل الألف فإنّا نبدأ بنقطة سيالة متحركة فتتجلى هذه النقطة السيالة المتح
 إلى حرف الباء فنكتب الباء بنقطةٍ سيالة وتبقى النقطة أين؟ 

جالي النقطة السيالة  هذه النقطة تبقى موجودةً في القلم، النقطة السيالة ليست في الكلمات، الكلمات م
هي التي تحركت، ابتدأ القرآِ ببسم  النقطة تحت الباء {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}وتلك رموز إشارات إلى 

الله من هنا كانت البداية، فمن أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس كيف كُتبت الكلمات؟! كُتبت 
بالنقطة السيالة تحركت فكانت الحروف عبارة عن مجموعةٍ من النقاط المتصلة، ولذلك في نصٍ عن أمير 

َالخطَأن -المؤمنين يقول  َأنا َالنقطة َالنقطةأنا َالخطَأنا جالي النقطة،  جلى من م فإِ الخ  هو م - ا
والخ  عبارة عن مجموعة نقاط والحروف إنّا تألفت من خطوط، الحروف والأرقام إنّا هي خطوط تتشكل 
بأشكالٍ مختلفة، حين نكتب السين فالسين في أصلها خٌ  مستقيم يتعوج ويتعرج فيكتب سين، والباء خٌ  

باه، والحديث هنا بنحو الرمزية ليس الحديث عن الحروف با هي حروف وإنّا هذه مستقيم فيُعقف جان
الحروف فيها دلالات قلت قبل قليل هناك تطابقٌ بين عالم التكوين عالم الوجود وبين عالم التدوين وعالم 

تصور في التدوين إنّا هو جزءٌ من الوجود ومظهرٌ من مظاهر الوجود لكن بصورةٍ تدوينية، الوجود بكله 
التدوين ولذلك كاِ القرآِ تبياناً لكل شيء لماذا؟ لأِ القرآِ في خزائنه  لا في خزائنه  اللفظية وإنّا في خزانته  
الحقيقية، والخزانة الحقيقية هي هذه التي تكوِ مودعةً في قلب المعصوم ولذا لا يمكن الانفكاك بين القرآِ 

ر شيئاً آخر، لأِ روح القرآِ في المعصوم صلوات الله وسلامه والمعصوم، إذا انفك القرآِ عن المعصوم صا
ع َ -عليه، وعلى أي حالٍ، فالرسالة هنا يسطرها من؟ ِ والقلم  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
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هذا المعنى والرواية عن هذه الرسالة في معناها الأسمى والتي نجدُ في الكافي الشريف ما يسعفنا  - الر سال ةَ 
الروايةَعنَإمامناَالصادقَصلواتَاللهَ ،إمامنا الصادق وهذا هو الجزءُ الأول من كتاب الكافي الشريف

كَانَفخلقَالكانَوالمكانَوخلقَنورَالنوارَالذيَنورتَمنهَ كَانَإذَلا وسلامهَعليهَقال:َإنَالله
هوَالنورَالذيَخلقَمنهَُمُح مَّداًَوعلياًَفلمَيزالاَالنوارَوأَرىَفيهَمنَنوره َالذيَنورتَمنهَالنوارَوَ

َفلمَيزالاَيجريانَطاهرينَمطهرينَفيَالصلابَالطاهرةَحتىَ كَُو نَقبلهما نورينَأولينَإذَلاَشيء
الرواية هنا تتحدثُ عن هذه الرسالة  - افترقاَفيَأطهرَطاهرينَفيَعبدَاللهَوأبيَطالبَعليهماَالسلام

؟  {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}آخر  ولكن بصورةٍ أخرى بتجلٍ  فماذا سطر القلم بعد أِ أخذ المدد من نوِ
سطر كل الكلمات، كل الكلمات سطرها القلم بددٍ متصلٍ يأخذهُ من نوِ ولا يوجد هناك انفصال بين 

لآية ما قالت ِ وما ا {ن وَالْقَلم ومََا يَسْطُرُونَ}نوِ والقلم، فما سطرهُ القلم إنّا سطرهُ نوِ سطرتهُ نوِ 

فإِ نوِ لا تنفك عن القلم وإِ القلم لا  {ن وَالْقَلم ومََا يَسْطُرُونَ}يسطر القلم تلاحظوِ الدقة في التعبير 

ِ  في نفس المرتبة يسطروِ  فإِ نوِ والقلم في  {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}ينفك عن نوِ وإنهما في نفس الآ
، خلق نوراً، ٍِ واحد يسطروِ   .خلق روحاً مازج بينهما ثم شق الأنوار من ذلك النور آ

كَان -الرواية في الكافي  كَانَإذَلا إنَاللهََ -كاِ إذ لا كاِ وكاِ هنا إنّا هو مصطلح عنواِ   - إنَالله
كَان هنا كاِ تتحدث عن التجلي، التجلي الأول، مرادي بالتجلي الأول والذي سأستعمله  - كانَإذَلا
كلمة الأولى لأنني كما قلت قبل قليل قد يوجد في بعض الكتب حينما يقولوِ التجلي دائماً هو تلي ال

الأول فيعنوِ به تلي الذات للذات فإِ ذلك التجلي في الحقيقة لا يقال له الأول لأنهُ لا أولية قبل أوليته 
ي الكلمة، تلي الكلمة ولا أولية لأوليته ولا آخرية بعد آخريته ولا آخرية لآخريته، فالتجلي الأول هو تل

كَان -الأولى، تلي النور الأول  كَانَإذَلا وكاِ هنا عنواِ للتجلي الأول لتجلي الكلمة الأولى   - إنَالله
كاِ ولم يكن معه شيء، حتى التجلي الأول لم يكن، فكل شيءٍ من دوِ الله إنّا هو عدمٌ في عدم، وإنّا 

الحقيقي له سبحانه وتعالى، وما في الدار إلاه ديار، وكل  هو ظ لالٌ في ظلال حتى بعد أِ يوجد، الوجود
الوجودات وجودها إذا قيست بوجود الله فإنّا هو وجودٌ ظلي، مهما علت مراتب الموجودات وإِ كانت 

كَانَفخلقَالكانَوالمكان -الكلمة الأولى  كَانَإذَلا الكاِ والمكاِ ليس الحديث هنا عن  - إنَالله
ٍِ مُسوبٍ بحساب ا لساعات والدقائق ولا المكاِ هنا الحديث عن هذا المكاِ الذي ننتقل فيه وننتقل زما

 خلقَالكانَوالمكان -منه وإليه، هذه مراتب للموجودات متأخرة جداً، وإنّا هذا عنواِ، عنواِ للتجلي 
كل كما قال خلق النور والروح، هذه مصطلحات وعناوين وأنا قلت إِ الروايات، تتحدث كل رواية أو    -
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مجموعة من الروايات تتحدث عن تلٍ من التجليات والتجليات لا انتهاء لها فالفيض دائم ولا تكرار في 
إنَ -هذا التجلي الذي صدر من الكاِ والمكاِ  - فخلقَالكانَوالمكانَوخلقَنورَالنوار -الفيض 

كَانَفخلقَالكانَوالمكان كَانَإذَلا الأنوار هو تلٍ عن الكاِ هناك تلٍ وهو نور الأنوار، نور  - الله

 }اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{أنوار الموجودات  - وخلقَنورَالنوارَالذيَنورتَمنهَُالنوار -والمكاِ 
السماوات والأرض عنواِ للموجودات والسماوات والأرض أيضاً تستعمل في أكثر من معنى، فإِ الكرسي 

إنَاللهكَانَإذَلاَ -عرش أوسع من الكرسي، سنأتي على هذا المطلب أوسع من السماوات والأرض، وإِ ال
 }اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ - كانَفخلقَالكانَوالمكانَوخلقَنورَالنوارَالذيَنورتَمنهَُالنوار

ورتَمنهَُمنَنوره َالذيَن -يعني أجرى في نور الأنوار  - وأَرىَفيه -هذا النور الذي نورت منه الأشياء 
حين الحديث عن خلق مُحم د وعلي الحديث عن العالم  - النوارَوهوَالنورَالذيَخلقَمنهَمُح مَّداًَوعلياًَ

مححم دية والحقيقة  مححم د وعلي، وإلا فإِ الكاِ والمكاِ وهما الحقيقة ال الأرضي، عن الصورة الأرضية ل
كَانَ -مححم دية  إلا هو تلٍ من تليات الحقيقة ال العلوية، وما نور الأنوار الذي خُلقت منهُ الأنوار إنَالله

كَانَفخلقَالكانَوالمكانَوخلقَنورَالنوار وهو هذا تلٍ من تليات الكاِ والمكاِ الذي  - إذَلا
َمُح مَّداًَ -نورت منهُ الأنوار  َالذيَخلقَمنهُ َالنور َالنوارَوهو َالذيَنورتَمنهُ َمنَنوره  وأَرىَفيه

كَُو نَقبلهمافلمََوعلياًَ هذا الحديث فيه إشارات إلى نوريتهما الأولى في  - يزالاَنورينَأولينَإذَلاَشيء
  .الكاِ والمكاِ وفيه إشارات إلى نوريتهما المتجلية في كل طبقات الوجود

 مححم د وعلي  وستأتينا الروايات تبين هذا المعنى، هناك تلٍ  ففي كل طبقةٍ من طبقات الوجود هناك تلٍ ل
مححم د وعلي في كل طبقةٍ من طبقات الوجود، ومر  علينا في الروايات التي تحدثت عن النبوة وعن مثال  ل

فلمَيزالاَنورينَ -عليٍّ في العوالم العلوية، والمثال في العوالم العلوية له من المرتبةٌ ما تتناسب مع تلكم العوالم 
كَُو نَقبلهماَفلمَيزالاَيجري انَطاهرينَمطهرينَفيَالصلابَالطاهرةَحتىَافترقاَفيَأولينَإذَلاَشيء

في أطهر طاهرين تلاحظوِ التعبير عبد الله وأبو  - أطهرَطاهرينَفيَعبدَاللهَوأبيَطالبَعليهماَالسلام
طالب هم أطهر طاهرين، أطهر طاهرين ما المراد من هذه الطهارة؟ أليس هي نفس الطهارة المذكورة في آية 

آية التطهير  {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ ويَُطَهِّرَكُمْ تَطهِْيرًا}فس الطهارة التطهير!! أليس ن
مفعول  تتحدث عن ثلاث مراتب من التطهير، يطهركم فعل مشدد عبارة عن يُطهركم ويطُهركم، وتطهيراً 

فعل فإنّا هو تأكيد لمعنى الفعل هكذا يقول علماء مطلق والمفعول المطلق حين يكوِ من نفس لفظ ال
النحو، حينما يكوِ المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل وهو يأتي بصيغة المصدر والمصدر ينوب مناب 
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الفعل يعني ويطهركم ويطهركم ويطهركم، المصدر هنا يعني إذا أخذنا تطهيراً مصدر فإِ المصدر ينوب مناب 
لفعل ولذلك المصدر أيضاً في كلام العرب يأخذ فاعل ويأخذ مفعول به كما يأخذ الفعل، يعني يقوم مقام ا

الفعل، وإذا كاِ بلحاظ المفعولية المطلقة ومن نفس لفظ الفعل فهو يؤكد معنى الفعل يعني يعيد الفعل مرة 
لمعاني أخرى يكوِ ويطُهركم ويطُهركم ويطهركم ثلاث مراتب من التطهير، فكانوا أطهر الطاهرين وهذه ا

هذا   - حتىَافترقاَفيَأطهرَطاهرينَفيَعبدَاللهَوأبيَطالبَعليهماَالسلام -تتجلى في هذا الحديث 
كلام صادق العترة والحديثُ من الكافي الشريف والحديث عن أطهر طاهرين عن عبد الله والد رسول الله 

  .وعن أبي طالب والد عليٍّ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
لروايات تتحدث عن البُعد الأول للرسالة وهو المتجلي في معنى الولاية الكلية قبل الخلق تلاحظوِ ا

وتتحدث عن البُعد الثاني عن الرسالة في العالم الأرضي، نفس الكلام الذي مر  في روايات النبوة، فالروايات 
 {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}القلم هنا تتحدث عن معنى الرسالة بهذا المعنى العميق، هذا المعنى الذي كتبهُ ِ و 

، سطروا هذه الأنوار، هذه الأنوار التي تلت في كل  ؟ وهما معاً يسطروِ فماذا سطر القلم وماذا سطر نوِ
الوجود ومن أعظم مجالي هذه الأنوار مجالي نور مُحم د وعليٍّ في العالم الأرضي، أما في العوالم العلوية فلكل 

تي تلى فيها إلى أِ ينتهي الكلام عند الكلمة الأولى وهي الحقيقة الأتم هي الحقيقة مجالي ال منهما ال
مححم دية والحقيقةُ العلوية الأكمل، وإلى هذه المضامين وإلى هذه المعاني تشير النصوص الكثيرة الواردة عن  ال

من مجالي أنوار الحقيقة الأولى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكل ما في هذا الوجود إنّا هو 
فماذا سطروا؟ الروايات تتحدث عن أِ لنوِ والقلم للكلمة الأولى تليات منها  {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}

ما ذكُ ر بالنحو الإجمالي لأننا لا نستطيع أِ نتصورها، ومنها ما ذكُ ر بعناوين فيها شيء من الوصف شيء 
محدودة، وإنّا النصوص المعصومة  الذي جاء لا يمكن أِ ندركه بهذه المدارك ال من التفصيل، وهذا التفصيل

تُ قحر ب لنا المعاني، لأننا نجدُ في الروايات نجدُ عالم الستر، نجد عالم الحجاب، هذه عوالم الحجب وهذه العوالم 
 الكرسي إنّا كل سابقة ومتقدمة على عالم العرش، وعالم العرش متقدم وسابق على عالم الكرسي، وعالم

السماوات السبع كل هذه العوالم تكوِ في جوف عالم الكرسي، لذلك حين نقرأ في آية الكرسي المباركة 
الكرسي وسع السماوات والأرض ولكن  }وَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ{ماذا نقرأ في سورة البقرة 

ومر  علينا في الحلقة الماضية إِ العرش إنّا هو تلٍ من نور الكرسي لا يُ عحدُّ بشيء إذا قيس بعالم العرش، 
الرواية قالت ففتق نوري فخلق منه العرش فنوري أفضلُ من  ،مُُحم د صلى الله عليه وآله، تلٍ من التجليات

العرش، أنا أفضلُ من العرش، ونوري أفضلُ من العرش، لأِ العرش من نوره ، هو نور مُحم د من نور الله 
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  .بحانه وتعالىس
الروايات تحدثنا وهذا هو بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضواِ الله تعالى عليه الرواية ينقلها الشيخ المجلسي 

الحكم، سؤال يوجه للإمام الصادق عن بن  عن كتاب الاحتجاج عن إمامنا الصادق، الرواية يرويها هشام
الكرسيَأهوَأعظمَأمَالعرش؟َفقالَ -امنا الصادق الكرسي أهو أعظم أم العرش!! هذا السؤال يوجه لإم

كَلَشيءٍَخلقَاللهَفيََوفَالكرسيَخلاَعرشهَُ يعني كل شيءٍ من دوِ عالم الكرسي  - عليهَالسلام:
َخلقَاللهَفيََوفَ -وإلا فالعرش أوسع وهناك عالم الحجب وهو متقدم على عالم العرش  كلَشيءٍ

السماوات على عظمتها ما هي إلا شيء في داخل عالم عبارة في جوف تشير إلى أِ هذه  - الكرسي

كلَشيءٍَ - }وَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ{ - كلَشيءٍَخلقَاللهَفيََوفَالكرسي -الكرسي 
َأعظمَمنَأنَيحيطَبهَالكرسي َفإنهُ العرش أعظم من أِ  - خلقَاللهَفيََوفَالكرسيَخلاَعرشهُ

  .يحي  به الكرسي
ة فيها دلالة أكثر وضوحاً، أيضاح يرويها شيخنا الصدوق في كتاب الخصال وفي كتاب المعاني، عندنا رواي

معاني الأخبار، وينقلها العياشي رحمة الله عليه في تفسيره  في تفسير العياشي، الرواية عن النبي يرويها أبو ذر 
بعَفيَالكرسيَإلاكَحلقةٍَملقاةَفيَياَأباَذرَماَالسماواتَالس - :الغفاري قال النبي صلى الله عليه وآله

حلقة يعني مثل الخاتم، مثل هذا الخاتم الذي نلبسه بأيدينا، شيء مدور، فلات يعني صحراء  - أرضَفلات
َالسماواتَ -واسعة ممتدة على مد البصر، السماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلات  َذرَما َأبا يا

َملقاةَفيَأرضَ كَحلقةٍ علماً نن نجد في الروايات إِ السماء الدنيا،  - فلاتالسبعَفيَالكرسيَإلا
والسماواتَ -السماء الأولى إلى السماء الثانية كحلقةٍ في فلات والثانية إلى الثالثة وهكذا إلى السابعة 

السبعَفيَالكرسيَإلاكَحلقةٍَملقاةَفيَأرضَفلات،َوفضلَالعرشَعلىَالكرسيكَفضلَالفلاتَعلىَ
لم الكرسي هو كحلقةٍ في فلات بالنسبة إلى عالم العرش، وما بعد عالم العرش وأيضاً عا - تلكَالحلقة

ححم دية، كل ذلك من تليات ِ والقلم الرسالة بهذا المعنى، ال مُ  عوالم الحجب وكل ذلك من تليات الحقيقة
يع فتلك رسالة الرسالة الإلهية بالمعنى الأعظم الرسالة الأعظم هي رسالة الوجود، أما رسالة الدين والتشر 

الإنساِ في الأرض وهي مجلى من مجالي تلكم الرسالة الأعظم، السماء الأولى إلى السماء الثانية كحلقةٍ في 
فلات وهكذا إلى السابعة، والسماوات السبع إلى الكرسي كحلقةٍ في فلات والكرسي إلى العرش كحلقةٍ في 

  .فلات وما بعد العرش عوالم الحجب
َعليهَ ،ا شيخنا الصدوق عن إمامنا الصادقهناك رواية يرويه َالله َعبد َأبي َعن َحميد َبن َعاصم عن

 -والسبعين هنا عدد كثرة لا عدد تحديد  - السلامَقال:َالشمسََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالكرسي
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َمنَسبعينََزء ونن لا نستطيع أِ نّلأ أعيننا من الشمس، إنك لا تستطيع أِ تلأ  - الشمسََزءٌ
الشمسََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالكرسي،َوالكرسيََزءٌَمنَسبعينََزءَ -الشمس عينيك من 

منَنورَالعرش،َوالعرشََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالحجاب،َوالحجابََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَ
والروايات هنا حينما تتحدث عن هذه المعاني فإنها لا تتحدث باللغة الرياضية بالحسابات  - نورَالستر

ية وبالأرقام وبالتعداد وإنّا كل رواية ناظرة إلى جهة من الجهات، قلت هذه الروايات مُكومة بلساِ الرياض
الشمسَ -الإشارة والرمز، مُكومة بلساِ الحيثيات التي يقول عنها الحكماء لولا الحيثيات لبطلت الحكمة 

لعرش،َوالعرشََزءٌَمنََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالكرسي،َوالكرسيََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَا
وهذه كلها من تليات  - سبعينََزءَمنَنورَالحجاب،َوالحجابََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالستر

  .ححم ديةال مُ  الحقيقة
الرواية أيضاً عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضاً يرويها الشيخ الصدوق في التوحيد عن عبد 

َ ،أصحاب الإمام الصادقسناِ من أجلة فقهاء بن  الله عنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَفيَقولَاللهَعزَّ
ل:َ فقال:َالسماواتَوالرضَوماَبينهماَفيَالكرسيَوالعرشَ }وَسعَِ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ{وَ

َقدره َأحدٌ َيقدر َلا َالذي َالعلم  يعني شيء خارج الحدود العقلية، العلم به شيءٌ يفوق الحدود - هو
َقدره -العقلية، والعرش هو العلم هو الأوسع  َأحدٌ رواية ينقلها الشيخ المجلسي عن  - الذيَلاَيقدر

الشيخ الصدوق ورواها في كتاب الفقيه وهو من أصولنا المهمة وفي العلل وفي المجالس، الرواية عن الإمام 
كَعبة؟!َقال:َلنهاَ -الصادق أِ السؤال وجه للإمام  مربعةَ،َفقيلَله:َولماَصارتَل م اَسميتَالكعبة

مربعة؟َقال:َلنهاَبحذاءَالبيتَالمعمورَوهوَمربع،َفقيلَله:َولماَصارَالبيتَالمعمورَمربعا؟ًَقال:َ
َمربع َوهو َالعرش َبحذاء َلنَ -بحذاء يعني باتاه  - لنه َقال: َمربعا؟ً َالعرش َصار َولما َله: فقيل

َالله َسبحان َأربع َالإسلام َعليها َبنُي َالتي َواللهَأكبرَالكلمات َالله َإلا َآله َولا َلله وهذا  - والحمد
الحديث عن التواصل بين الرسالة الأرضية وبين الرسالة في العالم الأول، من هنا حين تحدثت عن النبوة 
فتحدثت عن النبوة الكلية في عالم ما قبل الخلق وعن النبوة الأرضية، وهنا أيضاً نتحدث عن الرسالة ما قبل 

 -والقلم وما يسطروِ والتي من مجاليها الرسالة الأرضية والحديث هنا يشير إلى هذا المعنى الخلق رسالة ِ 
َالعرشَمربعا؟ً َصار َولما يعني الكعبة هي من مجالي البيت المعمور والبيت المعمور كما في  - فقيلَله:

بيع في العرش ليس تربيعاً الروايات في السماء الرابعة، والبيت المعمور هو من مجالي العرش والعرش مربع والتر 
كالتربيع المادي الموجود في العالم الطبيعي، العرش أجلى وأسمى من أِ   - ولم اَصارَالعرشَمربعاًَ -مادياً 

ولم اَصارَالعرشَمربعا؟ًَقال:َلنَالكلماتَ -يقُي د بهذه القيود المحدودة في هذا العالم الطبيعي المتأخر 
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 سبحانَاللهَوالحمدَللهَولاَآلهَإلاَاللهَواللهَأكبر -هذه أركاِ العرش  - التيَبنُيَعليهاَالإسلامَأربع
َ -وهذا هو التواصل بين معنى الرسالة بعناها الكلي وبين معنى الرسالة في العالم الأرضي  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

ع َالر سال ةَ  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  قلم فيهما رسالة الله ومُُحم د وآل مُُحم د في فهم موضع الرسالة ِ وال - ياَأه 
ع َالر سال ةَ  -الأرض فيهم رسالة الله  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  هذه تليات ومجالي من  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

 رواية الكافي قبل معنى الرسالة كما أِ الرسالة الأولى لكل الموجودات فنو ر منها جميع الأنوار كما مر علينا في
  .قليل، كذلك الرسالة الأرضية هي لكل العوالم، الرسالة الأرضية لكل الكائنات، ليست لعالم دوِ عالم

}ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا نن حين نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الأنبياء في الآية السابعة بعد المئة ماذا نقرأ؟ 

أنا هنا لا أريد  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إلَِّا رَحمَْةً لِّلْعَالمينَ{السابعة بعد المئة من سورة الأنبياء  الآية رَحمَْةً لِّلْعاَلمينَ{
أِ أناقش هؤلاء الذين يقصدوِ بالعالمين يعني الناس، فيقولوِ يعني المقصود من العالمين يعني عالم العرب 

}الحمْدُ للهِّ لمين الموجودة في أول سورة الفاتحة عالم الفرس ومثل هذه المعاني، الكلمة واضحة هي نفس العا

الربوبية هنا لكل العوالم لا لعالم دوِ عالم، هذه الرسالة رسالة لكل العالمين، تتجلى في كل  رَبِّ الْعاَلمينَ{
، وتتجلى في مُُحم د في كل طبقةٍ من  الوجود، تتجلى في عوالم ما قبل الخلق، في رسالة ِ والقلم وما يسطروِ

ما  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِّلْعَالمينَ{عبد الله بن  طبقات الوجود، وتتجلى في مُحم د على الأرض في مُُحم د
 هو المضموِ العام لهذه الرسالة؟ 

تجلى في المضموِ العام تبينهُ لنا سورة الفتح المباركة، في الآية التاسعة، الآية الثامنة والآية التاسعة والمعنى ي
الآية التي قبل قليل قرأناها وهي الآية:  }إنَِّا أَرْسلَْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا{الآية التاسعة، في الآية الثامنة 

}إنَِّا الآية الثامنة والتاسعة من سورة الفتح  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِّلْعاَلمينَ{من سورة الأنبياء  101

 }لِتؤُْمِنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ!! لأي شيءٍ أرسل شاهداً ومبشراً ونذيراً  سلَْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا{أَرْ

أحد مضامين الرسالة  ا{لتِؤُْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسوُلِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلً -تعزروه يعني تنصروه  -

 {لِتؤُْمِنُوا باِللَّهِ وَرَسوُلِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ}بل أهم مضامين الرسالة بل جوهر الرسالة هو التسبيح 
يرة التسبيح هو المرتبة الأخيرة، المراتب كلها تقودنا، تؤمنوا بالله ورسوله تعزروه توقروه نصل إلى المرتبة الأخ

تسبحوه، مضموِ الرسالة هو التسبيح، وحقيقة الرسالة هو التسبيح، والرسالة الكلية كانت من ِ والقلم 
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لكل الكائنات وكل الكائنات تسبح، والتسبيح هو التنزيه، حتى في قصة الاستخلاف حينما نذهب إلى 

لملاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خلَِيفَةً قاَلُواْ أَتَجْعَلُ }وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِسورة البقرة في الآية الثلاثين من سورة البقرة 

يعني جعلوا أساس الخلافة هو التسبيح،  فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماَء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ{
حق بهذا، نن الذين نسبح ونقدس، فجعلوا قالوا أنت تريد أِ تعل خليفةً يسفك الدماء بينما نن الأ

قاَلُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ }التسبيح أساساً للخلافة لأنهُ هو جوهر الخلافة وجوهر الدين 

ية السابعة بعد المئة وهذا المعنى أنا أوردتهُ لأجل أِ أثبت أِ الآ {الدِّماَء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

أِ المراد من العالمين كل العوالم وليس عالم العرب وعالم الفرس وعالم  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّلْعاَلمينَ{
الترك وإنّا المراد كل العوالم لأِ مضموِ الرسالة هو التسبيح كما اتضح لنا من سورة الفتح المباركة، وأساس 

 {قاَلُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماَء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}آية الملائكة  الخلافة هنا في
  .جعلوا أساس الخلافة هو التسبيح

ونُسَ }وَإِنَّ يُوما بعدها  131لذلك نن حينما نقرأ مثلًا في سورة الصافات على سبيل المثال في الآيات: 

ساهم يعني  }فَسَاهَمَ فَكاَنَ مِنْ المدْحَضِينَ{الفلك السفينة  لمنَ المرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ المشحُْونِ{

* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ  }فَسَاهَمَ فكََانَ مِنْ المدْحَضِينَ * فاَلْتَقَمَهُ الحوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كاَنَ مِنْ المسَبِّحِينَالقُرعة 

 {فلََوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ المسَبِّحِينَ}يعني الأنبياء كلهم ديدنهم سيرتهم سُنتهم حقيقتهم التسبيح  إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{

فلََوْلَا أَنَّهُ كاَنَ مِنْ }يونس وكل الأنبياء هم مسبحوِ في جميع أحوالهم ليس فق  لأنه في بطن الحوت 

التسبيح هو العنواِ العام للأنبياء وللأولياء ولكل الموجودات،  {بِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبعَْثُونَالمسَ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرضُْ  -لله  -تُسَبِّحُ لَهُ }لذلك نقرأ في الآية الرابعة والأربعين من سورة الإسراء 

إِ من شيءٍ، لا يوجد شيء، والشيء هو الموجود هكذا يقول الفلاسفة، الشيئية  {هِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍوَمَن فِي

وإَِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولََكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ }تساوق الوجود، حينما نقول شيء يعني موجود 

 {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ ومََن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ}{، كاَنَ حَلِيمًا غَفُورًا
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ححم دية التسبيح فهي رسالة لكل شيء لأِ كل شيءٍ يسبح، والروايات تقول إنهم ال مُ  ومضموِ الرسالة
ل الموجودات تعلمت التسبيح في الروايات من مُُحم د عحل موا الملائكة التسبيح وعلموا كل شيءٍ التسبيح، ك

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولََكِن لاَّ تَفْقهَُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ }وآل مُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وما في َالْأَرْضِ{ }يُسَبِّحُ للَِّهِ ماَ  }سَبَّحَ للَِّهِسبحات ال مُ  والآيات القرآنية {كاَنَ حَلِيمًا غَفُورًا

أَلم تَرَ }متكررة في الكتاب الكريم، في سورة النور في الآية الحادية والأربعين  فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{

وَالطَّيرُْ }كل شيء   {صَافَّات كُلٌّ قَدْ عَلم صلََاتَهُ وَتَسْبِيحَهُأَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ 

حتى عندنا في بعض الروايات وإِ كاِ التسبيح أيضاً على درجات، في بعض الروايات عندنا  {صَافَّاتٍ
هذه درجة من درجات التسبيح، هناك تسبيح الوجود، وهناك تسبيح العبادة، الكائنات تسبح لله تسبيح 

جود، وإلا من دوِ هذا التسبيح لن تبقى موجودة تعُدم، وهناك تسبيح العبادة والكائنات كلها تسبح، الو 
عندنا في الروايات إنّا يقع السهم في الطير إنّا يصطاد الصياد الطير في غفلةٍ منه حينما ينقطع عن 

بيح الوجودي انعدم لا وجود التسبيح، وقطعاً هذا ليس هو التسبيح الوجودي لأِ الطير لو انقطع عنه التس
له، وجوده قائم بالتسبيح الوجودي، لكن هذا تسبيح العبادة، فإنّا يقع السهم في الطير حين تصيبهُ الغفلة 
عن التسبيح لحم ا ينقطع عن التسبيح يقع سهم الصائد في الطير، أو حينما يقع الطير وهو طائر يقع فُجأةً 

  .وهذه أمثلة {أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ}تسبيح إلى الأرض أيضاً لأنه انقطع عن ال
هنا أمثلة ونّاذج وأنا لا أريد التفصيل كثيراً فيما جاء في روايات أهل البيت، المقام لا يسع لكل التفصيلات 

تٍ كُلٌّ قَدْ عَلم صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّا}

الآيات القرآنية واضحة وصريحة وجلية في هذا المعنى، وهذا التسبيح يصاحبنا ويصاحب الخلق  {يَفْعلَُونَ
، لا يمكن أِ يبقى الموجود من دوِ  حتى الذين في جهنم يسبحوِ بالتسبيح الوجودي وإلا كيف يبقوِ

}إِنَّ الَّذِينَ سبيح، لكنهم لا يسبحوِ التسبيح العبادي، الآية العاشرة من سورة يونس والتي قبلها التاسعة الت

 ماذا تقول الآية العاشرة يمِ{آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّالحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنهَْارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِ

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحمْدُ لِلّهِ رَبِّ }في جنات النعيم  {دَعْوَاهُمْ فِيهَا}

ححم دية، لذلك ما ال مُ  في جنانهم وهم يسبحوِ لا انقطاع عن التسبيح هذا مضموِ الرسالة {الْعاَلمينَ
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وَإِن مِّن }سبحة ال مُ  هذا الإرسال لكل العوالم }ومََا أَرسَْلْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّلْعاَلمينَ{لمين أرسلناكح إلا رحمة للعا

أرسال لكل شيء رسالة مطلقة هذا المضموِ يتجلى واضحاً أيضاً في الآية السابعة  {شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ

الذين يحملوِ العرش هؤلاء لهم منزلة أعلى من العرش بحيث أِ  {شَالَّذِينَ يحَْملُِونَ الْعَرْ}من سورة غافر 
العرش يحمل على حقائقهم، هؤلاء هم الذين يثبت العرش بهم ونتحدث عن هذا المضموِ في وقت آخر 

إلى آخر الآية  {غْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواالَّذِينَ يَحمِْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤمِْنُونَ بِهِ وَيَسْتَ}

 يعني المراتب  {الَّذِينَ يحَْملُِونَ الْعرَْشَ وَمنَْ حوَْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ}الشريفة الآية السابعة من سورة غافر 
الذين يعطوِ الثبات العالية التي يستند العرش إليها التي هي أعلى رتبة من العرش، الذين يحملوِ العرش هم 

للعرش، هؤلاء يسبحوِ وتسبيحهم سر وجودهم وسر وجود العرش أيضاً، وآية أخرى في سورة الزمر الآية 
  .إلى آخر الآية {وَتَرَى الملَائِكَةَ حَافِّينَ منِْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ}الخامسة والسبعوِ 

مححم دية لكل العوالم، هذه  كة كل العوالم تسبح، وهذا هو مضموِ الرسالة الالملائكة أيضاً عالم الملائ
الرسالة المطلقة، الرسالة المطلقة رسالة ِ والقلم وما يسطروِ في أعمق معانيها في المعنى الأوسع للولاية 

في كل عالم بحسبه   والخلافة الإلهية المطلقة والتي من أجلى مجاليها النبوة الكلية والرسالة الكلية، وتتجلى
ححم دية التي عنوانها الإسلام والتي مرت الإشارة إليها قبل قليل ال مُ  لكنها تتجلى في العالم الأرضي بالرسالة

في رواية الإمام الصادق عليه السلام بأِ العرش مربع لأِ أركاِ العرش أربعة وهي أركاِ الإسلام سبحاِ 
لله أكبر وأول ركنٍ هو التسبيح سبحاِ الله، أول ركنٍ من أركاِ الإسلام هو الله والحمد لله ولا آله إلا الله وا

ححم دية المتكاملة والتي ال مُ  التسبيح سبحاِ الله كما أشارت إلى ذلك الرواية، هذا المعنى يتجلى في الرسالة
هُوَ الَّذِي }كمل ستظهر صورتها واضحةً على يد إمام زماننا، لم تتجلى الرسالة الإسلامية على صورتها الأ

لم يظهر هذا الدين، لم يتجلى، لابد أِ يأتي الزمن  {أَرْسَلَ رَسوُلَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الحقِّ لِيُظهِْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
الذي يتجلى فيه هذا الدين وتتجلى هذه الرسالة في هذا العالم، فيعود هذا العالم هذا العالم الطبيعي 

الم الغيب ويتواصل الإنساِ بالقدرات الممنوحة إليه، القدرات العقلية والفكرية وبالبصيرة متناسقاً مع ع
وبالقلب وبالحكمة التي سينالها الإنساِ في ذلك العصر كي يتواصل مع عالم الغيب، يتواصل عالم الشهادة 

لوجود، هذه المعاني مجرد مع عالم الغيب، وتتواصل الرسالة الأرضية مع الرسالة الكلية وفي كل طبقات هذا ا
إشارات حقائق هذه المعاني نن لا نستطيع أِ ندخل في أغوارها، لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم 
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ثنُا عن الإمام  أجمعين حدثونا وأخبرونا عن مراتب هذه الرسالة وعن حقائق هذه الرسالة، هذا جابر يحد 
دق صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكتاب الذي بين يدي الصادق، جابر الجعفي يحدثنا عن إمامنا الصا

هو بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله 
وسلامه عليه وهو من أجلة كتب العقائد والمعارف التي تتحدث عن منازل ومقامات أهل البيت، بصائر 

إنَأمرناَ -ماذا قال إمامنا الصادق؟  - وايةَعنََابرَعنَأبيَعبدَاللهالرَ -الدرجات أسمٌ على مسمى 
َفيَسر -وإلى ذلك أشرت بأِ القضية لا تُدرك أغوارها  - سرٌَفيَسر رٌّ وسرٌَّ -هذا أولًا  - إنَأمرناَس 

 - وسرٌَعلىَسر -هذا ثالثاً  - وسرٌَلاَيفيدَإلاَسر -يعني مبالغ في الإسرار به هذا ثانياً  - مستسر
َبسر -هذا رابعاً  َمقنعٌ َوسرٌَّ -فبالله عليك ماذا ندُركُ من أسرارهم؟!  - وسرٌ َفيَسر َسرٌّ َأمرنا إن

  .مستسرَوسرٌَّلاَيفيدَإلاَسرَوسرٌَّعلىَسرَوسرٌَّمقنعٌَبسر
َعنَمرازمَقال:َقالَأبوَعبدَاللهَعليهَالسلام:َإنَأمرناَهوَالحق َوحقَُّالحق َوهوَالظاهر :الرواية الثانية

َالسرَ  َوسرُّ هذه النسخة التي بين يدي فيها نقص بحسب ما أحفظ الحديث،  - وباطنَالباطنَوهوَالسر 
الحقيقة أنا هنا في ظرف استثنائي المصادر غير متوفرة عندي بكاملها وإنّا توجد عندي بعض المصادر لكن 

َالمستسر -على ما أتذكرهُ في الذاكرة أنهُ  َالسرَوسرُّ َوسرُّ وليس المستسر من دوِ سر  - وهوَالسر 
َالحقَوهوَ -هكذا أحفظ الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه  إنَأمرناَهوَالحقَوحقُّ

َبالسر َمقنعٌ وتلاحظوِ كل رواية  - الظاهرَوباطنَالباطنَوهوَالسرَوسرَالسرَوسرَالمستسرَوسرٌ
ثانية والسبب يعود كما قلت إلى أِ هذه الروايات تشير إلى عدد من الجهات والحيثيات تختلف عن الرواية ال

تنظر إلى حيثيات مختلفة، لكن بالجملة ماذا تريد هاتاِ الروايتاِ من مضموِ أو من معنى يصل إلينا، إِ 
أمرهم سر وإنّا تستطيع العقول أِ تصل إليه إنّا هو كما قلت في حدود عالم العبارة لي ولأمثالي ربا هناك 

سبحانه وتعالى وفتح بصائرهم فتلمسوا شيئاً أبعد من عالم العبارة، أنا وأمثالي أنّا نغوصُ من وفقهم الله 
أنَ -ونغور في عالم العبارة ونقف عند هذا الحد، وكل ما نفهمهُ من هذه الروايات هو في أفق عالم العبارة 

إنَأمرناَهوَالحقََ،بسرَأمرناَسرٌَفيَسرٌَوسرٌَمستسرَوسرٌَلاَيفيدَُإلاَسرَوسرٌَعلىَسرَوسرٌَمقنعٌَ
هذه  - وحقَالحقَوهوَالظاهرَوباطنَالباطنَوهوَالسرَوسرَالسرَوسرٌَمستسرَوسرٌَمقنعٌَبالسر

  .عناوين عامة عناوين مجملة للمضامين الحقيقية لرسالة مُُحم د صلى الله عليه وآله
أردنا أِ نعيش في جو هذه الآية، الله  لو ومََا يَسْطُرُونَ{ }ن وَالْقَلمِهم موضع الرسالة، هم موضع الأسرار 

ِ والقلم لماذا جاءت القلم هنا مجرورة،  وَمَا يَسْطُرُونَ{ }ن وَالْقَلمِسبحانه وتعالى يقُسم بأي شيءٍ؟ 



  5ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

011 

جاءت القلم هنا مجرورة لأنها معطوفة بحرف الواو وحرف الواو عطف القلم على نوِ ونوِ جاءت قحسحم، 
، الجملة لم تأتي يعني تقدير الجملة و )ِ( وا لقلم  مثل والعصر، تقدير الجملة و )ِ( والقلم  وما يسطروِ

، ماذا يسطر ِ والقلم؟ يسطر  تقول ِ والقلمُ، ِ والقلم  وما يسطروِ الله يقُسم بنوِ وبالقلم وبا يسطروِ
ِ والقلم إِ  شيئاً الله سبحانه وتعالى يقُسم به ، هذه الروايات تتحدث عن تلكم الأسرار التي يسطرها نو 

ححم دية في قرآِ مُُحم د أو في قلب مُُحم د، ال مُ  كاِ في العوالم العلوية وإِ كاِ من تلياتها في الحقائق والمعارف
القرآِ هو قرآِ مُُحم د التدويني وقلب مُُحم د هو قلب مُُحم د التكويني هو قرآِ مُُحم د التكويني، القرآِ صورة 

م د هو حقيقة القرآِ، قلب مُُحم د هو القرآِ بعينه، قلب مُُحم د هو الحقيقة الجامعة، هو قلب مُُحم د وقلب مُح 
ةَ  -موضع الرسالة  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   أين هو موضع الرسالة الحقيقي؟  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

فاطمة هو قلب حسيٍن قلب حسنٍ موضع الرسالة الحقيقي قلب مُُحم د وقلب مُُحم د هو قلب عليٍّ هو قلب 
جعفر بن  وحسين هو قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هو قلب باب الحوائج، قلب موسى

صلوات الله وسلامه عليه، فهم موضع الرسالة، هم موضع أسرار الله، وما يتجلى منهم إنّا هو سرٌّ في سر 
المعاني تتجلى من حقائقهم، هذا السر الذي هو في  وسرٌّ على سر، ما يتجلى منهم هو هذا المعنى، هذه

سر والسر المستسر والسر الذي لا يفيد إلا سر والسر على سر والسر المقنع بالسر، هذه من مجالي ما يظهر 
  :من حقائق رسالتهم، فهم موضع الرسالة، هم حقيقة الرسالة، إلى هذه المضامين أئمتنا يحدثونا فيقولوِ

كَنتَمعهََالساًَالروايةَعنَأبيَرَ أبو ربيع جالس مع  - بيعَالشاميَعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:
فرأيتَأنَأباََعفرٍَقدَقامَفرفعَرأسهَوهوَيقول:َياَأباَالربيعَحديثٌَتمضغهَالشيعةَ -الإمام الباقر 

كَنهه نرددها كما  يعني لقلقة مثلي وأمثالي نلقلق بهذه الأحاديث، مضغ مجرد ألفاظ - بألسنتهاَلاَتدريَما
وحتى عبارة تضغه فيها إشارة جميلة جداً،  -َياَأباَالربيعَحديثٌَتمضغهَالشيعةَبألسنتها -نّضغ الطعام 

يعني حتى أولئك الذي يراعوِ قواعد النحو أو مخارج الحروف مثلي وأمثالي من الذين يحاولوِ أِ يتأنقوا في 
ما يمكن، يحاولوِ أِ يتكلموا بنحوٍ جميل بأسلوب  الكلام يحاولوِ أِ يحافظوا على مخارج الحروف بقدر

جذاب حتى هؤلاء، نن نّضغ الكلام، يعني حينما نخرج الحروف من مخارجها ونعطي الكلمات حقها فإننا 
  :نّضغ الكلام، يعني حتى نن الذين قد يتصور البعض أننا على قدرٍ من المعرفة إمامنا هكذا يقول عن ا

كَُنههياَأباَالربيعَحديثٌَت قلت:َماَهوََعلنيَاللهَ -ما حقيقته  - مضغهَالشيعةَبألسنتهاَلاَتدريَما
هذا كلام نن  - فداك؟َقال:َقولَعليَبنَأبيَطالبَصلواتَاللهَعليه:َإنَأمرناَصعبَمستصعب

َالشيعةَ -نردده لطالما أنا شخصياً رددته على المنابر، أنا وغيري نردده  َتمضغه َحديثٌ َيقول: إمامنا
كَُنهه،َقلت:َماَهوََعلنيَاللهَفداك؟َقال:َقولَعليَبنَأبيَطالبَصلواتَاللهَبألسنت هاَلاَتدريَما
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َمرسلَأوَعبدٌَمؤمنَامتحنَاللهَ عليه:َإنَأمرناَصعبَمستصعبَلاَيحتملهَإلاَم ل كٌَمُقر بَأوَنبيٌّ
أوَعبدٌَ -للإيماِ؟  عبدٌ مؤمن امتحن الله قلبه للإيماِ بهذا الشرط، فهل أمُتحنت قلوبنا - قلبهَللإيمان

ن قلبه للإيماِ  - مؤمن َمؤمنَ -إِ شاء الله في وقت أخر نتحدث عن معنى عبدٌ مؤمن امتُح  أوَعبدٌ
 امتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َياَأباَالربيعَألاَترىَأنهَيكونَملكَولاَيكونَمُقر با؟ًَولاَيحتملهَإلاَمقرب

َأباَالربيعَألا -الملائكة لا يحتملوِ أمرهم  - لأِ الملائكة  - ترىَأنهَيكونَملكَولاَيكونَمُقر با؟ًَيا
ياَأباَالربيعَألاَترىَ -المقربوِ أعلى درجة من بقية الملائكة، وهناك ما هو أعلى من الملائكة المقربين أيضاً 

أنهَيكونَم ل كَولاَيكونَم قر با؟ًَولاَيحتملهَإلاَمُقر بَوقدَيكونَنبيَوليسَبمرسلَولاَيحتملهَإلاَ
وقدَيكونَمؤمنَوليسَبممتحنَولاَيحتملهَإلاَ -يعني الأنبياء غير المرسلين لا يحتملوِ أمرهم  - مرسل

هذا حديثٌ تضغه الشيعة كما يقول أبو جعفر صلوات الله عليه  - مؤمنَقدَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان
كَنُهه -باقر العترة    .الكلمات لطالما رددنا مثل هذه - تمضغهَالشيعةَبألسنتهاَلاَتدريَما

روايةٌ أخرى أيضاً من الروايات التي نّضغها بألسنتنا ولا ندري ما كنهها، ولكن ماذا نصنع، فما لا يدُركُ  
الروايةَ -كله لا يترك كله، نزي نُ ألسنتنا بحديثهم، نعطر أفواهنا، نعطر مجالسنا، نزي نُ شاشة تلفازنا بحديثهم 

َأهلَال َعنََابرَالجعفيَحاملَأسرار َقالَرسولَاللهَأيضاً َالسلام: َقالَأبوََعفرَعليه بيتَقال:
َمُستصعب َإنَحديثَآلَمُح مَّدَص ع بٌ َوآله: َآلَ -هذا كلام النبي  - صلىَاللهَعليه إنَحديث 

َمرسلَأوَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمانَ مُح مَّدَص ع بَمستصعبَلاَيؤمنَبهَإلاَملكٌَمقربَأوَنبيٌّ
وتلك نعمة عظيمة، تلك  - مَّدَفلانتَلهَقلوبكمَوعرفتموهَفاقبلوهفماَوردَعليكمَمنَحديثَآلَمُحَ 

َصعبَ -نعمة عظيمة فاحمدوا الله عليها وترحموا على أمهاتكم، نبينا يقول  َمُح مَّد َآل َحديث إن
َمرسلَأوَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمانَفماَوردَعليكمَ مستصعبَلاَيؤمنَبهَإلاَم ل كٌَمقربَأوَنبيٌّ

فاقبلوهَوماَاشمأزتَ -عرفتموه أي اعتقدتم به  - ح مَّدَفلانتَلهَقلوبكمَوعرفتموهمنَحديثَآلَمَُ
َإلىَاللهَوإلىَالرسولَوإلىَالعال مَمنَآلَمُح مَّد َفردوه َقلوبكمَوأنكرتموه العالم يعني الإمام  - منه

الم من آل مُُحم د، يعني نعود إلى حديثهم، في زماننا أين هو الع - وإلىَالعالمَمنَآلَمُح مَّد -المعصوم 
يعني  - وإلىَالعال مَمنَآلَمُح مَّد -إمام زماننا لا نستطيع الوصول إليه فإلى أين نعود؟ نعود إلى حديثهم 

َأهلَالبيتَأنَ -إلى القواعد والقوانين التي بينوها لنا في قبول الحديث في رده  َشيعة َالهالكَيا وإنما
َأحدكمَبشيءٍَمنه كَانَهذا،َواللهَماََ -آل مُُحم د  يعني من حديث - يحدَّث  لاَيحتملهَفيقولَواللهَما

كَانَهذا َأحدكمَبشيءٍَمنه -الهالك هو هذا  - كانَهذا،َواللهَما يعني من  - وإنماَالهالكَأنَيحدَّث 
كَانَهذا -معلقاً  - لاَيحتملهَفيقول -حديث آل مُُحم د  كَانَهذا،َواللهَما كَانَهذا،َواللهَما  واللهَما
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يقول راداً لحديثهم وإنّا ما عرفتموه فاقبلوه وما جهلتم مضامينه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم  أِ  -
  .من آل مُُحم د

يزيد الجعفي، لأِ بن  شمر، عن أبي جعفر، واعتقد أِ السند قد سق  منه جابربن  الرواية هنا عن عمر
عنَعمرَبنَشمرَعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:َ -يزيد الجعفي بن  شمر إنّا يروي عن جابربن  عمر

أجرد الإمام هنا كأنه يستعير هذا الوصف من الجبل الأملس الذي  - إنَحديثناَصعبٌَمستصعبَأَرد
لا يوجد فيه مجال لصعوده، يعني جبل مستقيم هكذا ليس منحني ليس فيه سفح مستقيم ولا يوجد فيه 

إنَ -تطيع الصعود، الصخور ملساء يصعب الصعود عليها مكاِ الإنساِ يضع رجله أو يده حتى يس
َصعبٌَمستصعبَأَردَذكوانَوعر المراد من الذكواِ الذي لا يستطيع الإنساِ مهما بلغ  - حديثنا

كَريمَ -ذكائه أِ يتعامل معه مهما بلغ ذكائه  َشريفٌ إنَحديثناَصعبٌَمستصعبَأَردَذكوانَوعرٌ
احتملوه يعني احملوه اعتقدوا به يعني،  - مَفاحتملوهَواحمدواَاللهفإذاَسمعتمَمنهَشيئاًَولانتَلهَقلوبك

 -ليس من الإحتمال الذي هو من درجات الشك، فاحتملوه يعني فاعتقدوا به، لا يحتمله من هذا المعنى 
َمُح مَّدَ َآل َمن َالعال م َالإمام َإلى َفردوه َتطيقوه َولم َتحتملوه َلم َوإن َعليه َالله َواحمدوا فاحتملوه

ََابرَإنَصلواتَالله َثمَقالَيا كَانَهذا، َالشقيَالهالكَالذيَيقولَواللهَما َوسلامهَعليهمَفإنما
فإنّا الشقي الهالك الذي يقول والله ما كاِ  - هوَالكفرَباللهَالعظيم - إنكار هذه الأحاديث - الإنكار

صعب التشبيه  - بإنَحديثناَص ع بٌَمُستصع -هذا، ثم قال يا جابر إِ الإنكار هو الكفر بالله العظيم 
هنا بالفرس الذي لا يمكن صعوده، فرس لا يمكن صعوده، هناك من الخيول التي لا يمكن ترويضها لا 

  .يستطيع الإنساِ أِ يصعد عليها
َص ع بَ -ويقال أيضاً للجبل العالي جداً الذي لا توجد فيه منافذ لصعوده جبلٌ صعب  َحديثنا إن

كَريمَإنَحديثناَص ع بٌَ -أكثر  - مُستصعب والشريف والكريم  - مُستصعبَأَردَذكوانَوعرَشريفٌ
أيضاً الذي لا يمكن الوصول إليه صاحب المرتبة العالية لا يستطيع الإنساِ أِ يمس كرامته والكريم كذلك، 
الكريم أيضاً ولذلك احذروا صولة الكريم متى يصول الكريم؟ حينما يهُاِ، هذه كلها تعبيرات على نو 

كَريمَفإذاَسمعتمَ -ير الأمر لتقريبه الكناية لتصو  إنَحديثناَصعبٌَمستصعبَأَردَذكوانَوعرَشريفٌ
ولانتَلهَقلوبكمَفاحتملوهَواحمدواَاللهَعليهَوإنَلمَتحتملوهَولمَتطيقوهَفردوهَإلىَالإمامَ منهَشيئاًَ

كَانَهذاَثمَقال:َياََا وهذا دليل  - برالعال مَمنَآلَمُح مَّدَفإنماَالشقيَالهالكَالذيَيقولَواللهَما
شمر إنّا بن  على أِ جابر قد أُسق  من السند، الإمام هنا يخاطب جابر كما قلت في أول كلامي بأِ عمر

َباللهَالعظيم -يروي عن جابر الجعفي  ََابرَإنَالإنكارَهوَالكفر َيا هذه أحاديث أهل  - ثمَقال:



  5ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

016 

  .قائد وأصحاب المعارفالبيت وأحاديث أهل البيت إنّا تبين لنا أيضاً مراتب أصحاب الع
الروايةَعنَأبيَالجارود،َعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:َسمعتهَيقول:َ -مثلًا هذه الرواية ومر  مثلها 

 -هذه أوصاف لحديثهم لأسرارهم  - إنَحديثَآلَمُح مَّدَص ع بٌَمُستصعبَثقيلَمقنعَأَردَذكوان
ذكوانَلاَيحتملهَإلاَملكٌَمقربَأوَنبيٌََّإنَحديثَآلَمُح مَّدَص ع بٌَمُستصعبَثقيلَمقنعَأَرد

َحصينة َمدينةٌ َأو َللإيمان َقلبه َالله َامتحن َعبدٌ َأو المدينة الحصينة يعني القلوب التي تشع  - مرسل
بالحقائق ويحص نها الإيماِ ويحص نها الكتماِ، مدينة حصينة، قلب مُص ن، القلب المحص ن القلب الذي لا 

يعرف ماذا يجري على الناس، يعرف ما في قلوب الناس وهم لا يعرفوِ ما في يعرف الناس ماذا يجري فيه و 
َمرسلَأوَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمانَأوَمدينةٌَحصينةَفإذاَقامَ -قلبه  نطقَوصدقهَقائمناَأوَنبيٌّ

يعني أِ حقائق القرآِ وحقائق العترة ستتضح ستتجلى فالقرآِ يصدق الإمام والإمام يصدق  - القرآن
هذي مرتبة من مراتب المعارف ومن مراتب الأسرار ومن  - فإذاَقامَقائمناَنطقَوصدقهَالقرآن -رآِ الق

مراتب الرسالة، قطعاً ليس المقصود من هذه المرتبة مثلًا الأحكام الشرعية، هذه ليست من الأسرار، ولا 
التفاسير والتفاسير، ولا المقصود المقصود يعني القرآِ بظاهره اللفظي الموجود بين أظهرنا والذي كُت بت عنه 

نصوص الأدعية والزيارات التي نقرأها ونلهج بها، ولا المقصود الأحاديث التي تتلى في الكتب وتقرأ على 
إنَ -المنابر، وإنّا ما وراء القرآِ، ما وراء الأحاديث هي هذه الحقائق التي تتكلم عنها مثل هذه الروايات 

َصعبَمستص عبَثقيلَمقنعَأَردَذكوانَلاَيحتملهَإلاَم ل كٌَمُقر بَأوَنبيٌَّمرسلَحديثَآلَمُح مَّدٍَ
َحصينة َللإيمانَأوَمدينةٌ َامتحنَاللهَقلبه َقامَ -هذي مرتبة من مراتب أهل الإيماِ  - أوَعبدٌ فإذا

ة هذي المدينة الحصينة جاء ذكرها مع العبارة التي بعدها وكأِ فيها إشارة أِ هذه المدينة الحصين - قائمنا
تلكم القلوب التي تزهر كالقناديل، قلوب أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تلكم المدائن المحص نة، 

أوَمدينةَحصينةَفإذاَقامَ -تلكم القلوب التي كما في الروايات تزهر كالقناديل، قلوب أصحاب الإمام 
فإِ  - ملكَمقربَأوَنبيٌَّمرسلَلاَيحتملهاَإلا -هذي طبقة من المعرفة  - قائمناَنطقَوصدقهَالقرآن

فإِ  - أوَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان -من الملائكة من ليس بقرب وإِ من الأنبياء من ليس برسل 
فإِ من قلوب المؤمنين أيضاً  - أوَمدينةَمحص نة -من المؤمنين من لم يكونوا قد امتحن الله قلوبهم للإيماِ 

  .المدينة الحصينة من ليس هو في هذه الدرجة في درجة
َصعبٌَ -هناك مرتبة ثانية من المعارف  َإنَحديثنا َالسلام: عنَأبيَالصامتَقالَأبوَعبدَاللهَعليه

َمرسل كَريمَذكوانَذكيَوعرَلاَيحتملهَملكَُمقربَولاَنبيٌّ لا  :الرواية السابقة - مستصعبَشريف
إنَحديثناَ -لا يحتمله ملكٌ مقرب  ،خرهذه الرواية لها لساِ أ ،يحتمله إلا محلحكٌ مقرب أو نبيٌّ مرسل
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َوعرَلاَيحتملهَملكٌَمقربَولاَ -يقول صادق العترة  - صعبٌَمستصعب كَريمَذكوانَذكيٌّ شريف
هذي  - نبيٌَّمرسلَولاَمؤمنٌَممتحنَقلت:َفمنَيحتملهََعلتَفداك؟َقال:َمنَشئناَياَأباَالصامت

لقرآِ، البنية اللفظية للقرآِ، ولا بالأحكام، ولا بنصوص مرتبة ثانية إذا كانت تلكم المرتبة لا تتعلق بظاهر ا
لاَ -الأدعية والزيارات، وإنّا با وراءها، فهذه المرتبة في أي شيءٍ تتعلق؟ تتعلق با وراء ما وراء تلكم المرتبة 

لرواية، هذه الرواية تحتاج إلى وقفة طويلة، المؤمنوِ بحاجة أِ يقفوا يتبصروا في هذه ا - يحتملهَملكٌَمقرب
يتبصروا من جهتين: من جهة عظمة أئمتنا ومن جهة قصورنا وتقصيرنا، كم عندنا من القصور والتقصير؟ 

 وكم هي عظمة أئمتنا؟ وكم هي أيضاً مظلومية أئمتنا صلوات الله عليهم؟ 
ت يعني هذا الوصف هذا ينطبق على كل أئمتنا وعلى إمامنا الكاظم الذي جرت عليه من الويلات والويلا

كَريم -والويلات  َص ع بٌَمُستصعبَشريفٌ أنا أكرر هذه الروايات لأجل أِ تترسخ في  - إنَحديثنا
أذهاِ السامعين، هذه الروايات ربا كثير من الناس لم يكن قد سمع بها، وربا قد لا ينال الفرصة أِ 

يث لأنه لا يوجد أحد ينشر يسمعها، وربا كثير من الناس ماتوا من شيعة أهل البيت وما سمعوا هذه الأحاد
 -هذه الأحاديث بين الناس، القليل القليل الذين ينشروِ هذه الأحاديث، هذي أحاديث تبقى في الكتب 

حقيقة حسرة كبيرة أِ الإنساِ يموت وهو من شيعة أهل البيت وما سمع  - إنَحديثناَصعبٌَمستصعب
ِ، بعد ذلك هذه الحسرة تتجلى للإنساِ بثل هذه الأحاديث، وما عرف هذه المعاني، حسرة هذي تكو 

حينما يموت وتنكشف الكثير من الحقائق ستصيبه الحسرة، نن عندنا في الروايات في يوم القيامة حينما 
تنُصب المراقي ويقال للرجل من شيعة أهل البيت إقرأ وارقى كلما قرأت شيئاً من القرآِ فاصعد، الذي لا 

س المراد الحفظ الحفظ اللفظي، قطعاً الحفظ اللفظي مهم، المراد حينما تأتي يحفظ شيئاً من القرآِ وقطعاً لي
الروايات تتحدث عن حمححلة القرآِ حمححلة القرآِ العارفوِ بعلوم القرآِ العارفوِ بعاني القرآِ وهذه هي معاني 

من الكشاف القرآِ، معاني القرآِ من أين نأخذها؟ من أين نأخذ معاني القرآِ؟ يعني نأخذها مثلًا 
 للزمخشري؟ أو من التفسير الكبير للرازي؟ 

معارف القرآِ نأخذها من أهل القرآِ، من الذين نزل القرآِ عليهم وفي أبياتهم وحل القرآِ في قلوبهم، 
نأخذ هذه المعاني من قلوب مُُحم د وآل مُُحم د، هذه المعاني التي سطروها لنا في هذه الأحاديث الشريفة، إقرأ 

بقدر ما عندك من معرفة القرآِ فإنك ترقى في مراقي العلو والدرجات في العالم الآخر، أما حينما لا  وارقى
يحمل الإنساِ علماً من علوم القرآِ في قلبه ستصيبه الحسرة، واقعاً حسرة كبيرة حسرة على أِ الإنساِ 

 وسلامه عليهم أجمعين يعيش ويموت وما اطلع على مثل هذه المضامين من حديث أهل البيت صلوات الله
َملكٌَ - صادق العترة يقول: َوعرَلاَيحتمله كَريمَذكوانَذكيٌّ َصعبٌَمستصعبَشريفٌ إنَحديثنا
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َأباَ َيا َشئنا َمن َقال: َفداك َُعلت َ َيحتمله َفمن َقلت: َممتحن، َمؤمنٌ َولا َمرسل َنبيٌّ َولا مقرب
، التمسوا منهم، اطلبوا منهم، توسلوا هذه الرواية واضحة تأمرنا بالرجوع إليهم - الصامتَإليهمَنمدَُأيدينا

بهم، هم مصدر العلم، هم مصدر المعرفة، هم مصدر الدين، هم مصدر الحقيقة، هم القرآِ، هم القرآِ 
َُعلتَفداكَقال:َمنَشئنا -بكل حقيقته وبكل تلياته  إذا لم يشاؤوا صلوات  - قلت:َفمنَيحتملهَ

  .لمرتبة إلا بشيئتهم إلا من شئناه االله عليهم لا يمكن أِ يرتقي الإنساِ إلى هذ
هناك مرتبة أخرى أعجب وأعجب، إذا كاِ هذه المرتبة عجيبة فهناك مرتبة أعجب وأعجب، قطعاً هناك 
من الناس من يتعجب فيقول: إِ أمرنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله إلا ملكٌ مقرب فإِ من الملائكة من 

 ، إلا نبيٌّ مرسل فإِ من الأنبياء من ليس برسل، إلا مؤمنٌ ليس بقرب فيقول: ملائكة يعني لا يحتملوِ
لاَ -امتحن الله قلبه للإيماِ فإِ من المؤمنين من لم يمتحنه الله، قد يتعجب من هذا ولكن هذا أعجب 

 يحتملهَلاَملكٌَمقربَولاَنبيٌَّمرسلَولاَعبدٌَمؤمنَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َفمنَيحتمله؟َمنَشئنا
قال:َسمعتَأباَعبدَاللهَيقول:َإنَ -م يا آل مُُحم د؟ الرواية الثالثة أيضاً عن أبي الصامت إذاً من أنت -

َنحنَ َقال: َيحتمله؟ َفمن َقلت: َمؤمن َعبدٌ َولا َمرسل َنبيٌّ َولا َمقرب َملكٌ َيحتمله َلا َما حديثنا
قيقة وهذا أعجب العجب، هذا شيءٌ تقف عنده العقول كما قال أمير المؤمنين في حديث الح - نحتمله
كَميلَأطفئَالسراجَلقدَطلعَالصبح -لكميل  اطفئ السراج يعني اطفئ سراج عقلك، اطفئ سراج  - يا

مداركك، هنا نن نطفئ كل المصابيح، هنا نطفئ كل الأسرجة، هنا نطفئ كل الأضوية، هنا تعجز الحواس، 
تستشف الغيب، هنا تنتهي تعجز البصائر وهي أرقى مراتب الإدراك، البصائر أرقى مراتب الإدراك لأنها 

هنا الحيرة في الحيرة، ألا نخاطب  - إلىَمتىَأحارَفيكَياَمولايَوإلىَمتى -البصائر، هنا الحيرة في الحيرة 
إلىَمتىَأحارَفيكَياَمولايَوإلىَمتىَوأيَخطابٍَاصفَ -الإمام الحجة عليه السلام في دعاء الندبة 

إذا كاِ أمركم لا  -َفمنَيحتمله؟ -هو في هذه الرواية  المصداق الواضح لهذا الكلام - فيكَوأيَنجوى
َنحنَ -تحتمله الملائكة المقربوِ ولا الأنبياء المرسلوِ ولا المؤمنوِ  َقال: َابنَرسولَالله؟ َيا منَيحتمله

ع َالر سال ةَ  -هذه مضامين الرسالة وهذا هو معنى  - نحتمله م و ض  َياَ  هذا موضع الرسالة  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
  .في أفق من أفاقه لا يحتمله إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

صدقة يروي عن بن  مسعدة - عنَمسعدةَبنَصدقةَعنََعفرٍَعنَأبيهَقال:َذكُرتَالتقيةَيوماًَالرواية 
عن الباقر، الإمام الباقر يقول  - عنَمسعدةَبنَصدقةَعنََعفرٍَعنَأبيه -إمامنا الصادق عليه السلام 

كرتَالتقيةَيوماًَعندَذ -مجموعة من الشيعة ذكروا التقية عند الإمام السجاد  - ذكُرتَالتقيةَيوماًَ - ُُ
 واللهَلوَعلمَأبوَذرَماَفيَقلبَسلمانَلقتله -إمامنا السجاد  - عليَبنَالحسينَعليهَالسلامَفقال:
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ال أخر أِ أبا ذر يقتل سلماِ طبعاً شُر اح الحديث قالوا لقتله يعني أِ علم سلماِ قتل أبا ذر، واحتم -
 السلامَعليكَياَصاحبَالعاشرة -لأنه سيراه على ضلال، لا يحتمل علمه، سلماِ نسلم عليه في زيارته 

يعني الدرجة العاشرة، وأبو ذر كما في الروايات هو صاحب الثامنة صاحب الدرجة الثامنة، لذلك الإمام  -
واللهَلوَعلمَأبوَ -هو صاحب الثامنة وسلماِ صاحب العاشرة يأتي بهذا المثال لأِ أبا ذر في الروايات 

َلقتله َسلمان َقلب َفي َما َقاتله :روايات ،لقتله :روايات ،لكفَّره :عندنا روايات ،ذر َعلى  - لترحم
واللهَلوَعلمَأبوَذرَماَفيَقلبَسلمانَلقتله،َولقدَآخىَ -بالنتيجة يعني لا يحتمل ما في قلب سلماِ 

الإمام هنا يريد أِ يشير إلى أِ الذي  -َعليهَوآلهَبينهماَفماَظنكمَبسائرَالخلق؟َرسولَاللهَصلىَالله
يعرفُ شيئاً فلا يرى في نفسه أنه أفضل من الآخرين الذين لا يعرفوِ هذا الشيء، فإذا كاِ سلماِ بتلكم 

 بينهما، فما بالنا خى رسول اللهآالدرجة من المعرفة والعلم واليقين التي لو علم بها أبو ذر لقتله ومع ذلك 
بسائر الناس مثلي ومثل الآخرين، إذا كاِ أحد منا يعلم شيئاً بسيطاً هذا لا يعني أِ الناس الآخرين لا قيمة 

واللهَلوَعلمَأبوَذرَماَفيَقلبَسلمانَلقتلهَولقدَآخىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَبينهماَ -لهم 
إنَعلمَالعالمَصعبٌَمستصعبَ -عالم هنا الإمام المعصوم ال - فماَظنكمَبسائرَالخلق؟َإنَعلمَالعال م

َمؤمنَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان َمرسلَأوَملكٌَمقربَأوَعبدٌ  -ثم بين الإمام  - لاَيحتملهَإلاَنبيٌّ
سلماِ من  - وإنماَصارَسلمانَمنَالعلماءَلنهَامرئٌَمناَأهلَالبيتَفلذلكَن سبهَإليناَأوَنسبتهَإلينا

 علمه من أي علم؟  أهل البيت، فكاِ
فهذه  - نحنَنحتمله -من شئنا هذه درجة علم سلماِ أما  -َمنَشئنا -من الدرجة التي مرت علينا 

هو سلماِ، الأمر الذي لا يحتمله لا نبي مرسل  - منَشئنا -الدرجة أعلى من سلماِ ومن غير سلماِ 
عمر بن  ، رواية أخرى يرويها المفضلولا ملك مقرب إلا من شئنا فسلماِ هو الذي ينطبق عليه هذا المعنى

أيضاً كاِ بدرجة سلماِ، كاِ سلماِ ،إمامنا الصادق هكذا الروايات تقول، المفضل كاِ في زماِ الإمام 
الصادق وفي زماِ الإمام الكاظم في زماِ الإمام الرضا كاِ بثابة سلماِ لهم، المفضل صحاحب أربعة من 

صادق والإمام الكاظم وكاِ من خواص أصحاب الإمام الكاظم ومن المعصومين صاحب الإمام الباقر وال
أماَوكلائه المعتمدين وصاحب الإمام الرضا لحم ا ورد خبر وفاته رضواِ الله تعالى عليه إلى الإمام الرضا قال: 

ت لأنه قد أوذي كثيراً المفضل، لأنه كاِ من حملة أسرار أهل البي - إنهَقدَاستراحَمنَهمَالدنياَوغمها
أماَإنهَ -من حملة المعارف الخاصة وحتى أصحاب الأئمة كانوا يؤذونه، الإمام الرضا يشير إلى هذه القضية 

َوغمها وأفضل وأهم روايات الفضائل والمعارف مروية عن المفضل، لذلك  - قدَاستراحَمنَهمَالدنيا
بها على طول الخ ، تد دائماً البعض يضعفه، يضعف رواية المفضل وهذه الطامة هذي المصيبة نن أبتلُينا 
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رواة أهل البيت الذين يرووِ روايات المعارف وروايات الفضائل والمقامات الغيبية يُضحع فوِ بينما الرواة الذين 
، وهذا سؤال كبير، الرواة الذين ينقلوِ لنا المعارف المهمة  يرووِ لنا أحكام الطهارة والنجاسة يوُث قوِ

، وإِ كنت أن ا وغيري ممن يعرفوِ هذه المسائل لا يعبئوِ بهذه التضعيفات، القضية وراء الأكمة ما يُضحع فوِ
م ا وصل إليه خبر المفضل فقال:  وراءها، نن الآِ لسنا بصدد هذه الأمور، على أي حال الإمام الرضا ل

كَانَالوالدَبعدَالوالد ال عنه إمامنا هكذا ق - رحمهَاللهَأماَأنهَقدَاستراحَمنَهمَالدنياَوغمهاَلقد
  :المفضل يقول ،الرضا، على أي حال، المفضل يروي عن الإمام الباقر

قال:َأبوََعفرَعليهَالسلام:َإنَحديثناَصعبٌَمستصعبَذكوانَأَردَلاَيحتملهَملكٌَمقربَولاَ
َمرسلَولاَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َأماَالصعبَفهوَالذيَلمَيركبَبعدَوأماَالمستصعبَ نبيٌّ

َا َمنهفهو َيهُربُ َلاَ -الإمام يشرح هذه المعاني  - لذي َأَرد َذكوان َمستصعب َصعبٌ َحديثنا إن
َمرسلَولاَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َقال:َأماَالصعبَفهوَالذيَلمَ يحتملهَملكٌَمقربَولاَنبيٌّ

أماَالصعبَ -قلوبهم  فلا تركبه الملائكة المقربوِ ولا الأنبياء المرسلوِ ولا العباد الذين امتحن الله - يركب
وإليه الإشارة في حديث سلماِ لو  - فهوَالذيَلمَيركبَبعدَوأماَالمستصعبَفهوَالذيَيهُربَُمنه

َالمستصعبَفهوَالذيَيهُربَُمنهَ - علم أبو ذر ما في قلب سلماِ لقتل سلماِ أبو ذر هنا  -وأما
 اَالذكوانَفهوَذكاءَالمؤمنينوأماَالمستصعبَفهوَالذيَيهُربَُمنهَإذاَرؤيَوأم -يهرب من سلماِ 

ذكاء المؤمنين يعني أِ ذكاء المؤمنين يقف عنده، والمؤمنوِ ذكاؤهم الإشارة هنا إلى بصيرتهم البصيرة التي  -
لا  - وأماَالَردَفهوَالذيَلاَيتعلقَبهَشيء -تتجاوز الذكاء الإعتيادي، البصيرة التي تتلمس الغيب 

فأحسنَ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحدِيثِ{} يهَولاَمنَخلفهَوهوَقولَالله:منَبينَيد -يمكن أِ يصل إليه شيء 
لا يوجد أحد يحتمل أمر أهل البيت بكماله  - الحديثَحديثناَلاَيحتملهَأحدٌَمنَالخلائقَأمرهَبكماله

هَُ - لأِ إذا نظر إلى الأمور با عنده من القدرات سيحد هذا الأمر، سيدركه بحدود مداركه،  - حتىَيحدَّ
فأحسنَ -د الحواس، بحدود القلب، بحدود العقل، بحدود البصيرة، بحدود كل قدرات الإدراك بحدو 

لنهَمنَحدََّ -ثم الإمام يقول  - الحديثَحديثناَلاَيحتملهَأحدٌَمنَالخلائقَأمرهَبكمالهَحتىَيحده
َفهوَأكبرَمنه  - لتوفيقوالحمدَللهَعلىَا -حينما تحدد شيئاً فهذا الشيء يكوِ أكبر منك  - شيئاً

  .هذه كلمة باقر العترة، حديث عميق جداً  - والإنكارَهوَالكفر -التوفيق لإدراك هذه المعاني 
والحقيقة أنا أرى الوقت قد مر  منه الشيءُ الكثير ولا استطيع أِ أقف عند كل رواية فاشرحها، هذي كل 

ن هذه الرواية أمرُّ عليها مرة ثانية رواية بحاجة إلى حلقة، ولكن من أين نأتي بالوقت والوقت كالسيف، لك
الإمامَيقول:َإنَحديثناَصعبٌَمستصعبَذكوانَأَردَلاَيحتملهَ -تحتاج إلى تبصر تحتاج إلى تأمل 
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َمرسلَولاَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َأماَالصعبَفهوَالذيَلمَيرُكبَبعد  – ملكٌَمقربَولاَنبيٌّ
 وأماَالمستصعبَفهوَالذيَيهُربَُمنهَأوَي هربَُمنه -ياء المرسلوِ ركبته لا الملائكة المقربوِ ولا الأنب ما
والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلماِ لقتله، لترحم على قاتله،  ،كما فعل أبو ذر  ،يهُربُ منه إذا رؤي -

َوأماَالذكوانَفهوَذكاءَالمؤمنينَوأماَالَردَفهوَالذيَلاَيتعلقَبهَشيءٌَمنَبينَيديهَولا -لحكحف ره 
فأحسنَالحديثَحديثناَلاَيحتملهَأحدٌَمنَالخلائقَ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحدِيثِ{}منَخلفهَوهوَقولَالله:َ
لماذا يحدهُ؟ لأِ المدارك العقلية والقلبية والوجدانية ومدارك الحواس مُدودة فلابد  - أمرهَبكمالهَحتىَيحدهَُ

َشيئاًَفهوَأكبرَمنه - الإمام يقول: ،أِ يحده  -حديث أهل البيت أكبر منا، ثم يقول  - لنهَمنَحدَّ
  .الإنكار هو الكفر والحمد لله على التوفيق - والحمدَللهَعلىَالتوفيقَوالإنكارَهوَالكفر

حديث ثاني أيضاً ينقله صاحب البصائر رضواِ الله تعالى عليه، حديثنا في معنى هذا الحديث، معنى حديثنا 
صعبٌَمستصعبَلاَيحتملهَملكٌَمقربَولاَنبيٌَّمرسلََحديثنا -صعبٌ مستصعب معنى هذا الحديث 

َيوُصف َلا َوالمؤمن َيوُصف َلا َورسوله َلاَيوُصف َوتعالى َتبارك َالله َإن َرويتم َما المؤمن هنا  - فهو
المقصود الإمام المعصوم، لأِ هذه التسمية هي خاصةٌ بعليٍّ فق ، هكذا في الروايات، الله سبحانه وتعالى 

الخاصة المؤمن فهي تسميةٌ على وجه الحقيقة لعليٍّ ومن كاِ في درجة عليٍّ أبنائه  سمى علياً هذه التسمية
مجاز، على نو التجوز، المؤمن عليٌّ وقلب المؤمن كعرش الرحمن  المعصومين، أما إطلاقها علينا فعلى نو ال

لي كما مر  ولكن هذه ذلك قلب عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، وعرش الرحمن هو مجلى من مجالي مُُحم د وع
يعني هذا  - معنىَهذاَالحديثَفهوَماَرويتم -مجالي تظهر في كل عالم بحسبه وفي كل أفقٍ بحدوده  ال

هوَمارويتمَ ،إنَحديثَآلَمُح مَّدَصعبَمستصعبَلاَيحتملهَملكَمقربَولاَنبيَمرسل :الحديث
 فَفمنَاحتملَحديثهمَفقدَحدَّهمإنَاللهَتباركَوتعالىَلاَيوُصفَورسولهَلاَيوُصفَوالمؤمنَلاَيوُص

من تصور بأنه يعرف حقائق الحديث ووضع حدوداً له، وما أكثر جهلنا ويأتيك إنساِ لا يعرف الب ُّر  من  -
البر  ويريد أِ يشخص لنا منازل أهل البيت، وهناك أشخاص عاشوا وماتوا وجُل طعامهم الصحف 

من أمر أهل البيت ويأتوِ يفصلوِ لنا منازل ومراتب  مجلات والكتب السياسية وهم لا يعرفوِ شيئاً  وال
إِ الله لا يوُصف وإِ رسوله لا يوُصف  :الإمام هكذا يقول، والأحاديث هذه موجودة عندنا .أهل البيت

يعني من تصور أنه هو يفهم حديثهم  - فمنَاحتملَحديثهم -وإِ المؤمن يعني الإمام المعصوم لا يوُصف 
يعني إذا تصور أِ هذه الأحاديث الموجودة عندنا هي تثل حقيقة  - دَحدَّهمفمنَاحتملَحديثهمَفق -

بينما الأئمة قالوا لنا إننا نكلمكم على قدر عقولكم، وهذه الأحاديث على قدر  - فقدَحدَّهم -الأئمة 
ومنَحدَّهمَفقدَوصفهمَومنَوصفهمَ -وضع لهم حدود  - فمنَاحتملَحديثهمَفقدَحدَّهم -عقولنا 
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كاِ أعلم   - وهوَأعلمَمنهم -إذا أحاط بهم كاِ أعلم  - مَفقدَأحاطَبهمَوهوَأعلمَمنهمبكماله
يا علي لا يعرفك إلا الله  ،منهم، الذي يحي  بهم سوى الله، لذلك لا يعرف الله إلا هم، ولا يعرفهم إلا الله

 فقدَحدَّهم -م من تصور بأنه يعرف معاني حديثه - فمنَاحتملَحديثهم -هو نفس هذا الكلام  ،وأنا
لذلك دائماً نقول بأِ كل كلامٍ أقوله أنا وأمثالي إنّا هو بحدود فهمنا القاصر بحدود عالم العبارة ولو  -

خرجنا بعض شيءٍ بعونة الرواية فإننا نتمسك بشراشر عالم الإشارة لا بعالم الإشارة، بشراشر عالم الإشارة، 
ن نهاية الشراشف، من نهاية بعض الملابس، من نهاية السجاد والشراشر كما قلت هذي الخيوط التي تتدلى م

فمنَاحتملَحديثهمَفقدَ -والبس  هذي الشراشر، نن نتمسك بشراشر عالم الإشارة في بعض الأحياِ 
حدَّهمَومنَحدَّهمَفقدَوصفهمَومنَوصفهمَبكمالهمَفقدَأحاطَبهمَوهوَأعلمَمنهم،َوقال:َيقطعَ

َل َبه، َفيكتفى َدونه َعمن َصعبَالحديث َقال َحيث َأحد كَل َعلى َصعب َفقد َصعب َقال: نه
أِ العقول لا تستطيع أِ  - فالصعبَلاَيركبَولاَيحملَعليهَلنهَإذاَركبَوحملَعليهَفليسَبصعب

تصل إليه القضية مُدودة، أنا أرى أِ الوقت قد سار بنا كثيراً والحقيقة بقيت عندي نصوص عديدة أخرى  
وأِ أتحدث عنها لكن وقت البرنامج قد تاوز كثيراً، أكتفي بهذا كاِ بودي أِ أقرأها على مسامعكم 

  .القدر وإِ شاء الله إذا اتسع مجال آخر سوف أتحدث عن بقية معنى الرسالة
لكن إلى الآِ تلت لنا معاني الرسالة الكلية في عالم الخلق الأول ومعاني الرسالة الأرضية بهذه الأحاديث 

عدها الحقيقي لا يحتملها لا نبيٌّ مرسل ولا محلحكٌ مُقر ب ولا عبدٌ امتحن الله قلبه التي قالت بأِ رسالتهم في بُ 
للإيماِ فمن يحتملها يا بن رسول الله؟ قال: نن نتملها، هم يحتملوِ أمرهم لا غيرهم، هؤلاء أئمتنا وهذا 

  .هجعفر باب الحوائج وصاحب المقامات والمعارج صلوات الله وسلامه عليبن  هو موسى
مُححم د وآل  أسألكم الدعاء ولقاءنا يتجدد إِ شاء الله تعالى في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة على ولاءٍ ل

مُحم د وعلى سعيٍ مني ومنكم لمعرفة مُُحم د وآل مُُحم د، وهذا شهر رجب واليوم يوم باب الحوائج، الل هُم  إنا 
جعفر، الل هُم  إني أقسم عليك بن  يك بظلومية موسىجعفر ونقسم علبن  نقسم عليك ببهاء موسى

عذب في قعر السجوِ وظلُحم ال مُ  بصاحب الأحزاِ الطويلة مألف البلوى والهموم صاحب الضراعات الكثيرة
م عليك به وبجواد الأئمة أِ توفقنا لمعرفة مُُحم دٍ  المطامير المنادى على جنازته الشريفة بنداء الاستخفاف أقُس 

مُُحم د وأِ تيتنا على معرفة مُُحم دٍ وآل مُُحم د، أِ تنور قلوبنا في حياتنا وفي مماتنا وفي قبورنا وعند الصراط  وآل
وأِ تعل  عند الميزاِ بعرفة مُُحم دٍ وآل مُُحم د، أِ تعل معرفة مُُحم دٍ وآل مُُحم د هي أماننا في الدنيا والآخرة،

نا وهمتنا في هذه الحياة بحُحم د وآل مُحم د، أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ م د هي غاية هم  معرفة مُُحم دٍ وآل مُُح 
  الله.



 

 الحلقة السادسة

 ةِالملائك فَومُختَل عنىم
 

 السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وملأها حُب اً وولاءً ل مُححم د وآل  مُُحم د صلوات الله
عليهم، وها نن نعيش أيام أفراحهم، في يوم غد عيدُ مولد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه رزقنا الله 
تعالى وإياكم زيارتهُ من قريبٍ ومن بعيد وخدمتهُ وشفاعتهُ في الدنيا والآخرة بحُحم د وعترته  الطاهرة، الحلقة 

ححد ث ال مُ  لا زلت أقرأها من كتاب مفاتيح الجناِ لشيخناالسادسة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، و 
  القمي رضواِ الله تعالى عليه.

ةَ َ َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالر سال ةَ َا لسَّلامُ ع  ت حقحد مح الكلامُ في هذه العبائر الشريفة من الزيارة  - و م و ض 
َالملائ ك ةَ  -الزيارة الجامعة الكبيرة، اليوم وصل الحديث إلى قول  ت  ل ف  َ ،و مُخ  َب  ي ت  ل  َياَأه  ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

َالملائ ك ةَ  ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض   ما المراد من مختلف الملائكة؟ مخ تحلف الملائكة كلمة - النُّبُ وَّة ،
تحلف في لغة العرب تعني المكاِ الذي يتردد إليه دائماً جيئةً ال مُ  وذهاباً، ومن هنا جاء الحديثُ عن النبي خ 

، ولا كما يفسرها بعض  الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف أمُ تي رحمة، لا كما يفسرها المخالفوِ
الشيعة تقليداً وإتباعاً للمخالفين!! كيف يُ ع قحلُ أِ اختلاف الأمُ ة رحمة؟!! هذا الاختلاف هل أمُ رنا به أم 

قال القائل بأننا أمُ رنا بهذا الاختلاف فكيف ينهانا الباري سبحانه وتعالى عن هذا الاختلاف  نُهينا عنه!! إذا
وينهانا النبي؟ وإذا نُهينا عنه فكيف يكوِ رحمةً؟! هذا مُضُ كذبٍ وافتراء على رسول الله صلى الله عليه 

بيته ، ترددهم الدائم كيف يعرفوا حقائق  الأمُ ة إليه وإلى أهل ءجي يعني موآله، إنّا قال اختلاف أمُ تي رحمة 
تحلف هو ال مُ  الدين من رسول الله، هذا المراد اختلاف أمُ تي رحمة أي أنهم يترددوِ عليه جيئةً وذهاباً، خ 

المكاِ الذي يُترددُ عليه، حين أقول اختلفت إليه يعني اتردد عليه دائماً، حينما أقول اختلفت معه فهذا 
ختحلف هو المكاِ الذي يُتردد إليه دائماً جيئةً وذهاباً، الزيارة تخاطبهم بأنهم ال مُ  تنافر،معنى الاختلاف وال

، تطوف حول فنائهم الشريف صلوات الله ، غاديةً رائحةً مختلف الملائكة يعني أِ الملائكة ذاهبةً جائيةً 
ةَ  -وسلامه عليهم أجمعين  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالملائ ك ةَ ا لسَّلامُ ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع   - ،َو م و ض 

أما الحديثُ عن الملائكة فهذا حديثٌ طويل وربا هناك الكثير من المشاهدين ممن لا يملكوِ صورةً صحيحةً 
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عن الملائكة، في الغالب يملك الناس صورة مُبهمة والسبب في ذلك هو الابتعاد عن حديث أهل البيت 
مه عليهم أجمعين، لذا نتجول اليوم في رياض كلمات أهل بيت العصمة كي نستجلي شيئاً صلوات الله وسلا

من حديثٍ أو من معرفةٍ عن الملائكة وعن اختلاف الملائكة لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه 
  .عليهم

، والملائكة قدراتهم الملائكة أكثر خلقٍ خلقهُ الله سبحانه وتعالى، والملائكة أصنافهم ومراتبهم كثيرة جداً 
وقابلياتهم عظيمة ومتباينةٌ فيما بين هذه المراتب، الملائكة يناموِ إذ ما من مخلوقٍ إلا وهو ينام، الله سبحانه 
نةٌ ولا نوم، الملائكة لا يتزاوجوِ ولا يتكاثروِ كتكاثر الإنساِ والحيواِ،  وتعالى هو وحدهُ الذي لا تأخذه س 

شربوِ إنّا طعامهم التنزيه والتسبيح، يتنسموِ نسيم العرش فهذا هو طعامهم وسر الملائكة لا يأكلوِ ولا ي
حياتهم، وهم على مراتب، سنتجول في روايات أهل بيت العصمة لنستجلي بعضاً من المعاني وبعضاً من 
رةً المعرفة عن الملائكة وعن اختلافهم إلى أهل البيت، في أدعية أهل البيت هناك حديث عن الملائكة، تا

بشكلٍ مجمل وتارةً بشكلٍ مفصل، على سبيل المثال مثلًا ما جاء في دعاء أم داود، وهو الدعاء المروي عن 
إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقصتهُ معروفة ولا أريد الحديث عن دعاء أم داود بقدر ما أريد 

كور وها أني أقرأهُ من مفاتيح الجناِ أِ أتناول سطوراً، هذا الدعاء يقُرأ في شهر رجب وله تفصيل مذ 
اللَّهُمََّصليَعلىََبرئيلَأمينكَعلىَوحيكَ :لشيخنا القمي رضواِ الله تعالى عليه، جاء في هذا الدعاء

اللَّهُمََّصليَعلىَ -الحديث هنا عن أصناف من الملائكة وعن بعضٍ من شؤوناتهم  - والقويَعلىَأمرك
َعلى َوالقوي َوحيك َعلى َأمينك َال مُتحملَََبرئيل كَراماتك َومحال  َسماواتك َفي َوالمُطاع  أمرك

َوالمخلوقَ َرحمتك َم لك َميكائيل َعلى َصلي َاللَّهُمَّ َلعدائك، َال مُدمر َلنبيائك َالناصر لكلماتك
َحاملَعرشكَوصاحبَالصورَ َصليَعلىَإسرافيل  لرأفتكَوالمستغفرَال مُعينَلهلَطاعتك،َاللَّهُمَّ

لَالمشفقَ َالعرشَالطاهرينَوعلىَالسفرةَالمنتظرَلمركَالوَ َصليَعلىَح م لة َاللَّهُمَّ منَخيفتك،
َوم لكَ َالنيران َوخ ز نة َالجنان َملائكة َوعلى َالكاتبين َالكرام َملائكتك َوعلى َالطيبين َالبررة الكرام

َوالعوان َوالإكرام - الأعواِ أعواِ ملك الموت - الموت َالجلال َذا الدعاء هنا تحد ثح عن  - يا
  .اتب من الملائكة مشيراً ومتحدثاً عن بعضٍ من وظائفهم وعن بعضٍ من قدراتهمأصناف وعن مر 

َفيَ :فحين ذكر جبرئيل قال َصليَعلىََبرئيلَأمينكَعلىَوحيكَوالقويَعلىَأمركَوالمُطاع  اللَّهُمَّ
كَراماتكَال مُتحملَلكلماتكَالناصرَلنبيائكَال مُدمرَلعدائك كل عبارة من هذه   - سماواتكَومحال 

العبارات كل وصف من هذه الأوصاف بحاجة إلى شرحٍ وإلى بياِ ولكن المقام لا يسمح بذلك ل ذا أكتفي 
َعلىَ -فق  بإيراد النصوص وأبين ما يحتاج إلى بياِ، وحين وصل الحديث عن ميكائيل  َصلي اللَّهُمَّ
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َال مُعينَلهلَطاعتك المدد المعنوي  يعني أِ - ميكائيلَملكَرحمتكَوالمخلوقَلرأفتكَوالمستغفر
َصليَعلىَميكائيلَملكَرحمتكَ -النازل إلى أهل طاعة الله إنّا هو يُشر قُ من جهة ميكائيل  اللَّهُمَّ

من  - والمخلوقَلرأفتكَوالمستغفرَالمعينَلهلَطاعتك،َاللَّهُمََّصليَعلىَإسرافيل َحاملَعرشك
صل في لغة العرب، الصور هو قرِ الثور الصور هو في أصله  في الأ - وصاحبَالصور -جملة حمححلة العرش 

الكبير الذي ينُفخ فيه وهو البوق، البوق في شكله القديم كانوا يصنعونه من قروِ الثيراِ الكبيرة، والكلام 
لَالمشفقَمنَخيفتك،َاللَّهُمََّ -هنا على سبيل الكناية والتشبيه  وصاحبَالصورَالمنتظرَلمركَالوَ

هذا  - وعلىَالسفرةَالكرام -هذا صنف من أصناف الملائكة  - ينصليَعلىَح م لةَالعرشَالطاهرَ
هذا صنفٌ آخر، وهؤلاء الملائكة الكرام  - البررةَالطيبينَوعلىَملائكتكَالكرامَالكاتبين -صنفٌ آخر 

الكاتبوِ منهم من هو في الأرض الذين يرافقوِ الإنساِ ملائكة الحسنات والسيئات، ومنهم من هم في 
ولملك  - وعلىَملائكةَالجنانَوخ ز نةَالنيرانَوم لكَالموتَوالعوان -شؤوِ السماء  السماء يكتبوِ

الموت جيوش من الملائكة هم أعوانه في خطف الأرواح وقبضها، ولا يقف الكلام عند هذه الأصناف من 
  .الملائكة، إنّا هذا الدعاء دعاء أم داود تحدث عن بعض أصناف من الملائكة

ححد ث القمي عن ال مُ  ء ذكرهُ في الدعاء المروي عن الناحية المقدسة، الدعاء الذي يرويههناك صنفٌ آخر جا
الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي روى هذا الدعاء في مصباح المتهجد وهو من أصول كتب الأدعية رواهُ عن 

عليه، جاء في هذا  عثماِ العمري رضواِ الله تعالىبن  النائب الثاني عن الشيخ الكبير أبي جعفر مُُحم د
َإنيَأسألكَبمعانيََميعَماَيدعوكَبهَولاةَأمرك :الدعاء الذي أولهُ   - الدعاء إلى أِ يقول - اللَّهُمَّ

كَلَمعلومَصليَعلىَمُح مَّدَوآلهَوعلىَعبادكَالمنتجبينَوبشركَالمحتجبينَ ياديمومَياَقيومَوعالم
 وملائكتكَالمقربين -أعلى درجات الملائكة  وهذه من - وملائكتكَالمقربينَوالبُهمَالصافينَالحافين

َالحافين -وهناك ملائكة أعلى من الملائكة المقربين وهم  - َالصافين  البُهم يعني الذوات - البُهم
بهمة، الذوات التي إذا ما قيست بالملائكة المقربين بالنسبة لعالم الملائكة وإلا حتى بالنسبة إلينا، حتى ال مُ 

لائكة المقربين هي أيضاً ذوات مبهمة بالنسبة لنا ولكن هذه مرتبة من أعلى مراتب بالنسبة لنا فإِ الم
وملائكتكَالمقربينَوالبُهمَالصافينَ -الملائكة في العوالم العلوية تكوِ مبهمةً حتى بالنسبة لعالم الملائكة 

طويل، أنا أريد  أنا قلت لا أستطيع أِ أشرح كل الكلمات بالتفصيل لأِ ذلك يحتاج إلى وقتٍ  - الحافين
مجملة التي وردت في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عحل ني  أِ أبين الخطوط العامة ال

 -أستطيع أِ أوصل إلى المشاهدين والمشاهدات شيئاً مما قاله أهل البيت في هذه المعاني وفي هذه المضامين 
َال َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالملائ ك ةَ ا لسَّلامُ ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  في الصحيفة السجادية  - نُّبُ وَّة ،
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المباركة، في صحيفة إمامنا السجاد هناك دعاء في أوائل الصحيفة، الدعاء المعنوِ في الصلاة على حمححلة 
اً كثيرة من أصناف ومن مراتب العرش وكُل  محلحكٍ مُقر ب من الأدعية الجميلة المبسوطة التي ذحكر فيها أصناف

الملائكة وما هم أعلى رتبةً من الملائكة، ماذا قال إمامنا السجاد عليه السلام؟ وفي اليوم الخامس من هذا 
 الشهر الشريف من شهر شعباِ سيكوِ عيد مولده  صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا السجاد يقول: 

َعرشكَالذينَلاَيفترونَ َوح م لة المراد يفتروِ يعني تصيبهم الفترة  - منَتسبيحكَولاَيسأموناللَّهُمَّ
َوح م لةَعرشكَالذينَلاَيفترون -والفترة هو الانقطاع  يعني لا يصيبهم الكسل، لا يصيبهم  - اللَّهُمَّ

َوح م لةَعرشكَالذينَلاَيفترونَمنَتسبيحكَولاَيسأمون -الانقطاع، لا يصيبهم الملل  لا  - اللَّهُمَّ
وِ والكلل هو التعب، يستحسروِ يعني يكل   - منَتقديسكَولاَيستحسرون -لل والتعب يصيبهم الم

، يستحسروِ إنّا هي مراتب من التعب والكلل والملل  ، يسأموِ َوح م لةَ -وكل هذه المعاني يفتروِ اللَّهُمَّ
ح م لةَعرشكَالذينَاللَّهُمََّوَ -وهذه مرتبة من مراتب الملائكة هم حمححلة العرش  - عرشكَالذينَلاَيفترون

لاَيفترونَمنَتسبيحكَولاَيسأمونَمنَتقديسكَولاَيستحسرونَمنَعبادتكَولاَيؤثرونَالتقصيرَ
هوِ إليك،  لا تصيبهم الغفلة عن الوله إليك، فهم وال   - علىَالجدَفيَأمركَولاَيغفلونَعنَالولهَإليك

ما قال الدعاء ولا يغفلوِ عن  - إليكَولاَيغفلونَعنَالوله -فهم في حالة الحيرة وفي حالة العشق إليك 
الوله فيك، وهناك فارقٌ بين الوله في الشيء وبين الوله إليه، إنّا قد يصيب الإنساِ الوله في الشيء إذا كاِ 
عارفاً لذلك الشيء، أما إذا لم يكن عارفاً فإنه يصيبهُ الوله إليه، الملائكة هل يمكنها أِ تعرف الله؟ لذلك 

ولاَيغفلونَعنَالولهَإليكَوإسرافيلَصاحبَالصورَالشاخصَالذيَ -ليه سبحانه وتعالى يصيبها الوله إ
َعندكَ َالجاه َذو َوميكائيلُ َالقبور، َرهائن َصرعى َبالنفخة َفينُب هُ َالمر َوحلول َالإذن َمنك ينتظر
برئيلَالمينَعلىَوحيكَال مُطاعَفيَأهلَسماواتكَالمكينَلديكَ والمكانَالرفيعَمنَطاعتك،َوَ

والروحَالذيَهوَ -هذا أعلى من الملائكة  - ق رَّبَُعندك،َوالروحَالذيَهوَعلىَملائكةَالحُجُبال مَُ
  .جبرئيل ميكائيل إسرافيل إنّا هم دوِ العرش - علىَملائكةَالحُجُب

وقلنا العرش هو العالم المحي  بالكرسي، والكرسي هو العالم المحي  بالسماوات وبا دوِ السماوات كالعالم 
ي والعوالم الأخرى، أما الحجُب فهي فوق عالم العرش وللُحُجب ملائكة وهي من أعلى درجات الأرض

والروحَالذيَهوَعلىَملائكةَالحجُبَوالروحَالذيَ -الملائكة ولكن فوق ملائكة الحجُب هناك الروح 
لُ في ليلة وهذا أعلى من الروح الذي هو على ملائكة الُحجُب، هذا هو الروح الذي يتنز   - هوَمنَأمرك

من أمر الله، وهذا هو  - والروحَالذيَهوَمنَأمرك - }وَيَسأَْلوُنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي{القدر 
 - والروحَالذيَهوَأمرك -أعظم الكائنات في العوالم العلوية، من تليات مراتب الحقائق القادسة الأولى 
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 -نهُ يفُهم من الروايات أِ هذا الروح إنّا هو من تليات الحقيقة الفاطمية وقد مر ت الإشارة إلى ذلك بأ
برئيلَالمينَعلىَوحيكَال مُطاعَفيَأهلَسماواتكَالمكينَلديكَال مُق رَّبَُعندكَوالروحَالذيَ وَ

وهذا أعظم  - والروحَالذيَهوَمنَأمرك -وهو خلقٌ أعظم من الملائكة  - هوَعلىَملائكةَالحُجُب
اللَّهُمََّفصليَعليهمَوعلىَالملائكةَالذينَمنَدونهمَمنَسُكانَسماواتكَوأهلَالمانةَ -هُ ممن سبق

 والذينَلاَتدخلهمَسأمةٌَمنَدؤوبَولاَإعياءٌَمنَلغوب -الذين يرُسلوِ إلى الأنبياء  - علىَرسالاتك
َمنَدؤوَ -اللغوب التعب، والدؤوب هو الاستمرار في العمل  - السأمة  - بوالذينَلاَتدخلهمَسأمةٌ

َمنَلغوب -الملل من استمرار العمل من استمرار الطاعة  لو أصاب الملائكة ذلك لحدث  - ولاَإعياءٌ
، لأِ الكوِ بكل ذراته  إنّا هو تنظمهُ الملائكة هكذا بينت لنا روايات أهل البيت صلوات  فسادٌ في الكوِ

َمنَدؤوب -الله وسلامه عليهم أجمعين  َمنَلغوبَولاَفتورَولاََوالذينَلاَتدخلهمَسأمةٌ ولاَإعياءٌ
تشغلهمَعنَتسبيحكَالشهواتَولاَيقطعهمَعنَتعظيمكَسهوَالغفلاتَالخشَّعَُالبصارَفلاَيرومونَ

هؤلاء لا يروِ لذواتهم من منزلةٍ ومن درجةٍ أِ يرفعوا  - النظرَإليكَالنواكسَالذقانَالخشَّعَُالبصار
لا يروموِ لا يطمحوِ في ذلك وإنّا  - لاَيرومونَالنظرَإليكالخشَّعَُالبصارَف -أبصارهم إلى الأعلى 

كيف   - الخشَّعَُالبصارَفلاَيرومونَالنظرَإليكَالنواكسَالذقان -يروِ حقائقهم وذواتهم دوِ ذلك 
النواكسَالذقانَالذينَقدَطالتَرغبتهمَفيماَلديكَ -ينُك سُ المرء ذقنه إذا ما أنزل وجهه وأنزل رأسه 

مستهتروِ يعني مولعين، المولعوِ الذين لا يجدوِ شيئاً في قلوبهم في ذواتهم إلا  - بذكرَآلائكالمستهترونَ
لالََ -ذكر آلائه  ذكر نعمه  وذكر آياته   َوَ َعظمتك َدون َوالمتواضعون َآلائك َبذكر المستهترون

َحقَ َعبدناك َما َسبحانك َمعصيتك َأهل َعلى َتزفر ََهنم َإلى َنظروا َإذا َيقولون َوالذين كبريائك
سبحانكَماَعبدناكَ -هؤلاء الملائكة بهذه الأوصاف هكذا يخاطبوِ الباري سبحانه وتعالى  - بادتكع

وهذه طبقة أخرى، هذه شعوب وأمم  - حقَعبادتكَفصليَعليهمَوعلىَالروحانيينَمنَملائكتك
 - بفصليَعليهمَوعلىَالروحانيينَمنَملائكتكَوأهلَالزلفةَعندكَوحُمَّالَالغي -أخرى من الملائكة 

َوقبائلَ -وأهل الزلفة طبقة أخرى من الملائكة  َوحيك َعلى َوالمؤتمنين َرُسُلك َإلى َالغيب وحُمَّال
َوالشراب َلنفسكَوأغنيتهمَعنَالطعام َالذينَاختصصتهم  - بتقديسك -بأي شيءٍ؟  - الملائكة

ائها -طعامهم التقديس والتسبيح  َأرَ َعلى َوالذين َسماواتك َأطباق َبطون اء على أرج -َوأسكنتهم
َنزلَالمرَبتمامَوعدك -الوجود، على أرجاءها الأرجاء الجهات والنواحي  َإذا ائها  - والذينَعلىَأرَ

 متى ينزل الأمر بتمام وعده ؟ 
َالمطر -الوعد الأول عند ظهور إمام زماننا، والوعد الثاني في يوم القيامة  الملائكة الذين  - وخُزَّان
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ُِ المطر  َيُسمعَزَوخُزَّانَا -وظيفتهم خُز ا ره  الرعودَوإذاََرلمطرَوزواَرَالسحابَوالذيَبصوتَزَ
 سبحتَبهَحفيفةَالسحابَألتمعتَصواعقَالبروقَومُشي عيَالثلجَوالب  ر دَوالهابطينَمعَقطرَالمطر

الروايات تقول بأنهُ ما  - والهابطينَمعَقطرَالمطرَإذاَنزل -الب حرحد هو الحالوب ما يسمى بالحالوب  -
لا وينزل معها محلحكٌ موكل بها يوصلها إلى المكاِ الذي يجب أِ تصل إليه تلكم القطرة، من قطرة مطرٍ إ

َعلىَخزائنَالرياح،َ -وهذا مع كل شيءٍ إنّا هذا مثال  َوالقوام َنزل، َإذا َالمطر والهابطينَمعَقطر
َمثاقيلَالمياه َوالذينَعرَّفتهم َتحويهََوكيل -مثاقيل يعني أوزاِ  - والموكلينَبالجبالَفلاَتزول، ما

لواعجَالمطارَوعوالجها،َورُسُلكَمنَالملائكةَإلىَأهلَالرضَبمكروهَماَينزلَمنَالبلاءَومحبوبَ
َونكيرَورومانَ َومُنكرٍ َالكاتبينَو م ل كَالموتَوأعوانه َالكرام َوالح ف ظة َالبررة َالك رام َوالس ف رة الرخاء

نةَالجنانفتانَالقبورَوالطائفينَبالبيتَالمعمورَومالكٍَوالخز نةَورَ ومالكٍ والخزحنة يعني  - ضوانَوس د 
َيؤمرون -خحزحنة النيراِ  َما َويفعلون َأمرهم َما َالله َيعصون َلا َوالذين َالجنان نة هذا  - ورضوانَوس د 

 -هذا صنفٌ آخر  - والذينَيقولونَسلامٌَعليكمَبماَصبرتمَفنعمَعقبىَالدار -صنفٌ من الملائكة 
َقيلَلهمَخذوه َولمَينُظروه،َومنَأوهمناََوالزبانيةَالذينَإذا راعاً فغلوهَثمَالجحيمَصلوهَابتدروهَس 

َالخلقَ َعلى َمنهم َومن َوالماء َوالرض َالهواء َوسُكان َوكلتهُ َأمرٍ َوبأي َمنك َمكانه َنعلم َولم ذكره
كَلَنفسٍَمعهاَسائقٌَوشهيد  -والسائق والشهيد أيضاً من أصناف الملائكة  - فصليَعليهمَيومَتأتي

كَرامةًَعلىكَرامتهمَوطهارةًَعلىَطهارتهم   .إلى آخر الدعاء الشريف - وصليَعليهمَصلاةًَتزيدهم
هذا الدعاء ذكر لنا أصنافاً وقبائل ومجموعات ومراتب وأنواع من الملائكة، سيد الأوصياء في نهج البلاغة 

الله وسلامه عليه في الخطبة من كلماته  صلوات  أشير إلى بعضٍ  الشريف أيضاً تحدث كثيراً عن الملائكة،
  .الأولى من خطب نهج البلاغة الشريف وهو يتحدث عن خلق الملائكة

وهو يتحدث عن خلق الله سبحانه وتعالى لهذا  - ثمَفتقَماَبينَالسماواتَالعلىَ:يقولَسيدَالوصياء
َ -الوجود  َسجودٌ َمنهم َملائكته َمن َأطواراً َفملأهنَّ َالعلى َالسماوات َبين َما َفتق َيركعونثم  - لا

هذا صنفٌ آخر  - منهمَسجودٌَلاَيركعونَوركوعٌَلاَينتصبون -الحديث هنا عن بعض أحوال الملائكة 
هنا تشبيهاً  - وصافونَلاَيتزايلونَومسبحونَلاَيسأمونَلاَيغشاهمَنومَالعيونَولاَسهوَالعقول -

َالعيونَلا -بالإنساِ وإلا فإِ للملائكة نوعاً من أنواع النوم الذي يناسبهُم  َنوم يعني لا  - يغشاهم
يصيبهم النوم كالنوم البشري وإنّا لهم نومهم الخاص كما أِ لهم طعامهم الخاص، كما أِ طعامهم التسبيح 

لأنهم أساساً لا  - لاَيغشاهمَنومَالعيونَولاَسهوَالعقولَولاَفترةَالبدان -فلهم نوٌ من أناء النوم 
َمنَ -ِ عيوناً كعيوننا يملكوِ أبداناً كأبداننا ولا يملكو  َأطواراً َبينَالسماواتَالعلىَفملأهنَّ ثمَفتقَما
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والحديث هنا سجودٌ لا يركعوِ عن مرتبة هؤلاء  - ملائكتهَمنهمَسجودٌَلاَيركعونَوركوعٌَلاَينتصبون
هم في مرتبة الركوع ومرتبة السجود أعلى وأقرب،  - وركوعٌَلاَينتصبون -الملائكة فهم في مرتبة السجود 

السجود هو أقرب إلى الله، أقرب ما يكوِ العبد فيه إلى الله في حال تواضعه  وخشوعه  وذلته، وأظهر مظاهر 
َلاَيركعونَ -الخشوع والتواضع والذلة لله سبحانه وتعالى هو في سجود العبد على التراب  منهمَسجودٌ

 -على رتبةً من أولئك الصافين والذين هم في مقام الركوع أ - وركوعٌَلاَينتصبونَوصافونَلاَيتزايلون
ومسبحونَلاَيسأمونَلاَيغشاهمَنومَ -صافوِ كالذي يقُال قام فصف  قدميه  - وصافونَلاَيتزايلون

العيونَولاَسهوَالعقولَولاَفترةَالبدانَولاَغفلةَالنسيانَومنهمَأمناءَعلىَوحيهَوألسنةٌَإلىَرٌسلهَ
؟  مختلفوِ يعني ذاهبوِ - ومختلفونَبقضائهَوأمره ، إلى من يختلفوِ  وصاعدوِ ونازلوِ

هذا التنزل ليس فق  في ليلة القدر، هذا  }تَنَزَّلُ الملَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا{يختلفوِ إلى أولي الأمر في الأرض 
لمن؟ إلى أولي القضاء وأولي  - ومختلفونَبقضائهَوأمره -التنزل متصل دائماً فهم مختلفوِ إلى أولي الأمر 

ن ةَُ -ن هم أولوا القضاء وأولي الأمر؟ الأمر، وم َوالس د  َلعباده َومنهمَالحف ظ ة َوأمره ومختلفونَبقضائه
منَالسماءَالعلياَ -يعني الخارجة  - لبوابََنانهَومنهمَالثابتةَفيَالرضينَالسفلىَأقدامهمَوالمارقة

ةَمنَالقطارَأركانهمَوالمناسبةَلقوائمَالعرشَأكتافهم أكتافٍ هذه التي تحمل  أيُّ  - أعناقهمَوالخارَ
العرش الذي يكوِ فيه عالم الكرسي كحلقةٍ إلى فلات، والذي تكوِ فيه السماوات والأرض في عالم 

ةَمنَالقطارَأركانهم -الكرسي كحلقةٍ إلى فلات، كحلقةٍ ألقيت في فلاتٍ واسعة  من أقطار  - والخارَ
َأكتاف -السماوات والأرض يعني  َالعرش َلقوائم َتحتهَوالمناسبة َمتلفعون َأبصارهم، َدونه َناكسةٌ هم،

َبينهمَوبينَمنَدونهمَحُجُبَالعز ة مضروبة بينهم وبين من دونهم من هم أقل  - بأَنحتهم،َمضروبةٌ
َصفاتَ -رتبةً منهم  َعليه َيجرون َولا َبالتصوير، َربهم َيتوهمون َلا َالقدرة َوأستار َالعز ة حُجُب

َإ َيشيرون َولا َبالماكن َيحدونه َولا َبالنظائرالمصنوعين الأمير هنا يتحدث عن أصناف من  - ليه
الملائكة وعن مراتب عالية، فهناك حُجُب العزة التي تحول فيما بين حمححلة العرش وبين سائر الملائكة، وكذلك 
هناك ملائكة الُحجُب وهناك الروح الذي فوق ملائكة الُحجُب كما مر  علينا، وهناك الروح الذي هو من 

مجمل الذي جاء عن أهل بيت  وتعالى، عالم نن لا نعرف عن حقائقه إلا هذا الشيء ال أمر الله سبحانه
  .العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

هناك وصفٌ جميلٌ جداً في الخطبة الثانية والثمانين بعد المئة من نهج البلاغة الشريف فماذا يقول سيد 
كَنتَصادقاًَأيهاَال مُتك :الأوصياء؟ يقول خطاب للذي يتصور بأنه يستطيع أِ  - لفَلوصفَربكإن
َالملائكةَ -يصف ربه  نود َال مُت ك ل فَُلوصفَربكَف ص فََبريلَوميكائيلَوَ َأيها كَنتَصادقاً إن
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َالملائكةَ -إذا كنت قادراً أِ تصف الله فحص ف لنا على الأقل جبريل وميكائيل  - ال مُقربين نود وَ
ف ص فََبريلَوميكائيلَ -ات القدس المنازل العالية لهؤلاء الملائكة حجر  - المقربينَفيَحجراتَالقُدس

نودَالملائكةَالمقربينَفيَحجراتَالقدس هذه الحجرات التي يتواصلوِ فيها في العوالم القادسة  - وَ
َمتولهةًَعقولهمَأنَيحدواَأحسنَ -العليا هكذا يصفهم سيد الأوصياء  َ حن ين  فيَحجراتَالقدسَمُر 

َ حن ينَ  -وصف في غاية الدقة  - الخالقين مرجحنين يعني كالذي يصعد في الأرجوحة يميل يميناً  - مُر 
وشمالًا، هؤلاء من تولههم ومن حيرتهم في حجرات القدس، هؤلاء الملائكة في هذه الرتُحب العالية، هذا 

ا يصفهُ سيد الأوصياء جبرئيل القوي الأمين، هذا جبرئيل المطاع في عالم السماوات وفي العوالم العليا هكذ
َمتولهةًَ -يقول  َ حن ين  َمُر  َالقدس َحجرات َفي َالمقربين َالملائكة نود َوَ َوميكائيل ََبريل ف ص ف

مُر جححن ين يعني كأنهم يتأرجحوِ يميناً وشمالًا من ثقل المعرفة ومن ثقل الوله إلى الله سبحانه  - عقولهم
ا، لكن هكذا قالها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه وتعالى، كلماتٌ أرددها دوِ أِ أفهم حقائق معانيه

  .عليه
وحين أقول إني لا أفهم معانيها ليس مرادي المعاني اللغوية، المعاني اللغوية واضحة، ولا مرادي أيضاً المعاني 
التي يمكن أِ تشرحها رواياتٌ أخرى، ستأتينا روايات توضح هذه المعاني، وإنّا أقصد حقيقة معاني هذه 

كلمات، المعنى الدقيق لهذه الكلمات، ما المراد من أِ هؤلاء الملائكة المقربين مُر جححن ين  متولهةً عقولهم؟! ال
ثنُا عن أعظم محلحكٍ من الملائكة، هناك محلحكٌ هو أعظم  أيضاً سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يحد 

ء الملائكة الذين تم  الحديث عنهم، أعظم الملائكة الملائكة غير جبرئيل غير ميكائيل غير إسرافيل غير هؤلا
هو محلحكٌ ما هي وظيفتهُ؟ هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، سيد الأوصياء في خطبته  الثانية 
والتسعين بعد المئة صلوات الله وسلامه عليه، الخطبة المعروفة بالخطبة القاصعة، ماذا يقول سيد الأوصياء 

 عن رسول الله؟  وهو يتحدث
كَانَفطيماًَ ولقدَقر نَاللهَبهَ -يعني منذُ طفولته   - ولقدَقر نَاللهَبهَصلىَاللهَعليهَوآلهَمنَلدنَأن

كَانَفطيماًَ هذا في عالم الدنيا، أهل البيت مختلف الملائكة في عالم  - صلىَاللهَعليهَوآلهَمنَلدنَأن
عالم العرش وما دوِ العرش، في عوالم ما فوق عالم العرش الدنيا، في عالم الآخرة، في العوالم العلوية، في 

الملائكة تختلف لأهل البيت، فأهل البيت لهم وجودٌ في كل عالم من هذه العوالم يتناسب مع ذلك العالم، 
وأهل البيت في كل عالم من هذه العوالم هم مختلف الملائكة، حينما نقول بأِ أهل البيت هم مختلف 

 -لعالم الأرضي فحسب وإنّا في كل طبقةٍ من طبقات هذا الوجود هم مختلف الملائكة الملائكة ليس في ا
كَانَفطيماًَ أعظمَم ل كٍَمنَملائكتهَيسلكَبهَطريقَ ولقدَقر نَاللهَبهَصلىَاللهَعليهَوآلهَمنَلدنَأن
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لائكة في كاِ في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجبرئيل كاِ في خدمته  وكل الم  - المكارم
خدمته، بل في الروايات إِ الملائكة خُد امنا وخُدام شيعتنا، هذا المعنى واضحٌ في كلمات المعصومين صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا الملك هكذا يصفهُ أمير المؤمنين أعظم محلحكٍ من ملائكته، أعظم الملائكة 

ولقدَقر نَاللهَبهَصلىَاللهَ -كاِ رسول الله فطيماً   هو خادمٌ للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله منذُ أِ
َأعظمَم ل كٍَمنَملائكتهَيسلكَبهَطريقَالمكارم كَانَفطيماً إلى آخر كلام  - عليهَوآلهَمنَلدنَأن

  .سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه
نا لم تذكر لنا كل قلت في أول حديثي من أِ أصناف الملائكة كثيرة جداً والروايات الشريفة التي بأيدي

أصناف الملائكة وإنّا ذكرت لنا أصناف وقبائل وجموع واختصاصات ووظائف للملائكة، فكاِ الحديث 
ثنُا عن الملائكة وتبين لنا جوانب من أوصاف  فيها بالنحو المجمل لا بالنحو التفصيلي، هناك روايةٌ تُحد 

عة من الروايات التي اقتطفتها من أحاديث أهل الملائكة، سأتلو على مسامعكم مجموعة من الأحاديث مجمو 
البيت التي تقُر ب لنا شيئاً ما صورة عالم الملائكة، هذه روايةٌ منقولةٌ عن صادق العترة صلوات الله وسلامه 

َالملائكةَ -عليه، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ أقرأ سطوراً منها، الرواية طويلة، موطن الحاجة  َالله خلق
رآهُ في صورته  لا التي ينزل بها إلى الأرض فإِ  - ىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهََبرئيلمختلفةَوقدَرأ

الأرض لا تكفي جبرئيل، جبرئيل أعظم من الأرض، جبرئيل كاِ ينزل على النبي في صورة دحيا الكلبي وهو 
يب في التجارة، فكاِ ينزل شابٌ جميلٌ وسيمٌ ححسحنٌ من أهل المدينة كاِ يعمل في التجارة وغالباً ما كاِ يغ

جبرئيل بصورة دحيا الكلبي وقد ينزل بصورةٍ أخرى، فحينما كاِ ينزل وكاِ الكثير من المسلمين يرونه 
خلقَاللهَالملائكةَمختلفةَوقدَرأىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ -يتصوروِ بأِ هذا هو دحيا الكلبي 

}الحمْدُ للَِّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعلِِ ة القرآنية له ستمئة جناح، الآي -َوآلهََبرئيلَولهَستمئةََناح

الآية هنا لا تُحدد أصناف الملائكة بهذا العدد أِ لها مثنى من  الملَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ{
عدد أجنحتها مختلف باختلاف مراتبها، كلما الأجنحة وثُلاث وربُاع، إنّا تريد أِ تشير إلى أِ الملائكة 

ارتقت درجات الملائكة كلما زاد عدد أجنحتها، زيادة عدد الأجنحة يشير إلى زيادة المراتب التي تصل إليها 
وقدَرأىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ -وترتقي إليها هذه الملائكة، ومن هنا الإمام يحدثنا عن جبرئيل يقول 

علىَساقه َالدرَُمثلَُالقطرَ -على ساقه ، الساق وهو الرجل  - ئةََناحَعلىَساقهَ وآلهََبرئيلَولهَستم
 البقل يعني هذه الخضروات حينما يأتي الفلاح عند الصباح يريد أِ يجتني البقل ماذا يجد؟  - علىَالبقل

فالإمام  يجد قطرات من قطر الندى، ما يسمى بقطر الندى، من الندى يجد قطرات من الندى على أوراقها،
هنا يصف جبرئيل أِ الدر وأيُّ الدر، هذا الدر، الدُر السماوي، الدُر الذي هو من عالم الملكوت، والدُر 
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علىَساقه َالدرَُمثلَُالقطرَعلىَالبقلَقدَملأَماَبينَ -فيه إشارة إلى الصفاء وإلى النقاء وإلى الإحاطة 
َوالرض والأرض تختلف عن رؤيتي ورؤيتك للسماء  النبي رآه هكذا، ورؤية النبي للسماء - السماء

لقدَرأىَ -والأرض، فبصرُ مُحم د صلى الله عليه وآله في حدته  وفي اتساعه  لا يشابههُ بصر، الإمام يقول 
إلى  - َبرئيلَولهَستمئةََناح،َعلىَساقهَالدُرَمثلَالق طرَعلىَالبقلَقدَملأَماَبينَالسماءَوالرض

لا يوجد هناك تزاوج تناسل توالد  - كةَلاَيأكلونَولاَيشربونَولاَينكحونإنَالملائ -أِ يقول الإمام 
هذه طبقة من طبقات الملائكة، يتنسموِ نسيم العرش،  - وإنماَيعيشونَبنسيمَالعرش -بين الملائكة 

 وما هو نسيم العرش؟ 
َيأكلوَ -شيءٌ لا ندُرك معناه، العبارات هنا كلها تقريبية وتثيلية  َلا َالملائكة َولاَإن َيشربون َولا ن

َالقيامة َإلىَيوم َركُ عاً َيعيشونَبنسيمَالعرشَوإنَللهَملائكةً مر  هذا في كلام سيد  - ينكحونَوإنما
َالقيامة -الأوصياء  َإلىَيوم َسُجداً قالَ -ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه  - وإنَللهَملائكةً

كَلَيومٍَوفيََرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َماَمنَشيءٍَخلقهَُالله َأكثرَمنَالملائكةَوإنهَليهبطَفي
فيطوفونَبهَثمَيأتونَرسولَاللهَ -يعني في مكة  - كلَليلةَسبعونَألفَم لكَفيأتونَالبيتَالحرام

فيُسلمونَ -النجف  - ثمَيأتونَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلام -يعني في المدينة  - صلىَاللهَعليهَوآله
كَربلا فيقيمونَعندهَفإذاََ -أكثر إقامتهم عند الحسين  - ءَفيقيمونَعندهعليهَثمَيأتونَالحسينَفي

عَلهمَمعراجٌَإلىَالسماءَثمَلاَيعودونَأبداًَ هؤلاء يحجوِ ويقيموِ عند الحسين ثم  - كانَالس ح رَوُض 
لا يعودوِ أبداً، وهذا في كل يومٍ وليلة وهذا مظهر، جهة من جهات حركة الملائكة، اختلاف الملائكة إلى 

ل البيت لا يمكن أِ أحصرهُ في مظهرٍ واحد، هذا مظهر من مظاهر اختلاف الملائكة، اختلافهم إلى أه
عَلهمَمعراجٌَإلىَ -النبي، إلى النجف، إلى حُسيٍن ثم يأتوِ الحسين فيقيموِ عنده  كَانَالس ح رَوُض  فإذا

والملائكة يختلفوِ إلى أهل البيت في تأتي أفواجٌ وأفواجٌ ولا انقطاع لأفواجهم،  - السماءَثمَلاَيعودونَأبداًَ
مظاهر ومراتب لا حصر لها ولا عحد  لها، أنا قلت أقتطف من الروايات ما يبين لنا شيئاً من المعاني التي تقُر ب 

 لنا صورة عالم الملائكة. 
يى  وهو يحبن  روايةٌ أخرى ينقلها شيخنا الصدوق رضواِ الله تعالى عليه هذه الرواية يرويها أبو مخنف لوط

من الرواة الذين نعتمد أحاديثهم لا كما تنُسب إليهم الأكاذيب الكثيرة ولا كما يقُال ويقُال عنهم، من 
عنَأبيَمخنفَلوطَبنَيحيىَعنَأبيَمنصورَعنَزيدَبنَ -يحيى  بن  مؤرخي الشيعة الموثوقين لوط

خطيباًَف ح م دَاللهَوأثنىََوهبَقال:َسُئلَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلامَعنَقدرةَاللهََلتَعظمتهَفقام
َلعظمَخلقهَ َمنهمَهبطَإلىَالرضَماَوسعتهُ عليهَثمَقال:َإنَللهَتباركَوتعالىَملائكةَلوَأنَم ل كاً
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كَُل فتَالجنَوالإنسَأنَيصفوهَماَوصفوهَلبُعدَماَبينَمفاصلهَوحُسنَ وكثرةَأَنحته،َومنهمَمنَلو
دِ، هناك من سأل أمير المؤمنين أِ يحدثه عن قدرة الله المفاصل المرفق الركبة مفاصل الب - تركيبَصورتهَ 

جلت عظمتهُ، الأمير صلوات الله وسلامه عليه بدأ الحديث عن الملائكة، هذه مخلوقات الأنساِ لا 
إنَللهَتباركَوتعالىَملائكةَلوَأنَم ل كاًَمنهمَهبطَإلىَالرضَماَوسعتهَُ -يستطيع أِ يدُرك عظمتها 

كَُل فتَالجنَوالإنسَأنَيصفوهَماَوصفوهلعظمَخلقهَوكثرةَأَنح الحديث عن الجن  - تهَومنهمَمنَلو
والإنس يعني جميع الإنس منذُ بداية الخلق إلى نهاية خلق هم، والجن كذلك والجن طبعاً أعدادهم أضعاف 

كَُل فتَالجنَوالإنسَأنَ -أضعاف مضاعفة أكثر من الإنس، الروايات هكذا حدثتنا  ومنهمَمنَلو
َبينَمفاصلهَوحُسنَتركيبَصورتهَيصفوه يعني   - وكيفَيوُصف -يعني جماله  - ماَوصفوهَل بُعدَما

المنكب هو هذا يعني ما  - منَسبعمئةَعامَماَبينَمنكبيهَوشحمةَأذنه منَملائكتهَُ -كيف يوصف الله 
َب -بين المنكب وشحمة الأذِ مسافة سبعمئة عام  َمنَسبعمئةَعامَما ينَوكيفَيوُصفَمنَملائكتهُ

َ َالفق َيسد َمن َومنهم َأذنه، َوشحمة َفيََبجناحٍَمنكبيه َمن َومنهم َيديه، َع ظم َدون َأَنحته  من
َحُجزته َإلى إلى حُجزة الله، والحجزة الإلهية هذا من الأماكن العالية السامقة، ربا يأتينا  - السماوات

لىَحُجزته،َومنهمَمنَومنهمَمنَفيَالسماواتَإ -الحديث عن حُجزة الله عن الحجة عن الحجزة الإلهية 
قدمهَعلىَغيرَقرارٍَفيََوَالهواءَالسفلَوالرضونَإلىَركبتيه،َومنهمَمنَلوَألقيَفيَنقُرةَإبهامهَ

نقُرة الإبهام أين هي؟ نقُرة الإبهام يعني إما المراد من نقُرة الإبهام هي هذه، هذه  - َميعَالمياهَلوسعتها
الأصابع، المراد من النُقرة هي هذه، وإما المراد من النُقرة هو هذه الموجودة بين القطعتين بين السلاميتين من 

ومنهمَمنَلوَألقيَفيَنقُرةَإبهامهََميعَالمياهَ -الخطوط الموجودة التجعيدات الموجودة في أعلى الإبهام 
َأحسنَ َالله َفتبارك َالداهرين َدهر َلجرت َعينيه َدموع َفي َالسفن َألقيت َلو َمن َومنهم لوسعتها،

 هذه الرواية أيضاً حدثتنا عن جانب من شؤونات الملائكة ومن أوصاف الملائكة.  - الخالقين
َهلَفيَالسماءَ -دُر اج بن  روايةٌ أخرى هذه الرواية عن جميل َالسلام َعبدَاللهَعليه َسألتَأبا قال:

اقر أخبرني أبي الب :إمامنا الصادق يقول - بحار؟َقال:َنعمَأخبرنيَأبيَعنَابيهَعنََدهَعليهمَالسلام
قال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ -عن أبيه السجاد عن جده عليهم السلام يعني عن سيد الأوصياء 

 لب حاراًَعُمقَأحدهاَمسيرةَخمسمئةَعام -في العوالم العلوية  - وآله:َإنَفيَالسماواتَالسبعَلبحاراًَ
َقيامَمنذَُخلقهمَالله -بحار تتناسب مع العوالم العلوية  - لَوالماءَإلىَركُبهمفيهاَملائكةٌ َوَ  - َعزَّ

يعني هذه البحار عمقها مسيرة خمسمئة عام، ومسيرة خمسمئة عام هذا الماء كله بهذا العمق الهائل يصل إلى 
إنَفيَالسماواتَالسبعَلبحاراًَعُمقَأحدهاَمسيرةَخمسمئةَعامَفيهاَملائكةٌَ -ركب هؤلاء الملائكة 
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لَوالما َوَ كَلَقيامَمنذَُخلقهمَاللهَعزَّ ءَإلىَركُبهمَوليسَمنهمَم ل كَإلاَولهَألفَوأربعمئةََناحَفي
هَولاَلسانَولاَفمَإلاَوهوَيسبحَ هَأربعةَألسنَليسَفيهاََناحَولاَوَ كَلَوَ وهَفي َناحَأربعةَوَ

يعني كل لساِ له تسبيح له شأِ والحديث هنا ليس عن  - اللهَتعالىَبتسبيحٍَلاَيشبهَُنوعٌَمنهَصاحبه
ديث هنا عن هذه الملائكة التي هي من تليات الحضرات القادسة الأولى، والحديث هنا صورة بشرية، الح

عن هذه الأجنحة وهذه الوجوه وهذه الألسنة عن القدرات والطاقات والقابليات التي أودعها الله سبحانه 
 وتعالى في هؤلاء الملائكة. 

وهؤلاء صنفٌ  - إنَالكروبيين -لسلام روايةٌ أخرى يرويها صاحب البصائر عن إمامنا الصادق عليه ا
وكر وبي، الملحك الكر وبي هذه الكلمة  - إنَالكروبيينَقومٌَمنَشيعتنا -أعلى من أصناف الملائكة المقربين 

 - إنَالكروبيينَقومٌَمنَشيعتناَمنَالخلقَالول -ليست عربية هذه الكلمة ورثناها من التراث السيرياني 
لمراتب الأولى من الملائكة الذين اشتُقوا من أنوار أهل البيت، مر علينا في الحلقات من الخلق الأول يعني من ا

السابقة رواية منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية التي تحدثت أِ العرش اشتق  من نور النبي 
فهؤلاء الملائكة الكروبيوِ  صلى الله عليه وآله وأِ الملائكة اشتق وا من نور عليٍ صلوات الله وسلامه عليه،

هم المراتب الأولى التي اشتق ت وتلت من نور عليٍ صلوات الله وسلامه عليه، لا يحدث اشتباه في الخل  
بين ما ذكرتهُ في الحلقات الماضية من أنني سأستعمل اصطلاح الخلقُ الأول وأعني به الحقائق القادسة الأولى 

ات، والخلق الثاني هو جميع الكائنات التي اشتق ها الله من الخلق الأول، أما التي اشتق  الله منها جميع الكائن
هنا الكلام عن الخلق الأول المراد المراتب الأولى من الملائكة التي تلت من نور أمير المؤمنين صلوات الله 

َمنَالخلقَالوَ -وسلامه عليه في مراتبه القادسة العالية  َمنَشيعتنا َاللهَإنَالكروبيينَقومٌ لََعلهم
هؤلاء أرقى من الملائكة المقربين، الملائكة المقربوِ هم الذين يحفوِ بالعرش وهم الذين  - خلفَالعرش
يعني  - َعلهمَاللهَخلفَالعرشَلوَقُس مَنورَواحدٍَمنهمَعلىَأهلَالرضَلكفاهم -يحملوِ العرش 

َنورَوَ -لحمحا احتاجوا إلى الشمس وإلى أي ضوءٍ أخر  احدٍَمنهمَعلىَأهلَالرضَلكفاهمَثمَلوَقُس م 
َواحداًََإنَموسىَعليهَالسلامَل مَّا -إمامنا يقول  - قال كروبيينَفتجلىَمنَالَأنَسألَربهَماَسألَأ م ر 

َدكََّ في بعض الروايات أِ النور  - أمحرح واحداً من الكروبيين فتجلى للجبل فجعلهُ دك اً  - اًَللجبلَفجعلهُ
كاِ بقدار  فتحة الخاتم، بقدار فتحة الخاتم يعني هذا المراد من الخاتم هو الذي أشرق على جبل موسى  

هذا، أِ هذا النور أشرق من ذلك الملك الكروبي وهذا الملك الكروبي إنّا هم من شيعة مُُحم د وآل مُُحم د 
العرشَلوََإنَالكروبيينَقومٌَمنَشيعتناَمنَالخلقَالولََعلهمَاللهَخلف -هكذا قال إمامنا الصادق 

قُس مَنورَواحدٍَمنهمَعلىَأهلَالرضَلكفاهم،َثمَقال:َإنَموسىَعليهَالسلامَل مَّاَأنَسألَربهَماَ
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والروايات تقول بأِ جبل موسى تحول إلى  - منَالكروبيينَفتجلىَللجبلَفجعلهَُدكَّاًََسألَأ م رَواحداًَ
وافذ والشبابيك، الروايات تقول هذه بقايا ذر، هذا الذر الذي نراهُ يتحرك في أشعة الشمس الداخلة من الن

جبل موسى الذي دُك  دحك اً بنورٍ من ملكٍ كروبي هو من شيعة عليٍ وآل علي، ربا البعض يستصعب هذه 
 ،المعاني ولا يقبل هذه المعاني أو ربا يسخرُ منها ويعتبرها مجرد خيالات ومجرد أوهام لا شأِ لنا با يقولوِ

البيت والمنازلُ منازلهم والمقاماتُ مقاماتهم ومن من ا يعرفُ قدر أهل البيت صلوات الله  الكلامُ كلامُ أهل
محظوظ من ا من استطاع أِ يستمع وأِ يقرأ وأِ يحفظ أكبر قدرٍ من مثل هذه  وسلامه عليهم أجمعين، ال

هذا كلامُ أهل  محظوظ من ا من وفق لأِ يطلع على مثل هذه الأحاديث، هذا حظٌ عظيم، الأحاديث، ال
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ووالله إني ليصيبني الأسف الشديد على أِ هناك الكثير من مُبي 
أهل البيت ومن المخلصين لأهل البيت لا تصل إلى مسامعهم مثلُ هذه الكلمات، ومن هنا نعرف الفارق 

إنَ -وصياء والملائكة كلهم من مرتبة الخلق الثاني الكبير بين الخلق الأول والخلق الثاني فإِ الأنبياء والأ
لحم ا أراد أِ ينظر، لحم ا سأل وطلب أنه أراد أِ ينظر إلى  - موسىَعليهَالسلامَل مَّاَأنَسألَربهَماَسأل

 . الله سبحانه وتعالى تلى له نور هذا الكروبي من شيعة عليٍ وآل علي فصار الجبلُ دك اً 
عنَداودَبنَفرقدَقال:َقالَليَبعضَأصحابناَ -يخنا الصدوق في كتابه الإكمال روايةٌ أخرى يرويها ش

ل:َ }يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ أخبرنيَعنَالملائكةَأينامون؟َقلتُ:َلاَأدري،َفقال:َيقولَاللهَعزَوَ

لاَأطرفكَعنَأبيَعبدَ - يعني لا تصيبهم الفترة، الفترة هو النعاس هو الكلل الملل، ثم قال - يَفْتُرُونَ{
لاَأطرفكَعنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَ -أطرفك يعني أنقلُ إليك شيئاً طريفاً، لا أهديك يعني  - الله

لَ بشيء؟َفقلتُ:َبلى،َفقال:َسئلَعنَذلكَفقال:َماَمنَحيٍَإلاَوهوَينامَخلاَاللهَوحدهَُعزَوَ
لَ  فقال:َأنفاسهمَتسبيحَونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ{}يُسبَِّحُوالملائكةَُينامونَفقلتُ:َيقولَاللهَعزَوَ

أنفاسهم التي تتناسب معهم وتسبيحهم الذي يتناسب معهم، الرواياتُ كثيرةٌ عن أهل بيت العصمة  -
 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

صلى الله عليه وآله وسلم، أبو ذر  وهذه روايةٌ ينقلها أبو ذرٍ الغفاري رضواِ الله تعالى عليه عن رسول الله
قبل قليل قلت بأِ بصر مُُحم د صلى  - قالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َإنيَأرىَماَلاَترون -يقول 

إنيَأرىَماَ -الله عليه وآله لا كبصرنا لا في شدته ولا في قوته ولا في ديمومته ولا في سطوعه ولا في اتساعه 
َفيهاَ - فماذا يقول رسول الله؟ - ونلاَترونَواسمعَماَلاَتسمع َما َأنَتأطَّ أطَّتَالسماءَوحقَلها

أط ت السماء وكادت أِ تأط ، أط ت أطيطاً،  - موضعَأربعَأصابعَإلاَوملكٌَواضعٌََبهتهَُللهَساَداًَ
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الأطي  ما هو؟ الأطي  في لغة العرب يقولوِ هو صوت الأقتاب إذا ما جلست عليها، أشبه الكلام مثلاً 
كاِ هناك منضدة أو لو كاِ هناك مثلًا مكاِ يقُعد عليه أريكة مصنوعة من الخشب، والشيء الطبيعي   لو

أِ يجلس على هذه الأريكة مثلًا ثلاثة أنفار فجلس عليها خمسة أو ستة أو سبعة يحدث هناك صوت لأنها 
ه أطي ، يقال تكاد أِ تتكسر، هذا الصوت الذي يحدث من خلال الثقل الواقع على الخشب يقال ل

أطيُ  الأقتاب، القتب هو هذا الذي يوضع على الجمل ويصنع من الخشب، فإذا ما صار عليه الثقل أكثر 
يصدرُ صوتاً يقال له أطيُ  القتب، فالنبي هنا في الرواية التي يرويها أبو ذرٍ الغفاري رضواِ الله تعالى عليه 

ة، كادت يعني أنها ما أط ت، كادت من أفعال المقاربة النبي يقول كادت السماء أِ تأط أط يطاً لكثرة الملائك
صلى الله عليه وآله يريد أِ يقول أِ الملائكة عددهم كثير جداً وأِ السماوات مزدحمةٌ بالملائكة، وهذي 
ة، الأعداد الهائلة من الملائكة التي لا نعلم كم هي، هذه ذاهبةٌ جائيه، غاديةٌ رائحة، لمن؟ إلى مختلف الملائك

من هم مختلف الملائكة؟ مُحم د وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فبدايتهم من أين اشتقوا؟ 
اشتقوا من نور عليٍ هكذا حدثنا النبي صلى الله عليه وآله بأِ الملائكة اشتقوا من نور عليٍ وكانوا على 

أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مراتب وهذه المراتب ما وصل إلينا منها إلا القليل في حديث 
 أجمعين، فهم حدثونا با يناسبُ الفهم الذي نمله. 

، الرواية طويلة أقتطف منها  روايةٌ يرويها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار وهذا هو الجزء السادس والعشروِ
ا عن آبائه الطاهرين عن سيد موطن الحاجة، الرواية منقولة عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ينقله

 -الأوصياء عن رسول الله، الكلام كلام رسول الله أخذ موطن الحاجة وإلا الرواية طويلة وفيها تفصيل كثير 
َلولاَنحنَُماَخلقَاللهَآدمَولاَحواءَولاَالجنةَولاَالنارَولاَالسماءَولاَالرضَفكيفَلاَنكونَ ياَعلي 

الحديث هنا عن مقاماتٍ من مقامات أهل  - معرفةَربناَوتسبيحهأفضلَمنَالملائكةَوقدَسبقناهمَإلىَ
َإلىَ -البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  َوقدَسبقناهم َالملائكة فكيفَلاَنكونَأفضلَمن

َبتوحيدهَ َفأنطقنا لَخلقَأرواحنا َخلقَاللهَعزَوَ َوتقديسهَلنَأولَما َوتهليله َوتسبيحه َربنا معرفة
َأمرناوتحميدهَثمَخلقَالملائكةَ َاستعظموا َواحداً َنوراً َأرواحنا استعظموا أمرنا لأنهم  - فلمَّاَشاهدوا

َفلماَ -أساساً اشتقوا من أنوارهم، فاستعظموا الأمر تصوروا بأنه لا شيء فوقهم  َالملائكة َخلق ثم
َأمرنا َاستعظموا َواحداً َنوراً َأرواحنا والم إشارة فيها إلى بسي  حقيقتهم في الع ونوراً واحداً  - شاهدوا

أنه  - استعظمواَأمرناَفسبحناَلتعلمَالملائكةَأنَّاَخلقٌَمخلوقونَوأنهَمُنزهٌَعنَصفاتنا -القادسة العليا 
لأِ الملائكة استعظموا هذا النور فظنوا أِ هذا النور هو  - فسبحتَالملائكةَُبتسبيحنا -سبحانه وتعالى 

َاستعظمواَأمرناَفسبحناَثمَخلقَالملائكةَفلمَّاَشاهدوَ -النور الذي لا فوقه نور  اَأرواحناَنوراًَواحداً
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َبتسبيحناَ َعنَصفاتناَفسبحتَالملائكةُ لتعلمَالملائكةَأنَّاَخلقٌَمخلوقونَوأنهَسبحانهَوتعالىَمنزهٌ
َعبيدَولسناَ َلتعلمَالملائكةَأنَلاَإلهَإلاَاللهَوأنَّا َهللنا َشأننا َع ظ م  َفلمَّاَشاهدوا َعنَصفاتنا ونزهتهُ

فلماَ -هذي تليات، هذا تلٍ أخر  - فلماَشاهدواَعظمَشأننا -لائكة ظنوا أنهم آلهة لأِ الم - بآلهة
شاهدواَعظمَشأنناَهللناَلتعلمَالملائكةَأنَلاَإلهَإلاَاللهَوأنَّاَعبيدَولسناَبآلهةَيجبَأنَنعبدَمعهَأوَ

كَبرناَلتعلمَالملائكةَ كَ ب رَمحلنا أنَاللهَأكبرَمنَأنَينُالَع ظ مَدونهَفقالواَلاَإلهَإلاَالله،َفلمَّاَشاهدوا
المحلَإلاَبه،َفلمَّاَشاهدواَماََعلهَُلناَمنَالعزَوالقوةَقلناَلاَحولَولاَقوةَإلاَباللهَلتعلمَالملائكةَ
بهَلناَمنَفرضَالطاعةَقلناَ أنَلاَحولَلناَولاَقوةَإلاَبالله،َفلمَّاَشاهدواَماَأنعمَاللهَبهَعليناَوأوَ

ماَيحقَللهَتعالىَذكرهَعليناَمنَالحمدَعلىَنعمهَفقالتَالملائكةَالحمدَالحمدَللهَلتعلمَالملائكةَ
َإلىَمعرفةَتوحيدَاللهَوتسبيحهَوتهليلهَوتحميدهَوتمجيده،َثمَإنَاللهَتباركَوتعالىَ لله،َفبناَاهتدوا

هذا تلي أخر، في كل مرحلةٍ من مراحل الوجود هناك تلي لأهل البيت،  - خلقَآدمَفأودعناَصلبه
ية هنا تتحدث عن تليات لأهل البيت في عالم التوحيد، في عالم التسبيح، في عالم التهليل، وفي عالم والروا

  .التحميد، وفي عالم التمجيد
هذه مرتبة من المراتب وهنا تلي لأهل البيت في مرتبة  - استعظمواَأمرناَفسبحنا -حينما تقول الرواية هنا 

حينما تقول الرواية  - هللنا -هذا تلٍ أخر  - اَشاهدواَع ظمَشأننافلمََّ -التسبيح، حينما تقول الرواية 
كَ ب رَمحلنا - فلمَّاَشاهدواَ -ة روايحينما تقول ال - كبرنا -هذا تلي أخر مرتبة أخرى  - فلمَّاَشاهدوا

َبالله َإلا َقوة َولا َحول َلا َقلنا َوالقوة َالعز َمن َلنا ََعلهُ هذي مرتبة أخرى وهكذا، التوحيد،  - ما
ثمَإنَاللهَتباركَوتعالىَخلقَآدمَ -لتسبيح، التهليل، التحميد، التمجيد، إلى أِ يكوِ هناك تلٍ أخر ا

السجود كاِ تعظيماً لتلكم الأنوار التي  - فأودعناَصُلبهَوأمرَالملائكةَبالسجودَلهَتعظيماًَلناَوإكراماًَ
لَعبوديةََوأمرَالملائكةَبالسجودَلهَتعظيماًَلناَوإكراماً، -أشرقت في آدم  وكانَسجودهمَللهَعزَوَ

كَلهمَ َلآدم َوقدَسجدوا َفيَصلبهَفكيفَلاَنكونَأفضلَمنَالملائكة َلكوننا َوطاعة َإكراماً ولآدم
الرواية طويلة فيها تفاصيل كثيرة لكنني أكتفي بالقدر الذي اقتطفته من هذه الرواية الشريفة  - أَمعون

ة لأهل البيت، هذي مرتبة من مراتب اختلاف والتي تتحدث عن مرتبة من مراتب اختلاف الملائك
الملائكة، فهم قد اختلفوا إليهم فتعلموا التسبيح والتنزيه والتقديس والتحميد والتكبير والتمجيد الذي مر في 
هذه الرواية، الملائكةُ يختلفوِ إلى أهل البيت لأي شيءٍ؟ يختلفوِ إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه 

وِ إليهم عبادةً طاعةً، ويختلفوِ إليهم عبوديةً إذعاناً لأوامرهم، الملائكة هم المسئولوِ عليهم أجمعين يختلف
عن تنظيم هذا الكوِ والمشرف على تنظيمه الذي تتنزل عليه الملائكة من كل أمر في ليلة القدر، هناك 
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يهم أجمعين والملائكة إشرافٌ، هناك سيطرةٌ، هناك قدرةٌ إلهية تتجلى في أهل البيت صلوات الله وسلامه عل
خدامهم في ذلك، الروايات كثيرةٌ في هذا الشأِ والحديثُ قد يطول ويطول بنا كثيراً لكنني مع ذلك أقتنصُ 

 بعضاً من هذه الروايات. 
أبي بن  روايةٌ يذكرها الشيخ الصدوق في علل الشرائع وهذا هو عللُ الشرائع في الجزء الأول الرواية عن مُُحم د

عنَ -اِ الله تعالى عليه من أجلة أصحاب إمامنا الصادق، من أجلة أصحاب إمامنا الكاظم عمير رضو 
كَانََبرئيلَإذاَأتىَالنبيَ مُح مَّدَبنَأبيَعميرَعنَعمرَبنََميعَعنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَقال:

ل قليل في مر علينا قب - صلىَاللهَعليهَوآلهَقعدَبينَيديهَقعدةَالعبدَوكانَلاَيدخلَحتىَيستأذنه
إنَاللهَسبحانهَوتعالىََعلَأعظمَملكٍَمنَملائكتهَخادماًَ -رواية نهج البلاغة في حديث نهج البلاغة 

الرواية هنا تتحدث عن الطريقة التي كاِ يتعامل بها جبرئيل مع النبي صلى الله عليه وآله  - لسيدَالمرسلين
كما قلتُ قبل قليل إِ   - نَيديهَقعدةَالعبدكانََبرئيلَإذاَأتىَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَقعدَبي -

الملائكة إنّا يألفوِ أهل البيت وإنّا يختلفوِ إليهم عبادةً وعبوديةً، عبادةً فهم منهم تعلموا التحميد والتهليل 
والتسبيح والتكبير، تعلموا عبادتهم من أهل البيت، فهم يقدموِ إلى أهل البيت يختلفوِ إلى أهل البيت في  

من مراتب هذا الوجود للاستفاضة منهم وللاستفادة منهم وفي نفس الوقت يقدموِ عبوديةً، كل مرتبة 
خضوعاً كما سجدوا لآدم السجود لآدم إنّا كاِ للأنوار التي كانت في آدم، فهناك عبادة وهناك عبودية، 

دةُ والعبوديةُ هي مختصةٌ بالله وهذه العبادة والعبودية إنّا هي حقيقةُ العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى، العبا
سبحانه وتعالى لكن لهذه العبادة ولهذه العبودية مظاهر، كما أمر الله سبحانه وتعالى أِ يسجدوا لآدم، 
السجود لآدم كاِ مظهر العبادة لله، وهذه العبادة عبادةٌ لله، إنّا سجدوا لآدم طاعةً لله والطاعة هي 

اناً والتزاماً بأمر الله، إذعانهم والتزامهم بأمر الله هو هذا عبادة الله، لكن العبادة، الملائكةُ سجدوا لآدم إذع
هذه العبادة لها مظهر، ما هو مظهرات؟ مظهرها السجود لآدم العبوديةُ لآدم، السجود لآدم هو مظهر من 

الله عليه وآله مظاهر العبودية، مظهر من مظاهر الطاعة والانقياد، ولذلك عندنا في الروايات أِ النبي صلى 
في المعراج في بعض الحالات يقول لجبرئيل تقدم يقول إني لا أتقدم عليك إنا معشر الملائكة لا نتقدم على 
الآدميين منذ أِ سجدنا لآدم، في هذا إشارة عميقة جداً، فإني لا أتقدمُ عليك لأننا لا نتقدم على الآدميين 

تلاف فيه معنى العبادة فيه معنى العبودية وهما في حقيقتهما فهذا الاخ ،معشر الملائكة منذ أِ سجدنا لآدم
 لله سبحانه وتعالى.  لله وعبوديةعبادةٌ 

روايةٌ يذكرها الشيخ الكليني رضواِ الله تعالى عليه في الكافي الشريف وهذا هو الجزء الأول باب أِ الأئمة 
عنَعليَبنَأبيَحمزةَعنَأبيَ -لرابعة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأُ بسطهم وتأتيهم بالأخبار الرواية ا
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ماَمنَملكٍَيهُبطهََ:قال:َسمعتهَيقول -يعني عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه  - الحسن
فعرضَذلكَعليهَوإنَمختلفَالملائكةَمنَعندَاللهَتباركَوتعالىََاللهَفيَأمرٍَماَيهُبطهَإلاَبدأَبالإمام

َالمر الحسن صلوات الله بن  عصوم، يعني إلى إمام زماننا، إلى الحجةإلى الإمام الم - إلىَصاحبَهذا
ماَمنَملكٍَيهبطهَاللهَفيَأمرٍَماَ -وسلامه عليه، رواية جداً مهمة هذه، عن الإمام الكاظم ماذا يقول؟ 

يهبطهَإلاَبدأَبالإمامَفعرضَذلكَعليهَوإنَمختلفَالملائكةَمنَعندَاللهَتباركَوتعالىَإلىَصاحبَ
إلاَبأمرٍَمنَالإمامَ ماَمنَملكٍَيخطواَقدماًَعنَقدم :في نصوصٍ أخرى الروايات صريحة - هذاَالمر
في كل خطوة في كل حركة في كل أمرٍ لابد من الرجوع إلى صاحب هذا الأمر، ومر علينا قبل  - المعصوم

 قليل بأِ أعظم الملائكة من هو؟ 
لسجادية ونن نقرأُ صلوات الإمام السجاد بعد هو الروح الذي من أمر ربي، مر علينا في دعاء الصحيفة ا

والروحَالذيَهوَعلىَملائكةَالحُجُب،َقال:َوالروحَالذيَ -أِ ذكر إسرافيل ميكائيل جبرئيل وذكر 
لِّ تَنَزَّلُ الملَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُ}هذا الذي جاء مذكوراً في سورة القدر المباركة  - هوَمنَأمرك

على من تتنزل؟ تتنزلُ على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الروح الذي هو من أمر  {أمَْر
ربي هذا هو صاحب السلطة التنظيمية المطلقة حتى فوق عالم الحجب هذا هو الذي يتنزلُ على الإمام 

ع أِ نتصوره أو أِ نتخيله، هذا أمرٌ المعصوم، أما كيفية التنزل فذلك شيءٌ لا شأِ لنا به، لأننا لا نستطي
خارج عن حدود مداركنا، إنّا تحدثنا الروايات بنحوٍ من الإشارة من بعيد، بنحوٍ من الكنايات، بنحوٍ من 
الأمثلة التي قد تقرب لنا المعاني من جهة، ولو ذهبنا معها من جهة أخرى لبعدت عنا المعاني، فإِ الأمثلة 

أخر، وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كثيرةٌ في هذه  تقرب من وجه وتبعد من وجهٍ 
  .المعاني وكثيرةٌ في هذه المضامين

أنا أعتقد الآِ أصبحت لدينا صورة مجملة عن أصناف الملائكة عن مراتب الملائكة عن شيء من شؤونات 
 -لٍ مختصر، لذلك حين نقرأُ في الزيارة الملائكة وعن علاقة الملائكة بالنبي وآل النبي ولو بشكلٍ مجمل بشك

َالملائ ك ةَ  ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  راد طبعاً أعمق من هذه ال مُ  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
ت العصمة، المعاني التي أشرتُ إليها، هناك أشياء أخرى سأتناولها وهي تتحدثُ عن علاقة الملائكة بأهل بي

ٍِ ذكرتها الروايات تتحدث عن علاقة الملائكة في العالم العلوي وعن علاقة الملائكة في عالمنا  هناك معا
الأرضي، مثلًا هناك رواية مفصلة يذكرها الشيخ الصدوق وهي في أول الجزء الثاني من كتاب علل الشرائع، 

الرواية في الحقيقة هي بحاجة إلى شرح لكنني لا  الرواية التي جاءت في باب  علل الوضوء والأذاِ والصلاة،
عنَالصباحَالمزنيَ -أجد وقتاً لشرحها أورد الرواية، فق  المواطن الغامضة جداً أشير إلى معانيها، الرواية 
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َالحول َالنعمان َبن َومُح مَّد َالصيرفي َوسدير َالمز ني عنَ -وهذا الذي يسمى بؤمن الطاق  - أو
هؤلاء كلهم يرووِ عن  - صيرفيَومُح مَّدَبنَالنعمانَالحولَوعمرَبنَأذينهالصباحَالمزنيَوسديرَال

فقال:َياَعمرَبنَ -كانوا حُض اراً عنده   - أنهمَحضروه -إمامنا الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام 
وهو يحدث ابن أذينه عن دعوى المخالفين في قضية تشريع الأذاِ، ولا نريد أِ نقف عند هذه  - أذينه

 النقطة إنّا ندخل في ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ماذا قال؟ 
يعني سبع مرات، طبعاً لحم ا  - بنبيهَصلىَاللهَعليهَوآلهَإلىَسمائهَسبعاًََإنَاللهَالعزيزَالجبارَعرجَ:قال

لا عندنا روايات تأتي هنا مثل هذه الرواية وتتحدث عن أِ المعراج كاِ سبعاً فهذا نوع من أنواع المعراج وإ
تقول أنه عُرج به مئة وعشرين مرة، وعندنا روايات تقول بأنه يعرج به في كل ليلة جمعة، هذي المعاني 

أماَأولهن -موجودة عندنا، هذي مراتب من المعراج   - إنَاللهَالعزيزَالجبارَعرجَبنبيهَإلىَسمائهَسبعاًَ
أماَأولهنَفباركَ -حدث عنها الإمام في هذه الرواية هذا المعراج الأول وسيتحدث، أما بقية المعارج لم يت

َفرضه َفيها َعلمهُ َوالثانية َوالثانية -يعني المعراج الأول أِ الله باركه  - عليه َأولهنَفباركَعليه  - أما
َوالثانيةَع لَّمهَُفيهاَفرضهَفأنزلَالله -بقية المعارج لم يكن الإمام قد ذكرها  - ع ل مهَُفيها -المعراج الثاني 

كَانتَمحدقةَحولَعرشهَتباركَ َمنَأنواعَالنور العزيزَالجبارَعليهَمحملًاَمنَنورَفيهَأربعونَذراعاً
يعني الله سبحانه وتعالى أنزل لنبيه مُملًا من نور فيه أربعوِ نوع من أنواع  - وتعالىَتغشيَأبصارَالناظرين

 -محمل الذي حم ل فيه النبي الخاتم  ذا الالنور، هذه الأنوار كانت مُدقة بعرش الله أنزلها إلى الأرض في ه
فأصفرَفمنَأَلَذلكَأصفرتَالصفرة،َوواحدٌَمنهاَأحمرَفمنَ -من هذه الأنوار  - أماَواحدٌَمنها

َالبياض،َوالباقيَعلىَعددَسائرَ أَلَذلكَأحمرتَالحمرة،َوواحدٌَمنهاَأبيضَفمنَأَلَذلكَأب  يَّض 
طبعاً هذه كلها  - لَحلقٌَوسلاسلَمنَفضةَفجلسَعليهماَخُلقَمنَالنوارَواللوانَفيَذلكَالمحم
أماَواحدَُمنهاَفأصف رَفمنَأَلَذلكَأصفرتَالصفرة،َ -فيها إشارات ورموز، هذه الألواِ لحم ا يقول 

َالبياض  وواحدٌَمنهاَأحمَّرَفمنَأَلَذلكَأحمرتَالحمرة،َوواحدٌَمنهاَأبيضَفمنَأَلَذلكَأب  يَّض 
عوالم الطبيعية، والبياض إشارة إلى العوالم العالية، والصفرة إشارة إلى عالم الملأ الحمرة هنا إشارة إلى ال -

الأعلى، العوالم التي فيما بين العوالم العالية جداً وفيما بين العوالم السافلة، لأِ البياض من خصائصه كما 
رة المنتهى هناك يحيُر البصر، لماذا يقال عنه بأنه مفرقُ البصر، عوالم الحيرة ومر علينا في الروايات أنهُ عند سد

 سميت بسدرة المنتهى؟ 
سميت بسدرة المنتهى لأِ البصر يصيبه السحدر هناك والسحدر هو الحيرة والتشتت، العوالم العلوية أعلى العوالم 
ورُ العلوية ما بعد العرش ما بعد عوالم الُحجُب هي العوالم البيضاء التي يتشتتُ فيها العقل يتفرقُ فيها ن
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البصر ونور العقل، وهذي كنايات وإشارات، أما العوالم التي هي عالم الطبيعة وهي عالم الحرارة أشير إليها 
ُِ الحرارة لوِ الطاقة لوِ الحرارة ولوِ الطاقة الحرارية هو هذا  باللوِ الأحمر، اللوِ الأحمر هو لوِ الحرارة ولو

ما في عالم الطبيعة الحياة الحيوانية، هناك عندنا رواية عن إمامنا إشارة فيه إلى هذا العالم عالم الطبيعة، أبرز 
 -الصادق صلوات الله وسلامه عليه المفضل يسألُ الإمام عن النيراِ وعن أنواع النيراِ إمامنا الصادق يقول 

َأربعة َلاَتأكلََُ:النيرانُ َونارٌ َولاَتأكل، َتشربُ َونارٌ َولاَتشرب، َتأكلُ َونارٌ َوتشرب، َتأكلُ ولاََنارٌ
أنا أشير إليها هنا لتنويع الحديث ولتنويع الكلام حتى لا يحدث ملل من التركيز على موضوعٍ  - تشرب

ميعَ -واحد أو مسألةٍ واحدة، الإمام يبين بعد ذلك قال  َوَ النارَُالتيَتأكلَُوتشربَهيَنارَُالإنسان 
مثلًا كيف تعمل الأحشاء الداخلية، مثلاً  يعني الحرارة الغريزية الموجودة عند الإنساِ، يعني الآِ - الحيوان

الجهاز الهضمي كيف يعمل؟ الآِ المعدة كيف تعمل؟ الأمعاء، الكبد، الأحشاء الدخلية لجسم الإنساِ ما 
هي الطاقة الموجودة فيها التي تحركها؟ صحيح هناك طاقة كهربائية في داخل البدِ الإنساني نوع من أنواع 

 أ هذه الطاقة الكهربائية من أين يأتي؟ الطاقة الكهربائية لكن منش
يأتي من الحرارة الغريزية الموجودة في داخل الجسم البشري، يعني لو افترضنا أِ أحداً يستطيع أِ يفصل 
الحرارة الداخلية عن بدِ الإنساِ تتوقف الأحشاء عن الحركة، فلذلك مقصود الإمام أِ هناك نارُ تأكل 

تأكلَولاَالنارََالتيَ - غريزية المودعة في باطن الجسم البشري، أما قال عنوتشرب الطاقة يعني الحرارة ال
 قالَهيَنارَُالشجرَولاَتأكلَوالنارَالتيَتشربَ،تشربَيشيرَإلىَنيرانَالمواقدَالتيَتأكلَالحطب

يأتي  نارُ الشجر يعني الطاقة الموجودة في الشجر، الطاقة الموجودة في الشجر والتي تشربُ الماء وتشربُ ما -
ونارَُلاَتأكلَولاَتشربَ -من المكونات الموجودة في التراب، يعني طاقة الحياة الموجودة في الشجرة، قال 

القداحة يعني كانت تصنع من الحجر، القداحة هي التي ما تستعمل  - قالَهيَنارَُالقداحةَوالحباحب
في لغة العرب هو اسمٌ لنوع من  لقدح النار قال هذه نار لا تأكل ولا تشرب، ونار الحباحب، الحباحب

أنواع الذباب أو نوع من أنواع الحشرات التي تتطاير في الليل فتخرج منها أنوار فسفورية، لمعات نارية أثناء 
طيرانها، تسمى يعني هذي الأنواع من الحشرات في لغة العرب بأبو الحباحب أو أم الحباحب، ويقال عن 

مة رجل كاِ يسمى حباحب وكاِ بخيلًا جداً فكاِ في الليل حينما الحباحب في أصلها في أصل هذه الكل
يريد أِ يسرج ناراً يسرج نار قليلة جداً حتى لا يراها الضيوف فيأتوِ على نار داره، فانتقلت هذه التسمية 

ني شرار للنيراِ الصغيرة، فيقال مثلًا لهذه الحشرات الطائرة التي تصدر منها أنوار فسفورية في الليل وكأنها يع
ناري يقال لها أم الحباحب أو أبو الحباحب عن هذه الحشرات، ويقال كذلك للشرارات التي تأتي من قدحة 
حوافر الخيول بالصخور تسمى بالحباحب أيضاً، على أي حال لا أريد الخروج عن هذا الموضوع، الرواية هنا 
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لأحمر وهو لوِ الحرارة لوِ النار لأِ النار في أشارت عن النار الطاقة المودعة في الإنساِ، وقلت بأِ اللوِ ا
حالتها الأصلية لونها أحمر، نعم إذا أصابها النقاء تتحول إلى اللوِ الأزرق، ربا يخال  النار السواد حينما 
تكوِ النار قد ابتعدت عن حالة صفائها ونقائها فبسبب التلوث الموجود فيها يسودُ لوِ النار، فتحمر، إذا 

ءاً تزرق، إذا ازدادت صفاءاً تخضر، إذا ازدادت صفاءاً يغيبُ لونها ولذلك في بعض الروايات ازدادت صفا
التي تتحدث عن بعض مواطن جهنم أنه لا لوِ لها، جهنم على طبقات ومراتب، بعض مراتب نار جهنم 

إلى أبعد الحدود فلا  لا لوِ لها، وهذي النار يمكن حتى تكوِ في الدنيا، النار الدنيوية إذا ما أصابها النقاء
، قد تسألني كيف؟   يكوِ لها لوِ

أقول لك كما يمكن أِ نرى الهواء متأيناً إذا مثلًا هناك قمنا بتجربة أو بعملية تأيين الهواء، تأيين الهواء في 
حينما ننظر  المختبر، تأين الهواء هو أشبه بالنار البيضاء النار التي لا لوِ لها، ربا أأتي بثال يقرب المعنى مثلاً 

إلى خطوط الضغ  العالي وعادةً تكوِ خارج المدِ في الأيام الحارة تروِ شيئاً مثل السراب حول هذه 
الأسلاك المكشوفة، أسلاك الضغ  العالي، تحدث هنا بسبب الضغ  العالي للطاقة الكهربائية عملية تأين 

المعدنية توضع فيما بين هذه الأسلاك لأجل في الهواء، ولذلك تلاحظوِ هناك نوع من أنواع الكرة، الكرات 
تشتيت هذا التأين، تشتيت الأيونات، على أي حال هذا ليس موضوعنا لكن مقصودي من أِ النار يمكن 
أِ تصل إلى أِ ينعدم لونها كما في وصف بعض الروايات لبعض مراتب جهنم، لكن اللوِ الأصلي للنار في 

اختلاف مراتبه، قد تكوِ النار أيضاً في درجةٍ من درجاتها باللوِ  العالم الطبيعي هو اللوِ الأحمر على
الأصفر يعني هي في البداية تحم ر ثم تزرق ثم تخضر يمكن أِ تصفر بعد اخضرارها وبعد الإصفرار ممكن أِ 

عالم تتحول إلى لوِ وكأنه لا لوِ لها كلوِ الهواء مثلًا، على أي حالٍ، فاللوِ الأحمر هو إشارة إلى لوِ ال
الطبيعي أما اللوِ الأصفر فهو إشارة إلى العوالم التي تكوِ فيما بين اللوِ الأحمر، يعني كأِ اللوِ الأصفر 
جاء مزيجاً من حمرةٍ وبياض، كأِ اللوِ الأصفر جاء مزيجاً يعني هو عالم برزخي، طبعاً هناك دلالات أخرى 

 اصيل على هذه الرواية، لكنني قلت بعض المعانيلهذه الألواِ وأنا هنا لا أريد أِ أقف في كل هذه التف
يعني خرج من العالم الأرضي فعرج النبي بهذا  - ثمَعرجَإلىَالسماءَالدنياَ-أبينها بهمة أحاول أِ ال مُ 
الملائكة نفرت لحم ا وصل  - فنفرتَالملائكةَإلىَأطرافَالسماء -محمل النوري إلى السماء الدنيا  ال
 لماذا نفرت؟  - فنفرتَالملائكةَإلىَأطرافَالسماء -دنيا محمل إلى السماء ال ال

لأنها قد رأت نوراً، هذا النور جعلها تنفر، المقصود هنا تنفر كما مر  علينا قبل قليل من وصف الملائكة 
فنفرتَالملائكةَ -هاً كما وصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه  لح الذين يتأرجحوِ يميناً وشمالًا وح 

َفقالت:َسبوحٌَقدوسَربناَوربَالملائكةَوالروح،َماَأشبهَهذاَ إلىَأطرافَالسماءَثمَخرتَسُجداً
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محمل النوري تلى للملائكة، هذا نفس الكلام الذي مر  علينا  هذا نور مُُحم دٍ، في هذا ال - النورَبنورَربنا
التسبيح والتهليل وإنّا علموهم التسبيح موا الملائكة قبل قليل في الرواية التي تحدثت عن أنهم هم الذين عل  

والتهليل، سبحوا فسبحت الملائكة لأنهم استعظموا النور، هذي مرتبة من المراتب، هذي مرتبة من مراتب 
كما خرت لآدم   - ثمَخرَّتَالملائكةَسُجداًَ -الصعود النوري في حالة معراج النبي صلى الله عليه وآله 

ثمَخرتَسُجداًَفقالت:َسبوحٌَقدوسَربناَوربَالملائكةَوالروحَ -اً لذلك النور خرت لهذا النور أيض
َالملائكةَ َفسكتت َأكبر، َالله َأكبر، َالله َالسلام: َعليه ََبرئيل َفقال َربنا، َبنور َالنور َهذا َأشبه ما

هذا تشريع الأذاِ، الحظوا هذه الرواية، الحظوا ذكر عليٍّ في الأذاِ، الحظوا هذه  - وفتُ حتَأبوابَالسماء
واية التي، وإِ كاِ هذه مسألة خارجة عن موطن البحث لكن للفائدة انتبهوا للرواية، الحظوا ذكر عليٍّ في الر 

َوفتُ حتَأبوابَالسماءَ -رواية تشريع الأذاِ  َفسكتتَالملائكة َاللهَأكبر، َاللهَأكبر فقالََبرئيل:
 بعد أِ نفرت نفرت لماذا؟  -َواَتمعتَالملائكة

وخرواَسجداًَوهمَيقولون:َسبوحٌَقدوسَربناَوربَ -تجلي ال مُ  ة هذا النورمن شدة حيرتها نفرت لعظم
الملائكةَوالروحَماَأشبهَهذاَالنورَبنورَربنا،ََبرئيلَقال:َاللهَأكبرَاللهَأكبرَفاَتمعتَالملائكةَثمَ

هم يختلفوِ إليه في الدنيا في الآخرة في الأرض في  - َاءتَفسلمتَعلىَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآله
  .لسماء في العوالم السفلية في العوالم العلويةا

َالملائ ك ةَ  ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َياَأه  ثمََاءتَفسلمتَعلىَ - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
كَيفَأخوك؟ َمُح مَّد َثمَقالت:َيا شُر ع  الآِ في موضع تشريع التكبير كبر جبرئيل وهنا -َالنبيَأفواَاً

التكبير في الأذاِ فسألوه عن عليٍّ فعليٌّ حاضرٌ في كل فصلٍ من فصول الأذاِ في كل فصلٍ من فصول 
كَيفَأخوك؟َقال:َبخير،َقالت:َفإنَأدركتهَفاقرأهَمناَالسلام -الوجود  أشهد  - ثمَقالت:َياَمُح مَّد

كَيفَلمَنعرفهَوقدَأخذَاللهَعزَفقالَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآله:َأتعرفونه؟َ -أِ علياً وليُّ الله  فقالوا:
لَميثاقكَوميثاقهَمناَوإناَلنصليَعليكَوعليهَثمَزادهَأربعينَنوعاًَمنَأنواعَالنور زاد مُمل النبي   - وَ

َنوعاًَ -كي يرتقي إلى السماء الثانية  َأربعين َزاده الأربعوِ نوع من أنواع النور ضجت لأجلها  - ثم
لاَيشبهَشيءٌَمنهَذلكَ -ده الله سبحانه وتعالى أربعين نوعاً من أنواع النور ملائكة السماء الدنيا، الآِ زا

َوسلاسل َحلقاً َمحمله َفي َوزاده َالول حلق وسلاسل إشارة إلى زيادة الجمال، لأِ الحلق  - النور
نَثمَعرجَبهَإلىَالسماءَالثانيةَفلمَّاَق  رُبَم -والسلاسل حينما تكوِ في المحمل تزيد من جماله وحُسنه 

ما استطاعوا ما  - إلىَأطرافَالسماءَوخرتَسجداًَ -لشدة النور  - بابَالسماءَتنافرتَالملائكة
َالملائكةَ -تحملوا هذا النور الساطع فتنافروا مبتعدين عنه وخروا سجداً  َرب َقدوس َسبوحٌ وقالت:
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ملائكة السماء الأولى  هؤلاء ملائكة السماء الثانية أرقى درجةً من - والروحَماَأشبهَهذاَالنورَبنورَربنا
ماَأشبهَهذاَالنورَبنورَربناَفقالََبرئيلَعليهَالسلام:َأشهدَأنَلاَإلهَإلاَاللهَأشهدَأنَلاَإلهَإلاَ -

َالذيَمعك؟َفقال:َهذاَ اللهَفاَتمعتَالملائكةَوفتُ حتَأبوابَالسماءَوقالت:َياََبرئيلَمنَهذا
َشبهَالمعانيقمُح مَّدَقالوا:َوقدَبعُ ث؟َقال:َنعم،َقالَرسولَالله واَإليَّ  - َصلىَاللهَعليهَوآله:َفخرَ
َوقالوا:َاقرأَ -المعانيق الخيول الجميلة التي تكوِ أعناقها طويلة  َشبهَالمعانيقَفسلمواَعلي  واَإليَّ فخرَ

ذكر عليٍّ عند أشهد أِ لا إله إلا الله، عند التكبير ذكُ رح عليٌّ وعند الشهادة الأولى أشهد  - أخاكَالسلام
َالسلام،َ -لا إله إلا الله ذكُ رح عليٌّ  أِ َأخاك َاقرأ َوقالوا: َعلي  َفسلموا َالمعانيق َشبه َإليَّ وا فخرَ

فقلت:َهلَتعرفونه؟َقالوا:َنعمَوكيفَلاَنعرفهَوقدَأخذَاللهَميثاقكَوميثاقهَوميثاقَشيعتهَإلىَيومَ
ة في السماء الدنيا، هؤلاء الذين  لاحظوا هؤلاء أكثر معرفةً وعمقاً في كلامهم من الملائك - القيامةَعلينا

  .كانوا في السماء الدنيا سألوه: كيف أخوك؟ يسألوِ عن أخباره
وهذي كلها قرائن وإشارات وهذه قضايا تقريبية، يعني ليس الذي جرى بهذه الصورة وبهذا النحو هذي 

مباشرةً قالوا: اقرأ أخاك معاني تقريبية تقرب لنا ماذا جرى هناك، في السماء الثانية ما سألوا كيف أخوك؟ 
قالوا:َنعمَوكيفَلاَ -السلام ، والميثاق أيضاً ميثاق شيعته أُضيف على ميثاق النبي وميثاق سيد الأوصياء 

وهَشيعتهَفيََ نعرفهَوقدَأخذَاللهَميثاقكَوميثاقهَوميثاقَشيعتهَإلىَيومَالقيامةَعليناَوإن اَلنتصفحَوَ
قالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم:َثمَزادنيَربيَ - يعنوِ في كل وقت صلاة - كلَيومٍَخمساًَ

وسلاسل منَأنواعَالنورَلاَتشبهَالنوارَالُو لَوزادنيَحلقاًَ زاده يعني أِ النور بدأ  - تعالىَأربعينَنوعاًَ
ثمَعرجَبيَإلىَ -يتجلى أكثر، إلى السماء الثالثة بدأت أنوار مُحم د تتجلى با يتناسب السماء الثالثة 

الملائكة نفروا إلى أطراف السماء لماذا؟ لأنهم ما استطاعوا مواجهة هذا  - السماءَالثالثةَفنفرتَالملائكة
وقالت:َسبوحٌَقدوسَربَالملائكةَوالروحَماَهذاَالنورَالذيَيشبهَنورَربنا؟َ -النور  ثمَخرتَسُجداًَ

َمَُ َأن َأشهد َالله، َرسول َمُح مَّداً َأن َأشهد َالسلام: َعليه ََبرئيل َفاَتمعتَفقال َالله، َرسول ح مَّداً
هؤلاء أكثر  - الملائكةَوفتُحتَأبوابَالسماءَوقالت:َمرحباًَبالولَومرحباًَبالخرَومرحباًَبالحاشر

َبالحاشرَ -معرفة، هذه السماء الثالثة الملائكة هنا أرقى  َومرحباً َبالخر َبالولَومرحباً َمرحباً فقالوا:
َالنب َخاتم َمُح مَّد َبالناشر َالوصيينومرحباً َخير َوعليٌّ ذكر عليٍّ هنا أيضاً وبشكلٍ أوضح عند  - يين

َالنبيينَ -الشهادة الثانية  َمُح مَّدَخاتم َبالناشر َومرحباً َبالحاشر َومرحباً َبالخر َبالولَومرحباً مرحباً
َأخيَفقال: َوسألونيَعنَعلي  َوعليٌَّخيرَالوصيين،َفقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َس ل مواَعلي 
 هوَفيَالرضَخليفتيَأوتعرفونه؟َقالوا:َنعمَوكيفَلاَنعرفهَوقدَنحجَالبيتَالمعمورَفيكَلَسنةَمرة
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وما الكعبة الحرام المسجد  - وقدَنحجَالبيتَالمعمور -البيت المعمور هو بيت الله في السماء الرابعة  -
اراً بأنه هناك وجودٌ لهذه الكائنات، الحرام إلا صورة للبيت المعمور في العالم الأرضي، كما قلت مراراً وتكر 

كَلَسنةَمرةَوعليهَ -لهذه الموجودات في كل طبقة من طبقات هذا العالم  وقدَنحجَالبيتَالمعمورَفي
َمُح مَّد َاسم َفيه َأبيض َوالحسنَ -رق يعني كتاب  - ر قٌ َوعلي َمُح مَّد َاسم َفيه َأبيض َر قٌ وعليه

َوَ َالقيامة َيوم َإلى َوشيعتهم َوالئمة َتعالىَوالحسين َربي َزادني َثم َبأيدينا، َرؤوسهم َعلى َلنبارك إنا
َوسلاسل َمنَتلكَالنوارَالولَوزادنيَحلقاً َشيئاً َمنَأنواعَالنورَلاَتشبه تليات،  - أربعينَنوعاً

ثمَعرجَبيَإلىَالسماءَالرابعةَفلمَتقلَالملائكةَ -تليات النور والجمال في نبينا صلى الله عليه وآله 
َمعانيقَََشيئاًَوسمعتَدوياًَ تَإليَّ كأنهَفيَالصدورَواَتمعتَالملائكةَففُتحتَأبوابَالسماءَوخرَ

َعلىَالفلاح،َ َعلىَالفلاح،َحيَّ َعلىَالصلاة،َحيَّ َعلىَالصلاة،َحيَّ فقالََبرئيلَعليهَالسلام:َحيَّ
َالفلاح   .وذكر عليٍّ هنا أيضاً  - فقالتَالملائكةَصوتينَمقرونين:َبمُح مَّدَتقومَالصلاةَوبعلي 

َصوتينَ -الفلاح عليٌّ والصلاة عليٌّ، أنا صلاة المؤمنين هكذا قال سيد الأوصياء  َالملائكة فقالت
مقرونين معاً، ذكر مُحم د مع ذكر عليٍّ يقرِ دائماً، إذا قلتم لا إله إلا  - مقرونين:َبمُح مَّدَتقومَالصلاة

َفقالتَال -الله مُُحم د رسول الله فقولوا عليٌّ وليُّ الله  ملائكةَصوتينَمقرونين:َبمُح مَّدَتقومَالصلاةَوبعلي 
تلاحظوِ  - الفلاحَفقالََبرئيل:َقدَقامتَالصلاة،َقدَقامتَالصلاة،َفقالتَالملائكة:َهيَلشيعته

الرواية ما أشارت إلى حي  على خير العمل وفيها إشارة إلى أنه أشهد أِ علياً ولي الله موجودة في تشريع 
مام ما ذكر حي  على خير العمل للتقية ما ذكر أشهد أِ علياً ولي الله، الإشارة واضحة في الأذاِ مثل ما الإ

هذه الرواية، وهذه الرواية من جليل روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حي  على الصلاة، 
أِ يشير إلى أِ  حي  على الفلاح وما ذكر حي  على خير العمل وهي جزءٌ واجب، وهنا يريد الإمام

الشهادة الثالثة أيضاً جزء من أجزاء الأذاِ، وهذا واضح لمن أراد أِ يتبصر في مثل هذه الرواية وفي عشرات 
َقدَ -من الروايات، ولا أريد أِ أطُيل الموقف كثيراً في هذه المسألة  َقدَقامتَالصلاة، فقالََبرئيل:

َأقاموها َلشيعته َهي َالملائكة: َفقالت َالصلاة، َفقالواََقامت َالملائكة َاَتمعت َثم َالقيامة َيوم إلى
َنعمَ -ذكر عليٍّ في كل مكاِ  - للنبي:َأينَتركتَأخاك؟َوكيفَهو؟ َأتعرفونه؟َفقالوا: فقالَلهم:

كَتابٌَمنَنورَفيهَاسمَ نعرفهَوشيعتهَوهوَنورٌَحولَعرشَاللهَوإنَفيَالبيتَالمعمورَلرقاًَمنَنورَفيه
كَتاباًَمنَنورَفيهَاسمَمُح مَّدَوعليَ ل -رق يعني جلد  - مُح مَّدَوعلي يعني فيه كتاب  - رقاًَمنَنورَفيه
كَتاب -فيه كتابة يعني  منَنورَفيهَ -يعني الرق هو كتاب فيه كتاب يعني فيه كتابه  - رقٌَمنَنورَفيه

ل،َإنهَ لَولاَينقصَمنهمَرَ اسمَمُح مَّدَوعليَوالحسنَوالحسينَوالئمةَوشيعتهمَلاَيزيدَفيهمَرَ



  6ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

016 

كَلَيومََمعة،َفسجدتَللهَشكراً،َفقال:َياَمُح مَّدلميث  - اقناَالذيَأُخذَعلينا،َوإنهَليُقرأَعليناَفي
َأطنابَالسماءَقدَخُر قتَوالحجبَقدَرفُ عت -الله يخاطبه  ما  - ارفعَرأسك،َفرفعتَرأسي،َفإذا

قالَلي:َطأطأََفإذاَأطنابَالسماءَقدَخُر قتَوالحُجُبَقدَرفُ عت،َثم -بقى بينه وبين الله حجاب 
إلى بيتكم هذا يعني  - رأسكَوانظرَماذاَترى؟َفطأطأتَرأسيَفنظرتَإلىَبيتكمَهذاَوحرمكمَهذا

َهوَمثلَحرمَذلكَالبيت -إلى المسجد الحرام  َفإذا يتقابلَلوَ -يعني البيت المعمور  - وحرمكمَهذا
َعليه َإلا َيقع َلم َيدي َمن َشيئاً مقابل البيت المعمور في  الروايات تقول: إِ الكعبة هي في - ألقيت

 لوَألقيتَشيئاًَمنَيديَلمَيقعَإلاَعليه،َفقالَلي:َياَمُح مَّدَهذاَالحرمَوأنتَالحرام -السماء الرابعة 
 هذاَالحرمَوأنتَالحرام،َلكلَمثلٍَمثال،َثمَقالَليَربيَتعالى -أنت الوجود المقدس الحرم المقدس  -
  .رح معناهاوهذي الكلمة إِ شاء الله في وقتٍ أخر أش -

هذا الحرم وأنت الحرام، هذي كلمة عميقة جداً وهذه أعلى رتبةٍ للنبي صلى الله عليه وآله في معراجه، هو 
الحرام، يعني الذات التي لا تصل إليها ذات، الحرام هو المكاِ الذي لا يوُصل إليه، فاطمة حقيقة مُُحم د التي 

التي حُر مت العقول، نورٌ واحد قبل قليل الملائكة رأتهم نوراً واحداً فُط مت العقول عن معرفتها ومُُحم د الذات 
إشارة إلى مرتبة البساطة في تلكم العوالم، البساطة التي تتناسب مع ذلك العالم لا بعنى تعدد القدماء أو 

ات الله تعدد البسي  لا بهذا المعنى وإنّا بحسب ما تُشير إليه إشارات ورموز كلمات أهل بيت العصمة صلو 
فقالَلي:َياَمُح مَّدَهذاَالحرمَوأنتَالحرام،َلكلَمثلٍَمثال،َثمَقالَليَربيَ -وسلامه عليهم أجمعين 

َيدكَفيتل فنزلَالماءَ -أيُّ ماءٍ هذا؟  - يسيلَمنَساقَالعرشَاليمنَاًَقاكَماءتعالى:َياَمُح مَّدَمُدَّ
ال:َياَمُح مَّدَخذَذلكَالماءَفاغسلَفتلقيتهَباليمينَفمنَأَلَذلكَصارَأولَالوضوءَاليمنى،َثمَق

هكَفإنكَتريدَأنَتنظرَإلىَعظمتي فإنكَتريدَأنَتنظرَإلىَ -هذه جملة من أسرار الوضوء  - بهَوَ
كَلامي،َوامسحَ عظمتيَوأنتَطاهرَثمَاغسلَذراعيكَاليمينَواليسارَفإنكَتريدَأنَتتلقىَبيديك

كَعبيكَوقا ليكَإلى َفيَيديكَمنَالماءَرأسكَورَ َإنيَأريدَأنَأمسحَرأسكَوأباركَبفضلَما ل:
َلمَيطأهَأحداًَمنَقبلكَولاَيطأهَأحدٌَ ليكَفإنيَأريدَأنَأُوطئكَموطئاً عليك،َفأماَالمسحَعلىَرَ

فهذه علة الوضوء والأذاِ إذاً كل ما عندنا هو ل مُححم د، صلاتنا ل مُححم د وضوئنا ل مُححم د، هذه  - غيرك
َالحجرَ -كلنا ل مُححم د صلى الله عليه وآله رموزٌ لأشياء كانت ل مُححم د،   َاستقبل َمُح مَّد َيا َقال: ثم

الرواية طويلة والكلام طال بنا، الوقت طال بنا كثيراً، الرواية لازالت طويلة تحتاج إلى شرح وبياِ،  - السود
ى أتم قراءة هناك مطالب أخرى لابد من شرحها إذا ما قرأتُ بقية الرواية، إِ شاء الله في مناسبة أخر 

  .الرواية لكن من مجمل الرواية تتضح لنا علاقة الملائكة بحُحم د وآل مُُحم د
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ٍِ عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه المعاني هي نفسها ثابتةٌ لآله الأطهار، كل هذه المعاني  ما ذكُ رح من معا
ة من أجمل الروايات وبحاجة إلى شرح وبقي وكل هذه الحقائق التي تحدثنا عنها، الرواية طويلة هذه في الحقيق

قسمٌ كبير منها، لكن مضى جزء كبير من الوقت وهناك بقية لابد أِ أتم الكلام بخصوصها حتى نصل إلى 
خلاصة، فهذه الرواية التي ذكرتها وهي منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن جانبٍ 

النبي، فكلم ا رأوه خروا سجداً وقالوا: ما أشبه هذا النور بنور ربنا، هؤلاء هم من علاقة الملائكة بالنبي وآل 
الملائكة في كل مراتبهم، وهؤلاء هم الملائكة الذين يقعدوِ بين يديه وهو في العالم الأرضي، فما بالك في 

  .العوالم العليا حين تتجلى حقيقة مُحم د هناك
 يديه قعدةح العبد، ولذلك هناك معنى هذا المعنى الذي أشارت إليه في العالم الأرضي يجلسوِ ويقعدوِ بين

رواية علل الشرائع تحدثت عن رابطة الملائكة واختلاف الملائكة ل مُححم د وآل مُُحم د في عالم صعوده 
لا المعراجي، هناك معراجٌ سماوي وهناك معراجٌ أرضي، مُُحم د هو صاحب المقامات والمعارج التي لا حدود و 

انتهاء لها، الرواية هذه في تفسير البرهاِ وقرأتها على مسامعكم فيما مر  من الحلقات الماضية، أعيدها لأنها 
عن الشيخ  ،زء الثامن من تفسير البرهاِتتعلق بهذا البحث الرواية ينقلها السيد هاشم البحراني وهذا هو الج

الهَعنَعبدَاللهَبنَعجلاالطوسي رحمة الله عليه   -عن رجاله يعني عن سنده  -نَالسكونيَقال:َعنَرَ
َوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَ عنَعبدَاللهَبنَعجلانَالسكونيَقال:َسمعتَأباََعفرٍَيقول:َبيتَعلي 

َإلىَالعرش َمكشوطةٌ ةٌ الحديث هنا لا عن  - وسقفَبيتهمَعرشَربَالعالمينَوفيَقعرَبيوتهمَفرَ
قلب عليٍّ وفاطمة عن حقائق مُحم د وعليٍّ وفاطمة وحسنٍ البيوت الطينية الحديث عن قلب رسول الله عن 

ةٌَ -وحسين  َوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَوسقفَبيتهمَعرشَربَالعالمينَوفيَقعرَبيوتهمَفرَ بيتَعلي 
الملائكة تعرج إليهم، النبي عرج إليهم وهم يعرجوِ إليه  - مكشوطةٌَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكة

هذا ليس وحي  - معراجَالوحيَوالملائكةَتنزلَعليهمَبالوحيَصباحاًَومساء - وهو في عالمه الأرضي
النبوة، وحي النبوة مرتبة من مراتب الوحي، هل كاِ ينزل الوحي على الأئمة؟ نعم، لكن ليس هو وحي 

ل َب  يَ  -النبوة إِ شاء الله في الحلقة الآتية نن سنقرأ ومهب  الوحي  َياَأه  ع َا لسَّلامَُع ل ي كُم  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ت 
َالم ت  ل ف  َال و حَ الر سال ة ،َو مُخ  ب ط  هم مهب  الوحي ولكن الوحي على مراتب، حين نصل  - يلائ ك ة ،َو م ه 

َومساءَوكلَ -إلى هذه الفقرة في الحلقة القادمة نشرح معنى الوحي هناك  تن  ز لَعليهمَبالوحيَصباحاً
إليهم نازلة يعني هم القبلة العليا فتعرج إليهم كل الملائكة وكل طرفة عين، يعني المعارج  - ساعةَوطرفةَعين

َالملائ ك ةَ  -الرواية عميقة جداً، هذا هو معنى اختلاف الملائكة، حينما نقول  ت  ل ف  هو هذا المعنى  - و مُخ 
ةٌَمكشوطةٌَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكة -  لكن أي معراج؟  -َوفيَقعرَبيوتهمَفرَ
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تنزلَعليهمَبالوحيَصباحاًَومساءَوكلَساعةَوطرفةَعينَ -عراجٌ يعرجوِ إلى مُُحم د، يعرجوِ إلى علي  م
همَفوجٌَينزلَوفوجٌَيصعد كَشفَ -ومختلف الملائكة  -َوالملائكةَلاَينقطعَفوَ وإنَاللهَتباركَوتعالى

ا مرتبة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم هذا مثال للتقريب وإلا مُُحم د إنّا هو في مرتبةٍ لا تقاس به - لإبراهيم
كَشفَلإبراهيمَ -أبو الأنبياء لكن مرتبته لا تقاس برتبة مُُحم د صلى الله عليه وآله  وإنَاللهَتباركَوتعالى

َناظرَ َفيَقوة َوإنَاللهَزاد َناظره، َاللهَفيَقوة َالعرشَوزاد َالسلامَعنَالسماواتَحتىَأبصر عليه
َوفاطمةَوالحسنَ -م د لا كنواظرنا قلت بأِ ناظر مُُح  - مُح مَّد وإنَاللهَزادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدَوعلي 

والحسينَوكانواَيبصرونَالعرشَولاَيجدونَلبيوتهمَسُقُفاًَغيرَالعرش،َفبيوتهمَمسقفةَبعرشَالرحمنَ
منََفوجٌَبعدَفوجَلاَانقطاعَلهمَوماَمنَبيتٍَ -الروح الذي هو من أمر ربي  - ومعارجَالملائكةَوالروح

ل: }تَنَزَّلُ الملَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ  بيوتَالئمةَمناَإلاَوفيهَمعراجَالملائكة،َلقولَاللهَعزَوَ

َنعم أَمرٍْ* سلََامٌ{ َقال: َالتنزيل؟ َهذا َبكلَأمرَفقلت: َقال: كَلَأمر؟! َمن َقلت: هذا هو  - قال:
  .م داختلاف الملائكة ل مُححم د وآل مُُح 

وهذه الرواية بحاجة إلى شرحٍ وإلى بياِ لكنني اكتفي با ذكرت فقد طال الوقت بنا كثيراً وبودي لو يستمر 
تعب المشاهدين فقد تكلمت طويلًا في هذه الحلقة أو في تعب المستمعين أُ الوقت لكنني أخاف من أِ أُ 

ن من عرضه من حديث أهل البيت صلوات الحلقات الماضية ولكنني أحاول أِ أعرض بين أيديكم ما أتك
الله وسلامه عليهم أجمعين، علني أتكن أِ أوُصل شيئاً من حديثهم إلى مسامعكم الكريمة، بهذا يتضح لنا 

َالملائ كَ  -معنى قول الزيارة الكريمة  ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َياَأه   - ةَ ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
هذه الأيام أيام أهل البيت من هذا المكاِ البعيد أوُجه سلامي إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه 

  فأقول:
السلام على الحسين الوجيه وعلى جده السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، 

ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين وعلى حامل لواء  وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام على أصحاب الحسين، السلام على بن  الحسين أبي الفضل العباس

 عيال الحسين، السلام على الحوراء شقيقة الحسين، السلام على زوار الحسين، السلام على ملائكة الله
رم الحسين، السلام على الحسين وعلى آل الحسين ما بقيت وبقي الليل والنهار ورحمة الله حدقين بحال مُ 

 وبركاته. أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله.



 

 الحلقة السابعة

 الوَحَيِ وَمَهْبِطَ معنى
 

اته، أسعد الله أوقاتكم حلقةٌ جديدةٌ من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبرك
 عحظ م.ال مُ  وت حقحب ل صالح أعمالكم واستجاب صادق دعواتكم في مثل هذه الأيام الشريفة من شهر شعباِ

حد ث ال مُ  كلامنا متواصلٌ في بياِ مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأها من مفاتيح الجناِ لشيخنا
ا لسَّلامَُ -ر  علينا في الحلقات السال فة قول الإمام عليه السلام القمي رضواِ الله تعالى عليه، حيثُ م

َالملائ ك ةَ  ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  العنواِ الجديد الذي نتناولهُ في هذه  - ع ل ي كُم 
َال و حَ الحلقة:  ب ط    .يو م ه 

ل َب َ  َياَأه  َال و حَ ا لسَّلامَُع ل ي كُم  ب ط  َالملائ ك ة ،َو م ه  ت  ل ف  ع َالر سال ة ،َو مُخ  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  محهب   هو  ال – يي ت 
محفع ل أسمُ مكاِ في لغة العرب وهو مكاِ الهبوط، المكاِ الذي يهُب  فيه أو يهُب  إليه يقال له مهب ، 

ٍِ كثيرة، الوحي في لغة  العرب تعني الإشارة، حينما استعمل الإشارة الوحي في لغة العرب تأتي على معا
فذلك وحيٌ  ،بيدي أو بعيني أو بأي عضوٍ من أعضاء البدِ أشير بها كي أفُه مح شخصاً ما شيئاً ما معنًى ما

 من الوحي، ولذلك يقول الشاعر:
 فأوحت إلينا والأنامل رُسلها

ع أو هي أطراف الأصابع، كأنها أشارت إلينا فأوحت إلينا يعني أشارت إلينا، والأنامل رسلها الأنامل الأصاب
بأطراف أصابعها تريد أِ تفُهمنا شيئاً، وأوحت إلينا والأنامل رسلها، وحتى ما قاله الشاعر في لغة العيوِ 

 فإنها معنًى من معاني الوحي:
 عيناي في لغة الهوى عيناك    وتعطلت لغة الكلام فخاطبت 

بعنى الإشارة، والوحي أيضاً الكتابة، والوحي الكلام باللساِ، الخطاب هنا خطاب الوحي، الوحي يكوِ 
والمعاني كثيرةٌ في لغة العرب للوحي، الشيء الذي نخلص إليه ولا  ،والوحي إرسال الرسول، والوحي، والوحي

أريد التطويل كثيراً في البحث اللغوي، الشيء الذي نخلص إليه أِ الوحي إنّا هو عنواِ لكل ما يكوِ في 
يق التواصل وفي طريق التلقي، التواصل بين طرفين، طرف يكوِ هو الذي يصدر منه ما يصدر، وطرف طر 
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ٌِ عام في لغة العرب لكل المصاديق لكل  آخر يتلقى ذلك الذي يصل إليه أو يوصل إليه، الوحي عنوا
ائق، قد تكوِ الأساليب لكل الحالات التي يكوِ فيها إيصال معنًى من المعاني، إيصال حقيقةٍ من الحق

بالإشارة، قد تكوِ بالكتابة، وقد تكوِ باللغة، وباللغة الخفية بالهمس، وقد تكوِ باللغة العلنية، وقد تكوِ 
، فكل أسلوب وكل طريقةٍ وكل نوٍ من أناء التعبير يمكننا أِ نوصل به المراد فذلك هو معنًى من  وقد تكوِ

  .نى اللغويمعاني الوحي ودرجة من درجات الوحي، هذا المع
الزيارة نخاطب فيها الأئمة صلوات الله عليهم، علمني يا ابن رسول الله قولاً بليغاً كاملا أقوله إذا زرت واحداً 
منكم، فهذا هو القول البليغ الذي نخاطب به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم مهب  الوحي 

ا هو تعبير على نو التجوز، هم الجهة وهم المكاِ وهم المرتبة أي أنهم المكاِ، وهنا التعبير باسم المكاِ إنّ
الوجودية التي تكوِ مهبطاً للوحي، الوحي يهب  في دارتهم، الوحي يهب  على حقائقهم، في حقائقهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الزيارة مثل ما خاطبتهم بأنهم أهل بيت النبوة، أِ الأئمة هم أهل بيت 

وتحدثنا عن معنى النبوة، وهم تبعٌ لتلكم الحقيقة النبوية الكاملة فهم موضع الرسالة، الرسالة أين النبوة، 
؟ في حقائقهم، وهم مختلف الملائكة والملائكة إنّا يردوِ عليهم لأي شيءٍ؟ إنّا يردوِ عليهم إما  تكوِ

م المعصوم، وإما أِ يكوِ بنحو برسم العبودية والطاعة فما من محلحكٍ يخطو قدماً عن قدم إلا بأمر الإما
العبادة والاستفادة والاستفاضة ومر  الكلام في الروايات التي تتحدث عن هذه المضامين في الحلقة الماضية، 

  .فكما أنهم مختلف الملائكة فهم مبه  الوحي، الوحي يهب  في حقائقهم وعلى حقائقهم
ما مضى وهو أِ المخالفين لأهل البيت يعتمدوِ قبل أِ أدخل في التفاصيل هناك مشكلة أشرت إليها في

اللغة والمعاني اللغوية مصدراً من مصادر العلم، وإِ قد يرفضوِ هذا الكلام، لكننا في الواقع حينما ندقق 
فيما كتبوا وفيما اعتقدوا فإنهم يجعلوِ اللغة مصدراً من مصادر المعرفة وليس وسيلةً، وهذا قد تأثر به جمعٌ 

يضاً، فجعلوا اللغة مصدراً من مصادر العلم والمعرفة هذه قضية، القضية الثانية مثلًا يُشاعُ فهمٌ من علمائنا أ
ستندة إلى بعضٍ من الأحاديث والآتية ال مُ  للوحي ونظرة معينة للوحي وكأِ هذه النظرة، تصبح هذه النظرة

يمكن لأحدٍ أِ يتجاوز على هذا أيضاً من جهة المخالفين من التأثر بفكر المخالفين فتصبح قانوناً ولا 
القانوِ مع وجود العشرات بل المئات من الروايات والآيات التي تشير بشكلٍ واضح وبشكلٍ صريح إلى أِ 
معاني الوحي وأِ درجات الوحي وأِ مراتب الوحي بخلاف الذي قد تعورف عليه، هذا المطلب مطلب 

تتحدث عن هذا الموضوع، في البداية سأبدأُ من الكتاب واسع، أنا سأتناول الآيات، أتناول الروايات التي 
 الكريم ثم أعُحر جُ على الكلمات المعصومية النورية. 

لنقوم بجولة سريعة في آيات الكتاب الكريم نتفحص معنى الوحي ونبحث عن معنى الوحي، مثلًا في سورة 
  :فصلت، الآية الحادية بعد العاشرة والثانية بعد العاشرة
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 * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء وَهِيَ دُخاَنٌ فقََالَ لهََا وَللِْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَثُمَّ }

الحديث هنا عن خلقة السماوات ومن جملتها السماء الدنيا التي زينها الباري سبحانه  {سمََاوَاتٍ فِي يوَْمَيْنِ

الدُّنْيَا  أمَْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّماَءَ فَقَضاَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَومَْيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَماَءٍ}تعالى بالكواكب والنجوم و 

ة فهذا وحيٌ ل محا يقُال له وحيٌ للجمادات، لأنه من جمل {ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً
السماوات السماء الدنيا ومن جملة شؤوِ السماء الدنيا هذه الكواكب والأجرام وهي أجمد الجمادات، فهذا 

فَقَضاَهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ فِي يوَْمَيْنِ }الوحي لكل السماوات با فيها السماء الدنيا، هذا وحيٌ للجماد 

  .{أَمْرَهَا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَماَءٍ

إِذَا زلُْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * } :آخر من مصاديق الوحي للجماد وهو ما جاء في سورة الزلزلة هناك مصداقٌ 

هذا وحيٌ  {ى لهََاوَأَخْرجََتِ الْأَرْضُ أَثقَْالَهَا *وقََالَ الْإِنساَنُ مَا لَهاَ* يوَْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْباَرَهَا * بأَِنَّ رَبَّكَ أَوْحَ
هو كالوحي الذي تقدم ذكرهُ في سورة فصلت، كما أوحى سبحانه وتعالى للسماوات با فيها أيضاً للأرض و 

السماء الدنيا المزينة بالكواكب وبالنجوم ومن جملتها الأرض هناك وحيٌ يكوِ للأرض متى؟ حينما تبدأ 
فهذه درجةٌ ومرتبةٌ  {رَبَّكَ أَوْحَى لهََا يوَْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ}علائم يوم القيامة، متى تزُلزل الأرض؟ 

  .من مراتب الوحي التي تحدث عنها القرآِ وهو وحي الجمادات
هناك وحيٌ آخر والذي جاء ذكرهُ في سورة النحل المباركة يحدثنا القرآِ عن الوحي إلى الحيوانات، في الآية 

فليقل ما  {اتَّخِذِي مِنَ الجبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ ومَِمَّا يَعْرشُِونَوَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ } :الثامنة والستين
يقل المفسروِ بأِ هذا الوحي هو أمرٌ غريزي، هو أمرٌ تكويني وكذلك الوحي للسماء وكذلك الوحي 

فليقل  {نَّحْلِوَأوَْحَى رَبُّكَ إِلَى ال}للأرض، الوحي للجمادات، الوحي للحيوانات، للحشرات ومنها النحل 
ما يريد المفسروِ أِ يقولوا بالنتيجة هو وحي ومرتبة من مراتب الوحي، فالوحي على مراتب والوحي على 

وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ }أناء، وحيٌ للسماوات وهناك وحيٌ للأرض وهناك وحيٌ للحيوانات وهو صريحٌ 

  .إلى هذه الحشرة {النَّحْلِ
  :ر أنفسهم ولكن من الأنبياء كما في سورة مريم في قصة زكريا عليه السلامهناك وحيٌ قد يكوِ من البش
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رَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلم النَّاسَ ثلََاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المحْ}

حتى لو قلنا بأِ هذا الوحي هو الإشارة كما يبدو من ظاهر الآيات باعتبار أنه أمُ ر  {اسَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّ

 {فَخَرَجَ عَلَى قوَْمِهِ مِنَ المحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا}بأِ لا يكلم الناس ثلاث ليالٍ سويا 
  .الوحي البشري ولكن من الأنبياءهذه أيضاً مرتبة من مراتب الوحي وهي مرتبة 

وَكَذَلِكَ جَعلَْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ }هناك عندنا في سورة الأنعام في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة 

هناك وحيٌ  {فَعلَُوهُ فَذَرْهُمْ ومََا يَفْتَرُونَالإِنسِ وَالجنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاَء رَبُّكَ مَا 
بين شياطين الجن والإنس، فقد يوحي شياطين الإنس إلى الجن، وقد يوحي شياطين الجن إلى الإنس الآية 
واضحة، الآية تشير إلى أِ الوحي يكوِ من الطرفين يمكن لشياطين الإنس أِ يوحوا لشياطين الجن وكذلك 

وَكَذَلِكَ جَعلَْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالجنِّ يُوحِي }ِ يوحوا لشياطين الإنس يمكن لشياطين الجن أ

هذه أيضاً مرتبة من مراتب الوحي لكنها من مراتب الوحي الباطلة،  {بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا
اتبهُ كثيرة ولسعة مراتب الوحي كاِ هناك من الوحي ما هو ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أِ الوحي مر 

وَلاَ تَأْكلُُواْ مِمَّا }الباطل كما في هذه الآية الصريحة، وكذلك في الآية الحادية والعشرين من سورة الأنعام أيضاً 

الشياطين هنا بحسب ما يبدو  {ى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيجَُادِلُوكُمْلم يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ علََيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ
من الآية شياطين الجن وإِ كنا يمكن أِ نجمع بين هذه الآية والتي قبلها فيكوِ الكلام عن شياطين الجن 
والإنس، فشياطين الإنس يوحوِ لشياطين الجن وشياطين الجن يوحوِ لشياطين الإنس وهكذا، ولكن 

ية الثانية بعد العاشرة بعد المئة والآية الحادية والعشروِ بعد المئة من سورة الأنعام تتحدثاِ عن الآيتاِ الآ
مرتبةٍ وعن مراتب من مراتب الوحي ولكن من الوحي الباطل من الوحي الشيطاني، فمراتب الوحي كثيرة، 

  .ومراتب الوحي عديدة، والوحي فيه جانباِ: جانب الخير وجانب الشر
القرآِ الكريم في الحديث عن الوحي، إذا نذهب إلى سورة الشورى المباركة الآية الحادية والخمسوِ ويستمر 

الآية ما  {ومََا كَانَ لِبَشَرٍ}يعني هناك وحيٌ من الله يكوِ للبشر  {ومََا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكلَمهُ اللَّهُ إلَِّا وَحْيًا}
عام، فتشمل الأنبياء وغير الأنبياء، وإِ فسرها المفسروِ  قالت وما كاِ لنبٍي، الحديث عن البشر بشكلٍ 

 {ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يُكلَمهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا}بالأنبياء لكن الآية واضحة وصريحة تتحدث عن البشر بنحوٍ عام 
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لَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجاَبٍ أوَْ ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلمهُ ال}يعني ما هو أسلوب التواصل بين الله وبين البشر؟ 

من وراء حجاب المراد كما أِ الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في الشجرة وفي الهواء وفي  {يُرْسِلَ رسَُولًا
النار حين كلم موسى، لأِ الله لا يملك جارحةً ليست عنده جارحة للكلام، حينما يريد أِ يتكلم فإنّا 

هذا نوٌ من أناء الكلام  {ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يكَُلمهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا}في أي شيءٍ من مخلوقاته  يخلق الكلام

أَوْ يُرْسِلَ رسَُولًا  -يعني محلحكاً من الملائكة  - أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا}الإلهي من طريق الوحي 

إما أِ يكوِ هذا الرسول من الملائكة كالملائكة الذين يرُسلوِ إلى  {شَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌفَيُوحِيَ بإِِذْنِهِ مَا يَ
الأنبياء وإلى الأوصياء، أو قد المراد من الرسول هنا هو الرسول البشري، البشر الذي يبعثهُ الله نبياً، يبعثهُ 

يها كلام طويل وعريض، لكن الآية بالجملة رسولًا، وبالنتيجة أنا هنا لستُ بصدد  تفسير الآية، الآية ف
  .تتحدث عن الوحي بين الله وبين البشر

نن تحدثنا عن الوحي الإلهي للجمادات كالوحي للسماوات، الوحي للأرض، الوحي للحيوانات كالوحي 
لجن للنحل، وتحدثنا كذلك عن الوحي البشري وهو وحي زكريا لقومه ، والوحي الشيطاني فيما بين شياطين ا

والإنس، الآية هنا تتحدث عن الوحي للبشر عموماً، ما هو قانوِ الوحي للبشر؟ سواء كانوا أنبياء أو غير 
؟ حتى لو كانت الآية مختصة بالأنبياء فق  الحديث هنا عن القانوِ العام للوحي  أنبياء، ما هو هذا القانوِ

ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يكَُلمهُ }هنا نكرة منونة بشكل عام  لبشرٍ  {ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ}للتواصل بين الله وبين البشر 

  {.اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجاَبٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشاَء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ
الآية السابعة  والثلاثين وما  هناك الوحي الذي أشارت إليه سورة طه وهو مصداق من الوحي إلى البشر، في

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مرََّةً }الخطاب لموسى عليه السلام، الله يخاطبهُ  {وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى}بعدها 

إلى آخر  {ي الْيَمِّ فَلْيلُْقِهِ الْيَمُّ باِلسَّاحِلِأُخْرَى * إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أمُِّكَ مَا يُوحَى * أَنِ اقْذفِِيهِ فِي التَّابوُتِ فَاقْذفِِيهِ فِ

هذه الآية الثامنة والثلاثوِ من سورة طه تتحدث عن  {إِذْ أَوحَْيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى}الآيات الشريفة 

هذا  {اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا وَمَا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يكَُلمهُ}الوحي البشري مر  علينا قبل قليل في الآية الحادية والخمسين 

إِذْ أوَْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ }الحديث هنا عن عموم البشر، من مصاديق الوحي لعموم البشر الآية الثامنة والثلاثوِ 
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وَأوَْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسىَ }نفس المعنى يتكرر في سورة القصص في الآية السابعة في سورة القصص  {مَا يُوحَى

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى * أَنِ اقْذِفِيهِ فِي }يعني هناك وحي متكرر، الوحي الأول  {ضِعِيهِأَنْ أَرْ

هذا القذف في التابوت في بداية القصة وقذفتهُ وأخذهُ اليحم إلى قصر فرعوِ وبعد ذلك جاءت  {التَّابوُتِ

ا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرضِْعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علََيْهِ فأََلْقِيهِ فِي وَأوَْحَيْنَ}قضية الإرضاع، جاء وحيٌ آخر إلى أم موسى 

إِذْ أوَْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا }الحديث هنا أيضاً في الآية عن إرضاع أم موسى ولكن قبل أِ تلُقيهُ في اليم  {الْيَمِّ

وَأوَْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرضِْعِيهِ فَإِذَا }وهنا الحديث  {يَمِّيُوحَى * أَنِ اقْذفِِيهِ فِي التَّابوُتِ فاَقْذفِِيهِ فِي الْ

الحديث هنا عن الوحي البشري، عن الوحي الإلهي لأم موسى، طبعاً في  {خِفْتِ علََيْهِ فأََلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
ن عامة البشر فما كانت أم الروايات الشريفة أِ معنى الوحي تكرر لأم موسى ولغير أم موسى من الأولياء م

  .موسى نبيةً 
، في الآية الثانية والأربعين وفي الآية في قصة مريم عليها السلامنفس الكلام نجدهُ يتكرر في سورة آل عمراِ 

الحديث  {نِساَء الْعَالمينَوَإِذْ قاَلَتِ الملاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وطََهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى }الثالثة والأربعين 

وَإِذْ قاَلَتِ الملاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ }هنا عن وحي الملائكة، عن الوحي الإلهي من طريق الملائكة إلى مريم 

هذا أيضاً  {كَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَاصْطَفَاكِ وطََهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِساَء الْعَالمينَ * يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْ
وحيٌ من الله سبحانه وتعالى لبشرٍ ممن خلق، مرت علينا الآية الحادية والخمسوِ في سورة الشورى تتحدث 
عن الوحي لعامة البشر من هذه المصاديق ما مر  علينا في سورة طه وفي سورة القصص إذ أوحى الله إلى أم 

آل عمراِ في الآية الثانية والأربعين وفي الآية الثالثة والأربعين الحديثُ عن موسى ما أوحى، وهنا في سورة 
  .الوحي إلى مريم، الملائكة تخاطبها وتوحي إليها

اْ وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الحوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قاَلُوَ}في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة  ،في سورة المائدة

وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الحوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي }هذا وحيٌ آخر للبشر  من غير الأنبياء  {آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلمونَ

  .{وَبِرسَُولِي قَالوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّناَ مُسْلمونَ

إِذْ يُوحيِ }اشرة في قصة واقعة بدر ونزول الملائكة هناك وحيٌ آخر في سورة الأنفال في الآية الثانية بعد الع
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فاَضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضرِْبُواْ  رَبُّكَ إِلَى الملآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلوُبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ

  .رى من مراتب الوحي وهو الوحي الإلهي إلى الملائكةهذه رتبة أخ {مِنْهُمْ كُلَّ بَناَنٍ
هذه مصاديق وعناوين كثيرة، في سورة النساء، الآية الثالثة والستوِ بعد المئة وما بعدها، الحديث عن الوحي 

لله عليه وآله بالنسبة له هو النبي صلى ا {إنَِّا أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ كمََا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنبيينَ مِن بَعْدِهِ} :للأنبياء
النبي الجامع وكتابهُ هو الكتاب الجامع ورسالتهُ الرسالة الجامعة، جميع مراتب الوحي التي كانت للأنبياء أيضاً 

نبيوِ من نوح وال {إنَِّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كمََا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنبيينَ مِن بَعْدِهِ}كانت لنبينا صلى الله عليه وآله 
 بعده يختلفوِ في مراتب الوحي، جميع هذه المراتب أوحي بها إلى النبي لماذا؟ لأنهُ الحقيقة الجامعة وإلا الوحيُ 

ححم دي يختلفُ عن الوحي الذي كاِ للأنبياء، لأِ الوحي يتناسب بحسب روحانية النبي ونورانيته، كل ال مُ 
النازل إليه يتناسب مع نورانيته  وروحانيته، لكن النبي صلى الله  نبي له مرتبة من الروحانية والنورانية، الوحي

  .عليه وآله هو صاحب النبوة المهيمنة، صاحب الحقيقة المهيمنة
وَأَنزلَْنَا إِلَيْكَ الْكِتاَبَ بِالحقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ }نن حينما نقرأ مثلًا في سورة المائدة، في الآية الثامنة والأربعين 

ٌِ من شؤونات نبوة نبينا، نبوة نبينا واسعة ومر  الحديثُ  {دَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ومَُهَيْمِنًا عَلَيْهِيَ الكتابُ هو شأ
عنها، وشؤوناتها لا تنتهي، لا تُ عحدُّ ولا تحصى، من جملة شؤونات نبوة نبينا هو الكتاب الذي أنُز ل عليه، 

 {ا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحقِّ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمهَُيْمِنًا عَلَيْهِوَأنَزَلْنَ}هذا الكتاب هكذا يصفهُ الله 
مهيمناً على كل الكتب، والهيمنة ماذا تعني؟ الهيمنة تعني الإحاطة وتعني الولاية أيضاً، تعني الإحاطة وتعني 

الشيء والذي له القدرة على التصرف فيه، ومن الولاية، المهيمن هو المحي  والمحي  يكوِ هو العالم ب
مصاديق هيمنة الكتاب أِ هذا الكتاب ينسخ الكتب السابقة، هذا في الأفق التدويني، وإلا نبوة النبي أيضاً 
في الأفق الأرضي تنسخ النبوات كلها، والحديث فيه تفصيل أنا لا أريد أِ أدخل فيه، ربا لو تطرقنا لتفسير 

ومهيمناً عليه نتحدث في هذا الموضوع بشيءٍ من الإسهاب، لكن ونن في هذه الجولة هذه الآية معنى 
  .السريعة في آيات الكتاب الكريم نتحدث عن معنى الوحي وعن مراتب الوحي

 {النبيينَ مِن بَعْدِهِإنَِّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كمََا أَوحَْيْنَا إِلَى نوُحٍ وَ}الآية هنا في سورة النساء الثالثة والستوِ بعد المئة 

وأََوْحَيْنَا إِلىَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَْاعِيلَ وَإْسحَْقَ }ونوح والنبيوِ من بعده كل واحد له مرتبة من مراتب الوحي 

هؤلاء يختلفوِ في مراتبهم، يختلفوِ في  {وَيَعْقوُبَ وَالأَسْباَطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسلَُيْماَنَ
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وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا * وَرُسُلاً قدَْ }علمهم، يختلفوِ في نورانيتهم، فالوحي يختلف بحسب اختلاف مراتبهم 

هؤلاء أيضاً ما نزل عليهم من الوحي ومن مراتب الوحي أيضاً  {قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لم نَقْصُصْهُمْ

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لم نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلم اللهُّ }دية ححم  ال مُ  داخلٌ في مراتب الوحي

 {احَكِيمً عَزِيزًا اللّهُ وَكاَنَ الرُّسُلِ بَعْدَ مُوسَى تَكْلِيمًا * رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ
فكل مراتب الوحي هذه التي ذكرها القرآِ والتي لم يذكرها، كل مراتب وحي الأنبياء هي داخلة في مراتب 

ححم دي يختلف عن كل هذه المراتب، الآية بجملتها تتحدث ال مُ  الوحي النبوي بجهةٍ من الجهات، وإلا الوحي
راتبه كثيرة جداً، ربا سنشير إلى بعضٍ من عن الوحي النبوي، عن وحي الله للأنبياء، ووحي الله للأنبياء م

  .هذه المراتب في طوايا ذكري للروايات والأحاديث الشريفة التي سأتلوها على مسامعكم
هذه  {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عرََبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى}الآية السابعة  ،حينما نقرأ مثلًا في سورة الشورى

ة من مراتب الوحي النبوي وهي وحي القرآِ، الوحي لم يكن مقتصراً على القرآِ فق ، هذه مرتبة من مرتب
هذه مرتبة الوحي القرآني المهيمن على كل الكتب، هذه  {وَكَذَلِكَ أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عرََبِيًّا}مراتب الوحي 

تبة في سورة الإسراء المباركة في الآية التاسعة والثلاثين مرحلة الوحي المهيمن، هناك مرتبةٌ أخرى نجد هذه المر 
هذه مرتبة من مراتب  -إلى آخر الآية  - {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الحكمَْةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ}

وحي القرآني، هذا وحي الوحي، الآية التي مرت علينا كانت تتحدث في سورة الشورى، تتحدث عن ال
الحكمة، وإِ فسر  المفسروِ الحكمة هنا أيضاً بالقرآِ، لكننا إذا دققنا النظر في هذا العنواِ عنواِ الحكمة 

هذه مرتبةٌ أخرى  {ذلَِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الحكمَْةِ}على طول الكتاب الكريم الحكمة شيءٌ آخر 
أوحى الله إليه كما أوحى إلى الأنبياء كما مر علينا في الآية الثالثة والستين من  من مراتب الوحي النبوي،

سورة النساء، مر  علينا قبل قليل، في الآية الثالثة والستين بعد المئة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى كل 

ذَلِكَ ممَِّا أَوْحَى إِلَيْكَ }ة الأنبياء، والوحي القرآني كما في سورة الشورى، وفي سورة الإسراء هو وحي الحكم

في سورة الشورى  {وَكَذَلِكَ أَوْحيَْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى}في سورة الشورى  {رَبُّكَ مِنَ الحكمَْةِ
هي الثالثة أيضاً في آخر آيةٍ منها، في الآية الثانية والخمسين يعني قبل الآية الأخيرة، الآية الأخيرة 

، في الآية الثانية والخمسين  هذه مرتبة أخرى من مراتب  {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرنَِا}والخمسوِ
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وَكَذَلكَِ }هذه غير المرتبة القرآنية وغير مرتبة الحكمة  {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أمَْرنَِا}الوحي 

مَنْ نَّشاَء مِنْ عِبَادِنَا  ا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أمَْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ولََا الْإِيماَنُ وَلَكِن جَعلَْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِأَوْحَيْنَ

كريم الروح والروح هذه حيثية أخرى، لأننا إذا أردنا أِ نتتبع في الكتاب ال {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
ٍِ أخرى، هذه مرتبة أخرى   .من أمرنا من أمر ربي تتجلى معا

ححم دي ما جاء مذكوراً في سورة النجم، وتحدثنا عن جانب من معاني ال مُ  وهناك مرتبةٌ من مراتب الوحي
مْ ومََا غَوَى * ومََا يَنطِقُ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُ}هذه الآيات حين كاِ الكلام عن معنى النبوة 

عْلَى* ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى عَنِ الْهوََى* إِنْ هُوَ إلَِّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا }هذا وحي برتبة أخرى  {ا أَوْحَى* فَكَانَ قَابَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَ

هذا الوحيُ في العالم الدنيوي في  {ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * ومََا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

النَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضلََّ وَ}العالم الأرضي وتحدثنا عن النبوة في العالم الأرضي، هذا الوحي الأرضي 

يعني يا  {ومََا يَنطِقُ عَنِ الْهوََى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}خطاب مع الذي كانوا على الأرض  {صَاحِبُكُمْ

انتقلنا  {اسْتَوَىإِنْ هُوَ إلَِّا وَحْيٌ يُوحَى * علََّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَ}أيها الأرضيوِ أنتم تسمعوِ كلاماً 

وَهُوَ بِالْأفُُقِ الأَْعْلَى* }هذا وحيٌ في الأفق الأعلى  {وَهُوَ بِالْأفُُقِ الْأَعلَْى* ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى}إلى الأفق الأعلى 

 وحيٌ آخر هذا هو الوحيهذا  {ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

زْلَةً فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتمَُارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَ}ححم دي ال مُ 

ا قالت الروايات السدرة المكاِ الذي يكوِ فيه التحير والحيرة، ولكن كم {أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ المنْتهََى

وَلَقَدْ رَآهُ نزَْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ المأْوَى }ولكن مُُحم داً لم يتحير هناك وما تحير  بصرهُ 

 هذا هو الوحي {هِ الْكُبْرَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّ
ححم دي والذي لا نّلك تفسيراً له، السورة هنا سورة النجم تتحدث عن مرتبتين من مراتب الوحي، ال مُ 

وتحدثت عن مراتب أخرى آيات القرآِ، تحدثت أِ جميع مراتب وحي الأنبياء كانت موجودة في دائرة 
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 الوحي النبوي لأِ الأنبياء تختلف مراتبهم. 
سبيل المثال لنقرأ بعضاً من الروايات أو بعضاً من الأحاديث هذا هو كتاب الكافي الشريف وهذا هو  على

َ :الجزء الأول، على سبيل المثال َعليهَالسلامَعنَقولَاللهَعزَّ الروايةَعنَزرارةَقال:َسألتَُأباََعفرٍ
ل: لذيَيرىَفيَمنامه َويسمعَالصوتَولاَماَالرسولَوماَالنبي؟َقال:َالنبيَا }وَكاَنَ رسَُولًا نَّبِيًّا{ وَ

قال:َالنبيَالذيَ -هذه درجة ليس كل الأنبياء هكذا، هذه درجة من درجات الأنبياء  - يعُاينَالم ل ك
َالمنامَ َفي َويرى َالصوت َيسمع َالذي َوالرسول َالم ل ك، َيعُاين َولا َالصوت َويسمع َمنامه  َفي يرى

قلتُ:َالإمامَماَمنزلتهُ؟َقال:َيسمعَالصوتَولاَ -الرسل وهذه أيضاً مرتبة من مراتب  - ويعُاينَالم ل ك
هذه أيضاً مرتبة من المراتب، لا يعني أِ مراتب أئمتنا هكذا، ستأتي الروايات تبين  - يرىَولاَيعُاينَالم ل ك

  .هذا الكلام
ر خُطب لا أبتعد كثيراً فق  أشير إلى ما جاء في نهج البلاغة الشريف، هذه هي الخطبة القاصعة من أشه

كَلَسنةٍَ -سيد الأوصياء، ماذا يقول سيد الأوصياء؟ وهو يتحدث عن رسول الله  كَانَيجاورَفي ولقد
َغيري َولاَيراهُ كاِ يجاور في المكاِ المعروف بحراء، قد تسأل لماذا يذهب رسول الله إلى   - بحراءَفآراهُ

ٌِ ت حعحب دح فيه الأنبياء من قبله ، هذا  راء؟! هذا المكاِ مكا المكاِ مكاِ مُقحد س تعب د فيه الأنبياء السابقوِ ح 
راء عبد المطلب جد النبي وكذلك  والأوصياء السابقوِ وممن جاء ذكرهم في الروايات ممن تعب دوا في غار ح 
ممن تعبد فيه أبو طالب، والروايات تقول بأِ عبد المطلب وبأِ أبا طالب من أوصياء إبراهيم وأوصياء 

كَانَ -بياء كما قالت الروايات في ذلك، فهذا المكاِ له قدسية خاصة، على أي حالٍ إبراهيم كلهم أن ولقد
كَلَسنةٍَبحراءَفآراهَُ ولاَيراهَُغيريَولمَيجمعَبيتٌَواحدٌَيومئذٍَفيَالإسلامَ -الأمير يراه  - يُجاورَُفي

 - ةَوأشمَُّريحَالنبوةغيرَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوخديجةَوأناَثالثهماَأرىَنورَالوحيَوالرسال
ولقدَسمعتَرنةَالشيطانَحينَنزلَالوحيَعليهَصلىَاللهَعليهَوآله،َفقلتُ:َ -أي أنهُ كاِ يرى ويشم 

 -الكلام مع عليٍّ  - ياَرسولَاللهَماَهذهَالرنة؟َفقال:َهذاَالشيطانَقدَأيسَمنَعبادته،َإنَّكَياَعلي
َأرىَإلاَأنكَلستَبنبي َأسمعَوترىَما فهذا عليٌّ يسمع الوحي ويرى، يسمع ما  - إنكَتسمعَما

يسمع صلى الله عليه وآله، ويرى ما يرى صلى الله عليه وآله، هذا كلامُ عليٍّ في الخطبة القاصعة واضحٌ 
  .صريحٌ جلي

إذاً هذه الأحاديث التي يقف عندها الكثير من علمائنا ويجعلوِ أوصاف الأنبياء وأوصاف الرسل وأوصاف 
لحد فذلك ظلم لمراتب أهل البيت، مراتب أهل البيت أعلى وأعظم وأكبر وسيأتي الكلام أئمتنا عند هذا ا

 - ماَالرسولَوماَالنبي؟َقال:َالنبيَالذيَيرىَفيَمنامه َويسمعَالصوتَولاَيعُاينَالمل ك -بعد ذلك 
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َويَُ -يعني أِ الأنبياء منهم من لا يرى الملائكة  عاينَوالرسولَالذيَيسمعَالصوتَويرىَفيَالمنام
والروايات البقية على  - المل ك،َقلتُ:َالإمامَماَمنزلتهُ؟َقال:َيسمعَالصوتَولاَيرىَولاَيعاينَالم ل ك

َعنَالرسولَوالنبيَوالمُحدَّث -هذا النحو، مثلًا رواية أخرى   - عنَالحولَقال:َسألتَُأباََعفرٍ
غوا هذه الرتبة، وظاهراً المراد هنا هو الإمام مححد ث هو إما المراد الإمام المعصوم وإما الأولياء الذين بل ال

َالنبيَفهوَالذيَ -المعصوم  َوأما َالرسول، َفهذا َفيراهَويكلمهُ َقُ بُلًا ََبرئيلُ قالَالرسول:َالذيَيأتيه 
كَانَرأىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَمنَ َإبراهيمَعليهَالسلامَونحوَما يرىَفيَمنامهَنحوَرؤيا

وأماَ -إلى أِ يقول  - ينَأتاهََبرئيلَعليهَالسلامَمنَعندَاللهَبالرسالةأسبابَالنبوةَقبلَالوحيَح
هذه مراتب موجودة لأنبياء الله  - ال مُح دَّثَفهوَالذيَيُح دَّثَفيسمعَولاَيعاينَولاَيرىَفيَمنامه

لامه ولأولياء الله ولأوصياء الرسل هذه المراتب، لكن هذه المراتب لا يعني أِ أهل البيت صلوات الله وس
عليهم أجمعين وقفوا عند هذه المرتبة، وقفوا عند هذه المنزلة، مر  علينا قبل قليل كلام سيد الأوصياء صلوات 

إنكَتسمعَماَأسمعَوترىَ -الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف وهو يقول إِ النبي هكذا قال له: 
فهو يرى ويشم، الملائكة إذا نزلوا لهم  - بوةأرىَنورَالوحيَوالرسالةَوأشمَريحَالن -وهو قال  - ماَأرى

عطرٌ خاص، الروايات تقول بأِ رائحة الملائكة رائحة الورد، بأِ رائحة الملائكة رائحة المسك، وتختلف 
َالوحيَ -عطورهم وروائحهم باختلاف مراتبهم، فهو يحشحم وللوحي رائحة غير رائحة الملائكة  َنور أرى

أئمتنا صلوات  - إنكَتسمعَماَأسمعَوترىَماَأرىَإلاَأنكَلستَبنبي - والرسالةَوأشمَريحَالنبوة
الله وسلامه عليهم أجمعين كانت لهم هذه المراتب، كانت لهم هذه الدرجات من درجات الوحي وإلا كيف 

َال و حَ  :نخاطبهم في الزيارة ب ط  َياَم ه    .يا لسَّلامَُع ل ي كُم 
ة في الكافي أيضاً، موجودة هذه الرواية في الجزء الأول من الكافي الرواية في بصائر الدرجات أنقلها وموجود

الروايةَعنَ -الشريف، لكنني أقرأها من بصائر الدرجات لأنني أريد أِ أقرأ روايةً ثانية من نفس الكتاب 
 - حمرانَعنَأبيََعفرَعليهَالسلام،َقال:َإنََبرئيلَأتىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَبرمانتين

َنصفهاَ -موز وهذه ر  َفأكل َبنصفين َالخرى َوكسر َإحداهما َوآله َعليه َالله َصلى َالله َرسول فأكل
َهاتينَ َأخيَهلَتدريَما َنصفها،َثمَقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َيا وأطعمَرسولَاللهَعلياً

َالخرَ َوأما َشيء، َلكَفيها َليس َفالنبوة َلوحده َأكلها َالتي َالولى َأما َقال: َلا، َقال: ىَالرمانتين؟
كَيفَيكونَ -فكل ما عند رسول الله هو عند عليٍّ  - فالعلمَأنتَشريكيَفيه فقلت:َأصلحكَالله

إلاَوأمرهَُأنَيعُلمَعليَّاًَ إلى  -أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها  - شريكهَُفيه؟!َقال:َلاَيعُلمَاللهَمُح مَّداًَع لماًَ
َبابهاأناَمدينةَالحكمةَوعل -نفس هذا الكلام تشير هذه الرواية  الرواية الثانية التي أردت أِ أتلوها  - يٌّ
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َوتعالى: -على مسامعكم  َتبارك َقولهُ َالسلام َعليه ََعفرٍ َأبي َعن َالجعفي ََابرٍ }اللَّهُ نُورُ َعن

}المصْبَاحُ وهوَالعلمَ }فِيهَا مِصْبَاحٌ{فهوَمُح مَّدَصلىَاللهَعليهَوآلهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ{

اَةَأميرَالمؤمنينَوعلمَنبيَاللهَعنده زُجَاجَةٍ{ فِي اَةَماَهي؟َالزَ الرواية هكذا  - فزعمَأنَالزَ

هذا النور في مصباح، المصباح هو العلم،  - هوَمُح مَّد }اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ{: تبين المعنى
  .صباح، الزجاجة عليٌّ، وهذا وجه من وجوه الآية الشريفةوالمصباح في زجاجة، الزجاجة هي التي تحوي الم

بن  لذلك نن لا نستغرب أبداً هذا هو الجزء الخامس والثلاثوِ من بحار الأنوار، والرواية فيه عن الحسن
مُبوب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن ولادة جده  سيد الأوصياء فماذا 

فاطمة بنت  - أنفتحَالبيتَمنَظهرهَودخلتَفاطمةَفيه -الكعبة  - بيتَمنَظهرهأنفتحَال -يقول؟ 
تَقالَ -أسد  ثمَعادتَالفتحةَوألتصقتَوبقيتَفيهَثلاثةَأيامَفأكلتَمنَثمارَالجنةَفلمَّاَخرَ

َ -لحم ا خرجت بعليٍّ هكذا قال، ماذا قال؟ مخاطباً أباه أبا طالب  - عليٌَّعليهَالسلام ياَأباَالسَّلامَُعليك 
َ فقرأ الآيات من سورة  - بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ قَدْ أفَْلَحَ المؤمِْنُونَورحمةَاللهَوبركاته،َثمَتنحنحَوقال:

 المؤمنوِ هذا الكلام متى؟! 
القصة في ميلاد سيد الأوصياء، هذا الحديثُ قبل البعثة  بعشر سنوات، نن لا نأبه بن يريد أِ يسخر من 

هذا الكلام، هذا كلام أهل البيت والقضية ليس رواية واحدة أو روايتين أو ثلاثة، هذه بحار من مثل 
الروايات، ونصوص قرآنية ونصوص حديثية يشد بعضها البعض، القضية ليست متوقفة عند رواية واحدة أو 

فقالَ -قرأ سورة المؤمنوِ  - لَحَ المؤمِْنُونَبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْ ثمَتنحنحَوقال: -عند سطرٍ واحد 
قدَأفلحواَبكَأنتَواللهَ -رسول الله موجود، هذه قرأها في وجه رسول الله فماذا قال؟  - رسولَالله

أميرهم،َتميرهمَمنَعلمكَفيمتارونَوأنتَواللهَدليلهمَوبكَواللهَيهتدون،َووضعَرسولَاللهَصلىَ
َفان َفيَفيه َلسانهُ َوآله َعينااللهَعليه َعشرة هذه رموز، رسول الله يضع لسانهُ في فيه  -َفجرتَاثنتا

فانفجرت اثنتا عشرة عيناً، هذه العيوِ الاثنا عشر هؤلاء هم الأئمة الاثنا عشر، عليٌّ ومن بعده، هذه رموز 
ولا أستطيع أِ أقف عند كل كلمة أتناولها بالشرح بالتالي سيذهب الوقت ولم أكن قد أكملت حديثي ولو 

لى نو الإجمال، لأِ هذه الروايات كل رواية بحاجة إلى شرحٍ أو إلى بياِ، ولذلك هذه الروايات الرواية ع
التي مرت علينا قبل قليل رواية الرمانتين فقسم الرمانة الثانية وهي رمانة العلم بالشراكة فعليٌّ شريك رسول 

م، وعليٌّ الزجاجة المحيطة بذلك المصباح المحيطة الله، العلم هو المصباح، النور رسول الله، المصباح هو العل
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إنكَتسمعَماَأسمعَوترىَماَأرىَولكنكَلستَ -كما جاء في نهج البلاغة - ياَعلي -بذلك النور 
هو كاِ يقول أرى نور النبوة والرسالة، نور الوحي والرسالة، وأشم رائحة النبوة، وما كاِ لعليٍّ كاِ  - بنبي

لأولهم كاِ لآخرهم، وما كاِ لآخرهم كاِ لأولهم، إذاً هذه الروايات الموجودة في لإمام زماننا، فما كاِ 
الكافي أو في غير الكافي والتي دائماً تتحن  كتب علم الكلام وكتب العقائد بأِ الأنبياء والأئمة والرسل 

يث أهل البيت، هذه مراتبهم لأجل إبعاد هذه المراتب عن أئمتنا، وإلا هذه كلمات أهل البيت، وهذه أحاد
وهذا عليٌّ ينطق بالقرآِ وهو في المهد، وهذا ما هو بغريب لأِ القرآِ كاِ في قلب مُُحم دٍ صلى الله عليه 

  .وآله منذُ أِ كاِ، وما كاِ في قلب مُُحم دٍ فهو في قلب عليٍّ 
ا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن وَلَ}نن حين نأتي فنقرأ مثلًا في سورة طه في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة 

ما المراد من هذا؟ وهذا الكلام نجدهُ أيضاً في سورة القيامة الآية السادسة بعد العاشرة  {يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ 

؟ أكما يقول المخالفوِ ومن ما معنى هذه الآيات {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جمَْعَهُ وقَُرْآنَهُ}
تبعهم من علمائنا، على سبيل المثال شيءٌ غريب أِ يقول السيد الطباطبائي في الميزاِ مثل هذا الكلام، 

لاح تُححر ك  ب ه  ل سحانحكح }هذا هو الجزء العشروِ من تفسير الميزاِ، حينما يتحدث في بياِ معنى هذه الآية 
َا - :يقول {ل ت حع جحلح ب ه   َإلهياًَهذا كَ لَّفَالنبيَأنَ -ما هو هذا الأدب؟  - لكلامَيتضمنَأدباً أنَالله

َالكريم َالقرآن َمن َإليه َيوحى َما َيتلقى َحينما َبه  -إلى أِ يبين ما المراد من ذلك، يقول  - يتأدب
َإلىَتتميمَ َبادر َإذا َلمخاطبه  َحديثه  َأثناء َمنا َالآياتَيجريَمجرىَقولَالمتكلم َفيَهذه فالكلام

كَلا مَالمتكلمَباللفظةَواللفظتينَقبلَأنَيلفظَبهاَالمتكلمَوذلكَيُشغلهَُعنَالتجردَللإنصاتَبعض
 فيقطعَالمتكلمَحديثهَُويعترضَويقولَلاَتعجلَبكلاميَوأنصتَلتفقهَماَأقولَثمَيمضيَفيَحديثهَ 

يعني السيد الطباطبائي يأتي بهذا المثال أِ شخص يتكلم وشخص آخر يستمع إليه، هذا الشخص  -
لمستمع لا يترك المتكلم يتكلم وإنّا يسابقهُ يسبقهُ بلفظة أو لفظتين، فالمتكلم يقول له أنصت يا هذا ا

 واستمع للكلام!! 
ما معنى  }وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ{هل كاِ رسول الله صلى الله عليه هكذا؟! أدبني ربي فأحسن تأديبي 

ما المراد من الخلُق العظيم؟ ما هو هذا الخلق الذي يقول عنهُ  هذه الآية؟ هذه الآية لا أحد يعرف معناها،
الله خُلُقٌ عظيم؟! ما المراد؟ هل نقول بأنهُ كاِ جواداً كريماً كاِ حسن الأخلاق حلو المعشر، هذه المعاني 
يمكن أِ يتحلى بها أي شخص من الأشخاص، لكن هذا الخلق العظيم لا نستطيع أِ ندركهُ، مثل هذا 

  :هذا الكلام هو تأثر بكتب المخالفين قطعاً، وإلا ننُ إذا أردنا أِ نقف عند هذه الآيةالكلام 
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هذا يدلُ على أِ القرآِ موجودٌ في قلبه ، القرآِ مجموعٌ في  {وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}
أيها الناس أعلموا أِ مُُحم د القرآِ في قلبه ، ولذلك الآية تقول له  قلبه ، وإنّا الآية هنا تريد أِ تشير إلى أنهُ 

هذه العجلة ما المراد منها؟ عجلة النبي، هذه العجلة هي  {ولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}

هذه عجلة الشوق، والآية هنا لا تريد أِ  {لَيْكَ وَحْيُهُولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِ}عجلة الشوق 
تنهى النبي عن شيءٍ هو لم يكن سليماً أو صحيحاً، وإنّا تريد أِ تخاطبنا، فالقرآِ نزل بإياك  أعني واسمعي 
يا جارة وهذه لها أكثر من مرتبة، في بعض الأحياِ يكوِ الخطاب لشخص ونن الذين نرُاد بذلك، وفي 

ياِ يكوِ الخطاب لشخص ونن نُ نحبهُ وفقاً لذلك الخطاب بخصوص أحوال وشؤوِ ذلك بعض الأح
الآية تريد أِ تُشعرنا بأِ القرآِ بجموعه  في  {ولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}الشخص 

ولذلك  {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} قلبه  صلى الله عليه وآله، ونفس الشيء الموجود في سورة القيامة

 {ولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}إبراهيم بن  نن حينما نريد أِ نقرأ ما جاء في تفسير علي
عليه السلام، ماذا  إبراهيم بجملته  هو منقول عن الأئمة، وبنحوٍ خاص عن إمامنا الصادقبن  وتفسير علي
 إبراهيم؟ بن  يقول علي

 - كانَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَإذاَنزلَعليهَالقرآنَبادرَبقراءته َقبلَنزولَتمامَالآيةَوالمعنى
يعني أِ الآية والمعنى موجودٌ في قلبه ، قبل نزول تام الآية، الآية يعني اللفظ والمعنى يعني معنى الآية، الجانب 

َقبلَنزولَتمامَالآيةَوالمعنىَفأنزلَ -نها المعنوي م كانَرسولَاللهَإذاَنزلَعليهَالقرآنَبادرَبقراءته 
أِ يفُرغ من قراءته  من ق بحل جبرئيل، أو إذا كاِ  - }ولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ{ الله

ي كاِ ينزل على النبي تارةً من طريق الملائكة وتارةً من طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى، لأِ الوحي الذ
الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى واضحٌ في الروايات، لا كما يتصور البعض من المخالفين أِ الله لم يُكلم 
النبي صلى الله عليه وآله وأِ التكليم حالةٌ خاصة بوسى، هناك منهم من يقول هذا الكلام، مع أنهم حين 

 الخطاب ماذا يقولوِ عنه؟ بن  يتحدثوِ عن عمر
هذا هو صحيح البخاري، بحسب الطبعة التي بين يدي وهي طبعة دار صادر بيروت، الحديث المرقم: 

كَانَفيماَمضىَ -النبي يقول  - عنَأبيَهريرةَعنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَقال - 3641 إنهَقد
إذا   - وإنهَإنكَانَفيَأمتيَهذهَمنهم -، تحدثهم الملائكة يعني يحدثهم الله -قبلكمَمنَالممَمحدَّثونَ

وفي باب مناقبه  - الخطاببنََفإنهَعُمر -وحددت به  - الخطاببنََفإنهَعمر -كاِ في هذه الأمُ ة 
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كَانَفيماَ - 3461وفضائله، الحديث:  عنَأبيَهريرةَقال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َلقد
عنَأبيَهريرةَقال:َ -الرواية التي بعدها  -ثونَفإنَيكَُفيَأمتيَأحدٌَفإنهَعُمرَقبلكمَمنَالممَمحدََّ

الٌَيُك ل مونَمنَغيرَأنَ كَانَقبلكمَمنَبنيَإسرائيلَرَ كَانَفيمن قالَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآله:َلقد
، عمر يمكن - يكونواَأنبياءَفإنَيكَُمنَأمتيَمنهمَأحدٌَفعُمر أِ يُكحل م،  الأئمة لا، لا يصح أِ يكلموِ

كَانَفيمنكَانَقبلكمَمنَبنيَإسرائيلَ -يكلمه الله، تكلمه الملائكة  هذا صحيح البخاري ورواياته  -لقد
كَانَقبلكمَمنَبنيَإسرائيل -صحيحة بحسب القوم  كَانَفيمن هذا في باب فضائل أصحاب  - لقد

الخطاب، من كتاب بن  النبي، في كتاب فضائل أصحاب النبي وفي باب فضائل عمر، باب مناقب عمر
الٌَيك ل مونَمنَغيرَأنَيكونواَ -فضائل أصحاب النبي  كَانَقبلكمَمنَبنيَإسرائيلَرَ كَانَفيمن لقد

لكن حينما يكوِ الحديث عن عليٍّ وعن آل عليٍّ يكوِ  - أنبياءَفإنَيكنَمنَأمتيَمنهمَأحدٌَفعمر
فلما لا يكوِ أهل البيت صلوات الله وسلامه  الكلام حينئذٍ باطلًا وبدعةً، يعني إذا كاِ عمر بهذه المرتبة

عليهم أجمعين بهذه المرتبة؟! هل نال هذه المرتبة بفضل جدته باطحلي؟ وأولاد رسول الله لم ينالوا هذه المرتبة 
 بفضل أمهم فاطمة صلوات الله عليها؟ 

باطحلي هذا هو الخطاب نأتي على ذكرها إِ شاء الله في الوقت المناسب، بن  باطحلي هذه جدةٌ عمر
الاسم الثاني لجدته صهاك، وصهاك معروفة يعني سمعتها سيئة، معروفة في التأريخ، فأقول أِ عمر نال ذلك 
بفضل جدته باطحلي وأولاد مُُحم د لم ينالوا ذلك بفضل أمهم فاطمة؟! فعمر يُكحلم يكلمه الله تكلمه 

أِ هذا الكلام موجودٌ في كتبنا نن أيضاً، دائماً نجد الملائكة الرواية مطلقة، أما عليٌّ وآل عليٍّ والغريب 
الغض وغض الطرف وغض النظر عن هذه المعاني العميقة في روايات أهل البيت في بياِ منازل أهل البيت، 

ما المراد  .السلامٌ عليكم يا مهب  الوحي :ما معنى أِ نخاطب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
}ولََا تعَْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن أليس هذه المعاني التي أشارت إليها بعض الروايات؟!  أنهم مهب  الوحي؟

يعني أِ مُُحم داً كاِ القرآِ بكامله عنده وهذا تصدقه هذه الرواية التي تلوتها على  يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ{

}قَدْ أَفلَْحَ لادة سيد الأوصياء وهو يقرأ مسامعكم من الجزء الخامس والثلاثين من بحار الأنوار في و 

  .قدَأفلحَالمؤمنونَبكَوبولايتكَياَعلي :فقال له صلى الله عليه وآله المؤمِْنُونَ{
ولو أردت أِ أبحث عن مثل هذه المصاديق في كتب الحديث وفي كتب الروايات المروية عن أهل بيت 

لى الكثير من الوقت، نن في رواياتنا أئمتنا يشترطوِ العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لاحتجنا إ
في الفقهاء، الفقيه أئمتنا يشترطوِ فيه، هذا رجال الكشي والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه 
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َعنَّا :عليه، ثاني رواية في الكتاب، الرواية الأولى َرواياتهم َقدر َعلى َمنَّا ال َالرَ َمنازل الرواية  .أعرفوا
َحتىَ :يةالثان َفقيهاً َمنهم َالفقيه َلاَنعد َفإنَّا َعنَّا َيحسنونَمنَرواياتهم َما َبقدر َمنازلَشيعتنا أعرفوا

َوالمُف ه مَُمُحد ث ثا؟ًَقال:َيكونَُمُفهماً ثاً،َفقيلَلهَأوَيكونَالمؤمنَمحد  وهذي أيضاً  - يكونَمحد 
الفهم، هناك فارقٌ بين من  يعني لا هو الذي يبحث عن - قال:َيكونَُمفهماًَ -درجة من درجات الوحي 

َلاَنعدَالفقيهَمنهمَفقيهاًَ -يطلب الفهم ويبحث عن الفهم، وهناك فارقٌ بين الذي يكوِ مُفحه ماً  إنَّا
ثا؟ًَقال:َنعم،َيكونَمفهَّماًَوالمُف ه مَُمحد ث ثاً،َأوَيكونَالمؤمنَمحد    .حتىَيكونَمحد 

}لَا الآية التي مرت علينا  }لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{فهذه الآية الكريمة والآية التي في سورة القيامة 

وهي الآية السادسة بعد العاشرة وهذه الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة  تُحَرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{

تشير إلى هذه  رْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ{}وَلَا تَعْجَلْ باِلْقُوتقول الآية  }فَتعََالَى اللَّهُ الملِكُ الحقُّ{
الحقيقة، إلى حقيقة أِ القرآِ بتمامه بألفاظه وبعانيه هو في قلب مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله، ووحيُ مُُحم دٍ 

الأرضي، نن لا ني  به، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في سورة النجم، هناك مراتب من الوحي في العالم 
وهناك مراتب في الأفق الأعلى، ما عندنا من الأحاديث أو من الروايات التي تحد ثت عن مراتب أو عن 

  :مصاديق من الوحي، أتي بنماذج منها، مثلاً على سبيل المثال
 جَلَ بِهِ{}لِتَعَْقالَالبيضاوي:َأيَبالقرآنَقبلَأنَيتمَوحيه }لَا تحَُرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ{ :ما قاله المخالفوِ

القرآِ ينفلت من مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله، هذا ما قاله  - لتأخذهَعلىَعجلةٍَمخافةَأنَينفلتَمنك
قال:َلاَتعجلَبتلاوتهَقبلَأنَيفرغَ -البيضاوي في تفسيره مثلاً، وأيضاً مثلًا في مجمع البياِ للطبرسي 

 -أصحابكَولاَتُم لهَحتىَيتبينَلكَمعانيهَلاَتقرئَبهَ -وذكر معاني أخرى أنه  -َبرئيلَمنَإبلاغهَ
يعني وكأنه لم يكن على علم بعانيه ينتظر حتى تتبين له المعاني، هذا كلام الطبرسي رحمة الله عليه من 
مفسرينا في مجمع البياِ، مجمع البياِ ليس سراً أِ الأزهر أعتمده وجعله من التفاسير المعتمدة في الأزهر، لو  

يعتمد على حديث أهل البيت بشكل حقيقي وبشكل واسع ما أعتمده الأزهر، لكن كاِ هذا التفسير 
يعلموِ في الأزهر أِ هذا التفسير مشحوِ بآراء المخالفين، لكن الغريب أِ منابرنا وأِ خطبائنا لا ينقلوِ 

مد الأزهر إلا عن هذا التفسير، مع أِ تفاسير أهل البيت موجودة وروايات أهل البيت موجودة، وإلا لما أعت
 حب اً بالشيعة أو حب اً بأهل البيت هذا الكتاب!! 

أليس لأنه مشحوِ والكتاب ورائه قضية وتفاصيل في هذا المطلب ربا أتناولها في وقتٍ آخر، أقرأُ سطوراً مما 
الاعتقادَفيَنزولَالوحيَمنَ -قاله الشيخ الصدوق في كتابه العقائد المعروف بعقائد الشيخ الصدوق قال 
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َفيَذلكَإنَبينَعينيَإسرافيلَلوحاًَعن َوالنهيَاعتقادنا لَبالمر َوَ طبعاً هذه المعاني  - دَاللهَعز
لَأنَيتكلمَبالوحيَضربَاللوحََبينَإسرافيل -يأخذها من الروايات  ضرب  - فإذاَأرادَاللهَعزَوَ

َماَفيه -اللوح يعني أشرق شحع  فيه  يعني  - إلىَميكائيلَفيلقيه -إسرافيل ينظر فيه  - فينظرَفيهَفيقرأُ
لَأنَيتكلمَبالوحيَضربَ -القرآِ يأتي من اللوح  َأرادَاللهَعزَوَ َفإذا إنَبينَعينيَإسرافيلَلوحاً
َفيهَ -يعني جاء الكلام إلى اللوح وإسرافيل يقرأ في لوحه  - اللوحََبينَإسرافيل َما َفيقرأُ فينظرَفيه

َميكائيلَإلىََبرئيلَويلقي َإلىَميكائيلَويلقيه كَانتَفيلقيه َالتي َالغشيةُ َوأما هََبرئيلَإلىَالنبياء،
لَإياه،َفأم اََبرئيلَفإنهََ تأخذَالنبيَحينَيثقلَويعرقَفإنَذلككَانَيكونَمنهَعندَمخاطبةَاللهَعزَوَ
 كانَلاَيدخلَعلىَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَحتىَيستأذنهَإكراماًَلهَوكانَيقعدَبينَيديهَقعدةَالعبد

بياء السابقين، أما حينما يأتي إلى مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله فهو يقعد بين يديه جبرئيل كاِ يأمر الأن -
 قعدة العبد، جبرئيل إنّا سجد والملائكة كلهم سجدوا لآدم لأي شيءٍ؟ 

لنورٍ من مُُحم دٍ شع في آدم، فكيف لا يقعد بين يدي مُُحم دٍ قعدة العبد صلى الله عليه وآله، أفيعقل أِ 
قلتَلبيََ:الروايةَهناَعنَعبيدَبنَزرارةَعنَأبيهَقالئيل مُعحل ماً للنبي صلى الله عليه وآله!! يكوِ جبر 

كَانتَتصيبَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَإذاَنزلَ عبدَاللهَعليهَالسلام:ََعلتَفداكَالغشيةَالتي
ذاكَ -رسول هو جبرئيل يعني لم يكن ال - عليهَالوحي؟َقال:َفقالَذلكَإذاَلمَيكنَبينهَوبينَاللهَأحد

تلك النبوة هذه مرتبة النبوة، ليس  - إذاَتجلىَاللهَلهَقال:َثمَقال:َتلكَالنبوةَياَزرارةَوأقبلَيتخشع
السلام : النبوة في نزول جبرئيل، الإمام هنا يشير إلى هذه الحقيقة التي تحدثنا عنها سابقاً حين الحديث

فقالَ -ليس الحديث عن جبرئيل، النبوة حين يتجلى الله له النبوة هي هذه و  .عليكم يا أهل بيت النبوة
 ذلكَإذاَلمَيكنَبينهَوبينَاللهَأحد،َذاكَإذاَتجلىَاللهَلهَثمَقال:َتلكَالنبوةَياَزرارةَوأقبلَيتخشع

مُححم دٍ صلى الله عليه وآله النبوة هي هذه  النبوة هي هذه ليس النبوة بنزول جبرئيل، هذا لعامة الأنبياء، ل -
  .والوحي هو هذا، الوحي الذي أشارت إليه آيات سورة النجم كما مر علينا قبل قليل

عنََابرَعنَأبيََعفرَعليهَالسلامَقال:َقالََبرئيلَلرسولَ -إبراهيم بن  هذه الرواية في تفسير علي
َحاَبَالرب َفيَوصفَإسرافيلَهذا َوآله وأقربَخلقَاللهَمنهَ -إسرافيل  - اللهَصلىَاللهَعليه

َحمراءوال َتكلمَ -الكلام الذي أشار إليه الشيخ الصدوق قبل قليل  - لوحَبينَعينيهَمنَياقوتةٍ فإذا
والله سبحانه وتعالى لا يتكلم باللفظ كما يقول أمير المؤمنين فإنه يقول ولا  - الربَتباركَوتعالىَبالوحي

يعني إلى  - ثمَألقىَإلينافإذاَتكلمَالربَتباركَوتعالىَبالوحيَضربَاللوحََبينهَفنظرَفيهَ -يلفظ 
َنسعىَبهَفيَالسماواتَ -جبرئيل وإلى ملائكة الوحي ملائكة العلم النازل على الأنبياء  ثمَألقىَإلينا
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منَنورَيقطعَدونهاَالبصارَماَيعدَولاَ والرضَإنهَلدنىَخلقَالرحمنَمنهَوبينهَوبينهَتسعونَحجاباًَ
 وبينيَوبينهَمسيرةَألفَعام،َفيَقولهَتعالى: -حي في حال تلقي الو  - يوصفَوإنيَلقربَالخلقَمنه

اللوحَالمحفوظَلهَطرفانَ -إبراهيم بن  الرواية ينقلها علي - }بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ* فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ{
طرفٌَعلىَالعرشَوطرفٌَعلىََبهةَإسرافيلَفإذاَتكلمَالربََلَذكرهَبالوحيَضربَاللوحََبينَ

هذي نّاذج من الروايات التي  - للوحَفيوحيَبماَفيَاللوحَإلىََبرئيلَعليهَالسلامإسرافيلَفنظرَفيَا
تحد ثت عن الوحي وتحدثت عن ملائكة الوحي وبينت لنا صوراً في كيفية نزول الوحي على الأنبياء، وأنا 

 لم، لكن الوحيقلت بأِ كل مراتب الوحي التي كانت للأنبياء هي مجموعةٌ ل مُححم دٍ صلى الله عليه وآله وس
  .ححم دي ولكن الوحي النبوي الخاص بحًُم دٍ صلى الله عليه وآله يختلفُ اختلافاً كاملاً ال مُ 

أعظم سورة في القرآِ الكريم تحدثت عن حقيقة الوحي هي سورة التوحيد، سورة التوحيد تحدثت عن معنى 
  للَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لم يَلِدْ وَلم يُولَدْ * وَلم يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ{}بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ * قُلْ هُوَ ا: الوحي

هذه السورة التي هي من مغالق القرآِ، هذه السورة التي لا تتمكن العقول من الإحاطة بعرفتها، هذه 
، هذه السورة عميقة الدلالة، السورة ربا يتراءا لأي شخصٍ ينظر إلى هذه السورة فيظن أنه يعرف معناها

عميقة المعنى، بعيدة الغور عن عقولنا، طريفة أذكرها لأجل إشارةٍ فيها لا لأجل طرافتها، يقولوِ في أحد 
المدِ العراقية كاِ هناك إمام مسجد في أحد المساجد يأتي يصلي الجماعة ويخرج من دوِ أِ يحد ث الناس 

ثنا، عحل منا شيء، اليوم  بحديث، في يوم من الأيام المصلوِ في المسجد قالوا: شيخنا أنت تأتي تصلي وما تحد 
؟ قالوا: مثلًا سورة التوحيد نن لا نعرف معناها، نقرأها في  يوم الجمعة حدثنا بشيء، قال: ما تريدوِ

عنده شيء ر لنا معناها، صعد على المنبر والرجل قليل البضاعة، لو كاِ الصلاة دائماً ولا نعرف معناها، فحس  
لتكلم، كما يقال لو كاِ لباِ، فالرجل قليل البضاعة فصعد أضطر بسبب إلحاح المصلين، فبدأ يفسر سورة 

 التوحيد قال: 
، قُل : قول، هُوح الل هُ أحححدٌ: هو الله يم  م  الل ه  الر حم حن  الر ح  يم  هاي تعرفوها ب س  م  الل ه  الر حم حن  الر ح   أحد، الله ب س 

: مبينه ، وحلم يحكُن ل هُ كُفُوًا أحححدٌ: ولم يكن له كفواً أحدوا   .حد، الل هُ الص محدُ الله الصمد ، لم يحل د  وحلم يوُلحد 
فأنا أقول هو لا كما يقولوِ أنه فسر الماء بعد الجهد بالماء، هو أصلًا لم يفسر الماء بعد الجهد بالماء، هو 

لطرافة لكن هذي حقيقة، والرجل قليل البضاعة لكن حتى الذين يملكوِ هذه الحادثة ربا فيها شيء من ا
البضاعة الوفيرة والكثيرة في علم اللغة في علم البلاغة في أراء المفسرين هذه السورة سورة مغلقة مستحكمة 

اَعنَإمامن -يصعب الولوج إليها، يصعب الدخول إليها، لذلك الرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول 
يقول:َعنَعاصمَبنَحميدَقال:َقال:َسئلَعليَبنَالحسينََ،زينَالعبادَصلواتَاللهَوسلامهَعليه
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لَعلمَأنهَيكونَفيَآخرَالزمانَأقوامٌَمتعمقون في  - عليهماَالسلامَعنَالتوحيدَفقال:َإنَاللهَعزَوَ

}وَهُوَ عَلِيمٌ  حديدَإلىَقوله:والآياتَمنَسورةَال }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{ :فأنزلَاللهَتعالى -آخر الزماِ 

الإشارة  - فمنَرامَوراءَذلكَفقدَهلك -يعني الآيات الأولى من سورة الحديد  - بِذَاتِ الصُّدُورِ{
 :إنَاللهَسبحانهَوتعالىَع ل مَأنهَيكونَفيَآخرَالزمانَأقوامٌَمتعمقونَفأنزلَاللهَتعالى -الدقيقة هنا 

ت هذه السورة للمتعمقين في آخر الزماِ كي تكوِ حجةً وبرهاناً ودليلًا على أنُزل - }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{
  .عظمة هذا القرآِ وعلى عظمة هذا الوحي وعلى أسراره وألغازه التي لا يصل إليها إلا مُُحم دٌ وآل مُُحم د

الإشارة هنا إلى  أَحَدٌ{ }قُلْ هُوَ اللَّهُأنا فق  أشير إلى إشارة إلى أِ هذه السورة وبالذات في الآية الأولى 
ححم دي الأعظم، المرتبة الأعظم، ومرتبة الوحي الأعظم هذه هي التي كانت قبل الخلق، كاِ ال مُ  مرتبة الوحي

الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمة هذه الكلمة كانت نوراً وكانت روحاً ثم مزج بين النور والروح ومن 
هذا الكلام قُل الخطاب لتلكم الحقيقة، وهذا الخطاب ليس خطاباً  ذلك النور اشتقت أنوار الموجودات،
إنه يقول فلا يلفظ كما يقول سيد الأوصياء، ما هو  }كُن فَيَكُونُ{لفظياً كما مر علينا في قوله تعالى: 

 بنداءٍ مقروع ولا بصوتٍ مسموع، لا بنداءٍ يقرع ولا بصوتٍ يسمع وإنّا إذا أراد كاِ، هذه قُل وكُن بنفس
، مر علينا فيما تقدم من الحلقات السابقة شيئاً من هذا المعنى   .المعنى بنفس المضموِ

شهاب الذي يرويه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو بن  هذي سطور من حديث طارق
مُُحم د، يتحدث  الجزء الخامس والعشروِ من بحار الأنوار، يقول سيد الأوصياء وهو يتحدثُ عن مُُحم دٍ وآل

فهمَسرَاللهَالمخزونَوأوليائهَالمقربونَوأمرهَبينَالكافَوالنونَلاَبلَ :عن الأئمة عن عليٍّ وولد علي  
هذا تلي أول، وهذا تلي ثاني، أمره بين الكاف والنوِ مرتبة من مراتب التجليات،  - همَالكافَوالنون

دعونَوعنهَُيقولونَوبأمره َيعملونَع لمَُالنبياءَفيَإلىَاللهَي -لا بل هم الكاف والنوِ هذا تلٍ آخر 
َالقفرَ َفي َوالذرة َالبحر َفي كَالقطرة َعزهم َفي َالولياء َوعزُ َسرهم َفي َالوصياء َوسرُ علمهم

َراحته َمن كَيده َالإمام َعند َوالرض  -السماوات والأرض وهذا هو حقيقة الوحي  - والسماوات
َراحت َمن كَيده َالإمام َعند َوالرض َفاَرهاَوالسماوات َمن َبرها َويعلم َباطنها َمن َظاهرها َيعرف ه

َع لَ  َالله َلن َويابسها َالوصياءَورطبها َالمصون َالسر َذلك َوورث َيكون َوما كَان َما َع لم َنبيه م
َالوصياءَ -يا علي  إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى  - المنتجبون َالمصون َالسر َذلك وورث

اللهَويلعنهَاللاعنونَوكيفَيفرضَاللهَعلىَعبادهَالمنتجبونَومنَأنكرَذلكَفهوَشقيٌَملعونَيلعنهَ
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وكيفَيفرضَاللهَعلىَ -هل هذا شيء منطقي  - طاعةَمنَيحجبَعنهَملكوتَالسماواتَوالرض
عبادهَطاعةَمنَيحجبَعنهَملكوتَالسماواتَوالرض،َوإنَالكلمةَمنَآلَمُح مَّدَتنصرفَإلىَ

َفيَالذكرَالحكيمَوالكتابَالكري َوكلَما هاً، َالعينَسبعينَوَ َتذكرَفيها َالقديمَمنَآيةٍ مَوالكلام
هَاللهَيعنيَحقَاللهَوعلمَاللهَوعينَاللهَ هَواليدَوالجنبَفالمرادَمنهاَالوليَلنهََنبَاللهَووَ والوَ
هَالرضيَوالمنهلَالرويَوالصراطَالسويَوالوسيلةَإلىَاللهَوالوصلةَُ ويدَالله،َفهمَالجنبَالعليَوالوَ

َورضاه َالواحدَوالحدَفلاَيقاسَبهمَمنَالخلقَأحدَفهمَ -آل مُُحم د  هؤلاء هم - إلىَعفوه سرُ
خاصةَاللهَوخالصتهَوسرَالديانَوكلمتهَوبابَُالإيمانَوكعبتهَوحجةَاللهَومحجتهَوأعلامَالهدىَورايتهَ
َالربَ َوقدرة ودَوغايته َالوَ َومبدأ َوصراطَالحقَوعصمته َاليقينَوحقيقته َوعينُ وفضلَاللهَورحمته

َا َوأم َوتراَمتهَومشيته َالذكر َوآية َوحفظته َالوحي َوخزنة َودلالته َالخطاب َوفصل َوخاتمته لكتاب
أو  اكب العحلوية والأنوار العُلوي ةفهم الكو  - ومعدنَالتنزيلَونهايتهَفهمَالكواكبَالع لويةَوالنوارَالعُلوي ة

شرقةَمنَشمسَالعصمةَفهمَالكواكبَالع لويةَوالنوارَالع لوي ةَال مَُ -قد تكوِ فهم الكواكب العُلوية 
َفيَدوحةَالحمديةَوالسرارَالإلهيةَ الفاطميةَفيَسماءَالعظمةَال مُح مَّديهَوالغصانَالنبويةَالنابتةُ

 - المودعةَُفيَالهياكلَالبشريةَوالذريةَالزكيةَوالعترةَالهاشميةَالهاديةَالمهديةَأولئكَهمَخيرَالبرية
  .ليهم أجمعينمُُحم دٌ وآل مُحم د صلوات الله وسلامه ع

هذا ككلمة كُن التي هي  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ{أعودُ إلى سورة التوحيد التي أنزلت للمتعمقين في آخر الزماِ 

}قُلْ هوَُ المرتبة الأولى، الله سبحانه وتعالى لحم ا تلى في النور الأول، ما هو هذا التجلي؟ هو هذا التجلي 

ححم ديه هي المرآة التي تلت فيها ال مُ  سبحانه وتعالى فكاِ مُُحم دٌ كانت الحقيقة تلى فيه الله اللَّهُ أَحَدٌ{

}قُلْ أي كن مرآةً في وجودك، وهذه المرآة تتجلى منها الأسماء الحسنى  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{الأسماء الحسنى 

هو هذا النطق؟ هذا نطق التجلي وليس نطق  ححم دية قولي أنطقي، ماال مُ  أي أيتها الحقيقة هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{
الألفاظ، ومن هنا كانت هذه السورة أنزلت للمتعمقين، هذي إشارة من بعيد، وإلا لست أنا من المتعمقين، 
ولا أدرك دلالات هذه السورة، نعم إذا أردت أِ أتحدث عنها لغوياً أو ما قاله المفسروِ والفلاسفة 

ياِ هذه المعاني لكن ليس هؤلاء هم المتعمقين، المتعمقوِ أناسٌ لهم أوصاف مُتكلموِ فإني قادرٌ على ب وال
وحالات أخرى تحدثت الروايات والأدعية الشريفة عن أوصافهم، وهذه الأوصاف لا تنطبق عحلحي  ولا على 

الأول،  الكلام هنا عن النور }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{أمثالي، لكن هناك إشارة واضحة من خلالا الروايات 
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والنور الأول حيث تلى الله في ذلك النور، والعرشُ من نوري ونوري أفضلُ من العرش، لماذا؟ لأِ العرش 
من نوري ونوري من نور الله، الله سبحانه وتعالى تلى في الحقيقة الأولى في النورية الأولى، قبل قليل مرت 

قال: مثل نوره، نوره مُُحم د صلى الله عليه وآله وسلم  ضِ مَثَلُ نُورِهِ{}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْعلينا الرواية 
ححم دية الله سبحانه وتعالى تلى ال مُ  نوره الأول الذي أشرقت منه الأنوار ومنه تحقق الوجود هو نور الحقيقة

 ، تححل ي بأي شيءٍ؟ ححم دية تحل يال مُ  أي أيتها الحقيقة }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{في هذه الحقيقة 
 إنَاللهَخلقَآدمَعلىَصورته -بأسماء الله الحسنى، تححل ي بهذه الصورة، ولذلك في هذا الحديث الذي ورد 

 إنَاللهَخلقَآدمَعلىَصورته -ححم دية ال مُ  والآدم هنا إشارة إلى الآدم الأول، والآدم الأول هو الحقيقة -
تلى فيه، الله سبحانه وتعالى كيف تلى فيه؟ تلت أنوار أسمائه المراد خلقه على صورته أي أِ الله  -

ححم دية ال مُ  ححم دية والحقيقةال مُ  الحسنى، ومن أنوار أسمائه الحسنى كانت الموجودات، تلت أنواره في الحقيقة
ب الوجود، بثابة المرآة فهذه المرآة عكست أنوار الأسماء الحسنى فلم ا عكستها كاِ الوجود وكانت مرات

ححم دية وهذا هو الوحي في ال مُ  بحسب انتمائها ورجوعها إلى الأسماء الحسنى التي أشرقت من مرآة الحقيقة
مرتبته العليا، وهذا هو الوحي في درجته الأولى، وما كاِ من وحيٍ في العالم الأرضي إنّا هو مظاهر ومراتب 

تتجلى بكتابٍ وبأحكام وبآياتٍ وبعلم وبفكرٍ وغير للوحي تتناسب مع هذا العالم، لأجل هداية الناس، ف
ذلك ما يسمى بالوحي، فذلك هو الوحي في العالم الأرضي، وحتى الوحي في العالم الأرضي في مقامه 
السري غير هذا الوحي المكتوب، مرت علينا هذه الرواية وأظن أني قرأتها مرتين لأنها تتناسب مع المعاني التي 

ا المعنى الذي بين أيدينا الآِ، الرواية التي ينقلها شيخنا الطوسي عن الإمام الباقر مرت، وتتناسب مع هذ
َالسلامَ -صلوات الله وسلامه عليه  َعليه ََعفرٍ عنَعبدَاللهَبنَعجلانَالسكونيَقال:َسمعتَأبا

ةَ َالعالمينَوفيَقعرَبيوتهمَفرَ َوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَوسقفَبيتهمَعرشَُرب  يقول:َبيتَُعلي 
معراج الوحي والملائكة هم هؤلاء مهب  الوحي، السلام  - كشوطةَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكةم

بيوت عليٍّ وآل  - وفيَقعرَبيوتهم -عليكم يا مهب  الوحي، هو هذا الوحي الذي تشير إليه هذه الرواية 
ةَمكشوطةَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكةَتنز لَعليهمَبالوحيَص -علي   َومساءًَفرَ وكلََباحاً

ححم دي خاصٌ بحُحم د ولكن ال مُ  طبعاً لكل مقام من المقامات وحيٌ خاص، الوحيُ  - ساعةَوطرفةَعين
هناك الوحيُ العلوي الوحيُ الفاطمي ولذلك هؤلاء الذين يستغربوِ ما جاء مثلًا في بعض الروايات وهذي 

كاِ يأتي يؤنس فاطمة بعد شهادة رسول الله   مرتبة متدنية من مراتب الوحي، أِ جبرئيل عليه السلام
ورحيله عن هذا العالم فما كاِ يأتي به جبرئيل من علم كاِ يُكتب في كتابٍ سمي بعد ذلك بصحف 

  .فاطمة، هذي مرتبة من مراتب الوحي وليس أعلى مراتب الوحي الفاطمي
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ريين هذا مقبول، لكن لحم ا يكوِ الوحي للنحل والوحي لأم موسى والوحي لمريم بنت عمراِ والوحي للحوا
، الوحي لعمر يُكحلم وليس بنب ي هذا مقبول، لكن لحم ا يكوِ الوحي لعليٍّ وفاطمة ليس مقبولًا،  الوحي لعليٍّ

قطعاً هناك وحيٌ خاص بالنبي وهو الوحيُ النبوي، لكل واحد مرتبة، ما كاِ خاصاً بالنبي لا يكوِ لغيره،  
 أنه جاءه جبرئيل برمانتين أكل الأولى وقال هذه خاصةٌ لي والثانية شطرها لكنه كما مر في رواية الرمانتين

وفيَ -كما مر في نهج البلاغة الشريف قبل قليل   - ياَعليَإنكَتسمعَُماَأسمعَوترىَماَأرى -قال 
ةَمكشوطةَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكةَتنزلَعليهمَبالوحيَصباحاًَومساءًَ  - قعرَبيوتهمَفرَ

  :وحي ينزل عليهم صباحاً ومساء وكل ساعة، هؤلاء هم مهب  الوحي هكذا نسلم عليهمال
َا ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  َال و حَ ا لسَّلامَُع ل ي كُم  ب ط  هؤلاء قيل  - يلملائ ك ة ،َو م ه 

أنهم مهب  الوحي لأِ النبي جدهم والوحي يهب  لهم مهب  الوحي هكذا لا كما يقولوِ بعض الشراح ب
على النبي فقيل لهم يا مهب  الوحي، ما نصنع بهذه النصوص الكثيرة من الروايات التي تتحدث عن هذه 

ةَمكشوطةَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكةَ -الدرجات من الوحي النازل إليهم  وفيَقعرَبيوتهمَفرَ
َومساءًَ َصباحاً َبالوحي َعليهم َعينَتنزل َوطرفة َساعة الرواية تريد أِ تشير بأِ الوحي ليس  - وكل

منقطعاً عنهم، أصلًا روحهم هي الوحي، روحهم هي الوحي فيما بينهم وبين الله، حياتهم هي هذه الصلة 
والرواية هنا على سبيل التقريب،  - إنَلناَمعَاللهَحالاتَلاَيسعناَفيهاَلاَملكٌَمقربَولاَنبيٌَمرسل -

حالاتهم، ومر علينا إِ أمرهم حديثهم لا يحتمله لا الملائكة المقربوِ ولا الأنبياء المرسلوِ فكيف  هم في كل
 -بحالاتهم هُم، هذي الروايات تأتي بلساِ الإشارة لا بلساِ التفصيل، بلساِ الإجمال وبلساِ الإشارة 

ومساءًَ همَفوجٌَينزلَوفوجٌَوكلَساعةَوطرفةَعينَوالملائكةَلاَينقَتنزلَعليهمَبالوحيَصباحاًَ طعَفوَ
كَشفَلإبراهيمَعليهَالسلامَعنَ -الملائكة تنزل إليهم تستفيض منهم  - يصعد وإنَاللهَتباركَوتعالى

َوفاطمة  - السماواتَحتىَأبصرَالعرشَوزادَاللهَفيَقوةَناظرهَوإنَاللهَزادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدٍَوعلي 
وإنَاللهَ -لفارق بين منزلة إبراهيم وبين منازلهم لا يعُدُّ ولا يحصى الإتياِ بثال إبراهيم لتقريب المعنى وإلا ا

الروايات تقول بأِ إبراهيم آخر لحظة من لحظات حياته لحم ا جاء ملك  - زادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدٍَوعليَ 
 الموت كي يقبض روحه ماذا طلب من ملك الموت؟ 

، الروايات هكذا تقول عندنا فإبراهيم في آخر لحظة أِ يمهله كي يسجد سجدة الشكر تحشبُّهاً بشيعة علي
الروايات تقول:  }وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ{من لحظات حياته، ملك الموت قبضه وهو يتشب ه بشيعة عليٍ 

وإِ من شيعة عليٍّ لإبراهيم، وفي تفسير هذه الآية وردت هذه الرواية التي تقول بأِ إبراهيم آخر لحظة من 
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هذي أعلى مرتبة بلغ إليها إبراهيم،  }وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ{ظات حياته سجد متشب هاً بشيعة علي لح
ولكن المرتبة التي من حيث هو، هو، من حيث هو أبو التوحيد، لا من حيث نن الذين ند عي حبهم 

فةٍ أو حب من دوِ معرفةٍ أو من وند عي متابعتهم هكذا من اللساِ فحسب وشيءٌ يمازج القلوب من عاط
دوِ يقين، وما نّلكه إلا هو بحدود المعرفة الأطفالية، حينما أقول المعرفة الأطفالية يقصد منها أِ هذا 
الطفل الذي ترضعه أمه لا يعرف ما معنى الأم ولا يعرف منزلة الأم ولكن شيئاً فشيئاً يتعلم أِ لفظة ماما 

ذي يرضعه الحليب، فكلم ا سمع هذه الكلمة عرف بأِ هذا الكائن الذي لفظة أم تدل على هذا الكائن ال
يطعمه ويحرص عليه ويحنو عليه هو هذا الكائن اسمه أم، نن هكذا معرفتنا، هذا الحد من معرفتنا، كل هذا 

  .الذي أقوله ويقوله غيري إنّا هو في درجة المعرفة الأطفالية
ونن نسبح في  - العبارةَللعوام :بالأنبياء، كما قال صادق العترة معرفة اليقين ومعرفة الحقائق تلك خاصةٌ 

فأين نن من الحقائق وأين  - والإشارةَللخواص،َواللطائفَللأولياء،َوالحقائقَللأنبياء -بحر العبارة 
نن من اللطائف وأين نن حتى من الإشارة، نن نسبح في بحر العبارة ونغطس فيها فتلك هي المعرفة 

 -لية التي أشير إليها، كمعرفة هذا الطفل من خلال هذا اللفظ بهذا الكائن الذي يطعمه ويسقيه الأطفا
َوفاطمةَوالحسنَوالحسينَصلواتَاللهَعليهمَوكانواَيبصرونَ وإنَاللهَزادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدٍَوعلي 

 - الملائكةَوالروحَالعرشَولاَيجدونَلبيوتهمَسقفاًَغيرَالعرشَفبيوتهمَمسقفةٌَبعرشَالرحمنَومعارج
فوجٌَبعدَفوجَلاَانقطاعَلهمَوماَمنَبيتٍَمنَبيوتَالئمةَمناَإلاَ -الروح الذي هو أعظم من الملائكة 

ل: قال:َ }تَنَزَّلُ الملَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ{ وفيهَمعراجَالملائكة،َلقولَاللهَعزَوَ
كََُ َأ م رٍ،َقال:َبكلَأمر،َفقلت:َهذاَالتنزيل،َقال:َنعمقلتَم ن فالوحيُ نازلٌ عليهم صباح مساء  - ل 

وفي كل ساعة وفي كل طرفة عين، فروحهم هي الوحي، اتصالهم بالله هو هذا الوحي، وتلكم هي أعلى 
  .مراتب الوحي

بالتجليَالعظمَفيَهذهَالليلةََاللهمَإنيَأسألك :إلى هذا كانت الإشارة في دعاء ليلة المبعث ونن نقرأ
َال مُعظم َالشهر التجلي الأعظم هو هذا المعنى الذي مرت الإشارة إليه، هذا التجلي الأعظم هو  .من

التجلي الأول، لكنه تلى في ليلة البعثة، تلى بحسب ما يتناسب مع العالم الأرضي بحدود العالم الأرضي 
في العالم الأرضي، وإلا التجلي الأعظم هو التجلي الأول، حين بحدود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 

ححم دية فسطعت أنواره الحسنى أنوار أسمائه الحسنى في تلكم الحقيقة ال مُ  تلى الله سبحانه وتعالى إلى الحقيقة
كم ححم دية التي هي مرآةٌ لتلال مُ  ومنها انعكست إلى الوجود، فكانت كل الموجودات من أنوار الحقيقة

الحقيقة، ولكن لهذه الحقيقة هناك تلي أعظم هذا التجلي الذي يتناسب مع العالم الأرضي في مُُحم دٍ 
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الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى هذا أيضاً الإشارة فيما جاء في الدعاء المروي عن إمامنا الُحجة 
 : صلوات الله وسلامه عليه

َما ََميع َبمعاني َأسألك َإني َعلىَسركَالمستبشرونَبأمركََاللَّهُمَّ َأمركَالمأمونون َولاة َبه يدعوك
َنطقَفيهمَمنَمشيتكَفجعلتهمَمعادنَلكلماتكَ الواصفونَلقدرتكَالمعلنونَلعظمتكَأسألكَبما
كَلَمكان،َيعرفكَبهاَمنَعرفكَلاَفرقَ َلتوحيدكَوآياتكَومقاماتكَالتيَلاَتعطيلَلهاَفي وأركاناً

إنَلناَمعَاللهَحالاتَلاَيسعناَفيهاَلاَنبيَ -لا فرق بينك وبينها  .كبينكَوبينهاَإلاَأنهمَعبادكَوخلق
 هذه الحقيقة }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك  - مُرسلَولاَم ل كٌَمُق رَّب

الله سبحانه وتعالى ححم دية تل ى فيها الله سبحانه وتعالى فكانت لا فرق بينها وبينه لأي شيءٍ؟ لأِ ال مُ 
ححم دية الأولى على صورته ، ال مُ  تلى فيها، كانت هي المرآة، إِ الله خلق آدم، خلق آدم الأول، الحقيقة

مححم دية هي في مقام العبودية الأسمى،  تلت الأسماء الحسنى فيها، إلا أنهم عبادك وخلقك، لكن الحقيقة ال
ححم دية، ال مُ  صلى الله عليه وآله، العبودية العليا هي في الحقيقة ولا يوجد هناك عبدٌ حقيقي كحمُححم دٍ 

والعبودية التي تلت في الأرض في أعلى مراتبها هي في مُُحم دٍ عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، 
 ححم دية أنطقي كيف تنطق؟ ال مُ  أيتها الحقيقة }قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ{
تنطق باللفظ، لأِ الله تلى فيها، حينما نقول عن الإمام المعصوم بأنهُ وجه الله، بأنه يد  تنطق بالتجلي، لا

الله، بأنهُ عين الله، بأنهُ جنب الله، هذا جانبٌ، جهةٌ من التجلي الذي يتناسب مع العالم الأرضي مع هذا 
محدودة فإِ التجلي فيها يكوِ  ححم دية التي هي فوق هذه العوالم الال مُ  محدود، أما الحقيقة العالم ال

وستأتينا بعض الروايات في العناوين الأخرى من عناوين الزيارة الجامعة تتحدث عن  بحسبها، بحسب سعتها،
ٍِ وتفصيلٍ أكثر لكن الوقت يجري سريعاً  مثل هذه المضامين وعن غير هذه المضامين، المطلب بحاجة إلى بيا

تاوزت الوقت المعهود للبرنامج وبقيت هناك بقية الحقيقة هناك روايات وقد مر  قسٌ  كبير من الوقت، يعني 
أخرى آيات أخرى أيضاً وهذه السورة سورة التوحيد تحتاج إلى وقفة طويلة بحسب ما نعرف لا بحسب 

  .حقيقتها التي أنُزلت للمُتعمقين في آخر الزماِ
َ :الخلاصة التي نصل إليها ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالما لسَّلامُ ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، لائ ك ة ،َب  ي ت 

َال و حَ  ب ط  أنهم مهب  الوحي لكن لا بهذه المعاني الساذجة التي تُححد د فيها مراتب النبوة وتححد د فيها  - يو م ه 
عين، مقامات أهل البيت مراتب الإمامة وتُححد د فيها مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجم

مقامات لا حدود لها ومقامات النبوة مقامات لا حدود لها أيضاً، ولربا رواية الرمانتين هي أفضل إشارة 
رمزية رمانة النبوة خاصةٌ بحُحم د ورمانة العلم فهم شركاء مع مُحم د صلى الله عليه وآله في رمانة العلم، وفي 
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ور الأول من هو؟ مُحم د صلى الله عليه وآله ثم امتزج بالروح ومن هناك اشتُقت ححم دية كاِ النال مُ  الحقيقة
الأنوار الأخرى من نوره  صلى الله عليه وآله، له السابقية، له الأولوية، له الكمال، له التمام وهم يتفرعوِ 

َإنكَ -عنه، فهم أهل بيت النبوة، وهم موضع الرسالة، وهم مختلف الملائكة، وهم مهب  الوحي  ياَعلي 
وأظن إِ هذه الجملة كافية لبياِ المقصود، وهذه تصدق في كل مرتبة من  - تسمعَماَأسمعَوترىَماَأرى

مراتب الوجود، في كل طبقة من طبقات الوجود في العالم الأرضي وفي الأفق الأعلى أيضاً، ومرت علينا 
دٌ علي اً في الأفق الأعلى مرت علينا الروايات، فعليٌّ الروايات إِ علي اً كاِ في الأفق الأعلى، ولقد رأى مُُحم  

يسمع حيثُ يسمعُ مُحم د ويرى حيثُ يرى مُُحم د وهذا لكلهم من أولهم إلى آخرهم إلى إمام زماننا صلوات 
 الحسن يرى ما يرى مُحم د ويسمعُ ما يسمع مُحم د ويحشحمُّ ما يشم مُحم د صلىبن  الله وسلامه عليه، فالحجة

  .الله عليه وآله وسلم
فكما كاِ مُُحم دٌ مهب  الوحي كانوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضاً وكاِ إمام زماننا مهب  الوحي 
ولا زال إمام زماننا مهب  الوحي، إمام زماننا هو مختلف الملائكة وهو كذلك مهب  الوحي صلوات الله 

، لابد حين نتناول المطالب المعرفية العميقة أِ نلتزم وسلامه عليه، ولكن ما ل مُححم دٍ ل مُحح  م د وما لعليٍّ لعلي 
بقاعدةٍ نورية مهمة جداً وقاعدة ذهبية ما تسمى بقاعدة حفظ المقامات وبقاعدة تعدد الحيثيات، لحم ا 
ه، نتحدث فإننا نتحدث في كل جهةٍ عن حيثيةٍ معينة مع حفظ المقامات، لكل مقامٍ خصوصياته وشؤونات

وإلا إذا لم نراعي تعدد الحيثيات وحفظ المقامات فإننا سنقعُ في خلٍ  وخب  وسيكوِ الكلام حينئذٍ كلام 
أهوج لا معنى له، حينئذٍ ستتكسر الحدود وتتقطع الأوصال، لكننا دائماً سنبقى نتحدث في ضمن إطارين 

والولاية إطار، وما كاِ للتوحيد فهو  في إطار التوحيد والولاية، حديثنا في هذين الإطارين: التوحيد إطار
فهذا من حيثيةٍ  .لاَفرقَبينكَوبينها :للتوحيد وما كاِ للولاية فهو للولاية، وما تحدثنا عن قول الدعاء

  .إلاَأنهمَعبادكَوخلقكومع حفظ المقامات كما قال الدعاء: 
لمفهوم وإلى المعنى، وهناك كذلك حفظ فهناك تعدد الحيثيات، الجهة التي ينُظر إليها وينُظر من خلالها إلى ا

المقامات فلكل مرتبةٍ مقامها، كما يقال في الكلام لكل مقامٍ مقال، أليس لكل مقام، مقام الفرح له مقال 
ومقام الحزِ له مقال، ولكل مقامٍ مقال، في عالم الحقائق لكل مقامٍ شؤوناتهُ وخصائصهُ، لكل مقامٍ وصفٌ 

ب إلى المقام الآخر إذا تسرب إلى المقام الآخر أختلطت المقامات فصار الخب  يتعلق به ولا يمكن أِ يتسر 
والخل ، وهذا ما يوقعنا في الضلالة  ويوقعنا في الحماقة  ويوقعنا في كل الشرور، دائماً نبقى نلتزم بهاتين 

والولاية مقام،  تعدد الحيثيات وحفظ المقامات، فلكل مقامٍ شأنهُ الخاصُ به ، التوحيد مقام، :القاعدتين
  .والولاية على مقامين النبوة مقام والإمامة مقام
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  .نن عندنا مقاماِ رئيساِ: التوحيد الولاية، الولاية
  .تتفرعُ إلى مقامين: النبوة والإمامة

كل مقامٍ من هذه المقامات له خصوصياتهُ، وحينما نتحدث عن تلاقٍ بين هذه المقامات فهو من حيثيةٍ ما 
ل خصوصيات  مقامٍ لعينه  ولذاته  من دوِ أِ تتسرب مواصفات المقام الأول إلى المقام الثاني، مع حفظ ك

  فهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين نخاطبهم:
َالَ  ب ط  َالملائ ك ة ،َو م ه  ت  ل ف  ع َالر سال ة ،َو مُخ  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  َ.يحَ وَ ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
 والسلام عليكم أنتم يا شيعتهم ويا أحبابهم ويا زوارهم ورحمة الله وبركاته 

 أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله. 
 



 

 منةاثالحلقة ال

 الرَّحْمَةِ وَمَعْدِنَ عنىم
 

الله عليكم هذه  السلام عليكم جميعا يا مُُبي مُُحم دٍ وآل  مُُحم د ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأعاد
الأيام وعلى عوائلكم الكريمة باليُمن والبركة والخير والسعادة، هذه الحلقة الثامنة من برنامجنا الزيارة الجامعة 
الكبيرة حديث مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حديث المحبة، حديث الطهارة والنقاء، 

نيا والآخرة، تعالوا بنا لنركب في هذه السفينة في سفينة مُُحم دٍ وآل مُُحم د حديث الحق، حديث النجاة في الد
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، برنامجنا يتواصل معكم وإِ شاء الله في شهر رمضاِ المبارك ونن على 

آل مُُحم د صلوات أبوابه، هذا الشهر الذي ينتظره المؤمنوِ من السنة إلى السنة، شهر رمضاِ شهر مُُحم د و 
الله عليهم، نن إِ شاء الله سنتواصل معكم أنا وإخوتي عبر قناة المودة الفضائية وبالنسبة لبرنامج الزيارة 
الجامعة الكبيرة سيكوِ بين ليلة وليلة، سنقسم ليالي شهر رمضاِ في ليلة يكوِ البرنامج هو برنامج قرآننا 

رة الجامعة الكبيرة، نبقى نتفيأ في ليالي وأيام شهر رمضاِ، نتفيأ في وفي الليلة الأخرى يكوِ البرنامج الزيا
ظلال الكتاب والعترة، فيوم للقرآِ ويوم للعترة، يوم يطُل عليكم برنامج قرآننا ويوم يطُلُ عليكم برنامج 

سبة لبرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، وهناك برامج أخرى سيتم الإعلاِ عنها إِ شاء الله في وقتها، ولكن بالن
الزيارة الجامعة الكبيرة سيكوِ بين ليلة وليلة حتى نتمكن أِ نتناول أكثر قدرٍ من المعاني ومن المضامين التي 

  حوتها هذه الزيارة الشريفة.
حد ث القمي ال مُ  أما حلقتنا لهذا اليوم فقد وصلنا إلى قوله عليه السلام وهذا هو مفاتيح الجناِ لشيخنا

َالر سال ة ،َ :الى عليه، وصلنا في الزيارة الشريفةرضواِ الله تع ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  ا لسَّلامُ
ي َال و ح  ب ط  َو م ه  َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َو م ع د ن َ -آخر حديث كاِ عند هذا العنواِ  - و مُخ  ، ى  َال و ح  ب ط  و م ه 

م ةَ  م ةَ  :ذا العنواِحديثنا اليوم عند ه - الرَّح    .م ع د ن َالرَّح 
َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َال و حَ َا لسَّلامُ ب ط  َو م ع د ن َيو م ه  ،

م ةَ  م ةَُالله َو ب  ر كاتهََُُالرَّح  ة عليهم أجمعين، المعدِ معدِ الرحمة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلام -َو ر ح 
مُكوث، تعني مكاِ الإستقرار، ومعدِ قد يكوِ اسم مكاِ وربا كاِ  في لغة العرب تعني مكاِ الإقامة وال
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حِ في لغة العرب يعني أقامح طويلًا، ولذلك جاء التعبير القرآني  مصدراً  أيضاً ولا أريد الدخول في التفاصيل، عحدح
جنات عدِ يعني المكاِ الذي يكوِ الخلود فيه صفة ثابتة، جنات  عن جنات الخلود بأنها جنات عدِ،

حِ في المكاِ يعني أقام فيه وبقي فيه ولبث في المكاِ، فيقال  عدِ يعني جنات البقاء يعني جنات الخلود، عحدح
، أو يقال معدِ الفضة، يعني المكاِ أو الحجر أو المركز أو المقر الذي معدِ يقال معدِ الذهب مثلاً 

اجد فيه الذهب بكثرة، يقال هذا معدِ الذهب، هذه الأرض معدِ الذهب، يعني في هذه الأرض توجد  يتو 
من أحجار الأرض ومن  كميات كبيرة من الذهب، والذهب قد استقر في هذه الأرض، نقطع قسماً 

بأِ  صخورها فنقول في هذه الأحجار في هذه الصخور يوجد ذهب كثير، يوجد حديد كثير، يعُبر  عن ذلك
هذه الأحجار هذه الصخور معدِ الذهب معدِ الحديد وهكذا، المعدِ المكاِ الذي يتواجد فيه الشيء 

  .سواء كاِ هذا الشيء إنساناً، حيواناً، جماداً، أي شيء
معدِ الرحمة، معدِ الرحمة أي أنهم المكاِ أو الجهة أو المقام أو الرتُبة أو الكائنات التي حلت فيها الرحمة 

ثابتاً حلولًا دائماً، الرحمة ما المراد من الرحمة؟ الرحمة بالنسبة للإنساِ هو شعور والشعور الإنساني هو  حلولاً 
إنفعال، بالنسبة لله سبحانه وتعالى وبالنسبة للعقول القادسة الأولى لا يوجد في تلكم العوالم انفعال لا يوجد 

ة القادسة الأولى لا يوجد هنالك انفعال، لأِ العوالم في الذات الآلهية انفعال ولا حتى في العوالم العقلي
ححم دية ، عالم الاسم الأعظم، عالم الفيض الأقدس سمي ما ال مُ  القادسة عوالم العقول الأولى، عالم الحقيقة

شئت من العبارات من المصطلحات، عالم النور الأول، عالم الماء الأول، كل هذه عناوين للحقيقة التي  
، يقولوِ بأِ أعظم اختراع في تاريخ البشرية هو  كانت مرآةً  تلى الله فيها، في علوم الميكانيك هكذا يقولوِ

اختراع العجلة، يقولوِ هكذا بأِ أعظم اختراع هو اختراع العجلة لماذا؟ لأِ اختراع العجلة هو بداية الحركة 
الحركة الصناعية هي كانت  على الأرض، بداية الحركة الصناعية شيء صنعه الإنساِ وهو يتحرك، هذه

أساساً وكانت أمُ اً ومنشئاً لسائر الصناعات الأخرى وكانت منشئاً وأساساً لكل هذه التقنيات الهائلة التي 
وصل اليها الإنساِ، فيقال بأِ أعظم اختراع هو العجلة أصحاب المعارف الإلهية وأصحاب العلوم العميقة 

ساِ وصل إليه الإنساِ هو المرآة لماذا؟ لأنهم من خلال المرآة وبواسطة يقولوِ بأِ أعظم اختراع أخترعه الإن
لأعظم حقيقة في هذا الوجود، أعظم  المرآة يستطيعوِ أِ يجعلوا منها مثالًا لكثيٍر من الحقائق وخصوصاً 

ل مثال حقيقة في هذا الوجود ترتب  بنا نن الموجودات حقيقة تلي الله سبحانه وتعالى في النور الأول، أفض
يمكن أِ يقرب لنا المعنى هو المرآة، المرآة حينما يقف الإنساِ أمامها تتجلى صورته في هذه المرآة، لكن لا 

  .يعني أِ هذه الصورة هي نفس الإنساِ، هذه صورة الإنساِ
هي مرآة تلى الله ححم دية ليست هي الله وإنّا ال مُ  ححم دية هي المرآة التي تلى الله فيها، الحقيقةال مُ  الحقيقة

فيها، أنا حينما أقف أمام المرآة وأنت حينما تقف أمام المرآة هناك صورة موجودة في هذه المرآة، هذه 
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 ححم دية، النور الأول إنه مرآة، الحقيقةال مُ  الصورة تاثل الحقيقة لكن ليست هي الحقيقة، كذلك الحقيقة
لتجلي، الأمثلة طبعا تقرب من وجه وتبُعد من وجه، الأمثلة ححم دية هي مرآةٌ، نفس المرآة هي نفس اال مُ 

الحسية إذا أردنا أِ نأتي بها لتوضيح المعاني العميقة، المعاني الغائرة في العمق في البعد المعرفي بعيداً عن 
الحواس، تكوِ الأمثلة الحسية مقربة من وجه ومبعدة من وجه آخر، الفلسفة وهي في عُمقها دوِ علوم 

رف الإلهية العميقة، الدارسوِ للفلسفة في بداية الأمر الأساتذة حين يدرسوِ الفلسفة يقربوِ المعاني المعا
بأمثلة حسية، ولكن بعد ذلك حين يتمرِ ذهن الطالب على الدراسة الفلسفية لا يؤتى له بالأمثلة، لأِ 

وجه وتبعد من وجه آخر، إنّا يؤتى  التفكير وفقاً للأمثلة المادية يسيء إلى أصل الفكرة، فالأمثلة تقُرب من
جردة في ال مُ  بالأمثلة لغير المختصين، وإلا الذين تعودت أذهانهم على التفكير الفلسفي وعلى إحضار الصور

الذهن البشري لتتبع المعلومات ولتصور المعلومات فهم لا يحتاجوِ إلى الأمثلة بل يجدوِ أِ الأمثلة تبُعد 
وتخرج الحقائق عن مقاماتها وعن مراتبها، لكننا نتاج إلى بعض الأمثلة لتقريب المعاني عن مركزها الصحيح 

  .المعاني وهي في نفس الوقت تبعد المعاني
مححم دية  لحم ا جئت بثال المرآة أنا حين أقف أمام المرآة أمامي مرآة وصورة، لكن حين أتحدث عن الحقيقة ال

لصورة في نفس الوقت، أنا حين أقف أمام المرآة الحسية في حياتي ححم دية هي المرآة وهي اال مُ  فالحقيقة
اليومية هناك مرآة وصورة ولكنني حينما أطيل النظر إلى صورتي في المرآة أغفل عن المرآة حتى يمكن أِ يقال 
بأِ المرآة فنت في الصورة، فكأِ الذي أمامي صورة وليس مرآة فيها صورة، لأِ عقلي وحواسي تغفل عن 

جردة عن مثل هذه ال مُ  آة يبقى نظري منشداً إلى الصورة، هذا في العالم الحسي، أما في العوالم الأولىالمر 
ححم دية هي المرآة وهي الصورة التي تلت في المرآة، ومن هنا قال ال مُ  المعاني الناقصة والمعاني المقيدة فالحقيقة

 اخترعها الإنساِ المرآة لأنها تعين الإنساِ على فهم الحكماء، العرفاء قالوا بأنه من أعظم الاختراعات التي
الحقيقة العظمى في هذا الوجود وهي حقيقة التجلي، التجلي الإلهي في النور الاول، فهم معدِ الرحمة، هم 

مجلى والمرآة التي شعت فيها الرحمة وتلت فيها الرحمة، هم معدِ  معدِ الرحمة يعني هم الجهة والمقام وال
هم المكاِ الذي والجهة التي والمرآة التي سطعت فيها حقيقة الرحمن، كما قلت قبل قليل بأِ الرحمة الرحمة، 

بالنسبة لعامة الخلق هو شعور وهذا الشعور عبارة عن انفعال، انفعال القلب البشري بأي شيءٍ؟ انفعال 
، حينما يرى الإنساِ لإكمال ذلك النقص القلب البشري لنقص يراه في غيره فيحاول الإنساِ مندفعاً 

لم به شعور يح مُتاجاً وحاجته بشكل مؤثر في القلب فإِ القلب بسبب استشعاره للنقص في هذا المحتاج سح 
الإنكسار الذي يدفع الإنساِ لإتام نقص هذا المحتاج لقضاء حاجته وهذا هو الرحمة، قد يكوِ هذا 

، وقد تكوِ الرحمة باتاه حيواِ أو باتاه أصلاً  غريباً  ، أباً، صديقاً، جاراً أو، زوجةً حتاج ابناً، طفلاً ال م
نبات أو باتاه أي شيء آخر، الرحمة بالنسبة للإنساِ شعور وحقيقة هذا الشعور هو انفعالٌ قلبي ينبعث في 
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القلب بسبب استشعار الإنساِ لنقص في من يريد أِ يرحمه، فهو يحاول بذلك أِ يتم النقص الموجود في 
الذي عطف عليه أو أراد أِ يصب رحمته عليه، بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يمكن أِ يكوِ ذلك الإنساِ 

هذا المعنى فهو منزه عن الانفعال، منزه عن المشاعر، لماذا هو منزه عن المشاعر؟ لأِ المشاعر انفعال والذات 
والحقائق القادسة الأولى أيضاً  الإلهية منزهة عن الانفعال، الذات الإلهية ذات فاعلة لا يوجد فيها انفعال،

جهة الانفعال فيها فق  أنهم عبيد لله،  - لاَفرقَبينكَوبينهاَإلاَأنهمَعبادك -هي منزهة عن الانفعال 
الحقائق القادسة الأولى هي من وجهتها باتاه الخلق هي فاعلة، هي مؤثرة فق ، ومن وجهتها باتاه الله 

هذه الجهة من جهة  - لاَفرقَبينكَوبينها -مقام العبودية الكاملة  سبحانه وتعالى فهي منفعلة لأنها في
هذه الجهة من جهة الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام في عالم الحقائق القادسة  - إلاَأنهمَعبادك -الخلق 

الأولى، في النور الأول الذي أشرق منه كل شيء، النصوص واضحة في أِ كل شيءٍ أشرق من أنوارهم 
  .في تلكم المرحلةوالحديث 

هم معدِ الرحمة، أهل البيت معدِ الرحمة في الحقائق القادسة الأولى وفي ما بعد ذلك من العوالم، في عالم 
الحجب، في عالم العرش، في عالم الكرسي، في السماوات السبع وفي الأرضين، في كل طبقة من طبقات 

لمعدِ الرحمة، هذا هو المعنى الذي جمعت فيه بين هذا الوجود هم معدِ الرحمة، هذا هو المعنى الإجمالي 
جناحين، بين الجناح اللغوي، المعنى اللغوي وبين الجناح المعرفي المستند إلى المعاني المستقاة من حديث 

جمل وسندخل في التفاصيل، فهم معدِ الرحمة، الرحمة هي التي ال مُ  الكتاب ومن حديث العترة، هذا الشيء
ت منهم فكانت الخلائق، فأنا موجود بالرحمة، وأنت موجود بالرحمة، وهكذا كل موجود تل ت فيهم ثم تل

إنّا هو موجود بالرحمة، ولذلك رحمتي سبقت غضبي، مر الكلام فيما سلف من أِ الكتاب التدويني وهو 
ول آية حين القرآِ الكريم إنّا هو صورة رمزية للكتاب التكويني وهو الوجود، أول آية في الكتاب الكريم، أ

هذه أول آية في كتاب الله العزيز، في أول سورة  }بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{ ؟نفتح قرآننا أي ةُ آية تواجهنا
اسمها الفاتحة، يعني من هنا نفتتح الكتاب التدويني، الفاتحة منها نفتتح الكتاب التدويني وأول شيء في هذه 

َ :هذه الآية المشتملة على هذين الوصفين سْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{}بِالفاتحة هي الآية الكريمة  م ن  َ،الرَّح 
يمَ   ونن نتحدث عن معدِ الرحمة والرحمة لها مقاماِ:  .الرَّح 

مقام الرحمانية ومقام الرحيمية، وهم معدِ الرحمة، معدِ المرتبة التي تستقر فيها الرحمة بكاملها بكل مراتبها 
اليها، مجالي هذه الرحمة الآية تشير إليها هناك رحمة رحمانية وهناك رحمة رحيمية وهي أول آية من بكل مج

كلمة نرددها على ألسنتنا لكننا لانعرف حقيقتها وأقول   }بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ{آيات الكتاب الكريم 
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، لأِ هذا الكلام يمكن أِ يقوله كل أحد هذه الكلمة ليس من قبيل التعبير الأدبي لأجل تعظيم القرآِ
لتعظيم أي شخصٍ، شخص يموت أي واحد يقوم لتأبينه يقول بأنني عاجز عن ذكر مناقبه وفضائله وهذا  
كلام أدبي لا قيمة له، لأِ أي شخصٍ مهما بلغ إذا أردنا اِ نعد مساوئه فإِ مساوئه ستكوِ أكثر من 

غير المعصوم أكثر من مُاسنه أي اً كاِ هذا الإنساِ،  يءساو فإِ م مُاسنه، مادام هذا الإنساِ ليس معصوماً 
وهذا هو لساِ الأدعية، حينما نقرأ أدعية أهل البيت، هذه الأدعية إما أِ تكوِ تتكلم عن واقع وعن 

 يءساو حقيقة وإما هي مجرد كلام ولقلقة لسانية، حينما نقرأ الأدعية نجد أِ هذه الأدعية تخبرنا بأِ الم
  .حاسنال مودة عندنا هي أكثر من الموج

خيركَإليناَ -في دعاء أبي حمزة الثمالي رضواِ الله تعالى عليه المروي عن إمامنا السجاد عبارة واحدة قصيرة 
كَريمَيأتيكَعناَبعملَقبيح هذه الحالة حالة مستمرة  - نازلَوشرناَإليكَصاعدَولمَيزلَولاَيزالَملك

حرم أو في دائرة ال ملأِ العمل القبيح ليس فق  هو الذي يقع في دائرة  ليل نهار في اليقضة وفي المنام،
المكروه، العمل القبيح حتى العمل الصالح إذا لم يأتي على الشرائ  الكاملة سيكوِ قبيحاً، يعني الآِ 

كوِ يقوم ببناء بيت إذا لم يبني هذا البيت على أصوله سيكوِ هذا البناء قبيحاً وسي الإنساِ حينما مثلاً 
هذا البناء فيه من العيوب وفيه من المشاكل التي سيعاني منها الساكن الذي سيسكن في هذا البناء، وهكذا 
في كل شيء، الخياط الذي يخي  ثوباً إذا لم يحسن الخياطة ويأتي بها على أصولها فسيكوِ هذا الثوب 

ولمَيزلَ -ولكنه ما أحسن العمل  قبيحاً، لم تكن نيته أِ يأتي بعمل قبيح وكل نيته أِ يأتي بعمل حسن
كَريمَيأتيكَعناَبعملَقبيح ولم يزل ولا يزال، على أي حال ليس الكلام هنا في هذه  - ولاَيزالَملك

التفاصيل، لكنني حين أقول بأننا نعجز عن فهم هذه الآية فذلك ليس من قبيل الإنشاء وإنّا من قبيل 
باركة وفي الآية السابعة والثمانين القرآِ يخاطب رسول الله وكل الحقيقة الناصعة الواضحة، في سورة الحجر الم

لكل من يرتب  بهذا القرآِ، ولكن بدرجةٍ من  ةهالخطابات الموجودة في القرآِ لرسول الله هي مُوج  
مِّنَ }وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبعًْا الدرجات، بنحوٍ من الأناء، ماذا تقول الآية السابعة والثمانوِ من سورة الحجر 

 الآية هنا ذكرت شيئين نزلا على رسول الله سبعاً من المثاني هذا في كفة وهذا أولاً  المثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ{
جاء مذكوراً، والقرآِ العظيم في كفة ثانية كأنه هناك مساواة بل إِ السبع المثاني قُدمت على القرآِ 

السبع من المثاني واضح في العديد من كلمات أهل البيت هي الفاتحة، أنا  {نِيوَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبعًْا مِّنَ المثَا}
هنا لا أريد أِ أفسر هذه الآية، في وجه من وجوه الآية سبعاً يعني الآيات السبعة والمثاني لأنها تكرر في كل 

ن يقول بأنها نزلت صلاة مرتين، أو لأنها نزلت مرتين فإِ الفاتحة نزلت في مكة ونزلت في المدينة، وهناك م
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قبل البعثة وبعد البعثة لأِ رسول الله صلى الله عليه وآله كاِ يصلي ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا قانوِ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فكيف كاِ يصلي، لابد أِ يصلي بفاتحة الكتاب وإِ كاِ مقام رسول الله 

لام فيما سلف من أحاديثي السابقة في القرآِ الكريم صلى الله عليه وآله أوسع وأعمق من هذا ومر  الك
وأشرت إلى أِ القرآِ بجملته وبتفاصيله في قلب مُُحم د صلى الله عليه وآله،  }لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{

يعني  ثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ{}وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ المعلى أي حال، أعود إلى الجهة التي أريد الكلام عنها 
أِ الفاتحة جُعلت في كفة والقرآِ بكله جُع ل في كفة، السبع المثاني هي الفاتحة الآية صريحة في سورة الحجر 

ذه السبع وتاج هذه السبع المثاني هي البسملة وأول آية في ه }وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبعًْا مِّنَ المثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ{
فق  اقتطف بعضاً من الأحاديث ومن الروايات التي تحدثت عن جوانب من البسملة.  .المثاني هي البسملة

عنَمُح مَّدَبنَ -الرواية منقولة عن الشيخ الطوسي عن كتابه التهذيب وهو أحد الأصول الأربعة المعروفة 
عن  - السبعَالمثانيَوالقرآنَالعظيممسلمَقال:َسألتَأباَعبدَاللهَعليهَالسلامَإمامناَالصادقَعنَ

أهيَالفاتحة؟َقال:َنعم،َقلتُ:َبسمَاللهَالرحمنَالرحيمَمنَالسبع؟َ -الآية التي مر ذكرها قبل قليل 
  هي أفضل السبع المثاني. - قال:َنعمَهيَأفضلهن
الرحمنَالرحيمَعنَابيَعبدَاللهَعليهَالسلامَقال:َبسمَاللهَ -يحيى  الكاهلي بن  رواية ثانية عن عبد الله

هنا أنا لا أريد الحديث عن معنى الاسم  وطبعاً  - أقربَإلىَاسمَاللهَالعظمَمنَناظرَالعينَإلىَبياضها
الأعظم يأتينا إِ شاء الله في الحلقات القادمة ونتحدث عن معنى الاسم الأعظم، وربا نشير إلى هذه الرواية 

ايات تتبين لنا أهمية البسملة، وإنّا تظهر أهمية المسألة لأي أيضاً، موطن الحاجة هنا أولًا من خلال هذه الرو 
محتواها، أي مسألة تظهر أهميتها لعظمة مُتواها، حينما يتحدث القرآِ عن السبع المثاني ويجعلها  شيءٍ؟ ل

مام بأِ البسملة هي أفضل وحينما يقول الإ {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبعًْا مِّنَ المثاَنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}ع دلًا للقرآِ 
السبع المثاني إلى أي شيءٍ يشير ذلك؟ يشير ذلك إلى أهمية مضمونها، إلى أهمية مُتواها، إلى أهمية دلالتها، 
ولذلك الرواية تقول: أقرب، البسملة، إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها، كم هي المسافة، 

هو سواد العين، وعندنا روايات أخرى تصرح أِ البسملة أقرب إلى اسم  ناظر العين يعني السواد، ناظر العين
الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها، فناظر العين المراد هو سواد العين، هل هناك مسافة موجودة بين 
السواد والبياض؟ سواد العين وبياض العين هو في أفقٍ واحد، لا توجد هناك مسافة وبعُد بين السواد 

بياض، فهذه البسملة قريبة إلى اسم الله الأعظم أكثر من قرب سواد العين إلى بياضها، أقرب إلى اسم الله وال
الأعظم من ناظر العين إلى بياضها، أقرب من ذلك، هذا يعني أنها هي الاسم الأعظم ولكن بوجه من 
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فظ على المقامات، قاعدة حفظ الوجوه، أنا قلت في المعارف الإلهية لابد أِ نافظ على الحيثيات وأِ نا
المقامات في المعارف الإلهية في المطالب الححكمية هي القاعدة الذهبية الأولى وإلا من دونها يكوِ هناك خل  
وخب ، ومن هنا جاء التأكيد في روايات أهل البيت على البسملة وجعلت الروايات الإجهار والجهر 

ت وعلامة من علائم مُبيهم، القضية ليست سياسيةً والقضية بالبسملة شعاراً من شعارات مُبي أهل البي
ليست إجتماعية وليست عناداً أو خلافاً على أحد، وإنّا الحقيقة كذلك، أولئك المخالفوِ هم أرادوا أِ 

الرواية عن إمامنا الصادق مروية في تفسير العياشي الإمام  ،يطمسوا هذه الحقيقة، رواية جميلة للفائدة أذكرها
لَالقوم :يقول َالرَ َأ مَّ لَالقومََاءَشيطانَإلىَالشيطانَ -يعني في صلاة الجماعة  - إذا َالرَ َأ مَّ إذا

َقريبَإلىَالإمام هناك من وكلاء إبليس من  لأنه مذكور في الروايات بأِ الإنساِ دائماً  - الذيَهو
لَالقومََاءَ -شياطين الجن من هو قريب منه، هذا المعنى موجود  شيطانَإلىَالشيطانَالذيَإذاَأمََّالرَ

 -هذا الشيطاِ الآتي يسأل الشيطاِ الذي كاِ موجوداً قبل أِ يأتي هو  - هوَقريبَإلىَالإمامَفيقول:
يعنيَهلَقرأَبسمَاللهَالرحمنَ -هو في صلاة مالمراد هل ذكر الله؟ الإمام يقول  - يسأله:َهلَذكرَالله

الرحيم، مباشرة يبدءوِ الحمد لله رب العالمين بعد تكبيرة لأِ القوم لا يقرأوِ بسم الله الرحمن  - الرحيم
هلَذكرَالله؟َالإمامَيقول:َيعنيَهلَقرأَبسمَاللهَ -الإحرام، فهذا الشيطاِ الآتي يسأل الشيطاِ الأول 

هذا الشيطاِ الآتي الجديد  - الرحمنَالرحيم،َالإمامَصلواتَاللهَعليهَيقول:َفإنَقالَنعمَهربَمنه
هلَقرأَبسمَاللهََ؟فيسألَالشيطانَالسابقَهلَذكرَالله -عنده مهمة ستتضح المهمة  يعني جاء بهمة

ع لم  - وإنَقالَلا -لتنفيذ مهمته  فأنه لن يجد مجالاً  - الرحمنَالرحيم؟َقال:َنعم،َإذاَقالَنعمَيرَ
ليهَفيَصدرهَفلمَيزلَا -يذكر بسم الله الرحمن الرحيم الإمام يقول  لشيطانَركبَعنقَالإمامَود لىَرَ

 . منَصلاتهمَواإمامَالقومَحتىَيفرغ
إذاَمرَ -هذا في يوم القيامة  - المؤمنَعلىَالصراطَإذاَمرَ  -رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وطبعاً لا يستطيع كل أحد أِ يقولها والقضية  - المؤمنَعلىَالصراطَفيقول:َبسمَاللهَالرحمنَالرحيم
الآخرة ليس الحديث حديث ألفاظ لأنه في عالم الآخرة القضية تختلف  ليست لفظية، الحديث عن عالم

هذا البصر في المستوى الحسي، في المستوى العقلي، في  {فَكَشفَْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ}
ية تتجاوز المستوى القلبي والوجداني، في المستوى البصيرتي في جميع المستويات بصرك اليوم حديد، القض

 - إذاَمرَالمؤمنَعلىَالصراطَفيقولَبسمَاللهَالرحمنَالرحيمَأُطفئَلهبَالنار -الألفاظ والطقوس 
هذه البسملة تطفئ لهب النار حتى يستطيع أِ يجوز على الصراط لأِ الصراط جسر ممدود في جهنم هكذا 

مؤمنَفإنَنوركَقدَأطفأَََُزَيا -جهنم تقول  - أُطفئَلهبَالنارَوتقول -وصفت الروايات الصراط 
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الرواية دقيقة جداً، البسملة هنا ما أطفأت نار جهنم وإنّا أطفأت اللهب الذي يحي  بالصراط،  - لهبي
لأِ الصراط جسر ممدود على جهنم ولهب النار يحي  به فمن يجوز على هذا الصراط يأخذه اللهب يسق  

َُزَياَمؤمنَفإنَنوركَقدَأطفأَفإذاَقالَبسمَاللهَالرحمنَالرحيمَأطفئَله -في جهنم  بَالنارَوتقول:َ
هذه الروايات وغيرها من كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحدثنا وتنبئنا عن  - لهبي
حتوى الذي تشتمل عليه هذه البسملة، كما قلت بأِ الكتاب الكريم الكتاب التدويني إنّا هو ال معظمة 
عن مجلى لكل الوجود، فيه تبياِ كل شيء ولكن بُين فيه كل شيء بطريقة هو عبارة عن خريطة  ،صورة

الرمز وهذا الرمز لا يعرفه إلا من خوطب به، القرآِ ليس مجرد كتاب فيه جمل وعبارات وألفاظ لبياِ مجموعة 
د، من الأحكام الشرعية وبعض المطالب العقائدية هذا وجه من وجوه القرآِ، القرآِ هو مجمع أسرار الوجو 

وأسرار الوجود وضعت بشكل رموز في هذا القرآِ وهذه الرموز لا يستطيع فكها إلا الأئمة ولذلك هذه 
الحروف المقطعة في أوائل السور الم، المص، المر، وهكذا، هذه الحروف هي نفس الحروف التي تألف منها 

ونفس هذه الحروف التي القرآِ لكن الله جعلها في تأليفٍ خاص بهذا الشكل فكانت خزانة للأسرار، 
تألفت منها الآيات التي تشتمل على جمل وكلمات لها معاني هذا تأليفٌ آخر للرموز القرآنية فيها أسرار 
أكثر من الأسرار الموجودة في الحروف المقطعة، الحروف المقطعة هي عناوين وهي أمثلة تشير إلى مفاتيح 

التي لا أصل إليها أنا وأنت، هذه مفاتيح عند الإمام لأبواب هذه الأبواب توصلنا إلى خزانة الأسرار 
  .المعصوم صلوات الله وسلامه عليه

ربا إذا جئت بثال للذين يعرفوِ العمل على الكمبيوتر، هذه لوحة المفاتيح الكيبورد من خلال الرموز 
 أغوار الكمبيوتر، تعامل مع جهاز الكمبيوتر أِ يسبرال مُ  الموجودة ومن خلال المفاتيح الموجودة يستطيع

القرآِ بثابة مفاتيح بثابة رموز تكشف عن الحقائق، أما هذا الوجه وجه العبارة هذا لي ولأمثالي لعامة 
َأنيقَ -الناس، الحقائق مودعة في باطن هذا القرآِ والقرآِ أعمق غوراً كما يقول سيد الأوصياء  ظاهرة

بأنه عميق ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا العمق؟ عليٌّ شيء يصفه عليٌّ صلوات الله عليه  - وباطنهَعميق
َرأيتَشيئاًَ -الذي يقول  عليٌّ الذي يملك هذه الرؤية هو  - إلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهَوفيهَما

ما  - إلاَورأيتَاللهَماَرأيتَشيئاًَ -يقول عن القرآِ بأنه عميق، عليٌّ الذي رؤيته العادية بهذا العمق 
ماَ - أي  شيء يواجهه في الحياة يراه بهذه الرؤية، رؤية عليٍّ العادية بالنسبة له هي هذه رأيت شيئا، يعني

، هذا كلام أي رؤية هذه، هذا الكلام ليس إنشائياً  - إلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهَوفيهَرأيتَشيئاًَ
إلاََماَرأيتَشيئاًَ -ره علوي والكلام العلوي علوي الكلام علوي المعنى، هذا المعنى لا نستطيع أِ نتصو 

أنا يمكن أِ أشرح هذه العبارة كما يشرحها الشُر اح ولكن هذه شروح  - ورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَمعهَوفيه
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سطحية لا معنى لها، يمكن أِ أأتي بعدة شروح لهذه العبارة وهذه الشروح موجودة في الكتب ذكرها العلماء 
مع كلامه الذي هو بعمق مقامه وبعمق رتبته، فعليٌّ الذي ولكنها شروح سطحية لا تتناسب مع المتكلم و 

هو في رؤيته  العادية هكذا يتكلم يقول عن القرآِ بأنه عميق، أي عمق إذاً في هذا الكتاب؟! الحديث ليس 
مُسند  سند والال مُ  عن عبارات والحديث ليس عن ما يسمى بأسرار البلاغة في القرآِ يدور حول تشخيص

جاز والكناية والإستعارات وأمثال ذلك القضية أعمق وأعمق ال مل تشخيص الحقيقة و إليه، ويدور حو 
وأعمق من كل هذه الاتاهات، لذلك هذه الروايات التي أشرت إلى بعض منها هي تحدثنا عن حقائق 

في تلكم أعمق، تلى النور الأول، لحم ا تلى النور الأول كاِ الوجود، الله تلى لذاته بذاته وتلى بذاته 
المرآة، تلى لذاته بذاته وتلى في المرآة الأولى في الماء الأول في النور الأول، وبعد ذلك النور الأول تلى 
فكانت التجليات في الُحجُب وفي العرش وفي الكرسي وفي السماوات وفي كل طبقات هذا الوجود هذا 

 التجلي ما هي مادته؟ 
ححم دية هي معدِ الرحمة، الرحمة من هناك أتت، وما هذا ال مالحقيقة  مادته الرحمة، لذلك هم معدِ الرحمة،

هذا مجلى من مجالي الرحمة في العالم الأرضي، هذه صورة  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إلَِّا رَحمَْةً لِّلْعَالمينَ{التعبير القرآني 
لذهب؟ تأتي بالذهب من معدِ الرحمة الأكبر، الرحمة الأعظم، معدِ الرحمة، مصدر الرحمة، من أين تأتي با

الذهب، من أين تأتينا الرحمة؟ تأتينا الرحمة من معدِ الرحمة فتجلت الرحمة الرحمانية، الرحمة الرحمانية هي التي 
تلت، ولذلك في سورة طه إذا أردنا أِ نذهب إلى سورة طه فنقرأ في الآية السادسة وفي الآية الخامسة 

}الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا هذه الرحمة الرحمانية  اسْتَوَى{}الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ 

ومر علينا في الحلقات الماضية بأِ الله فتق من نور مُُحم د العرش،  فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهمَُا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى{
لأِ العرش  - وإنَنوريَأفضلَمنَالعرش -ال صلى الله عليه وآله خلق العرش من نور مُُحم د ولقد ق

الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي }خُلق من نوري ونوري من نور الله سبحانه وتعالى 

نها، الكرسي كحلقة في العرش مُيٌ  بعالم الكرسي وسعة العرش بالنسبة للكرسي تقدم الحديث ع {الْأَرْضِ
  .فلات بالنسبة للعرش، والسماوات السبع كحلقة في فلات بالنسبة إلى الكرسي

العرش هو الوعاء الوجودي لكل ما يصل إليه العقل البشري من تفكير في  {الرَّحمَْنُ عَلَى الْعرَْشِ اسْتَوَى}
النور الأول، ولم يكن يتحقق وجود طبقات هذا الوجود، وهذا العرش من نوره من النور الأول أشتق من 

العرش إلا بانبساط وباستواء الرحمانية عليه، العرش مادته الرحمانية، والكرسي مادته الرحمانية، وكل الوجود 
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مادته الرحمانية، ورحمتي سبقت غضبي، الرحمة فيها إشارة إلى صفات الجمال الإلهي، والغضب فيه إشارة إلى 

حمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحتَْ }الرَّ صفات الجلال الإلهي

فهناك الرحمانية المستوية على العرش، استوت، وكيف تستوي هذه الرحمانية؟ ذلك معنى لا نستطيع  الثَّرَى{
المعاني من خلال الروايات أِ استوائية الرحمة هو نفوذ أِ نتصوره بوجه الحقيقة ولكننا يمكن أِ نستقرب 

الرحمة في كل جزء من أجزاء وجود العرش والكرسي وما دوِ الكرسي، كما قلت قبل قليل بأِ مادة وجود 
 العرش، مادة وجود الكرسي هي الرحمة، الرحمة المشرقة والساطعة من أين؟ 

من المعدِ من المكاِ الذي أستقرت فيه، فمن هناك  من معدِ الرحمة، لأِ الرحمة من أين تأتي؟ تأتي
في سورة الفرقاِ ربا يأتي نفس الكلام في  .جاءت الرحمة، كاِ الإشراق الأول هو إشراق الرحمة الرحمانية

اسْتَوَى عَلَى الْعَرشِْ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ومََا بَيْنَهمَُا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ }الآية التاسعة والخمسين، 

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحمَْنُ فَاسأَْلْ بِهِ }أين تلت الرحمة الرحمانية؟ هي في الإستواء على العرش  {الرَّحمَْنُ

وهذه هي الرحمة الرحمانية التي انبسطت على كل الوجود، في سورة الأعراف الآية الرابعة والخمسوِ  {خَبِيرًا

 النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعرَْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ }إِنَّ

الآية تتحدث عن استوائية  كَ اللّهُ رَبُّ الْعَالمينَ{وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مسُخََّرَاتٍ بِأمَْرِهِ أَلاَ لَهُ الخلْقُ وَالأمَْرُ تَبَارَ
العرش على كل شيء، وتتحدث عن استوائية الرحمة على العرش، إذا أردنا أِ نجمع هذه الآية مع الآيات 

رْضَ فِي إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَ}المتقدمة ومع آيات أخرى جاءت مذكورة في الكتاب الكريم 

يَطلُْبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ }هذه من شؤونات الخلق  {سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ

ية، ما قالت كل هذا مادته الرحمة لأِ الاستوائية على العرش هي استوائية الرحمان  {وَالنُّجُومَ مُسخََّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
الآيات الله استوى على العرش، قالت الرحمن استوى على العرش، الله الاسم الجامع، أما الرحمن فهي صفة 
من صفاته وتلٍ من تلياته واسم من اسمائه، الآيات ما قالت إِ الله استوى على العرش قالت الرحمن 

نيته إنّا تلت في المرآة الأولى، الله تلى في استوى على العرش، رحمانيته هي التي استوت على العرش ورحما
 المرآة الأولى والمرآة الأولى عكست هذا التجلي، أين عكست هذا التجلي؟ 

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطلُْبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ }في العرش وما دوِ العرش وجميع شؤونات ما دوِ العرش 
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جميع هذه الشؤونات هذه أمثلة، هذا أمثلة على شؤونات الموجودات، جميع هذه  {رَاتٍ بِأمَْرِهِوَالنُّجُومَ مُسَخَّ
الشؤونات هي سارية في دائرة الرحمة، ومادة سريانها الرحمة، الرحمة الرحمانية، كل الوجود متحقق بالرحمة 

كل ذلك متفرع عن  {بَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالمينَتَ}هناك الخلق وهناك الأمر  {أَلاَ لَهُ الخلْقُ وَالأمَْرُ}الرحمانية 

وَهُوَ الَّذِي خلََق السَّمَاوَاتِ }أي شيء؟ عن استوائية الرحمانية على العرش، في سورة هود في الآية السابعة 

بكل شأِ، وأِ  الآيات المتقدمة تحدثت عن أِ العرش مُي  {وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عرَْشُهُ عَلَى الماء
الرحمانية هي المستوية على العرش، أِ الله استوى على العرش برحمانيته، لكن هذا العرش في حقيقته أين 

هذه إشارة أوضح من الإشارات السابقة، كاِ عرشه على الماء، الحديث  {وَكاَنَ عرَْشُهُ عَلَى الماء}ثباته؟ 
ات، لا يعني أنه كاِ هناك بحر من ماء وموجود عليه  هنا ليس عن عرش يبنى على الماء، هذه رموز وإشار 

  .كرسي يقال له العرش أو بناء يقال له العرش، هذه قضية عميقة جداً 
الماء هنا هو الماء الأول، هو الاسم الأول، هو النور الأول، هذا الماء الذي استند وثبت بسببه العرش، كاِ 

من دوِ قاعدة، كيف يتحقق؟ يعني إِ أساس العرش إِ عرشه على الماء، يعني هل يمكن أِ يكوِ العرش 
هذا الماء هو الذي إليه الإشارة في الآية الثلاثين  {وَكاَنَ عرَْشُهُ عَلَى الماء}ثبات العرش هو بسبب الماء 

ية فيها الآيات القرآنية لها وجوه، قد يقول البعض الآ {وَجعََلنَْا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}من سورة الأنبياء 
إشارة إلى الوجودات الطبيعية المتكونة في العالم الأرضي هذا وجه من الوجوه، لكن الحديث إذا كاِ بهذا 

والحي هنا ليس المراد منه الحيواِ وإنّا  {وَجَعلَْنَا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}العُمق الآية يكوِ لها وجه آخر 
ء إلا وهو يسبح بحمد الله وتلك هي الحياة الحقيقية، هل وجعلنا من الماء كل شيء موجود فما من شي

يوجد شيء إلا وهو يسبح؟ التسبيح دليل الحياة، لكن ما نسميه نن بالحياة في العالم الأرضي هي صورة 
من صور الحياة اسمها الحياة الحيوانية، أما الحياة فغير منحصرة فق  بالحياة الحيوانية، حتى الجمادات لها حياة 

ه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله، التسبيح فيه دلالة على الحياة، فيه دلالة على الإدراك، فيه دلالة لأن
على اللغات، يعني حتى الجمادات عندها لغات، حتى الجمادات عندها شيء من الإدراك يناسبها با هي 

ِ الإمام المعصوم صلوات الله هي، وهذه اللغات وهذه الإدراكات الإمام المعصوم مُي  بها يعلم بها لأ
 : وسلامه عليه مُي  بكل شيء، ويأتينا إِ شاء الله في الحلقة القادمة لأنه العنواِ القادم في الحلقة القادمة

م ة ،َو خُز ان َال ع لم - و خُز ان َال ع لم   .حين يكوِ الحديث عن خزاِ العلم تتضح هذه الحقائق - و م ع د ن َالرَّح 
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في الآية  {وَجَعلَْنَا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}في الآية السابعة من سورة هود  {رْشُهُ عَلَى الماءوَكاَنَ عَ}
الثلاثين من سورة الأنبياء، كل شيء جُعلح من أي شيء؟ من معدِ الرحمة، الماء هو عنواِ آخر من عناوين 

 {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ}ن الكتاب الكريم رحمة الباري سبحانه وتعالى، فهم معدِ الرحمة والآية الأولى م
تشير بنحو مجمل إلى كل هذه الحقائق التي مرت الإشارة إليها، والرواية معروفة التي ينقلها ابن عباس عن 
سيد الأوصياء بأِ القرآِ كله في الفاتحة وبأِ الفاتحة كلها في البسملة وبأِ البسملة كل البسملة في الباء 

  .ل ما في الباء في النقطة، ثم قال عليٌ عليه السلام: وأنا النقطةوك
 {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}وهذه النقطة هي التي منها حين تحركت كُتبت 

الكتابة، فماذا   أليست هي عبارة عن مجموعة نقاط تشكلت تلت بهذه الصورة، هذه النقطة هي معدِ
للرحمة الرحمانية،  ،كتبت؟ كتبت باللفظ وبالرسم وبالصورة عنواِ الرحمة، هذه النقطة هي رمز لتلكم الرحمة

وللرحمة الرحيمية بسم الله الرحمن الرحيم أولًا الرحمن ثانياً الرحيم، الرحمة الرحمانية هي مادة الوجود، أما الرحمة 
حبة ومن قضية ال مدي من الولاية معنى أكبر من قضية العاطفة ومن قضية الرحيمية هي مادة الولاية، مرا

الإمامة التي هي في العالم الأرضي، الولاية هي الراب  الخاص الذي يرب  أشرف الموجودات بالله سبحانه 
بعض وتعالى، لذلك الرحمة الرحيمية رحمة خاصة وليست عامة، الرحمة الرحمانية رحمة عامة، ومن هنا ورد في 

الروايات بأِ الرحمن رحمن بالمؤمن وبالكافر، وبأِ الرحيم رحيم بالمؤمنين، هذه إشارة لمعنى أوسع لأِ الرحمة 
الرحمانية والرحمة الرحيمية أوسع من أِ تكوِ مُصورة بالبشر وبنوعين من البشر بالمؤمن والكافر، إنّا هذه 

جود والرحمة الرحيمية هي مادة الولاية، الولاية هي العلاقة مصاديق أمثلة ونّاذج، الرحمة الرحمانية هي مادة الو 
فيما بين الله سبحانه وتعالى وفيما بين أشرف الموجودات، فهناك الرحمة الرحمانية وهناك الرحمة الرحيمية، 
وأشرف الموجودات يمكن أِ يكوِ في عالم الملائكة، هناك ما هو الأشرف في عالم الملائكة، هناك ما هو 

 ف في عالم الُحجُب، أليس أِ الروح خلق أعظم من الملائكة؟! الأشر 
 ٍِ هناك مخلوقات أعظم من الملائكة، وإذا قيل عنهم ملائكة الُحجُب فذلك تعبيٌر مجازي لأِ الملائكة بعنوا
عام هم سكاِ العوالم العلوية، وإلا فسكاِ الُحجُب هم مخلوقات تختلف عن الملائكة الذين هم سكاِ 

في العالم الأرضي، في عالم الجمادات، في عالم الحيوانات، في كل عالم هناك موجودات أشرف  السماوات،
لها الشرافة فهي قريبة، هي قريبة من دائرة الله سبحانه وتعالى، هذه العلاقة، هذه الموجودات، هذا الرباط هو 

نّا هو الرباط الوجودي للمخلوقات حبة والعاطفة، وإال مهذا الذي يعبر عنه بالولاية، الولاية أعم من معنى 
الأشرف، وما يوم القيامة إلا يوم التمييز بين المخلوقات الأشرف والمخلوقات التي هي معارضة مناقضة 
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مضادة للمخلوقات الأشرف وهذا ليس فق  للإنساِ، يوم القيامة الروايات تتحدث إنّا هو يومٌ لكل 
طاب القرآني في بنيته العبائرية في بنية العبارة هو خطابٌ المخلوقات، لكن التركيز على الإنساِ لأِ الخ

للإنساِ من هنا كاِ التركيز على الإنساِ ولأهمية الإنساِ، وإلا عندنا في الروايات هناك توضيحات عن 
هذا الأمر، الملائكة أيضاً لهم قيامتهم ولهم مرتبتهم التي تتعلق بهم في يوم القيامة لهم شأنهم، وحتى 

ات لها شأنها، وحتى الجمادات لها شأنها، وهذا الموضوع لست بصدد الدخول في تفاصيله لكن هذا الحيوان
  .يتجلى من خلال تصفح الروايات المنقولة عن أهل البيت ومن خلال التبصر في آيات الكتاب الكريم

ََ:عنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَأنهَسُئلَعن ،يحيى  عمن حدثهبن  رواية منقولة عن صفواِ
َملكَالله }بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ{ َوالميمُ َسناءَالله، َبهاءَالله،َوالسينُ َالباءُ هذه رواية  - فقال:

ٍِ آخر بغير اللساِ اللغوي  َبهاءَالله،َوالسينَُسناءَالله،َوالميمَُملكَالله،َقال:َ -تتحدث بلسا الباءُ
م   - قلت:َاللهَماَمعناها؟ م   السائل يسأل عن ب س  يم  بدأ الإمام أخذ كلمة ب س  فقال:َ -الل ه  الر حم حن  الر ح 

الباءَُبهاءَالله،َوالسينَُسناءَالله،َوالميمَُملكَالله،َقال:َقلت:َالله؟َقال:َاللفَُألآءَاللهَعلىَخلقهَ
لفَُألآءَقال:َقلت:َالله؟َقال:َال -هذا كلام إمامنا الصادق في معنى لفظة الله  - منَالنعيمَبولايتنا

هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهاِ لسيدنا هاشم البحراني رضواِ الله تعالى عليه،  - اللهَعلىَخلقه
وهذه الرواية ينقلها السيد هاشم البحراني عن كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق وهو من كتب الحديث 

علىَخلقهَمنَالنعيمَبولايتنا،َواللامَُإلزامَاللهََقال:َقلت:َالله؟َقال:َاللفَُألآءَالله -المعروفة والمعتبرة 
خلقهَولايتنا،َقلتُ:َفالهاءُ؟َقال:َهوانٌَلمنَخالفَمُح مَّداًَوآلَمُح مَّدَصلواتَاللهَعليهمَأَمعينَ

أنا هنا لا أريد أِ أشرح  - قلتُ:َالرحمنُ؟َقال:َبجميعَالعالم،َقلت:َالرحيمُ؟َقال:َبالمؤمنينَخاصة
 إذا دخلتُ فيها فسأترك أصل المطلب لكنني أردت أِ أبين بأِ البسملة التي هي عنواِ هذه الرواية لأنني

الرحمة، الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية، هذه البسملة التي قال عنها عليٌّ بأنها في النقطة وهو النقطة فإنها 
 بحرٌ عميقٌ غائرٌ في الإشارة إلى تلكم الحقيقة العظمى، أي حقيقة؟ 

ححم دية، النور الأول، كل هذه الروايات ال مُ  ةُ معدِ الرحمة ومعدِ الرحمة كما قلت قبل قليل الحقيقةُ حقيق
م  الل ه  بأي  وكل هذا الكلام يشيُر إلى تلكم الحقيقة، أنا لا أريد أِ أخوض هنا فيما قاله المفسروِ في أِ ب س 

غير ذلك على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، هناك شيءٍ متعلقة؟ هل أبتدئُ، أستعيُن، أذكرُ، يظهرُ، وإلى 
  :رواية منقولة أيضاً عن الشيخ الصدوق

َبنَموسىَ َعليَّ َبنَالحسنَبنَفضَّالَعنَأبيه،َعنَالحسنَبنَفضَّالَقال:َسألتَالرضا عنَعلي 
أيَأسميَعلىََ}بِسْمِ اللّهِ{فقال:َمعنىَقولَالقائلََ}بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{عليهَالسلامَعنَ
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مة؟َقال:َالعلامة لَوهيَالعبادةَ،َقال:َفقلتَلهَوماَالس  يعني  - نفسيَسمةًَمنَسماتَاللهَعزَوَ
العبادة لا بعنى الصلاة، الحديث هنا ليس  - قال:َوهيَالعبادة -أضعُ على نفسي علامة من علائم الله 

بادة هذا العنواِ الذي يتحدث عن السمة العلامة، الع - إنماَأسميَعلىَنفسيَسمة -عن الصلاة، قال 
جوهر وجود الأشياء وجوهر وجود الأشياء هو الرحمة، ربا تحدثت شيئاً ما في احتفال حسينية الإمام 
المهدي عليه السلام في عيد مولد إمام زماننا وأشرت إلى هذا الآية، الآية التي جاءت في سورة الزخرف وهي 

أول العابدين بينت المراد، فأنا أول  كاَنَ لِلرَّحمَْنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العَْابِدِينَ{}قُلْ إِن الآية الحادية والثمانوِ 
الموجودين، أنا أول الموجودات، وإنّا وصف نفسه بهذا الوصف لأِ العبادة هي جوهر الوجود، ولذلك في 

علة الخلق العبادة والآية سَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ{ }ومََا خلََقْتُ الجنَّ وَالإِْن سورة الذاريات في الآية السادسة والخمسين

  .تشير إلى أِ التجلي الذي ظهر في أول الوجود هو العبادة {فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}السابقة 
والعبادةُ هي العبوديةُ وهي جوهر التحقق، وجوهر التحقق كما قلت قبل قليل مادة التحقق الرحمة، الرحمة 

ححم دية ال مُ  تجلي من الحقيقةال مُ  بسطة والرحمة الرحيمية التي هي الولاية، هناك الوجود المنبس الرحمانية المن
في الرحمة الرحمانية، وهناك أيضاً الوجود المتجلي المنبس  من الرحمة الرحيمية لأشرف الموجودات لأشرف 

عناها الواسع في معناها العميق لا في الكائنات، الكائنات الشريفة التي ترتب  برباط الولاية، الولاية في م
َأسميَعلىَنفسيَسمةًَمنَسماتَاللهَعزََّ -المعنى العاطفي، إمامنا الرضا هنا يشير إلى هذه القضية قال 

لََّ َالعلامةَوَ مة؟َقال: َالس  أِ أجعل على نفسي علامة، كيف يجعل  - وهيَالعبادة،َفقلتَله:َوما
يعني أِ يفنى في علامةٍ من علامات الله، أِ يكوِ هو علامة، على نفسه علامة؟ يجعل على نفسه علامة 

يجعل على نفسه علامة وشيئاً فشيئاً يفنى في هذه العلامة، هذه العلامة إليها الإشارة في دعاء شهر رجب 
المنقول عن الإمام الُحجة عليه السلام والذي يستحب قراءته في كل يومٍ من أيام شهر رجب، بل يمكن 

اللَّهُمََّإنيَأسألكَبمعانيَ :أي يوم لأنه من الأدعية العامة، فيه مضامين عامة، الدعاء الذي أولهقراءته في 
لاَفرقَبينكَوبينهاَإلاَأنهمَعبادكَوخلقكَ -إلى أِ يقول الدعاء  - َميعَماَيدعوكَبهَولاةَأمرك

ف ظ ةٌَوروادَفبهمَملأتَفتقهاَورتقهاَبيدكَبدؤهاَمنكَوعودهاَإليكَأعضادٌَوأشهادَومُناةٌَوأذوادَوحَ 
هذه تلياتهم، كيف بهم ملأ السماء والأرض؟ هذه تلياتهم هذه الرحمة المستوية والرحمة  - سمائكَوأرضك

المستوية لها ظهورات، في عالم العرش استوت الرحمة على العرش، في عالم الكرسي استوت الرحمةُ على 
َسمائكَ -من طبقات هذا الوجود  الكرسي، وفي كل سماءٍ استوت الرحمة، في كل طبقةٍ  َملأت فبهم

َإلاَأنت حتى ظهر أِ لا إله إلا أنت لأِ الله تلى في معدِ الرحمة  - وأرضكَحتىَظهرَأنَلاَإله
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ومعدِ الرحمة حين تلى ماذا عكس؟ عكس معاني الإلوهية، ماذا تلى من معدِ الرحمة؟ تلت الأسماء 
َالحسنى -الحسنى وإلى هذا يشير إمامنا الصادق  إلى ذلكم المقام إلى تلكم المراتب  - نحنَالسماء

فبهمَملأتَسمائكَوأرضكَحتىَظهرَأنَلاَإلهَإلاَأنتَ -العالية، فمن تلياتها ما جاء في هذا الدعاء 
هذي هي العلامات التي أشار إليها  - فبذلكَأسألكَوبمواقعَالعزَمنَرحمتكَوبمقاماتكَوعلاماتك

مة؟َقال:َالعلامةأس -إمامنا الرضا قال  مةً،َماَالس  هناك علامة هذه العلامة هي  - ميَعلىَنفسيَس 
يم  لا بالمعنى اللفظي إنّا  م  الل ه  الر حم حن  الر ح  علامة الولاية، هذه علامة الرحمة الرحيمية، لأِ الذي يقولُ ب س 

مجالي هذه الولاية في العالم  هو يرتب  بذلك الرباط الخاص رباط الموجودات الأشرف وهو رباط الولاية من
َوال ىَاللهَ  -الأرضي ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك  َف  ق د  َوالاكُم  الموالاة  - م ن 

هنا في العالم الأرضي لأهل البيت إنّا هي موالاةٌ لله لأِ الرحمة الرحيمية هي رباط الولاية بين الله وبين 
ثمَشقَ -ححم دية ال مُ  هذا رباط الولاية بين الله وبين الحقيقة - أحمدَخلقتكَليَيا -أشرف الموجودات 

ودَمنَنورَمُح مَّدَصلىَاللهَعليهَوآله وهذا هو مجلى الولاية الإلهية في سائر الموجودات، كاِ  - أنوارَالوَ
ك ولاية القُرب، لذلك مر الإشراق بالمعنى الرحماني وتلك ولاية الوجود، وكاِ الإشراق بالمعنى الرحيمي وتل

لإشارة هنا إلى المؤمنين خاصة على  - الرحمنَُبجميعَالعالمَوالرحيمَُبالمؤمنينَخاصة -علينا في الرواية 
  .الحديث هنا عن كل الموجودات الشريفة من المؤمنين ومن غيرهم طريقة المثال على طريقة المصداق،

روايات هناك بعض الحيوانات الأرضية سيدخلها الله إلى الجنة، ولا غرابة في ذلك حتى في الجناِ عندنا في ال
هل هناك في الحيوانات الأرضية أكثر نجاسة من الكلب؟! أليس في الروايات إِ كلب أهل الكهف سيكوِ 
في الجناِ؟! وغير ذلك، أنا هنا لا أريد الحديث عن الجناِ وعن قوانين الجناِ التي وردت في الروايات، 

إلى هذا المثال لتوضيح المطلب ولا أريد أِ أش  بعيداً عن أصل العنواِ الذي أنا أتحدث عنه لكنني أشرت 
هذه العلامات أي علامات؟ هذه  - فبذلكَأسألكَوبمواقعَالعزَمنَرحمتكَوبمقاماتكَوعلاماتك -

أهل البيت، من والاهم علامات الرباط برباط الولاية، الولاية الإلهية والتي من مجاليها في العالم الأرضي ولاية 
فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، وهم الأبواب التي من خلالها نصل إلى الله، وهم العروة الوثقى 

المعاني في الروايات وفي الأدعية وفي الآيات مترابطة  الذين إذا تسكنا بهم تسكنا بالله سبحانه وتعالى،
لمضامين التي أشرت إليها الآِ والتي سأشير إليها في الحلقات وبعضها يشد البعض الآخر، وأعتقد أِ ا

القادمة من هذا البرنامج كلها تصب في جهةٍ واحدة تصب في نهرٍ واحد، لكن الكلام مأخوذ مع كل 
عنواِ من هذه العناوين من جهةٍ من الجهات، أنا قلت بأِ المعارف الإلهية يشترط فيها أِ نراعي فيها 

الأولى وهي قاعدةُ حفظ المقامات وقاعدة تعدد الحيثيات، لربا لو نظر المشاهدوِ بعين القاعدة الذهبية 
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الدقة لوجدوا أِ نفس المعاني التي ذكرتها في أهل بيت النبوة في موضع الرسالة في مختلف الملائكة في مهب  
اني من جهة من حيثيةٍ ما، الوحي في معدِ الرحمة وفيما سيأتينا من عناوين أخرى، هناك إلتقاء بين هذه المع

وهناك إفتراق من حيثيةٍ أخرى، لأنني راعيت في هذه المضامين هاتين القاعدتين: قاعدة حفظ المقامات، 
  .وقاعدة تعدد الحيثيات

معدِ الرحمة هم معدِ الرحمة في كل أفقٍ من الأفاق، على سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء، هذا هو 
، الرواية عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله في الصفحة الثامنةبحار الأنوار  الجزء الخامس عشر من

قلتُ:َياَملائكةَ -عليه وآله وسلم وهو يحدثه عن جوانب من معراجه إلى أِ يقول صلى الله عليه وآله 
الملائكة لا  - هلَتعرفوناَحقَمعرفتنا؟! -النبي هنا يسأل الملائكة  - ربيَهلَتعرفوناَحقَمعرفتنا؟!

إنَأمرناَصعبٌَمستصعبَلاَيحتملهَلاَنبيٌَمرسلَولاَملكٌَ -تعرف أهل البيت حق المعرفة، مر علينا 
َشئنا َمن َقال: َيحتمله؟ َفمن َنحتمله -وفي رواية ثانية قال  - مقرب، مر الكلام في هذه  - نحن

أردنا أِ نقرأ الرواية ونقارِ ما  الآِ نن إذا - قلتُ:َياَملائكةَربيَهلَتعرفوناَحقَمعرفتنا؟! -المطالب 
ذكرته الملائكة من معرفتهم بهم صلوات الله عليهم نجد بأنهم لا يعرفونهم حق المعرفة لأننا إذا قارنا بين 
الإشارات الموجودة في كلام الملائكة وبين إشاراتٍ أخرى ذكرها أهل البيت نجد أِ هناك فارق بين معرفة 

أهل البيت عن مقاماتهم السامقة، وعلى أي حالٍ أنا هنا لست بصدد المقارنة الملائكة وبين ما يحدثنا به 
بين ما قالته الملائكة وبين ما جاء في رواياتٍ أخرى، وإنّا أردت أِ أورد نّاذج من روايات تتحدث عن 

لدنيا، في مظاهر الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية، إِ كاِ ذلك في العوالم العليا، إِ كاِ ذلك في عالم ا
ياَملائكةَربيَهلَتعرفوناَحقَ -الحياة أو بعد الموت في عوالم الآخرة، أقرأ الرواية، النبُي يسأل الملائكة 

 -ما قالوا بأنهم يعرفونهم حق المعرفة، قالوا بأننا نعرفكم  - معرفتنا؟!َفقالوا:َياَنبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكم
خلقَالله،َخلقكمَأشباحَنورٍَمنَنوره،َفيَنورٍَمنَسناءَعزهَياَنبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكمَوأنتمَأولَماَ

علَلكمَمقاعدَفيَملكوتَسلطانه،َوعرشهَعلىَالماءَ ههَالكريم،َوَ ،َومنَسناءَملكه،َومنَنورَوَ
َأيام َستة َفي َوالرض َالسماوات َخلق َثم َمدحيه، َوالرض َمبنيه َالسماء َتكون َأن الرواية  - قبل

  :ر في عوالم الخلق الأولى أقف عند هذه العبارةتتحدث عن جهات، عن مراتب، عن صو 
َنوره َمن َنورٍ َأشباح الأشباح هي غير الظلال، هناك مرتبة الظلال لأهل البيت وهناك مرتبة  .خلقكم

والشبح النوري هو نفس  - خلقكمَأشباحَنورٍَمنَنوره -الأشباح، ومرتبة الأشباح أعلى من مرتبة الظلال 
رآة النورية، الشبح هو ماذا؟ هو الصورة المماثلة لذي الصورة، شبحي هو ما هو؟ الكلام الذي أشرت إليه الم

 -الصورة المماثلة لصورتي، فهذا الشبح يكوِ مُظلماً بالقياس لوجودي، أما الحديث هنا عن أشباح نورية 
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َنوره َمن َنورٍ َأشباح رأ أنا هنا لست بصدد شرح الرواية فق  أردت أِ أبين هذه النقطة أق - خلقكم
َملائكةَربيَهلَتعرفوناَحقَمعرفتنا؟!َ -الروايات ما يظهر من عظمة المعاني فيها أكتفي به  قلتُ:َيا

فقالوا:َياَ -ما قالوا بأننا نعرفكم حق المعرفة، قالوا بأننا نعرفكم  - فقالوا:َياَنبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكم
محر  علينا قبل قليل في  - حَنورٍَمنَنورهنبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكمَوأنتمَأولَماَخلقَالله،َخلقكمَأشباَ

ياَ -ما جاء في سورة الفاتحة، من الروايات التي تحدثت عنها في بياِ معنى البسملة، ماذا تقول هذه الرواية؟ 
نبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكمَوأنتمَأولَماَخلقَالله،َخلقكمَأشباحَنورٍَمنَنوره،َفيَنورٍَمنَسناءَعزهَ

يم  إذا  - ومنَسناءَمُلكه م  الل ه  الر حم حن  الر ح  تتذكروِ قبل قليل الإمام الصادق وهو يتحدث عن معنى ب س 
َملكَاللهَ -قال  َوالميمُ َسناءَالله، َبهاءَالله،َوالسينُ َمنَ -الحديث هنا  -الباءُ خلقكمَأشباحَنورٍ

َالكريم هه َوَ َنور َومن َملكه َسناء َومن َعزه َسناء َمن َنورٍ َفي ناك دلالات هناك تراب  وه - نوره،
َملكوتَ -واضحة بين هذه الروايات لكن المقام لا يسع لتفصيل كل شيء  َفي َمقاعد َلكم عل وَ

قبلَأنَتكونَالسماءَمبنيةَوالرضَمدحيةَثمَخلقَ -وتحدثنا عن الماء  - سلطانهَوعرشهَعلىَالماء
وأنتمَأمامََالسماواتَوالرضَفيَستةَأيامَثمَرفعَالعرشَإلىَالسماءَالسابعةَفاستوىَعلىَعرشه

الحديث هنا عن مظاهرهم في عالم العرش، لهم تليات، العرش من نورهم التجلي الأعظم لهم كاِ  - عرشه
ثمَرفعَالعرشَإلىَالسماءَالسابعةَفاستوىَ -قبل خلق العرش ولكن لهم تليات في كل عالم من العوالم 

ملائكةَمنَبدءَماَأرادَمنَأنوارَعلىَعرشهَوأنتمَأمامَعرشهَتسبحونَوتقدسونَوتكبرون،َثمَخلقَال
 شتى،َوكناَنمرَبكمَوأنتمَتسبحونَوتُح م دونَوتُ ه ل لونَوتُك ب رونَوتمجدونَوتقدسونَفنسبحَونقدس

  .طبعاً هذه المراتب لكل درجة من درجات الملائكة -
ير إلى أِ هناك ملائكة مسبحة، هناك ملائكة مقدسة، هناك ملائكة مكبرة، هناك ملائكة مهللة هذي تش

وكناَنمرَبكمَوأنتمَتسبحونَوتُح م دونَ -هؤلاء الملائكة كل ما عندهم من التجليات من ذلك المصدر 
نّر بكم ليس مروراً مادياً، الحديث هنا ليس عن عالم الدنيا والملائكة يمروِ بهم كأنهم يمروِ  - وتُ ه ل لون

جداً، الملائكة إنّا شعت وجوداتهم من أنوار عليٍّ  بصديقٍ أو بقريب، القضية عميقة جداً، الدلالات عميقة
 -صلوات الله وسلامه عليه وهذا واضح في الروايات، ومرت علينا بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى 

َوأنتمَتسبحون َبكم َنمر  -تلي ثالث  - وتُ ه ل لون -تلي ثاني  - وتُح م دون -هذا تلي  - وكنا
فنسبحَونُ ق د سَُ -هذا تلي سادس  - وتُ ق د سون -تلي خامس  - وتُم ج دون -رابع تلي  - وتُك ب رون

ب  رَُونُ ه ل لَُ نهلل به ، نسبح به، دلالة عميقة جداً،  - بتسبيحكمَوتحميدكم -بأي شيءٍ؟  - ونمُ ج دَُونُك 
ئكة هو تسبيح أهل البيت أي أنهم يسبحوِ بتسبيح أهل البيت، ما المراد من ذلك؟ المراد أِ تسبيح الملا
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لكن بوجهٍ من الوجوه، بالوجه الذي يتناسب مع عالم الملائكة، كل تسبيحٍ هو رادٌ إلى التسبيح الأول إلى 
َبتسبيحكمَ -معدِ الرحمة، كل هذا يؤول بنا إلى معدِ الرحمة  َونُ ه ل لُ ب  رُ َونُك  فنسبحَونُ ق د سَُونمُ ج دُ

َمنَاللهَفإليكموتحميدكمَوتهليلكمَوتكبيركمَوت  -لا ينزل إلى غيركم  - قديسكمَوتمجيدكمَفماَأنُز ل 
َمنَاللهَفإليكم َالسبابَمنَغيرَ -لأِ فيض الله إليكم ومنكم يصدر الفيض  - فماَأنُز ل  ياَمُس ب ب 

َسبب -هذه الأسباب هم  - سبب َغير َمن َالسباب َمُس ب ب  أول ما خلق الله خلق المشيئة  - يا
َ - من غير سبب، ثم خلق الأشياء بالمشيئة يعني بسبب المشيئة، هم الأسباب بنفسها، يعني َمُس ب ب  يا

َسبب يوُجد الأسباب ولكن من غير سبب، خلق المشيئة بنفسها يعني أنهُ يوُجد  - السبابَمنَغير
 الأسباب بالأسباب بنفس الأسباب، أول ما خلق الله المشيئة ثم ماذا؟ 

َمنَاللهَفإليكمَ -خلق الخلق بالمشيئة، فهم مشيئة الله سبحانه وتعالى  خلق المشيئة بنفسها ثم فماَأنُز ل 
وما صعد إلى الله فمن عندكم أيضاً لأنهم هم معدِ الرحمة، معدِ يعني  - وماَصعدَإلىَاللهَفمنَعندكم

ل ن أين نُحص  م ل على الفضة؟ من معدنه ،من أين نُحص   ل على الذهب؟ من معدنه ،من أين نُحص   المركز،
على الحديد؟ من معدنه ، وهذا في الشيء المادي في الشيء الترابي، والكوِ إنّا هو طبقات وصور، العالم 

َمنَاللهَفإليكمَ -الأرضي صورة ضعيفة جداً بعيدة جداً عن عالم العرش وما فوق عالم العرش  فماَأنُز ل 
َ -صعد إلى الله إشارة إلى الرحمة الرحيمية  وما - وماَصعدَإلىَاللهَفمنَعندكمَف ل م اَلاَنعرفكم فماَأنُز ل 

هذه  - وماَصعدَإلىَاللهَفمنَعندكم -هذه الرحمة الرحمانية، رحمانية انبساط الوجود  - منَاللهَفإليكم
رحيمية الولاية، قلت قبل قليل بأِ الرحمة رحمانية وهو الفيض المنبس ، الفيض المنبس  على كل 

فماَ -الرحيمية هي الولاية هي الرباط، مادة الرباط بين الله وبين أشرف الموجودات  الموجودات، والرحمة
َمنَاللهَفإليكم َإلىَالله -ومنكم يصدر  - أنُز ل  َصعد الصاعدوِ إلى الله الموجودات الشريفة  - وما
َمناَالسلامَيءاَلاَنعرفكمَأقرَفمنَعندكمَفل مَ  -أشرف الموجودات  ر، أين ما محو  عليٌّ هو ال - علياً

إلى أِ يقول صلى  - علياًَمناَالسلامَيءفل م اَلاَنعرفكمَأقرَ -تذهب في عالم الحقائق تد علياً ساطعاً 
َبيَإلىَالسماءَالسابعةَفسمعتَالملائكةَيقولونَل مَّاَأنَرأونيَالحمدَللهَ -الله عليه وآله  َعُر ج  ثمَُّ

ق ناَوعده قحنا وعده لحم ا رأوا النبي كانوا يقو  - الذيَص د  َ -لوِ الحمد الله الذي صحدح ثمَتلقونيَوسلمواَع ل يَّ
وقالواَليَمثلَ -يعني نفس الكلام السابق الذي مر علينا قبل قليل  - وقالواَليَمثلَمقالةَأصحابهم

 - علياًَم ناَالسلامَيءأقرَ - يعني الكلام الذي ذكرتهُ وطلبوا منه أِ يُسلم على علي   - مقالةَأصحابهم
فقلتَياَملائكةَربيَسمعتكمَتقولونَ -ننا في عالم الحقائق أين ما نذهب نجد علياً واضحاً هناك قلت بأ

َأنَ َل مَّا َوتعالى َتبارك َالله َإن َالله َنبي َيا َقالوا: َص د ق كم؟ َالذي َفما َوعده ق نا َص د  َالذي َلله الحمد
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علَلكمَمقاعدَفيَملكوتَس َولايتكمَخلقكمَأشباحَنورٍَمنَسناءَنوره َومنَسناءَعزهَوَ لطانهَع ر ض 
َمحبَّتكَإلىَالله َفشكونا َورسختَفيَقلوبنا شكونا مُبتك إلى الله يريدوِ أِ يروا تلياً من  - علينا

فشكوناَ -تلياته ، وإلا فهم لا يستطيعوِ النظر، ولا تستطيع العقول أِ تقترب من ذلك الفناء الأقدس 
َفيَالسم وعدنا في مقطعٍ من المقاطع أِ نراك في السماء  - اءَمعنامحبَّتكَإلىَاللهَفوعدَربناَأنَيرُيناك 

ق ناَوعده - ق ناَوعدهَلذلكَقلناَالحمدَللهَالذيَص د  فهم ينتظروِ نورهُ، هم منتظروِ هناك  - وقدَص د 
في عوالمهم وهذه معاني عميقة ومعاني دقيقة جداً، وهذه المعاني لا تنسجم إلا إذا ما استطعنا أِ نوائم بين 

لروايات والروايات الكثيرة الأخرى حتى ترتسم الصورة كاملة، من دوِ أِ ترتسم الصورة كاملة تبقى هذه ا
 هذه الروايات وكأنها أجزاء يتيمة وكأنها قطع مبتورة من صورة كبيرة. 

 سلماِ ،رواية ثانية هذه الرواية التي مرت يرويها أبو ذر الغفاري، الرواية الثانية يرويها سلماِ الفارسي
ياَسلمانَفهلَعلمتَمنَنقبائيَومنَالإثنىَعشرَالذينَاختارهمَاللهَللإمامةَ :ححم دي عن النبيال مُ 

بعدي؟َفقلت:َاللهَورسولهَأعلم،َقالَياَسلمان:َخلقنيَاللهَمنَصفوةَنورهَودعانيَفأطعت،َوخلقَ
َفاطمةَفدعاهاَفأطاعتهَُ هي النورية الجامعة  - منَنوريَعلياًَفدعاهَفأطاعه،َوخلقَمنَنوريَونورَعلي 

َوفاطمةَالحسنَوالحسينَفدعاهماَفأطاعاه،َفسماناَ -بين النورية النبوية والولوية  وخلقَمنيَومنَعلي 
َواللهَالفاطرَوهذهَ ، َعلي  َوهذا َواللهَالعلي  َمُح مَّد، َوأنا َاللهَالمحمود َمنَأسمائه  َالسماء بالخمسة

َوه -الفاطر يعني الخالق  - فاطمة َالفاطر َواللهَوالله َالحسن، َوهذا َالإحسان َذو َوالله َفاطمة، ذه
قبلَ -متى؟  - المحسنَوهذاَالحسين،َثمَخلقَمناَمنَصلبَالحسينَتسعةَأئمةَفدعاهمَفأطاعوه

أوَماءًَأوَم ل كاًَأوَ -هذا الماء الماء الأرضي  - أوَهواءًَأوَماءًََأنَيخلقَاللهَسماءًَمبنيةَوأرضاًَمدحيةًَ
 {وَجَعلَْنَا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}وإلا كما قلت قبل قليل الماء في أصله   - نسبحهََُبشراًَوكُناَبعلمه َنوراًَ
 وكُناَبعلمه َنوراًَنسبحهَُونسمعَونطيع -ححم دية، الحديث هنا عن الماء الأرضي ال مُ  الماء في أصله  الحقيقة

موجودٌ في علمك يعني عبارة عن صورة، صورة  كنا بعلمه  لا يقُاس علم الله بعلم الإنساِ، حينما أقول أنا  -
ذهنية، أما في علم الله فذلك هو أرقى مراتب الوجود، أرقى مراتب الوجود هو وجود الموجودات في علم 
الله، هذه أرقى مرتبة، وهذه المرتبة نن لا نعرف قيمتها الله يعرفها، هذه أرقى مراتب الوجود وجود 

د ذلك يكوِ التجلي في المرآة الأولى في الماء الأول، وإلا أرقى مرتبة هي مرتبة المخلوقات في علم الله، ثم بع
ٌِ من ال مُ  ححم دية في علم الله، ومرتبة الحقيقةال مُ  الحقيقة ححم دية في علم الله هي أرقى المراتب ولكن ذلك شأ

َازددتمَتفكراًَ -شؤونه  سبحانه وتعالى لا علم لنا بذلك  َازددتمَتََكلما َنوراًَ - حيراًَكلما َبعلمه  وكُنا
 هذا السمع والطاعة والتسبيح لا تقُاس با يجري في العالم الأرضي.  - نسبحهَُونسمعَونطيع
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عنَأبيَ :مححد ث الكراجكي رحمة الله عليه في كتابه  كنز الفوائد مجلسي عن ال رواية أخرى ينقلها الشيخ ال
قال:َقالَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلام:َإنَاللهَتباركََ،محمزةَالثماليَعنَأبيََعفرٍَالباقرَعليهَالسلا

َمُح مَّداًَ َثمَخلقَمنَذلكَالنور َثمَتكلمَبكلمةَفصارتَنوراً َواحدَتفردَفيَوحدانيته وتعالىَأحدٌ
فأسكنهَُاللهَفيَذلكَالنورَوأسكنهَُ صلىَاللهَعليهَوآلهَوخلقنيَوذريتيَثمَتكلمَبكلمةَفصارتَروحاًَ

اللهَوكلماتهَوبناَاحتجبَعنَخلقهَفماَزلناَفيَظلةٍَخضراءَحيثَُلاَشمسَولاََفيَأبدانناَفنحنَروح
 - نعبدهَُونقدسهَُونسبحهَُقبلَأنَيخلقَالخلق -يعني تتحرك  - قمرَولاَليلَولاَنهارَولاَعينٌَتطرف

هذه نّاذج وأمثلة من كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي تحدثنا عن جوانب من 
مجالي معدِ الرحمة، هذه الروايات لا تتحدث عن معدِ الرحمة، وإنّا تتحدث عن تليات، تتحدث عن 
مجالي من مجالي معدِ الرحمة، حين تلى معدِ الرحمة فكانت هذه التجليات وكانت هذه المراتب وكانت 

الي الرحمة هذه الصور، هذه الروايات تحدثت عن جهات عن حيثيات عن مقامات عن صور مراتب من مج
  .في العوالم العلوية

في الكافي الشريف الحديث الرضوي في أوصاف الإمام المعصوم عليه السلام هذا هو الجزء الأول من كتاب 
َالطالعةَ :الكافي الشريف اقتطف منه هذه السطور يقول إمامنا الرضا عليه السلام كَالشمس الإمام

، هذا الحديث عن أئمتنا في العالم الأرضي عن مجالي معدِ الرحمة فهو منبع الرحمة - ال مُجللةَبنورهاَللعالم
في العالم الأرضي، الروايات التي مرت قبل قليل كاِ الحديث فيها عن مجالي الرحمة في العوالم العلوية، 
الحديث في هذه الكلمات عن مجالي معدِ الرحمة في العالم الأرضي في شخوص الأئمة صلوات الله وسلامه 

كَالشمسَالطالعةَال مُجللةَبنورهاَللعالم -أجمعين  عليهم وهذه التعابير ليس تعابير أدبية كما  - الإمام
مثلًا نريد أِ نّدح عالماً كبيراً فنقول هو بحرٌ في العلم مثلًا، أو نتحدث عن شخصٍ كريم فنقول إنهُ جوادٌ  

هو كلام لا حقيقة له، حينما كريم غطى بكرمه  الناس مثل ما غطت السماء أو غطت الشمس الناس، و 
نريد أِ نسبهُ بدقة، أما هذه الكلمات تتحدث عن حقائق موجودة في الواقع الخارجي وإِ لم يكن 
الإنساِ يتلمسها، والإنساِ ماذا يتلمس من طبيعته  ومن حقيقة نفسه؟ ماذا نعرف نن الآِ من تراكيب 

نشوها ليل نهار بالطعام، ماذا نعرف؟ هل نّلك صورة  أبداننا؟ ماذا نعرف عن ما يجري في هذه المعدة التي
كَالشمسَالطالعةَال مُجللةَ -ندري ماذا يجري في هذه المعدة حتى نريد أِ ني  با يجري في العالم  الإمام

َللعالم ، إلى الحيوانات، إلى الجن، إلى سكاِ البحار، إلى  - بنورها يعني الإمام فيضهُ واصلٌ إلى الناس 
َال مُجللةَ -فما شيءٌ منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل  ،لى الماء  التراب، إ كَالشمسَالطالعة الإمام

فإذاً كيف سنُحيُ  علماً بفيض هذا  - بنورهاَللعالمَوهيَفيَالفقَبحيثَلاَتنالهاَاليديَوالبصار
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َالمنير -الإمام  َالبدر  العالم الأرضي في هذي مظاهر من مظاهر ومن مجالي معدِ الرحمة في - الإمام
هذا مظهر من مظاهر رحمته، العبارات هنا ليس أدبية ولو كاِ  - الإمامَالبدرَالمنير -شخوص الأئمة 

َالمنيرَ -المقام يسنح للحديث في تفاصيل هذه العبارات كل عبارة لها دلالتها الخاصة  َالبدر الإمام
 -ات لمعدِ الرحمة تتجلى في شخوص الأئمة هذه مجالي ومراتب وظهور  - والسراجَالزاهرَوالنورَالساطع

َالدَى َغياهب َفي َالهادي َوالنجم َالساطع َوالنور َالزاهر َوالسراج َالمنير َالبدر غياهب:  - الإمام
َالبلدانَوالقفار -ظلمات  أجواز البلداِ يعني الأماكن الواسعة الشاسعة البعيدة وتكوِ من  - وأَواز

كما قلت قبل قليل فيضهُ   - ازَالبلدانَوالقفارَولُججَالبحاروأَوَ -جملتها الصحارى البوادي الواسعة 
 الإمامَالماءَالعذبَُعلىَالظمأَوالدالَُعلىَالهدىَوالمنُجيَمنَالردى -واصلٌ إلى كل هذه الجهات 

َالماطر -إلى أِ يقول عليه السلام  - َالسحاب َالهاطلَ -هذه مظاهر الرحمة  - الإمام والغيث
َوالغديرَوالروضةَالإمامَالنيسَوالشمسَالمضيئةَوالسماءَ الظليلةَوالرضَالبسيطةَوالعينَالغزيرة

هذه كلها مظاهر للرحمة، هذه مظاهر  - الرفيقَوالوالدَالشفيقَوالخَالشقيقَوالمَالبرةَبالولدَالصغيرة
 . للرحمة في جانب الفيض وفي الجانب الأخلاقي والأفعالي للإمام

و بابٌ للفيض الوسيع وبابٌ كذلك للفيض الخاص، مثل ما هناك رحمةٌ الإمام صلوات الله وسلامه عليه ه
َللعالم -رحمانية واسعة والتي من مجاليها  كَالشمسَالطالعةَالمجللةَبنورها الإمامَالبدرَالمنيرََ،الإمام

َالدالَعلىَالهدىَ َالعذبَعلىَالظمأ َالماء َالإمام َالساطعَوالنجمَالهادي، والسراجَالزاهرَوالنور
هذه معاني تشير إلى أي شيءٍ؟ تشير إلى الرحمة الرحمانية المتجلية في أشخاص  - منَالردىَوالمنجي

الإمامَالسحابَالماطرَوالغيثَالهاطلَوالشمسَالمضيئةَوالسماءَ -الأئمة في العالم الأرضي، وكذلك 
ة الرحيمية رباط هناك معاني تشير إلى الرحم - الظليلةَوالرضَالبسيطةَوالعينَالغزيرةَوالغديرَوالروضة

الإمامَالنيسَالرفيقَوالوالدَالشفيقَوالخَالشقيقَوالمَالبرةَبالولدَالصغيرةَومفزعَالعبادَ -الولاية 
الداهية النئآد الكبيرة العظيمة يعني، المصيبة الكبيرة، هذه العبارات وهذه العناوين كل  - فيَالداهيةَالنئآد

ها بالجملة هي مجالي للرحمة الرحمانية وللرحمة الرحيمية المتجلية في عنواِ بحاجة إلى شرحٍ أو إلى بياِ، لكن
مجالي الرحمة التي مرت الإشارة إليها في الروايات  العالم الأرضي في شخوص الأئمة، وهي صور ومظاهر ل

مة، أيضاً السابقة في العوالم العلوية، وكل ذلك من معدِ الرحمة من النور الأول، في عالم الآخرة وفي يوم القيا
 هناك روايات أخذت بعضاً منها على سبيل النموذج تتحدث عن مظاهر هذه الرحمة عن مجالي هذه الرحمة. 
هذا هو الجزء الثامن من بحار الأنوار والرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن عيوِ أخبار الرضا لشيخنا الصدوق 

َعنَأميرَالمؤمنينَعليهمَالسلامََعنَالرضا -سليماِ بن  رحمة الله عليه، الرواية عن داوود عنَآبائه 
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كَانَيومَالقيامةَوُلين اَحسابَشيعتنا هم أولياء لحساب   - قال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَإذا
هذا من جملة نصوص  - إيابَُالخلقَإليكمَوحسابهمَعليكم -كل الخلائق سيأتينا في الزيارة الجامعة 

ابُ الخلق إليكم مئابُ الخلق مرجعهم إليكم، وحسابهم عليكم، لكن هنا الإمام الزيارة الجامعة الكبيرة، إي
كَانَيومَالقيامةَوُلين اَحسابَشيعتناَ -يتحدث عن صورة من صور يوم القيامة في الرحمة الرحيمية  إذا

كَانتَمظلمتهَُ َوَ -يعني معاصيه يعني ذنوبه  - فمن كَانتَمظلمتهَُفيماَبينهَُوبينَاللهَعزَّ إذا  - لفمن
حكمنا فيها يعني أجزنا له الأمر، يعني رفعنا  -حكمناَفيهاَفأَابنا -كاِ عنده ذنوب فيما بينه وبين الله 

َفأَابنا -عنه الحساب، حكمنا فيها، الله هو الذي ححك محنا وأعطانا الاختيار  في بعض  - حكمناَفيها
كَانتَمظلمتهَُبينهَوفيماَبينَ -المعنى  نفس - ذهبناَإلىَاللهَوطلبناَمنهَأنَيعفوَعنكم -الروايات  ومن

كيف يستوهبها الأئمة؟ إذا كانت المظلمة مع أنُاسٍ من أهل الجناِ يعُطوِ درجات   - الناسَاستوهبناها
أعلى في الجناِ، وإذا كانت المظلمة مع أنُاسٍ من أهل النيراِ يخحفحف عنهم العذاب، يقُال لأهل النيراِ بأننا 

َوُلين اَ -فاسق طوا هذه المظلمة عن هذا الرجل من أشياعنا  نخفف العذاب عنكم َالقيامة َيوم كَان إذا
كَانتَمظلمتهَُ لَحكمناَفيهاَفأَابناَومن َوَ كَانتَمظلمتهَُفيماَبينهَُوبينَاللهَعزَّ حسابَشيعتناَفمن

َأحق كَُنا َوبيننا َبينه َفيما َمظلمتهُ كَانت َومن َلنا َفوهبت َاستوهبناها َالناس َبين َوفيما َعفاََبينه من
نن نعفو عنكم ونصفح عنكم وهذه مظاهر مجالي من مجالي الرحمة الرحيمية في أشخاص الأئمة  - وصفح

في يوم القيامة، وإلا هناك مجالي للرحمة الرحمانية وللرحمة الرحيمية أيضاً في يوم القيامة، لكننا لا نستطيع أِ 
 نتحدث عن كل شيءٍ في مثل هذا الوقت الضيق. 

إبراهيم وهو من التفاسير بن  لتي أختم بها حديثي رواية جميلة جداً الرواية هذه منقولة في تفسير فراتالرواية ا
الجميلة التي نقلت نوادر وأجمل الروايات في تفسير القرآِ عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 

د الأوصياء عن رسول الله صلى الله أجمعين، الرواية طويلة أخذ منها سطوراً، الرواية ينقلها ابن عباس عن سي
ثهُا عن مشاهد ومواقف يوم القيامة، النبي هكذا يقول ثمَيقولَ :عليه وآله وهو يتحدث مع فاطمة يحد 

بعد حديث طويل، أنا فق  أخذ سطوراً، الرواية طويلة وجميلة جداً، لكن المقام لا يسع لقراءتها  - َبرئيل
َشيعتي،َفيقولَالله:َقدَغفرتَثمَيقولََبرئيل:َياَفاط -بتمامها  ،َفتقولين:َياَرب  مةَسليَحاَتك 

َشيعةَشيعتي،َفيقولََ:لهم،َفتقولين َشيعةَوُلدي،َفيقولَالله:َقدَغفرتَلهم،َفتقولين:َياَرب  ياَرب 
َفيَالجنة َفهوَمعك  انطلقي فمن اعتصم بك  من لجأ إليك  من لاذ  - الله:َانطلقيَفمنَاعتصمَبك 

، وهؤلاء الذ ين يتمكنوِ من الاعتصام بفاطمة هم الذين يعتصموِ بها في الدنيا، وإلا ليس كل أحد بك 
يستطيع أِ يعتصم بفاطمة، أول شيء ماذا طلبت؟ قالت يا رب  شيعتي، ثم يا رب  شيعة وُلدي، ثم يا رب  
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من  شيعة شيعتي، فيقول الله: انطلقي فمن اعتصم بك  من شيعتك من شيعة وُلدك من شيعة شيعتك  
، من الذي يستطيع أِ يعتصم بفاطمة في ذلك اليوم؟ من كاِ له قدرة على أِ يعتصم بها في  اعتصم بك 

َفيَالجنة،َفعندَ -الدنيا، من كاِ معتصماً بها في الدنيا  َفهوَمعك  فيقولَالله:َانطلقيَفمنَاعتصمَبك 
َالخلائ -هذه العبارة جميلة جداً في الروايات  - ذلك َذلكَتودُّ َفاطميينفعند كَانوا وهذا  - قَأنهم

مُرادي أِ الذي يعتصم بفاطمة من كاِ فاطمياً في الدنيا، هؤلاء هم الذين يعتصموِ بها، الله يقول لها 
، من  بالبداية ماذا سألت؟ قالت: يا رب  شيعتي، شيعة وُلدي، شيعة شيعتي، قال: انطلقي من يعتصم بك 

، من الذين سيتعلقوِ بفاطمة؟ ا لفاطميوِ كل من كاِ فاطمياً في الحياة الدنيوية هو هذا الذي يتعلق بك 
كَانواَفاطميين -يستطيع أِ يعتصم بها  ويا ليتنا كُنا فاطميين في الدنيا  - فعندَذلكَتودَُّالخلائقَأنهم

َوشيعةَوُلدكَوشيعةَ -وفي الآخرة  َشيعتك  كَانواَفاطميينَفتسيرينَومعك  فعندَذلكَتودَُّالخلائقَأنهم
وهذه أجلى معاني  - آمنةًَروعاتهم -ماذا تقول الرواية؟ فاطمة تسير والشيعة تسير معها  - المؤمنينأميرَ

َعوراتهم -الرحمة الرحيمية  َروعاتهمَمستورةً قدَذهبتَ -لأنهُ في يوم القيامة العوارت مُكحش فة  - آمنةً
من  - لناسَوهمَلاَيظمئونعنهمَالشدائدَوس هُلتَلهمَالمواردَيخافَالناسَوهمَلاَيخافونَويظمأَا

  .هم هؤلاء؟ هؤلاء الفاطميوِ هؤلاء الذين يعتصموِ بفاطمة في الدنيا
أيلومنا أحد أِ نلهج بذكر فاطمة بعد هذا الكلام؟ حين نلهج دائماً بذكر فاطمة، حين نُ زحي نُ مجالسنا بذكر 

عاراً لنا، حين نجعل حياتنا في مدار خد مة فاطمة، أيلومنا أحدٌ بعد ذلك؟! فاطمة، حين نرفع أسم فاطمة ش 
إنّا نبحث عن نجاتنا في ذلك، إنّا نبحث عن منافعنا في ذلك، هل يلوم أحدٌ التاجر حينما يحرص على 
تارته!! تارتنا مع فاطمة، رأس مالنا مع فاطمة، حياتنا مع فاطمة، ديننا مع فاطمة صلوات الله وسلامه 

 عليها. 
 ... ا بنت رسول اللهلولا حُبُّك  تخمد أنفاسي ي
 ... لولا حُبُّك  تهدأ أجراسي

 ... طاقة أنفاسي من حُب ك  يا زهراء
 ... لولا حُبُّك  تخمد أنفاسي
 ... لولا حُبُّك  تهدأ أجراسي
 ... يا زهراء يا زهراء يا زهراء

َوشيعةَوُلدكَوشيعةَأ َشيعتك  كَانواَفاطميينَفتسيرينَومعك  ميرَالمؤمنينَفعندَذلكَتودَُّالخلائقَأنهم
َعوراتهم َروعاتهمَمستورةً قدَذهبتَعنهمَالشدائدَوس هُلتَلهمَالمواردَ -هنيئاً للفاطميين  - آمنةً
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َبابَالجنةَتلقتكَاثناَعشرَ يخافَالناسَوهمَلاَيخافونَويظمأَالناسَوهمَلاَيظمئونَفإذاَبلغت 
َقبلكَ  َأحداً َيتلقين َلم َحوراء َأح -هذا للاستقبال  - ألف َيتلقين  َبعدكَ ولا كَان وفاطمة في  - داً

الروايات هي أول داخلٍ إلى الجنة، أول شخص يدخل إلى الجنة فاطمة، يدُخلها رسول الله، تدخل قبل 
رسول الله وقبل سيد الأوصياء، هم يدُخلونها، فاطمة كما قلت قبل قليل هي الحقيقة الجامعة بين النبوة 

َوشيعةَوُلدكَوشيعةَأميرَ -نص والولاية وفي ذلك سرٌ عظيم، أعود أقرأ هذا ال َشيعتك  فتسيرينَومعك 
المؤمنينَآمنةًَروعاتهمَمستورةًَعوراتهمَقدَذهبتَعنهمَالشدائدَوس هُلتَلهمَالمواردَيخافَالناسَ

  .كل ذلك بفضل فاطمة، فاطمة هي صورة الرحمة  - وهمَلاَيخافونَويظمأَالناسَوهمَلاَيظمئون
أبيها، فاطمة أمُّ الأئمة، فاطمة هي أمُّ الكتاب، وفاطمة هي أمُّ المؤمنين،  أليس فاطمة هي الأمُ؟! فاطمة أمُّ 

أليس عندنا في الروايات إِ أطفال المؤمنين الذين يموتوِ وهم رُض ع ماذا تقول الروايات؟ إِ أطفال المؤمنين 
، إِ أطفال الفاط ميين الذين أطفال شيعتها إِ أطفال الفاطميين، من هم شيعتها؟ شيعتها الفاطميوِ

يموتوِ وهم رُض ع، الروايات تقول الملائكة تحملهم إلى أين؟ تحملهم إلى الجناِ، إلى أين؟ إلى جنة فاطمة، 
هي التي تُشر فُ عليهم، هناك شجرة في جنتها هؤلاء الأطفال يرضعوِ منها، هي ترضعهم وهذه روايات 

 فيها إشارات ورموز. 
والد فاطمة، أسألهُ بوالد فاطمة بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر أسألهُ سبحانه وتعالى ونن في شهر 

المستودع فيها أِ يوفقنا جميعاً، أِ يوفقني وأِ يوفقكم لخدمة فاطمة في حياتنا الدنيوية أِ نيا على خدمتها 
أِ  وأِ نّوت على خدمتها وأِ نُشر تحت رايتها، أِ نعيش فاطميين وأِ نّوت فاطميين، أسألهُ تعالى

يجعل آخر لفظٍ أتلفظهُ في حياتي وأحبُّ أِ يكوِ ذلك لي ولكل إخواني المؤمنين أِ أتلفظ مستغيثاً 
مستجيراً يا زهراء. وكل ذلك إنّا هو من مجالي معنى معدِ الرحمة وانقضى الوقت وزاد اليوم شيئاً وما انقضى 

أ قصة ألف ليلة وليلة وفي نهاية كل ليلة الكلام، لا زالت القضية طويلة، فحالي أشبهُ بحال ذلك الذي يقر 
يقول الراوي فقد طلع الصباح وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح، مهما تحدثنا ومهما قلنا فإِ الكلام 
قليل، وهناك العشرات والعشرات من النصوص التي يمكن أِ أوردها في بياِ هذه المعاني ولكننا ماذا نصنع 

وإِ شاء الله في طوايا الحلقات القادمة تتبين لنا الكثير من المعاني في بسيف الوقت، أكتفي بهذا القدر 
  .فضائل أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
عح الر سالحة ، وحمُخ ت حلحفح الم لح ب حي ت  النُّبُ و ة ، وحمحو ض  ب  ح ال وحح  احلس لامُ عحلحي كُم  يا أه  حِ يلائ كحة ، وحمحه   . الر حم حة   ، وحمحع د 

 والسلام عليكم يا شيعة آل مُُحم د ورحمة الله وبركاته، أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله. 



 

 سعةاتالحلقة ال

 العِلم وخُزّان معنى
 

عحدح الُله أيامكم وت حقحب ل الله طاعاتكم في هذه الأوقات الشريفة،  السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، أس 
الحلقة التاسعة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، ربا تكوِ هذه آخر حلقة قبل شهر رمضاِ المبارك هذه 

فيوم الخميس القادم إذا كاِ من شهر شعباِ فستكوِ الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضاِ في يوم الخميس 
ا ستشرع كما أخبرتكم من قبل القادم، وإذا كاِ يوم الخميس القادم هو الأول من شهر رمضاِ المبارك فإنن

في شهر رمضاِ في اليوم الأول نشرع في برنامج قرآننا وفي اليوم الثاني سيكوِ الشروع ببرنامج الزيارة الجامعة 
  .الكبيرة، فبين يوم ويوم طيلة الشهر الشريف نعيش بين أجواء الكتاب والعترة

  .خُز ان َال ع لموَ اليوم وصلنا إلى قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: 
َياَحد ث القُمي رضواِ الله تعالى عليه، الزيارة تقول: ال مُ  وهذا هو مفاتيح الجناِ لشيخنا ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َال و حَ َأه  ب ط  م ة ،َو خُزَ يو م ه  َالرَّح  َال ع لم،َو م ع د ن   ان 
َال ع لم -أقفُ اليوم في هذه الحلقة من برنامجنا هذا عند قوله  صلوات الله وسلامه عليه  - هذا  - و خُز ان 

العنواِ وهذه الفقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة لربا هي أهم فقرات وأهم عناوين الزيارة الجامعة، لأِ مدار  
خُزاِ جمعٌ  - و خُز ان َال ع لم -كل المقامات والمراتب هو العلم كل الأوصاف ولأِ مدار كل الحالات ومدار  

لخازِ والخازِ هو الذي يتولى أمر الخزانة، هناك خُزانة، طبعاً هذا الكلام بالنسبة ل محا هو في حياتنا الدنيوية 
يها، يُشرف عليها، وبالنسبة للمعاني اللغوية، خُزاِ جمعٌ لخازِ والخازِ هو الذي يتولى أمر الخزانة، يحافظ عل

محل الذي تحفظ فيه الأسرار، تحفظ فيه الأشياء الثمينة، يحفظ فيها   يدبر أمورها، والخزانة هي الموضع وال
كل ما له قيمة، العلم واضحٌ معناه وهو ضد الجهل، وفي كثيٍر من الأحياِ إنّا تُستباِ الأشياء بأضدادها، 

ى حالٍ أِ يوصف فيها بأِ يكوِ حاملًا مالكاً حاصلًا على العلم هو أِ يكوِ الإنساِ على حالةٍ أو عل
ما يسمى بالعلم والذي هو ضدُ الجهل، وخُزاِ العلم بحسب المعاني اللغوية لهذه التركيبة اللفظية يعني هناك 
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خزائن ويخزِ في هذه الخزائن العلم وهم المشرفوِ المتولوِ على ذلك، هذا المعنى اللغوي إذا أردنا أِ نفكك 
ذه الكلمة أو هذه العبارة تفكيكاً لغوياً، خُزاِ العلم، وإلا سيتضح لنا فيما بعد من خلال الآيات الكريمة ه

ومن خلال النصوص المعصومية أنهم هم خُزانة العلم الإلهي، ولا يوجد هناك شيء اسمهُ خُزانة وهم يشرفوِ 
كيكاً لغوياً، فحخُز اِ جمعٌ لخازِ والخازِ هو على هذه الخزانة لكنني بينت هذا المعنى لأجل تفكيك الكلمة تف

الذي يُشرفُ على الخزانة، أما هنا في الزيارة فالمراد أنهم هم خزائن علم الله، فالكلام هنا ليس عن عالم 
الدنيا، الكلام هنا عن العوالم الإلهية، عن العوالم القادسة، عن العوالم العلوية، فهم خزائن علم الله سبحانه 

  : في عوالمه  العليا وفي عوالمه السفلى، هكذا إذاً نُسلم على ائمتناوتعالى
َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َال و حَ َا لسَّلامُ ب ط  َو م ع د ن َيو م ه  ،

َال ع لم م ة ،َو خُز ان  منه؟ العلم قد يقُال في تعريفهُ هو انطباع الصور العلمية أو أما العلم فما المراد  - الرَّح 
انطباعُ صور الحقائق الخارجية الموجودة في الخارج، الموجودة في الواقع والمراد من الواقع ربا يكوِ أعم من 
الخارج، لأِ الموجود في الخارج إنّا يقُصد منه ما كاِ له وجود جسمي، وجود مادي، وجود مُسوس، أو ما 
يقرب من ذلك، وأما حينما أقول ما هو في الواقع في عالم الواقع فإنّا هو في عالم الواقع يشمل الوجود 
الخارجي ويشمل الوجود الذهني، فهناك الكثير من الموجودات الذهنية التي هي قائمة في الوجود الذهني 

ع الصور المعلومات في الذهن، فق ، وعلى أي حالٍ، العلم بشكلٍ مُجمل هو انطباع الصور العلمية انطبا 
هذا بشكلٍ عام معنى العلم، أما كيف يمكننا أِ نتصور حقيقة العلم؟ قطعاً الحديث هنا عن حقيقة العلم 
بالنسبة إلينا، بالنسبة لي وبالنسبة للمشاهدين وليس الكلام هنا عن حقيقة العلم المنسوبة والتي نتحدث 

َال ع لموَ  -عنها بخصوص هذه الفقرة من الزيارة  لكننا نستكشف من خلال معرفتنا لتصوير حقيقة  - خُز ان 
ٌِ في كتب  علمنا نستكشف نتلمس شيئاً من معنى علمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هناك عنوا
الفلسفة يعرفهُ المتخصصوِ في الفلسفة، يعرفهُ دارسوا الفلسفة، ما تسمى بالمقولات، المقولات الكبرى، ما 

المقولات العليا بالمقولات العشر، لا أريد أِ أتعب المشاهدين والمشاهدات بالمصطلحات الفلسفية تسمى ب
وبالنظريات الفلسفية لكنني سحأبُحس   الكلام بقدر ما أتكن لأجل توضيح معنى العلم، المقولات الفلسفية 

 ذلك، المقولات والتي قد يقع الكبرى، المقولات العشر أو المقولات التسع على اختلاف أراء الفلاسفة في
التعبير عنها في بعض الأحياِ بالأجناس العالية أو بأجناس الأجناس، هذه المقولات هي عبارة عن نوع من 
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التصنيف، الآِ في كل علم من العلوم يوجد هناك نوع من التصنيف وإلا كيف نستطيع أِ ندرس أي  علم 
لمعلومات التي يدرسها ذلك العلم، في كل علم من العلوم، في من العلوم ما لم يكن هناك تبويب وتصنيف ل

العلوم المختبرية، وفي العلوم الإنسانية، في العلوم النقلية، في العلوم العقلية، في أي علم من العلوم هناك 
تبويب وتصنيف على أساسه  تقسم مسائل العلم أو تقُسم الأمور التي يدرسها ذلك العلم، تحت عناوين 

مثلًا حين يأتي الدارسوِ فيدرسوِ الأمراض ألا يقسمونها إلى أنواع وإلى أناء، هناك الأمراض  معينة،
الجسدية التي تصيب الجسد، وهناك الأمراض النفسية، وهناك الأمراض العقلية، الأمراض العقلية باب واسع، 

هذه الأبواب أنواع  الأمراض النفسية باب واسع، الأمراض الجسدية باب واسع، وهكذا في كل باب من
  .وتصنيفات وهكذا في كل علم من العلوم

في الفلسفة هناك تصنيف للأشياء التي تدرسها الفلسفة، والفلسفة الإلهية بشكلٍ عام بنحوٍ عام إنّا تتناول 
دراسة الوجود، تتناول دراسة الموجودات، فهناك تقسيم للموجودات بعدة لحاظات، لحاظ من هذه 

من أنواع التبويب نوع من أنواع التصنيف لدراسة الوجود لدراسة الموجودات وطبائع  اللحاظات أو نوع
الموجودات وما يرتب  بها وما يؤدي إلى تصنيفها وتنويعها هناك تبويب هناك عناوين تسمى باسم المقولات، 

ح الكيف، ولا أريد أِ أخوض كثيراً في هذه المسألة، أحدى هذه المقولات يُصطلح عليها الكيف، مصطل
ومصطلح الكيف مشتق في أصله  من أداة الاستفهام كيف، مصطلح الكيف في أصله مشتق من أداة 
الاستفهام كيف، كيفح عن أي شيءٍ نسأل بها؟! حينما نقول: كيف هو الأمر الفلاني، السؤال يكوِ عن 

شيءٍ من الأشياء، ما يقال  حالة ذلك الأمر وطبيعته التي يتهيأ منها ويتهيأ بها، فحينما نتحدثُ عن كيفية
له كيفية ذلك الشيء يقع تحت هذا العنواِ الكيف ويقال الكيفيات، والكيفيات على أناء هناك الكيف 

محسوس أيضاً ينقسم بانقسام الحواس بحسب المشهور هناك الحواس الخمس،  محسوس، الكيف ال ال
الموضوع، فلنتحدث عن الحواس الخمس،  الإنساِ يمتلك حواس كثيرة لكنني لستُ بصدد الدخول في هذا

فُ السكر؟ حين  فلنتحدث عن حاسة الذوق مثلًا الآِ ننُ حينما نتحدثُ عن السكر فبأي شيءٍ نحص 
فُ السكر بالحلاوة  نتحدث عن كيفية السُكر، عن كيف السكر، عن حالة السكر، عن طبيعة السكر، نحص 

السكر سواء كاِ هذا التذكر لفظي أو هذا التذكر ذهني، وهذا أول شيءٍ يتبادر إلى أذهاننا حين نتذكر 
مجرد أِ نتذكر السكر يتبادر إلى أذهاننا مباشرةً الحلاوة، هذه الحلاوة توجد لها صورة في ذهن الإنساِ وهي 
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الصورة الذهنية للسكر، السكر شيءٌ حلو هذه الصورة مُفوظة في خُزانة الذاكرة العلمية للإنساِ، لكن  
 ذه الصورة إلى الذهن البشري؟ كيف وصلت ه

هناك قدرة عند الإنساِ، أنا شخصياً أصطلح عليها بالقدرة الانتزاعية، هناك قدرة عند الإنساِ أسميها 
القدرة بالانتزاعية، القدرة الانتزاعية الله سبحانه وتعالى وهبها للإنساِ وحتى للحيواِ وحتى للنبات، لكن 

زاعية عند الإنساِ في أعلى درجاتها لو قيست بالنسبة للحيوانات الحديث عن الإنساِ والقدرة الانت
وبالنسبة للنباتات، القدرة الانتزاعية قدرة وقوة عند الإنساِ من خلالها يستطيع الإنساِ أِ ينتزع معاني أِ 

منفعلاً بها، محيطة به التي يؤثر فيها أو يتأثر بها، سواء كاِ الإنساِ فاعلاً فيها أو  ينتزع صور من الأشياء ال
حينما أقرب من فمي قطعةً من السكر وحينما أدخلها في فضاء فمي وتبدأ هذه القطعة بالذوباِ في أول 
عملية هضم لها في جوف الفم تبدأ هذه القطعة من السكر بالذوباِ فاستشعر بسبب حاسة الذوق 

دة في فم الإنساِ وفي شفتي وبسبب القدرة الموجودة في الشعيرات العصبية وفي القدرة العصبية الموجو 
الإنساِ وفي لساِ الإنساِ الآلية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لتذوق المطعومات والمشروبات عند 

 الإنساِ، هذا السكر كيفح نقل لي طعم حلاوته؟ 
أنا أملك وسائل لتلمس ولتذوق الحلاوة لكن السكر كيف نقل لي هذا الطعم!! يقولوِ في الفلسفة بأِ 

محسوس الذوقي، هذا السكر فعل في مجاوره  شيئاً أِ نقل إليه بعض خصائصه ، السكر  ا السكر، هذا الهذ
في طبيعته  هو حلو، فحينما وجد في فضاء فمي وبدأ بالذوباِ السكر نقل طبيعتهُ شيئاً مشابهاً من طبيعته ، 

وق هو شيء من طبيعة السكر، وإلا لم ينتقل السكر إلى حاسة الذوق عندي، الذي انتقل إلى حاسة الذ
أنا أخذت السكر فتناولتهُ فذاب السكر في فمي فأحسست بحلاوته ، السر في ذلك أِ السكر نقل إلى 
حاسة الذوق عندي شيئاً من طبيعته ، ما سميتهُ قبل قليل بالقدرة الانتزاعية، الحقيقة ليس هو السكر الذي 

ذا، وإنّا إذا أردت أِ أصف الأمر بالدقة هناك قدرة نقل لي وأنّا قالت الفلسفة في بعض جهاتها هك
انتزاعية موجودة عند الإنساِ يستطيع الإنساِ أِ ينتزع خصائص الأشياء بهذه القدرة، فإذا كاِ هذا 
السكر حلواً ووُجد في فضاء الفم قريباً من الملامس الذوقية، هذه الملامس الذوقية الموجودة عند الإنساِ، 

قية الموجودة عند الإنساِ موجودة فيها مودعة في داخلها قدرة انتزاعية لانتزاع صورة مطابقة هذه القدرة الذو 
للأصل السكري، وبعد ذلك هذه الإشارات التي أخذتها هذه اللوامس الذوقية تنُقل ع برح الأعصاب في 
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ة تسمى في موجات في إشارات إلى الذهن البشري فتُخزِ هناك، هذه العملية هذه الحالة هذه الصور 
محسوس، يعني أِ السكر فعل في مجاوره  شيئاً يشبه طبيعة السكر، كما هو الحال مع  الفلسفة بالكيف ال

النار، النار حينما تُسحج ر في مكاِ فإنها سحتُدفيء ما حولها كيف أدفأت ما حولها؟ أنها نقلت شيئاً من 
يتها، وهكذا وهناك الكيف المسموع للصوت خصائصها إلى الجو الملامس لها، النار نقلت شيئاً من كيف

وهناك الكيف المرئي نن كيف نرى الأشياء؟ قديماً كانوا يقولوِ بأِ العين هي التي ترى الأشياء ولكن العلم 
الحديث أثبت أِ العين لا تستطيع أِ ترى الأشياء من دوِ النور، النور الضوء هو الذي ينقل صور الأشياء 

مرئي لا أريد الحديث كثيراً في هذه القضية، إنّا أردت أِ أقرب المعنى، أين موقع العلم إلى العين، هذا كيفٌ 
من هذا؟ العلم يقولوِ عنه بأنهُ كيفٌ نفساني، إذا كاِ السكر يعطينا كيفاً مُسوساً، العلم هو كيفٌ 

طريق الحواس،  نفساني، الكيف النفساني يعني الذي يكوِ خارجاً عن الحواس، طبعاً هناك عندنا علم من
وتلك مسألة أخرى ولا أريد الخوض فيها لا أريد الخوض في كل هذه الجزئيات والتفصيلات، العلم كيفٌ 
نفساني يعني أِ الإنساِ عنده قدرة على انتزاع صورة من الأشياء المحيطة بنا، هذه الصورة المنتزعة من 

؟ تكوِ في الذهن البشري، تك وِ في الحافظة، في الذاكر العلمية للإنساِ، ما الأشياء المحيطة بنا أين تكوِ
محسوس طبيعة  هي طبيعة هذه الصورة؟ طبيعتها أنها كيفٌ نفساني، مثل ما أِ السكر نقل لنا بالكيف ال

 حلاوته ، الأشياء المحيطة بنا نقلت إلينا صورها بأي طريقة؟ 
ر إلى نفوسنا إلى العالم النفسي إلى العالم بطريقة الكيف النفساني يعني الأشياء المحيطة بنا نقلت هذه الصو 

الروحي إلى العالم العقلي للإنساِ، فهذا هو الكيف النفساني، يقُال بأِ العلم يقع تحت مقولة الكيف 
النفساني، باعتبار أِ العلم حقيقة موجودة في حياتنا، فحينما تأتي الفلسفة لدراسة هذه الحقيقة تحت أي 

فُها؟ إنها تُصحن ف ذلك تحت مقولة الكيف وبالدقة تحت مقولة الكيف من النوع مقولة تحت أي بابٍ تُصحن   
النفساني، إذاً العلم كيفٌ نفساني، وهنا وقع النقاش بين الفلاسفة قديماً ومنذ زمن الإغريق وقع هذا النقاش 

يال وظل بأِ هذه الصور الموجودة في ذهن الإنساِ، هذه الصور هل هي المعلومات بنفسها أم هي خ
للمعلومات، فقالوا لو كانت هذه الصور هي المعلومات بنفسها وبحالها لترتبت الآثار الواقعية والخارجية على 
هذه الصور في ذهن الإنساِ، نن حينما نتصور الثلج فهل نستشعر ببرودته ؟ لا نستشعر ببرودته ، يعني لو  

ه  لكننا لا نّلك في أذهاننا ثلجاً حقيقياً وإنّا نّلك في كاِ الثلج بنفسه  موجوداً في أذهاننا لأحسسنا ببرودت
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أذهاننا صورة، وهذه الصورة منتزعة وتحمل الحقيقة، ولذلك من هنا حدث الاشتباه في الفكر السفسطي أو 
السفسطائي الذين قالوا بأِ ما هو موجود في ذهن الإنساِ لا يمثل الحقائق الخارجية، لماذا قالوا بأِ الموجود 

ذهن الإنساِ لا تترتب عليه الآثار الموجودة في الواقع الخارجي، يعني حينما نتصور النار فإننا لا نستشعر في 
حرارتها ولا نترق بها وإنّا نّلك صورةً ظلية، ومن هنا قالوا بأِ الموجود في الذهن البشري لا يمثل معرفةً 

لواقع، لماذا؟ لأِ الواقع لا يدخل في ذهن الإنساِ حقيقية، ولذا قالوا بأِ الإنساِ لا يملك طريقاً للعلم با
وإنّا الذي يدخل في ذهن الإنساِ مجرد صور وخيالات، وأنا لا أريد الخوض في هذه القضية، قبل قليل 
  .أشرت إلى القدرة الانتزاعية، هذه القدرة الانتزاعية الموجودة عند الإنساِ إنّا تنتزع الصورة الحقيقية للشيء

ه وتعالى أودع هذه القدرة عند الإنساِ وأودعها في جميع جنبات وجهات الإدراك البشري، إِ  الله سبحان
كاِ هذا الإدراك بالمستوى العقلي والمستوى العقلي على درجات وعلى مراتب، وإِ كاِ هذا الإدراك 

دراك بالمستوى بالمستوى الوجداني والقلبي وأيضاً الإدراك الوجداني على درجات ومراتب، وإِ كاِ هذا الإ
الحسي والحواس كثيرة ولا يشتبه عليك إِ الحواس فق  هي الخمس، أنا أأتي بثال مثلًا حينما يتغير الزماِ 
على الإنساِ أو يتغير المكاِ ويحس الإنساِ بتغير الزماِ والمكاِ لو نظر الإنساِ بدقة لوجد أنهُ يملك 

غير هذه الحواس المعروفة، حينما نرفع شيئاً ثقيلًا وآخر حاسةً يستشعر بها تغير الزماِ وتغير المكاِ من 
 خفيفاً فنستشعر الفرق في وزِ هذه الأشياء بأي حاسةٍ استشعرنا ثقل الشيء وخفته؟ 

ليس بالحواس الخمس ولا بحاسة إدراك تغير الزماِ والمكاِ هناك حاسة أخرى عندنا نّيز بها الشيء الثقيل 
شرات والعشرات من الحواس الموجودة عند الإنساِ، فهناك الإدراك العقلي من الخفيف، هناك العشرات والع

براتبه ، وهناك الإدراك الوجداني براتبه ، وهناك الإدراك الحسي براتبه  الكثيرة جداً، وهناك الإدراك البصيرتي 
لإدراك الإنساني، الإدراك الذي يرجع إلى البصيرة، وهناك الإدراك المشترك، هناك الإدراك المشترك وهو ا

هناك إدراك عند الإنساِ تتمع فيه كل هذه المدارك، قطعاً هناك الإدراك الفطري وهناك معاني أخرى 
للإدراك ولمراتب الإدراك، هناك الإدراك الإلهامي وقد يكوِ الحدحس من أوائل مراتب ودرجات الإلهام، وإِ 

قة أخرى، قضية أخرى، فهناك مراتب كثيرة للإدراك كاِ الإلهام في درجاته  العليا لا يشبه الحدحس، حقي
البشري هذه المراتب الكثيرة من الإدراك البشري هي التي تعطي للإنساِ القدرة بسبب ما فيها من قدرة 
انتزاعية على معرفة الحقائق في الواقع، سواء كانت هذه الحقائق موجودة بوجودٍ خارجي في العالم الخارجي، 
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ذهني في العالم الذهني، وهذه الموجودات الموجودة في الواقع الخارجي سواء كانت مادية أو  أو موجودة بوجودٍ 
كانت برزخية أو كانت غير ذلك من المراتب الخلقية الأخرى، فعلم الإنساِ إنّا يكوِ تصوره بهذه الهيئة، 

  .بهذه الحالة هو كيفٌ مُسوس
بق عليه هذا الكلام، علم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أما علم الله سبحانه وتعالى فذلك شيءٌ آخر لا ينط

أِ يقُال بأنهُ علم انتزاعي، علمي أنا وعلم المشاهد علم انتزاعي، بالقدرة الانتزاعية ننتزع الحقائق الموجودة 
في الواقع الخارجي، في الواقع بشكل عام، وكل حقيقةٍ إِ كانت خارجية أو ذهنية بحسبها، وأساليب الانتزاع 

لمودعة عند الإنساِ تختلف ما بين العقل والوجداِ، وما بين الحواس وما بين البصيرة، وغير ذلك من قوى ا
الإدراك البشري، علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، علم المعصوم أيضاً ليس هو من هذه الرتُبة، 

ثنُا عن خصائص علم المعصوم، قطعاً أنا لا أ نفي وجود القدرة العقلية والقدرة والروايات والأحاديث تُحد 
الوجدانية والقدرة الحسية وقدرة البصيرة، ما عند الناس من قدرات عند المعصوم في وجوده  البشري، هذه 
القدرات موجودة لأنها من كمال خلقة الإنساِ با هو إنساِ في العالم الأرضي، وإِ كاِ المعصوم لا يحتاجُ 

عضاء الجسد، علم المعصوم أعلى رتبةً من هذه القدرات ومن هذه المراتب، إلى هذه القدرات لكنها كبقية أ
مجتمع البشري ووفقاً للقانوِ  قد يتعامل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأمور وفقاً لحياته  في ال

آخر لا  وللقاعدة التي يعمل بها المعصوم مع الناس من أنهُ يعيشُ معهم على أساس المداراة، وهذا موضوعٌ 
أريد الخوض فيه، لأِ المداراة أوسع من أِ تكوِ في حدود اللفظ أو في حدود الكلام أو في حدود بياِ 
المطالب العلمية، المداراة موضوع أوسع من هذه القضية، قد أتناولهُ في وقتٍ آخر في بحثٍ آخر وأبين أِ 

  .وفقاً لقانوِ المداراةالمعصوم عليه السلام يعيش مع الناس وفقاً لقاعدة المداراة و 
ِ  حقيقة العلم الذي نّلكهُ من الوجهة الفلسفية هو كيفٌ نفساني، مثل  فتبين لنا من خلال هذه المقدمة أ
ما يؤثر السكر في ألسنتنا في شفاهنا في فضاء الفم فيؤثر فينا بشيء يشبه طبيعة وخصائص السكر، كذلك 

إليها تؤثر فينا تأثيراً بنحو الكيف النفساني فتنتقل إلينا هذه الصور محيطة بنا حينما نوجه أنظارنا  الأشياء ال
والوسيلةُ عبر القدرة الانتزاعية الموجودة عند الإنساِ المودعة في كل مدارك الإنساِ، ومع ذلك فهناك 
 تقسيمٌ آخر لعلمي ولعلم المشاهد، هناك ما يسمى بالعلم الحصولي، وهناك ما يسمى بالعلم الحضوري، ولا
أريد التفصيل كثيراً في هذه القضية بشكل سريع أقول، ما يسمى بالعلم الحصولي بالنسبة للإنساِ لي 
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ولأمثالي، أِ تنطبع صورة المعلوم عند الإنساِ، مثل الكثير من المعلومات، مثل هذه المعلومات التي أتحدث 
كن هناك صور لها موجودة في ذهني، الآِ إليكم بها، هذه المعلومات قطعاً لا أستطيع أِ أذكرها ما لم ت

هناك صور للمعلومات، العلم الذي يكوِ بهذه الحالة بهذه الهيئة صور للمعلومات في ذهن الإنساِ يسمى 
بالعلم الحصولي، وهناك علم آخر وهو العلم الحضوري، العلم الحضوري أِ يكوِ المعلوم حاضراً بنفسه ، 

؟ علمي بنيتي هذا علم حضوري لأِ النية موجودة عندي، علم بالنسبة للإنساِ كيف يتحقق هذا المعنى
الإنساِ بنفسه  وبحالاته  النفسية هذا علم حضوري، فالمعلوم هنا حاضر بنفسه  وليس صورة المعلوم، الآِ 
مثلًا حينما أتحدث عن القمر أو عن الشمس، هل الشمس حاضرة عندي موجودة في داخلي، في داخلي 

 حاضرة إنّا الموجود في ذهني هو صورة الشمس، العلم بالشمس بالنسبة لي هو علم الإنساني!! الشمس غير
حصولي لماذا؟ لأِ الحاصل عندي الحاصل في ذهني هو صورة المعلوم، لكن علمي بنيتي نيتي موجودة 

  .عندي، علمي بنيتي هو علم حضوري
ت حاضرة بنفسها وهذا هو علم علم المعصوم يكوِ من هذه المرتبة، الأشياء حاضرة عنده، المعلوما

هذه الرؤية  }وَقُلِ اعمْلَُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسوُلُهُ وَالمؤمِْنُونَ{ الإحاطة أِ الأشياء حاضرة بنفسها عنده

تستند إلى العلم الحضوري ولا تستند إلى العلم الحصولي لأِ هذه الرؤية بسبب الإحاطة، يعني أِ المعصوم 
 سبحانه وتعالى قدرة أِ يحي  بهذه المعلومات بنفسها لا بصور المعلومات، كما أني قادر على أِ أعطاه الله

أحي  بنيتي، أليس الآِ أنا مُي  بنيتي ونيتي حاضرة عندي، المعصوم نيات الخلائق أعمال الخلائق حاضرة 

طبعاً هذا التقريب  لَكُمْ وَرَسوُلُهُ وَالمؤمِْنُونَ{}وَقُلِ اعْملَُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَعنده وإلا ما معنى هذه الرؤية؟ 

للعلم الحضوري بالنسبة للإنساِ يكشف عن حقيقة علم المعصوم بنحوٍ يسير جداً، علم المعصوم أرقى رتبةً 
من هذا العلم، لكنني كيف أحاول تقريب المعنى لنفسي ولمن يستمع لي، كيف أقرب المعنى، لابد أِ أحتاجح 

من  اً قدمة ابتداءيضاح، لابد أِ أحتاج إلى آلياتٍ لتوضيح المطلب، لذلك أنا جئت بهذه المإلى وسائل إ
الكيف النفساني ومن ثم دخلت إلى العلم الحصولي والعلم الحضوري وكل ذلك إنّا هو عن طبيعة علم 

نني أِ أقول الإنساِ العادي، علمي وعلمك، أما علم المعصوم فهو من نوٍ آخر، علم المعصوم حتى لا يمك
بأنهُ علم حضوري كالعلم الحضوري الذي هو عندي كعلمي بنفسي، علم المعصوم يمكن أِ أصطلح عليه 
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َوبعدهَ -بالعلم الحضوري با يناسبهُ هو، حين يقول سيد الأوصياء  َإلاَورأيتَاللهَقبله َرأيتَُشيئاً ما
شيئاً، القضية ليست قضية روحانية كما  هذا اختراق لحقائق الأشياء، هذا اختراق، ما رأيتُ  - ومعهَُوفيه

يريد البعض أِ يصورها بأِ الإمام عليه السلام يعيشُ في حالةٍ روحانية فهو إذا نظر إلى الأشياء من باب 
أِ الآثار تدل على المؤثر، متى كاِ أهل البيت يتعاملوِ مع الآثار!! وأنا أقرأ في أدعيتهم التي علموني إياها 

بَليَبعُدَالمزار -اء في يوم عرفة في دعاء سيد الشهد إذا كاِ هذا المعنى  - إلهيَتردديَفيَالآثارَيوَ
 يصح لي ولأمثالي فمتى تردد عليٌّ في الآثار؟! 

َوفيه :حين يقولها عليٌّ  َومعهُ َوبعده َقبله َالله َورأيت َإلا َشيئاً َرأيتُ هذا اختراق، اختراق لحقائق  .ما
بهاء في دعاء السحر وليالي شهر رمضاِ قادمة ويستحب قراءته ، الأشياء وتلك هي الإحاطة، في دعاء ال

َإنيَأسألكَ -القراءة تحتاج إلى تدبر  - ألاَلاَخيرَفيَقراءةٍَليسَفيهاَتدبر -القراءة لا تكفي  اللَّهُمَّ
علم نافذ، علم اختراقي، يقال سهمٌ نافذ، السهم النافذ السهم الذي يخترق الهدف  - منَعلمكَبأنفذهَ 

 -الهدف ثم يخترقهُ، يقال نفذ السهم، دخل السهم في الهدف في الغرض الذي رُمي إليه فاخترقهُ  يصيب
الحديث هنا ليس عن العلم في الذات الإلهية لا يوجد في العلم في  - اللَّهُمََّإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ 

ناك علم نافذ وعلم أنفذ، الحديث يعني ه - اللَّهُمََّإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ  -الذات الإلهية مراتب 
 -هنا ليس عن علم الذات الإلهية، فعلم الذات الإلهية ليس فيه مراتب، علمهُ واحد، علمهُ ذاتهُ، ذاتهُ علمهُ 

َإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ  يعني هناك علم نافذ وهناك أنفذ، وهل هناك من علم أنفذ من  - اللَّهُمَّ
قد أقُ حر بُ لك المعنى،  - رأيتَُشيئاًَإلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهَُوفيهَما -هذا العلم؟ من علم عليٍّ 

حينما يكوِ أمامي قطع من الثلج، أمامي أو أمامك أمام الناس، حينما يكوِ أمامنا قطع من الثلج نن 
لجزيئية نعلم بأِ هذا الثلج إنّا هو ماء ولكن هذا الماء بسبب انخفاض درجة الحرارة تقلصت المسافات ا

فاقتربت جزيئات الماء من بعضها فحين اقتربت هذه الجزيئات من بعضها ضعفت الحركة الجزيئية، سرعة 
الحركة الجزيئية تباطأت، المسافات فيما بين الجزيئات قلت بسبب درجة الانخفاض في درجة الحرارة، قل ت 

ات فتماسكت الجزيئات فيما بينها فصار المسافات بين الجزيئات مما أدى إلى التباطؤ في سرعة حركة الجزيئ
كسجين، ورمزهُ معروفٌ لديكم و الماء ثلجاً، الثلج ماء، والماء نن نعلم بأنهُ مؤلفٌ من الهيدروجين والأ

H2O كسجين  و كسجين، ذرة الأو في كل جزيئةٍ من جزيئات الماء هناك ذرتاِ من الهيدروجين وذرة من الأ
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كسجين الكبيرة وذرتا الهيدروجين الصغيرتاِ، فحينما يخترق و فهناك ذرة الأ كبيرة وذرتا الهيدروجين صغيرتاِ،
كسجين، الهيدورجين و النظر العلمي هذا الثلج أين يصل، الثلج أصلهُ ماء، أصل الماء هيدروجين وأ

تها كسجين ما هما؟ غازات وإنّا تكوِ الأشياء غازات المواد غازات بسبب التباعد بين ذراتها بين جزيئياو والأ
وبسبب الحركة السريعة كلما ازدادت سرعة الجزيئات والذرات وتباعدت فيما بينها تحولت الأشياء إلى 

كسجين يتألف من ذرات، وهذه الذرات فيها نواة، والنواة فيها نوية وهناك و غازات، والهيدروجين والأ
بروتوِ النيوتروِ وأنواع كثيرة الآِ الموجودات التي تدور في فلك الذرة هذه الأجزاء الصغيرة من الألكتروِ ال

اكتشفت من الجسيمات الصغيرة، الآِ في العلوم الحديثة اكتشفت أنواع كثيرة من الجسيمات الصغيرة، 
هناك من يقول يحتمل أِ يُكتشف في هذه الذرات مليارات من الجسيمات الصغيرة في الأزمنة القادمة، 

فت ولم توضع لها أسماء وإنّا  نوع من 110الآِ يقولوِ بأِ هناك أكثر من  أنواع هذه الجسيمات اكتُش 
 وضعت لها أرقام، ما حقيقة هذه الجسيمات؟ 

 إنها نوٌ من أناء الطاقة، نوٌ من أناء الطاقة الكهرومغناطيسية، ما حقيقة الطاقة الكهرومغناطيسية؟ 
بأِ أصل الأشياء إنّا هو نور ولكن  لا أحد يعرف ما وراء ذلك لكن لو رجعنا إلى الروايات تقول الروايات

ليس نوراً حسياً، هذا النور تشكل وظهر في ظهورات ومراتب وفي أسفل هذه المراتب ظهرت هذه 
الوجودات المادية في العالم الطبيعي، فهذه تليات من هناك، مقصودي إِ الناظر إلى قطعة الثلج هذه 

لأبعاد، هذا وعلم الإنساِ علم مُدود وعلم من النوع محدود يمكن اِ يصل إلى تلكم ا بالنظر العلمي ال
الحصولي وهو حصول صورة المعلوم في ذهن الإنساِ، ومن النوع الكيفي النفساني، وعلم المعصوم يختلف 
عن ذلك، المعصوم عنده إحاطة بنفس المعلوم، وهذه الإحاطة ليست إحاطة تحلُّك وإنّا إحاطة نفاذ، ليس 

 اللَّهُمََّإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ  -هُ كإحاطة المالك للملك في العالم الدنيوي فق  يحي  به كي يمتلك
ٌِ لكل شيء، كل هذه الحقائق التي جاءت في القرآِ، القرآِ تحدث عن  - حينما نقول بأِ القرآِ هو تبيا

الإنساِ وعن  على وتحدث عن العوالم الطبيعية الأخرى وعن الله وتحدث عن السماوات وتحدث عن الملأ الا
كل شيء، المعصوم حين يعلم بهذه الحقائق لا يعلم كعلمي بها بأِ تكوِ هناك صور في الذهن، وإلا ما 
، المعصوم لماذا أعطي الولاية التكوينية؟ إذا كاِ علمهُ   الفارق إذاً بيني وبينه؟! لماذا صار هو الحجة عحل ي 

َإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ  -شياء إنّا نظرهُ نافذ في الأ ،كعلمي مجرد صور في الذهن وأنا  - اللَّهُمَّ
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جئت بهذا المثال حينما نأخذ قطعة من الثلج هذا نوعٌ من النفاذ العلمي ولكن مُدود، حينما أنظر إلى 
الثلج بأنهُ ماء، والماء يحلل إلى كذا وكذا إلى آخر ما ذكرتُ من المثال، المعصوم حينما يحي  بالأشياء فإنّا 

َإلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهَُ -هكذا كما قال سيد الأوصياء وبلساِ الإشارة  يدُركها ماَرأيتَُشيئاً
فإِ نظرهُ نافذ، نظرهُ ثاقب، هذا اختراق، هذا هو النفاذ، هذا هو العلم الأنفذ، فهو لا يرى شيئاً  - وفيه

ا وإنّا كل هذا الكلام أمثلة وعبارات إلا ويرى أصل حقيقته ، وهذه نظرة لا يمكن أِ نتصورها لأننا لا نّلكه
، والموضوع طويل،  تقرب المعاني لعلنا نتلمس شيئاً من علم مُحم دٍ وآل مُحم د، من علم عليٍّ وآل علي 
الموضوع عريض، الموضوع لا يمكنني أِ أحي  به بعُجالة في ساعةٍ في ساعتين في ثلاث ساعات، هذا 

سأحاول أِ ألملم أطراف الحديث بعد هذه المقدمة التي بينت فيها الموضوع من أوسع الموضوعات، لكنني 
  جانباً من معنى العلم.

أذهبُ إلى كتاب الله الكريم لأعيش شيئاً ما بين آياته  الشريفة، في سورة البقرة وفي الآية الخامسة والخمسين 
  ؟تقول هذه الآيةبعد المئتين وهي آية الكرسي، الكرسيُ الذي يحي  بالسماوات والأرض، ماذا 

من هنا ننطلق في البحث من هذه الآية، العلم هو علم الله وليس من  {وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ}

إلا أِ يشاء هو سبحانه وتعالى،  {إِلاَّ بمَِا شاَء}مخلوقٍ أِ يحي  بشيءٍ من علمه ، وليس بعلم الله 

لم مُحم دٍ وآل مُحم د يبدأ الكلام من هنا وينتهي الكلام هنا القاعدة من هنا تبدأ حين نريد الحديث عن ع

هذا الكلام يحعمُّ مُحم داً وآل مُُحم د وي حعُمُّ غيرهم، إذا دخل فيه مُحم دٌ وآل  {وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ}

ثم تبين الآية  {إِلاَّ بمَِا شاَء}نى قال لكنهُ هو استث {وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ}مُحم د فمن غيرهم 

والكرسي تكوِ إليه السماوات السبع كالقطرة إلى  {وَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}جانباً من علمه  

 {بِماَ شاَء وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ إِلاَّ}البحر كالحلقةٍ في الفلات الواسعة المتسعة، الكلام هنا عن الآية 

إذاً كل كلامنا سيتفرع على هذه القاعدة، هذا هو القانوِ والقاعدة الذهبية التي يبدأ منها الكلام وينتهي 

شيءُ الذي إذا شاء أِ ال مُ  العلم علمهُ وهو {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ علِمهِ إِلاَّ بِمَا شاَء}عندها الكلام 
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على ذلك، هذه الآية تحتاج إلى تبحصُّر، تحتاج إلى تدبر ولا أجد وقتاً كافياً  يهب علمهُ لمن يشاء فهو القادر
للوقوف عندها، ولكني أعتقد بأِ من يهتم ممن يتابعني بهذه المباحث بهذه الموضوعات سيتدبر في هذه الآية 

هنا العلم علمهُ فق ، وهو الذي بيده  بدايتنا من هنا ونهايتنا  {وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ إِلاَّ بمَِا شَاء}

 هذه الآية الأولى التي أقف عندها.  ،أِ يعطي وبيده  أِ يمنع، والاستثناء واضح

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندنََا خَزَائِنُهُ ومََا نُنزَِّلُهُ إِلاَّ }الآية الثانية هي في سورة الحجر المباركة الآية الحادية والعشروِ 

رٌ معلوم، والقدر المعلوم مردهُ إلى العلم  {علُْومٍبِقَدَرٍ مَّ وَإنِ مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ }هناك خزائن وهناك قحدح

َال ع لم -ونن نقرأ في الزيارة  {ومََا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وقلتُ الحقيقة تقول بأنهم هم خزائن الله  - و خُز ان 

هناك  {إِلاَّ عِندنََا خَزَائِنُهُ ومََا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعلُْومٍ}يعني لا يوجد شيء في هذا الوجود  {ن شَيْءٍوَإِن مِّ}

الخزائن ونُ ن حز له، والتنزيل وهو ظهورات الأشياء، نن لنا ظهورات في العوالم العلوية وهذه الظهورات تنزلت 
في العالم الأرضي، أليس الروايات تحدثنا عن وجود صور لنا في عالم  حتى ظهرت بهذه الصورة الجسمانية

العرش وفي عوالم أخرى، وهذه الصور تنزلت شيئاً فشيئاً، تنزلت، ت حن حزُّل، لها ظهورات تتناسب مع كل عالم 

إِلاَّ عِندَناَ وَإِن مِّن شَيْءٍ }من عوالم الله سبحانه وتعالى حتى ظهرت في العالم الأرضي ونزلت ب قحدرٍ معلوم 

 . {خَزَائِنُهُ وَماَ نُنَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

ينقلها عن  330مجلسي وهذا هو الجزء الثالث عشر من بحار الأنوار، في الصفحة:  الرواية يرويها الشيخ ال
بدَاللهَعنَابنَمحبوبَعنَمقاتلَبنَسليمانَقال:َقالَأبوَع -الشيخ الصدوق رضواِ الله تعالى عليه 

لَ  َوَ ماذا ناجى ربه؟ إمامنا  - عليهَالسلام:َل مَّاَصعدَموسىَعليهَالسلامَإلىَالطورَفناَىَربهَعزَّ
َأر نيَ -الصادق يحدثنا  َربي َيا َقال: ل َوَ َعزَّ َربه َفناَى َالطور َإلى َالسلام َعليه َموسى َصعد ل مَّا

كَُن َأنَأقولَله َأردتَشيئاً َخزائنيَإذا َموسىَإنما َيا َقال: الآية التي بين أيدينا  - فيكونَخزائنك،

وهي الآية الحادية والعشروِ من سورة الحجر،  {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ ومََا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعلُْومٍ}

َأ -موسى لحم ا صعد إلى الطور في الميقات  ردتَُياَربيَأر نيَخزائنك،َقال:َياَموسىَإنماَخزائنيَإذا
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كَُنَفيكون خزائني هي هذه، ومر  علينا في الحلقات الماضية كلام سيد الأوصياء الذي  - شيئاًَأنَأقولَله
شهاب، كلام سيد بن  ينقلهُ أيضاً الشيخ المجلسي في البحار في الجزء الخامس والعشرين في حديث طارق

َوأوليائهَُ -ل الأوصياء واضح وصريح وهو يتحدث عن مُُحم دٍ وآل مُُحم د فيقو  َالمخزون َالله رُّ َس  فهم
َوالنون َالكاف َهم َبل َلا َوالنون َالكاف َبين َوأمرهُ َاللهَ -في نسخةٍ أخرى  - ال مُقربون رُّ َس  فهم

حِ العلم  - المخزون ، خزائن، خُز ا َبينَالكافَ -مخزوِ َالمقربونَوأمرهُ َاللهَالمخزونَوأوليائهُ رُّ فهمَس 
هذه هي الخزانة، هذه الخزانة التي يتنزل منها كل شيءٍ وبقدرٍ معلوم،  - والنونَلاَبلَهمَالكافَوالنون

َال ع لم -ولذلك قلتُ في أول حديثي بأِ المراد من قول الزيارة الجامعة الكبيرة  هم خزائن علم  - و خُز ان 
الأعظم، الله، هم نفسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم في مقامهم الأول قبل الخلق هم الخزانة 

ولذلك ليس غريباً أِ نجد القرآِ وهو يتحدث  .وهم في عالمهم الأرضي هم خزائنُ علم الله سبحانه وتعالى
  :عنهم في سورة آل عمراِ في الآية السابعة وهو يصفهم بعد أِ تحدثت الآية عن الكتاب

ومََا يَعْلم تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ }لى أِ تقول الآية الشريفة إ {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَماَتٌ}

فجعل هناك مجموعة هم الراسخوِ في العلم، الله سبحانه وتعالى جعلهم خُزانة  {وَالرَّاسخُِونَ فِي الْعِلم

ظ، علمه  لذلك التأويل ما هو التأويل؟ التأويل ليس كما يفهمه البعض وهو إعطاء معاني بعيدة عن اللف
َوفيه -التأويل إنّا هو إرجاع المعاني إلى أوليتها  َإلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهُ فهل  - ماَرأيتَُشيئاً

، التأويل أو لهُ أرجعهُ إلى أوليته  إلى أصله ، ذلك النظر النافذ، العلم النافذ   -يعلم ذلك غير عليٍّ وآل علي 
كَُل هاللَّهُمََّإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذه َوكلَعل التأويل هو ذلك  - مكَنافذَاللَّهُمََّإنيَأسألكَبعلمك

 {ومََا يَعْلم تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسخُِونَ فِي الْعِلم}العلم الأنفذ، ولذلك صار الأمر مُصوراً بين الله وبينهم 

 والكلام هو الكلام. 

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى }لثة والأربعين حينما نذهب إلى سورة الرعد المباركة ونقرأ في الآية الثا

والآية واضحة ولا تحتاجُ إلى تفسير، فق  أشير إلى هذه  {بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلم الْكِتَابِ

علم الكتاب، فحينما يؤتى بشهيدين  النقطة أِ الآية وحدت بين شهادة الله وبين شهادة هذا الذي عنده
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لابد أِ يكوِ علمهما بالقضية نفسها بنفس العلم وإنّا قيل للشاهد شاهد لأنهُ حاضر لأنه حضر 
القضية، وهذا هو العلم الحضوري، القضية حاضرة عند هذا الذي عندهُ علم الكتاب، لا حاجة للحديث 

لا نعرف حقيقته، لكن الكلام عن الذي عندهُ علم عن علم الله، فعلم الله لا كلام فيه وهو واضحٌ و 
الكتاب فالحديث عن خُز اِ العلم وهو سيدهم، هذا الذي عنده علم الكتاب جُع لت شهادتهُ كشهادة الله، 

ماَرأيتَُشيئاًَإلاَورأيتَاللهَ -والشهود لابد أِ يكونوا قد حضروا كيف حضر هذا الشاهدُ؟ حضر فقال 
هذه شهادة هذا الشاهد، هذا هو العلم الأنفذ، هذا هو علم مُحم دٍ وآل مُحم د،  - قبلهَوبعدهَومعهَُوفيه

  .هذا علم عليٍّ وكفى أِ أقول علي اً 
الرواية في تفسير البرهاِ لسيدنا هاشم البحراني رضواِ الله تعالى عليه، والروايات كثيرةٌ في بياِ معنى هذه 

الرواية ينقلها  سْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ومََنْ عِندَهُ عِلم الْكِتاَبِ{}وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَالآية 

إبراهيم عن عمر بن أذينة، أقتطف فق  هذه الرواية وإلا بن  السيد هاشم البحراني من تفسير علي
نةَعنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَقال:َالذيَعنَعمرَبنَأذي -فالروايات كثيرة والوقت لا يكفي لإيرادها 

عندهَعلمَالكتابَهوَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلام،َوسُئ لَعنَالذيَعندهَعلمَمنَالكتابَأعلمَأمَ
كَانَعلمَالذيَعندهَُعلمَمنَالكتاب عندَالذيَ -يعني آصف  - الذيَعندهَُعلمَالكتاب؟َفقال:َما

َمنَماءَالبحرَإلاَبقدر -يعني علي اً  - عندهَعلمَالكتاب َبجناحها َتأخذَالبعوضةُ وقال الذي  - ما
كَانَ -عندهُ علم من الكتاب، ذلك آصف، أنا آتيك به، يسألونهُ ما هو وجه المقايسة؟ الإمام يقول  ما

علمَالذيَعندهَُعلمَمنَالكتابَعندَالذيَعندهَعلمَالكتابَإلاَبقدرَماَتأخذَالبعوضةَُبجناحهاَ
إشارة أيضاً إلى حضور المعلوم، فإِ البعوضة تأخذ شيئاً من ماء البحر، البعوضة وهذا فيه  - منَماءَالبحر

لا تأخذ البحر، وإنّا تأخذ شيئاً من ماء البحر، هي الصورة، صورة المعلوم، أما هو عندهُ البحر، المعلوم 
مية، لكن فيها إشارة بنفسه ، الرواية عميقة جداً فضلًا عن أنها تشير إلى الفارق في المقياس في الرتبة العل

  .دقيقة جداً، البعوضة أخذت قطرةً مثالاً من البحر
حينما يسأل سائل فيقول ما هو البحر؟ وهو لم يكن قد رآه وليس قريباً حتى تتمكن أِ تأخذهُ إليه تأتيه 
 بقدحٍ من ماء فتقول البحر مكاِ فيه شيءٌ كثير من هذا السائل، هذه البعوضة أخذت قطرة وأما البحر

كَانَعلمَالذيَعندهَُعلمَمنَالكتابَعندَالذيَعندهَ -فهو حاضرٌ عند صاحب البحر عند عليٍّ  ما
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َبجناحهاَمنَماءَالبحر إلى آخر الرواية الشريفة، الوقت لا  - علمَالكتابَإلاَبقدرَماَتأخذَالبعوضةُ
لملم أطراف حديثي عحل ني لكثير من النصوص والكثير من الروايات لكنني أحاول أِ أايكفي حقيقةً لأِ أورد 

عنى ولو كانت هذه الصورة المأوفق في أِ أعطي المشاهدين والمشاهدات من مُبي أهل البيت صورةً عن 
بعيدة، والعذرُ إليكم والعذرُ عند كرام الناس مقبولُ، العذرُ إلى إمام زماني أولًا والعذر إليكم من التقصير 

 والقصور في بياِ هذه. 

ونََزَّلنَْا عَلَيْكَ الْكِتاَبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرىَ }والثمانوِ من سورة النحل المباركة الآية التاسعة 

هذا التبياِ لكل شيء هل هو في صور المعلومات؟ أو هو في حقائق المعلومات؟ هناك إحاطة  {لِلمسلْمينَ

د في الواقع كاِ في الواقع الخارجي في الوجود الخارجي أو في بهذه المعلومات، المعلوم هو الشيء الموجو 

لكل  {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}الوجود الذهني، في العوالم السفلية أو في العوالم العلوية 

في ألفاظ  شيء، كل شيء يشمل كل موجود، وهذا الكتاب تبياناً، لو رجعنا إلى ألفاظ الكتاب هل
ٌِ لكل شيء، هذه الألفاظ مفاتيح، مفاتيح توصل إلى حقائق أوسع وأعظم، وقد ذكرت  الكتاب هناك تبيا

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ }م راراً بأِ الحكماء يقولوِ بأِ هذا الكتاب التدويني هو صورةٌ عن الكتاب التكويني 

نفسهُ الذي نجدهُ في سورة يس المباركة حينما نقرأ في الآية الثانية بعد  وهذا هو المعنى {تِبْياَنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

المخالفوِ  {إنَِّا نحَْنُ نُحْيِي الموْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إِماَمٍ مُبِينٍ}العاشرة 

لو كاِ هذا الكلام أِ الإمام المبين هو القرآِ يعني أِ   يفسروِ الإمام المبين بالقرآِ، هناك أراء أخرى، حتى
أما في رواياتنا الإمام  .كل شيء قد جاء مذكوراً في القرآِ، والكلام السابق يأتي مسترسلًا مع هذه الآية

المبين هو عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه، وعندنا روايات عديدة وكثيرة عن النبي وعن الأئمة صلوات الله 

وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ }بين هنا عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه ال مُ  ه عليهم أجمعين أِ المراد من الإماموسلام

  {.فِي إمَِامٍ مُبِينٍ

في سورة الأنعام الآية التاسعة والخمسوِ ماذا تقول هذه ، هناك آية في سورة الأنعام تفسر لنا هذا المعنى



  9ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

111 

هذه المفاتح هي مفاتح الخزائن، والخزائن هي المفاتح، هذه  {الْغَيْبِ لاَ يَعْلمهَا إِلاَّ هُوَوَعِندَهُ مفََاتِحُ }الآية؟ 

ُِ الله وهم خزائنهُ وهم مفاتحهُ  ثم  {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلمهَا إِلاَّ هُوَ}خزائن الله، أهل البيت هم خُز ا

ليس هذا كل الغيب،  {يَعْلم مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومََا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍوَ}تبين الآية مصاديق أمثلة لتقرب المعنى 

  {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ}الدنيا وما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، هذا مثال من الأمثلة، الآية تقول 

مثال فالإنساِ لا يرى إلا ما بين  بها ءلكن الدنيا هنا جيكل المفاتح ما قيمة الدنيا في مفاتح الغيب؟ 
عينيه، كما يقال، يقول صلى الله عليه وآله صاحب الحاجة أعمى لا يرى ألا حاجته، ونن أبناء الدنيا 
حاجتنا في الدنيا نن عمياِ لا نرى إلا حاجتنا إلا هذه الدنيا، صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا حاجته، 

سيكوِ لحوحاً سيلح عليك كثيراً لأنهُ لا يرى إلا حاجته ويريد حينما يكوِ لشخصٍ حاجة عندك فإنهُ 
قضائها، أما الدنيا بالنسبة لنا هي حاجتنا الأولى والأخيرة، فصاحب الحاجة أعمى، نن عمياِ في هذه 

لمهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلم وَعنِدَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْ}الدنيا، لماذا؟ لأننا لا نراها إلا هي والقرآِ يكلمنا بحسب حاجتنا 

 يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرقََةٍ إِلاَّ يَعْلمهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلماتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ

  {.فِي إمَِامٍ مُبِينٍوَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ }الكتاب المبين هو ذلك الإمام المبين  {مُّبِينٍ

الإمام في لغة العرب تعني الجامع، ولذلك يقال أحم  الجماعة أي جمعهم، والكتاب أيضاً هو الجامع، يقال 
الكتيبة في الجيش لأنها مجموعة من الرجال، ويقال للكتابة كتابة لأنها مجموعة حروف وكلمات، الرواية 

 -بحار الأنوار، ينقلها عن تفسير شيخنا العياشي رحمة الله عليه ينقلها الشيخ المجلسي في الجزء الرابع من 

َعبدَاللهَعليهَالسلامَعنَقولَالله:َ }ومََا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ عنَالحسينَبنَخالدَقال:َسألتَُأبا

الحديث عن هذه الآية أخذ موطن  -بِينٍ{يعَْلمهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظلُماتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُّ

كَتابٍَمبينَماَمعناها؟َقال:َفيَإمامٍَمبين -الشاهد  الرواية نقلها العياشي في تفسيره   - قال:َقلتُ:َفي

كَتابٍَمبين؟َقال:َفيَإمامَمبين -عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  وَكُلَّ } قال:َقلتُ:َفي
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وَعنِدَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يعَْلمهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلم مَا }كما جاء في سورة يس المباركة   {إمَِامٍ مُبِينٍ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي

 {ي كِتاَبٍ مُّبِينٍابِسٍ إِلاَّ فِفِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرقََةٍ إِلاَّ يَعْلمهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظلُماتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَ

 الكلام عن مفاتح الغيب. 

 {عَالم الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا}وفي سورة الجن في الآية السادسة والعشرين والآية السابعة والعشرين 

يْءٍ أحْصَيْناَهُ فيِ كُلَّ شَ}ثم  {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ}والحديث هنا عن غيبٍ خاصٍ بالله الآية السابقة  -

عَالم الْغَيْبِ فلََا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إلَِّا مَنِ ارْتضَىَ }لكن الآية هنا تتحدث عن غيبٍ خاص  {إِماَمٍ مُبِينٍ

إلى آخر الآيات الشريفة، فهناك مستثنى هو النبي وآلُ النبي، الله سبحانه وتعالى يطُلعهم على  {مِن رَّسُولٍ

هذه الآية تتحدث عن   {وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبِينٍ}هذه الآيات كلها إلى أي حقيقةٍ تشير؟  غيبه،

والكتابُ كاِ تبياناً لكل  {ومََنْ عِندَهُ عِلم الْكِتاَبِ}كل شيء، لا يوجد استثناء، الآية في سورة الرعد 

إلَِّا مَنِ ارْتَضَى مِن }وهو الغيب الخاص  {عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً فلََا يُظهِْرُ}شيء لا يوجد استثناء، والحديث هنا 

 الآيات القرآنية صريحة وواضحة تتحدث عن أي شيءٍ؟  {رَّسُولٍ

تتحدث عن أِ علمهم هو علم الله ولا يوجد هناك استثناء، حينما نتبصر في الآية الثالثة والأربعين من 

عاَلم }علم الكتاب يعني كل الكتاب، حينما نتبصر في هذه الآية  {كِتاَبِومََنْ عِندَهُ عِلم الْ}سورة الرعد 

 {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ}غيبه  يعني على كل غيبه ، على كل غيبه  الخاص به  {الْغَيْبِ فَلَا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ

هذا ليس غريباً وليس  {ناَهُ فِي إِماَمٍ مُبِينٍوكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْ}والآيات الباقية كلها تشير إلى هذه الحقيقة 

بدعاً من القول ونن نتصفح آيات الكتاب الكريم، مثلًا في الآية الثالثة والأربعين من سورة النحل 

هل من هم أهل الذكر؟ الذكر هو القرآِ، لا كما يقول المخالفوِ أ {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعلْمونَ}
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الذكر هم اليهود والنصارى، يقول إمامنا صلوات الله عليه إذاً لأضلوكم، إذا سألتموهم إذاً لأضلوكم 

لا تعلموِ يعني مطلق  {فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعلْمونَ}ولأخبروكم بأِ الصواب أِ تتبعوا دينهم 

 {اسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِفَ}العلم، يعني أِ أهل الذكر عندهم مطلق العلم 

هنا السؤالُ يوجه  {لِتُبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}الذكر هنا هو القرآِ  {وَأَنزلَْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ}ثم الآية تبين 

، علمهم مُدود، لابد أِ لأهل الذكر فهل يمكن أِ الله يأمر العبا د بالرجوع إلى أهل الذكر وهم لا يعلموِ
  .يكوِ علمهم مفتوحاً مطلقاً واسعاً 

قد يقول قائل بأِ هذه الآيات تتحدث عن العلوم الشرعية، القرآِ أعمق وأوسع من أِ يكوِ مُصوراً في 
ُِ عن نفسه  بذلك فقال هو  ٌِ لكل شيء وما حدثتنا كلمات دائرة العلوم الشرعية، وهذا ما ححد ثح القرآ تبيا

وليس الكلام الآِ هنا عن خصوصيات القرآِ، هذه  ،النبي والأئمة عن القرآِ فوصفتهُ بأعظم الأوصاف

والآية  {فَاسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ}هي الآية الثالثة والأربعوِ والرابعة والأربعوِ من سورة النحل 

في الآية السابعة من سورة الأنبياء أيضاً يأتي  {وَأَنزلَْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ}ها بينت لنا ما معنى الذكر التي بعد

نفس الكلام الذي مر  علينا في الآية السابقة من سورة  {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلمونَ}نفس المعنى 

سورة الزخرف في الآية الثالثة والأربعين وفي الآية الرابعة والأربعين النحل المباركة، ونفس الشيء في 

وَإِنَّهُ لَذِكرٌْ  -تُسْألَُونَ فاَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحيَِ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وسََوْفَ }

في الروايات المراد من الذكر هنا عليٌّ وهو القرآِ الناطق، والمراد في الآيات  {سْأَلُونَلَّكَ وَلِقوَْمِكَ وسََوْفَ تُ

فاَسْتَمْسكِْ }السابقة القرآِ الكتابُ الصامت، ولذلك الذي يتدبر في الآيتين سيجد هذا المعنى واضحاً 

ذكر الصراط المستقيم جاء ذكرُ عليٍّ صلوات الله حيثما جاء  {بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ربا أعود مرةً أخرى  {فَاسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلمونَ} {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ ولَِقَوْمِكَ وسََوْفَ تُسْألَُونَ}عليه 

قيقة الأوسع والحقيقة الأكبر والحقيقة إلى هذه الآيات الشريفة فأتناول شيئاً من معانيها ومن مضامينها، والح
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وَللِّهِ الأَسمَْاء الحسْنَى }الأوضح في الكتاب الكريم، حينما نقرأ الآية الثمانوِ بعد المئة من سورة الأعراف 

ية من الكافي الشريف وهذا هو أقرأ الروا {فَادْعُوهُ بهَِا وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُحدُونَ فِي أَسمَْآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كاَنُواْ يَعْمَلُونَ

ل: -الجزءُ الأول  َوَ }وَللِّهِ الأَسمَْاء  عنَمعاويةَبنَعمارَعنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَفيَقولَاللهَعزَّ

 }وَللِّهِ الأَسمَْاء الحسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا{ماذا قال إمامنا الصادق؟ هذه نفس الآية  - الحسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا{

نحنَواللهَ -الثمانوِ بعد المئة من سورة الأعراف، في الكافي الشريف إمامنا الصادق يقول  وهي الآية
والرواية في غاية الصحة لو أراد أحد  - السماءَالحسنىَالتيَلاَيقبلَاللهَمنَالعبادَعملًاَإلاَبمعرفتنا

يةَبنَعمارَعنَأبيَعنَمعاوَ -أِ يبحث في السند، وإِ كنا لسنا بحاجة للدخول في مثل هذه المطالب 

ل: َوَ َعزَّ َالله َقول َفي َالسلام َعليه َالله َواللهَ }وَللِّهِ الأَسْماَء الحسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا{ عبد َنحن قال:

الأسماء الحسنى هي التي شعت أنوارها  - السماءَالحسنىَالتيَلاَيقبلَاللهَمنَالعبادَعملًاَإلاَبمعرفتنا
التي أشرق منها ومن فيضها كل موجود وهم الأسماء الحسنى، في العالم  في هذا الوجود، والأسماء الحسنى هي

الأرضي هم مظاهر الأسماء الحسنى، وهم في العوالم الأولى هم حقائق الأسماء الحسنى، فإِ الله سبحانه 
يم وتعالى حين تلى فيهم تلى بكل أسمائه  الحسنى، ولحم ا تلى بكل أسمائه الحسنى تلى فيهم باسم العل

وتلى بكل نورية العليم في حقائقهم الأولى فأعطاهم كل علمه ، وإلى هذا أشارت الآيات، هم الأسماء 
الحسنى لله سبحانه وتعالى تلى فيهم بأسمائه  الحسنى ومن اسمائه العليم، وأسمُ العليم حين يتجلى فيهم 

ه المعاني وكلها تشيُر إلى هذه الحقائق، يتجلى فيهم كل العلم الإلهي، والآيات التي مرت كلها تشيُر إلى هذ
والكلام كما قلتُ قبل قليل طويلٌ وعريضٌ جداً في هذا الموضوع، فهذا الموضوع من أوسع الموضوعات، 
أحاول أِ أشير إلى أمثلة أو إلى نّاذج من الروايات التي تحدثت عن علم أهل البيت صلوات الله وسلامه 

مثلًا: هناك بابٌ في الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول، بابٌ عنوانهُ أِ عليهم أجمعين، على سبيل المثال 
الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخحزحنةُ علمه، وقد شرحتُ هذه الروايات في برنامجنا السابق في فناء الكافي 

ة عليهم السلام الشريف، حيث كاِ من جملة حلقات ذلك البرنامج أِ وصلنا إلى هذا الباب باب أِ الأئم
 ولاة أمر الله وخحزحنةُ علمه، اقتطف رواية أو روايتين للتبرك فق .
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كَثيرَقال:َسمعتَأباَعبدَاللهَعليهَالسلامَيقول:َنحنَولاةَأمرَاللهَوخ ز ن ةَُعلمَ عنَعبدَالرحمنَبن
جعفر بن  جعفر عن ابي الحسن موسى عليه السلام، عليبن  . ورواية أخرى عن علياللهَوعيبةَوحيَالله

عنَأبيَالحسنَموسىَعنَإمامناَالكاظمَقال:َقالَأبوَعبدَاللهَ -هو اخو الإمام الكاظم عليه السلام 
علناَخُزَّانهَُفيَسمائه َ لَخلقناَفأحسنَخلقناَوصورناَفأحسنَصورناَوَ َوَ عليهَالسلام:َإنَاللهَعزَّ

لَولولاناَ َوَ َاللهوأرضهَولناَنطقتَالشجرةَوبعبادتناَعُب دَاللهَعزَّ لنا نطقت الشجرة شجرة  - ماَعُب د 
الوجود، الشجرة الزيتونة المباركة التي هي لا شرقية ولا غربية، ومنها نبع زيتُ هذا الوجود ومنها أشرق النور 

َوأرضه -في كل موجود  َفيَسمائه  َخُزَّانهُ علنا َوَ الروايات كثيرةٌ ووفيرةٌ جداً  - وصورناَفأحسنَصورنا
ُِ الله وأنهم خزائنُ الله، لكن قد تقول ل عن أهل بيت العصمة ما جاء التعبيُر  في هذه المضامين وأنهم خُز ا

 دائماً في الروايات أو في أغلبها بأنهم خُز اِ؟ 
وأنا قلت بأنهم هم الخزائن، لأِ الخزُ اِ في لغة الناس وفي فهم الناس هم الذين لهم الولاية على الخزائن، 

، فهنا هذا اللساِ يريد أِ يبين معنى الخزُ اِ هم الذين له م الولاية على الخزائن فهم يعطوِ وهم يمنعوِ
ولايتهم ومعنى قدرتهم ومعنى ما ف حو ض الله إليهم وإلا فهناك في تلكم العوالم لا فارق بين الخزُ اِ والخزائن، 

ُِ علم الله وهم خزائن علم الله وهم خُز انهُ على فيضه  على سم اواته وأرضه ، هذه الرواية التي قرأتها فهم خُز ا
َوأرضه -قبل قليل عليكم  َفيَسمائه  َخُزَّانهُ علنا ليس على العلم هنا وإنّا على الفيض، وحينما  - وَ

يكوِ على الفيض فهو على العلم في أصله، فكل شيءٍ في الوجود محرحدُّهُ إلى العلم وأصلهُ إلى العلم، وحقيقة 
ع -الوجود هو العلم  هذه خزائن الفيض، بينما الرواية الأولى نن ولاة  - لناَخُزَّانهَُفيَسمائه َوأرضهوَ

الرواية الأولى كانت تتحدث عن أنهم خُزانة علم الله وخحزحنحة علم  - ولاةَأمرَاللهَوخ ز ن ةَعلمَالله -أمره  
ُِ الفيض وأنهم خزائن فيض الله   .سبحانه وتعالى الله، والرواية الثانية تتحدث عن أنهم خُز ا

قد يطُالع المطالع في الأحاديث مثل هذه الروايات ما جاء في الكافي باب ما أعطي الأئمة من اسم الله 
الأعظم، الروايات التي تتحدث عن أِ الاسم الأعظم هو ثلاثة وسبعين حرف وأعُطي الأئمة، أعطي النبي 

جانب وسكتت عن الجانب الآخر، والجانب  والأئمة اثنين وسبعين حرف هذه الروايات إنّا تحدثت عن
الآخر تحد ثت عنه رواياتٌ أخرى، لا يصح أِ نأخذ قسطاً أو جانباً أو جزءاً من الكلام ونترك بقية الكلام، 

عنَالإمامَالصادقَعليهَالسلامَيقول:َ -أخذ مثلًا هذه الرواية، الروايات عديدة لكنني أخذ هذه الرواية 
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كَانَيعملَبهما،َوأعطيَموسىَأربعةَأحرف،َوأعطيَإبراهيمَثمانيةََإنَعيسىَبنَمريمَأُعطيَ  حرفين
وإنَاللهَتعالىََمعَذلكََأحرف،َوأعطيَنوحَخمسةَعشرَحرفاً،َوأعطيَآدمَُخمسةًَوعشرينَحرفاًَ

َمُح مَّدٌَصلىَاللهَ َأُعطي  َوسبعونَحرفا َل مُح مَّدٍَصلىَاللهَعليهَوآله،َوإنَاسمَاللهَالعظمَثلاثةٌ كلهُ
َعنهَحرفٌَواحدعلي ب  بح عنه حرفٌ واحد في أي مقام؟  - هَوآله َوسلمَاثنينَوسبعينَحرفاَوحُج  حُج 

  .في مقام النبوة، حينما نأخذ الكلام بالقياس إلى الأنبياء
الكلام هنا عن حروف الاسم الأعظم لا يعني أِ هذه الحروف متساوية، الرواية السابقة التي تسبق هذه 

ونحنَ -برقيا وكيف أنه كاِ يملك حرفاً واحداً والإمام يقول بن  حدث فيها عن آصفالرواية والإمام يت
َوحرفٌَواحدَعندَاللهَتعالىَاستأثرَبهَفيَعلمَالغيبَ عندناَمنَالاسمَالعظمَاثنانَوسبعونَحرفاً

المقصود إلا من ارتضى من رسول هذا هو الغيب  مرت علينا قبل قليل أنهُ لا يظُهر على غيبه  أحداً  - عنده
ونحنَعندناَمنَالاسمَالعظمَاثنانَوسبعونَحرفاًَوحرفٌَواحدَعندَاللهَتعالىَاستأثرَبهَفيَ -هنا 

فهناك حرفٌ واحد استأثر به الله، قطعاً هذا  - علمَالغيبَعندهَولاَحولَولاَقوةَإلاَباللهَالعليَالعظيم
الاثنين وسبعين حرف، لذلك أنا قلت بأِ الحرف الذي استأثر به الله سبحانه وتعالى تكوِ سعتهُ أوسع من 

هذه الحروف ليست في نوٍ واحد من المرتبة، وكل نبي أخذ شيئاً من هذه الحروف، وهذه الحروف التي 
أخذها أيُّ نبٍي من الأنبياء لا يعني أنها تكوِ مساوية في المرتبة وفي العمق  وفي السعة وفي المنزلة مع بقية 

حرف واحد هو أوسع من كل هذه الحروف وذلك الحرف الواسع هو الحرف الحروف، ربا يكوِ هناك 
ونحنَعندناَمنَالاسمَالعظمَاثنانَوسبعونَحرفاًَوحرفٌَعندَاللهَ -الذي كاِ في علم الله المستأثر 

استأثر به أي جعلهُ غيبهُ الخاص، وهذا ما قرأناه قبل قليل في  - تعالىَاستأثرَبهَفيَعلمَالغيبَعنده

عَالم الْغَيْبِ فَلَا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ }ن المباركة في الآيات السادسة والعشرين والسابعة والعشرين سورة الج

استأثر به أي  - وحرفٌَواحدَعندَاللهَتعالىَاستأثرَبهَفيَعلمَالغيب -ماذا تقول الرواية هنا؟  {أَحَدًا

هذا  {يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إلَِّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍعَالم الْغَيْبِ فَلَا }جعلهُ خاصاً به والآية هنا تقول 

الغيب المستأثر هو الغيب الذي خصهُ الله بحُحم دٍ وآل مُُحم د، هذه الروايات التي تتحدث عن الاثنين 
الله، وهذا وسبعين حرفاً بقايسة الأنبياء، أما الحرف الأوسع والحرف الأعظم فهو ذلك الذي استأثر به 
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الحرف هو الذي أودعهُ عند مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وسيأتينا من الروايات ومن 
الأحاديث ما يشير إلى هذه المعاني، الله سبحانه وتعالى كاِ ولم يكن معه شيء ثم تلى، تلى في النور 

ه  الحسنى، فهو أجود الأجودين، هل يعُقل للإنساِ الأول حين تلى في النور الأول تلى بكل أسمائ
المخلوق الضعيف أِ يجود بنفسه ، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، هل يعُقل لهذا الإنساِ أِ يجود بنفسه  

 فمن أين جاء بهذه القدرة على أِ يجود بنفسه ؟ 
هُ جاد بنفسه ؟ العبارات مجازية، جاد بنفسه  العرفاء يقولوِ بأِ أجود الجود الإلهي أنه جاد بنفسه ، ما المراد أن

أنهُ تلى بكل أسمائه  في الحقيقة الأولى، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، من أين جاء الإنساِ بهذه المقدرة 
على أِ يجود بكل ما عنده، هناك من الناس من عنده المقدرة ومن عنده الحب بأِ يجود بكل ما عنده في 

أين جاء بهذه القدرة إِ لم تكن من الأصل، كل ما عندنا هو من الأصل، هل يمكن سبيل من يحب، من 
أِ يكوِ الإنساِ يملك شيئاً في ذاته  في وجوده  في خصائصه  في طباعه  في حالاته  وهذا الشيء لم يكن قد 

، هذه الخصلة من أتانا من الله سبحانه وتعالى؟! كل ما عندنا فهو من الله وإلى الله، الإنساِ يجود بنفسه  
أين جاءت؟ جاءتنا من الله سبحانه وتعالى، ما المراد أِ الله يجود بنفسه ؟ قطعاً ليس المراد هذا المعنى الساذج 
المعنى البسي  المعنى المادي وإنّا يتجلى هو أجود الأجودين يتجلى بكل أسمائه  الحسنى في الحقيقة الأولى، 

لحقيقة الأولى تلى بكل علمه  في الحقيقة الأولى ولكن با يناسب تلك فإذا تلى بكل أسمائه  الحسنى في ا
كما قال صادق   - إلاَأنهمَعبادكَوخلقك -كما في دعاء شهر رجب   - لاَفرقَبينكَوبينها -الحقيقة 

العترة نن الأسماء الحسنى، هم أسماء الله الحسنى، كيف كانوا أو انطبق هذا المعنى عليهم أنهم الأسماء 
سنى؟ لأِ الله جاد عليهم أِ تلى في حقائقهم الأولى، أِ تلى عليهم وتلى بهم وتلى فيهم بأسمائه الح

الحسنى وبكل أسمائه  الحسنى، نن الأسماء الحسنى، لا يوجد هنا استثناء كل الأسماء الحسنى تلت في 
أشير إلى بعض هذه الروايات، مثلاً  الحقائق الأولى لهم صلوات الله وسلامه عليهم، الروايات كثيرة جداً ربا

عنَعمرَبنَأذينةَ -هذه الرواية التي قد تختصر لنا الحديث، أيضاً في الكافي الشريف وهذا هو الجزء الأول 
خلقَ -المشيئة هنا عنواِ للنور الأول  - عنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَقال:َخلقَاللهَالمشيئةَبنفسها

لقها متكاملةً، فكيف خلقها بنفسها؟ إنّا خلقها بنفسها متكاملةً لأِ كل يعني خ -اللهَالمشيئةَبنفسهاَ
بعد ذلك الأشياء خُل قت بهذه المشيئة، المشيئة  - ثمَخلقَالشياءَبالمشيئة -الأسماء الحسنى تلت فيها 
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، خلق الله المشيئة هنا ليس المراد منها الإرادة الصفة الإلهية، المراد من المشيئة هنا عنواِ للنور الأول المتجلي
َمنَغيرَ -بنفسها متكاملةً، كيف كانت متكاملة؟ بحيث أنها لم تحتج إلى سبب  َالسباب  َمُس ب ب  يا

 {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ}هذه العبارة تشير إلى هذه الحقيقة أنها كانت متكاملة لا تحتاج إلى سبب  - سبب

إنها تلي القدرة الإلهية، إنها تلي الأسماء الحسنى  {لم تَمْسَسْهُ نَارٌ يَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ وَلَوْ}من دوِ سبب 

خلقَاللهَ -يا مُسحب بح الأسباب  من غير سبب  {يَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ وَلَوْ لم تَمْسَسْهُ نَارٌ}بكل مظاهرها 

وكل الأشياء  - بالمشيئةَثمَخلقَالشياء -لأِ الأسماء الحسنى قد تلت بكلها فيها  - المشيئةَبنفسها
محيطة بنا هي مظهر القدرة الإلهية، مظاهر القدرة  إنّا هي مظاهر لكل الأسماء الحسنى، هذه الأشياء ال

الإلهية هي مظاهر كل أسماء الله الحسنى، فمن أين ظهرت ومن أين جاءت؟ جاءت من المشيئة، فالمشيئة 
خلقَاللهَ -يدها وأولها، واسمُ العليم متجلٍ في هذه المشيئة هي مجح محعُ كل الأسماء الحسنى واسمُ العليم س

هُ ع لم ال ك تحاب  يعني أِ  {ومََنْ عِندَهُ عِلم الْكِتاَبِ} المشيئةَبنفسهاَثمَخلقَالشياءَبالمشيئة محن  ع ندح

 مجموع، العلم الحقيقي، التجلي الأكمل، وذلك يظهر واضحاً في مجموع، الكتاب هو ال عنده العلم ال
مُحم دٍ وعليٍّ وآلهما الأطهار، والنصوص كثيرة، وهناك روايات كثيرة كنت أرغب أِ أتلوها على مسامعكم 
ولكن يبدو أِ الوقت قد انقضى منه الشطرُ الكبير لذلك أحاول أِ اختصر المطالب المتبقية بقدر ما 

  .أتكن
بع والعشرين، وفي دعاء يوم المبعث يوم السابع المشية هذه هي التي جاء ذكرها في دعاء ليلة المبعث ليلة السا

هذا  - فأسألكَبهَوباسمكَالعظمَالعظمَالعظمَالَلَالكرم -والعشرين، في دعاء ليلة المبعث 
 - وباسمكَالعظمَالعظمَالعظمَالَلَالكرم -التأكيد والتركيز على هذا التقديس لهذا الاسم 

 صيغة أفعل التفضيل ،مجمع كل الأسماء وإلا لماذا هذا التعظيمالأعظم الأعظم الأعظم هذا الاسم هو 
عحر فة بالألف واللام، يعني لا يوجد شيء فوقه لا يوجد شيء أعظم منه من خلقه سبحانه وتعالى إلا الله ال مُ 
َفيَظلكَفلاَيخرجَمنكَإلىَ - وباسمكَالعظمَالعظمَالعظمَالَلَالكرمَالذيَخلقتهَفاستقرَّ

يخرج منك إلى غيرك هنا إشارة دقيقة جداً، أي أِ هذا الاسم هو خزانة الله الحقيقية، وكل  فلا - غيرك
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هذا الاسم مخلوق وموصوف بأنهُ  ،الأسرار في هذا الاسم، لذلك هو مستقرٌ في ظله  فلا يخرج منه إلى غيره
يوصف بأنهُ الأعظم  الأعظم الأعظم الأعظم بأنهُ جامع لكل الكمالات، وأول الكمالات هو العلم، فحين

َفيَظلكَفلاَ -الأعظم الأعظم يعني أِ علم الله بكله قد تلى فيه لذلك هو استقر في ظله   فاستقرَّ
وباسمكَالعظمَالعظمَالعظمَالَلَ -ونفس الكلام في دعاء يوم المبعث  - يخرجَمنكَإلىَغيرك

تأكيد لنفس المعاني التي جاءت في  - الكرمَالذيَخلقتهَفاستقَّرَفيَظلكَفلاَيخرجَمنكَإلىَغيرك
دعاء ليلة المبعث، هناك تأكيد في دعاء آخر يقرأ في يوم المبعث، ومثل هذه المضامين في الأدعية شيءٌ كثير 
إنّا أوردت هذا مثالًا على المعنى الذي أشرت إليه  قبل قليل إِ الله سبحانه وتعالى خلق المشيئة بنفسها، 

عظم الأعظم الأعظم الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، كل الأسماء الاسم الأ :المشيئة هي هذه
  .أشرقت فيها، ومنها بعد ذلك أشرق كل فضل وكل خيٍر في هذا الوجود

أتناول نّاذج من رواياتٍ وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكشف عن جوانب من 
عنَعليَبنَيقطينَعنَ -يها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار معاني ما نن بصدده، هذه الرواية يرو 

بالقياس إلى الأنبياء الكلام، وهذا في  - موسىَبنََعفرَعليهَالسلامَقال:َواللهَأوتيناَماَأوتيَسليمان
َلمَيؤتىَسليمان -العالم الأرضي  َأوتيَسليمانَوما َما ذ سليماِ كمثال؟  - واللهَأوتينا لماذا هنا أُخ 

َأوتيَسليمان -ا صدر من سليماِ ومن وصيه من العجائب باعتبار م َما والناس دائماً  - واللهَأوتينا
فسليماِ ما أوتي إلا  - واللهَأوتيناَماَأوتيَسليمانَوماَلمَيؤتىَسليمان -مشدودة إلى الأمور الحسية 

وماَلمَيؤتىَسليمانَوماَلمَواللهَأوتيناَماَأوتيَسليمانَ -الشيء القليل بالقياس إلى مُُحم دٍ وآل مُُحم د 
َمنَالعالمين ه أحدٌ من العالمين، الكلام واضح يؤت إشارة إلى الحرف المستأثر، لأِ هذا لم - يؤتىَأحدٌ

َسليمان -وصريح  َيؤتى َلم َوما َسليمان َأوتي َما َأوتينا وما جاء لبقية الأنبياء ولم يكن عند  - والله
رت علينا الروايات إِ لهم منازل ودرجات لا يحتملها لا وم - وماَلمَيؤتىَأحدٌَمنَالعالمين -سليماِ 

هذه  ،وحدهم هم يحتملونها ،نبٌي مُرسل ولا محلحكٌ مُقحر ب، فمن يحتملها يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا
 رواية. 

عنَعمرَبنَ -مجلسي رحمة الله عليه  هذا هو الجزء السادس والعشروِ من بحار الشيخ ال ،روايةٌ أخرى
قال:َقلتَُلبيَالحسنَالرضاَعليهَالسلام:َإنيَسألتَُأباكَعنَمسألةٍَأريدَأنَأسألكَعنها،ََيزيد
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َوعلمَ َوكتبهُ َوآله َعندكَعلمَرسولَاللهَصلىَاللهَعليه َله َقلتُ َقال: َتسأل؟ َوعنَأيَشيءٍ قال:
ذاك لا مراد الإمام وأكثر من  - الوصياءَوكتبهم؟َقال:َفقال:َنعمَوأكثرَمنَذاكَسلَعمَّاَبداَلك

يعني أِ علمهُ أكثر من علم رسول الله، لكن لأِ السائل حصر علم رسول الله فق  بستوى علم الأنبياء 
يعني أخذ علم رسول الله بعلم الأوصياء يعني  - قلت:َلهَعندكَعلمَرسولَاللهَوكتبهَوعلمَالوصياء -

وسبعين حرف، لحم ا جاءت الروايات  هذا المستوى من العلم كما مر  علينا قبل قليل في أحاديث الاثنين
وبينت لنا مقايسة عند آصف حرف واحد، عند عيسى حرفاِ، عند موسى أربعة، عند إبراهيم ثمانية، عند 
نوح خمسة عشر حرف، عند آدم خمسة وعشرين حرف، وعند مُُحم دٍ وآل مُُحم د اثناِ وسبعين حرف، هذه 

عندكَعلمَ -ستأثر فذلك شيءٌ آخر، السائل يسأل بهذا المستوى المقايسة باتاه الأنبياء، أما الحرف الم
أكثر  - رسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوكتبهَُوعلمَالوصياءَوكتبهم؟َقال:َفقال:َنعمَوأكثرَمنَذلك

أكثر مما  - نعمَوأكثرَمنَذلك -من ذلك يشير إلى الحرف المستأثر الذي هو عند رسول الله وعندهم 
 الروايات عديدة وكثيرةٌ في هذا المضمار ومنها مثلاً هذه الرواية:  - عمَّاَبداَلكسلَ -أنت تتصور 

 -هذه الرواية ومرت علينا قبل قليل  -َ:عنَأبنَأبيَعميرَعنَابنَأذنيهَعنَأبيَعبدَاللهَالسلامَيقول
َتأخذَالبعوض كَانَعلمَالذيَعندهَعلمَمنَالكتابَعندَالذيَعندهَعلمَالكتابَإلاَبقدرَما ةَما

وهي تؤيد نفس المعنى الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل، هناك طائفة أخرى من  - بجناحهاَمنَماءَالبحر
  :الروايات أو من الأحاديث جاءت مذكورةً في كتاب بصائر الدرجات أذكر نّاذج منها، من هذه الروايات

قال:َ رٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وسََوْفَ تُسْأَلُونَ{}وَإِنَّهُ لَذِكْ عنَعمرَبنَيزيدَقالَأبوََعفرَعليهَالسلامَفيَقوله :

  .قالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َوأهلَبيته َأهلَالذكرَوهمَالمسئولون
مر  علينا الكلام في آيات الكتاب الكريم بهذا الخصوص وأشرتُ إليها إنّا هذا تأييد وتأكيد للمضامين 

قال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َوأهلَ لِقوَْمِكَ وسََوْفَ تُسأَْلُونَ{}وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ -المتقدمة 

 . بيته َأهلَالذكرَوهمَالمسئولون
 في قول الله تبارك وتعالى:  ،رواية ثانية أيضاً عن الإمام الباقر عليه السلام

  .ناناَبهاَنحنَأهلَالذكرَونحنَالمسئولونقال:َإنماَع }وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وَسوَْفَ تُسأَْلُونَ{
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عنَمُحمَّدَبنَمسلمَعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:َقلتَله:َإنَمنَروايات أخرى مثلًا هذه الرواية: 

أنهمَاليهودَوالنصارى،َقال:ََ}فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ{عندناَيزعمونَأنَقولَاللهَتعالى:َ

َ َدينهمإذاً َإلى إذا كانوا يسألونهم، هؤلاء المخالفوِ يقولوِ بأِ أهل الذكر هم اليهود  - يدعونهم

َيزعمونَأنَقولَاللهَتعالى:َ -والنصارى  }فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ قال:َقلتَله:َإنَمنَعندنا

َيدعونهمَإلىَدينهم، تعَْلمونَ{ َإذاً َإلىَصدرهَ َأنهمَاليهودَوالنصارىَقال: َبيده  الإمام  - ثمَأشارة

 . فقال:َنحنَأهلَالذكرَونحنَالمسئولون -الباقر عليه السلام 
َتعالى: ،رواية أخرى َالله َقول َفي َالسلام َعليه َالله َعبد َأبي َعن َالديلم َابي َبن َالحميد َعبد  عن

كَتابَاللهَالذَ }فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ{ َمُح مَّدَالذينَأمرَاللهَبسؤالهمَقال: كرَوأهلهَآلَُ

فهل يعُقل أِ الله يأمرهم بأِ يسألوا الجهال! الُجهال مبالغ  -بسؤالَالجهالَ -الناس يعني  - ولمَيؤمروا
ولمَيؤمرواَبسؤالَالجهالَوسمىَاللهَ -فيها، صفة مبالغة، الجهال يعني الذين لا يعلموِ حقائق الأمور 

 . }وَأَنزَلْناَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعلََّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{ ل:القرآنَذكراًَفقا

}فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إنِ  عنَزرارةَقال:َقلتَلبيََعفرٍَعليهَالسلامَقولَاللهَتباركَوتعالى: ،رواية ثالثة

َنعممنَالمعن كُنتُمْ لاَ تَعلْمونَ{ َقال: َفأنتمَالمسئولون؟! َقلت: َقال: َبذلك؟ زرارة يسأل الإمام  - يُ

منَالمعنيَُبذلك؟َقال:َ }فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ{ فيَقولَاللهَتباركَوتعالى: -الباقر 

َالسائلون؟! َونحن َقلتُ: َنعم، َقال: َالمسئولون؟! َفأنتم َ -يعني الشيعة  - قلت َقال:َقال: نعم،
فقلت:َفعليناَأنَنسألكم؟!َقال:َنعم،َقلتُ:َوعليكمَأنَتُجيبونا؟َقال:َلا،َذاكَإليناَإنَشئناَفعلناَ

الرواية فيها إشارة إلى الولاية  - وإنَشئناَلمَنفعل،َثمَقال:َهذاَعطاءناَفامنُنَأوَامسكَبغيرَحساب
ٍِ من شؤوناتهم، في الشأِ الشرع ي، في الشأِ الديني، في الشأِ العلمي، في المطلقة لأهل البيت في كل شأ

ٌِ من شؤوناتهم.   الشأِ التكويني، وهذا شأ
ُِ الله في السماء والأرض على علمه، وحين  هناك بابٌ أيضاً موجود في بصائر الدرجات عنوانهُ الأئمة خُز ا
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ٌِ صلوات الله عليهم على كل شيء  ةَعنَسؤرةَبنكَليبَقال:َالرواي -يكونوِ خُز اناً على علمه  فهم خُز ا
قالَليَأبوََعفرَعليهَالسلام:َواللهَإناَلخزَّانَُاللهَفيَسمائه َوأرضهَلاَعلىَذهبٍَولاَعلىَفضةَإلاَ

ُِ الله على علمه ، وعلم الله هو النافذُ على   - علىَعلمه الذهب والفضة من شؤونات الدنيا، أما هم خُز ا
هبها وفضتها، هم خُز انهُ على علمه هم لهم الولاية المطلقة، لحم ا  كل شيءٍ، والنافذ في كل الأرض وفي كل ذ

 كانوا خُز اناً على علمه  كانت لهم الولاية، الولاية إنّا هي فرعُ العلم. 
َالسماءَ ،رواية أخرى َفي َالله َلخزَّانُ َإنا َوالله َالسلام: َعليه ََعفر َأبو َقال َقال: َالجعفي ََابرٍ عن

ديث هنا عن أنهم خُز انهُ في الفيض وعلى الفيض، الرواية السابقة تتحدث أنهم الح - وخُزَّانهَُفيَالرض
ُِ علمه  وهنا هم خُز اِ فيضه   عنََابرٍَالجعفيَقال:َقالَأبوََعفرَعليهَالسلامَواللهَإناَلخزَّانَُ -خُز ا

 . اللهَفيَالسماءَوخُزَّانهَُفيَالرض
َال ،رواية أخرى َعليه ََعفر َأبي َعن َسديرٍ َالدنياَعن َفي َالله َخُزَّانُ َنحن َيقول: َسمعتهُ َقال: سلام

إِ أمرنا صحع بٌ مستصعب لا يحتملهُ لا  -شيعتنا هم موضع علمنا ومر  علينا  - والآخرةَوشيعتناَخُزَّاننا
نبٌي مرسل ولا محلحكٌ مُقحر ب ولا عبدٌ امتحن الله قلبهُ للإيماِ ولا مدينة حصينة ولا أي شيء، فمن يحتملهُ؟ 

قال:َسمعتهَُ -هناك مجموعة هم يشاءوِ لهم أِ يكونوا في هذه المنزلة فيكونوِ خُز اناً لهم  ،قال: من شئنا
َالله  . يقول:َنحنَخُزَّانَُاللهَفيَالدنياَوالآخرةَوشيعتناَخُزَّانناَولولاناَماَعُر ف 

هذه الآية  - تباركَوتعالىعنَأبيَحمزةَالثماليَعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَفيَقولهَاللهَ ،رواية أخرى

وأنا  {وَإِنَّكَ لَتَهدِْي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}الآية السابقة  ،الثالثة والخمسوِ من سورة الشورى وهي آخر آية

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ }قلت قبل قليل حيثما جاء ذكر الصراط المستقيم جاء ذكرُ عليٍّ عليه السلام 

الإمام يتحدث عن  {* صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُمُّسْتَقِيمٍ 

الإمامََ}صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{ فيَقولهَاللهَتباركَوتعالى: -هذه الآية 

َعليهَيقول:َيعني َوائتمنهُ َعلىَماَفيَالسماواتَوماَفيَالرضَمنَشيءٍ َخازنهُ َأنهََُعلَعلي اً  علي اً

هذه مجرد نّاذج من روايات كثيرة جداً جداً وردت عن الأئمة في بياِ هذه  {ألََا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ}
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 الحقائق. 
وهو العلم الذي  - للهَعلمينَعلماًَمبذولاًَعنَابيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:َإنَ ،هذه الرواية عن ضريس

َفأمَّاَالمبذولَفإنهَُليسَ -أعطاهُ للأنبياء وللملائكة وللرسل  َمبذولًاَوعلماًَمكفوفاً إنَللهَعلمينَعلماً
َنعلمه َنحن َإلا َوالرسل َالملائكة َتعلمهُ َشيءٍ هذا المبذول وهو الذي بذُ ل للأنبياء وللرسل  - من

َعلمي -وللملائكة  َلله َتعلمهَُإن َشيءٍ َمن َليس َفإنهُ َالمبذول َفأما َمكفوفاً َوعلماً َمبذولًا َعلماً ن
َالمكفوف َفأما َنعلمه َنحن َإلا َوالرسل َأم َ -الذي كُف  مُن ع  - الملائكة َفي َالله َعند َالذي فهو

وأمُّ الكتاب أين هي؟ في قلب رسول الله، وأمُّ الكتاب حقيقة عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه  - الكتاب

هذه الرواية صريحة وواضحة وجميلة جداً، الرواية عن الإمام الصادق  إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتاَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{}وَ

َورسله،َوعلمَلاَيعلمَغيره -عليه السلام  هذا العلم الأول وهو  - إنَللهَعلمينَعلمَتعلمهَُملائكتهُ
يعني لا يعلم غير الله بهذا  - وعلمَلاَيعلمَغيره -العلم المبذول  الذي مرت الإشارة إليه في الرواية السابقة

كَانَمماَيعلمهَُملائكتهَُورسلهَفنحنَنعلمه،َوماَخرجَمنَالعلمَالذيَلاَيعلمَغيرهَفإليناَ -العلم  فما
نَإنَللهَعلمي -وهي واضحة جداً في أِ الحرف المستأثر إنّا يخرج إليهم، أقرأ الرواية مرة ثانية  - يخرج

كَانَمماَيعلمهَُملائكتهَُورسلهَفنحنَنعلمهَوماَ علمَتعلمهَُملائكتهَُورسلهَوعلمَلاَيعلمَغيرهَبه،َفما
  .وقد تلى عليهم بكل أسمائه  الحسنى فإليهم خرج - خرجَمنَالعلمَالذيَلاَيعلمَغيرهَفإليناَيخرج

قالها في آخر شيءٍ كتبهُ في حياته  وهي هناك كلمة جميلة للإمام الخميني رضواِ الله تعالى عليه، هذه الكلمة 
  وصيتهُ، وصيتهُ المعروفة، في مقدمة الوصية كتب السيد الخميني هذه الكلمة يقول:

لالكَوخزائن َوآلهَمظاهرََمالكَوَ َصليَعلىَمُح مَّدٍ العبارة دقيقة  - الحمدَللهَوسبحانكَاللَّهُمَّ
اللَّهُمََّصليَ -و الذي يتجلى من الآيات ومن الروايات جداً كما قلت قبل قليل هم الخزائن، وهذا المعنى ه

َبجميعَ َالحدية َفيه َتجلى َالذي كَتابك َأسرار َوخزائن لالك َوَ ََمالك َمظاهر َوآله َمُح مَّدٍ على
حتى المستأثر قد تلى في هذا الكتاب وهم خزائنُ  - أسمائكَحتىَالمستأثرَمنهاَالذيَلاَيعلمهَُغيرك

وجليةٌ وصريحة، وهي موافقةٌ تاماً ل محا في هذه النصوص الشريفة ول محا في هذه  هذا الكتاب والعبارة واضحةٌ 
الحقيقة التي تحدثت عنها من أنهم في حقائقهم القادسة الأولى هم مرآة فيض الباري سبحانه وتعالى وهم 
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 مرآة أسمائه  الحسنى. 
كَ ،هذه رواية أخرى وفي نفس السياق انَمعَالمفضلَعندَأبيَعبدَاللهَعنَسماعةَبنَسعدَالخثعميَأنهُ

َُع لتَُف داكَيفرضَاللهَطاعةَعبدٍَعلىَالعبادَثمَيحجبَعنهَخبرَ عليهَالسلامَفقالَلهَالمفضل:َ
السماء؟َقال:َلا،َاللهَأكرمَوأرأفَبالعبادَمنَأنَيفرضَعليهمَطاعةَعبدٍَيحجبَعنهَخبرَالسماءَ

بل قليل من أنهم حينما أمروا بالسؤال وبأنهم أمروا أِ وهذا هو الكلام الذي مر  علينا ق - اًَصباحاًَومساء
 يسألوا أهل الذكر فلابد أِ يكوِ أهل الذكر عندهم علم كل شيء. 

واللهَإنيَلعلمَماَفيَالسماواتَوماَفيَالرضََ:عنَالإمامَالصادقَعليهَالسلامَيقولهذه الرواية 
كَانَوماَيكون يث هنا عن علم إحاطي ليس الحديث هنا عن هذا الحد - وماَفيَالجنةَوماَفيَالنارَوما

واللهَإنيَلعلمَماَفيَالسماواتَوماَفيَ -صور المعلومات، الكلام هنا عن إحاطة، عن رؤية إحاطية 
كَتابٍَ كَانَوماَيكونَإلىَأنَتقومَالساعة،َثمَقال:َأعلمهَُمن الرضَوماَفيَالجنةَوماَفيَالنارَوما

كَفيهَثمَقال:  - }إنا أنزلنا إليك الكتاب فيه تبيانُ كل شيء{إنَاللهَيقول:ََأنظرَإليهَهكذاَثمَبسط

وقطعاً ليس المراد الحديث عن الألفاظ القرآنية با هي ألفاظ وإنّا الكلام عن الحقائق التي هي خلف هذه 

ودعها؟ مفاتح الغيب أين أ {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ}الألفاظ، لأِ هذه الألفاظ القرآنية إنّا هي مفاتيح 

أودع هذه المفاتح في خُزانة الأسرار، وخُزانة الأسرار هم مُُحم دٌ وآلُ مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، 
أقُ حر بُ الأمر بثال الإنساِ يمتلك قدرة الخيال، الله سبحانه وتعالى أعطانا قدرة الخيال، هذه القدرة التي 

ا موجود في قدرات الإدراك الأخرى، الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه نستطيع أِ نستفيد منها بنحوٍ أوسع مم
المساحة وأعطانا أيضاً عليها ولايةً تكوينية، لكن أعطانا هذه الولاية التكوينية وفقاً لساحة الخيال بقدر 

نية لابد أِ تكوِ حكمتنا لأِ الله سبحانه وتعالى لم يعُطنا علماً يتفرع عليه الولاية التكوينية، والولاية التكوي
مُكومة بالحكمة، فبما أِ حكمتنا مُدودة فأعطانا ولايةً تكوينية لا نسبب فيها ضرراً لا على أنفسنا ولا 
على أحد، فنحن بإمكاننا أِ نؤسس الدول في عالم الخيال وأِ نسقطها، بإمكاننا أِ نخلق الأشياء العجيبة 

نعدم هذه الأشياء، وهذه مساحةٌ للخلق وللإبداع وأيضاً نو الغريبة، نوجد هذه الأشياء في عالم الخيال ثم 
درجةٍ من درجات الولاية التكوينية، نن في عالم الخيال نستطيعُ أِ ني  بخيالاتنا، نن نستطيع أِ نخلق 
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 خيالًا صورةً لمخلوقٍ في عالم الخيال نركبهُ من أجزاء نن نخلقها في عالم الخيال، ويكوِ لنا علم كامل بكل
دقائق هذا المخلوق الذي صنعناه من قدراتنا، وأيضاً لنا ولاية كاملة أِ نغير شكله، أِ نوجدهُ بشكلٍ آخر، 

 أِ نعُدمهُ ثم نوجده مرة ثانية، أِ نبعدهُ، أِ نقُربهُ، هذا كلهُ يجري في عالم الخيال لماذا؟ 
مُُحم د يمتلكوِ الحكمة المطلقة، نن  لأننا لا نّتلك الحكمة التي يمكن أِ نتصرف فيها في الأشياء أما آلُ 

نّتلك هذا الخيال خيالُ آل مُُحم د هو الواقع هو الحقيقة، كما نن نعلم بجزئيات صور الخيال، والخيال علمنا 
فيه علم حضوري فهو موجودٌ في داخلنا كذلك علم مُُحم دٍ وآلُ مُُحم د بحقائق الأشياء كعلمنا بهذا الخيال، 

اطتنا بهذا الخيال، ولايتهم وقدرتهم على الواقع كولايتنا وقدرتنا على هذا الخيال، والقضية إحاطتهم كإح
أعمق من ذلك بكثير، ولكنني ماذا أصنعُ لعجزي ولعجز الكلمات والمطالب واسعةٌ وعميقة والروايات كثيرة 

الكلام وأِ أمر على  جداً، والحقيقة هذا المطلب بحاجة إلى أكثر من حلقة لكنني حاولت أِ أجمع شتات
جملة من آيات الكتاب الكريم وأِ أتناول نّاذج مختلفة من كلمات أهل البيت وأِ أشير إلى قول عالم واحد 
من علماء الأمُ ة من علماء شيعة أهل البيت، حاولت أِ أخذ نّوذج من بعض الأدعية، حاولت أِ أجمع 

لعلماء ومن الروايات على اختلاف مراتبها، وأِ أبين تشكيلة من النصوص القرآنية من الأدعية من أقوال ا
بعضاً من المعاني الفلسفية، وأِ أورد بعضاً من الأمثلة لتقريب هذه الحقيقة، ولكن مع ذلك يبقى الكلام 
قاصراً، ويبقى حديثي قاصراً، ويبقى كلامي وهذه المعاني في غاية البُعد عن الهدف وعن المرمى، ولكن هذا 

أبينهُ بحسب الوقت وبحسب المقام وبحسب ما أتكن أِ أبينهُ بحدود هذه البضاعة المزجاة،  ما استطعت أِ
بحدود هذه البضاعة القليلة الكاسدة التي هي بضاعتي فما كاِ من حُسنٍ ومن صوابٍ ومن دقةٍ فهو منهم، 

 وما كاِ من نقصٍ ومن سوءٍ ومن تقصيٍر فهو مني، وأختم حديثي أِ أسلم عليهم: 

َال و حَ ا لسََّ ب ط  َو م ه  َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َو م ع د ن َيلامُ ،
م ة ،َو خُز ان َال ع لم   .الرَّح 

والعذر إليك سيدي صاحب الأمر من القصور ومن التقصير ومن ضعف العقيدة ومن قلة العلم في 
قول السلام عليكم يا شيعة خُز اِ العلم ويا شيعة أهل البيت ويا شيعة أسرار الله يا شيعة عليٍّ معرفتكم وأ

   وآل علي  أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله.



 

 شرةاعالحلقة ال

 الكرم وأصولالحلم  وَمُنْتَهَى معنى
 

حلقةٍ من حلقات شهر رمضاِ المبارك  هذه الحلقة العاشرةُ من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، وهي أول
وبينت سلفاً بأِ برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة سيكوِ إِ شاء الله تعالى طيلة أيام شهر رمضاِ بين يومٍ 

حد ث القُمي رضواِ الله تعالى عليه، وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة، ال مُ  ويوم، هذا هو مفاتيح الجناِ لشيخنا
َالملائ ك ة ، :ات الماضيةمر علينا في الحلق ت  ل ف  ع َالر سال ة ،َو مُخ  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  َا لسَّلامَُع ل ي كُم 

َال و حَ  ب ط  م ة ،َو خُز ان َال ع لميو م ه    .،َو م ع د ن َالرَّح 
 . و خُز ان َال ع لمه: كانت آخر حلقةٍ من حلقات هذا البرنامج حيث وقفنا عند قوله صلوات الله وسلامه علي

في هذا اليوم أتناول هذه الفقرة وربا أتناول غيرها أيضاً فإنني سأحاول أِ أختصر المطالب بقدر ما أتكن، 
هذا  ،و مُن ت  ه ىَالحلم :لأجل أِ نتمكن من أخذ أكبر قدرٍ من ألفاظ ومن عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة

يعني الغاية، المكاِ الذي تكوِ عنده نهاية النهاية، نهاية النهاية هي  منتهى ،العنواِ الذي أبدأ به كلامي
الحلم بنحوٍ عام يأتي في معنيين، يأتي الحلم بعنى العقل ويأتي الحلم بعنى  - و مُن ت  ه ىَالحلم -المنتهى 

ناك استعمالٌ الحكمة، وكما يقال بأِ الأمور أو بأِ المعاني تستباِ من أضدادها في كثيٍر من الأحياِ، فه
للحلم في مقابل الجهل، وهناك استعمالٌ للحلم في مقابل الجهالة، والذي يقابل الجهل هو العقل، والذي 
يقابل الجهالة هي الحكمة، ومن هنا قلت بأِ الحلم إذا جاء مُضاداً للجهل فإنه العقل، وإذا جاء مُضاداً 

حياِ يأتي مضاداً للعلم، وفي بعض الأحياِ يأتي للجهالة فإِ الحلم هو الحكمة، كذلك الجهل في بعض الأ
مضاداً للعقل، والجهلُ الذي يضادُ العلم غير الجهل الذي يضاد العقل، فالجهل الذي يضاد العلم هو المراد 
منه عدم العلم، أما الجهل الذي يضاد العقل فالمراد منه عدم العقل وفارقٌ بين المعنيين بين عدمية العلم وبين 

عقل، لا أريد الخوض كثيراً في كل هذه الجزئيات وفي كل هذه التفاصيل، ولكن كما قلت بشكلٍ عدمية ال
من  ي الأخرى إنّا هي في حقيقتها تلٍّ مجمل الحلم يأتي بعنى العقل والحلم يأتي بعنى الحكمة، والحكمة ه

نحوٍ عام وبنحوٍ مجمل الحلم تليات العقل، مرتبةٌ من مرتبات ومن مراتب العقل، إذاً الحلم بشكلٍ عام وب
لم -هو العقل، نن هنا نسلم على الأئمة صلوات الله عليهم  َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَالح  ٌِ  - و خُز ان  فهناك اقترا
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دائمٌ بين العلم  والح لم، لا ينفك العلم عن الحلم، ولا ينفك الحلم عن العلم، وهذه حقيقةٌ واضحةٌ من أعلى 
فعلى سبيل المثال ونن الآِ في أيام شهر رمضاِ نقرأُ في دعاء الافتتاح الدعاء الذي المراتب إلى أدناها، 

  :يستحبُ قراءته عند الإفطار من جملة العبائر الموجودة في هذا الدعاء الشريف قولُ الدعاء
َع لمه لمه َبعد  لحمدَللهَا -والدعاءُ مرويٌ عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه  - الحمدَللهَعلىَح 

َالعالمينَالحمدَللهَعلىَ َالرياحَفالقَالإصباحَديانَالدينَرب  مالكَالملكَمجريَالفُلكَمُسخ ر
َع لمه لمه َبعد  ٌِ بين الحلم وبين العلم، قد يتجلى الحلم قبل العلم، وقد يتجلى العلم قبل  - ح  فهناك اقترا

هذا في الدعاء، هذا  - علىَحلمهَبعدَعلمهَالحمدَلله -الحلم، ولكن هناك اقتراِ بين الحلم وبين العلم 
في المراتب العالية، وأما في المراتب الدانية نجدُ في أحاديثنا المعصومية الشريفة حين يتحدثُ أئمتنا عن العلم 
عن العلماء دائماً يقرنوِ بين صفة الحلم وبين صفة العلم، أخذ نّاذج من كتاب الكافي الشريف لتوضيح 

وضيح هذه الفكرة، في كتاب الكافي الشريف مثلًا في الجزء الأول وفي باب صفة العلماء، هذه الصورة أو لت
َالعلمَ ،مثلًا الرواية الأولى َأطلبوا َيقول: َالسلام َعبدَاللهَعليه َأبا َسمعتُ َبنَوهبَقال: عنَمعاوية

جاء في دعاء الافتتاح هناك مقارنة مُلازمة، ذكرتُ مثالًا لأعلى المراتب كما  - وتزينواَمعهَبالحلمَوالوقار
 -وهذا في المراتب الدانية، في مراتبنا نن، الإمام يقول  - الحمدَللهَعلىَحلمهَبعدَعلمه -الشريف 

أطلبواَالعلمَوتزينواَمعهَبالحلمَوالوقارَوتواضعواَلمنَتعُل مونهَالعلم،َوتواضعواَلمنَطلبتمَمنهَالعلم،َ
وكل هذه المعاني هي متفرعةٌ عن الحلم، لحم ا يقول  - كمولاَتكونواَعلماءََبارينَفيذهبَباطلكمَبحق

وتواضعواَلمنَ -الإمام صلوات الله وسلامه عليه: تزينوا بالحلم والوقار، الوقار هو من مظاهر الحلم أيضاً 
َالعلم َمنه َطلبتم َلمن َوتواضعوا َالعلم ولاَ -والتواضع بهذين الرتبتين هو من الحلم أيضاً  - تُ ع ل مونهُ

وهذه أيضاً من مظاهر الحلم، العلم والحلم قريناِ في   - واَعُلماءََبارينَفيذهبَباطلكمَبحقكمتكون
 كل مراتب الصفات في هذا الوجود. 

أيضاً لا زالت الروايات من  - عنَصفوانَبنَيحيىَعنَأبيَالحسنَالرضاَعليهَالسلام ،حديثٌ آخر
 الرضاَعليهَالسلامَقال:َإنَمنَعلاماتَالفقهعنَأبيَالحسنَ -الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف 

والفقه هنا ليس المراد منه الحديث في دائرة الفتوى في الأحكام التكليفية، هذا إنّا هو جزءٌ من الفقه،  -
والصمتُ هو  - إنَمنَعلاماتَالفقهَالحلم َوالصمت -المراد هنا من الفقه المعرفة العامة المعرفة الكاملة 

مظاهر الحلم، إذا أردنا أِ نبحث عن جذور الصمت من أين خرج الصمت، ومن أين أيضاً مظهرٌ من 
أكتسب الإنساِ هذه الصفة وهذه الخصلة؟ إذا بحثنا عن جذورها في أعماق النفس الإنسانية فإِ الجذر 

  الأساس لهذه الصفة ولكثيٍر من الصفات هو الحلم.
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 - لاَيكونَالس فهَُوالغ ر ةَُفيَقلبَالعالمَ:عليهَعنَسيدَالوصياءَصلواتَاللهَوسلامه ،روايةٌ أخرى
ٍِ مناقضة للحلم، السحفحه قلة العقل والغرةُ أيضاً، الغرةُ هي الأخرى قلة العقل، لذا أمير  والسحفهُ والغ ر ةُ معا

 .لاَيكونَالسفهَُوالغر ةَُفيَقلبَالعال م :المؤمنين يقول
َالصادقَعليهَالسلامَق ،روايةٌ أخرى َطالبَعنَإمامنا َيا كَانَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلامَيقول: ال:

والصمت كما  - العلمَوالحلمَوالصمت -ما هي هذه العلامات؟  - العلمَإنَللعال مَثلاثَعلامات
َالعلم،َ -قلتُ قبل قليل هو مظهرٌ آخر من مظاهر الحلم  َطالبَالعلمَإنَللعال مَثلاثَعلامات: يا

وللمتكلفَثلاثَعلامات:َيدافعَ -ف هو الذي يد عي العلم المتكل - والحلم،َوالصمت،َوللمتكلف
 - ويظاهرَُالظ ل مة -يظاهر يعني يعاوِ ينصر  - منَفوقهَبالمعصية،َويظلمَمنَدونهَبالغلبة،َويظاهرَُ

وكل هذه الصفات هي في أصلها مناقضةٌ للحلم، ما هي علامات العالم؟ العلم والحلم، والصمت، لا يكوِ 
؟!! سيكوِ هناك الحلم، هذه نّاذج من نصوص ومن أحاديث  السحفحهُ والغ ر ةُ  ، إذاً ماذا يكوِ في قلب العالم 

ثنُا عن الاقتراِ وعن التقارِ بين صفة العلم  وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تُحد 
أكتسب بعده الكمالي  والحلم في مراتب البشر العاديين، حينما نتصفُ بصفة العلم لا يكوِ هذا العلم قد

إلا بالاتصاف بصفة الحلم، والحلم هنا التؤدة، والتؤدة تعني الاتزاِ، الاتزاِ في أي شيء؟ الاتزاِ في 
التفكير، فليس من عجلةٍ في التفكير، حينما يفكر الإنساِ في أمرٍ من الأمور لابد أِ يكوِ متأكداً من 

كيره، هذا هو المراد من التؤدة وهو الاتزاِ، الاتزاِ صحة مقدماته، من صحة الأسس التي يبني عليها تف
الفكري وكذلك الاتزاِ الأخلاقي، المراد من الاتزاِ الأخلاقي أِ الإنساِ لا يبادر إلى الغضب لأي قضيةٍ، 
وكذلك لا يستعجل في إصدار أحكامه، فهناك الكثير من الأمور في هذه الحياة الدنيوية ظاهرها شيء 

ليم هو الذي لا يستعجل في إصدار الأحكام فلا يحكم بالُحسن عاجلًا ولا يحكم بالقُبح وباطنها شيء، الح
عاجلًا، لربا يتراءى للإنساِ الكثير من المعاني التي يمكن أِ توصف بالقبح وهي ليست قبيحة في واقعها، 

في واقعها، لذلك وربا يتراءى للإنساِ الكثير من المعاني التي يمكن أِ توصف بالحسن وهي ليست حسنة 
 لابد من الاتزاِ لابد من التؤدة، ولذلك الأمير عليه السلام ماذا قال؟ 

والسحفحه والغ رحة هو عدم الاتزاِ، العجلة، إصدار الأحكام  ،قال: لا يكوِ السحفحهُ والغ ر ةُ في قلب العالم
حكام على أي مظهرٍ بسرعة، إصدار الأحكام على الأشخاص، إصدار الأحكام على الأفكار، إصدار الأ

من مظاهر الحياة الإنسانية، وبالجملة فأني هنا لا أريد الحديث عن صفة الحلم التي لابد أِ تكوِ مُقارنةً 
لصفة العلم عند العلماء من البشر العاديين، لكنني كما قلت قبل قليل الزيارة قرنت في تركيبتها اللفظية بين 

فقلتُ بأِ الحلم قرينٌ للعلم في كل مراتب الصفات  - تهىَالحلموخزانَالعلم،َومن -العلم وبين الحلم 
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الظاهرة في طبقات الوجود، من أعلى المراتب إلى أدونها، وبينتُ مثالًا من دعاء الافتتاح، وبينتُ مثالًا من 
النصوص التي تحدثت عن صفات أهل العلم، إذاً ما هي حقيقة الحلم؟! حقيقة الحلم كسائر الحقائق 

في هذا الوجود، لكل حقيقة من الحقائق أصلٌ يتجلى في العوالم العلوية، ولهذه الحقيقة مظاهر، الأخرى 
الحلم في أصله مرده إلى اسم الحليم وهو من أسمائه  سبحانه وتعالى، إذا أردنا أِ نبحث عن هذا المعنى في 

 أصله في الكلمة الأولى، في أصله فمردُ ذلك إلى اسم الحليم، فأين تلى الحلم في أصله؟! تلى الحلم في
 النور الأول، في الماء الأعذب، في الماء الأطهر، في الماء الأبيض، هناك تلى اسم الحليم في الحقيقة

ححم دية فكانت مجاليها في كل عالم وفي كل ال مُ  ححم دية التي هي مج محعُ مجالي الأسماء، ثم تلت الحقيقةال مُ 
أي أِ  - و مُن ت  ه ىَالحلم -، وما التعبير هنا في الزيارة ونن نخاطب أئمتنا طبقةٍ من طبقات هذا الوجود

 الحلم بكل مظاهره في هذا الوجود إلى أين ينتهي؟ 
ححم دية ومن هنا هم منتهى العلم ومنتهى الحلم أيضاً، ال مُ  ينتهي هذا الحلم إلى أصله، والأصل هنا الحقيقةُ 

م منتهى كل كمالٍ من الكمالات، وهذا هو الذي نقرأه في دعاء السحر هم منتهى العلم ومنتهى الحلم، وه
َالجمال - َالجلال -يعني منتهى الجمال  - أَملُ َالعلم -يعني منتهى الجلال  - أَلُّ يعني  - أنفذُ

يعني منتهى الكلمات التامة،  - أتمَالكلمات -يعني منتهى الكمال  - أكملَُالكمال -منتهى العلم 
 هنا بنتهى الحلم ليس خاصاً بهذه الصفة، يمكن أِ أقول: ومنتهى الكرم، ومنتهى الطهارة، ولذلك التعبير

ومنتهى العصمة، لكن بحسب ما جاء من التركيب العبائري في الزيارة الشريفة وبحسب الحديث في هذه 
 . الحلمو خُز ان َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَ -الزيارة عن المظاهر والتجليات جاءت العبارةُ هكذا 

ثنا عن منتهى الحلم والحلم هو العقل، الروايةُ في الكافي الشريف في الجزء  الروايةُ في الكافي الشريف وهي تُحد 
كَنتَُعندَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَوعندهََماعةٌَ ،الأول من هذا الكتاب عنَسماعةَبنَمهرانَقال:

الجهل الذي هو في مقابل  - لعقلَوالجهلفجرىَذكرَا -يعني من أشياعه، من أتباعه  - منَمواليه
َوالجهلَ -العقل  نده َالعقلَوَ َأعرفوا َفقالَأبوَعبدَاللهَعليهَالسلام: فجرىَذكرَالعقلَوالجهل،

ندهَتهتدوا نده -أعطانا هذه القاعدة  - وَ والجهلَ -فهناك عقلٌ وهناك له جنود  - أعرفواَالعقلَوَ
َفد ََعلتُ َفقلتُ: َقالَسماعه: َتهتدوا، نده َعبدَاللهَعليهَوَ َفقالَأبو َعرفتنا، اكَلاَنعرفَإلاَما

َالعقلَوهوَأولَخلقٍَمنَالروحانيينَعنَيمينَالعرشَمنَنوره لََّخ ل ق  َوَ هذا  - السلام:َإنَاللهَعزَّ
ححم دية، عالم العرش هو عالم ال مُ  مظهر العقل في عالم العرش، والعرشُ كما مر علينا هو من تليات الحقيقة

 وعالمُ  ححم دية، وعالم العرش عالم مُيٌ  بعالم الكرسي،ال مُ  لعوالم العلوية الراقية من تليات الحقيقةنوريٌ من ا
الكرسي عالم مُيٌ  بكل السماوات وبكل الأرضين، العرشُ هو الوعاء الأعظم، الروايةُ هنا تتحدث عن تلٍ 
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لََّخلقَالعقلَوهوَأولَخلقٍَمنَإنَالله -ححم دية، وهذا التجلي هو في عالم العرش ال مُ  للحقيقة َوَ َعزَّ
يعني أِ هذا الخلق خلق بعد أِ وجد العرش، والعرشُ إنّا وجد  - الروحانيينَعنَيمينَالعرشَمنَنوره

من نور مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله، ونورُ مُحم دٍ كاِ ولم يكن هناك شيءٌ من عالم الخلق الثاني، كاِ الله ولم 
مححم دية ولم يكن  ححم دية، فكانت الحقيقة الال مُ  تكلم بكلمة فخلق نوراً وهو نورُ الحقيقةيكن معه شيء ثم 

معها شيء من عالم الخلق الثاني، ثم شاء الله أِ يشتق من نور هذه الحقيقة بكل مراتبها، لهذه الحقيقة 
ني والعرش من المراتب العليا ومن مراتب وتليات في الأنوار القادسة الأولى، من هذه الأنوار أشتق الخلق الثا

إنَاللهَ -أعلى المراتب في عالم الخلق الثاني، وبعد ذلك كانت التجليات فكاِ هذا التجلي الروحاني للعقل 
َخلقَالعقلَوهوَأولَخلقٍَمنَالروحانيين لَّ َوَ والكلامُ هنا في الترتيب حينما أقول فخلق بعد  - عزَّ

  .ني، الزماِ الذي نعرفه والذي نعيشه هو منتفٍ في تلكم الطبقاتذلك ليس الحديث هنا عن بعُدٍ زما
قد أقرب المثال بشيءٍ، نن الآِ في العالم الدنيوي حينما أقول حركتُ يدي فتحرك المفتاح، حينما أريد أِ 
أفتح الباب حركتُ يدي فتحرك المفتاح، يدي هي العلةُ وهي السبب في تحريك المفتاح، والعلةُ والسببُ 

قدمةٌ رتبةً على المعلول، يعني أِ حركة يدي وأِ يدي أعلى رتبةً من المفتاح ومن حركة المفتاح، الحديث مت
هنا عن حركة المفتاح، فحركة يدي أعلى رتبةً من حركة المفتاح لأنها هي العلة، لكن إذا أخذناها باللحاظ 

يدي فتحرك المفتاح، في الواقع إِ حركة  الزماني فإِ حركة يدي وحركة المفتاح كانتا في لحظةٍ واحدة، حركتُ 
يدي وحركة المفتاح في نفس اللحظة لكن حتى في الكلام أقول حركتُ يدي فتحرك المفتاح وهذه الفاء هي 
فاء الترتيب، يعني أِ حركة يدي سابقة على حركة المفتاح، فهذا لسبق ليس سبقاً زمانياً وإنّا سبقاً وجودياً، 

تبة، لأِ حركة يدي هي الحركة الفاعلة والمؤثرة، وأما حركة المفتاح فهي الحركة المنفعلة السبق الوجودي في المر 
  .والمتأثرة، والأمثلة قد تقُر ب من وجهٍ وقد تبعدُ من وجهٍ آخر

فحين أقول بأِ الحديث في تلكم العوالم هو من زهٌ عن القيود الزمانية لأِ هذا القيد الزماني هو قيدٌ من قيود 
الطبيعة ومن قيود عالم الأفلاك ناتجٌ من حركتها، أما في تلكم العوالم فهناك تنزيهٌ وتطهيٌر وتقديسٌ عالم 

َخلقَالعقل -لتلكم العوالم من كل هذه القيود ومن كل هذه الإضافات  لَّ َوَ وأنا هنا  - إنَاللهَعزَّ
إلى وقتٍ طويل لكنني أبين  الحقيقة لا أريد أِ أقف عند هذا الحديث فأشرحه، فشرح هذا الحديث يحتاج

لََّخلقَالعقلَوهوَ -معناه بشكلٍ مجمل لأنني أوردته لإيضاح حقيقة معنى منتهى الحلم  َوَ إنَاللهَعزَّ
هو هذا أيضاً مخلوقٌ من نوره، ونور الله هو نور  - أولَخلقٍَمنَالروحانيينَعنَيمينَالعرشَمنَنوره

يه وآله: ونوري أفضل وأشرف من نور العرش، لأي شيءٍ؟! لأِ ححم دية، كما قال صلى الله علال مُ  الحقيقة
فقالَله:َأدبرَفأدبر،َثمَقالَ -العرش من نور مُُحم د قال: وأما نوري وأما أنا فمن نور الله سبحانه وتعالى 
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ث هذه الروايات تأتي بلساِ الرمز لا تأتي بلساِ الحكاية التأريخية، هذا الحديث لا يتحد - له:َأقبلَفأقبل
عن واقعةٍ تأريخية عن ملكٍ قال لجنديٍ من جنوده أو لوزيرٍ من وزرائه أدبر فأدبر وأقبل فأقبل، حديث عميق 

وهي تليات العقل في العوالم السفلية، إدبار العقل هنا، مظاهر العقل  - فقالَله:َأدبرَفأدبر -جداً هذا 
ثمَقالَله:َأقبلَ -ن مظاهر الإدبار العقلي في العوالم السفلية، مظاهر العقل في العالم الأرضي وهذا م

مظاهر العقل وظهورات العقل في العوالم العلوية، فهناك إدبارٌ وإقبال، إدبار العقل هو ظهوره في  - فأقبل
المراتب السفلية لهذا الوجود، وإقبال العقل هو ظهوره في المراتب العلوية، المراتب السفلية هي المراتب 

 -العلوية هي المراتب الفاعلة، فالعقل هنا تلى في المراتب الفاعلة وتلى في المراتب المنفعلة المنفعلة، المراتب 
وكرمتكََفقالَله:َأدبرَفأدبر،َثمَقالَله:َأقبلَفأقبل،َفقالَاللهَتباركَوتعالى:َخلقتكَخلقاًَعظيماًَ

ة، هذا هو التجلي فمن هو هذا الخلق الذي كُرم على جميع الخلق، المعاني واضح - علىََميعَخلقي
 ححم دية التجلي الأكمل، هذا التجلي الأكمل من تليات الحقيقةال مُ  الذي ظهر من تليات الحقيقة

وكرمتكَعلىََميعَخلقي،َقال:َثمََخلقتكَخلقاًَعظيماًَ -ححم دية الذي أشرق وشع  في كل العوالم ال مُ 
ثمَخلقَالجهلَمنَ -الح، الُأجاج هو المالح الأجاج يعني من البحر الم - خلقَالجهلَمنَالبحرَالَاج

اجَظلُمانياًَ نسبةً إلى الظلمة أو ظحلمانياً نسبةً إلى الظلام والمعنى واحد، الفرق فق  في اللفظ  - البحرَالَُ
من البحر المالح يعني من البحر الذي لا يستساغ ماءه، فهناك بحرٌ  - ثمَخلقَالجهلَمنَالبحرَالَاج -

 -و الماء الأول، الماء الأعذب، الماء الأطهر، وهناك ماءٌ وهو الماء الأجاج البحر الأجاج يستساغ ماءه وه
العقل قال  - ثمَخلقَالجهلَمنَالبحرَالَاجَظلُمانياًَفقالَله:َأدبرَفأدبرَثمَقالَله:َأقبلَفلمَيقبل

 - الطبيعي، مع العالم السفلي له أدبر فأدبر أقبل فأقبل، أما الجهل قال له أدبر فأدبر فهو يتناسبُ مع العالم
  .وهذي رموز - ثمَقالَله:َأقبلَفلمَيقبل

قلتُ قبل قليل بأِ العوالم السفلية هي عوالم الانفعال، والعوالم العلوية هي العوالم الفاعلة، وهذا العنواِ 
لفة، أقرب المعنى البحرُ الأجاج الذي هو أصلُ الجهل هذا العنواِ إنّا هو من آثار تليات العقل براتب مخت

حينما يقول الفلاسفة بأِ الشرور هي حدود عدمية، يمكن أِ أقرب المعنى من خلال هذه الصورة التي 
يذكرها الفلاسفة، حين يقولوِ بأِ الخير وبأِ الخيرات حدودٌ وجودية، لكن الشرور حدودٌ عدمية، أقرب 

من التعقيد، لكن أقرب الكلام هكذا، حينما  المعنى بهذه الصورة وإِ كانت هذه المسألة معقدة وفيها شيء
يكوِ مثلًا عند الإنساِ من الصدق بنسبة عشرين بالمئة، وقلت هذه أمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجهٍ 
آخر، حينما يكوِ عند الإنساِ نسبة من الصدق مقدار من الصدق بنسبة عشرين بالمئة، بقيت هناك 

احة ماذا سيظهرُ فيها؟ سيظهرُ فيها الكذب، لماذا؟ لأنه لا يوجد مساحة بنسبة ثمانين بالمئة، هذه المس
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الصدق، فحيثما لا يوجد الصدق آثارُ انعدام الصدق يتولد الكذب، لذلك يقولوِ بأِ الكذب حدٌ 
عدمي، الكذب إنّا منشأه من عدم الصدق، فحين لا صدق آثارُ انسار الصدق ينشأ الكذب، آثارُ 

رور، من هنا يقولوِ بأِ الشرور إنها حدود عدمية، لذلك هذا الجهل الذي خُلق انسار الخيرية تنشأ الش
من البحر الأجاج إنّا هو يمثل آثار تليات العقل، يعني حين يتجلى العقل بأكمل مراتبه في العالم الذي 

للجهل في يتجلى فيه العقل بأكمل مراتبه فلا وجود للجهل هناك، لذلك قال له أقب ل فلم يقُب ل لا وجود 
العوالم العلوية، قال له أدبر فأدبر لأِ العقل المتجلي في العوالم السفلية يتناسب بحسب هذه العوالم، حينما 
نّلكُ مقداراً من العقل، حينما يتجلى فينا من العقل بنسبة خمسين بالمئة بقيت هناك مساحة بنسبة خمسين 

آثار الجهل، الجهل الذي هو في مقابل العقل، أنا  بالمئة، بسبب انسار العقل عن هذه المساحة ستظهرُ 
قلت قبل قليل لستُ بصدد شرح الحديث، هذا الحديث يحتاج إلى كلامٍ طويل في شرحه، وأنا هنا لم أورد 
الحديث لأجل شرحه، ربا أشرحه في وقتٍ آخر، لكنني أوردت الحديث لأِ لهذا الحديث ارتباط بوضوع 

أكتفي بهذه العجالة من بيانات  - و مُن ت  ه ىَالحلم -تي أِ بصدد بياِ معانيها الحلم، وارتباط بالفقرة ال
  .معاني هذه الفقرات من الحديث الشريف واستمرُ في قراءة الحديث

فقالَله:َأدبرَفأدبر،َثمَقالَله:َأقب لَفلمَيقُب ل  ثمَخلقَالجهلَمنَالبحرَالَاجَظلُمانياًَأوَظ لمانياًَ
َأستكبرتَفلعنه -العوالم العلوية  فلا وجود للجهل في - وهذه ليست قصةً تأريخية، هذه  - فقالَله:

َله:َ -ليست قصةً تأريخية وإنّا القضيةُ تتحدث عن رموزٍ في أصل التجليات في العوالم الأولى  فقال
َفلعنه قيداً الاستكبار المراد منه هنا الاستكبار هو الاستمناع في العوالم الطبيعية، يبقى مُ  - أستكبرت

وهي مجالي من  - أستكبرتَفلعنه،َثمََعلَللعقلَخمسةًَوسبعينََنداًَ -مشدوداً في العوالم الطبيعية 
َلهَ -مجالي العقل  َأضمر َأعطاه َوما َالعقل َبه َالله َأكرم َما َالجهلُ َرأى َفلمَّا ََنداً َوسبعين خمسةً

ناَضدهَولاَقوةَليَبه،َفأعطنيَالعداوة،َفقالَالجهل:َياَربيَهذاَخلقٌَمثليَخلقتهَُوكرمتهَُوقويتهَُوأ
ندكَمنَرحمتي تكَوَ والرحمة هنا  - منَالجندَمثلماَأعطيتهُ،َفقال:َنعمَفأنَعصيتَبعدَذلكَأخرَ

قال:َقدَرضيتَُفأعطاهَخمسةًَوسبعينََنداًَفكانَمماَأعطىَالعقلَ -الحديث عن الفيض المنبس  
ة تحتاجُ إلى شرحٍ وشرحتُ بعضها، ولا أريد هذه المقدمة، لأِ هذه المقدم - منَالخمسةَوالسبعينَالجند

فكانَمماَأعطىَالعقلَمنَالخمسةَوالسبعينَالجندَ -أِ أطيل الوقوف عندها، فما هي جنود العقل؟ 
علَضدهَالشرَوهوَ -الخير هو القاعدة والأساس  - الخيرَُوهوَوزيرَُالعقل الخيرَُوهوَوزيرَُالعقلَوَ

أردنا أِ نقف عنده المراد من الخير هنا هو الحلم وإِ كاِ سيأتي في ذكر  طبعاً الخير هنا إذا  - وزيرَُالجهل
جنود العقل أِ هناك الحلم الذي هو مضادٌ للسحفحه ولكن هذه رتبةٌ من رتب الحلم، أما الخير هنا هو الحلم، 
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َالجهل -مادةُ العقل، مادة العقل هي الحلم  َوزيرُ َوهو َالشر َضده عل َوَ َالعقل َوزيرُ َوهو َالخيرُ
َالجور،َ َوضده َوالعدلُ َالقنوط، َوضده اء َوالرَ َالجحود، َوضده َوالتصديقُ َالكفر، َوضده والإيمانُ
َالحرص،َ َوضده َوالتوكلُ َاليأس، َوضده َوالطمعُ َالكفران، َوضده َوالشكرُ َالسخط، َوضده والرضاءُ

َ َالحُمقُ َوضده َوالفهمُ َالجهل، َوالعلمَوضده َالغضب، َوضدها َالقسوة،َوالرحمةُ َوضدها أوَوالرأفةُ
 الحم ق،َوالعفةَُوضدهاَالتهتك،َوالزهدَُوضدهَالرغبة،َوالرفقَُوضدهَالخرق،َوالرهبةَُوضدهاَالجرأة

َوالتواضعَُ -الجرأة على المعصية هنا المقصود منها، الرهبةُ، الرهبةُ من الله  - َالجرأة، َوضدها والرهبةُ
َالتسرع،َوالحلمَوضدهَالس ف ه قليل قلتُ بأِ الحلم هو التؤدة  وقبل - وضدهَالك بر،َوالتؤدةَوضدها

َالسفه،َ -والاتزاِ ولذلك جاء الحديث عن هذه المراتب هنا  َوالحلمَوضده َالتسرع، والتؤدةَوضدها
َوضدهَ -أيضاً هو من الحلم كما قلتُ قبل قليل  - والصمتَُ َوالاستسلامُ َالهذر، َوضده والصمتُ
َالاس -الاستسلامُ لحكمة الله للحكمة  - الاستكبار َوالصبرَُوضده َالشك، َوضده َوالتسليمُ تكبار،

وضدهَالجزع،َوالصفحَُوضدهَالانتقام،َوالغنىَوضدهَالفقر،َوالتذكرَُوضدهَالسهو،َوالحفظَُوضدهَ
النسيان،َوالتعطفَُوضدهَالقطيعة،َوالقنوعَُوضدهَالحرص،َوالموأساةَوضدهَالمنع،َوالمودةَُوضدهاَ

َوضد َوالطاعةُ َالغدر، َوضده َوالوفاءُ َوالسلامةَُالعداوة، َالتطاول، َوضده َوالخضوعُ َالمعصية، ها
َوالمانةَُ َالباطل، َوضده َوالحقُ َالكذب، َوضده َوالصدقُ َالبغض، َوضده َوالحبُ َالبلاء، وضدها
وضدهاَالخيانة،َوالإخلاصَُوضدهَالش وبَوهوَخلافَالإخلاص،َوالشهامةَُوضدهاَالبلادة،َوالفهمَ

َوا َالإنكار، َوضدها َوالمعرفةُ َالغباوة، َوضدهاَوضده َالغيب َوسلامة َالمكاشفة، َوضدها لمداراة
َالإضاعة َالإفشاء،َوالصلاةَوضدها والصومَُ -يعني الاهتمام بالصلاة  - ال مُم اكرة،َوالكتمانَُوضده

َالنكول َوضده َالإفطار،َوالجهادُ َنبذَ -النكول هو الفرار والتكاسل والعجز  - وضده والحجَُوضده
َالنمي َوضده َالحديث َوصونُ َالرياء،َالميثاق، َوضدها َوالحقيقةُ َالعقوق، َوضده َالوالدين َوبر مة،

 والمعروفَُوضدهَالمنكر،َوالسترَُوضدهَالتبرج،َوالتقيةَُوضدهاَالإذاعة،َوالإنصافَوضدهَالحمية
ٍِ يناسب منها ما يناسب الرجال ويناسب منها ما يناسب النساء،  - وهذا الستُر وضده التبرج هذا له معا

ٍِ من   .الرجال أو من النساء أيضاً بحسب رتبته وهكذا كل إنسا
َالإذاعة،َ -فالتبرجُ والستُر يختلفُ باختلاف مراتب الناس  َوضدها َوالتقيةُ َالتبرج، َوضده والسترُ

َالحمية َالقذر،َ -الحمية يعني العصبية  - والإنصافَوضده َوضدها َوالنظافةُ َالبغي، والتهيئةَوضدها
الخلع،َوالقصدَُوضدهَالعدوان،َوالراحةَُوضدهاَالتعب،َ -ى وفي نسخٍ أخر  - والحياءَُوضدهاَالجلع

والسهولةَُوضدهاَالصعوبة،َوالبركةَُوضدهاَالمحق،َوالعافيةَُوضدهاَالبلاء،َوالقوامَُوضدهَالمكاثرة،َ
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َالهواء َوضدها َوالتوبةَُ -يعني الهوى  - والحكمةُ َالشقاوة، َوضدها َوالسعادةُ َالخفة، َوضده والوقارُ
َالإصرار، َوضدهََوضدها َوالدعاء َالتهاون، َوضدها َوالمحافظةُ َالاغترار، َوضده والاستغفارُ

الاستنكاف،َوالنشاطَُوضدهَالكسل،َوالفرحَُوضدهَالحزن،َواللفةَُوضدهاَالفرقة،َوالسخاءَُوضدهَ
  .هذه جنود العقل  وجنود الجهل - البخل

العقل، لأِ هذه الأوصاف من أين وحديثنا هنا عن منتهى الحلم، وهذه من معاني انتهاء الحلم انتهاء 
تلت؟ تلت من العقل الذي كاِ عند العرش، وهذا هو منتهى الحلم في مرتبةٍ من المراتب، وإلا نقطة 

 ححم دية، ثم تستمر الرواية فماذا تقول؟ ال مُ  انتهاء الحلم إنّا هو في الحقيقة
كَلهاَمنَأَنادَالعقلَإلاَفيَنبيٍَأوَوَ صيَنبيَأوَمؤمنٍَقدَامتحنَاللهَقلبهَفلاَتجتمعَهذهَالخصال

هذه الخصال لا تتمع كلها إلا في نبٍي أو وصي نبي، مر علينا من جملة هذه الخصال مثلًا، مر  - للإيمان
َالسهو -علينا  َوضده والحفظَُوضدهَ -يعني أِ الأنبياء أِ الأوصياء منزهوِ عن السهو  - والتذكرُ

فلاَتجتمعَ -منزهوِ عن النسياِ وعن كل هذه المعاني التي مرت  أي أِ الأنبياء أِ الأئمة - النسيان
كَلهاَمنَأَنادَالعقلَإلاَفيَنبيٍَأوَوصيَنبيَأوَمؤمنٍَقدَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان  - هذهَالخصال

وهذا الوصف مؤمنٌ امتحن الله قلبه للإيماِ لا ينطبق على كل من يدعي الإيماِ، هذا الوصف ينطبق على 
سائر ذلك من موالينا ماذا يقصد الإمام؟ لأِ  - وأماَسائرَذلكَمنَموالينا -سي وأمثاله سلماِ الفار 

الأنبياء أيضاً من مواليهم، ولأِ أوصياء الأنبياء من مواليهم، ولأِ المؤمنين الذين امتحن الله قلوبهم للإيماِ 
كَلهاَمنَأَنادَالعقلَإلاَفيَن -أيضاً من مواليهم  بيٍَأوَوصيَنبيَأوَمؤمنٍَفلاَتجتمعَهذهَالخصال

َموالينا َمن َذلك َسائرُ َوأما َللإيمان َقلبهُ َالله َأمتحن مجموعات السابقة هي من جملة  يعني ال - قد
وأماَسائرَذلكَمنَمواليناَفإنَأحدهمَلاَيخلوَمنَأنَيكونَفيهَبعضَ -مواليهم، الباقي من مواليهم 

المؤمنين الذين امتحن الله قلوبهم للإيماِ تتمع فيهم مواليهم من الأنبياء ومن الأوصياء ومن  - هذهَالجنود
البقية من الموالين البقية  - وأماَسائرَذلكَمنَموالينا -هذه الخصال الخمسة والسبعوِ ولكن كلٌّ بحسبه  

فإنَأحدهمَلاَيخلوَمنَأنَيكونَفيهَبعضَهذهَالجنودَ -من الشيعة من غير الأصناف التي ذكُرت 
حتىَ -ِ يسعى في طريق الكمال، يستكمل يعني هو يطلب الكمال، يستفعل إذا كا - حتىَيستكمل

َوإنماَ َوالوصياء َالنبياء َمع َالعليا ة َذلكَيكونَفيَالدرَ َفعند َالجهل، يستكملَوينقىَمنََنود
نوده،َوفقناَاللهَوإياكمَلطاعتهَومرضاته نودهَوبمجانبةَالجهلَوَ الرواية  - يدُركَذلكَبمعرفةَالعقلَوَ

، الرواية هنا تتحدث عن جنود العقل وعن جنود الجهل وهي تخبرنا بأِ الأنبياء وبأِ أوصياء جميلة جداً 
الأنبياء وبأِ الذين أمتحن الله قلوبهم من المؤمنين أولئك تكوِ فيهم هذه الأوصاف، تكوِ فيهم أوصاف 
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منا يملك شيئاً لكن  العقل، ويكونوِ بعيدين عن أوصاف الجهل، أما سائر أشياعهم من أمثالنا فكل واحدٍ 
عليه أِ يستكمل، فهل نستكمل أو لا نستكمل ذلك أمرٌ يعود إلى واقع الحياة، هذه الصفات، هذه 
الأوصاف هي مظاهر وظهورات لذلك العقل المتجلي في عالم العرش، وذلك العقل يعني منتهى هذه 

قل المتجلي في عالم العرش أين تنتهي عند ذلك العقل المتجلي عند عالم العرش، وذلك الع ؟الصفات أين
ححم دية، إذا كانت هذه الأوصاف هي في ال مُ  منتهاه؟ منتهى ذلك العقل عند الحقيقة الأولى، عند الحقيقة

أوصاف أشياعهم، إذاً كيف نتصور أوصافهم؟ لذلك نن نخاطبهم في الزيارات، وبالذات في الزيارة الجامعة 
َلا :الكبيرة نن نخاطبهم ر كُمَ َم وال ىَّ َق د  َال و ص ف  َو م ن  ه كُم  كَُن   َالمد ح  َو لاَا ب  لُغَُم ن  هذه  - اُح صىَث نائ كُم 

َلاَاُح صىَث نائ كُمَ  -العبارات هي عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة التي بين أيدينا  ثنائكم خارجٌ عن  - م وال ىَّ
َو مَ  -حد الإحصاء  ه كُم  كَُن   َالمد ح  ر كُمَ و لاَا ب  لُغَُم ن  َق د  َال و ص ف  هذه الرواية العظيمة التي قرأتها على  - ن 

لو تصورنا مخلوقاً يتصف بهذه  مسامعكم، حديث جنود العقل وجنود الجهل، هذه الأوصاف العظيمة التي
الأوصاف بهذه الكمالات يعني جميع جنود العقل موجودة عندهُ وهو بعيدٌ عن جميع جنود الجهل، ما هي 

ل نستطيع أِ نتصورهُ؟ قطعاً لا نستطيع أِ نتصورهُ، لأِ هذا يقتضي أِ نتقمص شخصيتهُ، صفته هذه؟ ه
هل نستطيع أِ نتقمص شخصية بهذه الأوصاف! هذه أوصاف أولياء أهل البيت فما بالنا بأوصاف أهل 

 القضية أكبر وأعظم وأعمق، منتهى الحلم قضية أعمق وأعظم البيت، لذلك نن لا نستطيع أِ نصفهم،
من كل ما قلتهُ ومن كل ما سأقوله، هذه مظاهر العقل، مظاهر الحلم، جنود العقل في أوليائهم من الأنبياء 
من أوصياء الأنبياء، نن لا نستطيع أِ نتصورها لأننا لا نعيشها ولا نّلكها فكيف نتمكن أِ نتصورها، 

ف يمكن أِ يتصورهُ، تصور هذه المعاني يحتاج الإنساِ إذا لم يكن مالكاً ومُيطاً وعارفاً بعنًى من المعاني كي
إلى آليات إلى مقدمات، هذه الآليات وهذه المقدمات نن لا نّلكها، نن فق  نرددها بلقلقةٍ لسانية، فأنى 
لنا أِ نتصور هذه الأوصاف التي هي في أولياءهم، فكيف هم! هذا الحديث هنا عن خمسةٍ وسبعين من 

  أوليائهم، وعن خمسة وسبعين من صفاتٍ سلبية تنزه قلوب أوليائهم عنها،صفاتٍ إيجابية جنود العقل في
هذا الكلام لا  حينما أقول أوليائهم يعني الأنبياء وأوصياء الأنبياء والذين امتحنت قلوبهم وهؤلاء قلةٌ قليلة،

المعاني في يقال لي ولأمثالي ولكل من يد عي بأنه من شيعة أهل البيت، فإذا كنا عاجزين عن تصور هذه 
  .أوليائهم فأنى لنا أِ نتصوره هذه المعاني في أتم صورها في ذواتهم القدسية

َ،عنَالنبيَالعظمَصلىَاللهَعليهَوآلهعندنا رواية أيضاً في الكافي الشريف تقول هذه الرواية، الحديث 
َشيئاًَأفضلَمنَالعقل دٍ وآل مُُحم د؟!! هم حقيقة وهل هناك أفضلُ من مُُحم   - يقول:َماَق س م َاللهَللعباد 

العقل والعقل في عالم العرش من تلياتهم، كما أِ القرآِ هو صورةٌ لهم، أليس القرآِ هو العقل الكتبي، 
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العقل المكتوب الكامل في العالم الأرضي، عالم العقل المكتوب هو القرآِ، أليس هو الصامت وهم الناطق؟ 
كتبية لعالم العقل الأعلى، عالم العقل الأعلى هذا المخلوق العقلي في هم العقل الناطق كما أِ القرآِ صورة  
َأفضلَمنَالعقلَفنومَ -ححم دية ت حن حزُّل ال مُ  عالم العرش هو صورةٌ لتلكم الحقيقة ماَقسمَاللهَللعبادَشيئاً

َوإقامةَالعاقلَأفضلَمنَشخوص -من سهر الجاهل في العبادة يعني  - العاقلَأفضلَُمنَسهرَالجاهل
 -أيضاً من شخوص الجاهل في العبادة، كشخوصه  إلى الحج مثلًا، كشخوصه  إلى الزيارة مثلًا  - الجاهل

 -من سفره  وسعيه  - فنومَالعاقلَأفضلَُمنَسهرَالجاهل،َوإقامةَالعاقلَأفضلَمنَشخوصَالجاهل
َاللهَنبياًَولاَرسولًاَحتىَيستكملَالعقل حتىَيستكملَ -كر جنوده  العقل الذي مر  علينا ذ  - ولاَب  ع ث 

يعني الحالة النفسية للنبي،  - العقلَويكونَعقلهَأفضلَمنََميعَعقولَأمَُّته َوماَيُضمرَالنبيَفيَنفسه
َالمجتهدين -الحالة المعنوية  َأفضلَمنَاَتهاد َالنبيَفيَنفسه َيُضمر مجتهدين يعني الذين  ال – وما

مجتهد الذي يبذل أقصى ما يمكن في  اية ما يتعبدوِ به، اليواصلوِ العبادة، أفضلُ من عبادة العابدين في غ
َفرائضَاللهَحتىَ -العبادة  َأدىَالعبدُ َيُضمرَالنبيَفيَنفسهَأفضلَمنَاَتهادَالمجتهدينَوما وما

إذا  - ولاَبلغََميعَُالعابدينَفيَفضلَعبادتهمَماَبلغَالعاقل -يعني حتى عرف الله بعقله   - ع ق ل َعنه

ومََا يَذَّكَّرُ }َوالعقلاءَهمَأولواَاللبابَالذينَقالَتعالى: -عقلهُ أعلى رتبةً من عقولهم كاِ هذا العاقل 

؟ إمامنا الصادق ماذا يقول؟  - لاَّ أُوْلُواْ الأَلْباَبِ{إ  والأحاديث متعاضدة لذلك نبينا وأئمتنا ماذا يقولوِ
كَ لَّم َرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَالعبادَبكنهَعقلهَقط وقال:َقالَ -فإِ العباد لا يحتملوِ ذلك  - ما

الأنبياء مر   - رسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َإناَمعاشرَالنبياءَأمُ رناَأنَنُك ل م َالناسَعلىَقدرَعقولهم
علينا قبل قليل بأِ عقولهم بهذا النحو المتكامل، والنبي هنا حينما يقول إن ا معاشر الأنبياء يتحدث في الأفق 

 وي لأنبياء الأرض، لأنبياء هذا العالم الذين هم أشياعه، إن ا معاشر الأنبياء، لا يتحدث بستوى العقلالنب
إناَمعاشرَالنبياءَأمُ رناَأنَنكُ لمَالناسَعلىَ -ححم دي يتحدث بستوى العقل النبوي في أفق الأنبياء ال مُ 

ر إليها حديث العقل وجنوده  والجهل وجنوده فالذين يملكوِ عقولًا بهذه الأوصاف التي أشا - قدرَعقولهم
ححم دي له ال مُ  هؤلاء هم الذين يأتي الحديث عنهم هنا بأنهم يكلموِ الناس على قدر عقولهم وإلا فالعقل

ححم دي، الروايات والأحاديث كثيرة عن أهل بيت ال مُ  أفق آخر، ليس الكلام هنا للحديث عن أفق العقل
  .العصمة في هذا المضموِ

رواية هنا أذكرها لها علقة بالذي نن فيه، رواية عن إمامنا الباقر عليه السلام أيضاً في الكافي الشريف في 
إذاَقامَقائمناَوضعَاللهَيدهَُعلىَرؤوسَالعبادةََ:إمامناَالباقرَيقول ،الجزء الأول في كتاب العقل والجهل
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مُلت بظهور الإمام كحمُلت بالإمام تُمع به كحمُلت به يعني كح   - فجمعَبهاَعقولهمَوك مُلتَبهَأحلامهم
العقول وتكمل به الأحلام لأي شيءٍ؟ لأِ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأتي لإكمال هذا العالم، يأتي 
لبعث العقل الذي أرادهُ الله سبحانه وتعالى أِ يكوِ خليفةً على هذه الأرض، ولا يستطيع أحد ما لم يكن 

طلقة حتى يستطيع أِ يبعث العقول، حتى يستطيع أِ يُكحم ل العقول والأحلام، ال مُ  يملك القدرة العقلية
  .الرواية هنا لها علقة بالذي في أيدينا من جهةٍ من الجهات، الروايات في هذا المضموِ كثيرة جداً 

، رواية منقولة رسولتحف العقول عن آل الهناك رواية يرويها شيخنا ابن شعبة الحراني رحمة الله عليه في كتابه  
يقول في جملة خبٍر طويل ومسائل كثيرة سألهُ عنها راهبٌ يعُرف  ،عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

من حواريي  -يعني أِ نحسحبحهُ ينتهي إلى حواريي عيسى  -يهوذا من حواريي عيسى بن  لاويبن  بشمعوِ
كثرته  فآمن به وصدقه، وكتبنا منه موضع الحاجة إليه عيسى عليه السلام فأجابهُ عن جميع ما سأل عنه على  

أخبرنيَعنَالعقلَ -لاوي يسأل النبي الأعظم بن  هذا الرجل شمعوِ -قال:  -من هذا الحديث  -ومنهُ 
كَلها فقالَرسولَاللهَصلىَاللهََ،وماَهو؟َوكيفَهوَوماَيتشعبَمنهَوماَلاَيتشعبَوصفَليَطوائفهُ

العقال يعني الرباط الذي يرب  به  - الجهلَوالنفسَمثلَأخبثَالدوابَعليهَوآله:َإنَالعقلَعقالَمن
حارتَ -لم ترُب   - إنَالعقلَعقالَمنَالجهلَوالنفسَمثلَأخبثَالدوابَفإنَلمَتعُقل -الشيء 

تاهت،َفالعقلَعقالٌَمنَالجهلَوإنَاللهَخلقَالعقلَفقالَله:َأقب لَفأقبل،َوقالَله:َأدبرَفأدبر،َفقالَ
َأعظمَمنكَولاَأطوعَمنكَبكَأبدأَوبكَأعيداللهَتباركَوَ لاليَماَخلقتَخلقاً  - تعالى:َوعزتيَوَ

بكَأبدأَوبكَأعيدَلكَ -ونن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإيابُ الخلق إليكم وهو الفات حُ وهو الخاتم 
حديث جنود وقبل قليل قلت أِ المراد من الخير في  - الثوابَوعليكَالعقابَفتشعبَمنَالعقلَالحلم

العقل والجهل هو الحلم، هذه الرواية وتلكم الرواية جعلت مادة العقل الحلم، الحلم هنا وعُبر  عنه في رواية 
فتشعبَمنَالعقلَالحلمَومنَالحلمَالعلمَ -الكافي بالخير، والخير والحلم في هاتين الروايتين بعنًى واحد 

َالع ف َومن َالعفاف َالرُشد َومن َالرُشد َالعلم َالصيانةومن َالرُشدَ -تقُرأ العحفاف والع فاف  - اف ومن
العفافَومنَالع فافَالصيانةَومنَالصيانةَالحياءَومنَالحياءَالرزانةَومنَالرزانةَالمداومةَعلىَالخيرَ
كَراهيةَالشرَطاعةَالناصحَفهذهَعشرةَأصنافَمنَأنواعَ كَراهيةَالشرَومن ومنَالمداومةَعلىَالخير

يعني هناك مئة نوع من أنواع التجليات،  - العشرةَالصنافَعشرةَأنواعَالخيرَولكلَواحدٍَمنَهذه
هناك مئة مظهر من مظاهر العقل، وهذه المظاهر تظهر في كل عالم بحسبه ، في كل طبقةٍ من طبقات الوجود 

ناف هي بالعالم الأرضي فتظهر فينا وتظهر في غيرنا، فهذه عشرة أص اً من عالم العرش وانتهاء اً بحسبه ، ابتداء
فأماَالحلمَفمنهَركوبَالجميلَوصُحبةَالبرارَورفعٌَمنَالض عةَورفعٌَمنَ -الأصول ولكل أصلٍ فروع 
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اتَوالعفوَوالم هلَوالمعروفَوالصمتَفهذاَ الخساسةَوتشهيَالخيرَويقُر بَصاحبهَُمنَمعاليَالدرَ
  .هذه عشرة أبواب وللبقية لكل أصلٍ عشرة أبواب - ماَيتشعبَُللعاقلَبحلمه

كَانَهيناًَوالسلامةَ كَانَبخيلًاَوالمهابةَوإن كَانَفقيراًَوالجودَوإن وأماَالعلمَفيتشعبَمنهَالغنىَوإن
كَانَوضيعاًَوالشرفَوإنََ كَانَص ل فاًَوالرفعةَوإن كَانَقصياًَوالحياءَوإن كَانَسقيماًَوالقربَُوإن وإن

َل َفطوبى َبعلمه َللعاقل َيتشعب َما َفهذا َوالحظوة َوالحكمة َر ذ لًا َوع لمكان َع ق ل َالرشدََ،من وأما
َوالمعرفةَ َوالكرم َوالثواب َوالاقتصاد َوالقصد َوالمنالة َوالتقوى َوالبر َوالهدى َالسداد َمنه فيتشعب

وأماَالعفافَفيتشعبََ،بدينَاللهَفهذاَماَأصابَالعاقلَبالرشدَفطوبىَلمنَأقامَبهَعلىَمنهاجَالطريق
َوالاستكانةَوالحظَوالراحةَوالتفقدَوالخش َماَمنهَالرضا َوالسخاءَفهذا وعَوالتذكرَوالتفكرَوالجودُ

َوبق س مه َبالله َرضاً َبعفافه َللعاقل َوالورعََ،يتشعب َوالتواضع َالصلاح َمنها َفيتشعب َالصيانة وأما
َأصابَالعاقلَبالصيانةَ َما َالب شرَفهذا والإنابةَوالفهمَوالدبَوالإحسانَوالتحببَوالخيرَواَتناء

َبالصيانة َمولاه َأكرمه َلمن َالسرَوََ،فطوبى َفي َلله َوالمراقبة َوالرأفة َاللينُ َمنه َفيتشعب َالحياءُ أما
َفيَالناسَ َعلىَالمرء َالثناء َوالظ ف رَوحسن َوالسماحة َوالبشاشة َواَتنابَالشر َوالسلامة والعلانية

َاللهَوخافَفضيحته َفطوبىَلمنَق ب لَنصيحة َأصابَالعاقلَبالحياء َما َفيتشعبََ،فهذا َالرزانة وأما
َ َوالحزم َاللطف َالمالَمنها َواستصلاح َالفرج َوتحصين َاللسان َوصدق َالخيانة َوترك َالمانة وأداء

َأصابَالعاقلَبالرزانةَفطوبىَلمنَتوقرَ َما َفهذا َالس ف ه َعنَالمنكرَوتركُ َللعدوَوالنهيُ والاستعداد
َوصفح َوعفا ََاهلية َولا َخفة َله َتكن َلم َتركََ،ولمن َمنها َفيتشعب َالخير َعلى َالمداومة وأما

منَالطيشَوالتحرُّجَواليقينَُوحبَالنجاةَوطاعةَالرحمنَوتعظيمَالبرهانَواَتنابََالفواحشَوالبُعد
 -الشيطانَوالإَابةَللعدلَوقولَالحقَفهذاَماَأصابَالعاقلَبمداومةَالخيرَفطوبىَلمنَذكرَأمامهَ

ََ.إمامهَُوذكرَقيامهَواعتبرَبالفناء - وفي نسخةٍ 
كَراهيةَالشرَفيتشعبَمنهَالوقارَوالصبرَوا لنصرَوالاستقامةَعلىَالمنهاجَوالمداومةَعلىَالرشادَوأما

َأصابَالعاقلَ َما َينفعهَفهذا َلاَيعنيهَوالمُحافظةَعلىَما والإيمانَباللهَوالتوفرَوالإخلاصَوتركَما
وأماَطاعةَالناصحَفيتشعبَمنهاََ،بالكراهيةَللشرَفطوبىَلمنَأقامَبحقَاللهَوتمسكَبعرىَسبيلَالله

َا َوكمال َالعقل َفي َوالانشراحَُالزيادة َوالمود ةُ َوالقبول َاللوئم َمن َوالنجاة َالعواقب َوم حم دة للب
َفهذهَ َالهوى َمصارع َمن َس لم َلمن َفطوبى َالله َطاعة َعلى َوالقوة َالمور َفي َوالتقدم والإنصاف

كَلهاَتتشعبَمنَالعقل والحديث طويل أكتفي بهذا المقدار الذي ذكر فيه النبي الأعظم صلى  - الخصال
وسلم جانباً من مظاهر العقل، جانباً من كمالات العقل، هذه مئة باب عشرة أصول لكل  الله عليه وآله
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أصلٍ من هذه الأصول عشرة أبواب فهذه مئة بابٍ من أبواب العقل، مر  علينا قبل قليل في حديث الكافي 
لإيجابي، الشريف في جنود العقل وجنود الجهل هناك خمسة وسبعوِ نوع من أنواع جنود العقل بالنحو ا

وهناك خمسة وسبعوِ أيضاً من النحو السلبي، الأنبياء منزهوِ عن الجانب السلبي وجامعوِ لأي شيءٍ؟ 
للجانب الإيجابي، وهذه الرواية وهذا الكلام الذي جاء مروياً في تحف العقول عن النبي الأعظم صلى الله 

ن كتاب الكافي الشريف، وهناك روايات عليه وآله إنّا هو حديثٌ يعضد الحديث الذي ذكرتهُ قبل قليل م
أخرى كثيرة في هذا المضموِ نن هنا لسنا في مقام الاستقصاء وإنّا أوردت هذه النصوص نّاذج وأمثلة 
لتقريب الصورة ولتقريب المعنى، هذه مجالي العقل وللعقل مجالي تبدأ من منتهى الحلم وتنتهي في هذه العوالم 

اءت في حديث  جنود العقل والجهل وجاءت في حديث رسول الله مع الأرضية، هذه الأوصاف التي ج
لاوي كل هذه وغير ذلك من النصوص إنّا بن  شمعوِ هذا الذي هو من ذراري الحواريين، مع شمعوِ

  .تتحدث عن مظاهر وعن مراتب العقل في العالم الأرضي وفي المخلوق البشري
في الأنبياء في أوصياء الأنبياء في الذين امتحنت بعض من هذه النصوص تتحدث عن المراتب الكاملة 

قلوبهم للإيماِ من المؤمنين، في عامة الناس من أمثالنا تتجلى بعض هذه المعاني، إذا كانت هذه المعاني نن 
لا نستطيع الإحاطة بها، الآِ أي حديث من هذه الأحاديث إذا أردنا أِ نشرحهُ فق ، فق  في الجانب 

مات كل حديث يحتاج إلى وقت طويل، فق  الشرح اللغوي لهذه الأوصاف ولهذه اللغوي معاني الكل
الصفات، فق  شرح لغوي نتاج إلى وقت طويل فما بالك بالمعاني الحقيقية والتي نن لا نّلكها ولا نّلك 

، عقل مُُحم دٍ الإحاطة بها، هذا كله من مجالي العقل في العالم الأرضي، أما عقل مُُحم دٍ حتى في العالم الأرضي
صلى الله عليه وآله فذلك شيءٌ لم تأتي الإشارة إليه في هذه الروايات، هذه الروايات تتحدث عن عقول 
الأنبياء من سائر الأنبياء، وليس في هذه الأحاديث شيءٌ للحديث عن عقل مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله 

 منتهاه إلى أين؟  وسلم فأنى لنا أِ نتصور هذا المعنى، وكل ذلك يعود في
ححم دية، ومُُحم دٌ ال مُ  إلى عالم العقل في عالم العرش، وعالم العقل في عالم العرش يعود في منتهاه إلى الحقيقة

ححم دية هي مُُحم دٌ إلا أِ مُُحم داً هو مُُحم د وأِ ال مُ  ححم دية كما أِ الحقيقةال مُ  هنا في عالم الأرض هو الحقيقة
ححم دية بوجهٍ من الوجوه مع هذا ال مُ  ححم دية، مُُحم دٌ في الأرض  هو الحقيقةال مُ  ححم دية هي الحقيقة مُ ال الحقيقة

العالم الأرضي، وإلا كيف نفهم هذه الروايات الكثيرة جداً المنقولة عن النبي الأعظم وعن الأئمة في أنهم 
هم، كيف تفُهم هذه النصوص الكثيرة والتي تحدثت وجدوا قبل الخلق، وفي أِ كل الخلق إنّا أشتق من أنوار 

بلساِ الرمز بلساِ الإشارة لأننا أصلًا لا نّلك التصور الكامل عن تلكم الحقائق، وإنّا نتلمس المعاني هنا 
وهناك في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فها نن نقرأ زيارتنا الجامعة الكبيرة ونسلم 

َ -ت الله وسلامه عليهم عليهم صلوا ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  ا لسَّلامُ
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َال و حَ ا ب ط  َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَالحلميلملائ ك ة ،َو م ه  م ة ،َو خُز ان  َالرَّح  يمكن من خلال هذه الجولة  - ،َو م ع د ن 
هذه الروايات يتجلى لنا بعضُ شيءٍ من معنى قولنا منتهى الحلم، الحقيقة أنني  السريعة في هذه النصوص في

وأمثالي لا ندرك حقائق المعاني في هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، لأِ هذه الزيارة كما جاء في وصفها هي قولٌ 
ذا وصفت بأنها قولٌ بليغٌ كامل فأنى لي أِ أحي  بحقائق معاني هذا القول البليغ الكامل، هذه الزيارة هك

بليغٌ كامل، السائل سأل هذا السؤال فجاء الجواب من إمامنا الهادي على قدر هذا السؤال، فهذا قولٌ بليغٌ  
كَميلَ :كامل، فأنى لي أِ أحي  بضامينه وبفحواه وبدلالته ، وإنّا كما قال سيد الأوصياء مخاطباً كميل يا

َأوعاها َوخيرها ف بوعائي وكلما كبر الوعاء كلما كاِ الاغتراف أكثر، إنّا إنّا أغتر  .إنَالقلوبَأوعية
أغترف بوعائي فما اغترفه بقدر وعائي وما يغترفهُ الآخروِ بقدر أوعيتهم، فهل يمكن أِ نجعل البحر بكله 

، إنّا نن نغترفُ شيئاً من هذا البحر، إنّا نن نغترف شيئاً من هذا الشلال في وعاءٍ واحدٍ  في قدحٍ واحدٍ 
يا كميل إِ القلوب أوعية وخيرها  ،نهمر من هذا الماء العذب الصافي الزلال، هذه اغترافةٌ بوعاءٍ صغيرالم

 -أوعاها، خير القلوب أوعاها يعني أكبرها، الذي يسع أكبر قدرٍ من المعنى يسع أكبر قدرٍ من المعرفة 
  :ثم تقول الزيارة الشريفة - و خُز ان َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَالحلم

َال ك ر مَ  أصول جمعٌ لأصل والأصل معناه واضح لا يحتاج إلى شرحٍ وإلى توضيح، أصول جمع لأصل  ،و أُصُول 
والأصل هو الجذر، يقال أصل الشجرة هو جذرها الذي تنبت منه، وأصل الشجرة وأصل النبتة البذرة التي 

تي جاء منها ذلك الشيء، كل جاءت منها تلكم النبتة أو تلكم الشجرة، وهكذا أصل كل شيءٍ الجهة ال
َال ك ر مَ  -جهةٍ تكوِ هي البداية لأي شيءٍ فتلك الجهة هي الأصل  يعني أِ الكرم يأتي وينبع  - و أُصُول 

َال ك ر مَ  -من تلكم الجهات، الخطاب هنا مع تلكم الجهات هم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين   و أُصُول 
قد يأتي الكرم بعنى الجود بعنى السخاء وهذا المعنى واضح لديكم، وقد الكرم، ما المراد من معنى الكرم؟  -

يأتي الكرم بعنى الشرف حين يقال فلاِ كريم النسب يعني شريف النسب، والجود إنّا هو مظهرٌ من مظاهر 
الشرف، الكرم بعنى الجود بعنى السخاء هو مظهر من مظاهر الشرف، الشرف والجود متلازماِ إِ لم يكن 

َال ك ر مَ  -الجود هو الشرف والشرف هو الجود  يعني أصول الشرف، وحينما يقال شيءٌ كريم  - و أُصُول 
شيءٌ شريف، الشيء الشريف، الكائن الشريف، الموجود الشريف هو الموجود الذي لا يلحق به عيب، لا 

رمةٌ تؤوب، إليهم كل يلحق به نقص، فهم خُزاِ العلم وهم منتهى الحلم وهم أصول الكرم، إليهم كل مك
مكرمة تعود، هم أصل الكرم لأِ الكرم الإلهي تلى فيهم، نن حين نقرأ في الكتاب الكريم مثلًا في سورة 

الأكرم هنا صيغة أفعل التفضيل ومعرفة بالألف  {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ}العلق، أعوذ بالله من الشيطاِ الرجيم 

أي لا كريم فوقه، الأكرم هو الذي صدر منه حقيقة الكرم، حقيقة الكرم أين  {أَكْرَمُاقْرَأْ وَرَبُّكَ الْ}واللام 
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ربك هو الأكرم ومنه صدر الكرم فأين تلت حقيقة الكرم؟ نن حين  {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ}تلت هذه؟ 
الآية السابعة والعشرين نذهب مثلًا إلى سورة الرحمن على سبيل المثال، في الآية السادسة والعشرين وفي 

ذو الجلال والإكرام هنا وصفٌ للوجه، ويبقى  {كُلُّ مَنْ عَلَيهَْا فاَنٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}
وجه، وجهُ فاعل وهو مضاف، ربك مضاف إليه، ذو الجلال صفة لوجه، الوجه هنا وصفتهُ الآية بالإجلال 

 الآية السابعة والعشرين من سورة الرحمن، في نفس السورة في سورة الرحمن في آخر آية من وبالإكرام، هذا في
مُ هنا فاعل وهو مضاف، ربك مضاف إليه،  {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}آيات سورة الرحمن  اس 

لجلال والإكرام وجاء وصف الرب ذي الجلال صفة لربك، يعني هناك في سورة الرحمن جاء وصف الوجه با
 بالجلال والإكرام، ماذا تريد أِ تقول السورة؟ 

تريد أِ تقول بأِ الوجه هو الرب، وبأِ الرب هو الوجه، لكن يبقى الوجهُ وجهاً ويبقى الرب رباً، في الآية 
صفة لوجه، الآية الأخيرة وهي الثامنة ذو الجلال  {وَيَبقَْى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلَالِ وَالْإكِْرَامِ}السابعة والعشروِ 

فالرب جاء موصوفاً بالجلال والإكرام، والوجه جاء  {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}والسبعوِ 

لمعنى كما مر  علينا قبل قليل في سورة العلق المباركة، هذا ا  {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ}موصوفاً بالجلال والإكرام 
نفسه أين يتجلى؟ يتجلى في سورة الواقعة، يتجلى في الوجه الكتبي، في العقل الكتبي، في الآية السابعة 

القرآِ هنا كما قلت قبل قليل هو الوجود الكتبي للعالم العقلي،  {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ}والسبعين وما بعدها 
لوجه ربك ذي الجلال والإكرام، ربك ذو الجلال والإكرام  والعالم العقلي إنّا هو مظهرٌ لمن؟ للوجه الأكرم،

 .ححم دية هي وجه الله الظاهر في كل هذا الوجودال مُ  ووجه ربك أيضاً هو ذو الجلال والإكرام، والحقيقة
تجليات وهذا ينعكس أيضاً وهذا تلٍ من ال {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ *فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المطَهَّرُونَ}

علينا، كما قلت بأِ الحلم له مظاهر، الكرم له مظاهر، إلى أِ يأتي الكلام في سورة الحجرات الآية الثالثة 

 وَجعََلْنَاكُمْ شعُُوبًا وَقَبَائِلَ}خطاب للعالم الأرضي  {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى}بعد العاشرة 

،  {لِتَعاَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ، أتقاكم هو أكثركم ولايةً لعليٍّ التقوى ولاية عليٍّ

ةٍ هم أصول الكرم وهذا الكرم يتجلى في كل مرتب {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتقَْاكُمْ}فولاية عليٍّ هي الكرامة 

ثم وصلنا إلى سورة الرحمن  {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ}من مراتب هذا العالم، في كل مرتبةٍ من مراتب هذا الوجود 
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فربك ذو  {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}وفي الآية الأخيرة  {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِدَ }والقرآِ حقيقة الولاية  {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ}والإكرام ووجه ربك ذو الجلال والإكرام الجلال 

َال ك ر مَ  -الأتقى الأكثر ولايةً هو هذا الأكرم  {اللَّهِ أَتْقَاكُمْ القرآِ يشد بعضهُ  - و مُن ت  ه ىَالحلم،َو أُصُول 
  .والقرآِ والحديث يشد بعضهُ بعضاً  بعضاً والحديث يشد بعضه بعضاً 

وهذه حقائق واضحة لمن تدبر أو تفكر في كلام القرآِ وفي كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين، ومن هنا كانت الوصية النبوية الخالدة بالكتاب والعترة، ومن أراد أِ يقترب من فناء منتهى الحلم 

تفيأ أفياء الكتاب والعترة، عليه أِ يتمسك بعروة الكتاب والعترة، في الجزء ومن فناء أصول الكرم عليه أِ ي
الخامس والعشرين من بحار الأنوار والحديثُ وإِ مر  علينا لكنني أعيد بعضاً من عباراته  لعلاقته  بهذا 

شرف، الموضوع، الحديث هنا عن أصول الكرم، والكرم هو الشرف، الحديثُ عن شرفهم وعن أنهم أصول ال
 في حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام المعصوم ماذا يقول؟ 

َوالعبادة،َ َوالعلم َالزهادة َوالنسك َوالطهارة َالقدس َمعدن َينكل، َلا َداعي َيجهل، َلا َعالمٌ والإمام
 - مخصوصٌَبدعوةَالرسولَوهوَنسلَالمطهرةَالبتولَلاَمغمزَفيهَفيَنسبَولاَيدانيهَذوَحسب

وهوَنسلَالمطهرةَالبتولَلاَمغمزَفيهَفيَنسبَولاَ -ذا هو أصل الكرم المتجلي في العالم الأرضي وه
َمنَاللهَ َمنَآلَالرسولَوالرضا َوالعترة َمنَهاشم َفيَالبيتَمنَقريشَوالذروة َذوَحسب، يدانيه

َبالسيا َعالم َبالإمامة، َمُطلع َالحلم، كَامل َالعلم، َنامي َمناف، َعبد َمن َوالفرع َالشراف سةَشرف
َلدينَالله َحافظٌ َالله، َلعباد َناصحٍ َالله، َبأمر َقائم كل هذه الأوصاف كل هذه   - ،مفروضَالطاعة،

الصفات تتحدث عن كرم الأصل وعن أصل الكرم، وكرم الأصل في أهل البيت، وأصل الكرم هم صلوات 
اللحن في  الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى نفس هذا الن حغحم، على نفس هذا النسق، على نفس هذا

  :حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام المعصوم
والإمامَيجبَُأنَيكونَعال ماًَلاَيجهلَوشجاعاًَلاَينكلَلاَيعلوَعليهَح سبَولاَيدُانيهَنسبَفهوَ

َالكريم َالنبع َمن َوالنهج َإبراهيم َمن َوالبقية َهاشم َمن َوالشرف َقريش َمن َالذورة فهو كريم  - في
والنفسَمنَالرسول،َوالرضاَمنَالله،َوالقولَعنَالله،َفهوَشرفَالشراف،َ -صل وهو أصل الكرم الأ

والفرعَُمنَعبدَمناف،َعالمَبالسياسة،َقائمٌَبالرئاسة،َمفترضَالطاعةَإلىَيومَالساعة،َأودعَاللهَقلبهَُ
بن  طارق هو طارق - سرهَوأطلقَبهَلسانه،َفهوَمعصومَموفقَليسَبجبانٍَولاََاهل،َفتركوهَياَطارق

ثهُ أمير المؤمنين  فتركوهَياَطارقَواتبعواَأهوائهمَومنَأضلَُممنَأتبعَهواهَبغيرَهدىًَ -شهاب الذي يحد 
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سدَسماوي والإمامَياَطارقَ -وهذه هي معاني أصول الكرم  - منَالله،َوالإمامَياَطارقَبشرٌَملكيَوَ
َ َومقامٌ َقدسي َوروحٌ َإلهي َوأمرٌ َسماوي سد َوَ َملكي َملكيَبشرٌ َفهو َخفي َوسرٌ ََلي َونورٌ ع لي 

َالصادقَ َمن َونصاً َالعالمين َرب َمن َخصاً َبالمُغيَّبات َعالم َالحسنات َزائد َالصفات َإلهي الذات
كَلهَلآلَمُح مَّدٍَلاَيشاركهمَفيهَمُشارك  لماذا؟  - المينَوهذا

كَلهَلآلَمُح مَّدٍَلاَيشاركهمَفيهَمُشارَ -لأنهم هم الأصل، هم أصول الكرم  فالفروع لا يمكن  - كوهذا
كَلهَلآلَمُح مَّدٍَلاَيشاركهمَفيهَمُشاركَلنهمَمعدنَالتنزيلَومعنىَالتأويلَ -أِ تشارك الأصول  وهذا

هم الأصل، هم  - وخاصةَالربَالجليلَومهبطَالمينََبرئيل،َصفوةَاللهَوسرهَوكلمته،َشجرةَالنبوة
المقالةَومنتهىَالدلالةَومُحكمَالرسالةََشجرةَالنبوةَومعدنَالصفوةَعين -الشجرة والشجرة الأصل 

كَلمةَاللهَومفتاحَحكمتهَومصابيحَرحمةَاللهَوينابيعَنعمته،َ ونورَالجلالةََنبَاللهَووديعتهَوموضع
َالكريم ه َوالوَ َالحكيم َوالذكر َالقويم َوالمنهاج َالمستقيم َوالقسطاس َوالسلسبيل َالله َإلى  السبيل

هَالكريمَوالنورَالقديمَأهلَالتشريفَوالتقويمَوالتقديمَ {وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلَالِ} والوَ
أبناء الرؤوف الرحيم هي أوصاف النبي  - والتعظيمَوالتفضيلَخلفاءَالنبيَالكريمَوأبناءَالرؤوفَالرحيم

َالعظيمَذريةٌَبعضهاَمنَبعضَواللهَسميعٌَعليم - ديث طويلة هذا غيضٌ من فيض، الأحا - وأمُناءَالعلي 
والكلمات كثيرة للحديث عن كرم الأصل وعن أصول الكرم، قد يتجلى بعض شيءٍ من معاني عبارات 
الزيارة الشريفة التي بين أيدينا من طوايا هذه الكلمات، نن نبقى نعيش في أجواء الزيارة الجامعة الكبيرة وما 

ٍِ ومن مضامين هذه إنّا هي من شاطئ معاني الز  يارة الجامعة الكبيرة، وإلا فالقضية أعمق أبينهُ من معا
وأعمق وأعمق من كل هذه البيانات، الحلقة القادمة إِ شاء الله تعالى ستكوِ بعد يوم غد، في يوم غد 
برنامج قرآننا وبعد يوم غد نعود لنلتقي لنتحدث عن مُُحم دٍ وآل مُُحم د في أجواء زيارتهم الجامعة الكبيرة، 

 له الزيارة الشريفة:أختم كلامي با تقو 
َالم ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َال و حَ ا لسَّلامُ ب ط  َو م ه  َو م ع د ن َيلائ ك ة ، ،

َال ك ر مَ  م ة ،َو خُز ان َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَالحلم،َو أُصُول    .الرَّح 
أحبائهم ويا أوليائهم ويا من تعلقت قلوبهم بهم ويا من تسكت عقولهم والسلام عليكم يا أشياعهم ويا 

مستجاباً  اً أتنى لكم صياماً مقبولاً ودعاء وأبصارهم ومشاعرهم بعروتهم الوثقى، هنيئاً لكم أسألكم الدعاء
 .ولقاءنا سيتجدد إِ شاء الله على المودة وفي ض لال مود ة مُُحم دٍ وآل مُُحم د وفي أماِ الله



 
 
 
 
 
 
  

َوفيَالختامَ:
لاَبُ  د َم  نَالتنبي  هَال  ىَأن ن  اَحاولن  اَنق  لَنص  وصَالبرن  امجكَم  اَه  يَوه  ذاَالمطب  وعَلاَ
يخل  وَم  نَأخط  اءَوهف  واتَفم  نَأرادَالدق   ةَالكامل  ةَعلي  هَمراَع  ةَتس  جيلَالبرن  امجَ

َبصورةَالفيديوَأوَالوديوَعلىَموقعَزهرائيون.
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللّهِ بِسْمِ

 

  الله آلِ وآلهِ الله رَسولِ عَلىَ والصّلاة لله الحمْدُ

 الله قاءِل يَومِ إلى الله أَعْدَاء شِيعَتِهم وأَعْدَاء أعدَائِهم على واللَّعْنُ

 



 

 والعشرون الحادية الحلقة

 فِي وَالتَّامِّينَ الله أَمرِ فِي وَالمُستَقِرِّينَ الله مَرضاةِ عَلى وَالأَدِلاء الله إِلى الدُّعاةِ عَلى السَّلامُمعنى 

 الله مَحَبَّةِ
 

ون من برنامج الزيارة الحلقة الحادية والعشر  ،أحباب عليٍّ وآلَ علي   ،سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات
  . الحديفي ال ااطقاال الثلااة ال ول والثاوا والثالففيما تقدمَ من الحلقات العشرين تَم  ،الجامعة الكبيرة

  :ااطقطلي ال ول
ةِ وَمَوضِعَ الرِّسالَةِ  عدِنَ الرَّحمَةِ وَمُختَ لَفِ المَلائِكَةِ وَمَهبِطَ الوَحي وَمَ  السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

الن ِّعَمِ وَعَناصِرَ الأبَرارِ وَدَعائِمَ الَأخيارِ  العِلمِ وَمُنتَهى الحِلمِ وَأُصُولَ الكَرَمِ وَقادَةَ الأمَُمِ وَأَوليِاءِ  وَخُزَّانَ 
ترَةَ وَصَفوَةَ المُرسَلِينَ وَعِ  نَ النَّبِيِّي وَأَركانَ البِلادِ وَأبَوابَ الإيمانِ وَأمَُناءَ الرَّحمنِ وَسُلالَةَ  وَساسَةَ العِبادِ 

 .وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ 
  :ااطقطلي الثاوا

 الدُّجى وَأَعلامِ التُّقى وَذَوِي النُّهى وَأُولِي الحِجى وكََهفِ الوَرى السَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الهُدى وَمَصابيِحِ 
نيا وَالآخِرةِ وَالُأولى وَرحَمَةُ الله  الَأعلى وَالدَّعوَةِ الحُسنى وَحُجَجِ  وَوَرثَةَِ الأنَبِياءِ وَالمَثَلِ  الِله عَلى أَهلِ الدُّ

 .وَبَ ركَاتهُُ 
  :ااطقطل الثالف

الله  حِكمَةِ الله وَحَفَظَةِ سِرِّ الله وَحَمَلَةِ كِتابِ  السَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعرفَِةِ الله وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الله وَمَعادِنِ 
 .وَبَ ركَاتهُُ  الله وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَرحَمَةُ الله وَأَوصِياء نبَِيِّ 

  :ااطقطل الرابل والذي سأشرع فيه منذي هذا اليوم
  وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اللهوَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله

وَعِبادِهِ المُكرَمِينَ الَّذِينَ لايَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم  ينَ فِي تَوحِيدِ الله والمُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنَهيِهِ وَالمُخلَص
 .ونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ يعَملُ  بأَِمرهِِ 
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اتي عن خصوصيتها ال هذه الزيارة بل د  ااطقاال الخمسة التي تَ  ،هذا هو ااطقطلي الرابل من ااطقاال الخمسة
ل ال صول ث  هذه ااطقاال الخمسة التي ابتدأت بها الزيارة الجامعة الكبيرة تي  ،حتى فيما يتعلقي بالزيارات ال خرى

ة الكبيرة أو ال بقية ل ال سس التي تعود إليها وتتفرع عنها كل ااطعاوا التي جاءت مذكورة ال الزيارة الجامعث  وتي 
وإن كينتي أعتقد بأنني لم أكن قد وفيتها  ،لتي الوقوف عند هذه ااطقاال بعض الشيءاو  لذلك  ،الزيارات

  .ولكن ما لا ييدركي كيلُّه لا ييتركي كيلُّهي  حقها
ت الله وسلامه نحني وااطقطل الرابل من مقاال الزيارة الجامعة الكبيرة التي فاضت بها شفاه إمامنا الهادي صلوا

ال ال هذا اليوم سأتناول شطراً من ااطقطل الرابل وال يوم غدٍ إن شاء الله تعالى والبفي بفٌ مباشر  .عليه
 .نفس الوقت وعلى نفس الشاشة سأيتمي الكلام إن شاء الله تعالى ال ااطقطل الرابل

 - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله
لذلك سترون بأن ااطعاوا  ،هذه العناوين تتعانق جميعاً لا يمكننا أن نفهم بعضها دون أن نفهم البعض الآخر

ت التي سأبينها ستتضح الصورة شيئاً فشيئاً بعد هذه البيانا ،وااطضامين متعانقة ومتزاوجة فيما بينهامتداخلة 
نحن دائماً  ،وبعد التفصيل الذي سأيسل طي الضوءَ عليه من خلالم آيات الكتابم ومن خلالم كلمات العترة

إذا خرج الإنساني عن أجواء الكتاب والعترة فإنه سيدخلي ال أجواء  ،معكم ال أجواء الكتاب والعترة
  .رفةي والنور هو ال أجواء الكتاب والعترةالهدى والعلم والحقيقةي وااطع ،الضلالة والجهل والحيرة

ََ بهذا الوصَ ل نه الداعية أو الداعي إنّم  ،جملٌ لداعٍ أو داعيةالديعاة  ،السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله ا ويصم
مَثَلم ـونحن مرم علينا ال ااطقاال ااطتقدمة ونحن نيسَل مي عليهم صلوات الله عليهم وال ،قد تلبمسَ بفعل الدعوة

فهيم  ،مَثَلم ال على والدمعوةم الحيسنىـوال :قطل الثاواال ااط ،السملامي على أئمة الهدى ومصابيح الدجى ،ال على
فهناك الحديف عن مظهرٍ من  ،تقدممَ الكلامي ال معنى الدعوة الحيسنى ،الدعوة الحيسنى وهم الدُّعاةي إلى الله

صمظاهرهم  ةي هيم صلوات ينعمة الله الحقيق {إن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللّهِ لاَ تُحصوُهَا}ى ومظاهرهم لا تيـعَدُّ ولا تي

 ؟ما ااطرادي من عدم إحصائها {إن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللّهِ لاَ تُحصوُهَا}ة مُيَممدٌ وآلي مُيَممد يالنعمة الحقيق ،الله عليهم
السَّلامُ عَلى  -سنى هذا مظهرٌ من مظاهرهم هيم الدعوةي الح ،والدمعوةي الحيسنى ،من عدم إحصاء مظاهرها

قلتي الدُّعاةي جملٌ لداعية  ،هذا مظهرٌ آخر من مظاهرهم صلوات الله وسلامه عليهم - الدُّعاةِ إِلى الله
  ،قد تكون الدعوةي بالكلامم وباللفظ وقد تكوني الدعوةي بالفعل ،والداعية هو الذي يدعو الآخرين إلى شيء

 ،كونوا لنا دُعاةً صامتين :صادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين هذه الحقيقة لشيعتهكما قال إمامنا ال
تدفلي حينما تكون أفعالي الداعية وأحوالي الداعية  ،الدعوة الصامتة هي الدعوة بالفعل والدعوةي بالحال

الدعوةي  ،قولية فواضحةٌ أما الدعوة ال ،الآخرين للوصول إلى شيءٍ ما إلى هدفٍ ما فتلك هي الدعوةي الفعلية
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الدعاء  ،أو الديعاءي ال بعض ال حيان كما يقلي ال كلام العرب وكذا ال روايات وأحاديف العترة الطاهرة
يصدري من الداعي أو من والدعاءي والدعوةي لفظٌ قولٌ أو فمعلٌ  ،والدعوة ال بعض ال حيان يكونان بمعنًى واحد

هذا هو ااطعنى الإجمالي اطعنى الداعية  ،أو أن يدفل الآخرين باتجاهٍ ميعَين   بَ الداعية ل جلم أن يجلمبَ أو أن ييـرَغ  
 السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله -ال ال فق اللغوي أو الداعي ومنهي نعرفي معنى الدمعوة ومعنى الدُّعاة إلى الله 

فهم بهذا الوصَ أنهم ديعاةٌ إلى اللهونُيَد دي التحيةَ والسملامَ على أئهينا ونحني نُيَد دي العهد  - هل  ،متنا فنَصم
وعلى ال رض يقتصر ااطعنى على الدعوة اللفظية أو على الدعوة الفعلية وهم يدعونَ الناس ال عالمم ال رضم 

  ؟إلى التَمَسُّكم بدينم الله
دعوةٌ لا تقتصري على دعوةم  دعوة مُيَممدٍ وآلم مُيَممدٍ إلى الله ،هذا هو مصداقٌ من مصاديق دعوتهم إلى الله

النبيي صلى  ،سواءٌ كانت هذه الدعوة قولية أو فعلية ،الناس من بني آدم على ال رضم إلى التَمَسُّكم بدينم الله
لَ رحمةً للعااطينالله عليه وآله  ا أيرسم  وستكوني دعوتهي تتناسبي مل كل  عالمٍَ  ،يعني أن دعوتهي لكل العااطين ،إنّم
لا ينحصر ااطعنى ال  كونهم ديعاةً إلى الله  ،ال كل  الطبقات ،ديعاةٌ إلى الله ال كيل  العااطين ،عالمبحسب ذلك ال

هذا  ،وإلى عبادة الله وإلى توحيد اللهمن دعوة بني آدم إلى دين الله محدود وال هذا الحد الضيق ـهذا الحد ال
قد ينحصري  ،بالنسبة إليهملدعوة إلى الله وهذا مصداقٌ من مصاديق ا ،ضَربٌ من ضروب الدعوة إلى الله

أما بالنسبة لهم فالقضية أوسل وأكبر  ،هذا ال مر بالنسبة لغيرهم من ال نبياء وال ولياء من عباد الله الصالحين
  .هي مصداقٌ ضيقٌ بالقياس إلى ااطصاديق ال وسلالدعوةي على ال رض هذه الدعوة البشرية  ،وأعمق

حين أتََدمثي عن  ،مُيَممدٌ صلى الله عليه وآلهم وحين أقول ال ئمة فإمامي ال ئمة ال ئمة صلوات الله عليه
حين ييقال بأنم الزمهراء صلوات الله  ،الزمهراءي حيجمةٌ على الحيجج وإمامٌ على ال ئمة ،وحتى الزهراء ،الإمامةم 

فإنم الزمهراء صلوات الله  ،الناس عن حكومة ،وسلامه عليها ليست إماماً الحديف هنا عن الإمامة السياسية
فجعل  ،إماماً بحسب النظام الذي وضعهي خات ال نبياء صل ى الله عليه وآلهما كانت ولا تكون وسلامه عليها 

ميطلقة فإنم الزهراء ـالحيج ي ة الإلهية ال أما الإمامةي بمعناها ال وسل ،الإمامة السياسية ال عليٍّ وولدهم ااطعصومين
حينما ييقال بأنم الزهراء لا تيـعَدُّ ال  ،لله وسلامه عليها هي إمامي ال ئمة هي حيجمةٌ على الحيججصلوات ا

هذا ااطنصب الذي سيلمبَ من ال ئمة ال ظرفٍ من  ،محدودـب الدنيوي النصَ مَ ـال ئمة الحديف ال هذا ال
لٌ للزهراء صلوات الله هو منصبٌ قائمٌ منصبي الإمامة الذاتي  ،ل نه ليس منصباً ذاتياً الظروف  وواقلٌ وحاصم

وعن دعوة ال ئمة فإنه على رأس قائمة ال ئمة إمامي ال ئمة حين أتدثي عن الدعوة إلى الله  ،وسلامه عليها
الزهراءي صلوات الله وسلامه  ،سيدي ال وصياء ،وسيدي ال ئمة ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود خاتي ال نبياء

  .عليها
حينما  ،وااطعاوا واضحة ،دعوتهم تتجلى ال كيل  ابقةٍ من ابقات هذا الوجود ،لى الدُّعاةِ إِلى اللهالسَّلامُ عَ 
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التي قيلتي قبل قليل بأن هذه العناوين  ،وهَل لوا وهل لت ااطلائكة ويأتينا الحديف ،سَبمحوا وسَب حت ااطلائكة
كيلُّها مترابطة فيما بينها وستتضحي   ،ها متعانقةكيلُّ   تلوتها على مسامعكم ال الشطر ال ول من ااطقطل الرابل

دعوتهم ال كل ابقةٍ من  ،الصورة إن شاء الله تعالى بعد تام الكلام ال بيانم مضامين وفحاوى هذه العناوين
ال عالم  ال عالم ال نبياء وال وصياء إن كان ذلك ،ودعوتهم ال عالم ال نبياء وال وصياءابقات الوجود 
ال عالم ااطلكوت ما من نبٍي نيبئ إلا  بنبوة مُيَممدٍ وبولاية عليٍّ وآل  ،ذلك ال عالم ال رض ااطلكوت أو كان

كُنتُ مع الأنبياء باطناً ومع رسول الله  :كما قال سيد ال وصياء  وال العالم ال رضي حقيقةي النبوات ،علي  
كُنتُ مع الأنبياء سِرّاً ومع رسول  -دعوة إلى الله وهذا ضَربٌ من ضروب ال - صلى الله عليه وآله ظاهراً 

وحين يقول كينت فهو لا يتحدمثي عن البيعد الشخصي ال ذاتهم  - الله صلى الله عليه وآله وسلم علناً 
هيم نورٌ  ،ومُيَممدٌ هو الإمام الصادق والإمام الصادقي هو مُيَممدٌ  ،عَليٌّ هو مُيَممد ومُيَممدٌ هو علي   ،ميقَدمسةـال

أولهم مُيَممد وأوسطهم مُيَممد وآخرهم مُيَممد  ،ما كان ل ولهم كان لآخرهم ،وحقيقةٌ واحدةنةٌ واحدة واحد واي
ما كان ل ولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو ل ولهم صلوات الله وسلامه عليهم  ،بل كيلُّهيم مُيَممد

  .أجمعين
ال الآية  ،ما جاء ال سورة يوسَ :على سبيل ااطثال ،حينما نتصفمحي كتابَ الله ونقرأي آيات الكتاب الكريم

والكلام هنا بلسانم مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله  {قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ}الثامنة بعد ااطئة 

الرواية يذكرها . {سُبحاَنَ اللّهِ وَمَا أنََا مِنَ المُشرِكِينَقُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا ومََنِ اتَّبَعَنِي وَ}
السيد هاشم البحراوا رضوان الله تعالى عليه ال تفسيرهم البرهان ينقلها عن الشيخ الكليني عن الكاال 

 قُل هَذِهِ سَبِيليِ} :المستنير عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قوله تعالىبن  عن سلامّ :بسندهم  ،الشريَ

 - ذاك رسول الله وأميرُ المؤمنين والأوصياءُ من بعدهما :قال {أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا ومََنِ اتَّبَعَنِي
ااطعنى الجلي الذي بينه لنا إمامنا أبو جعفرٍ الباقر ال دلالة هذه الآية  ،وهذا هو ااطعنى الصيراح ااطعنى الواضح

وسبيلي الله  {قيل هَذمهم سَبميلمي}هناك سبيلي الله وهو سبيلي مُيَممد  {إِلَى اللهِّ عَلَى بَصِيرَةٍ قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو}

 {قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا ومََنِ اتَّبَعَنِي}سبيلي عليٍّ وآل علي  ال روايات أهل البيت 
 وأميرُ المؤمنين والأوصياء من بعدهما صلوا  الله وسلامه عليهم ذاك رسول اللهإمامنا الباقر يقول: 

 .أجمعين
عن إسماعيل  ،وال نفس تفسير البرهان الرواية ينقلها السيد هاشم البحراوا عن تفسير شيخنا العياشي
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 {ةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيقُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَ} :قال أبو جعفرٍ عليه السلام :الجُعفي قال
هنا مقصود الإمام خاصة أنها لا تيطلق على أي أحدٍ من ال يممة  - أبي طالب خاصةبن  عليُّ  :فقال :قال

م بهذا القَسَم كأنه  - أبي طالب خاصةبن  عليُّ  :فقال -دونَ عليٍّ وآل علي   الإمام الباقر هنا كأنهي ييقسم
يعني إن لم تكن هذه الآية ال عليٍّ خاصة فلا  - فلا أصابتني شفاعةُ مُحَمَّد وإلاّ  :يؤكد هذا ااطعنى بقولتهم 

 :قال {قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} :قال أبو جعفرٍ  -أصابتني شفاعة مُيَممد 
والآيات والروايات تتعانقي ال هذا  - مُحَمَّد أبي طالب خاصة وإلّا فلا أصابتني شفاعةُ بن  عليُّ  :فقال

ال هذا ااطكانم وال   ،ااطضمونم بشكلٍ واضح أنم الدُّعاة إلى الله بااطعنى الحقيقي ال هذا الزمانم وال كيل  زمان
لَ رحمةً للعااط ،كيل  مكان ََ أيرسم لَ رحمةً  ،ينال هذا العالمم وال كيل  العوالم هيم مُيَممدٌ وآل مُيَممد وإلا  كي أيرسم

 ،أيُّها ااطؤمنون تدَبروا ال هذا الوصَ إنّما أرسلناك وبعثناك ،ومن دون قيدٍ مكاواللعااطين من دون قيدٍ زماوا 
لَ رحمةً للعااطين  :العلة ال الإرسال والهدفي ال الإرسال هو هذا ،الله سبحانه وتعالى يخاابهي رحمةً للعااطين أيرسم

هيم دُّعاةٌ إلى الله ال كل ابقةٍ من ابقات هذا  ،لا ال مكانٍ مُدود ولا ال عالٍم مُدودلا ال زمانٍ مُدود و 
ثَ ل مرحلة من مراحل الدعوةم إلى الله ،الوجود اينا عن وجودهم  ،وما وجودهم ال ال رض إلا  يمي وإلا  رواياتهم تيَد 

م ال عالم ال نوار وال عالم العرش وعن وجوده ،وعن وجودهم ال كل مرحلةٍ من مراحل الخلق ،قبل الخلق
وما العالمي ال رضي إلا هو أسفلي  ،وال عالم الكرسي وهكذا ال كل سماءٍ وال كل ابقةٍ من ابقات هذا الخلق

من فكما تواجدوا ال هذه الطبقة  ،ما عالم الطبيعة إلا  هو أقلُّ العوالم ريتبةً ومرتبةً ودرجةً  ،هذه العوالم
رواياتهم وأحاديثهم وكذلك وتلك هي ااطعاوا التي أشارت إليها  ،ال الطبقات ال خرىابقات الخلق تواجدوا 

اتنا الزيارة الجامعة الكبيرة عن ذلك    .السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله -حدم
اينا عن قصة ا لنبي حيَن نقرأي ال كتاب الله سبحانه وتعالى ال سورة اه مثلًا ونحن نتدبر ال الآيات وهي تيَد 

وهََل أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إذ رَأَى نَاراً فقََالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنهَا }موسى عليه السلام 

يَا مُوسَى * إِنِّي نُودِي } لَمما أتى إلى جهة النار {بِقَبَسٍ أَو أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدُى * فَلمََّا أَتاَهَا نُودِي يَا مُوسَى

 ،والنداءي دعوةٍ وديعاء :فَـلَمما أتَاَهَا نيودمي ياَ ميوسَى إموا  أنَاَ رَبُّكَ  {ىًنَّكَ باِلوَادِ المُقَدَّسِ طُوأنََا رَبُّكَ فَاخلَع نَعلَيكَ إِ
ات عن أهل والرواي ،إلى عالم الرسالة ،إلى عالم الوحي ،إلى عالم النبوة ؟هذه دعوة موسى إلى أي  شيءٍ 

بن  إمام زماننا الحيجمةي  الرواية عن أمير ااطؤمنين بأن الذي كَلممَ موسى ال الشجرة ذلك النور هو نور ،البيت
فلََمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى* إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخلَع نعَلَيكَ }الرواية عن أمير ااطؤمنين واضحةٌ ال هذا ااطعنى  ،نالحس
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* وَأنََا اختَرتُكَ فَاستَمِع لمَِا يُوحَى * إِنَّنِي أنََا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَِّا أنََا فَاعبُدنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ  ىًلوَادِ المُقَدَّسِ طُونَّكَ بِاإِ

 والكلامي  ،هذه الناري والشجرة نحني نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ميتَكَل مٌ  ،إلى آخر الآيات الكريمة {لِذِكرِي
ا هو يخلقي الكلام ،م بجارحةٍ من الجوارح كما نتكلمي نحني لكلكنه لا يت ،اتهم سبحانه وتعالىمن صف يخلقهي  ،إنّم
ال أي شيءٍ يريدي أن يخلق كلامهي فيصدر ذلك الكلام من خلال الجهة التي  ،ال الشجرة ،ال النار ،ال الهواء

سبحانه وتعالى كَلممَ نبيهي الخات حينما وصل إلى بساط وال أحاديف ااطعراج إنم الله  ،جعلها تتكلم بكلامه
فكما كَلمم نبيهي ال عالم ااطعراجم وال عالم النور  ،النور كَلممَ نبيهي الخات بصوتم عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

وصياء ال إمام زماننا كما قال سيد ال بصوتم عليٍّ فإنمهي قد كَلمم موسى عليه السلام بصوت صاحب ال مر 
عاةٌ ال كل فهم دي  ،الحسن صلوات الله وسلامه عليهبن  ل نم الذي كَلممَ موسى هو الحيجمةي  ،بعض خيطبَهم 
كانت من دعوة النبي موسى إلى الله سبحانه وتعالى إلى عالم النبوة والوحي   ،حل هذا الوجودامرحلةٍ من مر 

  .اريقهم صلوات الله عليهم
وتلك هي أحاديثهم والناس أحرارٌ فيما عنى ولكن تلك هي معارف أهل البيت قد يستغرب البعض هذا ااط

نحن حينما نؤمن بهذه ااطعاوا ونيصَد قي بهذه  ،والعقول متباينة وااطعارف مختلفة ومدارج العلم كثيرةيعتقدون 
إنّا هو الفهمي  ،جةالقضيةي ليست بهذه السذا ،الحقائق لا على سبيل الجزئية ال خبٍر واحد أو ال جملةٍ واحدة

وما نُدهي من التعانق الواضح  ،والفهم ااطتسل ل حاديف أهل البيت ولنصوصهم ،ااطتسلي ال كتاب الله
ٍَ بين مفاهيم الكتاب الكريم ال كل أفاقهم ومطالعهم ومجاريه ،والترابط ال كيد أهلي  ،وما نُدهي من رصٍّ ورص

بعضي ااطعاوا وال جهاتٍ وبأن الآيات تبدو ال جهاتٍ منها  ،مجارين القرآنَ لهي مطالل ولهي أعَلممونا بالبيت 
وهناك معاريضي  ،وهناك ظواهرٌ وبواان ،هناك مطالل ومجاري وبداياتٌ ونهايات ،تبدو كيلُّ ااطعاواأخرى 
ك وهنا ،هناك الظواهري والبواان والتي لا نهاية لها ،كيلُّ هذا ال كتاب الله وال كلمات أهل البيت  ،الكلام

مجاري وكيلُّ ذلك يجري ال ابقاتٍ من الفهم ما بين العبارة ـوهناك ااططالملي وال ،ااطعاريضي والتي لا نهاية لها
والإشارةم والتي هي للخواص واللطائَ والتي هي للأولياء التي هي للعوام كما يقول الصادق عليه السلام 

ا  ،ال عالم العبارة كما تجري ال العوالم ال خرى كيلُّ هذه التفاريل تجري  ،والحقائقم والتي هي للأنبياء ونحن إنّم
  .نتشبفي بشيءٍ من شراشرم الإشاراتم ال كلماتهم صلوات الله عليهم

أخذتي قصة النبي موسى مصداقاً وإلا  لو تتبعنا قَصص ال نبياء الذين ذيكمروا  ،السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله
ذكرتهم بعض الروايات أو حتى الذين لم يصل ذكرهم إلينا لا من  ،وا ال القرآنال القرآن أو الذين لم ييذكر 

لكننا نعتقد بحسب بيانات النبي ال عظم بأنه ما من  ،فال نبياءي كيثير ،خلال القرآن ولا من خلال ال حاديف
صلوات الله وسلامه  نبٍي إلا وقد بيعمفَ ال أصل نبوتهم وال حقيقة نبوتهم بنبوة نبينا وبولاية عليٍّ وآل علي  
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عهي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هو مصداقٌ فهنا هذا النداء الذي سمم  ،عليهم أجمعين
وهذا ااطعنى هو غير ااطعنى الذي أشار إليه سيد ال وصياء  هيم ديعاةٌ إلى الله  ،من مصاديق الدعوةم للأنبياء

بمعنًى أعمق من هذا ااطعنى الذي أشرتي إليهم من خلال التدبر ال آيات  فتلك دعوةٌ  ،كينتي مل ال نبياء بااناً 
وال كل ابقةٍ من دعوتهم ال كل أفقٍ من ال فاق  ،سورة اه التي تدمات عن قصة موسى عليه السلام

كما   ،وسيتضحي ااطعنى بنحوٍ أجلى وبنحوٍ أكثر حينما نستمري ال بيان مضامين العناوين ال خرى ،الطبقات
ال هذا ااطقطل وحتى العناوين  اال أول حديثي هناك تعانق وتعاضد وتزاوج بين هذه العناوين التي ذكرته قلتي 

  .التي مرت ال ااطقاال السابقة هي متعانقة فيما بينها
 وكيلٌّ إلى ذاكَ الجمال ييشيري   عباراتنا شتى وحيسنيكَ واحدٌ 

 ،هناك دعوةٌ إلى الله وهناك دلالةٌ على مرضاة الله ،عَلى مَرضاةِ اللهالسَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء 
مجلسي وهذا هو الجزء الثالف والعشرون والرواية منقولةٌ عن إمامنا السجاد ـال بحار ال نوار لشيخنا ال
رون هذا هو الجزء الثالف والعش - إنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله :يقول ،صلوات الله وسلامه عليه

مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله كان أمينَ  إنَّ  -عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه  ،313 :صفحة
عندنا  ،أمُناء الله في أرضهفلمَّا قبَضَ الله مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله كُنَّا أهل البيت  ،الله في أرضه

 ،مولدي الإسلام يعني من ويلمدَ على فطرة الإسلام - وأنساب العرب ومولدُ الإسلامعلم البلايا والمنايا 
عندنا علم البلايا والمنايا  ،كُنَّا أهل البيت أمُناء الله في أرضه - الولادة الحقيقية وليست الولادة التأريخية

وهذا  - وأنساب العرب ومولدُ الإسلام وإنَّا لنََعرِفُ الرجُلَ إذا رأيناهُ بحقيقةِ الإيمان وبحقيقة النفاق
  .يـ زي دعوتهم البشرية عن دعوة غيرهمهو الذي يميَ 

وكان الذي كان  أرمنا الله جهرةً  :موسى عليه السلام اختار من قومهم سبعين رجلًا فلمما بلغوا إلى ااطيقات قالوا
يار قومهم بحسب ما عندهي من علم  ،والقصة فيها تفصيل  فاختار من خيارفإنم موسى اختار من قومهم من خم

يرة الذين اختارهم موسى بحسب فكان الذي كان من هؤلاء الخم اختار الخيَرة للذهابم إلى ميقات الله  ،قومهم 
وإنَّا لنََعرِفُ الرجُلَ إذا رأيناهُ بحقيقةِ الإيمان وبحقيقة النفاق وإنَّ شيعتنا لَمَكتوبونَ معروفون  -علمهم 

وعليهم يرَِدون مواردنا ويدخلون مداخلنا ليسَ على بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذَ الله الميثاق علينا 
إنَّا يوم القيامة آخِذونَ بحُجزة نبينا ونبينا آخِذٌ بحجزة ربه وإنَّ  ،ملة إبراهيمَ خليلِ الله غيرُنا وغيرُهم

آخِذونَ بحُجزة نبينا  -يتحدمث عن ااطعصومين  - إنَّا يوم القيامة -الحيجزةي هي النور  - الحُجزة النور
وشيعتنا آخِذون بِحُجَزنِا من فارقنا هَلَك ومن تبَِعنا نجا  ونبينا آخِذٌ بحجزة ربه وإنَّ الحُجزة النور

من ما  وهو مُحِبُّنا   ،والجاحدُ لولايتنا كافر ومُتِّبِعُنا وتابعُ أوليائنا مؤمن لا يُحِبُّنا كافر ولا يبُغِضُنا مؤمن
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هم ديعاةٌ  ،هيم نورٌ  ،هذا هو معنى دعوتهم إلى الله - نورٌ لِمَن تبَِعنانحنُ  ،كان حقاً على الله أن يبعثهُ معنا
وحين ندعو الناسَ نحن حين ندعو الناسَ إلى الله  ،إلى الله لا بااطعنى الذي يمكن أن ينطبق عَلَيم وعلى أمثالي

م ال أما هي  ،لا نستطيلي أن نذهب إلى أبعد من ذلك ،إلى أهل البيت إنّا نستعمل ال لفاظَ والكلمات
دعوتهم تتخذي معانٍ أعمق كدعوتهم  ،نورٌ ل وليائهم ،هيم نورٌ لشيعتهم ،دعوتهم الناس فالناسي على ابقات

من رغَِبَ عنَّا فليس مِنَّا ومن  ،نحنُ نورٌ لِمَن تبَِعنا ونورٌ لِمَن اقتدى بنا -كدعوتهم لكل ال نبياء  ،اطوسى
 ،نحنُ نورٌ لِمَن تبَِعنا ونورٌ لِمَن اقتدى بنا -قانونٌ واضح  - لم يكن معنا فليسَ من الإسلامِ في شيء

ليس مِنَّا ومن لم يكن معنا فليسَ من الإسلامِ في شيء بنِا فتَحَ الُله الدين وبنِا يختِمهُ بَ عنَّا من رغَِ 
الرواية  - ... ناوبِ ... وبنِا ... وبنِا أطعمكُم الله عُشبَ الأرض وبنِا أنزلَ الله عليكم قطر السماء وبنِا 

اويلةٌ وميفَصملة، خيلاصةي القول وزبدةي ااطخضم إنهم ديعاةٌ إلى الله ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، وإنهم 
ديعاةٌ للبشرم ولبني آدم ابتداءً من ال نبياء وإلى سائر الناس، ودعوتهم لشيعتهم أنهم نورٌ وكيلُّ ذلك يميكنني أن 

  .كلامكم نور الزيارة الجامعة الكبيرة: أشير إليهم إلى ما جاء ال
كلامكم نور هو الدعوةي النورية النافذةي إلى القلوبم والداخلةي والوالجةي ال القلوب والبصائر والعقول، وتلك 

ثُيم تقول الزيارة الشريفة:  - السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله -هي دعوة الحق، دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى 
ال دلاءي هيم ديعاة ولكن بنحوٍ أخص، ال دلاءي جملٌ لدليل والدليل هو الذي  - الَأدِلاء عَلى مَرضاةِ اللهوَ 

يدعو إلى جهةٍ من الجهات لكنه يحمل البراهين الواضحة السااعة، هذا لا يعني أن الدُّعاةَ إلى الله لا 
أجمعين، مرم علينا ال ااطقطل الثاوا والدمعوة  يحملون البراهين ولكنها مظاهرٌ لهم صلوات الله وسلامه عليهم

الحيسنى، وهذا ااطقطل الرابل الدُّعاةي إلى الله، وهيم أيضاً ال دلاءي على مرضاة الله، ال دلاءي على مرضاة الله 
مرضاتهي سبحانه وتعالى هي مرضاتهم، هيم يدلون الخلَقَ على مرضاتهم، إنم الله يرضى لرضا فاامة وإنمهي 

مَن وَالاكُم فَ قَد  -غضب لغضبها، مرضاتهي مرضاتهم ونحن سنقرأ وستأتينا العبائري ال الزيارة الجامعة الكبيرة ليَ 
 - وَمَن أَحَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ الله وَمَن أبَغَضَكُم فَ قَد أبَغَضَ الله وَالى الله وَمَن عاداكُم فَ قَد عادى الله
السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى  -رضاة الله مرضاتهم وتلك هي مرضاة الله سبحانه وتعالى، م

ال دلاء على مرضاة الله أي الذين ييرشدونَ هذا الخلق إلى معرفة مُيَممدٍ وآل مُيَممد، ل نم العنوان  - مَرضاةِ الله
ومرضاة الله  - دِلاء عَلى مَرضاةِ اللهالسَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالأَ  -ال ول عنوان أعم، صورة عامة 

م وهيم أدلاء، أدلاء بالحيجَجم وبالبيناتم وبالبراهين، فمَن تَسَمكَ بهذه الدلالة ومن تَسَمكَ بهذا النور  مرضاتهي
  بهذا البرهان فإنمهي سيرسو على شاائ ال مان، سيرسو على شاائ مرضاة الله سبحانه وتعالى.

ال الآية السابعة والعشرين وما بعدها  ،على سبيل ااطثال إلى سورة الرحمن ، نذهبي ال الكتاب الكريم حين
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الحديفي عن يوم القيامة ومرضاة  {فَإِذَا انشَقَّتِ السَّماَء فَكَانَت وَردَةً كاَلدِّهَانِ * فبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّباَنِ}

ا انشَقَّتِ السَّماَء فَكاَنَت وَردَةً كَالدِّهاَنِ * فبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا فَإِذَ} بااطعنى ال وسل ال يوم القيامةالله تتجلى 

فَيوَمَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ }ال يوم القيامة الآية تقول  {تُكَذِّباَنِ *فَيوَمَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

ولذلك يقول  ،نعلم بأنم يوم القيامة هو يوم السؤال عن كل صغيرةٍ وكبيرة نحني  ،غريبٌ هو ال مر {ولََا جاَنٌّ
قفوهم إنهم  ،ل نه سييسألي عن كيل  صغيرةٍ وكبيرة ،ولا كبيرة ذا الكتاب لا يغادر صغيرةالإنسان ما له

 ،لقيامةيوم ا {يوَمَئِذٍف} :كيَ تقول الآية  ،مسئولون عن ال مور الكبيرة وعن ال مور الصغيرة ،مسئولون

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّماَء فَكاَنَت وَردَةً كَالدِّهاَنِ * فبِأَيِّ آلاَء رَبِّكمَُا }تتحدث عن يوم القيامة الآيات السابقة 

الآيات ال خرى التي هل تتناقضي هذه الآية وتتعارضي مل  {تُكَذِّباَنِ *فَيوَمَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جاَنٌّ
انا متي  ييسألي الإنسان عن   :عقيدتنا ال يوم القيامة هي هذه ،ييسألي عن كل صغيرةٍ وكبيرةن أن الإنسان د 

إذاً كيَ  ،عن كل شيء ،عن سيئاتهم  ،عن حسناتهم  ،عن عقيدتهم  ،عن دينهم  ،عن مالهم  ،عن عمرهم  ،كل شيء
هل هناك عفوٌ عام عن كل الإنس وعن كل  {ا جاَنٌّفَيوَمَئذٍِ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَ} :تقول الآية هنا

  ؟الجان
فَيَومَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا } :يقول ،الآية خاصةٌ بكم بشيعة أهل البيت هذه ،إمامنا الرضا يقول

كوا بهذه ل ن أشياعهم تَسَم  ؟ل ي شيءٍ  - فيومئذٍ لا ييسألي منكم عن ذنبهم إنسٌ ولا جان ،منكم {جاَنٌّ
فحينما  ،لَمما تَسَمكوا بهذه الدلالة ساقتهم هذه الدلالة إلى مرضاة الله - وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله :الدلالة

فيومئذٍ لا ييسألي عن ذنبهم  ،والشفاعة والكرامةي والفوزي والسعادةي هناك الرحمةي والعفو وصلوا إلى مرضاة الله ف
 ،! القضية منطقية وواضحة؟يوم القيامة هو يوم السؤال عن كل صغيرةٍ وكبيرة وإلا  أليسَ  ،إنسٌ ولا جان

وال غيرهم من وهناك رواية مفصلة عن الإمام الرضا ال هذا ااطضمون يمكنكم أن تراجعوها ال تفسير البرهان 
 حين أقول تفاسير أهل البيت أعني ،من كتب الحديف التي نقلت تفسير أهل البيتتفاسير أهل البيت 

فإنم تفاسير العلماء لا  ،ربما تراجعون تفاسير العلماء ،الكتب التي روت روايات أهل البيت ال تفسير القرآن
تفاسير  ،وعندنا تفاسيٌر ل هل البيتنحن عندنا تفاسير لعلماء الشيعة  ،تذكر كيلم ما جاء عن أهل البيت

ميحَد اون ـأما تفاسيري أهل البيت التي جمعها ال ،لا تذكر كيلم روايات أهل البيت ال التفسيرعلماء الشيعة 
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وحاولوا أن يجمعوا فيها أكبر قَدَرٍ ممكن من الروايات وال حاديف التي تيـفَس ري كلام أهل البيت بحديف أهل 
نور  ،إبراهيمبن  تفسير فرات ،تفسير العياشي ،إبراهيم القيمي رضوان الله تعالى عليهبن  تفسير علي ،البيت

ميحَد اون من علمائنا ـوتفاسير أخرى جمعها ال ،البرهان للسيد هاشم البحراوا ، للميحَد ث الحويزيالثقلين
وقفةٌ  {فَيوَمَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ ولََا جاَنٌّ}جمعوا فيها حديف أهل البيت  ،رضوان الله تعالى عليهم

! إنّا ؟عن عدم سؤالٍ للإنس وللجان فهل ييعقل هذاقصيرة للتدبر ال هذه الآية نُد بأن الآية تتحدثي 
أنتم  ،ييعقل حينما نفهما ال ضوء تفسير أهل البيت حين يقول إمامنا الرضا ذلك منكم أنتم يا شيعتنا

السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله  -والسبب أنهم تسكوا بهذه الدلالة  ،يوم القيامة ال الذين سوف لن تيسألوا
يصل العباد إلى معنى  ؟بهذه الدعوة وبهذه الدلالة يصلي العباد إلى أي شيءٍ  - ء عَلى مَرضاةِ اللهوَالَأدِلا

  .انه وتعالىالتوحيد وإلى معنى العبادة وإلى معنى الطاعة وإلى معنى القبولم عند الله سبح
الرواية يذكرها  ،وهذا هو الجزء ال ول من كتاب الكاال الشريَشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه 

قال أبو عبد الله صلوا   :قال ،عن إمامنا الكاظم ،جعفر عن أبي الحسن موسىبن  عن علي   :بسندهم 
إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلَقنا فأحسن خلقنا وصوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا خُزَّانهَُ في سمائهِ وأرضه  :الله عليه

هذه الشجرة الإشارة هنا  ،من مصاديق الشجرة تلك هي شجرة موسى ال مصداقٍ  - لنا نطقت الشجرةو 
والحديف هنا أيضاً  ،والإشارة هنا إلى تلك الشجرة التي أصلها اابت وفرعها ال السماء ،إلى شجرة موسى

الحديف هنا عن الشجرة ال صل أنا وعليٌّ من و  ،ااطباركة التي هي لا شرقية ولا غربيةعن الشجرة الزيتونة 
 ،الحديف هنا عن شجرة الوجود ،الحديف هنا عن شجرة الحياة ،لناس من شجرٍ شتىشجرةٍ واحدة وسائري ا

وشجرةٌ  ،الحديف هنا عن شجرة الفيض ،الحديف هنا عن سدرة ااطنتهى ،الحديف هنا عن شجرة اوبى
ولنا نطقت الشجرة وبِعبادتنِا  -صلوات الله عليهم  نطقت لهم وبهمكيلُّ تلك ال شجار   ،وشجرةٌ وشجرةٌ 

لا ال هذه الطبقات التي ال عالم الطبيعة ولا ال الطبقات التي ال  - ولولانا ما عُبِدَ الله دَ الله عزَّ وجلَّ عُبِ 
ال كل ابقات الوجود  ،ولا ال الطبقات التي ال عالم النورعالم الشهادة ولا ال الطبقات التي ال عالم الغيب 

والروايات كثيرةٌ ال هذا ااطضمونم  - ولولانا ما عُبِدَ الله وجلَّ  وبِعبادتنِا عُبِدَ الله عزَّ  -من أولهم إلى آخرهم 
  .عن أهل بيت العصمة
الرواية مفصلة  ،مجلسي رضوان الله تعالى عليه وهذا هو الجزء السادس والعشرونـروايةٌ يرويها شيخنا ال

السَّلامُ عَلى  -ذه ااطضامين واويلة بعض الشيء إلا أنها من الضروري أن تيذكَرَ ال هذا ااطقامم وال بيانم ه
عن إمامنا الرضا عن آبائهِ عن أمير المؤمنين  :الرواية - الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله

خلقاً  ما خلقَ الله عزَّ وجلَّ  :قال رسول الله صلى الله عليه وآله :قال ،صلوا  الله عليهم جميعاً 
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 ؟يا رسول الله فأنتَ أفضلُ أو جبرئيل :فقلتُ  :ال عليٌّ عليه السلامق ،أفضل مني ولا أكرم عليه مني
لا حاجة ل ن أيبين ما هي  - يا عليّ إنَّ الله تبارك وتعالى فَضَّلَ أنبيائهُ المرسلين :فقال عليه السلام

الذي  ،هذه قضية واضحة ،وهل أنه يعلمي بهذا ال مر الذي سأل عنه أو لا ،الحكمة من سؤال أمير ااطؤمنين
من الزيارة الجامعة الكبيرة وفيما  ذكرها ال ااطقاال السابقة رم يفهم أهل البيت وفقاً لهذه ااطعاوا العميقة التي م

فلكلامم أهل البيت معاريض وجهات  ،لا يحتاج إلى أن أيبَـر رَ له مثل هذه ااطعاوانحني الآن فيه بين أيدينا 
ى فَضَّلَ أنبيائهُ المرسلين على ملائكتهِ المُقَرَّبين وفَضّلني على يا عليّ إنَّ الله تبارك وتعال -ومقاصد 

وإنَّ الملائكة لَخُدّامُنا وخُدّامُ  جميع النبيين والمرسلين والفضلُ بعدي لك يا عليّ وللأئمة من بعدك
 يا عليّ الذينَ يحملون العرش ومن حولهُ يُسبِّحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ،مُحبِّينا
فكيفَ لا ولا السماء ولا الأرض يا عليّ لولا نحنُ ما خُلِقَ آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار  ،بولايتنا

إلى معرفة ربِّنا وتسبيحهِ وتهليلهِ وتقديسه لأنَّ أول ما خلقَ  سبقناهموقد  نكونُ أفضلَ من الملائكة
خلقَ الملائكة فلمَّا شاهدوا أرواحنا نوراً  وتحميده ثمَُّ  خلقَ أرواحنا فأنطقنا بتوحيدهِ  الله عزَّ وجلَّ 

لتَِعلمَ الملائكة أنَّا خلقٌ مخلوقون وأنَّهُ مُنزَّهٌ عن  - ؟ل ي شيءٍ  - واحداً استعظموا أمرنا فسبّحنا
هذه دعوةٌ إلى الله، وهذه دلالةٌ إلى مرضاة الله ال كل ابقات  - صفاتنِا فسبَّحت الملائكةُ بتسبيحنا

ت الملائكة بتسبيحنا ونزّهتهُ عن صفاتنا فلمَّا شاهدوا عِظَمَ شأننا هلّلنا لتعلم فسبّح -الوجود 
هةٍ يجب أن نعُبد معه أو دونه، فقالوا: لا إله إلا الله  لآب لا الله وأنَّى عبيدٌ ولسناالملائكة أن لا إله إ

ن ينُال عِظَم المحل إلا به، فلمَّا فلمَّا شاهدوا كِبَ رَ محلِّنا كَبّرنا لتعلم الملائكة أنَّ الله أكبرُ من أ
شاهدوا ما جعلهُ لنا من العزِّ والقوة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا 
قوة إلا بالله، فلمَّا شاهدوا ما أنعم الله بهِ علينا وأوجبهُ لنا من فرضِ الطاعة قلُنا الحمدُ لله لتعلم 

 تعالى ذكرهُ علينا من الحمدِ على نعَِمه، فقالت الملائكة: الحمدُ لله، فبِنا اهتدوا الملائكة ما يحقُّ للهِ 
الرواية اويلةٌ مفصلة قد يطول الوقت  - إلى معرفة توحيد الله وتسبيحهِ وتهليلهِ وتحميدهِ وتمجيده

السادس والعشرين من الجزء  333، 333بذكرها وبقراءتها بكل هذه التفاصيل، الرواية موجودةٌ ال صفحة: 
  .مجلسي رضوان الله تعالى عليه، إلى آخر الروايةـمن أجزاء بحار ال نوار لشيخنا ال

فنوديتُ يا مُحَمَّد هؤلاء أوليائي وأوصيائي وأصفيائي الله سبحانه وتعالى يحيَد ثي نبيهي والنبيي يقول: 
أبي طالب وآخرهم مهدي أُمَّتي بن  أولهم عليُّ والرواية ذكرت فقالت:  - وحُججي بعدك على بريتي

وهم أوصيائك وخُلفائُكَ وخيرُ خلقي بعدك وعزتي وجلالي لُأظهرَّنَ بهم ديني ولُأعليَنَّ بهم كلمتي 
ولُأطَهِّرنَّ الأرض بآخرهم من أعدائي ولأمكننّهُ مشارق الأرض ومغاربها ولُأسَخِرنَّ له الرياح ولأذلِّلنَّ له 
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 - ي الأسباب ولأنصُرنَّهُ بجندي ولأمدنَّهُ بملائكتي حتى تعلو دعوتيالسحاب الصعاب ولأرقينّهُ ف
ا تعلو دعوة الله بهم  حتى تعلو دعوتي ويجمِعُ الخلق على توحيدي ثمَُّ  -فهم هيم الدُّعاةي إلى الله، وإنّم

من الرواية، الرواية أنا اقتصرت على قسمٍ  - لُأديمَنَّ مُلكه ولأوداولنَّ الأيام بين أوليائهِ إلى يوم القيامة
فيها تفصيل ولكن مضمونها بالجملة يتحدمثي عن معنى دعوةم أهل البيت إلى الله، وعن معنى دلالتهم إلى 

السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى وعلى مرضات الله، ولذا نحن نخاابهم ال الزيارة الشريفة ال الزيارة الجامعة الكبيرة: 
  .وتلاحظون التعانق والترابط بين ااطعاوا وهكذا بين العناوين ال خرى ،الله الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ 
هناك ال بعض النيسَخ وااطستوفزين ولكن ال النيسخ ال صلية للزيارة الشريفة وال  ،وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله

الشيخ عباس القمي ال بعض  أنا أشرت إلى هذا ل نهي  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله -ااطصادر القديمة 
ال حيان يذكر ما جاء ال نيسَخٍ أخرى، وهنا ال النسخة التي بين يدي ذكر فوق وااطستقرين وااطستوفزين، 

لتي إليكَ ربّ  لترضى   {مَا أَعجَلَكَ عَن قوَمِكَ يَا مُوسَى}وااطستوفزين يعني السابقين، ااطستعجلين، وعَجم
هيم  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله -ال النيسَخ القديمة والنيسَخ الثابتة عندنا ااطستوفزون هم ااطسارعون، ولكن 

  .مستقرون ال أمر الله، والاستقرار هو الثبات
 السَّلامُ على صَاحِبِ الوقار والسَكينةنحن حين نيسل مي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنخاابه: 

ال خلاقي، نعم هناك وجهٌ ال هذا الكلام، الحديف عن الحالة ال خلاقية أو  الحديف هنا ليس عن البيعد -
النفسية من وقارٍ وسَكينة، السملامي على صاحب الوقار والسَكينة: السملامي على صاحب الذاتم ااطستقرة، 

أمر  ؟ما هو أمر الله ،اللهالاستقراري ال أمر  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله -مستقرةٌ ال أمر الله  أين مستقرة؟
شأني الله متعل قٌ بالله سبحانه  ،فذلك شيءٌ نحن لا نعرف حقيقته ؟أما ما هو شأني الله ،الله هو شأني الله

ا هو صورةٌ  ،وتعالى   .فال مري كله راجلٌ إليهم  ،عالىمظهرٌ من شأن الله من أمر الله سبحانه وت ،وكيلُّ الوجود إنّم
 {وَللِّهِ غَيبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ} ال سورةم هود وال الآية ال خيرة من هذه السورة نحني حين نقرأي مثلاً 

ونحني  ،ما يظهر لنا ال عالم السماوات وال رض ،الحقائق هو ما وراء ما وراء ،والغيب هو الحقيقة ال عمق
! ؟نرى من عالم السماوات نقبل أ ! ونحني ماذا نرى من عالم ال رضم ؟ماذا نرى من عالم السماوات وال رض

عالم ال رضم نحن لا نرى منه شيئاً ولا نعرفي من ما ورائياتهم ومن غيبياتهم، وما نحني إلا نقطة ال السماء 
وَللِّهِ غَيبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَإِلَيهِ }الدنيا، وما السماء الدنيا إلا نقطة ال بحرٍ إلى السماء الثانية وهكذا 

كيلُّ ال مرم راجلٌ إليه، ألا لهي الخلقي وال مر، عالمي الخلق وعالم ال مر، كيلُّ شيءٍ راجلٌ إليه،   {مرُ كلُُّهيُرجَعُ الأَ
اتنا العترة عن أمر الله سبحانه  انا الكتابي وحدم ا حدم وأمري الله هو شأن الله، وشأنهي نحن لا نعرفهي حقيقته، إنّم
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  .شيءٍ من دقائق لطائَ ال وهاموتعالى، جاءتنا ألفاظٌ نفهم معانيها ب
كما نقرأ ال أدعية شهر رجب، من ال دعية التي ييستحَبُّ قراءتها ال مثل هذه ال يام، هناك مجموعة من 

والدماعي هينا يناجي  - يا مَن سما في العزِّ ال دعية ييستحَبُّ قراءتها يومياً ال شهر رجب، منها هذا الدعاء: 
 مَن سما في العزِّ ففا  نواظر الأبصار ودنا في اللُطفِ فجاز هواجس الأفكار يا -ربمهي سبحانه وتعالى 

يا من حار  في كبرياء هيبتهِ دقائق لطائف الأوهام وانحسر  دون إدراك إلى أن يقول الدعاء:  -
دقائقي لطائَ ال وهام، هناك أوهامٌ ومن دونها لطائَ ومن دونها دقائق،  - عظمتهِ خطائف أبصار الأنام

وَللِّهِ غَيبُ } وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله -نحن ما نعرفهي فهو ما دون ذلك، وما دون ذلك، وما دون ذلك 

وهم مستقرون ال أمره، وهو ااطعنى الذي يشيري إليهم دعاءي ليلة  {السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَإِلَيهِ يرُجَعُ الأمَرُ كلُُّهُ
قلنا بأن شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان هو موسم ااطعرفة والولاء، ااطبعف ويومي ااطبعف، لذلك نحني 

وباسمك الأعظمِ ال دعية ومضامين ال دعية كيلُّها تذهبي ال هذا الاتجاه، ال دعاء ااطبعف ال ليلة ااطبعف: 
و شأني ال ظلهم، ظملُّ الله هو أمري الله، ه - الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقتهُ فاستقرَّ في ظلك

هذا هو ال سمي ال عظم  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله - فاستقرَّ في ظلك فلا يخرجُ منك إلى غيرك -الله 
وباسمك الأعظمِ الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقتهُ فاستقرَّ في ظلك فلا يخرجُ منك إلى  -

إلى غيرك، هو نفس ااطعنى الذي جاء ال  خلقتهي هو مخلوق لكنه مستقرٌ ال ظلك ولا يخرجي منك - غيرك
من ال دعية التي  - لا فرق بينكَ وبينها إلا أنهم عبادُكَ وخَلقُك -دعاءٍ اانٍ من أدعية شهر رجب 

الحسن صلوات الله عليه بن  ييستحبُّ قراءتها ال كل يوم ال شهر رجب، الدعاءي مرويٌ عن إمام زماننا الحيجمة
ااطستقرون ال أمر الله، وأمر الله هو الظاهر ال كل شيء وإليهم  - قِرِّينَ فِي أَمرِ اللهالسَّلامُ عَلى المُستَ  -

ييرجَلي ال مر كيلُّه ل ن أمرهي ظاهرٌ ال كيل  شيء ول ن أمرهي مُيطٌ ال كل شيء وهم مستقرون ال أمر الله، لذلك 
هذه مصاديق  - يَختِمُ الله وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم  :حين نقرأ ال الزيارة الجامعة الكبيرة

وَبِكُم يمُسِكُ  بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ الله وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ  -وليست مُصورة ااطعاوا بهذه العبارات 
 - ، وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيكشف الضُّرَّ  السَّماء أن تَ قَعَ عَلى الارَضِ إِلّا بإِذنهِِ وَبِكُم

 -ل نهم هم الذين وجهوا الدعوة إلى الرسل، ل نهم هم الذين دعوا الريسيل وال نبياء كما مرم علينا قبل قليل 
وذَلم كيلُّ  - وَذَلَّ كُلُّ شيءٍ لَكُم إلى أن تقول الزيارة: - وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ  وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ 

وذَلم كيلُّ شيءٍ ل مره وهيم أمر  ،هوإليه ييرجلي ال مر كيلُّ  ،ل نهم مستقرون ال أمر الله شيءٍ لكم ل ي شيءٍ؟
  .الله
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شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه ال الجزء ال ول من كتاب الكاال إلى هذا ااطعنى تيشير الرواية التي رواها 
يا ابن أبي يعفور إنَّ  :قال أبو عبد الله عليه السلام :أبي يعفور قالبن  د اللهعن عب :بسندهم  :الشريَ

إنَّ الله واحدٌ متوحدٌ  -وإليهم ييرجَلي ال مري كيلُّه  ،متفردٌ بأمره - متفردٌ بأمرهالله واحدٌ متوحدٌ بالوحدانية 
م لذلك الأمر فنحنُ هُم رهُ قدَّ فخلق خلقاً لأمره ف - ؟ل ي شيءٍ  - بالوحدانية متفردٌ بأمره فخلق خلقاً 

ل ي شيءٍ لا تعرف  ،هذه الذوات التي لا تعرف الحركة ،هم ااطستقرون ال أمر الله - يا ابن أبي يعفور
ولذلك بعد الاستقرار ماذا يقول إمامنا أما هيم ذواتٌ كاملة  ،ميتَحَر كَ يسعى إلى الكمالـل ن ال ؟الحركة

لذلك حقائق غير متحركة حقائقٌ تامة ليست فيها زيادة ولا نقيصة  - حَبَّةِ اللهوَالتَّامِّينَ فِي مَ  - ؟الهادي
  .أنا قلت هذه العبارات وهذه العناوين متعانقة يشدي بعضها بعضاً  ،حقائق اابتة

عوتهم إلى الله كانت د  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله
ما تقولهي الزيارة هنا قبل  ،على معنى استقرارهم ال أمر الله ؟ودلالتهم على مرضاة الله متفرعة على أي معنىً 

كي السماءال الزيارة من أنم بمكيم قليل وما قرأناه قبل قليل  بمكيم الله سبحانه وتعالى  ،ييـنـَز لي الغَيف وبمكيم يميسم
كي السماءَ أن تقلَ على ال رض وهذه مصاديقييـنـَز لي الغيف وبمكيم  هذه الباء باء السببية  ،هم الواسطة ،يميسم

له أمرٌ متفردٌ بأمرهم فخلق خلقاً قَدمرَهيم على  ،بمكيم ينزل الفيض ،الواسطة هم ،بمكيم ييـنـَز لي الغيف ،طةباء الواس
ب  - قِرِّينَ فِي أَمرِ اللهالسَّلامُ عَلى المُستَ  -ذلك ال مر ونحني هيم يا ابن أبّ يعفور  السملامي على صاحم

كنت السواكن بِكُم سَ  :ولذلك ال الزيارة الجوادية ،تلك الذات ااطستقرة الساكنة ،الوقار والسَكينة
بِكُم سكنت السواكن  :حينما نزور الإمام الرضا فنخاابهي ونخااب ال ئمة ،تحركا وتحركّت المُ 
وقطعاً إنم الذي يمنحي ااطتحركات  ،لتبلغ السكونتركت لتبلغَ الكمال  ااطتحركات - تحركا وتحركّت المُ 

هناك أكمل  - اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ من كمالك بأكملهِ وكُلُّ كمالك كامل -الكمال لابد أن يكون كاملًا 
 ،جمعينأكملي الكمال هيم هيم صلوات الله وسلامه عليهم أ !؟وهل يتعدى هذا ااطعنى أهل البيت ،الكمال

لذلك لو نتدبر ال  ،والخلقي مظاهرهمهيم مظاهر أسماء الله  ،وهذا الخلقي مظاهرهم ،هم ااطستقرون ال أمر الله
وَماَ أَكثرَُ النَّاسِ وَلَو حَرَصتَ بِمؤُمِنِينَ }الآية الثالثة بعد ااطئة وما بعدها  ،ال سورة يوسَ آيات الكتاب الكريم

قُل لَّا أَسأَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي } ؟ماذا سألهم رسول الله من أجر {ن أَجرٍمِ * وَمَا تَسأَلُهُم عَلَيهِ

 ،مردهي إليكم ،ما سألتكم من أجر فهو لكم {ومََا تَسأَلُهُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ إِن هُوَ إِلاَّ ذِكرٌ لِّلعَالَمِينَ} {القُربَى
حاجتهي إلى هذا ال جر هي حاجة الناسم إلى هذا  ،لى هذا ال جررسول الله صلى عليه وآله ليس بحاجةٍ إ

ومََا تَسأَلُهُم علََيهِ مِن }أن يقود الناس إلى الهدى  ،ييكَم ل الناس ،حاجتهي يريدي أن ييكمملَ الناس ،ال جر
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  .مود ةي آل الرسالة ،مود ة الرسالة ،ال جر هو الرسالة {أَجرٍ

هذه الآيات  {لَمِينَ * وَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ يَمُرُّونَ عَلَيهَا وَهُم عَنهَا مُعرِضُونَإِن هُوَ إِلاَّ ذِكرٌ لِّلعَا}
وأعودي وأذهب إلى أدعية شهر  ،نحن نقرأي ال أدعية شهر رجب ،ال السماوات وال رض هم أهل البيت

 :فنحن نقرأي ال أدعية شهر رجب ،لامه عليهشهري عليٍّ صلوات الله وسشهري رجب شهري ااطعرفة ف ،رجب
فبهم ملأ  سمائك  :إلى أن يقول الدعاء - كلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتكلِ  فجعلتهم معادنَ 

 - بميحَممدٍ وآلهم  - فبهم -هذا كلام الإمام الحيجمة وليس كلامي  - وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلّا أنت

لا يمكن أن  {وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ} إله إلاّ أنتملأ  سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا 

وَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ } ولا يمكن أن نفهم العترة من دون الكتاب ،من دون العترة نفهم الكتاب

ونَ * ومََا يُؤمِنُ أَكثَرُهُم باِللّهِ إِلاَّ وَهمُ وَهُم عَنهَا معُرِضُ}فبهم ملأ  سمائك وأرضك  {وَالأَرضِ يَمُرُّونَ عَلَيهَا

انا  {قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعوُ إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا ومََنِ اتَّبَعَنِي}الآية تأتي بعدها  {مُّشرِكُونَ قبل قليل تدم

هذه الآية هم آية الله  {وَالأَرضِ يَمُرُّونَ عَلَيهَاوَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ }عنها ال معنى الدُّعاة إلى الله 
وهذا ااطعنى هو نفسهي الذي نُدهي ال سورة فصلت  ،ما لله من آيةٍ أعظم وأكبر من عليٍّ كما يقول ،عيظمىال

ئك فبهم ملأت سما :هذه الآيات {سَنُرِيهِم آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم}ال الآية الثالثة والخمسين 
للمؤمن ؟ ماذا تصنل ،ولكنها لا تعمى ال بصار تعمى القلوب التي ال الصدور ،سنريهم آياتنا ،وأرضك

سَنُرِيهِم آياَتِنَا فِي }عيون القلب إذا فيتمحت فإنها ترى هذه الحقائق  ،عيون ال قلبهو عيون ال رأسهم  ،عيون

فبهم  ،حتى يتبين لهم حقيقة مُيَممدٍ وآل مُيَممد ؟أيُّ حقٍّ هذا {الحَقُّ الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم حَتَّى يَتبََيَّنَ لَهُم أَنَّهُ
بِكُم فَ تَحَ الله  - ؟ماذا نقول ،وهو نفس ااطعنى الذي نقرأهي ال الزيارة الجامعة الكبيرة ،ملأت سمائك وأرضك

 {فَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الحَقُّسَنُرِيهِم آياَتِنَا فِي الآ}البدايةي والنهاية منكم وإليكم  - وَبِكُم يَختِمُ 
  .كما قالت الزيارة الجامعة الكبيرة  - وذَلَّ كُلُّ شيءٍ لَكُم -

نحن قلنا فبهم ملأت سمائك  {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُم}لنرى آيات الكتاب الكريم ال سورة النحل 

مرت علينا هذه  {وَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ} {ا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمسَنُرِيهِم آيَاتِنَ}وأرضك 
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اينا عن زاوية عن جهة من جهات ال رض من جهات الخلق  ،ااطضامين وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن }هذه الآيات تيَد 

نعَامِ بُيُوتاً تَستخَِفُّونَهَا يَومَ ظَعنِكُم وَيَومَ إِقاَمَتِكُم ومَِن أَصوَافِهَا وَأَوبَارِهَا بُيُوتِكُم سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جلُُودِ الأَ

بِيلَ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خلََقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الجِبَالِ أَكنَاناً وَجَعَلَ لَكُم سَرَا وَأشَعاَرِهَا أَثاَثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ *

وهذه آياتٌ من  ،هذه مصاديق مما هو ال عالم ال رض ال عالم الحياة {تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأسَكُم

 {سَنُرِيهِم آياَتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم} {وَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ}آيات السماء وال رض 

وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكمُُ }هذه مصاديق  - ك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنتفبهم ملأ  سمائ

من  ،من الصور ،من النمعَم ،بعد أن عَد د هذه ال نواع من الجهات ااطوجودة {الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأسَكُم

لعلكم تتلبسون  ،يعني لعلكم تدخلون ال الإسلام {مُونَكَذَلِكَ يُتِمُّ نعِمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلَّكُم تُسلِ}ااطخلوقات 

 طَ وربَ الله سبحانه وتعالى جعل تام النعمة  {كَذَلِكَ يُتِمُّ نعِمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلَّكُم تُسلمُِونَ} تلبسون لباس الإسلامو 

بُيُوتِكُم سكََناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن  وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن}أن جعل لكم من بيوتكم سَكَناً تام النعمة بهذه ااطعاوا 

جعل تام النعمة  {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم} :قالبعد هذه ااطعاوا  ،إلى آخر الكلام {جلُُودِ الأَنعاَمِ بُيُوتاً

  ؟هل ااطراد هذه ااطعاوا بنفسها {لَعَلَّكُم تُسلمُِونَ}وقال: بهذه ااطعاوا 
لكن ل ن  ،من اللفظال الوجه الظاهر  ،الوجه ال وليال  ،ج قد يكون هذا الكلامنعم ال وجهٍ بسيطٍ وساذ 

ميحَممدية ـميتجلي ال الحقيقة الـال الفيض الإلهي ال ،تام النعمة ال عليٍّ وآل علي   ،هذه تيشيري إلى أصل النعمة
يراها أليس هذه من الآيات التي  {غُ المُبِينُفإَِن توََلَّوا فإَِنَّمَا عَلَيكَ البَلاَ} لذلك لو تستمر الآيات ،والعلوية

حتى  {أَنَّهُ الحَقُّ} ؟ماذا يتبين {سَنُرِيهِم آياَتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم} ؟الناس ال ال فاق

 {يَعرفُِونَ نعِمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونهََا}ة التي بعدها ثُيم تقول الآي {فإَِن توََلَّوا فإَِنَّمَا عَلَيكَ البلَاَغُ المُبِينُ}يتبين الحق 

هل ييبعف شهيد على هذه  {وَأَكثَرُهُمُ الكَافِرُونَ * وَيَومَ نَبعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً}هيم والنمعمةي الحقيقية 

يداً ثُمَّ لاَ يُؤذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلاَ هُم وَيَومَ نَبعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِ}! ؟كي يسألهم عن ال وبار وال صوافال مم  
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 أَشرَكُوا شُرَكَاءهُم يُستَعتَبُونَ * وَإِذَا رَأى الَّذِينَ ظلََمُوا العَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنهُم وَلاَ هُم يُنظَرُونَ * وَإِذَا رَأى الَّذِينَ

ا نَدعُو مِن دُونِكَ فَألقَوا إِلَيهِمُ القَولَ إِنَّكُم لَكاَذِبُونَ * وَأَلقَوا إِلَى اللّهِ يوَمَئِذٍ السَّلمََ قاَلُوا رَبَّنَا هَؤُلاء شرَُكَآؤنَُا الَّذِينَ كُنَّ

 {سِدُونَمَا كَانُوا يُفوَضَلَّ عَنهُم مَّا كَانُوا يَفتَرُونَ * الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدنَاهُم عَذَاباً فَوقَ العَذَابِ بِ
 ! ؟هل هذه ااطعاوا تتعلق بأصواف وأوبار وأشعار

وَيَومَ نَبعَثُ فِي كُلِّ أمَُّةٍ شَهِيداً عَلَيهِم مِّن أَنفُسِهِم }أليس ل ن هذه الصور للمخلوقات تيشيري إلى النعمة التامة 

نَّ اللّهَ يَأمرُُ حمَةً وَبُشرَى لِلمُسلِمِينَ * إكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَونََزَّلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيَاناً لِّ وَجِئنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاءِ

وَيَنهَى عَنِ } ؟إيتاء ذي القربى من هم {باِلعَدلِ وَالإِحساَنِ وَإِيتاَء ذِي القُربَى وَيَنهَى عَنِ الفَحشاَء وَالمُنكَرِ

هذا  ،إلى آخر الآيات {رُونَ * وَأَوفُوا بِعَهدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمالفَحشاَء وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّ

والذي جاء  {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم}السياق الواضح ال الآيات الكريمة والذي ارتبط بقضية تام النعمة 
ا أشارت الآية إلى ال وبار وال صوا ،ال سياق ال وبار وال صواف وال شعار ف وال شعار والبيوت وال كنان إنّم

هيم  ،وأمري الله راجلٌ إليهممن مظاهر أمر الله  ،والجبال وغير ذلك ل ن هذه هي من مظاهر فيض الله
هذه ااطتحركات التي  ،هي هذه ااطتحركاتتحركات مي ـوتركت البكم سكنت السواكن  ،ااطستقرون ال أمر الله

ولذلك إذا أردنا أن نتصفح آيات الكتاب الكريم فإنم  ،السكينةو  نم كمال إلى البلوغم إلى السكو تتاجي إلى ال
  .تام النعمة لا يتعلق بهذه ال شياء
اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ }ال الآية الثالثة  ،إذا نذهب إلى سورة ااطائدة مثلاً 

وتلاحظون هذه  {وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نعِمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسِلاَمَ دِيناً} ظونهاتلاح هذه الآية {الإِسلاَمَ دِيناً

بينما ااطعاوا ااطوجودة ال  ،يعني تام النعمة والإسلام معاً  {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلَّكُم تُسلمُِونَ}الآية 

اً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جلُُودِ الأَنعاَمِ بُيُوتاً تَستَخِفُّونَهَا يَومَ ظَعنِكُم وَيَومَ إِقاَمَتِكُم وَمِن جَعَلَ لَكُم مِّن بُيوُتِكُم سَكَن}الآيات 

مظاهر لتلك النعمة  ،هذه ل نها مظاهر ،إلى آخر الكلام {حِينأصَوَافهَِا وَأَوباَرِهَا وَأَشعاَرِهَا أَثاَثاً وَمَتاَعاً إِلَى 
هذا ااطعنى الذي أردت أن أشير إليه بأن آيات الكتاب  ،من مظاهر تلك النعمة التامةوكيلُّ شيءٍ هو  ،التامة

هذا لا يعني أنم ااطعاوا ال خرى  ،عن حقيقة ميطلقة ،وأحاديف أهل البيت كيلُّها تتحدث عن حقيقةٍ واحدة
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البيت صلوات آيات الكتاب لها مطالل ومجاري كما علممنا أهل  ،التي تظهر من الآيات هي ليست صحيحة
  .الله وسلامه عليهم

 {رِيدُونَ لِيُطفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفوَاهِهِم وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَيُ}حين نذهب إلى سورة الصَ ولذلك 

هُوَ الَّذِي أَرسلََ }وتستمر الآيات  {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ} هناك تامٌ للنعمة وهنا تاميةٌ للنور

والآية واضحة ال إمام زماننا صلوات الله  {رَسوُلَهُ باِلهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ
ت الله وسلامه عليه فإنم أمر النبي ما ظهر ولم يظهر ولن يظهر إلا على يدم إمام زماننا صلوا ،وسلامه عليه

  .{هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رسَُولهَُ بِالهُدَى وَدِينِ الحقَِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كلُِّهِ وَلوَ كَرِهَ المُشرِكُونَ}

 {ا تَأَخَّرَلِيغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَ}ونفس التمامية ال ااطعنى ال سورة الفتح  ،نفس التمامية ال النور
ا الله سبحانه وتعالى نَسَبَ إليهم ذنوب شيعة أهل  ،والروايات واضحة النبي ليس له ذنب متقدم ومتأخر إنّم

 ،يقول أحسبها عَلَي   ؟الآن الشفيل ال الدنيا ماذا يقول ،البيت وهذا ااطعنى كي تيغفر وهذا هو معنى الشفاعة
وإلا شفاعة أهل البيت معناها أعمق  ،ااطعنى ال ولي للشفاعة ،هذا ااطعنى البسيط ،أحسب هذا الخطأ عَلَي  

إتام  {لِيَغفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعمَتَهُ عَلَيكَ وَيَهدِيَكَ صِرَاطاً مُّستَقِيماً}ااطعنى من هذا 
والنعمة التامة والصراطي ااطستقيم هيم صلوات  ،هل البيتالنعمة والهداية إلى الصراط ااطستقيم متعلق بأشياع أ

وااطعاوا  ،كالروايات أيضاً واضحة ال ذل ،والآيات الكريمة واضحةٌ ال ذلك ،الله وسلامه عليهم أجمعين
  .واضحة وجلية ال ذلك

 وَالَأدِلاء عَلى السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله :فنحن حين نخااب ال ئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
كيلُّ هذه  - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله -؟ إلى أي  جهةٍ تقودنا الزيارة - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله مَرضاةِ الله

م أدلاء  ،أنهم ديعاةٌ إلى الله :ااطعاوا متفرعة على هذا ااطعنى  ،وأنهم مستقرون ال أمر الله ،على مرضاة اللهأنهم
التام هو الذي لا فيه زيادة ولا  - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله - ل نهم تامون ال مُب ة الله ؟لُّ ذلك ل ي شيءٍ كي 

لي الذي لا نقص فيه  ،التام هو الذي لا عيب فيه ،فيه نقيصة وَالتَّامِّينَ فِي  -التام هو السالمي الكاملي الفاضم
ا تومي أفكارنا حول هذا  هذا ااطعنى لا نستطيل أن نتصورهي بجلاءٍ وبوضوح إنّ  التامين ال مُبة الله - مَحَبَّةِ الله

  :ااطعنى
بهي الحيبم الذي يتناسب معه سبحانه وتعالى ل ننا لا نعرف الله حق :أولاً    .معرفتهم وبالتالي لا نستطيل أن نحي

  .هم ال مُب ة اللهإننا لا نعرف أهل البيت حقم معرفتهم حتى نعرف مدى تاميت :واانياً 
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نحن حيبُّنا لله  ،محبمة متفرعة على ااطعرفةـال ،ولا نعرف مََُبمة الله بمكينه ااطعرفةنحني لا نعرف الله بمكينه ااطعرفة 
غاية معرفتنا هو جهلنا  ،بينما الحيب  ال معناه الحقيقي أن يكون متفرعاً على ااطعرفة ،للهبامتفرع على جهلنا 

وهؤلاء تامون ال مُبمة الله  ،ل ننا لا نعرف الله بمكينهه فنحن لا نعرف مُبة الله بكينهها ،عالىبالله سبحانه وت
الذّي خلقتهُ فاستقرَّ  :كما قرأنا قبل قليل ،هم مستقرون ال أمر الله ،! لا نستطيل؟فكيَ نعرفهم حينئذ

هل يستطيل  ،فأنى لي بمعرفتهم  فإذا كان لا يخرج منك إلى غيرك - في ظِلّك فلا يَخرجُ مِنكَ إلى غيرك
أنى لعقلي أن يلج ال  ،خلقتهي فاستقرم ال ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك ،عقلي أن يلجَ إلى ذلك الوادي

يَ الكلام ،هنا تتوقَ ال فكار ،ذلك الوادي الذي لا يخرج منه إلى غيره ،ذلك الوادي هنا ينقطلي  ،هنا يق
ويترتب على ذلك  ،وعَيُّ القلوب وعَيُّ ااطدارك فهاميُّ العقول وعَيُّ ال هنا يأتي عَ  ،العَي   يأتيهنا  ،الخطاب

نحن  ،هذه الحقائق التامة ال مُبة الله سبحانه وتعالى - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله - عَيُّ الخطابم وعَيُّ اللفظ
 :مثلاً  ،دارك التي نحملهاقد نتلمس بعض معاوا الحيب من خلال كلماتهم من خلال إشاراتٍ تتناسب وااط

  .حين نذهبي إلى ااطناجاة الشعبانية
ااطنقولة ااطناجاة الشعبانية  ،تلاحظون إننا نعود ونعود ونعود إلى أدعية ومناجيات شهر رجب وشهر شعبان

وهذا  ،قطاعِ إليكَ إلَهي هَب لي كمالَ الان :والكلامي بحسب مداركنا ،عن سيد ال وصياء عن أمير ااطؤمنين
منشأ الحيب جمالٌ ال  ؟الحيب ما هو منشأه ،إذا أردت أن تسأل عن معنى الحيب  هو هذا ،و الحيب  ه
بـمحبوب وانُذابٌ من الـال بـينجذبي إليهم المحبوب ـهناك جمالٌ ال ال ،ميحم بقدر ما يتلمس من  ،ميحم

الكلام ينطبق حتى على هذا  ،ميحب يتلممس من مُبوبهـإذا كان ال ،بقدر ما ينجذب إليهمحبوب ـجمال ال
ب بقدر ـال ،ال حياتنامحدود ـحتى على هذا الجمال النسبي ال ،حتى على الجمال ااطادي ،الجمال الحسي ميحم

ولذلك هذا الذي سأل الإمام الرضا قال  ،ينجذب إليهمحبوب ـما يتلممس ويتحسس ويتذوق من جمال ال
ر إلى قلبك ما لي من ااطنزلة عندك فإنم لك عندي من أنظ :قال ؟يا ابن رسول الله ما لي من ااطنزلة عندك

ب والـانُذاب بين ال ،ااطنزلة بقدرها ب يرى جمالًا ال مُبوبهم ـال ،هذا الانُذاب أصلهي الجمال ،محبوبـميحم ميحم
  .محبوب بقدر ذلك الجمالـفينجذب إلى ال

ل ننا لا نعرف  ،مبني على جهل بالجمال ل ن الحبولذلك قبل قليل قلتي بأنم حيبمنا ليس هو الحيب الحقيقي 
نحيمبُّهي من هذه الجهة ولذلك هذا الحيب لن يكون حقيقياً إلا  ،لا نعرفهي حقم معرفتهم  ،الله نحيمبُّهي من هذه الجهة

يب  أهل البيت لينا إلى حيب هم ل ن الله سبحانه وتعالى فتحَ لنا باباً آخر  ،بحم كينهه   ل نهي يعلم بأننا لا نعرف ،يوصم
 ،من أراد الله بدأ بمكيم ،من أبغَضَكيم أبغَضَ الله ،من أحبمكيم أحَبم الله ،فكيَ نحيمبُّهي ونحن لا نعرف كينهه
 ،إليكَ  الانقطاعإلَهي هَب لي كمالَ  :أمير ااطؤمنين ال ااطناجاة الشعبانية ،القانون ال وضح ال الزيارة الجامعة



  12ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

11 

ا يصلي الإنسان إلى كمال الانقطاع  ،الانقطاعا كمال ليس فقط انقطاع وإنّم  الانقطاعكمال  إذا بلغ وإنّم
إذا انقطل عن  ؟متى ينقطل الإنسان إلى شيء ،فينقطل إليهمحبوب ـالذورة ال أن ينسى ما حولهي ويتعلق بال

ن استوى يا م :هذا ااطعنى الذي جاء ال دعاءم سيد الشهداء ال يوم عرفة ،ينقطلي عن ال غيار فحينئذٍ  ،غيرهم 
 - حو  الأغيار بمحيطا  أفلاك الأنوارقت الآثار بالآثار ومَ حَ برحمانيتهِ فصار العرشُ غيباً في ذاتهِ مَ 

إلَهي  -مُقت الآاار بالآاار ومُوت ال غيار بمحيطات أفلاك ال نوار  ،هذا هو قلبي حيسينٍ  ،مُوتَ ال غيار
 :وهو يقولهداء صلوات الله وسلامه عليه ال نفس دعاءم سيد الش - هَب لي كمالَ الانقطاع إليكَ 

 - من الآاار ؟من أي شيءٍ  - حتى أرجع إليكَ منهافأرجعني إليكَ بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار 
انقطاعٌ عن  - يهاومرفوع الهِمَّةِ عن الاعتماد عل يكَ منها مصون السر عن النظر إليهاكما دخلتُ إل
إلَهي  - هذا كلامي عليٍّ  ،ولا غيريلا أنا أعرف حقيقة معناه  ،أنا أرددهي  هذا كلامٌ نظريٌ  غير الله إلى الله

ال  - النار أعلمت أهلها أني أُحِبُّكوإن أدخلتني  -وإلى ذلك إشارة  - هَب لي كمالَ الانقطاع إليكَ 
لا  كمالي ليس عندهي إلا هذا الحيب إ ،ل نه منقطلٌ عن غيرهم  - أعلمتُ أهلها أني أُحِبُّك -نفس ااطناجاة 

وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها  -ال كلماتهم صلوات الله وسلامه عليه هذه إشارات ورموز  ،الانقطاع
ل ننا  ،حقيقةً لا نستطيل ،مجازاً نعم نستطيل ؟نحني هل نستطيل أن نصلَ إلى هذه ااطراتب - أني أُحِبُّك

  .أساساً لا نستطيل أن نعرف حيبم الله بكينه ااطعرفة
إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة  :صلوات الله وسلامه عليهااطنقولة عن إمامنا السجاد ميحبين ـمناجاة الال 

ا ريمنا من الله سبحانه  ،ذقنا حلاوة مُب ة الله ول ؟قنا حلاوة مََُبمة اللهنحني هل ذم  - محبّتِكَ فرامَ منك بدلاً  إنّم
نحني مشغولون بالتوافه لا نستطيل أن  ،نا إلى التوافه ال الحياةوعقولنا وقلوب أنظارناإنّا انقطعت  ،وتعالى بدلاً 

والتاميَن ال مُبة الله والحديف هنا عن ال فق ال رضي أما ال فق العالية فلا  ،نترجم هذه ااطعاوا على حياتنا
ذي إلهي من ذا ال :كما قال إمامنا الحيجة ال دعاء شهر رجب ،فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخَلقيك

ولاً  ،ومن ذا الذي أنِسَ بقربك فابتغى عنك حِولاً  ذاق حلاوة محبّتِكَ فرامَ منك بدلاً  يعني تول إلى  حم
وهي مت  ،الهيام العشق وأكثر من العشق ،هي مت قلبه ،وهيَّمت قلبه لإرادتك :إلى أن تقول ااطناجاة ،غيرك

ب عاشقٌ لمما يريدهي ـقلبهي يعني أن قلب ال ميحب عاشقٌ لمما يريدهي يعني أنمه قد ـقلب ال حينما يكون ،ميحم
إذا شئنا شاء  ،وإرادةي عبدهم إرادةي الله ،أصبحت إرادةي الله إرادة عبدهم  ،فأصبحت إرادتهي إرادته ،انتفت إرادته

 ،ناجاةمي ـال آخر ال - وهيَّمت قلبه لإرادتك - الله وإذا شاء الله شئنا كما قالوا هم صلوات الله عليهم
 :حبينمي ـأنتم راجعوا ااطناجاة مناجاة ال ،ناجاة كلها بحاجة إلى قراءة وإلى شرح لكن الوقت لا يكفيمي ـال

أسألُكَ حُبَّكَ وحُبَّ من يُحِبُّك وحُبَّ كُلِّ عملٍ يوصلني إلى قُربك وأن تجعلك أحبَّ إليَّ مما سِواك 



  12ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

11 

هذه  ،إلى آخر الكلام - صيانكوأن تجعل حُبي إياكَ قائداً إلى رضوانك وشوقي إليك ذائداً عن ع
  .محات وصور من معنى مُبة الله سبحانه وتعالىـل

وهي مشحونةٌ بهذه ااطضامين لكنني أرى الوقت يجري أنا كان ال بالي أن أقرأ مقاال من مناجاة ااطريدين 
 ،ه ااطعاواسريعاً وكان ال بالي أن أقرا مقاال من دعاء كميل ومن أدعيةٍ أخرى تتناول هذه ااطضامين وهذ

  .لكن الوقت لا يكفي
 - هَب لي كمال الانقطاع إليك - فأنتَ لا غيرُكَ مُرادي :ال مناجاة ااطريدين فقط أشير إلى هذه العبارة

 نياي وآخرتييا نعيمي وجنتي ويا دُ  :إلى أن يقول ال مناجاتهم ال آخر ااطناجاة - فأنت لا غيرُك مُرادي
ال معرفة الإنسان وإلا القضية لا تكون مُصورة ين ل ن هذه العناوين ال هم الإمام هنا عَد د هذه العناو و  -

هَب لي كمال  ،فأنت أنت لا غيريك مرادي ،ويا دنياي وآخرتييا نعيمي وجنتي  ،فقط بهذه العناوين
م هذه ااطعاوا تتجلى ال أهل البيت ل نه ،حلاوة مُبمتمك فرامَ منك بدلاً من ذا الذي ذاق  ،الانقطاع إليك

يب هم ،وهم أجمل الجمالل نهم عَرمفوا جمال الله بل هيم جمالي الله  ،عَرمفوا الله لكن  ،ول نهم أجمل الجمال أمرنا بحم
 ،هناك حقيقة ال غاية ال همية ونحني نتحدمثي عن حيب  الله وعن حيب  أهل البيت ،هناك حقيقة تخفى علينا

كذلك هو حيبُّنا ل هل البيت مبنٌي على  ،على جهلنا بمكينه الله مثل ما قلت قبل قليل بأن حيبمنا للهم مبنيٌ 
  :آن يصدعي بين آذانناوإلا  هذا القر  ،جهلنا بمكينه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

آمنوا  {عَملُِوا الصَّالِحاَتِذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ}هذه سورة الشورى والآية الثالثة والعشرون 

لَّهَ قُل لَّا أسَأَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربَى وَمَن يَقتَرِف حَسَنَةً نَّزِد لَهُ فِيهَا حُسناً إِنَّ ال}وعملوا الصالحات 

 ،نبي ما قال لنا حيبُّوا أهل البيت لجمالهمال ،النبيي ييطالبنا بأجر :قيل لام أَسألَيكيم عَلَيهم أَجراً  {غَفُورٌ شَكُورٌ
ا من لطفهم أن كانت هذه ااطعاقدة وهذه ااطقايضة  ،ل نه يعلم بأننا لا نيدرمكي جمالهم  أنني أرشدتكموإنّم

هذا الصراط ااطستقيم وهذه الهداية يمكنكم أن  ،وهديتكم ورسمتي لكم صراااً مستقيماً أريدي أجراً على ذلك
ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ }فلأنكم تتحسون جمال هذه الهداية ل ن الآية خاابت الذين آمنوا  ،تتحسسوا جمالها

هيم تسسوا حلاوة  ،الذين آمنوا بصراط مُيَممد وعَمملوا بصالحات مُيَممد {عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ
ل نكم تسستم جمال هذه ال شياء  :النبي قال ،من جمال الصالحاتوشيئاً الإيمان شيئاً من جمال الإيمان 

فهم  ،وليس لجمال العترة فإننا لا نيدرمكي من جمال العترة شيئاً ال جر لجمالها مود ة العترة  ،فأريدي أجراً لجمالها
ا كما مرت علينا الآيات إنّا نيدرمكي شيئاً من آااره ؟كيَ نيدرمكي هذه الحقيقة التامة  ،حقيقةٌ تامة ال مَُب ة الله
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اتنا ،ال سورة النحلقبل قليل    ؟الآيات ال سورة النحل ماذا حدم

هذه  {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُم سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جلُُودِ الأَنعَامِ بُيُوتاً تَستَخفُِّونهََا يَومَ ظَعنِكُم} :حداتنا

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الجِبَالِ أَكنَاناً  ومَِن أَصوَافِهَا وَأَوباَرِهَا وَأَشعَارِهَا}رَكَ جمالها نيد ،أشياء نحن نستطيل أن نيدركها

ل ننا هذه مظاهر لإتام النعمة  {وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأسَكُم كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم
  ،لذلك كان ،! أبداً ؟ميحَممدية والعلويةـلكننا هل نيدرمكي جمال الحقيقة ال ،نيدرَكي هذه ااطعاواشياء نيدرمكي هذه ال 

ال مقابل الهداية لا ال مقابل جمال آل  ،ال مقابل الرسالة ال مقابل الصراط ااطستقيمكان أجر الرسالة 
ليست معرفة وااطعرفة حينما تكون بالجملة  ،ممدٍ بالجملةهذه ااطود ة مودمةٌ اطعرفتنا بجمال مُيَممدٍ وآل مُيَ  ،مُيَممد

قولوا فينا ما شئتم  :قالوا ،لذلك نحن لا نستذوق جمال مُيَممدٍ وآل مُيَممد ،معرفة تدور حول الحقيقة ،حقيقية
 ،ينا ما شئتموقولوا فنزهونا أرباباً تيعبد  ،نزهونا عن الربوبية ،قولوا فينا ما شئتم ،ل نكم لا تعرفون حقيقتنا

 ،ل ننا أصلًا لا نعرف جمالهم لا نعرف قيمتهم ؟طلقةمي ـاطاذا أجازوا لنا هذه الإجازة ال ؟اطاذا أالقوا لنا القول
َسَبهم ،وكيلُّ ما نقوله بحسبنا وكيلُّ ما نيدركهي بحسبنا ما سألتكم من أجر  ،لذلك حيبُّنا ل هل البيت بحسَبمنا لا بحم

 ،فأهل البيت أعظم وأعظم ،ل نه بَحسَبمنا لا بَحسَب أهل البيت ،لَكيم ،و لَكيمالقرآن يقول فه ،فهو لكم
شيءٌ من  ،وإنّا ما يخرج منه هو شيءٌ من آاارهم  ،الذي خلقته فاستقرم ال ظلك فلا يخرجي منك إلى غيرك

قادوا يميناً وشمالاً الحديف أخرى لكن كان ال بالي أن أشير إلى مطالب   - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله - ألطافهم 
وااططالب هذه مطالب عميقة وإذا أردنا أن نسترسل ال الحديف فذلك يحتاج إلى حلقات وحلقات وأنا 

  .أاطلم ااطعاوا بقدرم ما أتكن ،أحاول أن أاطلم أاراف الحديف
  . ينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اللهوَالمُستَقِرِّ  السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله

 :أقولي سيدي يا إمام زماوا، أقولي يا أمير ااطؤمنين
 وأنا شيءٌ  ،حُبُّكَ شيءٌ  ،جَمَالُكَ شيءٌ 

 وأما أنتَ يا أميرَ الأمُراءِ فشيءٌ لكن لا كالأشياءِ 
 رُ وكُلٌّ إلى ذاكَ الجمال يُشي   عباراتنُا شتى وحُسنُك واحدٌ 

البرنامج متواصل معكم بف مباشر ال نفس الوقت وعلى نفس  ،تام الحديف يأتينا إن شاء الله ال يوم غد
الشاشة على شاشة ااطود ة ألقاكم على مود ةم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ال يوم غد أسألكم الدعاء 

  .وال أمان الله



 

 والعشرون الثانية الحلقة

 يَسبِقُونَهُ لا الَّذِينَ الـمُكرَمِينَ وَعِبادِهِ وَنَهيِهِ الله لأَمرِ والـمُظهِرِينَ الله تَوحِيدِ فِي ينَوالـمُخلَصِمعنى 

 وَبَرَكاتُهُ الله وَرَحمَةُ يَعمَلُونَ بِأَمرِهِ وَهُم بِالقَولِ
 

، أيُّها ااطنتظرون إمام زمانهم السملامي عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته أحباب عليٍّ وآل علي  أيُّها الزهرائيون
تياتي ااطتواصلة ودعائي أن أيوفَقَ لخدمتمكيم، وهذه الحلقة الثانية والعشرون من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة،  
ثَ لي ال يسيسَ  كانَ الحديفي ال الحلقة ااطاضية ال الشطر ال ول من ااطقطل الرابل من ااطقاال الخمسة التي تي

لفهم الزيارة الجامعة الكبيرة ولبقية الزيارات الشريفة التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم  والقواعد
  أجمعين.

 ااطقطلي الرابل: 
 -  اللهالسَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ 

وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ  الشطري الثاوا من ااطقطل الرابل: دممَ الكلامي ال هذه العناوين ال الحلقة ااطاضية.تَـقَ 
يعَمَلونَ وَرحَمَةُ الله  وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لايَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ  الله وال مُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنَهيِهِ 

  .ركَاتهُُ وَب َ 
العناوين كلها ترتبطي معانيها وتتعانق فحاواها، مرم الكلامي ال معنى ااطستقرينَ ال أمر الله والتامين ال مُبة الله، 

وال مُخلَصِينَ فِي  وإنّا تتفرع هذه ااطعاوا وهذه الحقائق على حقيقةٍ واضحةٍ جلية جاءت مذكورةً هنا:
هيم ديعاةٌ إلى اللهم ال كيل  ابقات الوجود،  - السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله: ااطقطل الرابل ابتدأ - تَوحِيدِ الله

ثُيم هيم أدلاءٌ على مرضاة الله، الدعوةي إلى الله والدلالةي على مرضاة الله يتفقانم ال الحقيقةم وال ااطضمون ويتفرعي  
ويتفرمعي كيلُّ ذلك ويلتقي به ال  - نَ فِي أَمرِ اللهوال مُستَقِرِّي -كيلُّ ذلك على معنى الاستقرار ال أمر الله 
هيناك  - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله -جميل جهاتهم ال معنى التمامية ال مُبمة الله 

وأهلي البيتم هيم من عَلمموا خلمصين، الـمي  وأهلي البيتم هيم سادةي  - وال مُخلِصِينَ فِي تَوحِيدِ الله من يقرأها:
الناس الإخلاص ال توحيد الله، هيم حقيقةي الإخلاص وهيم ااطظهري ال ت للإخلاص ال توحيد الله، لكنم 
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هناك عندنا إخلاصٌ، وهناك عندنا خيليوصٌ، وهناك  - وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله القراءة الصحيحة:
يَ مضامينها عندنا تخليصٌ وتَخلَُّص، وهذه مرات يَ معانيها وتختل  - وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله -بٌ تختل

نحني لا نستطيلي أن نتصور حقيقة هذا ااطعنى ال من وصفتهم كلماتي أهل البيت كما جاء ال دعاءم شهر 
هم فب :رجب، الدعاء الذي أشرتي إليه يوم أمس الدعاء ااطروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه

خلَصيَن ال توحيد الله، فهل الـمي  هذا هو معنى ،ملأ  سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت
نستطيل أن نتصور حقيقة هذا ااطعنى؟! فبهم ملأت سمائك وأرضك، ليسَ الحديفي عن تبليغٍ بال لفاظ، 

هذا هو  - أنتفبهم ملأ  سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا  -وليس الحديفي عن دعوةٍ للناس 
لَصون ال توحيد الله، نحني لا نستطيل أن نيدرك هذه الحقيقة، لكننا نبدأ من الجهة الضعيفة اطعنى  م مخي معنى أنهم

  .الإخلاصم واطعنى الخيليوص ال توحيد الله ال توحيدنا نحني 
بالنسبةم لنا؟ ومن  كيَ نستطيلي أن نحيَق قَ معنى الإخلاص ال التوحيد؟ ما هو معنى الإخلاصم ال التوحيد

ظلممة، هي عدسةٌ منيرةٌ الـمي  ظلممة، من خلال هذه العدسةالـمي  خلال هذه الفتحة الصغيرة وهذه العدسة
َسَبمنا،  رهي هو بحم ر بها شيئاً، ما نيبصم بالنسبة لنا، لكنها ميظلممةٌ بالنسبةم للحقيقة إذ أننا لا نستطيلي أن نيبصم

َسَ  َسَبم كاشفية عقولنا وبحم ب نورية مداركنا، وما نّلكي من كاشفيةٍ ومن نورية هي لا شيء ال جنبم من بحم
اامبيهم: فبهم ملأ  سمائك وأرضك حتى والذين يصفهم إمامي زماننا:  ،وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله نخي

ني ال وهذه هي حقيقةي توحيد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نح ،ظهر أن لا إله إلا أنت
زيارتنا للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وإمامنا الرضا هو ركني التوحيد، أهلي البيت كلهم أركانٌ 
للتوحيد، لكن هناك ال شهر الحيريم، العَلي ون ال ربعة، ال ركان الحيريم: سيدي ال وصياء وسجاد العترة الطاهرة 

اء ال دعاء زيارتهم، وإمامنا الهادي والذي نحني نتحدثي بحديثهم، وإمامينا الرضا الذي أريدي أن أقرأ سطوراً مما ج
فالزيارة الجامعة الكبيرة هي ما فاضت بها شفاه إمامنا الهادي النقي صلوات الله وسلامه عليه، أولئك هم 

ء الذي ييقرأي أركان التوحيد ال ربعة ال سلسلة العصمة والولاية والنبوة، إمامنا الرضا ال زيارتهم الشريفة ال الدعا
بعد زيارتهم، ماذا يقرأ الزائر وماذا يقول الداعي ال دعائهم؟ الدعاء اويل أنا أشيري إلى موان الحاجة، إلى أن 

  :يقول الداعي وهو يخاابه سبحانه وتعالى
يا معروف العارفين، يا معبود العابدين، يا مشكور الشاكرين، يا جليس الذاكرين، يا محمود من 

موجود من طلبه، يا موصوف من وحده، يا محبوب من أحبه، يا غوث من أراده، يا مقصود حَمِده، يا 
من أنابَ إليه، يا من لا يعَلمُ الغيبَ إلا هو، يا من لا يصرفُ السوء إلا هو، يا من لا يدَُب ِّرُ الأمر إلا 

بعد   - لُ الغيثَ إلا هوهو، يا من لا يغفر الذنبَ إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يُ نَ زِّ 
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صلّي على مُحَمَّدٍ وآلِ  -ممدحةم، بعد كيل  هذا التسبيحم والتنزيه والتمجيدم لله سبحانه وتعالى ـكيل  هذه ال
بعد كيل  هذا التمجيد يطلب الداعي هنا ااطغفرة، ويطلبها بوسيلةم أي   - مُحَمَّد واغفر لي يا خير الغافرين

وخير الغافرين هو الذي يغفري كيلم شيء، هو هذا خير الغافرين، هو الذي يغفر   - رينيا خير الغاف -أسمٍ؟ 
واغفر لي يا  -الوسيلة هنا  - صلّي على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد -ممدحةم الشريفة ـكيلم شيء، بعد هذه ال

ني فيه، نحني نستغفر خيري الغافرين هو الذي يغفري كيلم شيء، ما تقدمَ وما تأخر وما نح - خير الغافرين
الباري لمما تقدم من ذنوبنا ولمما تأخر منها ولمما نحني فيه، حتى لو كينا ال أفضل الطاعات فنحن قاصرون 
وميقَص رون، حتى لو كينما ال أفضل الطاعات وال أجمل الطاعات فنحن نستغفرهي ونتوب إليه ل ننا قاصرون 

البٌ للمغفرة التامة من  - واغفر لي يا خير الغافرين -لتقصير وميقَص رون ومهما فعلنا فنحني على حد ا
أين أعرفي هذا ااطعنى؟ من أسمهم خيري الغافرين، خيري الغافرين هو الذي يغفري ااطغفرة التامة، وهينا الداعي 

تغفارٌ بعد ااطغفرة التامة سيأتي اس - ربي إنّي استغفرك استغفار حياء -يطلبي ااطغفرة التامة فماذا بعدها 
لَ إلى نقطةٍ مهمة   .آخر، وهذه العناوين بحاجةٍ إلى شرح لكنني لست بصدد شرح للدعاء أريدي أن أصم

هذا الدعاء يتحدمث عن مراتب سلوك النفس الإنسانية وتصاعدها ال التوبة وااطغفرة حتى تصل القلوب إلى 
واغفر لي يا  - التخليصي والتخَلُّص مستوى الإخلاص، والإخلاصي يأتي بعدهي الخيليوص، وبعد الخلوص يأتي

هذه مرتبة االثة من  - خير الغافرين، ربي إنّي استغفرك استغفار حياء واستغفرك استغفار رجاء
واستغفرك  ،مرتبة اانية :استغفرك استغفار حياء ،هذه مرتبة أولى :اغفر لي يا خير الغافرين ،الاستغفار

 - واستغفرك استغفار إنابة -اء، ولكل عنوانٍ دلالاتهم ومضامينه وفارقٌ بين الحياء والرج ،استغفار رجاء
وهذه  - واستغفرك استغفار رهبة -وهذه الخامسة  - واستغفرك استغفار رغبة -وهذه ااطرتبة الرابعة 

 -وهذه الثامنة  - واستغفرك استغفار إيمان -وهذه السابعة  - واستغفرك استغفار طاعة -السادسة 
  .وهذه العاشرة - واستغفرك استغفار إخلاص -وهذه التاسعة  - ر إقرارواستغفرك استغفا

والاستغفار هو تطهيٌر وتنقيةٌ وتجميلٌ وتخليةٌ وتليةٌ، الاستغفاري نقاءٌ بعد نقاء، هذه عشرة مراتب، هذه 
ثُ جاءت  مراتب تتلو مراتب، مرتبة بعد مرتبة، هذه عشر مراتب: ااطرتبة ال ولى: اغفر لي يا خير الغافرين،

مغفرة الحياء، مغفرة الرجاء، مغفرة الإنابة، مغفرة الرغبة، مغفرة الرهبة، مغفرة الطاعة مغفرة الإيمان، مغفرة 
الإقرار، ثُ جاءت مغفرة الإخلاص، لابد أن يمر الإنساني بكل هذه ااطراتب من التنقية ومن التطهير حتى 

واستغفرك  -رتبة الإخلاص إلا بعد استغفار الإخلاص يصلَ إلى مرتبة الإخلاص، ولا يصلي الإنسان إلى م
إذاً كم هي ااطسافة فيما بيننا وبين الإخلاص؟ هناك مسافةٌ بعيدة، هذا بالنسبة لنا  - استغفار إخلاص

وكما قلتي ال أول حديثي الكاشفيةي والنورية ال مداركنا مُدودة تكاد أن تكون ظيلمة بالقياسم إلى الكاشفيةم 
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عالية ال ااطراتب العالية من الإيمان، لا إلى مراتب أهل البيت، إلى ااطراتب العالية، كااطرتبة العاشرة والنورية ال
 -التي كان يحظى بها سلمان رضوان الله تعالى عليه وأمثال سلمان، وبعد الإخلاص يأتي الخيليوص 

و أن الإنسان يتوجهي إلى الإخلاص هو نقاء القلبم من ال غيار، الإخلاص ه - واستغفرك استغفار تقوى
جهةٍ واحدة ولا يتوجهي إلى غيرها، أتدري أن أصحاب اليقين يقولون بأن الذي يتوجهي إلى مضمون ما يقول 
ال صلاتهم فإنه خارج حد الإخلاص، نحني حتى هذا الحد ما وصلنا إليه، نحني نصلي ولا نلتفتي إلى مضامين 

عصمة تقول بأنم من صل ى فريضة ومن صلى ركعتين وهو يعلمي ما نقول، الروايات الشريفة عن أهل بيت ال
ما يقول ملتفت إلى ما يقول فقد ضَممنَ الجنة، وهو يعلم ما يقول ال أول مراتبها أنه يلتفتي إلى ال لفاظم 

  .وإلى معانيها
غاية الصعوبة أصحابي اليقين يقولون بأن الذي ينشغلي بال لفاظ وااطعاوا وهذا الذي نُدهي بالنسبة لنا ال 

الًا فلا نعلم ما نقول إلا قليلًا مما نقول، أصحابي اليقين  ل ن ال ذهان والعقول والقلوب تذهب يميناً وشمم
يقولون بأنم الذي يكون منشغلًا ملتفتاً إلى ما يقول فإنهي ما كان ال حد الإخلاص، فإنه خارجٌ من حد 

لتي ال داخل هذه ال لفاظ وما توجه إلى الله، أما الخلوصي الإخلاص، ل نه قد توجهَ إلى ال لفاظم وااطعاوا ا
واستغفرك  -فشيءٌ آخر، بعد استغفار الإخلاص ماذا يقول دعاء زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه؟ 

وتلك من أعلى مراتب السلوك الإنساوا إلى الله  - واستغفرك استغفار توكل -هذا أولًا  - استغفار تقوى
وتلك أحلى معاوا  - تغفار تقوى، واستغفرك استغفار توكل، واستغفرك استغفار ذِلَّةواستغفرك اس -

مولاي يا  -الاستغفار، حين يستشعر العبد ذل تهي بين يدي الباري، حلاوة العبادة هو ال استشعار الذملمة 
يم وأنا مولاي يا مولاي أنت العظ ،مولاي أنت الكبير وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا الكبير

مولاي يا مولاي أنت الدائمُ وأنا الزائل وهل يرحمُ الزائل إلا  ،الصغير وهل يرحم الصغيرَ إلا العظيم
مولاي يا مولاي أنت  ،مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي ،الدائم

أنت الغنيُ وأنا الفقير وهل يرحم  مولاي يا مولاي ،الحيُّ وأنا الميت وهل يرحم الميتَ إلا الحيّ 
واستغفرك  - مولاي يا مولاي أنتَ العزيزُ وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز ،الفقير إلا الغني

واستغفرك استغفار عاملٍ لك هاربِ  -هذا القمسمي الثالف بعد ااطراتب العشرة التي مرت  ،استغفار ذملمة
ذه أربعةٌ بعد عشرة، وهذا من أعدادنا ااطقدسة أنتم تعرفونه، عشرةٌ من وهذا هو الخيليوص، ه - منك إليك

 -ااطراتب وصلنا إلى الإخلاص وبعد الإخلاص أربعةٌ من ااطراتب ووصلنا إلى الخيليوص، الخيليوص هو هذا 
هو  - هاربٌ منك إليك -عاملٍ لك ال كيل  آنٍ من آناتي ومل ذلك  - واستغفرك استغفار عاملٍ لك

 مخلصٌ، من هو العامل؟  عاملٌ 
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هو ااطخلص ولكنه هاربٌ حتى من إخلاصه إليك وهذا هو الخيليوص، عاملٌ لك، لا يكون عاملًا لك حتى 
لمصاً، بعد كل ذلك الإخلاص فهو عاملٌ لك، لكنه هاربٌ حتى من عملهم الذي أخلص فيه،  يكون مخي

آن يأمرنا بذلك، فَفمر وا إلى الله، هو هذا الفمرار، فَفمر وا إلى هاربٌ من إخلاصهم إليك، فَفمر وا إلى الله، فمر وا، القر 
وأيُّ عاملٍ؟ هو عاملٌ لك ال كيل  آناتهم بعد  - واستغفرك استغفار عاملٍ لك هاربِ منك إليك -الله 

الإخلاصم وبعد استغفار التقوى واستغفار التوكل واستغفار الذلة، فهنا يستغفر استغفار العامل لله لكنه 
يهربي من الله إلى الله، لا يمكني الفرار من حكومتك، إلى أين أفر؟ أفري منك إليك، وهذا ليس فمراراً من 

ااطذكور هنا ال هذه الزيارة الشريفة ال هذا الدعاء ال دعاء الزيارة، هذا فمرارٌ إلى الله، فمرارٌ من النقص  ،ذنوب
  عادهم.ومن كل نقص، فمرارٌ من القيصورم والتقصير ال كل أب

ال ااطناجاة الشعبانية ااطروية عن سيد ال وصياء صلوات الله وسلامه عليه هناك إشارةٌ جميلةٌ إلى هذا العامل 
هذا  - وعَمِلَ لك جهراً  إلهي واجعلني ممن ناديتهُ فأجابك ولاحظتهُ فَصَعِق لجلالك فناجيتهُ سِرّاً  -

من هو هذا  - استغفار عاملٍ لك هاربِ منك إليك واستغفرك -هو العامل الذي يستغفري ال تلك الزيارة 
إلهي  -ناديتهي بنداء التوحيد فأجابك بجواب الإخلاص  - إلهي اجعلني ممن ناديتهُ فأجابك -العامل؟ 

عبدي تَـقَدمم إليم شبراً أتقدم إليك  - واجعلني ممن ناديتهُ فأجابك ولاحظتهُ فَصَعِق لجلالك فناجيتهُ سِرّاً 
هذا هو العامل الذي يحمل هذه  - وعَمِلَ لك جهراً  فناجيتهُ سِرّاً  -خلمصي إليه سييناجيني ، حين أي ميلاً 

واستغفرك استغفار عاملٍ لك هاربِ منك  -ال وصاف ومل ذلك هو يهربي من هذه ال وصاف إلى الله 
لق بذاته، وهذا هو معنى الخيليوص، الخيليوص ما بعد الإخلاص، أن العبد يتخلص من كل ما يتع - إليك

 بذاتياتهم وبعوارضهم. 
 فارفل بمليطفمكَ إوا  من البينم    بيني وبينك إوا  يينازعني 

 بيني وبينك إوا، أنا، بما عندي من ذاتياتٍ ومن عرضيات، بكل ما ال وجودي وشؤونات وجودي.
 فارفل بمليطفمكَ إوا  من البينم    بيني وبينك إوا  يينازعني 

هذا هو التوحيد الذي يمكن أن نتلمس شيئاً من معناه فيما رواه شيخنا  - لك جهراً  وعَمِلَ  فناجيتهُ سِرّاً 
الطوسي رضوان الله تعالى عليه ال كتابهم: )مصباح ااطتهجد وسلاحي ااطتعبد( وهو من أمهات كتب ال دعية 

ال أدعية ال يام  وااطزارات وال عمال، من أمهات كتب ال دعية ومن ااطصادر ال ساسية لكتاب مفاتيح الجنان،
والليالي دعاء يرويه الشيخ الطوسي ييقرأ ال ليلة الخميس، فيه من أجمل معاوا التوحيد، وكيلُّ أدعية أهل 

سُبحانكَ ربنّا ولكَ الحمد أنتَ الذي البيت تتوي على هذه ااطضامين لكنني أوردتهي على سبيل ااطثال: 
ومن تلك الكلمة خلق الخلق، أول ما خلق الله بكلمة تكلم كلمة  - بِكَلِمَتك خلقت جميع خلقك
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ااطشيئة خلقها بنفسها، خلق ااطشيئة بنفسها ثُ خلق الخلق بااطشيئة وتلك هي الكلمة، تلك هي كلمة الله، 
سُبحانكَ ربنّا ولكَ الحمد أنتَ الذي  -اللمهيمم إوا أسأليك من كلماتك بأتها، تلك هي الكلمة ال ت 

مشيتك التي خلقتها بنفسها، خلق الخلق بااطشيئة  - ع خلقك وكُلُّ مشيتك أتتكَ بِكَلِمَتك خلقت جمي
 - أنتَ الّذي بكلمتك خلقتَ جَميع خلقك وكُلُّ مشيتك أتتكَ بلا لغوب -ولكن خلق ااطشيئة بنفسها 

يعني لم  - وكُلُّ مشيتك أتتكَ بلا لغوب آتيت مشيتك ولم تأن فيها لمؤونة -لغوب يعني تعب مشقة 
وكان عرشك على الماء والظلُمةُ  -النصب هو التعب  - ولم تنصب فيها لمشقة -تج فيها اطؤونة ت

على الهواء، والملائكة يحملون عرشك عرش النور والكرامة ويسبحون بحمدك والخلقُ مطيعٌ لك 
، النور الكلمة ال ولى - نورٌ إلا نورك -ال هذا الوجود، ال هذا الخلق  - خاشعٌ من خوفك لا يرُى فيه
لا يرُى فيه نورٌ إلا نورك ولا يُسمعُ صوٌ  إلا صوتك حقيقٌ بما لا  -ال ول الذي منه تنورت ال نوار 

يحقُّ إلا لك خالق الخلق ومبتدعهُ، توحد  بأمرك تفرد  بِمُلكِك فتعظمَّت بكبريائك وتعزز  
ا  العُلى كيف لا بجبروتك وتسلطت بقوتك وتعاليت بقدرتك وأنت بالمنظر الأعلى فوق السماو 

 وأينَ يقل علم العلماء؟  - يقصرُ دونك علم العلماء
ال  - كيف لا يقصر دونك علم العلماء، سبحانك سبحانك سبحانك تعاليت عمَّا يقول الظالمون

نفس الدعاء الشريَ هذا الذي تيستحبُّ قراءتهي ال ليالي الخميس كما رواه شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى 
اللَّهُمَّ إني أسألُكَ باسمك  -دعاء اويل أيشيري إلى مقطلٍ آخر منه وهو موان الحاجة ال حديثي عليه، ال

أيُّ أسمٍ هذا؟ هذا ال سم الذي خلقتهي فاستقرم ال ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك كما جاء ال  - الذي
اللَّهُمَّ إني  - يومها دعاء ليلة ااطبعف ويوم ااطبعف، يعني ال ليلة السابل والعشرين من شهر رجب وال

اللَّهُمَّ إني  -أيُّ أسمٍ هذا؟! أيُّ عَظَمَةٍ لهذا الاسم  - أسألُكَ باسمك الذي إذا ذكُِرَ اهتزَّ له عرشك
أسألُكَ باسمك الذي إذا ذكُِرَ اهتزَّ له عرشك وتهلل له نورك واستبشر  له ملائكتك والذي إذا ذكُِر 

إذا ذكُِرَ اهتزَّ له عرشك وتهلل  -ا إشارة إلى مجالي الجمال والجلال هن - تزعزعت لهُ السماوا  والأرض
هذه مجالي الجمال ال اسمهم ال عظم ال عظم ال عظم ال عز ال جل  - له نورك واستبشر  له ملائكتك

والذي إذا ذكُِر  -هذه مجالي الجلال ال اسمه  - والذي إذا ذكُِر تزعزعت لهُ السماوا  -ال كرم 
والذي إذا ذكُِر تزعزعت لهُ السماوا  والأرض  -مجالي الجلال والجبروت  - السماوا  تزعزعت لهُ 

 -هذه مجالي الرحمة، هذه الرحمة التي سبقت الغضب  - والشجر والدواب، والذي إذا ذكُِر تفتحت
والذي إذا ذكُِر تفتحت له أبواب السماء وأشرقت له الأرض وسبحت له الجبال والذي إذا ذكُِر 

عت له الأرض وقدست له الملائكة والإنس وتفجر  له الأنهار والذي إذا ذكُِر ارتعد  منه تصدّ 
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  .سبحانه من هو هكذا لا هكذا غيرهي  - النفوس ووجلت منه القلوب وخشعت له الأصوا 
أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أفضل مواان معرفة حقيقة التوحيد، أدعية أهل 

كنوزٌ لا يستطيل الإنسان أن يعرف قيمتها، وبحورٌ لا يستطيل الإنسان مهما أوتي من قدرةٍ على   البيت
الغوصم ال ااطعارف وااطعاوا أن ييبمحر فيها أو أن يغوص ال أسرارها وإنّا نحن نأخذ منها كالذي يغمس 

رة؟ أنت حين تغمس إصبعك إصبعه ال البحر، كالذي يغمس إبرةً ال البحر فماذا يأخذي من البحر بهذه الإب
ال البحر كم من ااطاء تأخذ من ماء البحر؟ واللهم إن ما نأخذه من الكنوز وااطعاوا التي سطرها لنا أهل البيت 
ال أدعيتهم وميناجياتهم لهو أقلُّ وأقلُّ وأقلُّ بكثيٍر من هذا الذي نأخذهي حين نيغطمس أصابعنا ال بحرٍ من 

رٍ من ااطاء نأخذه ونحني نغطس إصبعاً من أصابعنا ال البحر، ما نأخذهي من أسرار البحور، أيُّ ماءٍ أيُّ مقدا
ومن حقائق وإشارات وليبابم ولطائَ ما ذكرهي أهل البيت ال أدعيتهم وميناجياتهم التي وضعوها لنا كمراقٍ 

يَ منها معنى التوحيد ون َُّ منها كيَ نرتقي بها إلى الله، ووضعوها لنا كلوحاتٍ فنيةٍ ملكوتيةٍ نستش ستش
لمصي وكيَ نَخليص، هناك إخلاصٌ وهناك خلوص، كيلُّ هذه ااطعاوا ال مستوى  نتعامل مل الله وكيَ نخي

 العبيد من أمثالنا، إذاً أينَ نحني من معاوا الإخلاصم والخلوص والتخَلُّص ال أهل البيت؟ 
ثالنا فإننا نّلك قلوباً كقلوب أمثالنا تلك معانٍ نحني لا نيدركها، نحن يمكن أن نيدرك معاوا الإخلاص ل م

يمكننا أن نعرف شيئاً من معنى الإخلاص، وإن كان الإخلاصي ال حقيقتهم لا يستطيل الإنسان أن ييدركهي إلا  
أن يبلغ هذه ااطرتبة، وكيلُّ عبدٍ له درجةٌ من الإخلاص لا يستطيل أن ييدرك إخلاص العبد الآخر، فكيَ 

يلوص أهل البيت، وكيَ بالتخَلُّص والتخليص وهي مراتب أعلى من  بإخلاص أهل البيت، وكيَ بِم
الإخلاصم والخلوص، هذا هو معنى لا تسب وا عليماً، والحديفي ترويه الخاصة والعامة، لا تسب وا عليماً فإنمه 

وال مُخلَصِينَ فِي  :ممسوسٌ بذات الله، ممسوسٌ بذات الله هو تعبيٌر تقريبٌي ييقر بي لنا معنى ما تقولهي الزيارة
السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ  - تَوحِيدِ الله

لَصون ال توحيد الله  - فِي مَحَبَّةِ الله وحين  - اللهوال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ  -إنّا تَموا ال مُبة الله ل نهم مخي
قلتي بأنم هذه القراءة هي القراءة الصحيحة ل ن ذلك ما ييشيري إليه القرآن الكريم وتلك هي قراءة ااطصحَ 

 الذي بين أيدينا، والعترة والكتابي لا يختلفان أحدهما يشدُّ الآخر، القرآن هو مرآة العترة والعترة مرآة القرآن.
أي ال سورة الصافات؟ ال الآيات ال خيرة ال الآية التاسعة حين نذهبي إلى سورة الصافات، ماذا نقر 

ٍَ يصَ الخلق  {سُبحَانَ اللَّهِ عمََّا يَصفُِونَ}والخمسين بعد ااطئة والآية التي بعدها  تقديسٌ لله عن كيل  وص
لَمما كَبرم  به الله سبحانه وتعالى، حين كَبرم ااطؤذن وكان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قريباً منه،

ااطؤذن فقال: الله أكبر، قال هذا الصحابّ صاحب الإمام: الله أكبر من كل شيء، قال له إمامنا الصادق، 
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، قال: متى كان مل الله شيء حتى تقول بأنه أكبر من كل شيء،  وهذا توحيدهم هذا توحيد عليٍّ وآل علي 
ا أقول يا ابن رسول الله؟ قال: قل الله أكبر من أن هل ييقاس الله بغيرهم، متى كان مل الله شيء؟! قال: فم

يوصَ، لا تقل الله أكبر من كل شيء، متى كان مل الله شيء حتى نقول بأن الله أكبري من كل شيء؟ هل 
هناك من شيءٍ يمكن أن تكون له قيمة ال جنبهم سبحانه وتعالى؟ وتلك هي حلاوة التوحيد وتلك هي 

ما أشرتي إليهم ال الحلقة  - الذي ذاقَ حلاوة محبَّتِك فرامَ منك بدلاً إلهي من ذا  -محبة ـحلاوة ال
  .إلهي من ذا الذي ذاقَ حلاوة محبَّتِك فرامَ منك بدلاً  -محبين ـااطاضية ال مناجاة ال

عما يصَ كل واصَ، إلام، هناك استثناء، هناك مجموعة تستطيل أن تصَ  {سُبحاَنَ اللَّهِ عمََّا يَصِفُونَ}

هذه الآية التاسعة والخمسون بعد ااطئة والستون بعد ااطئة من سورة الصافات  {ا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَإلَّ}

سبحان الله هذه الكلمة يعني تسبيحاً لله والتسبيح هو التنزيه والتقديس، نفي   {سُبحاَنَ اللَّهِ عمََّا يَصِفُونَ}

إلَّا عِبَادَ اللَّهِ }صَ، إلا ، هناك مجموعة تستطيل أن تصَ كل نقصٍ، سبحانه نحني نُيملُّهي عن وصَ كل وا

يصفون كيلُّ أشكال الخلائق وكيلُّ أشكال الواصفات إلا جهة  {سُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصفُِونَ} {الـمُخلَصِينَ
هملَكيم واحدة تستطيل أن تصَ وصفها صحيح، من أرادَ الله بدأ بمكيم، ومن عَرَفَكيم عَرَفَ الله، ومن جَ 

وتستمر الآيات، الآية الرابعة والستون بعد  {سُبحاَنَ اللَّهِ عمََّا يَصِفُونَ * إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ}جَهملَ الله 
ااطئة، أنا لست بصدد شرح وتفسير سورة الصافات فقط التقط منها لقطات من هنا ومن هناك، ال الآية 

الرواية يرويها  {ومََا مِنَّا إلَِّا لَهُ مَقاَمٌ مَّعلُومٌ}من هؤلاء؟  {ا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقاَمٌ مَّعلُومٌوَمَ}الرابعة والستين بعد ااطئة 
إبراهيم، بن  السيد هاشم البحراوا ال تفسير البرهان ينقلها عن تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، علي

}ومََا مِنَّا إِلَّا لَهُ  الله عليه قال: سمعتهُ يقول:عن يحيى بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوا  بسندهم: 

 هؤلاء هم ااطوحدون، هؤلاء هم - قال: نزلت في الأئمة والأوصياء من آل مُحَمَّد مَقاَمٌ مَّعلُومٌ{
نحن لا نعرف مدى إخلاصهم لكننا نأخذي التوحيدَ منهم،  - وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله -خلَصون الـمي 

الله بدأ بكم ومن وحدهي، ال نفس الزيارة الجامعة، قبَملَ عنكم، التوحيد منهم، هيم بابي الله، هيم  من أرادَ 
وحد، أما حقيقةي توحيدهم ما هي؟   بابي التوحيد، من لم يتجه إلى هذا الباب فليس بمم

بَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ * وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ سُبحاَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصفُِونَ * إلَّا عِ}نحن لا نعلمها لا نعرفها، هم يعرفونها 
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صادق الآل يقول: نزلت ال ال ئمة وال وصياء من آل مُيَممد، وتستمر الآيات ال سورة  {مَقاَمٌ مَّعلُومٌ

هم الذين يقولون سبحون، هؤلاء الـمي  هؤلاء هيم {وَإنَِّا لَنَحنُ الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنَحنُ الـمُسَبِّحُونَ}الصافات 
يَ الله، ل ن الله قد  يَ كيلُّ الخلائق ل نهم هم الجهة الوحيدة التي تص سبحان الله عمما يصفون، عمما تَصم

  . {وَإِنَّا لَنحَنُ الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنحَنُ الـمُسَبِّحُونَ}تَـعَرمف بهم إلينا، بهم عرفنا الله سبحانه وتعالى 
عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعتُ الصادق أبا عبد الله يقول: يا إبراهيم: بن  أيضاً ال تفسير علي  
النبوة ومعدن الرسالة ومُختَ لَفُ الملائكة، ونحن عهد الله وذمتهُ، ونحن ودائعُ الله  شهاب نحنُ شجرةُ 

كنا أنواراً  -هذا ال مرتبةٍ من مراتبهم وإلا فالعرشي من نورهم  - وحجتهُ كُنّا أنواراً صفوفاً حول العرش
وهذه دعوتهم،  - صفوفاً حول العرش نُسَبِّحُ الله فَ تُسَبِّحُ الملائكة بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الأرض

هيم الدُّعاةي إلى الله، هم ال دلاء على مرضاة الله، وقلتي بأنم هذه العناوين تتعانق جميعاً فيما بينها ال ااطعنى 
نُسَبِّحُ الله فَ تُسَبِّحُ الملائكة بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الأرض كنا أنواراً صفوفاً حول العرش  -

وهذا ليس هو الهبوط لتبليغ الرسالة، هذا هبوط الليطَ، هذه  - فَسَبّحنا فَسَبَّحَ أهلُ الأرضِ بتسبيحنا
يَ الإمام ساخت  بَ عنها ليط وإنَّا لنََحنُ فَسَبّحنا فَسَبَّحَ أهلُ الأرضِ بتسبيحنا  -ال رضي التي إذا حيجم

وَإنَِّا لَنَحنُ }هذا قول صادقهم صلوات الله عليه والقرآن هنا يقول  - الصافون وإنَّا لنََحنُ ال مُسَبِّحون

ومن غيرهم، ااطقام ااطعلوم مقام مُيَممدٍ وآل مُيَممد  {الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنحَنُ الـمُسَبِّحُونَ* ومََا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقاَمٌ مَّعلُومٌ
 وإنَّا لنََحنُ الصافون وإنَّا لنََحنُ ال مُسَبِّحون -قيل لي بربك من غيرهم، أنت يا من تعرفي مُيَممداً وآل مُيَممد 

وهذا هو التوحيد، وهذا هو  - فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله -ولا زال الكلام كلام صادقهم  -
خَفَرَ  - وذمته ومن خَفَرَ ذمتنا فقد وفى بعهد الله عزَّ وجلَّ  فمن وفى بذمتنا -التوحيد على أت صورهم 

 - وعَهدهُ  ومن خَفَرَ ذمتنا فقد خَفَر ذمة الله عزَّ وجلَّ  -الذمة خفرها يعني غطاها، يعني من نقض العهد 
 فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله عزَّ وجلَّ  - وهذا هو التوحيد وهذا هو الكفر، التوحيد بكل معناه

 . وعهدهُ  فقد خفر ذمة الله عزَّ وجلَّ  -فهذا الكفر بكل معناه  - وذمته، ومن خفر ذمتنا
رواية جميلة جداً ينقلها سيد هاشم البحراوا أنقل منها موان الحاجة، الرواية اويلة يتحدث فيها خات 

اً فقسمهُ نصفين فخلقني خلق نور  -الله سبحانه وتعالى  - خلق نوراً ال نبياء عن نورهم ونور عليٍّ فيقول: 
 -هو يقول، عليٌّ يقول: أنا من مُيَممدٍ كالضوء من الضوء  - من نصفهِ وخلق عليَّاً من النصف الآخر

 -أنا من مُيَممدٍ كالضوء من الضوء  -يشير إلى هذا، كلمتهي ااطشهورة ال نهج البلاغة وال غير نهج البلاغة 
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خلق نوراً فقسمهُ نصفين فخلقني من نصفهِ وخلق  -التي ذكرتها  عبارة مختصرة تختصر كيلم هذه ال قوال
قبلَ  :حبينالـمي  هنا نضل خط كي تتركز هذه الجيملة ال أذهان - قبلَ الأشياءِ كُلِّهاعليَّاً من النصف الآخر 

شياءِ قبلَ الأخلق نوراً فقسمهُ نصفين فخلقني من نصفهِ وخلق عليَّاً من النصف الآخر  - ال شياءم كيل ها
وتلك  - ، ثمَُّ خلقَ الأشياء فكانت مُظلِمةً فنوّرها من نوري ونور عليّ ثم جعلنا عن يمين العرشكُلِّها

ثم خلق الملائكة فَسَبّحنا فسَبّحت الملائكة وهلّلنا  -مرتبةٌ من مراتبهم وليست هي أعلى ااطراتب 
يا مُيَممدي يا علي  يا  - مي وتعليم عليّ فهلّلت الملائكة وكَبّرنا فكبّر  الملائكة فكان ذلك من تعلي

عليُّ يا مُيَممد اكفيانا فإنكما كافيان وانصيرانا فإنكما ناصران صلوات الله عليكما وعلى آلكما ال ايبين 
وال مُخلَصينَ في  ال اهرين، سَعَدَ من والاكم وخاب من جحدكم، ولذلك قلت بأن القراءة الصحيحة:

الآيات  {سُبحاَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصفُِونَ * إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ * وَإِن كاَنُوا لَيَقُولُونَ}، هؤلاء هم: توحيدِ الله

سب حون، الـمي  ومرم كلامي صادقهم نحني الصافون نحن {وَإنَِّا لَنحَنُ الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنحَنُ الـمُسَبِّحُونَ}مستمرة 

لَو أَنَّ عِندنََا ذِكراً مِّن }من هيم؟ أولئك الذين سيصلون الجحيم  {انُوا لَيَقُولُونَوَإِن كَ}تستمر الآيات 

لَو أَنم عمندَناَ ذمكراً م ن  {لكَُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمخُلَصِينَ}من ال ولين من أصحاب ااطراتب ال ولى  {الأَوَّلِينَ

  .{لكَُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ}ل ولى من أصحاب ااطراتب العالية، ااطراتب ا :الَ وملمينَ 
ال سورة ص والتي هي شقيقةٌ لسورة الصافات، السورة التي تأتي بعدها، وهناكَ تناغمٌ ال ااطعاوا بين هاتين 

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرنِي إِلىَ }السورتين بين الصافات وص، الآيات ال خيرة من سورة ص والتي تتحدث عن إبليس 

إلَّا }هو يقول  {ينَيُبعَثُونَ * قَالَ فإَِنَّكَ مِنَ الـمُنظَرِينَ * إِلَى يَومِ الوَقتِ المَعلُومِ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغوِيَنَّهُم أَجمَعِ يَومِ

 هناك مجموعة ليس لإبليس ولاية عليها، إبليس أا ـرَ على آدم وآدم أعلمي ال نبياء، {عِبَادَكَ مِنهُمُ الـمُخلَصِينَ

هذه المجموعة واضحةٌ لديك لا  {إلَّا عِبَادَكَ مِنهُمُ الـمُخلَصِينَ}لكن هناك مجموعة ليس لإبليس ولاية عليها 

مَ لك أسمائها  وال مُخلَصِينَ  {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغوِيَنَّهُم أَجمَعِينَ * إلَّا عِبَادَكَ مِنهُمُ الـمُخلَصِينَ}حاجة ل ن أيترجم

قَالَ فاَلحَقُّ وَالحَقَّ أقَُولُ * لأََملأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَممَِّن تَبِعَكَ }الآيات مستمرة ال آخر سورة ص  - فِي تَوحِيدِ الله

 هنا الحديف عن ال جر، ما الذي جاء به؟ أليس ل ن العباد {مِنهُم أَجمَعِينَ * قُل مَا أَسأَلُكُم علََيهِ مِن أَجرٍ
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قُل مَا أسَأَلُكُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ وَمَا أنََا مِنَ الـمُتكََلِّفِينَ * إن هُوَ إِلَّا }د تهم هي ال جر خلَصون هيم هيم الذين مو الـمي 

لَو }ال نفس سورة ص هذا التعبير موجود، لو كينما نستمر ال القراءة  {ذِكرٌ لِّلعَالَمِينَ * وَلَتَعلَمُنَّ نَبأََهُ بَعدَ حِينٍ

بَادِنَا الأَوَّلِينَ * لكَُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ * فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوفَ يَعلمَُونَ * وَلَقَد سَبَقَت كلَِمَتُنَا لِعِ أَنَّ عِندنََا ذِكراً مِّن

  .{الـمُرسَلِينَ * إِنَّهُم لَهُمُ المَنصُورُونَ * وَإنَِّ جُندنََا لَهُمُ الغاَلِبُونَ * فَتوََلَّ عَنهُم حَتَّى حيِنٍ

الآية الرابعة والسبعون بعد ااطئة ال سورة الصافات، آخر آية من سورة ص  {فَتَوَلَّ عَنهُم حَتَّى حِينٍ}

ماذا يقول آلي مُيَممد ال هذه الآيات؟ هذا هو تفسير البرهان وهذا هو الجزء  {وَلَتعَلمَُنَّ نَبأََهُ بَعدَ حِينٍ}
عن أبي حمزة الشيخ الكليني عن الكاال الشريَ، السادس للسيد هاشم البحراوا والرواية ينقلها عن 

}قُل مَا أسَأَلُكُم علََيهِ مِن أَجرٍ ومََا أنََا مِنَ الـمُتكََلِّفِينَ * إن هُوَ إِلَّا  :الثُمالي عن أبي جعفرٍ في قولهِ عزَّ وجلَّ 

وَلَتعَلمَُنَّ نَبأََهُ } - يري ااطؤمنينهذا الذكري الذي هو للعااطين هو أم - قال: هو أمير المؤمنين ذِكرٌ لِّلعاَلَمِينَ{

  .قال: عند خروجِ القائمِ صلوا  الله وسلامه عليه بَعدَ حِينٍ{
الحديفي يبدأ من مُيَممدٍ وآل مُيَممد وينتهي عند مُيَممدٍ وآل مُيَممد ويدور حول مُيَممدٍ وآل مُيَممد، والقرآني مل 

ليٍّ وعليٌّ مل الحق يدوري معهي حيثما دار، الآيات واضحةٌ صريحة عليٍّ وعليٌّ مل القرآن، والحقُّ مل ع
لي إليها  وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله وال مُخلَصِينَ  -والروايات جليةٌ ال معناها وال مضمونها، الخلاصةي التي نَصم

مراتب الإخلاص والخلوص محبة لله سبحانه وتعالى، وهم ال أعلى ـفهم ال أتم مراتب ال - فِي تَوحِيدِ الله
والتَخَلُّصم والتخليص، لقد استخلصهم الله لنفسهم، التخلُّص والتخليص هو الاستخلاص، الله سبحانه 
وتعالى استخلصهم لنفسه، وهذه مرتبةٌ خاصةٌ بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي خلقته فاستقرم 

لاص، الله سبحانه وتعالى استخلصهم لنفسهم، يا أحمد ال ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، وذلك هو الاستخ
وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله وال مُظهِريِنَ لَامرِ الله  -خلقتك لي كما جاء ال بعض ال حاديف القيدسية 

ول نهم ال هذه ااطرتبة، ال مرتبة الإخلاص والخلوص والاستخلاصم ال هذه ااطراتب العالية هيم  - وَنَهيِهِ 
رون أمر الله ونهيه، كيَ ييظهرون أمر الله ونهيه، هل هو الإظهاري اللفظي؟ نعم هذه مرتبةٌ من مراتب ييظهم 

الإظهار أنهم ييظهرون أمر الله ونهيه باللفظ وبالقول ولكن هذه من أدنى ااطراتب، لا يمكن الحديف هنا ال 
 هذه العيجالة عن مراتب مظاهر ال مر والنهي ولكن سآتي بأمثلةٍ:
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يَسأَلوُنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُم قُل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا علََّمتمُ }اطثال ال ول ما جاء ال الآية الرابعة من سورة ااطائدة ا

اسمَ اللّهِ علََيهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ مِّنَ الجوََارِحِ مكَُلِّبِينَ تُعَلِّمُونهَُنَّ ممَِّا علََّمَكُمُ اللّهُ فَكلُُوا ممَِّا أَمسَكنَ عَلَيكُم وَاذكُرُوا 

هذه كلابي الصيد، الكلاب السلوقية التي تيستعمل للصيد لابد أن تيـعَلمم والتعليمي من الله، هنا  {الحِساَبِ
بةٍ من مظاهر أمر الله ونهيه ال أدون هذه ااطراتب وما هو أدون منها، هم ييظهرون أمر الله ونهيه ال كل مرت

حتى تعليمي هذه الجوارح تعليم هذه  {ومََا علََّمتُم مِّنَ الجوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونهَُنَّ مِمَّا علََّمَكُمُ اللّهُ}ااطراتب 

اذكروا أسم الله،  {وَاذكُرُوا اسمَ اللّهِ علََيهِ}ولكن  {فَكلُُوا مِمَّا أَمسَكنَ عَلَيكُم}الكلاب مما علمكم الله 
  .لوا بسم اللهقو 

أسم الله الذي خلقهي فاستقرم عندهي، فاستقرم ال ظله فلا يخرج منه إلى غيرهم، اذكروا أسم الله، وأسمي الله واضحٌ 
دلالتهي، أليس البسملة هي العنوان ال جلى وال وضح ل سم الله، وأليس البسملة كما ال حديف سيد 

ذلك ال النقطة وعليٌّ هو النقطة صلوات الله وسلامه عليه،  ال وصياء تجتمل أسرارها ال الباء، وأسرار كل
 نقطة البداية ونقطة النهاية أينما ذهبنا فثَمم وجه الله، وأينَ وجه الله الذي إليه يتوجهي ال ولياء، أينَ السببي 

، تصل بين ال رض والسماء، أين ما تولوا وجوهكم فَـثَمم وجه الله، هناك النقطة، هناك مجلى مُيَ الـمي  ممدٍ وعلي 
فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، إوا فارٌّ منكَ إليك، لا يمكن الفمراري من حكومتك 

 -وهذا هو التوحيد ولا يتحقق التوحيدي ال نفوسنا وال قلوبنا حتى نستجلي مظاهر أوامر الله ونواهيه 
اتب إظهار ال مر والنهي بحسب ما نستشعره ونتلمسهي وإلا هذه أدنى مر  - وال مُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنهَيِهِ 

  فدون ذلك مراتب ومراتب أيضاً، وهناك مراتب أعلى وأرقى.
ااطباركة، هناك منزلة ال مر والنهي ال يوم القيامة، منزلة ال عراف، ال سورة ال عراف ال  ال سورة ال عراف

من هم هؤلاء الرجال  {جاَبٌ وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌوَبَينَهمَُا حِ}الآية السادسة وال ربعين وما بعدها 

وَبَينَهمَُا حِجاَبٌ وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ }يعرفون أهل الجنان وأهل النيران  {يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم}

يا علي   {ونََادَوا أَصحاَبَ الجَنَّةِ} هؤلاء الرجال الذين على ال عراف {كُلاًّ بِسِيمَاهُم ونََادَوا أَصحَابَ الجَنَّةِ

لي أهل النيران ال نيرانهم  نانهم وأنت تيغملقي أبواب الجنان، وأنت تيدخم لي أهل الجنان ال جم وَبَينَهمَُا }أنت تيدخم

هذا سلامٌ، هذا  {عَلَيكُم حِجاَبٌ وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم وَنَادَوا أَصحَابَ الجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ
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السَّلامُ على الدُّعاةِ إلى الله، السَّلامُ جواب للزيارة الجامعة، نحن حين نيسَل م على عليٍّ وآل علي  فنقول: 
على الأدلاء على مرضاة الله، السَّلامُ على التامين في محبة الله، السَّلامُ على ال مُستقرين في أمر الله، 

مين في محبّة الله، السَّلامُ على ال مُخلَصينَ في توحيد الله، السَّلامُ على مُظهري أمر السَّلامُ على التا
وَبَينَهمَُا حِجاَبٌ وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم وَنَادَوا }، هذا هو جزاءي هذا السلام الله ونهيه

أَن سَلاَمٌ عَلَيكُم لَم يَدخلُُوهَا }ل مُيَممد ل شياعهم ال الجنان هذه زيارة، هذه زيارة من آ {أَصحَابَ الجَنَّةِ

اابون  {وَهُم يَطمعَُونَ * وَنَادَى أَصحاَبُ الأَعرَافِ رِجَالاً يَعرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم قاَلُوا مَا أَغنَى عَنكُم جَمعُكُم يخي

ان ويبشرون أعدائهم بالنيران، وهذه معاوا يبشرون أولياءهم بالجن {وَمَا كُنتُم تَستَكبِرُونَ}أهل النار 
جاءت فيها العشرات بل ااطئات بل أكثر من ااطئات من النصوص عن مُيَممدٍ وآل مُيَممد، ومن كانت له دراية 

  وخبرة ال أفناء حديف أهل البيت فإنه يجدي ذلك من البديهيات.
بعد  ،ذا يقول أئمتنا صلوات الله عليهمحين نذهبي إلى الكاال الشريَ وهذا هو الجزءي ال ول لنرى ما

عن مُقَرِّن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير  ،السند، بعد سندهم 
 - فقال: }وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم{ المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين:

هذه مجالي أهل  - نحنُ على الأعراف، نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحنُ الأعراف -؟ عليٌّ من الذي قال
البيت، مراتب أهل البيت، مرةً هم ال عراف ومرةً هم رجالٌ على ال عراف، فقلت هم مجالي ومظاهرهم ال  

حن على فقال: ن -كل مكان، ال كل صقلٍ من أصقاع هذا الخلق، ال كل ناحيةٍ من نواحي هذا الوجود 
 - إلا بسبيل معرفتنا الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحنُ الأعراف الذي لا يعُرف الله عزَّ وجلَّ 

ونحنُ الأعراف الذي لا يعُرف الله عزَّ  -قبل قليل قلت بأن الذي لا يوحد الله من بابهم ليس بموحد 
يومَ القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة  لَّ إلا بسبيل معرفتنا ونحنُ الأعراف يُ عَرِّفنُا الله عزَّ وج وجلَّ 

إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه، إنَّ الله تبارك وتعالى لو شاء لَعَرَّفَ العباد 
نا نفسه ولكن جعلنا أبوابهُ وصراطهُ وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فَمَن عَدَلَ عن ولايتِنا أو عن ولايتَ 

 -يا أصحاب العقول يا أصحاب البصائر  - ل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواءٌ أو فَضَّ 
 - فلا سواءٌ من أعتصم الناس به ولا سواءٌ حيثَ ذهبَ الناس إلى عيونٍ كدرة يفرغُ بعضها في بعض

هي وهذه  - وذهب من ذهب إلينا إلى عيونٍ صافية -عيون كدرة بعضها يصبي ال البعض الآخر 
  :العيون الصافية
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الزيارة الجامعة الكبيرة، الكاال الشريَ، البرهان الشريَ، هذه هي العيون الصافية، لا تلك العيون الكدرة 
التي يلقلقي بها فلان وفلان وفلان على ااطنابر وال الفضائيات وييقال بأن هذا فكر أهل البيت، هذه هي 

س به ولا سواءٌ حيثَ ذهبَ الناس إلى عيونٍ كدرة يفرغُ فلا سواءٌ من أعتصم النا -العيون الصافية 
 - بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيونٍ صافية تجري بأمر ربها لا نفاذ لها ولا انقطاع

وهل هناك من عيونٍ صافية أصفى من عيون مُيَممدٍ وآل مُيَممد، هنيئاً للذين يشربون من هذه العيون الصافية، 
حَممدٍ وآل مُيَممد، فوالله ما أدري أأغبط نفسي أم أغبطكم، أم أغبط نفسي وأغبطكم أننا ننهلي هنيئاً لنا بممي 

  من هذه العيون الصافية من عيون مُيَممدٍ وآل مُيَممد.
مجلسي ال الجزء الثامن من بحار ال نوار، ـروايةٌ أخرى على هذا السياق وعلى هذا ااطنوال يذكرها شيخنا ال

عن سعد الاسكاف قال: قلتُ لأبي جعفرٍ عليه السلام: قولهُ عن بصائر الدرجات بسندهم:  هو ينقلها
فقال: يا سعد إنها أعرافٌ لا يدخل الجنة إلا  }وَعَلَى الأَعراَفِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم{: عزَّ وجلَّ 

، وأعرافٌ لا يعُرفُ الله إلا بسبيل من عرفهم وعرفِوه، وأعرافٌ لا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه
الكلامي واحد نفسي كلام سيد ال وصياء ولكن هناك حيثياتٌ يشيري إليها أمير ااطؤمنين صلوات  - معرفتهم

وأعرافٌ لا يعُرفُ الله إلا بسبيل معرفتهم فلا  -الله عليه وحيثياتٌ أخرى يشير إليها أبو جعفر الباقر 
ومن ذهب مذهب الناس ذهبَ الناسُ إلى عينٍ كَدرةِ يفُرغُِ بعضها في سواء ما اعتصمت به المعتصمة 

بعض ومن أتى آلَ مُحَمَّد أتى عيناً صافية تجري بعلم الله ليس لها نفاذٌ ولا انقطاع ذلك لأن الله لو 
ا شاءَ لآراهم شخصهُ حتى يأتوه من بابهِ لكن جعل الله مُحَمَّداً وآل مُحَمَّد الأبواب التي يؤتى منه

كلمات   - }ولَيسَ البِرُّ بأَِن تَأتُوا البُيوُتَ مِن ظُهوُرِهَا ولََكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا البُيوُتَ مِن أَبوَابِهَا{ وذلك قولهُ:
أهل البيت واضحة وأحاديفي أهل البيت واضحة جداً وجلية وااطعاوا يشدُّ بعضها بعضاً، معاوا الكتاب 

  .أهل البيت وحديفي الكتاب شيءٌ واحد ومعاوا العترة وحديفي 
وتلاحظون ااطعاوا كلها تشير إلى هذه الحقائق أنهم  ،السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله

لَصون ال توحيد الله  ديعاةٌ إلى الله، أدلاءٌ على مرضاة الله، مستقرون ال أمر الله، تامون ال مُبة الله ومخي
كان الحديف عن ال عراف عن مظهرٍ من مظاهر   - وال مُظهِريِنَ لَامرِ الله وَنهَيِهِ  -ميظهمرون ل مر الله ونهيه و 

أمر الله ونهيه الذي يتجلى ال يوم القيامة وال مواقَ يوم القيامة، كيلُّ أمر الله وكيلُّ نهيه يتجلى ال هذه 
نحن مثلًا حيَن نذهبي إلى الزيارة الرجبية، الزيارة التي يستحبُّ قراءتها  قدمسة ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد،الـمي  الحقائق

أنا سائلكم وآملِكُم فيما إليكم ال كل يومٍ من أيام شهر رجب، ال الزيارة الرجبية ونحن نخاابهم: 
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 وهذه - التفويضُ وعليكم التعويض فبِكُم يجبَ رُ المهيض ويُشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض
الذي ييـفَومضي إليهم ال مر  - أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويضُ  -مظاهر أمر الله ونهيه ال التكوين 

والذي ييـفَومضي إليه التعويض فهو يأمر  - فيما إليكم التفويضُ وعليكم التعويض -هو الذي يأمر وينهى 
ويُشفى المريض وما تزداد  -رَ جناحهي ااطهيض الذي كيسم  - فبِكُم يجبَ رُ المهيض -وينهى ييعطي ويمنل 
ما تغيض ما تنقص، الزيادة والنقص بأيديهم وبهم وبواسطتهم، والزيادة والنقص أمرٌ  - الأرحام وما تغيض

أنا سائلكم وآملكم  - وال مُظهِريِنَ أَمرِ الله وَنَهيِهِ  ونهي، هم ييظهمرون أمر الله ونهيهم، نحن نقرأ ال الزيارة:
التفويضُ وعليكم التعويض فبِكُم يجبَ رُ المهيض ويُشفى المريض وما تزداد الأرحام وما فيما إليكم 

حد ث القمي ال مفاتيح الـمي  ال زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الزيارة التي يرويها - تغيض
 يأتي فيها؟  الجنان وهي الزيارة ااططلقة ال ولى، يرويها عن الكيليني عن الكاال الشريَ، ماذا

 - إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عمَّا فُصِّلَ من أحكام العباد
هذه العبارات بحاجة إلى وقفة أن نقَ عندها للتدبر والتأمل، إرادةي الرب  وإرادةي الرب هي أوامرهي ونواهيه ال  

دة الرب هي ما يريد وما لا يريد وهي مَجمَل أوامرهم ونواهيه، كل عالٍم من العوالم بحسب ذلك العالم، إرا
وما ذاك بغريب إنم الله يرضى لرضا فاامة  - إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ  -مَجملي ما يحب وما يبغض 

مقادير ال مور ال  - إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ  -ويغضب لغضبها، هذه هي ااطراضي ال وامر النواهي 
انب التكويني وال الجانب التشريعي، ال عالم الطبيعة وال ااطلأ ال على، ال عالم الشهادة وال عالم الغيب، الج

إرادةُ الربِّ في  -ال ال رضم وال السماوات، ال كل سماءٍ وال الكرسي، وعند العرش وما بعد العرش 
وكل ما يصدر ال  - من أحكام العبادمقادير أمورهِ تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عمَّا فُصِّلَ 

تفاصيل أحكام العباد هو يصدري من بيوتكم، والحديف عن بيوتٍ هنا ليس عن بيوتٍ أرضية، البيوت 
ال رضية أيضاً داخلة ال هذا ااطعنى، وبيوتهم كما ال رواياتهم ميسقفةٌ بعرش الرحمن وإنهم لا يجدون لبيوتهم 

إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ  -لماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيقيفاً إلا عرشي الرحمن، هذا ال ك
لذلك الزيارة تشير إلى مصاديق  - تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عمَّا فُصِّلَ من أحكام العباد

ن يريد أن ل ن ال وامر والنواهي عندكم، فم - من أراد الله بدأ بكم -جمل الـمي  وإلى مظاهر من هذا ااطعنى
هذا  - من أراد الله بدأ بكم، بِكُم يبُين الله الكذب -يتوجه إلى الله لابد أن يعرف ما يريد وما لا يريد 

وبِكُم فتَحَ الله  -هذا ال جانب ال رزاق  - وبِكُم يبُاعِدُ الله الزمان الكَلِب -ال جانب العلم والحقائق 
وهذا هو البداء قانون تصريَ  - م يمحو ما يشاء ويثُبِتوبِكُ  -وهذا ال الوجود  - وبِكُم يختِمُ الله

وبِكُم يدُركُ الله تِرةَ كُلِّ مؤمنٍ  -وذلك هو استجابة الدعاء  - وبكم يفك الذُلَّ من رقِابنِا -الوجود 
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 -وهذا هو التكوين  - وبِكُم تنُبتُ الأرض أشجارها -وذلك هو تصريَ شؤون العباد  - يُطلَبُ بها
جُ الأرض ثمارها، وبِكُم تنُزِل السماء قطرها ورزقها، وبِكُم يكشفُ الله الكرب، وبِكُم يُ نَ زَّلُ وبِكُم تُخرِ 

هم ديعاةٌ ال   - السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله -وهذه جزءٌ من دعوتهم  - الله الغيث، وبِكُم تُسَبِّحُ الأرض
سب حت الكائنات بعد أن سبمحوا، وقبل قليل كل الطبقات، ديعاةٌ لكل الكائنات لكل ااطوجودات وإنّا 

وبِكُم تُسَبِّحُ الأرض التي  -مرت علينا الرواية فحين هبطنا إلى ال رض سبمحنا فسبمحت ال رض ومن عليها 
وهذا هو تسبيحي الكائنات بتعليمهم وبسببهم وبفيضهم  - تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها

وَالحَقُّ  -يمكن أن يتجلى ال قول الزيارة الجامعة ونحن نخاابهم صلوات الله عليهم  ومنهم وإليهم، وكيلُّ هذا
ةِ عِندكَُم وَإِيابُ الخَلقِ  مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُم إِليَكُم وَحِسابُ هُم  أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ، وَمِيراثُ النُّبُ وَّ

وَالحَقُّ مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم  -الله وسلامه عليه  هذه كلمات إمامنا الهادي صلوات - عَلَيكُم
مصاديق هذا الحق هي هذه ااطعاوا التي نقرأها ونتدبر ال معانيها ومضامينها ال هذه  - أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  وَأنَتُم

ث القمي، الزيارة ال ولى من حد  الـمي  الزيارة التي نزور بها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الرواية رواها
بن  الزيارات ااططلقة لسيد الشهداء ال مفاتيح الجنان وقد نقلها عن كتاب الكاال لشيخنا أبّ جعفر مُيَممد

  .يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه
ممليها الكلمة التي مرت علينا يو  م أمس ال دعاءم كيلُّ هذه ااطعاوا، كيلُّ هذه التفاصيل، كيلُّ هذه الحقائق تجي

وباسمك الأعظَم الأعظمِ الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته  -ليلة السابل والعشرين من شهر رجب 
وباسمك  -هذا ال سمي الجاملي المحيطي كما جاء ال الدعاء  - فاستقرَّ في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك

ال عظم الواحدة لوحدها لا تكفي،  هذا التكرار الاث مرات إشارة إلى أن - الأعظَم الأعظمِ الأعظم
يَ ال عظم ال عظمم ال عظم،  إشارة إلى أن اللغة لا تستطيل أن تيـعَبر  عن عَظَمة هذا ال سم لذلك جاء الوص
والذكر الثلااي هو أعلى ذكرٍ ال ال لفاظ معروف عند العرب، حين يريدون تأكيد معنى أو الحديف عن 

ال ذلك إشارة واضحة إلى  - وباسمك الأعظم الأعظمِ الأعظم -لاااً سعة معنى أو أهمية معنى يكررونهي ا
وهو ال سم ال كرم، ال كرم الذي يفيضي   - الأجل الأكرم -أن اللغة لا تستطيل أن تيعبر  عن هذه الحقيقة 

شجارها وبِكُم تنُبتُ الأرض أ -كرماً، وإنّا يفيضَ كرماً كما ال هذه الزيارة هذه ااطعاوا التي أشرنا إليها 
إرادةُ الربِّ في مقادير إلى آخر ااطعاوا ال خرى والتي أجملتها هذه العبارة:  - وبِكُم تُخرِجُ الأرض ثمارها

وإرادة الرب  هي مَجمَلي أوامرهم ومَجمَلي نواهيه، هذا ااطقطل الذي  - أموره تهبط إليكم وتصدرُ من بيوتكم
وباسمك الأعظم الأعظمِ الأعظم الأجل الأكرم جب: قرأته ال دعاء ليلة السابل والعشرين من شهر ر 

هو أيضاً موجودٌ ال الدعاء الذي ييقرأ ال  - الذي خلقته فاستقرَّ في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك
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  .نهار يوم السابل والعشرين من شهر رجب
بي  أهل البيت بأن هذه ااطعاوا وهذه ال  لفاظ ليست يتيمة، إنّا أكرر هذا ال مر حتى تتضح الصورة عند مُي

هذه متكررة ال عشرات بل ال مئات من النصوص، أنا هنا لا أستطيل أن آتي بكل النصوص، ال نفس 
مفاتيح الجنان هذه ااطعاوا متكررة عشرات ااطرات، ومفاتيح الجنان من الكتب ااطعتبرة جداً، هؤلاء الذين 

حَد ث القيمي الـمي  مون شيئاً، هؤلاء لا يعرفون أولاً يقولون بأن كتاب ااطفاتيح لا قيمة له هؤلاء جَهَلة لا يفه
حد ث القمي نقل هذه النصوص من أمهات الـمي  من هو، وما هي قيمتهي بين علماء الحديف، ولا يعرفون أن

ااطصادر الشيعية، لا يعرفون قيمة ااطصادر التي جمل منها المحدث القمي هذه النصوص، هؤلاء جَهَلة لا 
ن مصادر الحديف ولا يعرفون أسانيد الحديف ولا يعرفون دلالات الحديف حتى لو كبرت يفهمون لا يعرفو 

عمائمهم أو االت لحاَهيم، العلم لا بالعمائم الكبيرة ولا باللحى الطويلة ولا بكثرة ال موال ولا بال سماء 
زل الرجال على قدر ما البراقة ال الصحَ والفضائيات، العلم ال حديف أهل البيت، أئمتنا قالوا: إعرفوا منا

سنون من رواياتهم عن   ا، هناك إحسانٌ ال حفظ الرواية والحديف وإحسانٌ ا ومن فهمهم من  ا من روايتهم عن  يحي
ا، لابد أن يكون هذا الفهم من نفس حديف أهل البيت، أهل البيت ال فهم هذه الروايات وفهمهم من  

ق كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك وضعوا لنا قواعد وأصول ال فهم حديثهم وال استنطا
بي  أهل البيت إلى  ال بعض ال حيان أنا أشير إلى أكثر من نص، أنا أريد أن أنبه الإخوان وال خوات من مُي
أن هذه النصوص التي أوردها هذه النصوص متكررة ال حديف أهل البيت ال ال دعية ال الزيارات ال 

كلمات القصيرة بل الكثير منها موجود ال كتب ااطخالفين لكنني لا أحب أن آتي الروايات ال الخيطب ال ال
  .بهذه النصوص من كتب ااطخالفين

ااطعاوا ااطوجودة ال الزيارة الجامعة الكبيرة هذه الروايات موجودة ال كتب ااطخالفين، وربما بعض ااطشاهدين 
َ  العلوي حين جئت بكتاب إحقاق  الحق وملحقات إحقاق الحق هذا الكتاب ااطكتبة يتذكر ال برنامج ااطل

مشحون بالروايات من كتب ااطخالفين، والكثير من هذه الروايات يوافق ما جاء ال الزيارة الجامعة الكبيرة 
فضلًا عن أنه ال بداية الحلقة ال ولى، ال بدايات برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة والبرنامج موجود بكل حلقاتهم 

ل الإلكترووا لقناة ااطود ة، ال الحلقات ال ولى حينما تداتي عن مصادر هذه الزيارة الجامعة تداتي على ااطوق
عن مصادرها الشيعية والسنية وأوردتي ااطصدر السيني وعرضتهي على التلفزيون الذي أوردَ هذه الزيارة بكامل 

أشير إلى بعض النصوص ال أكثر من نصها كما هي موجودة ال مفاتيح الجنان، لذلك ال بعض ال حيان أنا 
موان ل همية هذه النصوص ولا يعني أنها وردت فقط ال هذين ااطوردين، وإلا فحديفي أهل البيت وفيٌر وكثيٌر 
جداً، بهذا يتجلى لنا جانبٌ مما جاء ال هذه العناوين الشريفة التي وردت ال ااطقطل الرابل من ااطقاال ال ولى 

وتستمر الزيارة  - وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله وال مُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنَهيِهِ  -بيرة من الزيارة الجامعة الك
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 وَعمبادمهم  - يعَملونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لايَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ  -الشريفة 
أعتقد أن ال لفاظ واضحة لا تتاج إلى بيانٍ لغوي،  ،يعَمَليونَ  يَسبمقيونهَي بمالقَولم وَهيم بمأَمرمهم كرَمميَن المذمينَ لا الـمي 

مَلةٌ لكل ااطعاوا التي مرت، فهم تامون ال  عبادٌ ميكرمون، لا يسبقونهي بالقول وهم بأمرهم يعملون هي صورةٌ مجي
لَصونَ ال توحيد الله وهيم ميظهمرون كرمون وهذه هي صفتهم: الـمي  ل مر الله ونهيه فَـهيم عمبادهي  مُبة الله وهيم مخي

 وتلك هي أوضحي صفةٍ ال أهل البيت.  ،يعَملونَ  لا يَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ 
هذا ااطعنى مقتنصٌ من الكتاب الكريم من سورة ال نبياء الآية السابعة والعشرون، الآية السادسة والعشرون، 

بَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ * لَا يَسبِقُونَهُ بِالقَولِ وَهُم بِأَمرِهِ يَعملَُونَ * يَعلَمُ مَا بَينَ }رون، الثامنة والعشرون السابعة والعش

هذا الوصَ هنا ال هذه الآيات ال  {أَيدِيهِم ومََا خَلفَهُم ولََا يَشفَعُونَ إلَِّا لِمَنِ ارتَضَى وَهُم مِّن خَشيَتِهِ مُشفقُِونَ

اليهود  {وَقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّحمَنُ وَلَداً}ال ول هو عن ال نبياءم وعن ااطلائكة، الآية السادسة والعشرون حدهم 

لا  {وَقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّحمَنُ وَلَداً سُبحاَنَهُ بَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ}قالوا بأنم الله اتخذ ولداً، النصارى قالوا وأممٌ أخرى 

بَل عِبَادٌ مُّكرمَُونَ * لَا يَسبِقوُنَهُ باِلقَولِ وَهُم }الله ولا ال نبياء أولادي الله، ااطلائكة وال نبياء ااطلائكة هم أولاد 

 هذا الحد {مُشفقُِونَ بِأمَرِهِ يَعملَُونَ * يعَلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم وَلَا يَشفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتَضَى وَهُم مِّن خَشيَتِهِ
  .ال ول من الآية وإلا  الحد ال عمق وال وسل هو ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد

الآيات لها مطالل ومجاري، ربما البعض قد لا يتوجه إلى معنى قولي بأن الآيات لها مطالل ومجاري، ال ئمة 
مر، القمر هكذا قالوا، قالوا بأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر له مطالل ومجاري كمطالل الشمس والق

يبدأ هلالًا كالشعرة، يبدأي رفيعاً لوقتٍ قليل ويختفي، ثُ يتدرج إلى أن يصل إلى البدر شيئاً فشيئاً، ومن البدرم 
ممحاق حيفي يميحق فلا يبقى، آياتي الكتابم مثل الهلال، هناك بيـقَلٌ لا تيضيءي لنا وهناك بيـقَلٌ تيضيء  ـإلى ال

، وهناك مطللٌ آخر للآية كالهلال ال الليلة الثانية، وهناك مطلل للبدرم  كما ييضيء الهلال ال الليلة ال ولى
كما هو ال منتصَ الشهر، فكأن للآية معانٍ ووجوه لها مطالل وكل مطلل يشير إلى جهة إلى جانبٍ من 
الجوانب، هذا معنى قول الإمام الصادق عليه السلام بأن القرآن له مطالل ومجاري كمطالل الشمس والقمر،  
كذلك الشمس ال مطللٍ من مطالعها لا يستطيل الإنسان أن ييشبملَ عينيه من الشمس أن يملأ عينيه من 
الشمس من ضوء الشمس حين تكون الشمس ال رائعة النهار، ولكن حين يبدأ القرص بالخروجم أو يبدأ 

تاب أيضاً لها مطالل القرص بالغياب يمكن للإنسان أن ينظر إلى الشمس فلها مطالل ولها مجاري، آيات الك
ومجاري، حين نقرأ الآيات ال سياقها ال ول فدلالتها على ااطلائكة وعموم ال نبياء وال ولياء وهذا مطللٌ من 
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مطالعها، أما ااططلل ال وسل وال وضح ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد لذلك الرواية فيها إشارةٌ جميلة، حينما تستمر 

* لَا يَسبِقوُنَهُ باِلقَولِ وَهُم بِأمَرِهِ يعَملَُونَ * يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم ومََا خَلفَهُم ولََا يَشفعَُونَ إِلَّا  بَل عِبَادٌ مُّكرمَُونَ}الآيات 

قد يقول قائل إذاً أينَ شفاعتهم؟! الشفيل من له منزلة وإن   ،لَا يَشفَعيونَ إملام لممَنم ارتَضَى {لمَِنِ ارتَضَى
  دةي الله.كانت إرادتهم هي إرا

عن الحسين الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الجزء الخامس من تفسير البرهان، 
}ولََا يَشفعَُونَ إلَِّا  :بن خالد: فقلتُ للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله فما معنى قول الله عزَّ وجلَّ 

أي دان بدين مُيَممدٍ وآلم مُيَممد ولكنه ارتكب  - ضى الله دينهقال: لا يشفعون إلا لمن ارت لِمَنِ ارتَضَى{
 -ااطعاصي، وهذا معنى إن الشفاعة ل هل الكبائر من ايممتي، أيممة النبي الذين دانوا بدين عليٍّ وآل علي  

ولولاك يا عليّ لم يعُرف المؤمنون بعدي وكان بعدهُ هدىً من الضلال وحبل الله المتين وصراطهُ 
هكذا نقرأ ال دعاء النيدبة، وهذه روايات وأحاديف عن النبي صلى الله عليه وآله موجودة ال   - مستقيمال

لا يشفعون إلا  -كتب الخاصة والعامة ال كتب السنة والشيعة، ولولاك يا علي  لم ييعرف ااطؤمنون بعدي 
النبي هم الذين دانوا بدين عليٍّ وآل  الشفاعة ل هل الكبائر من أيممة النبي، وأيممة - لمن ارتضى الله دينه

، نَـهَجوا ال منهاج عليٍّ وآل علي   بَل عِبَادٌ مُّكرمَُونَ * لَا يَسبقُِونَهُ باِلقَولِ وَهُم بِأمَرِهِ يَعمَلُونَ * يَعلَمُ مَا بيَنَ }علي 

نُد بأنم ال نبياء بحاجةٍ إلى شفاعة النبي،  نحن ال رواياتنا {أَيدِيهِم ومََا خَلفَهُم وَلَا يَشفعَُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتَضَى
والروايات ال هذا الباب موجودةٌ متوافرة عن أهل بيت العصمة، ااطقام لا يسل بذكرها الآن إن شاء الله نيشير 
اجةٍ إلى شفاعة النبي  إليها ال وقتٍ آخر حين يكون الحديف عن الشفاعة، ال نبياء كلهم بحاجةٍ إلى النبي وبحم

ت تدمات عن ذلك، ل ن الشفاعة لها مراتب ودرجات، ليست الشفاعة فقط هي ال الخلاصم من والروايا
نارم جهنم بل هناك شفاعةٌ حتى ال نار جهنم، هناك من يكون ال نارم جهنم فتشملهي الشفاعة ال أن يخَ 

لدرجات، الشفاعة العذاب عليه، الشفاعة على مراتب ودرجات، وهناك شفاعةٌ ال الجنان ال عيلو ااطراتب وا
ولََا يَشفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ }مراتب ومراتب مراتب هكذا أخبرنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

الشفاعة ممكن أن تكون للأنبياء هذا ال مطلل من مطالل الآية، الآية لها مطالل ومجاري لكن  {ارتَضَى
صلى الله عليه وآله ولذلك هو يشفلي حتى للأنبياء، حتى ال نبياء  ااططلل ال ت الشفاعة الكبرى هي لمميحَممدٍ 

تاجون لشفاعتهم، فااطعنى ال ت وال كمل ال هذه الآية ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد وال شفاعة مُيَممدٍ وآل مُيَممد  مُي
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* يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم ولََا يَشفَعُونَ إلَِّا لمَِنِ بَل عِبَادٌ مُّكرمَُونَ * لَا يَسبِقوُنَهُ بِالقَولِ وَهُم بِأمَرِهِ يَعملَُونَ }

الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أورد هذا ااطضمون وهذا ااطعنى  {ارتَضَى وَهُم مِّن خَشيَتِهِ مشُفقُِونَ
 ة، فَـنيسَل م على ال ئمة: الذي أخذهي واقتنصهي من هذه الآية الكريمة فأودعهي ال الزيارة الجامعة الكبير 

والزيارة هنا تتحدث عن عبودية أهل  - يعَمَلُونَ  وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ 
قام الله، أهلي البيت عبيدٌ لله ال كل  البيت، لئلا يشتبه البعض فيتصور بأن ل هل البيت مقاماً ييقاسي بمم

هم، وما الكلمة إلا  خلقٌ من خلق الله سبحانه وتعالى، وأهل البيت من دونم الله لا شيء، شيئية أهل مراتب
البيت مأخوذةٌ من الله سبحانه وتعالى، لذلك الآية التي بعد هذه الآيات إمامنا الهادي يريد أن ييشير إلى 

إمامنا الهادي هنا يريد  {لِكَ نَجزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجزِي الظَّالِمِينَومََن يَقُل مِنهُم إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَ}هذه الحقيقة 
أن يشير إلى هذه الحقيقة، باعتبار أن ااطعاوا التي تقدمت ال ااطقاال السابقة وال هذا ااطقطل ال معنى: 

ااطستقرين ال أمر الله كيلُّ هذه ظهرينَ ل مر الله ونهيه، الـمي  خلَصيَن ال توحيد الله،الـمي  التامين ال مُبة الله،
ااطعاوا تيشير إلى عيلو منزلتهم ولكن إمامنا الهادي هنا يريد أن يقول بأن ما عند أهل البيت من منزلة ال كل 
العوالمم ال كل الطبقات هي بفضلٍ من الله سبحانه وتعالى وهم ال مقام العبودية بل إنم مقام العبودية 

 -إلا فيهم، وحتى هذا ااطعنى الذي قرأتهي قبل قليل من الزيارة الجامعة الكبيرة  الحقيقي ليس إلا لهم وليسَ 
إنّا هو عنواني عبوديتهم لله سبحانه وتعالى،  - والحقُّ مَعَكُم وَفيكُم ومِنكُم وإليَكُم وأنَتُم أَهلُه ومَعدِنهُ

إنّا ذَلم   - وذَلَّ كُلُّ شيءٍ لَكُم - ل نهم ال أقصى درجات العبودية جاء الكلامي ال الزيارة الجامعة الكبيرة
كيلُّ شيءٍ لهم ل نهم ال أقصى درجات العبودية، ول نهم ال أقصى درجات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، 
ولذلك الإمام هنا يريد أن ينبهنا إلى هذه الحقيقة أننا مهما اعتقدنا ال أهل البيت من ااطراتب ومن ااطنازل 

هذا الكلام ينطبقي علينا وعلى أهل  - إنَّا للِّهِ وَإِنَّا إِليَهِ راَجِعونَ  -ذلك مَرد هي إلى الله  ومن الدرجات فإنم 
 حَممدية والحقيقةالـمي  حَممدية ومردهم إلى الحقيقةالـمي  البيت صلوات الله عليهم، الخلقي مظاهر الحقيقة

 ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ  وَعِبادِهِ  -حَممدية مردها إلى الله سبحانه وتعالى الـمي 
ل نهم ال حقيقة معنى العبودية، ول نهم ال أوضح مجالي العبودية فكانوا هم  - يعَلَمُونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ 

 ااطظهر ال سمى وال رقى ال هذا الخلق فكانوا أسماء الله. 
وَللِّهِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ }عراف ال الآية الثمانين بعد ااطئة حينما نقرأ ال سورة ال 

وَلمل هم الَ سماَء  ،مملكـواللام هنا لام ال :وَلمل هم الَ سماَء الحيسنَى  {يلُحِدُونَ فِي أَسمَآئِهِ سَيُجزَونَ مَا كَانُوا يَعملَُونَ
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اَ اينا أهل البيت  ،الحيسنَى فاَدعيوهي بهم كما قلت هذه هي الآية الثمانون بعد ااطئة من سورة ال عراف، ماذا يحد 
 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ 

عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله الرواية ينقلها السيد هاشم البحراوا عن الشيخ الكليني عن الكاال: 
قال: نحن والله الأسماء  هِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بِهَا{}ولَِلّ: عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ 

عم ار عن الإمام بن  ال معنى هذه الآية معاوية - الحسنى التي لا يقبلُ الله من العبادِ عملًا إلا بمعرفتنا

اطئة من سورة وهي الآية الثمانون بعد ا }وَللِّهِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بهَِا{الصادق ال قوله تعالى: 
قال: نحنُ والله الأسماء ال عراف، الرواية ينقلها السيد هاشم عن الجزء ال ول من كتاب الكاال الشريَ، 

 . الحسنى التي لا يقبلُ الله من العبادِ عملاً إلا بمعرفتنا
فاستعينوا  : إذا نزلت بكم شدةوالعياشي رضوان الله تعالى عليه ال تفسيرهم ينقل عن إمامنا الرضا أنه قال

قال: قال أبو عبد الله: نحن  }وَللِّهِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بهَِا{ وهو قول الله: بنا على الله عزَّ وجلَّ 
 .والِله الأسماءُ الحُسنى الذي لا يقبلُ من أحدٍ إلا بمعرفتنا

إذا نَ زَلت بِكُم شديدة يه: الشيخ ااطفيد ال كتابهم الاختصاص ينقلي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عل
إذا نزلت بكم  -استعينوا بنا أي أجعلونا وسيلة، نحن وسيلتكم إلى الله  - فاستعينوا بنِا على الله عزَّ وجلَّ 

شديدة، شديدة من شدائد الدنيا من شدائد الآخرة، شديدة  - شديدة فاستعينوا بنِا على الله عزَّ وجلَّ 
إذا  -سد، من شدائد الدين أو من شدائد الدنيا اليومية التي نعيشها من شدائد الروح أو من شدائد الج

 - }وَللِّهِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بهَِا{ وهو قولهُ: نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عزَّ وجلَّ 
 فإنهم أسماءي الله التي نتوسل بها إلى الله. 

ليس لي وراء  -الباقر عليه السلام الذي ييقرأ بعد زيارة عاشوراء نحن نقرأ ال دعاء علقمة ااطروي عن الإمام 
وإمامنا الصادق يقول: نحني والله ال سماء الحيسنى التي لا يقبلي الله من العبادم  - الله ووراءكم يا سادتي منتهى

  .عملاً إلا بمعرفتنا، إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عزم وجلم 
عن محَمَّد بن مسلم عن أبي جعفرٍ الباقر صلوا  الله عليه: ااطفيد ينقل ال الاختصاص:  أيضاً الشيخ

سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في عليّ بن أبي طالب؟ فقال: 
ما ذاك نفسي، قلتُ: فما تقول في الحسن والحُسين؟ قال: هُما روحي وفاطمة أمهما إبنتي يسوءني 

أساءها ويسرني ما سرها، أُشهِدُ الله أني حَربٌ لِمن حاربهم وسِلمٌ لمن سالمهم، يا جابرُ إذا أرد  أن 
والله يا رسول الله  - تدعو الله فيستجيب لك فادعُه بأسمائهم فإنها أحبُّ الأسماءِ إلى الله عزَّ وجلَّ 
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إن هذه ال سماء: مُيَممدٌ، عليٌّ، فاامة، حَسَنٌ،  قسماً بجبينك الزاهر إن أسمائهم لهي أحَبُّ ال سماء إلينا،
حيسين وأسماء أبناء الحيسين لَهي أحَبُّ ال سماء إلى قلوبنا، إنا نتوسل إليكَ يا رسول الله بهذه ال سماء أن تنظر 
إلينا بنظر ليطفك وكرامتك، هذه هي مودتنا ومودتنا على قدرنا، هذه مودتنا لفاامة وآل فاامة، نحن نعلم 
حََبمةم فاامة وآل فاامة وببغض  بُّهي يا رسول الله، نتوسل إليك بمم أن من يحمبُّ فاامة وييبغمضي أعدائها أنمكَ تي

  أعداء فاامة وآل فاامة.
بَّةِ الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَ 

وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم  وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله وال مُظهِريِنَ لَأمرِ الله وَنهَيِهِ 
 .يعَمَلُونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  بأَِمرهِِ 

لاي وإمامي بقية الله يا وجه الله الذي إليه صلوات الله عليكم سادتي آل مُيَممد، صلى الله عليك سيدي ومو 
تترادفي وتزيد صباحاً ومساءَ،  هيتوجه ال ولياء، أيُّها السبب ااطتصلي بين ال رض والسماء، صلوات الله علي

بهذا يتمي الحديف ويتم الكلام ال ااطقطل الرابل من ااطقاال ال ولى من الزيارة الجامعة الكبيرة، أحباب عليٍّ 
أسألكم الدعاء وإن شاء الله ااطقطل الخامس أشرعي فيهم ال يوم غد نفس ااطوعد بفٌ مباشر على  وآل عليٍّ 

زيارة الشاشة قناة ااطودة الفضائية، برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة غداً ال نفس الوقت ألتقيكم على مُبة 
الحسن، سلامٌ عليكم أيها بن  جةالجامعة الكبيرة وعلى مُبة إمامنا الهادي وعلى مودة إمام زماننا الح

 الزهرائيون الفااميون ورحمة الله وبركاته، أسألكم الدعاء وال أمان الله.



 

 والعشرون الثالثة الحلقة

 وَبَرَكاتُهُ الله وَرَحمَةُ ..... الوُلاةِ وَالسَّادَةِ الهُداةِ وَالقادَةِ الدُّعاةِ الأَئِمَّةِ عَلى السَّلامُمعنى 
 

لله عليكم ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي  أيُّها ااطنتظرون، هذه الحلقة الثالثة والعشرون من سلامٌ من ا
ثَ ل ال يسس ال فهم  برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، تقدم الكلام ال أربعة مقاال من ااطقاال الخمسة التي تي

 قدمة على مسامعكم ل جلم أن يترابط البحف:تالـمي  مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة، اقرأ هذه ااطقاال
ةِ وَمَوضِعَ الرِّسالَةِ  وَمُختَ لَفِ المَلائِكَةِ وَمَهبِطَ الوَحي وَمَعدِنَ الرَّحمَةِ  السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

الن ِّعَمِ وَعَناصِرَ الأبَرارِ وَدَعائِمَ الَأخيارِ  العِلمِ وَمُنتَهى الحِلمِ وَأُصُولَ الكَرَمِ وَقادَةَ الأمَُمِ وَأَوليِاءِ  وَخُزَّانَ 
النَّبِيِّينَ وَصُفوَةَ ال مُرسَلِينَ وَعِترَةَ  وَأَركانَ البِلادِ وَأبَوابَ الإيمانِ وَأمَُناءَ الرَّحمنِ وَسُلالَةَ  وَساسَةَ العِبادِ 

  .وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ 
 الدُّجى وَأَعلامِ التُّقى وَذَوِي النُّهى وَأُولِي الحِجى وكََهفِ الوَرى عَلى أئَِمَّةِ الهُدى وَمَصابيِحِ السَّلامُ 

نيا وَالآخِرةِ وَالُأولى وَرحَمَةُ الله  وَوَرثَةَِ الأنَبِياءِ وَالمَثَلِ الَأعلى وَالدَّعوَةِ الحُسنى وَحُجَجِ  الِله عَلى أَهلِ الدُّ
 . وَبَ ركَاتهُُ 

حِكمَةِ الله وَحَفَظةَِ سِرِّ الله وَحَمَلَةِ كِتابِ الله  السَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعرفَِةِ الله وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الله وَمَعادِنِ  
  .وَبَ ركَاتهُُ  الله وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَرحَمَةُ الله وَأَوصِياء نبَِيِّ 

 لرابل: وهذا هو ااطقطل ا
 الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ 

هُ باِلقَولِ وَهُم وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسبِقُونَ  وال مُخلِصِينَ فِي تَوحِيدِ الله ال مُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنهَيِهِ 
 يعَمَلُونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ. بأَِمرهِِ 

تقدمة كانت شرحاً وبياناً وتوضيحاً اطعاوا هذه ااطقاال ال ربعة، ااطقطل الخامس والذي سَأيسَل ط الـمي  الحلقات
 الضوءَ عليهم ال هذه الحلقة:

ادَةِ الحُماةِ وَأَهلِ وَالقادَةِ الهُد السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ  الذِّكرِ وَأُولِي الأمر  اةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّ
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ وَرحَمَةُ الله وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ   وَبَ ركَاتهُُ.  عِلمِهِ وَحُجَّ
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تبتدئي بها الزيارة الجامعة الكبيرة، ااطقطل الخامس ال وجهٍ من  هذا هو ااطقطل ال خير من ااطقاال الخمسة التي
وجوههم فهو يتحدمثي عن مقامات أهل البيت ال العالم ال رضي، كيلُّ هذه ال وصاف تتحدث عن مقاماتهم 
ثَ ل  ال العالم ال رضي، هذا ال وجهٍ من وجوه مضامين ااطقطل الخامس، وال وجهٍ آخر ااطقطل الخامس يمي

تقدمة ال ااطقاال ال ربعة، فكأنه يجمملي ااطعاوا وييعيد صياغتها بصياغةٍ موجزة مختصرة، كيلُّ الـمي  ل للمعاواإجما
ملةٌ ومجموعةٌ ال ااطقطل الخامس، حيَن نقرأي ال ااطقطل الخامس:   ااطعاوا التي تقدمت ال ااطقاال ال ربعة فهي مجي

وتَـقَدممَ أيضاً ال ااطقطل  ،السَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الهُدىتَـقَدممَ ال ااطقطل الثاوا:  فإنمهي  ،السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
فهناك ال ئمة وهناك  ،السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى اللهوتقدممَ ال ااطقطل الرابل:  ،وَالدَّعوَةِ الحُسنىالثاوا: 

ال اللفظ وال ااطعنى هي واضحةٌ ال قول ااطقطل  الدُّعاة، هناك مادةي الإمامة وهناك مادة الدعوة، موجودةٌ 
ةِ وَمَوضِعَ الرِّسالَةِ ال ول:    .وهذه هي الإمامة والدعوة ،السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

وَالسَّادَةِ  ،الامَُمِ وَقادَةَ  :وهذا الكلام أيضاً مرم ال ااطقطل ال ول ،وَالقادَةِ الهُداةِ  السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
الله وَذُرِّيَّةِ  وَأَوصِياء نبَِيِّ  ،وَصُفوَةَ ال مُرسَلِينَ وَعُترَةَ خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ  :وهذا الكلام أيضاً مرم  ،الوُلاةِ 

ادَةِ الحُماةِ  -وتلك هي أوصافي السادة الولاة  ،رَسُولِ الله وهذا الكلامي تقدم ال قول ااطقطل  - وَالذَّ
وَأمَُناءَ إلى أن يقولَ ااطقطل ال ول:  ،وَأَركانَ البِلادِ  وَساسَةَ العِبادِ  ،الن ِّعَمِ  وَقادَةَ الامَُمِ وَأَوليِاءِ ال ول: 
وَحَفَظةَِ سِرِّ  :وتقدم الكلام ال ااطقطل الثالف - الذِّكرِ  وَأَهلِ  -وال يمناءي هم الذادةي وهيم الحيماة  ،الرَّحمنِ 

وكذلك  ،وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله :وتقدمَ الكلام ال ااطقطل الرابل - وَأُولِي الأمر - تابِ اللهالله وَحَمَلَةِ كِ 
  ،وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ  :تقدم الكلام نفسهي ال نفس ااطضمون ال ااطقطل ال ول وكذلك ال ااطقطل الثاوا

وكذلك ما جاء ال  ،وَعَناصِرَ الابَرارِ وَدَعائِمَ الأخيارِ  :طل ال ولكيلُّ هذا الإشارة فيه إلى ما جاء ال ااطق
وأيضاً ال كهَ  ،الدُّجى وَأَعلامِ التُّقى وَذَوِي النُّهى وَأُولِي الحِجى وكََهفِ الوَرى وَمَصابيِحِ  :ااطقطل الثاوا

وكذلك ما  ،العِلمِ  وَخُزَّانَ  :ال ااطقطل ال ول وتقدم - عِلمِهِ  وَعَيبَةِ  - وَالذَّادَةِ الحُماةِ الورى التَضَمُّن اطعنى: 
تِهِ  - حِكمَةِ الله السَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعرفَِةِ الله وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الله وَمَعادِنِ : جاء ال ااطقطل الثالف وَحُجَّ

بنفس ااطضمون، لذلك  كيلُّ هذه ااطضامين تقدمت إما بنفس ااطادة اللفظية أو  - وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ 
فإن ااطقطل الخامس ال وجهٍ من وجوهه بيانٌ لممقاماتم مُيَممدٍ وآل مُيَممد ال العالم ال رضي، وال وجهٍ آخر هو 

  .إجمالٌ لكل ااطضامين التي تقدمت ال ااطقاال ال ربعة السابقة
عات ال هذا النص ااطقدمس، وتلاحظون كيفية التنظيم والدقة ال سبك ااطعاوا وال ترتيب وتخطيط ااطوضو 

هذه ااطقاال الخمسة هي ال سس والقواعد لفهم نص الزيارة الجامعة، كيلُّ ااطعاوا ال خرى ااطوجودة ال بقية 
نص الزيارة الجامعة تعود ال أصولها إلى هذه ااطقاال الخمسة، وااطقاال الخمسة تقدممَ ااطقطلي ال ول والثاوا 
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دا ال بيان مضامينه ومعانيه يأتي ااطقطل الخامس لييجمملَ هذه ااطعاوا،  والثالف والرابل كيلُّ مقطلٍ  على حم
  وكأنه يجمعها بصيغةٍ موجزةٍ كاملة تامة.

ال ئمة والدعاة تقدم الكلام ال ااطعاوا اللغوية وال مضمون الزيارة الجامعة  - السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
لإمام هو الحقيقةي الجامعة، الإمام تأتي إما من كلمة ال يم وهي ال صل، وال م الكبيرة، ال ئمة جملٌ لإمام وا

أصلٌ وجامعة، وإما تأتي من كلمة الَ م وهو الجمل، لذلك ييقال اطن يجملَ الناس، اطن يجمل الناس ال الصلاة 
هو ال صل، وإما من  الجامعة أو ال صلاة الجماعة ييقال له إمام، فالإمام إما من ال يم وهو ال صل، والإمام

الَ م وهو الجمل، وهو الحقيقة الجامعة، لذلك القرآن ييصر ح بأن كل شيءٍ قد أيحصيَ ال إمامٍ مبين، ال سورة 
يس وال آياتٍ أخرى تشيري إلى نفس هذه الحقيقة، كيلُّ شيءٍ أحصاهي الباري سبحانه وتعالى ال إمامٍ مبين، 

ديعاةٌ بكل لسان، دعاةٌ بكل فعل،  - سَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ ال -ال الإمام الذي هو حقيقةٌ جامعة 
  ودعاةٌ بكل حال ودعاةٌ بكل حقيقة.

ال الكاال الشريَ وهذا هو الجزء ال ول، والرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث 
الأنبياء  إنَّ الإمامة هي منزلةُ  ت الله عليه:عن منزلة الإمامة وعن خصائص الإمام فيقول إمامنا الرضا صلوا

وإن شاء الله تعالى ال ال يام ال خيرة من هذا  - وإرثُ الأوصياء، إنَّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول
َ  العصمة وهناك يكون الحديفي عن ـالشهر من شهر رجب سأشرعي ال أهم  ال مَلمفات العقائدية ال مَل

إنَّ الإمامة هي منزلةُ الأنبياء وإرثُ الأوصياء، إنَّ الإمامة خلافة الله وخلافة  -مة الإمامةم وعن العص
الرسول صلى الله عليه وآله ومقامُ أمير المؤمنين عليه السلام وميراثُ الحسنِ والحسينِ عليهما 

إنَّ الإمامة أُسُّ الإسلام السلام، إنَّ الإمامة زمِامُ الدين ونِظامُ المسلمين وصلاحُ الدنيا وعِزُّ المؤمنين، 
النامي وفرعهُ السامي، بالإمام تمام الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحجِ والجهاد وتوفير الفيء والصدقا  

مراده صلوات الله عليه أن هذه لا يمكن أن تنتظم  - وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف
لابد من عدالةٍ، والعدالة هي العصمة ال أجلى معانيها ال آل  من دون إمامٍ عالممٍ عادل، لابد من علمٍ،

مُيَممد صلوات الله عليهم، وانم هذه ال عمال فضلًا عن أن انتظامها مشروطٌ بالإمام ااطعصوم فإنم قبولها عند 
حدود الله ويَذبُّ  الإمام يُحِلُّ حَلالَ الله ويُحَرِّمُ حَرام الله ويقُيم -الله سبحانه وتعالى مشروطٌ به أيضاً 

عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحُجَّة البالغة، الإمام كالشمس 
الطالعة ال مُجَلِّلة بنورها للعالم وهي بالأفق حيثُ لا تنالها الأيدي والأبصار، الإمام البدرُ المنير 

اهب الدجى وأجواز البلدان والقِفار ولُجج والسراجُ الزاهر والنورُ الساطع والنجم الهادي في غي
البحار، الإمام الماء العَذبُ على الظمأ والدَّالُ على الهُدى وال مُنجي من الردى، الإمام النارُ على 
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الإمام النارُ على اليفاع الحارُّ لمن اصطلى  -اليفاع ااطنااق ال رضية ااطرتفعة، التلال، الهضاب  - اليفاع
لمهالك من فارقهُ فهالِك، الإمام السحابُ الماطر والغيثُ الهاطل والشمسُ المضيئة به والدليلُ في ا

والسماء الظليلة والأرضُ البسيطة والعينُ الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق والوالدُ 
النئاد ااطصيبة الكبيرة  - لنئادالشفيق والأخُ الشقيق والأمُُّ البرَّةُ بالولد الصغير ومَفزَعُ العِباد في الداهيةِ ا

الإمام أمين الله في خلقه وحجتهُ على عباده وخليفتهُ في بلاده والداعي إلى الله والذابُّ عن حُرَم  -
الله، الإمام ال مُطَهَّرُ من الذنوب والمبرأُ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظامُ الدين 

ن وبوار الكافرين، الإمام واحدُ دهره لا يدُانيه أحد ولا يعُادلهُ عالم ولا وعِزُّ المسلمين وغيضُ المنافقي
يوجد منه بَدَل ولا له مِثلٌ ولا نظير مخصوصٌ بالفضلِ كُلِّهِ من غير طلبٍ منه له ولا ا كتسابٍ بل 

قاماتهم هذا هو الإمام وتلك هي أوصافهي وهذا جانبٌ من شؤوناته ال م - اختصاصٌ من ال مُفَضِّل الوهاب
الدنيوية، قلت قبل قليل بأن ااطقطل الخامس ال وجهٍ من وجوههم يتحدث عن مقامات أهل البيت وعن 

  شؤوناتهم ال العالم ال رضي، وهذه جملةٌ من أوصافهم ومن حالاتهم ومن شؤوناتهم ال عالم ال رض.
الله  - جَعَلهُ الحُجَّة على عبادهو كلامٌ لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضاً ال الكاال الشريَ: 

يَ هذا ااطقطل  وجَعَلهُ الحُجَّة على  -سبحانه وتعالى جعل الإمام الحيجمة على عباده، من خطبةٍ اويلة اقتط
عباده وقَ يّمهُ في بلاده وأيَّدهُ بروحه وآتاهُ علمه وأنبأه فصل بيانه واستودعهُ سره وانتدبهُ لعظيم أمره 

مه ونَصَبهُ عَلَماً لخلقه وجعلهُ حُجَّةً على أهل عالمه وضياءً لأهل دينه والقيّم على وأنبأه فضل بيان عل
عباده، رضي الله به إماماً لهم استودعهُ سره واستحفظه علمه واستخبأه حكمته واسترعاه لدينه وانتدبهُ 

ل وتحبير أهل لعظيم أمره وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده فقام بالعدل عند تحير أهل الجه
وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع  -والتحبير هو التضييل  - الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع

والشفاء النافع بالحق الأبلج والبيان اللائح من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه 
يجحدهُ إلا غوي ولا  الصادقون من آبائهِ عليهم السلام وليس يجهل حقَّ هذا العالم إلا شقي ولا

جريٌّ يعني يتجرأ بااطعصية وبالخروج على الله وبالخروج على ما  - يصدهُ عنه إلا جَريٌّ على الله جلَّ وعلا
يريد الله سبحانه وتعالى، هذه ااطضامين أعتقد أنني تكلمت عنها فيما مرم من الحلقات ااطاضية وقد تقدممَ 

هؤلاء هم أئمتنا،  - السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ  -ناء الكاال الشريَ شرحي هذه الروايات ال برنامجم ال ف
تلك هي أوصافهم، أوصافٌ تتكامل ال جميل اتجاهاتهم، هم كاملون ال حالاتهم النفسية، كاملون ال أقوالهم 

ة هي عصمة وألفاظهم، كاملون ال قلوبهم وعقلوهم، كاملون ال أفعالهم وذواتهم وتلك هي العصمة، العصم
القلب وعصمة العقل وعصمة الروح وعصمة الجسد وعصمة اللسان وعصمة الفكر والعلم وعصمة ااطنطق 
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وعصمة التخطيط وعصمة ال وامر والنواهي وعصمة الحركة والسكون وعصمة كل شيءٍ يتعلقي بذواتهم 
وهذه إمامة الدنيا، أما وبعوارضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تلك هي العصمة وتلك هي الإمامة 

إمامة الكون فذلك معنًى أعمق وأبعد وأوسل، إمامة الكون هي إمامة ذلك ال سم الذي خلقه فاستقرم ال 
  .ظله عنده فلا يخرج منه إلى غيره كما مرم علينا ال الحلقات ااطاضية

قادةٌ، ولاةٌ، القائد هو الذي يقود غيره ولا  - وُلاةِ السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ ال
يكون القائد قائداً لغيرهم ما لم يمتلك ااطعرفة وإلا كيَ يقود غيره؟! الذي يقود غيرهي إلى مطبات الهلاك وإلى 

ن ظلممة فذلك ليس بقائدٍ حقيقةً، القائد هو الذي يقودي إلى الهدى، أما حينما نسمي أولئك الذيالـمي  الحيفر
يقودون الناس إلى الضلال قادة وأئمة فإنها تسميةٌ مجازية، التسمية الحقيقية وااطعنى الحقيقي للقائد الذي يقود 
الناسَ إلى الخير ل ن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الخير، ول ن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، 

مال وعلى الخيرية، مُضي الخيرم هو فيضي الله سبحانه ول ن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا الوجود على الج
وتعالى، وهذا ينعكسي على التكوين وعلى التشريل، ينعكسي على ما يجري ال القلوب وعلى ما يجري على 
ال لسنة، ينعكسي على ااطخلوقات ااطادية وعلى ااطخلوقات ااطعنوية، ينعكس على اللغات وال لسنة وال لفاظ، 

ظ هي آيةٌ من آيات الله سبحانه وتعالى، القادةي ال معناها الحقيقي إنّا هم قادة الخير ولو اللغات وال لفا
سامُة، الـمي  أيالمقت القادة وال ئمة على أئمة الجور وأئمة الكفر وأئمة النيران فذلك استعمالٌ فيه شيءٌ من

  .صلاح وهم أئمتنال ن القائد الحقيقي هو الذي يقود الخلقَ إلى الرضا وإلى الخير وإلى ال
فالإمامةي لهم والدعوة لهم وهي قائمةٌ بهم، فهم  ،وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ  السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 

ي  شيءٍ؟ هم قادةٌ للأمم ل  ،الن ِّعَمِ  وَقادَةَ الامَُمِ وَأَوليِاءِ أئمةٌ ديعاة، والقيادة لهم، مرم علينا ال ااطقطل ال ول: 
ل نهم أولياءي النمعَم، ما عند ال مم من النمعَم فهي منهم، هم قادة ال مم وال مم اصطلاحٌ ليس مخصوصاً 

لهم القيادة وإنّا كانت لهم  - وَالقادَةِ الهُداةِ  -بالبشر، القرآن ييـعَبـ ري عن كيل  الكائناتم بأنها أيمَمٌ أمثالنا 
نهم هم مصابيحي الهدى وتلك هي القيادةي الحقَ ة، القيادة التي تلك الهدى القيادة ل ن الهداية بأيديهم ول 

! لا أريد ؟وتلك الهداية، أيُّ قائدٍ هذا الذي لا يعرفي معاوا كتاب الله سبحانه وتعالى ال حدودها اللفظية
وَالقادَةِ الهُداةِ  دُّعاةِ السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ ال -غرمقة ال الضلالم والجهل الـمي  الحديفَ عن هذه النماذج

هم أولياءي النمعَم وهم سادةي الخلق فهم ذريةي رسول الله صلى الله عليه وآله، وحين أتدث  - وَالسَّادَةِ الوُلاةِ 
عن أنهم ذريةي رسول الله ذريتهي ذرية العصمة فضلًا عن ذرية الليحمة، هم أبناءهي من جهة الليحمة وهم أبناءهي 

هيم وراَةَي مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله من جهة النبوة والولاية والإمامة والعصمة والعلم  من جهة العصمة،
والفهم، وهم وراتهي من جهة النَسَبم فكيلُّ نبٍي ذريتهي من صيلبه وذريتي من صيلبم عليٍّ صلوات الله وسلامه 
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ادَةِ الحُماةِ وَالقادَةِ ا السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ  -عليهم أجمعين  هيم الذمادةي  - لهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّ
وهم الحيماة، الذادة هم الدافعون لكل نقصٍ والدافعون لكل شرٍ عن أوليائهم، عن الناس جميعاً وعن 

اة، كلماتي أهل بيت العصمة كلها تفوحي بهذه ااطعاوا وتتجلى فيها ه ذه أوليائهم بنحوٍ خاص، هم ذادةٌ وحمي
  الصوري جليةً واضحة.

عن مُحَمَّد بن مسلم قال: سمعتُ أبا جعفرٍ عليه السلام يقول: كُلُّ من دانَ ال الكاال الشريَ بسندهم: 
بعبادةٍ يُجهِدُ فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيهُ غير مقبول وهو ضالٌّ مُتحير والله  الله عزَّ وجلَّ 

يومها فلمَّا جنَّها  ظلَّت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبةً وجائيةً  شانئٌ لأعمالهِ ومَثلَهُ كمثل شاةٍ 
الليلُ بَصَر  بقطيع غنمٍ مع راعيها فحنَّت إليها واغتر  بها فباتت معها في مربضها، فلمَّا أن ساق 
الراعي قطيعهُ أنكر  راعيها وقطيعها فهجمت متحيرةً تطلبُ راعيها وقطيعها، فبَصُر  بغنمٍ مع 

فحنَّت إليها واغتر  بها فصاح بها الراعي إلحقي براعيكِ وقطيعكِ فأنتِ تائهةٌ متحيرةٌ عن  راعيها
راعيكِ وقطيعكِ فهجمت ذَعِرةً متحيرةً تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها، فبينا هي  

 -مسلم بن  دالإمام يخااب مُم - كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها، وكذلك والله يا مُحَمَّد
ظاهرٌ عادلٌ أصبح ضالًا  وكذلك والله يا مُحَمَّد من أصبحَ من هذه الأمَُّة لا إمام له من الله عزَّ وجلَّ 

دةي الحماة الذين يحموننا من أن نّوت اهيم الذم  - تائهاً وإن ما  على هذه الحالة ما  ميتة كفرٍ والنفاق
جَّتَك فإَنَّكَ إن لَم تُ عَرِّفني حُجَّتك ظلَلتُ عن ديني، اللَّهُمَّ لا اللَّهُمَّ عَرِّفني حُ  -ميتة الكفر والنفاق 
  .من لم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية - تُمتني ميتةً جاهلية

هيم الذمادةي الحيماة، هم الذين يذودون عنما ال هذه الدنيا ويذودون عنا ال قبورنا، ال رواياتنا حينما يحتضر 
يكون الإنسان ال النـَزعَ ال خير وهو ييفارقي هذه الدنيا ال تلكم الحالة ااطوحشة ااطخيفة  الإنسان وحينما

نا بأن أئمتنا يحضرون بأن سيد ال وصياء الـمي  ااطرعبة هولي  عمبي الإنسان، الروايات تخيَبر  ط لل أكثر شيءٍ سيري
ارجعي إلى }إنّا يحصل الاامئنان  {طمَئنَّةيا أيَّتهُا النَفسُ الـمُ}يحضر ليكون سبباً لاامئنان نفوس أولياءه 

طمَئنة، النفوس التي آمنت بعليٍّ وآل علي  الـمي  ال وجهٍ من وجوه هذه الآية النفس {رَبِّكِ راضيةً مرضية
اة وال القبر، ال القبر حين تأتي أعمال العبد  ويَحضري عليٌّ عندها ويكون عليٌّ سبب اامئنانها، هم ذادةٌ وحمي

ينا، والزكاة وحين يأتي  برم السؤال وحين يأتي الحساب فتتقدم الصلاة ولا تنفلي الإنسان، الروايات هكذا تخي
، تقول إوا له هي التي تيدافملي عنا ال قبورنا، وال يوم  والحجي وكل أعمالهم حينئذٍ تتقدمي الولاية لعليٍّ وآل علي 

 عن أهل بيت العصمة، الروايات كثيرةٌ جداً القيامة كذلك، وال حاديف متواترةٌ مستفيضةٌ ال هذه ااطضامين
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جداً جداً ال هذه ااطضامين إنهم سيقفون لنا عند الصراط عند ااطيزان عند تطائر الصحَ ال كل تلكم 
 فزمعة هناك سنجد مُيَممداً وآل مُيَممد. والـمي  ذهلة وااطخيفة وااطرعبةوالـمي  ااطواقَ الصعبة

مي عليك  بجبين مُيَممدٍ الزاهر أن تيعر فنا وجوه عليٍّ وآل عليَ عند الاحتضار وليلة الوحشة ال اللمهيمم إنما نيقسم
قبورنا وعند مواقَ يوم القيامة، عند الصراط وعند ااطيزان وعند تطائر الصحَ، اللمهيمم عَر فنا عليماً وآل عليٍّ 

و بَش رنا بذلك، يا علي  وشيعَتيكَ على منابر من نور عند أبواب الجنان واجعلنا جيراناً لمميحَممدٍ وآل مُيَممد، ه
 . تنا على ولاية عليٍّ وآل علي  واحشرنا على ولاية عليٍّ وآل علي   وهم جيراوا ال الجنة، اللمهيمم أمم

واعلم يا مُحَمَّد أنَّ أئمة الجورِ وأتباعهم  -مسلم بن  لا زال الحديفي مل مُيَممد - واعلم يا مُحَمَّد
لون عن دين الله قد ضلّوا وأضلّوا فأعمالهم التي يعملونها كرمادٍ اشتد  به الريح في يومٍ لمعزو 

وذلك هو القانوني الإلهي والسين ةي  - عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلالُ البعيد
  الإلهية التي جعلها الباري سبحانه وتعالى ال خلقهم وعباده.

أبى الله أن يُجري الأشياء  -ادق صلوات الله وسلامه عليه، أيضاً ال الكاال الشريَ الرواية عن إمامنا الص
وجعلَ لكل علمٍ  وجعل لكل شرحٍ علماً  سببٍ شرحاً  لوجعل لك إلا بأسباب فجعل لكل شيءٍ سبباً 

م آلي مُيَممد، هي  - باباً ناطقا عرفهُ من عرفه وجَهِلَهُ من جَهِلَه ذاكَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله ونحنُ 
أينَ السَببُ هذا السببي الذي بهم النجاة وبهم الهداية، لذلك نحني نناجي إمام زماننا ال دعاء النيدبة: 

أبى  -كلامٌ صريحٌ واضحٌ جلي، إمامنا الصادق هنا يبين لنا هذه الحقيقة   ،ال مُتَّصِلُ بين الأرضِ والسماء
 فجعل لكل شيءٍ سبباً  -هو قانون السببية ال هذا الوجود  وهذا - الله أن يُجري الأشياء إلا بأسباب

والرواية فيها إشارة واضحة  - وجعلَ لكل علمٍ باباً ناطقاً  وجعل لك سببٍ شرحاً وجعل لكل شرحٍ علماً 
إلى الولاية التكوينية ل نم هذا الباب النااق بابٌ يستولي علمهي وهو علمٌ نااق، علمٌ حقيقي يستولي على 

أبى الله أن يُجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيءٍ الشروح وال سباب، الرواية هكذا قالت: العلم و 
وهذا العلم علمٌ نااق وليس علماً  - وجعل لكل شرحٍ علماً  -حقيقة  - وجعل لك سببٍ شرحاً  سبباً 

ه وجَهِلَهُ من جَهِلَه ذاكَ وجعلَ لكل علمٍ باباً ناطقا عَرفهُ من عَرف -صامتاً ييكتَبي بال قلامم على ال وراق 
اينا الزيارة الجامعة  - رسولُ الله ونحنُ  د  صلوات الله على رسول الله وعلى آلهم ال اهار، هؤلاء هم الذين تي

 ةِ الحُماةِ وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّادَ  السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ الكبيرة فَـتيـعَل منا كيَ نخاابهم: 
 . الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَأَهلِ  -أولئك هم الذين يحموننا، أولئك هم أهلي الذكر وهم أولوا ال مر  -

عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قول الله تبارك الرواية ال الكاال الشريَ أيضاً: 
فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله ال مُنذِر وعليٌّ الهادي،  ادٍ{}إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَومٍ هَ وتعالى:



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

16 

 -الهداية فيهم ومنهم وإليهم وبهم صلوات الله عليهم  - أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة
نا إلى ما زالت في - رسول الله ال مُنذر وعليٌّ الهادي أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة

الساعة إلى ساعة يوم القيامة أو إلى الساعة إلى الساعة التي كان فيها يتحدمثي الإمامي صلوات الله عليه وال  
طلقة على أهل السماء وعلى أهل ال رض وتلك من بديهيات عقائدنا نطقت بها الـمي  كل ساعة، هم الحيج ةي 

  روايات أهل البيت وزياراتهم الشريفة.
عن أبي حمزة الثُمالي، قال: قال أبو جعفرٍ عليه كتاب الكاال الشريَ فماذا نُد؟ لذا حين نتصفح  

فراسخ جملٌ لفرسخ وهي قياساتٌ قديمة، قياساتي ال اوال  - السلام: يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ
 يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ فيطلبُ  -وااطسافات، الفرسخ يعادل ال زماننا ربما خمس كيلومترات 

وأنتَ أيُّها الإنسان بطرق  -والخطابي ليس ل بّ حمزة فقط، الخطابي للإنسان  - لنفسهِ دليلًا وأنتَ 
السَّلامُ عَلى  -هؤلاء ال دلة هم القادة الهداة  - السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلاً 

هؤلاء هم ال دلة الذين يتولون أمورنا وهم أولى بنا من  - وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ  الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
ادَةِ الحُماةِ وَأَهلِ  -أنفسنا  أبو هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق،  - الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَالذَّ

مَةَ }ومََن يُؤتَ الحِك :بصير يتحدث ويقول: إن الإمام الصادق عليه السلام قال في قول الله عزَّ وجلَّ 

ااعة الله ومعرفة الإمام ل نها تقودي إلى الرضوان  - فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام فَقَد أُوتِيَ خَيراً كَثِيراً{
وتلك هي  - السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ اللهتقود إلى الهدى، ال ااطقطل السابق: 

  الحكمة بعينها وبتمام معناها.
عن أبي بصيرٍ قال: قال لي أبو جعفر: هل عرفت واية قصيرة مراراً وتكراراً أذكرها وأذكرها اليوم أيضاً: ر 

 – إمامك؟ قال: قلتُ: أي والله قبل أن أخرج من الكوفة، فقال: حسبك إذاً فلقد بلغت الهدى
السَّلامُ عَلى قطل: حسبك إذاً، يكفيك ما وصلت إليه من ااطعرفة، حسبك إذاً تتجلى ال هذا ااط :فقال

كيلُّ هذه ااطعاوا   - وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّادَةِ الحُماةِ  -أئمة حقٍّ ديعاةي حق  - الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
عِلمِهِ  عَيبَةِ وَحِزبِهِ وَ  -هم خيرة خلقهم  - الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  وَأَهلِ  -مجتمعة عندهم 

تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ  من يعرف هذه ااطعاوا ألا ييقال له حسبك إذا؟ً هي هذه ااطعرفة التي قال  - وَحُجَّ
، ديعاةي  عنها باقر العترة ل بّ بصيٍر حسبك إذاً، ل ن أبا بصير كان يعرف الإمام بهذه ال وصاف: أئمة حقٍّ

، هيداةي  ، قادةي حقٍّ اةي حقٍّ وأهل الذكر بحقٍّ وأولي ال مر بحقٍّ  حقٍّ ، وحمي ، ولاةي حقٍّ وذادة حقٍّ حقٍّ، سادةي حقٍّ
وبقية الله بحقٍّ وخيَرة الله بحقٍّ وحزب الله بحقٍّ وعيبة علمه بحقٍّ وحجتهي بحقٍّ وصرااهم بحقٍّ ونورهم بحقٍّ وبرهانهم 
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، لذا نحن نخاابهم فنقول:  ل نم الحقم بكل  ،أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  فِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُموَالحَقُّ مَعكُم وَ بحقٍّ
مظاهرهم وبكل اتجاهاتهم وبكل نواحيه فيكم ومنكم وإليكم ولا يخرج الحق إلا منكم ولا يعودي الحقُّ إلا إليكم، 

النمعَم صلوات الله وسلامه عليهم لذلك كانوا أئمةً وكانوا قادةً وكانوا قادةً للهداية وكانوا سادةً وكانوا أولياء 
اامبي أبا بصير:  هل عرفت إمامك؟ قال:  - حسبك إذاً أجمعين، هذه هي ااطعرفة التي قال عنها الإمامي يخي

ولذا حين نستمر ال قراءةم هذه  - قلتُ: أي والله قبل أن أخرج من الكوفة، فقال: حسبك إذاً 
هم برهان الله والبرهان هو الدليل  ،وَبرُهانهِِ كبيرة آخر عنوان: ال وصاف ال هذا ااطقطل من الزيارة الجامعة ال

، نظرة سريعة لبعضٍ من العناوين الوقتي لا يكفي أن أتناول كيلم ما جاء من  الواضح، الدليل الساال البين 
ل البيت العناوين ال كتاب الكاال الشريَ، يمكنكم أن تراجعوا الفهرست لتروا العناوين التي تَدمث عنها أه

وجمعها الشيخي الكليني رضوان الله تعالى عليه ومل ذلك فهو يعتذر عمما جمل من رواياتٍ ال كتاب الحيجمة، 
 حين نذهب إلى كلام الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، ماذا يقول ال نهاية ااطقدمة؟ 

وهو الكتاب الذي يتحدث فيه عن  - ةووسعنا قليلًا كتاب الحُجَّ ااطقدمة التي كتبها الشيخ الكليني يقول: 
هو يعتذر عن عدم  - ووسعنا قليلًا كتاب الحُجَّة وإن لم نُكَمِّلهُ على استحقاقهِ  - مُيَممدٍ وآل مُيَممد

ووسعنا قليلًا كتاب الحُجَّة وإن لم نُكَمِّلهُ على استحقاقهِ لأنَّا كَرهِنا أن  - تكميله على استحقاقه
هو يقول بأنني قد بِستي حظم مُيَممدٍ وآلَ مُيَممدٍ ال هذا الكتاب، هذا كلام الكليني  - انبخس حظوظهُ كُلَّه

رضوان الله تعالى عليه، الكليني وما أدراك ما الكليني، هذا الكتاب الذي بين يدي كتاب الكاال معجزةٌ من 
ووسعنا  - بحديف أهل البيت معاجز ااطعرفة والعلم، هذا الكتاب لا يعرف قيمتهي إلا من كانت له معرفة

يعني يقول إنني  - قليلًا كتاب الحُجَّة وإن لم نُكَمِّلهُ على استحقاقهِ لأنَّا كَرهِنا أن نبخس حظوظهُ كُلَّها
ذكرت شيئاً من حق  الحيجمةم من حق  هذا الكتاب من حق  مُيَممدٍ وآل مُيَممد فإنني لا أريدي أن أبِسَ كيلم 

 لأنَّا كَرهِنا أن نبخس حظوظهُ كُلَّها وأرجو أن يُسَهِّلَ الله جلَّ وعزَّ  - لكتاب ولهذا العنوانالحظوظ لهذا ا
إمضاء ما قدّمنا من النيّة إن تأخر الأجَلُ صنّفنا كتاباً أوسعَ وأكمل منه نوفيهِ حقوقهُ كُلَّها إن شاء الله 

مُيَممداً وآل مُيَممد حظوظهم وحقوقهم، ولمذا هو ال  يعني إن ما ذكرهي الكليني هو يقول بأنه قد بََِسَ  - تعالى
نيته أن يكتب كتاباً مفص لًا، إنّا أقول هذا الكلام ل ولئك الذين يقولون بأن كتاب الكاال مشحونٌ بروايات 
الغلو، وأنا لا أعني هنا ااطخالفين، أعني أولئك الذين يتمشدقونَ بالعلم ويتفيقهون برؤوسنا على أنهم 

ويعرفون حديف أهل البيت، من داخل الوسط الشيعي، الكليني نفسهي يعتبر نفسه قد بََِسَ حظوظ  يفهمون
مُيَممدٍ وآل مُيَممد، والوقت لا يكفي ل ن أقرأ العناوين التي أوردها الكليني، يمكنكم أن تراجعوا العناوين، أنا 

  أشير إلى نّاذج من هذه العناوين، من هذه العناوين:
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كيَ يكونوا شهداء ما لم يكن لهم علمٌ بما مضى وما   :شيهداء - على خلقه مة شيهداءي الله عزم وجلم أنم ال ئ
 على خلقه. ال أن ال ئمة شهداءي الله عزم وجلم  - هو الآن وما سيأتي

 أنم ال ئمة هم الهيداة.
 أن ال ئمة ويلاةي أمر الله وخَزنَةَي علمه.

 ال أرضه وأبوابهي التي منها يؤتى. لم أنم ال ئمة خلفاء الله عزم وج
 .أنم ال ئمة نوري الله عزم وجلم 

 أنم ال ئمة هم أركاني ال رض.
 ال كتابهم. أنم ال ئمة هم العلامات التي ذكرها الله عزم وجلم 

آياتنا، هم  حيثما قال آياتي الله، آياتي، :ال كتابه هيم ال ئمة، يعني أنم الآيات التي ذكرها الله عزم وجلم 
 ال ئمة.

 أنم أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم ال ئمة.
 أنم الراسخين ال العلم هم ال ئمة.

 أنم من اصطفاه الله من عبادهم وأوراهم كتابه هم ال ئمة.
 ال كتابهم ال ئمة، حيثما قال نعمة فهم ال ئمة. أنم النعمة التي ذكرها الله عزم وجلم 

 ئمة معدن العلمم وشجرة النبوة ومختلَ ااطلائكة.أنم ال 
 . .. وأنم  ... وأنم  ... وأنم 

الفهرست اويل، هذه نّاذج مما ذكرهي الشيخ الكليني ال كتاب الحجة من كتاب الكاال الذي قال عنه ال 
لكتاب، فأولئك ااطقدمة بأنه قد بََِسَ حظوظ هذا الكتاب، قد بََِسَ حظوظ مُيَممدٍ وآل مُيَممد ال هذا ا

الذين لا يفهمون ولا يعون ما قالهي أهل البيت يأتون فيقولون بأنم ما جاء ال كتاب الكليني فيه الكثير من 
ب  بأنم الكليني متى توال؟ توال الكليني سنة:الـمي  الغلو، وها هو الكليني رضوان الله تعالى عليه، أتعلم أيُّها  حم

مُيَممد السَمَري السفير الرابل النائبي بن  مُيَممد السَمَري، عليُّ بن  علي، أي قبل وفاة السفير الرابل 323
ال شهر شعبان من  323، يعني أن الغيبة الكبرى ابتدأت سنة: 323 الخاص للإمام الحجة توال سنة:

مان ، يعني توال ال ز 323 ابتدأت الغيبة الكبرى، وأنم الشيخ الكليني توال قبل ذلك بسنة سنة: 323سنة: 
الغيبة الصغرى، أتعلم بأنم النيواب ال ربعة كانوا ال بغداد وأنم الكليني كان يعيشي ال بغداد أيضاً وقبرهي معروفٌ 

 ؟قبري الكليني، أتعلم بأنم الكليني قَض ى أكثر من عشرين سنة جَمَل فيها كتاب الكاال ال بغداد ؟ال بغداد
 هو يقول ال مقدمةم كتابهم، ماذا يقول؟  ؟سالةً عمليةأتعلم بأنم الكليني جعل من كتاب الكاال ر 

يتحدث ال مقدمة كتابهم فيقول: بأنم هذا كتابٌ كافٍ، كافٍ ال الجانب العملي ال الجانب العبادي ال 
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الجانب العقائدي ال الجانب ال خلاقي، هو يقول ذلك ال مقدمتهم وال حديثهم ال بداية الكتاب، يقول: 
أشكلت عليكَ لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنمكَ تعلم أن اختلاف  وذكرت أن أموراً قد

الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنمك لا تجدي بحضرتك من تيذاكمرهي وتيفاوضهي ممن تثقي بعلمهم فيها، 
مَلي فيهم من جميل فنون علم الدين تعلم الـمي  ما يكتفي به وقلت إنمك تيمبُّ أن يكون عندك كتابٌ كافٍ يجي

سترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآاار الصحيحة عن الصادقين عليهم الـمي  ويرجل إليه
وسنة نبيه وقلت لو كان ذلك  السلام والسينن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرضي الله عزم وجلم 

بمعونتهم وتوفيقهم إخواننا وأهل ملتنا وييقبملي بهم إلى مراشدهم، رجوت أن يكون ذلك سبباً يتداركي الله تعالى 
رسالة عملية، بل إنم الكلام الذي ذكرهي هنا أوضح وأقوى من الكلام الذي يكتبه الفقهاء ال بداية الرسائل 

 العملية، ماذا يكتب الفقهاء ال بداية الرسائل العملية؟ 
زئ وميبرئ لل زئ وميبرئ للذممة إن شاء الله تعالى ثُ يختم الفقيه بِتمهم على إنم العمل بهذه الرسالة مجي ذممة، مجي

زئ وميبرئ للذممة؟ يعني إنم الفقيه ليس متأكداً من صحة ما كتبهي ال  بداية الرسالة العملية، أتعرف معنى مجي
زئ وميبرئ للذممة الرسالة العملية، هذا هو معناه، حينما يكتب ال بداية الرسالة إنم العمل بهذه الرسا لة مجي

يعني أنمه ليس متأكداً من صحة ما كتب وإنّا هو غاية ما توصل إليه، فيرجوا أن يكون هذا العمل ميبرئ 
ويأخذُ منه من : لذممة العامل به، أما كلام الكليني هنا بشكلٍ قاال واضح، اسمعوا إلى كلامه ماذا يقول

هو يقطل بصحة ما ذكرهي ال هذا الكتاب،  .حة عن الصادقينيريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحي
أنا هنا لا أريد أن أقول بأنني أعتقدي بصحة كيل  كلمةٍ ال هذا الكتاب أبداً، نحن كيلُّ كلامٍ نناقشهي، لكن 
هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعرفون حديف أهل البيت فيصفون هذا الكتاب بالغلو ويصفون هذا الكتاب 

الحشو الكثير، مؤلَ هذا الكتاب صرف أكثر من عشرين سنة ال زمانٍ كانت ال صول ااطنقولة عن بأن فيه 
ال ئمة موجودة ال صول ال ربعمئة، وعاش ال بغداد مل النواب مل نواب الإمام الحيجمة، فهل ييعقل أنه ما 

البيت!! هذا الكلام عرضَ هذا الكتاب إذا كان يريد من هذا الكتاب أن يكون رسالة عملية لشيعة أهل 
ويأخذ ألا يدل على قااعية، هذا الكلام ألا يدل على وضوح من الصورة والفكر عند الكليني حينما يقول: 

منه من يريد علم الدين العلم والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها 
لتَ لو كان ذلك رجو  أن يكون ذلك سبباً وسُنة نبيه وق العمل وبها يؤدى فرضُ الله عزَّ وجلَّ 

هذا هو كلامي الكليني ال  .يتدارك الله تعالى بمعونتهِ وتوفيقهِ إخواننا وأهل ملتنا ويقُبِلُ بهم إلى مراشدهِ 
بداية كتابهم الذي هو الرسالة العملية لشيعة أهل البيت ال ذلك العصر، والكلام كيتمب هذا الكتاب ال زمان 

، يعني رسالة عملية لشيعة أهل البيت ال زمان الغيبة الصغرى ال زمان التشريل ال زمان الإمام الغيبة الصغرى



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

61 

الحجة حيفي النواب الخاصون، هذه خصوصية كتاب الكاال، لذلك ترون دائماً أنني أرجل إلى هذا الكتاب 
كتاب معجزة كتب ودائماً تكون البداية والنهاية عند هذا الكتاب عند كتاب الكاال الشريَ، هذا ال

الحديف، من يعرف قيمة كتاب الكاال وما جَمل فيه، ما ترك صغيرةً ولا كبيرة مل أنمه لم يجمل كلم الحديف، 
من خلال التجربة والبحف ال كتب الحديف لو أخذت أيم موضوع من ااطوضوعات وجمعت ال حاديف ال 

لاث وال بعض ال حيان رواية واحدة لكن هذه هذا ااطوضوع قد لا أجد ال كتاب الكاال إلا روايتين أو ا
الرواية جامعة لكل مضامين الروايات ال خرى وهذه القضية ظاهرة وواضحة ال كتاب الكاال، إن كان ال 
جنبتهم العقائدية، ال خلاقية، التأريخية، أو ال الجنبة الفقهية أيضاً، وربما نتحدث عن هذا الكتاب ال وقتٍ 

حديف عن هذا هو ما قاله ال ااطقدمة من أنمهي قد بََِسَ حظوظ كتاب الحيجمة، آخر، لكن الذي حداوا لل
يعني بعبارة أخرى هو يرى ال نفسه أنه قد بََِسَ حظوظ أهل البيت ال هذا الكتاب، إذا كان صاحب 
ا الكتاب هو هكذا يعتقد، فهؤلاء الذين يأتون فيقولون بأن هذا الكتاب مشحون بالغلو من أين جاءوا بهذ

الكلام؟! وصاحبي هذا الكتاب عاش ال زمان التشريل ال زمان الغيبة الصغرى، هل ييصدق أحد، هل يقبل 
أحد بأن شخصية كشخصية الكليني يجمل كتاباً رسالة عملية لشيعة أهل البيت وهناك اريق يستطيل أن 

ب على تلك الجهة، هل ييقبل يعرف بأنم ما جَمعهي مقبول عند أهل البيت أو غير مقبول ولا يعرض هذا الكتا
 هذا هل يكون هذا ال مر منطقيا؟ً! 

وهو عاش ال بغداد ال مدينة واحدة مل نواب الإمام الخاصين وتوال قبل وفاة السفير الرابل، وهناك مطالب 
وقرائن أخرى تخص هذا ااطوضوع، أنا لا أريد الآن الحديف عنها وإنّا أتدث ال وقتٍ آخر إن شاء الله عن 

ية الكليني وعن كتاب الكاال الشريَ وعن أهم ااطضامين التي تطرمق إليها هذا الكتابي الشريَ، كيلُّ شخص
 -هذه ااطضامين العناوين تتحدث عن معنى أنهم برهاني الله ال هذا الوجود وأنهم برهان الله ال هذا الخلق 

تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ وَرحَمَةُ الله وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  وَأَهلِ   عِلمِهِ وَحُجَّ
كيلُّ العناوين متقاربة ال الدلالة وااطعنى وإن كان كل عنوان ينظر إلى جهة معينة إلى حيثية معينة   - وَبَ ركَاتهُُ 

 -عنها بشكلٍ مفص ل ال ااطقاال السابقة  ولكنني كما قلتي قبل قليل كيلُّ هذه العناوين قد مرم الحديفي 
  .وَبقَِيَّةِ اللههذا العنوان لم نتحدث عنه:  - الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَأَهلِ 

وسوف لا أتدث عن هذا العنوان ال هذه الحلقة، هذا العنوان عنوانٌ مهم، هذا عنوان أهل البيت بنحوٍ 
الحسن بنحوٍ خاص، الكثيرون يرددون هذا العنوان، يرددون هذه اللفظة بن  ةعام وعنوان إمام زماننا الحج

ولا يعرفون دلالتها، ولا يعرفون معناها الواسل، لذلك لن أتدث الآن عن هذه اللفظة عن هذا العنوان 
ه وأتركهي إلى أيام شعبان، شهر شعبان حيفي أحاديثنا وبرامجنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه علي

سأتدث بشيءٍ من التفصيل عن هذا ال سم الشريَ بقية الله، هذا العنوان هو عنوانٌ ل هل البيت عموماً  
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ولكن هو له خصوصية متعلقة بإمام زماننا، ال أيام  - وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  -كما ال هذه الزيارة الكريمة 
ن إن شاء الله تعالى بتوفيقٍ من إمام زماوا شعبان ال شهر شعبان سأيسهمبي ال الحديف عن هذا العنوا

  صلوات الله وسلامه عليه.
ومرم الكلام عن أنهم خيرة خلق الله، مرم الحديفي ال ااطقطل  - الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  وَأَهلِ 

يَرة رب العااطين هو  ،وَعُترَةَ خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ ال ول:  مُيَممدٌ صلى الله عليه وآله، وهم نفسي مُيَممد، هيم خم
عترتهي، هم حقيقة مُيَممد، فكما أنم مُيَممداً خيَرة رب العااطين فهم خيرة رب العااطين، فاامة روحهي التي بين 

نفسه  جنبيه، وحَسَني وحيسين ميهجة رسول الله وعينا رسول الله وروح رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليٌّ 
وجلدة ما بين عينيه كما يقول صلى الله عليه وآله: عليٌّ جلدة ما بين عيني، وعليٌّ منه بمنزلة الرأس من 
الجسد هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين سأله سائلٌ، الروايات تدانا: سأل سائلٌ النبي 

نٌ كذا، ذكر من فضلهم، من فضل خيرة عن أصحابه فبدأ النبي يتحدث عن أصحابهم فلانٌ كذا، فلا
أصحابه، فقال السائل: يا رسول الله ما ذكرت عليما؟ً قال: عليٌّ نفسي، إنّا سألتني عن أصحابّ، ذاك هو 
نفسي عليٌّ نفسي، عليٌّ روحي التي بين جنبي، أنا عليٌّ وعليٌّ أنا، وهذا ااطعنى ينطبقي على كل العترة 

على كل الذينَ نزورهم ونخاابهم ال هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، ال هذا القول  ااطعصومة، هذا ااطعنى ينطبقي 
هم  - وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ  -البليغ الكامل الذي فاضت به شفاهي إمامنا الهادي النقي صلوات الله وسلامه عليه 
إالاقهي على أشياع أهل  حزبي الله، هذا العنوان عنوانٌ خاصٌ بأهل البيت ييطلقي على أشياع أهل البيت،

البيت إالاقٌ على سبيل التـَفَضُّلم عليهم وإلا حزبي الله هم أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم 
 أجمعين، هذا ااطعنى كعنوان ااطؤمن، ااطؤمن، لفظةي ااطؤمن ما معناها؟ 

لذينَ يؤمنون بعقيدة الإيمان، لكن لفظةي ااطؤمن نحن نستعملها فيمن يؤمن، حينما نقول ااطؤمن، ااطؤمنون هم ا
إذا أردنا أن ندقق النظر ال هذه اللفظة ما معناها؟ ااطؤمن ليس هو الذي يؤمن، ااطؤمن هو الذي يَـهَبي 
ال من، لفظة مؤمن هي صيغةي فاعل، مؤمن يعني أنمهي يَـهَبي ال من لغيرهم، ولذلك ااطؤمن ال أصلهم هو أسمٌ من 

وليس اسماً من أسمائنا، ااطؤمن من أسماء الله من أسمائهم الحيسنى، يا مؤمني يا مهيمن،  أسماء الله سبحانه وتعالى
دائماً تتردد هذه التسمية ال أدعية أهل البيت: يا مؤمني يا مهيمن، ااطؤمني هو من أسماء الله، ااطؤمن هو 

ن هو الذي يَـهَبي ال من، وال الذي يَـهَبي ال من، ال من بكل معانيه والإيماني ضَربٌ من ضروب ال من، ااطؤم
، الله هو ااطؤمن وعليٌّ  الروايات عن أهل بيت العصمة إنم الله سبحانه وتعالى جعل هذا ال سم خاصاً بعليٍّ
، الحديف الذي يقول: قلبي ااطؤمن عرش الرحمن إنمهي  هو ااطؤمن، وقلبي ااطؤمن عرشي الرحمن إنمهي قلبي عليٍّ

يه، ااطؤمن هو ال أصلهم أسمٌ لله، الله سبحانه وتعالى جعله خاصاً لعليٍّ وإكراماً قلبي عليٍّ صلوات الله عل
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ي شيعتهي ااطؤمنون، لذلك إذا أردت أن تبحف عن معنى الإيمان الذي يتلبس به ااطؤمنون ما هو؟ ال  لعليٍّ سمي
يَ أهل البيت، الفقهاء عَرمفوا الإيمان: ال كوني على ااطذهب الإاني روايات أهل البيت الإيماني، هذا تعري

، هذا الإيمانُ هو ولاية عليّ عشري، هذا التعريَ ال كتب الفقهاء، لكن التعريَ ال روايات أهل البيت: 
يَ الإيمان ال حديف أهل البيت الإيماني نقطتين ولايةي علي  نقطة،  هو الإيمان وكفى، نقطة رأس سطر، تعري

نّا قيل للذين يؤمنون بولاية عليٍّ مؤمنون إكراماً لهم وأصلي رأس سطر انتهى الكلام، الإيماني هو هذا، إ
الإكرام هو إكرامٌ لعليٍّ الذي خَصمهي الله بهذا اللقب، هذا لقبٌ خاص مثل ما خَصمهي الله بلقب أمير ااطؤمنين 

ال من  خصمهي بلقب ااطؤمن، ااطؤمن هو الذي يهبي ال من وعليٌّ هو الذي يهبي ال من، عليٌّ هو الذي يهبي 
َ الكيرَبم عن وجهي، كان  يَ الكروب عن وجه رسول الله، يا علي  أكشَ عني هذا، أينَ كاشم هو كاش
يَ الكيرَبم عن وجهي، عليٌّ هو ااطؤمن الذي يكوني  يقولها صلى الله عليه وآله، يرددها رسول الله: أينَ كاش

ضروب ال من، الإيماني بابٌ يودي بنا يوصلنا إلى  سبباً للأمن، والإيماني كما قلتي قبل قليل الإيماني ضَربٌ من
ال من، وعليٌّ هو العروة الواقى، العروة الواقى يعني العروة الآمنة، يعني إذا تسكت بها فإنمك قد نُوت، وهو 

 نفس التعريَ لسفينة النجاة، ما ااطراد من سفينة النجاة؟ 
محمية والحامية، وإلا لا ييقال لها سفينةي نُاة، ـة السريعةي السفينةي النجاة هي السفينة العريضةي الواسعةي ااطريح

سفينة النجاة السفينة التي يستقر فيها من يستقر فيها بأمنٍ وراحةٍ وهدوء بالٍ وامأنينةٍ واباتٍ وراحةٍ وأمنٍ 
، ولاية عليٍّ  االب أبّ بن  وأمانٍ فلا خوف هنا ولا هم يحزنون، هذا عند عليٍّ وآل علي  ال حصن عليٍّ

كما أن ااطؤمن لفظٌ خاص   - وَحِزبِهِ  -حصني هو هذا ال من وال مان فمن دخل حصني أممنَ من عذابّ 
 بعليٍّ فحزبي الله هم أهل البيت، إالاقهي على شيعتهم يأتي بنحو التكريم والإكرام.

لَا }آخر آية من السورة  {ومِ الآخِرِلَا تَجِدُ قَوماً يؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَ}جادملة ونقرأ الـمي  حين نذهب إلى سورة

هذه مودةٌ  {يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ}حادَ يعني عادى  {تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ باِللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ

مودةٌ  {وَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَيُ}ال قمبال تلكم ااطودة، قل لا أسألكم عليه أجراً إلا ااطودة، هذه مودة اانية 

و أَبناَءهمُ لَا تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخرِِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَلَو كَانُوا آباَءهُم أَ}ل عداء الله ورسوله 

بَ فِي قُلوُبِهِمُ الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ وَيُدخِلُهُم جَنَّاتٍ كَتَ} ما هي صفتهم؟ {أَو إِخوَانَهُم أَو عَشِيرَتَهُم أُولئَِكَ

بَ اللَّهِ همُُ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأنَهَارُ خاَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ أُولَئِكَ حزِبُ اللَّهِ ألََا إِنَّ حِز

  .ناك حزبٌ للههناك حزبٌ للشيطان وه {الـمُفلِحُونَ
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استَحوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ }حزب الشيطان أيضاً جاء مذكوراً ال هذه السورة، ال الآية التاسعة بعد العاشرة 

حزبي الشيطان ما هي صفتهم؟  {فأََنسَاهُم ذِكرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزبُ الشَّيطَانِ أَلَا إِنَّ حِزبَ الشَّيطاَنِ هُمُ الخاَسِرُونَ

استَحوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ }أمما اطاذا كانوا حزباً للشيطان؟  {ألََا إِنَّ حزِبَ الشَّيطاَنِ هُمُ الخاَسِرُونَ}هم: عاقبت

، روايات كثيرة جداً ال هذا ااطضمون. {فأََنسَاهُم ذِكرَ اللَّهِ   وذكري الله ولاية عليٍّ

ومََن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً }ة وما بعدها وإلى هذا ال سورةم، الآية الرابعة والعشرون بعد ااطئ

ومََن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فإَِنَّ لَهُ }من أعرض عن ذكري وذكري الله ولاية عليٍّ  {وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ أَعمَى

عند  :ال رواياتنا فإَمنم لهَي مَعميشَةً ضَنكاً  {حَشَرتَنِي أَعمىَ قَالَ رَبِّ لِمَ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ أَعمَى *

ومََن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ يَومَ }ظهور إمام زماننا، الروايات هكذا فسرت هذه الآية 

يسأل الإمام، قال يا ابن رسول الله أولئك ل ن السائل  {قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَنِي أَعمَى القِياَمَةِ أَعمَى *
أعدائكم أعداء أهل البيت يعيشون مرفهين فأينَ هذه ااطعيشة الضنكا ال الحياة الدنيا؟! قال: عند ظهور 

مَ حَشَرتَنيِ قَالَ رَبِّ لِ ومََن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ أَعمَى *}إمام زماننا 

مرم علينا قبل قليل عنوان كامل ال كتاب الكاال  {* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا أَعمَى وَقَد كُنتُ بَصِيراً
 ،الشريَ، أن الآيات التي جاءت مذكورة ال كتاب الله هم ال ئمة، وروايات كثيرة جداً حيثما وردت آياتنا

يت، وعليٌّ صلوات الله عليه يقول: ما لله آية أكبر مني، الآية الكبرى، الآية العظمى آية فهم أهل الب ،آيات
مثلما نسيت آياتنا فنحني ننساكَ اليوم  {قَالَ كَذَلِكَ أَتَتكَ آياَتُنَا فَنَسِيتهََا وَكَذَلِكَ اليَومَ تُنسَى}سيدي ال وصياء 

لشَّيطَانُ فَأَنسَاهُم ذِكرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حزِبُ الشَّيطاَنِ أَلَا إِنَّ حِزبَ استَحوَذَ عَلَيهِمُ ا} {وَكَذَلِكَ اليَومَ تُنسَى}

 فهناك حزبان: حزبي الشيطان وحزبي الله حزبي الرحمن. {الشَّيطاَنِ هُمُ الخاَسِرُونَ
 ماذا تقول روايات وأحاديف أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا هو تفسير البرهان

الحنفية صلوات الله عليه وهو لا ينقلي إلا عن أبيه وعن بن  وهذا هو الجزء السابل، الرواية منقولةٌ عن مُيَممد
إنَّما حُبُّنا أهل البيت شيءٌ يكتبهُ الله في أيمن قلب العبد ومن كتبهُ الله في قلبه لا  ،إخوتهم ااطعصومين
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 }أُولَئِكَ كتََبَ فِي قلُُوبِهِمُ الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ{ يستطيعُ أحدٌ محوه، أما سمعت الله سبحانه يقول:
اينا ابن الحنفية  - فَحُبُّنا أهل البيت الإيمان إنَّما حُبُّنا أهل البيت شيءٌ  -هو هذا الإيمان، ماذا يقول ويحيَد 

دٌ محوه، أما سمعت الله سبحانه يكتبهُ الله في أيمن قلب العبد ومن كَتَبهُ الله في قلبه لا يستطيعُ أح
  .فَحُبُّنا أهل البيت الإيمان }أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قلُُوبِهِمُ الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ{ يقول:

يعني  -ما معناها؟  -يعني الأئمة  }أُولَئِكَ حزِبُ اللَّهِ{إبراهيم: ال معنى قوله تعالى: بن  ال تفسير علي
الإالاق ال صلي على ال ئمة، إالاقهي على غيرهم  - الله ألا إنَّ حزب الله هم ال مُفلِحون الأئمة أعوانَ 

 - يعني الأئمة أعوانَ الله }أُولَئِكَ حزِبُ اللَّهِ{يأتي من باب التشريَ والتكريم، إالاقه على أشياعهم 

يعني الأئمة أعوانَ الله ألا إنَّ  هِ{}أُولَئِكَ حزِبُ اللَّوحزب الرجل ال اللغة أعوانهي، وحزبي الله أعوانهي 
الآية تتحدث عن عمق العلاقةم فيما بين أولياء أهل البيت وفيما بين أهل  - حزب الله هم ال مُفلِحون

أن تكون لهم لا يمكن  {لَا تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرسَُولَهُ}البيت، فتقول: 

وَلَو كاَنُوا آباَءهُم أَو أَبناَءهُم أَو إِخوَانَهُم أوَ }مودة، مودة ل هل البيت مودة ل عدائهم مل مودة أهل البيت 

هؤلاء الذين نَـقَت قلوبهم ل هل البيت وتطهرت عن ال غيار ولو كان هؤلاء ال غيار من أقرب  {عَشِيرَتَهُم

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قلُُوبِهِمُ }والإيماني هو حيبُّ عليٍّ وآل علي   {قلُُوبِهِمُ الإِيماَنَ أُولَئِكَ كَتبََ فِي}الناس إليهم 

وَيدُخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتهَِا }هذا ال الحياة الدنيوية وال الحياة ال خروية  {الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ

كتََبَ فِي قلُُوبِهِمُ الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم }هذا ال الآخرة، وال الدنيا  {للَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُالأنَهَارُ خاَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ا

  .{بِرُوحٍ مِّنهُ
الزيارة هنا تتحدث عن أن أهل البيت هم حزبي الله، إنّا أوردتي الحديف عن  ،وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ 

ثال ميقَر باً اطعنى أنم أهل البيت هم حزبي الله، فإذا كان أشياع أهل البيت كير موا أشياعهم كي يكون هذا ااط
بهذا اللقب، الله سبحانه وتعالى اَهمر قلوبهم فكتب ال قلوبهم ال يمان، إذا كان هذا ال مر ييكتَبي ال قلوب 

اونا عن قلو  د  بهم صلوات الله وسلامه عليهم أشياعهم فما بالي قلوب أهل البيت!! قلوب أهل البيت هم يحي
 أنَّى ولَكُم القلوبُ التي تولى الله رياضتها بالخوفِ والرجاءأجمعين، هم ال الزيارة الجامعة ل ئمة ااطؤمنين: 

الله تولى رياضتها، لا ذهبنا عند مرتاضٍ ولا عند شيخ اريقة، الله تولى، نحني نذهب إلى ااطرتاضين نذهب  -
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لا يسبقكم ثناءُ الملائكةِ في الإخلاص والخشوع ولا يُضادكُم ذو  -س يذهبون إلى شيوخ الطريقة، النا
ولَكُم القلوبُ التي تولى الله رياضتها بالخوفِ والرجاء وجعلها  -يا آلَ مُيَممد  - ابتهالٍ وخضوع أنى

السماءِ بِحُبِّكُم أوعيةً للشكرِ والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصَفّاها من سوء الفترة بل يتقرَّبُ أهلُ 
هذه صورةٌ مختصرة  - وبالبراءةِ من أعدائكم وتواتر البُكاءِ على مُصابكم والاستغفار لشيعتكم ومحبيكم

القلوبُ التي تولى الله رياضتها بالخوفِ والرجاء وجعلها أوعيةً  -موجزة تتحدث عن قلوب أهل البيت 
هذه القلوب الكاملة، هؤلاء هم  - ن سوء الفترةللشكرِ والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصَفّاها م

التامون ال مُبة الله، فإنني تدات عن الشيعة بأنهم حزبي الله ول نهم حزبي الله كتبَ الله ال قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروحٍ منه، هناك رعاية خاصة لقلوبم شيعة أهل البيت إذا كان هذا ال مر يتجلى ال قلوب شيعة 

بالك بقلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقطعاً أنا أتدث عن مقاماتهم أهل البيت فما 
البشرية ال العالم ال رضي، ل نني كما قلت بأن ااطقطل الخامس يتحدث ال جهةٍ من جهاتهم عن مقاماتهم ال 

  .العالم ال رضي، وكل كلامي كان من هذه الجهة ومن هذه الحيثية
هذا ااطقطل وهو إجمالي معاوا ااطقاال ااطتقدمة فقد تقدمم الكلامي ال ااطقاال ااطتقدمة فليس الجهة الثانية من 

وقد تداتي بشيءٍ من  - عِلمِهِ  وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ  -هناك من داعٍ ل ن أعيد الكلام الذي تقدم 
محفظة، العيبة هو الوعاء ـوالعيبة هي ال ،العِلمِ  وَخُزَّانَ الإسهاب عن علمهم ال ااطقطل ال ول حينما وصلنا: 

فَظي فيهم ال مور الثمينة  وهم خيزمان علمهم، وال وقتها حينما تدات عن معنى الخيزمان  - عِلمِهِ  وَعَيبَةِ  -الذي تي
أي أنهم هيم الخزائن، وهذه القرينة تدل على ذلك، قلت بأن خزان علمهم ال ااطعنى ال عمق هم خزانة علمهم، 

ممل ااطعاوا ااطتقدمة بنحوٍ آخر من وه نا هذا ااطعنى يتجلى ال هذا ااطقطل لذلك قلت بأن هذا ااطقطل هو يجي
فَظي فيهم ال شياء الثمينة، لا أعيد الكلام ااطتقدم  - عِلمِهِ  وَعَيبَةِ  -التعبير  العيبة هي الخيزانة، الوعاء الذي تي

  بقة موجودة بكاملها على موقل القناة الإلكترووا.ال علم أهل البيت يمكنكم مراجعة الحلقات السا
وهم الحجةي ااططلقة، كيلُّ ما تقدمَ من الكلام يدلي على حيجيتهم  - عِلمِهِ وَحُجَّتِهِ  وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ 

لدليل، والبرهان أيضاً والبرهان هو الحيجمة، الحيجمةي الآية وا ،وَبرُهانهِِ ااططلقة، وقبل قليل قلت بأن آخر عنوان: 
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ  -هو الحيجمةي والدليل  هم نوري أهل البيت، هم النور الساالي الذي تقدمَ  - وَحُجَّ

اةٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَ}الكلامي عنه ال الحلقات ال ولى حين بينتي مضمون آية النور 

ونحن نتحدث عن نور أهل البيت الرواية مفصلةٌ أقتطَ منها، الرواية عن  {فِيهَا مِصبَاحٌ المِصبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
يار شيعة أهل البيت، كتب رسالةً إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بن  عبد الله جندب وهو من خم
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 -والنور برهانٌ وحيجمةٌ ودليلٌ  - نحنُ نورٌ لمن تبَِعنالة: يسألهي فيها، فمما كتب إمامنا الرضا ال هذه الرسا
نحنُ نورٌ لمن تبَِعنا وهدىً لمن اهتدى بنا ومن لم يكن منا فليس من الإسلام في شيء وبنا فَ تَحَ الله 
الدين وبنا يختمه وبنا أطعمكم الله عشب الأرض وبنا أنزل الله قطر السماء وبنا آمنكم الله من الغرق 

حركم ومن الخسفِ في بركم وبنا نفعكم الله في حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم وعند في ب
فالنور عليٌّ يهدي الله لولايتنا من أحب إلى أن يقول:  - الصراط وعند الميزانِ وعند دخول الجنة

رهاني الله وهم نور اطاذا ينير برهانه؟ ل نهم هم ب - وحَقٌّ على الله أن يبعثَ ولينا مشرقاً وجهه منيراً برهانه
اطاذا تظهر حجتهي عند الله؟ ل نه قد تولى الحيجمة الحقيقية، هذا  - منيراً برهانه ظاهراً عند الله حجته -الله 

فالنورُ عليٌّ يهدي الله  -الحديف يتحدث عن حيجيتهم وعن نوريتهم وعن برهانيتهم صلوات الله عليهم 
عثَ وليّنا مشرقاً وجهه منيراً برهانه ظاهرةً عند الله حُجَّته، حقّ لولايتنا من أحب وحَقٌّ على الله أن يب

الرواية  - على الله أن يجعل أولياءنا ال مُتقين مع الصديقين والشهداءِ والصالحين وحَسُن أولئك رفيقا
ذلك اويلة وفيها تفصيلٌ وإشاراتٌ واضحة إلى نورية أهل البيت وبرهانية أهل البيت وحيجية أهل البيت، ول

  جاء التعبير وصرااهم، هم صراط الله، هم الصراط ااطستقيم.
اابت الثمالي هو  - عن المفضّل بن عمر قال: حدَّثنَي ثابتُ الثمالينقرأي ال روايات أهل البيت والرواية 

حدَّثنَي ثابتُ الثمالي عن سيد العابدين عليّ بن  -ااطعروف بأبّ حمزة، أبو حمزة الثمالي هو اابت 
هم حجة الله وكانوا حيجمةً لله ل نه  - ين صلى الله عليهما قال: ليس بين الله وبين حجتهِ حجابالحس

ليس بينهم وبين الله حجاب، لا يمكن أن أكون أنا حيجمة لله أو تكون أنت حيجمة لله ل نه فيما بيننا وبين 
ليس بين الله وبين حُجَّتهِ حجاب  - الله حيجيبٌ وحيجيب، حيجمة الله لا يكون فيما بينه وبين الله حجاب

تلاحظون   - ولا لله دون حجته ستر نحنُ أبوابُ الله ونحن الصراطُ المستقيم ونحنُ عيبةُ علمهِ 
ليس بين الله وبين حُجَّتهِ حجاب ولا  -كلمات أهل البيت الروايات الآيات بعضها يشدُّ البعض الآخر 

الصراطُ المستقيم ونحنُ عيبةُ علمهِ ونحنُ تراجمةُ وحيه لله دون حجته ستر نحنُ أبوابُ الله ونحن 
  ول نتم كذلك يا آلَ مُيَممد. - ونحن أركانُ توحيده ونحن موضعُ سره

عن جعفر بن مُحَمَّد صلوا  الله عليهما قال: قول الله سدير أو ابن سيدير، بن  رواية أخرى عن حنان
هو هذا  - يعني مُحَمَّداً وذريته طَ الَّذينَ أنعمَتَ عليهم{}صِرا -ال سورة الحمد  - في الحمد عزَّ وجلَّ 

  الصراط ل نهم باب الله، صراط الله، ل نهم حيجمةي الله.
* غيرِ  }صِراطَ الَّذينَ أنعمَتَ عليهم: الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ال قول الله عزم وجلم 



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

67 

علي  الذين أنعمت عليهم بولاية عليّ بن أبي طالب، لم قال: شيعة  المَغضوبِ عليهم ولا الضاّلين{
، لا هم من ااطغضوب عليهم  - يغضب عليهم ولم يضلهم شيعة عليٍّ الذين أنعم الله عليهم بولاية عليٍّ

صراط الذين أنعمت  - قال: شيعة علي  الذين أنعمت عليهم -ولا هم من الضالين، هذا قول رسول الله 
لم يغَضَب ، ثُ يقول: بولاية عليّ بن أبي طالب، الذين أنعمت عليهم بأي شيءٍ؟ عليهم هم شيعة عليٍّ 

  .عليهم ولم يضلهم أو لم يغُضَب عليهم ولم يضلهم
عمر، بن  عمر، وهذه هي خصوصية روايات ااطفضلبن  الرواية الجامعة ااطانعة الرواية التي نقلها ااطفضل

 ، عندنا من الرواة ممن ينقلون الحقائق ورواياتهم جامعة مانعة، جابررواياتهي جامعة مانعة مثل أبّ حمزة الثمالي
عن المفضل بن عمر  -عمر رضوان الله تعالى عليه وكذلك أبو حمزة الثمالي بن  يزيد الجعفي، ااطفضلبن 

إلى ، الطريقُ قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط، فقال: هو الطريقُ إلى معرفتهِ عزَّ وجلَّ 
معرفتهِ وهم صراطان: صراطٌ في الدنيا وصراطٌ في الآخرة، أما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام 
المفترض الطاعة من عَرَفهُ في الدنيا واقتدى بهداه مَرَّ على الصراط الذي هو جِسرُ جهنم في الآخرة 

رواية جامعة مانعة  - ر جهنمومن لم يعرفهُ في الدنيا زلّت قدمهُ عن الصراط في الآخرة فتردى في نا
تتحدث عن معنى الصراط ال مظهرهم ال العالم الدنيوي وال مظهرهم ال العالم ال خروي وحقيقةي الصراط هم 

.   عليٌّ وآل علي 
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ وَرحَمَةُ الله وَعَيبَةِ  سَّلامُ عَلى الهذا هو ااطقطل الخامس:  ،وَبَ ركَاتهُُ  عِلمِهِ وَحُجَّ

ادَةِ الحُماةِ وَأَهلِ  الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ  الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّ
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ وَرحَمَةُ الله وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ   تت ااطقاال الخمسة. - اتهُُ وَبَ ركَ عِلمِهِ وَحُجَّ

هناك تعليقةٌ موجزة مختصرة أختم بها الحديف ولكن قبل أن أيعَل قَ بهذه التعليقة ااطوجزة أقول: هذه ااطقاال 
الخمسة، نحن الآن ال الحلقة الثالثة والعشرين، هذه الحلقات الثلااة والعشرون التي تقدمت تدور مضامينها 

لتي تثل أيسس وأصول وقواعد لفهم مضمون بقية النص ال الزيارة الجامعة حول هذه ااطقاال الخمسة وا
قواعد وأصول وأيسس لفهم بقية زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم  تالكبيرة وكذلك تثل مثاب

ة أجمعين، الزيارة الجامعة الكبيرة لها خصوصية أنها جامعة لكل ااطعاوا ولكل ااطضامين ااطوجودة ال بقي
مَلة لمما تقد مَ من ااطضامين  مل أو صيغة مجي الزيارات، وااطقطل الخامس هو كما قلتي قبل قليل بمثابة عنوان مجي
ومن الفحاوى ال ااطقاال السابقة، نحن متواصلون معكم، إن شاء الله غداً الحلقة الرابعة والعشرون 

اراف الحديف ال هذا النص الشريَ حتى مستمرون، أنا كما وعدتكم فيما مر من أنني سأحاول أن أاطلم أ
نصل إلى خلاصة بقدرم ما نتمكن وإلا إذا أردتي أن أيسهمبَ ال شرح فقرات هذه الزيارة نحتاج إلى وقتٍ 
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اويلٍ جداً، لكنني سأحاول أن أركز على أهم ااطضامين ااطوجودة ال هذا النص الشريَ خصوصاً بعد أن 
  مسة ااطتقدمة.أسهبتي شيئاً ما ال شرح ااطقاال الخ

بعد أن تم الكلام ال ااطقاال الخمسة التي هي ال أول الزيارة الجامعة الكبيرة أشير إلى قضيةٍ مهمة، هذه 
القضية ااطهمة نقرأها ال القرآن ونّر عليها دون أن نلتفت إليها، القرآن الكريم ال سورة ااطائدة إذا نذهب إلى 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا }ية: الآية الثالثة والتسعون فنقرأ ال الآ

هذه الآية وأمثالها آيات  {وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالحَِاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ

الخطاب  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}ال سورة الحديد الآية الثامنة والعشرون  ضاً، على سبيل ااطثال مثلاً أخرى أي

آمنوا بأي  شيءٍ؟ آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه، حينما نقول يا أيها  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}اطن؟ للذين آمنوا 

ا جاء به الرسول الذين آمنوا، آمنوا بأي شيء؟ آمنوا ب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }الله وبرسوله وبكتابه، برسولهم وبمم

 {وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ}ثُ تقول الآية  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}هنا أمرٌ بالتقوى بعد الإيمان  {اتَّقُوا اللَّهَ
يمان برسول الله؟! إذا لم يكونوا مؤمنين برسول الله أصلًا اطاذا أفلم يكونوا مؤمنين حتى تأمرهم الآية بالإ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }خاابتهم الآية يا أيها الذين آمنوا؟ هذه هي الآية الثامنة والعشرون من سورة الحديد 

ا جاء بهم الرسول تأمرهم الآ {اتَّقُوا اللَّهَ ية اتقوا الله، وبعد التقوى، هؤلاء مؤمنون آمنوا بالله ورسوله وبمم

فلماذا  {وَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ}والتقوى مرتبة عملية تكون عالية للذين سلكوا ال اريق الإيمان، تأمرهم تقول: 
 خاابتهم يا أيها الذين آمنوا وأمرتهم بالتقوى ثُ أمرت بالإيمان برسول الله مرة اانية؟! 

ااطعرفة النورانية، معرفة أهل البيت كما نتلمسي شيئاً منها من خلال هذه هي ااطعرفة النورانية، معرفة الحجة ب
هذا البرنامج من خلالم نص الزيارة الجامعة الكبيرة، علمني قولًا بليغاً كاملاً، وهو نتلمسي فيه شيئاً من ااطعرفة 

خطاب اطؤمنين بالتقوى عندهم تقوى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}النورانية أو من ااطعرفة بالنورانية 

يُؤتِكُم }يعني بعد هذه ااطراتب إذا آمنتم إيماناً حقيقياً برسول الله  {وَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ}

ال رواياتنا كفلين يعني  {فلَينِيُؤتكُِم كِ}وهي ااطعرفة النورانية  {كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ

يعني عليماً صلوات الله  {وَيَجعَل لَّكُم نُوراً}حظين، يعني نصيبين، ال رواياتنا كفلين يعني الحسن والحسين 
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  .{تَمشُونَ بهِِ وَيغَفِر لَكُم وَاللَّهُ غَفوُرٌ رَّحِيمٌ}عليه، يعني إماماً 
عن سلامه عليهم أجمعين، الرواية هنا ال تفسير البرهان: إذا نذهب إلى روايات أهل البيت صلوات الله و 

اعة وال قراءةٍ سَماعة - سُماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزَّ  -مهران بن  سمي
ل: إمامٌ قا }وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ{ قال: الحسنُ والحُسين }يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ{ :وجلَّ 

  .تأتمّونَ به

}يُؤتكُِم كِفلَينِ منِ  :عن جابرٍ الجعفي عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قولهِ عزَّ وجلَّ رواية أخرى: 

قال: يجعل لكم إمام عدلٍ تأتمونَ به  }وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ{ قال: الحسن والحُسين رَّحمَتِهِ{
  .وهو عليُّ بن أبي طالب

يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن }المعرفة النورانية  {وآَمِنُوا بِرَسوُلِهِ}بعد التقوى  {يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَيَا أَ}

  .{وَيجَعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ وَيَغفرِ لَكُم وَاللَّهُ غَفوُرٌ رَّحِيمٌ}يؤتكم أئمة، يؤتكم حسناً وحُسيناً  {رَّحمَتِهِ
عن أبي الجارود قال: قلتُ  ،وقبل قليل قلت بأن روايات الكاال هي أمهات ال بواب ،ال الكاالالرواية 

، قال: وما ذاك؟ قال: قلتُ: قول الله لأبي جعفرٍ عليه السلام: لقد آتى الله أهل الكتاب خيراً كثيراً 
}أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَينِ بِمَا  إلى قولهِ تعالى نَ{}الَّذِينَ آتَينَاهمُُ الكِتاَبَ مِن قَبلِهِ هُم بِهِ يؤُمِنُو :عزَّ وجلَّ 

الَّذِينَ آتَينَاهُمُ }هو يشير إلى ما جاء ال سورة القَصص، ال الآية الثانية والخمسين وما بعدها  - صَبَرُوا{

 {ذيِنَ آتَينَاهُمُ الكِتاَبَ مِن قَبلِهِالَّ}أي يؤمنون برسول الله، يؤمنون بالقرآن  {الكِتاَبَ مِن قَبلِهِ هُم بِهِ يؤُمِنُونَ

هُم بِهِ يُؤمِنُونَ * وَإِذَا يُتلَى علََيهِم قاَلُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّنَا إنَِّا كُنَّا مِن }يعني من قبل مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله 

مرةً لإيمانهم بعيسى عليه السلام ل نهم آمنوا بعيسى،  {ينِ بمَِا صَبَرُواقَبلِهِ مُسلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَ

 {أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَينِ بمَِا صَبَرُوا}ومرةً ل نهم آمنوا بمميحَممد بعد بعثة مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله 
الكتاب الله سبحانه وتعالى آتاهم خيراً  فالسائل هنا يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن أهل 

الله أيضاً آتاكم مرتين،  - قال: فقال: قد آتاكم الله كما آتاهمكثيرا فإنه يأجرهم مرتين، الإمام ماذا قال؟ 

يعني  - جعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرسَُولِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ وَيَثُ تلى: 
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ااب الذين آمنوا فتأمرهم بالتقوى ثُ بعد ذلك تأمرهم  إماما تأتون به، هذه الآية ال سورة الحديد والتي تخي
بالإيمان برسول الله، هذا اللحن ال هذه الآية وال غيرها، أنا جئت بهذه الآية كمثال على الآية التي ذكرتها 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعمُِوا إِذَا مَا }ائدة وهي الآية الثالثة والتسعون من سورة ااط

ية ماذا تقول؟ تقول: الآ {ينَاتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِ

هم مؤمنون ويعملون الصالحات، ليس عليهم جيناحٌ فيما  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}

ليَسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا }أليس هم قد آمنوا؟!  {إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا}اعَمموا، اعَمموا من الطعام 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا }هذا هو الإيماني ال ول  {اتِالصَّالِحَ

هذا  {إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}يعني بعد الإيمان والعمل بالصالحات هناك شرط:  {اتَّقَوا
 ت مرة اانية ما ااطراد منه؟ الإيمان والعمل بالصالحا

ثمَُّ }وهذا إيمانٌ االف  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}إذا كان الكلام ال البداية هو عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

هذه الآيات بحاجة إلى تدبر، هذه الآيات تتحدث عن مراتب معرفة  {اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الآيات تتحدث عن هذه ااطراتب العالية الشريفة،  أهل

  .الوقت يكاد أن ينتهي، تتمة الكلام إن شاء الله تأتينا يوم غد ال بيان مضامين هذه الآية الشريفة
مه عليه والذي يرويه ولكن أختم كلامي بهذا الحديف الشريَ ااطنقول عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلا

الرواية اويلة أنا  - يا جابر إثباُ  التوحيد ومعرفة المعاني، أما إثباُ  التوحيد يزيد الجعفي:بن  جابر
يا جابر إثباُ  التوحيد ومعرفة المعاني، أما إثباُ  التوحيد معرفة الله  -أخذت منها موان الحاجة 

دركُ الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو غيبٌ باطن القديم الغائب الذي لا تُدركهُ الأبصار وهو يُ 
ستدركهُ   -ل ننا لا ندركهي من عندنا وإنّا نيدركي الله بما وصَ الله به نفسه  - ستدركهُ كما وصف به نفسه

 وأما المعاني فنحنُ معانيه - إمامنا السجاد يقول: -كما وصف به نفسه، وأما المعاني فنحنُ معانيه 
فنحنُ معانيه ومظاهرهُ فيكم اخترعنا من نور ذاتهِ وفوَّض إلينا أمور عبادهِ فنحن  -نحن معاوا الله  -

هذا المحل  نفعلُ بإذنهِ ما نشاء ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله ونحن أحلَّنا الله عزَّ وجلَّ 
لعباد ل نكم أنكم كذلك أيشهمدي الله سيدي يا زين ا - واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجتهُ في بلاده

واللهم إنمكيم كذلك، واللهم إنمكيم كذلك، ومن أراد أن يستكمل الإيمان كلم الإيمان هكذا علممنا أهل البيت، 
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هكذا علممنا الكاال الشريَ: من أراد أن يستكمل الإيمان كيلم الإيمان فليقل القولي مني ما قالهي آل مُيَممد ما 
بلغني، القولي مني قولي آل مُيَممد فيما أسروا وفيما أعلنوا وإنّا أنا عبدٌ من عبيد مُيَممد وآل بلغني عنهم وما لم ي

مُيَممد بل من عبيدم عبيدم عبيدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن كيلُّنا لمميحَممدٍ وآلم مُيَممد، غاية 
سن ظننا بمميحَممدٍ وآل مُيَممد أن نيكتَبَ ال عمدادم عبيدهم آمالنا أن يقبلنا مُيَممدٌ وآل مُيَممد ورجاءنا وحي 

بيهم وأنصارهم وأشياعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين   .وخيدمامهم وأولياءهم ومُي
غداً نلتقي إن شاء الله بفٌ مباشر تتمة الحديف ال مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة على مودة فاامة وآل 

لله أيُّها الزهرائيون أيُّها ااطهدويون ااطنتظرون إمام زمانكم سلامٌ عليكم أسألكم الدعاء ال فاامة استودعكم ا
 أمان الله. 



 

 والعشرون الرابعة الحلقة

  ..... لِنَفْسِهِ اللهُ شَهِدَ كَما لَهُ شَريكَ لا وَحْدَهُ اللهُ اِلاَّ اِلـهَ لا اَنْ اَشْهَدُمعنى 

  .....  الْحَقِّ وَدينِ بِالْهُدى اَرْسَلَهُ الْمُرْتَضى وَرَسُولُهُ الْمُنْتَجَبُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً اَنَّ وَاَشْهَدُ

 .....  الْمُتَّقُونَ الْمقَُرَّبُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمَعْصُومُونَ الْـمَهْدِيُّونَ الراّشِدُونَ الاَئِمَّةُ اَنَّكُمُ وَاَشْهَدُ
 

لي  ورحمةٌ من الله وبركات، الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج الزيارة سلامٌ عليكم أحباب عليٍّ وآل ع
الجامعة الكبيرة، ال الحلقة ااطاضية تَم الكلامي ال ااطقاال الخمسة التي تبدأ بها زيارتنا الجامعة الكبيرة، وعند 

أن أضيفها لكن  تام الحديفم ال مضامين وفحاوى ااطقطل الخامس قلتي هناك تعليقة أو إضافة أحببتي 
الوقت لم يكفي لتمام الحديف أيتي حديثي الذي لم أكن قد أتمتهي ال الحلقة ااطاضية وأستمرُّ ال بيان معاوا 

 الزيارة الجامعة الكبيرة. 

نَاحٌ فِيمَا لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُ}الكلام كان حول الآية الثالثة والتسعين من سورة ااطائدة 

ل جل أن  { يُحِبُّ الـمُحسِنِينَطعَِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ
جه، الآية تتضح الصورة سأيشيري إلى سياق الآيات التي سبقت هذه الآية حتى تتضح ااطعاوا ال أكثر من و 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمَرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصاَبُ وَالأَزلاَمُ رِجسٌ مِّن عَمَلِ }التسعون وما بعدها من سورة ااطائدة 

اوَةَ وَالبَغضاَء فِي الخمَرِ وَالمَيسِرِ وَيَصُدَّكُم الشَّيطاَنِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلحُِونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطاَنُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَ

لَّيتُم فاَعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنتُم مُّنتهَُونَ * وَأطَِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فإَِن تَوَ

لَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا رسَُولِنَا البلَاَغُ الـمُبِينُ * لَيسَ عَ

الآية التسعون واضحة، ال وجهها ال ول  {الصَّالحَِاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ
يرمة الخمر وااطيسر وال نصاب وال زلام، الخمري وااطيسر وال نصاب وال زلام، فإنها تت حدثي عن تشريلٍ يتعلمقي بحم
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الآية واضحة ودلالتها ال الوجه ال ول واضحة ولستي بصدد الحديفم عن هذا الحكم الشرعي، والآية التي 

قِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضاَء فِي الخمَرِ وَالمَيسِرِ وَيَصُدَّكمُ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطاَنُ أَن يُو}بعدها أيضاً ال نفس السياق 

وَأَطِيعُوا }والآية التي بعدها تتحدث عن ااعة الله وااعة رسوله  {عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنتُم مُّنتهَُونَ

لَيسَ عَلىَ }ثُ تأتي الآية  {م فَاعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رسَُولِنَا البَلاَغُ الـمُبِينُاللّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فإَِن تَوَلَّيتُ

الكلام ال الآية التسعين عن حيرمة الخمر وااطيسر، والآية  {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا
والآية التي بعدها قالت بأن الشيطانَ يريدي أن ييوقملَ وصفت الخمر وااطيسر بأنه رجسٌ من عمل الشيطان، 

لَيسَ }بينكم العداوة والبغضاء ال الخمر وااطيسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، الآية الثالثة والتسعون 

من ذكرٍ للخمرم وال مور  هل لهذه الآية علاقة بما تقدمَ  {عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالحَِاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

  .{لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا}ال خرى؟ وبالذات الخمر ل ن الآية تقول 
الخطاب، هذا هو البرهان للسيد هاشم البحراوا وهذه الرواية ينقلها بن  هناك حاداة حدات ال زمان عمر

 -إمامنا الصادق  - عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله صلوا  الله عليه ،عن الشيخ الطوسي
لا فرق ال ذلك، سواء شَرمبَ الشاربي قليلًا من الخمر  - الحَدُّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً 

ثمَُّ قال: أتُي عُمر الحَدُّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً، قال:  -أو كثيراً وجبَ عليه الحد 
فسأل  -مضعون بن  قامت البينة على قيدامة - بِقُدامة بن مضعون وقد شَرِبَ الخمر وقامت عليه البيّنة

 -فهو حدُّ شيرمب الخمر  - فأمرهُ أن يضربه ثمانين -عيمر سأل علي   - عليَّاً عليه السلام في ذلك

}لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا  ا من أهل هذه الآية:فقال قُدامة: يا أمير المؤمنين ليس عَلَيَّ حد أن

  .الصَّالحَِاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعمُِوا{

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعمُِوا إِذَا مَا اتَّقَوا }يعني تأومل كتاب الله بأنم هذه الآية 

يعني إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فليس عليهم جيناح، الجيناح الإثُ،  {لُوا الصَّالِحَاتِوَّآمَنُوا وَعَمِ
فيما اعَمموا من الخمر ل نهم يتقون ويؤمنون ويعملون الصالحات فيتجنبون ااطضرمة ااطوجودة ال الخمر وهو أنم 

لعداوة والبغضاء، فتأومل هذه الآية وهذا الخمر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن الخمر يوقعهم ال ا
هو الجيل ال ول، هؤلاء الذين عاشوا ال الصدر ال ول، فهو شَرمبَ الخمر وعيذرهي ال ذلك، وقطعاً هو كاذب 
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حٌ لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَا}ال هذا العذر لكنه يعتذر بهذا العذر بأنه من أهل هذه الآية 

باعتبار أن هذه الآية جاءت ال سياق الآيات السابقة  {فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ
 - قال: فقال عليٌّ عليه السلام: لست من أهلها -التي تدات عن الخمر وعن ااطيسر وال مور ال خرى 

هذه الآية تتحدث عن الطعام الحلال لا  - لهم حلال إن طعام أهلها -أنت لست من أهل هذه الآية 
لست من أهلها إن طعام أهلها  -تتحدث عن الطعام الحرام، عن شيءٍ تطعمهي سواء كان يؤكل أو ييشرب 

لهم حلال، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحلَّ الله لهم، ثمَُّ قال عليٌّ عليه السلام: إن شارب 
 - إن شارب الخمر إذا شَرِب لم يدري ما يأكل ولا ما يشرب -الدقيقة  لاحظوا هذه النكتة - الخمر

لربما بعد أن يشرب الخمر أيضاً يأكل ويشرب الحرام، بينما الآية تتحدث عن أيناسٍ لا جيناح عليهم فيما 
ثمَُّ  {جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوالَيسَ علََى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ }اعَمموا أي أنهم ملتفتون إلى ما يأكلون 

قال عليٌّ عليه السلام: إن شارب الخمر إذا شَرِب لم يدري ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين 
  فلست من أهل هذه الآية. - جلدة

قال صلوا  الله وسلامه عليه: كَذِبت لست من أهل هذه الآية، ما طعَِمَ وال رواية اانية رواها العياشي، 
  .فهو حلالٌ لهم وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحلُّ لهمأهلها 

النكتة دقيقة جداً التي أشار إليها سيدي ال وصياء بأن الآية تتحدث عن أيناسٍ لا يطعمون إلا الحلال، فهذا 
مضعون قال: أنا من أهل هذه الآية، باعتبار هو من الصدر ال ول من ااطسلمين، قال له: كَذمبت، بن  قيدامة

ن شارب الخمر لا يدري ماذا يشرب وماذا يأكل، بينما الآية تتحدث عن أيناسٍ آمنوا وعملوا الصالحات ل 
فليس عليهم جيناحٌ فيما اعَمموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، هذا الكلام أنا أشرتي إليه حتى لا يقل 

خرى، القرآن يجري مجرى الشمس والقمر تقد مة ال سياق شرب الخمر وال مور ال الـمي  سؤال بأن الآيات
 سكمري الـمي  وآيات الكتاب لها مطالل ومجاري، الخمر وااطيسر ال الوجه ال ول من وجوه الآية هو الخمر الشرابي 

حَرمم، ولكن هناك وجوهٌ للآية، الخمر وااطيسري وال نصاب هي أسماءٌ ل عداء أهل البيت وهذا ااطعنى ذكرتهي الـمي 
مطللٍ من مطالل الآية هذه ال سماء عناوين ل عداء أهل البيت، ولذلك الإشارة واضحة ال الآية  رواياتهم، ال

الصلاة هي أعلى مراتب الذكر، الذكر اللفظي والقلبي، أعلى  {وَيصَُدَّكُم عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ}الثانية 
مراتب الذكر الصلاة، أفضل مراتب الذكر الصلاة، مراتب الذكر إذ عيبر  عنها بأنها معراجي ااطؤمنين، أعلى 

الصلاة ذكرٌ لفظي وذكرٌ قلبي وذكرٌ حالي، الصلاة ذكرٌ عملي وفعلي، الإنساني ال حال السجود هو يتلبمسي 
بالذكر اللفظي بهذا الذكر الذي يذكرهي بلسانهم، ويتلبسي بالذكر العملي وهو ال حال السجودم والتذللم 
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الله سبحانه وتعالى، ويتلبسي بالذكر القلبي، إذ ااطفروض أن ااطصلي ال حال سجودهم وال  والخضوعم بين يدي
حال ذكرهم متوجهٌ بقلبهم إلى الله، الصلاةي الجاملي الكامل اطراتب الذكر، فهي ذكرٌ عملي وذكرٌ قولي لفظي 

وذكري الله كما هو ال روايات أهل  {لاَةِوَيصَُدَّكُم عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّ}وذكرٌ قلبي ومل ذلك قالت الآية: 
البيت ولايةي عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، والروايات وفيرةٌ كثيرةٌ ال هذا ااطضمون وال هذا ااطعنى عنهم 

م فاَعلمَُوا أَنَّمَا وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيتُ}صلوات الله عليهم، ثُ تأتي الآية التي بعدها: 

، ولاية ال ئمة، البلاغي ااطبين ال روايات أهل  {عَلَى رسَُولِنَا البلَاَغُ الـمُبِينُ البلاغي ااطبين ولاية عليٍّ وآل علي 
البيت، البلاغ ااطبين هو ديني مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله، البلاغي ااطبين هو حقيقةي دين مُيَممد، وحقيقة دين 

وَأطَِيعُوا اللّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فإَِن تَوَلَّيتُم فاَعلَمُوا أَنَّمَا }دٍ صلى الله عليه وآله ولاية عليٍّ وآل علي  مُيَمم 

ذِينَ لَيسَ عَلَى الَّ}ثُ تأتي الآية الثالثة والتسعون لتبين لنا هذه ااطراتب ال ااطعرفة  {عَلَى رسَُولِنَا البَلاَغُ الـمُبِينُ

هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين آمنوا بالبلاغ ااطبين، الآية السابقة  {آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ

أولئك الذين آمنوا  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ} {فَاعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رسَُولِنَا البلَاَغُ الـمُبِينُ}

الطعام هنا  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}البلاغ ااطبين وعَمملوا بالبلاغ ااطبين ب
  .هو ااطعرفة والعلم

ى فلَيَنظُرِ الإِنساَنُ إِلَ}ال الجزء الثلااين من الكتاب الكريم وال سورة عبس وتولى ال الآية الرابعة والعشرين 

فلينظر الإنسان إلى الروايات عن أهل بيت العصمة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال:  {طعََامِهِ
العلم اعام العقولم واعام القلوب كما أن الخبزَ هو اعامٌ للبطون، اعام البطون هو  .علمهِ عمَّن يأخذه

فلَيَنظُرِ الإِنسَانُ }يمان الذي هو شقيقٌ للعلم الخبزي واللحم أما اعام العقول والقلوب فهو العلم والإيمان، الإ

إلى علمه هذا عممن يأخذه، لا يعني أن الوجه ال ول للآية قد انتفى، الآيات لها مجاري   {إِلَى طَعَامِهِ

فهو  {فَليَنظُرِ الإِنساَنُ إِلَى طعََامِهِ}كمجاري الشمس ولها مطالل كمطالل الهلال، ال مطللٍ من مطالعها 

لَيسَ عَلَى }الذي يأكله، وال مطللٍ آخر فلينظر الإنسان إلى علمهم هذا الذي يتعلمه عممن يأخذهي  اعامهي 
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ليس عليهم جيناحٌ فيما اعَمموا إذا كان هذا الطعام من  {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا

هذه السفرة ااطمدودة  {فَاعلَمُوا أنََّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاَغُ الـمُبِينُ}نفس السفرة السابقة من سفرة البلاغ ااطبين 
التي مدها مُيَممدٌ صلى الله عليه وآله، سفرة الحقيقة، إذا كان الطعامي من هذه السفرة فلا جيناح عليه ولكن 

 بشرواها وشرائطها، الآية هنا تتحدث عن أربعة مراتب: 
 . {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالحَِاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}آمنوا وعملوا الصالحات ااطرتبة ال ولى: الذين 

 تقوى سابقة للإيمانم والعمل بالصالحات. {إذَِا ماَ اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}ة الثانية: تبااطر 

 .{نُواثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَ}ااطرتبة الثالثة: 

 .{ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ}ااطرتبة الرابعة: 
هذه الآية تتعانق مل سورة الشورى، إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الشورى لنقرأ ال الآية الثالثة والعشرين 

ا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسأَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربَى وَمَن يَقترَِف ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِو}

ومََن يَقتَرِف حَسَنَةً نَّزِد لَهُ فِيهَا حُسناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ }الذين آمنوا وعلموا الصالحات  {حَسَنَةً نَّزِد لَهُ فِيهَا حُسناً

هناك تعانق واضح بين آيات الكتاب وبين هذه  {وا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَثُمَّ اتَّقَ} {شَكُورٌ
الآية وبين آية ااطودة، فهنا ال هذه الآية الكريمة أربل مراتب لكل مرتبة خصوصيتها، سأتدث عن هذه 

ديد ال الآية الثامنة والعشرين ااطراتب بشكلٍ موجز، وال الحلقة ااطاضية هذا التعبير وردَ أيضاً ال سورة الح
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ }هذا إيمانٌ بعد الإيمان وبعد التقوى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ}

يجعل لكم نوراً تشون به متى؟ بعد الإيمان  {م نُوراً تَمشُونَ بِهِوَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ وَيَجعَل لَّكُ

يجَعلَ }ما هي النتيجة؟  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ}برسول الله بعد التقوى وبعد الإيمان 

  .{لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ وَيغَفِر لَكُم

هؤلاء هم الذين آمنوا بالبلاغ ااطبين، هؤلاء هم  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ} ااطرتبة ال ولى:
الذين اعتنقوا ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، هذه هي ااطرتبة ال ولى، ااطرتبة ال ولى مرتبة الحيب، أعلى 

هل البيت أي أننا لا نحيمبُّ شيئاً يمكن أن يكون، ليس درجةٍ من درجات الحيب  والعاافة تكون مخصوصةً بأ
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مساوياً ل هل البيت بل حتى لا يكون بدرجةٍ قريبةٍ من حيب هم فضلًا عن أن يكون حيبُّ غير أهل البيت 
أشد من حب  أهل البيت، إذا كان حيبُّ غير أهل البيت ال قلوبنا أشد من حيب  أهل البيت فذلك هو 

ذا كان حيبُّ غير أهل البيت مساوياً لحميب نا ل هل البيت فذلك هو الشركي البين  الشركي الجلي، الكفر البواح، وإ
وإذا كان حيبُّ غير أهل البيت ميقارباً لحميب  أهل البيت فذلك هو التقصير، حيبُّ أهل البيت له خصوصية، 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا }ااطرتبة ال ولى  حيبُّنا ل هل البيت لا يوازيه حيب  وهذه أول درجات الإيمان، هذه هي

أن يكون الحيب  على أشد قوتهم ل هل البيت، وأن تكون العقيدةي واضحةً بالوفاءم بعهد  {وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ
 جمةالإمامة وبعقد البيعة لعليٍّ وآل عليٍّ وبنحوٍ أخَص لإمام زماننا، فالعقدي ال ول ال وضح ال أعناقنا هو للحي 

الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حيبٌّ لا مثيل له وعزمٌ وعقدٌ ونيةٌ قااعة على الوفاءم بالعقود والعهود بن 
لإمام زماننا، ومُاولة بقدر ما نتمكن أن نسعى ل ن نتمثل الولاية والبراءة ال حياتنا اليومية بقدر ما نتمكن، 

م وأعرافهم وأخلاقهم وذوقهم بقدر ما نتمكن، هذه وأن نتمسك بتعاليمهم وأحكامهم وتكاليفهم وآدابه
حينئذٍ تقترب قلوبنا وأرواحنا شيئاً فشيئاً من حظيرة  {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}هي ااطرتبة ال ولى 

ة تأتي القيدس وحظيرة القيدسم هم آلي مُيَممد، حينئذٍ نكون ال جوارم فناء فاامة وآل فاامة، إلى هذه ااطرتب
الإشارة ال الزيارة الجامعة ل ئمة ااطؤمنين، ماذا تيعل مينا الزيارة؟ وزيارات أهل البيت مناهجي فمكرٍ ومعاهد درسٍ 
يَ لنا الظلمات، ماذا نخاابهم ال الزيارة الجامعة ل ئمة ااطؤمنين، غير  وكتب حقيقةٍ ومصابيحي نورٍ تكش

  :يحالزيارة الجامعة الكبيرة، موجودة ال ااطفات
فَ نَحنُ نُشهِدُ الله أنَّا قَد شَاركَنا أوليَاءكَُم وأنصَاركَُم ال مُتَ قَدّمين في إِراَقةِ دِماءِ النّاكثينَ والقَاسِطينَ 
والمَارقِين وقَ تَلةِ أبي عبد الله سَيّدِ شَبابِ أَهلِ الجَنّة عَلَيهِ السَّلام يَومَ كَربلاء بالنّياِ  والقُلُوبِ 

هذه ااطعاوا تتحدث عن هذه ااطرتبة عن  ،فَوِ  تلِكَ المَواقِف التّي حَضَروا لنُِصرَتِكُم والتَأسُّفِ على
ااطرتبة ال ولى، هذه مرتبة النية، نحن هنا بقلوبنا بنوايانا نيشارمكي أهل البيت ال كل صغيرةٍ وال كل كبيرة وإنّا 

يَ السابق، الحيب  ال أعلى  درجاتهم، النية القااعة على الوفاء بعقود يتحققي هذا ااطعنى إذا ما تقق الوص
الإمامة وبعهود الولاية، التمَثُّل بمعاوا الولاية والبراءة، السعي بأقصى ما يمكن للتمسك بآدابهم وأحكامهم 

ٍَ قبل قليل الذي يتصَ بتلكم ال وصاف يتجلى هذا ااطعنى ال نفسهم   -وتكاليفهم، ما ذكرتهي من وص
ا قَد شَاركَنا أوليَاءكَُم وأنصَاركَُم ال مُتَ قَدّمين في إِراَقةِ دِماءِ النّاكثينَ والقَاسِطينَ فَ نَحنُ نُشهِدُ الله أنَّ 

بالنّياِ   -بأي  شيءٍ؟  - والمَارقِين وقَ تَلةِ أبي عبد الله سَيّدِ شَبابِ أَهلِ الجَنّة عَلَيهِ السَّلام يَومَ كَربلاء
نيات وقلوب وتأسَُّ وهذا هو  - المَواقِف التّي حَضَروا لنُِصرَتِكُم والقُلُوبِ والتَأسُّفِ على فَوِ  تلِكَ 
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  .حالي من يتصَ بال وصاف السابقة التي مر ذكرها

ليس عليهم جيناحٌ  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا}ثُ تأتي الآية الكريمة فتقول: 
 فيما وصل إليهم من العلم، فيما وصل إليهم من ااطعرفة، ليس عليهم جيناحٌ أن يتبح روا ال فيما اعَمموا يعني

إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا }علوم ومعارف تلك السفرة ااطمدودة، سفرة البلاغ ااطبين إذا ما ارتقوا إلى ااطرتبة الثانية 

ل؟ إذا غاب العمل، لا قيمة للعلم من دون العمل، وذلك أن العلم يرحل، متى يرح {وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ
لذا ليس عليهم جيناحٌ فيما اعَمموا فيما تعلموا فيما تعممقوا ال ااطعرفة إذا ما اتقوا، إذا كانت هناك التقوى، 
التقوى هنا أبعد من قضية الورع، هذه من أول مراتب السلوك باتجاه أهل البيت، هذه من أول مراتب معرفة 

يت، الورع عن ااطعاصي هذه من ااطراتب العملية ال ولى ااططلوبة، والورع على درجات، لكل مرتبةٍ أهل الب
فهناك تقوى وهذه التقوى إنّا هي ال الفناء  {إذَِا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}هناك درجة من الورع 

ا وعملوا الصالحات هم يؤمنون ويعملون بالصالحات لكن ال ااعة أهل البيت، وإلا ااطرتبة ال ولى الذين آمنو 
إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا }هم بحاجةٍ إلى معنى آخر وهو الفناء أن تفنى النفوس ال دائرة أهل البيت 

 حينئذٍ فالإيمان يتخذ شكلًا آخر، والصالحات تتخذي شكلًا آخر وحسنات ال برار سيئاتي  {الصَّالِحاَتِ
  .قرًّبينلـمي ا

هذا ااطعنى يمكن أن نستشفه ال زيارة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حين تتحول النيةي إلى استعدادٍ 
وتضحيةٍ حقيقيةٍ كاملة، عبارات الزيارة تتحدث عن هذا ااطعنى ونحن نخااب إمام زماننا ال زيارةٍ من زياراتهم 

فلو تطاولت الدُهور وتماد  الأعمار  -يا بقية الله  - الدهور فلو تطاولت -الشريفة ال ااطفاتيح أيضاً 
ولجهادي  ولظهوركَ إلا توقعاً وانتظاراً  وعليكَ إلا توكُلًا واعتماداً  ولك إلا حُبّاً  لم أزدد فيكَ إلا يقيناً 

هور فلو تطاولت الدُ  -هذه العبارات تكشَ عن حالةٍ حقيقية عن حالةٍ واقعية  - بين يديك إلا ترَقُّباً 
ولظهوركَ إلا توقعاً  وعَليكَ إلا تَوكُلًا واعتماداً  ولكَ إلا حُبّاً  وتماد  الأعمار لم أزدد فيكَ إلا يقيناً 

 ولدي ال كلام العرب لا تشير إلى - فأبذلُ نفسي ومالي وولدي ولِجهادي بينَ يديك إلا ترَقُّباً  وانتظاراً 
فأبذلُ نفسي ومالي وولدي وأهلي  -اث وااطفرد والجمل فرد أو إلى الذكر، ولدي تشمل الذكور والإنالـمي 

وجميع ما خَوّلني ربي بين يديك والتصرُّفَ بين أمرك ونهيك، مولاي فإن أدركت أيامكَ الزاهرة 
وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرِّفُ بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز 

قبل ظهورك فإني أتوسَّلُ بِكَ وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى  لديك، مولاي فإن أدركني المو 
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وأسأله أن يُصلّي على مُحَمَّد وآل مُحَمَّد وأن يجعل لي كرَّةً في ظهورك ورجعةً في أيامك لأبلغ من 
  .هذا استعداد ال جميل ااطراتب، ال الحياة وبعد ااطوت ال الرجعة ال الكر ةم  - طاعتك مرادي

جت نسيجاً بنحوٍ من القوة والإيقاع الذي يتحدث عن شيءٍ هو أبعد من النية، عن شيءٍ والكلمات ني  سم
يتجسد ال حياة الإنسان، عن قوةٍ من العزيمة والإصرارم والعقيدةم والثبات حتى لو لم تيـتَرجم بعملٍ ال الواقل 

ت، وكأن هذا الإنسان يعيشي واقل  الظهور الشريَ، كما تقول الرواية الخارجي فإنها من القوةم وكأنها قد تيرجمم
صارت الغيبة  ،حَتّى صَار  عِندَهُم الغَيبَةُ بِمَنزلِة ال مُشاهدة :عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه

  شاهدة، أولئك الذين يعيشون هذه الحالات وهذه ااطعاوا بعيمق حقيقتها، هذه هي ااطرتبة الثانية.الـمي  بمنزلة
لَيسَ علََى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعمُِوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا }: ااطرتبة الثالثة

هذه تقوى بمعنًى أعمق، وهذه ااطعاوا بحاجة إلى شرحٍ  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}ااطرتبة الثالثة:  {الصَّالِحاَتِ
أيسهمبَ فيها فإنني سأتركي ااطوضوع ال صل لذلك قلت إنّا هي تعليقة موجزة  وتفصيل لكنني لو أردت أن

  .هذه ااطرتبة الثالثة من مراتب التقرُّبم والقيربم من أهل البيت {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}وقصيرة لبيان هذه الحقيقة 
أه عند دخول ااطزارات الشريفة: وهذا ما يمكن أن يشير إليهم ما جاء ال الاستئذان، ال الاستئذان الذي نقر 

واجعل  - وَفقِنا للسَعي إلى أبوابهِم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تَحِنُّ إلى موطئ أقدامهم
ونفُوسَنا تهوى النظر إلى مجالسهم  -هذه ال رواح تعيشي حالة الحنين إلى موائ أقدامهم  أرواحنا تَنُّ 

أليس ال بعض رواياتنا أن إمامنا الصادق  - ضور أشخاصهموعرصاتهم حتى كأننا نُخاطبهم في ح
صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ الآية من القرآن وييكررها فيقول، بعد أن ييكرر الآية، وهذا هو أسلوبٌ 
للتربيةم وللتهذيب، يقول: كأنني سمعتها من قائلها، لكثرة تكرارها والتكرار يؤدي إلى الاندماج إلى الفناء ال 

وَفقِنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين  -اطعنى، حين يفنى الإنسان ال ااطعنى يعيشي حقيقة ااطعنى ا
واجعل أرواحنا تَحِنُّ إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوي النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا 

بأهل البيت لا يعرفها إلا  هذه حالة من التواصل وحالة من الارتباط - نُخاطبهم في حضور أشخاصهم
اللَّهُمَّ فأذن لنا بدخول هذه ثُ يقول الاستئذان:  - حتى كأننا نُخاطبهم في حضور أشخاصهم -أهلها 

العرصا  التي استعبد  بزيارتها أهل الأرضين والسماوا  وأرسل دموعنا بخشوع المَهابة وذلّل 
نح الآن عن الجوارح، فَـنَاءي الجوانح ال أهل البيت الكلام ال ول كان عن الجوا - جوارحنا بِذُل العبودية

هذا هو التصاقي الجوانح،  - حتى كأننا نُخاطبهم في حضور أشخاصهم -وفَـنَاءي الجوارح ال أهل البيت 
وذلّل الجوانح الجانب ااطعنوي من الإنسان، هذا هو التصاق الجوانح بأهل البيت، وهنا التصاق الجوارح: 
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ودية وفرض الطاعة حتى نقُِرَّ بما يجبُ لهم من الأوصاف ونعترف بأنهم شفعاءُ جوارحنا بِذُل العب
ومرم الكلام عن مقامهم ال يوم ال عراف ال هذه  - الخلائق إذا نُصبت الموازين في يوم الأعراف

  الحلقات التي مرت ال اليومين ااطاضيين، هذه ااطنزلة الثالثة، منزلة فَـنَاءي الجوانحم والجوارح.
 {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعمُِوا}اطنزلةي الرابعة: تلاحظون الآية، ااطنزلة ال ولى: ا

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ }هذا العلم وهذه ااطعرفة من سفرة البلاغ ااطبين تترتب عليها مراتب 

ثُمَّ }ااطرتبة الثالثة  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}ااطرتبة الثانية  {فِيمَا طعَِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِجُناَحٌ 

 وهذه ااطرتبة الرابعة هي أعلى ااطراتب لذلك الآية خيتممت بقول الله {اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ

  .{وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ}سبحانه وتعالى: 

هذه مرتبة أخرى من التقوى وبعد التقوى يأتي الإحسان، هذه ااطرتبة الرابعة يمكن أن  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا}
ة ومناجيات تكون الإشارة إليها فيما جاء ال الزيارة الرجبية، نحن نذهبي بعيداً فنعودي قريباً إلى زيارات وأدعي

هذه ال شهر الشريفة، شهر رجب شهر التوحيد، شهري ااطعرفة وشهري الولاية، ال الزيارة الرجبية والتي ييستحَبُّ 
إلى  - وأن يرُجعَني من حضرتِكُم خير مَرجِع -زيارة ال ئمة بها ال شهر رجب، هذه الزيارة ماذا نقرأ فيها؟ 

قمصر هذه الزيارة إلا أنها مشحونة بااطعاوا وااطعارف، أشير إلى  أين؟ الزائر يدعو هذا الدعاء، الزيارة رغم
هذا ال الدنيا  - إلى جنابٍ مُمرعِ -إلى أين؟  - وأن يرُجعَني من حضرتكم خير مرجع -موان الحاجة 

 -يعني هذا بعد الرجوع من زيارتهم  - إلى جنابٍ مُمرعِ وخفضٍ موسّع ودعةٍ ومهل إلى حين الأجل -
 - ي من حضرتكم خير مرجع إلى جناب مُمرعِ وخفضٍ موسّع ودعةٍ ومهل إلى حين الأجلوأن يرُجعَن

رمع مرع يعني ال رض الـمي  مرمع، الجنابالـمي  :هذه العبارات، هذه الكلمات، ااطعنى اللغوي إلى جنابٍ ممي
رمع يعني كثير ال شج ار، خضرة جميلة، أشجار  ااطبسواة الواسعة ااطليئة بال شجار والخيضرة، الرياض النَظمرة، ممي
الخفض  :وخَفضٍ موس ل ،كثيرة، مكان مبسوط واسل كثيري ااطاء، كثيري ال شجار، كثيري الرياحين، كثيري ال ايار

هو العيش الذي ليسَ فيهم أيُّ شيءٍ ييكَد ره، خفض موس ل، عيشٌ هادئ ليس فيه أيُّ شيءٍ ييكَد ره وموسل 
هَل هو  :ودَعةٍ ومَهَل ،بواب ميفَت حةفيه كيلُّ أسباب الرفاه، كيلُّ ال 

َ
الدعة هي الراحة والطمأنينة والسلامة، وااط

السكينة، هذه ااطعاوا قد يفهمها من يريد أن يفهمها بالحديفم عن الحياة ااطادية، هذه العبارات تشير إلى 
رمع ،حياةٍ معنوية ال أرقى معانيها مل أهل البيت مرع هذا جنابي أهل البيت الـمي  هذا الجناب :إلى جنابٍ ممي

كما ال   {اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ}الحياة ااطعنوية العيلقة مل أهل البيت هذه ااطرتبة الرابعة: 
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  .الآية التي تلوتها أكثر من مرة على مسامعكم
النعيم ال زل أعلى مراتب النعيم ال زل  - وخَيرِ مَصيرٍ ومَحَل في النّعيمِ الأزل -لو نستمر ال قراءة الزيارة 

هو القربي من أهل البيت وليس هو الطعام والشراب، لذلك هذه ااطعاوا ااطوجودة هنا تتحدث عن أحناء 
وخَيرِ مَصيرٍ ومحَل في النّعيمِ الأزل والعيش ال مُقتَبَل ودَوام الُأكُل  -وأصناف العلاقةم مل أهل البيت 

السلسل هو السلسبيل، هو الشراب النقي الصاال الذي لا يقاوم الإنسان  - وشُرب الرحيقِ والسلسل
العل  هو الشربة ال ولى، والشربة ال ولى لها اعم إذا كان الإنسان عطشاناً، والنهل  - وعل  ونهل -عذوبته 

بهم لا هي الشربة الثانية، الشربة الثانية بعد أن ارتوى ووجد الطيب ال هذا الشراب فيريد أن يشرب لطي
لا سأمَ منهُ ولا مَلل ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى  -لعطشهم، هناك عَلٌّ وهناك نَـهَل 

ال جميل ال حوال، العبارات هنا تتحدث عن حياةٍ  - حضرتكم والفوز في كرّتكم والحشرِ في زمرتكم
  .ياة ااطعنوية ال الآخرةمعنوية، لا أريد أن أايل ال ااطقطل الثاوا الذي يتحدث عن الح

وأن يرُجعَني مِن حَضرتِكم خير  {اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ}أريد أن أقَ عند ااطرتبة الرابعة: 
هذه العبارات تتحدث عن حياةٍ  - مرجع إلى جناب مُمرعِ وخفضٍ موسّع ودعةٍ ومَهَل إلى حين الأجل

ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ }نوية التي أيشيَر إليها ال سورة الروم، الآية السابعة، الآية السادسة: معنوية، هذه الحياة ااطع

هذه  {يعَلمَُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَياَةِ الدُّنيَا وَهُم عَنِ الآخِرَةِ هُم غاَفلُِونَ}ماذا لا يعلمون؟ أيُّ شيءٍ؟  {لَا يَعلَمُونَ
ذه الآخرة ال مقابل الظاهر من الحياة الدنيا، هناك ظاهر ال الحياة الدنيا الآخرة ليست الآخرة القيامة، ه
وهَُم عَنِ الآخِرَةِ همُ }إذاً أينَ الباان؟  {يعَلمَُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَياَةِ الدُّنيَا}وهناك باان هناك شيءٌ آخر 

هناك العلاقة مل الظاهر  ،وباطنكم إنِّي مؤمنٌ بظاهركمهذا ااطعنى الذي نخاابهم ال زياراتهم:  {غاَفلُِونَ

عن الوجه الآخر ال  {يعَلمَُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُم عَنِ الآخِرَةِ هُم غَافلُِونَ}وهناك العلاقة مل الباان 
وأن يرُجعَني مِن  -هذه الحياة، الوجهي الآخر ال هذه الحياة الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الرجبية 

السكون والطمأنينة والهدوء لا ال  - تِكُم خَيرَ مَرجِع إلى جَنابٍ مُمرعِ وخَفضٍ مُوسّع ودَعةٍ ومَهَلحَضر 
أحناء الحياة التي تتلئ بااطشاكل والاضطرابات وبالجوع وبالفقرم ال بعض ال حيان، الإنسان يشبل ال وقتٍ 

ال وقتٍ ويخسر، ويتمتل بالصحة والعافية  ويجوع ال وقتٍ آخر، ويغنى ال وقتٍ ويفتقر ال وقتٍ آخر، ويربح
ويصيبهي ااطرض، ويكون جميلًا وسيماً فيعرض له عارض فيكون قبيحاً، ويأخذهي الغرور بشبابهم ثُ يأتي الشيب 
وتأتي الشيخوخة بآلامها وأمراضها وعجزها وعيوبها، ويأتي الصبح ثُ يأتي الليل وال يام متقلبةٌ، أين هي 
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كم من الناسم يعيشون ال الخوف  {يعَلمَُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَياَةِ الدُّنيَا}ال هذا الوجهم من الحياة مَهَلي ـالدَعةي وال
وه لا على سبيل أوا دعاء الجوشن الصغير، دعاء الجوشن الصغير اقر أوالاضطراب والسجونم وال مراض، اقر 

ولهي من اضطرابات الحياة ومن بلاءاتها ون أيم كتاب، حتى يتبصر الإنسان فيما حأوه كما تقر أالدعاء، اقر 
وفمتَنمها، وأيضاً يتذكر ما للهم عليه من نمعَم، هذا هو الوجه الظاهر من الحياة، الوجه الحقيقي والسعادة الحقيقية 

 لوكي وأبناءي ااطلوك عن هذه اللذائذ!! الـمي  مل أهل البيت، وأينَ 
يب هــفلق  لـــــيـلـعـلـاءً لـفـــــلاً شـــــسـع   م ــد كرعتي بحم
 لـــــــــــــــيـبـجـزنــالـهي كـــــزاجي ـــومم    ه ـائـــلي الزيلال صفـــمث

 قيل ما تشاءي من الفضولم    ذيق ما أذوق وبعدهي 
 أي والله أينَ  - وأن يرُجعَني مِن حَضرتِكُم خَيرَ مَرجِع إلى جَنابٍ مُمرعِ وخَفضٍ مُوسّع ودَعةٍ ومَهَل

 لوك وأبناءالـمي  لوك عن هذه اللذائذ وعن هذه ااطعاوا، حين يقول الزيهادي والصوفيةي أينَ الـمي  وأبناء لوكي الـمي 
لوك ل ن ااطلوك وأبناء ااطلوك يبحثون عن كيل  لذمةٍ وعن كل بهجةٍ، ويينفقون ال موال وحتى يقطعون الرؤوس الـمي 

أشد صورها، فأين ااطلوك وأبناءي ااطلوك عن هذه ويفعلون ما يفعلون ال سبيل أن يصلوا إلى لذائذهم ال 
وأن يرُجعَني مِن حَضرتِكُم خَيرَ مَرجِع إلى جَنابٍ مُمرعِ وخَفضٍ مُوسّع ودَعةٍ ومَهَل إلى حينِ  -اللذائذ 
ذلك هو العيشي الحقيقي مل مُيَممدٍ وآل مُيَممد، وذلك هو الشراب الشريَ الذي أشارت إليهم  - الأجل

وَأوَحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ }ااطباركة، ماذا تقول سورة النحل؟ ال الآية الثامنة والستين وما بعدها:  سورة النحل

مِن بُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخرُجُ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ ومَِمَّا يَعرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاَسلُكِي سُ

هذا هو الشراب الذي فيه شفاءٌ  {بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ

 شَرَابٌ}حَممديُّ العلويُّ الفااميُّ الَحسَنيُّ الحيسينيُّ ااطهدوي الـمي  القلوب وفيه شفاء الحياة، هذا هو الشراب

وخَير مَصيرٍ ومَحَل في النّعيم الأزل والزيارةي هنا الرجبية ماذا تقول؟  {مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ
والرحيق هو العسل، الرحيق هو ااطادة التي يتكون منها  - والعيش ال مُقتبَل ودَوام الُأكُل وشُرب الرحيق

تأخذ رحيقها، ااطادة التي تأخذها النحلة من الزهرة تسمى برحيق  العسل، النحلة ماذا تأخذي من الزهرة؟ ألا
وخَيرِ مَصيرٍ ومَحَل في النّعيم الأزل والعيش ال مُقتبَل ودَوام الُأكُل  -الزهرة، الرحيق هو جوهر العسل 

ماذا تقول  {يَةً لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَشَرَابٌ مُّختَلِفٌ ألَوَانُهُ فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآ} وشُرب الرحيق والسلسل
 روايات أهل البيت وأحاديفي أهل البيت؟ 



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

81 

ونحن كما قلتي سابقاً من الكتاب إلى العترة ومن العترة إلى الكتاب، ولا جاء ذلك اليومي الذي نخرجي فيه من 
ذلك اليوم ولا أرانا الله الكتاب فلا نذهبي إلى العترة أو نخرج من العترة فلا نذهبي إلى الكتاب، لا جاء 

، ل ننا حين نخرجي من الكتابم فنذهب إلى  بي  عليٍّ وآل علي  بٍّ من مُي ذلك اليوم ال حياتنا وال حياة كيل  مُي
غير العترة فقد ذهبنا إلى تلك العيون الكَدمرة التي تقدمت الروايات عنها، وحين نخرجي من العترة فلا نذهبي 

نا وق لم بنا الطريق، ل ن مُيَممداً الذي جاءنا بالحقيقة وفَـرَشَ لنا سفرة البلاغ ااطبين هو ضَ د إلى الكتاب فقد تهم
، قد أودع فينا هذه الوديعة، أودع فينا الكتاب والعترة وقال: ما إن تسكتم بهما فإنكم لن تضلوا بعدي أبداً 

  هذا الفمناء من فمناء الكتاب والعترة.إذا أردنا أن نفَيَ لمميحَممدٍ بالعهودم وااطواايق فأن لا نخرج من 
 عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله الصادق صلوا  الله عليهإبراهيم: بن  ال تفسير القمي علي

أمرنا  }أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً{ قال: نحن النحل الذي أوحى الله إليها }وَأوَحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ{

من الموالي، والذي  }وَممَِّا يَعرِشُونَ{من العجم  :يقول }ومَِنَ الشَّجَرِ{ العرب شيعة أن نتخذَ من
  .يخرجُ من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانهُ العلم الذي يخرج مِنّا إليكم

التفتوا إلى  ،أيضاً العياشي ينقلي هذا ااطعنى عن إمامنا الصادق، الرواية اويلة أشير فقط إلى موان الحاجة
يقول: في  }فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ{ يقول: في العلم شفاءٌ للناس والشيعةُ هم الناس -ه النكتة الدقيقة هذ

ولو كان   -إمامنا يقول  - العلم شفاءٌ للناس والشيعةُ هم الناس وغيرهم الله أعلم بهم ما هُم، قال:
ول للآية وإنّا يريد أن يبين بأن الوجه قطعاً الإمام هنا لا يريد أن ينفي الوجه ال  - كما يزُعم أنه العسل

قال: ولو كان كما يزُعم أنه العسل الذي يأكلهُ  -الثاوا حقيقة وليس الآية مُصورة بالوجه ال ول فقط 
فهل يمكن  }فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ{ل ن الآية تقول:  - الناس إذاً ما أكل منه ولا شَرِبَ ذو عاهة إلا برئ

الإمام يقول لو   }شَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ{ لله سبحانه وتعالى يقول:أن يتخل َ قول الله!! ا
كانت الآية مُصورة بهذا ااطعنى لكان كل من شَرب العسل وتناول العسل لشفى من مرضهم ومن عاهتهم 

إذاً ما أكَلَ منه ولا شَرِبَ ولو كان كما يزُعم أنه العسل الذي يأكلهُ الناس  -ولكن الواقل لا يقول ذلك 
 - ولا خُلفَ لقول الله وإنما الشفاءُ في علم القرآن }فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ{ ذو عاهة إلا برئ لقول الله

وإنما الشفاءُ في علم القرآن  -ال الكتاب والعترة، والقرآن هكذا ييفهم، تفهمه العترة وهكذا تبينه لنا 
والقرآن قطعاً شفاء، لا يختلَ ولا يتخل َ  - رآنِ مَا هُوَ شِفاَء وَرَحمَةٌ لِّلمؤُمِنِينَ{}وَنُنَزِّلُ مِنَ القُ لقولهِ 

من  - فهو شفاءٌ ورحمةٌ لأهله لا شكَّ فيه ولا مرية وأهله -للمؤمنين الذين ذاقوا معنى الكتاب والعترة 
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}ثُمَّ أَورَثنَا الكِتاَبَ الَّذِينَ  وأهله أئمة الهدى الذين قال الله -أهلي هذا الكتاب  -أئمة الهدى  -هيم؟ 

}فِيهِ  قال -وهؤلاء هم الذين يخرج منهم هذا العسل الرحيق هذا العلم الحقيق  - اصطَفَينَا مِن عِبَادِنَا{

 .قال: في العلم شفاءٌ للناس والشيعة هم الناس شِفَاء لِلنَّاسِ{
يب هــفلق  لـــــيـلـعـلـاءً لـفـــــلاً شـــــسـع   م ــد كرعتي بحم
 ل ـــــــــــــــيـبـجـزنــالـهي كـــــزاجي ـــومم    ه ـائـــلي الزيلال صفـــمث

بودي أن أذهب بعيداً ال بيان معاوا  {شَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شفَِاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ}
ل روايات أهل البيت ومن خلال زياراتهم ولكننا مُكومون بالوقت وإنني وخصائص هذه ااطراتب من خلا

أحاول أن أيتم الكلامَ ال هذه ال يام ال أيام شهر رجب فيما بقي بين يدي من النص الطويل العريض للزيارة 
تجاه الجامعة الكبيرة، أسأله تعالى أن يوفقني لخدمتكم ال وقتٍ آخر ل تدث عن خصائص منهج السلوكم با

أهل البيت ولبيان أوصاف مراتب ومراقي الارتباط بأهل البيت والتقرب إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين، كيلُّ ذلك من قرآنهم ومن حديثهم لا مما قالت الصوفية أو مما قالت به هذه الجماعة أو 

  الطاهرة ال كلماتها وأحاديثها ومعارفها وعلومها.نتها العترة نها الكتاب الكريم وبي  تلك، كيلُّ هذه ااطعاوا بي  
والكلام متواصلٌ ال الزيارة الجامعة الكبيرة، بعد أن تم ااطقطل الخامس ورحمة الله وبركاته، تبدأ الزيارة فتقول: 

 مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِنشَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ  أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما
مَقَاامل الخمسة ااطتقدمة جاء ذمكري ـبعد بيان مراتب أهل البيت ال ال - خَلقِهِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ العزيِزُ الحَكِيمُ 

ذي التوحيد، وإنّا جاء ذكري التوحيد بهذا الشكل إنمه مصداقٌ لممَا ال الزيارة الجامعة من أرادَ الله بدأ بكم، ال
، فعد دت وعد دت من السَّلامُ عليكم يا أهل بيت النبوةيريدي الله أن يبدأ بكم لذلك بدأت الزيارة: 

أوصافهم ومن مراتبهم ال ااطقاال الخمسة ااطتقدمة، نحن نريدي الله لذلك بدأنا بهم، نحن ما بدأنا بهم 
كيم فقد أحبم الله، من أبغضكم فقد وبذكرهم وبالسلام عليهم إلا ل ننا نريدي الوصول إلى الله، من أحبم 

أبغض الله، من والاكم فقد والى الله، من عاداكم فقد عادى الله، وجوهري ااطعنى: ومن اعتصمَ بمكيم فقد 
اعتصمَ بالله، نحن اعتصمنا بكم آل مُيَممد، اعتصمنا بأهل البيت ل ن من يعتصمي بأهل البيت فقد اعتصمَ 

 .ونورهِ وبرهانهِ ورحمة الله وبركاتهُ ، وانتهت: السلامُ عليكم يا أهل بيت النبوةبالله، لذلك الزيارة بدأت: 
هذا هو الباب الواسل، هذا هو الوجه الذي إليه نتوجه، أين وجهي الله الذي إليه يتوجه ال ولياء هذا هو وجهي 

شَهِدَ  الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاّ  -الله، حين توجهنا إلى وجه الله وصلنا إلى التوحيد 
وهنا لا أتدث عن التوحيد كما يتحدث الكلاميون وآتي بأدلتهم ولا أتدث عن التوحيد   - الله لنَِفسِهِ 
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كما يتحدث الفلاسفة ولا أريدي أن أذهب إلى إشارات العيرفاءم والصوفية، أريدي أن أتدث عن التوحيد كما 
  .ن خلال أدعيتهمتدث أهل البيت لنا م

من أفضلم مصادر معرفة عقيدة التوحيد عند أهل البيت هو أدعيتهم فضلًا عن النصوص والروايات الواردة 
بِصوص هذا ااطوضوع، نحني ال شهر رجب ال شهر التوحيد لذلك ييستحبُّ الإكثاري من قراءة سورة التوحيد 

ن هذا الشهر الشريَ يمكنكم أن تراجعوا الكثير منها ال  ال هذا الشهر، وهذه ااطعاوا ميبـَيمنة ال أعمال وسين
كتاب مفاتيح الجنان، لنذهب إلى أدعية شهر رجب، ال أدعية شهر رجب ال الدعاء ااطروي عن إمامنا 

اينا عن التوحيد:  د  يا باطِناً في ظهورهِ وظاهراً الحيجمة صلوات الله وسلامه عليه، لنقرأ هذا ااطقطل الذي يحي
يا مَوصوفاً بغيرِ كُنه  -الديجور الظلام الشديد  - ومكنونه، يا مُفَرِّقاً بين النورِ والدَيجور في بطونهِ 

ومعروفاً بغير شِبه، حادَّ كُلِّ محدود وشاهِدَ كُلِّ مشهود ومُوجِدَ كُلِّ موجود ومُحصيَ كُلِّ معدود وفاقدَ  
يَ الطاهر فاقد كيل  مفقود أنمهي فاقدٌ لكل نقص، مف - كُلِّ مفقود قود هو ما حكمت الفطرة والوجداني النظي

وفاقد كُلِّ مَفقود ليس  -والعقلي السليمي بتنزيه الباري عنه، وفاقد كيل  مفقود يعني أنه فاقدٌ لكل نقص 
مفقود يعني ما حَكَمَ العقلي بأنم الذات الكاملة تفقدي هذا الشيء، هذا هو التوحيد،  - دونك من معبود

بيراً ال أي  كتابٍ عند أي  ملةٍ كهذه التعابير الواضحة الجلية ال التقديس وال التنزيه وال التمجيد هل تجمَد تع
 -والتعظيم لله سبحانه وتعالى؟! صفاءٌ ال التعبير، جمالٌ ال ااطعنى، دقةٌ ال الحقيقة، وإحااةٌ بكل ااطضمون 

رِّقاً بين النورِ والديجور، يا موصوفاً بغير كُنه يا باطِناً في ظهورهِ وظاهراً في بطونهِ ومكنونه، يا مُفَ 
ومعروفاً بغير شِبه، حادَّ كُلِّ محدود وشاهِدَ كُلِّ مشهود ومُوجِدَ كُلِّ موجود ومُحصيَ كُلِّ معدود وفاقدَ  

 يا من - كُلِّ مفقود ليس دونكَ من معبود أهل الكبرياءِ والجود، يا من لا يُكَيَّفُ بكيف ولا يؤيَّنُ بأين
يَ بكيَ يا مُحتجباً عن كُلِّ عين يا  -ولا ييسأل عنه بأين  :ولا يؤيمني بأين ،لا ييسأل عنه بكيَ :لا ييكَيم

  هذا هو التوحيد يا من يريدي البحفَ عن حقائق التوحيد. - ديمومُ يا قيَّوم وعالم كُلِّ معلوم
وهذا الدعاء الثاوا من ال دعية التي  وال دعاءٍ آخر أيضاً من أدعية شهر رجب، وهذا الدعاء الذي قرأتهي 

يا مَن  -الخمطابي مل الله سبحانه وتعالى  - يا مَن لا ينُعَتُ بتَمثيل -ييستحَبُّ قراءتها يومياً ال شهر رجب 
 لا ينُعتُ بتَمثيل ولا يمَُثَّلُ بنَِظير ولا يغُلَبُ بظهير، يا مَن خَلَقَ فرَزق وألهمَ فأنطق وأبتَدعَ فَشَرَع وعَلا

فارتفَع وقدَّرَ فأحسَن وصوَّرَ فأتقَن واحتجَّ فأبلَغ وأنعمَ فأسبغ وأعطى فأجزَل ومَنَحَ فأفضَل، يا مَن سما 
في العزِّ ففا  نواظِرَ الأبصار ودَنا في اللُطفِ فجاز هواجِسَ الأفكار، يا مَن توحَّد في ال مُلكِ فلا نِدّ 

ياء فلا ضِدَّ له في جَبرو  شانه، يا مَن حار  في كبرياء له في ملكو  سُلطانه وتفرَّد بالآلاءِ والكبر 
هيبتهِ دقائقُ لطائف الأوهام وانحسر  دون إدراك عَظَمتهِ خطائفُ أبصار الأنام يا مَن عَنت الوجوهُ 
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 أسألُكَ بهذهِ المِدحَة -ثُ يقول الدعاء  - لهيبته وخضعت الرقِابُ لعظمته ووجِلت القلوب من خيفته
وهذا هو التوحيد، هذا  - أسألُك بهذهِ المِدحَة التي لا تنبغي إلا لك -ف هذا ااطديح هذه ال وصا -

هو توحيد أهل البيت، فأين توحيد أولئك الذين ييشككون ال توحيد أشياع أهل البيت؟ هذا هو توحيد 
 أهل البيت. 

يا مَن تُحَلُّ بهِ الفرج: ال دعاءٍ آخر من أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أدعية 
 عُقَدُ المَكَارهِ، وياَ مَن يفُثأُ بهِ حَدُّ الشَدَائِد، ويا مَن يلُتَمَسُ منهُ المَخرَجُ إلى رَوح الفَرَج، ذَلَّت لِقُدرتِكَ 

أيُّ  - الصِّعاب وتَسبّبَت بلُِطفِكَ الأسباب وجَرَى بِقُدرتِكَ القَضَاء، ومَضَت عَلى إرادَتِكَ الأشياء
ذَلَّت  -! هذه هي كلماتي ااطعصومين ؟سانٍ يستطيل أن يسبكَ هذا التعبير ال معرفة الله وال توحيدهم إن

لِقُدرتِكَ الصِّعاب وتَسبّبَت بلُِطفِكَ الأسباب وجَرَى بِقُدرتِكَ القَضَاء، ومَضَت عَلى إرادَتِكَ الأشياء 
فَهيَ  -أيُّ تعبيٍر أجمل من هذا التعبير  - يكَ مُنزجرةفَهيَ بمَشيّتك دونَ قَولِكَ مُؤتمِرة وبإرادَتِكَ دون نهَ

دونَ نَهيكَ مُنزَجِرة أنتَ  -دون أن تنهاها  - مُؤتمِرة، وبإرادَتِكَ  -دون أن تقول  - بمشيّتك دونَ قَولِك
إلّا مَا  المَدعوُ للمُهمّا  وأنتَ المَفزَعُ في ال مُلِمّا  لا يندفعُ منها إلّا ما دَفَعت ولا ينكَشِفُ مِنها 

  هذه نّاذج وألا فأدعية أهل البيت كيلُّها تيعلن هذه الحقيقة. - كَشَفت
إذا نذهب إلى دعاء الجوشن وهو أعظمي لوحةٍ ال التوحيد، دعاء الجوشن الكبير فقط أقتطَ منه مقطعين 

ن يتحداان عن معنى التوحيد بشكلٍ واضحٍ جلي، ااطقطل السابل بعد العاشر من مقاال دعاء الجوش
، يا مَن هُوَ صَانِع شيءٍ  ، يا مَن هُوَ خَالِقُ كُلِّ شيءٍ  ، يا مَن هُوَ إلهُ كُلِّ شَيءٍ  بُّ كُلِّ يا مَن هُوَ رَ الكبير: 

، يا مَن هُوَ شَيءٍ  ، يا مَن هُوَ فَوقَ كُلِّ شَيءٍ  ، يا مَن هُوَ بَ عَد كُلِّ شَيءٍ  ، يا مَن هُوَ قبَل كُلِّ كُلِّ شيءٍ 
 .، يا مَن هُوَ يبَقى ويفَنى كُلُّ شيءشَيءٍ  ، يا مَن هُوَ قاَدِرٌ عَلى كُلِّ عَالِمٌ بِكُلِّ شيءٍ 

يا مَن لا يعَلَمُ الغَيبَ إلّا هُو، ياَ مَن ااطقطل الثاوا من دعاء الجوشن الكبير وهو ااطقطل الحادي والتسعون: 
ن لَا يِغفِرُ الذّنبَ إلّا هُو، ياَ مَن لا يتُِمُّ لا يَصرِفُ السّوءَ إلّا هُو، يا مَن لَا يَخلقُ الخَلقَ إلّا هُو، ياَ مَ 

 النّعمَة إلّا هُو، ياَ مَن لا يُ قَلِّبُ القُلُوب إلّا هُو، ياَ مَن لا يدَُب ِّرُ الأمر إلّا هُو، يا مَن لا يُ نَ زِّلُ الغيثَ إلاّ 
مَن هُوَ هَكَذا لا هَكَذا  هُو، يا مَن لا يبسطُ الرزقَ إلّا هُو، يا مَن لا يُحي الموتى إلّا هُو، سُبحانهُ 

  .غَيره
هذا هو توحيدنا ولو أردتي أن أتتبل أدعية أهل البيت إنها تعطينا روح التوحيد بعيداً عن أدلة ااطتكلمين 
وأدلة الفلاسفة فتلك لها بابها وساحتها وشأنها، التوحيد الحقيقي هو هذا التوحيد، توحيدي الوجدان، توحيد 

 لذي استنار بنور أهل البيت هذا هو التوحيد، هذه هي صفحاتٌ من معاوا التوحيد.الفطرة وتوحيد العقل ا
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فإننا نعتقد بكل هذه  - أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لاشَريِكَ لهَُ حين نقرأ ال الزيارة الجامعة فنقول: 
بنعمتهم بجلالهم بجمالهم، هو ال ول  ااطعاوا وبأكثر من هذه ااطعاوا، وما عند أهل البيت إنّا هو بإذنهم بفضلهم 

والآخر والظاهر والباان، وكيلُّ شيءٍ إن تققَ ال الوجودم فهو من فيَضه وهو من ليطفهم وما هذا الوجود إلا 
ظملالي نورهم، ونورهي تجلى ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد، وما مُيَممدٌ وآل مُيَممد إلا مَظهر من مظاهرهم، هو ااطظهر ال ت 

هذه شهادة لكنها على  - أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لاشَريِكَ لَهُ  -لذي أظهرهي ال وجودهم وال خلقهم ا
كيَ يشهد الله لنفسه؟ ما معنى أشهدي؟ أشهدي من الشهادةم والشهادةي   - شَهِدَ الله لنَِفسِهِ  كَما -مراتب 

لقضية الكذائية ل نه كان حاضراً ولَمما كان حاضراً كان تعني العلم والحضور لذلك ييقال فلان شاهد على ا
ملتفتاً بحواسه وبمداركهم لذلك هو عالم بالذي جرى فهو حاضرٌ وعالم، حين أقول: أشهدي أي أنني أعلمي 
وكذلك أيقمرُّ بأنم الله لا شريك له، بأنه لا إله إلا الله، كما شَهمدَ لنفسهم كيَ يشهدي الله لنفسهم؟ علمهي 

نفسهم، علم الباري سبحانه وتعالى بنفسهم هي هذه شهادتهي لنفسهم فهل نستطيل أن نتصور هذا ااطعنى؟ نحن ب
لا نستطيل أن نتصور هذا ااطعنى لكننا نيقمرُّ بذلك ونعتقدي بذلك كما علممنا هو سبحانه وتعالى عن اريق 

  .مُيَممدٍ وآل مُيَممد
 شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ  إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَماأَشهَدُ أَن لا ااطعنى ااطوجود هنا: 

 -أما ملائكتهي متى شَهمدت؟ شَهمدت ااطلائكة بعد أن تعلممت من مُيَممدٍ وآل مُيَممد ومرت علينا الروايات  -
رتبة ال ولى وال على هم مُيَممدٌ وآل مُيَممد، يمكن أن ينطبق أولوا العلم من خلقه ااط - خَلقِهِ  وَأُولُوا العِلمِ مِن

ميسامُة وبالتجو ز لكن ااطعنى الحقيقي لا ينطبقي إلا عليهم ل نهم هم أصحابي ـهذا الكلام على غيرهم بال
العلم الحقيقي، حتى لا ينطبقي على ال نبياء فإن علم ال نبياء دون علمهم بل لا توجد مقايسة بين علم 

ممد وآل مُيَممد وبين علوم ال نبياء، وهذا ااطعنى بينتهي روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مُيَ 
أجمعين، والقصة قصة موسى والخمضر وهذا الطائر الذي غمس منقارهي ال البحر والخمضر فسمر هذا ااطعنى 

ممدٍ إلا كهذا ااطاء الذي أخذهي هذا قال: ما علمي وعلمك وعلم ال نبياء وعلم الخلق بجنب علم وصي مُيَ 
الطائر بمنقارهم إلى هذا البحر، وااطعاوا واضحة وكثيرة ال روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 

  .أجمعين
 أُولُوا العِلمِ مِنشَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَ  أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ }هذا ااطعنى تقتبسهي الزيارة من سورة آل عمران، الآية الثامنة بعد العاشرة  - خَلقِهِ 

انقي بين الكتاب والعترة، فإنم وهذا هو التع {وَالمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَآئمَِاً بِالقِسطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيم
الكتاب ليس ببعيدٍ عن العترة وإن العترة ليست ببعيدةٍ عن الكتاب، هذا ااطضمون نفسه هو ااطوجود ال 
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باِلقِسطِ لاَ  شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَآئِمَاً}الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة آل عمران 

شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لهَُ  أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما {إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيم
لاَ  -نى الذي تقدم هذا تأكيدٌ على ااطع - خَلقِهِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ العزيِزُ الحَكِيمُ  مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِن

العزيز له معانٍ عديدة وأنا هنا لا أريد الحديف بالتفصيلم عن  :العزيزي الحكيم - إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزيِزُ الحَكِيم
ال سماء الحسنى إن شاء الله يكون لنا برنامج ال ااطستقبل ال بيانم معاوا أسماء الله الحسنى، العزيز هو الذي 

ة العرب تقول بأن هذا الشيء شيءٌ عزيز أي نادر، هذه الدُّرةي ديرةٌ عزيزة أي لا شبيه ليس له شبيه، ال لغ
لها، درةٌ يتيمة، الدرة اليتيمة الدرة العزيزة التي لا شبيه لها، العزيز الذي لا شبيه له، العزيز الذي يكون مفقوداً 

تعالي، الذات التي لا تستطيل العقول أن الـمي  لا يستطيل الإنسان أن ينالهي وهو العزيزي الحكيم، هو العزيز
تصل إليها، مثل ما موجود ال الحياة الدنيوية هناك أشياء عزيزة يصعب على الإنسان أن ينالها، الذات 
الإلهية عزيزةٌ على العقول، العقول تعجز أن تصل إليها، والعزيز هو القادري على أن يفعل ما يشاء، فعزيزي 

  .على أن يأمر وأن ينهى وأن يفعل وأن يترك ما يريد القوم سيدهم وهو القادري 
وهذا الوصَ: العزيز والحكيم، والحكيم هو العالم، الحكيمي هو العالمي بمعنًى  - لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزيِزُ الحَكِيم

وحياتهي علمه جلم شأنهي من ااطعاوا كيلُّ الصفات الإلهية تعودي إلى علمهم، ذاتهي علمهي وعلمهي ذاتهي، وعلمهي حياتهي 
وتعالى، كيلُّ هذه الصفات تعودي إلى حياتهم وعلمهم وقدرته، هو الحيُّ القيوم العالمي القادر، كيلُّ هذه ااطعاوا 
عائدةٌ إلى هذه الصفات وصفاتهي عيني ذاتهم هذه هي عقيدتنا التي تعلمناها من سيد ال وصياء صلوات الله 

  .وسلامه عليه
الشعبانية نُد الإشارة إلى معنى العزة واضحة ولذلك إيرادي أسم العزيز ال عنوان التوحيد وال  ناجاةالـمي  ال

مضمون التوحيد فيه إشاراتٌ واضحةٌ وجليةٌ لمما بيَن العابد وااطعبود لمما بين الخالق وااطخلوق، ال ااطناجاة 
ياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار إلهي هَب لي كمال الانقطاع إليك وأنرِ أبصار قلوبنا بضالشعبانية: 

ك  - القلوب حُجُب النور فتصل إلى معدن العَظَمة وتصير أرواحنا مُعَلَّقةً بعزِّ قُدسِك ميعَلمقةً بمعز  قيدسم
مجلى ال وضح لمعز  ـوال – وتصير أرواحنا مُعَلَّقةً بعزِّ قُدسِك -وعمزُّ قدسه هو مجلى من مجالي أسمهم العزيز 

وعز هي  - إلهي وألحقني بنور عزك الأبهجناجاة: الـمي  حَممدية، مُيَممدٌ وآل مُيَممد، ثُ تستمري الـمي  قةي قيدسهم الحقي
 . وألحقني بنور عزِّكَ الأبهج -ال بهج مُيَممدٌ وآل مُيَممد 

سُولهُُ ال مُرتَضى أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَ  لا إِلهَ إِلاّ هُوَ العزيِزُ الحَكِيمُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً 
ينِ كُلِّهِ وَلَو كَرهَِ ال مُشركُِونَ  الحَقِّ  محامد  ـحَممدي هو الذي جمل الالـمي  :وأشهدي أنم مُيَممداً  - ليُِظهِرَهُ عَلى الدِّ

مد، ـمحامد هي الـمحامد كلها، والـكلها، مُيَممد هو الذي جَملَ ال ني التي تي محاسنم ـربما هناك من المحاسم



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

89 

من لا يستطيل الإنسان أو من لا يلتفت الإنسان إلى حمدها ولكن كيل مُاسن مُيَممد تتوجه العقول والقلوب 
حَممد هو الـمي  حَممد،الـمي  والفمطر إلى حمدها، فما من حيسنى عند مُيَممدٍ إلا وهي تستحقُّ الحمد لذلك كان

ياتٍ وما فيه من عَرضيات كيلُّ ما فيه من أوله إلى آخرهم ومن ظاهرهم إلى باانهم  محامد، ما فيه من ذاتـمَجمل ال
محامد بل بعبارةٍ دقيقةٍ هو حقيقةي الحمد، مُيَممدٌ هو حقيقةي الحمد وهو الحمدي بكل ـكيلُّه مَُامد هو مجملي ال

رتضى فالإشارة واضحة الـمي  أما رسولهي  - مُرتَضىعَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال  وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً  -معناه 

عاَلِمُ }حيط، وهذا ما جاء ال قرآننا الكريم ال سورة الجن، الآية السادسة والعشرون الـمي  إلى علمهم الغيبي

غَيبِ فلََا يُظهِرُ عَلىَ عَالِمُ ال} {إلَّا مَنِ ارتَضَى مِن رَّسُولٍ}والآية التي بعدها  {الغَيبِ فلََا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً

على الغيب الخاص، هناك غيبٌ تط لل عليه  {فلََا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ}على كل الغيب  {غَيبِهِ أَحَداً
ااطلائكة، هذا هو الحرف الثالف والسبعون من حروف ال سم ال عظم، هذا هو العلم ااطكنون الذي ما أالل 

عَالِمُ الغَيبِ فَلاَ }يعرفهي ال نبياء، وهناك من الغيب تعرفهي ااطلائكة  عليه أحد إلا الله، وإلا هناك من الغيب

هذا غيبٌ خاص بالله منسوب إلى الله، على غيبهم الهاء هنا الضمير تعودي على الله  {يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً

والرسول ااطرتضى هو مُيَممدٌ صلى الله  {ن رَّسُولٍعَالِمُ الغَيبِ فَلَا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً * إلَّا مَنِ ارتَضَى مِ}
  .عليه وآله، وااطرتضى من الرسول هو عليُّ ااطرتضى الروايات هكذا أخبرتنا

رتضى، عبدهي ااطنتجب الـمي  ااطنتجب أخص من - عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً 
أعلى ريتبةٍ للنبي صلى الله عليه وآله  - عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ  وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً  -ااطرتضى أعلى ريتبةً من رسولهم 

هذه الجوهرة التي كينهها  ،هي رتبة العبودية، وإلى هذا الإشارة ال الحديف: العبودية جوهرةٌ كينهها الربوبية
على غيبهم على الغيب الخاص بالله، لَمَا أظهرهي على  الربوبية لو لم تكن هذه العبودية بهذه القيمة لَمَا أالعهي 

عَبدُهُ  وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً  -نتجَب هو أيضاً ااطرتضى ولكن بِصوصية أكثر الـمي  نتجَب،الـمي  غيبهم، هو العبد
، لذلك قالها ال عيد - ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى أَرسَلَهُ باِلهُدى غدير خم ال يوم  والهدى ولاية عليٍّ

الغدير، قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله، جعل الهداية مل 
ينِ كُلِّهِ  أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ الحَقِّ  -عليٍّ ولذلك قلت بأن الهدى عليٌّ صلوات الله عليه   ليُِظهِرَهُ عَلى الدِّ

ل حيان ييـعَبـمري بها عن عليٍّ وأما ديني الحق ففيه الإشارة إلى إمام زماننا صلوات الهدى ال رواياتنا ال أكثر ا -
 - أَرسَلَهُ باِلهدى وَدِينِ الحَقِّ  -الله وسلامه عليه ل ن دين الحق لا يظهر إلا على يدهم على يد إمام زماننا 

ينِ  -وهذا ديني الحق لا يظهر إلا ال زمان إمامنا  هل كَميلَ  - كُلِّهِ وَلَو كَرهَِ ال مُشركُِونَ   ليُِظهِرَهُ عَلى الدِّ
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هذا هو  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ  وَأَشهَدُ  -الإسلام؟! هناك شهادة االثة لابد من وجود الشهادة الثالثة 
 وأشهدي الإسلام: الشهادة بالتوحيد، الشهادة بالرسالة ثُ الشهادة بالولاية والإمامة، أشهد أن لا إله إلا الله

أن مُيَممداً عبدهي ااطنتجب ورسولهي ااطرتضى وأشهدي أنكم ال ئمة الراشدون، هنا ال وصاف أوصاف تفصيلية، 
وكل هذه ال وصاف ااطوجودة هنا مردها إلى ال صول وال سس والقواعد ال ااطقاال الخمسة التي تَـقَدمم 

ال ئمة، ال ئمة هذا العنوان  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ  دُ وَأَشهَ  -الحديفي عنها لكن هناك نكتة دقيقة أشير إليها 
الجامل، ال ئمة جملٌ لإمام هذا عنوان جامل، حين أقول إمام يعني هو مجمل الفضائل والكمالات، ال ئمة 

 هذا العنوان الجامل تبدأ الزيارة تيـفَص ل من هم هؤلاء ال ئمة؟ 
 مُكَرَّمُونَ ال مُقَرَّبوُنَ ال مُت َّقُونَ الصَّادِقُونَ ال مُصطفََونَ ال مُطِيعُونَ للهِ الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ ال 

كم صفة هذه؟ أحسبوها معي: الراشدون واحد،   - القَوَّامُونَ بأَِمرهِِ العامِلُونَ بإِِرادَتهِِ الفائِزُونَ بِكَرامَتِهِ 
اطقربون خمسة، ااطتقون ستة، الصادقون سبعة، ااطصطفون ااطهديون إانان، ااطعصومون الااة، ااطكرمون أربعة، ا

ثمانية، ااططيعون لله تسعة، القوامون بأمره عشرة، العاملون بإرادتهم إحدى عشر، الفائزون بكرامتهم إانا عشر، 
وتبدأ ال وصاف إانا عشر صفة، هذا  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ  وَأَشهَدُ  -! بعد وصَ ال ئمة ؟هذه جاءت جيزافاً 

نصٌّ معصومي، حتى ااطقاال السابقة أنا ما أردت أن أشير إلى تعداد ال رقام والخوض ال ال رقام وأسرار 
ال رقام، وإلا حتى ااطقاال السابقة ففي كل مقطل هناك عدد معين فيه إشارة لكنني ما أردتي الخوضَ ال 

د هذه ال وصاف إانا عشر وهي إشارة واضحة عَد   - أنََّكُم الأئَِمَّةِ  وَأَشهَدُ هذا ااططلب، الآن بعد أن قال: 
 وَأَشهَدُ  -إلى عددهم الشريَ، هذا ااطقطل وما بعدهي من العبارات ما بين ايٍّ ونشر وسأبين هذا ااطقصود 

الراشد هو القادر على  :الراشدون – الرَّاشِدُونَ ال ئمة هذا عنوان جامل ما هي تفاصيلهي؟  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ 
الرَّاشِدُونَ  -كل عملٍ على أتم وجه، الراشد هو الذي يأتي بأعمالهم بأقوالهم بأحوالهم على أتم وجه أن يأتي ب
وسنتحدث عن معنى  :ااطعصومون – المَعصُومُونَ  -هو ااطهتدي والهادي لغيرهم  :ااطهدي – المَهدِيُّونَ 

ال اليوم السابل والعشرين من شهر العصمة ال ملَ العصمة، ملَ العصمة سأشرعي فيهم إن شاء الله تعالى 
َُّ العصمة  رجب وهو يوم ااطبعف الشريَ من أهم أعيادنا، ال هذا اليوم تبدأ الحلقة ال ولى من برنامجنا مل

وإنّا  - المَعصُومُونَ ال مُكَرَّمُونَ  -وهو من أهم ااطلفات العقائدية التي تَـقَدمم قسم منها وبقي قسمٌ آخر 
 ال مُكَرَّمُونَ ال مُقَرَّبوُنَ  -يهم والذي فيه الكرامة هو الذي لا يصدر عنه إلا الخير إلا الكرم ييكرممون لكرامةٍ ف

 قرمب من الجمال يكون جميلاً،الـمي  :ااطقربونَ  – ال مُقَرَّبوُنَ  -وهل هناك من أحدٍ أقرب منهم إلى الله  -
ال وساخ يكون وسخاً، ااطقرمب من ال وراد والروائح قر ب من ااطاء يكون نظيفاً يكون ااهراً، وااطقرمب من الـمي 

الطيبة تكون رائحتهي ايبة، هم ميقرمبون إلى الله أقرب شيء ولذلك صفاتهم صفاتٌ إلهية، مناقبهم مناقبٌ 
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هذا ااطعنى من التقوى لا هذا ااطعنى  :ااطتقون – ال مُقَرَّبوُنَ ال مُت َّقُونَ  -إلهية، هم أقربي شيءٍ إلى الله 
محارم وال قضية إتيان الواجبات الشرعية، التعريَ الذي ييعر فهي سيد ال وصياء ـمحدود ال قضية تجنب الـلا

للتقوى وهو أن يجدك ال مواان ااعته وأن يفتقدك من مواضل معصيته، هذا ااطعنى من التقوى بالنسبة لنا، 
ن، ااطتقون هنا هم الذين يكونونَ حصناً ااطتقون هنا معنى أبعد وأوسل، التقوى هي الدرع، التقوى هي الحمص

ل وليائهم بل يكونون أماناً للخلق، أليس هم أمان ل هل السماء ول هل ال رض، ااطتقون بهذا ااطعنى هم 
ليس ااطراد الصدق ال القول، هذا يمكن أن نتحلى نحني بهم، هذا  - ال مُت َّقُونَ الصَّادِقُونَ  -الدرع الحصينة 

مهم صادق ل نهم يملكون الحقيقة، أما الصدق ال القول فهذا من البديهيات لا داعي الصدق ال العلم، عل
لذكرهم، صادقون ال علمهم ل نهم يملكون الحقيقة، ولا يملكي أحدٌ الحقيقة غيرهم صلوات الله عليهم ال كل 

 هذا الوجود 
 عنهم وإلا فهو منهم سارقي   من جاء بالقول البليغ فناقلٌ 

ق من حقٍّ ومن علمٍ ومن هدىً فقد خرج من عليٍّ صلوات الله عليه، وهذا ليس فقط ال ما ال أيدي الخل
 -ااطستوى البشري أو ال ااطستوى التأريخي، هم عَلمموا ااطلائكة، هم عَلمموا الكائنات ومرت علينا الروايات 

هم هذا هو معنى هم الذين اصطفاهم الله واصطفاهم أي خصهم بصفات - الصَّادِقُونَ ال مُصطفََونَ 
اصطفائهم، لا أنه فضلهم على غيرهم، فمن غيرهم حتى ييقاس أهل البيت بهم، لا ييقاس بآل مُيَممدٍ أحدٌ من 
هذه ال يممة، لا يمكن أن ييقاس أحد، هذا ال العالم البشري أما ال العوالم قبل العالم البشري فهم كانوا قبل 

ون اصطفاء أهل البيت على بقية الناس، متى كان الناس حتى الخلق، لا ييقاس أحد بأهل البيت حتى يك
ييصطفى أهل البيت على الناس ومن بين الناس، مثل ما قال إمامنا الصادق لهذا الذي قال الله أكبر من كل 
شيء، قال: متى كان مل الله شيء حتى كان الله أكبر من كل شيء، ما قيمةي هذه ال شياء، أيضاً الناس متى  

 ! ؟مُيَممد وآل مُيَممد حتى ييقاسوا بميحَممد وآل مُيَممد كانوا مل
 -من هيم ااطصطفون الذين اصطفاهم لنفسهم أختارهم لنفسهم، خلقتك ل جلي، يا أحمد خلقتك ل جلي 

رة سيد ااططيعون أي أنم إرادة الباري تتجلى فيهم، أمس قرأنا ال زيا - الصَّادِقُونَ ال مُصطفََونَ ال مُطِيعُونَ للهِ 
إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ تهبطُ إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عمَّا طلقة: الـمي  الشهداء الزيارة

حَدمث القمي عن الكاال الـمي  الزيارة ااططلقة ال ولى ال مفاتيح الجنان التي رواها - فُصِّل من أحكام العباد
إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ تهبطُ إليكم وتصدر من  -عن كاال الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه 

 -هذا هو معنى ااططيعون لله، ليس ااططيعون لله هنا ااطراد أنه يصلي ويصوم، لذلك يأتي الوصَ  - بيوتكم
مرهِِ العامِلُونَ القَوَّامُونَ بأَِ  ال مُطِيعُونَ للهِ  -فهم مطيعون ال مقادير أموره وقوامون بأمره  - القَوَّامُونَ بأَِمرهِِ 
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العاملون بإرادتهم: إرادةي الرب  ال مقادير أمورهم تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، هؤلاء هم أئمتنا،  - بإِِرادَتهِِ 
وهؤلاء هم الذين عرمفونا بأنفسهم صلوات الله عليهم، إذا كان البعض لا يعجبهي هذا الكلام هو حر، هو 

هذه ال وصاف بلغت  - وَّامُونَ بأَِمرهِِ العامِلُونَ بإِِرادَتهِِ الفائِزُونَ بِكَرامَتِهِ القَ  -حر وااطلتقى ال يوم القيامة 
إلى العدد الثاوا عشر، تبدأ الزيارة بصيغةٍ أخرى، هذه: الراشدون، ااطهديون، ااطعصومون على صيغة فاعل، 

 -يغة تبدأ الزيارة بتعبير آخر الآن تبدأ الزيارة بعد أن عددت هذا العدد اانا عشر من ال وصاف بهذه الص
نفس ال وصاف السابقة لكن جاءت منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى،  - اصطفَاكُم بِعِلمِهِ وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ 

ال وصاف ال ولى أنتم راشدون، مهديون، من أراد الله بدأ بكم، الآن بدأنا بهم الراشدون ااطهديون هيم هيم 
 اصطفَاكُم بِعِلمِهِ وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ وَاختاركَُم لِسِرِّهِ فنتحدث عن فضل الله عليهم: بعد ذلك وصلنا إلى الله 

 وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ 
 وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ وَتَراجِمَةً لِوَحيِهِ  ريَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ أَرضِهِ وَحُجَجاً عَلى بَ 

وَمَناراً فِي بِلادِهِ وَأدِلَاءً عَلى صِراطِهِ عَصَمَكُم الله  وَأركاناً لتَِوحِيدِهِ وَشُّهَداء عَلى خَلقِهِ وَأَعلاماً لِعِبادِهِ 
إلى هنا  - الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهِيراً  وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ وَأَذهَبَ عَنكُم نَ الزَّلَلِ مِ 

  .ينتهي مقطل ثُ يبدأ مقطل جديد آخر
لنرجل إلى هذا ااطقطل لنرى اريقة السبك ولنرى ال عداد التي جاءت فيها هذه العبائر، أحسبوا معي: 

 - وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ  -الااة  - وَاختاركَُم لِسِرِّهِ  -اانين  - وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ  -واحد  - فاكُم بِعِلمِهِ اصطَ 
 وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ  -سبعة  - وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ  -ستة  - وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ  -خمسة  - وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ  -أربعة 

هذا ااطقطل  - أَرضِهِ وَحُجَجاً عَلى برَيَِّتِهِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي -هذه تسعة ثُيَ  - ضِيَكُموَرَ  -ثمانية  -
 - وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ  -هذه كم يكون؟ يكون عشرة  - عَصَمَكُم الله مِنَ الزَّلَلِ  -اويل بعد أن ينتهي 

وَطَهَّركَُم  -الااة عشر  - الرِّجسَ  وَأَذهَبَ عَنكُمُ  -اانا عشر  - وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ  -إحدى عشر 
  !؟أربعة عشر، يعني هذا العدد جاء جيزافاً أيضاً  - تَطهِيراً 

الصيغة مختلفة فيها لنحسب كم جاء ال هذه  - أَرضِهِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي -الفقرة التي كانت اويلة 
 -الااة  - وَأنَصاراً لِدِينِهِ  -اانين  - وَحُجَجاً عَلى بَريَِّتِهِ  -واحد  - أَرضِهِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي -الصيغة 

سبعة  - وَتَراجِمَةً لِوَحيِهِ  -ستة  - وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ  -خمسة  - وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ  -أربعة  - وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ 
 وَمَناراً فِي بِلادِهِ  -عشرة  - وَأَعلاماً لِعِبادِهِ  -تسعة  - هِ وَشُّهَداء عَلى خَلقِ  -ثمانية  - وَأركاناً لتَِوحِيدِهِ  -
اانا عشر، أيضاً هذه ال عداد جاءت جيزافاً، هؤلاء الذين  - وَأدِلَاءً عَلى صِراطِهِ  -إحدى عشر  -

على نظام  ييشككون ال الزيارة الجامعة ولا يعرفون شيئاً من معناها، الزيارة الجامعة من أولها إلى آخرها مبنية
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هندسي معين وكل زيارات أهل البيت هكذا، هناك هندسة خاصة وهناك شفرات خاصة ال زيارات أهل 
البيت وال أدعيتهم، هؤلاء الذين يتمشدقون على ااطنابر وعلى الفضائيات وال وسائل الإعلام وييضَع فون 

عذرهم لجهلهم، قد يفهمون ال أشياء روايات أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم هؤلاء لا يفهمون شيئاً، نحن ن
أخرى لكنهم لا يفهمون ال هذا الباب، هذا الباب له أهلهي وله مختصوه، وبقية العبارات لو أردنا أن نذهب 
معها لوجدنا نفس هذه ال عداد، وهذه ال عداد لها خصوصية، حتى لو أردنا ال ااطقطل الذي بعدها حينما 

شَأنهَُ وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ وَأَدَمتُم ذِكرَهُ وَوكََّدتُم  فَ عَظَّمتُم جَلالهَُ وَأَكبَرتُم -يتبدل التعبير، الآن الخطاب لهم 
وَدَعَوتُم إِلى سَبِيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ  وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ وَنَصَحتُم لهَُ فِي السِّرِّ وَالعَلانيَِّةِ  مِيثاقَهُ 

وَأَقَمتُم الصَّلاةَ وَآتيَتُم الزَّكاةَ  سَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ،أنَفُ  الحَسَنَةِ وَبَذَلتُم
 حَتّى -إلى أن يبدأ تعبير آخر  - وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُنكَرِ وَجاهَدتُم فِي الله حَقَّ جِهادِهِ  وَأَمَرتُم باِلمَعرُوفِ 

  .لفقرةٍ جديدة هذا تعبير آخر - أَعلَنتُم دَعوَتَهُ 
 -الااة  - وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ  -اانين  - شَأنهَُ  وَأَكبَرتُم -واحد  - فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ  -لنحسب هذه العبارات 

وَنَصَحتُم لهَُ فِي  -ستة  - وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ  -خمسة  - وَوكََّدتُم مِيثاقَهُ  -أربعة  - وَأَدَمتُم ذِكرَهُ 
أنَفُسَكُم  وَبَذَلتُم -ثمانية  - وَدَعَوتُم إِلى سَبِيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ الحَسَنَةِ  -سبعة  - عَلانيَِّةِ السِّرِّ وَال

 -إحدى عشر  - وَأَقَمتُم الصَّلاةَ  -عشرة  - وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ  -تسعة  - فِي مَرضاتهِِ 
وَجاهَدتُم فِي الله  -الااة عشر  - وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُنكَرِ  وَأَمَرتُم باِلمَعرُوفِ  -اانا عشر  - وَآتيَتُم الزَّكاةَ 
! وهذه القضية الهندسية ؟أربعة عشر، هذا التنظيم والسبك وفقاً لهذه ال عداد جاء جيزافاً  - حَقَّ جِهادِهِ 

  .اية ال مرموجودة على كل الزيارة ومن البداية، لكنني ما أردتي أن أشير إليها من بد
رب على الانتهاء إن شاء الله تتمة الكلام وتتمة الحديف تأتينا ال يوم غد البف مباشر اوقت البرنامج ق

  والحلقة الخامسة والعشرون من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة.
اً أحباب عليٍّ وآل أودعكم إلى لقاءٍ ال يوم غد وألتقيكم على مود ة مُيَممدٍ وآل مُيَممد أسألكم الدعاء جميع

 علي  أيُّها ااطنتظرون إمام زمانهم صلوات الله عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ال أمان الله.



 

 والعشرون الخامسة الحلقة

 ..... لِنَفْسِهِ اللهُ شَهِدَ كَما لَهُ شَريكَ لا وَحْدَهُ اللهُ اِلاَّ اِلـهَ لا اَنْ اَشْهَدُ معنى

 ..... الْحَقِّ وَدينِ بِالْهُدى اَرْسَلَهُ الْمُرْتَضى وَرَسُولُهُ الْمُنْتَجَبُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً نَّاَ وَاَشْهَدُ

 ..... الْمُتَّقُونَ الْمقَُرَّبُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمَعْصُومُونَ الْـمَهْدِيُّونَ الراّشِدُونَ الاَئِمَّةُ اَنَّكُمُ وَاَشْهَدُ

 
ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي  أيُّها الفااميون الزهرائيون ااطنتظرون إمام زمانهم  سلامٌ من الله عليكم

 صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة. 
ن مقاال الزيارة فيما مرم من كلامٍ تَم الحديفي ال ااطقاال الخمسة وانتقلتي ال يوم أمس إلى مقطلٍ آخر م

 الجامعة الكبيرة، ال هذه الحلقة أحاول أن أيتمم الحديف ال هذا ااطقطل إن شاء الله تعالى.
أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ ااطقطلي الذي بين يدي بنحوٍ سريل أعيد ما تقدم ل جل ترابط الكلام: 

هذه شهادةٌ تتخذي عدة  - خَلقِهِ  دَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِنشَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِ  لاشَريِكَ لَهُ كَما
 وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ  -وهو علمه بذاته جلم شأنه وتقدس  - شَهِدَ الله لنَِفسِهِ  كَماجهات: الجهة ال ولى: 

رواياتهم وأحاديثهم، ومُيَممدٌ وعليٌّ وإنّا شهدت له ملائكته بتعليمٍ من مُيَممدٍ وعليٍّ كما تقدم الكلام ال  -
هذا العنوان ال  - خَلقِهِ  وَأُولُوا العِلمِ مِن -عنوانٌ للكلمة ال ولى وللأسم ال ول وللماء ال ول وللنور ال ول 

حقيقته لا ينطبق إلا على مُيَممدٌ وآل مُيَممد وإذا انطبقَ على سائر الناس من ال نبياء ومن الحيجَجم وال وصياء 
أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله  -سامُة والـمي  ومن ال ولياء وعباد الله الصالحين فهو بالتفرع لا بال صالة وبالتجوز

هذه الشهادةي  - خَلقِهِ  شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لهَُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِن وَحدَهُ لاشَريِكَ لَهُ كَما
ليمية، نحني نشهد بأنم الله لا إله غيره وذلك بحسبنا، أمما هذه الشهادة ااطذكورةي ال بالنسبة لنا شهادةٌ تس

الزيارة الجامعة الكبيرة فهذه شهادةٌ ال أعلى ريتب الشهادة، نحن نيعلنها تسليماً ل وليائنا ول ئمتنا صلوات الله 
ادة هنا كما شَهمدَ الله لنفسهم فهل نحن عليهم، وإلا فشهادتنا التوحيدية هي بقدر عقولنا وبقدر قلوبنا، الشه

نعرف معنى شهادة الله لنفسه سبحانه وتعالى؟! أو كما شَهمدَ بذلك أولوا العلم من خلقه وهم مُيَممدٌ وآلي 
يط علماً بعلم ااطلائكة  يط علماً بعلم مُيَممدٍ وآل مُيَممد؟! أو هل نستطيل أن نحي مُيَممد فهل نستطيلي أن نحي
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 -راد هنا من ااطلائكة أعلى ريتب ااطلائكة الـمي   ومن هم أعلى ريتبةً من ااطلائكة الكروبيين؟! قطعاً الكروبيين
أعلى ريتَبم  - خَلقِهِ  وَأُولُوا العِلمِ مِن -أعلى ريتب ااطلائكة  - شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ  كَما

ه الشهادات؟ قطعاً لا، شهادتنا بحسبنا بحسب مداركنا بحسب عقولنا أولي العلم، فهل أنم شهادتنا تبلغي هذ
بحسب ما نحن فيه من ذاتياتٍ وعرضيات، أما هذه الشهادةي نحني نيقمرُّ بها تسليماً ل ولئك الذين مرت 

م، أوصافهم ال ااطقاال الخمسة ااطتقدمة، ل ولئك الذين هم خيزماني العلم، ل ولئك الذين هيم أولياءي النمعَ 
يَ الورى،  ل ولئك الذين هم أبواب الإيمان، ل ولئك الذين هم مصابيحي الدُّجى، ل ولئك الذين هم كه
ر  الله، نحن نيذعمني ونيسَل مي  ل ولئك الذين هم مُالُّ معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحَفَظةَي سم

من معادن حكمة الله ومن حَفَظةَ سر الله، أما شهادتنا  ونشهدي هذه الشهادة التسليمية ل نها وردتنا وجاءتنا
  .الحقيقية التي هي بحسب مراتبنا فتلك التي تيقمرُّ بها عقولنا وقلوبنا وفطرتنا

 مِ مِنشَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِل أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما
وهذه هي  - عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى خَلقِهِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ العزيِزُ الحَكِيمُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً 

الشهادةي الثانية، والشهادة الثانية تشتملي على الشهادة ال ولى وعلى الشهادة الثالثة، كما أنم الشهادة ال ولى 
وَأَشهَدُ  -ادتين اللتين بعدها، وكذلك الشهادة الثالثة تشتمل على الشهادتين اللتين قبلها تشتمل على الشه

هذه  - ليُِظهِرَهُ عَلى الدِّينِ كُلِّهِ  عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ الحَقِّ  أَنَّ مُحَمَّداً 
ليُِظهِرَهُ عَلى  أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ الحَقِّ  -فة جوهري الخلافة هو هذا هي الخلافة إوا جاعلٌ ال ال رض خلي

ينِ كُلِّهِ  ليُِظهِرَهُ  -وظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه  متى يظهري هذا ال مر؟ ال زمانم إمامةم  - الدِّ
ينِ كُلِّهِ وَلَو كَرهَِ ال مُشركُِونَ  ام زماننا ال هذه الشهادة الثانية، الشهادة الحديف هنا عن إم - عَلى الدِّ

إلى آخر ال وصاف، هذه هي الشهادةي الثالثة وهذا هو الإسلامي  - أنََّكُم الأئَمَِّةِ الرَّاشِدُونَ  وَأَشهَدُ الثالثة: 
 ديني الحق هو هذا: - أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ الحَقِّ  -وهذا هو الدين، هذا هو ديني الحق 

 . خَلقِهِ  شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِن كَماولى: الشهادة ال 
 . عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى أَنَّ مُحَمَّداً والشهادةي الثانية: 
 . أنََّكُم الأئَمَِّةِ الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ والشهادة الثالثة: 

هذا هو الديني وهذا هو الإيمان وهذه هي حقيقةي الهدى، الشهادة الثالثة فيها تفصيل والتفصيلي ل ن 
الشهادةَ الثالثة عنوان معرفة الإمام، ومعرفة الإمام هي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه، اللمهيمم عَر فني 

، ااطعرفة التفصيلية موجودةٌ ال ااطعرفة الثالثة، حين نقرأي حيجمتك فإنك إن لم تيـعَر فني حيجمتك ضللتي عن ديني
ال الدعاء الذي ييقرأ ال زمان الغيبة وهو من ال دعية التي هي ال غاية ال همية والتي ييستحَبُّ قراءتها وتدبر 
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ولَك، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَرِّفني نفَسَك فإَنَّكَ إن لم تعُرِّفني نفَسَك لم أَعرِف رَس -معانيها ال كل وقتٍ 
عَرِّفني رَسولَك فإَنَّكَ إن لم تُ عَرِّفني رَسولَك لم أَعرِف حُجَّتَك، اللَّهُمَّ عَرِّفني حُجَّتك فإنَّك إن لم 

تفصيل ااطعرفة ال معرفة الدين ال دين  ،تلاحظون التعبيرات واضحة - تعُرِّفني حُجَّتك ضَلَلتُ عن ديني
اللَّهُمَّ لا تُمتني ميتةً جاهلية ولا تزُغِ قلبي بعدَ إذ  -ااطعرفة التفصيلية هنا  الحق، أرسلهي بالهدى ودين الحق،

لا تُمتني  - إن لم تعُرِّفني حُجَّتك ضللتُ عن ديني -هذه ااطعاوا كلها مرتبطة بمعرفة الحجة  - هديتني
فة الثالثة بمعرفة الحيجمة ولمذا هنا كيلُّ هذه ااطعاوا مرتبطة بااطعر   - لا تزُغِ قلبي بعد إذ هديتني - ميتةً جاهلية

 . الزيارةي الجامعةي الكبيرة تيـفَص لي ال هذه ااطعرفة
 - الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ  -بصيغة الفاعل  - الرَّاشِدُونَ  -ما هي أوصافهم؟  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ  وَأَشهَدُ 

تي يرددها البعض عن جهلٍ وإن يقال عنهم الخطابي لهم ل شخاصهم، العلاقة بهم، ولذلك هذه ااطعاوا ال
علماء ويوصفون بأوصاف وألقاب، أولئك الذين يقولون بأن علاقتنا إنّا هي بالرسالة لا بالرسول، وبأن 
علاقتنا بالإمامة لا بالإمام هذا كلامٌ وهابٌّ ينفثهي بعضي الشيعة وهم لا يعلمون، علاقتنا بالإمام ولذلك هنا 

الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ  -الراشد هو الفاعل ااطتصَ بصفة الراشدية  - مَّةِ الرَّاشِدُونَ الأئَِ بصيغة الفاعل: 
القَوَّامُونَ  المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ ال مُكَرَّمُونَ ال مُقَرَّبوُنَ ال مُت َّقُونَ الصَّادِقُونَ ال مُصطفََونَ ال مُطِيعُونَ للهِ 

ومامون، وقومام صيغة مبالغة، قومامون بأمرهم، هم مجالي صفة الحي القيوم، القومام هو قومامون بأمرهم هم ق - بأَِمرهِِ 
وهذه اانتا عشر صفة، هذه  - القَوَّامُونَ بأَِمرهِِ العامِلُونَ بإِِرادَتهِِ الفائِزُونَ بِكَرامَتِهِ  -مجلى من مجالي القيوم 

ذا العدد ااطقدمس، أنا لا أريد أن أخوضَ كثيراً ال اانا عشرة صفة، هذه صفاتٌ اانا عشر بعدد ال ئمة، ه
ةِ قضية ال رقام، حتى ااطقاال السابقة أول مقطل:  لو نحسب العناوين  ،السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

ااطوجودة فهي تسعة عشر، والعدد التاسل عشر هو عدد البسملة، يعني أن بسملة الزيارة الجامعة هو هذا 
ةِ وَمَوضِعَ الرِّسالةَِ قطل، البسملة هي هذه: ااط إلى  - وَمُختَ لَفِ المَلائِكَةِ  السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

هنا تسل عشر من ال وصاف من العناوين،  - وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  وَعُترَةَ خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ  -آخر ااطقطل 
 اء من ال لقاب من الصفات قيل ما شئت وهذا هو عددي حروف البسملة. هنا تسل عشر من ال سم

ااطقطل الثاوا فيه الرقمي العاشر، فيه عشرة، فيه عشرة عناوين ورقم العشرة هو رقم الكثرة ال علم ال وفاق وال 
لة يبدأ من علم ال رقام بل ال لغة العرب، الكثرةي من أين تبدأ؟ تبدأ من رقم العشرة، من العشرة، جملي الق

الثلااة حتى ينتهي إلى التسعة، هذه جموعي القلة، أما جموع الكثرة فتبدأ من العشرة فما فوق، هذا ال لغة 
العرب، ال قواعد لغة العرب، ال علم النحو، جموعي القلة تبدأ من الثلااة إلى التسعة وأما جموع الكثرة فتبدأ 

الرقم العاشر فيه النقطة وفيه الخط وعليٌّ قال: أنا النقطةي أنا من العشرة، ااطقطل الثاوا هو الرقمي العاشر و 
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  الخط أنا الخطي أنا النقطة.
ااطقطل الثالف فيه سبعة أوصاف والرابل أيضاً، والرقم السابل هو الرقم النموذجي هو الرقم السري ال هذا 

 الوجود وتكرر مرتين إشارة إلى مضاعفة ال سرار ال هذه الذوات.
امس ال عداد فيه أربعة عشر وهو التفصيل ل نه أجَملَ كيلم ااطعاوا، العدد الرابل عشر وهو جملٌ ااطقطل الخ

للسبعتين وهو الصورة الثانية للرقم الثاوا عشر، مجموع ال وصاف ال ااطقاال الخمسة سبعة وخمسون، إذا 
يارات الشريفة، واانا عشر واحد أضفنا السبعة إلى الخمسة الناتج اانا عشر وهو هذا الرقم السري ال كل الز 

مل اانان، واحد إشارة إلى مسبب ال سبابم من غير سبب، إلى ال ول الذي لا أوليه ل وليته إلى الله سبحانه 
حَممدية والحقيقة العلوية، ولا أريدي أن أيسهمبَ كثيراً إنّا جئتي بهذا الـمي  وتعالى، ورقم اانان إشارة إلى الحقيقة

، هناك ال علوم ال رقام ما تسمى بعلوم ال وفاق، ولو أردنا أن نبحف ال هذا الجانب فإننا على سبيل ااطثال
نُد الكثير منها الكثير من معانيها ومن أسرارها الكثير منها موجود ال الزيارة الجامعة الكبيرة وال بقية 

ثلة من ذلك، كما مرم ال يوم الزيارات لكن الحديف عن الزيارة الجامعة الكبيرة، وقد أشرتي إلى ذلك إلى أم
أمس هذه ال وصاف: الراشدون ااطهديون اانا عشر، ثُ بعد ذلك بعد أن ينتقل الخطاب: اصطفَاكيم بمعملممهم 

ديونَ ال ،وَارتَضاكيم لمغَيبمهم  اابَة، الآن انتقل الكلام: اصطفاكم بعلمه،  ،مَهدميُّونَ ـال البداية: الرماشم من دون مخي
يَكيم خيلَفاءَ الم ارتضاكم لغيبه،  هم وَحيجَجاً  عدد هذه ال وصاف أربعة عشر، واحدة منها تفرعت: وَرَضم أرَضم

 هذه اانا عشر، واحدة من هذه ال ربعة عشر تفرعت إلى ااني عشر.  ،عَلى برَميمتمهم وَأنَصاراً لمدمينمهم 
الظاهرة ال الخلق، حين يكون ااطقطل الذي بعد هذا ااطقطل وهو الخطاب لهم صلوات الله عليهم ال آاارهم 

إلى واهركم هذه الصيغة اهركم يكون  ،ل ن الخطاب ينتهي: وَاهَمركَيم تَطهميراً  ،الكلام: فَـعَظممتيم جَلالَهي 
الخطابات السابقة عصمكم، آمنكم،  ،العدد أربعة عشر، يبدأ الخطاب بصيغة أخرى: فَـعَظممتيم جَلالهَي 

برت، عدد هذه الصيغ أربعة عشر، وهذا ال مر يستمر على اول الزيارة، اهركم، أذهب عنكم، فعظممتم وأك
وأنا لا أريد أن أتتبلَ هذه القضية إنّا جئتي بهذا على سبيل ااطثال لكي ييعرف بأن هذه الزيارة وبأن كلمات 

لقرآن أهل البيت لها هندسة خاصة ومنظومة وفقاً ل عداد معينة وأرقام معينة، وهذه القضية موجودة ال ا
الكريم وموجودة ال كلمات أهل البيت وبالذات ال زياراتهم وأدعيتهم، هناك هندسة خاصة وعلم خاص 
لترتيب الزيارات وال دعية، هذا يمكن أن نستكشفهي من خلال قواعد علم ال رقام وعلم ال وفاق، وهذا غير 

ل الجفر ووفقاً لواضحات الجفر وبينات الجفر الجفر، إذا أردنا أن نتعامل مل الزيارة الجامعة الكبيرة وفقاً لجداو 
فإنم هناك الكثير من ااطعاوا ستيستخرج من الزيارة، ولكن حتى لو ذهبنا بعيداً وصرفنا وقتاً اويلًا مل علوم 
ال رقام ومل علوم ال وفاق ومل علم الجفر ال استخراج مداليل الزيارة الجامعة الكبيرة فإننا لن نستخرجَ أكثر 

  .رجهي من روايات أهل البيت ومن منظومة حديف أهل البيتمما نستخ
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الزيارة الجامعة الكبيرة هي تقول لنا: كلامكم نور، هناك نوريةٌ وكاشفيةٌ ال كلامهم ولكن هذه النورية وهذه 
الكاشفية لا يستطيل كيلُّ أحدٍ أن ينتفلَ منها بالحد ال بعد وإنّا القلوب أوعية، يا كميل القلوب أوعية 

يَ فيه ال سرار وااطعاوا، الـمي  يرها أوعاها، إذا كان علم الجفروخ تداول بين العارفين بهذا العلم والذي تستكش
إن كان ال سرار وااطعاوا من ال حداث اليومية أو ال سرار وااطعاوا من النصوص الدينية أو ال سرار وااطعاوا من 

هذه ال مور، يتناول ال حداث، يتناول ابيعة وابائل الحالات النفسية والشخصية للعباد، علم الجفر يتناول 
ال شخاص ويتناول كذلك فهم النصوص الدينية للوصول إلى أبعد ما يمكن من حقائقها، إذا كان علمي 
الجفر يمكن أن يينتفل منه ال هذا الباب، وإذا كان علمي ال رقام وعلمي ال وفاق يمكن أن ينتفل منه ال كشَ 

كانت ااطكاشفات التي لها مقدمات من رياضات وأربعينات وسبعينات وما ال علم   ال سرار أيضاً، وإذا
السلوكم من مدارج ومعارج وما ال تلكم الرياضات وما ال تلكم ااطناسك من خلسات ومن مداخل ومخارج 
روحية، إذا كانت ااطكاشفات وااطشاهدات تكشَ شيئاً من الحقائق فإنم كلام أهل البيت صلوات الله 

لامه عليهم أجمعين إذا تعاملنا معه بالطريقة التي يريدها أهل البيت لهي من النورية ومن الكاشفية ما هو وس
  .أقوى من كل ذلك

لذلك أهل البيت أرجعونا إلى نفس كلامهم، ما قالوا لنا ارجعوا ال فهم كلامنا إلى علم ال رقام والحروف، 
رار كلامنا إلى علم الجفر، ولا قالوا لنا أرجعوا إلى ااطكاشفات ولا قالوا لنا ارجعوا ال فهم كلامنا وكشَ أس

والرياضات، هذه ااطسائل قد تكون حسنة ال بعض جهاتها وقد تكون نافعة ال بعض جهاتها لكنم كما 
يقول صلى الله عليه وآله: كيلُّ الصيدم ال جوف الفرى، كيلُّ الصيدم ال جوف كلامهم صلوات الله عليهم، 

مكم نور، كلامهم يحمل نورية لا يمكن أن تشابهها نورية لا ال علم الجفر ولا ال علم ال رقامم قالوا: كلا
وال وفاق ولا ال الرياضات، الرياضة الحقيقية هو ال الفَنَاء ال كلام أهل البيت، هو ال كيفية التعامل مل  

مة وجامدة كما نتعامل مل  كلام أهل البيت، لا أن نتعامل مل كلمات أهل البيت على أنها كلمات ميظل
، كلام أهل البيت له نورية له خاصية، من يتعامل مل كلام أهل  ،كلام أي شاعرٍ أو أي قائل أو أي عالمم

يَ الكثير من ال سرار  البيت وفقاً لخاصية كلام أهل البيت فإنه سيسبر الكثير من ال غوار وسيكتش
 يستطيل أن يتلمسها كل أحد، حينما يقول أئمتنا وستتجلى له الكثيري من الحقائق، لكن هذه القضية لا

هَج وخوض اللجج، الََبي هذه ااطعارف يحتاجي إلى سَفكٍ للميهَج وإلى خوضٍ الـمي  أالبوا العلم بسفكم 
جج، وعلى أي حالٍ ليسَ الحديفي عن مثلم هذه الغايات ولا أريدي أن أدخل ال هذا الفمناء الواسل، لذا لملُّ 

ضية ال رقام وعن قضية التركيب الهندسي ال ألفاظ الزيارة الجامعة الكبيرة، وإنّا جئتي سأاوي كشحاً عن ق
بما ذكرتهي ال يوم أمس وقبل قليل على سبيل ااطثال لكي ييعرف بأن كلام أهل البيت يختلَ عن كلام 

جل من أصحابنا فقيهاً غيرهم، وأن كلامهم إنّا ييسبَك وفقاً لمنَظمٍ خاص، وإلى ذلك أشاروا إنما لا نعدُّ الر 
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حتى ييلحن له ال القول فيعرف اللحن ال القول أي يعرف أسرار كلامنا، وحينما قالوا اعرفوا منازل الرجال 
عندنا على قدرم ما يحسنون من رواياتهم عنما وفهمهم منا، هناك فهمٌ يتفرعي من نفس كلامهم، وحينما قالوا 

حَدمث، التحديف الـمي  حتى يكون مُيَدمااً، قيل: أويكون ااطؤمن مُيَدمث؟ إنما لا نعدُّ الرجل من أصحابنا فقيهاً 
ال البيعد الغيبي لا ال البيعد اللفظي من شخصٍ إلى شخص، إنما لا نعدم الرجل من أصحابنا فقيهاً حتى 

اا؟ً قال: يكون ميفهمماً، ميفَهمم وليس فاهماً  دم ااً، قيل أويكون ااطؤمن مُي ، هناك عملية تفهيم وفهمهم يكون مُيَدم
منا، وإنّا تيكتسبي هذه ااطعاوا من خلال النورية ااطوجودة ال نفس كلام أهل البيت، كلامكم نور، وهذا 
ااططلب فيه روايات كثيرة وفيه أحاديف كثيرة مبثواةٌ ال كتبنا وال مصادرنا الحديثية، الكلام ليس معقوداً عن 

الروايات التي وردت ال هذا الخصوص، لو وصلنا إلى عنوانٍ يتعلق بهذا هذا ااططلب حتى أتناول الآيات و 
  .ااططلب سأبسط القول وسأوضح ااطعنى بنحوٍ أكثر

أنا لا أستطيل أن  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ ال مُكَرَّمُونَ  وَأَشهَدُ هذه الصفات: 
بالتفصيل وإنّا تقدمَ ال بيان ااطقاال الخمسة ال ولى ما يمكن أن يكون باباً أقَ عند كل عنوان فأشرحهي 

لفهم هذه ااطعاوا وإلا فالوقتي لا يكفي وهذا يحتاجي إلى أن نبقى يعني ردحاً اويلًا من الزمن لشرح عبارات 
 الْمُت َّقُونَ  الْمُقَرَّبوُنَ  رَّمُونَ الْمُكَ  الْمَعْصُومُونَ  الْ مَهْدِيُّونَ  الرّاشِدُونَ الزيارة الجامعة، هذه ال وصاف: 

هذه صورة  بِكَرامَتِهِ، الْفائِزُونَ  باِِرادَتهِِ، الْعامِلُونَ  باِمَْرهِِ، الْقَوّامُونَ  لِله، الْمُطيعُونَ  الْمُصْطفََوْنَ  الصّادِقُونَ 
  .حيثية، نحن نخاابهم من هذه الجهة بصيغة الفاعل

 وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ  اصطفَاكُم بِعِلمِهِ وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ وَاختاركَُم لِسِرِّهِ  -جهة اانية نخاابهم بنفس ااطضامين 
الاجتباء أخص من  - وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ  وَاختاركَُم لِسِرِّهِ  -الاجتباء اختيارٌ أخص، العبارة السابقة  -

والانتجاب أخص من الاجتباء، هناك  - تَجَبَكُم لنُِورهِِ وَان وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ  -الاختيار 
أَرضِهِ  وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ فِي -اختيار، هناك اجتباء، وهناك انتجاب 

وَأركاناً  مِهِ وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ وَتَراجِمَةً لِوَحيِهِ وَخَزَنةًَ لِعِل وَحُجَجاً عَلى بَريَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ 
وَمَناراً فِي  -أعلام جملٌ لعَلَم وهي ااطنارة الواضحة البينة  - لتَِوحِيدِهِ وَشُّهَداء عَلى خَلقِهِ وَأَعلاماً لِعِبادِهِ 

قبل قليل قلنا  - كُم الله مِنَ الزَّلَلِ وَأدِلَاءً عَلى صِراطِهِ، عَصَمَ  -منار: الضوء العالي ااطشرق  - بِلادِهِ 
 هو تفصيلٌ ال جهةٍ من الجهات للمعاوا - وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ  -ااطعصومون 

إلى آخر هذه ال وصاف، هي بيانٌ لجانبٍ من  ،الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ تقد مة، مثل ما هذه ال وصاف: الـمي 
لتي تقدمت ال ااطقاال الخمسة ولكنها خاابت ال ئمة بصيغة الفاعل ناظرة إلى جهةٍ من الجهات ااطعاوا ا

الله سبحانه وتعالى  ،اصطفَاكُم بِعِلمِهِ إلى أشخاصهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الخطاب الثاوا: 
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وجهي الله، الخطاب انتقل من وكأن الخطاب هنا يشير إلى عيلقتهم بالله، الخطاب هنا لهم وإلى الله ل نهم 
 اصطفَاكُم بِعِلمِهِ وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ وَاختاركَُم لِسِرِّهِ  -فهم وجهي الله  - من أراد الله بدأ بكمالكلام إليهم: 

جى، هذه ال لفاظ تقدمت: أئمة الهدى، مصابيح الد - وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ 
وتقدم: ونورهم وبرهانهم وكل ال لفاظ ال خرى أيضاً لكنني لا أجد وقتاً لتطبيق هذه ال لفاظ على ما تقدمَ من 

وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءً  وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ  -العناوين ال ااطقاال الخمسة ااطتقدمة 
وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ وَتَراجِمَةً  عَلى بَريَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ  أَرضِهِ وَحُجَجاً  فِي

وَمَناراً فِي بِلادِهِ وَأدِلَاءَ عَلى صِراطِهِ،  وَأركاناً لتَِوحِيدِهِ وَشُّهَداء عَلى خَلقِهِ وَأَعلاماً لِعِبادِهِ  لِوَحيِهِ 
 الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهِيراً  وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ وَأَذهَبَ عَنكُمُ  م الله مِنَ الزَّلَلِ عَصَمَكُ 

أنا أيكَر ري قراءتها لكي يلتفت مُيمبُّوا أهل البيت إلى صيغة التعبير، ل نهي ال أول العبارات ال ااطقطل ال ول من  -
أنتم بصيغة الفاعل، راشدون، فاعلون، مهديون،  ،أنََّكُم الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ ب: هذا ااطقطل، الخطا

وهذا  - اصطفَاكُم بِعِلمِهِ  -الرابطة فيما بينهم وبين الله  ،اصطفَاكُم بِعِلمِهِ معصومون، ثُ انتقل الخطاب: 
 وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي -عشر استمرم إلى أربعة عشر، وال داخل ال ربعة عشر هناك خطاب استمر إلى ااني 

من دون واصطفاكم، ورضيكم ثُيم فَـرمع على كلمة  - أَرضِهِ وَحُجَجاً عَلى بَريَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ 
إلى آخر ما  - لِ عَصَمَكُم الله مِنَ الزَّلَ  -ثُ رجل الكلام  - وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ  -ورضيكم 

شَأنهَُ  فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ وَأَكبَرتُم -ثُ انتقلنا إلى مقطلٍ آخر  - وَطَهَّركَُم تَطهِيراً  -جاء ال هذا ااطقطل 
الآن العلاقة بين  - فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ  -وكدت يعني أكدت  - وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ وَأَدَمتُم ذِكرَهُ ووكََّدتُم مِيثاقَهُ 

البيت وبين الله من حيف هيم هيم، بينما ااطقطل السابق العلاقة بين الله وبين أهل البيت من حيف هوَ أهل 
شَأنهَُ  فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ وَأَكبَرتُمهوَ: اصطفاكم بعلمه، ارتضاكم لغيبهم، أختاركم لسرهم، الآن الكلام: 

 اقَهُ وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ وَنَصَحتُم لَهُ فِي السِّرِّ وَالعَلانيَِّةِ وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ وَأَدَمتُم ذِكرَهُ وَوكََّدتُم مِيث
أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم  وَدَعَوتُم إِلى سَبِيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ الحَسَنَةِ وَبَذَلتُم

وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُنكَرِ وَجاهَدتُم فِي الله حَقَّ  اةَ وَأَمَرتُم باِلمَعرُوفِ وَأَقَمتُم الصَّلاةَ وَآتيَتُم الزَّك فِي جَنبِهِ،
  .وهذا استمرم إلى أربعة عشر - جِهادِهِ 

وَأَمَرتُم  -ومُيمبُّوا أهل البيت إذا أرادوا أن يعدوا هذه ال وصاف هذا العنوان عنوان واحد لا يشتبه عليكم 
هذا عنوان واحد، ال مر بااطعروف والنهي عن ااطنكر عنوان وليس هذا  -  مُنكَرِ وَنَ هَيتُم عَنِ ال باِلمَعرُوفِ 

أَعلَنتُم دَعوَتَهُ وَبَ يَّنتُم  حَتّىانتقل الخطاب بطريقة أخرى:  - وَجاهَدتُم فِي الله حَقَّ جِهادِهِ  -عنوانين 
أَعلَنتُم دَعوَتَهُ وَبَ يَّنتُم  حَتّى -نتائج الخطاب هنا لبيان الغايات وال هداف وال - فَرائِضَهُ وَأَقَمتُم حُدُودَهُ 
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مِنهُ إِلى الرُّضا وَسَلَّمتُم  وَنَشَرتُم شَرائِعَ أَحكامِهِ وَسَنَنتُم سُنَّتَهُ وَصِرتُم فِي ذلِكَ  فَرائِضَهُ وَأَقَمتُم حُدُودَهُ 
بقية ااطقاال تأتينا ال الحلقات إلى هنا نقَ عند هذا ااطقطل و  - مَضى لَهُ القَضاء وَصَدَّقتُم مِن رُسُلِهِ مَن

أنََّكُم الأئَِمَّةِ  :القادمة إن شاء الله تعالى، هذا ااطقطل تلاحظون، الخطاب مرةً أنكم ال ئمة الراشدون
إنّا أكرر ربما يسأم البعض من التكرار ل نني أريد أن أوضح ااططلب بنحوٍ فيهم شيءٌ  ،الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ 

بصيغة الفاعل، ينتقل الكلام:  ،أنََّكُم الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ  وَأَشهَدُ  :طل ال ول من هذا ااطقطلمن العيمق، ااطق
ال داخل  - اصطفَاكُم بِعِلمِهِ  -الحديف عن علاقةم أهل البيت مل الله من حيف هيوَ هيوَ  ،اصطفَاكُم بِعِلمِهِ 

 حديف بصفة الغائب ،هِ وَحُجَجاً عَلى بَريَِّتِهِ أَرضِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ فِيهذا ااطقطل يأتي الخطاب: 
ويستمر الكلام إلى أن  - أَرضِهِ وَحُجَجاً عَلى برَيَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ فِي -خااب والـمي 

طل الذي يتحدث ويستمر إلى أن نصل إلى هذا ااطق - شَأنهَُ  فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ وَأَكبَرتُم -نبدأ مقطل جديد 
إلى آخر  ،وَنَشَرتُم شَرائِعَ أَحكامِهِ  أَعلَنتُم دَعوَتَهُ وَبَ يَّنتُم فَرائِضَهُ وَأَقَمتُم حُدُودَهُ  حَتّىعن الغايات: 

  .الكلام، كيلُّ هذه العناوين تتناول ما جرى ال العالم ال رضي وما جرى ال العوالم العلوية أيضاً 
ن نخاابي أهل البيت، نخااب ال ئمة ااطعصومين، نخااب إمام زماننا فنقول حين نقول: وأقمتمي الصلاة ونح

له: وأقمتَ الصلاة، وأقمتم الصلاة، ماذا تعني وأقمتم الصلاة؟ أخذ هذا على سبيل ااطثال: وأقمتمي الصلاة، 
عليه وآله وسلم: الصلاةي ال معنى وأقمتمي الصلاة أولًا أقمتم الصلاة بأدائكم الصلاة كما قال النبي صلى الله 

صلوا كما أصلي، هذه الصلاة التي صلا ها النبي ال عظم وصلا ها أهل البيت وقالوا لنا صَل وا كما نيصل ي، 
هذه الصلاة صلاةي التبليغ، صلاةي الإرشاد، صلاتهم ال العالم ال رضي، عبادتهم، صلاتهم لله سبحانه وتعالى، 

ل متعلقاتها، صلاةي ااطعصوم معصومةٌ، ااطعصوم كامل صلاتهي  وهم قد أقاموها بكل حدودها بكل شرائطها بك
كاملة، فهو قد أقام الصلاة بكل معناها هذا أولًا، واانياً إقامةي الصلاة إنّا تتحقق بإقامة الدين، الصلاةي لا 

عن  يمكن أن تيقام إلا إذا أمرت بااطعروف ونهت عن ااطنكر ل ن الصلاة تنهى عن الفحشاء وااطنكر، إذا نهت
الفحشاء وااطنكر فإنها أمرت بااطعروف، ولذلك ال مر بااطعروف والنهي عن ااطنكر هما وجهان لعملةٍ واحدة 
لعبادةٍ واحدة، الصلاةي لا يمكن أن تيقام إلا بال مر بااطعروف والنهي عن ااطنكر، وما ااطعروف وااطنكر إلا 

هو ولاية أعدائهم، النهي عن ااطنكر هو النهيي عن موالاة  مسألة الولاية والبراءة، ااطعروف ولايةي عليٍّ وااطنكر
، والديني لا يقومي إلا بهذه ااطعاوا، الدين لا يقوم إن كان على  أعدائهم وال مر بااطعروف هو ال مر بموالاةم عليٍّ

 مجتمعي على مستوى ال يممة، وإن كان على مستوىـااطستوى الشخصي والفردي أو أن كان على ااطستوى ال
الحكومةم أو الدولة كذلك لا يتحققي ااطعنى السليم والصحيح ال فهم أهل البيت للحكومةم وللدولة من دون 
تقيق معنى الولاية والبراءة، الحاكم حاكم ااطسلمين لا يمكن أن يكون مقيماً للصلاة ما لم يتحقق ال 
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مقيماً للصلاة ما لم تتحقق الولاية والبراءة ال  ااطسلمين لا يمكن أن يكون حيكمهم معنى الولاية والبراءة، وعالممي 
علمهم وال عقيدتهم وال عملهم وال تطبيقهم لعلمهم ال الواقل العملي، وهكذا كل شخصٍ بحسب مسؤوليتهم،  

وليته وولايتهم لابد ؤ ولية عند كيل  مؤمنٍ وال دائرة مسؤ ول عن رعيته، هناك ولاية ومسؤ كيلُّكم راعٍ وكلُّكم مس
معنى الولاية والبراءة وهذا هو الدين، وهل الديني إلا الولاية والبراءة، وهل الديني إلا الحيبُّ أن يتحقق 

والبيغض، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، حين سأل أصحابهي عن أواق عيرى الإيمان، ما أواق عيرى 
قال الحج والنبي صلى الله الإيمان؟ بعضهم قال الجهاد، بعضهم قال الصلاة، بعضهم قال الصيام، بعضهم 

  .عليه وآله يجيبهم بالنفي، قالوا ما أواق عيرى الإيمان يا رسول الله؟ قال: الحيبُّ ال الله والبيغضي ال الله
أواقي عيرى الإيمان الحيبُّ ال الله والبيغضي ال الله، الولاية والبراءة، ولا يمكن أن تيقام الصلاة من دون الولاية 

ك إمامنا الباقر الصادقي يقول أنم الناصبي صل ى أم زنا ال مر سواء بالنسبة له، ل ن صلاتهي لا والبراءة، ولذل
تيقيمي ولايةً ولا تيقيم براءةً ل ن حقيقة الصلاة حينما نقول أن هذا الشخص يقيمي الصلاة، إقامة الصلاة 

ه القبلة وأن يلبس اوباً حلالاً، شيء وأداءي الصلاة شيء، أداءي الصلاة أن يتوضأ الإنسان وأن يقَ باتجا
الشرائط ااطعروفة الفقهية للصلاة التي يعرفها ااطؤمنون، هذا أداءٌ للصلاة وليس إقامة للصلاة، إقامةي الصلاة 
أن تبدأ أولًا ال جوارحهم وجوانحه، أن يعيشَ الولاية والبراءة ال جوارحهم وجوانحهم وأن ينفذها عملياً بقدر ما 

رعيتهم وولايته، هذا هو معنى إقامة الصلاة، إقامةي الصلاة هو تقيق معنى الولاية والبراءة، ال  يتمكن ال دائرة
ااطستوى ال ول ال مستوى الجوارح والجوانح، وااطستوى الثاوا ما يستطيل أن ينفذهي عملياً ال الواقل المحيط بهم 

مون بأنم هذه ؤ فوهم إنهم مسوليته ورعيتهم، هذه الدائرة التي سييسألي عنها، قؤ ال دائرة مس ولون وال ئمة ييقسم
، عن ولايتهم، عن ولاية هؤلاء الذين نخاابهم ونزورهم بهذه  ، ييسألون عن ولاية عليٍّ الآية ال ولاية عليٍّ
الزيارة، هذا معنًى من معاوا الصلاة، الصلاةٌ أيضاً من معانيها هي رسالة النبي ديني النبي، صلاة النبي ال 

ولية والرعية، ؤ ا من مؤمن إلا وله دائرة من ااطسصلاة الإمام ال إمامتهم، كما قلتي قبل قليل بأنهي مرسالتهم، 
ولية الإمام ااطعصوم ال كل ابقةٍ من ابقات الوجود هو هذا نحوٌ أجلى وأوضح ؤ ولية النبي الخات، مسؤ مس

  .من إقامة الصلاة
بين الله وبين العباد، لذلك قال سيدي ال وصياء: أنا  إقامة الصلاة الحقيقية ال معناها ال سمى هو صلتهم

الصلاة، قال: أنا الصلاة، هو الصلةي بيَن الله وبين العباد، وأقمتم الصلاة هو هذا ااطعنى ال جلى وال كمل 
وهذه ااطعاوا موجودة ال كل العبارات، كل العبارات يمكنكم أن تفهموها وفقاً لهذا الذوق لهذا البيعد، هذه 

اامبي بها أهل البيت، لكن لابد أن يكون الفهم وفقاً اطوازين أهل البيت، لا هكذا بحسب العب ارات نحن نخي
ال مزجةم وبحسب الرغبةم وبحسب التذوق الشخصي، لابد أن يكون الفهم مستنداً إلى موازين وقواعد الكتاب 

عترة، وإذا خرجنا من باب العترة والعترة، أكرر دائماً إذا خرجنا من باب الكتاب فإننا ندخل ال ساحة ال
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فإننا ندخلي ال ساحة الكتاب، ولن نخرج عن هاتين الساحتين، نحن نتقلمبي بين الكتاب والعترة، ولا جاء 
ذلك اليوم، قصمَ الله أعمارنا قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي نيغادري فيه الكتاب إلى غير العترة أو نيغادري فيه 

ذلك يومٌ أسود، اليوم ااطنير واليوم ااطشرق هو اليوم الذي يبقى فيه الإنسان جو الًا العترة إلى غير الكتاب، 
صو الًا رائحاً غادياً بيَن الكتابم والعترة، فمن الكتابم إلى العترة ومن العترةم إلى الكتاب، نتمسك بهما معاً  

 انا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.كما وص  
مثال آخر وبعد ذلك أعود إلى ااططلب ال كبر وال وسل الذي أردتي  - م فِي مَرضاتهِِ أنَفُسَكُ  وَبَذَلتُم

هذا الصبر متفرع على  - أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ  وَبَذَلتُم -الحديف عنه 
الصبري  - رتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَ  وَبَذَلتُم -بذل أنفسهم ال مرضاته 

أيضاً له أبعاد، مثل ما تداتي عن الصلاة لها أبعاد، الصبري له أبعاد، الصبري له مراتب وله درجات، والصبري 
له معانٍ وله دلالات ومضامين كثيرة، إذا أردنا أن نلقي نظرةً على معاوا الصبر ال القرآن الكريم وبشكلٍ 

 سريل. 
وَكأََيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتلََ }لٍ سريل لنذهب إلى سورة آل عمران ال الآية السادسة وال ربعين بعد ااطئة الآية بشك

 وَبَذَلتُم -ااطعنى ااطوجود هنا  {مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فمََا وَهَنُوا لِمَا أصََابَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا ومََا استكََانُوا

ربيون يعني  {وَكأََيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} فُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ أنَ

 {حِبُّ الصَّابِرِينَفمََا وَهَنُوا لِمَا أصََابَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا استَكاَنُوا وَاللّهُ يُ}ربانيين نسبةً إلى الرب  

ومََا ضعَُفُوا وَمَا استَكاَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ }هذه ااطرتبة ال ولى من مراتب الصبر والتي يمكننا أن ننالها نحني 

عُفُوا وَمَا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصاَبَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَ}الوهن هو الضعَ  :فَمَا وَهَنيوا لممَا أَصَابَـهيم {الصَّابِرِينَ

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أصََابَهُم }هذه ااطنزلة ال ولى منزلة عدم الوهن، منزلة التحمل  {استَكاَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

من مراتب يعني أنهم تمملوا، لم ينكسروا، لم يَذمل وا هذه ااطرتبة ال ولى  {فِي سَبِيلِ اللّهِ ومََا ضَعُفُوا وَمَا استَكاَنُوا

يحبُّ الصابرين بكل درجاتهم فالدرجة ال قل  {وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}الصبر، هناك مرتبةٌ أعلى، هذه ااطرتبة 

يعني جميل  {وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}مشمولة ال هذا العنوان لذلك صار هذا العنوان عنواناً للدرجة ال قل 

وَاللّهُ يُحِبُّ }ات الصابرين، فالآية ناظرة إلى أضعَ درجات الصبر أنواع الصابرين، يعني جميل درج
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 فهذه الدرجة ال ولى من درجات الصبر. {الصَّابِرِينَ

الَّذِينَ آتَينَاهمُُ }الدرجة الثانية ال سورة القَصَص ال الآية الرابعة والخمسين ومرت الإشارة إليها ال يوم أمس 

وَإِذَا يُتلَى عَلَيهِم قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الحَقُّ مِن }الآية الثانية والخمسون وما بعدها  {يُؤمِنُونَالكِتاَبَ مِن قَبلِهِ هُم بِهِ 

بسبب إيمانهم، النصارى بسبب إيمانهم بااطسيح ثُ آمنوا بمميحَممد فإنهم يؤتون  {رَّبِّنَا إنَِّا كُنَّا مِن قَبلِهِ مُسلِمِينَ

أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرهَمُ }هذا عنوانٌ للصبرم على التضحية والثبات والبحف عن الحقيقة  أجرهم مرتين بما صبروا،

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا هذه درجة أعلى من درجات الصبر، وهم الذين ييضاعَ  {مَّرَّتَينِ بِمَا صَبَرُوا

كَد هم وسعيهم وبحثهم عن الحقيقة واباتهم على   بسببم  {يؤُتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَينِ بمَِا صَبَرُوا}لهم ال جر مرتان 

يُؤتَونَ أَجرهَُم }أمر الله وتسليمهم ل مر الله، هذه درجة، هناك درجة أعلى من هذه الدرجة، هذه الدرجة 

  .{مَّرَّتَينِ بِمَا صَبَرُوا

رَبَّكُم لِلَّذِينَ أَحسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنيَا حَسنَةٌَ قُل يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا }هناك ال سورة الزمر ال الآية العاشرة 

هؤلاء ييوفون أجرهم بغير حساب، يعني ليس  {وَأَرضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجرَهُم بغَِيرِ حِساَبٍ
صبروا، حتى ال  مرتين أو الااة من دون حساب، حساب مفتوح لا ييسألون عمما جرى عليهم لشدة ما

يوَُفَّى }رواياتنا أنه ال يوم القيامة حين يؤتى بالصابرين من هذه ااطرتبة فلا يحاسبون ل ن الآية تقول 

اسبوا بدون أن ييسألوا، يتمنى الناس أن لو يعودوا إلى الدنيا  {الصَّابِرُونَ أَجرَهُم بغَِيرِ حِساَبٍ بدون أن يحي

إنَِّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجرَهُم بغَِيرِ }وينالوا مثل هذا ال جر، هذه مرتبة أعلى  وييـقَرمضوا بااطقاريض حتى يصبروا

هناك مرتبة أعلى وأرقى، هذه ااطرتبة ال ولى والثانية والثالثة يمكننا أن نصل إليها ولكن هل هي  {حِساَبٍ
هل البيت أن يصلوا إلى هذه ذلك أمرٌ آخر، لكن يمكن لنا ول مثالنا من أشياع أ ؟موجودة عندنا أو لا

  ااطرتبة، أما هناك مراتب أخرى أصلاً لا نستطيلي أن نتصورَ مضمون هذا الصبر.
يَا أَيُّهَا الـمُدَّثِّرُ * قُم فَأَنذِر * وَرَبَّكَ فَكَبِّر * }إذا نذهب إلى سورة ااطعارج، ال الآية السابعة والخطاب 

 {وَلِرَبِّكَ فاَصبِر}هذا صبٌر لربك  {جُر * ولََا تَمنُن تَستَكثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصبِروَثِيَابَكَ فَطَهِّر * وَالرُّجزَ فَاه
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هذه من تجليات  {وَلِرَبِّكَ فاَصبِر}هذه درجة من الصبر نحني لا نستطيل أن نتصور بيعدها ونتصور عمقها 
يقول يوم عاشوراء: ول صبري حتى يممَلم  ااطعنى الحيسيني: ول صبري حتى يممَلم الصبري من صبري، أبو عبد الله كان

الصبري من صبري، نحن نتلممسي ال صبرنا شيئاً من حقيقة الصبر، الصبر حقيقة مخلوقة، الصبر هو من مجالي 
أسم الصبور، والصبور من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو حقيقةٌ مخلوقة، الصبر، الشيكر، هذه حقائق مخلوقة 

اطقدسة، لها مجالي وانعكاسات ال نفوس الخلائق وحتى ال نفوس الحيوانات، أبو عبد الله ال العوالم العلوية ا
هنا يقول: حتى يممَلم الصبري من صبري، يعني حتى تمَلم حقيقةي الصبر ال عوااطها العلوية، حتى يممَلم الصبري من 

صل أيدينا إلى فيتات هذه ااطوائد، صبري، نحن نحاول أن نتلمس شيئاً من فيتات موائد الصابرين، ولكن هل ت
فأين صبري أهل البيت من صبرنا وهذا صبٌر ال ااطقام البشري، أما صبٌر ال ااطقامات العليا فذلك له دلالة 

  .{وَلِرَبِّكَ فاَصبِر}أخرى 

عُوا فَتَفشلَُوا وَتَذهَبَ وَأطَِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَ}إذا نذهب إلى سورة ال نفال الآية السادسة وال ربعون 

إِنَّ اللّهَ مَعَ }إنم الَله، الله بذاتهم مل الصابرين  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}ماذا يترتب؟  {رِيحُكُم وَاصبِرُوا

ليس وبشر الصابرين، ليس يؤتون أجرهم مرتين، ليس يوفون أجرهم بغير حساب، ليس إن الله  {الصَّابِرِينَ

هذا  {وَلِرَبِّكَ فاَصبِر}هناك معية، وهذه ااطرتبة أعلى من مرتبة  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}ن يحب الصابري

هيم مل الله والله معهم، هذه مرتبة من أعلى مراتب الصبر، هذه ااطراتب  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}تجلي أعلى 
ئاً من معانيها من خلال كلمات أهل البيت وليس نحن لا نعرف حقيقتها، لكننا يمكن أن نتلممس شي

 الحديف معقوداً عن الصبر إنّا هي إشاراتٌ سريعة أاوي فيها الكلام اوياً. 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } 153هناك مرتبة أعمق من هذه ااطرتبة، لربما أيضاً ما جاء ال سورة البقرة ال الآية: 

ومرم علينا ال معنى هذه الآية: الصبر هو رسول الله وهذا مجلى  {لاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَاستَعِينُوا باِلصَّبرِ وَالصَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبرِ }لحقيقة الصبر ال العالم ال رضي، أنا قلت الصبر حقيقة ال العوالم العلوية 

هذا ااطعنى يمكن  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}د، والصلاة ولاية عليٍّ فاستعينوا بهما الصبر نبوة مُيَمم  {وَالصَّلاَةِ
أن يتجلى ال أشياع أهل البيت وفقاً لهذا ااطنظور ولكن بحسبهم، الكلام ال الآية السادسة وال ربعين من 

 . {وَاصبرُِوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}سورة ال نفال 
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عد سورة ال نفال تأتينا مرتبةٌ أخرى أشارت إليها سورة النحل الآية السابعة والعشرون بعد ااطئة، وما يأتي ب

وَإِن عاَقَبتُم فَعاَقِبُوا بِمِثلِ مَا عوُقِبتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرتُم لهَُوَ خَيرٌ لِّلصَّابِرينَ }وقبلها الآية السادسة والعشرون بعد ااطئة 

 ،{وَلِرَبِّكَ فَاصبِر}هذا صبٌر بالله، تقدممَ ال سورة ااطدار مرم علينا  {إِلاَّ باِللّهِ * وَاصبِر وَمَا صَبرُكَ

تلاحظون  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}هذا صبٌر بالله ومرم علينا ال سورة ال نفال  {وَاصبِر وَمَا صَبرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ}

وهنا  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}وال سورة ال نفال  {ولَِرَبِّكَ فَاصبِر} الفارق، الدقة ال التعبير، ال سورة ااطدار

ومََا رَمَيتَ }فإنم صبرك بالله وهذا هو نفسي ااطعنى ااطوجود ال سورة ال نفال  {وَاصبِر ومََا صَبرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ}

وَمَا }حَممدية الفانية ال الذات الإلهية الـمي  دي ال الحقيقةحَمم الـمي  وهذا هو الفمناءي  {إِذ رَمَيتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى

ومََا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ }خطاب صريح ال الآية السابعة بعد العاشرة من سورة ال نفال  {رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ

كَ قائم بالله سبحانه وتعالى صبرك قائمٌ بالله كما أن رمي {وَاصبِر ومََا صَبرُكَ إِلاَّ باِللّهِ} {ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى

والصبور من  {ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}من الذي رمى؟  {وَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ} {وَاصبِر ومََا صَبرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ}
أسمائهم سبحانه وتعالى، هذا ااطضمون يمكن أن نتلمسهي ال كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 

 . أجمعين
الرواية  - يقول إمامنا الصادق: فمن صبر كُرهاً عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية 

اويلة وجميلة جداً لكنني أرى أن الوقت يجري سريعاً وعندي مطلب مهم أريد أن أعطيه قسطاً مناسباً من 
تلاحظون هنا علائم الوقت، وإلا أنا شخمصت العديد من الروايات ال موضوع الصبر أتركها لوقتٍ آخر، 

شخصت فيها مجموعة من الروايات، وهذه الرواية اويلة، الرواية موجودة ال الجزء الحادي والسبعين من بحار 
بَر  ،من أمثالنا نحن نصبر كيرهاً  - فمن صبر كُرهاً ولم يشكو إلى الخلق - 39،31 ال نوار صفحة: مجي

براً ال ار  يق أهل البيت وهذا الكلام لشيعة أهل البيت، هناك فارق على الصبر، هناك فارق بيَن أن تصبر مجي
براً، يعني ما عندك حيلة، ما عندك وسيلة إلا أن تصبر وبين أن تختار الصبر مل أنه يوجد  بين أن تصبر مجي
اريق آخر غير الصبر هؤلاء هم الصابرون الذين يوفون أجرهم بغير حساب، هؤلاء الصابرون الذين ييوفون 

م بغير حساب الذين اختاروا الصبر مل وجود اريقٍ آخر، الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من أجرهم وأجوره
الجسد، ال اريق السلوكم إلى أهل البيت الوصول إلى أهل البيت، الهجرة إلى أهل البيت، ال اريق الجهاد ال 

نـَغ صة فيصبر الـمي  ال مور سبيل إعلاء كلمة أهل البيت الإنسان يلقى ما يلقى، ال بعض ال حيان تجري عليهم 
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نـَغ صات الـمي  قسراً ل نه لا اريق له إلا الصبر، وال بعض ال حيان يكون أمامهي اريقان اريق مريح واريق فيه
ولكن ال هذا الطريق تتحقق خدمةي أهل البيت فيختار الصبر ال هذا الطريق مل وجود اختيارات أخرى هذا 

وهو  {وَالعَصرِ}، هذا هو الصبر الذي أشارت إليه سورة العصر هو الصبر ااطمدوح ال جنب أهل البيت

إِنَّ الإِنساَنَ لَفِي خُسرٍ * إلَِّا الَّذِينَ آمَنُوا }عصر الغيبة، هذا ال روايات أهل البيت، العصر هو عصر الغيبة 

اصوا بالحق وتواصوا بالعترة الحق هو إمام زماننا، ال الروايات وتو  {وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ وَتَوَاصَوا باِلحَقِّ

بن  التواصي بالحق بالعترة بإمام زماننا، أوصيكَ بهذا كما قال مسلم {وَتَوَاصَوا باِلحَقِّ وَتَوَاصَوا باِلصَّبرِ}

الحق هو  {وَتَوَاصَوا باِلحَقِّ}عوسجة لَمما قال له حبيب بمن توصي، قال أوصيك بهذا وأشارَ إلى حيسيٍن 

الصبر الذي يختارهي ااطؤمن ال اريق أهل البيت مل وجود اختيارات أخرى،  {اصَوا باِلصَّبرِوَتَوَ}إمام زماننا 
 هذا هو الصبري ااطمدوح. 

وهذا هو الصبر نفسهي الذي جاء ال آخر سورة آل عمران، الوصية القرآنية الخالدة لممحبي  أهل البيت آخر 
اصبروا وصابروا،  {الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا وَصاَبِرُوا وَرَابِطُوايَا أَيُّهَا }آية، الآية مئتان من سورة آل عمران 

 :أعداءكم ورابطوا :على الطاعات على ااعة أهل البيت وعلى ما تلقون ال اريقهم، وصابروا :اصبروا
إمامكم، ااطرابطة، ليس هذا التأويل من عندي هذه كلمات أهل البيت هذه رواياتهم، اصبروا على الطاعة 

ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ }صابرة أعلى من الصبر والـمي  صابرةالـمي  روا أعدائكم ورابطوا إمام زمانكم، ااطرابطة أعلى منوصاب

، يعني  {واَتَّقُوا اللّهَ}بعد ذلك تأتي التقوى  {آمَنُوا اصبِرُوا وَصاَبِرُوا وَرَابِطُوا التقوى هنا هي ولاية عليٍّ
صلوا إلى مرتبة ولاية علي  إلى ااطعرفة النورانية، بعد الصبرم على الطاعات بعد كيل  هذا حتى تستطيعون أن ت

 وبعد مصابرة ال عداء وااطرابطة، ااطرابطة الانتظار على الثغور على الحدود، ما ااطراد من ااطرابطة؟ 
وم والاعتداء على ظلمم، ال هذا الزمن الذي يكثري فيهم الهجالـمي  غبَر الـمي  إحياءي أمر أهل البيت ال هذا الزمن

أهل البيت من القريب ومن البعيد، اصبروا وصابروا ورابطوا، ااطرابطة وااطصابرة والصبر هو بالاستقامة ال 
اريق أهل البيت، هو بإخلاص القلوب، هو أن نتوجه بقلوبنا إلى أهل البيت وبعيوننا إلى أهل البيت، حين 

يتوجهي ال ولياء، إما أن نكون صادقين وإما أن نكون كاذبين،  نخااب الإمام الحجة: أينَ وجهي الله الذي إليه
هل وجوهنا متجهة إليه أو لا؟ حين نقرأ ال الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، هل نبدأ بأهل البيت ال  

كل كل شيءٍ نريدي به الله أم نبدأ بكل الخزعبلات ال هذه الحياة وبكل التفاهات، من أراد الله بدأ بكم ال  



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

018 

وا بأهل البيت، وإلا ما معنى هذا الكلام من أراد الله بدأ بكم؟ أشيء، يعني ال كل شيءٍ تريدون الله به أبد

  .{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا وصََابِرُوا وَرَابِطُوا}
بر، ولكن  - فمن صبر كُرهاً  -أعود إلى الرواية  وما   - ترهِ ولم يشكو إلى الخلق ولم يجزع بهتك سَ  -مجي

ونصيبهُ ما قال الله عزَّ  -يعني من الصبر العام  - فهو من العام -كشَ ما هو عليه من ألامٍ وأذى 
استقبل البلاء بالرحب  - أي بالجنة والمغفرة، ومن استقبل البلاءَ بالرحب }وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ{ وجلَّ 

على سَكينةٍ ووقار فهو من الخاص ونصيبهُ ما قال  وصَبَ رَ  -يعني بالراحة، استقبله وهو فَرمح، هو يختار 
وذلك ما أشرتي إليهم قبل قليل ال ما جاء ال سورة البقرة ال الآية  - }إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{ الله عزَّ وجلَّ 

ومن استقبل  - {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ}الثالثة والخمسين بعد ااطئة 
ونصيبهُ ما قال الله  -من خواص شيعتنا  - البلاءَ بالرحب وصَبَ رَ على سَكينةٍ ووقار فهو من الخاص

 . }إِنَّ اللهَّ مَعَ الصَّابِرِينَ{ عزَّ وجلَّ 
أن نتلمسهي ال سورة ااطعارج  أما صبري أهل البيت فذلك شيءٌ آخر، صبري أهل البيت ذلك شيءٌ آخر يمكننا

صبري أهل البيت هو الصبر  {فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً}هذا هو الصبر الجميل  {فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً}
الجميل الذي، هذا الجمال يتناسب مل أي معنى؟ هذا الجمال يتناسب مل الآية الرابعة من سورة القلم 

هذا الصبري الجميل من  {فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً}الجمال، هذا الصبر  هذا هو {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}

هذا  {تَعرُجُ الملََائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيهِ فِي يَومٍ كاَنَ مِقدَارُهُ خَمسِينَ أَلفَ سَنَةٍ * فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً}سورة ااطعارج 

هذا الصبر الجميل هو  {فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً} {رَاهُ قَرِيباًإِنَّهُم يَرَونَهُ بَعِيداً * وَنَ}الخطاب لإمام زماننا 

هذا الخيليق العظيم الذي لا نستطيل أن نصفه، الله  {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}الصبر ااطتفرع على هذه الآية 
 ََ الصبَر  وصفه بالعظمة، صاحب هذا الخيليق العظيم هو صاحب هذا الصبر الجميل فكيَ أستطيلي أن أصم

ي حتى يملم الصبري من صبري، وهذا الصبر الجميل هو ااطذكور ال   الجميل، الصبر الجميل صبري حسيٍن، ول صبرم
كتب ااطقاتل من أنم الحسين عليه السلام كلما ازداد عطشهي وكيلما كَثير القتل ال أهل بيتهم وأصحابهم وكلما 

ونوراً، حتى قال هذا الذي تقدممَ كي يذبحهي لقد شغلني نور  ازدادت جراحاتهي وآلامه كان وجههي يزداد إشراقاً 
وجههم عن الفكرةم بقتله، هذا هو الصبري الجميل، أتريد مني أن أشرح هذا وأنىم لي بذلك، الصبري الجميل لا 
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ية يمكنني أن أشرحه، هناك ال اللغة وحتى ال الروايات تعريَ للصبر الجميل، يمكنني أن أورد ااطعاوا اللغو 
وال حاديف فما هي ببعيدةٍ عني، لكن تلكم ااطعاوا وتلكم الإشارات ناظرة إلى حمل هذا ااطعنى على صبري 
وصبر غيري بنحوٍ من التجوز وااطسامُة، الصبر الجميل صبري حسيٍن، الصبر الجميل صبري إمام زماننا، هذا 

ولا أعرف معنى الخيليق العظيم، فحيَن نقرأي الصبر ااطتفرع عن الخيليق العظيم، فلا أعرف معنى الصبر الجميل 
حين نقرأ هذا ااطعنى  - أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ  وَبَذَلتُمال الزيارة الجامعة: 

م أيُّ صبٍر؟ هل هو الصبر العاشورائي، نعم هو أجلى معاوا الصبر، الروايات تقول بأن الحسين عليه السلا
قيتملَ قتلة لم ييقتل أحدٌ قبلهي ولا بعدهي مثلها، لذلك نحن لا نستطيل أن نتصور الطريقة التي قيتملَ بها الحسين 
وما جرى على الحسين، هذا كلامي ال ئمة أن الحسين قيتملَ قتلة لم ييقتل أحدٌ قبلهي ولا بعدهي مثل هذه القتلة، 

م لكن هذه إشارة سريعة أنمهي قيتمل قتلة لم ييقتل أحدٌ لا قبله الآن ليس الحديف عن مقتل الحسين عليه السلا
ولا بعده مثل هذه القتلة، وأيضاً صَبـَرَ صبراً لم يصبر أحد لا قبله ولا بعده مثل هذا الصبر، هذا هو الصبر 

  .الجميل، وهذا الصبري ال رضي ل هل البيت
هي مشتقةٌ من نورم مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله، ال العوالم أما الصبر ال ااطعاوا السامية والعالية، حقيقةي الصبر 

القادسة العليا، صبري أهل البيت هو ال تقيقم إرادة الباري سبحانه وتعالى، الله تجلى فيهم، يا أحمد خلقك 
حَممدية فاضت بهذا الخلَق وتجلت بكل هذه ااطراتب، هذه الـمي  ل جلي ولكن الحقيقة ال حمدية، الحقيقة

أنَفُسَكُم فِي  وَبَذَلتُم -اطراتب الطبيعية، كيل هذه ااطراتب، هذه ااطراتب الطبيعية هي مجالي للحقيقة ال حمدية ا
حين نقرأ ال ال حاديف: لا زال عبدي يتقرب إليم بالنوافل، هذه ال حاديف التي جاءت عن نبينا  - مَرضاتهِِ 

لهي التي يسعى بها، الله يقول لهذا العبد الذي يتقربي إلى عن أئمتنا الله سبحانه وتعالى يقول: حتى أكون رمج
الله بالنوافل، هذا العبد القريب من الله، حتى أكون يدهي التي يبطش بها ورجلهي التي يمشي يسعى بها، الله 

ود يقول هكذا، قطعاً لا بمعنى التجاال، والجودي بالنفس أقصى غاية الجودم، وهناك أنم الله سبحانه وتعالى يج
بنفسهم لعبدهم لكن لا بهذا ااطعنى الساذج، هنا الجود لا بمعنى الحلول والاتاد، هذا بنحو التجلي والتشريَ 
وبنحو النور الساال، الإنارة السااعة والتجلي والتشريَ ال كمل، فكأن الله هنا يجودي بنفسهم لعبدهم، كنتي 

ري بها، ويدهي  التي يبطشي بها، كأن الله هنا يجود بنفسهم ل جل عبدهم وهو  رجلهي التي يسعى بها، عينهي التي ييبصم
حَممدية جادت بنفسها ال سبيل تقيق إرادة الله الـمي  أقصى الجود، الجود بالنفسم أقصى غاية الجود، الحقيقة

اطراتب، حَممدية هو هذا ال تجليها ال أسفل االـمي  بأن تجلت ال عالم الطبيعة ال أسفل ااطراتب، وصبري الحقيقة
وهذا صبر ليس صبراً من قبيل الصبر النفسي هذا صبر له معنًى أعمق من كل هذه ااطعاوا، حين تجلت 

 - أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ  وَبَذَلتُم -حَممدية ال كل هذه ااطراتب هو هذا صبرها على مراد الله الـمي  الحقيقة
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ممدية سطعت حتى ظهرت ال كل هذه ااطراتب ال حَ الـمي  بذلتم أنفسكم أن أنوارهم سطعت، أنوار الحقيقة
هذه ااطراتب العالية والسافلة من مراتب الوجود، اطاذا؟ ل ن الله سبحانه وتعالى أحَبم أن ييعرف، كنتي كنزاً 

حَممدية الـمي  فأحببتي أن أيعرف، ويا أحمد خلقتك ل جلي، خلقهي ل جله لكنه جاد بنفسهم، الحقيقة مخفياً 
هذا ال البيعد ال على أمما ال البيعد  - أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ  وَبَذَلتُم -فكان هذا الفيض جادت بنفسها 

أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم  وَبَذَلتُم -ال رضي فما جرى على حيسيٍن يكفي من ااطعنى 
ن كل هذه ااطعاوا وكلُّ هذا موجودٌ ال اوايا وهذه العبارات تشتمل على معانٍ أعمق وأعمق م - فِي جَنبِهِ 

الآيات ال اوايا الروايات لكن ماذا نصنلي بسيَ الوقت، سيَ الوقت قاال ولا ندري متى تنتهي ساعات 
حياة ااطرء، نحني ال سباقٍ مل الزمن لمذلك يلجأي الإنسان دائماً العاقل الذي يملكي أدنى شيءٍ من الحكمة إلى 

ة من كلمات عليٍّ ما لا ييدركي كيلُّه لا ييتركَي كيلُّهي، كيلُّ هذه العبارات كيلُّ هذه العناوين ال هذه الحكمة النوري
وَآتيَتُم الزَّكاةَ وَأَمَرتُم  -هذا ااطقطل تشتمل على نفس هذه السلسلة من ااطضامين والفحاوى وااطعاوا 

 - وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ  وَوكََّدتُم مِيثاقَهُ  -  حَقَّ جِهادِهِ وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُنكَرِ وَجاهَدتُم فِي الله باِلمَعرُوفِ 
  وكل العبائر ال خرى، لكنني أكتفي بهذه ال مثلة وأشير إلى قضية مهمة.

القضية ااطهمة التي أريد أن أشير إليها: عن الحكمة ال أن العبارات ال هذا ااطقطل وحتى ال ااطقاال الآتية 
أبين شيئاً بمثابة قاعدة، ما أشرتي إليه ال يوم أمس ما سميته بالطي والنشر، الآن هذه ل نني هنا أريد أن 

متهي إلى مقاال، تخضل لقانون الطي والنشر، أنا أيقر ب العبارات ال هذه ااطقاال ال هذا ااطقطل الذي قس  
الطي واضح يعني الجمل ااطعنى ما ااطراد من الطي والنشر؟ وهذه قضية مهمة، ما ااطراد من الطي والنشر؟ 

والنشر وهو عكسهي وهو البف أن تبثهي أن تفر قهي، يعني هناك جمل وتفريق، الطي جمل والنشر تفريق، أنا أيقر ب 
ااطعنى من حياتنا الشخصية، مثلًا الآن إنسان هو يقوم بنفسهم يشتري أرضاً من مالهم الخاص من ماله الذي 

ثُ هو ييصلمح هذه ال رض بنفسهم بشخصهم ييصلمح هذه ال رض وينفق جناه بجهدهم وتعبه فيشتري أرضاً، 
حراثٍ هو يصنعهي بيدهم يحرث ال رض، ثُ يأتي  عليها من مالهم الذي هو قد اقتناه واجتناه بنفسهم ويأتي بمم
بحبوبٍ يزرعها هذه الحبوب هو قد أنتجها من زراعةٍ سابقة ويسقي ويحرس ويحصد ثُ ييـنَقي ويطحن ويخبز  

الطعام وييربّ ال غنام يربّ الدجاج  ءويهيهذه ال مور يعملها بيدهم ثُ يخبز الخبز ويشوي الخبز ال التنور كل 
ال حقلهم وتنشأ هذه ال غنام والدواجن على حقلهم ومما ييطعمها من كَد هم وجهدهم ويأكل خبزاً ولحماً هو 

طعام فيلوك الطعام بأسنانهم فيمري إلى معدتهم، يطبخهي بيدهم ويضل هذا الطعام ال أوانٍ صنعها بيدهم ويأكل ال
ااطعدة تهضم الطعام يتحول إلى مادة الكيموس، الدم يمتص هذه ااطادة ينقل هذه ااطادة خلاصة ال غذية إلى 
جميل أجزاء البدن إلى العضلات إلى ال عضاء، والعضلات تشتمل على أنسجة، وال نسجة تشتمل على 
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لية على نواة على نوى والنواة على نوية وهكذا، فيأتي هذا الإنسان فيقول أنا خلايا، والخلايا تشتمل كل خ
أاعمتي نفسي هذا يسمى اي، فقد اوى كل هذه ااطعاوا بكلمة واحدة فقال أنا أاعمتي نفسي، مرةً 
أخرى يقول أنا حراتي ال رض وأنا زرعت وأنا سقيت وأنا حصدت وبالتالي إلى أن يصل وأنا ابخت ثُ 

نا لمكتي الطعام وأنا بلعتهي ال مريئي وأنا هضمتهي ال معدتي وحولتهي إلى هذه ااطادة الحليبية مادة يقول وأ
الكيموس وأنا الذي نقلتهي إلى جميل العضلات وال نسجة وجميل أعضاء البدن وإلى الخلايا وإلى النويات 

ه العبارة، بعد ذلك الكلام يقول هذا الكلام، هذا نشر، حين قال أاعمتي نفسي اوى كل ااطعاوا ال هذ
ال ول صحيح لكنه مُكوم بقانون الطي، والكلام الثاوا صحيح لكنه مُكوم بقانون النشر، ال بعض 
ال حيان يكون النشر كيلي وبعض ال حيان يكون النشر جزئي، النشر الكلي أن يبدأ من حرااة ال رض إلى 

زئي قد يتناول جانباً يقول مثلًا أنا احنتي الحبوب وصول الطعام إلى النويات داخل الخلايا، أما النشر الج
وأنا عجنت وأنا ابخت وأنا أكلت، هذا ااطوجود من هذا القبيل وهذه القضية ليست فقط قضية لفظية 
حتى ال الجانب التكويني، ال الجانب التكويني الآن ما قام به البدن مثلاً من عملية الهضم ال الفم ال جوف 

ب وهذه عمليات الهضم ربما الكثير منكم درسها ويعرفها وتبدأ من الفم عمليات الهضم الفم وعملية اللعا
إلى ااطعدة بعد ذلك حينما يأتي الدم ويأخذ مادة الكيموس ينشرها مرة واحدة إلى البدن إلى الخلايا فكأنه 

 هناك عملية اي وعملية نشر هذا ال الجانب التكويني. 
قَالَ يَا أَيُّهَا المَلَأُ }شكل وبصيغة أخرى، ما جاء ال سورة النمل ال قصة آصَ هناك مثال قد ييقر ب ااطعنى ب

 مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي علََيهِ لَقَوِيٌّ أَيُّكُم يَأتِينِي بعَِرشهَِا قَبلَ أَن يَأتُونِي مُسلِمِينَ * قَالَ عِفريتٌ مِّنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن تَقُومَ

ندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضلِ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلمٌ مِّنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَدَّ إِلَيكَ طَرفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُستَقِرّاً عِ أَمِينٌ *

أنا جئت  {دَّ إِلَيكَ طَرفُكَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلمٌ مِّنَ الكِتاَبِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَ}إلى آخر الآيات  {رَبِّي
بالقرآن كمثال حتى لا تيكَذَب الحقائق، هذه حقيقة قرآنية وإلا روايات أهل البيت مشحونة بمثل هذه 
ااطضامين، هنا ايٌّ للزمان وااطكان، العرش كان ال اليمن وسليمان وآصَ كانا ال فلسطين مسافة شاسعة 

قبل أن يرتدم إليك ارَفيك يعني حين تنظر إلى شيء، يعني الآن نحن  {لَيكَ طرَفُكَأنََا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَدَّ إِ}
حينما ننظر إلى شيء مباشرةً ننظر إليه لا يوجد هناك وقت، قبل أن يرتد إليك ارفك حينما تنظر إلى أي 

نما نذهب إلى شيءٍ فإنك تراه، يعني هنا ينتهي الوقت ينتهي ااطكان، هناك عملية اي للزمان وللمكان، حي
  الروايات مثلًا:

الرواية عن جابر عن أبي جعفرٍ عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر، قال: قلتُ هذا هو تفسير البرهان، 
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قول العالم يعني قال الذي عنده  - }أنََا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَدَّ إِلَيكَ طَرفُكَ{لهُ: جُعِلتُ فِداك قولُ العالم 
فقال: يا جابر إن الله جعل اسمهُ الأعظم على ثلاثةٍ  -، الذي عنده علمٌ من الكتاب علمٌ من الكتاب

السرير هو  - وسبعين حرفاً فكان عند العالم منها حرفٌ واحد فانخسفت الأرض ما بينه وبين السرير
فانخسفت  -العرش، انخسفت ايويت، الانخساف هنا ليس هذا الخسَ اللغوي، يعني ااطقصود الطوي 

أي قطعتان؟ يعني التفت فلسطين باليمن، يعني التفت  - رض ما بينه وبين السرير والتفت القطعتانالأ
والتفت  -قطعة ال رض التي كان يقَ عليها آصَ مل قطعة ال رض التي كان ينتصب عليها العرش 

جعل من هذه على هذه يعني جعل هذا العرش من على أرض  - القطعتان وجعل من هذه على هذه
اختلطت أرض  - فانخسفت الأرض ما بينه وبين السرير والتفت القطعتان -يمن على أرض فلسطين ال

يأتي هنا سؤال: يعني هل أنم أرضَ اليمن ال تلك  - وجعل من هذه على هذه -اليمن بأرضم فلسطين 
 - ذهوالتفت القطعتان وجعل من هذه على ه -اللحظة انتقلت إلى أرض فلسطين؟ الرواية هكذا تقول 

 من هذه يعني من أرض اليمن، على هذه أرض فلسطين سأوضح ااطعنى، نستمر ال قراءة الروايات. 
}قَالَ الَّذِي عِندهَُ عِلمٌ مِّنَ الكِتَابِ  عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلامالرواية 

قال: ففَرَّج أبو عبد الله أصابعهُ فوضعها  -عنده علمٌ من الكتاب  - أَناَ آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَدَّ إِلَيكَ طَرفُكَ{
إذا كان آصَ عنده حرف فعندنا علم الكتاب   - على صدره ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب كله

كله، يعني حتى الحرف الثالف والسبعون الذي استيثني ال بعض الروايات، مداراةً للسامعين استيثني وإلا 
  .نا والله علم الكتاب كلهوعنديقول: 

على  -يعني آصَ  - عن زرارة قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما زاد صاحبُ سليمان
أن قال بأصبعهِ هكذا فإذا هو قد جاءَ بعرش صاحبة سبأ، فقال له حمران: كيف هذا أصلحك الله؟ 

يعني إذا أراد آصَ أن يطوي ال رض  - فقال: إن أبي كان يقول: إن الأرض طوُيت له إذا أراد طواها
اواها، فهو ايٌّ للزمان وااطكان، هناك أيضاً بحف ال ااطعارف الإلهية ال نشر الزمان وااطكان نحن الآن لسنا 

  بصدد كل هذه التفصيلات.
ابن عربّ ومن يتذوق مشرب ابن عربّ فسمر القضية بانقطاع  -والتفت القطعتان وجعل من هذه على هذه 

يض، قال: بأن آصَ قطل الفيض ال اليمن وأوجدهي ال فلسطين، ال كلام أهل البيت الكلام ليس الف
هكذا، قطل الفيض باعتبار أنه ما من شيءٍ إلا وهو قائمٌ ال وجودهم بفيضٍ من وجود الله سبحانه وتعالى، 

ى الفيض فآصَ بما أن عنده حرف واحد من علم الكتاب بسبب هذا الحرف الواحد عنده ولاية عل
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بحسب تصوير ابن عربّ ومن يعتقد بقولهم، فإنه قطل الفيض هناك ونقل الفيض، يعني هو ما نقل العرش 
وإنّا كأنه أعدم العرش، قطل الفيض عن وجودهم وأعاد وجودهي اانيةً ال فلسطين ال نفس اللحظة، أصلًا ال 

ل البيت لا، الروايات هكذا تقول، أقل من اللحظة ل ن الزمن قد اوي وكأنه انعدم، أما ال روايات أه
يعني نفس السرير جاء، لم ينقطل الفيض وأيعيدَ وجودهي مرة  ،تقول: فانخسفت ال رض ما بينه وبين السرير

وكأن أرض اليمن  ،فانخسفت ال رض ما بينه وبين السرير والتفت القطعتان وجعل من هذه على هذه ،اانية
إن أبي كان يقول: إن الأرض طوُيت  -من وهذا هو الطي صارت أرض فلسطين وأرض فلسطين أرض الي

قبل قليل أنا أشرت إلى مثال الطي ال الكلام، الطي والنشر وأيضاً الطي والنشر حتى  - له إذا أراد طواها
ال داخل عمليات الهضم كمثال أخذنا هذه القضية وإلا بقية ال مور أيضاً يجري عليها قانون الطي والنشر 

م البشري، وهذا تصرف من وليٍّ من أولياء الله من وصي نبٍي عنده حرف واحد من ال سم ال داخل الجس
ال عظم، حرف واحد من علم الكتاب، هذا هو البيعد الرابل، هناك بيعدٌ رابل للأشياء والذي قد يصطلح 

جَرمد فهناك، يعني الذين كانوا مي الـ جرمد، البيعد الرابل أو البيعدالـمي  عليه البعض هذا الاسم البيعد الرابل أو البيعد
 يعيشون ال ذلك الزمان ال اليمن أو ال فلسطين هل أحسوا بأن أرض اليمن انتقلت إلى فلسطين؟ 

أبداً، وإنّا هناك البيعد الرابل، هناك بيعدٌ رابل وهناك أكثر من البيعد الرابل، أنا أيقَـر ب الكلام، أيقَـر ب الكلام 
د من البيعد الرابل؟ الآن نحني مثلًا على سبيل ااطثال نأتي بقنينة ونأتي بقطعة الج كبيرة بهذه الصورة: كيَ ااطرا

ل قطعة الثلج ال هذه القنينة؟ لا نستطيل ل نه فوهة القنينة ضيقة وإن كانت كبيرة  هل نستطيل أن نيدخم
عة الثلج لا يمكن أن يمكن أن تشتمل على كمية من ااطاء أكثر من ااطاء ااطوجود ال قطعة الثلج، لكن قط

تدخل عبر هذه الفوهة الصغيرة، فقطعة الثلج لا يمكن أن تر عبر الفوهة الصغيرة إلى داخل القنينة، لكننا لو 
نا ابيعة ااطادة الطبيعة الخارجية للمادة، ااطادة  لها، غَيرم أذبناها وحولناها إلى ماء سائل فإننا نستطيل أن نيدخم

لخارجي الفيزيائي ولها ابيعة داخلية وهي الطبيعة الكيميائية التركيب الداخلي لها ابيعة خارجية الشكل ا
للجزيئات والذرات، هناك ابيعة كيميائية ال ااطادة وهناك ابيعة فيزيائية، الآن هذه الطبيعة الفيزيائية قطعة 

نا الطبيعة الفيزيائية لقطعة الثلج وحولناها إلى سائل نستطيل أن ني  ل السائل ال داخل القنينة، الثلج إذا غَير  دخم
لو حولنا هذا السائل إلى حالة غازية هل نستطيل أن نحتفظ به ال داخل القنينة؟ لا نستطيل، لو كان هناك 

رمج ااطاء من خلال الشيباكيعني مثلًا شيب اك وميغلق هل نستطيل  لكن إذا تول إلى حالة غازية يمكن  ؟أن نخي
التي لا نراها بأعيننا ال بعض ال حيان، لا نيشَخ صيها بالعين، ااطادة هنا بسبب نافذ ااطللغاز أن ينفذ حتى من 

ولايتي عليها غيرتها من الثلج إلى السائل فاستطعت أن أدخلها ال داخل القنينة، وبولايتي عليها أنا مقتدر 
من منافذ لا يمكن أن على تغييرها سلطت قوة النار عليها فحولت السائل إلى غاز إلى حالة بِارية وأخرجتهي 

يخرج منها ااطاء، هذا الوضل الوجه الظاهري للمادة، هناك بيعد رابل غير هذه ال بعاد، غير هذا البيعد 
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محسوس للمادة، البيعد الجسمي البيعد ـجر د، البيعد الالـمي  محسوس البيعد الظاهري، ما يسمى بالبيعدـال
مُكوم بقوانين وله امباع معينة، لكن هناك ما ورائية ااطادة محسوس الذي يكون قابلًا للقسمة وللتجزئة، ـال

محسوس، ـجَرمد له سيلطة على ااطادة أكثر من سيلطة البيعد الالـمي  جَرمد، البيعدالـمي  وهو البيعد الرابل، البيعد
تهم ااطتصرف ال هذا البيعد الرابل يستطيل أن يتصرف بااطادة بأنحاء أخرى، آصَ جاء بعرش بلقيس لولاي

على البيعد الرابل ولا تذهبوا بعيداً الآن توجد مؤسسات ال الولايات ااطتحدة ال مريكية ومعاهد علمية 
لدراسة البيعد الرابل للعالم الدنيوي للعالم ال رضي، هناك من يفكر من يسيطر على البيعد الرابل وهذه من 

  .يكي اطستقبل العالمالدراسات ااطستقبلية من دراسات الغرب من دراسات الفكر ال مر 
الإنسان الآن لَمما هو على ال رض، الإنسان على ال رض ليس هو كائن قائم بنفسهم معزول عمما حولهم أبداً، 
يعني الآن الطاقة ااطوجودة ال ال رض هذه القوة قوة الجاذبية، هذه قوة الجاذبية هي السبب ال انتظام حياة 

ن قوة الجاذبية لو زادت عن النسبة ااطوجودة ال ال رض ربما الإنسان الإنسان ال جهة من الجهات، يعني الآ
لا يستطيل الحركة إذا زادت زيادة عالية سيلتصق ال مكانهم ل نه سيكون اقيلًا، اقل ووزن الإنسان ووزن 
ال شياء متأتٍ من قوة الجذب، وزن ال شياء إنّا هو ال حقيقتهم هو مقدار قوة الجذب ال ال رض وهذه 

ا علمية اابتة ومعروفة ومن بديهيات العلم، لو زادت قوة الجذب ال ال رض لثَـقيلت ال جسام إلى درجة قضاي
لا تستطيل أن تتحرك ولو قلمت قوة الجذب لطارت ال جسام وصارت خفيفة، وهذه القضية صارت واضحة 

ل رض، لذلك وزن حينما صعد الإنسان على القمر ل ن قوة الجذب ال القمر تعدل سدس قوة الجذب ال ا
الإنسان على القمر يعادل واحد على ستة من وزنهم على ال رض، قوة الجذب لها تأاير، القضية لا تقَ عند 
قوة الجذب، الهواء المحيط بالإنسان له تأاير، درجة الحرارة، ابيعة الطعام والشراب، حتى ااطياه، ااطياه يختلَ 

ء المحيطة بالإنسان لها تأاير على الإنسان، أشعة الشمس لها تأاير تركيبها من بلد إلى بلد، كيلُّ هذه ال شيا
على الإنسان، موجات الطاقة الآتية من الفضاء عبر الغلاف الغازي، الطاقة الشمسية يعني هي فقط لإنارة 
ال رض؟ هذا أحد فوائدها، الطاقة الشمسية مثل ما هي لها مدخلية ال بناء الهيكل العظمي للإنسان، ولها 

الإنسان وغير الإنسان، ولها مدخلية ال تكوين الطعام و دخلية ال تكون البشرة الظاهرة ل جسام الحيوانات م
ال النباتات وال الحيوانات وال ال رض وال كل مكان، الطاقة الشمسية لها مدخلية أيضاً مثل ما قوة الجذب 

ة الشمسية لها تأاير على الحالة النفسية لها تأاير على اقل الإنسان ووزن الإنسان واستقرار الإنسان الطاق
والذهنية والفكرية للإنسان، الطاقة الآتية من ال رض قوة الجذب لها تأاير ال البيعد البدوا وحتى التأاير على 

  .البيعد البدوا له تأاير على البيعد الكيميائي الذي يتعانق مل البيعد النفسي والروحي للإنسان
جانب مادي وبين تفاعلات كيميائية وحالات نفسانية وبيعد نوري معنوي وبيعد الإنسان منظومة ما بين 

جبروتي أيضاً، الإنسان فيه صورة من عالم الجبروت كما فيه صورة من عالم ااطلكوت كما فيه صورة من عالم 
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التي توضل الناسوت العالم ال رضي، الطاقة الآتية أشبه بطاقة الصواعق، ااقة الصواعق الآن مانعة الصواعق 
على البنايات لها هيئة معينة حينما تنزل الصاعقة وهي ااقة، من جهة الغيوم مانعة الصواعق تتص هذه 
الطاقة، الإنسان ال بدنهم هناك ممتصات للطاقة الآتية من الشمس لذلك إمامنا الحيجمة عليه السلام حين 

للها السحاب، ل ن الانتفاع بالشمس يتحدث عن الانتفاع به ال غيبتهم قال: كانتفاع الناس بالشم س يجي
ليس فقط بوصول الضوء وال شعة فوتونات الضوء إلى ال رض، والغلاف الغازي بطبقاتهم التي تصل إلى ستة 
ألاف كيلومتر، هل تعلم بأن الغلاف الغازي، ارتفاع الغلاف الغازي المحيط بال رض يصل إلى ستة ألاف  

بة مصانل وفلاتر ومعامل لتهيئة الطاقة النازلة من الفضاء ومن الشمس ومن كيلومتر وربما أكثر، هذا هو بمثا
القمر نازلة على ال رض وعلى الإنسان حتى الإنسان يمتص هذه الطاقة لتوازن الحياة النفسية وااطادية 

الفضاء وااطعنوية، ولذلك هؤلاء العلماء يفكرون نتيجة البحف، نتيجة التجارب يقولون بأن الطاقة الآتية من 
عبر الغلاف الغازي هي التي تويجه ااطنظومة الفكرية للإنسان، ولذلك هذا الكلام له أصول، الكلام الذي 
يقولهي ااطنجمون ويربطون الطبيعة البشرية بال براج هذا له شيء من الصحة لكن لا كما يقولون هم، هذه 

مون ولو صَدَقو    .ا، ل نهم بنوا على عقيدة خاائةالتقسيمات ااطوجودة والتنبؤات وكَذمبَ ااطنَجم
مجموعة الشمسية وال سائر الكواكب ـلكن هناك ترابط بين هذا الإنسان وبين سائر ااطنظومة ال ال

ال خرى، هناك ترابط، مثل ما هناك ترابط بين قوة الجذب ااطوجودة ال ال رض وبين الإنسان، وهناك ترابط 
مر، وللقمر تأايرات حتى على الحالات الفسلجية والبيولوجية، بين قوة الجذب ااطوجودة ال ال رض وبين الق

الآن ااطرأة وقضية العادة الشهرية أليس هناك علاقة فيما بين حركة القمر وبين العادة الشهرية للمرأة، وهناك 
مسائل أخرى كثيرة أنا لست بصدد الدخول ال هذه التفاصيل، أريد أن أصل إلى هذه القضية أن هناك 

بل للتصرف ال ال شياء، هؤلاء العلماء تلممسوا شيئاً من أن هناك ااقة آتية من خارج ال رض عبر بيعد را
الشمس عبر الفضاء هذه الطاقة هي التي تنظم الحالة الفكرية ال بعض اتجاهاتها، فيقولون بأن الذي يسيطر 

تكنوا من ذلك أم لم  ه الفكري للبشر سواءيعلى هذه الطاقة ويتمكن من توجيهها سيسيطر على التوج
يتمكنوا ففي كلامهم هذا الكثير من الصواب، هذا جانب من البيعد الرابل، أنا أردت أن أقرب القضية، 

  .البيعد الرابل أعمق من هذا
البيعد الرابل لا يكون إلا مل علم الكتاب مل حروف ال سم ال عظم وذلك شيءٌ لا يستطيل الإنسان 

اب الطبيعية إنّا هو ممنحةٌ وعطاءٌ من الله، ل نه إذا استطاع الإنسان أن يصل العادي أن يصل إليه بال سب
إلى هذه ال عماق سيعبف بِلق الله، سيعبف بالوجود حينئذٍ، والإنسان لا يملك الحكمة الكاملة التي 

تطيل يستطيل إذا ما وصل إلى مثل هذه العلوم أن يتصرف بها بالشكل ااطناسب، هذه مسؤولية كبيرة ولا يس
الإنسان أن يتحم لها، ل ن هذه قضية خروج عن الحالة الطبيعية ااطوجودة ال الحياة اليومية، لذلك مثلًا على 
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للإمام  - قلتُ لأبي جعفرحنظلة من أصحاب إمامنا الباقر والصادق هو يقول: بن  عمر سبيل ااطثال:
قال: أجل، قال: قلتُ: فإنَّ لي  -دي لك منزلة عن - إنّي أظنُّ أن لي عندك منزلة، قال: أجل -الباقر 

يطلب ال سم ال عظم بالكامل، وهذا  - إليك حاجة، قال: وما هي؟ قال: قلتُ: تعُلِّمني الأسم الأعظم
تستطيل  - قلتُ: تعُلِّمني الأسم الأعظم، قال: وتُطيقهُ؟ -يدل على عدم معرفتهم بمعنى ال سم ال عظم 

 -طبق بال سم ال عظم الـمي  وهذا أكثر يدل على جهلهم  - لتُ: نعموتُطيقهُ؟ ق -أنت تتمل هذه القضية 
يعني أدخله إلى داخل الغرفة، هو جالس معهي ال البيت أدخله إلى  - قال: فادخل البيت، قال: فدخلتُ 

قال: فادخل البيت، قال: فدخلتُ، فوضع أبو جعفر عليه السلام يدهُ على الأرض  -غرفة خاصة 
فأظلم البيت فأرُعِد  فرائص  -ن يدخل ال حالة أخرى، التعامل مل بيعد آخر لابد أ - فأظلم البيت

فقال: ما تقول أُعَلِّمُك؟ فقلتُ: لا،  -خاف، ظلام ليس كالظلام العادي يعني أن ينطفئ الضوء  - عُمر
الحديف هنا ومثل هذه الرواية روايات أخرى ال مثل هذا  - قال: فرفعَ يدهُ فرجعَ البيتُ كما كان

  .اطضمون أو قريبة من هذا ااطضمون تتحدث عن بيعد آخرا
هذا البيعد الرابل الذي عَملَ بهم آصَ أما أهل البيت لهم بيعد خامس وهو البيعد الإحااي ذلك بيعدٌ آخر، 
ولذلك الإمام الصادق عليه السلام لَمما سيئل عن آصَ وضل يدهي على صدرهم قال: فَـرمج أصابعه وقال نحني 

آخر آية من سورة الرعد  {قُل كَفَى باِللّهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُم ومََن عِندَهُ عِلمُ الكِتاَبِ}لم الكتاب كله عندنا ع
برخيا، ربما هناك الكثير من الشباب من بن  ااطباركة، هذا البيعد الرابل هو الذي كانت فيه ولاية آصَ

بي  أهل البيت أن ا أيقَـر ب لهم مثال ربما البعض منكم شاهد مجموعة أفلام الشابات من أبنائي وبناتي من مُي
ماتركس، هذه مجموعة أفلام ماتركس هي تعبير عن قضية البيعد الرابل وتَكَُّن الإنسان من التصرف ال البيعد 
الرابل لكنه ال عالم التخييل ال عالم السينما، وهذا إنّا هو ال السينما ل ن هناك مؤسسات تبحف ال هذه 

ية كما يقول أمير ااطؤمنين عليه السلام ما ال الجنان ما ال القلب يظهر على فلتات اللسان، ولسان القض
الحضارة ال مريكية والغربية هو هوليود، ما ال الجنَان يظهر على فلتات اللسان، لسان الحضارة ال مريكية 

ث عن البيعد الرابل ولذلك مجموعة مجموعة أفلام ماتركس تتحدـوالحضارة الغربية هو هوليود، هذه ال
محسوس للمادة والانتقال إلى ما ورائية ااطادة ـتلاحظون الحركة عبر الجدران ااطشي على الهواء، تجاوز البيعد ال

جر د فانتقال العرش، هذا تقريب وهذه أمثلة، كيلُّ ما سيقتهي أمثلة وال مثلة تيـقَر ب من وجه الـمي  وهو البيعد
لا نستطيل أن نتصور ااطعنى الذي كان فيه آصَ إلا أن نكون بدرجة آصَ وإنّا هذا  وتيـبـَع د من وجه، نحني 

هو اقتناص للمعاوا من خلال الآيات والروايات من هنا ومن هناك، لذلك لا تستغربون إذا قرأت ال روايات 
 برنامج الحجة الدجال بأنه يفعل هذه ااطعجزات الهائلة وإن شاء الله نتحدث عن الدجال ال شهر شعبان ال
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الحسن العسكري موضوعات جديدة ومباحف جديدة انتظرووا إن شاء الله أيام شعبان إذا بقينا أحياء بن 
الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ااطوضوع بن  فقنا لذلك بعونٍ من الله وتوفيقٍ من إمام زماننا الحجةووي 

  صوص كثيرة، فقط أشير إلى هذا النص:واسل وأنا إلى الآن الحقيقة ما دخلتي ال النصوص ل ن الن
عن أبان بن تغلب  -بسندهم  ،هذا هو بصائر الدرجات لشيخنا الصفار أبو جعفر رضوان الله تعالى عليه

ويبدو إنه ممن يملكون  - قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجلٌ من أهل اليمن
قال: نعم، قال:  -يعني علماء بشكلٍ خاص  - كم علماء؟فقال: يا أخا أهل اليمن عند  -علوماً خاصة 

يزجر الطير يعني يعرف  - فما بلغَ من علم عالِمُكم؟ قال: يسيرُ في ليلة مسيرة شهرين يزجر الطير
ما بلغَ من علم عالِمُكم؟ قال:  -يعني يعرف ااطاضي  - ويقفو الأثر -يعرف ااطستقبل بالجملة  ،ااطستقبل

 - ة شهرين يزجر الطير ويقفو الأثر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: عالمُ المدينةِ يسيرُ في ليلة مسير 
عالِمُ المدينة أعلمُ من عالِمكم، قال: فما بَ لَغ من علم عالِم المدينة؟ قال:  -وهو يشير إلى نفسهم 

 ،ة الضوءمسيرة شمس سنة يعني ااطسيرة الضوئية بسرع - يسيرُ في ساعةٍ من النهار مسيرة شمس سنة
وأنت احسب، إذا نريد نحسب هذه القضية أعداد هائلة تكون، ولكن إذا عندك حاسبة واحسب سرعة 

يسيرُ في ساعةٍ من النهار مسيرة شمس سنة حتى يقطع اثني عشر  -الضوء ال مسيرة شمسٍ لسنةٍ كاملة 
هنا ال  - قال: نعم ألف مثل عالمكم هذا ما يعلمون إن الله خلق آدم ولا إبليس، قال: فيعرفونكم؟

إنَّ الله خلقهم قبل خلق آدم وإبليس، قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم ما  -خطأ ال الطباعة  ،الرواية نسخ
يسيرُ  :الآن ليس الحديف ال تفاصيل الرواية وإنّا الحديف - افترض عليهم إلا ولايتنا والبراءة من عدونا

  .ي عشر ألف مثل عالمكمفي ساعةٍ من النهار مسيرة شمس سنة حتى يقطع اثن
جَرمد، البيعد الإحااي الذي إليهم الإشارة، الـمي  هذا هو البيعد الإحااي، البيعد الإحااي هو أبعد من البيعد

فمن تأتينا تتمة الحديف إن شاء الله ال الحلقة القادمة، لكن البيعد الإحااي إليه الإشارة ال هذه الكلمة: 
وَفَ وَّضَ إليهِ القُدرة  -أبانهي يعني جعلهي مختلفاً عن الناس  - انهُ من الناسأعطاهُ الله هذا الروح فقد أب

وأحيا الموتى وعَلِمَ بما كان وما يكون وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في 
ااي هذا هو البيعد الإح - لحظة عين وعَلِمَ ما في الضمائرِ والقلوب وعَلِمَ ما في السماوا  والأرض

ل هل البيت، وتفاصيل أخرى إن شاء الله تأتينا ال الحلقة القادمة، الربط بشكل سريل وأوضح الكلام أكثر 
ال الحلقة القادمة، الربط بين هذا ااطوضوع وبين عبارات الزيارة الجامعة الربط هنا أن الزيارة هنا تتحدث عن 

تنشر خصائصهم، وحينما تنشر خصائصهم  أهل البيت بطريق الطي والنشر فمرةً تطوي خصائصهم ومرةً 
مرةً تخاابهم: أنمكيم ال ئمةي الراشدون بهذا الخطاب، وأخرى تقول: اصطفاكم بعلمهم وارتضاكم لغيبهم، وأخرى 
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تقول: فعظممتم جلاله وأكبرت شأنه، هذا الاختلاف بصيغ التعبير هو من جملة مصاديق الطي والنشر ال 
ونشر ال الحقيقة، وإنّا أنا أوردت هذه ال مثلة ل جل أن يتضح ااطقصود من اللفظ والذي يكشَ عن ايٍّ 

وإن شاء الله تتمة الحديف تأتينا ال الحلقة القادمة، يوم غد ما عندنا  .مرادي، ما هو ااطراد من الطي والنشر
ج ال خرى، إن شاء حلقة إن شاء الله اليوم ترون على شريط أخبار القناة موعد الحلقة القادمة ومواعيد البرام

َُّ العصمة  الله ال ال سبوع القادم وسترون على شريط القناة موعد الحلقة القادمة، بالنسبة لبرنامج مل
سنشرعي فيه إن شاء الله ال اليوم السابل والعشرين من شهر رجب، بقية ال يام من شهر رجب سأخصصها 

حتى أيتم الكلام بقدر ما أتكن ال هذا النص لشرح الزيارة الجامعة الكبيرة وأحاول أن أختصر الكلام 
الشريَ، وإذا كانت هناك مطالب مهمة بحاجة إلى توضيح أكثر إن شاء الله ال مناسبات أخرى نتحدث 
عن هذه ااططالب، وواللهم ما هذا بشيءٍ من فضل أهل البيت، إنّا هذا على قدري على قدرنا على قدر 

ى من كل هذه ااطعاوا، هذه بضاعةٌ كاسدة إذا ما قيست ببضاعة أهل عقولنا، أهل البيت أكبر وأعظم وأسم
محدودة والوقت الضيق ـالبيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكننا ماذا نصنل؟ اللغة القاصرة والعقول ال

هيم قالوا، هذا هو الكاال، نذهب ونعود ونطوف ونرجل إلى  محدودة ماذا نستطيل أن نقول؟ـوال فهام ال
 م قالوا، هذا إمامنا الرضا وهو يتحدث عن الإمام ااطعصوم يقول: الكاال ه

 .وكَيفَ يوُصَفُ بِكُلّه أو ينُعَتُ بِكُنهه أو يفُهَمُ شيءٌ من أمره
الإمام الرضا يقول هكذا، فهل يستطيل أحد أن يد عي وأن يقول بأنه يفهم شيئاً من أمرهم؟ هو هكذا 

إذا كان الإمام الرضا يقول لا  .ينُعَتُ بِكُنهه أو يفُهَمُ شيءٌ من أمره وكَيفَ يوُصَفُ بِكُلّه أويقول، يقول: 
يستطيلي أحدٌ أن يفهم شيئاً من أمرهم فهل أستطيل أنا أن أد عي بأنني قد فهمت شيئاً من أمرهم، أنا أو 

من خلالم كتابهم  غيري أو أيُّ أحد، إنّا نحني ندور وندور ال فَـلَك الحقيقة، نحني نتلممسي شيئاً من الحقيقةم 
 ومن خلال حديثهم ما بين الكتاب والعترة. 

أحباب عليٍّ وآل علي  أعتذري عن قصوري وتقصيري أسألكم الدعاء ألقاكم إن شاء الله ال ال سبوع القادم 
الحسن، دعائي بن  ال حلقة جديدة من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، ألقاكم على مود ة إمام زماننا الحجة

أن تيوفقوا اطعرفة إمام زمانكم وألتمسكم الدعاء أن أوفقَ لممعرفة إمام زماوا أسألكم الدعاء جميعاً ال  لكم
 أمان الله.



 

 والعشرون السادسة الحلقة

.. .الْمُنْتَجَبُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً اَنَّ وَاَشْهَدُ ... لَهُ شَريكَ لا وَحْدَهُ اللهُ اِلاَّ اِلـهَ لا اَنْ اَشْهَدُ معنى

 ..... الراّشِدُونَ الاَئِمَّةُ اَنَّكُمُ وَاَشْهَدُ

 ...  مَعَكُمْ وَالْحَقُّ زاهِقٌ، حَقِّكُمْ فى وَالْمُقَصِّرُ لاحِقٌ، لَكُمْ وَاللاّزِمُ مارِقٌ، عَنْكُمْ فَالرّاغِبُ
 

، الحلقة السادسة والعشرون م ن برنامجنا الزيارةي سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحبابَ علي  وآل علي 
الجامعة الكبيرة، بعد أن تم الكلام ال ااطقاال الخمسة التي تيفتَتَحي بها الزيارةي الجامعة الكبيرة شرعتي ال 

مَقااملي التي تلي تلكم ااطقاال، وتدماتي فيما مضى ال جوانبَ من معاوا ما جاء مذكوراً ال الزيارة الجامعة ـال
مَل وذلك لضيق الوقت، وحيَن أقولي ضيقي الوقت ميرادي أننا مُكومون الكبيرة وإن كان بنحوٍ  موجز ومجي

ََ عند كيل  عنوان عند كيل  فقرة عند كيل   بزمان مُدود والزيارة الجامعة الكبيرة نَصٌّ اويل إذا أردنا أن نق
أهم ااططالب التي تناولها هذا عبارة اويلًا فهذا يحتاجي إلى وقتٍ اويل، ولمذا أحاولي أن أيسَل طَ الضوء على 

  النَصُّ الشريَ.
شهَدُ أَن لا إلهَ إلاَّ الُله وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ كَما شَهِدَ أَ  مَقطل الذي لا زلنا بصددهم، ااطقطل الذي يبدأي:ـال

وتقدم الكلام ال  .عَزيِزُ الحَكيمُ الُله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُو العِلمِ مِن خَلقِهِ، لا إلهَ إلّا هُوَ ال
وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ، وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى، أَرسَلَهُ باِلهُدى  هذا، ثُ جاءت الشهادة الثانية:

ينِ كُلِّهِ وَلَو كَرهَِ ال مُشركُِونَ  دة الثانية وما جاء ال آخر وجاءَ الكلامي ال الشها .وَدينِ الحَقِّ ليُِظهِرَهُ عَلَى الدِّ
رَهي عَلَى الد ينم كيل هم  -الفقرة ال آخر الآية من الإشارة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه  ثُيم  -لمييظهم

الذين إذا ما عَمملوا عملًا فإنهم  الراشدون الكاملون .وَأَشهَدُ أنََّكُمُ الأئِمَّةُ الرّاشِدُونَ  جاءت الشهادة الثالثة:
يأتون به على أحسن وجه، على أكملم وجه، ولا يستطيل الإنسان أن يقومَ بعملٍ كامل ما لم يكن كاملاً 

وَأَشهَدُ أنَّكُمُ الأئِمَّةُ الرّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ ال مُكَرَّمُونَ ال مُقَرَّبوُنَ  -ففاقدي الشيء لا ييعطيه 
وأشرتي إلى أن التقوى هنا ليست ااطعنى الذي يصدقي علينا، التقوى ال هذه ااطنازل ال هذه  - ال مُت َّقُونَ 

ا ييريدهي الله سبحانه  ااطراتب لها دلالات ومعاوا أعمق من هذا ااطعنى الذي يصدق علينا ال قضية الإتيانم بمم
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قَرَّبوُنَ ال مُت َّقُونَ ال مُ  -حانه وتعالى ال مقام التشريل وتعالى ال التشريعات وكذلك الانتهاء عمما لا يريدهي سب
طيعون لله لا ال مقام التشريل وإنّا ال مقام التشريلم وال مقام الـمي  - الصّادِقُونَ ال مُصطفََونَ ال مُطيعُونَ للهِ 

 -الم ااطلكوت التكوين، ال مقام عالم الشهادةم وال مقام عالم الغيب، ال مقام عالم الطبيعة وال مقام ع
مَ ذمكريه ال الزيارة - القَوّامُونَ بأَِمرهِِ، العامِلُونَ بإِرادَتهِِ  طلقةم ال ولى الـمي  العاملون بإرادته نفسي ااطعنى الذي تَـقَدم

بحسب ترتيب كتاب مفاتيح الجنان ااطروي عن إمامنا الصادق عليه السلام والتي رواها شيخنا الكيليني ال 
العامملونَ بإرادته بهذه الإرادة  - الرَبِّ في مَقَاديرِ أمورهِ تَهبِطُ إليكم وتَصدُرُ من بيوتِكُم إراَدةُ  -الكاال 

وارتضاكم  - العامِلُونَ بإِرادَتهِِ، الفائِزُونَ بِكَرامَتِهِ، اصطفَاكُم بِعِلمِهِ، وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ  -التي تهبطي إليهم 
 - وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ، وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى هادة الثانية:لغيبه نفس ااطعنى الذي مَرم ال الش

والإشارةي ال ذلك إلى ما جاء ال سورة الجن، ال الآية السادسة والعشرين وال الآية السابعة والعشرين 
إلَِّا مَنِ ارتَضَى منِ } سبحانه وتعالى على الغيب الخاص بالله {عَالِمُ الغَيبِ فلََا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً}

  .{رَّسُولٍ
اصطفَاكُم  -وما كان ل ولهم فهو لآخرهم  - وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ، وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى

 -ز انةً ومَقَر اً لغيبه هيم الحقائق التي ارتضاها الباري سبحانه وتعالى أن تكون خي  - بِعِلمِهِ، وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ 
والعمزمةي هنا لا بهذا  - وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ  -والاجتباءي أخَصُّ من الاختيار  - وَاختاركَُم لِسِرِّهِ، وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ 

ا أعزمهيم بهميداه، أعزمهم جعلَ لهم العزمةَ وهي السيلطةي على كل موجود وس يأتينا ال ااطعنى اللغوي وال دبّ وإنّم
الزيارة الجامعة وذَلم كيلُّ شيءٍ لكم، ذَلم كيلُّ شيءٍ لهم ل ن الله سبحانه وتعالى قد أعزهم بعزته وما من شيءٍ 

 - وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ، وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ  -إلا وهو ذليلٌ أمام العزة الإلهية ل نه أعزهم بعزته فَذملَ كيلُّ شيءٍ لهم 
كون هو القرآن، البرهاني قد يكوني هو العلم، البرهان قد يكوني هو النور الإلهيي الساال ال البرهاني قد ي

قلوبهم وال أرواحهم، البرهاني قد تكون هي الولايةي والقيربي من الله سبحانه وتعالى، البرهاني له دلائل 
نتجاب أخَصُّ من الاجتباء، هناك عندنا والا - وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ، وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ  -ومصاديق كثيرة 

 - وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ، وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ  -اصطفاء، هناك عندنا اختيار، هناك عندنا اجتباء وهناك انتجاب 
فهم نورهي وهم الذين سطعت فيهم أنوار الله سبحانه وتعالى وهم كذلك روحي الله الذين ظهرت فيهم وتجلت 

وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ، وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ، وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ في أَرضِهِ، وَحُجَجاً  - فيهم روح الله
 -كيلُّ هذه ااطعاوا تتعانق فيما بينها وتترابطي رباااً وايقاً   - عَلى برَيَِّتِهِ، وَأنَصاراً لِدينِهِ، وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ 

ل ن وحيهي ل ن قرآنهي إن كان ال  - رِّهِ، وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ، وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ، وَتَراجِمَةً لِوَحيِهِ وَحَفَظةًَ لِسِ 
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ان، والترجمان هيم صلوات الله عليهم  وَتَراجِمَةً  -ظاهرهم أو إن كان ال باانهم، حقائقي الوحي تتاجي إلى تَرجمي
هم أركاني التوحيد إن كانَ الحديفي عن علم التوحيد وعمما يعتقدهي الناس فإن  - لِوَحيِهِ، وَأَركاناً لتَِوحيدِهِ 

عقيدة التوحيد لا تَـتَمُّ إلا بال خذم عنهم ولا تَـتَمُّ إلا بالاعتقادم بولايتهم وإمامتهم، أو أن ااطعنى يذهبي إلى 
 ظَهَرَ أن لا إلهَ إلاَّ أنت فبَِهِم مَلأَ  سماءَكَ وأرضَك حتىأبعد من ذلك كما جاء ال دعاء شهر رجب: 

بحقيقتهم، حقيقتهم سااعة ال كيل  زاويةٍ من زوايا  - فبَِهِم ملأ  -وهذه هي أركاني التوحيد الحقيقية  -
هذا الكلامي هو نفسهي الذي  - فبَِهِم مَلأَ  سماءَكَ وأرضَك حتى ظَهَرَ أن لا إلهَ إلاَّ أنت -هذا الوجود 

وبأسمائِكَ التي دعاء كميل رضوان الله تعالى عليه الذي يرويه عن سيد ال وصياء: نُدهي واضحاً وصريحاً ال 
 إذاً أركاني كيل  شيء ميلمئت بأسمائهم، بأسمائه سبحانه وتعالى، ومَن أسمائهي؟  ،مَلأ  أركانَ كُلِّ شيء

وق، إذاً هذه ال سماء غيري أسمائهي هيم مجالي ال سم ال عظم الذي خلقهي، فال سماءي مخلوقة، وال سمي ال عظم مخل
وباسمك الأعظمِ الأعظم الأعظم الأعزَّ الأجلِّ  -الله فهي مخلوقة وال سم ال عظم مخلوق إذاً هو غيري الله 

ال سم ال عظم مخلوق وسائري ال سماء  - الأكرم الذي خلقتهُ فاستقرَّ في ظِلِّك فلا يَخرُجُ مِنكَ إلى غيرك
هو صادقهم يقول:  - وبأسمائِكَ التي مَلأ  أركانَ كُلِّ شيء -اء مخلوقة هي مجالي للأسم ال عظم فال سم

فبَِهِم مَلأَ  سماءَكَ وأرضَك حتى ظَهَرَ أن لا إلهَ إلاَّ والدعاء ال شهر رجب:  ،نحنُ الأسماء الحُسنى
  .يةإلى غير ذلك من النصوص وااطضامين الواضحة الصريحة التي جاءت ال كلماتهم النورية القدس ،أنت

ارستهم الطويلة مل  إذا كان البعضي من أشياع أهل البيت يستغربي من ذلك، فذلك لجهلهم بالحديف ولعدم ممي
أدعية أهل البيت ومل زياراتهم ومل خيطبَهم وأحاديثهم ورواياتهم وكلماتهم القمصار، كيلُّ ذلك فإنمه ينَضَحي 

ن كيل  جانبٍ من جوانب آيات الكتاب الكريم ومن كل بهذه ااطعاوا، ورائحةي هذه ااطضامين العالية تفوحي م
جانب من جوانب كلمات أهل البيت إن كانت ال ال دعية والزيارات أو كان ذلك ال الخيطب والروايات 

ااطنار  - وَأَركاناً لتَِوحيدِهِ، وَشُهَداءَ عَلى خَلقِهِ، وَأَعلاماً لِعِبادِهِ، وَمَناراً في بِلادِهِ  -وال الكلمات القصيرة 
وَمَناراً في  -ااطكان الذي يعلو وتعلو أنوارهي فيكوني سبباً لهداية الناسم ال ظلام الليل وال الليالي الحوالمك 

هم صراطي الله وهم أدلامء على صراط الله على صرااهم ال الدنيا وعلى  - بِلادِهِ، وَأَدِلاءَّ عَلى صِراطِهِ 
الشريعة، والصراطي بمعنى الإمام ااطعصوم والصراط بمعنى صراط جهنم  صرااهم ال الآخرة، الصراطي بمعنى جادة

وكيلُّ ذلك أهلي البيتم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرتبطون بهذه ااطعاوا من أولها إلى آخرها، لولاهم 
صراط  لَمَا يستطيل الذي يعبر على صراط جهنم إلا بدلالتهم، ولولاهم لا يستطيل الذي يريد أن يسير على

م، والصراطي ااطستقيم ال حقيقة معناه هو  جادة الشريعة ال هذه الدنيا إلا بدلالتهم ومعرفتهم ومََُبمتمهم ومَودمتهم
الإمام ااطعصوم الحقيقة الجامعة والحقيقة القويمة وااطستقيمة، والإمام ااطعصوم هو الصراط ااطستقيم، فالصراط 
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أقصر اريقٍ يوصلنا إلى الله هو الإمام ااطعصوم صلوات الله وسلامه ااطستقيم هو أقصر خَطٍّ بين نقطتين، 
عليه، هذا الطريق الذي ليسَ فيهم أيُّ نوعٍ من أنواع الانحناءات وأيُّ نوعٍ من أنواع التـَعَرُّج وأيُّ نوعٍ من أنواع 

هُ الله الذي إليهِ يتوجَهُ أينَ السَببُ ال مُتَّصِلُ بينَ الأرضِ والسّماء، أينَ وج -ااطتاهات، صراطٌ مستقيم 
وَأَدِلّاءَ عَلى  -حين نتوجه إليهم فنحن قد توجهنا إلى الله فهم وجه الله الباقي بعد فناء ال شياء  - الأولياء

سَ صِراطِهِ، عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ، وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ، وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّج
الزملَل، الزلل لذلك ييقال  - عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ  -وتلك هي عصمة آل مُيَممد  - وَطَهَّركَُم تَطهيراً 

زلزال، والزلزالي هو الاهتزازي الجسميي الكبير، الزلَ ل هو الخطأ الذي يقلي فيه الإنسان بجوارحهم، أفعال الإنسان 
، خطأ  - عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ  -هم هو هذا الزلل وأقوالي الإنسان الصادرة من جوارح الزلل خطأ البَدَنم

فأنتم معصومون أنتم ملتجئونَ  - عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ  -الجوارح، خطأي ال قوال وال فعال هو هذا الزلل 
واتهم ممسوسةٌ ال ذات الله، فلأنها إلى الله، ملتصقونَ بالله، لا تسبوا عليماً فإنمهي ممسوسٌ ال ذات الله، ذ

الفمتََي  - وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ  -ممسوسةٌ ال ذات الله فهي بعيدةٌ عن الزلَلم وعن الَخطلم ال القول وال الفعل 
ا هي ما يطرأي على قلبم الإنسان وعلى عقل الإنسان وعلى خيال الإنسان، ما يَجولي ال الجانب  هنا إنّم

  .ب الناس ال قلوب العباد ال عقلوهمالجوانحي ال قلو 
هناك للإنسان جارحة وهناك جانحة، جوارح الإنسان هي التي يصدر منها الزلل وجوانح الإنسان هي التي 
تغوصي ال الفتَ، الفتنةي تبدأي من القلب، الفتنةي تبدأي من العقل، الفتنةي ال أصلها مسألةٌ جانحية وليست 

من الفمتََ مما يدور ال القلوب والعقول، فقلوبكم صافية ميصفاة، نقية  - فِتَنِ وَآمَنَكُم مِنَ ال -جارحية 
الدَنَس النجاسة ااطادية، فَكيلُّ شيءٍ ال أبدانهم ااهر، كيلُّ  - وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ  -مينق اة وعقولكم كذلك 

هم ااهرة كيلُّ شيءٍ فيهم ااهر شيءٍ يتعلق بذواتهم الجسمية ااهرة، دمائهم ااهرة، أبدانهم ااهرة، لحوم
كيلُّ أنواع النجاسات   - وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ، وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّجسَ  -ولا يصدر إلا الطيهر وإلا الطهور 

ااطعنوية، كل أنواع النجاسات، ل ن النجاسات ااطعنوية على درجات مثل ما النجاسات البدنية على درجات 
وَآمَنَكُم  -الزلل ال القول والفعل ما يصدري من الإنسان من قولٍ ومن فعل  - مِنَ الزَّلَلِ  عَصَمَكُمُ اللهُ  -

أيضاً ما يصدر من الإنسان ال مستوى النوايا، ال مستوى ال وهام والخيال، ال مستوى العقول  - مِنَ الفِتَنِ 
 -لوازم الدَنَس البدوا ااطوجودة عند غيرهم  - وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ  -والقلوب، ما يفعلهي الإنسان ال داخلهم 

وَطَهَّركَُم  - لوازم النجس والنجاسات ااطعنوية ااطوجودة عند غيرهم، ثُ بعد ذلك - وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّجسَ 
وهذا تطهيٌر مؤكدٌ وميشد د، هذا التطهير هو التطهيري الإلهي أن كانوا موجودات ربانية موجودات  - تَطهيراً 

  .ة، هذه اهارةٌ ربانية اهارةٌ إلهية لهذه الذوات ااطقدسة أولئك هم أهل البيتإلهي
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من كل خطأٍ ال  - عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ  -وأنا أيقمرُّ بذلك وأشهدي بذلك وتلك عقيدتي يا آل مُيَممد 
 -ئكةم ومن كل أحد القول أو ال الفعل يصدري من الناس من كل ااطخلوقات، من الإنس من الجن من ااطلا

وَطَهَّركَُم  -من كل أنواع الفمتََ التي تجول ال قلوب وعقول الخلائق من كل ااطراتب  - وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ 
من كل أنواع النجاسات ااطادية ال ظواهر ال بدانم وال بواانها، ما يتعلق بها وما يصدر منها  - مِنَ الدَّنَسِ 

كل أنواع النقائص من الشك ومن الجهلم ومن الغفلة ومن السهوم ومن كل   - جسَ وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّ  -
شيءٍ من هذا القبيل، ممن ليس للإنسان مدخلية ال إيجادهم ل ن الفمتََ كان الحديف عن نُاساتٍ معنوية 
للإنسان مدخلية ال إيجادها أما الحديف عن الرجس هنا عن نقائص موجودة ال الإنسان، عن الشك عن 

لجهل هذه نقائص موجودة ال الإنسان ويجب على الإنسان أن ييكَم لها، أما هم فيهم فهي كاملة ولا نقص ا
والفعل ميشَدمد هنا، اهَمركَيم يعني اَهَركَيم واهََركَيم،  - وَطَهَّركَُم تَطهيراً  -فيهم، وبعد كيل  ذلك الكمال يأتي 

ا يكون ااطفعول مطلق من نفس لفظ الفعل فهو يعني مفعولٌ ميطلق من نفس لفظ الفعل، حينم وتطهيراً 
معنى الفعل، يعني هناك واَهَركَيم واهََركَيم واهََركَيم، تطهيٌر للذات وتطهيٌر للصفات وتطهيٌر للأفعال، فذواتهم 

  .إلهية وصفاتهم إلهية وأفعالهم إلهية
هذا الرمي صادرٌ من ذات  :يت ولكن الله رمىما رميت إذ رم {ومََا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى}

الرمي إذا أردنا أن نحيَل لَهي مرجعيتهي إلى ذات الرامي إلى صفاتهم وإلى  {وَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ}وصفات وأفعال 

هذه وذلك هو الإشراق الإلهي والتجلي الإلهي ال  {ومََا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}فعل الرامي 
الذات الرامية ال مُيَممدٍ وآل مُيَممدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيَن تتجلى ال نوار الإلهية ال ذاتٍ 

عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُم مِنَ  - {وطََهَّرَكُم تَطهيراً}فإنها تيطهرها ال أعلى درجات التطهير 
وأعتقد أن هذه العبارة تكفي  - نَسِ، وَاَذهَبَ عَنكُمُ الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهيراً الفِتَنِ، وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّ 

ا هو بحسبم ما نستطيل أن  لتبين لنا منزلة ااطعصوم ال هذه الدنيا وتبين لنا جانباً من شؤونهم، وذلك إنّم
و ينُعَتُ بِكُنهِه أو يفُهَمُ شيءٌ من وكَيفَ يوُصَفُ بِكُلِّه أنتصورهي أو أن نتفهم ه، وإلا إمامنا الرضا يقول: 

عَصَمَكُمُ اللهُ مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ، وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ، وَأَذهَبَ عَنكُمُ  سادتي آلَ مُيَممد: .أمره
هه الباقي بعد فناء ال شياء وكيَ لا ييـعَظ مون جلاله وهم وج - الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهيراً، فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ 

 ،وأميري ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا قلبي الله الواعي - فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ، وَأَكبَرتُم شَأنهَُ  -
فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ،  -أميري ااطؤمنين هو قلبي الله الواعي، مُيَممدٌ صلى الله عليه وآله هو قلب الله الواعي 

إدامة الذكر هو وجودهم، ليس الحديف هنا عن إدامة  - تُم شَأنهَُ، وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ، وَأَدَمتُم ذِكرَهُ وَأَكبَر 
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الذكر بااطعنى العبادي، قطعاً هذا ااطعنى متحقق فيهم صلوات الله عليهم، وليس بمعنى الذكر القلبي وليس 
أمر يذكر الله فيذكر ما يريد منه الله، هذه كلها  بمعنى الذكر الفعلي أنم الإنسان حين يريد أن يقَدممَ على

متحققة فيهم، أما إدامة الذكر هنا فإنها تشير إلى معنًى أبعد من ذلك، وجودهم ووجود الكائنات بوجودهم 
سَب حة بذكر الله، هذه الكائنات قائمة بهم صلوات الله عليهم الـمي  هو هذا إدامة ذكرهم، هذه الكائنات

إدامة الذكر بمعنًى عميق جداً وحتى هذا ااطعنى  - م تُسَبِّحُ الأرضُ التي تحملُ أبدانكمبِكُ  -وتسبيحها 
فهو بحسب ما نيدركهي وبحسب ما نفهمهي من إشاراتم كلماتهم، وإلا القضية أعمق وأعمق وأعمق من ذلك 

وااطعاوا كلها تلتقي ال تلكم الجذور  - وَأَدَمتُم ذِكرَهُ، وَوكََّدتُم ميثاقَهُ، وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ  -بكثير 
ال السر والعلانية، ال السر والعلانية إشارة إلى مظاهرهم  - وَنَصَحتُم لَهُ في السِّرِّ وَالعَلانيَِةِ  -العميقة 

التي لا نهاية لها، لهم مظاهر ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، هناك مظاهر تقل ال أفق العلانية 
ا هي ال  ومظاهر تقل ال أفق السر، وحينما أقول ال أفق العلانية ليس بالضرورةم أن تكون منكشفةً لنا وإنّم

أفق العلانية بحسب كيل  عالٍم من العوالم، وهي ال أفق السر أيضاً بحسب كيل  عالٍم من العوالم، ما يكون 
عالم يكون مناسباً لهذا العالم، ال علنياً ال هذا العالم يكوني مناسباً لهذا العالم، وما يكون سرياً ال هذا ال

  .عوالم أخرى قد يكون العلني فيها بالنسبة لهذا العالم سرياً وهكذا كيلُّ مرتبةٍ بحسبها
م في وَنَصَحتُم لَهُ في السِّرِّ وَالعَلانيَِةِ، وَدَعَوتُم إلى سَبيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ الحَسَنَةِ، وَبَذَلتُم أنَفُسَكُ 

راد القضية ال حد الجهاد والشهادة الـمي  ليس - وَبَذَلتُم أنَفُسَكُم في مَرضاتهِِ  -وبينت هذا ااطعنى  .هِ مَرضاتِ 
وما يقوم به الإنسان ال العالم الدنيوي هذه صورة مصغ رة عن بذل أنفسهم ال مرضاته، فهم بذلوا أنفسهم 

وَبَذَلتُم  -جادت بكل جودها فكان هذا الوجود حَممدية التي الـمي  ال مرضاته إشارة إلى ااطعنى ال الحقيقة
حَممدية بكل مجالي القدرة كي تيعرف الـمي  ل نه أحبم أن ييعرَف فجادت الحقيقة - أنَفُسَكُم في مَرضاتهِِ 

هذا النور الذي أشرق ال كل جانبٍ  {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ}قدرته وكي يتجلى نورهي سبحانه وتعالى 
وَبَذَلتُم أنَفُسَكُم في مَرضاتهِِ،  -حَممدية ال ولى الـمي  جوانب الوجود، كان نوراً ميشرقاً من الحقيقةمن 

وَأَقَمتُمُ الصَّلاةَ، وَآتيَتُمُ الزَّكاةَ، وَأَمَرتمُ  -وتقدم الكلام فيها  - وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم في جَنبِهِ 
وكل هذه العبارات ال وجهٍ من وجوهها  - كَرِ، وَجاهَدتُم في الِله حَقَّ جِهادِهِ باِلمَعرُوفِ، وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُن

تشير إلى ااطعنى الذي يتناسبي مل العالم ال رضي، وال الوجوه ال خرى تتناسب مل كل عالٍم من العوالم 
والفرائض هي  - نتُم فَرائِضَهُ وَجاهَدتُم في الِله حَقَّ جِهادِهِ حَتّى أَعلَنتُم دَعوَتَهُ، وَبَ يَّ  -ال خرى بحسبهم 

ال مور ااطفروضة الواجبة، وهذه الفرائض قد تقل ال دائرة التشريل وقد تقل ال دائرة التكوين، فما ااطرادي من 
 التبيين؟ هل هو التبييني التشريعي أم التبييني التكويني؟ 
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، وااطراد من النهايات الجهات التي تنتهي عندها الحدود هي النهايات - وَبَ يَّنتُم فَرائِضَهُ، وَأَقَمتُم حُدُودَهُ 
نهايات مرضاته ونهايات غضبهم وسَخَطه وتلك هي  - وَأَقَمتُم حُدُودَهُ  -قوانيني الباري سبحانه وتعالى 

هُ إلى وَنَشَرتُم شَرايِعَ أحكامِهِ، وَسَنَنتُم سُنَّتَهُ، وَصِرتُم في ذلِكَ مِن -قوانينهي وآدابهي وأعرافهي وتشريعاتهي 
ل نكم أنتم صورتهي ول نكم أنتم وجههي ول نكم أنتم يدهي ولسانهي وعينهي الناظرة  - الرِّضا، وَسَلَّمتُم لَهُ القَضاءَ 

اامبي بها مُيَممداً وآل مُيَممد ال  وأذنه الواعية ول نكم أنتم نعمتهي السابغة ونقمته الدامغة كيلُّ هذه ااطعاوا نحني نخي
حيَن تتجلون ال مظهر النعمة السابغة فهذا من  - وَصِرتُم في ذلِكَ مِنهُ إلى الرِّضا -زياراتهم الشريفة 

أوضح مصاديقم معنى الرضا الذي وصلتم إليه، وحين تتجلون ال مظهر النقمة الدامغة فذلك أيضاً مصداقٌ 
وَصَدَّقتُم مِن رُسُلِهِ  ،لَهُ القَضاءَ وَصِرتُم في ذلِكَ مِنهُ إلى الرِّضا، وَسَلَّمتُم  -آخر ما بيَن الجمالم والجلال 

التصديقي ليس مُصوراً بالتصديقم اللفظي الذي يتفرمعي عن التصديق القلبي ال العالم ال رضي،  - مَن مَضى
فيما بي نهي لنا القرآن ال حدودهم اللفظية وما بينهي لنا النبي ال عظم ال سنتهم ااطلفوظة، ال سينتهم ااطلفوظة أعني 

ا ييصطلحي عليه ال علم ال صول بالقول والفعل والتقرير، فالقول والفعل والتقرير كله جاءنا بطريقة بذلك م
ََ وصلَ إلينا، مرادي من السينمة ااطلفوظة بكل أركانها ااطعروفة بين ااطتخصصين ال هذا الباب   -اللفظ كي

هو أول مظاهر التصديق أمما التصديقي ال والتصديقي الذي أشرتي إليهم  - وَصَدَّقتُم مِن رُسُلِهِ مَن مَضى
  .ااطعنى ال عمق أنهم كانوا الحيجمة والدليل والآية

معاجز ال نبياء وكرامات ال نبياء إنّا هي من فيض مُيَممدٍ وآل مُيَممد والروايات ال ذلك كثيرةٌ جداً، معاجز 
، أدلتهم، معاجزهم، بيناتهم متفرعة من هذه ال نبياء إنّا هي من الحقيقة العلوية، كنتي مل ال نبياء بااناً 

بي  اسم الحقيقة وذلك هو من أوضح معاوا التصديق، بل إننا نُدي ال رواياتنا إن الله سبحانه وتعالى حيَن يحي
هم، حيَن يحاسب ال نبياء وحين ترفضي ال مم بأن تشهد ل نبيائها ال  ال نبياء فإنم ال نبياء شيهداء على أممي

ل الحساب الله سبحانه وتعالى يطالب كيلم أيممة بالشهادة لنبيها، فبعض ال نبياء ترفض أممهم مقطلٍ من مقاا
أن تشهد لهم فيشهد لهم بذلك مُيَممدٌ وآلي مُيَممد صلوات الله عليهم والروايات ال كتبنا موجودةٌ بهذا ااطعنى 

و صورةٌ أخرى من صور تصديقهم وبهذا ااطضمون، لا أريد الدخول ال التفاصيل لضيق الوقت، فذلك ه
إلى أن تستمر الزيارة ال عباراتها  - وَصَدَّقتُم مِن رُسُلِهِ مَن مَضى -لهؤلاء ال نبياءم ولهؤلاء ال ولياء وال وصياء 

الراغب عنكم الذي أعرض  - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  -
نكم، أعرض عن إمامتكم، أعرض عن توحيدكم، أعرض عن ولايتكم، أعرض عن عقيدتكم، رغبتي ال ع

 - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  -الشيء يعني تعلقتي فيه، رغبت عنه يعني أعرضتي عنه وابتعدت عنه فلا أريدهي 
رة هنا تد ات عن أوصاف بعد كيل  هذه ااطقامات وبعد كيل  هذه ال وصاف وبعد كيل  هذه الحيجَج الزيا
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بعد كيل  هذه  ،وَأَشهَدُ أنََّكُمُ الأئَِمَّةُ الرّاشِدُونَ  ال ئمة وعن مقاماتهم وعن علاقتهم بالله، حين ابتدأت:
الله سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء ال أرضه وحيججاً على بريته،  - وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ في أَرضِهِ  -ال وصاف 

إلى آخر ما مرم من الكلام وهي  ،عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ  فتقول:ثُيم تستمر الزيارة 
م صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  تتحدمثي عن كمالهم، فكيَ لا تتحقق  حجيتهم على الخلائق؟! ثُيم أنهم

وَدَعَوتُم إلى سَبيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ  الزيارة: وتقول ،فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ، وَأَكبَرتُم شَأنهَُ  ماذا فعلوا؟
إلى آخر ما جاء مذكوراً ال  ،حَتّى أَعلَنتُم دَعوَتَهُ، وَبَ يَّنتُم فَرائِضَهُ، وَأَقَمتُم حُدُودَهُ  وتقول: ،الحَسَنَةِ 

دٍ من الحيجَج فهناك من العبارات السابقة، بعد كل هذه البيانات وبعد كل هذه ال فعال وما أقامه آلي مُيَمم 
السهم حين يمرق يعني حين يخرج، مَرَقَ السهم  :ااطارق ،فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  يرغب عنهم، الزيارة تقول:

مارق  - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  -نفلمت الذي لا يكون منضبطاً الـمي  حين يخرج من قوسهم، ااطارمق هو الخارج
 فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  -ادة الله من اريق الله من فطرة الله سبحانه وتعالى يعني خارج، يعني خارج من ج

  .خالفين عن النواصب بكل درجاتهمالـمي  هذا واضح، الحديف هنا عن -
الروايات واضحة عندنا، حين يسألون ال ئمة من هو الناصبي؟ لا أريد أن أدخل ال التعاريَ الفقهية، 

تلفون ال هذه القضية، ال حديف أهل البيت، أهل البيت وضعوا لنا ميزاناً الفقهاء لهم تعاريفهم ويخ
واضحاً، الرواية ال وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة، الروايات عن أهل البيت أنمهي من فَضملَ ال ول والثاوا 

، مَن فَضملَ غير عليٍّ على عليٍّ من الصحابة فهذا هو الناصب، هذا ااطعنى وا ضح ال روايات أهل على عليٍّ
البيت، يأتي الفقهاء يجعلون النصب درجات، يجيَم لون هذا ااطعنى، يضيفون شيء، يحذفون شيء هذه قضية 
ال كتب الفقه ويمكن أن نتناولها ال مقامٍ آخر لكن القضية الواضحة الصريحة الجلية البينة أيُّ إنسان ييـفَض لي 

هذا ااطعنى واضح ال كلمات أهل البيت، لا يحتاج إلى  أي شخص من الصحابة على عليٍّ فهو ناصبي،
 -جدال الروايات صريحة وأنا هنا لستي بصدد إيراد الروايات، لكن هذا ااطعنى واضح ال كلمات أهل البيت 

من رَغمبَ عن أهل البيت فهوَ مارمق، وااطارق هنا هو الذي خرج من اريق الله  - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ 
ق الـمي  اللازم يعني - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -حة الله، هؤلاء هم الذين ابتعدوا عن أهل البيت خرجَ من سا لتصم

لازمة تقتضي أن تكون ميلازمة عقلية وملازمة قلبية ووجدانية وملازمة بدنية الـمي  لازمم لكم، هذهالـمي  بكم
ل؟ التقوى: أن يجدك الله ال مواضل ااعته، ملازمة بالحواس وبالبدن، معنى التقوى، أمير ااطؤمنين ماذا يقو 

وما هي مواضل الطاعة؟ أليس مُيَممد وآل مُيَممد؟ وأن يفتقدك عن مواضل معصيته، أن تكون ال بدان بأفعالها 
وال لسنة بأقوالها ال ساحة مُيَممدٍ وآل مُيَممد ال خدمةم مُيَممدٍ وآل مُيَممد وتلك هي التقوى، وحين نقول بأنم 

لاحقٌ بكم وإلا  - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -ليماً إمام ااطتقين ااطتقون هم هؤلاء الذين يتصفون بهذا الوصَ ع
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ليس منكم وإنّا هو لاحقٌ ميلحقٌ بكم، فأنتم أنتم ونحني نَحني، أهل البيت هيم هيم ونَحني نَحني، حيَن نلتزمي 
قَص ر من الـمي  - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ  -لهم  أهل البيت فإننا سَنيلحَقي بهم سنكون ملاحق تابعة

هؤلاء رغبوا عن أهل  ،فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  :هو؟ من شيعة أهل البيت، وإلا  ااطخالفون ل هل البيت
البيت، بأي درجة من درجات الرغبة، هناك من يبغض أهل البيت فلا يرغب ال أهل البيت، وهناك من 

هج أهل البيت يقول أنا أحب أهل البيت ولكنني أيعرمض عن منهجهم يذهب إلى منهجٍ آخر، يبغض من
وهناك من يبغض أشياعهم، فإنمكَ لا تجدي ال الناس أحداً يقول إوا أبغض مُيَممداً وآل مُيَممد، ليس الناصب 

الناس من يقول بأوا أبغض مُيَممداً وآل من أبغض مُيَممداً وآل مُيَممد، هكذا تقول رواياتهم، فإنمكَ لا تجدي ال 
مُيَممد وإنّا الناصب من نَصَبَ العداء لكم يا شيعتنا وهو يعلم بأنكم تتولونا وتتبرءون من أعدائنا، هذا 
ااططلب بحاجة إلى تفصيل أنا لا أريد الخوض فيه ربما سيأتينا ال الحلقات القادمة الحديف عن قضية الولاية 

  .هذا الراغب عنكم بكل درجات الرغبة عنهم - اغِبُ عَنكُم مارِقٌ فاَلرّ  -والبراءة 
ق بكم، القول مني قول آل مُيَممد فيما أسروا وما أعلنوا أنا ملتصق بهم، من الـمي  - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  لتَصم

ا وما أعلنوا فيما بلغني أراد أن يستكمل الإيمان كيلم الإيمان فليقل القولي مني ما قاله آل مُيَممد فيما أسرو 
عنهم وما لم يبلغني، أنا ملتصق بهم، فليقولوا ما يقولوا وليكن ما يكن أنا ملتصقٌ بهم ميلازممٌ لهم فيما أسروا 

عَصَمَكُمُ اللهُ  وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، أنا حين أعرف أن مُيَممداً وآل مُيَممد بهذه الصفة:
كيَ لا   ،، وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ، وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ، وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهيراً مِنَ الزَّلَلِ 

ألتصق بهم؟! العقل يدفعني لذلك، الوجدان والضمير والقلب والفطرة وكل ما هو منطقي يدفعني ل ن أكون 
الزاهق هو الباال هو الخارج عن جادة  - صِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ قَ وال مُ  وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -ملتزماً بهم 

أي أنه قد خرج عن  - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  -الحق، هناك حق وهناك باال والزاهق هو الباال 
الحق عن جادة الحق، دائماً صفة الزهق والزهوق تأتي صفةً للباال إن كان ال الكتاب الكريم أو ال كلمات 

  قَص ر ال حق هم؟الـمي  من هو - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  -أهل البيت 
قَص ر هو الذي لا يكون حاملًا لصفة اللازم، تقدم الكلام ال معنى اللازم، الذي يكون ملاصقاً لهم الـمي 

قَص ر هو الذي ييـقَص ر ـمي ال قَص ر ال حقهم زاهق،الـمي  بعقلهم وقلبهم ووجدانهم وببدنهم وحواسهم بكل ما يتمكن،
ال هذه اللازمية، ليس لازماً لهم ال كل شؤونهم وأحوالهم، ومن مصاديق هذا ااطقص ر هناك الكثير من الشيعة 
ممن يرسمون حدوداً ل هل البيت بحسب ما يعتقدون هيم لا بحسب ما يقول أهل البيت فيرفضون هذه 

ال الزيارة الجامعة ونرى هذه ااطقامات الشامخة ل هل البيت، هيم  ااطقامات وهذه ااطعاوا، نحني الآن حين نقرأ
خبمتة هي التي تتلئ فرحاً وسروراً كلما ازدادت معرفة بمقامات الـمي  ييـعَر فوننا بأنفسهم، القلوب ااطؤمنة القلوب
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نَ يزَمنون ال مور قَص رون أولئك الذيالـمي  أهل البيت، أولئك هم اللازمون ل هل البيت ااطلتزمون بهم، أمما
الفي أهل البيت وأولاء كثيٌر ال ءبمقاييس لا ندري من أين جا وا بها، وكأنهم يقيسون بنفس مقاييس مخي

يقول وهو  وسطنا الشيعي، ماذا يقول أمير ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ال حديف ااطعرفة بالنورانية؟
 يخااب سلمان الفارسي وأبا ذرٍ الغمفاري: 

قالا: لبيكَ يا أمير المؤمنين صلوا  الله عليك، قال  -وجيندب هو أبو ذر  - ان ويا جُندَبيا سلم
وسآتي على كلامهم الذي قاله، نفس ااطضامين التي مرت ال الزيارة  - عليه السلام: من آمنَ بما قلتُ 

وأوضحتُ ونَ وَّرُ  نتُ وفَسَّرُ  وشرحتُ من آمنَ بما قلتُ وصَدَّقَ بما بيّ  -الجامعة وما يأتي منها 
نتُ وفَسَّرُ  من آمنَ بما قلتُ وصَدَّقَ بما بيّ  -من آمنَ بكل هذه التفاصيل  - وبرهنتُ فهو مؤمن

وشرحتُ وأوضحتُ ونَ وَّرُ  وبرهنتُ فهو مؤمن امتحنَ الله قلبهُ للإيمان وشَرَح صدرهُ للإسلام وهو 
 -تكمل الإيمان، كما مرم قبل قليل ال الحديف من أرادَ أن يس - عارِفٌ مستبصر قد انتهى وبلَغ وكَمُل

ومرم علينا ال رواية أبّ بصير، الإمام حين سألهي: هل عرفت إمامك؟ قال: قبل أن  - قد انتهى وبلَغ وكَمُل
قد انتهى وبلَغ وكَمُل ومن شَكَّ وعَنَدَ وجَحَدَ وَوقفَ وتحَي َّرَ  -أخرج من الكوفة، قال: حسبك إذاً 

قَص ر هو هذا، ممن هو ال الـمي  ،وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  الكلام هنا: - قَصِّرٌ وناصبوارتابَ فهو مُ 
هذه درجات من الناس، هناك من  - ومن شَكَّ وعَنَدَ وجَحَدَ وَوقفَ  -دائرة الشيعة لكن الحال هذا حالهي 

وهناك  - وتحَي َّرَ  -تاط ال خ ييشك ك، هناك من ييعانمد، هناك من يجحد، هناك من يقَ على أساس أنه مُ
ومن شَكَّ وعَنَدَ  -فهو ميقَص رٌ وناصبي  ،من هو متحير، وهناك من هو مرتاب على أساس مُيَقق وميدقق

على أساس مجيَد د ومينفَتمح على عصرهم، وهذا الفهم الذي يسود اائفة من  - وجَحَدَ وَوقفَ وتحَي َّرَ وارتابَ 
والفهم الحركي وسمي ما شئت من هذه التسميات، يبقى ما بين حركيةٍ وانفتاح الناس هذا الفهم الانفتاحي 

وينفتحي من جهةٍ إلى جهةٍ أخرى ولا ندري إلى أين سيذهب هذا الانفتاح، ل ننا تارةً بحسب ما يقولون تارةً 
خرى هم ينفتحون ننَفتحي على القرآن وأخرى ينفتح القرآن علينا، وتارةً ننفتحي على ااطخالفين ل هل البيت وأ

تنفتحٌ علينا، وكل ذلك ال حركيةٍ مستمرة  هوأخرى الإنسانية جمعا هعلينا، وتارةً ننفتحي على الإنسانية جمعا
  .ولا ندري إلى أين ستقودنا هذه الحركية وهذا الانفتاح

 - قَصِّرٌ وناصبومن شَكَّ وعَنَدَ وجَحَدَ وَوقفَ وتحَي َّرَ وارتابَ فهو مُ  -إلى هذا يشير أمير ااطؤمنين 
الحديف ليس عن النواصب، لكن قد يصل إلى درجة  - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  والزيارة هنا تقول:

فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم  وإلا النواصب مرم ذكرهم: - فهو مُقَصِّرٌ وناصب النصب يقول:
والإمام يستمر يقول: يا سلمان ويا جُندب، قالا: لبيكَ يا أميرَ  - لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ 
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نا أنُبِئُكم بما تأكلون المؤمنين صلوا  الله عليك، قال عليه السلام: أنا أُحيي وأمُيت بإذن ربي، وأ
 خِرون في بيوتكم بإذن ربي وأنا عالمٌ بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادي يعلمون ويفعلون هذاوما تَدَّ 

لأنَّا كُلَّنا واحد أولنا مُحَمَّد وآخِرُنا مُحَمَّد وأوسطنا مُحَمَّد وكُلُّنا مُحَمَّد  -لمماذا؟  - إذا أحَبَّوا وأرادوا
فلا تُ فَرِّقوا بيننا، ونحنُ إذا شئنا شاء الله وإذا كَرهِنا كَرهَِ الله الويلٌ كُلُّ الويل لِمن أنكر فضلنا 

ومشيتهُ  نا لأن من أنكر شيئاً مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عزَّ وجلَّ وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربُّ 
إلى آخر كلامهم سنأتي على ذكر مقاال أخرى من حديف أمير ااطؤمنين ااطعروف من حديف ااطعرفة  - فينا

  .بالنورانية
 -قَص ري ال حقكم واللهم زاهق مي والـ سادتي آلَ مُيَممد: فالراغبي عنكم واللهم مارق واللازم لكم والله لاحق

علينا أن نتفحص عقائدنا  - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ 
ٍَ نحني، هل نحني من الراغبين عن مُيَممدٍ وآل مُيَممد والويل لنا إن كينما كذلك  فاَلرّاغِبُ  -وأدياننا من أي صن

 - أم نحني من ااطقصرين ال حقهم - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -أم نحني من اللازمين لهم  - نكُم مارِقٌ عَ 
لمماذا لا  - وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم الزيارة تقول بعد ذلك: - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ 

قصرون ال حقهم ممن يقولوا بأننا شيعة ونحيمبُّ أهل البيت لذلك الذين رَغمبوا عنهم مارقون وااط ؟نلتزمهم
فاَلرّاغِبُ عَنكُم  -العبارة مستمرة  - وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم زاهقون، اطاذا؟ الزيارة تقول:

اورة كلمة الحق ت - مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ، وَالحَقُّ مَعَكُم لاحظون مجي
يا  - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ، وَالحَقُّ مَعَكُم -لكلمة زاهق، ل ن هذا الزاهق هو الذي ابتعد عن الحق 

ما ااطرادي من الحق؟ هل هو القرآن؟! نعم الحق  - وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم وَانَتُم أهلُهُ وَمَعدِنهُُ  -آلَ مُيَممد 
، عليٌّ مل الحق والحقُّ مل علي  يدوري معهي حيثما دار، هل الحق هو معهم، ع ليُّ مل القرآن والقرآن مل علي 

القرآن؟ نعم القرآن حق، ال ظاهرهم وال باانه، هل الحق هو الإسلامي والإيمان؟ نعم الإسلام والإيمان هو 
الحق معهم وفيهم وتت سيطرتهم  تجلي ال كل موجود؟ نعم هو هذاالـمي  الحق، هل الحق هو النور الإلهي

وذَلم كيلُّ شيءٍ لَكيم، هل الحق هو النور الساالي ال قلوبهم؟ نعم هذا هو الحق أيضاً، هل الحق هو تجلي الله 
  .حَممدية والعلوية؟ نعم هذا هو الحق أيضاً الـمي  سبحانه وتعالى ال الحقيقة

ال صلي والحقيقي وال أعمق معانيه هو الله سبحانه وتعالى، الحق كيلُّ ما يرتبطي بذات الحق، الحقُّ ال معناه 
وما رأيتي شيئاً كما يقول سيد ال وصياء،  - وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم -الحق هو الله، كيلُّ مجالي الله هي الحق 

رون أنفسهم إلا ورأيت الله معه، ما رأيتي شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعدهي ومعه وفيه، وهم بالدرجة ال ولى ي
وذواتهم، إذا كان أمير ااطؤمنين ما يرى شيئاً إلا ويرى الله قبلهي وبعدهي ومعهي وفيه فبالدرجة ال ولى هم يرون 
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 -هم أهلي الله هم أهل الحق  - وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم وأنَتُم أَهلُهُ  -أنفسهم يرون ذواتهم 
، كيلُّ معاوا الحق ال التشريلم وال التكوينم، ال عالم الطبيعةم وال العوالم العليا، ال وهم معدني الحق - وَمَعدِنهُُ 

ااطلأ ال سفلم وال ااطلأ ال على عَبر  ما شئت من العبارات، ال العرش وال الاستواء على العرش وما بعدَ العرشم 
صلوات الله عليهم، ويظهري ذلك لهم وال حيجيبم النور، كيلُّ مظهرٍ من مظاهر الحق هي معهم وفيهم وإليهم 

وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم وَأنَتُم أَهلُهُ  -وفيهم ال كيل  عالمٍَ من العوالم بحسب ذلك العالم 
ةِ عِندكَُم لنبوة ميراث النبوة كل النبوات، نبوة النبي هي ا - وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم وَمَعدِنهُُ، وَميراثُ النُّبُ وَّ

ةِ عِندكَُم -الجامعة لكل النبوات وهم وَرماوا هذه النبوة  وميراث النبوة هو ميراث العلم  - وَميراثُ النُّبُ وَّ
ةِ عِندكَُم، وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم -والولاية هو ميراث الحقيقة  إيابي  - وَميراثُ النُّبُ وَّ

ذا ال عالم الدنيا وهذا ال عالم الآخرة بل ال كل عالٍم من العوالم، الخلق الخلقم إليكم وحسابهم عليكم، ه
وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم  -هنا ليس مخصوصاً بالبشرم أو بالجنم أو بااطلائكة وإنّا بكل مراتب الخلق 

  .عَلَيكُم
الخامسة والعشرين وال الآية السادسة ال سورة الغاشية ال الجزء الثلااين من أجزاء الكتاب الكريم ال الآية 

الحديف هنا عن البشر، حديف عن الإنس والجن ل ن  {إِنَّ إلَِينَا إِيَابَهُم * ثُمَّ إِنَّ علََينَا حِسَابَهُم}والعشرين 

*  شِعَةٌ* وُجُوهٌ يَومَئِذٍ خَا هَل أَتَاكَ حدَِيثُ الغاَشِيَةِ}مجموعات التي مرم الكلامي عنها ـالآية تتحدث عن ال

الحديف عن  {* لِسعَيِهَا رَاضِيَةٌ وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ}إلى أن يقول:  {* تَصلَى نَاراً حَامِيَةً عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ
وجوه عاملة ناصبة وعن وجوه ناعمة لسعيها راضية، حديف عن البشر، حديف عن الجان عن الإنس 

أما الحديف هنا ال الزيارة الجامعة الكبيرة أوسل من ذلك،  {إِنَّ علََينَا حِسَابَهُم إِنَّ إلَِينَا إِيَابَهُم * ثُمَّ}والجن 
الزيارة هنا تصدق القرآن والقرآن  - وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم -حديف عن كيل  الخلق 

ة فهذا من قلة فهمهم للقرآن ومن يصدق الزيارة، أما أولئك الذين قد يتصورون أن تعارضاً بين القرآن والزيار 
زاجيةٍ أو بمعلوماتٍ نتعلمها  قلة فهمهم لمما قاله أهل البيت، نحن كيَ نفهم القرآن؟ نفهم القرآن هكذا بمم

! أم نرجل إلى أهل البيت ؟من هذا ااطنهج ااطخالَ ل هل البيت أو من ذلك ااطنهج البعيد عن أهل البيت
  !؟لنرى كيَ يفهمون القرآن

عن جابرٍ الجعفي و الجزء الثامن من كتاب الكاال الشريَ، وهذا هو حديف أهل البيت، الرواية هذا ه
الإمام يَحد ث  - عن أبي جعفرٍ عليه السلام عن باقر العلوم قال: قال: يا جابر إذا كان يوم القيامة

ال وليَن والآخرين  - والآخرين يا جابر إذا كان يوم القيامة جَمَعَ الله عزَّ وجلَّ الأولينَ  -جابراً الجعفي 
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اسب ال يوم القيامة  جَمَعَ الله عزَّ وجلَّ الأولينَ  -من الجنم والإنس وااطلائكة ومن كل ما يمكن أن يحي
جَمَعَ الله عزَّ وجلَّ الأولينَ  -لفصل الخطاب يعني لطرح القول الفيصل  - والآخرين لفصل الخطاب

لله ودُعيَ أميرُ المؤمنين فيُكسى رسول الله حُلَّةٌ خضراء والآخرين لفصل الخطاب، دُعيَ رسول ا
تَضيءُ ما بين المشرق والمغرب ويُكسى عليٌّ مثلها ويُكسى رسول الله حُلَّةً ورديةً يُضيء لها ما بين 

ردية بعد أن ييكسوانم الحيلمة الخضراء والحيلمة الو  - المشرق والمغرب ويُكسى عليٌّ مثلها ثمَُّ يصعدانِ عندها
فيُدفَعُ إلينا  -ييدعى بآل مُيَممد  - ثمَُّ يدُعى بنِا -محمود ـيصعدان إلى ااطقام ال - ثم يصعدانِ عندها -

حساب الناس فنحنُ والله ندُخِلُ أهل الجنَّةِ الجنَّة وأهلَ النارِ النَّار، ثمَُّ يدُعى بالنبيين فيُقامونَ صفين 
حساب الناس فإذا دخل أهلُ الجنَّةِ الجنَّة وأهلُ النارِ النار حتى نفرغ من  عند عرش الله عزَّ وجلَّ 

 -له الولاية ال الدنيا وال الآخرة، هو قسيمي الجنة والنار  - بعثَ ربُّ العزةِ عليَّاً فأنزلهم منازلهم من الجنَّة
أهل الجنَّةِ في الجنَّة  فَعليٌّ والِله الذي يزُوِّجُ إمامنا الباقر يقول:  - فأنزلهم منازلهم من الجنَّة وزوّجهم

وما ذاكَ إلى أحدٍ غيره، كرامةً من الله عزَّ ذكره وفضلًا فَضَّلهُ الله بهِ ومَنَّ بهِ عليه، وهو والِله يدُخِلُ 
أهل النار النار، وهو الذي يغُلِقُ على أهل الجنَّةِ إذا دخلوا فيها أبوابها لأن أبواب الجنَّةِ إليه وأبواب 

ا قسيم الجنمةم والنار أدركني يا أبا الغيف يا علي  أغثني، لكن ماذا نصنلي للناس وما شأننا ي - النارِ إليه
  والناس.

لاحظوا الناس وهذا ال كل زمان والتقية  ،رواية عن إمامنا الصادق مذكورة ال نفس الصفحة ال الجزء الثامن
إياكم  -وماذا؟ - إياكم -الناس لها درجات، ماذا يقول إمامنا الصادق وهو يتحدمث عن ابقاتٍ من 

فإنَّ الناسَ ليسَ شيءٌ أبغض إليهم من ذكر  -لا تذكروا عليماً وفاامة، لمماذا؟  - وذكِّرُ علي  وفاطمة
خالفين ل هل البيت ال كل مكان، وكذلك يمكننا أن نتلممسهي الـمي  وهذا يمكننا أن نتلممسهي ال - علي  وفاطمة

إذا ذكرنا عليماً وفاامة ليس وفقاً للصورة التي هم رسموها لعليٍّ وفاامة، حين  حتى ال أشياع أهل البيت
نذكر عليماً وفاامة بحسب الصورة التي رسمها أهل البيت لنا يرفضون عليماً وفاامة، فعليم وفاامة عندهم غير 

عليٌّ وفاامة ل نفسهم، هذا عليٍّ وفاامة عندنا، هناك من يرسم صورةً لعليٍّ وفاامة غير الصورة التي رسمها 
هو القول البليغ الكامل، علمني يا ابن رسول الله قولًا بليغاً كاملًا أقوله إذا زرت واحداً منكم فعلممهي الإمام 
ااباً لآل مُيَممدٍ ال هذا النص  الهادي ااطعصوم العاشر من ااطعصومين صلوات الله وسلامه عليه ما يقولهي مخي

قَص رون من شيعة الـمي  دينا، عليٌّ وفاامة، مُيَممدٌ وآل مُيَممد هذه صورتهم، أمما أنتم أيُّهاالشريَ الذي بين أي
أهل البيت ترسمون صورةً أخرى لعليٍّ وفاامة، هذه الصورة من نسيج خيالكم لا من علم مُيَممدٍ وآلم مُيَممد 

لقم إليهم لمماذا؟ وحسابهم عليهم لمماذا؟ وهذا ليس إيابي الخ - وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم -
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ال عالم الآخرة فقط، هذا ال عالم الدنيا وال عالم الآخرة وال كيل  عالٍم من العوالم اطاذا؟ ل نم لكلم موجودٍ 
ن زممام وأزممةي ااطوجودات هي بأيديهم، ومن يمسك أزممة ااطوجودات فإنمه هو الذي سيرجلي إليه كل شأنٍ م

شؤونها وسيكون الحساب على يديه وبيديه، الذي يمسك بزممام الفرس هو الذي سترجلي إليهم الفرس، ل ن 
ذٌ  اسباً لها ال كل أمورها، ل ن لكل موجودٍ زممام، آخم الزممام بيدهم وهو الذي سيكون متصرفاً بشأنها ويكون مُي

ذٌ بناصيتها، الله ذٌ بناصيةم كيل  موجود، بناصيتها، هناك أخذٌ لناصية كل موجود، آخم  سبحانه وتعالى آخم
 وال خذي بناصية كيل موجود هو ال خذي بزممامه، الناصية ما هي؟ 

الناصية هي الجبهة أو ميقَدممي الشعر ااطوجود ال رأس الإنسان فحينما يؤخذي بناصية الإنسان يجيَرُّ من شعرهم، 
و بشكلٍ لا إرادي سيأتي معنا سينجَرُّ باتجاهنا، ناصيةي حينما نّسك بشعر الإنسان من مقدم رأسهم ونُرهي فه

ااطوجود هو زممامهي هو سنخية وجودهم، أليس بين العلة وااطعلول هناك سنخية، ما يسمى بقانون السنخية، 
وحدة السنخية بين العلة وااطعلول، ناصية كيلم موجود هي سنخيتهي هي السنخية ااطوجودة فيه، يعني العلاقة 

بطه بالعلة هناك شيءٌ ذاتي ال ااطعلول وهو السنخية تربطهي بالعلة هذه هي ناصية ااطوجود زمام التي تر 
ااطوجود، وهم يمسكون بأزممة ااطوجودات فلذلك القضية غير مرتبطة بيوم القيامة، قضية يوم القيامة هذا شأنٌ 

 - خَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُموَإيابُ ال -من شأنم إيابم الخلقم إليهم، القضية أبعد من ذلك وأوسل 
وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم،  -سيقولون هذا غيليو فليقولوا، ليس ميهم اً، هذا كلامي آلي مُيَممد 

وَآياُ  الِله  -فصل الخطاب: القول الفيصل، القول القاال، القول البين   - وَفَصلُ الخِطابِ عِندكَُم
آياتي الله لديهم وهم آياتي الله لكنم لهذه الآيات مظاهر سيأتينا الكلام عن ااطظاهر وتَـعَدُّد  - لَدَيكُم

العزائم قد تكون  - وَآياُ  الِله لَدَيكُم، وَعَزائِمُهُ فيكُم -ااطظاهر ربما ال الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى 
ئم، لها أحكام معروفة ال الكتب الفقهية، السور التي مجموعة من السور ال القرآن تسمى بسور العزاـأسماً ل

وردت فيها آيات يجبي إذا ما قيرئت هذه الآيات يجب على قارئ هذه الآية أن يسجد، السجدات الواجبة 
ال القرآن هناك أحكام شرعية مرتبطة بالسور العزائم، العزائم قد تيطلق على سور معينة ال القرآن تسمى 

حكمات التي الـمي  لعزائم تيطلق كذلك على كيل  الآيات القرآنية الواضحة والصريحة وهيبالسور العزائم، وا
  .نت لنا الحدود الواجبة إن كان ال جانب العقيدة أو ال جانب ال خلاق أو ال جانب ال حكام الشرعيةبي  

ةٍ لابد منها، كيلُّ شيء ذاتي العزائم يعني الفرائض، والعزائم ال دلالةٍ أعمق وأبعد غوراً العزائم هو كيلُّ حقيق
ل ن الكلام كان قبل قليل عن أنهم يمسكون بأزممة ااطوجودات،  - وَعَزائِمُهُ فيكُم -لابد منه هو عزيمة 

عزائمهي فيكم هي هذه الجهة التي بسببها الله سبحانه  - وَعَزائِمُهُ فيكُم -يأخذون بنواصي ااطوجودات 
رتهي الواجبة التي تتعلق بها كيلُّ ال زممةم فتنقادي إليهم، ولذلك ال الزيارة وتعالى وضلَ عزائمهي أي وضلَ قيد
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، بهم تَحَرَّكت ال مُتحرِّكا  وسَكنت السواكِن، بهم سكنت السواكن وتحرَّكت ال مُتحركا الرضوية: 
ممة ال شياء، سواكن تحركات، إشارة إلى أن أزم الـمي  ونَحني نزَوري بها الإمام الرضا: بهم سكنت السواكن وترمكت

تحركات يعني الـمي  ميطلق ومتحرك ميطلق، ميطلق ااطتحركات ومطلق السواكن، بهم سكنت السواكن وترمكت
تحرمكات بأيديهم وتلك هي عزائمي الباري فيهم، أن الله سبحانه وتعالى وضل الـمي  أنم أزمممة السواكن وأزمممة

وَآياُ  الِله لَدَيكُم، وَعَزائِمُهُ فيكُم، وَنوُرهُُ  -ت أن تنقاد إليهم فيهم الحقيقة التي يجب على كل ااطوجودا
وال كل ابقةٍ من ابقات الوجود، أنا إذا وقفت عند كل كلمة وشرحت كل كلمة فذلك  - وَبرُهانهُُ عِندكَُم

يماً وآل علي  إلا يحتاج إلى وقتٍ اويلٍ جداً لكنني أعتمدي على ذكائكم يا أحباب عليٍّ وآل علي  ولا يوالي عل
ال ذكياء، ولا يعرف عليماً وآل علي  بهذه ااطعرفة إلا ال ذكياء الذين نَـومرَ الله قلوبهم وبصائرهم، أنا أعتمد على 

  .ذكائكم ال فهم بقية ااطعاوا وإن شاء الله إذا سنحت فيـرَص أخرى أتناول بعضاً من هذه التفاصيل
كيلُّ هذا   - وَأَمرُهُ إليَكُم وبعبارةٍ مختصرة: - هُ فيكُم، وَنوُرهُُ وَبرُهانهُُ عِندكَُموَآياُ  الِله لَدَيكُم، وَعَزائمُِ 

وَفَصلُ  الذي مَر يمكن أن نختصرهي ال هذه الكلمة، وهذا هو فصل خطابٍ ال الزيارة، قبل قليل مَرم علينا:
يه؟! من جملة فصل الخطاب هي هذه أليسَ هذا هو كلامي الإمام العاشر صلوات الله عل - الخِطابِ عِندكَُم

أمرهي كيلُّ أمره إليكم، أمرهي إليكم، ما تقدمَ كيلُّه تفصيل، عبارة وأمرهي إليكم هو اي  - وَأَمرُهُ إليَكُم الكلمة:
لكل ااطعاوا ااطتقدمة، تقدمَ الكلامي ال الطي والنشر ولم أيكممل الحديف أحاول أن أيكممل الحديف ال معنى 

أمره إليكم هذه  - وَأَمرُهُ إليَكُم -ال قانون الطي والنشر ال القسم الثاوا من هذه الحلقة الطي والنشر 
ةِ عِندكَُم، وَإيابُ الخَلقِ الكلمة هذه الجملة اوت كل ما تقدم من ااطعاوا، حيَن نقول:  وَميراثُ النُّبُ وَّ

الِله لَدَيكُم، وَعَزائِمُهُ فيكُم، وَنوُرهُُ وَبرُهانهُُ  إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم، وَفَصلُ الخِطابِ عِندكَُم، وَآيا ُ 
كيَ نُمل هذه ااطعاوا؟ نُمعها بهذه الكلمة، وهذا هو مصداق من مصاديق فصل الخطاب عند   - عِندكَُم

من فصل الخطاب اللفظي، فصل الخطاب له معانٍ، لكن من مصاديق فصل  - وَأَمرُهُ إليَكُم -أهل البيت 
أنا يمكنني أن أكتفي فأقول يا آلَ مُيَممد وأمري  ،وَأَمرُهُ إليَكُم ظي عند أهل البيت هذه العبارة:الخطاب اللف

لذلك بعد هذا  ،وَأَمرُهُ إليَكُم الله إليكم، وينتهي كيلُّ شيء، كيلُّ ااطعاوا ااطتقدمة فإنها تيطوى ال هذه الفقرة:
رت ااطعاوا ثُ ايويت  مَن والاكُم فَ قَد والَى  -فانتقلت الزيارة إلى حقيقة واضحة النشر والطي ال البداية نيشم

  .موالاتكم هي موالاتهي وميعاداتكم هي معاداته، فأنتم وجههي وعينه وقلبه صلوات الله عليكم - اللهَ 
مَن أبَغَضَكُم مَن والاكُم فَ قَد والَى الَله، وَمَن عاداكُم فَ قَد عادَى الَله، وَمَن أَحَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ الَله، وَ 

م عبادك وخلقك، هم أحبائه وهم أدلائه وهم  - فَ قَد ابَغَضَ اللهَ  أمرهي إليكم، لا فرق بينك وبينها إلا  أنهم
أمنائه وهم آياته وهم وهم والعبارات تنتهي وفضلي آلي مُيَممدٍ لا ينتهي، العبارات تنتهي وأنا أنتهي وأنت 
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والفضل ينتهي والدنيا تنتهي وكل شيءٍ ينتهي وآلي مُيَممد لا ينتهون تنتهي والخلائق تنتهي والعلم ينتهي 

وهم وجه ربك الباقي بعد  {كُلُّ مَن عَلَيهَا فَانٍ * وَيَبقَى وَجهُ رَبِّكَ} {وَيَبقَى وَجهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالإِكرَامِ}
د عادَى الَله، وَمَن أَحَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ الَله، مَن والاكُم فَ قَد والَى الَله، وَمَن عاداكُم فَ قَ  -فناء ال شياء 

ثُيم تأتي عبارة فتجمل هذا ااطعنى، نشرٌ واي، هذا نشر: من والاكم، من  - وَمَن أبَغَضَكُم فَ قَد ابَغَضَ اللهَ 
بشيءٍ ونحن هذا الاعتصام، كيَ نعتصمي  - وَمَنِ اعتَصَمَ بِكُم فَ قَدِ اعتَصَمَ باِللهِ  -عاداكم، من أحبمكيم 

لا نحيمبُّهي؟! كيَ نعتصم بشيءٍ ونحني نيبغمضيهي؟! كيَ نعتصم بشيءٍ ونحني لا نواليه؟! كيَ نعتصم بشيءٍ 
ونحن نيعاديه؟! نحن لا نستطيل أن نعتصم بشيءٍ إلا ونحني نحيمبُّهي ونحيمبُّ من يحيمبُّه، ولا نستطيل أن نعتصم 

تطيل أن نفعل ذلك حتى نحيمبم ذلك الذي نعتصم به ونوالي بشيءٍ، اعتصام التصاق لجوء تسَُّك، لا نس
مَن ذلك الذي نعتصم به، نوالي أوليائه ونيعادي أعدائه ونحيمبُّ أحب ته ونيبغمضي مبغضيه، لذلك هذا نشرٌ: 

حَبَّ الَله، وَمَن فَ قَد والَى الَله، وَمَن عاداكُم فَ قَد عادَى الَله، وَمَن أَحَبَّكُم فَ قَد أَ  - آلَ مُيَممد - والاكُم
من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ل نهم  - أبَغَضَكُم فَ قَد ابَغَضَ الَله، وَمَنِ اعتَصَمَ بِكُم فَ قَدِ اعتَصَمَ باِللهِ 

  .عيني العصمةم وحقيقة العصمة
يقل ال  ليس العصمة يا أحباب أهل البيت أن نتحدمث أن ااطعصوم يترك ال ولَى أو لا يترك ال ولَى، هل أنمه

مخالفة النهي الإرشادي أو النهي التنزيهي أو النهي التعريضي هذه معاوا سطحية من العصمة، هذه هي 
عصمة أهل البيت، أنم من أحبمهم أحبم الله، أهلي البيت لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هذه 

َ  العصمةم إ ن شاء الله تعالى بعد أيام قلائل إن بقينا هي عصمة أهل البيت، وسيتضحي هذا الكلام ال مل
 -أحياء ووفقنا لبيان هذه الحقائق بتوفيقٍ من إمام زماننا من بيدهم أزمممة ااطوجودات صلوات الله وسلامه عليه 

وال بعض  - أنَتُمُ الصِّراطُ الأقوَمُ  -ثُيم تيبين لنا الزيارة الشريفة  - وَمَنِ اعتَصَمَ بِكُم فَ قَدِ اعتَصَمَ باِللهِ 
داري الفناء ليس  ،وَشُفَعاءُ دارِ البَقاءِ  وَشُهَداءُ دارِ الفَناءِ أنَتُمُ السّبيلُ الَأعظَم والصّراِطُ الأقَوَم النيسَخ: 

ااطراد منها الدنيا فقط وإنّا هذا العالم فيه مراتب تسمى بدار الفناء وفيه مراتب تسمى بدار البقاء، هناك 
 وهناك جانب من هذا العالم سيبقى، جانب من الوجود سيفنى وجانبٌ من جانب من هذا العالم سيفنى

الوجودم سيبقى، فهم شهداء دار الفناء وهم شفعاءي دار البقاء، حين أقول يفنى فإنمه يتبدل ويتغير، هناك 
جزءٌ من هذا الوجود سيفنى ذلك الجزء ليكون بشكلٍ آخر ليترقى ويرتقي إلى شكلٍ آخر، تفنى مراتبهي 

  .السابقة وتبقى مراتبه اللاحقة
وَشُهَداءُ دارِ الفَناءِ،  -اءي دار الفناء، ااطراتب الفانية هم شهدائها وهم شفعاء ااطراتب الباقية هدهم ش

الرحمة التي لا انقطاع لها، رحمتي سبقت غضبي وكان هذا الوجود  - وَشُفَعاءُ دارِ البَقاءِ، وَالرَّحمَةُ المَوصُولَةُ 
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اللَّهُمَّ إنِّي مَروي عن سيد ال وصياء: ـرحمة الله سبحانه وتعالى، حين نقرأ ال دعاء كميل، الدعاء الموجوداً ب
 ،وبأسمائك التي مَلأ  أركانَ كُلَّ شيءنفس الدعاء يقول:  ،أسالَُك بِرَحمَتِكَ التي وَسِعَت كُلَّ شيء

 - وبأسمائك التي ملأ  -جهه هم و  - وبنِورِ وجهكَ الذي أضاء له كُلُّ شيءنفس الدُّعاء يقول: 
هذه الرحمة ااطوصولة  - اللَّهُمَّ إنِّي أسالَُك بِرَحمَتِكَ التي وسعت كل شيء -أسماء الله هم، ورحمة الله هم 

حتى صار  - وَبنورِ وَجهِكَ الّذي أضاءَ لَهُ كُلُّ شيء -هم، وهم الذين ملئوا أركان كل شيء، بأسمائك 
 - شرمقالـمي  هذا هو نداءي ااطوجودات حين أضاءت بنور وجهك - يا نورُ يا قُدوس - الوجود ميشرمقاً يسطلي 

هذا النور  - وبنور وجهك الذي أضاء له كُلُّ شيء، يا نورُ يا قُدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين
  .الذي أضاء ال جنبات الوجود فسبمحَ الوجودي بكيل هم 

عت كيلم شيء  - مَوصُولَةُ  لوَالرَّحمَةُ ا -يا نوري يا قيدوس  وَالآيةَُ  -اللمهيمم إوام أسأليكَ برحمتكَ التي وَسم
هم آية مخزونة ال كيلم موجود، حين يقول عليٌّ صلوات الله عليه: ما رأيتي شيئاً إلا ورأيتي الله  - المخزُونةَُ 

وَالحَقُّ مَعَكُم  -والحقُّ هو الله  - مَعَكُموَالحَقُّ  قبله وبعدهي ومعه وفيه، وقبل قليلٍ ونحني نقرأي ال الزيارة:
الحقُّ هو الله وكيلُّ مجالي الله هو الحق، ما تجلى من الله فهو الحق، ليس هناك ال  - وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم

هذا الوجود إلا مجاليه سبحانه وتعالى، هل يوجد له شريك؟ هل يوجد له نظير؟ هل يوجد له نمد سبحانه 
شيءٍ عائدٌ إليه وكيلُّ شيءٍ بيدهم، وما من مخلوقٍ وما من موجودٍ إلا وهو  شيءٍ راجلٌ إليه وكل   كيلُّ  وتعالى؟

حَممدية التي أشرقت الـمي  آخذٌ بناصيته جلمت قيدرتهي وتعالى شأنه وتقدمس، وقد تجلمت هذه القدرة ال الحقيقة
نعلمها والتي لا نعلمها، فكانت هناك داري الفناء بكل هذه ااطعاوا التي نتحسسها والتي لا نتحسسها، التي 

وكانت هناك دارٌ للبقاء، فكان أهل البيت هم شهداءٌ لدار الفناء وهم شفعاءٌ لدار البقاء، الآية ااطخزونة 
مَخزونة ال باان ال شياء وأنا أتدمثي عن نوريتهم ـتجلية ال كيل  موجود، فهم آية الله الالـمي  هي حقيقتهم

  .لا أتدمثي عن وجودهم ال رضي البشري الذي كان يدوري ال تأريخٍ معين ال ولى
أئمتنا الذين ولدوا ال تواريخ معينة وتوفوا ال تواريخ معينة استشهدوا، الذين ويلدوا من آباء معينين وأمهات 

ال العالم معينات هؤلاء هم الصورة ال سمى لتلكم الحقائق النورية، حقائقهم ال ولى لا يمكن أن تكون 
ال رضي، العالم ال رضي عالم ضيق فحين أتدمث إوا أتدمث عن الكلمة ال ولى التي تجلت فيها كيلُّ قدرة 

أن ييعرف فبأي شيءٍ ييعرف؟ لابد أن يتجلى بما يتناسب وشأن  الله سبحانه وتعالى حين أحَبم  الباري،
للمهيمم إوام أسأليك من جمالك بأجملهم وأجمل الباري، الذي يتناسب وشأن الباري أن يتجلى بكل جماله، ا

الجمال أين تجلى؟ هل تجلى فينا نحني أم تجلى ال الحقيقة ال ولى، أجمل الجمال تجلى ال الحقيقة ال ولى، ثُيم 
ث حَممدية تجلمت بكل شيء ال كيلم عالٍم بحسبهم، لا يذهبي بكم التصور بأنني أتمدالـمي  الحقيقة ال ولى الحقيقة
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عن أجسامٍ أرضية، ال جسام ال رضية أيضاً لها فضلها ومنزلتها وهي أبوابٌ توصلنا إلى هناك، ال جسام 
ال رضية أهل البيت ال عااطهم ال رضي مُكومون بهذا العالم ال رضي ومل ذلك فإنم الكثير من ااطعاوا 

ضي، لكنم وجودهم ال العالم ال رضي ااطوجودة ال الزيارة الجامعة الكبيرة تتحدث عن وجودهم ال العالم ال ر 
إنّا هو بابٌ يوصلنا إلى حقائقهم النورية ال ولى والتي هي أسمي الله ال عظم الذي خلقهي فاستقرم ال ظمل هم فلا 

أيمةي ال مانة المحفوظة  - وَالرَّحمَةُ المَوصُولَةُ، وَالآيةَُ المخزُونةَُ، وَالأمانةَُ المحفُوظةَُ  -يخرجي منهي إلى غيره 
 أمانة هذه؟ 

عهد الولاية أمانة مُفوظة ال رمقابنا وال أعناقنا، عهد النبوة والإمامةم والولاءم لمميحَممدٍ وآلم مُيَممد عقيدةٌ 
مُفوظةٌ وأمانةٌ مُفوظةٌ ال قلوبنا، هيم آيةٌ مخزونة وأمانةٌ مُفوظة، هذه ال مانة التي عيرمضت على السماوات 

لم الوجود، هذه ال مانة عيرمضت على السماوات وال رض فوجدت السماوات وال رض وعيرمضت على كي 
وال رض بسبب هذه ال مانة، هناك عرضٌ آخر للأمانة حين أبيَن أن يحملنها، حين عيرمضت ال مانة على 
السماوات وال رض وأبيَن أن يحملنها هذا عرضٌ متأخر، العرض ال ول للأمانة على السماوات وال رض 

دت، هذه أمانة الوجود وتلك الذي كان  سبباً لوجودها لولا أن السماوات وال رض قبَملت بال مانة لَمَا ويجم
هم  - وَالآيةَُ المخزُونةَُ، وَالَأمانةَُ المحفُوظةَُ، وَالبابُ ال مُبتَلى بِهِ النّاسُ  -أمانةٌ مُفوظةٌ ال كل موجود 

نَ به الناس، امتحاني خيٍر لا امتحان شر  الابتلاء ليس دائماً  - وَالبابُ ال مُبتَلى بِهِ النّاسُ  -بابٌ أمتيحم
يينظرَي إليه ال عنوان الضيق وال ذى، نحن حين نتحدمث مل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ال نفس 

جميلَ  ،بَلائِكُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي كَيفَ أَصِفُ حُسنَ ثَ نَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ  الزيارة الجامعة الكبيرة:
البلاء يعني جميل جمالهم يعني جميل حيسنهم جميل فضلهم، ليس البلاء دائماً ييراد منه ما يكون عنواناً 

يلَ بَلائمكيم :للأذى، هذا أحد معاوا البلاء يَ حيسنَ اَـنَائمكيم وَأيحصمي جممَ ََ أَصم وَالبابُ ال مُبتَلى بِهِ  - كَي
تَحَني به الناس لكن ماذا تصنل ل يناسٍ يبحثونَ عن ااطزابل، ذوقهم ال ااطزابل،  الباب الجميل الذي - النّاسُ  يمي

 ماذا تصنل لهؤلاء؟ 
ماذا تصنل ل يناسٍ يتركون الرياحين والورود والرياض الغنماء فيذهبونَ إلى ااطراحيض، ماذا تصنل لهم، وكيلي 

يعية يشهد بها الواقل، ومن باعي ديرماً على الفَحمام جنسٍ لاحقٌ بجنسهم، كيلُّ جنسٍ لاحقٌ بجنسهم هذه قضية اب
ضَيـمعَهي، أنتَ إذا تعطي درة إلى الفَحمام ما إن يميسكها بيدهم حتى ييسَخ م هذه الدُّرة تصبح سوداء من السخام 

للؤلؤة والسواد والوسخ ااطوجود بيدهم من الفحم، إذا وقعت على ايابه اسود ت الديرة، الدُّرة هي اللؤلؤة، ا
البيضاء، إذا وقعت ال ديكانهم اسود ت، إذا أمسكها بيدهم اسود ت، إذا وقعت على ايابهم اسود ت، إذا وقعت 
على الفحم الذي يعملي به اسود ت، إذا وقعت ال أي جزءٍ من أجزاء هذا الفحمام وديكانهم ومُله ومعملهم فإنم 
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عه، ما أن يمسك بها حتى تصبح سوداء يتصور أنها فحمة صغيرة الدُّرة ستضيل، من باع دُّراً على الفَحمام ضيم 
الباب الجميل باب الحيسن باب البهاء ولكن ماذا تصنل  - وَالبابُ ال مُبتَلى بِهِ الناّسُ  -ليس لها قيمة 

شقون ل يناسٍ هيم عديموا الذوق، ل يناس يستأنسون بالروائح الكريهة لا يحبُّون الروائح الطيبة، وللناس فيما يع
 مذاهب ألا يقول هذا الشاعر: 

 إوا أحبها شمطاء شاب وليدها
شمطاء يعني عجوز، عجوز قبيحة ال غاية القيبح، شمطاء شاب وليدها يعني وليدها يعني أصغر أافالها هو 

، إذا كان إنسان ذوق  (س)شايب، إوا أحبها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهبي ماذا  ز 
 مَن أتَاكُم نَجا، وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ  -تستمر الزيارة بعد ذلك  - البابُ ال مُبتَلى بِهِ النّاسُ وَ  - ؟تصنل له

هذا نتركهي للحلقة القادمة ال يوم غد، هذا بيان مختصر وموجز لهذه العبارات من الزيارة الجامعة الكبيرة  -
لَ بكم إلى وإلا ااططلب بحاجة إلى توضيح أكثر من هذا لكنني أحاول أ ن أاطلم أاراف الحديف حتى أَصم

نهاية الزيارة مل نهايات ومل نهاية حلقات هذا البرنامج، ال قابل ال يام إذا جرت ال مور بأسبابها وكان لنا 
توفيق أن نعود مرة اانية ل ن نفصل أكثر ال ال جزاء التي لم يسمح ااطقام بتفصيل القول فيها أتنى أن يكون 

  لقول أكثر وأكثر ال ال جزاء التي اويتي كشحاً عنها.ذلك وأفَص ل ا
قبل قليل أشرت وقلت بأنني سأجعل الجزء الثاوا من البرنامج وإن كان وقت البرنامج كما تيشيري إليم الساعة 
بأنه صار قريباً وشيكاً من النهاية ولكنني سأحاول بقدر ما أتكن من الحديف ال هذه ااطسألة وربما أتجاوز 

ت، هناك الكثيرون يقولون بأنني أايل الكلام ال برامجي وهذه حقيقة وأنا أعلمي بذلك ولكن ماذا نصنلي الوق
يَ كثيراً على الكثيرين من شيعة أهل البيت أن يعيشوا  للوقت وكيَ نستطيل أن نيبين هذه الحقائق، إوا لآس

تي وضعها لنا أهل البيت ونقلها لنا رواة ال هذه الدنيا ولا يسمعون بمثل هذه ااطعاوا وبمثل هذه ااطضامين ال
حديف أهل البيت وسيفمكت دمائهم واارت الرؤوس ال سبيل هذه ال حاديف التي ضيي عت ال هذا العصر 

  .والذين ضيعوها هم الشيعة أنفسهم
كانَ الحديفي ال مسألة الطي والنشر ومرت مصاديق وهذا القانون قانون الطي والنشر يمكن أن نُد له 

اديق ال حديف أهل البيت ال زياراتهم ال أدعيتهم ال خيطبَهم ال كلماتهم ال كل  ما جاءنا عنهم، أنا مص
تدات عن مسألة الطي والنشر وذكرتي مثالًا بشكل سريل حتى يكون الكلام متسلسل، ذكرتي مثالًا قولياً 

حتى يصل إلى مرحلة الطبخ يطبخ الطعام فقلتي بأنم الإنسان الذي يبدأ بعملية الزراعة بنفسهم وجميل ااطراحل 
ويأكله، يعني من بداية الزراعة إلى الطبخ كيل هذه العمليات قام الإنساني بها بنفسهم، فمرةً يقول الإنسان إوام 
أاعمتي نفسي وهذا هو الطي، اوى كيلم ااطعاوا ال هذه العبارة ومرةً يقول: إوا حراتي ال رض وزرعت 

إلى أن يقول وابخت وأكلت، وصببت الطعام ال الإناء ثُ أكلته ولمكتهي، وحتى يمكن  ... وَ  ... وسقيت وَ 
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أن يقول وهضمت الطعام ال معدتي إلى آخر ما يمكن أن يقول وهذا نشر، كما مرم قبل قليل علينا، مثلًا: 
اعتصم من والاكم، من أحبكم، من عاداكم، من أبغضكم ثُيم جميمل هذا الكلام: ومن اعتصم بكم فقد 

بالله، أو ما مرم علينا قبل قليل: وأمرهي إليكم، هذه العبارة اوت جميل ما قبلها، وذكرت مثالاً تكوينياً بالنسبة 
للإنسان حينما ينزل الطعام ال معدتهم وحتى يصل إلى مرحلة الكيموس وبعد ذلك يأتي الدم فيأخذ هذا 

ايٌّ وهناك نشر، ما قامت به ااطعدة بمثابة الطي وما الطعام فينشره يقوم بعملية نشر إلى كل خلية، فهناك 
برقيا بن  قام به الدم بمثابة النشر، هناك ايٌّ ونشر ال عالم التكوين، ثُ تدات بعد ذلك عن قضية آصَ

برخيا ال قضية نقلهم لعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين وكان الحديف عن اي الزمان وااطكان، فهناك  أو
  .جرد للمادةالـمي  كان وهناك نشرٌ للزمانم وااطكان، اي الزمان وااطكان هو تصرفٌ ال البيعدايٌّ للزمانم وااط

ااطادة لها أكثر من بيعد وذكرت مثال قضية قطعة الثلج التي لا نستطيل أن ندخلها ال القنينة مل أن القنينة  
وصلت إلى عنق الزجاجة يعني ال  كبيرة لكن ل ن فوهة القنينة صغيرة، ألا يقال ال عنق الزجاجة أن القضية

مكان ضيق، لكننا لو جئنا إلى قطعة الثلج فعرضناها للحرارة وحولناها إلى حالة سائلة حينئذٍ يمكننا أن 
لَ ااطاء ال هذه القنينة، اطاذا؟ تعاملنا مل البيعد السائل، البيعد ال ول كان البيعد الجامد للمادة حينما كان  نيدخم

عدها الجامد لا نستطيل أن نتعامل معها، بحكم الولاية التكوينية ااطوجودة عندنا، الله مكننا ااطاء الجاً، ال بي 
أعطانا القدرة تكويناً على أن نحيَو ل ااطاء الجامد إلى ماء سائل، فاستعملنا الولاية التكوينية ااطوجودة عندنا 

هم الجامد إلى البيعد السائل أدخلناه ال القنينة، وبَحسبمنا، الولاية التكوينية على درجات، فنقلنا ااطاء من بيعد
الآن لو أردنا أن نحيَو ل ااطاء من بيعدهم حالتهم السائلة إلى الحالة الغازية فإنه سوف لن يكون مُفوظاً وباقياً ال 

 القنينة، اطاذا؟ 
ار ماء إلى غاز إلى حالة غازية، مثل ل نمهي تََوملَ إلى بيعد آخر، أيضاً بولايتنا التكوينية حولناه إلى بِار إلى بِ

ما علماء الفيزياء والكيمياء وصلوا ال حال من الحالات إلى معرفة أسرار ااطادة ال بيعدها الجزيئي وال بيعدها 
الذري ثُ تطورت القضية إلى أن الإنسان ذهب إلى البيعد النووي للمادة ففجمر الطاقة النووية من الذرات 

من خلال تفجير ااقة مُتويات الذرة بإلكتروناتها وبروتوناتها ونيوتروناتها وسائر ما فيها من ومن النواة والنوية 
ااقة، الإنسان وصل إلى البيعد النووي تعامل مل البيعد النووي، الآن الإنسان وصل إلى البيعد النانوي، البيعد 

من ااطتر، حين نقسم ااطتر إلى مليار النانوي للمادة حين يصل إلى تقسيم ااطادة إلى نسبة واحد إلى مليار 
جزء، واحد من ااطليار هو هذا الذي يسمى النانوميتر، إذا تيـقَسمم ااطادة إلى هذا البيعد يستطيل الإنسان أن 
يغير ااطادة إلى نحوٍ آخر هذا بيعدٌ آخر، وهناك البيعد الليزري، البيعد الليزري الآن هو قيد الدراسة وهو حينما 

لقدرة أشعة الليزر يمكن نقل ااطادة من مكان إلى آخر، يعني أن تضل شيئاً، أن تضل مثلاً  تخضل ااطادة
صخرة أو حجراً أو إنساناً أو مخلوقاً فَـتيسَلمط عليه حيزمة من الضوء الليزري فيمكن أن يينقل عن اريق الضوء 
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أيجريت لاقت شيئاً من نُاح ال  الليزري من هذا ااطكان إلى مكانٍ آخر، والقضية قيد الدراسة وهناك تجارب
ااطادة أنا هنا لا أريد  ههذا الطريق وااطوضوع موضوع علمي معروف، البيعد الليزري وأبعاد أخرى ال هذ

الحديف عن الفيزياء أو عن الكيمياء أو عن النانو تكنولوجي أو عن أي شيءٍ آخر، هذه أمثلة ميقَر بة، أريد 
ثيرة، مثل ما للمادة أبعاد مادية هناك أبعاد مجردة، يعني هذا البيعد النانوي أن أقول بأن ااطادة لها أبعاد ك

جَرمد، هناك أبعاد الـمي  جَرمد، قريب من البيعدالـمي  والبيعد الليزري يكاد أن يكون بيعداً برزخياً بين ااطادة والبيعد
ردة البعض يصطلح عليها البيعد الرابل، وأنا الحقيقة لا أريد أن أقو  جرمد الـمي  ل البيعد الرابل يشيرون إلى البيعدمجي

ل ن ااطادة فيها أبعاد كثيرة، هؤلاء الذين يقصدون بالبيعد الرابل ال مقابل الطول والعرض والارتفاع، ااطادة 
  .فيها أكثر من هذه ال بعاد هذه أبعاد هندسية

بعادها، البعد النووي بيعد ال ااطادة، الطول والعرض والارتفاع أبعاد هندسية ونحن نتحدث عن ااطادة ال كل أ
البيعد النانوي بيعدٌ ال ااطادة، البيعد الليزري وأبعاد أخرى، وهناك بيعد مجيَرمد أبعاد مجيَرمدة، عملية النشر والطي 

برقيا، لذلك الرواية ماذا قالت؟ التقت القطعتان، يعني أنم أهل بن  جَرمد ال قصة آصَالـمي  حدات ال البيعد
يمن لم يكونوا قد انتقلوا إلى فلسطين ليست هناك قطعة من أرضٍ يمانية انتقلت إلى فلسطين، يعني أنم ال

أهل اليمن ما أحسوا بشيء وأهل فلسطين ما أحسوا بشيء، قبل أن يرتد إليه ارفه كان عرش بلقيس 
لبيعد، مثل عملية مثلاً مجرد للمادة، عملية الطي والنشر تدث ال هذا اـحاضراً، هذا تصرف ال البيعد ال

مشي عيسى على ااطاء مشي ال نبياء وال ولياء أصحاب الكرامات على ااطاء فإنم ااطاء لم يجمد، يعني لو 
مشى شخص آخر ال نفس اللحظة التي مشى فيها عيسى سيغرق اطاذا؟ ل نم ااطاء لم يكن قد جَمَد لم يكن 

عيسى ما تولت إلى سائل فسال رجل ى فإنم قد تول إلى أرض يابسة، ولو أمسك شخص برجل عيس
على ااطاء، رمجل عيسى على حالها وااطاء على حالهم، إذاً أين كانت القضية؟ كانت القضية التعامل مل البيعد 
المجرد للمادة، مثل ما نحن تعاملنا مل البيعد الصلب فحوملناه إلى بيعد سائل فدخل ال القنينة انتقل إلى حالة 

رى، البيعد الغازي بشكل آخر، البيعد النووي بشكل آخر، البيعد النانوي بشكل آخر، هناك بيعد تكوينية أخ
مجرد، يعني الآن حينما نقسم ااطادة بالبيعد النانوي هل تبقى ااطادة كما هي؟ ستتقسم ال جزاء إلى شكل 

تي الولي يأتي الوصي فيمشي على جرد هو بيعد آخر للمادة فحينما يأتي النبي يأتي ااطعصوم يأالـمي  آخر، البيعد
جرمد، وهذا هو معنى أنم ال نبياء عندهم حروف من ال سم الـمي  ااطاء أو يمشي على الهواء هذا تعامل مل البيعد

  .ال عظم
أمما أهل البيت فعندهم الحروف كاملة، علم الكتاب بكله، صحيح ال بعض الروايات اانان وسبعون حرف 

لنا حتى هذا الحرف أيعطي لهم، والقرآن يصدق ذلك أنهم عندهم علم الكتاب  لكن روايات أخرى بينت 
كيل  الكتاب، لَمما عندهم علم الكتاب كيل  الكتاب يعني كل الحروف عندهم، فهم عندهم بيعد إحااي 
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وال  بال شياء، أنا بينت هذه القضية ل ي شيءٍ؟ ل جل أن تيفهم الزيارة، ال بيعدها اللفظي هناك ايٌّ ونشر
بيعدها ااطعنوي حينما نتحدث: وَذَلم كيلُّ شيءٍ لَكيم ال الزيارة وكيل ااطعاوا متفرعة عن هذه القاعدة عن 
قاعدة وذَلم كيلُّ شيءٍ لَكم، أهم قاعدة موجودة ال الزيارة الجامعة الكبيرة قاعدة وذَلم كيلُّ شيءٍ لكم، هذه 

بهذا الفهم وهو أن ل هل البيت بيعد إحااي بالكائنات، بيعد القاعدة لا يمكن أن تيفهَم إلا بهذه الإاار 
إحااي بهذا الوجود، وهذا البيعد الإحااي الله سبحانه وتعالى هو الذي منحهم إياه، أليس قادراً على أن 
يمنح مخلوقاً من مخلوقاتهم أيم شيء؟ هو قادر، وهذا ااطخلوق أقرب ااطخلوقات وأحَبُّ ااطخلوقات إليه، أليسَ 

ال مقابل وأعزمكم  ،وأعَزمكيم بهميدَاه :من ااطنطقي أن يمنحهي كيلم شيء، مَنَحَهي هذه القدرة وأعطاه هذه العزة
 وَذَلم كيلُّ شيءٍ لَكيم.  :بهميداه

عن أبان ال بصائر الدرجات مَرم علينا الرواية التي تتحدث عن هذا ااطعنى أعيد قراءتها حتى يترابط ااطوضوع: 
قال: كنتُ عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليهِ رجلٌ من أهل اليمن فقال: يا أخا أهل بن تغلب 

والذي يبدو من القرائن ااطوجودة ال  - اليمن عندكم علماء؟ قال: نعم، قال: فَما بَ لَغَ من علمِ عالِمِكُم؟
م ااطتعارفة، ربما يسميها الناس الرواية أنم هذا الرجل كان على علمٍ ومن العلوم الخاصة ليس من هذه العلو 

يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ قال: نعم، قال: فَما بَ لَغَ من علمِ عالِمِكُم؟ قال:  -بالعلوم الغريبة 
يزجر الطير  - يسيرُ في ليلة مسيرة شهرين يزجرُ الطير ويقفو الأثر، فقال أبو عبد الله عليه السلام:

على معرفة ما يقل ال ااطستقبل وما يقل ال ااطاضي، يزجر الطير إشارة إلى  ويقفو ال ار أي عندهي من ااطقدرة
 -ما يقل ال مستقبل ال يام، ويقفو ال ار إشارة إلى ما وقل فيما مر باعتبار أار وقد وقل فيما مر من ال يام 

م: عالِمُ قال: يسيرُ في ليلة مسيرة شهرين يزجرُ الطير ويقفو الأثر، فقال أبو عبد الله عليه السلا
قال: فما بلغَ من علم عالِم  -وهو يشير إلى نفسهم صلوات الله عليه  - المدينة أعلمُ من عالِمكُم

المدينة؟ قال: يسيرُ في ساعة من النهار مسيرة شمسٍ سنة حتى يقطع اثني عشر ألف مثل عالمِكُم 
عم ما افتُرِضَ عليهم إلا ولايتنا هذا، ما يعلمون أن الله خلقَ آدمَ ولا أبليس، قال: فيعرفونكم؟ قال: ن

البراءة من عدوهم ل نهم ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود يديني لهم الخلائق  - والبراءة من عدونا
  .بالولاية وبالبراءة

يسيرُ في ساعة  -جرمد للوجود وهو البيعد الإحااي البيعد الخاص بأهل البيت بولايتهم الـمي  هذا هو البيعد
مسيرة شمسٍ سنة حتى يقطع اثني عشر ألف مثل عالمِكُم هذا ما يعلمون أن الله خلقَ آدمَ  من النهار

هذه رواية من  - ولا أبليس، قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم ما افتُرِضَ عليهم إلا ولايتنا والبراءة من عدونا
إشارة أيضاً إلى البيعد جرمد للمادة وفيها الـمي  الروايات التي تتحدث عن هذا ااطضمون عن قضية البيعد
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 الإحااي ل هل البيت صلوات الله عليهم. 
عن عبد الله بن سنان قال:  -الرواية عن عبد الله بن سنان وهو من خيرة فقهاء أصحاب الإمام الصادق 

هذا التعبير إشارة إلى  - سألتُ أبا عبد الله عليه السلام فقال: لي حوض ما بين بُصرة إلى صنعاء
 ،وبيصرة مدينةٌ ال الشام، صنعاء مدينةٌ ال اليمن معروفة وهي عاصمة اليمن ال زماننا هذا، الشيء الكبير

فقال: لي حوض ما بين بُصرة إلى  -مدينة عامرة كانت وهي حاضرة الغساسنة ال زمانهم ال الجاهلية 
لي حوض ما بين  فقال: -يعني ما بين الشام إلى اليمن تعبير عند العرب إشارة إلى سعة الشيء  - صنعاء

حوض يعني مكان يجتملي فيه ااطاء وقد تكثر حولهي ال شجار، العرب تقول حياض،  - بُصرة إلى صنعاء
لي حوض ما بين بُصرة إلى صنعاء  -حياض لغدران ااطياه التي تتجمل فيها ااطياه وتكثر حولها ال شجار 

 مجرد؟! ـللمادة أم ال البيعد ال أينَ هذا الحوض هل هو ال البيعد العادي - أتَُحِبُّ أن تراه
لي حوض ما بين بُصرة إلى صنعاء أتَُحِبُّ أن تراه؟ قلتُ: نعم جُعِلتُ فِداك، قال:  -مجرد ـال البيعد ال

 -إلى هذا الحوض  - فأخذَ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة ثم ضرب برجله فنظر  إلى النهر يجري
فنظر  إلى النهر يجري لا يدُرك حافتيه إلا  -حافتاه  حوض واسل لا تيدرَك - لا يدُرَكُ حافتيه

إلّا الموضع الذي أنا فيه قائم فإنَّهُ شبيهٌ بالجزيرة  -أنا أرى فقط هذا ااطكان  - الموضع الذي أنا فيه
ومن  -فيه ماء ال هذا النهر  - فكنتُ أنا وهو وقوفاً فنظرُ  إلى نهرٍ يجري جانبهُ ماءٌ أبيض من الثلج

ذا لبنٌ أبيض من الثلج وفي وسطه خمرٌ أحسن من الياقو  فما رأيتُ شيئاً أحسن من تلك جانبهِ ه
فقلتُ له: جُعِلتُ فِداك من أين يخرجُ  -من جهة اللون والجمال والصفاء  - الخمر بين اللبن والماء

وعينٌ من لبن هذا ومجراه؟ فقال: هذه العيون التي ذكرها الله في كتابهِ أنهارٌ في الجنة عينٌ من ماء 
معلقات يعني  - وعينٌ من خمر تجري في هذا النهر ورأيت حافتيه عليهما شجر فيهنَّ حورٌ معلقا 

شعر ما رأيت شيئاً أحسن منهن وبأيديهن آنية ما  برؤوسهنَّ  -صاعدات على الشجر متعلقات بالشجر 
هِ تسقيه فنظر  إليها وقد رأيت آنية أحسن منها ليست من آنية الدنيا فدنى من إحداهنَّ فأومى بيد

وقد مالت لتغرف من النهر فمالَ الشجرُ معها فاغترفت، فمالت  -ل نها على الشجرة  - مالت
فمالت لتغرف فمالت  -مرة اانية أن تلأ القَدَح  - الشجرة معها ثم ناولتهُ فَشَرِبَ ثم ناولها وأومأ إليها

شراباً كان ألينَ منه ولا ألذَّ منه وكانت رائحتهُ رائحة  الشجرة معها ثم ناولتهُ فناولني فشربتُ فما رأيتُ 
المسك فنظرُ  في الكأس فإذا فيهِ ثلاثةُ ألوانٍ من الشراب فقلتُ له: جُعِلتُ فِداك ما رأيتُ كاليوم 
قَط ولا كنت أرى أنَّ الأمر هكذا، فقال لي: هذا أقل ما أعَدَّهُ الله لشيعتنا، إنَّ المؤمن إذا توفي 

 -جرمد للمادة الـمي  هذا ليس ال الجنة هذا ال عالم البرزخ هذا ال عالم البيعد - وحهُ إلى هذا النهرصار  ر 
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إذا توفي صار  روحهُ إلى هذا النهر ورغَِبَ في رياضهِ وشَربِت من شرابه وإنَّ عدونا إذا توفي صار  
إذا ذهبت إليه لا ترى  وادي برهوت ال حضرموت، موجود الآن معروف لكن - روحهُ إلى وادي برهو 

صار  روحهُ إلى وادي برهو   -جرد للمادة الـمي  إلا أرض يبابَ، اطاذا؟ ل ن القضية تتحدمث عن البيعد
جرمد هو بعيد عن التذوق الحسي أبداً ولكنه بعيد عن التذوق الـمي  ولا يعني أنم البيعد - فأُخلِد  في عذابه

إذا توفي صار  روحهُ إلى وادي برهو   -محسوسة ـااطادية الالحسي ااطادي بالنحو ااطادي بأبعادهم 
وأُسقيت من حميمه فاستعيذوا بالله من ذلك  -إاعام  - فأُخلِد  في عذابه وأُطعِمت من زقَّومه

حََبمة عليٍّ وآل عليٍّ نحتمي  - الوادي نعوذي بالله من ذلك الوادي، نعوذي بعليٍّ وآل عليٍّ من ذلك الوادي، بمم
اينا عن  من ذلك الوادي، ومثل هذا كثيٌر ال روايات أهل البيت، هذا نّوذج ومثال، هذا النموذج وااطثال يحيَد 

جرمدة الـمي  مجردة ليست مُصورة ال بيعدٍ واحد ال بعادـجرمد وعن البيعد الإحااي ابعاً ال بعاد الالـمي  البيعد
متساوية ربما يأتي حرفٌ واحد فيكون بعدد حروف ال سم ال عظم، حروف ال سم ال عظم أيضاً ليست 

أوسل من كل الحروف، الحرف الثالف والسبعون ااطذكور ال الروايات بأنه مخزونٌ عند الله ال عالم غيبهم هذا 
الحرف هو أوسل من كل الحروف الباقية، وهذا الحرف أيعطي لآل مُيَممدٍ أيضاً وقد تقدم الحديفي عن هذا 

  .ذكرتي الروايات التي تتحدث عن هذه الحقيقة ،ة الجامعة: وخيزمانَ العملمااططلب ال بيان قول الزيار 
الزيارة الجامعة الكبيرة بنصوصها وبألفاظها خاضعة لقانون الطي والنشر ال اي ااطعاوا وال نشرها، وقانون 

يه بيَن الطي والنشر ال بعض ال حيان هناك نشرٌ كلي وال بعض ال حيان هناك نشرٌ جزئي، ما ييصطلح عل
العلماء بجانب ااطسكوت عنه من الحقيقة، حينما يتحدث الإنسان ال بعض ال حيان عن موضوعٍ ما 
ويسكت اطصلحةٍ من ااطصالح عن جانب من هذا ااطوضوع والذي يسمى عنه بالجانب ااطسكوت منه من 

ا موجود أيضاً ال كلام الحقيقة هذا الشيء موجود ال تعابير البشر وال اريقة الكلام عند كيل  حكيمٍ، هذ
أهل البيت، لذلك ال بعض ال حيان يكون النشر نشراً كيليماً وال بعض ال حيان يكون النشر نشراً جزئياً، 
فهناك جانبٌ مسكوتٌ عنه من الحقيقة يمكننا أن نستجلي ذلك الجانب من نصوص أخرى من زيارات 

يات وزيارات ونصوص أخرى لشرحها وتوضيحها أخرى، لذلك تلاحظون بعض ااطعاوا تتاج إلى إيرادم روا
بشكل أكثر، مل العلم أنم هذا النص هو القولي البليغي الكامل لكن حتى البلاغة ال القول والكمال ال 
القول هي قضية نسبية، ما زالت ااطعاوا الواسعة نريد أن نحصرها ال ألفاظ وال قوالب فهذه قضية نسبية ل نم 

ية الجمالية ال العالم الدنيوي قضية نسبية، ومل كل ذلك فإنم نص الزيارة الجامعة  هذه قضية جمالية والقض
ااطعاوا ااطوجودة هنا ال  .كما جاء ال مقدمتهم بأنمهي قولٌ بليغٌ كامل يشتمل على أهم الحقائق وأهم ااطضامين

مجردة ـال بعاد الالحديف عن أهل البيت هي أيضاً خاضعة لهذه الحقائق لقانون الطي والنشر ومسألة 
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  ومسألة البيعد الإحااي ال ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
قال الله  :إذا نذهب إلى حديف معرفة بالنورانية لنرى ماذا يقولي سيد ال وصياء، ال حديف ااطعرفة بالنورانية

هذه الآية من سورة غافر أو من سورة ااطؤمن،  - عِبَادِهِ{}يُلقِي الرُّوحَ مِن أمَرِهِ عَلَى مَن يَشاَءُ مِن  :عزَّ وجلَّ 
 :قال الله عزَّ وجلَّ  -ال بعض ااطصاحَ تيكتب سورة غافر وال بعض ااطصاحَ تيكتب سورة ااطؤمن 

باده لقى على من يشاء من عالـمي  هذا الروح - هو روحُ اللهو  }يُلقِي الرُّوحَ مِن أمَرِهِ عَلَى مَن يَشاَءُ مِن عِبَادِهِ{
وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ في  وهو روح الله، ومرت الإشارة ال ذلك إلى الزيارة الجامعة الكبيرة:

  .وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ، وَايََّدكَُم بِرُوحِهِ  - أَرضِهِ 
 - أو وصيٍ مُنتَجَب وهو روحُ الله لا يعُطيه ولا يلُقي هذا الروح إلا على مَلَكٍ مُقَرَّب أو نبي مُرسل

 فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانهُ من الناس -وقطعاً هذه الروح ليست على مرتبة واحدة كيلٌّ بحسبه 
أبانهي يعني جعله مختلفاً يختلَ حتى ال قدرتهم التكوينية ال قدراتهم الخلقية ال مواهبه ال إبداعاتهم ال حواسه،  -

 فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانهُ من الناس -لنظر مختلفة وهكذا حاسة السمل مختلفة عنده، حاسة ا
وأحيا  -كما ال عيسى عليه السلام   - وَفَ وَّضَ إليهِ القدرة وأحيا الموتى -جعله مختلفاً عن الناس  -

ولكن كيلٌّ بحسبهم، بحسب ما أعطاه من هذا الروح من حروف ال سم  - الموتى وعَلِمَ بما كان وما يكون
فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانهُ من الناس وَفَ وَّضَ إليهِ القدرة وأحيا الموتى وعَلِمَ بما   -ل عظم ا

كان وما يكون وسارَ من المشرقِ إلى المغرِب ومن المغربِ إلى المشرق في لحظة عين وعَلِمَ ما في 
  .د الإحاايوهذا هو البيع - الضمائرِ والقُلُوب وعَلِمَ ما في السماوا  والأرض

 قَرمب والنبيالـمي  مَلَكـهذا البيعد لم يكن متسنياً للأنبياء وللأوصياءم من غير مُيَممدٍ وآل مُيَممد وإنّا جاء ذكر ال
رسل والوصي ااطنتجب ل جل تقريب ااطعنى إلى أذهان السامل وإلا هذه ال بعاد أبعادٌ خاصة لمميحَممدٍ وآل الـمي 

فَ وَّضَ إليهِ القدرة وأحيا الموتى وعَلِمَ بما كان وما يكون وسارَ من  -د الإحااي مُيَممد وهذا هو البيع
المشرقِ إلى المغرِب ومن المغربِ إلى المشرق في لحظة عين وعَلِمَ ما في الضمائرِ والقُلُوب وعَلِمَ 

سلمانُ ويا جُندَب: يا  -ثُ يستمر ال بيان حقيقة أنه كانَ مل ال نبياء بااناً  - ما في السماوا  والأرض
قالا: لبيكَ يا أمير المؤمنين، قال عليه السلام: أنا الذي حملتُ نوحاً في السفينة بأمر ربي، وأنا 
الذي أخرجت يونس من بطن الحو  بإذن ربي، وأنا الذي جاوز  بموسى بن عمرانَ البحر بأمر 

يتُ أنهارها وفَجَّرُ  عيونها ربي، وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي، وأنا الذي أجر 
مجلسي وهذه ـهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار ال نوار لشيخنا ال - وغرستُ أشجارها بإذن ربي
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إنّي لأسمعُ كُلَّ قومٍ صفحة خمسة من صفحات هذا الجزء وما بعدها، ال الصفحة السادسة يقول: 
  {وَتَعِيهََا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}م عليكَ يا أيذينَ الله الواعية حين نقول له: السلا - الجبارينَ والمنافقين بلغاتهم

كما يقول القرآن، وأهل البيت فسمروا ال ذن الواعية بعليٍّ بالإمام ااطعصوم، ال ذن الواعية التي تسملي كيلم 
لا على نحو  هنا - إنّي لأسمعُ كُلَّ قومٍ الجبارينَ والمنافقين بلغاتهم وأنا الخِضرُ عالِمُ موسى -شيء 

التناسخ ولا على نحو الاتاد والحلولية وإنّا هو معنى الإشراق كما مرم علينا قبل قليل بأنم أزممة ااطوجودات 
وأنا الخِضرُ عالِمُ موسى وأنا مُعَلِّمُ سُليمَان بن داوود وأنا  -وقياد ااطوجودات بأيديهم صلوات الله عليهم 

، يا سلمان ويا جُندب أنا مُحَمَّدُ ومُحَمَّدٌ أنا، وأنا من مُحَمَّدٍ وجلَّ  ذو القرنين وأنا قدرةُ الله عزَّ 
يا سلمانُ ويا جُندَب،   يَبغِيَانِ{قِيَانِ * بَينهَُمَا بَرزَخٌ لا}مَرَجَ البحَرَينِ يَلتَ ومُحَمَّدٌ مني، قال الله تعالى:

ياَنِ * بَينَهُمَا مَرَجَ البحَرَينِ يَلتَقِ}ن ااطباركة الآيات التي جاءت ال سورة الرحم - قالا: لبيك يا أمير المؤمنين

مرج البحرين، البحران ال رواياتنا  { يَبغِياَنِ * َفبِأَيِّ آلاَء رَبِّكمَُا تُكَذِّباَنِ * يَخرُجُ مِنهمَُا اللُّؤلُؤُ وَالمَرجاَنُبرَزَخٌ لا

، يلتقيان أنا من مُيَممد ومُيَممدٌ مني  هذا البرزخ الحقيقة الرابطة بين النبوة  { يَبغِياَنِلا ينَهمَُا بَرزَخٌبَ}مُيَممدٌ وعلي 

يَخرُجُ مِنهُمَا اللُّؤلُؤُ }هذه ألاء الله وآياته  {فبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّباَنِ}والولاية فاامة صلوات الله عليها 

اتنا كلمات أهل البيت {وَالمَرجاَنُ   .الحسن والحسين هكذا حدم

}مَرَجَ  سلمان ويا جُندب: أنا مُحَمَّدُ ومُحَمَّدٌ أنا وأنا من مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدٌ مني، قال الله تعالى: يا

يا سلمان ويا جُندب: قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إنَّ   يَبغِياَنِ{قِياَنِ * بَينَهمَُا بَرزَخٌ لاالبحَرَينِ يَلتَ
غائبكم غائبٌ شاهد، إمام زماننا لم يغب هو  - قتلانا لن يقُتلوا ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وإنَّ 

يا سلمان ويا جُندب، قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إنَّ ميتنا لم  -للٌ على كل صغيرةٍ وكبيرة مط  
يتون هذا إنم ميتنا، لا يعترض أحد فيقول إنمكَ ميتٌ وأنهم م - يمت وغائبنا لم يغب وإنَّ قتلانا لن يقُتلوا

مجرد للمادة والبيعد الإحااي، الكلام هنا ال البيعد ـااطعنى واضحٌ من البديهيات، نحن نتحدث عن البيعد ال
إنَّ ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وإنَّ قتلانا لن يقُتلوا، يا سلمان ويا  -مجرد للمادة، فيما وراء ااطادة ـال

ليه السلام: أنا أميرُ كُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة ممن مضى وممن جُندَب، قالا: لبيك صلوا  الله عليك، قال ع
 - بقي وأيُِّدُ  بروح العَظَمة وإنما أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم

وا في وإنما أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمونا أرباباً وقول -لمماذا فيتمحَ لنا الباب، فيتمحَ لنا البابي بالقول 
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معشار  - ه ما جعله الله لنا ولا معشار العشرفإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنّ  -اطاذا؟  - فضلنا ما شئتم
العشر يعني واحد بااطئة، النسبة ااطئوية ما كانت معروفة، العيشر هو واحد إلى عشرة، معشار العشر أن تيـقَس م 

 واحد إلى مئة، إذا أردنا أن نحسب بالحساب العيشير إلى عشرة فتضرب عشرة ال عشرة يساوي مئة، يعني
وإنما أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم  -الرياضي بالنسبة ااطئوية 

ولا واحد بااطئة، قبل قليل ااطقطل الذي  - لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لنا ولا معشار العشر
ومن شَكَّ وعَنَدَ وجَحَدَ ووقفَ وتحي َّرَ وارتاب فهو  -وعَنَد هو يأتي بعد هذا ااطقطل  قرأتهي ومن شَكم 
  .هذا الكلام جاء بعد هذه ااطقاال ااطتقدمة - مُقَصِّرٌ وناصب

ثم يقول: يا سلمانُ ويا جُندَب، قالا: لبيكَ يا أمير المؤمنين صلوا  الله عليك، قال عليه السلام: 
فماذا أعطاكم يا آلَ مُيَممد؟ حتى لو  - بنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كلهلقد أعطانا الله ر 

َ لنا ال مير فإننا لن ندرك فضلهم هو قال قبل قليل: فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعل الله لنا ولا  بينم
د لذكرهي لنا أم ،معشار العشر ير ااطؤمنين، حينما قال: ولا ما يوجد مقدار أصغر من معشار العيشر لو ويجم

معشار العشر يعني حتى أقل من واحد بااطئة نحن لا نيدرك، لكن هذا هو أقل مقياس موجود ال لغة العرب 
يا سلمانُ ويا جُندَب، قالا: لبيكَ يا أمير المؤمنين صلوا  الله عليك، قال عليه السلام: لقد  -

بر من هذا كله، قلنا يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم وأعظم وأعلى وأك أعطانا الله ربنا ما هو أجلّ 
قد أعطانا ربنا عزَّ  -ماذا أعطانا  - ما هو أعظم وأجل من هذا كلهِ؟ قال: قد أعطانا ربنا عزَّ وجلَّ 

للأسم ال عظم بكله ما قال لبعضه، يعني للحروف الثلااة والسبعين، للأسم  - علمنا للأسم الأعظم وجلَّ 
لو شئنا خرقتُ أو خرقنا السماوا   -ماذا يفعلون؟  - ا للأسم الأعظم الذي لو شئناعلمن -ال عظم 

 - والأرض والجنَّة والنار ونعرجُ بهِ إلى السماء ونهبط به الأرض ونُ غَرِّب ونُشَرِّق وننتهي بهِ إلى العرش
  .هذا بيعد إحااي

 -برخيا وغيرهي من ال ولياء وال نبياء بن  مجردة للمادة التي يتعامل بها آصَـهذا حتى أوسل من ال بعاد ال
عِلمنا للأسم الأعظم الذي لو شئنا نخرق السماوا  والأرض والجنَّة والنار  قد أعطانا ربنا عزَّ وجلَّ 

ونعرجُ بهِ إلى السماء ونهبط به الأرض ونُ غَرِّب ونُشَرِّق وننتهي بهِ إلى العرش فنجلسُ عليه بين يدي 
كيلُّ شيء يطيعنا، ويطيعنا كل شيء، هذه هي معنى أنم أزممة ااطوجودات   - عُنا كُلُّ شيءويطُي الله عزَّ وجلَّ 

ويُطيعُنا كُلُّ شيء حتى السماوا  والأرض والشمسُ والقمر والنجوم والجبال والشجر  -بأيديهم 
لذي علَّمنا أعطانا الله ذلك كله بالأسم الأعظم ا -هي مطيعةٌ لهم  - والدواب والبحار والجنة والنار

بل  - أعطانا الله ذلك كله -يعني ال نبياء عندهم حروف تجليات من تجليات ال سم ال عظم  - وخَصَّنا بهِ 
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هم ال سم ال عظم، وأسأليك بال سم ال عظم باسمك ال عظم ال عظم ال عظم ال عز ال جل ال كرم الذي 
فظ، هذه قواعد وقوانين  لعقيدتنا، الذي خلقته فاستقرم ال ظلك فلا خلقتهي، أنا أكرر هذه العبارات حتى تي

أعطانا الله ذلك كله بالأسم الأعظم الذي علَّمنا وخَصَّنا  -يخرجي منكَ إلى غيرك هو هذا ال سم ال عظم 
ومع هذا كُلِّهِ نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء  -الإمام يقول:  - بهِ ومعَ هذا

ومع هذا كُلِّهِ نأكل ونشرب  -محسوسة ـمحسوس للمادة، هذه ال بعاد الـالهذا البيعد  - بأمر ربنا
ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا ونحن عبادُ الله ال مُكرَمون الذينَ لا يسبقونهُ بالقولِ 

 مقاماتهم هذا الكلام الآن ال - وجعلنا معصومين مُطَهَّرين -فهم عبيدٌ وعبادٌ لله  - وهم بأمرهِ يعملون
 - ومع هذا كُلِّهِ نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا -ال العالم ال رضي 

وجعلنا معصومين مُطَهَّرين وفَضَّلنا على كثيرٍ من عبادهِ المؤمنين فنحن نقول: الحمدُ  - إلى أن يقول:
من هم  - وحقت كلمة العذابِ على الكافرينلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 

الإمام هنا  - أعني الجاحدينَ بكل ما أعطانا الله من الفضل والإحسان - الكافرين؟ الإمام يقول:
وحقت كلمة  -يسميهم بالكافرين، قبل قليل كانت التسمية مقصر وناصب، هذه تسمية أخرى لهم 

عطانا الله من الفضل والإحسان، يا سلمانُ ويا العذابِ على الكافرين أعني الجاحدينَ بكل ما أ
جُندب: فهذه معرفتي بالنورانية فتمسك بها راشداً فإنَّهُ لا يبلغ أحدٌ من شيعتنا حد الاستبصار حتى 

فإنَّهُ لا يبلغ  -الشيعة ااطستبصرون هم الذين يعرفون علي اً بالنورانية، أصحابي البصائر  - يعرفني بالنورانية
عتنا حد الاستبصار حتى يعرفني بالنورانية فإذا عرفني بها كان مستبصراً بالغاً كاملًا قد أحدٌ من شي

  .خاض بحراً من العلم وارتقى درجةً من الفضل وأطلعَ على سرٍ من سر الله ومكنون خزائنهِ 
 ي إلا اللهـــــبـنـمَ الـــــن عَ ـــــا ابـي  ليس يدري بمكينهم ذاتمكَ ما هو 

 من قصيدة للسيد باقر الهندي قصيدة جميلة جداً هذا البيت 
 ي إلا اللهـــــبـنـمَ الــــــــن عَ ـــــا ابـي  ليس يدري بمكينهم ذاتمكَ ما هو 

 عنك تينفى ال نداد وال شباهي   مٌ حديفٌ ـــديـبٌ قـنٌ واجـمكـم
 إلى أن يقول:

 و اهي ـــــــــــــد ســــــــالله قـوا فـــــــقـــيـأف  كَ الله  ـي أنم ـن فــليـائـــقـلـتي لـلـق
 اهي ـــــمي معنـــدسٍ جهلتـــرُّ قي ـــــسم   ي ـــلـــجـتـورهم والـــكاة نـــو مشــه

السيد علي النقي الهندي رضوان الله تعالى عليه أيضاً عنده قصيدة ميلادية جميلة يباري بهذه القصيدة 
أدرية ااطعروفة، قصيدة  جر ال مريكي إيليا أبو ماضي القصيدة اللاقصيدة الشاعر اللبناوا من شعراء ااطه
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اويلة للسيد علي النقي الهندي، موجودة ال كتاب الغدير لشيخنا ال ميني موجودة ال مصادر أخرى، أنا 
  أشير فقط إلى هذين البيتين:

 فيه قد حار العقول   كيَ أدري وهو سرٌّ 
 وسلامه عليه يتحدث عن أمير ااطؤمنين صلوات الله 

  ـول ـفيــه قد حار العـــقـ   رٌّ ـــكيَ أدري وهو س
 ولـل ال صـزل أصـلم ي   ن ــوم لكـحادثٌ ال الي

ــلــــلا اتـــحــ   ن ــــــــــــكـــــرٌ لله لــــــــــــهــمـظـ   ـول ـادٌ لا حي
 ــــتي أدريــــأنـــي لـســـــب   غاية الإدراك أن أدري 

 ... لله لستي أدريأي وا
 ــــتي أدريــــأنـــي لـســـــب   غاية الإدراك أن أدري 

 لاهــامى ال عي ـمن تس   يٌّ ـــلـر عـــــــــــــهـــطي ـدَ الـــــــويلم 
 ... هذه أيام ااطيلاد

   لاهـــامى ال عي ـمن تس   يٌّ ـــلـر عـــــــــــــهـــطي ـدَ الـــــــويلم 
 اهــــــــــه تــــــــــــيـقٌ فــــــــــريـــوف   قٌ ــــــريـهم فـــــيـفدى ـــــتـاهـف

  ه ـــــــــــــاً إلــــــــــــــــــقـــه حـــــــــــأنم    وا ـــــــنـظـوامٌ فــــــــلم أقـــــــض  
ازى لستي أدري   ذا ـقم هـأم جنون العش  لا يجي

 ــتي أدريـــــــي لـســـــأنــــب   غاية الإدراك أن أدري 
لستي أدري يا أمير ااطؤمنين، القولي مني ما قاله آلي مُيَممد فيما أسرموا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وفيما لم 
يبلغني، قولي هو قولي آلي مُيَممدٌ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، علمت بذلك أم جَهملتي بذلك، كنتي 

اً، قولي هو قولي آلي مُيَممدٍ، من أراد أن يستكمل الإيمانَ كيلم الإيمان فليقل القولي مني ما قاله حياً أم كنتي ميت
آلي مُيَممد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كان بودي أن أايل أكثر لكن وقت البرنامج انتهى وزدت 

ينا يوم غد على شاشة قناة ااطودة الفضائية عليه شيئاً من الوقت، بقية الحديف إن شاء الله وهي بقيةي خيٍر تأت
أسألكم الدعاء جميعاً ملتقانا غداً على  ،نفس البرنامج نفس ااطوعد نفس القناة الفضائية ونفس خادمكم

غداً نلتقي على مُبتهم  ،مُبمة الزيارة الجامعة الكبيرة وعلى مُبمةم من عَلممنا الزيارة الجامعة الكبيرة إمامنا الهادي
 دتهم أسألكم الدعاء وال أمان الله. ومو 

 



 

 والعشرون السابعة الحلقة

 تُؤْمِنُونَ ..... وَبِهِ تَدُلُّونَ، وَعَلَيْهِ تَدْعُونَ، اللهِ اِلَى هَلَكَ، يَأتِكُمْ لَمْ وَمَنْ نَجا، اَتاكُمْ مَنْمعنى 
 

، الحلقة السا بعة والعشرون من برنامج الزيارة سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي 
  الجامعة الكبيرة، حلقاتنا متواصلة ال هذه ال يام ال نفس الوقتم وال نفس ااطوعد.

اابة  ال الحلقة ااطاضية وصل بنا الكلامي إلى قول إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وهو ييـعَل مينا كيفية مخي
وَشُهَداءُ دارِ الفَناءِ  -سادتي آلم مُيَممد  - تُمُ الصِّراطُ الَأقوَمُ أنَ -أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام 

 - النَّاسُ  وَالآيةَُ المَخزُونةَُ وَالَأمانةَُ المَحفُوظَةُ وَالبابُ ال مُبتَلى بهِِ  وَشُفَعاءُ دارِ البَقاءِ وَالرَّحمَةُ المَوصُولَةُ 
  إلى هنا تَم الكلامي ال الحلقة ااطاضية.

هذا الكلامي هو  - مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ كلامي من حيفي انتهيت تستمري الزيارة الشريفة:   أيتُّ 
اَامبيهم بأنمكم أنتم الصراطي ال قوم وأنتم السبيلي ال عظم الـمي  تفريلٌ لمما مَرم ال البيانات تـَقَد مة، فنحني حين نخي

زءٍ من أجزاءم هذا الوجود، وتقد مَ أيضاً ال الحديفم عن عصمتهم واهارتهم وبأنكم الآية ااطخزونة ال كيل  ج
نَسِ وَأَذهَبَ عَنكُمُ  عَصَمَكُم الله مِنَ الزَّلَلِ  -الإلهية  الرِّجسَ وَطَهَّركَُم  وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّ
عاوا ال ااطقاال الخمسة التي افتيتمحت بها الزيارة هذه ال وصافي وغيرها، ما تقدم من أمهات ااط - تَطهِيراً 

الشريفة وما جاء بعد ذلك من غزير ااطعاوا ال ااطقاال التي مرم الحديف عنها كيلُّ ذلك يتفرمعي عليهم أنم من 
من أتاكم نُا، أتاكم نُا وااطراد من الإتيان هنا الإتيان العقائدي وليس هو الإتياني البدوا ال انتقال البدن 

مكانٍ إلى مكانٍ آخر، من أتاكم نُا من أتاكم بقلبهم، حين يتعلقي القلبي بهم، وحين ييقمرُّ وييذعمني العقل لهم، 
وحين تعترفي كيلُّ مدارك الإنسان بحواسهم وعقلهم وقلبهم ووجدانهم وضميرهم وفطرته وال الواقل الذي يعيشهي أن 

مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم  -نئذٍ يكون هذا الإتياني سبباً للنجاة تكون نيتهي كاملةً معهم صلوات الله عليهم حي
وتلك هي النيةي التي خَلَدَ بها أهل الجنان ال جنانهم وخَلَد بها أهل النيران ال نيرانهم، فإنم  - يأَتِكُم هَلَكَ 

لو خيل دوا فإنهم أهل الجنان نيتهم ما داموا على وجه الحياةم وما داموا أحياء فإنهم على الطاعةم حتى 
سيخلدون على الطاعةم لمميحَممدٍ وآل مُيَممد، سيخلدون على البقاء ال فناء مُيَممدٍ وآل مُيَممد، وأمما أهلي النيران 

دوا ال هذه الحياة أو ال كيل  مقطلٍ من مقاال هذا الوجود دوا ال هذه الدنيا لو خل  فإنم نيتهم حتى لو خَل  
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 - مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ  -ابهم وابتعادهم وهجرتهم لمميحَممدٍ وآلم مُيَممد فإنهم باقون على اغتر 
الإتياني بالعقول وبالقلوب والضمائر قبلَ الإتيانم بال بدان، نحني مطلوبٌ منا أن نأتي مُيَممداً وآل مُيَممد 

مَن أتَاكُم  -والفطرةم قبلَ أن نأتيهم بأبداننا وأموالنا  بالعقولم والقلوب أولًا، وبالنيات والضمائرم والوجدانم 
 -ثُيم تيـفَر عي الزيارة أن النجاة والهلاك يدورانم مدار هذه العناوين، أيُّ العناوين؟  - نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ 

دعوتكم لله سبحانه وتعالى  - دُلُّونَ إِلى الله تَدعُونَ وَعَلَيهِ تُ  -أنتم سببي نُاتنا، لمماذا؟  - إِلى الله تَدعُونَ 
حين تدعونَ الخلائق ولو كان الكلامي ال ال فق البشري، مرم علينا بأنم دعوةَ أهل البيت وبأنهم الدعوة 

إِلى الله تَدعُونَ  -الحيسنى هي دعوةٌ ال كيل  مراتب هذا الوجود، ولكن فليكن الكلامي ال ال فق البشري 
  .إنم دعوتكم لله سبحانه وتعالى دعوةٌ موسومةٌ بالدلالة فأنتم تدلون عليه - وَعَلَيهِ تُدُلُّونَ 

الدليل هو الذي يعرفي الطريقَ بدقة، بعبارةٍ أخرى عندهي من العلم وااطعرفة وعندهي من الإنارةم ما يستطيل أن 
ن الهداية والدلالة تشتملي على ل  - إِلى الله تَدعُونَ وَعَلَيهِ تُدُلُّونَ  -يصلَ إلى نهاية الطريق بأمنٍ وأمان 

مرتبتين: هناك مرتبةي الإراءة وهناك مرتبة الإيصال، الدليل ال معناه الحقيقي هو الذي ييوصل، الدليلي 
دونَ الناس  ال ضعَ هو الذي ييري دلالتهي للآخرين، وأهل البيت يقومون بالدورين، هيم ييرونَ الناس وييرشم

 الهدفم وإلى الغاية، فالدلالةي بحسب مقامها، هناك دلالةٌ ال أفق الإراءة وال الوقت نفسه هم يوصلونهم إلى
كي بيدهم ونوصلهي إلى الهدف  مَن  -وهناك دلالةٌ ال أفق الإيصال، تارةً نَهدي شخصاً نيريهي الطريق وأخرى نّيسم

دعوتكم مصحوبةٌ بالدلالة بدلالة الإراءة  - وَعَلَيهِ تُدُلُّونَ  أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ إِلى الله تَدعُونَ 
مَخلوق، وتارةٌ أخرى تكون ـال بعض ال حيان بحسب ما ييناسبي ااطقام وما يناسبي ال شخاص وما يناسبي ال

هذه الدلالةي بالإيصال وإنّا تكون الدلالة بالإيصال عن اريق التوفيق، فقانون التوفيق والخيذلان هو بيد 
د، التوفيقي الإلهي إنّا يصلي إلى العباد من اريق هذا الباب، هم النعمة السابغة وهم النقمة مُيَممدٍ وآل مُيَمم 

الدامغة، فالخيذلان يأتي من هذا الباب والتوفيق يأتي من هذا الباب، ولا يأتي الخذلاني لشخصٍ إلا كان 
 إِلى الله تَدعُونَ  -وتعالى مستحقاً لذلك الخذلان، ولا يأتي التوفيق لشخصٍ إلا بفضلٍ من الله سبحانه 

وهذا الإيمان الذي قد تَشَرمبَ فيكم كما قال صلى الله عليه وآله  - وَعَلَيهِ تُدُلُّونَ وَبِهِ تُؤمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ 
المطٌ لحمَكَ ودَمَك كَما خَالطَ لحمي ودَمَي ال واقعة ال حزاب ال واقعة  ،وسلم لسيد ال وصياء: والإيماني مخي

الخندق كلمة النبي الخات واضحةٌ صريحة، حين برز سيدي ال وصياء إلى ابن عبد ود العامري ماذا قال خاتي 
 ال نبياء؟ 

المطٌ لحمَكَ ودَمَك كَما  ،تَحَر كي على ال رضالـمي  بَـرَزَ الإيماني كيلُّه إلى الشرك كيل ه، هذا هو الإيماني  والإيماني مخي
وهذا الإيماني هو التسليمي، إيمانٌ ميشبَلٌ بالتسليم، إيمانٌ منقوعٌ بالتسليم  - هِ تُؤمِنُونَ وَبِ  -خَالطَ لحمي ودَمَي 
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كيلُّ هذه الصفات،    - تَعمَلُونَ وَإِلى سَبِيلِهِ ترُشِدُونَ وَبِقَولِهِ تَحكُمُونَ  وَبِهِ تُؤمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبأَِمرهِِ  -
ة ال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الصفات الواضحة تَجَليم الـمي  كيلُّ هذه ال وصاف

عن ابن صباّح الرواية يرويها شيخنا الكليني بسندهم:  ،التي تشيري إليها الرواية الشريفة ال الكاال الشريَ
ا عينهُ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنَّ الله خلقنا فأحسن خلقنا وصوّرنا فأحسنَ صورنا وجعلن

في عباده ولسانهُ الناطق في خلقه ويدهُ المبسوطةَ على عِباده بالرأفة والرحمة ووجههُ الذي يؤتى منه 
  إلى بقية الرواية. - وبابهُ الذي يدل عليه وخُزَّانهَُ في سمائهِ وأرضه

الكاال الشريَ، كتب  وال حاديفي ال هذا ااطضمون كثيرةٌ وفيرةٌ جَمَلَ الشيخي الكليني الكثيَر منها ال كتاب
م وعن فضلهم وعن عيلو  اينا عن كَمالهم حديثنا تَعجي بهذه ااطضامين ااطنقولة عن مُيَممدٍ وآلم مُيَممد التي تيَد 

مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم شأنهم وتام رتبتهم، بسبب كيل  ذلك هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة: 
تَعمَلُونَ وَإِلى سَبِيلِهِ تُرشِدُونَ وَبِقَولِهِ  وَعَلَيهِ تَدُلُّونَ وَبِهِ تُؤمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبأَِمرهِِ  نَ هَلَكَ إِلى الله تَدعُو 

فمن لم يكن تابعاً لهؤلاء الذينَ يتصفون بهذه ال وصاف فإنمهي هالمكٌ لا مُالة، ل نم الذي يتبلي  - تَحكُمُونَ 
السعيدي  - وَالاكُم سَعَدَ مَنالناجي وهو الفائز ولذلك تستمر الزيارة فتقول:  من يحملي هذه ال وصاف فهو

هو هذا الذي يتبلي أولياءَ وأئمة هي هذه أوصافهم: إلى الله يدعون وعليه يدلون وبه يؤمنون وله ييسَل مون 
دون وبقولهم يحكمون، من يتبلي هؤلاء فهو السعيدي  حقاً، ولذلك ال كلمات  وبأمرهم يعَمَلون وإلى سبيلهم ييرشم

يكيم بالسعيد كيل  السعيد حَق  السعيد إنمه من والى عليماً ال حياتي  النبي ال عظم صلى الله عليه وآله: ألا أيخبرم
وبعد مماتي، النبي صلى الله عليه وآله ييـعَر في لنا السعيدَ حَقم السعيد كيلم السعيد هو من والى عليماً ال حياتهم 

مَن أتَاكُم  - وَالاكُم وَهَلَكَ مَن عاداكُم سَعَدَ مَن -ة خات ال نبياء وبعد وفاتهم صلى الله عليه وآله ال حيا
بنحوٍ عام من لم يأتكم هَلَك إن كان بنحو العداءم أو بنحو عدم العداء، هو  - نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ 

هذا هو حيكم العقلم وااطنطق، إنم من لا يأتي إلى أيناسٍ  - لَكَ مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَ  -ما أتاكم 
يحملون هذه ال وصاف، وااطراد لا يأتي بقلبهم وعقلهم ووجدانهم وضميرهم فهو هالمكٌ بحكم ااطنطقم والعقل، أمما 

 -كم فهو هالمكٌ فهوَ بحكم العقلم والشرع، فمن عادا  - وَالاكُم وَهَلَكَ مَن عاداكُم سَعَدَ مَنالكلام هنا: 
وميعاداةي أهل البيت لها مراتب ومراتبها كثيرة ولربما يَحسَبي البعض أنمهي من شيعتهم  - وَهَلَكَ مَن عاداكُم

  .وهو ال حقيقة ال مرم واقلٌ ال خانة أعدائهم ولمذا سَييسلَبي حيبُّهم منه حيَن ااطمات
شَري الإنسان عليه أليس هناك إيمان مستقر وإيمانٌ مستودع، الإيماني ااط ستقر هو الذي ييبعَفي مل الإنسان ويحي

يوم القيامة، أمما الإيماني ااطستودع فهو الذي ييسلَبي من الإنسان، قد ييسلبي حين ااطوت وقد ييسلبي كذلك 
  ال قبره، فهناك فتنةي القبر وهناك رومان فتان القبور وهناك فتنةي الدجال التي تدخلي إلى القبور.
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هَل أَتَاكَ }ة الغاشية ال الجزء الثلااين من أجزاء الكتاب الكريم الآية ال ولى بعد البسملة وما بعدها ال سور 

والغاشيةي كما هو معروفٌ من أسماء يوم القيامة، وإن كانت هناك لها دلالاتٌ أخرى ال  {حَدِيثُ الغاَشِيَةِ

اكَ حَدِيثُ الغاَشِيَةِ * وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلةٌَ هَل أَتَ}روايات أهل البيت ولكنم هذه دلالةٌ من دلالاتها 

عَةٌ  {نَّاصِبَةٌ * تَصلَى نَاراً حاَمِيَةً * تُسقَى مِن عَينٍ آنِيَةٍ هذا الخشوع هو خشوع الخوفم  :ويجيوهٌ يَومَئمذٍ خَاشم

عاَملَِةٌ }وه ما هي أوصافها؟ هذه الوج {وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ}مَذَلمة ـوخشوع الوحشةم وخشوع ال

أولئك الذينَ ينصبون العداءَ لعليٍّ وكانوا يعملونَ ال الحياة، ال الحياة الدنيا ويتوقعون بأنهم  {نَّاصِبَةٌ
 سينجون بعملهم هذا. 

ال روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو الجزء الثامن من أجزاءم تفسير 
 }هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغاَشِيَةِ{ ال قولهم تعالى: ،سيدنا هاشم البحراوا ينقل الرواية عن تفسير القميالبرهان ل

تغشى الناس أي تكوني مُيطةً  - يعني قد أتاكَ يا مُحَمَّد حديث القيامة ومعنى الغاشية أي تغشى الناس
نَ زَلت  -إبراهيم بن  اية تقول بحسب تفسير القمي، عليالرو  }وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ{بهم 

في النُصّاب وهم الذينَ خالفوا دينَ الله وصلّوا وصاموا ونصبوا لأمير المؤمنين عليه السلام وهو قولهُ 
الناصب ال مر بالنسبة له  - عَملوا ونَصَبوا فلا يقُبَل منهم شيءٌ من أفعالهم }عاَملَِةٌ نَّاصِبَةٌ{ تعالى:

ن صلى أم زنا لا تيقبلي أعمالهي، هذه هي قاعدةي أهل البيت التي عَلمموها لنا، صل ى أم زنا لا فرق ال سيا
ذلك، ل ن جوهر قبول العمل مسلوبٌ منه، ومسلوبٌ منه ما سلبهي أحدٌ منه إنّا هو الذي استلبَ نفسه 

تلك الوجوه التي تعمل وتعملي ال  {ةٌ نَّاصِبَةٌوُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَ}وهو الذي حَرَم نفسهي من ذلك 
يَ ينطبقي على أكثر الذينَ ييقال عنهم  هذه الحياة وهي تظني بأنها ستنجو بأنها تفعلي حَسَناً، وهذا الوص
بأنهم من أهل القمبلة، أكثر الذين يتوجهونَ إلى القمبلةم ال صلواتهم وال عباداتهم تنطبقي عليهم هذه ال وصاف 

املةي ناصبة، يعَمَلون ويتصورون بأنهم سينجحون ال عملهم هذا سيوفقون ال عملهم هذا ولكنم بأنهم ع
وَالاكُم  سَعَدَ مَن -يعملون وهم يحملون النَصبَ لعليٍّ وآل علي   {عاَملَِةٌ نَّاصِبَةٌ}النتيجة هو البيطلان 
سم  - وَهَلَكَ مَن عاداكُم ن إنّا هَلَك ببطلان عملهم حتى لو كان مُي سم وَهَلَكَ  -ناً ال تصورهم وال توهمهم بأنه مُي

وَالاكُم  سَعَدَ مَن -ضاد للنجاحم وللفلاح الـمي  والخيبة هي ااطعنى الواضح - مَن عَاداكُم وَخابَ مَن جَحَدكَُم
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فارقكم أمما الذي  - وَضَلَّ مَن فارقََكُم -والَجحد هو الإنكار  - وَهَلَكَ مَن عاداكُم وَخابَ مَن جَحَدكَُم
حتى لو كانَ معترفاً بكم بلسانهم حتى لو كان عارفاً بشأنكم لكنه فارقكم، فارقكم بعملهم، فارقكم بقولهم، 
فارقكم بنيتهم، ليس مستعداً أن يتحممل ال اريق خدمتكم وال اريق ولايتكم ما يكون سبباً ل ذاه وسبباً 

ليهم ال هذا الطريق ففارقكم لذلك فإنمهي قد وقلَ ال دائرة لنكد العيشم ولضيقم العيش، وسبباً للبلايا التي تترا ع
وَالاكُم وَهَلَكَ مَن عاداكُم وَخابَ مَن جَحَدكَُم وَضَلَّ  سَعَدَ مَن -الضلالة، الذي يسعدي هو من والاكم 

سيفوز  الذي يتمسكي بكم هو الفائز هو الذي - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم -من هو الفائز؟  - مَن فارقََكُم
وال ماني هنا ال ماني  - وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم -وأممنَ من لجأ إليكم ل نكم الحمصني الآمن ول نكم الفمناءي الآمن 

من غضبم الله سبحانه وتعالى وإلا ما قيمةي ال مان أن يأمن الطواغيت ال قملاعهم الحصينة وال قصورهم 
يطٌ بهم من كل جانب، هذا أمانٌ دنيويٌ مُدود العالية وال أبراجهم الشامخة وغضبي الله  سبحانه وتعالى مُي

  .ينتهي بيَن لحظةٍ وأخرى
ونحني نيشاهمد اواغيت الدنيا يقعون الواحد بعد الآخر فلا نفعتهم قصورهم ولا أسلحتهم ولا أموالهم، كانوا 

ل مني الحقيقي ال من مل الله يعيشون ال ظل أمنٍ هم اصطنعوه ل نفسهم، وهذا كله ال حدودٍ دنيويةٍ ضيقة، ا
سبحانه وتعالى، الاامئناني الحقيقي الاامئنان مل الله، ألا بذكرم الله تطمئني القلوب، وما ذكري الله إلا مُيَممدٌ 
، ألا بذكر  وآل مُيَممد صلوات الله عليهم، الذكر اللفظي ما هو إلا مظهرٌ من مظاهر ولاية عليٍّ وآل علي 

ب، الاامئنان والإيماني ونحني نناجي الباري ال ميناجياتنا: يا أمانَ الخائفين، هو أمان الله تطمئني القلو 
الخائفين، الله سبحانه وتعالى هو الجهةي التي نفَمرُّ إليها من كيل  خوفٍ بل نفري إليها منها، نحني نفَمرُّ إلى الله من 

من يلجأ إليكم سادتي آلَ مُيَممد  - مَن لَجَأَ إِليَكُموَأمِنَ  -الله ونعوذي بالله سبحانه وتعالى من سخطم الله 
وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم وَأمِنَ مَن لَجَأَ  -فإنمه قد لجأ إلى الله، لجأ إلى ال منم وال مان وإلى السلامةم والسلام 

قَكُم إِليَكُم وَسَلِمَ مَن ، أ - صَدَّ بمتَ العقول وأن سَلممَ من صدقكم التصديقي هو الإذعاني والإخباتي ن تخي
ديف مُيَممدٍ وآلم مُيَممد ول مر مُيَممدٍ وآل مُيَممد  قَكُم وَسَلِمَ مَن -تيذعمن القلوب وأن تهش وتبيش لحم  - صَدَّ

من أتى الله بقلبٍ سليم، القلب السليم كما ال كلمات إمامنا  ألا   هذه سلامة الدين، هذه سلامة القلوب،
مه عليه القلبي الذي ليس فيهم إلا الله هو هذا القلب السليم، ولا يمكننا أن الصادق صلوات الله وسلا

 - وَالاكُم سَعَدَ مَن -ميحَممدٍ وآلم مُيَممد ـنتصور قلباً بهذه الصفة ما لم يكن هذا القلبي مرتبطاً ومشدوداً ل
وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم  فارقََكُموَهَلَكَ مَن عاداكُم وَخابَ مَن جَحَدكَُم وَضَلَّ مَن  -سادتي أهل البيت 

قَكُم وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم وَسَلِمَ مَن من صدقكم هو السالم السليم، هو الذي يسلمي قلبهي لله  - صَدَّ
سبحانه وتعالى، وهو الذي ييسَل مي عقله لله سبحانه وتعالى، التسليمي لله والسلامةي لله لن تتحققَ إلا بالتسليم 
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الحسن ل نه هو الحجة ااططلقة على من ال ال رضم وعلى من ال السماء بل على كل بن  زماننا الحجةلإمام 
موجودٍ أوجدهي الباري سبحانه وتعالى، كما مرم ال يوم أمس بأنم أزممة ااطوجودات بيد الحجةم الذي ينصبهي 

، الذي هو يمثل حقيقةَ ملكوت ح عالم الإمكانو ر لى الذي هو قلب عالم الإمكان هو الباري سبحانه وتعا
عالم الإمكان، وعالم الإمكان هو كلُّ الوجود الذي صدرَ من الكلمة ال ولى من الحقيقة ال ولى، وحتى 

 مكمنَ على مرتبتين: الـمي  الحقيقة ال ولى فهي ال ضمنم عالم الإمكان لكنم 
  .مكمن ال على وهي الكلمةي ال ولىالـمي  هناك

 حَممدية. الـمي  نى وهو ما صدر عن الكلمة ال ولى أي عن الحقيقةمكمن ال دالـمي  وهناك
قَكُم وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم وَسَلِمَ مَن  وَمَن اعتَصَمَ بِكُم فَ قَد  -ومرم الكلامي ال الزيارة الجامعة  - صَدَّ

وَهُدِيَ مَن  -كم من اعتصم بكم من التجأ إليكم وجعل نفسهي ال حصنكم، من اعتصم ب - اعتَصَمَ باِللهِ 
كيَ يعتصمي الإنسان بهم؟ الاعتصامي بهم أن نُعلَ عقولنا تفكري وفقاً للموازين التي يريد لنا   - اعتَصَمَ بِكُم

أهل البيت أن نفكر وفقاً لها فتلك هي عصمة العقول، كيَ تعتصم عقولنا؟ أن نربّ عقولنا وأن نروض 
ريد لنا أهل البيت أن نفكر فيها، أن تكون عقولنا تسبحي ال عقولنا على أن تفكر ال ضمن ااطوازين التي ي

بحر أهل البيت، أن تكون عقولنا ترعى ال خمائل أهل البيت وال حقول أهل البيت، وأمما عصمة القلوب 
محبة والبغض لا أتدث عن مُبة ـمحبة والبيغض، وحيَن أتدثي عن الـفأن نُعل الولاية والبراءة، أن نُعل ال

، وعن بيغض كل ما يمكن أن ييبغض، إن كان أشخاصٍ  فقط وإنّا أتدثي عن مُبمةم كيل  ما يمكن أن يحيَب 
ذلك ال ال شخاص، إن كان ذلك ال الحيوانات، إن كان ذلك ال النباتات، إن كان ذلك ال ااططعومات 

  .وااطشروبات وهكذا ال كل شيءٍ يتعلقي به الحيبُّ والبيغض، هذا هو اعتصام القلوب
أمما اعتصام الحواس واعتصامي ال بدان فذلك هو الإلتزام بأحكامهم الشرعية إلى أبعد حد، الإلتزامي بالواجب 

، الواجبي الذي بَـيمنهي لنا أهل البيتالـمي  والانتهاءي عن حرممي الذي بَـيمنه لنا أهل البيت، ميراعاة والـمي  حرممم
داب وال خلاق التي سَنمها لنا أهل البيت صلوات الله عليهم هذا ااطندوبات وااطكروهات، ميراعاة السينن والآ

هو معنى الاعتصام بأهل البيت، فهو اعتصامٌ للعقول ال مدارجم تفكيرها واعتصامٌ للقلوب ال مدارج 
عواافها ومُبتها وبغضها وانفعالها، واعتصامٌ للحواسم وال بدان وذلك بالإلتزامم بفقههم وبأحكامهم الشرعية 

من جَعلَ عقله معتصماً بهذا النحو وقلبهي وبدنهي وحواسهي فإنه قد ضَممنَ  - هُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُموَ  -
من اتبعكم  - مَأواهُ  وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم، مَنِ ات َّبَ عَكُم فاَلجَنَّةُ  -الهداية كما تقول هذه الزيارة الشريفة 

 -موالاتكم هي أول مراتب ات باعكم  - وَالاكُم سَعَدَ مَنيها الزيارة: من حَقمقَ ااطعاوا السابقة التي أشارت إل
قَكُم وَسَلِمَ مَن -واللجوء إليهم  - وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم -والتمسك  - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم  - صَدَّ
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 نِ ات َّبَ عَكُم فاَلجَنَّةُ مَ والتصديق بهم ولهم، وهيديَ من اعتصم بهم، من اتصَ بهذه ال وصاف الزيارة تقول: 
ااطأوى هو ااطكان الذي يهدأي فيهم بالي الإنسان، حين يكوني الإنسان  - مَأواهُ وَمَن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ 

ميتعباً، حين يكون الإنسان قادماً من سفرٍ شاق أو من عملٍ ميتعمب فيأوي إلى بيتٍ مريح هو هذا ااطأوى، 
ان الذي يمكف فيه الإنسان قد يكون مريحاً وقد لا يكوني مريحاً، ولذلك لم تستعمل أمما ااطثوى فهو ااطك

الزيارة كلمة ااطأوى هنا، وإن كان يمكن استخدامها أيضاً بحسب موازين الاستخدام العربّ ولكن الزيارة 
مَنِ ات َّبَ عَكُم  -من هو هذا؟  - مَأواهُ  فاَلجَنَّةُ  -أرادت أن تيـفَر ق بين هذين الاستعمالين بيَن ااطأوى وااطثوى 

من جحدكم أي من أنكركم، من أنكر  - مَأواهُ وَمَن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ وَمَن جَحَدكَُم كافِرٌ  فاَلجَنَّةُ 
وجودكم، من أنكر إمامتكم، من أنكر فضلكم، من أنكر مقاماتكم الغيبية بعنادٍ، هناك من أشياع أهل 

ا لشبهةٍ، يتصور بأنم هذه ااطقامات البيت ربما من ينكر ااطقا مات الغيبية ل هل البيت لكن ليس عن عنادٍ وإنّم
الغيبية هي درجة من درجات الغلو، الذي يكوني على شيبهةٍ فهو معذور، معذور ما دامت هذه الشبهة 

ن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ مَأواهُ وَمَ  مَنِ ات َّبَ عَكُم فاَلجَنَّةُ  -مستحكمة ال عقلهم وعليه أن يبحفَ عن الحقيقة 
هذه أوصاف  - حاربََكُم مُشرِكٌ وَمَن رَدَّ عَلَيكُم فِي أَسفَلِ دَرَكٍ مِنَ الجَّحِيمِ  وَمَن جَحَدكَُم كافِرٌ وَمَن

الفون أهل البيت  هؤلاء الذين ستكون  - وَمَن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ  -ومنازل ومراتب ل ولئك الذينَ يخي
 مثوىً لهم ما هي أوصافهم؟  النار

وقطعاً الشرك قد يكون ال  ،حاربََكُم مُشرِكٌ  وَمَنالوصَ الثاوا:  ،وَمَن جَحَدكَُم كافِرٌ الوصَ ال ول: 
بعض ال حيان أشد من الكيفر، والكفر ال بعض ال حيان يكون أشد من الشرك، القضية هنا ليست على 

شَخ صهي النوايا، ييشَخ صهي الفهم، تيشَخ صهي الحالة النفسية سبيل ما هو السيئ وال سوأ، السيئ وال سوأ تي 
وَمَن  -والوجدانية للإنسان، فقد يكون هناك كافر أسوأ من ميشرك وقد يكون هناك ميشرك أسوأ من كافر 

شهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ حاربََكُم مُشرِكٌ وَمَن رَدَّ عَلَيكُم فِي أَسفَلِ دَرَكٍ مِنَ الجَّحِيمِ، أَ  جَحَدكَُم كافِرٌ وَمَن
سابقٌ لكم فيما مضى ال ال مم ااطاضية ال القرون ال ولى ال  - لَكُم فِيما مَضى وَجارٍ لَكُم فِيما بقَِيَ 

القرون الخالية، ال القرون الخالية يعني ال كل مراتب الوجود، هذا ال مر هو جارٍ ل هل البيت ل نمه ما من نبٍي 
ل  وما من وصيةٍ نزلت إلى وصيٍ من ال وصياء إلا  وهي تستندي ال حقيقتها إلى نبوة نيبئ وما من رسولٍ أيرسم

، وهذه حقيقةٌ واضحة بديهيةٌ ال فكر أهل البيت وال حديثهم وكلامهم صلوات  نبينا وولاية عليٍّ وآل علي 
  الله وسلامه عليهم أجمعين.

عليهم أجمعين، الرواية يرويها شيخنا المجلسي  ما نُدهي ال رواياتنا وال حديف أهل البيت صلوات الله وسلامه
عن عجلان أبي صالح قال: سألتُ أبا عبد وهذا هو الجزء السابل والعشرون الصفحة الخامسة وال ربعون، 
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ااطراد بقبة آدم، هذا العنوان يتحدمثي عنه أهل البيت، قبة آدم يعني هذه  - الله عليه السلام عن قبة آدم
 -محيطة بهذه الدنيا هي قبة آدم، قبة آدم العالم الذي نحيا فيه ـيها وهذه السماء الالدنيا التي نعيشي ف

 - سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن قبة آدم فقلتُ له: هذه قُ بَّةُ آدم؟ فقال: نعم ولِله قِبابٌ كثيرة
العالم الذي نعيشي فيه هو عالم يعني أنم ال هذا الوجود وأنم الله سبحانه وتعالى قد أوجد قبَاباً كثيرة، هذا 

وخلَ مغربكم هذا ليس الإشارة هنا إلى جهة  - ولِله قِبابٌ كثيرة أَمَا إنَّ خلفَ مغربكم هذا -أبينا آدم 
ااطغربم بالنحو الدقي، وبااطناسبة فإنم الجهات هي مسألةٌ نسبية لا يوجد هناك مغربٌ بنحوٍ ميطلق ولا يوجد 

ما يكون مغرباً ال مكانٍ من ال مكنة لن يكون هو نفسهي مغرباً اطكانٍ آخر، هناك مشرقٌ بنحوٍ ميطلق، 
ااطغرب مسألةٌ نسبية، الجهات كلها، الجهات الفوق والتحت وااطغرب وااطشرق اليمين واليسار وكيلُّ الجهات 

راء هذا الشيء ال خرى إنّا هي قضيةٌ نسبية، ااطراد من ااطغرب أي ما وراء هذا العالم، مغرب الشيء هو ما و 
أما إنَّ خلفَ مغربكم هذا تسعةً وثلاثينَ مغرباً أرضاً بيضاء مملوة خلقاً يستضيئون بنورنا لم يعصوا  -

فيلان وفلان هذه عناوين  - الله طرُفة عين لا يدرون أخلقَ الله آدم أم لم يخلقهُ يتبرؤون من فلانٍ وفُلان
أما إنَّ خلفَ مغربكم هذا تسعةً وثلاثينَ مغرباً أرضاً  -هم للطواغيت الذينَ يجبي على ااطؤمن أن يتبرأ من

وهذا هو ااطعنى الذي أرددهي كثيراً ال قضية وجود مظاهر لهم ال كل  - بيضاء مملوة خلقاً يستضيئون بنورنا
خلقاً يستضيئون بنورنا لم يعصوا الله طَرفة عين لا يدرون أخلقَ الله  -ابقةٍ من ابقاتم هذا الوجود 

! يتبرؤون من فلانٍ وفلان وهم لا ؟أم لم يخلقهُ يتبرأون من فلانٍ وفُلان، قيلَ له: كيفَ هذاآدم 
يدرونَ أخَلَقَ الله آدم أم لم يخلقه؟! فقال للسائل: أتعرف إبليس؟ قال: لا إلا بالخبر، قال: فأمُِرَ  

  .باللعنةِ والبراءة منه؟ قال: نعم، قال: فكذلك أمرُ هؤلاء
قال: سمعتهُ يقول: إنَّ من  -جابر هو الجعفي  - عن جابرٍ عن أبي جعفرٍ عليه السلامى: الرواية ال خر 

إنَّ من وراء  -عين يعني شمس بكاملها، حقيقة شمس يعني  -وراء شمسكم هذه أربعين عين شمس 
والحديف هنا عن السنون لا  - شمسكم هذه أربعين عين شمس ما بين شمسٍ إلى شمس أربعونِ عاماً 

فيها خلقٌ كثير ما يعلمون أنَّ الله خلقَ آدم أو لم يخلقه وإنَّ من وراء قمركم هذا  -قاييس ال رضية بااط
أربعينَ قمراً ما بينَ قمرٍ إلى قمر مسيرة أربعينَ يوماً فيها خلقٌ كثير ما يعلمون أنَّ الله خلقَ آدمَ أو لم 

ي في كل وقتٍ من الأوقا  وقد وكُِّلَ بهم يخلقه قد ألُهِموا كما ألُهِمت النحل لعنةَ الأول والثان
  .ملائكة متى لم يلعنوهما عُذِّبوا

ما من شيءٍ ولا من آدمي خالد قال: سمعتي أبا عبد الله عليه السلام يقول: بن  روايةٌ أخرى: عن سليمان
قاً إلاَّ وقد ولا إنسي ولا جني ولا مَلَكٍ في السماوا  إلاَّ ونَحنُ الحُجَجُ عليهم وما خَلَقَ الله خل
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 - عَرَضَ ولايتنا عليهِ واحتجَّ بنِا عليهِ فمؤمنٌ بنا وكافرٌ وجاحد حتى السماوا  والأرض والجبال
  الروايات ال هذا ااطضمون كثيرةٌ جداً.

مجلسي عن شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى ـوهذا نّوذجٌ آخر من رواياتهم ومن أحاديثهم، ينقلهي الشيخ ال
عن إمامنا الصادق صلوا  الله عليه: إنَّ لِله عزَّ وجلَّ إثني عشر ألف عالَم،   ،الخصال عليه عن كتابهم 

عالَماً غيرهم  كُلُّ عالَمٍ منهم أكبر من سبع سماوا  وسبع أرضين، ما يرى عالَمٌ منهم أنَّ لِله عزَّ وجلَّ 
هر ال كل ابقةٍ من ابقاتم هذا إشارات واضحة وبينة ال الروايات إلى أن لهم مظا - وإنّي الحُجَّة عليهم

وهذا  ،أَشهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ لَكُم فِيما مَضى وَجارٍ لَكُم فِيما بقَِيَ الوجود والزيارة تيشيري إلى هذا ااطعنى: 
ابّ. نا ال رضي وال عالَممنا التري   القانون يتضحي ال عالَمم

عن سليمانَ الأعمش عن لكراجكي بسندهم: مجلسي عن كنز الفوائد للميحَد ث اـالرواية يرويها شيخنا ال
جعفر بن مُحَمَّدٍ عن آبائهِ عن أمير المؤمنين صلوا  الله عليهم قال: قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وآله: يا عليّ أنتَ أميرُ المؤمنين وإمامُ ال مُتقين، يا عليّ أنتَ سيدُ الوصيين ووراثُ عِلم النبيين 

لسابقين، يا عليّ أنتَ زوجُ سيدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين، يا وخيرُ الصديقين وأفضلُ ا
عليّ أنت مولى المؤمنين والحُجَّة بعدي على الناس أجمعين، أستوجب الجنَّة من تولاك واستوجب 
 دخول النارِ من عاداك، يا عليّ والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية لو أنَّ عبداً عَبَدَ الله

ألف عام ما قبُِلَ ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك وإنَّ ولايتك لا تقُبَلُ إلا بالبراءة من 
هذا هو  - أعدائك وأعداء الأئمة من وُلدك بذلك أخبرني جبرئيل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

فمن شاء فليؤمن ومن  - عليه وآله وسلم قانون الولاية والإمامة الذي أرادهي الله ويريدهي رسول الله صلى الله
أَشهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ لَكُم  -ااطيزاني ولاية عليٍّ وآل علي  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  - شاء فليكفر

سابقٌ ال كل ابقات الوجود ال كل مراتب الوجود، هذا السبق ليس  - فِيما مَضى وَجارٍ لَكُم فِيما بقَِيَ 
وَجارٍ لَكُم فِيما  -، السبق الزماوا يدخلي فيه ولكن الحديف هنا عن سبقٍ ال مراتب الوجود سبقاً زمانياً 

ا بعنوان مراتب الوجود وما يقل بالعنوان الزماوا فهو منطوٍ ومنضوٍ  - بقَِيَ  فيما بقي ليسَ بالعنوان الزماوا وإنّم
  .تت هذا العنوان

اطراتب الزمانية، حينما أقول الآن مثلًا، حينما أقول حَرمكتي السبق ال مراتب الوجود يختلَ عن السبق ال ا
هذا الخات ال أصبعي حَرمكتهي بيدي، من الجهة الزمانية حركة اليد وحركة الخات ال نفس الوقت لكن من الجهة 

والحركة ال الوجودية فإنم حركة اليد سابقة وأعلى ريتبة من حركة الخات ل نم حركة اليد هنا، اليد هي العلة 
الخات هي ااطعلول والعلة سابقة وجوداً ال مراتب الوجود ال مراتب الفاعلية والتأاير على ااطعلول، الحديف هنا 



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

017 

ا  ا هو حديف عن السبق ال ااطراتب الوجودية ليس الحديف ال السبق عن ااطراتب الزمانية وإنّم ال السبق إنّم
ا هي ال وعاء ال رض ال وعاء العالم الدنيوي، فالزمان ينشأ من يدخلي بضمنها، ل نم ااطراتب الزمانية إنّم 

مجموعة الشمسية حتى ال هذه ـحركة ال رض ومن حركة الشمس والقمر، من حركة ال فلاك ال هذه ال
مجموعة له زمانه الخاص به، ليله نهاره يومه سنته فصوله ـمجموعة الشمسية كيلُّ كوكبٍ من كواكب الـال

ليه ال ال رض، القمر نفس الشيء، الشمس نفس الشيء، وهكذا كيل  كوكب كيل  جرمٍ سماوي تختلَ عمما ع
 - أَشهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ لَكُم فيما مَضى، وَجارٍ لَكُم فيما بقَِىَ  له زمانه الخاص به، فحينما تقول الزيارة:

أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينَتَكُم واحِدَةٌ، وَأَنَّ  -الحديف عن ااطراتب الوجودية وبالضمن تدخل ااطراتب الزمانية 
وَأَنَّ أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينَتَكُم  -هذا قانونٌ واضح وقانونٌ صريح  - طابَت وَطَهُرَ  بعَضُها مِن بعَض

ال رواح مظهرٌ من مظاهر وجودهم والنوري مظهرٌ من مظاهر وجودهم والطينة مظهرٌ من مظاهر  - واحِدَةٌ 
طينة هي النوريةي ال ولى التي أشرق منها نورهم ال هذا الوجود، هذه العبارات هي لتقريب معنى وجودهم، ال

  .أنهم حقيقةٌ واحدة، ولكن هذه الحقيقة لها مظاهر
عظم وال سم ال عظم أقرب ما الكلمة ال ولى حقيقةٌ بسيطة أقرب ما تكون إلى ااطعنى البسيط فهي ال سم ال 

نـَز هة عن كيل  الـمي  بسيطي الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذاتيكون إلى معنى البسااة، 
تركيبٍ وعن كيل  نقص، الذات البسيطة هي ذاته سبحانه وتعالى التي ذاته عين صفاته وصفاته عين ذاته، 

لا فرق بينك وبينها إلا  الكيل مة ال ولى أقرب ما تكون إلى البسااة لكنها ميركبة، مركبة من جهة أنها مخلوقة،
أنهم عبادك وخلقك، ما أشرق من الكلمة ال ولى الكائنات كيل ها مركبة، وكلما ابتعد الكائن وابتعد ااطوجود 
ال دائرة القرب عن الله سبحانه وتعالى كلما اشتدت فيه صفات التركيب ودرجات التركيب، فكلما ابتعد 

وال درجة ااطنزلة من الله سبحانه وتعالى كلما تعقد فيه التركيب ااطوجود ال درجة القرب وال درجة الشرافة 
وكان بعيداً وكان منفعلًا وضعفت فيه الفاعلية، الكلمة ال ولى لها مظاهر ولها صور وال كيل  ابقةٍ من 

طَهُرَ  وَاَنَّ أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينتََكُم واحِدَةٌ، طابَت وَ  ابقات هذا الوجود لها صور، والحديف هنا:
، أو ال روايةٍ حُسينٌ مني وأنا من حسينحين يقول النبي ال عظم صلى الله عليه وآله:  ،بعَضُها مِن بعَض

أنا ، وحين يقول سيد ال وصياء: أنا من علي  وعليٌّ مني، وحين يقول: أنا من حسينٍ وحسينٌ منيأخرى: 
، وحين يخااب سيد ال وصياء الضوء من الضوءأنا من مُحَمَّد ك، وحين يقول: من مُحَمَّد ومُحَمَّد مني

أولنا مُحَمَّد ، وحين يقول سيد ال وصياء: وجدتك بعضي لا بل وجدتك كُلّيولده ال كبر الحسن السبط: 
، كيل  ذلك يشيري إلى هذه الحقيقة الواحدة إلى هذه الطينة أوسطنا مُحَمَّد آخرنا مُحَمَّد كُلّنا مُحَمَّد

التي تيزت عن كيل  اينة، اينة مُيَممد صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يحدانا أمير الواحدة، هذه الطينة 
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 ااطؤمنين عن هذه الطينة ااطقدسة؟ 
هذا هو الجزء الخامس من كتاب بحار ال نوار وهذه هي الصفحة السابعة والعشرون، الرواية اويلة وسأقرأ 

الرواية بتمامها هذا يحتاج إلى وقتٍ اويل، سأكتفي بموان  منها أيضاً مقطعاً اويلًا ل نني إذا أردت أن أقرأ
 الحاجة وإن كان اويلاً أيضاً، أمير ااطؤمنين يقول: 

 - كانَ الله ولا شيء معه فأول ما خلق نور حبيبه مُحَمَّد صلى الله عليه وآله قبل خَلِق الماء والعرش
قبل خلق الماء والعرش والكرسي  -ليه وآله ااطاء هو ماء الفيض، هو ما الوجود، خلق النبي صلى الله ع

والسماوا  والأرض واللوح والقلم والجَنة والنّار والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربع مئة 
وهذه ال رقام ليست أرقاماً بالنحو الحسابّ والرياضي الذي يحسب به ال عااطنا الدنيوي،  - ألف عام

فلمَّا خلق الله تعالى نور نبينا  -ان وقبل ااطكان وقبل الحسابات وال رقام الحديف عن الخلقة ال ولى قبل الزم
هذه اينة مُ ممدٍ وآل مُيَممد، استمعوا  - مُحَمَّد صلى الله عليه وآله بقي ألف عامٍ بين يدي الله عزَّ وجلَّ 

له بقي ألف عامٍ بين فلمَّا خلق الله تعالى نور نبينا مُحَمَّد صلى الله عليه وآ -ل وصاف هذه الطينة 
يدي الله عزَّ وجلَّ واقفاً يسبحه ويحمده والحقُّ تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول: يا عبدي أنت ال مُرادُ 

حَممدية الـمي  حَممدية، الحقيقةالـمي  الله يخااب نور مُيَممد صلى الله عليه وآله، يخااب الطينة، الطينة - وال مُريد
هذا الخطاب هو نفسه الذي كان ال العالم  - ادُ وال مُريد وما رمَيتَ إذ رمَيتيا عَبدي أنتَ ال مُر  -

يا عبدي أنت ال مُرادُ وال مُريد وأنت خيرتي  -ال رضي هو صورةٌ وتجلٍ لذلك الخطاب ال عالم النور ال ول 
لولاك ما خلقت ال فلاك  - من خلقي وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك، من أحبك أحببته

الحديف هنا لا يشير إلى أن ال فلاك قد خيلقمت وإنّا ستخلق، ولكن هذا هو علم الله، علم الله لا يوجد فيه 
من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته فتلألأ نوره وأرتفع  -لا شيء ماضي ولا حاضر ولا مستقبل 
لقُدرة ثمَُّ حِجابُ العَظَمة ثمَُّ أَوّلُها حِجابُ ا -من هذا النور  - شعاعه فخلق الله منه اثني عشر حِجاباً 

هذه الحجب التي مراراً أتد ث عنها بأنها ما فوق  - حِجابُ العِزّة ثمَُّ حِجابُ الهيبة ثم حِجابُ الجبرو 
ثم حِجابُ الرحمة ثم حِجابُ النبوة ثم حِجابُ الكبرياء ثم حِجابُ المنزلة ثم حِجابُ  -العرش 

جابُ الشفاعة، ثم إن الله تعالى أمر نور رسول الله صلى الله عليه الرفعة ثم حِجابُ السعادة ثم حِ 
وآله أن يدخل في حِجابُ القدرة فدخل وهو يقول سبحان العلي الأعلى وبقي على ذلك اثني عشر 
ألف عام، ثم أمره أن يدخل في حِجابُ العظمة فدخل وهو يقول سبحان عالم السر وأخفى أحد 

ابُ العزة وهو يقول سبحان الملك المنان عشرة آلاف عام ثم عشر ألف عام، ثم دخل في حِج
دخل في حِجابُ الهيبة وهو يقول سبحان من هو غنيٌّ لا يفتقر تسعة آلاف عام، ثم دخل في 
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حِجابُ الجبرو  وهو يقول سبحان الكريم الأكرم ثمانية آلاف عام، ثم دخل في حِجابُ الرحمة 
ة آلاف عام، ثم دخل في حِجابُ النبوة وهو يقول سبحان وهو يقول سبحان رب العرش العظيم سبع

ربك رب العزة عمَّا يصفون ستة آلاف عام، ثم دخل في حِجابُ الكبرياء وهو يقول سبحان العظيم 
الأعظم خمسة آلاف عام، ثم دخل في حِجابُ المنزلة وهو يقول سبحان العليم الكريم أربعة آلاف 

و يقول سبحان ذي ال مُلكِ والملكو  ثلاثة آلاف عام، ثم دخل عام، ثم دخل في حِجابُ الرفعة وه
في حِجابُ السعادة وهو يقول سبحان من يزيل الأشياء ولا يزول ألفي عام، ثم دخل في حِجابُ 

هذه اينةي مُيَممدٍ صلى الله عليه  - الشفاعة وهو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألف عام
 التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة الكبيرة، ويستمر أمير ااطؤمنين فيقول:  وآله، هذه الطينةي 

هذه هي ااطظاهر،  - ثمَُّ إن الله تعالى خلق من نور مُحَمَّد صلى الله عليه وآله عشرين بحراً من نور
ثمَُّ إن  -لعرش حَممدية ال عالم الحيجيب الذي هو أعلى بكثيٍر وأرقى رتبةً من عالم االـمي  هذه مظاهر الحقيقة

الله تعالى خلق من نور مُحَمَّد عشرين بحراً من نور في كُلّ بحرٍ علوم لا يعلمها إلا الله تعالى، ثم قال 
لنور مُحَمَّد انزل في بحر العزة فنزل ثم في بحر الصبر ثم في بحر الخشوع ثم في بحر التواضع ثم 

في بحر التقى ثم في بحر الخشية ثم في  في بحر الرضا ثم في بحر الوفاء ثم في بحر الحلم ثم
بحر الإنابة ثم في بحر العمل ثم في بحر المزيد ثم في بحر الهدى ثم في بحر الصيانة ثم في بحر 

 بالله عليكم هل نستطيل أن نتصور هذه ااطعاوا؟!  - الحياء حتى تقلب في عشرين بحراً 
فلمَّا خرج من آخر  -لا يقَ الحديف عند هذا الحد حَممدية و الـمي  هذه مجرد إشارات ورموز لحقيقة الطينة

الأبحر قال الله تعالى: يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم 
المَحشر فخرَّ النور ساجداً ثم قام فقطر  منه قطرا  كان عددها مئة ألف وأربع وعشرين ألف قطرة 

 مظاهر الحقيقة ،وهؤلاء ال نبياء هم مظاهره - من نوره نبياً من الأنبياءفخلق الله تعالى من كُلّ قطرة 
أنوار ال نبياء تطوف حول كعبتها  - فلمَّا تكاملت الأنوار صار  تطوف حول نور مُحَمَّد -حَممدية الـمي 

فلمَّا تكاملت الأنوار صار  تطوف حول نور مُحَمَّد صلى الله عليه وآله كما تطوف  -الحقيقية 
وهم يسبحون الله ويحمدونه ويقولون  -وهذا هو أحد أسرار الحج  - لحُجاج حول بيت الله الحراما

سبحان من هو عالِمٌ لا يجهل سبحان من هو حليمٌ لا يعجل سبحان من هو عنيٌّ لا يفتقر فناداهم 
 الله تعالى تعرفون من أنا؟! 

ى أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا فسبق نور مُحَمَّد صلى الله عليه وآله قبل الأنوار وناد
شريك لك ربُّ الأرباب وملك الملوك، فإذا بالنداء من قِبل الحق أنت صفيي وأنت حبيبي وخيرُ 
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وأيممةي مُيَممد هم آل مُيَممد صلوات الله عليهم كما بينت لنا  - خلقي، أمَُّتُكَ خيرُ أمَُّةٍ أُخرجِت للناس
تُكَ خيرُ أمَُّةٍ أخرجت للناس ثم خلق من نور مُحَمَّد صلى الله عليه وآله أمَُّ  -أخبارهم وأحاديثهم 

وهذا هو ماءي عالم  - جوهرة وقسمها قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماءً عذباً 
لى فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماءً عذباً ونظر إ -الإمكان، ااطاءي الذي أشرق منه الوجود 

القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها العرش فاستوى على وجه الماء، فخلق الكرسي من نور العرش، 
وخلق من نور الكرسي اللوح، وخلق من نور اللوح القلم وقال له أكتب توحيدي فبقي القلم ألف عامٍ 

 سكران من كلام الله تعالى فلمَّا أفاق قال: أكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ 
: أكتب لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول الله، فلمَّا سمع القلم اسم مُحَمَّد صلى الله عليه وآله خرَّ قال

ساجداً وقال سبحان الواحد القهار سبحان العظيم الأعظم ثم رفع رأسه من السجود وكتب لا إله إلا 
اسمك وذكره بذكرك؟ قال الله الله مُحَمَّد رسول الله ثم قال: يا ربي ومَن مُحَمَّد الذي قرنت اسمه ب

تعالى يا قلم فلولاه ما خلقتك ولا خلقتُ خلقي إلا لأجله وهو بشيرٌ ونذير وسراجٌ منير وشفيعٌ 
وحبيب فعند ذلك أنشق القلمُ من حلاوة ذكر مُحَمَّد صلى الله عليه وآله، ثم قال القلم: السلام 

ي ورحمة الله وبركاته فلأجل هذا صار السلام عليك يا رسول الله فقال الله تعالى وعليك السلامُ من
وتستمر الرواية إلى أن يقول سيد ال وصياء صلوات الله وسلامه عليه ال مقطلٍ آخر  - سنة والرد فريضة

 من هذه الرواية الطويلة: 
ثم خلق الله تعالى العرش من ضياءين أحدهما الفضل والثاني العدل ثم أمر الضياءين فانتفسا بنفسين 

ق منهما أربعة أشياء العقل والحلم والعلم والسخاء، ثم خلق من العقل الخوف، وخلق من العلم فخل
الرضا، ومن الحلم المودة، ومن السخاء المحبة ثم عجن هذه الأشياء في طينة مُحَمَّد صلى الله عليه 

خلق الشمس والقمر وآله ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمَُّة مُحَمَّد صلى الله عليه وآله ثم 
الحديف عن نور مُيَممد ال   - والنجوم والليل والنهار والضياء والظلام وسائر الملائكة من نور مُحَمَّدٍ 

كيل  ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، حينما يأتي ذكره هنا فهو الحديف عن مظهرٍ من مظاهره ال ابقةٍ من 
فلمَّا تكاملت الأنوار سكن  -عدوا نعمة الله لا تصوها ابقات هذا الوجود التي لا تيـعَد  ولا تصى، إن ت

فَجَعَلَكيم  :هذه مرتبة من مراتبهم والتي أشارت إليها الزيارةي الجامعة الكبيرة - نور مُحَمَّد تحت العرش
دمقينَ  هم مُي لى الله هذه من ااطراتب ااطتأخرة وإلا فالعرشي متأخرٌ عن الحيجيب والحيجيب متأخرة عن نوره ص ،بمعَرشم

فلمَّا تكاملت الأنوار سكن نور مُحَمَّد تحت العرش ثلاثةً وسبعين  -عليه وآله ال أصل الطينة الإلهية 
ألف عام ثم أنتقل نوره إلى الجنة فبقي سبعين ألف عام ثم أنتقل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعين ألف 
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ثم إلى السماء الخامسة ثم إلى عام ثم أنتقل نوره إلى السماء السابعة ثم إلى السماء السادسة 
السماء الرابعة ثم إلى السماء الثالثة ثم إلى السماء الثانية ثم إلى السماء الدنيا فبقي نوره في السماء 

  .إلى آخر الرواية - الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن يخلق آدم عليه السلام
حَممدية، والرواية هنا تدات الـمي  حصر لها للحقيقة الروايةي بهذا التفصيل الجميل تتحدث عن ااطظاهر التي لا
هي  - وَأَنَّ أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينَتَكُم واحِدَةٌ  -عن جانبٍ من أوصاف هذه الطينة وهذه النورية الإلهية 

كُم وَنوُركَُم وَأَنَّ أَرواحَ  -هذه الطينة الإلهية ااطقدسة التي حدانا عنها أمير ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
 - طابَت وَطَهُرَ  بعَضُها مِن بعَض، خَلَقَكُمُ الُله أنواراً فَجَعَلَكُم بِعَرشِهِ مُحدِقينَ  وَطينَتَكُم واحِدَةٌ 

مُدقين أي مُيطين وهذه مرتبةٌ من مراتبهم هي مرتبة إحااتهم بالعرش، والروايات تدانا بأن العرش ال هذه 
ي نة بالحسن والحسين، زينة العرش الحسن والحسين، قراا العرش كما تقول ااطرتبة الله سبحانه وتعالى زَ 

الروايات إن الله سبحانه وتعالى زين العرش بقراين، والقرط واضحٌ معناه هو الحيلي التي تلبسها ااطرأة وتضعها 
لوات الله ال أذنها، قراا العرش الحسن والحسين، زينة العرش، وقنديل العرش كما ال الروايات فاامة ص

حَممديةي الـمي  وسلامه عليها، قنديل العرش ااطشرق هي الزهراء، وأقراط زينة العرش حسنٌ وحسين، وال نوار
والعلويةي وااطهدويةي مُدقةٌ ومُيطةٌ بالعرش هذا ال ابقةٍ من ابقات الوجود وإلا فأنوارهم سبقت العرش 

  .الذي أشرقت منه كيل  ال نوار وسبقت الحجب وأنوارهم هي النور ال ول هو نور ال نوار
طابَت وَطَهُرَ  بعَضُها مِن بعَض، خَلَقَكُمُ الُله أنواراً فَجَعَلَكُم  وَأَنَّ أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينَتَكُم واحِدَةٌ 
من علينا بكم ال هذا العالم ال رضي، ومن قبل ال عالم الذر - بِعَرشِهِ مُحدِقينَ حتى مَنَّ عَلَينا بِكُم

حتى مَنَّ عَلَينا بِكُم، فَجَعَلَكُم في بُ يُو  أَذِنَ الُله أَن ترُفَعَ وَيذُكَرَ فيهَا  -ضت ولايتهم وأنوارهم علينا عر 
هذه البيوت بيوت النبي وآل النبي، وهذه البيوت ال مظهرٍ من مظاهرها هي بيوتهم التي نسعى  - اسمُهُ 

ال عمق هم هذه البيوت ااطقدسة، هم بيوت الله العامرة، إليها ونستأذن للدخول فيها وإليها، ولكن ااطظهر 
ال رواياتنا إن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني له بيتاً فبنى بيتاً، عم ر بيتاً، عم ر مسجداً، واانيةً عمر 

البيت الذي  واالثةً ويأتي ال مر إلى إبراهيم أن يا إبراهيم عم ر لي بيتاً، قال يا ربّ قد عم رت بيوتاً، قال
أقصده هو القلب قلب ااطؤمن، عم ر لي بيتاً، البيت الذي يريده الله سبحانه وتعالى الذي يطفح بالعمران 
هو القلب، ولذلك سماواتي وأرضي ما وسعتني ووسعني قلب عبدي ااطؤمن، البيوت الحقيقية هم مُيَممد وآل 

 مُيَممد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
مجلد الخامس من تفسير البرهان والحديفي عم ا جاء ال سورة النور ااطباركة، آية ـرواياتنا هذا هو الولذلك ال 

}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَاةٍ النور الله نور السموات وال رض، وهي الآيةي الخامسة والثلااون 
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 الزُّجَاجَةُ كَأنََّهَا كَوكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّباَرَكَةٍ زَيتوُنِةٍ لَّا شَرقِيَّةٍ وَلَا غَربِيَّةٍ يَكَادُ فيهَا مِصبَاحٌ المِصباَحُ في زُجَاجَةٍ

للِنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ  زَيتهَُا يُضِيءُ وَلَو لَم تَمسَسهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشاَءُ وَيَضرِبُ اللَّهُ الأمَثَالَ

}في بُيوُتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرفَعَ وَيُذكَرَ فيهَا اسمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيهَا باِلغُدُوِّ وتستمر الآية السادسة والثلااون  عَلِيمٌ{

  .هذه البيوت هي التي يحدانا عنها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وَالآصَالِ{
عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالساً في مسجد الرسول فدخل رجلٌ فسلم فقال: من أنت لرواية: ا

يا عبد الله؟ فقلت: رجلٌ من أهل الكوفة فما حاجتك؟ فقال لي: أتعرف أبا جعفر مُحَمَّد بن علي؟ 
أخذته وما   فقلت: نعم، فما حاجتك إليه: قال: هيأ  له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق  

كان من باطلٍ تركته، قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحق والباطل؟! قال: نعم، قلت: 
، فقال لي: يا أهل الكوفة أنتم قومٌ ما تطاقون إذا إذا كنت تعرف بين الحق والباالفما حاجتك إليه؟! 

 ه السلام وحوله أهل خراسانرأيت أبا جعفر فأخبرني، فما انقطع كلامه حتى أقبلَ أبو جعفرٍ علي
وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج، فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريباً منه، قال أبو 
حمزة: فجلست حيثُّ أسمع الكلام وحوله عالمٌ من الناس، فلمّا قضى حوائجهم وانصرفوا ألتفت 

 إلى الرجل فقال له: من أنت؟ 
أبو جعفر: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم، فقال له أبو قال: أنا قتادة بن دعامة البصري، فقال 

جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إن الله عزَّ وجلَّ خلق خلقاً من خلقه فجعلهم حُجَجاً على خلقه 
فهم أوتادٌ في أرضه قُ وّامٌ بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلةً عن يمين عرشه قال: 

ال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام بن عباس فما فسكت قتادة طويلًا ثم ق
اضطرب قلبي قدام واحدٍ منهم ما اضطرب قدامك، فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك ؛ أتدري 
أين أنت؟ أنت بين يدي بيوٍ  أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، 

يعني فأنت  - ثَم يا قتادة ام الصلاة وإيتاء الزكاة فأنتةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقرجالٌ لا تلهيهم تجار 
ونحن أولئك، فقال له قتادة: صدقت والله  -هذه البيوت نحن  - ونحن أولئك -ال هذه البيوت 

وت هذه البيوت ااطذكورة ال هذه الآية ما هي بي - جعلني الله فداك، والله ما هي بيو  حجارة ولا طين
قتادة ألتفت إلى دقة ااطعنى ال الآية، نحن أيضاً إذا التفتنا إلى الآية  - فقال له قتادة -حجارة ولا اين 

هذه البيوت  {تُلهِيهِم تِجاَرَةٌ لا }في بُيُوتٍ أَذنَِ اللَّهُ أَن ترُفَعَ وَيُذكرََ فيهَا اسمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيهاَ باِلغُدُوِّ وَالآصَالِ* رِجَالٌ
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 قال: فأنت ثَم يا قتادة -  بَيعٌ عَن ذِكرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتاَء الزَّكَاةِ{تلُهِيهِم تِجاَرَةٌ وَلا لا }رِجَالٌحقيقتها  ال
ونحن أولئك، فقال له قتادة: صدقت والله جعلني الله فداك والِله ما هي بيو   -ال هذه البيوت  -

  .حجارة ولا طين
فَجَعَلَكُم في بُ يُو  أَذِنَ الُله أَن ترُفَعَ وَيذُكَرَ  -تشير إلى هذه ااطضامين تشير إلى هذه ااطعاوا الزيارة هنا 
هذه البيوت ال مظهرٍ من مظاهرها هي بيوتهم التي نسعى إليها، وبيوتهم بااطعنى ال عمق كما  - فيهَا اسمُهُ 

اً وعليماً وفاامة والحسن والحسين لا يجدون سقفاً تقول الروايات عن إمامنا الباقر عليه السلام إن مُيَممد
لبيوتهم غير عرش الرحمن، تلك بيوتٌ لها دلالةٌ أخرى، قطعاً بيوتهم التي كانت ال العالم ال رضي بيوت 
مسقفة بالقصب وبال عمدة والطين والخشب واللَبِم ولكن هذه البيوت التي يتحدث عنها باقر العترة بأنهم 

فَجَعَلَكُم في  -م سيقيفَاً غير عرش الرحمن تلك دلالةٌ أخرى أعمق وأبعد من كيل  هذه ااطعاوا لا يجدون لبيوته
بُ يُو  أذِنَ الُله أن ترُفَعَ وَيذُكَرَ فيهَا اسمُهُ، وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً 

هنا الحديف ال الزيارة الجامعة عن آاار ولاية أهل  - لنَا، وكََفّارةًَ لِذُنوُبنِا لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ لأنفُسِنا، وَتَزكِيَةً 
الصلاة  - وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم -البيت على نفوسنا وعلى أبداننا وعلى قلوبنا وعلى عواقب أمورنا 

د يراد منها كيل  معاوا التكريم عليهم قد يراد منها الصلاة حينما نقول اللهم صل على مُيَممدٍ وآل مُيَممد، وق
والتبجيل والتقديس والتنزيه لمميحَممدٍ وآل مُيَممد، وقد يراد منها زياراتنا لهم من قريبٍ ومن بعيد، زياراتنا 
باللفظ الظاهري وباللفظ الخفي، وقد يراد من هذه الصلاة النية الثابتة ال قلوبنا للتسليم وللاستسلام 

وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بهِِ  -ولليقين بأننا سنفي لهم بعقود الإمامة والولاية وللسااطية لهم وللقطل 
هذه الولاية ال بيعدها العقائدي القلبي وهذه الصلاة ال بعدها اللفظي وال بعدها العملي،  - مِن وِلايتَِكُم

  .ة عملل ن الصلاة ليست لفظاً فقط، الصلاة ألفاظ، الصلاة نوايا والصلا
من لم يقدر على صلتنا كما ال الروايات فليصل صالحي موالينا، صلة أهل البيت وصلة صالحي مواليهم هي 

وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن  -مصداقٌ واضح من مصاديق الصلاة على مُيَممدٍ وآل مُيَممد 
ة، هذا هو قانون التكوين والتشريل، العلاقة الوايقة بين التكوين هذه آاارٌ تكويني - وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا

وإنّا يطيب الخلق ل ي  - وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا -والتشريل 
الشفاعة إلا شيءٍ؟ يطيب الخلق ل جل أن تكون مادة هذا الخلق صالحة ل ن تستقر ال الجمنان، وما معنى 

هو نحوٌ من أنحاء تطييب الخلقة للإنسان حتى يكون بإمكانه أن يدخل إلى عالم الجنان فعالم الجنان عالم له 
قوانين عالم له خصائص وشرائط، الطينةي الطاهرة هي الطينة التي يمكن أن تكون ال جنان رب العااطين، أما 

وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم  -نيران الطينة النجسة فهي التي لها مُلٌ آخر وهو مُل ال
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وَطَهارةًَ لأنفُسِنا  -هذه الطهارة بنية الاستسلام والتسليم ل هل البيت  - طيباً لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ لأنفُسِنا
ااطعنى الذي نقرأه ال زيارة إمام  - بنِاوكََفّارةًَ لِذُنوُ  -التزكية ما هو أعلى وأرقى من الطهارة  - وَتَزكِيَةً لنَا

 زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخااب الإمام الحيج ة ال زيارته الشريفة: 
أشهدُّ أنَّ بولايتك تقُبَلُ الأعمَال، وتُزكىَّ الأفعَال، وتُضَاعَفُ الحَسَنا ، وتمُحى السّيئا  فَمَن جَاء 

عمَالهُ وصدّقت أقوالهُ وتَضَاعفت حَسَناتهُ ومُحيت سيّئاتهُ ومَن عَدَلَ بولايتكَ وأعترَف بإمامَتِك قبُِلت أ
عَن ولايتك وجَهِلَ مَعرفِتَك واستبدل بِكَ غَيرُك كَبّه الله على مَنخَرهِ في الناّر ولم يقَبَل الله له عَمَلاً 

كباطِنه وسرّه  شهِدُ الله وأُشهِدُ ملائكته وأُشهِدُك يولم يقُِم لهُ يومَ القيامةِ وزناً أُ  ا مولاي بهذا ظاهره ُ
كعلانيته وأنتَ الشاهِدُ عَلى ذَلِك وهوَ عَهدي إليك وميثاَقي لَديك إذ أنتَ نِظامُ الدّين ويعَسوب 

هذه ااطعاوا فيصلت بنحوٍ أكثر ال زيارة الإمام  - ال مُتَقين وعِزُّ ال مُوحِدين وبذلك أمرَني رَبُّ العالمين
وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ  -لامه عليه الحيج ة صلوات الله وس

كنا عنده بعلمه وبعلم ملائكته   - لأنفُسِنا، وَتَزكِيَةً لنَا، وكََفّارةًَ لِذُنوُبنِا، فَكُنّا عِندَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضلِكُم
نحني نسلم لكم بعقولنا وبقلوبنا وبكيل  ما هو ال  - فَكُنّا عِندَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضلِكُم -وبعلم مُيَممد وآل مُيَممد 

معروفين  - فَكُنّا عِندَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضلِكُم، وَمَعرُوفينَ بتَِصديقِنا إياّكُم -مداركنا وبكيل  ما هو ال وجودنا 
  .ال ااطلأ ال على

تابعون أولياء أهل البيت، الروايات تدانا أن ااطلائكة تنزل إلى ال رض الروايات تدانا عن ااطلائكة وكيَ ي
فتصعد، أفواجٌ من ااطلائكة تنزل إلى ال رض فتصعد، فحينما يصعدون تهب منهم رائحة ايبة لم يعهدها 
 أهل السماء، ملائكة آخرون يقولون من أين هذه الرائحة؟ يقولون لقد نزلنا إلى مجلسٍ جلس فيه أشياع أهل

البيت وتداوا بفضلهم وذكروا شيئاً من مقاماتهم ومن مناقبهم كانوا يذكرون أهل البيت كان حديثهم ال 
مجالس، يقولون لهم أرشدونا ال أي بقعةً من ـأهل البيت صلوات الله عليهم فتطيبنا من ايب تلكم ال

وا فيه لنذهب ونتطيب من نفس ال رض؟ قالوا لقد تفرقوا، قالوا أرشدونا إلى ااطكان الذي كانوا قد اجتمع
هذه ال مكنة، الروايات عن أهل البيت تدانا بأن أشياع أهل البيت يضيئون ال ال رض للملائكة كما 
تيضيء هذه النجوم ال السماء، أن ااطلائكة يرون نور أشياع أهل البيت، وهذا النور ليس للشيعة وإنّا لمما 

وَجَعَلَ  -شرق ال أشياعهم وال أولياءهم الـمي  ور أهل البيتيحملونه من عقيدتهم بأهل البيت، هذا هو ن
نوُبنِا، صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ لأنفُسِنا، وَتَزكِيَةً لنَا، وكََفّارةًَ لِذُ 

ثُ تبدأ الزيارة ويبدأ الزائر بهذا الدعاء وهو  - إياّكُم فَكُنّا عِندَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضلِكُم، وَمَعرُوفينَ بتَِصديقِنا
والصلاةي ال معنًى من معانيها دعاءٌ  - وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم -مصداقٌ من مصاديق الصلاة قبل قليل قرأنا 
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 - فَعَ دَرجَاِ  المرسَلينَ فَ بَ لَغَ الُله بِكُم أَشرَفَ مَحَلِّ المكَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ المقَرَّبينَ، وَاَر  -ورحمة 
فَ بَ لَغَ الُله بِكُم اَشرَفَ مَحَلِّ المكَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ  -ل ن هذه ااطعاوا هي أعلى ما نعرفه من ااطراتب 

بِقٌ، وَلا ال مُقَرَّبينَ، وَاَرفَعَ دَرجَاِ  ال مُرسَلينَ، حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ، وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ، وَلا يَسبِقُهُ سا
إلى أعلى ااطنازل، حينما نقول اللهم صل على مُيَممد وآل مُيَممد هذه الكلمة  - يَطمَعُ في إدراكِهِ طامِعٌ 

تدانا وتعبري عن أي معنًى، عن أي دلالة؟ عن أنهم قد وصلوا إلى الله، وهم الصلة فيما بيننا وبين الله، هذه 
 دٍ وآل مُيَممد ال وجهٍ من وجوهها، ل ن الزيارة قبل قليل قالت:الفقرات هي تشرح معنى الصلاة على مُيَمم 

فَ بَ لَغَ الُله بِكُم  -الآن الزيارة تشرح مضمون هذه الصلاة ال وجهٍ من وجوهها  - وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم
ن هم، وأعلى ااطنازل هم ال وااطكرمون هم، وااطقربو  - أَشرَفَ مَحَلِّ ال مُكَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ ال مُقَرَّبينَ 

  .هذه ااطنازل، لكننا لا نُد عبارات تعبر عن ما وراء هذه ااطعاوا
الزيارة هي قولٌ بليغٌ كاملٌ صادرٌ عن ااطعصوم عليه السلام لكن تبقى ال لفاظ مُدودة بقوانين ال لفاظ، 

كومة أيضاً بأعرافها اللغوية وبأعرافها وتبقى اللغة والجيمَل والعبارات والكلمات مُدودة بقوانين اللغة واللغة مُ
مجتمعية وبأعرافها الثقافية، لكيل  لغة أعراف لغوية وأعراف مجتمعية وأعراف اقافية تنشأ من نفس اللغة ـال

، اللغة الـمجتملالذي يتكلم بهذه اللغة ومن نفس الثقافة التي تسيطر على أبناء ذلك  الـمجتملمن نفس 
موعة من القواعد مجموعة من ال عراف مجموعة من القوانين، منها ما يتعلق بنفس عبارة عن منظومة فيها مج

، ومنها ما يتعلق بثقافة ذلك الـمجتملوأساليب الحياة ال  الـمجتملاللغة بما هي لغة، ومنها ما يتعلق بنفس 
وَاَرفَعَ دَرجَاِ  ال مُرسَلينَ،  ل مُقَرَّبينَ فَ بَ لَغَ الُله بِكُم أَشرَفَ مَحَلِّ ال مُكَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ ا - الـمجتمل

فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ،  -لا يلحقه لاحق نحن مر علينا ال حلقة يوم أمس  - حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ 
وقلت بأن اللاحقية هنا بدرجةٍ تتناسب وذلك ااطخلوق الذي يلحق بهم، الحقيقة  - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ 

 - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -طيل أن نلحق بهم، هذه اللاحقية مجازية هنا نحن لا نست
من الذي يكون بدرجة مُيَممدٍ وآل مُيَممد؟  - حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ  -لذلك الزيارة تشير إلى هذه الحقيقة 

الفائق هو ااطتفوق، وااطتفوق هو الذي يحمل الصفات النادرة،  - وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ  حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ  -
أصلًا مهما  - وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ، وَلا يَسبِقُهُ سابِقٌ، وَلا يَطمَعُ في إدراكِهِ طامِعٌ  -يحمل أجمل الصفات 

 والقطل أوتي الإنسان من قدرةٍ على الطمل فإنه لن يستطيل أن يطمل ال تلكم ااطنازل ل نه على وجه اليقين
بأنه لن ينال شيئاً، ل ن الطمل لابد أن يكون له سبب أو ميبرر يجعل الإنسان يطمل ال هذا الشيء، وإلا 
إذا كان الإنسان يطمل بشي لا يستطيل أن يصل إليه فذلك لا يقال له امل وإنّا هو ضرب من ضروب 

  .الجنون أو مرضٌ نفسي
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وَاَرفَعَ دَرجَاِ  ال مُرسَلينَ، حَيثُ لا  كَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ ال مُقَرَّبينَ فَ بَ لَغَ الُله بِكُم أَشرَفَ مَحَلِّ ال مُ 
وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ، وَلا يَسبِقُهُ سابِقٌ، وَلا يَطمَعُ في إدراكِهِ طامِعٌ، حتى لا يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ،  يلَحَقُهُ لاحِقٌ 

، وَلا مُؤمِنٌ صالح، وَلا دٌ، وَلا عالِمٌ وَلا جاهِلٌ، وَلا دَنِىٌّ وَلا فاضِلٌ وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهي
أعتقد أن العبارات والكلمات هنا واضحة لكن بعض  - فِاجِرٌ طالح، وَلاجَبّارٌ عَنيدٌ، وَلا شَيطانٌ مَريدٌ 

ئكة ااطقربون هم ااطلائكة ااطلا - حتى لا يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ  -ال لفاظ قد تكون غير واضحة أبين معناها 
حتى  -الكروبيون، ااطلائكة الروحانيون، هؤلاء هم ااطلائكة ااطقربون بحسب ما بينت لنا روايات أهل البيت 

الصديق الذي بلغ أعلى درجات اليقين  - لا يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهيدٌ 
وااطراد من الشهيد هنا ليس الذي استشهد ال معارك الجهاد، ااطراد من الشهيد  - دٌ وَلا شَهي -وليس بنبي 

حتى لا  -ال وصياء ومن كان ال درجتهم  ،ال نبياء ،الذي له مرتبة الشهادة على أيممته، وهؤلاء هم ال ولياء
 - الِمٌ وَلا جاهِلٌ، وَلا دَنِىٌّ وَلا فاضِلٌ يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهيدٌ، وَلا ع

وَلا دَنِىٌّ وَلا فاضِلٌ، وَلا مُؤمِنٌ صالح،  -الدوا هو الذي يحملي صفة الدناءة وصفة الدناءة هي الحقارة 
الجبار العنيد هذا الاستعمال إن كان ال الفهم القرآوا أو ال فهم  - وَلا فِاجِرٌ طالح، وَلا جَبّارٌ عَنيدٌ 

وَلا جَباّرٌ  -أهل البيت هم أولئك الجبابرة الذين ادعوا الإلوهية وأمروا الناس بعبادتهم، الطواغيت  حديف
وَلا  -ااطريد هو الشديد ااطرادة، والشديد ااطرادة هو شديد الخيبف وشديد الشر  - عَنيدٌ، وَلا شَيطانٌ مَريدٌ 

ذه كيل  الاحتمالات ااطمكنة بحسب اللغة بحسب ه - شَيطانٌ مَريدٌ، وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ شَهيدٌ 
جميل ااطراتب   - وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ شَهيدٌ  -ال عراف الإنسانية ومل ذلك بقيت الاحتمالات مفتوحة 

كما مر علينا قبل قليل من أنهم حيجَجَ الله على جميل ااطوجودات ال السموات وال ال رض وما بعد 
 . السموات وال رض

 يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهيدٌ، وَلا عالِمٌ وَلا جاهِلٌ، وَلا دَنِىٌّ وَلا حتى لا
فاضِلٌ، وَلا مُؤمِنٌ صالح، وَلا فِاجِرٌ طالح، وَلا جَباّرٌ عَنيدٌ، وَلا شَيطانٌ مَريدٌ، وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ 

وَعِظَمَ خَطَركُِم، وكَِبَ رَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ مَقاعِدكُِم، وَثبَاَ   جَلالَةَ أَمركُِمشَهيدٌ إلّا عَرَّفَ هُم 
هذا  - مَقامِكُم، وَشَرَفَ مَحَلِّكُم وَمَنزلِتَِكُم عِندَهُ، وكََرامَتَكُم عَلَيهِ، وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 

ذي نتناوله ال هذه الحلقة، كيل  هذه ااطراتب الخلقية التي مرت الإشارة إليها والتي يمكن أن هو نهاية ااطقطل ال
وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ  -نتصورها، وكيل  ااطراتب الخلقية ال خرى التي لا نستطيل أن نتصورها وإنّا جاء ذكرها 

على حقيقة ما ألهمه الله  ولا خلقٌ فيما بين ذلك شهيد على أي شيءٍ يشهد؟ يشهد - ذلِكَ شَهيدٌ 
سبحانه وتعالى وأوجده ال أصل الكائنات، ل ن هذه الكائنات ما وجدت إلا ل نها أشرق فيها نور مُيَممدٍ 
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متى يكون هذا التعريَ؟ هذا التعريَ هو ال  - إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أَمركُِم -صلى الله عليه وآله وسلم 
شياء حتى الخلق الذين ييظهمرون ااطعصية بظاهر خلقهم هم ال باان باان حقائق ال شياء، ولذلك هذه ال 

حقائقهم ينقادون لولايتهم التكوينية، حتى أعداء أهل البيت صحيح ال الطبقة الدنيوية وال الطبقة الترابية 
د أهل للعالم البشري هناك عنادٌ من أعدائهم لكن بما أنهم موجودات هم ينقادون لولايتهم التكوينية، لو أرا

البيت أن يتصرفوا بولايتهم التكوينية ال هذه ااطوجودات ااطعادية وهناك مصاديق كثيرة ال حياتهم حدات، 
  .وكتب الحديف وال خبار تتحدث عن مصاديق كثيرة تتناول هذا ااطعنى وتدور حول هذا ااطضمون

لحياة وكيل  بحسبه، وهذا هذا التعريَ يكون ال أصل الخلقة، وهذا التعريَ سيكون ال مقاال من هذه ا
التعريَ سيكون ال يوم القيامة حين تتجلى الحقائق وتتكشَ ال مور ويكون هذا التعريَ ال كيل  عالم 

وَعِظَمَ  إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أَمركُِم -بحسبه وال كيل  ابقةٍ من ابقات هذا الوجود بحسب تلكم الطبقة 
 -ة، والخطر ال أصله هو وعاء، الخطر من جملة معاوا الخطر هو الوعاء والخطر هو ااطنزلة وااطكان - خَطَركُِم

إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أَمركُِم، وَعِظَمَ خَطَركُِم، وكَِبَ رَ  -وعظم وعاءكم، وعمظَم منزلتكم  - وَعِظَمَ خَطَركُِم
 وَالتّامّينَ في مَحَبَّةِ اللهِ  -ا عليهم ومر علينا ال ااطقاال الخمسة ال ولى حينما سلممن - شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم

وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ  -وإنّا كانوا تامين لتمامية نور الله الظاهرة فيهم  - وَالمخلَصينَ في تَوحيدِ اللهِ 
 هذه ااطقامات التي جاءت الإشارة إليها ال دعاء شهر رجب:  - مَقاعِدكُِم، وَثبَاَ  مَقامِكُم

فيهم مِن مشيتك فجعلتَهم مَعادِن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي  أسألك بما نَطَقَ 
حين  - لا تعطيل لها في كُلّ مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك

ااطروي عن الإمام  ابات هذه ااطقامات وهنا ااطشار إليه ال هذا الدعاء الشريَ - وَثبَاَ  مَقامِكُمنقرأي هنا: 
أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً  -الحجة صلوات الله وسلامه عليه 

ومقاماتك  - وَثبَاَ  مَقامِكُم مقامات اابتة، نقرأ هنا: - لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها
وإنّا هي اابتةٌ ال كيل   ،لا تعطيل لها ال كيل  مكان ،لا تعطيل لها يعني مقامات اابته - التي لا تعطيل لها

إلى أن يستمر الدعاء  - يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك -مكان 
فبهم ملأ  سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من فيقول: 

قامات وعلامات لله سبحانه وتعالى، وتلك ااطقامات والعلامات هناك م - رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك
وَأعلاماً لِعِبادِهِ، وَمَناراً في  هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومر علينا ال الزيارة الجامعة الكبيرة:

عِندَهُ، وكََرامَتَكُم  وَثبَاَ  مَقامِكُم، وَشَرَفَ مَحَلِّكُم وَمَنزلِتَِكُم -هناك علامات وهناك مقامات  - بِلادِهِ 
نحن نقرأ ال دعاء علقمة ااطروي عن إمامنا الباقر صلوات  - عَلَيهِ، وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 
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  .الله وسلامه عليه والذي ييقرأي بعد زيارة عاشوراء، نقرأ ال هذا الدعاء
نين وبحق فاطِمَة بنت نبيك وبحق الحسن أسألك بحق مُحَمَّد خاتم النبيين وعلي  أمير المؤم

والحسين فإني بِهم أتوجه إليك في مَقامي هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك 
وأقُسِمُ وأعزم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على 

هذا الاسم الجامل للحروف  - ينالعالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالم
لا يملكه أحدٌ من  - وبأسمائك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين -الثلااة والسبعين 

وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه  -الخلائق دونهم صلوات الله عليهم 
وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل  -رى يعني جعلتهم خلقةً أخرى، منزلةً أخ - أبنتهم وأبنت فضلهم

حتى لا يبَقى  هو نفس هذا الكلام ااطوجود هنا: - العالمين حتى فاق فضلهم فضل العلمين جميعاً 
وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ شَهيدٌ إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ  - إلى أن تقول الزيارة - مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ 

وكَِبَ رَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ مَقاعِدكُِم، وَثبَاَ  مَقامِكُم، وَشَرَفَ مَحَلِّكُم  وَعِظَمَ خَطَركُِمأَمركُِم، 
وَقُربَ  هذه العبارة هنا: - وَمَنزلِتَِكُم عِندَهُ، وكََرامَتَكُم عَلَيهِ، وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 

رت ال العبارات السابقة، فهم لهم ااطنزلة القريبة ولهم ااطنزلة  ،هُ مَنزلِتَِكُم مِن هذه تطوي كيل  ااطعاوا التي نيشم
حينما ييذكر ااطلائكة ااطقربون وال نبياء ااطرسلون  - وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ  -الخصيصة ولهم الدرجة الخاصة 

  .ال خلق الله سبحانه وتعالى باعتبار هم النماذج التي نحن نعرفها بأنهم أفضل النماذج
حين نقرأ ال روايات وأحاديف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إمامنا العسكري ماذا يقول؟ 

إن  -مجلسي، ماذا يقول إمامنا العسكري؟ ـهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار ال نوار لشيخنا ال
مُراد الأفضل ما خَلقَ الله أحداً من خلقه ولا بعث أحداً من رسله ولاية مُحَمَّدٍ هي الغَرَضُ الأقصى وال 

إلا ليدعوهم إلى ولاية مُحَمَّدٍ وعلي  وخلفائه ويأخذ به عليهم العهد ليقيموا عليه وليعمل به سائر عوام 
 . إن ولاية مُحَمَّدٍٍ هي الغَرَضُ الأقصى وال مُراد الأفضل -الكلام واضح  - الأمم

ن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الرواية اويلة أذكر منها موان الحاجة وهو يتحدث ال الرواية ع
فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ فقال:  ،عن قصة أبينا آدم، آدم عليه السلام بعد أن رأى ال شباح ااطقدسة

في أفعالي، شققت له يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبرياتي، هذا مُحَمَّد وأنا الحميدُ المحمود 
اسماً من اسمي، وهذا عليٌّ وأنا العلي العظيم شققت له اسماً من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر 
السموا  والأرضين فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي وفاطم أوليائي عمَّا يعتريهم ويشينهم 

المجمل شققت لهما اسماً  فشققت لها اسماً من اسمي، وهذا الحسنُ وهذا الحسينُ وأنا المحسن
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من اسمي، هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثُيب، فتوسّل 
هؤلاء خيار خليقتي  -إلى آخر الكلام  - إلي بهم يا آدم وإذا دهتك داهيةٌ فأجعلهم إلي شفعائك

 -هذا تشير الزيارة الجامعة الكبيرة  وإلى - وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب
  .وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 

الرواية عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الروايةي اويلةٌ أخذ منها موان الحاجة، عن النبي 
 عزَّ وجلَّ موسى بن عمران لمَّا بعث الله -صلى الله عليه وآله وسلم برواية الإمام العسكري عليه السلام 

واصطفاه نجيا وفلق له البحر ونجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربهّ عزَّ وجلَّ 
فقال: يا رب لقد أكرمتني بكرامةٍ لم تُكرم بها أحداً قبلي، فقال الله جلا جلاله: يا موسى أما علمت 

تي وجميع خلقي، قال موسى: يا ربي فإن كان مُحَمَّدٌ أكرم أن مُحَمَّد أفضلُ عندي من جميع ملائك
جلاله: يا موسى أما علمت  عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله جلَّ 

أن فضل آل مُحَمَّد على جميع آل النبيين كفضل مُحَمَّد على جميع المرسلين، فقال موسى: يا ربي 
ك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي؟ ظللّت عليهم الغمام وأنزلت فإن كان آل مُحَمَّد كذل

جلاله: يا موسى أما علمت أن فضل أمة  عليهم المن والسلوى وفلقت لهم البحر، فقال الله جلَّ 
مُحَمَّد على جميع الأمم كفضله على جميع خلقه، فقال موسى: يا ربي ليتني كنت أراهم فأوحى الله 

يه يا موسى إنّك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجِنان جنا  عزَّ وجلَّ إل
عدن والفردوس بحضرة مُحَمَّد في نعيمها يتقلبون وفي خيراته يتبحبحون، أفتحب أن أسمعك  

جلاله: قم بين يدي وأشدد ميزرك قيام العبد الذليل بين يدي  كلامهم؟ فقال: نعم إلهي، قال الله جلَّ 
لك الجليل، ففعل ذلك موسى، فنادى ربنا عزَّ وجلَّ يا أمة مُحَمَّد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب المَ 

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا  :آباءهم وأرحام أمهاتهم
  .شريك لك، قال: فجعل الله عزَّ وجلَّ تلك الإجابة شعار الحج

مجلسي عن الشيخ الصدوق ـأختم الحديف، الرواية عن إمامنا الرضا ينقلها شيخنا الروايةٌ وأكتفي بها كي 
عن الإمام الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن موسى سأل ربه عزَّ بأسانيده: 

لا  - ل إلى ذلكوجلَّ فقال: يا ربي اجعلني من أمَُّة مُحَمَّد فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إنك لا تَصِ 
تصل إلى ذلك يعني إنك لا تصلي إلى أعلى ااطراتب ال أيممة مُيَممد، وإلا فموسى من أمة مُيَممد ومن أشياع 

لا تصل إلى أعلى ااطراتب ال أيممة مُيَممد وآل مُيَممد صلوات  - إنك لا تصل إلى ذلك -مُيَممد وآل مُيَممد 
  .الله وسلامه عليهم أجمعين
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ديف أهل البيت ال هذه ااطضامين وال هذه الفحاوى كثيرةٌ جداً، كتب الحديف إذا أردنا أن نراجعها وأحا
على سبيل ااطثال إذا أردنا أن نراجل الكتب ال ربعة الكاال، الفقيه، التهذيب، الاستبصار، فإننا سنجد 

مجاميل التي  ـشيخ الصدوق، الالكثير من هذه ااطعاوا ال هذه الكتب ال ربعة، إذا أردنا أن نراجل كتب ال
كتبها الشيخ الصدوق مثل كتاب التوحيد، مثل كتاب الخصال، معاوا ال خبار، كمال الدين وتام النعمة 
وغير ذلك من كتبه، هناك مجموعة كبيرة من كتب الحديف جمعها الشيخ الصدوق وهي مشحونة بهذه 

ولويه، ابن أبّ زينب النعماوا، الشيخ الطوسي ال حاديف، كتب الحديف التي جمعها الشيخ ااطفيد، ابن ق
مجاميل الحديثية ـوأضرابهم كوالد الشيخ الصدوق، كتب الحديف هذه كيل ها مشحونةٌ بمثل هذه ااطضامين، ال

مثل وسائل الشيعة، مستدرك الوسائل، الواال للفيض الكاشاوا، وحتى ااطستدركات التي كتبت على مستدرك 
محدث النماذ الشهرودي ـمستدركات بحار ال نوار، مثل سفينة البحار وما استدركه ال الوسائل، بحار ال نوار،

مجامل التفسيرية، مثل تفسير البرهان للمحدث ـأيضاً، عوالم العلوم وسائر الكتب الحديثية ال خرى مثل ال
غير ذلك من  السيد هاشم البحراوا أو نور الثقلين للمحدث الحويزي العروسي رضوان الله تعالى عليه، و 

إبراهيم أو غير بن  إبراهيم القمي أو تفسير العياشي أو تفسير فراتبن  كتب التفسير ااطعروفة كتفسير علي
ذلك من كتب التفسير ومن كتب الحديف، ااطزارات كتب الزيارات وكتب ال دعية، الصحائَ السجادية، 

ن الله تعالى عليهم، كيل  هذه النصوص بما الصحائَ العلوية وسائر كتب ااطزارات التي جمعها علمائنا رضوا
فيها نهج البلاغة ومستدركات نهج البلاغة وخطب أمير ااطؤمنين ااطبثواة وااطنتشرة ال الكتب ااطختلفة، كيل  
ذلك مشحونٌ بمثل هذه ااطعاوا وبمثل هذه ااطضامين، هذه الروايات التي أوردتها والتي أوردها ليست روايات 

مجامل الحديثية مشحونة بمثل هذه الروايات، إذا كان هناك البعض ـتب الحديف وهذه اليتيمة أو مفردة ك
 يجهل بسبب عدم إالاعه على كتب الحديف هذه فما ذنبنا نحن؟ وما ذنب أهل البيت؟ 

 - إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أمركُِم -أهل البيت صلوات الله عليهم تداوا الكثير الكثير عن مثل هذه ااطضامين 
وَعِظَمَ خَطَركُِم، وكَِبَ رَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ مَقاعِدكُِم، وَثبَاَ  مَقامِكُم،  -سادتي آل مُيَممد 

بهذا يتم  - وَشَرَفَ مَحَلِّكُم وَمَنزلِتَِكُم عِندَهُ، وكََرامَتَكُم عَلَيهِ، وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 
هذه الحلقة وهي السابعة والعشرون، يوم غد إن شاء الله الحلقة الثامنة والعشرون أتناول مقطعاً  الكلام ال

جديداً من مقاال الزيارة الجامعة الكبيرة، أحباب عليٍّ وآل علي ألقاكم على مُبة ومود ة الزيارة الجامعة 
  عليهم جميعاً أسألكم الدعاء، ال أمان الله. الكبيرة، ألقاكم على مود ة ومُبة مُيَممدٍ وآل مُيَممد صلوات الله

 



 

 والعشرون الثامنة الحلقة

 .....  وَأُسرَتِي وَمالِي وَأَهلِي وَأُمِّي أَنتُم بِأَبِيمعنى 
 

الحسن صلوات الله وسلامه بن  سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي  أشياعَ الحيج ة
الثامنةي والعشرون من برنامجم الزيارة الجامعة الكبيرة، أتناولي ال هذه الحلقة مقطعاً  عليه، بين أيديكم الحلقة

جديداً من زيارتنا الجامعة الكبيرة، إذا كان الكلامي الذي تقدمَ يتناولي جوانبَ من مقامات أهل بيت العصمة 
ن شيعتهم وبعبارةٍ دقيقة ااطقطل وشيئاً من شؤوناتهم الغيبية ااطقطلي الذي سأتناوله ال هذه الحلقة يتحدث ع

هذا هويةي التشيُّل، كما أنم الزيارة الجامعة الكبيرة قولٌ بليغٌ كامل ال بيانم منازل أهل البيت فإنها قولٌ بليغٌ  
كامل ال توضيح معنى الشيعي، من هو الشيعي؟ الشيعيي هو الذي يرسمي هذا ااطقطل صورتهي الكاملة، 

  بر ال فقرات هذا ااطقطل:لنستمل إلى الزيارة ولنتد
آمَنتُم بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّكُم  وَمالِي وَأُسرَتِي، أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي

مُبغِضٌ لَأعدائِكُم وَمُعادٍ  ائِكُمبِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِ وَبِما كَفَرتُم بِهِ مُستَبصِرٌ 
عارِفٌ  حاربََكُم مُحَقِّقٌ لِما حَقَّقتُم مُبطِلٌ لِما أبَطلَتُم مُطِيعٌ لَكُم لَهُم، سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم وَحَربٌ لِمَن

 بإِِيابِكُم مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُمبِذِمَّتِكُم مُعتَرِفٌ بِكُم مُؤمِنٌ  بِحَقِّكُم مُقِرُّ بِفَضلِكُم مُحتَمِلٌ لِعِلمِكُم مُحتَجِبٌ 
 بأَمِركُم مُستَجِيرٌ بِكُم زائِرٌ لَكُم لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم مُنتَظِرٌ لَأمركُِم مُرتَقِبٌ لِدَولتَِكُم، آخِذٌ بِقَولِكُم عامِلٌ 

طلَِبَتِي وَحَوائِجِي وَإِرادَتِي فِي كُلِّ  وَمُقَدمُكُم أمامَ  جَلَّ بِكُم وَمُتَ قَرَّبٌ بِكُم إِليَهِ و  مُستَشفِعٌ إِلى الله عَزَّ 
ضٌ فِي ذلِكَ كُلِّهِ  وَأمُُورِي، مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم أحوالِي وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم وَمُفَوِّ

ةٌ حَتّى يُحيِي الله تَعالى  عٌ وَنُصرَتِيفِيهِ مَعَكُم، وَقَلبِي لَكُم مُسَلِّمٌ وَرأيِي لَكُم تَ بَ  إِليَكُم وَمُسَلِّمٌ  لَكُم مُعَدَّ
مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم آمَنتُ  أيََّامِهِ وَيُظهِركَُم لِعَدلِهِ وَيمَُكِّنَكُم فِي أَرضِهِ، فَمَعَكُم دِينَهُ بِكُم وَيَ رُدَّكُم فِي

أَعدائِكُم، وَمِنَ الجِبتِ  جَلَّ مِنو  ئتُ إِلى الله عَزَّ كُم وَبرَِ تَ وَلَّيتُ بِهِ أَوَّلَ  بِكُم وَتَ وَلَّيتُ آخِركَُم بِما
وَالغاصِبِينَ  الظَّالِمِينَ لَكُم الجاحِدِينَ لِحَقِّكُم وَالمارقِِينَ مِن وِلايتَِكُم وَالطَّاغُوِ  وَالشَّياطِين وَحِزبِهِمُ 

 ةٍ دُونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكم، وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذِينَ كُلِّ وَليِجَ  لِإرثِكُم الشَّاكِّينَ فِيكُم المُنحَرفِِينَ عَنكُم وَمِن
وَمَحَبَّتِكُم وَدِينِكُم وَوَف َّقَنِي لِطاعَتِكُم وَرَزقَنَِي  يَدعُونَ إِلى النَّارِ، فَ ثبََّتَنِي الله أبََداً ما حَيِيتُ عَلى مُوالاتِكُم
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وَجَعَلَنِي مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُم وَيَسلُكُ  ابِعِينَ لِما دَعَوتُم إِليَهِ،وَجَعَلَنِي مِن خِيارِ مَواليِكُم التَّ  شَفاعَتَكُم
دَولتَِكُم وَيُشَرَّفُ فِي  بِهُداكُم وَيُحشَرُ فِي زمُرَتِكُم وَيَكِرُّ فِي رجَعَتِكُم وَيمُلَّكُ فِي سَبِيلَكُم وَيهَتَدِي

 نُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم. عَي عافِيَتِكُم وَيمَُكَّنُ فِي أيَاّمِكُم وَتَقِرُّ 
صلوات الله عليكم ولعنة الله على أعدائكم والشاكين فيكم وااطنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم، 
سادتي آلَ مُيَممد سيدي بقية الله إمام زماوا صلوات الله عليك هذا هو ديني ومعتقدي وهذه هي هويتي، 

اجل تشيُّعه، هذه صفةي الشيعي، هذه هي هويةي التشيل، أيُّ شيعيٍ لا يجدي هذه  ااطعاوا ال نفسهم وال قلبه فليري
ا ال أدنى الريتَب، أليس هناك صور تيـركَمب  وهذه الصورةي هي الصورةي الشيعية الكاملة لا ال أعلى الريتب وإنّم

لُّ هذه من أجزاء، هناك الكثيري من الصور واللوحات ال حياة الناس تيـركَمب من أجزاء وإذا لم تجتمل كي 
ال جزاء ولم يَكين كيلُّ جزءٍ ال مََُل هم الصحيح فإنم الصورة سَتكون ميشَومهة، الصورة الكاملة التي تجتمل أجزائها 

لائم وااطناسب هي هذه الـمي  بشكلٍ هندسيٍ صحيح بحيف يكون كيلُّ جزءٍ من أجزاء هذه الصورة ال موقعهم 
الحسن إذا أردت أن بن  لتَشيُّل هذه ااطعاوا وال وصاف، يا أشياعَ الحيجمةم الصورة الشيعية هوية التَشَيُّل، هويةي ا

مَ  تَزمنوا تَشيـُّعَكيم فهذه هي الزيارة الجامعة الكبيرة قولي إمامكم الهادي وهذا هو القول البليغي الكامل ال وص
هذه هي الصورة ال حدها ال ول، ال ئمة وال وصَ أشياعهم، إذا أردت أن تزَمنوا تَشيـُّعَكيم فهذا هو ااطيزان، و 

الدرجةي ال ولى ااطرتبةي ال ولى للتشيل هو هذه الصورة الكاملة وبعد ذلك تأتي ااطراتب ال رقى، حيَن نيسَل مي على 
 : وهي الدرجة العاشرة من درجات الإيمان، أولي  ،السَّلامُ عليكَ يا صَاحِبَ العَاشِرةسلمانَ الفارسي فنقولي

يَ بهذه ال وصاف ولا يشتملي هذه الدرجات هي  هذه الصورة ااطوجودة، إذا كان التشيل الذي نحملهي لا يتص
على هذه ال جزاء فذلك تشيلٌ مثقوب فذلك تشيلٌ مَعيب فذلك تشيلٌ ناقص، التشيل ال صورتهم الكاملة 

  .كبيرةوال الدرجة ال ولى ال أقل ااطراتب هو هذه ااطعاوا التي أشارت إليها الزيارة الجامعة ال
اامبي ال ئمة:   -من تَسَمك بكم هو الفائز  - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُمنحني ال يوم أمس مَرم علينا ونحني نخي

قَكُم وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم وَسَلِمَ مَن - الذي يلجأي إليكم هو الآممن - وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم  - صَدَّ
ََ يتحقق معنى التمَسُّك   - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم -ا؟ً عملية الفوز هذه ال وصاف كيَ تتحققي عملي كي
وَأمِنَ مَن  -التمَسُّك أولًا يأتي بعدهي الفوز  - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم -بهم حتى يترتبي عليهم معنى الفوز 

التَصديقي أولًا فتأتي  - صَدَّقَكُم مَن وَسَلِمَ  -اللجوء إليهم أولًا ثُيم يأتي ال مني وال مان  - لَجَأَ إِليَكُم
الاعتصامي بهم أولاً وقرأنا ال ااطقاال التي قبل هذه  - وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم -السلامةي والسااطيةي بعد ذلك 

ََ نتَمَسمكي مَرمدي كيلُّ ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، إذاً كي - وَمَن اعتَصَمَ بِكُم فَ قَد اعتَصَمَ باِللهِ العبارات: 
ََ نيصَد قيهم وكيَ نعتصمي بهم، ااطقطل هنا الذي قرأتهي على مسامعكم  بأهل البيت؟ وكيَ نلجأي إليهم وكي
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هو الذي ييـفَص لي لنا هذه ااطعاوا، العبارة السابقة كانت عبارة عن ايٍّ للمعنى وااطقطل هذا هو عبارة عن 
وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم  -رة ااطختصرة نشرٍ لتلكم ااطعاوا التي اويت ال تلكم العبا

قَكُم وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم وَسَلِمَ مَن هذا اَيٌّ نشرهي هو هذا الذي قرأتهي على مسامعكم، ااطقطل  - صَدَّ
بيرة هو عبارة عن مقطلٍ أتناولهي اليوم وسَنيلاحظ بأنم ما بقيَ من الزيارة الجامعة الك ،بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّييبتدئ: 

وعن مقطعين أتناولي الثاوا غداً وااطقطل ال خير أتناولهي إن شاء الله تعالى ال يوم السبت، كيل مقطل من هذه 
هذا ااطقطل يبتدئ بهذه العبارة، ااطقطل الثاوا الذي  ،بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّيااطقاال ااطتبقية يبتدئ بهذه العبارة: 

وكأن هذه العبارة فاصلة لبداية مقطلٍ جديد  ،بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّيرعي فيه ال يوم غد أيضاً يبتدئ بالعبارة: سأش
 . بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّيولبداية حيزمةٍ جديدة من ااطعاوا، وااطقطل الثالف أيضاً يبدأ: 

الكلام هنا عن ال ب، عن ال م، عن  ،وَأُسرَتِي وَمالِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِيااطقطل الذي بين أيدينا: 
ال هل وال هل هم ال سرة العائلة، ومالي وأسرتي، ال هل ال بعض ال حيان تستعمل ال ال سرة الخاصة يعني 
العائلة الصغيرة القريبة من الشخص عائلتهي الخاصة زوجتهي أولادهي، وال بعض ال حيان تستعمل ال أكثرم من 

 -هنا ييراد من ال هل هم ال رحام من الدرجة ال ولى  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -ئرةٍ أوسل هذا ااطعنى ال دا
ال سرة هي ال سرة الخاصة بالشخص زوجتهي وأولادهي، أما أهلي فهم أرحامي من الدرجة  - وَمالِي وَأُسرَتِي

ل جداد والجدات هؤلاء الطبقة ال ولى ال ولى كالإخوة وال خوات وال عمام والعمات وال خوال والخالات وا
وما يتفرمع عنهم بعد ذلك ستكون هناك ابقات، الكلام هنا لا عن ابقات ااطواريف، ابقات ااطواريف لها 

ا أتدث عن ابقات ال رحام ال النسبة الاجتماعية والنسبة الرحمية  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي  -خصوصياتها، إنّم
مالي كيلُّ شيءٍ أملكهي، ااطال هنا لا تيطلق على الشيء ااطادي،  - وَمالِي وَأُسرَتِي - يعني أرحامي - وَأَهلِي

تيطلق على الشيء ااطادي وحتى على الشيء ااطعنوي، فما عند الإنسان من جاهٍ ومن كرامةٍ وكذلك ما عنده 
ال جانب ااطادةم أو ال جانب  من عافيةٍ وصحةٍ وسلامة وما عندهي وما عندهي وما عنده مما مَنم الله بهم عليه

  .ااطعنى كيلُّه يقل تت هذا العنوان
هذه هي ال شياءي التي تعتمدي عليها حياةي الناس، وال الغالب فإن ال شياء هي العلاقة ال ولى الدرجة ال ولى 

تحقيق كل من العلائق اليومية إنّا تدور حولَ هذه العناوين: العوااَ والاهتمام والحفظ والحماية والسعي ل
وواضح التقدير هنا أفديكم  - وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِيهذه ااطعاوا حولَ هذه العناوين: 

قطعاً هنا ليس ميساواة بين ال ئمة وبين الإنسان   - وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -أئمتي وسادتي 
ل هل البيت وعن استعدادهم بالتضحيةم بمكيل  غالٍ ونفيس فهو يحتاجي إلى ألفاظ ويحتاجي  كيَ ييعبر  عن حيب هم 

إلى معانٍ تعارف عليها الناس، تعارف الناس على أن ييـفَد وا العزيز ال عز بما هو عزيزٌ وغالٍ عندهم، وأعزُّ ما 
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وهذا الخطابي هو خطابي  - لِي وَأُسرَتِيوَما بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِيعند الإنسان هي هذه العناوين: 
اابهم وذلك  يَ عن عمزمةم أهل البيت وعن غلاء أهل البيت عند هذا الزائر الذي يخي التفديةم الذي يكش
ا ينشأي ويتفرمعي عن الحيب  وعن الرحمة، فهناك حيبٌّ ال قلوب ال ولياءم  طابٌ إنّم يَ عن حيب هم، هذا خم يكش

تجاه أهل البيت وهناك رحمةٌ، هناك حيبٌّ هيناكَ مَودمةٌ هيناكَ رحمةٌ اتجاه أهل البيت صلوات أولياء أهل البيت ا
الله وسلامه عليهم أجمعين، ل ننا أيضاً نستشعري مود ة أهل البيت لنا ونستشعري حيبم أهل البيت لنا 

ََ أهل البيت لنا وشفقة أهل البيت علينا، كيلُّ هذه ااطعاوا نحن   ونستشعري رحمةَ أهل البيت لنا وعط
  .محدودةـنستشعرها وإنّا هيم يبادلوننا بما هو أعظم وما هو أكبر مما ال نفوسنا الضيقة ومما ال عواافنا ال

اطاذا أيشهمديهيم؟ ل نم الله سبحانه وتعالى هو  ،وَمالِي وَأُسرَتِي أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي

الله سبحانه وتعالى  {قُل كفََى باِللّهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُم ومََن عِندَهُ عِلمُ الكِتاَبِ}رَن شهادتهم بشهادتهم الذي ق ـَ

الله سبحانه وتعالى  {وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرَى اللّهُ عمََلَكُم وَرَسوُلُهُ وَالمُؤمِنُونَ}هو الذي قَـرَنَ شهادتهم بشهادتهم 
عمالنا برؤيتهم صلوات الله عليهم ولذلك قَـرَنَ شهادتهي بشهادتهم، الشاهد لابد أن يكون قَـرَن رؤيتهي ل 

حاضراً، لابد أن يكون عالمماً، لابد أن يكون رائياً وسامعاً، ولذلك هيم ال هذه ااطنزلة ال هذا ااطقام هم ال 
 مقام من لا تشتبهي عليه ال صوات، وإلا كيَ نيشهمديهيم؟ 

هذا الخطاب أوجههي إلى رسول الله إلى أمير ااطؤمنين إلى الزهراء وأولاد  ،شهِدُ الله وَأُشهِدكُُمأُ حين نخاابهم: 
ل نني أيقمرُّ وأوقمني بأنمكم  - أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم -الحسن بن  الزهراء إلى ابن الزهراءم ال أيامنا هذه إلى الحيجمة
من لساوا، سادتي آلَ مُيَممد، إنمكم تعلمون ما أريدي أن أقول،  تسمعونَ كلامي بل تعلمون بهم قبل أن يصدرَ 

يطون بكل نيةٍ أنا أنويها  يطة  - أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم -إنمكم تعرفون وتي وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرىَ }رؤيتكم مُي

اابنا القرآن بأنم لو لم تكن رؤيتكم مُيطة لصار كلامي  {اللّهُ عمََلَكُم وَرَسوُلُهُ وَالمُؤمِنُونَ ََ يخي القرآن لغَواً، كي
ااطؤمنين هؤلاء سيرون أعمالنا مل الله ومل رسولهم، لو لم تكن رؤيةي رسول الله ورؤية هؤلاء ااطؤمنين رؤية 
اابنا القرآني بهذا الخطاب، إن لم تكن كذلك فإنم كلام القرآن سيكون لَغواً حينئذٍ وحاشا  ََ يخي إحااية، كي

قُل كَفَى باِللّهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُم وَمَن }كون كذلك، لهذه الرؤية الإحااية كانت هناك الشهادة للقرآن أن ي

اتنا بأن الذي عندهي عملمي  {عِندَهُ عِلمُ الكِتاَبِ ذلك الذي مرت الروايات ال الحلقات ااطاضية التي حَد 
سرارهم وذلك أمرٌ خاصٌ بهم بل هم ال الكتاب ذلك الذي عندهي ال سم ال عظم بكل خصائصهم وبكل أ

مجلى ال ول هم ال سم ال عظم، لكننا حين نقول بأنهم يملكون ال سم ال عظم وبأنم ـمجلى ال صلي وال الـال
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ا نتحدث عن وجودهم ال العالم ال رضي وعن مقام إمامتهم ال رضية  أُشهِدُ الله  -عندهم ال سم ال عظم إنّم
قدرةي الإدراك ااطوجودة عندي متعلقةٌ بكم، قدرةي  - أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم -مُيَممد  سادتي آلَ  - وَأُشهِدكُُم

الإدراك، إن كان ذلك ال عقلي، إن كانَ ال عقلي الذي هو ال مقام الحيج ة وإن كان هو ال مقام العقل 
ما أملكهي من التجريبي وإن كان ذلك ال قلبي ووجداوا وضميري وإن كان ذلك ال بصيرتي وإن كان ذلك في

حواسٍ ومن أي نوعٍ من أنواع الإدراك، من علمٍ حصولٍي أو من علمٍ حضوري بنفسي وما يدوري ال نفسي،  
كيلُّ هذه تيقمرُّ وتذعمني لكم وبكم وإليكم وعليكم، تيقمرُّ عليكم بتوكلي عليكم وباعتمادي عليكم وبلجوئي 

ََ أيخاامبهي؟ أيخاامبي إمام زماوا: إليكم، أنا حيَن أيخاامبي إمام زماوا صلوات الله وس  لامه عليه، كي
 وعليكَ إلاَّ توكَُّلًا واعتِماداً  ولَكَ إلاَّ حُبَّاً  فَلو تَطاولَت الدّهور وتَماد  الأعمار لم أزدد فيكَ إلّا يقيناً 

لَدي وأهلي وجَميع ما فأبذِلُ نفَسي ومالي وو  ولجهادي بينَ يديكَ إلاَّ تَ رَقبّاً  ولظهوركَ إلاَّ توقعُاً وانتظاراً 
خَوّلني ربّي بين يديك والتَصَرُّف بين أمرك ونهيك، مولاي فإن أدركتُ أيامكَ الزَاهِرة وأعلامَكَ الباهِرة 
فها أنا ذا عَبدُك ال مُتَصَرِّفُ بينَ أمرك ونهيك، أرجو بهِ الشهادة بين يديك والفوزَ لديك، مَولاي فإن 

أتوسّل بِكَ وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسألهُ أن يُصلي على  أدركَني الموَ  قبل ظهورك فإنَّي
  مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد وأن يجعل لي كَرَّةً في ظهورك ورجَعةً في أيامك لأبلُغَ من طاعتِكَ مُرادي.

وبما آمنتم به، أنا ميسَل مٌ  إوا مؤمنٌ بكم آل مُيَممد ،آمَنتُم بِهِ  أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما
 أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما -لكم، القولي مني قولكم فيما بلغني عنكم وفيما لم يبلغني، فيما أسررت وفيما أعلنتم 

، ل نني لا أستطيلي أن أؤمن بكل ما آمنتم به، أيُّ قلبٍ به حتى لو لم أعلم بأي شيءٍ آمنتم - آمَنتُم بِهِ 
أُشهِدُ الله  -يل أن يؤمن بكل ما تؤمنون به، لكنني أيسَل مي بعقلي وبقلبي لمما تؤمنون وأيُّ عقلٍ يستط

علمت بذلك أم لم أعلم، استطاع عقلي وقلبي ومداركي أن  - آمَنتُم بِهِ  وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما
يطَ علماً به ال يومٍ من ال يام أم لم أستطل ذلك  ل نني على يقيٍن  - آمَنتُم بِهِ  نٌ بِكُم وَبِماأنَِّي مُؤمِ  -تي

بأنكم وجهي الله ول نني على يقيٍن بأنم من أراد الله فلا بيد أن يبدأ بكم، ومن قصد الله سبحانه وتعالى فلابد 
أن يتوجه بكم، ومن أرادَ الله سبحانه وتعالى ووحدهي فلابد أن يقبلَ منكم، أنتم الباب الذي فتحهي الله لنا 

أنتم النور الإلهي الذي ييرشدنا ال كل زاويةٍ من زوايا حياتنا، إليكم أنظارنا وإليكم قلوبنا وإليكم عقولنا، و 
نيسَل مي لكم ونيذعمني لَكيم ونعتذري إليكم من قصورنا وتقصيرنا ال حبنا لكم وال معرفتنا بكم، مهما أحببناكم 

هما سعينا إلى التقرُّبم إليكم فإننا مقصرون سادتي آلَ فحيبُّنا قاصر، ومهما عرفناكم فمعرفتنا قاصرة، وم
 مُيَممد. 

 مُ    زلُ الركبُ بمَغناهُ  وين  ار الحِمَى    وا غداً نأتي دي  قال
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 مُ    روراً بلُِقياهُ  أصبحَ مس  م    ه اً ل   ع ي ط ان مُ    ن ك لُّ م كُ  فَ 
 مُ          اهُ      ق ل تهٍ أ     أيِّ وج   ب  ا حيلتي    تُ: فلي ذنبٌ فم ل ق

 مُ  ن ترجاهُ    يما عمَّ    لا س  قالوا: أليسَ العفوُ من شأنهم 
 أرجوهُمُ طوراً وأخشاهُمُ   م    ه اب ى ب عى إل   م أس   ه ت ئ ج ف

  - بِشَأنِكُم هِ مُستَبصِرٌ آمَنتُم بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّكُم وَبِما كَفَرتُم بِ  أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما
ا كَفَرتي بمهم  ٌَ لشأنكم ولطريقتكم من الجنم من الإنسم من الشجر   ،كافمرٌ بمعَديو كيم وَبمم الم كافرٌ بكل  ما هو مخي
سواء كنتي عااطماً بهذا الذي كفرتكم به أم لم  - كافِرٌ بِعَدُوِّكُم وَبِما كَفَرتُم بِهِ  -من الحجرم من أي شيءٍ 

المماً، إوا مؤمنٌ بكم وبما آمنتم به وكافرٌ بعدوكم وبما كفرت به، أنتم الإيماني كيلُّه وأغياركم الكيفري كيلُّه، أكن ع
برزَ الإيماني كيلُّه إلى الشرك كيل ه، أنتم الإيماني كيلُّه وأغياركم ال أي درجةٍ من درجات الغَيرية وال غيارية هيم 

بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي  -ةي كيلُّها، إنمكم الطهارةي كيلُّها فأغياركم النجاسة كيلُّها الشركي كيلُّه والكفر كله والنجاس
آمَنتُم بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّكُم وَبِما كَفَرتُم بهِِ  وَمالِي وَأُسرَتِي، أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما وَأَهلِي

بت لها وإلام ك - بِشَأنِكُم مُستَبصِرٌ  يَ أكوني شيعياً إن لم أكن مستبصراً بشأنكم، الاستبصار ااطعرفة التي تخي
  القلوب.

ال الجزء السادس والعشرين من بحار ال نور وال حديف ااطعرفة بالنورانية والذي قرأتي أجزاءً منه ال الحلقات 
ااب سلمان وأبا ذر  أخا رسول الله ومن أقامَ  قال سلمان: قلتُ: يا -ااطاضية، سيدي ال وصياء وهو يخي

}وَاستعَِينُوا  الصلاة أقامَ ولايتك؟ قال: نعم يا سلمان، تصديقُ ذلك قولهُ تعالى في الكتاب العزيز:

فالصبرُ رسول الله والصلاة إقامةُ ولايتي، فمنها قال الله  باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخاَشِعِينَ{

ولم يَ قُل وإنَ هُما لكبيرةٌ لأن الولاية كبيرةٌ حملها إلّا على الخاشعين  }وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ{ :تعالى
 - والخاشِعون هُم الشيعة المستبصرون -هذا كلامي عليٍّ  - والخاشعون هم الشيعة المستبصرون

 الشيعة ااطستبصرون الذين يعرفون أئمتهم بااطعرفة النورانية. 
ومَرم علينا الكلامي ال الزيارة الجامعة  - أنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُمبِشَ  مُستَبصِرٌ 
إلى آخر ما جاء فيها، الزيارة هنا ال  ،مَن وَالاكُم فَ قَد وَالى الله وَمَن عاداكُم فَ قَد عادى اللهالكبيرة: 

ََ تيـفَعمل؟ تيـفَعمل بهذه الطريقة: تديد هوية الشيعي لتفعيل ااطعاوا العقائدية ال  مُستَبصِرٌ نظرية ااطتقدمة، كي
مَن وَالاكُم فَ قَد وَالى سابقاً كان العنوان العام:  - بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم

وما سميتهي قبل قليل بهوية الشيعي  الحديف الآن ننقله إلى الواقل العملي - الله وَمَن عاداكُم فَ قَد عادى الله
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وحذاري يا أشياع عليٍّ من أن تيبغمضوا أولياء عليٍّ حذاري وحذاري، روايات  - مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم -
ب ون عليماً ويتبرءون من أعدائهم إذا عَلممنا  م يحي اينا بأننا إذا أبغضنا أولياء عليٍّ ونحني نعلم بأنهم أهل البيت تيَد 
بذلك فعاديناهم وأبغضناهم وقيلنا فيهم ما قيلنا حذاري فإنم هذا يكوني سبباً لسلب الإيمانم عندَ ااطوت، 
هناك إيماني مستقر وهناك إيماني مستودع، ميعاداة أولياء عليٍّ يا أشياعَ عليٍّ ال أجواء السياسة ااطقيتة وال 

هل البيت وسمعة أهل البيت وسمعة أشياعهم ال مثل أجواء القيل والقال وال أجواء التجارة بكرامة أشياع أ
هذه ال جواء تكوني الشيبهات، حذاري من هذا ال مر فإنم ذلك يقودي الإنسانَ ال أحيانٍ كثيرة إلى أن ييسلبَ 
 منه الإيمان عند موته، ويمكن أن تيسلبَ مَُبمةي أهل البيت عندَ ااطوت، ولذلك نحني نقرأي ال أدعية أهل البيت: 

شَري مل الإنسان، ييبعَفي مل  - للَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ إيماناً لا أجلَ له دونَ لقائكا إيماناً ييقبـَري مل الإنسان، يحي
ل نم هناك من الإيمانم ما له أجل ييسلبي من الإنسان  - أسألُكَ إيماناً لا أجلَ له دونَ لقائك -الإنسان 

حينما نقول: وأعوذي بمكَ من العديلةم عندَ ااطوت، العديلة عند  ولذلك ندعو بهذا الدعاء، وما معنى العديلة
ااطوت أنم الإنسان يعدلي عن أهل البيت إلى غيرهم، ما يسمى بدعاء العديلة هو تلقيٌن، مضمون هذا 
يب  أهل البيت، لمماذا؟ ل نم الإنسانَ عندَ ااطوت عند  ر بعقائد أهل البيت وبحم الدعاء هو تلقيٌن للميحتَضم

 - وأعوذُ بِكَ من العديلةِ عندَ المو الاحتضار يمكن أن يعدل عن أهل البيت، ولذلك نقرأي ال ال دعية: 
أحدي أسباب هذه العديلة هو ميعاداة أولياء أهل البيت، لا تستعجلوا على أشياع أهل البيت فلربما زلمت لهم 

 عن الذين يد عونَ التشيل بلقلقة قدمٌ فثبتت لهم قدمٌ أخرى، ولكن الحديف عن أشياع أهل البيت لا
  اللسان، الحديف عن أولياء أهل البيت.

نحني نقرأي ال أدعية شهر رمضان، الدعاء الذي ييقرأ ال كيل  يوم الذي يسمى بدعاء الحج من أدعية شهر 
ي بِكَرَامَةِ أَحَدٍ مِن وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني بهَوانِ مَن شِئتَ مِن خَلقِك وَلا تُهِنّ رمضان التي تقرأ كيلم يوم: 

يعني إذا أهانني أيُّ أحدٍ فإنها كرامةٌ لي إذا   - وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني -عبارة دقيقة جداً وعميقة  - أَوليَائِك
كان ذلك البلاء بإرادتكَ يا ربّ، وإذا كان ذلك البلاء يكوني ال مُل أن أكون سبباً ال إهانة أحد أولياء 

أكرمني بهذه الإهانة بدلًا من أن أكون  - كَ أن تُكرمَِني بهَوانِ مَن شِئتَ مِن خَلقِكوأَسألَُ  -أهل البيت 
وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني بهَوانِ مَن شِئتَ مِن خَلقِك وَلا تُهِنّي بِكَرَامَةِ  -أنا ميهيناً ل حدم أولياء أهل البيت 

  .أَحَدٍ مِن أَوليَائِك
نحني نقرأ ال زيارة  - مُبغِضٌ لَأعدائِكُم مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ  مُستَبصِرٌ 

اامبي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه:  فأسأَلُ الله الذي أكرَمَني بِمَعرفتَِكُم عاشوراء ونحني نخي
أن نكون صادقين مل سيد الشهداء هذه كرامة، معرفة أولياء أهل البيت كرامة، نحني إمما  - ومعرفة أوليائكُم
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اامب سيدَ الشهداء ال زيارتهم ال زيارة عاشوراء:  فأسأَلُ الله الذي أكرمني بمعرفتَِكُم أو كاذبين، هكذا نخي
  .ومعرفة أوليائكم

مداركي  كما أنم   - مُبغِضٌ لَأعدائِكُم بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم مُستَبصِرٌ 
َحبمة ل هل البيت فإنها ال نفس الوقت تيعلمني الكفرَ 

بمكيل ها بعقلي وقلبي ووجداوا وضميري تيعلمني الإيمانَ وااط
مُبغِضٌ لَأعدائِكُم وَمُعادٍ لَهُم، سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم  -بأعداء أهل البيت وتيعلمني البغض والحقد عليهم 

لمٌ  - حاربََكُم وَحَربٌ لِمَن لمٌ ل وليائكم، من الذينَ ييسالممون أهل البيت؟ ما ااطراد  ،لممَن سالَمَكيم سم أي سم
لمٌ لممن سالَمَكيم؟ وااطعنى الواضح أنم  سلمم من سَلممَ الناس من لسانهم ويده، هذه أول درجات السااطية، الـمي  سم

هذه  - حاربََكُم م وَحَربٌ لِمَنسِلمٌ لِمَن سالَمَكُ هل سلموا أولياء أهل البيت منا من ألسنتنا وأيدينا؟ 
ا أمرُّ عليها مروراً سريعاً  العبارات بحاجة إلى شرحٍ وبسطٍ ال القول لكن ااطقامَ لا يسنح بتفصيل كيل  شيء وإنّم

 حاربََكُم مُحَقِّقٌ  مُبغِضٌ لَأعدائِكُم وَمُعادٍ لَهُم، سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم وَحَربٌ لِمَن -أشيري إلى أهم النقاط 
حربٌ لممن حاربكم على جميل ااطستويات وخصوصاً ال زماننا هذا على ااطستوى الفكري  - لِما حَقَّقتُم

والعقائدي، الَحربي ال أيامنا هذه ليست حرباً بالسيوف، الحربي حربي الإعلام والحربي حربي الثقافة والفمكر 
 - كُم مُحَقِّقٌ لِما حَقَّقتُم مُبطِلٌ لِما أبَطلَتُمحاربََ  وَحَربٌ لِمَن -والحربي حرب الكلمةم وااطنطق واللسان 

مُققٌ لمما حققتم ميثبمتٌ لمما أابَتُّم، أيُّ شيءٍ تقولون عنه بأنمه حق فإوا  أقول بأنمه حق، وأيُّ شيءٍ تقولون 
تُم مُبطِلٌ لِما مُحَقِّقٌ لِما حَقَّق -عنه بأنمه باال فإوا  أقول وبمكيل  تفكيري ووجداوا وضميري بأنه باال 

ميطميلٌ لَكيم  ،بقدر ما أتكن وإلا سادتي آلَ مُيَممد فإوا قاصرٌ وميقَص رٌ ال هذه الجهة - أبَطلَتُم مُطِيعٌ لَكُم
وجزءٌ من معرفتي بحقهم هو معرفتي بهذه الزيارة بالزيارة  - عارِفٌ بِحَقِّكُم مُقِرُّ بِفَضلِكُم -بقدر ما أتكن 
  .الجامعة الكبيرة

 -حيَن نقرأي هذه الزيارة ونتبصمري ال معانيها ونؤمني بالذي جاء فيها فذلك هو جزءٌ من معرفتي بفضلهم 
مُتملٌ لعلمكم أي ميسَل مٌ، الذي يحتمل  - عارِفٌ بِحَقِّكُم مُقِرُّ بِفَضلِكُم مُحتَمِلٌ لِعِلمِكُم مُطِيعٌ لَكُم

تَمملٌ لمعملممكيم ،بهم حتى يكون مُيمبماً له الشيء الذي يحملهي ولا يحمل الشيء حتى يقتنلَ  أي أنني ميسَل مٌ وميقمرٌّ  مُي
وميذعمنٌ لعلمكم الذي علمتمووا إياه سمعتي به أم لم أسمل به، ما أسررت ما أعلنتم، ما كان من علومكم 

لم، ل نها لا التي يمكن أن تظهر ال هذا العالم وما كان من علومكم التي لا يمكن أن تظهرَ ال هذا العا
تتناسب وهذا العالم الضيق، الدنيا سجني ااطؤمن، هذا العالم هو سجن، سجني ااطؤمن من هو ااطؤمن؟ ااطؤمني 
عليٌّ، الدنيا سجني ااطعصوم، هذا عالمٌَ ضيق، هذه زنزانةٌ ضيقة، فهناك الكثيري من الحقائق التي سوف لن 

مُحتَمِلٌ  -ب وهذا العالم الضيق وهذا السجن الضيق يبينها ااطعصوم صلوات الله عليه ل نها لا تتناس
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لعلمكم بكل مراتبه التي أنتم تعلمونها لا أنا، وإنّا أنا ميقمرٌّ لكل ما تعلمون، فإوا عبدكم والعبدي  - لِعِلمِكُم
  .وما ال يدهم اطولاه، ونحن وما ال عقولنا وما ال قلوبنا اطوالينا، فهم أولياء نعمتنا

وَقادَةَ الأمَُمِ ارة الجامعة الكبيرة ونحن نيسَل مي عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ال بدايات الزي
مُتجبٌ  - بِذِمَّتِكُم مُحتَمِلٌ لِعِلمِكُم مُحتَجِبٌ  -هم أولياء نعمتنا صلوات الله عليهم  - الن ِّعَمِ  وَأَوليِاءِ 

تكم يعني بجنابكم، بذمتكم يعني بشأنكم بذمتكم إن لم أكن مُتجباً بذمتكم فبذمة من احتجب؟! بذم
وذمةي أهل البيت هي ذمممةي الله سبحانه  - بِذِمَّتِكُم مُحتَجِبٌ  -الخاص، بذمتكم يعني بساحة فضلكم 

يجزةم الله وهيم  يجزتهم وهم يأخذون بحم وتعالى، ذممتيهم هي ذمممةي الله، هم جنبي الله، هم وجهي الله، نحني نأخذي بحم
أنا أحتمي أحتجبي بكم،  - بِذِمَّتِكُم مُحتَجِبٌ  -لله، هم وجه الله الباقي بعد فناءم كيل  ال شياء حيجزَةي ا

أحتجبي بكم فمراراً من جهلي وأحتجبي بكم فمراراً من شكوكي ووساوسي أنتم سببي اليقين، أنتم ااطرآة 
بيحٍ من قبائح هذه الحياة، احتجبي الصافية التي أرى فيها كيلم فضيلة وكيلم جمال، احتجبي بكم عن كل ق

بكم عن الضلالةم، أنتم الحجابي الذي احتجبي بهم عن الضلالةم وعن الشركم وعن الكفرم وعن كيلم جهلٍ 
وعن كيل  نُاسةٍ ودنيةٍ ورجاسة، احتجبي بكم من بلاء الدنيا ومن بلاء الآخرة، احتجبي بكم من ساعات 

ليلة الوحشة ال قبري، احتجبي بكم ال كل مقامٍ من مقاماتي وال   الاحتضار وما يجري فيها، احتجبي بكم
 كل مقالٍ من مقالاتي، وأنا أقرأي ال أدعيةم شهر رجب ال الزيارة الرجبية، أقرأي ال الزيارة الرجبية: 

 على الحَمدُ لِله الذي أشهَدَنا مَشهَدَ أوليائهِ في رجَب وأوجَبَ عَلينا مِن حَقّهم ما قد وَجَب وصلّى الله
وصلّى الله على مُحَمَّدٍ  -أنا مُتجبٌ بهؤلاء الحيجيب  - مُحَمَّدٍ ال مُنتُجَب وعلى أوصيائهِ الحُجُب

هيم حيجيبٌ عن الضلال وحيجيبٌ عن الشركم والكفر وحيجيبٌ عن  - ال مُنتَجَب وعلى أوصيائهِ الحُجُب
جهنم ال أعماق جهنم الغائرة، هم الجهل وحيجيبٌ عن نار جهنم وحيجيبٌ عن أن نقلَ من على صراطم 

هم أجمل الجمال، هم الحجابي ال جمل  - اللَّهُمَّ إني أسالَُكَ من جَمالِكَ بأجملهِ  -حيجيبٌ عن كل نقص 
الخَيرُ كُنتُم أَوَّلهَُ  إِن ذكُِرَ الذي نحتجبي به عن أقبح القبائح، هم الخيري بكلهم، نقرأي ال الزيارة الجامعة الكبيرة: 

الخَيرُ كُنتُم أَوَّلهَُ  إِن ذكُِرَ  -هي هذه العبارة لوحدها تكفي  - وَمُنتَهاهُ  وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  وَأصلَهُ 
أنا أحتجبي بهذه الحيجيب عن كيل  شرٍ، عن أول الشر وأصلهم  - وَمُنتَهاهُ  وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
الإشارة إلى  - وصلّى الله على مُحَمَّدٍ ال مُنتَجَب وعلى أوصيائهِ الحُجُب -وفرعهم ومعدنه ومأواه ومنتهاه 

 . بِذِمَّتِكُم مُحتَجِبٌ نفس ااطعنى: 
ال أدعية التعقيب ال صلاة الفجر دعاء جميل جداً من ااطستحبات التي قد يغفل عنها الكثير بعد صلاة 

عليهِ عليَّ بن ابي طالب وأمِتني على ما ما   اللَّهُمَّ أحيني على ما أحييتالفجر أن يقولَ الإنسان: 
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أن ييكَر ر هذه العبارة بعد صلاة الفجر، هذا ال ااطفاتيح، أذهب إلى تعقيبم  ،عليهِ عليُّ بن أبي طالب
اللَّهُمَّ أحيني على ما أحييت عليهِ عليَّ بن ابي صلاة الصبح ستجد ال جملة التعقيبات هذا التعقيب: 

  .ا ما  عليهِ عليُّ بن أبي طالبطالب وأمِتني على م
أصبَحتُ اللَّهُمَّ مُعتَصِماً ال تعقيب صلاة الفجر لنقرأ هذا الدعاء من ال دعية التي تيقرأي بعد صلاة الفجر: 

الغاشم هو الظالم، والطارق هو  ،بِذمامِكَ المنيع الذي لا يُطاولُ ولا يُحاول من شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق
أصبَحتُ اللَّهُمَّ مُعتَصِماً بِذمامِكَ المنيع الذي لا يُطاولُ ولا يُحاول  - يكوني متوقعاً الآتي بالشر الذي لا

من شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامتِ والناطِق في جُنَّةٍ من  
شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق من من  -هذه كيلُّ معاوا الخوف كيلُّ معاوا الشرور ال هذا الدعاء  - كُلِّ مَخوف

من  -من سائر من خلقت يعني من الجنم والإنس ومن غيرهم من الكائنات العاقلة  - سائر من خلقت
ا ال ذلك الجراايم الفايروسات الحيوانات وكيل ما يمكن  - خلقت وما خلقت من ااطخلوقات غير العاقلة بمم

 - ن خلقت وما خلقت من خلقك الصامتِ والناطِقمن شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق من سائر م -أن ييتوقل 
في جُنَّةٍ من كُلِّ مَخوف بلباسٍ سابغة سابغة ولاء  -الجينمة هو الدرع  - في جُنَّةٍ  -بأي شيءٍ أحتمي؟ 

 -هذه اللباس السابغة ولاء أهل بيت نبيك هو هذا الحجاب، أنا مُتجب بذمتهم  - أهل بيت نبيك
ما هو هذا  - بجدارٍ حصين نبيك محتجباً من كُلِّ قاصدٍ لي إلى أذيةٍ بلباسٍ سابغة ولاء أهل بيت 

الإخلاص في الاعتراف بحقّهم والتَمَسُّكِ بحبلهم موقِناً أنَّ الحقَّ لهم ومعهم  -الجدار الحصين؟ 
  .نفس ألفاظ الزيارة الجامعة الكبيرة - وفيهم وبهم

م مَرم علينا نفس هذه ال لفاظ مرت علينا ال الزيارة الجامعة تيلاحظون ال دعية والزيارات كيلُّها، والَحقُّ معه
موقِناً أنَّ الحقَّ لهم ومعهم وفيهم  - أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  وَالحَقُّ مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُم -الكبيرة 

اراتنا من داخل الوسط تلاحظون الوحدة ااطتكاملة حتى تعرفوا بأنم هؤلاء الذين ييشككون ال زي - وبهم
ا يغطونَ ال نومٍ عميق وقد ذهبوا ال سيباتٍ من الجهلم وعدم ااطعرفة  محتجباً من كُلِّ قاصدٍ لي  -الشيعي إنّم

إلى أذية بجدارٍ حصين الإخلاص في الاعتراف بحقّهم والتَمَسُّكِ بحبلهم موقِناً أنَّ الحقَّ لهم ومعهم 
إلى آخر ما  - نِبُ من جانبوا فأعِذني اللَّهُمَّ بِهم من شرِّ كُلِّ ما أتقيهوفيهم وبهم، أوالي من والوا وأُجا

جاء ال الدعاء، هذا مصداقٌ واضح من مصاديق ال دعية التي تؤكدي هذا ااطعنى الذي أشارت إليه الزيارة 
مُتجبٌ  - بِذِمَّتِكُم بٌ مُحتَجِ  -الجامعة الكبيرة وممراراً وتكراراً يأتي ال ال دعية والزيارات مثلي هذه ااطعاوا 

بذمتكم ال هذه اللحظة سادتي آلَ مُيَممد وال كل لحظة، ال الحياة وال القبر وما بعد القبر وال مواقَ يوم 
بِذِمَّتِكُم مُعتَرِفٌ بِكُم مُؤمِنٌ بإِِيابِكُم  مُحتَجِبٌ  -القيامة، إن لم أحتجب بذمتكم فبذمة من سأحتجب 
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مؤمنٌ بإيابكم بإياب أهل البيت صلوات الله عليهم، قد ييرادي ااطعنى من إيابهم هو  - مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُم
وبة التي ستكون ظهور إمام زماننا فإنم ال مر سيؤوبي إليهم، وقد ييراد ااطعنى الآخر من الإياب وهو ال وبة، ال 

بة كذلك نعتقدي بالرجعة بل نعتقدي ا ذيكمرت قبلَ الرجعة لتأكيد العقيدةم بأننا نعتقدي بال و بعد الرجعة وإنّم 
بال وبة قبل أن نعتقد بالرجعة، ل ن لهم رجعة وبعد الرجعة لهم أوبة ولهم كرمات، وعليٌّ هو الذي يقول: أنا 

بي الكَرمات، لهم كرماتٌ وكَرمات وهذا التفصيل مذكور ال رواياتهم الشريفة  بِذِمَّتِكُم مُعتَرِفٌ  مُحتَجِبٌ  -صاحم
قٌ بِرَجعَتِكُم مُنتَظِرٌ لَأمركُِمبِكُم مُ  مصدقٌ برجعتكم إنّا أصدقي برجعتكم ل نم القرآن  - ؤمِنٌ بإِِيابِكُم مُصَدِّ

قد تدمثَ كثيراً عن رجعة أهل البيت، قد تدمثَ كثيراً عن عقيدة الرجعة، لو نتصفَح القرآن وبنحوٍ سريل لا 
 بنحوٍ أايل الوقوف عند الآيات. 

كَيفَ تَكفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُم أَموَاتاً فَأَحيَاكُم ثُمَّ يُميِتُكُم ثُمَّ يُحيِيكُم ثمَُّ }الثامنةي والعشرون من سورة البقرة مثلًا الآية 

لقوا  {إِلَيهِ تُرجعَُونَ ثُمَّ يُحيِيكُم ثمَُّ }وهي ااطوتةي ال ولى  {فَأَحيَاكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم}وكنتم أمواتاً أي قبل أن تخي

 {كَيفَ تَكفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُم أمَوَاتاً فَأَحيَاكُم}ثُيم إليهم تيرجَعون هذه حياة اانية، هذا الترتيب  {إِلَيهِ تُرجعَُونَ

لقوا  {أمَوَاتاً فَأَحيَاكُم}ما موجودة هنا ثُيم  ثُمَّ }فجعلكم أحياءً  {فَأَحيَاكُم}أي كنتم أمواتاً قبل أن تخي

ثُمَّ إلَِيهِ }ال الرجعة  {ثُمَّ يُحيِيكُم}اطوت الذي يموتهي الإنسان كيلُّ نفسٍ ذائقةٌ ااطوت وهو ا {يُمِيتُكُم

  الآية واضحة ولا تتاج إلى تطويلٍ ال الكلام. {تُرجعَُونَ

تَينِ فَاعتَرفَنَا بِذنُُوبِنَا قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأحَيَيتَنَا اثنَ}إذا نذهب إلى سورة غافر، الآية الحادية بعد العاشرة 

ااطوتة ال ولى أو ااطيتة  {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنتََينِ}فمتى ماتا مرتين ومتى أحييا مرتين  {فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

 {حيَيتَنَا اثنَتيَنِرَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأَ}ال ولى كانت حين نهاية عمر الإنسان، وااطوتة الثانية كانت عند الرجعة 

قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأَحيَيتَنَا اثنَتيَنِ }الحياة ال ولى هي هذه الحياة التي نحياها والحياة الثانية هي حياة الرجعة 

  .أصلاً الرجعة موجودةٌ ال حياتنا ال كل يوم {فَاعترََفنَا بِذُنوُبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

أي  {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوتِهَا وَالَّتِي لَم تَمُت فِي مَناَمِهَا}إذا نذهب إلى سورة الزمر الآية الثانية وال ربعون 

يتها ال منامها أن يتوفاها ال منامها، فالنوم هو صورةٌ تقريبيةٌ من صور ااطوت  ا اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوتِهَ}يمي
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أصلًا هذه صورة  {وَالَّتِي لَم تَمُت فِي مَناَمهَِا فَيُمسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيهَا المَوتَ وَيُرسِلُ الأُخرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
قريبة من الرجعة، صور تيـقَر ب لنا معنى الرجعة، لا أريد أن أستدل بهذه الآية على الرجعة ولكن لتقريب معنى 

  الرجعة.
ال روايات  {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ}سورة القصص، الآية الخامسة والثمانون الآية ال 

أهل البيت هذه الآية لها أكثر من معنى، من جملة معاوا هذه الآية هي رجعةي النبي صلى الله عليه وآله 
إلى أي معادٍ؟ ااطعادي هذا الذي تتحدث عنه الآيات  {دُّكَ إِلَى معََادٍإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرَا}وسلم 

  بأنمه مبعوثٌ إلى كل البشر.
ومََا أَرسلَنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكثَرَ }إذا نذهب إلى سورة سبأ وإلى الآية الثامنة والعشرين 

ومََا أَرسلَنَاكَ إِلَّا }فهل تققَ هذا ااطعنى ال حياة النبي؟ لم يتحقق هذا ااطعنى، الآية صريحة  {النَّاسِ لَا يَعلمَُونَ

وَمَا }ال روايات أهل البيت إنم هذا ااطعنى يتحقق ال رجعة النبي صلى الله عليه وآله  {كَافَّةً لِّلنَّاسِ

  .{ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ يَعلمَُونَ أَرسلَنَاكَ إِلَّا كاَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشيِراً وَنَذِيراً

وَيَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا }لذلك حين نذهب إلى سورة النمل، الآية الثالثة والثمانون 

موعة من كل أيممة، ل ن عقيدتنا مج {يَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوجاً}هذا هو ليس يوم القيامة  {فَهُم يُوزَعُونَ
ال الرجعة أنم الراجعين هم من مَُضوا الإيمان ومن مَُضوا الكفر، وإلا إذا كان الحديف عن يوم القيامة 

 {وَيَومَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ وَتَرَى الأَرضَ باَرِزَةً}فذلك يأتي واضحاً ال سورة الكهَ ال الآية السابعة وال ربعين 

وَيَومَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ }هذا هو يوم القيامة  {وَحَشَرنَاهُم فَلَم نُغَادِر مِنهُم أَحَداً}ث يوم القيامة وهذه من أحدا

الجميل يحشرون، أمما هذه الآية  لم نيغادر منهم أحداً  {وَتَرَى الأَرضَ باَرِزَةً وَحَشَرنَاهُم فَلَم نُغَادِر مِنهُم أَحَداً

وآياتنا هنا أهلي البيت، مرم  {وَيَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآياَتِنَا}النمل  الثالثة والثمانون ال سورة
علينا ال الحلقات ااطاضية بحسب أحاديف أهل البيت بأنم الآيات ااطذكورة والآية والآيات ااطذكورة ال القرآن 

  .{وَيَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآياَتِنَا}هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
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وَإِذ قُلتُم يَا مُوسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ }إذا نذهب إلى سورة البقرة، نذهب إلى الآية الخامسة والخمسين وما بعدها 

ماتوا، وهذا ااطعنى واضح ال رواياتنا وروايات غيرنا  {رُونَحَتَّى نَرَى اللَّهَ جهَرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُم تَنظُ

وَإِذ قُلتُم يَا مُوسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جهَرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتمُ }بأنهم ماتوا لَمما أخذتهم الصاعقة 

ثُمَّ بعََثنَاكُم }أليس هذه رجعة؟!  {اكُم مِّن بَعدِ مَوتِكُمثُمَّ بَعَثنَ}والقرآن يقول، الآية التي بعدها  {تَنظُرُونَ

هذه القضية حدات ال زمان النبي موسى فَمَاتوا ثُيم بعثهم الله أحياء بعد  {مِّن بَعدِ مَوتِكُم لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ
  ااطوت فهذا مصداق من مصاديق الرجعة.

وَإِذ قَتَلتُم نَفساً فَادَّارَأتُم فِيهَا وَاللّهُ مُخرِجٌ مَّا }من سورة البقرة  إذا نذهب إلى الآية الحادية والسبعين وما بعدها

هذا ميت قيتمل وقصتهي  {كُنتُم تكَتمُُونَ * فَقلُنَا اضرِبُوهُ بِبَعضهَِا كَذَلِكَ يُحيِي اللّهُ المَوتَى وَيُرِيكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُم تَعقلُِونَ
اينا بأنمه بقيَ حياً إلى  معروفة ال كتب التفسير، ضربوه بذيل البقرة فرجلَ حياً وبقيَ حي، كتب التفسير تيَد 

فَقُلنَا اضرِبُوهُ بِبَعضِهَا كَذَلِكَ يُحيِي اللّهُ }فترةٍ اويلة، رجل وتزوج ببنت عمهم والقصة معروفة ال كتب التفسير 

فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى إذا كانت ذيل بقرة أرجل هذا الإنسان القتيل ااطيت أرجعهي حياً  {المَوتَى
  متعلقة بأهل البيت.

 {أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم أُلُوفٌ حَذَرَ المَوتِ}إذا نذهب إلى الآية الثالثة وال ربعين بعد ااطئتين 

أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهمُ }ها قصة الطاعون، ااطدينة التي أصابها الطاعون فخرج أهلها فمراراً من

بعد ذلك عاشوا مرة اانية، كتب التفسير تذكر لنا بأنم  {أُلُوفٌ حَذَرَ الموَتِ فقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحيَاهُم
حياهم من جديد، حيَن مَرم عظامهم بقيت على قارعة الطريق حتى كنسها الناس ااطارة وضعوها جانباً، الله أ

نبٌي من ال نبياء على تلك الآاار والبَ من الله أن ييعيدهم فأعادهم الله وهذه رجعة واضحة لقومٍ واطدينة  
وما جرى ال  {مأَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم أُلُوفٌ حَذَرَ الموَتِ فقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحيَاهُ}كاملة 

  ال مم ااطاضية يجري ال هذه ال يممة كما قال النبي صلى الله عليه وآله حذوَ النعلم بالنعل، حذوَ القيذمةم بالقيذمة.
ي أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَريَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشهَِا قَالَ أَنَّىَ يُحيِ}من سورة البقرة  253إذا نذهب إلى الآية 
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يَومٍ قَالَ بَل لَّبِثتَ مِئَةَ عاَمٍ فاَنظُر إِلَى هَذِهِ اللّهُ بَعدَ مَوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثتَ قَالَ لَبِثتُ يَوماً أَو بَعضَ 

ةً لِّلنَّاسِ وَانظُر إِلَى العِظَامِ كَيفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكسوُهَا لَحماً طَعاَمِكَ وَشَرَابِكَ لَم يَتَسَنَّه وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجعَلَكَ آيَ

بعد مئة عام، هذه ليس رجعة لإنسان وحتى لحمار، حمار  {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ
  أرجعهي، النبي عيزير القصة معروفة.رجل أيضاً ورجعة لطعام، الله أرجل اعامهي وحمارهي و 

وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى قَالَ }، نفس سورة البقرة بعد هذه الآية مباشرةً 239 ال الآية:

إِلَيكَ ثُمَّ اجعَل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنهُنَّ جُزءاً ثُمَّ  أَوَلَم تُؤمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي قَالَ فَخُذ أَربَعَةً مِّنَ الطَّيرِ فَصُرهُنَّ

هذه رجعة للطيور، رجعة للحمار، رجعة للطعام، رجعة  {ادعهُُنَّ يَأتِينَكَ سَعياً وَاعلَم أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
جاً، هؤلاء الذين يينكرون اطدينة كاملة أصيبت بالطاعون، آيات القرآن واضحة، الله يحشر من كيل  أيممةٍ فو 

الرجعة لا عقلَ لهم، لا معرفة لهم بالقرآن، لا يفهمون القرآن، ووالله هناك آيات كثيرة أخرى أيضاً تؤيد هذا 
  ااطعنى أتناولها إن شاء الله ال وقتٍ آخر، آيات كثيرة أكثر من هذه الآيات.

أ ماذا جاء ال قصة إبراهيم عليه السلام، الرواية: ماذا جاء ال قصة إبراهيم؟ ال قضية الطيور التي ذبحها لنقر 
عن معروف بن خربوث قال: سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول: إنَّ الله لَمَّا أوحى إلى إبراهيم أن 

وهي ايور مختلفة لا تتشابه  - خُذ أربعةً من الطير عَمَدَ إبراهيم فأخذَ النعامة والطاووس والوزة والديك
عَمَدَ إبراهيم فأخذَ النعامة والطاووس والوزة والديك  - ال ال لوان ولا ال الخصائص لا ال الحجوم ولا

ااطهراسة يعني مثل الهاون كبير ييدَقُّ فيه اللحم فييفرم  - فنَتَفَ ريشهُن بعد الذبح ثم جَمعهنَّ في مهراسة
ثمَُّ فَ رَقَ هُنَّ على جبال  -ا هذه اللحوم خيلمطت فيما بينه - ثم جَمَعهنَّ في مهراسة فهرسَهُنّ  -فرماً 

جبال متباعدة ل نم لكل جبلٍ رأس وإنّا وضل هذا اللحم ااطفروم على  - الأردن وكانت يومئذٍ عشرة جبال
جبال متباعدة  - فهرسَهُنّ ثمَُّ فَ رَقَ هُنَّ على جبال الأردن -رؤوس الجبال لكي تكون هذه القطل متباعدة 

من هذا اللحم ااطهروس من كل الطيور  - على كُلِّ جبلٍ منهنَّ جزءاً  وكانت يومئذٍ عشرة جبال فوضعَ  -
فقال إبراهيمُ عند ذلك: أعلمُ أنَّ الله  -يعني مسرعات  - ثمَُّ دعاهُنَّ بأسمائهنَّ فأقبلنَّ إليه سعياً  -

، رجعةٌ للحمار لحمار النبي عيزير، رجعةٌ و  - على كل شيءٍ قدير   رجعةٌ ورجعة.رجعةٌ للطيور، رجعةٌ للطعامم
ا رجعة بعد  سنوات، إذا كان عيزير رجل بعد مئة فأهل  393وحتى إذا ذهبنا إلى قصة أهل الكهَ فإنهم

سنوات وسيرجعون مل إمام زماننا، الروايات تقول بأنمهي حيَن يمر على كهفهم فإنمه  393الكهَ رجعوا بعد 
بيرهم وسيدهم يخرج رافعاً رايته ورافعاً سيفه ويده سيستجيبون له سيخرجون من كهفهم وأولهم تَ ليخا وهو ك
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وَلَبِثُوا فِي كَهفِهِم ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازدَادُوا }لنصرة الإمام الحجة، ال سورة الكهَ ال الآية الخامسة والعشرين 

لِيَتَساَءلُوا بَينَهُم قَالَ قَائلٌِ وكََذَلِكَ بعََثنَاهُم }الله سبحانه وتعالى أرجعهم ال الآية التاسعة بعد العاشرة  {تِسعاً

إلى  {رِقِكُم هَذِهِ إِلَى المَدِينَةِمِّنهُم كَم لَبِثتُم قاَلُوا لَبِثنَا يَوماً أَو بَعضَ يَومٍ قاَلُوا رَبُّكُم أَعلَمُ بِمَا لَبِثتُم فَابعَثُوا أَحَدَكُم بِوَ
ناك آيات كثيرة جداً تتحدث عن هذه آخر ما جاء ال قصتهم ال سورة الكهَ، وكما قلت قبل قليل ه

العقيدة عن عقيدة الرجعة. إن شاء الله ال وقتٍ آخر سأتدث عن الآيات ال خرى وأحاول أن أجمل كل 
  .الآيات ال الكتاب الكريم التي تتناول موضوع الرجعة

منتظرٌ ل مركم ل مر  - م، مُنتَظِرٌ لأمركُِممُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم، مُعتَرِفٌ بِكُم، مُؤمِنٌ بإِيابِكُم، مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُ 
والروايات تقول بأن أشياعه سيجدون منشوراً تت  - مُنتَظِرٌ لأمركُِم -الحسن حين يصدر أمره بن  الحجة

وهذا ال مر ينتظره أولياء أهل البيت  - مُنتَظِرٌ لأمركُِم -وسائدهم ال الصباح مكتوبٌ عليها ااعةٌ معروفة 
ل نهم هم أخبرونا قالوا لنا توقعوا الفرج صباح مساء نحن نتوقل أمره،  - صَدِّقٌ بِرَجعَتِكُممُ  -صباح مساء 

 -نتوقل فرجه ال كل لحظةٍ ال كل اانية، سادتي آل مَُممد هذه هي حالتي هي حالة أولياء عليٍّ وآل علي  
 - قٌ بِرَجعَتِكُم، مُنتَظِرٌ لأمركُِم، مُرتَقِبٌ لِدَولتَِكُممُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم، مُعتَرِفٌ بِكُم، مُؤمِنٌ بإِيابِكُم، مُصَدِّ 

ليس منتظراً لمما يكون سبباً لراحة نفسي من منافل الدنيا وإنّا منتظرٌ  - مُنتَظِرٌ لأمركُِم -هذه العبارة 
اطنتظر أيضاً ولكنه ااطرتقب هو ا - مُنتَظِرٌ لأمركُِم، مُرتَقِبٌ لِدَولتَِكُم -لتحقيق إرادتكم لتحقيق ما تريدون 

مُنتَظِرٌ لأمركُِم، مُرتَقِبٌ  -مرتقب ستكون اليوم أو غداً بين لحظةٍ وأخرى مل الشوق  ،ينتظر بشوقٍ أكثر
آخذٌ بقولكم بالدرجة ال ولى ال عقيدتي وفكري، آخذٌ بقولكم ال معنى القرآن  - لِدَولتَِكُم، آخِذٌ بِقَولِكُم

ن بهذه ااطناهج التي جاءنا بها الناس من شرقٍ ومن غرب فعاد القرآن أفسر القرآن بقولكم لا أفسر القرآ
آخذٌ بقولكم ال   ،مناهج أهل البيت يفسر وفقاً اطناهج لا تت إلى أهل البيت بصلة ويقول ااطفسرون بأنها

ال  هذه الكلمات هل هي حقيقية - آخِذٌ بِقَولِكُم، عامِلٌ بأَِمركُِم -كل صغيرةٍ وكبيرة بقدر ما أتكن 
يَ بهذه ال وصاف؟   حياتنا؟ هل نحن نتص

آخِذٌ بِقَولِكُم، عامِلٌ بأَِمركُِم، مُستَجيرٌ بِكُم، زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ  -نأخذ بأقوالهم نعمل بأوامرهم 
مُحتَجِبٌ  -هذا هو حال أشياع أهل البيت، نحن نستجير بهم، العبارة التي مرت قبل قليل  - بِقُبُوركُِم

هذه العبارة عبارةٌ اويت فيها كل  - مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم -هذه العبارة تطوي كل هذه ااطعاوا  - تِكُمبِذِمَّ 
إنّا أحتجبي بذمتكم متى؟ حين  ،مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم ااطعاوا، كل هذه ااطعاوا تدخل تت هذا العنوان:

ركم، حين أترقب دولتكم، حين أعترف بكم، حين أؤمن بإيابكم، حين أصدق برجعتكم، حين أنتظر أم
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مُتمي بكم، بمن أحتمي وبمن  - مُستَجيرٌ بِكُم -آخذ بقولكم، حين أعمل بأمركم، وحين أستجير بكم 
، تستجيري بعليٍّ ال الحياة وعند  - مُستَجيرٌ بِكُم -أستجير إن لم أستجر بكم  ولذا الشيعةي تستجيري بعليٍّ

، وهذه الكلمة تخرجي من أفواهنا ومن قلوبنا قسراً لا  ااطوت، نحن نستجيري بعليٍّ ففي كل شدةٍ  ننادي يا علي 
ندري كيَ تخرج، عند كل شدةٍ ننادي يا علي  وعند ااطوت ننادي يا علي  وإذا دفنا فإنا نريدي أن ندفن عند 

يامة علي  وإذا حيشرنا فإنا نبحف عن علي ، ال يوم القيامة كل مجموعة تبحف عن إمامها، نحن ال يوم الق
، عليٌّ يعيشي معنا ونحني نعيشي مل علي  ونّوت مل علي  ونبعف مل علي ، نحني مستجيرون  نبحف عن علي 
بعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه ووالله فاز ونُح وانتصر ووصل إلى ما يريد مَن استجار بعليٍّ صلوات الله 

  .وسلامه عليه
ذلك ال زيارات أمير ااطؤمنين وزياراته مشحونةٌ بهذه ااطعاوا نحني نقرأ ال زيارة سيد ال وصياء وما عَجَبٌّ 

السَّلامُ عَلَى صَاحِب  :الجليلة الفاضلة، نقرأي ال زيارته ال الزيارة ااططلقة السادسة من زيارات سيد ال وصياء
عليٌّ هو ااطنجي من  ،الدِلالا  والآيا  الباهِرا  والمُعجزا  القاهِرا  والمُنجي من الهلكا 

لكات، هذه زيارته، هذه زيارات مروية عن ال ئمة صلوات الله عليهم هكذا نسلم على عليٍّ صلوات الله اله
السلامُ عَلَى صَاحِب الدِلالا  والآيا  الباهرا  والمُعجزا  القاهرا  والمُنجي من  -عليه 

 .أُمِّ الكِتاَبِ لَدَينَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{}وَإِنَّهُ فِي  الهَلَكَا  الذي ذكََرَهُ الله في مُحكَمِ الآيا  فقال تعالى:
أنا استجيري بعليٍّ  - مُستَجيرٌ بِكُم - والمُنجي من الهلكا  -وعليٌّ علي  ومن استجار بعليٍّ فهو علي  

أزوركم من بعيدٍ ومن قريب، أزوركم باللفظ ومن دون اللفظ، أزوركم  - زائِرٌ لَكُم -وآل عليٍّ من الهلكات 
الزائر هو القاصد، أنا قاصدٌ إليكم، أزوركم ال يقظتي ال منامي، أزوركم ال صحتي وال  ،عقلبالقلب وبال

  .مرضي، أزوركم ال حياتي وال حماَممي، أولياء أهل البيت يزورون أهل البيت حتى بعد ااطوت
يزورون بيوتهم الروايات تدانا بأن أولياء أهل البيت يزورون الحسين يزورون علي اً صلوات الله عليه كمَا 

لاحظوا الزيارة هذه هوية التشيل، نحن نلوذ ونعوذ  - زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم -يزورون أئمتهم 
بقبورهم لا كما يتحدث ااطتحداون على ااطنابر، ممراراً أسمل بعض الخطباء من خطباء الشيعة بعض ااطشايخ 

وفين يتحداون على ااطنابر يقولون إننا لا نزور جثثاً بالية أو بعض الشخصيات ااطعروفة بعض الخطباء ااطعر 
عظاماً نخرة نحن حين نزور النجَ أو نزور كربلاء إنّا نزور ااطوقَ، هذا كلامٌ وهابّ لا يوجد عندنا ال 
نصوصنا الشرعية زيارة للمواقَ، ما معنى زيارة ااطواقَ أو نحن نزور الرسالة، نحن نقدس الرسالة لا نقدس 

لرسول، كلامٌ وهابّ واضح جداً، لا أدري كيَ لا يلتفت إليه هؤلاء ااطتحداون، نحن نخااب ال ئمة حين ا
نخااب سيد الشهداء نخاابه بأنني أنا عبدك وابن عبدك، أخااب الحسين أخااب علي اً بنفسه، الزيارة 
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ة، هم لهم حريتهم أن يقولوا ما تقول: نلوذي ونعودي بقبورهم، هؤلاء اطاذا نخشى من كلام هؤلاء البدو الجهل
يَ عن  يقولوا هؤلاء الجهلة، وأنتم تلاحظون على القنوات التلفزيونية وعلى مواقل الإنترنت ال كل يومٍ تيكش
فضيحةٍ اططعونٍ ال عجانه ولغيره من الذين يهاجمون أشياع أهل البيت والحوادث موجودة راجعوا ال خبار 

ما تشاهدون، اطاذا نخشى من هؤلاء؟ الزيارةي  ،على القنوات واسمعوا وشاهدواراجعوا الإنترنت تابعوا البرامج 
اطاذا نخاف من أن نطرح  - لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم -هي تقول لنا، هذه زاوية التشيل نحن نلوذ ونعوذ بالقبور 

، نحني نلوذي بترابٍ يكون قريباً من قبر عليٍّ  ، نحن لا نلوذي بعليًّ نحن نلوذ عقائدنا الحقة، نحن نلوذي بقبر عليٍّ
  .زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم -بقبر عليٍّ فليرضى من يرضى وليغضب من يغضب هذه عقائدنا 

الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو وسائل الشيعة وهذا هو الجزء 
فيها تفصيل صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ الطوسي، أوردها الشيخ الخامس من وسائل الشيعة، الرواية 

الطوسي ال كتابه التهذيب أحد ال صول ال ربعة أخذ موان الحاجة، الرواية منقولة عن الإمام الصادق 
ر فابشِر وبِشِّ ينقلها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، النبيُّ يخاابي علي اً صلوات الله عليه فيقول له: 

 - أولياءَكَ ومُحبّيك مِن النَعيم وقُ رّة العين بما لا عينٌ رأ  ولا أذنٌ سَمِعَت ولا خَطَرَ عَلى قَلب بشر
 : فابشِر وبِشِّر أولياءَكَ ومُحبّيك مِن النَعيم وقُ رّة العين بما لا هذه بشارة من خات ال نبياء يقول لعليٍّ

هذا كلام رسول الله أيها الخيطباء  - قَلب بشر ولكنعينٌ رأ  ولا أذنٌ سَمِعَت ولا خَطَرَ عَلى 
ما قال زوراكم، نحن نزور القبور برغم أنوفهم،  - ولكن حثالةٌ من الناس يعيّرون زُوّارَ قُ بَوركم -ااطتحداون 

 هذه قبور أئمتنا، هذه قبور مُيَممدٍ وآل مُيَممد هذه قبور تختلَ عن قبور الخلق، نحن هكذا نقرأ ال الزيارة
إلى أن تقول  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمَالِي ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم الجامعة الكبيرة:

قبورهم مميزة ليست كبقية قبور الخلق،  - وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم - الزيارة
، هذا عليم قبوركم ما ه كيم هو ي بقبور موتى، نحن قرأنا ال حديف ااطعرفة بالنورانية يا أشياع عليٍّ وآل علي 

يا سلمان ويا جندب، قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إن ميتنا لم يمت وغائبنا لم الذي يقول: 
  .جثثاً باليةنحن ما نزور قبور موتى لا كما يقول هذا ااطتحدث أو ذاك بأننا لا نزور  - يغب

أنا أقول لهذا ااطتحدث أيها ااطتحدث أنت أبوك جدك وأنا وأبّ وجدي إذا متنا نكون جثثاً بالية، ليس 
نهاية، وأنا وأبّ  الحسيني يكون جثةً بالية فنزور موقفاً من ااطواقَ، أنت وجدك وأبوك وأجدادك إلى، إلى ااطالا

هذا  - إن ميتنا لم يمت -بورنا أمما الحسين فليس بعظامٍ نخرة نهاية نكون عظاماً نخرة ال ق وجدي إلى ااطالا

قول عليٍّ هو قول القرآن  {أَحياَء عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ} قول عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه وهو قول القرآن
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تحدث القنوات الحثالة هؤلاء الذين ت - ولكن حثالة من الناس يعيرون - {أَحياَء عِندَ رَبِّهِم يُرزقَُونَ}
وّار قبوركم بزيارتكم كما تعير رون زُ عيّ ولكن حُثالةَ من الناس يُ  -الفضائية عن أيبنَتمهمم هؤلاء هم الحثالة 

نحن زوار قبور آل مُيَممد،  - الزانية بزناها أولئك شِرارُ أمَُّتي لا أنالهُم الله شفاعتي ولا يَرِدون حَوضي
رون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها عيّ من الناس يُ  ولكن حثالة -لمماذا نخشى من ذلك؟ 

 -هؤلاء زوار القبور ما هو جزاءهم؟  - شِرارُ أمَُّتي لا أنالهم الله شفاعتي ولا يَرِدون حَوضي أولئك
طَرَ على فاَبشِر وبَشّر أولياءك ومُحبّيك مِن النّعيم وقُ رّة العَين ما لا عَينٌ رأ  ولا أذنٌ سمِعَت ولا خَ 

نحن نلوذ ونعوذ بقبور آل مَُممد من قريبٍ ومن بعيد، نحن هنا ومن هذا الغرب نلوذ ونعوذ  - قَلبِ بَشَر
بت إليهم، نحن لا نلوذ ونعوذ بهم نلوذ ونعوذ بقبورهم صلوات الله عليهم، هذه  بقبورهم، ل ن هذه القبور نيسم

د بأننا نلوذ ونعوذ بقبورهم وهذه زيارتهم الجامعة الكبيرة مرتبة أرقى أن نلوذ وأن نعوذ بهم، أم ا نحن فنعتق
هذا التأكيد لائذٌ  - زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بقُِبُوركُِم -تصر ح بذلك، وكل زيارات أهل البيت تيصر ح بذلك 

  .ريبٍ ومن بعيدوعائذٌ بقبوركم، أنا ألوذ بقبوركم وأعوذ بها من ق
مجلسي رضوان الله تعالى عليه، والشيخ ـمن كتاب بحار ال نوار لشيخنا ال هذا هو الجزء الحادي بعد ااطئة

 - محاربي قال: قلت لأبي عبد الله ذريح ال -مجلسي هنا ينقل الرواية عن كامل الزيارة لابن قولويه ـال
هم ما ألقى من قومي ومن بنيَّ إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من خير إن -لإمامنا الصادق 

حين يحداهم عن فضيلة زيارة قبر الحسين، الإمام  - يكذبون ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محَمَّد
يا ذريح دعَ  -إن كانوا أبناءك إخوانك ليس مهماً هذا  - قال: يا ذريح دعَ الناس -ماذا يقول له؟ 

يا  -هذا مقصود الإمام  وأنتم يا أشياع أهل البيت تعالوا إلى قبورنا هو - الناس يذهبون حيث شاءوا
 إلى آخر الحديف الشريَ.  - ذريح دع الناس يذهبون حيث شاءوا والله إن الله ليباهي بزائر الحسين

حماد بن  وال حديفٍ آخر أيضاً ذكره نقلاً عن كامل الزيارة الحديفي منقولٌ عن إمامنا الصادق يرويه عبد الله
يأتون قبر  - بَ لَغني أنَّ قَوماً يأتونهَُ مِن نَواحي الكوفَة -له يسأ - ثم قال: -البصري ماذا يقول الإمام؟ 

ينَدُبنَه وذَلِكَ في  -من الرجال والنساء من شيعة أهل البيت  - وناَساً مِن غَيرهِم ونِساء -الحسين 
ناَدِبٍ ينَدُب فمِن بيَنِ قاَرِئٍ يِقرَأ وقاَص  يقَص و  -والزيارة الشعبانية على ال بواب  - النِصفَ مِن شَعبان

وهذا هو حال أشياع أهل البيت، هذا الكلام ال زمان الإمام  - وقاَئِلٍ يقَولُ المَرَاثي فَ قُلتُ لَه: نعم
ونِساء  -من غير أهل الكوفة  - بَ لَغني أنَّ قَوماً يأتونهَُ مِن نَواحي الكوفَة وناَساً مِن غَيرهِم -الصادق 

عبان فمِن بيَنِ قاَرِئٍ يِقرَأ وقاَص  يقَص وناَدِبٍ ينَدُب وقاَئِلٍ يقَولُ ينَدُبنَه وذَلِكَ في النِصفَ مِن شَ 
المَرَاثي فَ قُلتُ لَه: نعم جُعِلتُ فِدَاك قَد شَهِدُ  بعَضَ ما تَصِف، فَقالَ: الحَمدُ لِله الذي جَعَل في 



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

089 

يعني هناك  - ليهِم مِن قَ رَابتَِنا أو غَيرهِمالنّاسِ مَن يفَِدُ إلينا ويمدَحُنا ويَرثي لنَا وجَعَل عَدوّناَ مَن يَطعنُ عَ 
وجَعَل عَدوّناَ مَن يَطعنُ عَليهِم مِن  -من السادات  - مِن قَ رَابتَِنا -من أعداءنا من هم من الهاشميين 

لذلك لا تتعجبوا أن تجدوا من يلبسون العمائم السوداء أن يقوموا بهذا الدور، هذا ليس غريباً،  - قَ رَابتَِنا
الحَمدُ لِله الذي جَعَل في الناّسِ مَن يفَِدُ إلينا ويمدَحُنا ويَرثي لنَا  -و كلام إمامكم الصادق هذا ه

ويقبحون ما  -يهدرون دماءهم  - وجَعَل عَدوّناَ مَن يَطعنُ عَليهِم مِن قَ رَابتَِنا أو غَيرهِم يَهدِرُونَهم
وهب دعاء معروف بن  لذي ينقله معاويةودعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ا - يَصنَعون

 :وكان الإمام ال حالة سجود ودموعه تجري على وجهه الشريَ ويقول، ال جملة ما قاله ال هذا الدعاء
اللَّهُمَّ إنَّ أعدَاءنا عَابوا عَليهم خُرُوجَهم  -إلى زيارة القبور  - اللَّهُمَّ إنَّ أعدَاءنا عَابوا عَليهم خُرُوجَهم

ما نعبأ نحن بهؤلاء، لمماذا تعبئون أيها الذين تصعدون على ااطنابر أيها ااطتحداون ال  - هُم ذَلِكَ فَ لَم ينُهِ 
 الفضائيات لمماذا تعبئون بهذه الحثالات؟ 

 اللَّهُمَّ إنَّ أعدَاءنا عَابوا عَليهم خُرُوجَهم فَ لَم ينُهَهُم ذَلِكَ عَن النهوضِ والشُخُوصِ إلينا خِلافاً عَليهم
 فاَرحم تلِكَ الوجوهنتقرب إلى أهل البيت بالخلاف على أعداءهم لعنة الله عليهم، ثُ يقول الإمام: نحن  -
 - فاَرحم تلِكَ الوجوه التي غَيّرتها الشّمس -هذه الوجوه التي عاب عليها ال عداء، الإمام يدعو لها  -

ة الضخمة متجهة إلى الكاظمية نحن هنا نتحدث والآن وفود الشيعة متجهة إلى الكاظمية، ال عداد الكثير 
ال حرارة هذا الصيَ اللاهب، هذه أصداء هذا الدعاء الشريَ تتجلى ال أشياع أهل البيت وهم يتوجهون 

فاَرحم تلِكَ الوجوه التي غَيّرتها الشّمس وارحم تلك الخدود التي تَ قَلبَّت على  -الآن إلى الكاظمية 
التي جَرَ  دُموعها رحَمةً لنا وارحم تلِكَ القُلُوب التي جَزَعت  قبَرِ أبي عبد الله وارحَم تلِكَ الأعين

 - واحترقت لنا وارحم تلِكَ الصّرخَة التي كانت لنا اللَّهُمَّ إنّي استودِعُكَ تلك الأنفس وتلك الأبدان
ل هذه ال نفس وال بدان التي جاءت ال ذلك الحر اللاهب تسعى إلى قبور أهل البيت، نحني إما أن نصدق م

أنا زائرٌ لكم لكن  ،لائِذٌ عائِذٌ بقُِبُوركُِم ،زائرٌِ لَكُم أهل البيت وإما أن نكذب على أهل البيت، حين نقول:
من جملة مراسم هذه الزيارة أن ألوذ وأعوذ بقبوركم، الزيارة لكم، لكن مراسم هذه الزيارة كيَ تكون؟ أنني 

محاولات التي يحاولها ـهذه ال - كُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِممُستَجيرٌ بِكُم، زائِرٌ لَ  -ألوذ وأعوذ بقبوركم 
البعض من الفصل بين حيب  أهل البيت وااعتهم فيخرج علينا خارجٌ فيقول بأن ااعة أهل البيت واجبة، 
هذا الكلام ال الوسط الشيعي أنا لا أعبأ بأقوال النواصب، أتدث عن الذين يتحداون ال الوسط الشيعي 

  .اب العمائمومن أصح
يخرج علينا خارج فيقول إن حب أهل البيت ليس بواجب أمرٌ مستحب وإنّا ااعتهم واجبة، ويخرج خارجٌ 
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آخر فيقول إننا لا نقدس الرسول ال شخصه وإنّا نقدس الرسول ال رسالته، نقدس الرسالة، إننا لا نقدس 
كلامهم، ويخرج خارجٌ آخر فيقول إننا   بطل الخط وإنّا نقدس خط البطل هكذا يقولون هذا الكلام ،البطل

نزور ااطوقَ ولا نزور القبر، لا نحن نزور القبر برغم أنفك أيها القائل وبرغم أنَ من لا يقبل بهذا، هذا 
زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم،  -فكيَ أزور؟ ألوذ وأعوذ بقبوركم  - زائرٌِ لَكُم إمامنا الهادي يقول:

الشفيل هو الثاوا الشفيل كلمة الشفيل تعني الثاوا، الثاوا الذي يكون  - لَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُممُستَشفِعٌ إ
سبباً لتكميل نقص ال ول، هناك شفيل وهناك ميشَف لٌ فيه، الذي يكون مشف عاً فيه هو ال ول والشفيل هو 

ن ال كل أحوالنا ال حالة نقصٍ، الثاوا الذي يكون سبباً لتكميل نقص ذلك الذي يحتاج إلى شفاعة، ونح
ال جميل ال حوال ليس  - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم -نحن ال كل أحوالنا نحتاج إلى أهل البيت 

فقط ال يوم القيامة ال كل ال حوال حتى حينما نصلي حينما نصوم ال أفضل الطاعات هذه الطاعات 
مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ  -كَم ل هو الإمام ااطعصوم الـمي  تاج إلى ميكَم لناقصة، نحن ناقصون وأعمالنا ناقصة ت

أعمالنا باالة ما لم نُعل الإمام الحيج ة هو الشفيل ال كل عملٍ نقوم به، ما لم نُعل الإمام  - وَجَلَّ بِكُم
راً بإمام زماننا حتى الحجة نصب أعيننا ال كل عمل ال كل ااعة، لابد أن ترتبط ال عمال ارتباااً مباش

وكذلك تقربّ لن  - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ  -تكون هذه ال عمال صحيحة 
  .يكون بعملي، مَن أنا حتى أكون متقرباً إلى الله، النقص الذي يحيطني

ذنوبٌ  - اغفِر ليَّ الذُنوبَ التي تَهتِك العِصَم اللَّهُمَّ نحن نقرأ ال دعاء كميل ماذا نقرأ ال دعاء كميل؟ 
اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ التي تنُزِلُ النِقَم، اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ التي تُ غَيّ رُ النِعَم،  -تهتك العمصَم 

ي تنُزِلُ البلاء، اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ  اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ التي تحبِسُ الدعاء، اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ الت
 . كُلَّ ذَنبٍ أذنبَتُه وكُلَّ خَطيئةٍ أخطأتها

أنَا ياَ ربَي الّذي لَم أستَحيكَ  :وحين نذهب إلى دعاء أبّ حمزة الثمالي الذي ييقرأ ال أسحار شهر رمضان
 ذي لَم أستَحيكَ في الخَلاءأنَا يا ربي الّ  -ال الخلاء حين لا يكون أحد لا استحيي منك  - في الخَلاء

وإذا كنت ال الناس فإوا أراقب الناس، عملي  - ولم أراقبك في الملاء -وهذه حقائق ال حياتنا  -
أنا صَاحِبُ الدّواهي العُظمَى أنَا الّذي عَلى سَيّده اجترى أنَاَ الّذي عَصيتُ جَباّر  -ل جل الناس 

أنّا  -ندفل ال موال وتكون ال موال إلى ااطعاصي  - ليل الرُشىالسّماء أنّا الّذي أعطيتُ عَلى مَعاصي الَج
الّذي أّعطيتُ عَلى مَعاصي الَجليل الرُشى أنا الذي حِينَ بُشِرُ  بها خَرجِتُ إليها أسعى أنا الذي 

ينكَ أمهلتني فَمَا ارعَويت وسَتَرَ  عَلَيَّ فَمَا استَحييتُ وعَمِلتُ بالمعَاصي فَ تَ عَدّيتُ واسقطتَني مِن عَ 
هذه وغيرها هل يستطيل الإنسان وهو بهذه ال وصاف أن يتقرمبَ إلى الله؟ نحتاج إلى وسيلةٍ  - فَمَا باَليتُ 
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مُكُم أَمامَ طلَِبَتي وَحَوائِجي  -إلى واسطة  مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ، وَمُقَدِّ
ميستَشفملٌ ال كل أحوالي وأموري هذا الكلام متعلق بما قبله، ميستَشفملٌ  - لي وَأمُُوريوَإرادَتي في كُلِّ أَحوا

البتي وحوائجي  مإلى الله ال كل أحوالي وأموري، متقربٌ بكم إليه ال كل أحوالي وأموري، مقدمكمٌ أما
ا يتعلق بجميل ما وإرادتي ال كل أحوالي وأموري، ال كل أحوالي ال حوال هي الحالات النفسية، وأموري م

يرتبط بواقل الحياة الذي يحيط بّ، ال كل حالاتي النفسية، ال كل أفكاري، ال كل نيةٍ أنويها، ال كل 
هواجسي، ال كل قرارٍ أتخذه، ال كيل  جانبٍ من جوانب حياتي أربطه بكم سادتي أهل البيت، هل نحن  

ل ولى، هذه هي أقل درجة من درجات كذلك؟ هذه هي هوية التشيل، وهذه هوية التشيل ال درجتها ا
التشيل، وحين أقول هذا الكلام أقوله عن علمٍ من خلال متابعةٍ ال روايات وأحاديف أهل البيت ولو أردت 
أن أابت هذا من خلال الروايات سوف أورد أعداداً هائلة وضخمة من أحاديف أهل البيت لكن الوقت لا 

  .يسل لكل هذه التفاصيل
مُكُم أَمامَ طلَِبَتي وَحَوائِجي وَإرادَتي في كُلِّ مُستَشفِعٌ إلَ  ى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ، وَمُقَدِّ

مقدمكم أمام البتي الطلبة هي الغاية ال ولى، والغاية ال ولى هو النجاة من النار هو  - أَحوالي وَأمُُوري
شيعتك يا علي وجوههم ميبيضة على منابر من نور وهم جيراوا ال الجنة، مجاورة مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله، و 

مُكُم أَمامَ طلَِبَتي وَحَوائِجي -البحف عن هذه ااطنزلة مجاورة رسول الله ال الجنان هذه الطلبة   - وَمُقَدِّ
يتعلق به  إرادتي ال كل شيءٍ  - وَإرادَتي -حوائجي ال خرى، حوائج الدنيا، حوائج الدين، حوائج الآخرة 

وَإرادَتي  -قلبي من أمنيةٍ، من فكرةٍ، من عقيدةٍ، من علمٍ، من فهمٍ، من هاجسٍ، من نيةٍ، من كل شيء 
، الروايات تقول  - في كُلِّ أَحوالي وَأمُُوري إوا أربطها بكم، إن لم تكن مربواة بكم ستكون وبالًا عَلَي 

خلياً من ذكر أهل البيت سيكون وبالاً عليه يوم القيامة، تأتينا بمثال إن الناس وإن الإنسان إذا جلس مجلساً 
أي مجلس يجلسه ويتحدث فيه يكون خلياً من ذكر أهل البيت سيكون وبالًا عليه يوم القيامة، وهذا مثال 
بقية ال مور أيضاً، بقية ال مور ال صغائرها ال كبائرها كل جزءٍ من أجزاء الحياة إن لم يكن مرتبطاً بأهل 

فري اليدينالبيت يك   .ون وبالاً على الإنسان، ال أحسن ال حوال لن ينتفل منه الإنسان شيئاً سيخرج وهو صم
مُكُم أَمامَ طلَِبتَي  -إلى الله  - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ، وَمُقَدِّ

مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم  -وتستمر الزيارة  - أَحوالي وَأمُُوريوَحَوائِجي وَإرادَتي في كُلِّ 
بسركم ال هذا العالم  - مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم -بكل ما يرتبط بكم  - وَغائبِِكُم وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم

يحتمله إلا نبيٌّ مرسل أو ملكٌ مقرب أو  الدنيوي، بسركم الذي هو سر حقيقتكم، مؤمنٌ بهذا السر الذي لا
عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان، بهذا السر الذي لا يحتمله لا نبيٌّ مرسل ولا ملكٌ مقرب، فمن يحتمله؟ قالوا 
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من شئنا، بهذا السر الذي لا يحتمله لا نبيٌّ مرسل ولا ملكٌ مقرب، فقيل لهم من يحتمله؟ قالوا نحن نحتمله 
مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم  -أنا عبدكم وكل ما ال ذاتي فهو لكم، فهو منكم وإليكم  - كُم وَعَلانيَِتِكُممُؤمِنٌ بِسِرِّ  -

علانيتكم أنتم يا آل مَُممد، ال أجسادكم، ال إمامتكم ال رضية، علانيتكم التي أراها ال كل  - وَعَلانيَِتِكُم
ل مخلوق، أنتم يا من بأيديكم أزمة كل صقلٍ من أصقاع الوجود، أنتم يا أسماء الله التي أشرقت ال ك

مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم، وَمُفَوِّضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ  - ااطوجودات
ي، رأيي هو رأيكم، وإذا أنا ليس لي رأ - إليَكُم وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُم، وَقَلبي لَكُم مُسَلِّمٌ، وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ 

قلت رأيي فهذه نسبةٌ مجازية، رأيي هو رأيكم، ليس لي من رأي، ما الدين إلا الحيبُّ والبغض والحديف عن 
الحب والبغض ليس ال دائرة العاافة فقط وإنّا ال دائرة الفكر والعلم والعقيدة وال دائرة كل شيءٍ يرتبط 

ةٌ حَتّى يُحيِ وَنُصرَ وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ،  -بحياة الإنسان   الُله تَعالى دينَهُ بِكُم، وَيَ رُدَّكُم في أيَاّمِهِ  يَ تي لَكُم مُعَدَّ
 مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم -وأيام الله هي أيام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه  -
لله وسلامه عليه، إذا كان الحديف عن غيبة بهذا ااطعنى وإمام زماننا هو الإمام الشاهد الغائب صلوات ا -

الساذج الذي نفهمه فنحن غائبون وهو الحاضر، إذا كان الغيبة بهذا ااطعنى الساذج فوالله نحن الغائبون وهو 
 الحاضر، ل ننا نُهل أنفسنا ونعمل وننسى أعمالنا أما هو: 

مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم  -هو حاضرٌ متى غاب  {ولُهُ وَالمؤُمِنُونَوَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرَى اللّهُ عمََلَكُم وَرَسُ}
وأولكم وآخركم هو مَُممد، أولكم  - وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم، وَمُفَوِّضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ إليَكُم

وإنّا أالب ذلك بتوفيقٍ  - ضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ إليَكُموَمُفَوِّ  -مَُممد أوسطكم مَُممد آخركم مَُممد كلكم مَُممد 
منكم أنا لا أستطيل أن أكون بهذه ال وصاف إلا بتوفيقٍ منكم، أنا أالب التوفيق منكم سادتي آل مَُممد 

نا أعرف وكيَ لا أسلم وأ - وَمُفَوِّضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ إليَكُم وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُم -حتى أيفَوضَ أمري إليكم 
هذا الفضل من فضلكم، كل هذه ااطعاوا التي مرت ال الزيارة الجامعة الكبيرة كيَ لا أسلم لكم، أمجنونٌ أنا 

 أم معتوه؟! الذي يعرف هذه ااطعاوا كيَ لا يسلم؟ أمجنونٌ أم معتوه؟! أم هو سوء الحظ والخيبة؟! 
كم مسلم، قلبي ورقةٌ بيضاء هكذا أتنى أنا حينما أتدث لا قلبي ل ،وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُم، وَقَلبي لَكُم مُسَلِّمٌ 

أتدث عن شخصي فمن أنا؟! وإنّا هو حديف الزيارة هكذا، الذي يفترض بالشيعي أن يكون هكذا، أنا 
فلان، وإنّا أتدث عن الزيارة ااطعاوا ااطوجودة ال الزيارة هذه هي بن  لا أتدث عن نفسي، عن نفسي فلان

إوا أجعل من قلبي ورقة، ورقة بيضاء  - وَقَلبي لَكُم مُسَلِّمٌ  -لابد أن يكون الشيعيُّ كذلك هوية الشيعي و 
وَقَلبي  -وأنتم أكتبوا فيها ما تشاءون، ما كان فيها من حيسنٍ فهو منكم وما كان فيها من قبحٍ فهو مني 

ةٌ حَتّ  الرواية الجميلة  - الُله تَعالى دينَهُ بِكُم يَ ى يُحيِ لَكُم مُسَلِّمٌ، وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ، وَنُصرَتي لَكُم مُعَدَّ
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ااطنقولة عن سلمان وعن أبّ ذر حين خرج أبو ذر وسلمان مل سيد ال وصياء، أبو ذر سأل أمير ااطؤمنين ما 
الذي فعله سلمان حتى بلغ ما بلغ من هذه ااطراتب العالية وصل إلى العاشرة ونحن نتحدث هنا ال درجة 

يا أبا ذر أرجل وأنظر ال آاارنا، فلمما رجل أبو ذر ونظر ال الآاار وجد آااراً لرجلين وجد آاار  :ال ولى، قال
عليٍ وآاار أبّ ذر، أين آاار سلمان؟ رجل أبو ذر متحيراً أين آاار سلمان؟ فقال له سيد ال وصياء إن 

أن لا رأي لي، رأيي هو  ،رادهو هذا ااط - وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ  -سلمان كان يضل قدمه حيفُّ أضلي قدمي 
ةٌ  -رأيكم  نصرتي بكل ما أتكن بجسدي بصحتي وعافيتي بقوتي  - وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ، وَنُصرَتي لَكُم مُعَدَّ

وحواسي بنظري وسمعي بلساوا وعقلي وفهمي بعواافي بكل إبداعٍ يكون عندي بكل ما أتكني من قدرةٍ 
برعيتي بكل ما عندي بكل ما يحيط بّ بكل ما أستطيل أن أتصرف  مادية أو معنوية بمالي بسلطتي برعايتي

 نا قبل قليل ال زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: أفيه، ولذلك قر 
فَ هَا أنا ذا عَبدكَ ال مُتَصَرّفُ بيَن أَمركَ ونَهيك فأَبذُلُ نفَسي ومَالي ووِلدي وأهلي وجَميعَ مَا خَوّلنَي ربَيّ 

والتصرف بين أمرك ونهيك، وما خولني ربّ، ال ال فق ااطادي ال ال فق ااطعنوي ال جميل الآفاق  - بيَنَ يديك
ةٌ حَتّى يُحيِ  - وَيُظهِركَُم  -أيام إمام زماننا  - الُله تَعالى دينَهُ بِكُم، وَيَ رُدَّكُم في أيَاّمِهِ  يَ وَنُصرَتي لَكُم مُعَدَّ

نَكُم في أَرضِهِ   - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -ثُ ماذا؟ هذه العبارة تجمل كل ما تقدم  - لِعَدلِهِ، وَيمَُكِّ
معكم بقلوبنا بعقولنا معكم بوجودنا  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -ومن غيركم حتى أكون معه؟! 

لا كلاماً أشرح فيه هذه معكم بكل شيءٍ يتعلق بنا، ولا أجد ألفاظاً تشرح هذه العبارة والله لا أجد ألفاظاً و 
لا أجد ألفاظاً إلا أن أقول بأن أنصار الحسين هم ااطصداق  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -العبارة 

الواضح لهذه العبارة، ولا أملك شيئاً آخر لشرحها، تبصروا ال أحوال أنصار الحسين هم مصداق هذه 
لا أعلم أصحاباً كما قالها سيد الشهداء، هذه العبارة تنطبق على  - كُمفَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيرِ  -العبارة 

 -أصحاب الحسين تام الإنطباق أما على غيرهم على أمثالنا فإنها لا تنطبق إلا بحدود لقلقة ال لفاظ 
يدقق ال كل هذه العبارة تتاج إلى أن الإنسان إذا أراد أن يدقق فيها أن  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم

 زاويةٍ من زوايا قلبه، هل هو ال كل شيءٍ مل أهل البيت؟ 
القلب يحتوي على أشياء كثيرة على أفكار هواجس نوايا أمنيات تخطيط للمستقبل تفكير بااطاضي تفكير 
بالحاضر اهتمامات دنيوية أخروية حتى الاهتمامات ال خروية إن لم تكن مرتبطة بأهل البيت لا ينطبق عليها 

ذا ااطعنى، حتى اهتماماتنا ال خروية واهتماماتنا الدينية لابد أن تكون مرتبطة بهم، وحين أقول مرتبطة بهم ه
أنا  - آمَنتُ بِكُم -ومن غيركم؟  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -الحسن بن  مرتبطة بإمام زماننا الحجة

ما كان ل ولكم فهو لآخركم وما كان لآخركم فهو  - بِهِ أَوَّلَكُموَتَ وَلَّيتُ آخِركَُم بِما تَ وَلَّيتُ  -آمنت بكم 
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آمَنتُ  -ل ولكم وإن لم تكن العقيدةي كذلك فهي عقيدةٌ باالة، هذا هو الفهم الصحيح اطعرفة أهل البيت 
من كل أعداءكم  - ن أَعدائِكُمبِكُم وَتَ وَلَّيتُ آخِركَُم بِما تَ وَلَّيتُ بِهِ أَوَّلَكُم، وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِ 

 -أعرفه أو لا أعرفه  ،الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم، من كل ما تريدون، أيُّ معنًى لا تريدونه فإوا لا أريده
والجبت والطاغوت عنوان معروف عند  - وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُو ِ 

للأول والثاوا من أعداء أهل البيت للأرقام ال ولى والثانية، والجبت والطاغوت هو كل ما ييعبد أهل البيت 
وَبَرئِتُ إلَى الِله  -من دون الله وهو كل حقيقةٍ شيطانية تَرمفي الناس عن اريق الهدى وتقودهم إلى الضلال 

الشيااين الذين يدورون حول الجبت  - ياطينِ عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوِ  وَالشَّ 
وَمِنَ  -والطاغوت، الجبت والطاغوت هم الآلهة ااطنحرفون، هم ال صنام والعجول التي عبدها أعدائكم 

الشيااين هؤلاء الذين ييـنَظ ريون ويشرحون ويكتبون، وسائل الإعلام  - الجِبتِ وَالطاّغُوِ  وَالشَّياطينِ 
لضلالة وكتب الضلالة هؤلاء هم الشيااين، ولذلك ال قنوت أمير ااطؤمنين حين يلعن ااطعادية لكم، علماء ا

أهل السقيفة يلعن أعداء أهل البيت يلعن الناهضين باحتجاجهم، من جملة ااطلعونين ال قنوت أمير ااطؤمنين 
  .ااينهو يلعن الناهضين باحتجاجهم، الذين ينهضون باحتجاجاتهم وبالدفاع عنهم، وهؤلاء هم الشي

علماء السوء، وسائل  - وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوِ  وَالشَّياطينِ 
وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ لِحَقِّكُم،  -أعوانهم  - وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ  -الإعلام الناصبي 

 -هؤلاء هم الذين رغبوا عن أهل البيت  ،فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  :ومر علينا - يتَِكُموَالمارقِينَ مِن وِلا
وَالغاصِبينَ لإرثِكُمُ الشّاكّينَ فيكُمُ  وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ لِحَقِّكُم، وَالمارقِينَ مِن وِلايتَِكُم

 - ونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكُم، وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ يَدعُونَ إلَى النّارِ ال مُنحَرفِينَ عَنكُم، وَمِن كُلِّ وَليجَةٍ دُ 
هذه مصاديق، هذه مجموعات وأحزاب من أعداء أهل البيت، العنوان ال ول الجبت والطاغوت، وعندنا 

م وَمِنَ الجِبتِ وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُ  -روايات أن من شك ال كفرهما فهو كافر 
وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ لِحَقِّكُم، وَالمارقِينَ مِن  -علماء السوء  - وَالطاّغُوِ  وَالشَّياطينِ 

الغاصبين جاءت وصفاً لحزب الجبت والطاغوت، ل نهم على اول التأريخ  - وِلايتَِكُم، وَالغاصِبينَ لإرثِكُمُ 
  .ن لإرث أهل البيتوإلى يومنا هذا هم غاصبو 

 الرواية عن إمامنا الصادق والرواية ال، حين نقرأي ال روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
لَعنَ الله القَدرية لَعنَ الله  :الإمام الصادق صلوا  الله وسلامه عليه قال، الكاال الشريَ ال الجزء الثاوا

رجئة هم ااطخالفون ل هل البيت، هم أشياع السقيفة ومن الـمي  ،لله ال مُرجئةالخوارج لَعنَ الله ال مُرجئة لعن ا
أي لعنت القدرية، والقدرية  - قاَل: قلتُ: لَعنتَ هَؤلاء مَرّة، مَرّة ولَعنتَ هَؤلاءِ مَرتين -يوالي السقيفة 
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رجئة الـمي  - ء يقولونقال: إن هؤلا -رجئة مرتين؟ الـمي  والخوارج لعنتهما مرة مرة ولكنك لعنت ،هم بنو أمية
الذين يتظاهرون بالاحتياط وباتباع سنة النبي وأنهم لا يحيدون عن سنة النبي ولا يعملون إلا بالصحاح من 

قال: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنونٌ  -ال خبار بهذه ال ساليب العنكبوتية التي يضللون بها الناس 
الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللّهَ } ثم يشير إلى الآية من سورة آل عمران:فدماءنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة، 

بِالبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلتُم فَلمَِ عَهِدَ إلَِينَا أَلاَّ نؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يأَتِيَنَا بِقرُبَانٍ تأَكُلُهُ النَّارُ قُل قَد جَاءكُم رُسُلٌ مِّن قَبلِي 

الإمام يقول: كان بين القاتلين والقائلين خمسمئة عام فألزمهم الله القتل  {م صاَدِقِينَقَتَلتمُُوهُم إِن كُنتُ
ل ن هؤلاء كانوا يتحداون ال زمان النبي صلى الله عليه وآله ومل ذلك القرآن يخاابهم:  - برضاهم ما فعلوا

يقولون إن  -رجئة الـمي  ؤلاء بِصوصلذلك إمامنا الصادق يقول إن ه ،فلَممَ قَـتَلتيميوهيم إمن كينتيم صَادمقمينَ 
ولذلك هذا الوصَ ينطبق على كل ال جيال  - قتلتنا مؤمنون فدماءنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة

  .وإلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا هذا
بَرئِتُ إلَى وَ  -إن كان ال عصر الظلم الذي وقل وال العصور الآتية وإلى يومنا هذا  - وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ 

الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوِ  وَالشَّياطينِ وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ 
وإلا الذي باشر غصب الخلافة وغصب الإرث والذي ظلم فاامة هم ال ول والثاوا وليس الذين   - لِحَقِّكُم

جاءوا من بعدهم، وإنّا هم ال نفس ااطرتبة ال نفس الدرجة والزيارة تشير  كانوا معهم ال عصرهم أو الذين
وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ  -إلى هذه الحقيقة، نسبت غصب الإرث والإنحراف إلى ال جيال الآتية من بعدهم 

حِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، وَالشَّياطينِ وَ  -انتهت هذه الفقرة  - وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُو ِ 
وَالمارقِينَ مِن وِلايتَِكُم، وَالغاصِبينَ لإرثِكُمُ الشّاكّينَ فيكُمُ ال مُنحَرفِينَ عَنكُم، وَمِن   الجاحِدينَ لِحَقِّكُم

ذه العناوين إلى أين كل ه  - كُلِّ وَليجَةٍ دُونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكُم، وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ يَدعُونَ إلَى النّارِ 
مجموعات هناك أئمة، وهؤلاء أئمة نار أئمة كفر، وهذه العبارة ـتؤدي؟ تؤدي إلى النار، ل ن ال كيل  هذه ال

هذه العبارة تشمل الجبت،  - وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ يَدعُونَ إلَى النّارِ  -عبارة تطوي كل ااطعاوا ااطتقدمة 
زبهمم  ،الطاغوت، الشيااين ق كيموَحم دينَ لحمَ بيَن لإرامكيمي  مي الظ المميَن لَكيمي، الجاحم وَااطارمقيَن ممن وملايتَمكيم، وَالغاصم

واكيمالـمي  الش اك يَن فيكيمي  من كل وليجة كأن الزيارة تريد  .نحَرمفيَن عَنكيم، وَممن كيل  وَليجَةٍ ديونَكيم وكَيل  ميطاعٍ سم
أَم حَسِبتمُ أَن تُترَكُوا وَلمََّا يَعلَمِ اللّهُ الَّذِينَ }ال الآية السادسة بعد العاشرة  الإشارة إلى ما جاء ال سورة التوبة

  .{وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعملَُونَ جَاهَدُوا مِنكُم وَلَم يَتَّخِذُوا منِ دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسوُلِهِ وَلاَ الـمؤُمِنِينَ ولَِيجَةً



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

096 

عن إمامنا الصادق صلوا  الله وسلامه عليه: أتى ها عن تفسير العياشي: الرواية ال تفسير البرهان ينقل
رجلٌ النبي صلى الله عليه وآله فقال: بايعني يا رسول الله، قال: على أن تقتل أباك، قال: فقبض 
الرجل يده، ثم قال: بايعني يا رسول الله، قال: على أن تقتل أباك، فقال الرجل نعم على أن أقتل 

رسول الله صلى الله عليه وآله: الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أبي، فقال 
الوليجة هو أن الإنسان يتخذ باباً وجهةً وإماماً  - إنا لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما

  من دون رسول الله ومن دون عليٍّ وآل علي.
ولا  -ال حداث يعني الشباب  - يقول: يا معشر الأحداث اتقوا اللهعن أبان قال: سمعت أبا عبد الله 

لا تنصبوهم أئمةً فيما  - تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يصيروا أذناباً لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله
 . أنا والله خيرٌ لكم منهم ثمَُّ ضرب بيده إلى صدره -بينكم وبين الله 

يا أبا الصباّح  -إمامنا الباقر صلوات الله عليه  - قال: قال أبو جعفر عن أبي الصباح الكنانيالرواية 
الولائج ال بواب الجهات ال حزاب الجمعيات  - إياكم والولائج فإن كل وليجةٍ دوننا فهي طاغو 

العناوين ال سماء ااطسميات الوزراء الحيك ام العلماء الفقهاء أي جهة تينصَب من دون أهل البيت فهي وليجة 
وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ  وكل هذه ااطعاوا تجمل ال هذا العنوان: - وَمِن كُلِّ وَليجَةٍ دُونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكُم -

 -براءتي من كل هؤلاء، براءتي من كل أعداءكم ومن كل من ينصب العداء لكم  - يَدعُونَ إلَى النّارِ 
موالاتكم، مُبتكم، دينكم، موالاتهم هي  - مُوالاتِكُم وَمَحَبَّتِكُم وَدينِكُمفَ ثبََّتَنِي الُله أبََداً ما حَييتُ عَلى 

مُبتهم ومُبتهم هي دينهم، هذه ال لفاظ قد تدل كل عبارة منها كل لفظة منها على جهةٍ من جهات ااطعنى 
 -كم لكنها بالنتيجة تلتقي ال حقيقةٍ واحدة هي حقيقةي ااطعية مل أهل البيت معكم معكم لا مل غير 

أبداً ما حييت يعني إلى آخر لحظةٍ من لحظات الحياة أحيا  - فَ ثبََّتَنِي الُله أبََداً ما حَييتُ عَلى مُوالاتِكُم
فَ ثبََّتَنِي الُله أبََداً ما حَييتُ عَلى مُوالاتِكُم وَمَحَبَّتِكُم وَدينِكُم، وَوَف َّقَني لِطاعَتِكُم،  -عليها وأموت عليها 

إلى أي شيءٍ دعوا صلوات الله  - عَتَكُم، وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابعِينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ وَرَزقَنَي شَفا
 -عليهم؟ دعوا الناس إلى الله، دعوا الناس إلى الوصول إلى الله، وهم الباب الذي من خلاله نصل إلى الله 

وَجَعَلَني مِمَّن  عَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابِعينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ وَوَف َّقَني لِطاعَتِكُم، وَرَزقَنَي شَفاعَتَكُم، وَجَ 
يقتص آااركم كقصة سلمان مل سيد ال وصياء، يقتصها يعني يبحف عنها، يبحف عن   - يقَتَصُّ آثاركَُم

 - كل أارٍ يقوده إليهم، يقتص آااركم الذي يقتص ال ار الذي يبحف عن الآاار كي يصل إلى ااطؤار
  .وآاارهم بيننا آاارهم حديثهم، آاارهم هي هذه الزيارة الجامعة الكبيرة - وَجَعَلَني مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُم

أن تصرفوا وقتاً يا أشياع عليٍّ ال قراءة هذه الزيارة وال تدبر معانيها وال تتبل شروحها إن كان من خلال 
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لال أي كتابٍ ينفعكم ال هذا، اقتصوا آاار أهل هذا البرنامج أو من خلال أي برنامجٍ آخر أو من خ
البيت، أبحثوا عن أقوال أهل البيت، العمر قصير، الحياة قصيرة، لا تصرفوا هذه الحياة ال أشياء لا تنفل، 
خصصوا وقتاً من حياتكم أن تقتصوا آاار أهل البيت، اقتصوا أاارهم، الآاار التي بين أيدينا الآن ونستطيل 

هم كلماتهم أيها الشباب أيها ااطثقفون لا تصرفوا الوقت يميناً وشمالًا أبحثوا عن أئمتكم أن نقتصها حديث
 وَجَعَلَني مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُم وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابِعينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ  -أعرفوا إمام زمانكم 

في زمُرَتِكُم، وَيَكِرُّ في رجَعَتِكُم، وَيمَُلَّكُ في دَولتَِكُم،  وَيَسلُكُ سَبيلَكُم، وَيَهتَدي بِهُداكُم وَيُحشَرُ 
 -ولا تقر العيون إلا برؤيتكم  - وَيُشَرَّفُ في عافِيَتِكُم، وَيمَُكَّنُ في أيَاّمِكُم، وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم

  .وآل حسين نحن تقر عيوننا برؤية حسينٍ  - وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم
اللَّهُمَّ لا  -نحن نقرأ ال دعاء الغيبة وهو من ال دعية ااطهمة جداً التي تيقرأ ال زمان الغيبة ماذا نقول فيها؟ 

كيَ تقر عيوننا برؤيتهم؟   ،وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم هنا الزيارة تقول: - تَجعَلني مِن خُصماء آل محَمَّد
  .مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم -لابد أن نحتجب بذمتهم 

اللَّهُمَّ لا تَجعَلني مِن خُصماء آل محَمَّد عليهم السَّلام ولا تَجعَلني مِن أعدَاءِ آل محَمَّدٍ عليهم 
السّلام، ولا تَجعَلني مِن أهل الَحَنَق والغَيظ على آل محَمَّدٍ عليهم السَّلام فإَنّي أَعوذُ بِكَ مِن ذَلِكَ 

نيا  فأَعِذني وأَستَجيرُ  بِكَ فأَجِرني، اللَّهُمَّ صَلّ عَلى محَمَّدٍ وآل محَمَّد واجعَلني بِهم فاَئزِاً عِندَك في الدُّ
خصماء آل مَُممد أولئك الذين  - والآخرة ومِنَ ال مُقَرّبين، اللَّهُمَّ لا تَجعَلني مِن خُصماء آل محَمَّد

اينا عنهم زيارة عاشوراء:  ال أي يوم تبركوا؟ ال يومٍ قيط عت  - ا يوّمٌ تَ بَ ركَّت به بنَو أمَُيّةاللَّهُمَّ إنَّ هّذتيَد 
اللَّهُمَّ إنَّ هّذا يوّمٌ تَ بَ ركَّت به بنَو أمَُيّة وابنُ  -أشلاء الحسين فيه، هذا هو اليوم الذي تبركت به بنو أمية 

الله عليه وآله في كُلِّ مَوطِنٍ ومَوقِفٍ  بن اللّعين عَلى لِسَانِكَ ولِسَانِ نبَيّك صَلّىاآكِلة الَأكباد اللّعينِ 
وَقَفَ فيهِ نبَيُّكَ صَلّى الله عَليه وآله، وهَذا يَومٌ فَرحِت بهِ آلُ زيادٍ وآلُ مَروان بِقَتلِهم الحُسين صَلَوا  

إليكَ في هَذا اليومِ  الله عليه، اللَّهُمَّ فَضَاعِف عَليهِم اللّعنَ مِنكَ والعَذَابَ الألَيم، اللَّهُمَّ إنَي أتََ قَرّبُ 
وفي مَوقفي هَذا وأيامَ حَياتي باَلبَراءة مَنهُم واللّعنة عليهم وباِلمولاةَ لنَِبيّك وآلِ نبَيّك عَليهِ وعَليهم 

هؤلاء الذين فرحوا بآلام الحسين وتبركوا بآلام الحسين، هؤلاء الذين فرحوا بعطش الحسين وبغربة  - السّلام
قلب الحسين حين أخرجه من ظهره أخرج معه الف القلب، وبحجرٍ صك جبين  الحسين وبسهمٍ نَـبَتَ ال

سعد: يا خيل الله اركبي ودوسي صدر بن  الحسين فسال الدم كااطيزاب، هؤلاء الذين فرحوا حين نادى
  .والقضيةي مستمرة إلى يومنا هذا ،الحسين، فداست الخيول صدر الحسين وظهر الحسين

مية أهل البيت، مرت علينا الرواية قرأتها على مسامعكم ال الكاال الشريَ: هناك من يفرحي ويسر بمظلو 
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فإنَّ النّاسَ ليسَ شَيءٌ أبَغَضُ إليهِم مِن ذِكر  -لا تذكروا علي اً وفاامة اطاذا؟  - إياّكُم وذِكرَ علي  وفاطمة
ة إلى يومنا هذا، هذه القضية كانت موجودة ال زمان إمامنا الصادق ولازالت موجود - عَلي  وفاطمة

والقضية نسبية لربما تجد الكثيرين من هؤلاء أيضاً ال وسطنا الشيعي ما ذلك بشيءٍ غريب أبداً والله، الذي 
يتفحص ويدقق ال الوسط الشيعي سيجد نّاذج كثيرة، نعم مصبوغة من الخارج بصبغ، لكن إذا أردنا أن 

  .ندخل إلى واقل ال مور تتجلى ال مور بشكلٍ آخر
أعين بن  رجال الكشي  وهذا مقطلٌ من رسالة الإمام الصادق إلى زرارة، حين لعن الإمام الصادق زرارة هذا

أقرأ مِني عَلى وَالِدكَ السّلام وقُل لهَ زرارة: بن  وهو من خاصة أصحابه وتبرأ منه، الإمام يقول لعبد الله
يُسارعِونَ إلى كُلّ مَن قَ رّبنا وحَمَدنا مَكَانه لإدخالِ إنّي إنَّما أَعيبكَ دِفاعاً مَني عَنك فإنَّ النّاسَ والعدو 

لمَحَبّتِنا لَه وقُربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى  -يرَمونه بالسوء  - الأذى فيمن نُحبّه ونُ قَرِّبهُ ويَرمونه
حظون هذه كانوا يريدون قتل زرارة لذلك الإمام تبرأ منه ولعنه، تلاحظون مدى ااطظلومية، تلا  - عليه وقتله

أقرأ مِني عَلى وَالِدكَ السّلام وقُل لهَ إنّي إنَّما أَعيبكَ دِفاعاً مَني  -العبارات كيَ تنضح ظلماً وأذىً 
عَنك فإنَّ الناّسَ والعدو يُسارعِونَ إلى كُلّ مَن قَ رّبناه وحَمَدنا مَكَانه لإدخالِ الأذى فيمن نُحبّه ونُ قَرِّبهُ 

لمَحَبّتِنا لَه وقُربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله وَيَحمَدون كُلّ  -يرَمونه بالسوء  - ويَرمونه
أيُّ شخصٍ نعيبه يحمدونه، وهذا هو منهج أعداء أهل البيت، دققوا ال الفضائيات، دققوا ال   - مَن عِبنَاه

وصريحاً، هذه كثير من الكتب، دققوا ال اقافة الكثيرين من ااطتحداين ستجدون شيئاً من ذلك واضحاً 
  ظلامة أهل البيت وهذه مظلومية آل مَُممد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

، وَرَزقَنَي شَفاعَتَكُم، وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابعِينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ، وَجَعَلَني مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُم
يُحشَرُ في زمُرَتِكُم، وَيَكِرُّ في رجَعَتِكُم، وَيمَُلَّكُ في دَولتَِكُم، وَيَسلُكُ سَبيلَكُم، وَيَهتَدي بِهُداكُم وَ 

  .وَيُشَرَّفُ في عافِيَتِكُم، وَيمَُكَّنُ في أيَاّمِكُم، وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم
، وإوا وإن  أسألكم الدعاء جميعاً تتمة الحديف إن شاء الله تعالى ال يوم غد ال الحلقة التاسعة والعشرين
هم ة التي الـمي  كنتي غير راضٍ عن هذه البيانات ااطختصرة، بودي أن يطول الحديف ويطول ال هذه ااطعاوا

ترسم لنا صورة التشي ل ل هل البيت، هذه هويتنا نحن شيعة أهل البيت وهذه هوية التشيل كما يرسمها لنا 
عد نفس القناة نفس الشاشة نفس البرنامج وأنا إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ألقاكم نفس ااطو 

 نفس خادمكم، ال أمان الله.



 

 والعشرون ةسعاتال الحلقة

 .....  وَمالِي وَأَهلِي وَنَفسِي وَأُمِّي أَنتُم بِأَبِيمعنى 
 

ه، هذه نتَظمرون إمامهم صلوات الله عليالـمي  سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحبابَ عليٍّ وآل علي  أيُّها
مَقطَلي الذي أتناولهي ال هذه الحلقة أتلوه على ـالحلقة التاسعة والعشرون من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، ال

  . . . . . بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي مسامعكم:
 آثاركَُم وَيَسلُكُ سَبِيلَكُم وَيَهتَدِي وَجَعَلَنِي مِمَّن يقَتَصُّ ااطقطل السابق كان قد انتهى ال قول الزيارة: 

دَولتَِكُم وَيُشَرَّفُ فِي عافِيَتِكُم وَيمَُكَّنُ فِي  بِهُداكُم وَيُحشَرُ فِي زمُرَتِكُم وَيَكِرُّ فِي رجَعَتِكُم وَيمُلَّكُ فِي
  الذي سأتناوله ال هذه الحلقة: ثُيم تستمري الزيارة ال هذا ااطقطل ،عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم أيَاّمِكُم وَتَقِرُّ 

بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي، مَن أَرادَ الله بَدَأَ 
ركَُم وَأنتُم نوُرُ الَأخيارِ الوَصفِ قَد مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  بِكُم،

وَبِكُم يمُسِكُ السَّماء أن  الجَبَّارِ، بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ  وَهُداةُ الأبَرارِ وَحُجَجُ 
، وَعِندكَُم ما نَ زَلَ  تَ قَعَ عَلى الَأرضِ إِلّا بإِذنهِِ وَبِكُم وَهَبَطَت بهِِ  ت بِهِ رُسُلُهُ يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيكشف الضُّرَّ

وإلى أخِيكَ بعُِثَ الرُّوحُ )وإذا كانت الزيارة نتوجه بها إلى أمير ااطؤمنين فنقول:  مَلائِكَتُهُ وَإِلى جَدِّكُم
كُم وَبَخَعَ  لِشَرَفِ  بعُِثَ الرُّوحُ الَأمِين آتاكُمُ الله مالَم يؤُِ  أحَداً مِنَ العالَمِينَ، طأَطأََ كُلُّ شَريِفٍ ( الَأمِين

 لَكُم وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم وَفازَ  لِفَضلِكُم وَذَلَّ كُلُّ شَيءٍ  كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لِطاعَتِكُم وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ 
أنَتُم وَأمُِّي وِلايَ تَكُم غَضَبُ الرَّحمنِ بأِبَِي  الفائِزُونَ بِوِلايتَِكُم، بِكُم يُسلَكُ إِلى الرِّضوانِ، وَعَلى مَن جَحَدَ 

وَأَجسادكُُم فِي الَأجسادِ وَأَرواحُكُم  وَمالِي، ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأسماؤكُُم فِي الَأسَّماء وَنفَسِي وَأَهلِي
مَ أَسمائكُم وَأَكرَ  فَما أَحلى ،الن ُّفُوسِ وَآثاركُُم فِي الآثارِ وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ  فِي الأرواحِ وَأنَفُسُكُم فِي

 وَأَوفى عَهدكَُم وَأَصدَقَ وَعدكَُم، كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ  أنَفُسَكُم وَأَعظَمَ شَأنَكُم وَأجَلَّ خَطَركَُم
 وَسَجِيَّتُكُمُ الكَرَمُ وَشَأنكُُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ  وَوَصِيَّتُكُم التَّقوى وَفِعلُكُم الخَيرُ وَعادَتُكُم الِإحسانُ 

 الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  قَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ وَرأَيكُُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ، إِن ذكُِرَ وَ 
  .وَمُنتَهاهُ 
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ااطقطل ااطتبقي من الزيارة الجامعة الكبيرة سيكوني من حصة الحلقة ال خيرة من حلقات هذا البرنامج ال يوم 
  اء الله تعالى، هذا ااطقطل، قبل أن أشرعَ بتفاصيلهم هناكَ ميزتان ال هذا ااطقطل:غد إن ش

بأِبَِي أنَتُم  : أنم هذا ااطقطل أيضاً جاء بحسب قانون الطي  والنَشر، ااطقطل من بدايتهم بعد التفدية:ااطيزة ال ولى
 إلى أن وصلنا إلى قول الزيارة الشريفة: ،بِكُم دَأَ مَن أَرادَ الله بَ من هنا:  - وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي

كيلُّ هذه ااطعاوا هي نشرٌ، نشرٌ ال وجهٍ من وجوه ااطعاوا لقانونٍ أو لعبارةٍ اوت    ،وَرأَيُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ 
لخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ ا إِن ذكُِرَ  كيلم هذه ااطعاوا، العبارة التي اوت كيلم هذه ااطعاوا آخري عبارةٍ ال هذا ااطقطل:

هذه العبارة اوت كيلم ااطعاوا التي جاءت مذكورةً ال هذا ااطقطل  ،وَمُنتَهاهُ  وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
بنحوٍ تفصيلي، كيلُّ ااطقاال التي تقدممت لم تكن قد جاءت بلسان النشر التام، قلتي هناك ايٌّ وهناك 

: نشرٌ تام ونشرٌ ناقص ليس بتام، ااطقاال التي تقدمت وما بقيَ من كلامٍ ال الزيارة نشر، والنشر على نوعين
كيليماً للمعاوا، وإلام   ليس نشراً  الجامعة الكبيرة جاءت بنحو النشر الناقص، النشر الناقص يعني النشر الجزئي،

الزيارة الجامعة الكبيرة سوف لن  إذا كانت القضية تقل ال هذا ال فق ال أفق النشر الكيلي  فهذا يعني أنم 
مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ  - تنتهي ألفاظها لن تكون مُدودة ال لفاظ، حيَن نقرأي ال هذا ااطقطل

صَرَ بال لفاظ، إذاً ما جاء ال الزيارة الجامعة  - الوَصفِ قَدركَُم المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  القضية لا يمكن أن تي
الكبيرة وفقاً لقانون الطي والنشر ال ال لفاظ وااطعاوا فما جاء ال مقام النشر هو ال مقام النشر الجزئي لا ال 
مقام النشر الكيلي، ل نم مقام النشر الكيل ي يقتضي أنم الزيارة سوف لن تنتهيَ ألفاظها وستدخلي ال دائرة 

ََ بهذا الوص ااطالا َ، اللغات اللغة العربية وسائري اللغات ال خرى هي نهايات واللغاتي لا يمكن أن تتص
نهايات، ولذلك اللغات غيري قادرة على الإحااةم بتلكم ااطعاوا  واقعة ال حيز النهايات لا ال حيز ااطالا

يطَ بها،   المحيطة بهذا الكون، ااطعاوا المحيطة بهذا الكون معاوا تتجاوز النهايات، اللغات لا تستطيلي أن تي
يطي بالإبريقم وبسائر ال وعية كقضية ا لإبريق والبحر فإن  الإبريقَ لن يستطيلَ أن يحيط بالبحر، البحر يحي

  .ال خرى وبكل ال باريق
يطي بلغة العربم وبكيل  اللغات وبكل ال لسنة، كيلُّ الكائنات سبحت بتسبيحهم،  معنى أهل البيت معنًى يحي

يَ لغة الوجود تنتهي عندهم، ولغة الوجود لها نه اية، لغة ااطوجودات لغة التسبيح لها نهاية، هذه النهاية تق
يطةٌ بكل ال لسنة، لذلك  عندَ حدودهم عند أبوابهم، أما حقيقتهم النورية ال ولى فهي مُيطةٌ بكل تسبيح ومُي

ا يأتي عن النش ر قانون الطي  والنشر هنا ال حدود ال لفاظ وااطعاوا حينما يأتي الكلامي عن النشر فإنّم
الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ  إِن ذكُِرَ  - التجزيئي عن النشر الجزئي، العبارة هذه ااطوجودة ال آخر هذا ااطقطل

 مَن أَرادَ الله بَدَأَ  - هذه ايٌّ لكل التفاصيل التي بدأت من قول ااطقطل - وَمُنتَهاهُ  وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
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الخَيرُ   إِن ذكُِرَ  - هذه العبارة ااطوجودة ال آخر هذا ااطقطل - يُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ وَرأَ - إلى قولهم  - بِكُم
إذا جمعناها مل عبارةٍ أخرى أيضاً جاءت بلسان الطي  - وَمُنتَهاهُ  كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 

هذان هما ااطفتاحان  - أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُموَالحَقُّ مَعكُم وَفِيكُم  - جاءت بطريقة الطي
الرئيسان ال الزيارة الجامعة الكبيرة، هاتان الجملتان، هاتان العبارتان تجمعانم كيلم ااطعاوا ااطوجودة ال الزيارة 

ااطفتاحي  هذا ااطفتاحي ال ول. ،لُهُ وَمَعدِنهُُ أَه وَالحَقُّ مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُمالجامعة الكبيرة: 
إذا جمعنا بين هذين ااطفتاحين فإننا قد  ،الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  إِن ذكُِرَ  الثاوا:

ااطفتاحين، هذه النقطة  جمعنا كيلم ااطعاوا التي جاءت ال الزيارة الجامعة الكبيرة، كيلُّ ااطعاوا تتفرع عن هذين
 ال ولى التي أردتي الإشارة إليها بِصوص ااطقطل الذي سأتناولهي ال هذه الحلقة.

: هذا ااطقطل يتحدمث عن حالة الترقي الفكري والعقائدي لممن كان قد تلبمسَ بلباس الدرجة النقطة الثانية
تي عنه هو هوية التشيل، ال ولى من درجات الإيمان، ااطقطل الذي تدماتي عنه ال الحلق ة ااطاضية كما عبرم

عت  وقلتي بأنم هذه ااطعاوا والحقائق التي ذيكمرت ال ااطقطل ااطتقدم هي عبارة عن أجزاءٍ إذا ما ريك بَت وجمي
بشكلٍ صحيح ووضمعت هذه ال جزاءي ال مواضعها الصحيحة ارتسمت عندنا وتشكلت عندنا صورة 

رجات الإيمان، إذا وصلَ الإنساني إلى هذا الحد إلى هذا ال فق، إلى أفق الشيعي ال الدرجة ال ولى من د
الدرجة ال ولى من درجات الإيمان وتَجَممعت ال نفسهم ال روحهم ال قلبهم تجمعت هذه الحقائق التي ذكرتها 

لا يعني أنمه سينالي أجزاءً الزيارة الجامعة وفيتمحَ له بابي التوفيق فإنمه سيترقى وتَرقي ااطؤمن وهو ال الدرجة ال ولى 
جديدة ال صورةٍ جديدة للدرجة الثانية من درجات الإيمان، نفسي ال وصاف التي جاءت مذكورة ال ااطقطل 
ااطتقدم والتي عبرت عنها بهوية التشيل نفسي هذه ال جزاء ستبقى اابتة لكنها تتعمق لكنها تترقى، حين 

أشد، نورية عقيدتهم ستكون أشد ال نفس تلكم ال جزاء ال  ، نورية كلامهم ستكوني كلَامُكم نورنقول: 
نفس تلكم البيانات التي تقدمَ الكلام عنها، والإيماني بكل أجزائهم يدوري مدار هذه ال جزاء وهذه ال وصاف 

  .وهذه الحالات التي تدمثَ عنها ااطقطل ااطتقدم من مقاال الزيارة الجامعة الكبيرة
ا هو تأكيدٌ عميقٌ للترقي الذي ترتقي إليه نفوس ااطؤمنين ال معرفة أهل ااطقطل هذا الذي نحني ب صددهم إنّم

 - عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم وَتَقِرُّ  - البيت، لذلك بعد أن اتصَ ااطؤمني بالصفات ااطتقدمة إلى أن قال ال دعائهم 
ا يكوني بالاامئنان ل ن النفوس التي  لا تملي معنى الاامئنان، الإنسان حينما وقراري العين وقيـرمةي العين إنّم

يكوني ال حالة فَـزعَ ال حالة جَزعَ ال حالة هَزعَ حينما يكون ال مثل هذه الحالات فإنم عينهي لن تكونَ 
ٍَ أو وجل أو مضطرب إذا نظرت ال بؤبؤهم ال بؤبؤ العين ستجد  مستقرة، إذا ما نظرتَ ال عين إنسانٍ خائ

ار العين واستقرارها واستقراري بؤبؤ العين واستقراري إنسان العين وهو سوادها هذا القرار اضطراباً ال عينهم، قر 
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إنّا يأتي من اامئنان النفس، هذا القرار والاستقرار إنّا يأتي من هدوء النفس من سكينتها ومن وقارها، 

حيَن  {بِذِكرِ اللّهِ تَطمَئِنُّ القُلوُبُ أَلاَ}وسكينةي النفس ووقاري النفس إنّا يأتي من التعلقم بالله سبحانه وتعالى 

ا تطمئن ويأتيها الخمطابي  حيَن  {يَا أَيَّتُهَا النَّفسُ الـمُطمَئِنَّةُ * ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ}تتعلقي القلوب بذكرم الله فإنهم
لاامئناني فيها فإنم تتعلق القلوب وترجلي القلوبي إلى الله حينئذٍ يكوني قد حَلم فيها الاامئنان، إذا حَلم ا

  فيبدأ ااطقطلي الجديد: - عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم وَتَقِرُّ  -ذلك يقودي إلى قيـرمةم العين 
هذه التفدية تدماتي عنها ال يوم أمس لكن هذه التفدية تختلَ  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي

هذه التفدية  - وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -بقة كيَ بدأت؟ عن التفدية السابقة، التفدية السا
لم يكن قد ذكََرَ الزائري نفسه ال ااطقطل  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي -تختلَ فيها زيادة 

جميل ما يمكن أن يتعلق بالإنسان،  - مالِي وَأُسرَتِيوَ  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي - ااطتقدم، ال ااطقطل ااطتقدم
 وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -وهو قد ذكََرَ نفسهي ال الجملةم ل نم نفسهي متعلقة بمكيل  هذه ال جزاء 

ل ن ااطقطل الآتي مقطل  هذه جميلي ال جزاء ااطتعلقة بحياتهم فهي نفسهي لكنه لتأكيد ااطعنى ولتعميق ااطعنى -
بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي  -أعمق من ااطقطل ااطتقدم، لتعميق الصورة لذكر كيل  ااطظاهر ذكرَ نفسهي 

ل نم أهلي ومالي وأسرتي كيلُّ هذه ااطعاوا منطوية ال نفسي أمما أبّ وأمي فهما ال صل وأنا الفرع  - وَمالِي
تكرار لنفس هذه التفدية ل نها ال  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي -قليل لذلك سيأتينا بعد 

  .ضمن هذا ااطقطل، ال ضمن هذا ااطقطل ااطعرال
ل نم نفسي هنا هي  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي -لكن بعد أن ينتهي هذا ااطقطل يأتينا التفدية بشكلٍ آخر 

بأِبَِي  - ااطتبقية، فنفسي هي التي جمعت ااطتعلقات ال خرى وأبّ وأمي ل نهما هم ال صل قد اوت ااطعاوا
 - بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي، مَن أَرادَ الله بَدَأَ 

 -هذا تعبير  - بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -واحدة وإن اختلفت التعابير  هذه العبارات كيلُّها تشيري إلى حقيقةٍ 
هذا تعبيٌر االف، هذه تعابير مختلفة،  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -هذا تعبيٌر ااوا  - وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم

د، ااطضمون الواحد الذي لكن كيلُّ هذه التعابير تتحدث عن حقيقةٍ واحدة، تتحدث عن مضمونم واح
تتحدث عنه هذه التعابير هو صلتنا بالله سبحانه وتعالى، موقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، تكليفنا، 
علاقتنا، عقيدتنا بالله، عَبر  ما شئت، توحيدنا لله، عبادتنا لله، عقيدتنا بالله، علاقتنا بالله، صلتنا بالله، حيبُّنا 

العبارات، هذه ااطقاال القصيرة ااطختصرة ااطوجزة وهي من ورائل الحمكَم وتدخل فيما لله، قيل ما شئتَ من 
هذه مصاديق من فصل الخطاب، قولٌ فيصل،  - وَفَصلُ الخِطابِ عِندكَُم - تقدمَ ال قولنا ونحن نخاابهم
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كيلُّها تملي معنًى   - هُ تَ وَجَّهَ بِكُمبِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَ  مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -قولٌ قاال 
واحداً أننا لا نستطيلي أن نصلَ إلى الله إلام من اريقهم، كيلُّ هذه العبارات، وإنّا تتحدثي عن مقاماتٍ 

إذا كانت النفسي البشرية وإذا كان القلبي البشري ال هذا ااطقام  - بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -للنفس البشرية 
يريدي الله ال مقام الإرادة أنم القلبَ بكل نيتهم، أنم القلب بكل مُتواه تعلقت إرادتهي بالوصول إلى الله،   أنمه

كيَ يستطيلي هذا القلب أن يحيَققَ هذه الإرادة؟ كيَ يستطيل أن يحقق هذا الهدف؟ كيَ يستطيل أن 
 ن أراد الله بدأ بكم؟ لقانونٍ اابت. اطاذا م - بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -يصلَ إلى هذه الغاية؟ 

بن  هذا القانون يذكرهي شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه ال كتابهم الكاال الشريَ، هذا القانون عن أبان
بن  تغلب، هذا الجزء ال ول من كتاب الكاال الشريَ باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقهم إلا بإمام، أبان

الحُجَّةُ قبلَ الخَلق ومَعَ الخَلق وبعَدَ  -الصادق، ماذا يقول إمامنا الصادق؟  تغلب ينقل عن إمامنا
يعني أنم ااطوجودَ لا يمكن أن يتحقق وجودهي إلا بوجود الحيجمة، فالحيجمة قبل الخلق قبل وجودهم قبلَ  - الخَلق

بعد أن ييعدم، لو فرضنا أن ييعدم وجودم هذا الإنسان، والحجةي مل الخلق حين تَكومن، والحجة بعد الخلق حتى 
أو يتحول أو ينتقل من عالٍم إلى عالم فإنم الحيجمة اابتة، الكلمة هنا تيشيري من وراء ستارٍ رقيق إلى نفس كلمة 

مضامين عميقة جداً، نفسي هذه  - ما رأيتُ شيئاً إلّا ورأيتُ الله قبلهُ وبعدهُ ومعهُ وفيه - سيد ال وصياء
الحُجَّةُ قبلَ الخَلق ومَعَ الخَلق وبعَدَ  -تشيري من وراء ستارٍ رقيق إلى نفس هذه الحقيقة  الكلمة كما قلتي 

يطةي بنا، فإذا أردنا أن نتوجه إذا أردنا الله سبحانه وتعالى كما  - الخَلق من أرادَ الله بدأ بكم، إذاً الحيجمةي مُي
الله سبحانه وتعالى فعليه أن يبدأ بالحيجمة وإنّا يبدأي  قلت إذا كان القلب ال هذه الحالة النفسية ال حالة إرادة

بالحيجمة ل نم الحيجمة كانت وقبلهي ومعه وبعده القضية أبعد من مسألة الزمانم وااطكان، الحيجمةي قبل الخلق، قبلَ 
جمة قبل الخلق ومل الخلق الزماني وااطكاني إنّا هو من أجزاء الخلق والحيجمة سابقةٌ على الزمانم وااطكان، الحي 

اَزمجَةٌ للخلق ا ممي   .الخلق، مل الخلق إنهم
لامسة الـمي  نحني نقرأي ال صفات التوحيد أنمهي سبحانهي وتعالى داخلٌ ال ال شياء لا كشيءٍ ال شيء، لا بنحو

اي وااطقام مَازجة وهذا ااطعنى يتجلى ال أسمائهم الحيسنى بالنحو الذي يتناسب مل ااطقام الحدو الـمي  ولا بنحو
الخلقي للأسماء الحيسنى، ااطعنى الذي يتوجهي به النبي الخات إلينا صلى الله عليه وآله فيقول: تَخلَمقوا بأخلاق 
يَ بصفات الله تكويناً وتشريعاً، تكويناً صفةي العلم وصفة السمل  الله، نحني أيضاً نتخلمقي بأخلاق الله نتص

أو من أينَ جئتَ بها أنت؟ أليست هذه مجالي لعلم الله ولسمل الله وصفةي البصر من أينَ جئتي بها أنا 
ولبصر الله سبحانه وتعالى؟! هذا ال الجانب التكويني، وال الجانب التشريعي ييطالبنا التشريل بالكرمم بالصدقم 

يَ بصفات الله تك ويناً بالطهارةم كيلُّ هذه ااطعاوا أليست هي من صفات الله سبحانه وتعالى؟! نحني نتص
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محدود الضيق وأنتَ أنت ال مقامك ـوتشريعاً ولكن بحسبنا، إلهي أنا أنا وأنتَ أنت، أنا أنا ال مقامي ال
الذي لا تيدركهي العقول، أنتَ الباقي وأنا الفاوا، أنت الدائمي وأنا الزائل، أنتَ الحيي وأنا ااطيت، أنتَ الربُّ وأنا 

تَ الكبيري وأنا الحقير، هذه ااطعاوا التي تترددي كثيراً ال مناجيات وأدعية ااطربوب، وأنتَ العظيمي وأنا الصغير، وأن
أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الحيجمةي قبلَ الخلق ومل الخلق وبعد الخلق كما يقولي 

  إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ال رواية الكاال لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه.
البداية منكم والكلام هنا ليسَ عن حديفٍ ال جانبم الفكرم والعلم، البداية علمياً  ،بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ 

منهم، نحني ال كل خطوةٍ من خطواتنا إذا أردنا أن نيدرمكَ الصواب وإذا أردنا أن نفوزَ بالحقيقة فعلينا أن 
وا وشَر عوا، لكن القضية هنا أعمق من ذلك، القضية هنا قضية نوا وبما شرحوا وفَص لنأخذَ بما قالوا وبما بي  

حقائق ااطوجودات، القضية هنا تتحدث عن توجه القلب، القضية هنا تتحدث عن مكنون بواان الضمير 
الإنساوا وهذه ليست خاصةً بالإنسان فقط، مل كل ااطوجودات، لكننا لا نريدَ الحديفَ عن غير الإنسان  

البداية مل  - بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -فهو هذا الذي يتعلقي فيه مصيرنا وترتبطي به حياتنا كلامنا عن أنفسنا 
القضية لا تقَ عند البداية،  - بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ  - أهل البيت والنهاية معهم أيضاً، سيأتينا
بدأ بكم ل نم الإنسانَ لابد أن يبدأ من  - بِكُم بَدَأَ مَن أَرادَ الله  -الحيجمة قبل الخلق وملَ الخلق وبعد الخلق 

الحُجَّةُ فالحيجمةي، هذا قانون أحفظوه:  .نقطةٍ ما، فإذا بدأ من نقطةٍ ما فإن البداية بهم، وهم معهي وقبلهي وبعده
  .قبلَ الخلق ومع الخلق وبعد الخلق

ََ  - مبِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُ  مَن أَرادَ الله بَدَأَ  ومن وَحمديه من البَ توحيد الله، من أراد أن يعرفَ كي
قبَملَ عنكم ال ااطستوى العلمي  - وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم -ييـوَح دي الله سبحانه وتعالى لابد أن يأخذ عنهم 

كن أن يصدقَ إلا  والفكري والعقائدي، وقبَملَ عنكم ال ااطستوى العبادي والروحاوا والنوراوا، التوحيدي لا يم
بالاعتقادم بهم وإلا بالتمسكم بعروتهم وهذا هو التوحيد، أمما أولئك الذين يد عونَ بأنهم على التوحيد وهم لا 
يتمسكون بهم إنهم ال أظلمم ظلمات الشرك، أولئك هم الكافرون، أولئك هم ااطشركون، الذينَ تركوا 

، التوحيدي من هنا يبدأ مَن  - بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ  -والتوحيدي هنا ينتهي  التمسك بعليٍّ وآل علي 
العبارات كلها متساوية ال الدلالة  - بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم أَرادَ الله بَدَأَ 

لإنسان لضمير الإنسان، لكنها تتحدث عن مقاماتٍ وعن حالاتٍ روحانيةٍ ونفسيةٍ لوجدان الإنسان لقلب ا
ومرةً يكون القلب ال مقام الب  ،بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  مرةً يكون القلب ال مقام إرادة الله فتقول الزيارة:

ن وَمَ  -والذي ييريدي الله ييـوَح دي الله، والذي ييـوَح دي الله ييريدي الله  ،وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُمالتوحيد تقول الزيارة: 
والذي يقصدي الله يريد الله وييـوَح د الله وكذلك الذي يوَح دي الله يريدهي ويقصده، والذي يريدهي يوح دهي  - قَصَدَهُ 
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ويقصدهي، ااطعاوا متداخلة فيما بينها، الفوارق جداً دقيقة ال ااطقامات القلبية وال ااطقامات ااطعنوية لنفس 
من قصدَ، من نوى، من عَزَمَ، من أرادَ، من تعلق قلبهي بذلك ااطقصد  - بِكُموَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ  -الإنسان 

توجه بكم أي أن البوصلة الاتجاه إذا  - تَ وَجَّهَ بِكُم -هذه الباء باءي السببية  - تَ وَجَّهَ بِكُم -فكيَ يصل؟ 
والسهم ااطتحرك ال داخل أردنا أن نأخذ البوصلة كمثال، البوصلة هم، والجهة التي تشير إليها البوصلة هم، 

من قصدَ الله سبحانه وتعالى مادة  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -البوصلة هيم أيضاً، هذه الباء باءي السببية 
  .التوجه هم، توجه بهم، من دونهم لا يستطيل الإنسان أن يصلَ إلى الله

يَ للصلاة تارةً يصلي و الـمي  أيقَـر بي ااطعنى، هو لا يدري ماذا يصنل يتذكر، قد يتذكر وقد لا صَلي حيني يق
يتذكر أنه ابتدأ بتكبيرة الإحرام لا يشعر إلا وهو قد دخل ال التسليم وهذا حالي الكثيرين من أمثالنا، يعني 
ال أحسن أحوالهم يتذكر أنمه كَبـمرَ تكبيرة الإحرام ما يشعر إلا وهو قد دخل ال التسليم، ل ن الصلاة تريمها 

ميصَل ي، وال بعض ال حيان حتى ينسى تكبيرة ـير وتليلها التسليم، بدايتها التكبير ونهايتها السلام، فالالتكب
، هو كَبرم لكنه  الإحرام، ينسى أنمه قد كَبرم حينما يريد أن يستحضر لا يتذكر بأنمه قد كَبرم أو لم يكن قد كَبرم

صلي هذا حاله يتذكر تكبيرة الإحرام الـمي  اناء الصلاة، تارةَ لا يتذكر ل نه كان ال غفلة عميقة ال سبات ال أ
صلي يلتفت إلى أنمه ييصلي الـمي  ويلتفت إلى أنمه الآن ال مقام التسليم، ومرةً أخرى ال حال أحسن أنم 

ويصلي صلاة الظهر مثلًا على اول الصلاة هو يستحضر هذه الفكرة أنمه الآن هو يصلي وصلاة الظهر 
فكرة موجودة عنده، كحال البنماء الذي يبني حائط وهو أاناء ما يبني يعلم بأنمه الآن هو يبني فقط هذه ال

حائطاً، أو كحال النجار حين يصنل كرسياً فهو يعلم ال حال صناعتهم للكرسي هو يصنلي كرسياً ال هذا 
فت إلى أنمه هو يقرأ مثلًا الحال، وهذا حالهي أحسن من ال ول، وهناك حالة أفضل من هذه الحالة وهو أن يلت

يلتفت إلى أنمه قرأ الفاتة قرأ التوحيد وصل إلى الركوع السجود ذكرَ ذمكرَ الركوع وذكر السجود وسائر 
التفاصيل ال خرى ميلتفت إلى أنمه يأتي بهذه ال شياء، لكن دون أن يلتفت إلى معانيها، وهناك مرتبة أعلى 

لاء أيضاً على درجات كل واحد بحسبهم كل شخص يلتفت إلى معاوا ما وهو أنمه يلتفت إلى ما يقول، وهؤ 
يقول بحسب مداركهم بحسب فهمه، هناك من يتعلق بالعبارات المحضة وهناك من يذهب إلى ما هو أبعد من 
العبارات إلى الإشارات إلى ااطعاوا العميقة ال هذه ال لفاظ، بعبارة أخرى يفكر ال أسرار العبادة ال أسرار 

صلاة، ال أسرارها الفعلية وال أسرارها القولية، وهناك من يكون أعمق من ذلك وهو أنمه لا يلتفت إلى ال
مَحضَر الإلهي أنمه ال مَُضر الله، وهذه قضية أعمق، ل ن ـال لفاظ ولا يلتفت إلى ال فعال وإنّا يلتفت إلى ال

محضر الإلهي لكنه ـلهي وإن كان هو ال المحضر الإـالالتفات إلى ال لفاظ سيجعل الإنسان ميعرمضاً عن ال
محضر الإلهي بسبب التفاتهم إلى ال لفاظ وتعلقه بااطعاوا ااطرتبطة بال لفاظ وال قوال ـسيكون ميعرمضاً عن ال

  .محضر الإلهيـوبال فعال، الحالة ال عمق أنه يكون ملتفتاً إلى ال
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لا أريد الحديف عن هذا ااطوضوع لكنني وهناك حالات أعمق من هذا، وهذه أمور مذكورة ال مضانها 
محضر الإلهي، هناك ـوصلت إلى هنا: وصلت إلى أنم ااطصلي ملتفت إلى نفسهم وإلى صلاتهم وهو ال ال

مَحضَر الإلهي هو ال مُضر ـحالات أعمق أنمهي لن يلتفتَ إلى نفسهم وإلى صلاتهم وإنّا لا يجدي من حولهم إلا ال
حالات خاصة للأولياء ل صحاب ااطراتب العالية ال ااطعرفة والإيمان من خواص  الله سبحانه وتعالى، وتلك

خواصم أصحاب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن ال هذه الدرجة والإنساني ليس ملتفتاً 
حانه وتعالى، إلى أسرار ال لفاظ وإلى أسرار ال فعال وإنّا هو ملتفتي إلى وجوده وإلى صلاتهم ال مُضر الله سب

حيطة به، هي هذه التي يمكن أن نسميها بمعنى الصلاة، الـمي  هذا الشعور وهذا الإحساس هذه الحالة النفسية
ا معراج ااطؤمن، معراج  هي هذه الصلاة، الصلاة هي هذه، حين ييـعَبـمري عن الصلاة ال كلمات ااطعصومين بأنهم

ول درجات العروج حينما يكون العبد ملتفت إلى مُضر الله ااطؤمن بهذا ااطعنى، هذه أولي درجات ااطعراج أ
سبحانه وتعالى، ملتفت بعقلهم بقلبهم بوجدانهم بإحساسهم، ال كل عبادة، ال كل عملٍ من ال عمال ما لم 
نستحضر هذا ااطعنى أننا ال جو ااطعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أننا ال دائرة نورية ااطعصوم فإنم ال عمال 

أننا حين نقصدي الباري سبحانه وتعالى لابد أن نكون  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم ناقصة، هذا ااطراد: ستكون
ال لباسٍ سابغة كما مرم علينا ال يوم أمس ال تعقيباتم فريضة الفجر والداعي يدعو مستعيذاً بالله سبحانه 

 وتعالى: 
قتَ وما خلقتَ من خلقك الصامت والناطق في جُنَّةٍ من  مِن شَرِّ كُلِّ غاشِمٍ وطارِق مِن سائرِ من خل

لباس سابغة، اللباس السابغة، اللباس التي تغطي جميل  ،كُلَّ مَخوفٍ بلباسٍ سابغة ولاء أهل بيت نبيك
الإنسان، وهنا الحديف عن لباس سابغة ليس لباس كلباس الثياب التي تغطي ال جزاء التي يجب أن تيغطى 

اً أو عيرفاً أو ذوقاً قل ما شئت، الإنسان يغطي أجزاء بدنهم من هذه ال جزاء ما يجب من البدن، يجب شرع
تغطيتها شرعاً، منها ما يجب تغطيتها عيرفاً، منها ما يجب تغطيتها ذوقاً، ومنها ما يجب تغطيتها تَجَمُّلاً 

الإنسان من شر كل  وتََسُّناً الباً للتجمل، لكن الحديف ال هذا الدعاء عن لباس سابغة تغطي وجود
غاشمٍ واارق من جميل ما خلقَ الله سبحانه وتعالى، من شر كل صامتٍ ونااق كما قال الدعاء، نحني 
بحاجة إلى لباسٍ سابغة، مثل ما نحني بحاجة إلى لباسٍ سابغة من شر كل غاشمٍ واارق تغطي كل وجودنا 

باس السابغ الذي يغطينا ل جل أي شيءٍ؟ ل جل نحني بحاجة إلى لباسٍ سابغة، هذه اللباس السابغة، هذا الل
أن يغطي نقائصنا، ل جل أن يغطي ظيلمتنا، ل جل أن يغطي جهلنا، نحني بحاجة إلى نوريةٍ، هذه النورية 
تيط بنا إذا أحاات بنا هذه النورية بواسطة هذه النورية نستطيل أن نتوجه إلى الله، كما مرم علينا مثلًا ال 

نوراً  {شُونَ بِهِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَم يَا}سورة الحديد 
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وَيَجعَل لَّكُم نُوراً }الحسن بن  فيس رت ال روايات أهل البيت عليماً صلوات الله عليه، إماماً معصوماً، الحجة

هذا ااطشي ليس ااطشي الجسدي، هذا ااطشي مشيي العقل مشيي القلب مشيي الوجدان مشيي  {ونَ بِهِتَمشُ
الحقيقة، هذا ليس نوراً للمشي الجسدي حتى يكون هذا النور نوراً جزئياً لابد أن يكون هذا النور نوراً كلياً 

به أن تتحرك حقيقتنا ال جادة الله  مُيطاً بعقولنا مُيطاً بقلوبنا مُيطاً بوجودنا حتى نستطيل أن نّشيَ 
لابد أن تتصلَ القلوبي بهم والعقول بهم حتى نستطيل أن  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -سبحانه وتعالى 

  .نتوجه إلى الله وهذا هو التوحيد
م ما هم على التوحيد والتوحيدي براءٌ منهم،  التوحيدي هو لذلك قلتي قبل قليل الذين لا يتمسكون بهم فإنهم

عبد الوهاب أو بذوقم أي بن  هذا، توحيدي الله لا يكوني بحسب مزاج ابن تيمية مثلًا أو بحسب ذوق مُمد
عبد الله صلى الله عليه وآله، وموازين بن  شخصٍ آخر ال هذا الوجود، لابد أن يكون بحسب موازين مُيَممد

 - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -يائيه وهذا بياني أوصيائهم نها أوصعبد الله صلى الله عليه وآله يبي  بن  مُيَممد
اايَن بنوريةٍ هي نورية الإمام ااطعصوم صلوات الله عليه، ولذلك نحن  التوحيد هو هذا، لابد أن نكون مُي

ااب الإمام الحيجمة ال زيارتهم الشريفة، هذه زيارة من الزيارات التي ييزاري بها إمام زماننا وهي خ رجت من نخي
الناحية ااطقدسة، هذه الزيارة معروفة بزيارة النيدبة غير دعاء النيدبة لا يشتبه عليكم، هذه زيارة النيدبة خرجت 

عبد الله الحميري رضوان الله تعالى عليه، ويستحَبُّ أن تيقرأ ال بن  من الناحية ااطقدسة إلى أبّ جعفرٍ مُمد
اامبي السرداب ااطقدس ال سامراء، هذا هو الجزء  الثاوا بعد ااطئة من كتاب بحار ال نوار، ال هذه الزيارة نخي

 الإمام الحيجمة فماذا نقول؟
وقاية، يا ومقاية الله، هذا النور المحيط بنا الذي يقينا من ظيلمَتمنا ومن جهلنا ومن ذنوبنا ومن   - يا وِقايةَ الله
يستر عيوبنا، إذا أردت أن تفوز بوقاية الله توجه إلى وهذا السَتر الذي  - يا وِقايةَ الله وَسَترَه -كل نقصٍ 

بعد  - يا وِقايةَ الله وَسَترَه -الحسن بن  الحسن، إذا أردت أن تفوز بسترم الله تسَمك بالحيجمةبن  الحيجمة
يَ محبة، فهو أعـوتأتي البركة هناك، يأتي الفضل والجود والكرم والرحمة وال - وَبَ ركََته -الوقاية والستر  ط

يا وِقايةَ  -علينا وأبرُّ منا وأرأفي بنا من ال م الرؤوف هكذا تصفهي الروايات صلوات الله عليه، ماذا نقول له 
يا وِقايةَ الله  -وأنتَ بركتي  - وبركته -وأنتَ سَتري يا ابن رسول الله  - وسَترَه -أنت وقايتي  - الله

أدنمني  - أغثني أدنني -أغنني أغثني ااطعاوا متقاربة  - ثنيأغ - وال نسخةٍ أخرى - وسَتره وَبَ ركََته أغنِني
يا ابن رسول الله  - أدنني أدركني - وَمَن قَصَدَهي تَـوَجمهَ بمكيم :إليك ل نني إن دنوتي إليك فقد دنوتي إلى الله

لني بمكَ فإلى أين سأذهب؟ سأذهب إلى توحيد الق - صِلني بِكَ ولا تَقطعني - وم، إلى ل نمكَ إن لم تَصم
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أولئك الذين يعبدون شيئاً لا يعرفون ما هو، يعبدون شيئاً صنعتهي أوهامهم وعقولهم، ااطصباح ااطنير ال هذا 
الوجود هيم مُيَممدٌ وآلي مُيَممد وسفينةي النجاة هم مُيَممدٌ وآل مُيَممد، سفينة التوحيد هيم، مصباح التوحيد هم، 

يا ابن  - يا وِقايةَ الله وسَتره وَبَ ركََته أغثني -، حقيقة التوحيد هم برهان التوحيد هم، قرآن التوحيد هم
لني فأنا مقطوع لا أستطيلي الوصول  - أدنني أدركني صِلني بِكَ ولا تَقطعني -رسول الله  ل نمك إن لم تَصم

ن آبائك إلى الله، لا يمكن أن أصلَ إلى الله إلا بمكَ يا ابن رسول الله، هذه عقيدتي وهكذا تعلمت م
لني لا تقطعني يا  ،بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  :وأجدادك بمكَ صم

هذه العبارات كلها تشير إلى هذا ااطضمون إلى مضمون  ،وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُمابن رسول الله، هو هذا: 
والعبارات بحاجة  - بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم أَرادَ الله بَدَأَ مَن  -حقيقة التوحيد 

  .إلى شرحٍ أكثر من ذلك لكنني أرى الوقت يجري سريعاً وهناك مطالب أخرى عديدة لابد من الإشارة إليها
ليائي، تقدم عندنا ال أول الزيارة الجامعة الكبيرة: وأنتم أولياء نعمتي، موالَي يعني سادتي يعني أو  :مَوالِيَّ 

وأنتم  - وَساسَةَ العِبادِ  -أنتم أوليائي، أنتم أولياء نعمتي  - الن ِّعَمِ  وَأَوليِاءِ  -أنتم قادتي  - وَقادَةَ الأمَُمِ 
ه، أنتم وأنتم الباب الذي أارقهي دائماً وأاوف حوله وأقضي عمري ال خدمت - وَأبَوابَ الإيمانِ  -ساستي 

أبوابي الإيمان وأنتم أمناء الرحمن وأنتم ال ئمة الدُّعاة والقادة الهيداة والسادة الولاة والذادة الحيماة، أنتم ذادتي 
اتي، وأنتم بقيةي الله، وأنتم نورهي وبرهانهي صلوات الله عليكم  لا أُحصِي  -سادتي أوليائي  - مَوالِيَّ  -وحمي

لا أحصي انائكم، الإحصاء هو العد، والعد  - الوَصفِ قَدركَُم المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ 
بحاجة إلى حواس منتبهة حتى يستطيل الإنسان أن يعد وأن يحصي بحواسهم وبحاجة إلى عقلٍ متوقد منتبه حتى 

أقل لا أحصي جميلكم الثناء هو ذكرٌ للجميل، أنا هنا لم  - لا أُحصِي ثنَائَكُم -لا يخطأ ال الإحصاء 
وجمالكم، أنا لا أحصي انائكم ل نم جمالكم أصلًا لا يوجد له اناء وإنّا يوجدي شيءٌ من الثناء لشيءٍ من 
جمالكم وهذا الشيءي من الثناء إوا لا أستطيلي أن أيحصيه، الثناء هو مديح هو شكر، وااطديح والشكر 

جميل، فجمالكم لا حدود لهي، وما يوجدي من اناءٍ ال العقول والثناء ل ي شيءٍ؟ يأتي متفرعاً عن وجودم شيءٍ 
ال القلوب ال ال لسنة ما هو إلا  اناءٌ لبعضٍ من جمالكم ومل ذلك هذا الثناءي الذي هو لبعضٍ من جمالكم 

  كما يقول الجواهري: أنا لا أستطيل أن أحصيه.
 إذا فاقت مزاياه عن التعدادِ   تعداد مجد المرء منقصةٌ له 

  ا كانت الكمالات لا حدود لها.إذ
أنا لا أستطيل أن أحصيَ انائكم على لسان الخلائق، كيلُّ الخلائق تثني عليكم، كيلُّ  - لا أُحصِي ثنَائَكُم

جمالٍ ال هذا الوجود هو منكم، وكل جمالٍ وكل حياةٍ هي منكم، الحياة جمال وكل حياةٍ هي منكم، كيلُّ 



  12ح  ة الكبيرة شرح الزيارة الجامع

119 

الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ  إِن ذكُِرَ  -منكم، أعودي إلى قانون الطي  جمالٍ هو منكم، وكيلُّ خيٍر هو
أما الكينه فهو حقيقة  - وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم -أنا لا أحصي انائكم  - وَمُنتَهاهُ  وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 

لا أُحصِي  -ةم عميقة، بحاجة إلى بصيرةٍ ااقبة الشيء وإدراكي حقيقة الشيء بحاجة إلى عقلٍ ميسَلمحٍ بمعرف
بحواسي ااطتقدة وبعقلي ااطتوقد فإوا لا أحصي انائكم، وبعقلٍ متعم قٍ وبصيرةٍ ااقبةٍ لو كنتي  - ثنَائَكُم

مَدحم كينهَكيم، لن أستطيل أن أقولَ ما أقول ولن أستطيلَ أن أرسمَ ما أرسمَ ال ـأملكها فإوا لا أبلغي من ال
يَل الوصَ  - الوَصفِ قَدركَُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  -تي وال ذهني من جمال حقيقة كينهمكيم مخي

ََ ال شياءَ ال ذهنهم لنفسهم   - الوَصفِ قَدركَُم وَمِنَ  -يكوني ممكن ال ال ذهان، يمكن للإنسان أن يَصم
ََ بالرسم، والإن ََ باللسان ويمكن أن يَصم سان إنّا يَصمَ معتمداً على خيالهم، يعني مهما ويمكن أن يَصم

ََ شيئاً من قدركم  هذا  - مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم -أوتينا من قدرةٍ ال الخيالم فإننا لن نستطيلَ أن نَصم
 استسلامي العقل واستسلامي القلب واستسلامي الخيال كل القدرات تستسلم هنا أمام نورية مُيَممدٍ وآل مُيَممد،

  .وما ذلك بشيءٍ غريب
الشمس هذه التي هي ليست بشيء نحني لا نستطيل أن نّلأ عيوننا منها عند الضحى، والشمسي حتى لا 
تيـعَدُّ بذرةٍ إذا ما قيست بهذا الوجود الواسل، وهذا الوجود الواسل كيلُّ نوريتهم إنّا هي من نوريتهم، إنّا هي 

مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم  -ه عليهم جزءٌ يسيٌر من نوريتهم صلوات الله وسلام
فَكيم؟ أميري ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزءي   - الوَصفِ قَدركَُم وَمِنَ  كيَ أستطيل أن أصم

با ذر أنا عبد الله عزَّ يقول: اعلم يا أالسادس والعشرون ال جانبٍ من حديف ااطعرفة بالنورانية ماذا يقول؟ 
 - وخليفتهُ على عباده لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنَّكم لا تبلغونَ كُنه ما فينا وجلَّ 

كلام أهل البيت، أحاديثهم، زياراتهم بعضها يشدي   - وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم نفسي ااطعنى ااطوجود هنا:
  .البعض الآخر

يقولون بأنهم من أشياع عليٍّ وآل  متلك العقول التي لا تتلذذي بهذه ااطعاوا ولا تعرف قيمتها وه أسفي على
وقولوا ال فضلنا ما  - الوَصفِ قَدركَُم مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  -علي  

نه ما فينا ولا نهايته فإنم الله عزم وجلم قد أعطانا أكبَر وأعظم فإنمكم لا تبلغونَ كي شئتم، الباب مفتوح لمماذا؟ 
فيكيم فإنم الله عزم  - الوَصفِ قَدركَُم لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  - مما يصفهي واصم

فيكيم أو يخطر على قلبم أحدكم حتى خطور لا يخطر، الخيال  ،وجلم قد أعطانا أكبَر وأعظم مما يصفهي واصم
إذا عرفتم بأنم جميلَ القيدرات ااطوجودة عند البشرية عند  - فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون -يتوقَ 

مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ  الإنسان هي عاجزة ولذلك نحني نصدع بعقولنا بقلوبنا بألسنتنا:
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تلاحظون الكلام ال حديف ااطعرفة بالنورانية فيه تفاصيل لكن الزيارة  ،الوَصفِ قَدركَُم المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ 
  وهي القول البليغ الكامل تختصر ااطعاوا ال كلماتٍ قصيرة.

هذا بصائري الدرجات رواية جميلة جداً ال بصائر الدرجات، وبصائر الدرجات أسمٌ على مسمى كتابٌ 
صحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والرواية عن لشيخنا أبّ جعفر الصفار من أ

عمر ينقل عن إمامنا الباقر بن  فض لالـمي  عمر من أبرز عارال أهل البيت ومن خواص أصحابهم،بن  ااطفضمل
رَّب ولا قال أبو جعفرٍ عليه السلام: إنَّ حديثنا صَعِبٌ مُستَصعَب ذكَوانٌ أجرَد لا يَحتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَ  -

ل إليهم أحد  - نبَيٌ مُرسَل ولا عَبدٌ امتَحَنَ الله قلبهُ للِإيمان، أمَّا الصَعب فَهو الذي لَم يرُكَب يعني لم يَصم
لم تركبهي العقول لم تصل إليه العقول شيءٌ بعيد، بعيدي ااطنال،  - أمَّا الصَعب فَهو الذي لَم يرُكَب بعد -

عَب ذكَوانٌ أجرَد لا يَحتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّب ولا نبَيٌ مُرسَل ولا عَبدٌ قال: حديثنا صَعِبٌ مُستَص -هو 
 امتَحَنَ الله قلبهُ للِإيمان، أمَّا الصَعب فَهو الذي لَم يرُكَب بعَد وأمَّا ال مُستَصعَب فَهوَ الذي يهُرَبُ منه

فَهوَ الذي يهُرَبُ منه إذا رئُي وأمَّا  -ل تَختَلُّ عمندَهي العيقيو  - فَهوَ الذي يهُرَبُ منه -هذا الشيء أعمق  -
وأمَّا الأجرَد فَهوَ الذي لا يَ تَعلَّقُ بهِ شيءٌ مِن بين يديهِ  -يعني بصيرتهم  - الذكَوان فهو ذكَاءُ المؤمنين
من  فأحسن الحديث حَديثنُا لا يحتَمِلُ أحدٌ  }اللَّهُ نَزَّلَ أَحسَنَ الحَديِثِ{ ولا مِن خَلفِه وهو قولُ الله:

أحسن الحديف الكلام هنا ليس عن ألفاظ، الحديف هنا إشارة إلى حقيقة أهل البيت،  - الخلائق أمره
فأحسن الحديث حَديثنُا لا يحتَمِلُ  -وحتى لو صاغهي أهل البيت بصياغةم ال لفاظ فإنم أوصافهي هي هذه 

ات، ااطلائكة بعقولها لو دنوتي أنّيلة لا يستطيل مهما أوتيت هذه ااطخلوق - أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ 
 - لا يحتَمِلُ أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ  -لاحترقت، جبرئيل، عقل العقول ال عالم ااطلائكة جبرئيل 

 من ذا الذي يستطيل أن يحتمل أمر مُيَممدٍ وآل مُيَممد بكمالهم؟! 
دمهي انقلبَ إلى شيءٍ آخر، إذاً ليس هناك من إدراكٍ يحيدمهي بحدود عقله ل نه مُدود، فإذا حَ  - حتى يَحُدَّهُ 
 - لا يحتَمِلُ أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ حتى يَحُدَّهُ لأنَّهُ من حَدَّ شيئاً فهوَ أكبرُ منه -لحقيقتهم 

يحدهي  العبارة تتمل الوجهين هو أكبري منه يعني العقيدة أكبر منه أو أنم الإنسان يكوني أكبر من الشيء الذي
حَديثنُا لا يحتَمِلُ أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ حتى  - ال داخلهم وااطعنى واحد، موان الشاهد هنا

إذا أرادَ أن يعرف شيئاً عنا لابد أن يحد أمرنا بحدود عقله، إذا حدمهي بحدود عقلهم فهذه معرفة  - يَحُدَّهُ 
اية الجهل عن حقيقة الحقيقة، معرفة مُدودة حينئذٍ أافالية، معرفة ال غاية الجهل ستكون حينئذٍ، ال غ

ستكون ل ننا إذا حددناها تَومل ال مر إلى شيءٍ آخر، كالذي يملأي إبريقاً من البحر ويقول هو هذا البحر، 
أهذا هو البحر؟! الإنسان الآن يأتينا بقنينة مثلًا هذه قناوا ااطاء التي نشربها ييكتب على بعضها أنمهي جيء 
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ا ااطاء من جبال سويسرا من جبال فرنسا أو من أي جبلٍ آخر أو من أي مكانٍ آخر، حينما تأخذ هذه بهذ
القنينة وتجد مكتوب عليها أنم هذا ااطاء جيء به من العيون الفلانية ال الدولة الفلانية، هل هذه القنينة 

 تعطيك صورة عن تلك العيون؟! 
الذي يشربي من قنينةٍ كيتمبَ عليها جيء بهذا ااطاء من جبال سويسرا أبداً، معرفتنا بأهل البيت كمعرفة هذا 

وهو لم يكن قد رأى جبال سويسرا ولا تلك العيون الجبلية ولا شيئاً من ذلك، معرفتنا بأهل البيت هكذا، 
هُ هذا الحديف يقول هكذا:  الزيارة ولذلك  - حَديثنُا لا يحتَمِلُ أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ حتى يَحُدَّ

وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ   -من أنا حتى أحصي انائكم؟!  - مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم -صريحة وواضحة 
ثُ تعود الزيارة فتعطينا أوصافاً تتناسب مل ألفاظنا مل ااطعاوا التي يمكن أن  - الوَصفِ قَدركَُم كُنهَكُم وَمِنَ 
نوري ال خيار هو مظهرٌ من مظاهر  - الجَبَّارِ  اةُ الأبَرارِ وَحُجَجُ وَأنتُم نوُرُ الَأخيارِ وَهُد -نتحسسها 

، ونوري ال خيار النور الذي نفذ ال قلوب ال خيار، نور ال خيار دينهم، قرآنهم،  نوريتهم، ال خيار جملٌ لخير 
هل البيت، عقيدتهم، بصيرتهم، حقيقتهم، أصلي التسبيحم ال وجودهم، نوري وجودهم، كيلُّ ذلك يعودي إلى أ

الآن لو نتصفمح الزيارة من بدايتها لنجد مظاهر النورية متكررة وهكذا ال بقية العناوين، تعدد ااطظاهر، 
مظاهري أهل البيت ال كل جانبٍ من جوانب الوجود، وهذه النصوص الصادرة عن أهل البيت إنّا هي 

التدويني ااطصحَ التدويني هو صورةٌ تتحدث بشكلٍ وبآخر عن صورة التكوين، مثل ما نقول بأنم الكتاب 
للمصحَ التكويني، هذه النصوص الصادرة عن ااطعصومين كنص الزيارة الجامعة وهو قولٌ بليغٌ كامل هو 
جت ل جلهم هذه الزيارة.   صورةٌ عن عالم التكوين أيضاً، من جهةٍ ومن حيثيةٍ تتناسب مل ااطضمون الذي نيسم

وااطصابيح هي مصادر النور،  ،الدُّجى وَمَصابيِحِ لنقرأ ال ااطقطل الثاوا:  إذا نذهب مل الزيارة من البداية،
 هذا مقامٌ من مقاماتهم، هذا مظهر من مظاهرهم مصابيحي الدُّجى. 

ال موانٍ آخر ال ااطقطل الخامس، مصابيح الدجى ال ااطقطل الثاوا من ااطقاال ال ولى التي افتيتمحت بها 
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ  الزيارة، ال ااطقطل الخامس:  هم نور الله سبحانه وتعالى، هذا مظهرٌ آخر.  ،وَحُجَّ

 . وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ مظهرٌ االف: 
  ااطنار هي العلائم العالية التي يستنير النور عليها ويستنيري بها الناس. ،وَمَناراً فِي بِلادِهِ مظهرٌ رابل: 

وَصِراطِهِ  -مرم قبل قليل أنتم  - لَدَيكُم وَعَزائِمُهُ فِيكُم وَنوُرهُُ وَبرُهانهُُ عِندكَُم وَآياُ  اللهال موانٍ آخر: 
 هذا مظهرٌ آخر. - وَعَزائِمُهُ فِيكُم وَنوُرهُُ وَبرُهانهُُ عِندكَُم - أنتم نور الله، هنا - وَنوُرهِِ 

 . رواحَكُم وَنوُركَُم وَطِينَتَكُم وَاحِدَةٌ وَأَنَّ أَ مظهرٌ آخر من مظاهرهم: 
قِينَ  خَلَقَكُمُ الله أنَواراً فَجَعَلَكُم بِعَرشِهِ مظهرٌ آخر:   هذه كلها مظاهرٌ لنوريتهم صلوات الله عليهم. ،مُحَدِّ
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يأتي أيضاً ال الزيارة و  ،وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم وبعد ذلك يأتي ال الزيارة أيضاً: ،وَأنتُم نوُرُ الَأخيارِ  وهنا:
 -الكلامي النوري هو مظهرٌ من مظاهرهم  - كَلامُكُم نوُرٌ  -كيلُّ هذا مظاهر لهم   ،كَلامُكُم نوُرٌ  الشريفة:

مظهرٌ من  - وَأنتُم نوُرُ الَأخيارِ  -إشراق ال رض بنورهم مظهرٌ من مظاهرهم  - وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم
وَهُداةُ هو مظهرٌ من مظاهرهم، وبقية ااطظاهر، وحتى العبارات ال خرى:  - لادِهِ وَمَناراً فِي بِ  -مظاهرهم 

إذا أردنا أن نتفحمصَ الزيارة الجامعة ولكن ضيقي الوقت يحولي فيما بيني وبين هذا  ،الجَبَّارِ  الأبَرارِ وَحُجَجُ 
سنجد مظاهر هداة ال برار ال كل صقلٍ  ال مر، إذا أردنا أن نتصفمحَ الزيارة الجامعة من أولها إلى آخرها فإننا

يمكنكم أنتم أن تتبعوا من أول الزيارة إلى آخرها ما جاء بلفظ  ،من أصقاع الوجود، ومظاهر حيجج الجبار
 ،لحيجَج الجبمار :الهداية والهدى وما جاء بلفظ الحيجمةم والحيجَج والبراهين وال دلة والآيات، كيلُّ هذه مظاهر

 نور ال خيار النور الذي اهتدى به ال خيار.  ،خيارم وَأنتيم نيوري ال َ 
اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ } نحني حيَن نقرأي ال سورة البقرة ال الآية السابعةم والخمسين بعد ااطئتين

ومرم علينا ال يوم أمس  {ونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِالظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِياَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخرِجُ
الطاغوتي  ،أَعدائِكُم، وَمِنَ الجِبتِ وَالطَّاغُو ِ  وَجَلَّ مِن وَبَرئِتُ إِلى الله عَزَّ  من جملة شرائط هوية التشيل:

ا قلتي قبل قليل التوحيد الذين يوالون الطاغوت هم كافرون كم {وَالَّذِينَ كَفَرُوا}هذا هو هذا الطاغوت 
بين  ،بين الروايات ،ومن قصدهي توجهي بكم، تلاحظون التمازج الواضح والتعانق الواضح بين آيات الكتاب

بين الكتاب والعترة وهذا هو دليلي الحق، التوافق التام ال كل صغيرةٍ وكبيرة بين الكتابم  ،نص الزيارة الجامعة
وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن  - أَعدائِكُم، وَمِنَ الجِبتِ وَالطَّاغُو ِ  وَجَلَّ مِن زَّ وَبرَئِتُ إِلى الله عَ  -والعترة 

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِياَؤهُُمُ } هذا هو التوحيد، أما أولياء الطاغوت القرآن يقول عنهم - قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم

هناك مجموعتان: مجموعة  {ى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصحاَبُ النَّارِ هُم فِيهَا خاَلِدُونَالطَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَ
هم يخرجهم من النورم إلى هم يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا الطاغوت ولي  الذين آمنوا الله ولي  

كَفَرُوا أَولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ  وَالَّذِينَ}رمجيهم الطاغوت الظلمات، فهل للذين كفروا من نورٍ حتى يخي 

 أيُّ نورٍ هذا للذين كفروا؟!  {النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ
 عن عبد الله بن أبي يعفورهذا هو تفسيري البرهان وهذا هو تفسيري أهل البيت، هذا هو كلام أهل البيت: 

اامب عبد اللهالرواية اويلة أخذ منها موان الحاجة، الإمام  - أما تسمع لقول  -أبّ يعفور بن  الصادق يخي
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يُخرجهم من ظلُما  الذنوب إلى نور التوبة  }اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ{ الله:
لإمام ااطعصوم، غير ااطعصوم لا الإمام العادل هو ا - لولايتهم كُلَّ إمامٍ عادلٍ من الله -لمماذا؟  - والمغفرة

}اللّهُ وَليُِّ يكون عادلًا، ل نم العادل الذي لابد أن يكون مستقيماً ال كيل  شيء وهذه هي صفةي العصمة 

يُخرجهم من ظلُما  الذنوب  -أي ظيلمات عند الذين آمنوا؟  الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ{

}وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيَاؤُهمُُ  ور التوبة والمغفرة لولايتهم كُلَّ إمامٍ عادلٍ من الله، قال الله تعالى:إلى ن

الكفار الذين   يعني - قال: قلُتُ: أليسَ الله عنى بها الكُفار؟ الطَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ{
ل ن الآية تقول  - قال: فقال: وأيُّ نورٍ للكافر وهو كافر - الذين كفرواحين قال و  كانوا ال الجاهلية

يعفور يفهم الآية ال الذين  بن  عبد الله }وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِياَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ{
وأيُّ نورٍ للكافر وهو كافر فأخرج منه  - م يقول:كفروا مثلًا ال الجاهلية أو ال الديانات ال خرى الإما

إلى الظلما  إنما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلمَّا أن تولوا بعد النبي كل إمامٍ جائر 
ليس من الله فخرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلما  الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار 

وهذا هو معنى ارتداد ال مة بعد النبي صلى الله عليه  .حاَبُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ{}أُولَئِكَ أَص فقال:
وآله، ارتدت ال مة بعد النبي ل نها تركت علي اً صلوات الله وسلامه عليه، الآيات واضحة صريحة، الإمام 

بهذا أنهم كانوا على نور وأيُّ نورٍ للكافر وهو كافر فأُخرج منه إلى الظلما  إنما عنى الله يقول: 
فلمَّا أن تولوا بعد النبي كل إمامٍ جائر ليس من الله فخرجوا بولايتهم إياهم  -ال زمان النبي  - الإسلام

فأوجب لهم النار مع الكفار  -والقضية مستمرة إلى يومنا هذا  - من نور الإسلام إلى ظلما  الكفر
  .هاَ خاَلِدُونَ{}أُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِي فقال:

من  {يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ}ال خيار هم أولئك الذين تدث القرآن عنهم  - وَأنتُم نوُرُ الأخيارِ 
ظلمات الذنوب من ظلمات النقص إلى نور الولاية إلى نور التوبة ال الدنيا إلى نور الشفاعة ال الآخرة إلى 

يا علي  وشيعتك على منابر من نور ميبيَضة وجوههم وهم جيراوا ال  ،الله عليه وآله نور مجاورة مَُممدٍ صلى
وَأنَتُم نوُرُ الأخيارِ وَهُداةُ  -الجنة، ميبيَضَة وجوههم بأي شيءٍ؟ بنور الولاية لعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه 

وَأنتُم  -فيها على ما جاء ال نور ال خيار بقية العناوين يمكن أن تقيسوا ااطعاوا  - الأبرارِ وَحُجَجُ الجَبّارِ 
نوُرُ الأخيارِ وَهُداةُ الأبرارِ وَحُجَجُ الجَبّارِ، بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم 
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كل هذه ااطعاوا   - الضُّرَّ  يمُسِكُ السَّماءَ أن تَ قَعَ عَلَى الأرضِ إلّا بإِذنهِِ، وَبِكُم يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيَكشِفُ 
على سبيل النشر ولكن النشر الجزئي، ل ن هذه ااطعاوا لا تعني جميل شؤون الكون وجميل شؤون الكون 

هذا عنوانٌ عام، هذا ايٌّ للمعاوا، البدايةي  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ  -مرتبطة بهم صلوات الله عليهم 
إِن ذكُِرَ الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأَصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ  - نفس ااطعنى ااطوجود هنا عندهم والنهايةي عندهم أيضاً،

ال أصل الخلقة، ال التكوين، ال التشريل، ال عوالم  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ  - وَمَأوَاهُ وَمُنتَ هَاهُ 
ال على، ال ااطلأ ال سفل، ال كل جزءٍ من أجزاء  الطبيعة، ال عوالم الشهادة، ال عوالم الغيب، ال ااطلأ

الغيف هذا شأنٌ جزئيٍ من شؤون العالم  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ  -الوجود 
أوسل إذا أريد من الغيف ااططر وإذا أريدَ من الغيف الفيض سيكون ااطعنى  - وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغيَثَ  -الدنيوي 

وَبِكُم  -من ذلك يعني ما يغاث به الناس، والناس يغااون بااططر وبكل نحوٍ من أنحاء الرزق ااطادي وااطعنوي 
  .يُ نَ زِّلُ الغَيثَ 

الله سبحانه وتعالى مثلما جعل مَلَك ااطوت سبباً لتفعيل معنى ااطوت ال حياة الناس لا يعترضٌ أحدٌ على 
ل البيت تأتي الاعتراضات، الله سبحانه وتعالى لحقائق أهل البيت ذلك لكن حينما يكون الكلام عن أه

ال ولى النورية، للمخلوق ال ول، للكلمة ال ولى الله سبحانه وتعالى أعطاها القدرة وأعطاها الإمكانية على أن 
تتصرف ال هذا الوجود، فهي تنزل الغيف وهي تيسك السماء أن تقل على ال رض، مثلما أعطى اطلك 

القدرة على الإماتة على أن يميت أي مخلوق من الحيوانات من الجن ومن الإنس، بل إن الذين  ااطوت
يقومون بدور الإماتة هم أعوانه هم جند ملك ااطوت، مثل ما الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة على أن 

حداً يتصرف فينا، نتصرف وأن نصنل وأن نتحرك بأيدينا وبأرجلنا ونحن متمكنون من ذلك ولا نشعر بأن أ
نحن الآن نستطيل أن نُلس أن نقوم أن ننام أن نأكل أن نشرب أن نصنل ما نريد أن نصنل ولا نشعر بأن 
أحداً يجبرنا على ذلك ولا نتوجه إلى الله بالدعاء أيضاً يعني الآن حينما نُلس على كرسي ونريد أن نقوم 

  !دٍ وآل مَُممد بحق أنبياءك أن أقوم؟هل ندعو الله سبحانه وتعالى يا ربّ مكني بحق مَُمم 
هذه ولاية تكوينية هذا تفويض من الله للعباد، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى فو ض هذه القدرة عندي 

محَممدية، فما هو الفارق بين هذا ـبحسبي وبحدودي الله سبحانه وتعالى فو ض قدرةً أوسل عند الحقيقة ال
تفويضٌ مُكومٌ بحكم الله ولا يكون إلا بإذن الله وذلك تفويضٌ مُكومٌ بحكم التفويض وهذا التفويض؟ هذا 

محَممدية قوةٌ من ـالله ولا يكون إلا بإذن الله، والقوة عندي ال هذا التفويض من الله، والقوة ال الحقيقة ال
قدرات وولاية  الله، الفارق ال السعة والضيق، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى سلطني على بدوا وأعطاوا

محيطة بّ ـأستطيل أن أتصرف ببدوا، وأعطاوا قدرة وولاية على أن أتصرف وأؤار ال كثيٍر من ال شياء ال
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لكن بحدودي، الدائرة ضيقة ل ن حكمتي ول ن قدرتي وقابليتي وعلمي وفهمي مُدود، حينما العلم والفهم 
مملاك الذي حص لت به على هذه ـائرة واسعة، المحَممدية ستكون الدـوالقدرة والحكمة واسعة ال الحقيقة ال

محَممدية على قدرتها، لكن ماذا نصنل لهذه العقول ـمملاك الذي حص لت به الحقيقة الـالقدرة هو نفس ال
 - لَأرضِ بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ أَن تَ قَعَ عَلَى ا -البائرة 

  .وهذه مصاديق من الشؤونات الكونية
كما قلت بأن قانون النشر ال الزيارة هو نشرٌ تجزيئي جزئي ل ننا لا يمكن أن نحيط بكل شؤونات الكون إنّا 

 ى الأرضِ بِكُم فَ تَحَ اللهُ وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ أَن تَ قَعَ عَلَ  -هي نّاذج 
 -هذا ال البعد ااطادي، بكم ينز ل الغيف، بكم يمسك السماء أن تقل على ال رض إلا بإذنه  - إلّا بإِذنهِِ 

الضر  قد يكون مادياً وقد يكون  - وَبِكُم يَكشِفُ الضُّرَّ  -هذا ال البعد ااطعنوي  - وَبِكُم يُ نَ فِّسُ الهَمَّ 
ينزل  - وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ  -الكون معنوياً، هذه نّاذج من كل أشكال وشؤونات 

هذا للسماء لمما  - إلّا بإِذنهِِ  وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ أَن تَ قَعَ عَلَى الأرضِ  -الغيف بِصوص عالم ال رض 
الهمم للجانب ااطعنوي،  - وَبِكُم يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيَكشِفُ الضُّرَّ  -هو خارج ال رض وكلها مصاديق مادية 

الضير قد يكون مادياً قد يكون معنوياً وقد يكون برزخياً بين ااطادة وااطعنى وقد يكون خليطاً من ااطادة 
أمثلة لشؤونات الكون التي لا  ،نّاذج ،وااطعنى، الإنسان يصاب بمرض مادي وآااره نفسيه، هذه مصاديق

بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم  -تتحرك ولا تكون إلا بهم صلوات الله عليهم 
، وَعِندكَُم ما نَ زَلَت  بِهِ يمُسِكُ السَّماءَ أَن تَ قَعَ عَلَى الأرضِ إلاّ بإِذنهِِ، وَبِكُم يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيَكشِفُ الضُّرَّ

ته من ال وامر من القواعد من السنن، ونزلت به رسله الرسل هبطت به ملائك - رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ 
هم أيضاً ملائكة لكنهم ينزلون بشأنٍ أعلى رتبةً من بقية ااطلائكة، كنزول جبرئيل أو نزول ميكائيل على 

 على من؟  - وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ  -ال نبياء 
، ااطلائكة على كل ال نبياء،  على كل ال وصياء، على كل ال ولياء، ما كان بنحوٍ جلي  وما كان بنحوٍ خفي 

، وقد تنزل على ال وصياء وال ولياء بنحوٍ خفي  بنحوٍ غير واضح غير مُسوس  تنزل على ال نبياء بنحوٍ جلي 
م تيطون بشئون العالم وبشئون ال رض ال يعني أنك - وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ  -

الجانب التكويني وال الجانب التشريعي، نزول الغيف، الإمساك بالسماء أن تقل على ال رض، تنفيس الهم ،  
ال  - وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ  -كشَ الضر قضايا تقل ال الجانب التكويني 

يعي، وأن الديانات كلها بأيديكم كل ال ديان التي نزلت من السماء، هو الدين واحد، الدين الجانب التشر 
عند الله هو الإسلام، لا يوجد هناك دينٌ آخر، الديني واحد منذ آدم وإلى يوم القيامة، لكن التشريعات 



  12ح  ة الكبيرة شرح الزيارة الجامع

106 

ة نبينا وولاية عليٍّ تكون بحسب كل زمانٍ ومكان حتى نزلت الديانة الخاتة، كل الديانات قائمة على نبو 
وآل علي  وهذا ااطعنى صر حت به مجموعات كبيرة ووفيرة وعديدة من كلمات النبي وآل النبي صلوات الله 

وَإلى  -ال التكوين والتشريل  - وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بهِِ مَلائِكَتُهُ  -وسلامه عليهم أجمعين 
الروح ال مين  - بعُِثَ الرُّوحُ الَأمِينُ  وَإلى جَدِّكُم (وَإلَى أَخِيكَ  :ارة لسيد ال وصياءوإذا كانت الزي) جَدِّكُم

تَنَزَّلُ الملََائِكةَُ }اسمٌ معروفٌ لجبرئيل، وقد يقال أنه عنوانٌ اطعنًى آخر إلى الروح الذي ينزل ال ليلة القدر 

من ااطلائكة، لَمما يسألون ال ئمة هل الروح ااطذكور ال ال الروايات أن هذا الروح خلقٌ أعظم  {وَالرُّوحُ فِيهَا
جبرئيل من ااطلائكة، ااطلائكة تتنزل والروح فيها جبرئيل داخلٌ ال ااطلائكة  ،سورة القدر هو جبرئيل؟ قالوا لا

يتنزل هو أيضاً لكن الروح خلقٌ أعظم من ااطلائكة فقد يكون هذا العنوان عنوانٌ للروح ال عظم، وعلى أي 
والحديف عن بعثة ونبوة،  - وَإلَى أَخِيكَ بعُِثَ الرُّوحُ الَأمِينُ  -الٍ ااطشهور أن الروح ال مين هو جبرئيل ح

هذا ااطقطل هنا يتحدث عن النبوة، نحن هنا بحاجة ل ن نتحدث عن النبوة وعن الإمامة وعن الولاية لكنني 
  .سأترك هذا الكلام إلى برنامج ملَ العصمة

َُّ العصمة سأتدث عن النبوة والإمامة والولاية، ل ن النبوة لها بعد أيام قلائ ل سأشرع ال برنامج مل
مقامان: هناك مقام الحيب  وهناك مقام العبودية، النبيُّ عبدٌ وحبيب، هو عبد الله وهو حبيب الله، والإمامة 

، الولايةي هي مقام النور، الولاية أيضاً لها مقام الحب ومقام العبودية، عليٌّ عليه السلام حبيب الله وعبد الله
أعلى رتبةً من النبوة والإمامة، فالنبوة والإمامة من فروع الولاية، اللهم إلا إذا أردنا أن نطلق النبوة ونقصد 
منها الولاية فتكون النبوة هي الولاية، أو نطلق الإمامة ونقصد منها الولاية، وحتى الرسالة، الرسالةي لها 

ب ومقام العبودية، النبيُّ صلى الله عليه وآله رسولٌ حبيب ورسولٌ عبد، مَُممدٌ صلى الله مقامان مقام الح
عليه وآله ال مقام الرسالة تارةً يكون ال مقام الحب وأخرى ال مقام العبد ال مقام العبودية، وال النبوة  

عليه وآله نبيٌّ رسولٌ إمام وهو وليٌّ، كذلك، وال الإمامة كذلك، النبيُّ صلى الله عليه وآله، مَُممدٌ صلى الله 
مقام ولايته أوسل من كل هذه ااطقامات، وعليٌّ وصيٌّ وإمام ومقام ولايته أوسل من كل هذه ااطقامات، وهنا 
يأتي كلام أن الروح ال مين بيعفَ إلى النبي صلى الله عليه وآله فهل كان النبيُّ مُتاجاً بذاته إلى الروح ال مين؟ 

النبي إلى جبرئيل كحاجته للطعام وللشراب، النبي صلى الله عليه وآله كان ال العالم الدنيوي  أبداً حاجة
بحسب الحياة التي كان يحياها بين الناس كان مُتاجاً إلى الطعام والشراب، لكن يأتي هنا سؤال هل كان 

 الطعام والشراب؟ بإمكان النبي بحكم منزلته التكوينية وولايته التكوينية أن يكون مستغنياً عن 
وذلم كل شيءٍ لكم أي أنهم لا يحتاجون شيئاً فلا يحتاجون اعاماً  ،وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُمنعم الزيارة تقول: 

ولا شراباً إذا أكلوا وإذا شربوا فإنّا هو بحكم وجودهم ال هذا الوعاء الدنيوي، ومل ذلك كان النبي صلى 
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كانت هذه القضية قضية ظاهرية وأنا أتدث عن معنًى أعمق ولكن الله عليه وآله يصوم صوم الوصال وإن  
لتوضيح ااططلب، كان النبي صلى الله عليه وآله يصوم صوم الوصال وصوم الوصال أن يوصل صيام ليله 
بنهاره وصيام هذا اليوم باليوم الذي يأتي بعده بدون أكلٍ أو شرب وهو مُرمٌ على ال يممة، صوم الوصال 

رمٌ، ااط راد من حرمة صوم الوصال ليس أنه حرمة عدم ال كل وإنّا ااطراد من حرمة نية صيام الوصال وهذه مُي
مسألة فقهية، فكان النبي صلى الله عليه وآله يوصل ليله بنهاره فحينما يقولون له يا رسول الله هل نصوم 

 مثلك صيام الوصال؟ 
لنبي صلى الله عليه وآله، إن معي ربّ يطعمني قال: إن معي ربّ يطعمني ويسقيني، هناك اعامٌ وسقيٌّ ل

ويسقيني لذلك كان يصوم من دون أن يأكل من دون أن يشرب يريد أن يشير إلينا بأنه لا حاجة له 
، أنا إذا تركت الطعام أموت، إذا تركت  بالطعام والشراب، لا ولاية للطعام على النبي، الطعام له ولايةٌ علي 

نا الطعام والشراب نّوت، نتحمل يوم يومين الااة إلى وقت معين بعد ذلك الشراب أموت، نحن إذا ترك
لا يحتاج إلى الطعام  ،وذَلم كل شيءٍ لكم ،يصيبنا الهزال ثُ ااطرض وااطوت، النبي صلى الله عليه وآله

والشراب، حاجته إلى الطعام والشراب بحسب الظرف الوعائي الدنيوي، فهل كان يحتاج جبرئيل؟ أبداً، 
برئيل كان يأتي فيجلس بين يديه جلسة العبد، وااطلائكة خدامنا وخدام شيعتنا، ما كان مُتاجاً لجبرئيل، ج

حاجته لجبرئيل كحاجته للطعام وهو مستغنٍ عن الطعام، لكنه يأكل ويشرب وينام، حاجته للنوم يحتاجه 
هو لا يحتاجه صلى الله عليه وآله، هي  لكنه تنام عيناه ولا ينام قلبه أيُّ نومٍ هذا؟! ومل ذلك حتى هذا النوم

هذه إشارة إلينا أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، أي أنه يستطيل مثل ما يصوم صوم الوصال إن معي ربّ 
يطعمني ويسقيني فهو ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك حينما جاء أبو ذر ال يوم من ال يام وكان النبي 

من الحوائط، حائط يعني بستان، ال حائط من حوائط ااطدينة فأبو ذر كان عنده نائماً ال بستان ال حائط 
حاجة عند النبي ما أراد أن يوقظ النبي بشكلٍ مباشر، وإنّا أخذ عرقاً يابساً ووقَ جانباً وبدأ ييكَس ر حتى 

أسمل وأرى،  يحدث صوت لعل النبي يستيقظ، النبي خاابه وهو ال نومه قال يا أبا ذر لا تفعل ذلك فإنني
لَستَ بحاجة إلى أن تفعل هذا الفعل إنني أسمل وأرى يا أبا ذر، النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه وهل هو هذا 
نوم؟ ليس بنوم، النبي ليس مُتاجاً للنوم، ليس مُتاجاً للطعام والشراب، إنّا ينام يأكل الطعام يشرب 

  .الشراب بسبب وجوده ال هذا الوعاء الدنيوي
مجرد للمادة ـكومون بهذا الوعاء الدنيوي، النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم ال الحديف عن البيعد النحن مُ

وَذَلَّ كُلُّ  -وال البيعد الإحااي الذي هو عند أهل البيت هم فوق ااطادة وهم يتصرفون فيما وراء ااطادة 
ة، وذل كل شيءٍ لهم، كل شيءٍ ذل حتى وجودهم وكيانهم ااطادي هو تت قدرتهم النوري - شَيء لَكُم

محَممدٍ وآل مَُممد حتى وجودهم ااطادي فهم تت ولايتهم تت سيطرتهم وبذلك ـل هل البيت، ذل ل
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يستغنون عن هذه ااطعاوا كلها، فالنبي مستغنٍ عن جبرئيل، جبرئيل مُتاجٌ للنبي صلى الله عليه وآله، ااطلائكة 
، جبرئيل تعلم من مَُممدٍ وعلي  والروايات مرت علينا، لكن الحديف سبحت بتسبيحهم، هم علموا ااطلائكة

وَبِكُم يُ نَ زِّلُ  -هنا عن ااطقام الدنيوي للنبوة خصوصاً وأن الكلام عن الجانب التكويني ال العالم ال رضي 
دكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَعِن -إلى أن  - الغَيثَ، وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ أن تَ قَعَ عَلَى الَأرضِ إلّا بإِذنهِِ 

العبارة التي تأتي بعد هذه العبارة تشرح ااطعنى  - بعُِثَ الرُّوحُ الَأمِينُ  وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ وَإلى جَدِّكُم
أنتم آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العااطين،  - آتاَكُمُ اللَّهُ مَا لَم يؤُِ  أَحَدا مِنَ العَالَمِينَ  -واضحاً 

آتاَكُمُ اللَّهُ مَا لَم يؤُِ   -متفردون ال كل شيء، كل شيءٍ الله سبحانه وتعالى أعطاه لكم فهو خاصٌ بكم 
ل نه أعطاكم القدرة الواسعة، أعطاكم الرحمة الواسعة، أعطاكم الجمال الواسل، أنتم  - مِنَ العَالَمِينَ  أَحَداً 

القدرة ااطستطيلة التي استطال بها على كل شيء، أنتم  أجمل الجمال، أكمل الكمال، أجل  الجلال، أنتم
ل نه لا فرق بينكم وبينه إلا أنكم عباده وخلقه كما ال  ... أنتم ... الكلمات ال ت، الرحمة ال وسل، أنتم

  .دعاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه
أَ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ كُلُّ مُتَكَبِّر لِطاَعَتِكُم وَخَضَعَ  طأَطَ  مِنَ العَالَمِينَ  آتاَكُمُ اللَّهُ مَا لَم يؤُِ  أَحَداً 

حَتّى لا يبَقى مَلَكٌ  -هذا هو جملٌ اطا تقدم ال الزيارة الجامعة الكبيرة مر علينا  - كُلُّ جَبَّار لِفَضلِكُم
لا جاهِلٌ، وَلا دَنِىٌّ وَلا فاضِلٌ، وَلا مُؤمِنٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهيدٌ، وَلا عالِمٌ وَ 

كل ااطراتب   - صالِحٌ، وَلا فِاجِرٌ طالِحٌ، وَلا جَبّارٌ عَنيدٌ، وَلا شَيطانٌ مَريدٌ، وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ شَهيدٌ 
بَ رَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أَمركُِم، وَعِظَمَ خَطَركُِم، وكَِ  -الخلقية الصالحة والطالحة 

إلى آخر ما جاء ال الزيارة الشريفة كل هذه ااطوجودات الله سبحانه وتعالى سَييـعَر فها وهذه  - مَقاعِدكُِم
وكل  - طأَطأََ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم -مَا وجدت ـااطوجودات ال أصل وجودها تعرف هذه الحقيقة وإلا ل

ٍَ هو خاضلٌ    .لولايتكم، وكل متكبر هو خاضلٌ لولايتكم، وكل جبارٍ هو خاضلٌ لولايتكمشري
ولو أردنا أن نقرأ سيرة ااطعصومين وما ظهر من ااطصاديق العملية ال ولايتهم التكوينية على الطواغيت الذين 

ل القول عاشوا ال أيامهم هناك حوادث كثيرة موجودة مبثواة ال كتب الحديف ليس من مجالٍ لذكرها وتفصي
طأَطأََ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ كُلُّ  -بِل أي خضل وذل  - طأَطأََ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ  -فيها 

وهذه ااطعاوا لها صور ومقامات، لها مقاماتٌ ال أصل  - مُتَكَبِّر لِطاَعَتِكُم وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّار لِفَضلِكُم
لها خاضعةٌ لهم، ولها مقاماتٌ ال يوم القيامة فهم الحاكمون ال يوم القيامة، عليٌّ الخلقة فكل الخلقة ال أص

قسيم الجنة والنار هو الذي يدخل أهل الجنان إلى جنانهم وأهل النيران إلى نيرانهم، وهو الذي يغلقي أبواب 
ي ال أهل الجنان خلودٌ الجنان ويغلق أبواب النيران، وهو الذي يزوج أهل الجنان ال جنانهم، وهو الذي يناد
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خلود وينادي ال أهل النيران خلودٌ خلود، وهو صاحب ال عراف صلوات الله وسلامه عليه، لهذا أيضاً 
 -مظاهرٌ ال العالم الدنيوي عند ظهور إمام زماننا ال الرجعة وال وبة والكرات العلوية تتحقق هذه ااطعاوا 

وحتى ال زمان الغيبة  - لُّ مُتَكَبِّر لِطاَعَتِكُم وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّار لِفَضلِكُمطأَطأََ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ كُ 
وال زمان الهدنة وال حياة ال ئمة هذه ااطعاوا تتحقق بشكلٍ نسبي، هذا الخضوع وهذا البخوع لعلمهم 

ريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ كُلُّ طأَطأََ كُلُّ شَ  -لفضلهم لقدرتهم ولولايتهم التكوينية إن أرادوا تنفيذها وتفعيلها 
كل هذه   - وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُم -وهذا القانون الواضح  - مُتَكَبِّر لِطاَعَتِكُم وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّار لِفَضلِكُم

  .وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُمااطعاوا تقل تت هذا القانون، هذه قاعدة القاعدة ال م ال الزيارة الجامعة الكبيرة: 
هم ذلوا لله فذل كل شيءٍ لهم صلوات الله عليهم، أليس ال حاديف تقول: إذا خاف العبد من الله أخاف 
الله منه كل شيء؟ إذا خاف العبد من الله وهذه هي الخيفة الحقيقية أخاف الله منه كل شيء، هذا ااطعنى 

 -ت لن يكون صحيحاً يطبقونه على بعض مشايخ الصوفية يكون صحيح، لكن حين نطبقه على أهل البي
الله سبحانه  ،هم ذلوا لله، هم ال أقصى درجات ااطذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى - وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُم

ذل كل شيءٍ لكم لا بالدعاء، مثل ما نحن تذل لنا  - وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُم -وتعالى ذلل لهم كل شيء 
سلطتنا، الكثير من ال مور الآن مثلًا الحشرات الصغيرة أليس  الكثير من ال مور ال حياتنا وتكون تت

الله سبحانه وتعالى ذللها  !بإمكاننا أن نقتلها؟ أليس بإمكاننا أن نتصرف فيها؟ أن نصنل ما نصنل فيها؟
 لقدرتنا، وأشياء كثيرة، الطبيعة ااطوجودة الآن، الله سبحانه وتعالى ألم يذلل الطبيعة يذلل ال رض لنا؟ ألم

يسمي ال رض ذلول اطاذا سميت ال رض ذلول؟ ل ن الله ذللها كي يستطيل الإنسان أن يتصرف فيها، أن 
  .يعمرها، أن يحيا فيها، أن ينشأ فيها، أن يتناسل، أن تتواصل الحياة فيها، فذلل ال رض لنا فكانت ذلولاً 

من دون دعاء، من دون  - لُّ شَيء لَكُموَذَلَّ كُ  -حممَدية الـمي  الله سبحانه وتعالى ذلل كل شيءٍ للحقيقة
وَذَلَّ كُلُّ  -حاجة إلى التوسل والابتهال، الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة ل ن تذل ال شياء بين أيديهم 

وهذا الإشراق بكل ااطعاوا إن كان ااطراد بمعنى الإشراق الشمسي أن  - شَيء لَكُم وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم
ق ونور الشمس من نورهم، الروايات تقول هكذا، نور الشمس من نورهم صلوات الله عليهم، الشمس تشر 

نور الشمس من نور الحسن صلوات الله عليه هكذا ال الروايات، الشمس والقمر نورهما من نور أبّ مَُممدٍ 
ااطراد النور الحسي وهو نور إن كان  - وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم -صلوات الله عليه، من نور إمامنا الحسن 

الشمس فهو من نورهم، أو كان ااطراد من النور هو نور الهداية فالهداية بهم ومنهم صلوات الله عليهم، وإذا  
كان ااطراد أن ال رض تشرق بنورهم بنور العدالة حين ظهور إمام زماننا فإمام زماننا منهم وبهم وإليهم، وإن  

نور الوجود الله نور السموات وال رض فهم نوره الذي جاء ال هذه الآية ال  كان ااطراد من إشراق النور هو
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وَأَشرَقَتِ  -وااطشكاة مَُممد صلى الله عليه وآله  {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَاةٍ}آية النور 
ا فازوا؟ فازوا بااطعرفة وبالعلم وبالفضل وبالنقاء وبالطهارة، مر بماذ - الَأرضُ بنُِوركُِم وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم

وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ علينا ونحن نقرأ ال الزيارة الجامعة: 
 . لأنفُسِنا، وَتَزكِيَةً لنَا، وكََفّارةًَ لِذُنوُبنِا

وَأَلَّوِ استقََامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ }الكتاب الكريم ال سورة الجن الآية السادسة بعد العاشرة حين نقرأ ال 

ساروا السيرة ااطستقيمة، قطعاً حينما يسيرون السيرة ااطستقيمة لابد أن تكون  {غَدقَاً لَأسَقَينَاهُم مَّاءً

لابد أن تكون الطريقة مستقيمة حتى يستطيل  {رِيقَةِوَأَلَّوِ استَقاَمُوا عَلَى الطَّ}الطريقة اريقةً مستقيمة 

وَأَلَّوِ }وجة كيَ يستطيل الإنسان أن يستقيم عليها الإنسان أن يستقيم عليها، إذا كانت الطريقةي مع  

ااطتوافر ااطاء الغدق ااطاء  {غَدقَاً مَّاءً}هذا ماء الفيض  {غَدَقاً استَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسقَينَاهُم مَّاءً

وَأَلَّوِ استَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقةَِ }ااطتواصل ااطاء الغيداق، يقال عيًن غيداقه، العين الغيداقه التي تفور بااطاء النقي 

ماذا يقول أئمتنا؟ ال الكاال هذا هو الجزء ال ول والرواية عن إمامنا الباقر صلوات  {غَدَقاً لَأسَقَينَاهُم مَّاءً
ه، أصلًا هناك عنوان أحد أبواب الجزء ال ول باب أن الطريقة التي حيفم على الاستقامة الله وسلامه علي

عن إمامنا الباقر صلوا  الله وسلامه عليه عليها ولاية عليٍّ عليه السلام، الرواية ال ولى ال هذا الباب: 
قال: يعني لو استقاموا على ولاية  غَدقَاً{ اءً}وَأَلَّوِ استَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسقَينَاهُم مَّفي قوله تعالى: 

عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماءً 
 لأشربنا قلوبهم الإيمان، والطريقةُ هي الإيمان بولاية علي  والأوصياء - يقولما هو هذا ااطاء؟  - غدقاً 

 غَدَقاً.  لَ َسقَينَاهيم مماءً  ،على الطريقة، الطريقةي هي الإيمان بولاية عليٍّ وال وصياء وألوا استقاموا -
هو نفس الكلام الذي مر علينا ال الزيارة الرجبية، مر علينا ال الزيارة الرجبية بعد أن يزور الزائر أئمته ماذا 

إلىَ جَنابٍ مَمرعِ وخَفضٍ مُوسِّع  -يرجل  إلى أهله - وأن يرُجِعَني مِن حَضرَتِكُم خَيرَ مَرجَع -يقول؟ 
هذا الجناب ااطمرع الجناب يعني  - ودَعةٍ ومَهل إلى حين الَأجَل وخَير مَصيرٍ ومَحَل في النّعيمِ الَأزَل

وَأَلَّوِ }الساحة التي تكثر أشجارها وخمائلها ورياضها النضرة وتفور فيها ااطياه فوراناً، هذه هي الحياة ااطعنوية 

إلىَ جَنابٍ مَمرعِ وخَفضٍ مُوسِّع  -هذا هو الجناب ااطمرع  {غَدقَاً قاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسقَينَاهُم مَّاءًاستَ



  12ح  ة الكبيرة شرح الزيارة الجامع

110 

هذا هو العيش ااطعنوي بكل معانيه مل أهل البيت صلوات الله وسلامه  - ودَعةٍ ومَهل إلى حين الَأجَل
 عليهم أجمعين. 

هو هذا الفوز بهذا ااطاء الغيداق  - وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم -بشكلٍ أكثر العبارة التي بعدها توضح ااطعنى 
وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم بِكُم  -بهذا ااطاء الطيهر بهذا الإيمان الحقيقي الذي تتشرب به قلوب ااطؤمنين 

العالم الدنيوي وإلى الرضوان ال العالم بكم يسلك إلى الرضوان، إلى الرضوان ال  - يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ 
أيُّ رضوانٍ هذا؟ رضوان الباري سبحانه  - وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم، بِكُم يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ  -ال خروي 

وتعالى الذي لا نستطيل أن نتصور معانيه، ال رواياتنا ال أحاديثنا عن أهل بيت العصمة صلوات الله 
عن الحسين بن علي، عن سيد الشهداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه  -هم أجمعين وسلامه علي

هذا كلام رسول الله  - ناتنا أهل البيت فإنه من لقي الله يوم القيامة وهو يودّ وآله وسلم: ألزموا مودّ 
تنا أهل البيت موا مودّ ألز  -ينقله إلينا سيد الشهداء، وهذا هو الجزء الثامن والستون من كتاب بحار ال نوار 

والذي  - النبي يقول - نا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيدهفإنه من لقي الله يوم القيامة وهو يودّ 
من قصده من دون التوجه  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم - نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا

 .والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا -بكم لا عبادة له ولا عمل ولا توحيد 
عن أبي عبد الله صلوا  الله وسلامه عليه وهو يخاطب مصقلة الطحّان يقول: مَا يَمنَ عُكَم مِن أن 

من أن تشهدوا من أن تقطعوا بقطل  - تَشهَدوا عَلى مَن مَاَ  مِنكُم عَلى هَذا الَأمر أنَهّ مِن أَهلِ الجَنّة
أشهدوا وقروا بذلك بأن من مات منكم يا شيعة علي على ولاء عليٍّ وآل علي  فإنه من أهل الجنة، اليقين، 

مجلسي عن تفسير العياشي رضوان الله تعالى ـالرواية ينقلها الشيخ ال ،الإمام يقول هكذا إمامنا الصادق
لَأمر أنَهّ مِن أَهلِ الجَنّة، إن الله مَا يَمنَ عُكَم مِن أن تَشهَدوا عَلى مَن مَاَ  مِنكُم عَلى هَذا ا -عليه 
 - نجاة المؤمنين - ما هو هذا الحقًّ؟ - كذلك حقّاً علينا }كَذَلِكَ حَقّاً عَلَينَا نُنجِ الـمؤُمِنِينَ{ يقول:

  ونُاة ااطؤمنين بدخولهم الجنان.
اعة اعة أو سمم ه السلام فقال له: دخل سُماعة بن مهران على الصادق علي -مهران بن  رواية جميلة عن سمي

اعة - يا سُماعة من شر الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول الله من شر الناس؟  ،الإمام الصادق يسأل سمي
  حتى احمرّ  -الإمام  - قال: فغضب -سماعة يريد أن يشير إلى معنى آخر  ،قال: نحن يا ابن رسول الله

  وجنتاه ثمَّ فغضب حتى احمرّ  -حقيقة الإمام أيضاً هو يعرف مقصوده لكن أراد أن يبين  - وجنتاه
استوى جَالِساً وكَان مُتكئاً فقال: يا سُماعة من شَرُّ الناس عند الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك يا ابن 

اعة، السؤال بالبداية يا  - رسول الله الإمام بدل السؤال بطريقة تتناسب فهم ما يريد، هو يعلم بما يريد سمي
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اعة من شر الناس؟  سماعة أراد أن يستغل هذا السؤال وأراد أن يوجه الكلام إلى جهة أخرى، الإمام وجه سمي
يا سُماعة من شر الناس عند الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك  -الكلام إلى هذه الجهة التي أرادها سماعة 

قال: كيف بكم  يا ابن رسول الله نحن شرُّ الناس عند الناس لأنهم سمونا كفاراً ورافضة، فنظر إليَّ ثمَّ 
إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار فينظرون إليكم ويقولون مالنا لا نرى رجالاً كنَّا نعدَّهم من 
الأشرار، يا سماعة بن مهران إنه من أساء منكم إساءةً مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا 

رجال، والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال،  فنشفع فيه فَ نُشَفّع والله لا يدخل النار منكم عشرة
والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لا يدخل النار 

نفس الرواية التي تقدمت قبل قليل  - منكم رجلٌ واحد، فتنافسوا في الدرجا  وأكمدوا عدوكم بالورع
ى أنه قد دخل الجنة، أصلًا ااطعاوا تذهب إلى أعمق من ذلك وإلى أبعد أنه أشهدوا على من مات منكم عل

 من ذلك. 
عن موسى  -مجلسي ينقلها هنا ال الجزء الثامن والستين ـمحاسن الشيخ الـرواية جميلة يرويها البرقي ال ال

يدعو  - بن بكر قال: كُنّا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رجلٌ في المجلس: أسأل الله الجنة
فقال أبو عبد الله: أنتم في الجنة الآن فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقالوا: جُعلنا  -يطلب الجنة 

فداك نحن في الدنيا! فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم، فقال: هذا معنى الجنة الذي من أقر 
الجنةي أنتم يا آل مَُممد، الجنةي ولايتكم، هو أنتم ال الجنة،  - به كان في الجنة فاسألوا الله أن لا يسلبكم

محبين ونحن نناجي الباري سبحانه وتعالى ومَرم قبل ـنفس ااطعنى، نفس ااطضمون الذي نُده ال مناجاة ال
ولاَ  -بك صلني لا تقطعني يا ابن رسول الله  - بِكَ صِلني عَنكَ لا تَقطعَني -قليل ال زيارة الإمام الحجة 

ولَا تَقطعَني عَنك ولَا تبَعِدني  -من وصلهم فقد وصل الله، من والاهم فقد والى الله  - كتَقطعَني عَن
ولَا تَقطعَني  -هذا مظهرٌ من مظاهر الجنة ومعنٍى من معانيها  - مِنك ياَ نعَيمي وَجَنّتي وَياَ دُنيايَّ وآخِرَتي

محبين ااطنقولة عن إمامنا ـهذه مناجاة ال - آخِرَتيعَنك ولَا تبَعِدني مِنك ياَ نعَيمي وَجَنتّي وَياَ دُنيايَّ و 
  .السجاد صلوات الله وسلامه عليه

ورواية إمامنا الصادق يقول أنتم ال الجنة فاسألوا الله أن لا يسلبكم هذه النعمة، نحن ال ولاية عليٍّ وآل 
جلوسي ال الجنة، لمماذا يا علي  نحن ال الجنة، أمير ااطؤمنين كان يقول: جلوسي ال ااطسجد أحبُّ إليم من 

أمير ااطؤمنين؟ يقول: ل ن جلوسي ال ااطسجد فيه رضا ربّ وجلوسي ال الجنة فيه رضا نفسي، ولايتي لعليٍّ 
ال الدنيا أحبُّ إلي  من الجنة، هو هذا ااطعنى نفس ااطعنى الذي يشير إليه إمامنا الصادق، ل ننا ونحن ال ولاية 

هو هذا التوجه، هذا معنٍى من معاوا  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -لى الله عليٍّ نحن ال أقرب القربات إ
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 الرضوان ال العالم الدنيوي، وهذا الرضوان الدنيوي سيتحول إلى رضوانٍ آخر. 
هذا هو الجزء السابل والسبعون من بحار ال نوار الرواية عن أمير ااطؤمنين، الرواية اويلة جداً ال مناجاة الباري 

أي ةي جنة؟ هذه جنةٌ خاصة، فأدخلي ال  - يا أحمد إن في الجنة قصراً  -مل النبي ال ااطعراج ماذا قال له؟ 
من لؤلؤةٍ فوق  -أيُّ قصرٍ هذا؟  - يا أحمد إن في الجنة قصراً من لؤلؤةٍ فوق لؤلؤة -نعيمي وجنتي 

يا أحمد إن في الجنة قصراً  -موز وهذه ر  ،يعني قصر بكامله مبني من لؤلؤة واحدة وفوقها لؤلؤة - لؤلؤة
يعني لا توجد فيها خطوط لا توجد  - من لؤلؤةٍ فوق لؤلؤة، ودرةٍ فوق درة ليس فيها قصمٌ ولا وصل

فيها تقطيل، الآن مثلما ما نبني الجدران من الطابوق من ال حجار من الخشب من الحديد من الزجاج قطل 
في الجنة قصراً من لؤلؤةٍ فوق لؤلؤة ودرةٍ فوق درة  إن -يتصل بعضها بالبعض الآخر وهناك فواصل 

 -الله ينظر إليهم  - أنظر إليهم -خواص أولياء أهل البيت  - فيها الخواص ،ليس فيها قصمٌ ولا وصل
وإذا تلذذ أهل الجنة  كلما نظر  إليهم أزيد في ملكهم سبعين ضِعفاً   ،كل يوم سبعين مرة وأكلمهم
معي ربّ يطعمني ويسقيني هذا مظهر آخر من  - لامي وذكري وحديثيبالطعام والشراب تلذذوا بك
وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب تلذذوا بكلامي وذكري وحديثي  -مظاهر ولاية مَُممدٍ وآل مَُممد 

قد سجنوا  -بأي شيءٍ سجنوا؟  - قال: يا ربي ما علامة أولئك؟ قال: هم في الدنيا مسجونون
فضول الكلام الذي هو غير هذا الكلام الذي سيأتي ذكره كلامهم نور،  - الكلامألسنتهم من فضول 

فضول الكلام هناك كلامٌ نور وهناك كلامٌ ظلمة وهو كلام أعداء أهل البيت، وهناك فضول الكلام وهو ما 
صورةٌ  بين الكلامين، هؤلاء سجنوا ألسنتهم لا ينطقون لا يتكلمون لا يفكرون كل تفكيرهم ل ن الكلام هو

سجنوا ألسنتهم من فضول  -عن التفكير، جيعملَ اللسان على الفؤاد دليلا، اللسان يفصح عمما ال الجنَان 
 الطعام هو العلم هنا.  - وبطونهم من فضول الطعام -وماذا؟  - الكلام

لحسن الثالف، يعني الرواية جميلة جداً هنا ال الجزء الثامن والستين من بحار ال نوار، الرواية عن إمامنا أبّ ا
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب  -الإمام الهادي عن صاحب الزيارة الجامعة الكبيرة 

قد غفر لك ولشيعتك ولمُحبي شيعتك ومُحبي محبي شيعتك  أمير المؤمنين: يا عليّ إن الله عزَّ وجلَّ 
موان الشاهد هنا: منزوعٌ من الشرك بطيٌن من يا علي  إنك ال نزع البطين،  - فابشر فإنك الأنزع البطين

قد  -بطنٌ وعلم، منزوعٌ من الشرك، ال نزع البطين هو ااطنزوع من الشرك هو البطين من العلم  -العلم 
ل ن الطعام منه ما هو حلالٌ ايب  - سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام وبطونهم من فضول الطعام

خبيف وهو فكر وعلم وحديف ااطخالفين ل هل البيت ومنه ما هو وهو علم أهل البيت ومنه ما هو حرامٌ 
كلمَّا نظر   -فضولٍ ما هو بينهما، هؤلاء ال ولياء الذين ينظر إليهم الباري كل يومٍ سبعين مرة ويكلمهم 
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وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب تلذذوا بكلامي وذكري  إليهم أزيد في مُلكِهم سبعين ضِعفاً 
كما قلت فضول الكلام ما   - قد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام -ا هي علاماتهم؟ م - وحديثي

ما يقل بين الطعام الحلال الطيب  - وبطونهم من فضول الطعام -يقل بين الكلام النور والكلام الظلمة 
بفضول والطعام الحرام الخبيف، وما أكثر ما ننشغل بمثل هذا، نحن أشياعهم ومُبوهم ما أكثر ما ننشغل 

 الطعام وبفضول الكلام. 
هؤلاء هم الذين يحدانا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزء الثاوا والخمسون من بحار 

، جداً الإمام يحدث أبا خالدٍ الكابلي، إمامنا السجاد فيقول: جداً  ،جداً  ال نوار هذه رواية مهمة جداً،
ي عَشَر مِن أَوصيَاء رَسول الله صلى الله عليه وآله والأئِمة بعده، يا أبا خالد تمتد الغيبةُ بِوَلّي الله الثاَن

 -نحن ننتظر ظهوره  - ال مُنتَظِرون لِظهورهِ -نحن نقول بإمامته  - إن أهل زمَانِ غَيبَتِه القائلون بإَمامته
لأنَّ الله  -ين الرواية فهل نحن من هؤلاء؟! هل نحن أفضل أهل كل زمان؟! تب - أَفضَلُ أَهل كُل زمََان

من  - تَعالَى ذِكرُه أَعطاَهُم مِن العُقُولِ والَأفهَامِ والمَعرفِة مَا صَارَ  بهِ الغَيبة عِندَهُم بِمَنزلِة ال مُشاهَدة
هم هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى أعطاهم العقول وال فهام وااطعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة 

ك الذين سجنوا ألسنتهم عن فضول الكلام، والحديف هنا ليس عن ألفاظ يعني سجنوا ااطشاهدة؟ أولئ
ظلم، عن فضول الكلام شيء زائد عن ما هو ال فضل وما هو الـمي  عقولهم عن الفكر الزائد ليس عن الفكر

ال كمل، وسجنوا بطونهم عن فضول الطعام، هناك علمٌ حلالٌ ايب اعامٌ حلالٌ ايب واعامٌ حرام 
ولٌ بينهما، وهناك كلامكم نور وكلامهم ظلمة وفضولٌ ما بينهما، الذين سجنوا عقولهم وقلوبهم على وفض

هذا العلم النوري وعلى هذا الحديف النوري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون من خدام هؤلاء 
هم لعلنا أن نكون ال حواشي من الذين سجنوا ألسنتهم وسجنوا عقولهم إلا عن أهل البيت صلوات الله علي

لأنَّ الله تَعالَى ذِكرُه أَعطاَهُم مِن العُقُولِ والَأفهَامِ والمَعرفِة مَا صَارَ  بهِ الغَيبة عِندَهُم بِمَنزلِة  -هؤلاء 
هذا هو التلذذ هذه هي اللذة التي مر الحديف عنها وهذه هي الجنة التي نسأل الله أن لا  - ال مُشاهَدة
ا، هذه جنة أهل البيت، يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي، تركت للناس دنياهم ودينهم سيدي يسلبها منم 

 يا بقية الله: 
 فاستيجممعَت ميذ رأتك العين أهوائي  ةٌ ـــرقـــفـواءٌ مـــي أهـبـلـقـت لـانـــك

 . .. مذ رأتك عين قلبي وعين بصيرتي وعقلي
 يـــائـــــيـي ودنـــــنـا ديـرك يـــــذكـاً لــــــــــب  ـح   مـــم ودينهـــاس دنياهـتركت للن

لأنَّ الله تَعالَى ذِكرُه أَعطاَهُم مِن العُقُولِ والأفَهَامِ والمَعرفِة مَا صَارَ  بهِ الغَيبة عِندَهُم بِمَنزلِة 
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 صلى الله عليه وآله ال مُشاهَدة وَجَعَلهُم في ذَلِكَ الزّمان بِمَنزلِة ال مُجَاهِدين بينَ يَدي رَسول الله
هؤلاء هذه  - والدُّعاةِ إلى دِين الله سِرّاً وجَهراً  وشِيعَتنا صِدقاً  ال مُخلِصون حَقَّاً  بالسّيف أولئِكَ 

 - والدُّعاةِ إلى دِين الله سِرّاً وجَهراً  وشِيعَتنا صِدقاً  ال مُخلِصون حَقَّاً  أولئِكَ  -أوصافهم فهل نحن منهم؟ 
 بِكُم يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ  -هذا هو الفوز  - وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم -هو الرضوان هذا هو الفوز وهذا 

ومن يجحد  - وَعَلَى مَن جَحَدَ وِلايَ تَكُم غَضَبُ الرَّحمَنِ  -وهذا هو الرضوان، رضوان الدنيا والآخرة  -
ا، مثل ما هناك رضوانٌ ال الدنيا وجنةٌ ال ولايتكم فعليه غضب الرحمن، واضح إنّا تستبان ال شياء بأضداده

الحسن هناك كذلك ال هذه الدنيا مل الجبت والطاغوت جهنم بن  الدنيا مل عليٍّ وآل علي  مل الحجة
 غضب الباري سبحانه وتعالى. 

رواية واحدة ثُ أنتقل إلى مطلبٍ آخر هذا هو الجزء الثامن من الكاال الشريَ، الرواية عن إمامنا الصادق 
، عليٌّ هو النقطة نقطة البداية  - لو أن غير وليَّ عَليّ صلوات الله وسلامه عليه:  الحديف دائماً عن علي 

لو أن غير وليَّ ونقطة النهاية، بكم يفتح الله وبكم يختم، بعليٍّ البداية وبعليٍّ النهاية، إمامنا الصادق يقول: 
ولاية، وعلى من جحدكم جحد ولايتكم غضب يعني شخص مخالَ ل هل البيت ناصبي جاحدٌ لل - علي  

كاد   - وقد أَشرَفَ مَاءه عَلى جنبيه -جاء إلى نهر الفرات  - لو أن غير وليَّ علي  أتى الفرا  -الرحمن 
ااطياه متدافعه جاريه، هل هناك أاهر من هذا ااطاء؟ ماءٌ كثيٌر جاري، هذا  - وهو يزخّ زخيخاً  -أن يفيض 

ااطاء ااطعتصم، ااطاء ااطعتصم ااطاء الذي لا يتنجس بااطلاقاة، هو ااطاء الطهور الطاهر، هو ااطاء الذي نسميه ب
يكاد النهر أن يفيض  - لو أن غير وليَّ علي  أتىَ الفُرا  وقَد أَشرفَ ماءه على جنبيه -ماء كثير جاري 

ااطخالَ ل هل البيت  هذا الناصبي - فتناول بكفّهِ  -جاري بسرعة متدافل متدفق  - وهو يزخّ زخيخاً  -
 حسب ااطستحبات، الإمام يقول - فلمَّا فرغ قال: الحمدُ لله -حسب ااطستحبات  - وقاَلَ بِسمِ الله -
هذا هو غضب الرحمن، هذه صورة واضحة إذا كان يأتي إلى هذا  - كَانَ دَماً مَسفوحاً أو لحمَ خِنزير -

وهذا  - كَانَ دَماً مَسفوحاً أو لحمَ خِنزير -د الله الفرات الطاهر الطهور ويفتتح بسم الله ويختتم بحم
فعلًا يكون دماً مسفوحاً ويكون لحم خنزير كما يقول إمامنا الصادق، ل ن حقائق  ،الكلام ليس مجازياً 

ال عمال موجودة ال هذه الحياة، ول ن حقائق الجنة والنار موجودة ال هذه الحياة، الجنة والنار فاعليتها تأتي 
  .هذه الحياة، ولذلك قال إمامنا الصادق أنتم ال الجنة فاسألوا الله أن لا يسلب منكم هذه الجنة من واقل

ثُم تقول  - وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم بِكُم يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ وَعَلَى مَن جَحَدَ وِلايَ تَكُم غَضَبُ الرَّحمَنِ 
د كيل  هذه ااطعاوا، أنا ماذا أستطيل أفدي كم بمالي ونفسي وأهلي وأبّ وأمي بع - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي الزيارة:

هذا كل ما عندي ماذا أصنل  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمَالِي -وبكل شيءٍ آخر تصل إليه يدي 
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م فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمَالِي ذِكركُُ  -سادتي أهل البيت 
ي وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ وَقُ بُوركُُم فِ 

ت صلوات الله وسلامه ااطعنى ال ول لهذه العبارة هي تشير إلى خصوصية أهل البيت، أن أهل البي - القُبُورِ 
عليهم أجمعين ذكرهم مميزٌ ال الذاكرين لا يشبه ذكرٌ ذكرهم، إن كان ال العوالم ال ولى أو ال هذه العوالم أو 

 -ال العوالم السفلية ال أي جزءٍ من أجزاء الوجود، ذكرهم لا يشابهه ذكر، ذكركم شاخصٌ مميزٌ واضحٌ 
ل نها أحلى  - فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم ذلك، لذلك بعد ذلك تقول الزيارة:وأسماؤكم ك - ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ 

ل ن أنفسكم  - فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم -ال سماء ل نها أجمل ال سماء ل ن ذكركم أجمل الذكر 
ال جساد  - جسَادكُُم فِي الَأجسَادِ ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ وَأَ  -هي أكرم النفوس 

ال لغة العرب قد يقصد منها ال جسام ال بعض ال حيان وقد يقصد منها ال جسام من دون ال رواح لذلك 
  .الروايات تقول أنه خلق ال رواح ثُم خلق ال جساد، يعني ال جساد من دون ال رواح

م إذا كان جسماً حيوانياً لابد أن تكون فيه الحياة، يقال هذا جسدٌ ميسَجمى ولا ييقال جسمٌ ميسَجمى، الجس
لكن يقال جسد ميسَجمى ويمكن أن يقال كذلك للجسم الذي فيه روح يمكن أن يقال جسد، الجسد 
والجسم ال جهةٍ بمعنًى واحد وهناك اختلاف ال معنى اللفظتين، لا أريد أن أذهب بعيداً ال تفصيلات اللغة 

ينَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ ذِكركُُم فِي الذَّاكِرِ  -
زائرٌِ لَكُم،  -وهذا تأكيد للمعنى ااطتقدم  - وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ 

َ عن قبور غيركم، قبوركم يقال لها قبور هي شمسٌ سااعة هي معنى قبوركم تختل - لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم
الحياة هي معنى الحقيقة، نحن نلوذ ونعوذ بقبوركم، وليخسأ أولئك الذين يقولون ما يقولون بأننا نعبد القبور، 

نبي صلى الله نحن لا نعبد القبور، نحن نعبد الله بتوجهنا لهذه القبور، هم البوا من ا أن نزورهم، هذه تعاليم ال
 عليه وآله وسلم، نحن لمماذا نعبأ بكتب ااطخالفين، لمماذا نعبأ بكتبهم؟! 

هذه كتب ضلال، هذه كتب انحراف عن أهل البيت، هذه كتب شرك وكتب كفر، كتب التوحيد هي كتب 
أهل البيت، كتب ااطخالفين ل هل البيت كتب ضلال وانحراف وكفر وشرك وبدعة، الحقيقةي والشريعة 

، أمما عند غير عليٍّ وعند غير آل عليٍّ فليس هناك إلا و  التوحيد والسنةي والإيمان والهدى عند عليٍّ وآل علي 
وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم بِكُم يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ وَعَلَى مَن جَحَدَ وِلايَ تَكُم غَضَبُ الرَّحمَنِ  -الضلال 

فسِي وَأَهلِي وَمَالِي ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ وَأَجسَادكُُم فِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنَ 
أَحلَى  الَأجسَادِ وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ فَمَا

يمكن أن يستمر فنقول فما أحلى ذكركم ال الذاكرين وما أشرف أجسادكم وهذا الكلام  - أَسمَاءكَُم
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خطركم  - فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم وَأَعظَمَ شَأنَكُم وَأَجَلَّ خَطَركَُم -وأرواحكم وأنفسكم 
شيعتكم ومل سائر الخلق أنتم تفون بالعهود على أت الوجوه مل الله ومل  - وَأَوفَى عَهدكَُم -يعني منزلتكم 

كل هذه ااطعاوا تدور حول هذه الشؤونات، ذكركم ال الذاكرين، أسماءكم ال ال سماء   - وَأَصدَقَ وَعدكَُم -
 -أجسادكم ال ال جساد، أرواحكم ال ال رواح، أنفسكم ال النفوس، آااركم ال الآاار، قبوركم ال القبور 

 - سَكُم وَأَعظَمَ شَأنَكُم وَأَجَلَّ خَطَركَُم وَأَوفَى عَهدكَُم وَأَصدَقَ وَعدكَُمفَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُ 
  .هذا ااطعنى ال ول ال هذه العبارات

وااطعنى الثاوا يكون الحديف فيها عن مظاهر أهل البيت، هناك ل هل البيت مظاهرٌ ال عالم الذكر وعالم 
ال ولى بعد البسملة من سورة الإنسان أو من سورة الدهر  الذكر هو عالم ما قبل الخلق، كما تشير الآية

إشارة إلى عالم الذكر  :لم يكن شيئاً مذكوراً  {هَل أَتَى عَلَى الإِنساَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهرِ لَم يَكُن شَيئاً مَّذكُوراً}
كن ال عالم الذكر، يعني لم ي الذي هو يسبق عالم الخلق، الآية هنا تتحدث فتقول بأنه لم يكن شيئاً مذكوراً 

لق ااطخلوق   -هناك عالم الذكر قبل عالم الخلق، وال البداية تظهر صورة ااطخلوق ال ذلك العالم ثُم يخي
ال عالم ال سماء  - وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ  -هو تجلي أهل البيت ال ذلك العالم  - ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ 

وَأَجسَادكُُم فِي  -ال سماء الحسنى هيم  الصفات العليا صلوات الله عليهم  وأولها عالم ال سماء الحسنى هيم  
 -مظاهرهم ال عالم ال رواح  - وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ  -مظاهرهم ال عالم ال جساد  - الَأجسَادِ 

م ال عالم الآاار ال  مظاهره - وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ  -مظاهرهم ال عالم النفوس  - وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ 
وقبوركم ال  - وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ  -كل ما يصدر عن ااطخلوقات، ال كل ما هو موجود ال عالم الطبيعة 

القبور أيضاً مظاهرهم ال عالم القبور، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم ال عالم القبور وهو 
م وولايتهم، عالم القبور ليس هو هذا العالم الذي يتصوره الناس ال عالم البرزخ لهم مظاهرهم ولهم إمامته

 البناء والطابوق، عالم القبور هو عالم البرزخ وهو عالم وسيل أوسل من عالم الدنيا. 
إنَّ الله خَلَقَنا فأَحسَنَ خَلقَنا ال الكاال الشريَ الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: 

فأَحسَنَ صُورنَا وجَعلنَا عَينهُ في عِبادِه ولِسَانهُ النَاطِق في خَلقِه ويَدَهُ المَبسوطةَ عَلى عِبادِه وَصَوّرنَا 
باَلرأفَة والرحمَة وَوَجهُه الّذي يؤُتىَ مِنه وباَبهُ الّذي يَدلُ عَليه وخُزّانه في سَمَائه وأَرضِه بنِا أثَمَر  

نهَار وبنِا ينَزِلُ غَيثُ السّماء وينَبُت عُشبُ الأرض وبِعبادَتنِا عُبِدَ الله الأشجَار وأيَنَ عَت الثِمار وَجَرَ  الأَ 
 . ولولا نحن ما عُبِدَ الله

نحنُ المَثاني الّذي أعطاَهُ الله نبَيّنا محَمَّداً صلى الله عليه وآله ونحنُ عن الإمام الباقر عليه السلام: 
م ونَحنُ عينُ الله في خَلقِه ويَده المَبسوطةَ بالرَحمَة عَلى عِبادِه وَجه الله نَ تَ قَلّبُ في الأرضِ بينَ أَظهُركُ 
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كيَ يتقلبون ال ال رض؟ يتقلبون   :نحني وَجهي الله نَـتـَقَل ب ال ال رض - عَرَفنَا مَن عَرَفنا وجَهِلَنا مَن جَهِلنا
قلبون ال ال رض وال السماء الحديف عن ال رض، ال رض هنا مصداق، مصداق من ااطصاديق، يت

بمظاهرهم، لهم مظاهر، لهم صور ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، مظاهرهم ال عالم التشريل ال عالم 
 التكوين، كما أن مظاهرهم لا حصر لها ال كتاب الله كذلك مظاهرهم ال عالم التكوين لا حصر لها. 

بد الله عليه السلام: أنتم عن داوود بن كثير قال: قلت لأبي عنقرأ ال روايات أهل البيت الرواية: 
وأنت الزكاة وأنتم الحج؟ فقال: يا داوود نحن الصلاة في كتاب الله  الصلاة في كتاب الله عزَّ وجلَّ 

ونحن الزكاةُ ونحن الصيامُ ونحن الحجُ ونحن الشهرُ الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة  عزَّ وجلَّ 
ونحن الآيا  ونحن  }فَأَينمََا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ{ تعالى: الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله، قال الله

البينا  وعدونا في كتاب الله الفحشاءُ والمنكرُ والبغيُّ والخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ والأصنامُ 
يشرب ماء الفرات قبل قليل قرأنا بأن الذي  - والأوثانُ والجبتُ والطاغوُ  والميتةُ والدمُ ولحم الخنزير

يا داوود إن الله  -يكون دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ل نه يرتبط بهذه ال صول بهذه الجذور ااطعاوا مترابطة 
  - خلقنا وأكرم خلقنا وفضّلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزّانه على ما في السماوا  وما في الأرض

بد أن يكون لهم مظهر ال كل ابقةٍ من ابقاتها كيَ يكون خيز ان على ما ال السماوات وما ال ال رض لا
وجعل لنا أضداداً وأعداءً فسمَّانا في كتابه وكنَّى عن أسماءنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنيةً  -

عن العدو، وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنى عن أسماءهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في 
كل هذه إشارات وعناوين إلى مظاهرهم الكثيرة التي لا تيعدُّ ولا   - متقينأبغض الأسماء إليه وإلى عباده ال

  .تصى ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، ال كل مرحلةٍ من مراحل هذا الخلق
وأحاديف أهل البيت كثيرةٌ وفيرةٌ ال هذا ااطعنى وال هذا ااطضمون وهنا الزيارة تتحدث عن هذه الحقيقة، 

عن إمامتهم وعن ولايتهم وعن أسماءهم وعن أسماء أسماءهم، حين أتدث عن تتحدث عن مظاهرهم و 
بأِبَِي أنَتُم  -أسماءهم لا أتدث عن ألفاظ، أسماء أهل البيت حقائق نورية موجودة ال باان هذه الكائنات 

ءِ وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمَالِي ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَا
على ااطعنى الثاوا  - وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ 

ركَُم وَأَوفَى عَهدكَُم فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم وَأَعظَمَ شَأنَكُم وَأَجَلَّ خَطَ  -هو عالم البرزخ 
 هذه العبارات بحاجة إلى شرح لكنها تتاج إلى وقتٍ اويل وأين هو الوقت!  - وَأَصدَقَ وَعدكَُم

كلامكم نور هذه العبارة نقَ عندها إن شاء الله ال وقتٍ آخر نتحدث   - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ 
ر ال أفق العلم، ال أفق الصدق، ال أفق الهداية، ال أفق كلامهم نو   - كَلامُكُم نوُرٌ  -عنها بالتفصيل 
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البصيرة، وال أفق التكوين، فإن التكوين من كلمات الله سبحانه وتعالى، والكلمة ال ت هم، ومن الكلمة 
والريشد هو مضادٌ للغواية مضادٌ  - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ  -ال ت  اشتقت بقية الكلمات، فكلامهم نور 

إذا ما وصيتم فإنكم توصون الناس بالتقوى  - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقوَى -للضلالة 
لا يصدر منكم إلا  - وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقوَى وَفِعلُكُمُ الخَيرُ وَعَادَتُكُمُ الِإحسَانُ  -وتقودون الناس إلى الخير 

وَعَادَتُكُمُ  -رر الذي يصبح اعتيادياً بحيف لا يعرف الإنسان غيره الإحسان، العادة هو الفعل ااطتك
  .السجية هي الطبيعة وليس التطبل - الِإحسَانُ وَسَجِيَّتُكُمُ الكَرَمُ 

 -هناك من ال خلاق ما هو سجية ما هو ابيعة، وهناك منها ما هو تطبل يحاول الإنسان أن يتكسبه 
مُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ وَرأَيكُُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ إِن وَسَجِيَّتُكُمُ الكَرَمُ وَشَأنُكُ 

بعض الكلمات بحاجة إلى بيانات لغوية إن  - ذكُِرَ الخَيرُ كُنتُم أَوَّلهَُ وَأَصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأوَاهُ وَمُنتَ هَاهُ 
لحلقة القادمة والحلقة القادمة يوم غد هي الحلقة ال خيرة ل ن وقت البرنامج نها بشكلٍ موجز ال اشاء الله أبي  

وقت هذه الحلقة صار اويلًا جداً، أكتفي بهذا القدر وإن كان ال بالي وكان بودي وال نيتي أن أتدث عن 
م موضوعات أخرى تلاحظون هناك العديد من ااطصادر ما فتحتها ولا قرأت فيها ل ن هذا ااطقطل من أه

ااطقاال ال الزيارة الجامعة الكبيرة وكما قلت ال بداية الحديف بأنه يمثل مرحلة الترقي ما بعد وصول الإنسان 
  .إلى الدرجة ال ولى من درجات التشيل

الشيعي الحقيقي هو الذي تنطبق عليه ااطواصفات التي مرت علينا ال ااطقطل السابق من الزيارة الجامعة 
يمثل مرحلة ترقي ما بعد تلكم ااطرحلة، بقية الكلام إن شاء الله تأتينا ال يوم غد ال الكبيرة، هذا ااطقطل 

الحلقة ال خيرة من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة وهي الحلقة الثلااون إن شاء الله تعالى، أعتذر إليكم من 
ألتمسكم الدعاء أن أوفق اطعرفة إمام الإاالة أسألكم الدعاء وأتنى لكم التوفيق ال معرفة مَُممدٍ وآل مَُممد و 

  زماوا صلوات الله وسلامه عليه ألقاكم غداً نفس ااطوعد نفس البرنامج وأنا نفس خادمكم، ال أمان الله.



 

 والأخيرة الثلاثون الحلقة

 .....  خَطَرَكُم وَأجَلَّ شَأنَكُم وَأَعظَمَ أَنفُسَكُم وَأَكرَمَ ائكُمأَسم أَحلى فَمامعنى 
 

هذه الحلقة  ،هدويونسلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي  أيُّها الزهرائيون أيُّها ااط
الحلقة ااطاضية حيفي وصلنا كانَ الكلامي ال   ،الثلااون وهي الحلقة ال خيرة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة

أَسمائكُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم وَأَعظَمَ  فَما أَحلى :إلى أيخريات ااطقطل الذي أخترتهي للحلقة التاسعة والعشرين
 ،والريشدي هو الهدى - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ  ،دكَُم وَأَصدَقَ وَعدكَُموَأَوفى عَه شَأنَكُم وَأجَلَّ خَطَركَُم

وَوَصِيَّتُكُم التَّقوى  وَأَمركُُم رُشدٌ  -ق مَ نقيضي الحَ  ،نقيض السَفه ،نقيض الجهل ،لرشد نقيض الغيوا
شأنكم هو  - وَسَجِيَّتُكُمُ الكَرَمُ وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ  وَفِعلُكُم الخَيرُ وَعادَتُكُم الِإحسانُ 

لا يصدري منكم إلا الحق ولا تكونون إلا على الحق  ،ليلكم ونهاركمتيكم اليومية ال سينم  ،ديدنكم ال الحياة
وَالحَقُّ مَعكُم : وقد مرم علينا ال ااطقاال ااطتقدمة ،والحقُّ معكم وأنتم مل الحق يدور معكم حيثما تكونون

  .أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُم
 ،شأنكم الحق ال قولكم ،شأنكم الحق ال فعلكم ،شأنكم الحق ال علمكم - وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ 

دقَ ما يتحسسهي الآخرون  ،ربما لا يتحسسي الناسي الحق بسببم الشبهات ،والحقُّ هو الصمدق ولكنم الصم
مَ والدعايات  بسبب ما يقوم به الظااطون وما يقوم به أهل الضلالةم وشيااين الإنس والجن ،بسبب ال راجي

الصدق ال العلم لممطابقتهم للحقيقة  ،الصدقي ال القول ،ملموس ال تضليل الناس إلام أنم الصدقَ أمرٌ 
أنتم على  - وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ  - والصدقي ال ال فعالم وفيما يصدري عن الإنسان ،والواقل

وال كيل   ،ومل الصدقم وال الصدقى منهج الصدق علوأنتم على الصدقم دائماً  ،الحق  ومل الحق وال الحق
وما كانَ  ،والرمفقي هو السلامةي والدمااة والحيسني  ،والرمفقي هو الرأفةي  ،والرفقي هي الرحمةي  ،ذلك يَحواكم الرفق

والرفقي  ،قوالالرفقي زينةي ال فعالم وزينةي ال عمالم وزينةي ال  ،انهالرمفقي ال شيءٍ كما قالَ صلى الله عليه وآله إلا زَ 
زينةي العقولم وزينةي الرجالم وزينةي النوايا وزينةي كيل  عملٍ وكل حركةٍ يتحركها الإنساني إذا كان يرجلي إلى حكمةٍ 

 - وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ  وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ  -وإلى فهمٍ يقودهي الهدى وتدفعهي ااطعرفةٌ الواضحة 
داً إلى وضوحٍ إلى برهانٍ نم ستَ ما كانَ فاصلًا وواضحاً وبي ناً ولا يكوني الحكم كذلك ما لم يكن مي  الحيكم هو
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حيَن  ،والحتَمي هو القَطل الذي لا تردد فيه الذي لا شيبهة فيه ولا غبار عليه - وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ  -جلي 
ا كان قولكم حيكماً ل نم  كما مَرم علينا ال ااطقاال فصلي الخطاب   ،ه قولٌ قاالتقولون فإنم قولكم حيكم وإنّم

ورأيكم  - وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ وَرأَيُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ  -وَفَصلي الخمطابم عمندكَيم  :ااطتقدمة من الزيارة
  .وبٌ بالحلمصحي عملمٌ واضحٌ صريحٌ مَ 

لم العم  ،ال نبياء وال وصياء وال ولياءو علماء الال صفات ال صفات الله سبحانه وتعالى و فالعلمي والحلمي قرينان 
ال مناجياتهم مل الله ولذلك ال أدعية أهل البيت  ،العلم يحتاجي إلى الحملم ،قرينٌ للحلم وإلا  كانَ العلم مَعيباً 

لمهم إلى صفة علمهم جلم تعالى شأنه وتقدس  - سبحانه وتعالى وهم يتحدماون معه دائماً يقرنونَ صفة حم
الحزم هو أن تكونَ ال موري ال غايةم منافعها  - عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ  -والحملمي هو الحكمة  - وَرأَيُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ 

ربما يسميهم الناسي الاحتياط ولكنهي احتياطٌ ينشأي على حكمةٍ واضحةٍ  ،وال غاية ما تكوني بعيدةً عن مضارها
لمٌ مبنٌي على الوضوح وعلى البصيرة  ،بيت علمٌ قطعيعلمي أهل ال ،جلي ة لا على الاحتمالات وحلمهم حم

الاحتياطي ال  ،ما يسميه الناسي بالاحتياط الاحتياطي يكوني مبنياً على الاحتمالات ،السااعة فحزمهم كذلك
والاحتياطي  ،مُتاااً ال تصرفاتهم  ،أن يكونَ الإنساني مُتاااً ال قراراتهم  ،الحياة شؤوناتالحياة ال كيل  شأنٍ من 

أمما الَحزمي هنا  ،هذا مبنٌي على الاحتمالات على الظنون على الشكوك على الوساوس ال بعض ال حيان
 -فهذا حزمٌ مبنٌي على البصيرة الواضحة على العلم القطعي الذي ذيكمرَ ال رأيهم صلوات الله عليهم 

وَقَولُكُم حُكمٌ  كَرَمُ وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ وَسَجِيَّتُكُمُ ال وَفِعلُكُم الخَيرُ وَعادَتُكُم الِإحسانُ 
الخيري  - وَمُنتَهاهُ  الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  وَحَتمٌ وَرأَيُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ، إِن ذكُِرَ 

وكيلُّ شيءٍ هو يسبحي ال بحر الوجود أو  ،ي الخيرالوجودي يساو  ،الخيري يساوي الوجود ،هو أصلي كيل شيء
  .بعبارةٍ أخرى كيلُّ شيءٍ مكتوبٌ على صفحة الوجود

ن }كلنا حروفٌ وكلماتٌ نيقمشت على صفحة الوجود   ،هناك صفحةٌ يمكن أن نسميها بصفحة الوجود

 ،بأنم الوجودَ هو مَُضي الخيريةالحيكماء والوجودي هو الخير لمذا يقولي الخيري هو الوجود  {وَالقَلَمِ وَمَا يَسطُرُونَ
يعني  ،يعني النورَ  ،يعني الرحمةَ  ،يعني الكمالَ  ،هي مُض الخيرية ومُضي الخيرية يعني الجمالَ بأنم حقيقة الوجود 

أَوَّلهَُ  الخَيرُ كُنتُم إِن ذكُِرَ  -الهدى بكل معانيه بااطعاوا التكوينية وبااطعاوا الوجودية وبااطعاوا الشرعية  ،الهدى
وأنتم الكلمة ال ولى التي تفرعت منها كيلُّ  - كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ  -فأنتم أول الوجود  - وَأصلَهُ وَفَرعَهُ 

وقد مرم علينا ال ااطقطل ال ول من الزيارة الجامعة  ،أنتم نور ال نوار الذي أشرقت منه كيلُّ ال نوار ،الكلمات
وإنّا ذيكمرَ ال برار  ،حضمَ ـوالعناصر جملٌ لعنصر والعنصر هو ال صل وال - وَعَناصِرَ الأبَرارِ  -الكبيرة 

هم عنصر العناصر ال هذا  ،لخصوصيةٍ فيهم لشرافة منزلتهم وإلام فَميحَممدٌ وآلي مُيَممد هيم عنصر العناصر
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 {وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكاَةٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ}نورهم هو نور ال نوار  ،وهذا هو معنى نور ال نوارالوجود 
الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ  إِن ذكُِرَ  -هذه ااطشكاة هي نور ال نوار منها سطعت ال نوار هي عنصر العناصر 

ٌَ عن نفسهم  ،ا هي مظاهر ومراتبوإنّم  - وَفَرعَهُ  ٌَ عن غيرهم نوري الشمس كاش كاشفيتهي عن نفسهم   ،وكاش
ٌَ عن نفسهم  ،يتهي عن غيرهم بدرجةبدرجة وكاشف ونوري هذه ااطصابيح التي نستنيري بها ال بيوتنا نورها كاش

ٌَ عن غيره بدرجةٍ أخرى ٌَ هذه الشمعة الصغيرة   ،ونوري الشمعة ،بدرجة وكاش عن نفسهم بدرجةٍ ما  كاش
ٌَ عن غيرهم بدرجةٍ ما أيضاً  لهم ال كل  ،ال كل مرتبةٍ  لهم هم ال مقاماتهم النورية ،وهكذا كيلُّ نور ،وكاش

حقيقةي  ،هم النور وهم حقيقةي الطهور ،مدرجٍ من مدارج النور كاشفيةٌ عن أنفسهم وكاشفيةٌ عن غيرهم
م ااهرون ال ذواتهم ميطَه رون لغيرهم م ييـنـَو رون ذواتهم  ،اهوريتهم أنهم اهوريتهم ونوريتهم بمعنًى واحد أنهم

واهوريتهم هي نوريتهم صلوات  ،نوريتهم هي اهوريتهم ،واتهم وييطَهمرون غيرهمييطَه رون ذ ،وييـنـَو رنَ غيرهم
  .الله عليهم

 ،ومعدنهي  - وَمُنتَهاهُ  وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ  إِن ذكُِرَ  -تلك هي مُضي خيريتهم 
وااطأوى وااطنتهى الجهةي التي تعودي إليها  - وَمُنتَهاهُ  مَأواهُ وَ  -الجهةي التي تجتملي فيها حقيقةي الشيء  :ااطعدن

أنتم ال ول  ،أنتمي أولي الخير وأنتم منتهاه - بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ  :نفسي الكلمة التي مرت ،البدايات
والتي نقلها ما جاء ال بعض كلمات أمير ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه  ،والآخري والظاهر والباان

ري  :فيد رضوان الله تعالى عليهالـمي  شيخنا الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ  إِن ذكُِرَ  -والظاَهمري والباامن  أناَ ال وملي والآخم
 :متوكما قلتي ال الحلقة ااطاضية هذه الكلمة وكلمةٌ أخرى تقدم  - وَمُنتَهاهُ  وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 

هاتان الكلمتان تجمعانم جميلَ ااطعاوا التي  - أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُموَالحَقُّ 
رت ال الزيارة الجامعة   ،ذيكمرت ال الزيارة الجامعة الكبيرة على سبيل قانون الطي  والنشر كيلم ااطعاوا التي نيشم

هاتان الكلمتان  ،لنشر التفصيلي الكلي لعجز اللغة عن ذلكالكبيرة وبنحو النشر التجزيئي لا بنحو ا
ل ن الحديفَ هنا عن مُضم الخيرم وعن تطويان كل ااطعاوا وحتى ااطعاوا التي لم تيذكر ال الزيارة الجامعة الكبيرة 

 كِرَ إِن ذُ  -فهم ااطبتدى وهم ااطنتهى  ،ومَُضي الخيرم هو كيلُّ شيء ،ومُضي الحق هو كيلُّ شيء ،مُضم الحق
وبهذا ينتهي ااطقطلي الذي شرعتي فيهم ال الحلقة  - وَمُنتَهاهُ  الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 

  :أقرأي ااطقطل ااطتبقي على مسامعكم ،ااطاضية وما بقي عندنا إلام ااطقطلي ال خير خاتة الزيارة الجامعة الكبيرة
 ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ حُسنَ بأِبَِي أنَتُم 

وَمِنَ النَّارِ، بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي  وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ 
تَمَّتِ الكَلِمَةُ وَعَظمَُتِ  الُله مَعالِمَ دِينِنا وَأَصلَحَ ما كانَ فَسَدَ مِن دُنيانا وَبِمُوالاتِكُم نابِمُوالاتِكُم عَلَّمَ 
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الواجِبَةُ وَالدَّرجَاِ  الرَّفِيعَةِ  فتَ رَضَةُ، وَلَكم المَوَدَّةُ ال مُ  وَبِمُوالاتِكُم تقُبَلُ الطَّاعَةُ  ،النِّعمَةُ وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ 
وَالشَّفاعَةُ  جَلَّ وَالجاهُ العَظِيمُ وَالشَأنُ الكَبِيرُ وَ  المَعلُومُ عِندَ الله عَزَّ  لمَقامُ المَحمُودُ وَالمَكانُ وَا

يتَنا الشَّاهِدِينَ، ربََّنا لا تزُغِ قُ لُوبنَا بعَدَ إِذ هَدَ  المَقبُولَةُ، ربََّنا آمَنَّا بِما أنَزَلتَ وَات َّبَعنا الرَّسُولَ فاَكتبُنا مَعَ 
إذا  - وَعدُ ربَِّنا لَمَفعُولًا، يا وَلِيَّ الله مِن لَدُنكَ رحَمَةً إِنَّكَ أنَتَ الوَهَّابُ، سُبحانَ ربَِّنا إِن كانَ  وَهَب لنَا

يا أوَليَِّاءَ الله إِنَّ  -كان الخطاب مل أحدهم صلوات الله عليهم، وإذا كانَ الخطابي مل الجميل يا أولياءَ الله 
وَاستَرعاكُم أمرَ  عَلَيها إِلّا رِضاكُم فبَِحَقِّ مَن ائتَمَنَكُم عَلى سِرِّهِ  جَلَّ ذُنوُباً لا يأَتِيوَ  بيَنَ الله عَزَّ بيَنِي وَ 

أَطاعَكُم فَ قَد  استَوهَبتُم ذُنوُبِي وكَُنتُم شُفَعائِي فإَِنِّي لَكُم مُطِيعٌ، مَن خَلقِهِ وَقَ رَنَ طاعَتَكُم بِطاعَتِهِ، لَمَّا
أَحَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ الله وَمَن أبَغَضَكُم فَ قَد أبَغَضَ الله، اللّهُمَّ  طاعَ الله وَمَن عَصاكُم فَ قَد عَصى الله وَمَنأَ 

 وَأَهلِ بيَتِهِ الَأخيارِ الأئَِمَّةِ الأبَرارِ لَجَعَلتَ هُم شُفَعائِي، إِنِّي لَو وَجَدُ  شُفَعاءَ أَقرَبَ إِليَكَ مِن مُحَمَّدٍ 
جُملَةِ العارفِِينَ بِهِم وَبِحَقِّهِم وَفِي زمُرَةِ  حَقِّهِم الَّذِي أَوجَبتَ لَهُم عَلَيكَ أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي فِيفبَِ 

يراً وَآلِهِ الطَّاهِريِنَ وَسَلَّمَ تَسليمَاً كَثِ  بِشَفاعَتِهِم إِنَّكَ أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلى مُحَمَّدٍ  المَرحُومِينَ 
  .وهنا تنتهي الزيارة الجامعة الكبيرة - وَحَسبنُا الله وَنعِمَ الوكَِيلِ 

اَعٍ وجَملٍ لمما تقدم من ااططالب ومن ااطعاوا ومن  هذا ااطقطل ال خير الذي أتناوله ال هذه الحلقة بمثابة جمي
الخَيرُ كُنتُم  إِن ذكُِرَ  الزيارة:ااطضامين من أول الزيارة الجامعة الكبيرة إلى آخر كلامٍ ال آخر مقطلٍ وهو قول 

من بداية الزيارة إلى هذه الكلمات كيلُّ هذه ااطعاوا جميمعت ال  - وَمُنتَهاهُ  أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
 - أمُِّي وَنفَسِيبأِبَِي أنَتُم وَ هذا ااطقطل ال خير الذي هو بمثابة الخاتة للزيارة الجامعة الكبيرة، يبدأ ااطقطل: 

 بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي ااطقاال ااطتقدمة التي ذكََرَت التفدية ذكرت وأهلي ومالي وأسرتي، الآن هذا ااطقطل:
ث لان ال صل، أما نفسي فهي  - التركيز هنا بأبّ أنتم وأمي ونفسي كما قلتي ال يوم أمس ل ن ال ب وال م يمي

دمة ل نني حين أفتديكم بنفسي فإنني أفتديكم بكل ما عندي، أفتديكم بمالي وأهلي الجامل لكل ااطعاوا ااطتق
وأسرتي وبكل شيءٍ، أمما ذمكري ال ب وال م فلأجل الإشارة إلى قضية ال صل، دائماً القرآن يقرن بين التوحيد 

ال صل، التوحيدي هو عمبادةي وبين الإحسان إلى الوالدين والقضيةي يشيري فيها القرآن إلى هذه ااطسألة إلى مسألة 
ال صل الرجوعي إلى ال صل إلى الله سبحانه وتعالى، الإحساني إلى الوالدين هو مظهرٌ من مظاهر الرجوعم إلى 
ال صل ل نم أصلَ ال ولاد إلى آبائهم وإلى أمهاتهم، ولذلك القرآن دائماً يقَرمن ال آياتهم بيَن التوحيدم وبين 

نم إلى الوالدين، وهنا بقيَ ذمكري الوالدين مل ذمكر النفس ل جل هذه القضية للتأدب عبادة الله وبيَن الإحسا
ث لان ال صل وأمما ونفسي فهي مَجمَلي ما أملك  بال دب القرآوا على نفس السياق القرآوا، ل ن ال ب وال م يمي

ثنَائِكُم  وَنفَسِي كَيفَ أَصِفُ حُسنَ بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي  -وكيلُّ شيءٍ من مالي وأهلي وأسرتي هو يتعلق بنفسي 
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  بعد كيل  هذا الذي تقدمم: - وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم
قمة ااطعاوا، قمةي الجمالية ال البيعد  - بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ 

بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ  مَن أَرادَ الله بَدَأَ  - ه القواعد ال هذه القوانينالعقائدي ال هذه الزيارة هو ال هذ
مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم  - ولذلك مباشرةً  - عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم

لزيارة هنا تيـقَر ري هذه ااطعاوا، كما قلتي قبل قليل بأنم هذا ومرم الكلامي ال هذا، كأنم ا - الوَصفِ قَدركَُم وَمِنَ 
رَ ال ااطقاال ااطتقدمة، كأنم  اَعٌ للمعاوا ااطتقدمة، جملٌ وتلخيص، كأنم هذا ااطقطل يطوي ما نيشم ااطقطل هو جمي

 -ااطقطل  ااطقاال ااطتقدمة نشرت فكرها وعلمها وما جاء فيها من مضامين جميمعت كيلُّها وايويت ال هذا
الثناءي هو مديحٌ هو شيكرٌ  - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ حُسنَ 

دَحي أو ال الذي ييثنى عليه، هناك جَمالٌ، هناك فضلٌ، هناك كمالٌ يتفرمعي عليهم اناء، حينما  مَالٍ ال الذي يمي لجمَ
اية الغايات سيكون الثناء أيضاً جميلًا، الثناءي على الجميلم جميل، حين يكون الجمالي ال يكون الجمالي ال غ

كَيفَ أَصِفُ أرقى صورهم فسيكون الثناء أيضاً ال أرقى الصورة ل نه تجلٍ عن ذلك الجمال، الزيارة هنا تقول: 
ا: - ثنَائِكُم حُسنَ  يَ حيسنَكم وإنّم يعني جماليكيم  - ثنَائِكُم صِفُ حُسنَ كَيفَ أَ  ما قالت الزيارة كيَ أصم

يَ حيسنَ  وبعد الجمالم يأتي الثناء على جمالكم وبعد الثناءم يأتي حيسني هذا الثناء وأنا متحيٌر كيَ أصم
 لا أُحصِي ثنَائَكُم ال ااطقاال ااطتقدمة: - ثنَائِكُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ حُسنَ  -انائكم 

جَمالٌ فثناءٌ، جمالٌ وسيل فثناءٌ وسيل وإوا لا أيحصي  - لا أُحصِي ثنَائَكُم -بارة هنا أبلغ وأدق وأعمق الع -
  .جمالٌ فثناءٌ فَحيسنٌ لثنائكم للثناءم على جمالكم - ثنَائِكُم كَيفَ أَصِفُ حُسنَ  هذه السعة أمما هنا:

ََ حيسنَ  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ  -انائكم أنا متحيٌر مترددٌ لا أعلمي كيَ أستطيل أن أصم
البلاء كما ذكرتي ال الحلقات ااطاضية منهي ما هو مريحٌ حَسَنٌ،  - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم حُسنَ 

نةً  ، البلاءي ومنهي ما هو مؤذٍ شاق كما يقول العلماء البلاءي على نحوين: إما أن يكون ممنحةً وإما أن يكون مُم
محنة والذي يدخلي ـال النصوص الدينية تارةً يأتي بمعنى ااطمنحَة، الهمبة، العطاء، الفيض، وأخرى يأتي بمعنى ال

تت عنوان الامتحان وتت عنوان الفمتنة وتفاصيلي ذلك موكولٌ إلى مََُل هم، ااطرادي من البلاء هنا الحيسني 
 - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم كَيفَ أَصِفُ حُسنَ  -من الله والَجمَال الذي هو ممنحةٌ وعطاءٌ وفيضٌ 

لمماذا عيبر  هنا عن حيسنمهم عن جمالهم عن عطاء الله لهم بالبلاء، حينما يكوني العَطاءي ال أعلى درجاتهم ييقالي 
ااطتضاد ة ال لغة  عنه بلاء، حينما يكوني الفضلي ال أعلى درجاتهم ييقال عنه بلاء، وهو من الاستعمالات

  .العرب، عندنا فصلٌ ال لغة العرب للمتضادات نفس اللفظة تمل معاوا متضادة
ا ال الطرفين تمل ااطعنى ال أعلى درجاتهم،  وهذه ال لفاظ ال لغة العرب التي تمل ااطعاوا ااطتضادة فإنهم
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رجات العطاء وحينما يكون البلاءي مُنةً فحينما يكون البلاءي ممنحةً فإنمه ال أعلى درجات ااطمنحة ال أعلى د
بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ  -فإنمه يكوني أيضاً ال أعلى درجات ااطمحنة ال أشدم درجات ااطمحنة 

يلَ بَلائمكيم - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم حُسنَ  والفيضي  وهذا البلاءي وهو ااطنحةي والعطاءي  ،وَأيحصمي جممَ
 - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم كَيفَ أَصِفُ حُسنَ  -له جمالٌ وإوا عاجزٌ عن إحصاءم جميل بلائكم 

 كَرَّمِينَ وَأَعلى مَنازِلَ ال مُ  أَشرَفَ مَحَلِّ  فَ بَ لَغَ الله بِكُموهذا هو نفسهي الذي مرم علينا ال ااطقاال ااطتقدمة: 
وَلا يَسبِقُهُ سابِقٌ وَلا يَطمَعُ  رسَلِينَ حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ ال مُ  دَرجَا ِ  قَرَّبيِنَ وَأَرفَعَ ال مُ 

  .إلى آخرم ما جاء ال فقرات الزيارة الجامعة الكبيرة - فِي إِدراكِهِ طامِعٌ 
 يلَ بَلائِكُم وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِ  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ حُسنَ 

أخرجنا الله من الذل، من أي   - وَمِنَ النَّارِ  وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ 
؟  ،ل الضلالة والجهلوأشدُّ معاوا الذل ال الحياة الدنيوية أشدُّ معاوا الذل هو ذ ،من كل معاوا الذل ذيلٍّ

لهي ال دائرة الشرك ال دائرة الكفر ال دائرة الإلحاد عبر ما  ،الضلالة والجهل تقودي الإنسانَ بعيداً عن الله تيدخم
خرجوا من دائرة التوحيد وهم يحسبونَ أنفسهم أنهم على كما هو شأني ااطخالفين ل هل البيت   ،شئت

بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ  ن أَرادَ الله بَدَأَ مَ  - التوحيدي مل عليٍّ وآل علي   ،التوحيد
نحن بهم خرجنا من ذل الشرك ومن ذل الكفرم ومن ذل الإلحاد ومن ذلك  ،هذا هو التوحيد - بِكُم

 ،وتعالىلذلك ولايتنا لعليٍّ وآلم عليٍّ هي توحيدنا لله سبحانه  ،التشكيك ومن ذل الجهلم بكل معانيه
وولايتنا لعليٍّ وآل علي  هي ولايتنا لمميحَممدٍ صلى الله  ،هو ولايتنا لعليٍّ وآل علي  وتوحيدنا لله سبحانه وتعالى 

  .عليه وآله وسلم ولا شيءَ وراء ذلك
ال لتوحيد هذا هو ا ،ىهَ ادتي مُنت َ ا سَ كُم يَ ائَ رَ وَ راءَ الله وَ ليسَ لي وَ  :ال دعاء علقمة ااطروي عن إمامنا الباقر

جعفر صلوات الله وسلامه بن  الدعاء ااطروي عن إمامنا باب الحوائج موسى ،أوضح صورهم وال أوضح معانيه
اللَّهُمَّ إنّي أطعَتُكَ في أَحَبِّ الأشياءِ إليكَ وهو التَوحيد  :عليه موجودٌ ال مفاتيح الجنان ال أدعية الفرج

 ،أحَبُّ ال شياءم إليه هو التوحيد - اغفِر لي ما بينهمالكُفر فَ وهو ا ولَم أَعصِكَ في أبغَضِ الأشياء إليكَ 
انية حدَ اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ بالوَ  -أبغضي ال شياء إليه هو الكفر وحين نستمر ال الدعاء يتجلى هذا ااطعنى 

 -! ؟ا! أم هناك معانٍ ميلحقةٌ به؟هذه الوحدانية الكبرى هل هي معزولةٌ عن ااطعاوا ال خرى - الكُبرى
حَمَّدية البيضاء والعَلوية العُليا وبجميعِ ما احتَججت بهِ على وال مُ  انية الكُبرىحدَ اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ بالوَ 

نحني حين  ،هذا هو التوحيد - بتهُ عن خلقِك فَ لَم يَخرُج مِنكَ إلّا إليكجَ عِبادِك وبالأسم الذي حَ 
اامبي الباري سبحانه وتعالى إنّي أطعَتُكَ في أَحَبِّ الأشياءِ إليكَ وهو التَوحيد ولَم أَعصِكَ في اللَّهُمَّ : نخي
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اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ  -الدعاء يأتي بيين لنا معنى هذا التوحيد  - وهو الكُفر أبغَضِ الأشياء إليكَ 
بادِك وبالأسم حَمَّدية البيضاء والعَلوية العُليا وبجميعِ ما احتَججت بهِ على عِ وال مُ  بالوحدانية الكُبرى

عن إمامنا أبّ ولذلك الرواية ال الكاال الشريَ  - هُ عن خلقِك فَ لَم يَخرُج مِنكَ إلّا إليكبتَ جَ الذي حَ 
ن الله مَ  عبدُ ما يَ إنَّ  :الإمام يقول ،الرواية ينقلها أبو حمزة الثيمالي ،جعفرٍ الباقر صلوات الله وسلامه عليه

يعتقد بأنه يعبدي  ،يتصور البعض بأنمه يعبدي الله - لالاً ذا ضَ كَ هُ هَ دُ عبُ يَ إِنَّما الله فَ  فُ عرِ ن لا يَ ا مَ مَّ الله أَ  فُ عرِ يَ 
 فةُ عرِ ما مَ  :جُعِلتُ فِداك -ا يعبدهي هكذا ضلالًا إنّا يعبدي الله من يعرفي الله أما من لا يعرف الله فإنّ ،الله

 يقُ الله عزَّ وجلَّ صدِ تَ  :الَ قَ  - نا هذا القانونإمامنا الباقر صلوات الله عليه يبين ل - ؟لَّ الله عزَّ وجَ 
راءةُ والبَ والاةُ علي  والإئتمامُ به وبأئمة الهدى عليهم السلام مُ يقُ رسولهِ صلى الله عليه وآله وَ صدِ وتَ 

نفس ااطضمون ااطوجود هنا ال هذا  - هم هكذا يعُرفُ الله وهكذا يعُبَدُ اللهدوِّ ن عَ مِ  إلى الله عزَّ وجلَّ 
ميعِ ما جَ حَمَّدية البيضاء والعَلوية العُليا وبِ وال مُ  اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ بالوحدانية الكُبرى :لدعاء الشريَا

وتلك هي  - احتَججت بهِ على عِبادِك وبالأسم الذي حجبتهُ عن خلقِك فَ لَم يَخرُج مِنكَ إلّا إليك
من ذيل   - وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  -ه الحقيقة وكأن الدعاء يشيري إلى مظاهر هذ ،حَممديةالـمي  الحقيقة

ركم ومن مهانة الكفرم ومن ذيل  الخروجم عن دائرة الفطرة وعن ربقة الدينم الذي يقودي الإنسان  إلى العاقبة الشم
لُّ الآخرة ال يوم وأما الذل ال شد هو ذي  ،هذا الذل ال الدنيا - وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  -الحيسنى 

  .وهناك العزة الواضحة وهناك ااطذلة الواضحة ،هناك ستتضحي ال مور بنحوٍ أوضح ،القيامة
هذه  ،اءعدَ ولياء ومُذِلُّ الأَ أينَ مُعِزُّ الأَ  :إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحني ننياجيه ال دعاء النيدبة

أينَ مُعِزُّ الأولياء ومُذِلُّ  -هانة مَ ـر خروجنا من ااطذَلمةم والصورةٌ أخرى من صورةم عزتنا بأهل البيت ومن صو 
أيُّ مَذَلمةٍ أن نتمسك بمأيناسٍ  - وَفَ رَّجَ عَناّ غَمَراِ  الكُرُوبِ  وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  - الأعداء

بأيناسٍ نشأت لحومهم وأبدانهم أمهاتهم معروفة تأريخها أسود بأيناسٍ يغطونَ ال جهلٍ لا أول له ولا آخر له 
من أن نتمسكَ بنماذج من أيُّ مَذَلمةٍ أكثر  ،ويلمدوا حراماً وعاشوا حراماً وماتوا حراماً  ،من الحرام وعلى الحرام

عناه وبحقيقة بحقيقة الطيهرم بمكيل  مَ وأجلى وأبين من أن نتمسك بعليٍّ وآل علي  وأيُّ عمزمةٍ أوضح  ،أمثال هؤلاء
وَبِكُم  -وتملكَ الذملمةي وااطهانة هذه هي العزةي والكرامة  ،كيل  معناه وبحقيقة الشرف والعفة بكل معناهاالفخر بم 

والكروب جملٌ لكرب والكرب  ،غمرات يعني شدائد - وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ  أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ 
قد يكوني مادياً قد يكوني معنوياً وقد يشترك ااطعنيان  ،لإنسانمحنة الغَم ال ذى الذي يَحوطي اـالهو الضيق 

وَأنَقَذَنا مِن  وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ  وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  -فيه مادي ومعنوي ال نفس الوقت 
لََكة ولممَهلَكة - شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ   ،والهلاكي هو الضلال ،هو الفناءوالهلاكي هو ااطوت  ،الهلكات جملٌ لهم
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كأنم الهلكات    - وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ  -الهلاكي هو كيلُّ ما يعودي بال ذى والضررم على الإنسان 
وشَفا الجيرف هو الحافة الحادة  ،ر كأنها حفرة عميقة ميظلمة لها جيرف والجيرف هو حافة هذه الحفرةا بئكأنه

فَة - وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ  -ية والحافة النهائ فَة ل نها نهاية الفم ،شَفا مثل الشم فة  ،ييقال شم الشم
 حدود فتحة هذه الحفرة ،ئرشَفا جيريف الهلََكات يعني حدود فتحة الب ،هي نهاية الفم حدود الفم الخارجية

الإنقاذي من النار إن   - وَمِنَ النَّارِ  ا جُرُفِ الهَلَكا ِ وَأنَقَذَنا مِن شَف -ظلممة التي هي حيفرةي الهلََكات الـمي 
  .كان ذلك ال الحياة الدنيوية فمعناهي مرت الإشارة إليه

 ،اللمهيمم إوا  أسألَيكَ الجنمة :ال الحلقة ااطاضية ذكرتي الرواية عن الإمام الصادق حيَن سأل أحدهم ال الدعاء
أنتم سَلوا  ،أنتَ على ولايتنا أنتَ ال الجنمة وهذه هي الجنمة ،تَ ال الجنمةقال أن ؟فماذا قال له الإمام الصادق

 ،يا نعيمي وجنتي ويا دينياي وآخرتي ،الجنة مضمونة لكم ،هذه الجنةالله أن لا يسلب منكم هذه النعمة 
هذه  ،ليهم أجمعينوإذا كان ال الآخرة فنجاتنا من النارم بهم صلوات الله وسلامه ع ،جنتنا ال عليٍّ وآل علي  

 ،وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكاِ  وَمِنَ النَّارِ  وَفَ رَّجَ عَناّ غَمَراِ  الكُرُوبِ  أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  :ااطعاوا
وقد مرت الإشارة إلى ذلكَ ال الزيارة الشريفة ال ااطقاال  ،خرويةوتنطبق ال الحياة ال ي تنطبق ال الحياة الدنيوية 

بكم أنقذنا الله من شفا  :وهنا الزيارة تشير إلى هذا ااطعنى ،مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ  :تقدمةااط
قلتي قبلَ قليل بأنم هذا ااطقطل يجمل ااطعاوا  - مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ  -جيرف الهلكات 

وَمَن رَدَّ عَلَيكُم فِي أَسفَلِ دَرَكٍ مِنَ  - واهُ وَمَن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ مَأ مَنِ ات َّبَ عَكُم فاَلجَنَّةُ  :ااطتقدمة
 وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  - أَشهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ لَكُم فِيما مَضى وَجارٍ لَكُم فِيما بقَِيَ  - الجَّحِيمِ 

هذه ااطعاوا تصدقي ال الحياة  - وَمِنَ النَّارِ  ن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ وَأنَقَذَنا مِ 
رايات تأتي الرايات يوم القيامة حين ترتفلي راياتنا عزيزة  ،وتتجلى بنحوٍ واضح ال الحياة ال خرويةالدنيوية 

رايةي عليٍّ  ،صوتي الهدى وناعقي الضلال أيضاً يأتي يوم القيامة ،رايات الهدى ورايات الضلال ،ورايات
إذا أردنا أن نتصفح الكتاب  ،رايةي عليٍّ تتجهي إلى الجنان ورايات آخرين تتجهي إلى النيران ،آخرين ورايات
  :ونحني ما بين رياض الكتاب والعترةالكريم 

يوم والصاخة من أسماء  {فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ}الآية الثالثة والثلااون وما بعدها  ،ال سورة عبس وتولى

فَإِذَا جاَءتِ الصَّاخَّةُ * يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخِيهِ * وَأمُِّهِ وَأَبِيهِ * وصََاحِبَتهِِ }هول اليومي الشديد مَ ـاليومي ال ،القيامة

يهِ * وصََاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فَإِذَا جاَءتِ الصَّاخَّةُ * يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخِيهِ * وَأمُِّهِ وَأَبِ}صاحبتهم يعني زوجته  {وَبَنِيهِ

ييقال  ،ميسفمرة ميضيئة {وُجُوهٌ يَومَئِذٍ مُّسفِرَةٌ}ال مثل هذه ال هوال  {* لِكُلِّ امرِئٍ مِّنهُم يوَمَئِذٍ شأَنٌ يُغنِيهِ
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علي   مستبشرة بولايتها لعليٍّ وآل {وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ مُّسفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّستَبشِرَةٌ}أسفرت الشمس أشرقت 

عليٍّ وآل علي   ل نها قد تعززت بعز   {ضَاحكَِةٌ مُّستَبشِرَةٌ}هذه الوجوه  {وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ مُّسفِرَةٌ}

الوجوه العزيزة وتلك هي الوجوه هذه  {* تَرهَقُهَا قَتَرَةٌ * أُولَئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ وَوُجُوهٌ يوَمَئِذٍ علََيهَا غَبَرَةٌ}

وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ مُّسفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّستَبشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يوَمَئِذٍ عَلَيهَا غَبَرَةٌ * } هو عزُّ أهل البيت هذا ،الذليلة

  .{تَرهَقُهاَ قَتَرَةٌ * أُولَئِكَ هُمُ الكَفرََةُ الفَجَرَةُ

وال برار شيعةي عليٍّ هكذا ال  {فِي نَعِيمٍإِنَّ الأَبرَارَ لَ}ط ففين ال الآيةم الثانية والعشرين وما بعدها الـمي  ال سورة

نظرة النعيم يعني  {إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نعَِيمٍ * عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * تعَرِفُ فِي وُجُوهِهِم نَضرَةَ النَّعِيمِ}رواياتهم 

رَائِكِ يَنظُرُونَ * تعَرِفُ فِي وُجُوهِهمِ إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الأَ}روعة النعيم جمال النعيم حلاوة النعيم 

هذا الرحيق رحيقي آل مُيَممد، هذا هو الرحيق الذي  {خِتَامُهُ مِسك نَضرَةَ النَّعِيمِ * يُسقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ *

أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَاء  شَرَابٌ مُّختَلِفٌ}نشربهي ال الدنيا، كما ال سورة النحل ااطباركة، كما ال سورة النحل ااطباركة 

يَ ال لوان الذي يأتينا من مُيَممدٍ وآل مُيَممد، هذا شرابٌ ال الدنيا، هذا الشراب  {لِلنَّاسِ هذا الشراب ااطختل

 ! ؟أليسَ أصلي العسل هو الرحيق رحيقي ال زهار {يسُقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ}صورتهي ال الآخرة هنا 

* تعَرِفُ فِي  إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ}رحيق مُيَممدٍ وآل مُيَممد هذه الصورة ال خروية ل

أصيل ال غاية النقاء ال غاية  ،لم يعبف به أحدمختوم  {وُجُوهِهِم نَضرَةَ النَّعِيمِ * يُسقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ

اذا خيتمم {مِسكخِتَامُهُ  رَّحِيقٍ مَّختُومٍ *يُسقَونَ مِن }الصفاء ال غاية الطيهر  وَفِي ذَلِكَ }خيتممَ بااطسك  ؟بمم

هذا  ،ميزمجَ بالتسنيم وهو شرابٌ إلهيٌ خاصٌ بمميحَممدٍ وآل مُيَممد {تَناَفِسُونَ * وَمِزَاجُهُ مِن تَسنِيمٍالـمُ فَليَتَناَفَسِ
زجَي بشرابهم التسنيم شرابٌ خاصٌ بمميحَممدٍ وآل مُيَممد ولا يستطيل أن  ،شرابٌ إلهي خاصٌ بهم لكنه لشيعتهم يمي

زجَي لشيعتهم مل الرحيق ااطختوم ،يشربهي أحدٌ غيرهم صلوات الله عليهم  يُسقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ *} لكنه يمي

عَيناً }هذا التسنيم عيٌن خاصة  {مٍتَناَفِسُونَ * ومَِزَاجُهُ مِن تَسنِيالـمُ وَفِي ذَلِكَ فَليَتَناَفَسِ * مِسكخِتَامُهُ 
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أمما الكلام السابق كان عن ال برار وال برار  ،قَرمبون هم مُيَممدٌ وآل مُيَممد فقطالـمي  {قرََّبُونَالـمُ يَشرَبُ بهَِا

من التسنيم ل ن يمزجَي لهم بشيءٍ هذا الرحيق  {يُسقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ} {إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}شيعتهم 

هذه عين خاصة لمميحَممدٍ  {قَرَّبُونَالـمُ ومَِزَاجُهُ مِن تَسنِيمٍ * عَيناً يَشرَبُ بهَِا}التسنيم خاصٌ بعليٍّ وآل علي  
  .هذا الشرابي الإلهي سنذوقي شيئاً منه نحني شيعتهم ،وآل مُيَممد وتملكَ هي العمزمة

 ،ال الدنيا {إِنَّ الَّذِينَ أَجرَمُوا كاَنُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضحكَُونَ}ات تستمر الآي {إِنَّ الَّذِينَ أَجرَمُوا}

وَإِذاَ  وَإِذَا مَرُّوا بِهِم يَتَغَامَزُونَ * إِنَّ الَّذِينَ أَجرمَُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضحكَُونَ *}يضحكون علينا فليضحكوا 

وَإِذاَ }ل نم الدنيا جاءت مستوسقة معهم  {انقلََبُوا فَكِهِينَ}مجرمون ـال هؤلاء {انقلََبُوا إِلَى أَهلِهِم

ل ن ال مور مستوسقة لهم ويستطيعون أن يقولوا بين  {قاَلُوا إِنَّ هَؤُلاَء لَضَالُّونَ}رأوا أشياع عليٍّ  {رَأَوهُم

فاَليَومَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ } ال هذا اليوم {ونَفاَليَومَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضحَكُ}الناس فيصدقهم الناس 

فاَليَومَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ }ويوم ااطظلومم على الظالم أشد من يوم الظالم على ااطظلوم  {الكُفَّارِ يَضحَكُونَ

 ،ينظرون ماذا يجري على الكفار {فعَلُونَهَل ثوُِّبَ الكفَُّارُ مَا كَانُوا يَ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * يَضحكَُونَ *
  .وهل العمزمةي إلا  ذلكيشربون من رحيقٍ مختوم مزاجهي من تسنيم من تلك العين التي يشرب بها ااطقرمبون 

اامبي أئمتنا ال هذه الزيارة فنقول  ،وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ  :حيَن نخي
حيَن ااطرور على الصراط  - وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ  - غمرات الكروب مواقَ يوم القيامة

كيلُّ ذلك بفضل   - وَمِنَ النَّارِ  -وتتساقط ال مم ال نار جهنم وينجو شيعةي عليٍّ بصك البراءة بأيديهم 
  .ولاية عليٍّ وآل علي  

حين يغشى العذاب والخوف  ،وهو من أسماء يوم القيامة {الغاَشِيَةِ هَل أَتَاكَ حَديِثُ}ال سورة الغاشية 

هذا  ،خاشعة ذليلة {هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغاَشِيَةِ * وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ} يغشى الناسَ ال يوم القيامةوال لم 

لغاَشِيَةِ * وُجُوهٌ يَومَئِذٍ هَل أَتَاكَ حَديِثُ ا}هو الذل الذي نُونا منه وسننجو منه بولاية عليٍّ وآل علي  

مِن ضَرِيعٍ لا * تُسقَى مِن عَينٍ آنِيَةٍ * لَّيسَ لَهُم طعََامٌ إِ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ * تَصلَى نَاراً حَامِيَةً}يعني ذليلة  {خَاشِعَةٌ
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 ،نواصب {عاَملَِةٌ نَّاصِبَةٌ}م شيعة عليٍّ واضح الكلا {يُسمِنُ وَلَا يُغنِي مِن جُوعٍ * وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَّاعِمَةٌلا  *

* تُسقَى مِن عَينٍ آنِيَةٍ * لَّيسَ لَهُم طَعَامٌ  وُجُوهٌ يَومَئِذٍ خَاشِعَةٌ عاَملَِةٌ نَّاصِبَةٌ * تَصلَى نَاراً حَامِيَةً}وجوه النواصب 

ةٌ * فِي جَنَّةٍ لِسَعيهَِا رَاضِيَ}هذا هو العز  {يُسمِنُ وَلَا يُغنِي مِن جوُعٍ * وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَّاعمَِةٌلا  مِن ضَرِيعٍ *لا إِ

اللغو والسخافات والكلام الفارغ الذي يهذري به أعداءي  :تَسمَلي فميهَا لَاغميَةً لا  { تَسمَعُ فِيهَا لَاغِيَةًعاَلِيَةٍ * لا

النيران تسمل فيها  ل نم  {تَسمَعُ فِيهَا لَاغِيَةًلا }أهل البيت ال الدنيا سيهذرون به أيضاً ال يوم القيامة 
وهم هؤلاء الذين يلغون الآن ال فضائياتهم وعلى منابرهم ال عداء أهل البيت وال عداء شيعتهم  ،اللاغية

ا سُرُرٌ تَسمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً * فِيهَا عَينٌ جاَرِيَةٌ * فِيهَلا  وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَّاعمَِةٌ * لِسَعيهَِا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عاَلِيَةٍ *}

  .إلى آخر الآيات الشريفة {مَّرفُوعَةٌ * وَأَكوَابٌ مَّوضُوعَةٌ * وَنَماَرِقُ مَصفُوفَةٌ
لنذهب إلى الآية الثالثة وال ربعين وما بعدها والصورة تتجلى أكثر وضوحاً ال سورة ال عراف ااطباركة 

ل ن  ،إلى الجنان نزعنا ما ال صدورهم من غلهؤلاء الذينَ يدخلونَ  {ونََزَعنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ}
ى من القلوب تينق  ال الداخلون لابد أن ييـنـَق وا الشوائب ااطوجودة ال النفوس و  ،الجنان عالٌم له شرائطهي قوانينه
ا الحَمدُ لِلّهِ الَّذِي ونََزَعنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجرِي مِن تَحتِهِمُ الأنَهَارُ وقََالُو}قلوب أشياع عليٍّ وآل علي  

هذه الكلمة كما ال رواياتنا متى  {هَدَانَا لِهَذَا ومََا كُنَّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدَانَا اللّهُ لَقَد جاَءت رُسُلُ رَبِّنَا باِلحَقِّ
شري الخلائق وترى الناس سيكارى وما هم بسك ،ال يوم القيامة ؟يقولها أشياعي عليٍّ وآل علي    ،ارىحين تي

! ؟ن رضيعها بشكلٍ ابيعيهل يمكن أن تذهل ااطرضعة ع ،هذا الذهول حين تذهل ااطرضعة عما أرضعت
تلك هي  ،عة لا يمكن أن تذهل عن رضيعها إلام إذا كانت هناك اامة كبرىرضم الـمي  الشيء ااطنطقي أن

س سيكارى وما هم فحيَن يكوني النا ،تلك هي الجااية ،تلك هي الصاخة ،تلك هي الغاشية ،القارعة
حين تجتمل الخلائق فيأتي مُيَممدٌ وآل مُيَممد فيينصَبي لهم ااطقام ال على  ،بسكارى ولكن عذاب الله شديد

  :كما مرم علينا ال الزيارة الجامعة الكبيرة  ،محمودـااطقام ال
وَلا دَنِيُّ وَلا فاضِل  جاهِل وَلا وَلا عالِمٌ  ،شَهِيد وَلا صِدِّيقٌ وَلا مُقَرَّب وَلا نبَِيُّ مُرسَل مَلَكٌ  حَتّى لا يبَقى

شَهِيدٌ إِلاّ  وَلا خَلقٌ فِيما بيَنَ ذلِكَ  طالِح وَلا جَبّارٌ عَنِيد وَلا شَيطانٌ مُريِد وَلا فاجِرٌ  وَلا مُؤمِنٌ وَلا صالِح
 وَصِدقَ مَقاعِدكُِم وَثبَاَ  مَقامِكُم وَشَرَفَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم  عَرَّفهُم جَلالَةَ أَمركُِم وَعِظَمَ خَطَركُِم وكَِبَ رَ 
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هذا ال يوم القيامة ال  .لَدَيهِ وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ  مَحَلِّكُم وَمَنزلِتَِكُم عِندَهُ وكََرامَتِكُم عَلَيهِ وَخاصَّتِكُم
ال هذا الوقت تتبين هذه حيَن لا يجد ااطرء ملاذاً  ،حين يفر ااطرء من أمه وأبيه ،أجلى معانيه ال يوم القيامة

فيقولون حين  ،ال تلكم ال جواء يلوذ شيعةي أهل البيت بأهل البيت ،ااطعاوا وتتضح منزلة مُيَممدٌ وآل مُيَممد
الحمدي لله  ،الحمدي لله الذي هدانا لهذا وما كينا لنهتدي لولا أن هدانا الله :يقولونيرون منزلة أهل البيت 

يقولها أشياعي أهل البيت ال ذلك الظرف ال  ،ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهالذي هدانا لولاية عليٍّ و 
ذلك الجو حين لا يجد الإنسان نصيراً ولا حامياً ولا شفيعاً ولا ميدافعاً والناس حيارى لا يعرفون إلى أين 

فيلتجئ أشياعهم إليهم د لمميحَممدٍ وآلم مُيَمم محمود ـوهناك يينصَبي ااطقام ال ،يلتجئون إلى أي جهةٍ يتجهون
ذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحيَن يدخلونَ إلى الجنان  يقولون وهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهم

  :كما تبين الآية هنا ال سورة ال عراف  ،يضاً أهذا الكلام 
وقََالُوا الحَمدُ للِّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن  ونََزَعنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجرِي مِن تَحتِهِمُ الأَنهَارُ}

عليٌّ  ؟من الذي يناديهم {هَدَاناَ اللّهُ لَقَد جاَءت رُسُلُ رَبِّناَ بِالحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلكُمُ الجَنَّةُ أُورِثتُمُوهاَ بِمَا كُنتُم تعَملَُونَ
وهو  ،هو الذي يغلق أبواب الجنان ،هو الذي ييزوجهم ،لذي ييدخلهم إلى الجنانهو ا ،صلوات الله عليه

وَنُودُوا أَن تِلكُمُ الجَنَّةُ أُورِثتُموُهَا بِمَا }ؤذ ني ال الآخرة الـمي  ؤذ ني ال الدنيا وهوالـمي  هو ،الذي يينادي خلودٌ خلود

أشياع عليٍّ  {وَنَادَى أَصحاَبُ الجَنَّةِ أَصحاَبَ النَّارِ} بما كنتم تعملون بولاية عليٍّ وآل علي   {كُنتُم تعَملَُونَ

ونََادَى أَصحاَبُ الجَنَّةِ أَصحاَبَ النَّارِ أَن قَد وَجَدنَا مَا وَعَدَناَ }نادوا أشياع فيلانٍ وفيلان  ،نادوا أصحاب النار

عليٌّ  ،ؤذ نالـمي  واللهم أنا ذلك :عليٌّ يقول {م فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَينَهُمرَبُّنَا حَقّاً فَهَل وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حقَّاً قَالُوا نَعَ
  .هو ااطؤَذ ن

الآية التي بعد هذه الآية  {بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ}والتي أولها مثلما مرم ال سورة براءة ال سورة التوبة 

والتأريخ والتفسير  ،هو الذي أذمنَ بسورة براءة ،نا ذلك ال ذانأ :عليٌّ يقول {ذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِوَأَ}
وأنا ذلك ااطؤذن ال الآخرة يشير إلى  ،يشير إلى سورة براءةعليٌّ يقول أنا أذانٌ ال الدنيا  ،معروفٌ وواضح

ن لعنة الله على أعداء عليٍّ وآل علي  ال رواياتنا أ {فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَينَهُم أَن لَّعنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}هذه الآية 

وَنَادَى أَصحاَبُ الجَنَّةِ أَصحاَبَ النَّارِ أَن قَد وَجَدنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَل وَجَدتُّم } الذين ظلموا عليماً وآل علي  
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ينَهُم أَن لَّعنَةُ اللّهِ عَلَى }بفأذمنَ عليٌّ  {نٌفأََذَّنَ مُؤَذِّ}وجدنا ما وعدنا ربنا  {مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقّاً قاَلُوا نَعَم

وسبيل  {الَّذِينَ يَصدُُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ} ؟من هم هؤلاء الظااطون ،الذين ظلموا مُيَممداً وآل مُيَممد {الظَّالِمِينَ

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبغُونَهَا عِوَجاً  * الِمِينَفَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَينَهُم أَن لَّعنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّ}الله عليٌّ وآلي علي  

وَعَلَى  حِجاَبوَبَينَهمَُا }يعني بين الجنان وبين أهل النيران  {بَينَهمَُا حِجَابوَوَهُم بِالآخِرَةِ كاَفِرُونَ * 

وَعلََى }نازل ال عراف ب بين أصحاب الجنةم وأصحاب النار وتلك ماهذا الحج {الأَعرَافِ رِجَالٌ

 ،يعرفونَ أهل النار وأهل الجنة :على هذه ال عراف رجال يعرفون كيلاًّ  {الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم
 ؟عليٌّ قسيم الجنة والنار، فكيَ يكون قسيماً للجنة والنار وهو لا يعرفي أهل الجنة ولا يعرف أهل النار

هؤلاء الذينَ على  {رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم ونََادَوا أَصحاَبَ الجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيكُموَعَلَى الأَعرَافِ }
  .ة أن سلامٌ عليكمال عراف نادوا أصحاب الجن

نحني حينما  ،نحني نلقى جواباً ال الدنيا ،الجواب هناك نلقاه ،هذا جواب لزياراتنا حين نيسَل مي على أهل البيت
السَّلامُ عليكم يا أهل  :من هذا ااطكان وأنا أقولحتى من ال مكنة البعيدة  ،زورهم نقول نخااب ااطعصومن

هم يسمعون الكلام يردون  .وتشهدون مقاميأشهَدُ أنَّكم تسمعونَ كلامي وتردون سلامي  ،بيت النبوة

وَنُودُوا أَن تِلكُمُ الجَنَّةُ أُورِثتُموُهَا بِمَا }ولكن هذا ردٌّ لسلامنا الذي تَـقَدمم ال الدنيا  ،السلام يشهدون ااطقام

 هؤلاء الرجال الذين على ال عراف ،وأيضاً يأتي السلامي من أهل البيت على أشياعهم {كُنتُم تعَملَُونَ

روايات عن ال {لَم يَدخُلوُهَا وهَُم يَطمعَُونَ} ؟الآية ماذا تقول {ونََادَوا أَصحاَبَ الجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيكُم}

وهم يطمعون أن يدخلوها بشفاعة أي لم يدخلوا الجنة بعملهم  {لَم يَدخُلوُهَا وَهُم يَطمعَُونَ}أهل البيت 

وهم يطمعون أن يدخلوا الجنة ما دخلوا الجنة بعملهم  {لَم يَدخُلوُهَا}هذه هي عقيدتهم  ،أهل البيت
  .الآيات أهل البيت هذههكذا فسرت الروايات عن  ،بشفاعة أهل البيت

عن تفسير هذه الآيات فإنم ما ذكرهي ااطفسرون ما هو إلام حشوٌ من الكلام لا ولو أردنا أن نعزل الروايات 
هؤلاء الذين على  {ونََادَوا أَصحاَبَ الجَنَّةِ} بعبارة أخرى كما نقول حكي مسط ر ،سطيرتَ  ،معنى له

وَهمُ }م أصحاب الجنة ما دخلوها بأعماله {م يَدخُلوُهَاأَن سَلاَمٌ عَلَيكُم لَ} ال عراف نادوا أصحاب الجنة
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وَإِذَا صرُِفَت }يطمعون أن يدخلوا الجنة ودخلوها بشفاعة هؤلاء الذينَ على ال عراف  {يَطمعَُونَ

ليس الذين  {الِمِينَتِلقاَء أَصحاَبِ النَّارِ قاَلُوا رَبَّنَا لاَ تَجعَلنَا مَعَ القَومِ الظَّ}شيعة عليٍّ  ،أهل الجنة {أَبصَارُهُم
 ،الذينَ على ال عراف هم أصحاب الولاية ،على ال عراف الذينَ على ال عراف لا يقولون هذا الكلام

هذا الكلام كما  ،ااطفسرون الآن يفسرون هذا الكلام وكأنم الرجال الذين على ال عراف يقولون هذا الكلام
اب أصحَ اءَلقَم تِهُارُبصَت أَفَرِذا صُوإِ}وم القيامة ال يالبيت هو كلام أشياع أهل البيت  ال روايات أهل

 على نحن أشياع هؤلاء الرجال الذين هم {مينالِالظّ ومِالقَ عَلنا مَتجعَ بنا لاَالوا رَقَ}إلى هناك إلى ااطذلة  {ارالنّ

  ؟ؤلاء أينه {وَنَادَى أَصحَابُ الأَعرَافِ رِجاَلاً يَعرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم}ال عراف أجعلنا معهم 

كنتم تقولون عن  {قاَلُوا مَا أَغنَى عَنكُم جَمعُكُم وَمَا كُنتُم تَستَكبِرُونَ * أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقسَمتُم}ال جهنم 

ثُم يلتفتون إلى أشياعهم يقولون  {أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقسمَتُم لاَ يَناَلُهُمُ اللّهُ بِرَحمَة}شيعة عليٍّ بأنهم على ضلال 

تلاحظون ااطشهد مشهد جميل جداً لكن ربما الكثير  {لُوا الجَنَّةَ لاَ خَوفٌ عَلَيكُم وَلاَ أَنتُم تَحزنَُونَادخُ}
رون س  فَ الـمي  ون كتب التفسير التي يحاولأونه لا يلتفتون إلى هذه الحوارات الجميلة ال هذه الآيات أو يقر أيقر 

هكذا فس ر أهل البيت هذه الآيات من سورة ال عراف  ،هجوا الكلام بأي نحوٍ يلقونه على عواهن ـ بدَ أن يي 
قاَلُوا مَا أَغنَى عَنكُم جمَعُكُم }فلان وفلان وفلان  {وَنَادَى أَصحَابُ الأَعرَافِ رِجَالاً يَعرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم}

هؤلاء الذين قلتم بأن أشياع عليٍّ لن تنالهم  {ةبِرَحمَومََا كُنتُم تَستَكبِرُونَ * أَهؤَُلاء الَّذِينَ أَقسَمتُم لاَ يَناَلُهُمُ اللّهُ 

أنتم ال ضمانتنا  {ادخلُُوا الجَنَّةَ لاَ خَوفٌ عَلَيكُم وَلاَ أَنتُم تَحزنَُونَ}! ثُم يلتفتون إلى أشياعهم ؟الرحمة

ادخلُُوا الجَنَّةَ لاَ خَوفٌ عَلَيكُم وَلاَ أَنتُم تَحزَنُونَ * وَنَادَى أَصحَابُ النَّارِ }الجنةي جنة مَُممدٌ وآل مَُممد  ،أدخلوها

  .نادوا أصحاب الجنةما نادوا أصحاب ال عراف  {أَصحَابَ الجَنَّةِ
موا ل  كَ ما هو شأنهم ما هي قيمتهم حتى يي  ،هذه مذلتهم ل نهم لا يستطيعون أن يكلموا أصحاب ال عراف

نعوه هذا ااطاء الذي مَ  {ونََادَى أَصحَابُ النَّارِ أَصحَابَ الجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ المَاء}عراف أصحاب ال 

وَنَادَى أَصحاَبُ النَّارِ أَصحاَبَ الجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ المَاء }سين سيعطشون يعطشون سيٍن وآل حي عن حي 
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هذا حرامٌ عليكم  {قاَلُوا إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَافِرِينَ} ؟فماذا قال أصحاب الجنة {أَو مِمَّا رَزقََكُمُ اللّهُ

 {وَلَعِباًالَّذيِنَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لهَواً }القرآن يبين  ؟من هم هؤلاء الكافرون {إِنَّ اللّهَ حَرَّمهَُمَا عَلَى الكَافِرِينَ}
الدين ولاية عليٍّ الدين هو ولاية عليٍّ صلوات الله  ،الإمام ااطعصوم ال روايات أهل البيت ةالدين مفسر 

يعني أن الدين ولاية عليٍّ  ،الدين؟ بولاية عليٍّ  لَ كمم بماذا أي  ،اليوم أكملت لكم دينكم ،وسلامه عليه
يَاتِنَا بِآنسَاهُم كمََا نَسُوا لقَِاء يوَمِهِم هَذَا ومََا كاَنُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لَهواً وَلعَِباً وَغَرَّتهُمُ الحَياَةُ الدُّنيَا فاَليَومَ نَ}

الآيات هم أهل البيت وهذا ااطعنى واضحٌ جداً ال كلمات ااطعصومين صلوات الله وسلامه  {يَجحَدُونَ
  .عليهم أجمعين

لكنهم فس روا القرآن بحسب ما يشتهون  {ؤمِنُونَوَلَقَد جِئنَاهُم بِكِتاَبٍ فَصَّلنَاهُ عَلَى عِلمٍ هُدًى وَرَحمَةً لِّقَومٍ يُ}
وحتى هناك من الشيعة ال زماننا هذا من يفسر القرآن برأيه ويجمل حشواً من كتب  ،وما رجعوا إلى العترة

ااطخالفين ولا أدري من أين يأتي بالبقية الباقية من الحشو الذي يحشوه ويقول هذا هو تفسير القرآن على 
 {لَقَد جِئنَاهُم بِكِتاَبٍ فَصَّلناَهُ عَلَى عِلمٍ هُدًى وَرَحمَةً لِّقَومٍ يُؤمِنُونَ * هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُوَ}منهج أهل البيت 

يوم يأتي حقيقة  {هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُ يَومَ يَأتِي تَأوِيلُهُ}هل ينتظرون حتى تأتي حقائق القرآن حتى يؤمنوا 

هم  ،ينتظرون {هَل يَنظُرُونَ}ياتنا تقول ال ظهور ااطهدي صلوات الله وسلامه عليه القرآن متى؟ روا

هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُ يَومَ يَأتيِ }ينتظرون حتى تأتي حقائق القرآن ليظهره على الدين كله ولو كره ااطشركون 

قَد جاَءت رُسُلُ رَبِّنَا باِلحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعاَء فَيَشفعَُوا لَنَا  يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبلُ}يظهر إمامنا حين  {تَأوِيلُهُ

ةي أهل البيت زم وتلك هي عم  {أَو نُرَدُّ فَنَعمَلَ غَيرَ الَّذِي كُنَّا نَعمَلُ قَد خَسِرُوا أَنفُسَهُم وَضَلَّ عَنهُم مَّا كاَنُوا يَفتَرُونَ
  .رامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينوعزتنا بعزة أهل البيت وكرامتنا بك

وهل هناك من عزةٍ ومن فرجٍ ومن رحمةٍ إلا هذه ااطعاوا التي يصدع بها قرآننا وتفسرها لنا روايات أئمتنا 
 وَفَ رَّجَ عَنَّا غَمَرَا ِ  -هذه هي العزة  - وَبِكُم أَخرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ  -صلوات الله وسلامه عليهم 

 - وَمِنَ النَّارِ  -ال الدنيا والآخرة  - وَأنَقَذَناَ مِن شَفَا جُرُفِ الهَلَكَا ِ  -ال الدنيا والآخرة  - الكُرُوبِ 
هذا التكرار ل نني لا أملك شيئاً  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي -الجنةي ال ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه 

هو منكم فما أقدمه لكم  ،أقدمه بين أيديكم وليس له من قيمة يا آل مَُممد أقدمه بين أيديكم أعزُّ شيءٍ 
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علينا ال الزيارة  رم مَ وَ  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي بِمُوَالاتِكُم عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا -هو منحةٌ منكم 
ونَ، وَبهِِ تُؤمِنُونَ، وَلَهُ تُسَلِّمُونَ، وَبأِمرهِِ تَعمَلُونَ، وَإلى سَبيلِهِ إلَى الِله تَدعُونَ، وَعَلَيهِ تَدُلُّ : الجامعة الكبيرة

 رم ومَ  - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقوَى -علينا قبل قليل  رم ومَ  - تُرشِدُونَ، وَبِقَولِهِ تَحكُمُونَ 
بأِبَِي أنَتُم  -كل هذا يشخ ص لنا معالم ديننا   - عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ وَرأَيُكُم  -علينا 

معالم الدين هي مشخصات الدين هي الجهات  - وَأمُِّي وَنفَسِي بِمُوَالاتِكُم عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا
عَالِمَ دِينِنَا وَأَصلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ بِمُوَالاتِكُم عَلَّمَنَا اللَّهُ مَ  -الواضحة هي أصول الدين هي حقائق الدين 

  .ا تصلح دنيا ااطرء بصلاح دينهإنّم  ،إذا فسد دين ااطرء فسدت دنياه - مِن دُنيَاناَ
هذا الجزء ال ول من   ،نحن نقراي ال الكاال الشريَ رواية جميلة جداً قصيرة لكنها ال غاية الحسن والجمال

 قول إنَّ ه يَ معتُ عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سَ بن  عن إسحاق ،كتاب الكاال الشريَ
 وفيها إمام خلوا إلاَّ تَ  لاَ  الأرضَ  إنَّ  -لمماذا؟ الإمام يعطي هذا القانون  - مامفيها إِ خلوا إلا وَ تَ  لاَ  الأرضَ 

ل ن  - مهُ ه لَ مّ تَ يئاً أَ صوا شَ قَ م وإن ن َ هُ دّ يئاً رَ شَ  نونَ المؤمِ  ادَ زَ إن ا مَ كَي  -لابد أن يكون هناك من إمام  -
 ما أفسد الدهري وال يامي والناسي وشيااين الإنس والجن ،صلح ما أفسد من دنيانا ومن دينناالإمام هو الذي يي 

  .كَي مَا إن زاَدَ المؤمِنونَ شَيئاً رَدّهُم وإن نَ قَصوا شَيئاً أتََمّه لَهُم -
لَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَأَصلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنيَاناَ وَبِمُوَالاتِكُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي بِمُوَالاتِكُم عَ 

ت كل خيٍر  ،تت كلمة الإيمان ،تت كلمة الإسلام ،تت كلمة القرآن ،تت كلمة الحق - تَمَّتِ الكَلِمَةُ 
وَتَمَّت كَلِمَتُ  -الكلمة أي تت الحقيقة تت  :بعبارةٍ موجزة ،تت الحقيقة ،تت كلمة الحقيقة ،لاتكمابمو 

وَبِمُوَالاتِكُم تَمَّتِ الكَلِمَةُ  -تت الحقيقة بصدقها وبعدلها وبتمام وجوه كمالها  - ربَِّكَ صِدقاً وَعَدلاً 
تَمَّتِ الكَلِمَةُ وَبِمُوَالاتِكُم  - تام النعمة ال عليٍّ وآل علي   -وَأتَمَتي عَلَيكيم نمعمَتيم  - وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ 
عليٌّ هو سفينة  ،! من باب علي  ؟وأي نعمةٍ أعظم من الوصول إلى الله من أي بابٍ  - وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ 

يَ  - وَبِمُوَالاتِكُم تَمَّتِ الكَلِمَةُ وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ  -النجاة  أيُّ نعمةٍ أعظم أن يكون بين أضلعنا قلبٌ يتله
التي قتلوها بين الباب  تلكَ داً لم مَ حزناً لحسيٍن وآل حسين ويذوبي حسرةً وأسفاً وكَ الحسن ويتقطل بن  للحجة
جمرةي و قلوباً ووجداناً بين جوانحنا تتأجج فيه ساجرةً جمرةي ولاء عليٍّ  لكمةٍ أعظم من أن نّأيُّ نع ،والجدار

 . .. حبُّ عليٍّ 
 نارٌ تشبُّ على هواك وتلذعي     أهواك حتى ال حشاشة مهجتي

فرقةي  ،فرقةي عقولنا ؟أيُّ فرقةٍ ائتلفت بمولاتكم ،وَبِمُوَالاتِكُم تَمَّتِ الكَلِمَةُ وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ 
 ...  قلوبنا
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 فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي    ةٌ ـــرقـــواءٌ مفـــي أهـــبـلـــكانت لق
ولاء  فنا إلاشياعي عليٍّ الذين تفرقنا الدنيا إذا أردنا أن نأتلَ لا يؤل  ونحن أ ،عقولنا ااطتفرقة ،قلوبنا ااطتفرقة

لكن إذا اجتمعنا ونحن  ،إذا نظر بعضنا إلى البعض الآخر للعلائق الدنيوية نختلَ ونتصارع ونتفرق ،عليٍّ 
 عليٍّ يجمل العقول ولاء - وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ  -ننظر إلى جهةٍ واحدة إلى ولاء عليٍّ فإن هذه الفرقة ستجتمل 

وَبِمُوَالاتِكُم تَمَّتِ  -لاتكم ابمو  - وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ  -ويجمل ال شخاص ويجمل ااطتفرقين  يجمل القلوب
 الطاعة الواجبة لن تقبل - فتَ رَضَةُ ال مُ  الكَلِمَةُ وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ وَبِمُوَالاتِكُم تقُبَلُ الطَّاعَةُ 

وإن كانت واجبة ونأتي بها بشرائطها الفقهية والشرعية لكنها لا تقبل من دون إمضاءك يا إمام زماوا لن 
ويبقى صيامنا  ،تبقى صلواتنا ناقصة ،ال عمال لابد أن تكون ال ساحة وال فناء إمام زماننا حتى تقبل ،تقبل

الصلاةي هذه التي تلاحقنا  ،الحج لقاء الإمامكمال من   من تام الحج لقاء الإمام ،ويبقى حجنا ناقصاً  ،ناقصاً 
  .منذ أول لحظةٍ للتكليَ وحتى آخر لحظةٍ ال حياتنا لن تقبل من دون عليٍّ 

الصلاة ال حقيقتها عليٍّ صلوات الله عليه هو يقول أنا صلاة ااطؤمنين  ،الناصب سيان عند الله صلى أم زنا
هذه ااطودة يوجبها العقل  - فتَ رَضَةُ وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِبَةُ ال مُ  وَبِمُوَالاتِكُم تقُبَلُ الطَّاعَةُ  -وصيامهم 

قل لا أسألكم  ،يوجبها القلب يوجبها الوجدان توجبها الفطرة يوجبها رسول الله هذا هو حق رسول الله
جير أجره وأنا دفل حين كان يقول رسول الله على ااطنبر لعن الله من منل ال هذا ال جر يجب أن يي  ،عليه أجراً 

أنا أجيركم يعني أنا  ،أنا أجيركمودائماً يقول  ،لعن الله من منل ال جير أجره :كان يردد هذه الكلمة ،أجيركم
لعن الله من منل ال جير أجره يفسرون الحديف ال أنك إذا أج رت عاملاً  ،أالبكم أجراً وأجري واضح

قطعاً هذا أمرٌ مذموم لكن ما  ،الله من منل ال جير أجرهفاتفقت معه على أجره معينة وما أعطيته أجره فلعن 
ولعن الله من انتسب  ،لعن الله من منل ال جير أجره ،قيمة هذا ال مر إلى هذا ال جر الذي يقصده رسول الله

يا علي  ،ال ب هو عليٌّ  ،نتساب أن شخصاً ينتسب إلى أبٍّ اانٍ إلى رجلٍ اانٍ الالا يقصد أنه  ،إلى غير أبيه
لعن الله من انتسب إلى  ،ال ب هو الإمام هنا ،لعن الله من انتسب إلى غير عليٍّ  ،ةمم وأنت أبوا هذه ال ي  أنا

 وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِبَةُ وَالدَّرجََاُ  الرَّفِيعَةُ  -لعن الله من منل ال جير أجره هذه هي ااطودة الواجبة  ،غير عليٍّ 
وحتى ما  - وَالدَّرجََاُ  الرَّفِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ  -أعرف علوها  درجاتٌ رفيعة لا أعلم عددها ولا -

محمود اابتٌ للنبي ـااطقام ال ،محمود ال يوم القيامة إنّا هو شيءٍ تقريبيـجاء ال رواياتنا ال أوصاف ااطقام ال
محمود حتى يكون ااطقام ـلالنبي صلى الله عليه وآله ما فارق ااطقام ا ،قبل الدنيا وال الدنيا وبعد الدنيا

النبي صاحب ااطقام  ،محمود هو النبي صلى الله عليه وآله وسلمـااطقام ال ،محمود فقط له ال يوم القيامةـال
فكل فضلٍ ال هذا الوجود هو من مظاهر  ،محمود هو النبي صلى الله عليه وآلهـمحمود ولكن ااطقام الـال
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ااطكان  - فِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّرجََاُ  الرَّ  -محمدية ـالحقيقة ال
لا نعرف منزلتهم لكننا  ؟ااطعلوم بالنسبة لنا معلوم بالجملة وإلا نحن هل نعرفي منزلة أهل البيت عند الله

نحن نعرف بأنهم هم الرقم  ،ر عقولناالتفاصيل إنّا هي بقد ،هذا الذي نعرفه ،نعرف بأنهم هم الرقم ال ول
هم  ،النقطة كما قال عليٌّ وأنا النقطة ،نحن نعرف بأنهم هم نقطة البداية ،ال ول عند الله سبحانه وتعالى

وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ وَ : النقطة نقطة البداية ونقطة النهاية كما قالت الزيارة
التفاصيل وما جاء ال الزيارة الجامعة مل أنها  ،نحن لا نعلم مكانتهم ،هم يعلمون مكانتهم - هِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّ 

القول البليغ لا يكون بليغاً  ،قولٌ بليغٌ كامل لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخاابنا يخااب عقولنا
لا يتصور البعض من أن الزيارة الجامعة الكبيرة  ،بهم  حتى يكون مناسباً لعقل ولفهم ولإدراك الذي يخااب

ما جاء ال الزيارة الجامعة الكبيرة وهو قولٌ بليغٌ كامل لكن القول البليغ لا  ،تثل حقيقة مقامات أهل البيت
  .فهي مناسبة لعقولنا ولفهمنا ،بااَ خَ الـمي  يكون بليغاً حتى يكون مناسباً لعقل

وَالدَّرجََاُ  الرَّفِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالجَاهُ  وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِبَةُ 
كل هذه أوصافٌ تدوري من قريبٍ أو من بعيد حول ااطنزلة ال ولى ل هل البيت   - العَظِيمُ وَالشَّأنُ الكَبِيرُ 

 ،فأين الثرى وأين الثريا ،محدودةـبقدر عقولنا بقدر مداركنا ال ن لا نعرف حقيقتها وما ندركه فهووالتي نح
 - وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِبَةُ  -لكن هذه التعابير تتحدث عن علو منزلتهم  ،وأين التراب وأين رب ال رباب

بَةُ وَالدَّرجََاُ  وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِ  -وإنّا كانت مودتهم واجبة ل نهم قد جمعوا كل كمال هم أكمل الكمال 
وَالشَّفَاعَةُ  رُ الرَّفِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالجَاهُ العَظِيمُ وَالشَّأنُ الكَبِي

 ،زخشفاعتهم ال القبر والبر  ،شفاعتهم عند الاحتضار ،شفاعتهم مقبولة شفاعتهم ال الدنيا - المَقبُولَةُ 
  .ال كل صقلٍ من أصقاع الوجود ،شفاعتهم ال الجنان ،شفاعتهم ال يوم القيامة

وهب بن  الرواية عن معاوية ،هذا هو الجزء الثامن من بحار ال نوار الشريَو  :نّاذج من حديف أهل البيت
لا يَتكََلَّمُونَ إِلا } :أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى لتُ أَ سَ  -يرويها البرقي ال المحاسن 

لا } .ذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صواباالمأ واللهِ  : نحنُ الَ قَ  مَن أَذِنَ لَهُ الرحمَنُ وقََالَ صَوَاباً{

هذه ال الجزء الثلااين  ،لا يتكلمون ال يوم القيامة كل الخلائق لا يتكلمون {مَن أَذِنَ لَهُ الرحمَنُلا يَتكََلَّمُونَ إِ

أعظم من ااطلائكة أعظم من  والروح خلقٌ  {يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالملََائِكَةُ صَفّاً} كتاب الكريم ال سورة النبأمن ال

الروحي كما يقول الكثير من العرفاء وال ولياء أن الروح هو  {يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلَائِكَةُ صَفّاً} جبرئيل وميكائيل
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الجميل لا يتكلمون لا يؤذن  {يَتكََلَّمُونَلا  يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالملََائِكَةُ صَفّاً} حَممديةـمي ال التجلي ال ول للحقيقة

م في هُ لَ  ونُ ذُ المَأ للهِ وا حنُ نَ  :إمامنا الصادق يقول {مَن أَذِنَ لَهُ الرحمَنُ وقََالَ صوََاباًلا يَتكََلَّمُونَ إِلا } لهم
بينا ي على نَ لّ صَ نا ونُ بّ رَ  دُ جِّ مَ ال: نُ قولون؟ قَ ا تَ اك ومَ دَ لتُ فِ لتُ: جُعِ قُ  ،واباً صَ  لونَ ائِ اليوم والقَ  كَ لِ ذَ 
  .نابّ نا رَ ردُ لا يَ نا فَ شيعتِ لِ  عُ شفَ ونَ 

إذا كان يوم القيامة وليّنا  :عن إمامنا الرضا عن سيد الأوصياء عن رسول الله صلى الله عليه وآلهالرواية 
منا فيها فأجابنا ومن كانت كَ حَ  وجلَّ  شيعتنا فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عزَّ  سابَ حِ 
ه بينه وفيما بين الناس استوهبناها فوهبت لنا ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من تُ مَ ظلَ مَ 

  .ت وفيرةٌ والروايا ،عفا وصفح
قوا وإليه لِ شيعتنا من نور الله خُ  :الرواية عن أبّ بصيٍر عن أبّ عبد الله صلوات الله عليه إمامنا الصادق

والله إنكم لتشفعون فتشفّعون وما و  ،قون بنا يوم القيامة وإنا لنشفع فنشفّعمُلحَ  والله إنكم ل يعودون
  .ه النارمينه ويدخل أحباءه الجنة وأعدائرفع له نارٌ عن شماله وجنةٌ عن يستُ منكم إلا وَ  من رجلٍ 

إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحد  :ة عن الإمام الصادق عليه السلامالرواي
قال فيقبل قومٌ يا رب أكشف عناّ هذه الظلمة  :فتغشاهم ظلمةٌ شديدة فيضجون إلى ربهم ويقولون

القيامة فيقول أهل الجمع هؤلاء أنبياء الله؟ فيجيئهم النداء  ي النور بين أيديهم قد أضاء أرضَ يمش
! فيجيئهم النداء من عند الله ما ؟فيقول أهل الجمع فهؤلاء ملائكة ،أنبياءبمن عند الله ما هؤلاء 

 ،ااطراد ليس الذين قتلوا ال ااطعاركالشهداء  - !؟هؤلاء شهداء: فيقول أهل الجمع ،هؤلاء بملائكة
 ،! فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بشهداء؟هؤلاء شهداء -الشهداء الذين يشهدون على الخلائق 

 :من أنتم؟ فيقولون :فيجيئهم النداء يا أهل الجمع سلوهم من أنتم؟ فيقول الجمع ؟من هم :نو فيقول
نحنُ ذُرَّيةُ مُحَمَّدٍ  نحن العلويون - نحن أولاد علي   ،لعلويوننحن ا ،ال ئمة ااطعصومون - نحن العلويون

هم يجئف ،نحنُ الآمِنونَ المطمئنون رسول الله نحنُ أولادُ علي  وليِّ الله نحنُ المخصوصون بكرامة الله
  .فّعونشَ فيشفعون فيُ  ،اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم وشيعتكم وجلَّ  النداء من عند الله عزَّ 

الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله  ،مجموعة من أحاديف الشفاعةـبه أختم الكلام ال هذه ال حديفٌ آخر
ما أحدٌ من الأولين والآخرين إلا وهو محتاجٌ إلى شفاعة محَمَّدٍ  :خذ منها هذا ااطقطلأ ،وسلامه عليه

هذا كلامٌ قاال واضح  ،رسلحتى ال ،حتى ااطلائكة ،يعني حتى ال نبياء - صلى الله عليه وآله يوم القيامة
 - ما أحدٌ من الأولين والآخرين إلا وهو محتاجٌ إلى شفاعة محَمَّدٍ صلى الله عليه وآله يوم القيامة -
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 ،الشفاعة ليس فقط الخلاص من النار ،والشفاعة لها أنحاء عديدة ،ل ن الشفاعة على مراتب على درجات
شفاعة حتى ال الذين هناك  ،ن يخفَ العذاب عليهمهناك شفاعة حتى ال الذين يدخلون إلى النار أ

هناك مجموعة تخرج من أهل النار وتذهب إلى الجنة  ،يدخلون إلى النار أن لا يكونون من الخالدين ال النار
 الجنان لرفل الدرجات الشفاعة تكون حتى ال ،تسميهم الروايات بالجهنميين ال النار بعد فترةٍ من العذاب

ما أحدٌ من الأولين والآخرين إلا وهو محتاجٌ إلى  -عة لها مراتب كثيرة ومعانٍ كثيرة الشفا ،ال الجنان
قال أبو جعفرٍ عليه السلام: إن لرسول الله صلى  ثم ،شفاعة محَمَّدٍ صلى الله عليه وآله يوم القيامة

ثم قال: وإن  ،الله عليه وآله الشفاعة في أمته ولنا شفاعةٌ في شيعتنا ولشيعتنا شفاعةٌ في أهاليهم
يقول يا ربي حقُّ خدمتي كان و مثل ربيعة ومضر وإن المؤمن ليشفع حتى لخادمه المؤمن ليشفع في 
والروايات ال هذه ااطضامين كثيرةٌ جداً عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه  - يقيني الحرَّ والبرد

  .عليهم أجمعين
شفاعتهم مقبولة ال كل ابقات الوجود ليس فقط ال يوم القيامة  - لَةُ وَالشَّأنُ الكَبِيرُ وَالشَّفَاعَةُ المَقبُو 

أن الزيارة الشريفة تشير إلى ما جاء ال سورة آل ك  {رَبَّنَا آمَنَّا بمَِا أَنزَلتَ وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}

والآية هذه  {ا آمَنَّا بمَِا أنزَلتَ وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَرَبَّنَ}عمران ال الآية الثالثة والخمسين 

من هم  {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أنزَلتَ وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} الحواريينجاءت ال سياق قصة 
 ،الشاهدون الذين يشهدون على كل ال مم ؟هم الآيةمن هؤلاء الشاهدون الذين تتحدث عن ؟الشاهدون

الرواية عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هذا هو تفسير  .لائقالذين يشهدون على كل الخ
 رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الكاظم عن باب قلها عن ابن شهر آشور ااطازندراواالبرهان الرواية ين

للرسل  شهدُ نَ  -الشاهدون هم مَُممدٌ وآل مَُممد  -م قال: نحن هُ  مَعَ الشَّاهِدِينَ{ }فَاكتُبنَا :الحوائج

لذلك الزيارة هنا تريد أن تشير إلى هذه  ،مل مَُممدٍ وآل مَُممد {فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} .ممهاعلى أُ 

وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا معََ }صلى الله عليه وآله  بما أنزلت على مَُممدٍ  {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلتَ}الحقيقة 

  .وآل مَُممد صلوات الله عليهمأكتبنا مل مَُممدٍ  {الشَّاهِدِينَ

ثالثة هي الآية ال {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أنزَلتَ وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} الآية هنا ال سورة آل عمران

رَّبَّنَا إنَِّنَا سَمعِنَا مُنَادِياً } ين بعد ااطئة من سورة آل عمرانالآية الثالثة والتسعمل والخمسون تتعانق ال معناها 
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 ،وسلامه عليهااطنادي عليٍّ صلوات الله  ،وااطنادي هو مَُممدٌ صلى الله عليه وآله وسلم {يُنَادِي لِلإِيماَنِ

 بِرَبِّكُمرَّبَّنَا إنَِّنَا سَمعِنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيماَنِ أَن آمِنُوا } ااطنادي مَُممدٌ وآل مَُممد ،الحسنبن  ااطنادي هو الحجة

ال برار هم شيعة عليٍّ ومر علينا الكلام قبل  {وَفَّنَا مَعَ الأبرَارِفآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغفِر لَنَا ذنُُوبَنَا وَكَفِّر عَنَّا سَيِّئاَتِنَا وَتَ

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا وصََابِرُوا } هؤلاء هم الذين تخاابهم سورة آل عمران ال آخر آية من آياتها ،قليل

يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَن آمِنُوا بِرَبِّكُم فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغفِر لَنَا ذُنُوبَنَا رَّبَّنَا إِنَّنَا سمَِعنَا مُنَادِياً } هؤلاء الذين قالوا {وَرَابِطُوا

 {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا} هؤلاء هم الذين تخاابهم سورة آل عمران {وَكَفِّر عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتوََفَّنَا مَعَ الأبرَارِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ }اً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فأنتم اصبروا وصابروا تقولون إننا سمعنا مناديكنتم إذا  

ديف أهل بيت العصمة احأماذا تقول روايات و  {آمَنُوا اصبِرُوا وَصاَبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحُون
  ؟صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

 - ا الباقر قال: اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم المنتظرعن إمامن :الرواية
عيونه مفتوحة ويقَ على  ،يده على سيفه ،يلبس درعه ،ااطرابط هو الذي يركب فرسه ،رابطوه انتظروه

عدوكم اصبروا على أداء الفرائض وصابروا  -الثغور على الحدود لحماية الثغور والحدود هذا هو ااطرابط 
  .ورابطوا إمامكم المنتظر

اصبروا على دينكم وصابروا على عدوكم ممن يخالفكم ورابطوا إمامكم واتقوا الله فيما  :رواية أخرى
اصبروا على دينكم  -الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  - أمركم به وأفترض عليكم

  .واتقوا الله فيما أمركم به وأفترض عليكم وصابروا على عدوكم ممن يخالفكم ورابطوا إمامكم
هذا الاختلاف ال ألفاظ الروايات ل ن الناس تختلَ ظروفهم  - اصبروا على الأذى فينا :وروايةٌ أخرى

اصبروا  -تختلَ درجات الناس مختلفة ظروف الناس مختلفة كل واحد تواجهه مجموعة من الامتحانات 
ام مع قَ ال مُ  قلت: ورابطوا؟ قال: ،لى عدوكم مع وليكمعلى الأذى فينا قلت: وصابروا؟ قال: ع

والزيارة الجامعة الكبيرة هي زيارة أولئك الذين يصبرون ويصابرون  - إمامكم واتقوا الله لعلكم تفُلحون
  .يرابطون مل إمام زمانهم ،ويرابطون

شَّاهِدِينَ ربَ َّنَا لا تزُغِ قُ لُوبَ نَا بعَدَ إِذ هَدَيتَ نَا وَهَب لنَاَ ربَ َّنَا آمَنَّا بِمَا أنَزَلتَ وَات َّبَعنَا الرَّسُولَ فاَكتبُنَا مَعَ ال
لا تجعل قلوبنا منحرفة مائلة عن أهل  ،الزيغ هو ااطيل :رَبمـنَا لا تيزمغ ،مِن لَدُنكَ رحَمَةً إِنَّكَ أنَتَ الوَهَّابُ 
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القلوب إذا  ،يا ابن رسول الله بك صلني عنك لا تقطعني ،بك صلني عنك لا تقطعني يا بقية الله ،البيت
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنما  ،أنت الذي هديتنا - ربَ َّنَا لا تزُغِ قُ لُوبَ نَا بعَدَ إِذ هَدَيتَ نَا -زاغت مالت 

وَهَب لنََا مِن لَدُنكَ  -ربنا لا تزغ قلوبنا عن عليٍّ وآل علي بعد إذ هديتنا لهم  ،لنهتدي لولا أن هدانا الله
أسبحه  ،أيسبحه تسبيحاً  ،أنزهه ،أقدسه، سبحان يعني إنني أيسبحه - حمَةً إِنَّكَ أنَتَ الوَهَّابُ سُبحَانَ ربَ ِّنَارَ 

أسبحه تسبيحاً  ،سبحان بمعنى تسبيحاً مفعول مطلق - سُبحَانَ ربَ ِّنَا إِن كَانَ وَعدُ ربَ ِّنَا لَمَفعُولاً  -سبحاناً 
وعده ال  ،وعده ال الاستجابة للدعاء ؟وعده ال أي شيءٍ  - دُ ربَ ِّنَا لَمَفعُولاً سُبحَانَ ربَ ِّنَا إِن كَانَ وَع -

وعده ال أن أولياء أهل البيت مصيرهم إلى جنانه وإلى  ،وعده ال ظهور إمام زماننا ،نصرة مَُممدٍ وآل مَُممد
إذا كنما نزوري واحداً  - ياَ وَلِيَّ اللَّهِ  -زائر ثُم يتوجه ال - سُبحَانَ ربَ ِّنَا إِن كَانَ وَعدُ ربَ ِّنَا لَمَفعُولاً  -خلوده 

والولاية هي كل  ،وليُّ الله ااطتلبس بالولاية ،هذه العبارة وليُّ الله ،يا أولياء الله :وإذا كن ا نزورهم جميعاً  ،منهم
  .ااطعاوا ااطتقدمة

الجاه  ،ااطكان ااطعلوم عند الله عزم وجلم  ،محمودـلااطقام ا ،الدرجات الرفيعة :الآن العبارات التي مرت علينا
ااطعاوا ااطتقدمة  ،كل هذه ااطعاوا تكون مجموعةً ال معنى الولاية  ،الشأني الكبير، الشفاعة ااطقبولة ،العظيم

وأشرقت  ،وذل كل شيءٍ لكم ،ومن قصده توجه بكم ،ومن وحده قبل عنكم ،من أراد الله بدأ بكم :أيضاً 
  ،نوعلى من جحد ولايتكم غضبي الرحم ،بكم يسلك إلى الرضوان ،وفاز الفائزون بولايتكم ،ال رض بنوركم

ما جاء ال حديف  ،يا وليم الله يا أولياء الله هم الذين تشرق فيهم هذه ااطعاوا ،كل هذه هي معنى الولاية
بن  برواية اارقماذا قال أمير ااطؤمنين  ،شهاببن  أمير ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مل اارق

 شهاب؟ 
والإمام هو وليُّ  - يا طارق الإمامُ  -خذ جانباً منه هذا هو الجزء الخامس والعشرون الكلام اويل ومفصل أ

يا طارق الإمام كلمة الله وحجة الله ووجه الله ونور الله  -الله نحن نخاابه يا وليم الله يا أولياء الله 
يجعل فيه ما يشاء أي  أنه يعطيه ما يشاء، يعطيه  - ويجعل فيه ما يشاء وحجاب الله وآية الله يختاره الله

يوجب له الطاعة والولاية على جميع خلقه  -بذلك العطاء  - ويوجب له بذلك -نهايات  إلى ااطالا
ن يا وليم الله يا أولياء الله هؤلاء نحن نخاابه الآ - فهو وليّه في سماواته وأرضه -هو وليُّ الله  - فهو وليه

يا طارق الإمام كلمة الله وحجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله يختاره  -هم أولياء الله 
لطاعة والولاية على جميع خلقه فهو وليه في سماواته االله ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك 

أي وليُّ  - عباده فمن تقدم عليه كفر بالله من فوق عرشه فهووأرضه أخذ له بذلك العهد على جميع 
يعني أن مشيئة الله مشيئته، وأن مشيئته مشيئة الله سبحانه  - فهو يفعل ما يشاء وإذا شاء الله شاء -الله 
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فحات، كلام عليٍّ صلوات الكلام اويل وال عدة ص - فهو يفعل ما يشاء وإذا شاء الله شاء -وتعالى 
نسبةً  - والإمام يا طارقٌ بشرٌ ملكيٌّ  -الله وسلامه عليه ال بيان صفات الإمام ال بيان صفات أولياء الله 

نفس الشيء ال الصديقة الطاهرة حوراء أنسيه، أنسيه حوراء، ااطعاوا واحدة،  - بشرٌ ملكيٌّ  -إلى ااطلك 
والإمام يا طارقٌ بشرٌ ملكيّ  -ه، نفس الكلام بشرٌ ملكي  حين نقول عن الصديقة بأنها حوراء أنسي

وتدات عن مظاهر  - وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ  -ومر علينا ال الزيارة الجامعة الكبيرة  - وجسدٌ سماوي
والإمام يا طارقٌ بشرٌ ملكيّ وجسدٌ سماوي  - وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ  -أجسادهم ال كل العوالم 

يم قلت بأنه شرابٌ إلهي، الشراب الإلهي لا يكون إلا للأمر نلذلك مر علينا قبل قليل ال التس - إلهي وأمرٌ 
والإمام يا طارقٌ بشرٌ ملكيّ وجسدٌ سماوي وأمرٌ إلهي وروحٌ قدسي ومقامٌ عَلَيّ ونورٌ جلي  -الإلهي 

ا  خصَّاً من رب العالمين وسرٌ خفي فهو مَلَكُ الذا  إلهي الصفا  زائد الحسنا  عالمٌ بالمُغيب
لآلِ محَمَّدٍ لا يشاركهم فيه  -كل هذه ااطعاوا   - ونصّاً من الصادق الأمين، ثم يقول: وهذا كله

  .خاصٌّ بهم - مشارك
وهذا كله  ،مِنَ العَالَمِينَ  آتاَكُمُ اللَّهُ مَا لَم يؤُِ  أَحَداً نفس الشيء الذي قرأناه ال الزيارة الجامعة الكبيرة: 

فهم سر الله المخزون وأوليائه  - ويستمر ال كلامه إلى أن يقول: - لآل محَمَّدٍ لا يشاركهم فيه مشارك
أمره بين  -الكلام هنا عن مظاهر  - المقربون وأمره بين الكاف والنون لا بل هم الكاف والنون

هذا مظهرٌ آخر، هذه  - لا بل هم الكاف والنون -هرٌ من مظاهر أهل البيت هذا مظ - الكاف والنون
أليس هذه نفس نصوص الزيارة الجامعة  - إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون -مظاهر القدرة 

إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم  -الكبيرة 
علم الأنبياء  -ل ن عندهم من العزة ما لا يملكها أحد  وذل كل شيءٍ لهم اطاذا؟ - زُّ الأولياء في عزّهموع

 - في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعزُّ الأولياء في عزّهم كالقطرة في البحر والذرة في القفر
هذه الذرات التي  ،ى ذرة الهباءأو تطلق عل ،الذرة ال لغة العرب تطلق على ذرة التراب حبة التراب الصغيرة

وى حينما يدخل ضوء الشمس من النوافذ والكم  ،وىمتحركة ال حزمة الضوء الداخلة من النوافذ والكم  نراها
باء لا وجود لها إذا أردت أن تسك بها لن تسك الههذه تسمى بالذرة ذرة  ؟ألا نرى شيء يتحرك ال داخله

 وال رواياتنا هذه بقايا الجبل الذي تجلى له النور ،نراها بأعيننا فقط ،بها لا وجود لها مادي لها مُسوس
ألم يتجلى نورٌ ال الروايات نور كر وبّ  ،حَممدي حينما الب موسى من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليهالـمي 

من نور مجالي  ،مباشرةً  أصلًا لم يكن من نور مَُممدٍ  ،من الكروبيين وهم قومٌ من شيعتنا من الخلق ال ول
الروايات تقول بقايا جبل موسى هي  ،موسى والجبل تفتت فمات لى للجبل فخرم موسى صعمقاً تج ،مَُممد
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  .هذه الذرات التي نراها ال ضوء الشمس
علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعزُّ الأولياء في عزّهم كالقطرة في  -على أي حالٍ 
النملة الصغيرة جداً يقال لها ذرة أيضاً ال  ،وهناك من معاوا الذرة النملة الصغيرة - في القفرالبحر والذرة 

 الأرض عند الإمام كيده من راحتهوالسماوا  و  ،كالقطرة في البحر والذرة في القفر -لغة العرب 
ستعمال يستعمله العرب  لاهذا ا ،أو كراحته من يده ،ن راحتهيقال كيده م - يعرف ظاهرها من باطنها

يعرف ظاهرها من باطنها ويعلم برها من فاجرها ورطبها ويابسها  -كيده من راحته أو كراحته من يده 
 آل محَمَّد، نتجبونال مُ  صون الأوصياءعلم ما كان وما يكون وورث ذلك السر المَ نبيهُ لأن الله علّم 

كروا ال وال الروايات اللاعنون الذين ذي  - هو شقيٌّ ملعون يلعنه الله ويلعنه اللاعنونومن أنكر ذلك ف
وكيف يفرض الله على عباده طاعة من  ،لعون يلعنه الله ويلعنه اللاعنونم -القرآن هم مَُممدٌ وآل مَُممد 

جهاً وكل وإن الكلمة من آل محَمَّدٍ تنصرف إلى سبعين و  ،يحجب عنه ملكو  السماوا  والأرض
ما في الذكر الحكيم والكتاب الكريم والكلام القديم من آيةٍ يذكر فيها العين والوجه واليد والجنب 

ل نه جنب الله ووجه الله يعني حق الله وعلم  - ياَ وَلِيَّ اللَّهِ  -الذي نخاابه ال الزيارة  - فالمراد منها الولي
  .أولياءُ الله هم -الله وعين الله ويد الله فهم الجنب العلي 

ااطنهل ااطكان الذي يقصده الناس كي ينهلون منه كي يشربون ااطاء  - والوجه الرضي والمنهل الروي
نحن تدانا  - والمنهل الروي والصراط السوي والوسيلة إلى الله والوصلة إلى عفوه ورضاه -العذب 

هم الرحمة  - حمَةُ المَوصُولَةُ، وَالايةَُ المخزُونةَُ وَشُفَعاءُ دارِ البَقاءِ، وَالرَّ  -ااطوصولة عنهم بأنهم الرحمة 
سر الواحد  :ويستمر سيد ال وصياء فيقول - والوسيلة إلى الله والوصلة إلى عفوه ورضاه -ااطوصولة 

الواحد والأحد  رُّ سِ  -يعني أن الواحدية وال حدية تتجلى فيهم  :سر الواحد وال حد ،آل مَُممد - والأحد
الديان وكلمته وباب الإيمان وكعبته  رُّ هم من الخلق أحد فهم خاصة الله وخالصته وسِ فلا يقاس ب

حجته وأعلام الهدى ورايته وفضل الله ورحمته وعين اليقين وحقيقته وصراط الحق ة الله ومَ جّ وحُ 
 ومبدأ الوجود وغايته وقدرة الرب ومشيته وأم -وهذه عبارة جامعة  - وعصمته ومبدأ الوجود وغايته

  .الكتاب وخاتمته وفصل الخطاب ودلالته
هذه العبارة تجمل كل هذه  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ  -هذا الكلام كله مر  ال الزيارة الجامعة الكبيرة 

نكُم قُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِ وَالحَ  - إِن ذكُِرَ الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأَصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأوَاهُ وَمُنتَ هَاهُ  -ااطعاوا 
ومبدأ  -كأن هذا الحديف يشرح هذه الفقرات من الزيارة الجامعة الكبيرة   - هلُهُ وَمَعدِنهُُ وَإليَكُم وَانَتُم أَ 

نة الوحي زَ الوجود وغايته وقدرة الرب ومشيته وأم الكتاب وخاتمته وفصل الخطاب ودلالته وخَ 
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القرآن هذه  هم القرآن بنفسه وهم تراجمة ،يعني هم آية الذكر وهم تراجمته - ه وآية الذكر وتراجمتهتُ ظَ فَ وحَ 
فهم الكواكب العِلوية  -! ؟من هم إذاً  - وآية الذكر وتراجمته ومعدن التنزيل ونهايته -مظاهرهم 

فهم  -دة وااطعنى واحد والقراءة واح - فهم الكواكب العَلوية والأنوار العِلوية أو والأنوار العَلوية
هي  ،هي حجةٌ على الحجج - الكواكب العِلوية والأنوار العَلوية المشرقةُ من شمس العصمة الفاطمية

شرقةُ من ال مُ  فهم الكواكب العِلوية والأنوار العَلوية -مشرقةٌ على الحجج ومشرقةٌ ال الحجج فاامة 
الأحمدية  دية والأغصان النبوية النابتةُ في دوحةِ حَمَّ ال مُ  ةمَ ظَ شمس العصمة الفاطمية في سماء العَ 

والأسرار الإلهية  -هؤلاء آل مَُممد فجئني بمثلهم  - والأسرار الإلهية المودعةُ في الهياكل البشرية
 - ريةُ الزكية والعترةُ الهاشمية الهادية المهدية أولئك هم خيرُ البريةهياكل البشرية والذالمودعةُ في ال

  .هنيئاً لنا بهم لي  عليٌّ وآل ع
بكم تسبح  ،كتابه تكوينية كتابة التكوين  - اسمهم مكتوبٌ على الأحجار -ويستمر سيد ال وصياء 

اسمهم مكتوبٌ على الأحجار وعلى أوراق  -بكم تسبح الكائنات  ،ال رض التي تمل أبدانكم آل مَُممد
لعرش والأفلاك وعلى أجنحة الأملاك الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أبواب الجنة والنار وعلى ا

ز والجمال وباسمهم تسبح الأطيار وتستغفر لشيعتهم الحيتان رادقا  العِ ب الجلال وسُ جُ وعلى حُ 
الحيتان هو اسمٌ لكل الحيوانات البحرية ليس مخصوصاً بنوعٍ معين وال لغة  - في لجج البحار وإن الله

  .العرب تطلق الحيتان على ال سماك
قال بذي  ، القرآن عنه بذي الحوتبرم ليوم بالحوت العرب تسميه النون لذلك النبي يونس ما عَ ما نسميه ا

وتستغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار وإن الله لم يخلق أحداً إلا  - عنه بذي النون بر  عي  ،النون
العرش لم يستقر حتى   وأخذ عليه الإقرار بالوحدانية والولاية للذرية الزكية والبراءة من أعداءهم وإن

 -يعني ال ئمة  -وبهم  :نحن نخااب ال ئمة ال الزيارة الجوادية نخااب الإمام الرضا - كتب عليه بالنور
بهم سكنت السواكن وتركت  ،لم يسكن - وإن العرش لم يستقر - سكنت السواكن وتركت ااطتحركات

لا إله إلا الله  -ماذا كتب عليه بالنور؟  - ورعليه بالن بَ تِ وإن العرش لم يستقر حتى كُ  -ااطتحركات 
 وإنَّ  - دقاً دقاً صم وصم  الله حق اً حق اً  الشهادة الثالثة أشهدي أن علياً وليُّ  - محَمَّدٌ رسول الله عليٌّ وليُّ الله

 وليُّ هذا هو ال - العرش لم يستقر حتى كتب عليه بالنور لا إله إلا الله محَمَّدٌ رسول الله عليٌّ وليُّ الله
 أيُّ وليٍّ هذا؟!  - ياَ وَلِيَّ اللَّهِ  -الذي نخاابه ال الزيارة الجامعة 

فاامة  ،أنتم إذا رضيتم انتهى - لا يأَتِي عَلَيهَا إِلا رِضَاكُم ياَ وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بيَنِي وَبيَنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنوُباً 
لا يأَتِي  ياَ وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بيَنِي وَبيَنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنوُباً  - إذا رضيت فاامة الله يرضى ،يرضى الله لرضاها
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 هذا هو السر هذه هي أسرارهم كما ال حديف اارق - فبَِحَقِّ مَنِ ائتَمَنَكُم عَلَى سِرِّهِ  عَلَيهَا إِلا رِضَاكُم
حَقِّ مَنِ ائتَمَنَكُم عَلَى سِرِّهِ وَاستَرعَاكُم فبَِ  -ال على أمير ااطؤمنين  شهاب عن سيد ال وصياء عن العلي  بن 

وَاستَرعَاكُم أَمرَ خَلقِهِ وَقَ رَنَ طاَعَتَكُم بِطاَعَتِهِ لَمَّا استَوهَبتُم  -هو جعلكم رعاة على خلقه  - أَمرَ خَلقِهِ 
لها نقائص لكنني مطيل هواي أعمالي ك ،مطيل بقلبي لا بأعمالي - ذُنوُبِي وكَُنتُم شُفَعَائِي فإَِنِّي لَكُم مُطِيعٌ 

 :ما مر علينا ال دعاء الإمام باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليهك ،ومودتي لكم مطيل ال قبول ولايتكم
أنا مطيل لكم من هذه الجهة  ،يعني ولاية عليٍّ  - يدوحِ التَ  وهوَ  إليكَ  الأشياءِ  بِّ في أحَ  كَ عتُ ي أطَ إنّ  مَّ هُ اللَّ 
أنا مطيل من هذه الجهة  - وهو الكفر -وهو ولاية أعداءكم  - غض الأشياء إليكمبم في أَ كُ عصِ ولم أَ  -
  .وهناك ذنوبٌ كثيرة عندي بين هذا وذاك - فأغفر لي ما بينهما -

مَنَكُم عَلَى سِرِّهِ لا يأَتِي عَلَيهَا إِلا رِضَاكُم فبَِحَقِّ مَنِ ائتَ  ياَ وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بيَنِي وَبيَنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنوُباً 
 - طِيعٌ وَاستَرعَاكُم أَمرَ خَلقِهِ وَقَ رَنَ طاَعَتَكُم بِطاَعَتِهِ لَمَّا استَوهَبتُم ذُنوُبِي وكَُنتُم شُفَعَائِي فإَِنِّي لَكُم مُ 

حَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ مَن أَطاَعَكُم فَ قَد أَطاَعَ اللَّهَ وَمَن عَصَاكُم فَ قَد عَصَى اللَّهَ وَمَن أَ  -آلَ مُيَممد سادتي 
وهذه ااطعاوا  ،قبل قليل هذا ااطقطل يجمل ااطعاوا ااطتقدمة قلتي  - اللَّهَ وَمَن أبَغَضَكُم فَ قَد أبَغَضَ اللَّهَ 

إلى  - مَن والاكُم فَ قَد والَى الَله، وَمَن عاداكُم فَ قَد عادَ اللهَ  -عة الكبيرة امتقدمت مر علينا ال الزيارة الج
فإَِنِّي  -مطيلٌ ال هذه الجهة مطيلٌ ال ولايتكم وإلا فذنوبّ كثيرة  - فإَِنِّي لَكُم مُطِيعٌ  -فيها  أخر ما جاء

فَ قَد  -يا آل مَُممد  - لَكُم مُطِيعٌ مَن أَطاَعَكُم فَ قَد أَطاَعَ اللَّهَ وَمَن عَصَاكُم فَ قَد عَصَى اللَّهَ وَمَن أَحَبَّكُم
لَو وَجَدُ  شُفَعَاءَ أَقرَبَ إِليَكَ مِن مُحَمَّد وَأَهلِ بيَتِهِ  اللَّهُمَّ إِنِّي م فَ قَد أبَغَضَ اللَّهَ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَن أبَغَضَكُ 
بقى مَلَكٌ حَتّى لا يَ  -إوا ما وجدت غيرهم والزيارة هنا أشارت إلى هذا ااطعنى  - الَأخيَارِ الأئَِمَّةِ الأبَرَارِ 

الفضل كله  ،قرةٌ وستقر بأنه لا فضل كفضل مَُممدٍ وآل مَُممدل الكائنات مي ك  - مُرسَلٌ  مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ 
كل ذلك لهم لا   شهاببن  مَُممدٌ وآل مَُممد كما قال سيد ال وصياء ااطعاوا التي مرت ال حديف اارق

هذا  - اءَ أَقرَبَ إِليَكَ لَو وَجَدُ  شُفَعَ  اللَّهُمَّ إِنِّي -هو خاصٌ بمحَممدٍ وآل مَُممد  ،يشاركهم أحدٌ ال ذلك
غايتنا ليس مَُممداً وآل  ،غايتنا الله ،نحن نتوسل بمحَممدٍ وآل مَُممد ل ن الله جعلهم كذلك ،هو التوحيد

  .هذا هو التوحيد الحقيقي ،غايتنا مَُممدٌ وآل مَُممد ل نهم يوصلونا إلى الله ،مَُممد
وكل هذه العقيدة الصارخة بمحَممدٍ وآل مَُممد ل نها  ،وآل مَُممدكل هذه ااطعاوا التي مرت ال منازل مَُممدٍ 

 -إلا هم  إليه الله سبحانه وتعالى لكنني لم أجد أحداً يوصلني غايتي هو ،باب التوحيد من أراد الله بدأ بكم
خيَارِ الأئَِمَّةِ الأبَرَارِ لَجَعَلتُ هُم شُفَعَائِي اللَّهُمَّ إِنِّي لَو وَجَدُ  شُفَعَاءَ أَقرَبَ إِليَكَ مِن مُحَمَّد وَأَهلِ بيَتِهِ الأَ 

لا مَُممد ولا  ،هو أوجب لهم هذا الحق وإلا ليس لهم حقٌّ على الله - فبَِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوجَبتَ لَهُم عَلَيكَ 
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اابنا كما يخ  ،الله سبحانه وتعالى من فضله من كرمه من جوده ،آل مَُممد ولا أي مخلوق له حقٌّ على الله
هو أعطانا وهو منحنا هو أوجدنا وأعطانا كل شيء بعد ذلك يأتي  ،فمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 

من ذا الذي  ،يستقرض مني ومنك ،الله يستقرض ،من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً  ،فيستقرض منا
مَُممد وآل مَُممد ليس  هو فرض هذه الفريضة من جوده وسخاءه وكرمه وإلا حتى ،يقرض الله قرضاً حسناً 

وَالدَّرجََاُ  الرَّفِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ : حقهم العظيم هذا الكلام الذي قرأناه قبل قليل ،لهم حقٌّ على الله
الله  كل هذا الحق هو فضلٌ من  - وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالجَاهُ العَظِيمُ وَالشَّأنُ الكَبِيرُ 

فبَِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوجَبتَ لَهُم  -كل شيءٍ عائدٌ وراجلٌ إلى الله سبحانه وتعالى   ،وهذا هو توحيدنا ،عليهم
هذه هي الغاية من  - أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي -أنت أوجبت هذا الحق من فضلك ومن جودك  - عَلَيكَ 

  .العَارفِِينَ بحَقِّهِمُ  أَن تُدخِلَنِي فِي جُملَةِ  -الزيارة الجامعة الكبيرة 
هذا هو النص   - أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي فِي جُملَةِ العَارفِِينَ بِهِم وَبِحَقِّهِم وَفِي زمُرَةِ المَرحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِم

نص  هدايةٍ وإنارةٍ  ،تعريفي وتعليميهذا النص  نصٌ معرال ونصٌّ  ،ص  هنا تتبين حقيقة هذا الن ،ااطعرال
فبَِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوجَبتَ لَهُم عَلَيكَ  -اق لبيان منازل مُيَممدٍ وآل مَُممد بحسب مداركنا لا بحسبهم هم وإشر 

ل ن  ،العارفين بهم منزلة أعلى من العارفين بحقهم - أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي فِي جُملَةِ العَارفِِينَ بِهِم وَبِحَقِّهِم
هناك معرفةٌ  ،من يدخل ال دائرة معرفة حقهم ،يكون أعلى رتبةً من دائرةمن يدخل ال دائرة معرفتهم هم 

أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي فِي جُملَةِ  -ه هو نزرٌ يسير من معرفة حقهم رفوكل ما نع ،لحقهم وهناك معرفةٌ لهم
تاجون لشفاعتهم ال  والآخرة نحن مُي  ال الدنيا - العَارفِِينَ بِهِم وَبِحَقِّهِم وَفِي زمُرَةِ المَرحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِم

كل شيءٍ   - إِنَّكَ أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ  وَفِي زمُرَةِ المَرحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِم -مل كل نفس من أنفاسنا  كيل  آن
إِنَّكَ أَرحَمُ  -كل هذه ااطعاوا منطوية ال رحمته الواسعة   ،يعود إلى هذا الاسم الشريَ أرحم الراحمين

 - وَحَسبُ نَا اللَّهُ وَنعِمَ الوكَِيلُ  كَثِيراً   ينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّاهِريِنَ وَسَلَّمَ تَسلِيماً الرَّاحِمِ 
وَحَسبُ نَا اللَّهُ  - إنا لله وإنا إليه راجعون ،النهاية والبداية مل الله نبتدئ بالله وننتهي إلى الله سبحانه وتعالى

  .حسبنا الله ونعم الوكيل كفايتنا هو الله سبحانه وتعالى - وَنعِمَ الوكَِيل
 بُّ الرَ  سبيَ حَ  -نحن نقرأ ال أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ال تعقيبات صلاة الصبح 

مين الَ العَ  بُّ الله رَ  سبيَ وقين حَ رزُ المَ  نَ مِ  قُ ازِ الرَ  سبيَ ين حَ خلوقِ المَ  نَ مِ  قُ الِ الخَ  سبيَ ربوبين حَ المَ  نَ مِ 
 سبيَ حَ  ،سبيل حَ زَ لم ي َ  نتَ ذ كُ مُ  انَ ن كَ مِ  سبيَ حَ  ،سبيل حَ زَ ن لم ي َ مَ  سبيَ حَ  ،سبيو حَ ن هُ مَ  سبيَ حَ 

بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة وهي الحلقة  - ظيمرش العَ العَ  بُّ رَ  وهوَ  لتُ كّ وَ ت َ  ليهِ عَ  وَ هُ  الله لا إله إلاَّ 
كان بودي أن تكون الحلقات أكثر وأن تكون ال حاديف أكثر   ،كبيرةالثلااون من برنامج الزيارة الجامعة ال
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 ،الإلتزامات ،الظروف الحياتية ،حيطة بّ شخصياً الـمي  تفصيلًا وأكثر عمقاً لكن الظروف وال سباب
قات الثلااين التي  أن أحصر الحديف ال هذه الحلوااطشاغل وااطشاكل هي التي دفعتني إلى ،ااطلابسات اليومية

ستون ساعة وشيئاً قليلًا أكثر منها ليست بالشيء الكثير على من يريد أن يعرف  ،الستين ساعة تجاوزت
مشحونةٌ بحديف أهل  ،هذه الحلقات الثلااون مشحونةٌ ليس بحديثي ما قيمتي وما قيمة حديثي ،أهل البيت

حةٍ شخصية أن لا اطصلتي أمني ،الااون حلقة أكثر من ستين ساعة مشحونة بحديف أهل البيت ،البيت
 أهل البيت وإخواوا وأخواتي من أولياء أهل البيت أن ينتفعوا منها وأن تكون بي  ينتفل أبنائي وبناتي من مُي 

محدود والضيق من ـوآل مَُممد لا تقتصر على هذا الحد ال ل مَُممد فإن معرفة مَُممدٍ باباً لهم اطعرفة مَُممدٍ وآ
معرفتي والله معرفةٌ  ،ثلي معرفته مُدودة بأهل البيت لا تساوي شيئاً الحديف ولا تقتصر على معرفة شخصٍ م

ومن جهة العمق  ،ال الاتجاه اللفظي ،ال الاتجاه ااطعنوي ،مُدودة وما ذكرته كان مُدوداً ال جميل الاتجاهات
  .درك كله لا يترك كلهما لا يي  همن جهة الحقيقة لكنو 

وقريباً  ،امج أخرى وال أحاديف أخرى عن أهل بيت العصمةإن شاء الله ألقاكم ال مناسبات أخرى ال بر 
 َُّ أتنى لكم التوفيق ال معرفة إمام  ،العصمة عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين برنامج مل

ألقاكم  ،الحسن صلوات الله وسلامه عليهبن  ةجم زمانكم وألتمسكم الدعاء أن أوفق اطعرفة إمام زماوا الحي 
 .ال أمان الله ،ة وولاء ومعرفة مَُممدٍ وآل مَُممدبم م على مَُ ألقاك ،على خير
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 الحلقة الحادية عشر

 النِّعَمِ وَأوْلِياءَ الأُمَمِ وَقادَةَ معنى
 

 ،امعة  الكبيرةالجادية بعد العاشرة من برنامجنا الزيارة  الحلقة الحهذه  ،عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته لام  الس  
علينا في  ر  م   ،رضوان الله تعالى عليهمي ث الق  د  ح  الـم   نان لشيخناالجلازلت أقرأ  الزيارة من كتاب مفاتيح 

ةِ  :ديلهاأعني إمامنا ا ،صلوات الله وسلامه عليه ه  ول  اضية ق  لملقات االح  ،الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
 ،الحلموَمُنْتَ هَى  ،لمزّانَ الْعِ وَخُ  ،وَمَعْدِنَ الرَّحْمَةِ  ،يوَمَهْبِطَ الْوَحْ  ،لائِكَةِ لموَمُخْتَ لَفَ ا ،وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ 

امعة الجاليوم أتناول عنواناً جديداً من عناوين الزيارة  .اضية وصل إلى هنالملقة االحنا في كلام    ،وَأُصُولَ الْكَرَمِ 
قٌ وارتباطٌ بين قٌ وتوافقٌ واتساعان  وهنا يوجد  ت   ،وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ  :هناك عنوانٌ يأتي بعده ،مَمِ ةَ الُ وَقادَ  :الكبيرة

لقة نقف  في الحفي هذه  ،هذين العنوانين سيتضح ذلك من خلال ما أورده من نصوص وما أبينه من مطالب
 .مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ وَقادَةَ الُ  :امعة الكبيرةالجأجواء قولِ الزيارة 

ب وعملية لية القيادة هي عملية جذوعم ،قادالـم   والقائد  هو الذي يقود   ،قادة الأمم القادة  هي جمعٌ لقائد
إذا   ،يجره خلفه إنماأو إن كان دابةً من الدواب ف اً القائد حينما يقود  شيئاً إن كان إنسان ،جر وعملية سحب

يكون  رباطاً عقائدياً  ،الرباط يكون رباطاً معنوياً  إنماط بحبل و رب  قود إنساناً فإن الإنسان قطعاً لا ي  م  ـلكان ا
قاد الـم   قاد إذا كانالـم   هناك نوعٌ من الرباط بين القائد وبين ،رباطاً قانونياً سلطوياً  ،رحمياً ربما رباطاً  ،ربما

والقائد  يقود الناقة إذا  ،ط بزمامرب  أن ي   ،بحبل ط  رب  عتاد  أن ي  م  ـلتعارف  والمقاد حيواناً فاالـم   أما إذا كان ،إنساناً 
قود  هو م  ـلوا ،رالجفعل   ،فعل  السحب ،بذالجو الذي يصدر  منه فعل  بالنتيجة القائد  ه ،قادها من زمامها
وقد نطلق  أيضاً القيادة  على نفس  ،قادم  ـلفالقيادة  تطلق  على العلاقة فيما بين القائد وا ،الذي يتبع القائد

هذا معنى القادة  - مَمِ لُ وَقادَةَ ا -يمتلكها القائد لقيادة غيره  التية والقدرة ك  ل  م  ـلقد تطلق  على ا ،القائد
  .ومعنى القيادة بشكلٍ مجمل كما وقع في كلام العرب

فالقرآن   ،مجموعة من البشر أو مجموعة من غير البشر ،جموعةمـلة بنحوٍ عام هي ام  ة والأ  م  الأمم جمعٌ لأ  
ية الاامنة والالايين جاء في الكتاب الكريم في سورة الأنعام في الآ ،يواناتالحأستعمل هذا العنوان حتى في 

الدابة ت طلق  على كل ما يدب  على  {ومََا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم}



  11ح  ة شرح الزيارة الجامعة الكبير 

6 

كل  ما  ،يوانات وحتى من البشرالحمن  ،من الطيور أيضاً  ،من الهوامِ  ،من الديدانِ  ،شراتالحمن  ،الأرض
  :يوانات لأن الآية تقولالحلكن الكلام هنا جاء استعمال الدابة في  ،الأرض يدب  على

راد من الـم   إذاً  ،يوانات وأمم الطيور وبين أمم الإنسانالحيعني هناك تشبيه بين أمم  {إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم}

ومََا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ }يوانات وإن كان يمكن إطلاقها على الإنسان لأنه يدب  على الأرض الحالدابة هنا 

يوانات الحإذاً هذه  {يُحْشَرُونَ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ

ةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ ومََا مِن دَآبَّ}شر الآية صرحةة وبعد ذلك ت   مٌ م  وهذه الطيور هي أ  

لأنه توجد هناك أنواع من  ؟اذا هذا التشخيصلم ،ديث هنا عن الطائر الذي يطير بجناحيهالح {أمَْثَالُكُم
ذلك من  وغير ،النعامة  مالاً  ،أشكال الطيور وهي محسوبة في عداد الطيور إلا أنها لا تطير لهاالطيور أشكا

إذاً تلكم الطيور داخله  {ومََا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ}ربى في البيوت ت   التيالدواجن 

هو تت دائرة التنظيم  إنماكل شيءٍ   {إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثَالُكُم مَّا فرََّطْنَا فِي الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ}تت عنوان الدابة 

مم وهناك حشر وهذا تشابهٌ واضحٌ وأكيدٌ بين فإذاً هناك أ   {ثُمَّ إلَِى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ}ائرة التقنين تت د
 ! ؟ةم  راد من الأ  لمما ا ،يوانات وبين الطيور وبين الإنسانالح
 ،لقرآنييوانات كما هو في التعبير االحة مجموعة قد تكون من الناس قد تكون من الطيور قد تكون من م  الأ  

يوانات تتشابه في غرائزها في طباعها في منافعها في مضارها الحإذا كانت في  ،ة تتشابه فيما بينهام  هذه الأ  
وفي  الحصلموإذا كانت في الإنسان هناك توافق في الأهداف في الآمال في الطموحات في ا ،إلى غير ذلك

ة هناك من يقودها وهذه م  ولكل أ   ،ياةالحة من أنحاء ضار أيضاً وفي التفكير وفي أنحاء مختلفلمنافع وفي الما
 ،قطعاً هناك القيادات العرفية ،ة  بحاجةٍ إلى قيادة وهذه قضيةٌ ضروريةم  ة الأ  م  حينما تقول أ   ،قضيةٌ طبيعية

لكن الزيارة هنا  ،القيادات السياسية هذه موجودة عبر التأريخ ،القيادات الدينية ،القيادات الاجتماعية
تتحدث عن نحوٍ من أنحاء القيادة  ،تحدث عن نحوٍ من أنحاء القيادة ليس هي هذه القيادة السطحيةت

مَمِ، وَأوْليِاءَ وَقادَةَ الُ  :هناك توافق بين هذين العنوانين ،هناك توايق ،العميقة جداً ولذلك قلت هناك ترابط
هم  إنماو  - وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ  ،مَمِ قادَةَ الُ وَ  -عم قيادتهم منشأها وجذرها من كونهم يملكون ولاية الن ،الن ِّعَمِ 

  .جاءت في الكتاب الكريم التيمم قادةٌ لكل هذه الأ  
ون هذا العنوان ليس محصوراً في الأرض مل  والعا {ينَلمومََا أَرسَْلْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّلعَْا}صلى الله عليه وآله  النبي
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ن وهناك الجهناك  ،والذين في الأرض ليس الكلام  محصوراً في الإنس فقط ،في كل ما خلق الله إنمافقط و 

مِن وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ }يوانات هذه الأمم الح

ساب مع هذه الطيور مع هذه الحكيف يكون   ،! هناك حساب؟اذا حةشرونلم {شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

إِذَا الشَّمسُْ }نحن حينما نذهب  مالًا إلى سورة التكوير  ،! القرآن صريح؟سابالحكيف يكون   ،يواناتالح

لنُّجُومُ انكَدَرَتْ * إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا ا}هي من علامات يوم القيامة  ؟ر الشمسكو  متى ت   {كوُِّرَتْ

هناك إذاً  {وَإِذَا الْوُحوُشُ حُشرَِتْ}هذه أوصاف يوم القيامة  {بَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْالجِوَإِذَا 
تي جاء ذكرها في سورة لهذه الأمم ا ،من الطيور ،يواناتالحيعني من  ،الوحوش هم غير الآدميين ،حشر

ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ  دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم مَّا فرََّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍوَمَا مِن }الأنعام 

شر الذي جاء مذكوراً في سورة الأنعام هو نفسه الذي جاء مذكوراً في سورة التكوير الحهذا  {يُحْشَرُونَ

سورة فاطر  ،ذا القانونلهوهناك قائدٌ  ،هناك قانون ،شرمم ت  شر؟ الأ  اذا ت  لم {وُحوُشُ حُشرَِتْوَإِذَا الْ}
  ؟ماذا تقول ،الآية الرابعة والعشرون

رًا وَإِن مِّنْ إنَِّا أَرسَْلْنَاكَ باِلحقِّ بَشِيرًا وَنَذِي}للنبي الأعظم ! ؟نملِ طاب الخ {قِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًاالحإنَِّا أَرْسلَْنَاكَ بِ}

وحةشرون، يعني  {إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم}وبحسب التعبير القرآني  {إلَِّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ -يعني ولا توجد أ م ة  - أمَُّةٍ
شرون، الحشر  للحساب، الحساب لا يكون إلا بوجود  هذه الحيوانات، هذه الطيور أممٌ أماالنا ثم إلى ربهم حة 

إنَِّا أَرْسلَْنَاكَ } :شرف على هذا القانون، بوجود قائد، لابد من وجود قيادة، الآية هنا تقولقانون وبوجود م

يعني إلا كان فيها نذير، وقطعاً ك لُّ أ م ة يكون النذير  {باِلحقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إلَِّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ
ءة آيات سورة فاطر نجد أن السورة ت ـق ر بنا من هذه الأجواء، القرآن فيه بحسبها، لو أردنا أن نستمر في قرا

أساليب، القرآن فيه أساليب الإحةاء، فيه أساليب التلقين، فيه أساليب الدفع للتفكير، فيه أساليب الإيارة، 
فس السورة من هناك أنحاء مختلفة من الأساليب في الكتاب الكريم، الآية السابعة والعشرون وما بعدها من ن

الآية الرابعة والعشرون، الآية السابعة والعشرون،  {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ}سورة فاطر هذه الآية 

مِنَ الجبَالِ جُدَدٌ بِيض أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّماَء ماَء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثمََرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانهَُا وَ}الاامنة والعشرون 
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كَذَلِكَ  -الحديث في هذا الجو  -وَحُمرْ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهاَ وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَْنعَْامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ 

تايره، جو تريد هذه الآيات أن تشير إليه  هناك جو تريد هذه الآيات أن {إنمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلماء
وهو أن هذه الأمم من الحيوانات، هذه الأمم في نظامها تتناغم مع الأمم البشرية، ولذلك في زمان ظهور 

وما جاء في الروايات من إشاراتٍ إلى  ،إمامنا صلوات الله وسلامه عليه النظام الأ ممي لهذه الحيوانات سيتغير
اً يأكلان في الحقل في المراعي وغير ذلك، وأن الصبيان تلعب  بالأفاعي والحيات ولا أن الذئب والشاة مع

يضرها شيء، كل  ذلك يشير إلى أن المنظومة الأ ممية لهذه الحيوانات هي أيضاً ستتغير، لأن هذه الأ مم أيضاً 
  .محكومة بقادة، وبرنامج القيادة سيتغير عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه

وأنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل وفي كل هذه الجزئيات فقط أشير إشارات، إذاً حين نخاطب 
هم قادة لكل الأمم، إذا كانوا قادةً لهذه الأمم من الحيوانات ومن الطيور فهم من  - مَمِ وَقادَةَ الُ  -الأئمة 

وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إلَِّا خلَا فِيهَا }ومن كل ما خلق الله  باب الأولى هم قادة الأمم من البشر ومن الجن ومن الملائكة

شر لها ن ذر إذاً هي في  {إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم}وهذا هو معنى  {ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يحُشَْرُونَ} {نَذِيرٌ هي أمم ت 
وترعى في الحقول، وقد  دائرة القيادة وستتغير أنظمتها حين الظهور الشريف، حينما تعيش السباع في الحقول

  .حديتنا الروايات عن تفاصيل أكار عن طبائع الحيوانات في زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه
ملة لمعنى مجمل، هم قادةٌ لكل ـهذا المعنى المعنى ال ،هم قادة الأمم ،مَمِ قادَةَ الُ  :الآن تققت لنا صورة مج 

تهم ينفرط عقدها، الحديث هنا ليس عن القيادة السياسية، القيادة هذه الأمم، وهذه الأمم من دون قياد
السياسية هي مظهر من مظاهر قيادتهم للأمم لكنها في أسفل السلم، قيادتهم للأمم أولًا هم قادةٌ في عالم 

لجانب الهداية والهداية  على مراتب، هناك الهداية التكوينية فهم قادة  للأمم في هداية الأمم التكوينية من ا
التكويني، وهم قادةٌ للأمم في الهداية العلمية والمعرفية هم مصدر العلم والمعرفة، وهم قادةٌ للأمم في الهداية 
الأخلاقية في الأخلاق والآداب والخصال، وهم قادةٌ للأمم في العبادات والروحانيات، وهم قادةٌ للأمم في 

ود، وهم قادةٌ للأمم في ن ظْمِ أمور الناس في جانبها الدين وما يتفرع على الدين من أحكام وقوانين وحد
م قيادتهم للأمم، السياسي الاجتماعي الاقتصادي كما قلت  قبل قليل قيادتهم السياسية هي في أسفل سل  

هم قادةٌ إلهيون، هم قادة الفيض الإلهي وقادة  التكوين الإلهي، ولهذه القيادة مظاهر تتجلى، ولذلك هذا 
الحث على قيادة الأئمة صلوات الله عليهم وعلى الارتباط بهذه القيادة هو لأجل التوافق فيما التأكيد وهذا 

وضعه الله سبحانه وتعالى في قوانين فطرة الوجود، في قوانين فطرة الوجود هناك قادةٌ يقودون هذا الوجود، 
أعضادٌ وأشهاد ومُناةٌ عليه: نحن نقرأ  في دعاء شهر رجب المنقول عن إمامنا الح ج ة صلوات الله وسلامه 



  11ح  ة شرح الزيارة الجامعة الكبير 

9 

 -هذه الأوصاف هي أوصاف  القادة التكوينيين، أوصاف قادة الفيض الإلهي  - وأذواد وحَفَظةٌَ وروّاد
 حتى ظهر أن لا إله إلا أنت أعضادٌ وأشهاد ومُناةٌ وأذواد وحَفَظةٌَ ورواد فبهم ملأت سمائك وأرضك

لفيض، الوجود هو عنوان لا إله إلا الله، الوجود كله يشهد هذا الظهور ليس ظهوراً لفظياً، هذا ظهور ا -
أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو عنوانٌ لفيض الوجود الإلهي، هم قادةٌ لذلك المعنى الأعمق كما يقول 

أعضادٌ وأشهاد ومُناةٌ وأذواد وحَفَظةٌَ ورواد فبهم ملأت سمائك وأرضك حتى ظهر أن الدعاء الشريف: 
من هنا جاء الحث  والتأكيد  على الالتصاق بهذه القيادة في كل مظاهرها، لأننا إذا  - ه إلا أنتلا إل

التصقنا بهذه القيادة في كل مظاهرها فإننا قد مشينا قد اتجهنا بنفس الاتجاه الذي وضعه الله سبحانه وتعالى 
  .في فطرة هذا الوجود، في أصل هذا الوجود

 تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ماا روايتان روايةٌ عن الحسن هناك روايةٌ جميلة جاءت في
 ! السبط وروايةٌ عن الحسين السبط عن سبطي رسول الله أما حسننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟

ن م ،من دفعه يعني من أنكره - النبيؤمنين عليه السلام على جميع من بعد لمع فضل أمير افَ من دَ 
صلى الله  النبيلام على جميع من بعد ؤمنين عليه السَّ لمأمير ا ع فضلَ فَ من دَ  -دفعه يعني من رفضه 

لأن  ؟اذالم - نزلةال مُ  ذبَّ بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب اللهعليه وآله فقد كَ 
جميع  بهاهذه القيادة أمر الله  ،مذكورةً هذه القيادة جاءت  ،هم قادة  الأمم ،هذه القيادة قيادةٌ لكل الأمم

لام ؤمنين عليه السَّ لمأمير ا ع فضلَ فَ من دَ  -ملةِ وإما بالتفصيل الجلأممهم إما بالأنبياء  ح  وقد صر   ،الأنبياء
ذبَّ بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم صلى الله عليه وآله فقد كَ  النبيعلى جميع من بعد 

فإنه ما نزل شيءٌ من هذه الكتب من كل الكتب  - نزلة فإنه ما نزل شيءٌ منهامُ ال  وسائر كتب الله
إلا وأهم ما فيه بعد  -ما نزل شيءٌ من السماء  - نزل شيءٌ منها إلا وأهم ما فيهفإنه ما  -السماوية 

والطيبين  الاعترافُ بولاية علي   - ؟ما هو الشيء هذا الأهم - المر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوة
  .نزلةالـم   في كل الكتب إنماهذا أهم شيءٍ ليس في القرآن فقط و  - من آله عليهم السلام

 ! ؟ماذا يقول سيد الشهداء ،ينا به حسيننا السبط صلوات الله عليهأما ما حد  
الزاهد إن دفع  -الدفع هو الإنكار والرفض  ،إذا كان هناك من زاهدٍ ومن عابد - إن دفع الزاهد العابد

ليس في  ،النبي! لعليٍّ بعد ؟نلملق الخلأن القيادة لكل  - النبيلق كلهم بعد الخالعابد لفضل علي  على 
لق كلهم بعد الخإن دفع الزاهد العابد لفضل علي  على  -ديث هنا عنوان أكبر أوسع الح ،ةم  هذه الأ  

كشعلة نارٍ في يوم ريحٍ عاصف وتصيرُ   ليصيرُ  -يعني هذا الدفع  - صلى الله عليه وآله ليصيرُ  النبي
لفاء واضح هذا العشب الح - لفاءالحَ ك - ذلك الزاهد العابد تصير - لفضل علي   سائر أعمال الدافع
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وحينما يصيبه اليبس فإذا ما وقعت فيه شرارةٌ من نار فإنه يستعر  قولالحينمو في  ،الذي ينمو في الصحارى
لفاء وإن امتلأت منه الحَ لفضل علي  ك وتصيرُ سائر أعمال الدافع -ترق بسرعة حة ،سعيراً شديداً وسريعاً 

واشتعلت فيها تلك النار وتغشاها تلك الريح  -لفاء الح  حتى لو امتلأت الصحاري من  - الصحاري
ا واضحة ولا أريد أن أطيل معاني فيهلمالروايتان جميلتان جداً وا - باقية لهاحتى تأتي عليها كلها فلا تبقى 

نزلة هو بيانٌ الـم   فهذا التأكيد  في كل الكتب ،أريد الإشارة إليها التيطالب لمالوقوف عند النصوص لكارة ا
 لهاهذه القيادة   ،ظهورات لهاوهذه القيادة   ،الأئمة هم قادة الأمم ،عنى قيادتهم للأمملموجهٍ من الوجوه ب

  .مق التكويني البشريجذور في باطن الع  
هناك حديثٌ جميل مرويٌ عن  ،سن العسكري صلوات الله وسلامه عليهالحفسير الإمام مالًا في نفس ت

وي أرضي أبَ  :وقالت فاطمة عليها السلام لبعض النساء :عن فاطمة صلوات الله عليها ،سيدة النساء
 -عنى واضح لما - رضي أبوي نسبك بسخط أبوي دينكوي نسبك ولا تُ اً وعليّاً بسخط أبَ مُحَمَّددينك 

في حال إذا كان آباء  ؟طبعاً هذا في أي حال - اً وعليّاً بسخط أبوي نسبكمُحَمَّدرضي أبوي دينك أ
، وإلا لو كانوا من شيعتهم ومن  النسب لا يريدون من أبنائهم أن يكونوا مع أباء الدين مع مح  م د وعلي 

خط أبوي نسبك ولا ترضي أبوي أرضي أبوي دينك مُحَمَّداً وعليّاً بس -أوليائهم فلا يكون هذا المعنى 
نسبك بسخط أبوي دينك فإن أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما مُحَمَّد وعليٌّ بثواب جزءٍ من ألف 

، فكيف لا يرضيان  - جزءٍ من ساعةٍ من طاعاتهما فإن  -من طاعاتهما يعني من طاعات مح  م د وعلي 
ن ألف ألف جزءٍ من ساعةٍ من طاعاتهما أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما مُحَمَّد وعليٌّ بثواب جزءٍ م

وإن أبوي دينك مُحَمَّداً وعليّاً إن سخطا لم يقدر أبوا نسبك أن يرضياهما لن ثواب طاعات أهل 
الرواية واضحة ولا تتاج إلى كاير شرحٍ أو إلى كاير توضيح، منشأ القيادة  - الدنيا كلهم لا يفي بسخطهما

الأبوة، كانوا قادةً للأمم لأن لهم الأ بوة، الأ بوة لكل الأمم، وما عليٌّ أبو  مظهر  القيادة أحد مناشئه هو هذه
تراب إلا فيه إشارة إلا فيه تلويح، تلويح من بعيد وإشارة من بعيد إلى مال هذه المضامين، والتراب هنا ليس 

ها الأشياء، هذه المعاني فيه الإشارة إلى تراب الأرض فقط، التراب هنا فيه الإشارة إلى المادة التي نشأت من
لا ت فهم هكذا من اللغة فقط وإنما لابد من الجمع بين هذه النصوص وبين هذه الروايات الكايرة جداً وبين 
المضامين والإشارات والتلوحةات التي جاءت في الكتاب الكريم وبين كلمات أئمتنا وبين زياراتهم الشريفة، 

ن الخطأ الواضح ومن الاشتباه الفاضح أن نستنتج المعنى من كلمةٍ من كل ذلك ت ست نج هذه المعاني وإلا م
واحدةٍ فقط، لأننا إذا اعتمدنا على كلمةٍ واحدةٍ فقط فإننا سنقع في دائرة الخطأ، لابد من الإحاطة ومن 
الجمع بكل ما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كي ترتسم الصورة كاملة وكي يتضح 
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ناً، هذه الأبوة  هي جذرٌ ومظهرٌ في تكوين قيادتهم للأمم، ولذلك ما جاء في رواياتنا  جلياً واضحاً بي  المعنى
  :التي تتحدث عن نبوات الأنبياء السابقين وعن أساس الديانات، وهذه نماذج

قبل قليل ومرت علينا  - ولايةُ علي  مكتوبةٌ في جميع صحف النبياء :جعفربن  الرواية عن إمامنا موسى
نزلة الـم   تتحدث  عن أن أهم شيءٍ جاء مكتوباً في التوراة والإنجيل والزبور وفي سائر كتب الله التيالرواية 

ولايةُ علي  مكتوبةٌ في جميع صحف النبياء ولن يبعث الله  -هذه الرواية عن إمامنا الكاظم  ،ولاية عليٍّ 
الروايات هذه من كتاب بصائر الدرجات لشيخنا  - ليه السلاموولاية وصيه علي  ع مُحَمَّدنبياً إلا بنبوة 

  .ه عليهسن العسكري صلوات الله وسلامالحالصفار من أصحاب إمامنا 
 -ة ل  الأظ لمفي عا - ةلّ يٍ في الظما تكاملت النبوةُ لنب :عن رسول الله صلى الله عليه وآله :روايةٌ يانية

  .له فأقروا بطاعتهم وولايتهم واومُثلُ حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي 
إن الله تبارك وتعالى أخذ  قال: سمعت  أبا جعفرٍ عليه السلام يقول: لمم سبن  عن مح ًم د :الرواية  الاالاة

  .ين بولاية علي  عليهالنبيين على ولاية علي  وأخذ عهد النبيميثاق 
  .إلا بمعرفة حقنا وبفضلنا عمن سوانا بىء نبيٌ قطما نُ  :عن إمامنا الصادق :وروايةٌ أخرى

يبعث الله نبياً قط  لم التيولاية الله  ولايتنا السلام:عن أبي بصيٍر قال: قال أبو جعفر عليه  :ايةٌ أخرىو ور 
  .بهاإلا 

ما من نبيٍ نبىء ولا من رسولٍ أرسل إلا  :عن إمامنا الصادق عليه السلام عن أبي بصيرٍ  :وروايةٌ أخرى
  .بفضلنا على من سوانابولايتنا و 

يثاق على أولي لمإن الله تبارك وتعالى أخذ اعن حمران عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال:  :روايةٌ أخرىو 
ي وأن لمان عزّ ؤمنين وأوصيائه من بعد ولاة أمري وخُ لمرسولي وعليٌّ أمير ا مُحَمَّدالعزم: أني ربكم و 

أني ربكم  -! ؟يااقلمما هو ا :يااق على أولي العزملم أخذ اإن الله تبارك وتعالى - هدي أنتصر به لدينيلما
هدي أنتصر به لمي وأن المؤمنين وأوصيائه من بعد ولاة أمري وخزان علمرسولي وعليٌّ أمير ا مُحَمَّدو 

 . لديني
عن  - عن تعبير الرؤيا عن دانيال سألتهقال: عفي عن الباقر صلوات الله عليه الجعن جابرٍ  :روايةٌ أخرى

ه الله تأويل الحاديث ملّ كان يوحى إليه وكان نبياً وكان مما عَ   ،قال: نعم - أهو صحيح؟! دانيال النبي
قال جابر: بمحبتكم أهل البيت؟! قال: إي  ،يقاً حكيماً وكان والله يدينُ بمحبتنا أهل البيتوكان صدّ 

للجان ولكل  ،للأنبياء ،لائكةلمل ،مهم قادة الأم - ك إلا وكان يدينُ بمحبتنالَ والله وما من نبيٍ ولا مَ 
  .الأمم
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راد الفضل ما خلق الله لمهي الغرض القصى وا مُحَمَّدإن ولاية  :وهناك روايةٌ عن إمامنا العسكري
ما خلق الله أحداً من خلقه ولا بعث أحداً من رسله إلا ليدعوهم  -من خلقه مطلقاً  - أحداً من خلقه

  .المم لفائه ويأخذ به عليهم العهد ليقيموا عليه وليعمل به سائر عواموعلي  وخ مُحَمَّدإلى ولاية 
ا عُرج بي إلى السماء انتهى بي مَّ  لعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:  :روايةٌ أخرى

هذا  دمُحَمَّ سير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة فرأيتُ بيتاً من ياقوتٍ أحمر فقال لي جبرئيل: يا لما
 مُحَمَّدم يا قُ  ،عمور خلقه الله تعالى قبل خلق السماوات والرضيين بخمسين ألف عاملمهو البيت ا
عمور فصفهم جبرئيل لمين عند البيت االنبي صلى الله عليه وآله: وجمع الله إليَّ  النبيقال  ،فصلي إليه

كُ رب مُحَمَّدعند ربي فقال لي: يا تُ أتاني آتٍ من لما سلمَّ ف ،عليه السلام ورائي صفاً فصليتُ بهم
فقلتُ: معاشر الرسل على ماذا  ؟من قبلك سل الرسل على ماذا أرسلتهم :ك السلام ويقول لكيقرئ

 :أبي طالب وهو قوله تعالىبن  بعثكم ربي من قبلي؟ فقالت الرسل: على ولايتك وولاية عليّ 
امسة  والأربعون الخوهي الآية   ،هذه آية من آيات الكتاب الكريم {ا}وَاسْأَلْ مَنْ أَرسَْلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَ

في  ،في البصائر ،في الكافي الشريف ،ديثالحومال هذه الروايات كايٌر وكاير في كتب  .من سورة الزخرف
تتحدث عن معنى وعن  التيالكاير من هذه النصوص  ،هناك الكاير ،ديايةالحفي كل مصادرنا  ،البحار

وهذا وجهٌ آخر ومظهرٌ آخر من  ،لائكة ولكل ما خلق اللهلمادتهم للأمم السالفة للأنبياء لمضمون قي
  .مظاهر قيادتهم للأمم ولكل ما خلق الله سبحانه وتعالى

الرواية في بيان معنى الآية  ،هناك روايةٌ في الكافي الشريف ينقلها أيضاً السيد هاشم البحراني في تفسيره
عيسى بن  الرواية عن أحمد {وَلِيُّكمُُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ إنما}ائدة لمسورة ا مسون منالخامسة و الخ

 :عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز  وجلبن  عن أحمد  بسنده:يرويها الشيخ الكليني
 - يعني أولى بكم إنما :قال -؟يقول إمامنا الصادق ماذا - وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ{ إنما}

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاَةَ وَهُمْ } - ؟منهم الذي أمنوا - }إنما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ{

إمامنا  {وَلِيُّكُمُ إنما} ؟ن الولاية هناراد ملمما ا ،ائدةلممسون من سورة االخامسة و الخالآية  - {رَاكعُِونَ
 :و ليُِّك م  الل ه   إنما - وبأموركم وأنفسكم وأموالكم أي أحقُ بكم ،يعني أولى بكم إنما -الصادق يقول 

أي أحقُ بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم  بكم، يعني أولى إنما -عنى لمراد من الولاية هنا هو هذا الما
هم قادة  - قال: يعني علياًّ وأولاده الئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة ،منواالله ورسوله والذين أ
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فهم أحق  بكم وبأموركم وأنفسكم  ،هذا مظهرٌ آخر من مظاهر القيادة ؟راد من القيادةلمما ا ،الأمم
  .هذا مظهرٌ آخر من مظاهر القيادة ،وأموالكم إلى يوم القيامة

 أبوتهم، ومرت علينا روايات تتحدث عن معنى العهود والمواييق التي مرت علينا روايات تتحدث عن معنى
أ خِذت على كل الأنبياء وعلى أولي العزم منهم وعلى كل الرسل في كل الديانات في كل الأمم الماضية 
وعلى الملائكة وعلى كل الكائنات، مرت علينا الروايات، وهذه الرواية  تفصل  جانباً آخر، وجهاً آخر من 

ادتهم للأمم، فهم أحق بنا وبأمورنا وأنفسنا وأموالنا إلى يوم القيامة، أنا قلت  في بداية الأمر بأنهم هم قادةٌ قي
الحسن العسكري صلوات الله بن  في الفيض كما مر علينا في دعاء شهر رجب المنقول عن إمامنا الحجة

 تأتي في هذا السياق، حين نسلم عليهم: وسلامه عليهما، المضامين  في كلمات أهل البيت كايرةٌ جداً التي
هذا جزءٌ يسيٌر من معنى قيادتهم للأمم، هناك جهات أخرى تد يت عنها روايات أهل  - مَمِ وَقادَةَ الُ 

طلقة في كل الـم   البيت، كلمات أهل البيت، على سبيل الماال وليس على سبيل الاستقصاء، هم لهم القيادة
  .كاير من النصوص لا يمكن أن ت فهم إلا في ضوء هذا الع مق من التفكيرطبقات الوجود، لذلك هناك ال

مجلسي، وهذا هو حديث  معرفتهم بالنورانية، ـهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار لشيخنا ال
 لشرحه مجال إن شاء الله في أيام شهر رمضان أتد ث  فيه عن هذا الحديث لاـلربما ن فرد  وقتاً إذا سنح ال

مل، إذا ما سنح  فإن شرح هذا الحديث حةتاج  إلى وقتٍ طويل، وإنما نقرأ الحديث ونسبر  غوره بشكلٍ مج 
الوقت إن شاء الله في أيام شهر رمضان فإني أعدكم بذلك فإن لم يسنح الوقت إن شاء الله أتدث عنه 

وأبو ذر عن سيد الأوصياء، أقتطف  بعد شهر رمضان، حديث  المعرفة بالنورانية حديثٌ ينقله لنا سلمان
ي نا عن معنى قيادتهم للأمم، ماذا يقول سيد الأوصياء؟   هذه المقاطع التي ت د 

ندب انُ ويا جُ لميا س -جندب هو اسم  أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه  - ندبانُ ويا جُ لميا س
  .قالا: لبيك صلوات الله عليك

 ،ممن مضى على وجه الإطلاق - مؤمنٍ ومؤمنةٍ ممن مضى وممن بقي كلِّ   أميرُ  اقال عليه السلام: أن
ميع من الجهذا يشمل  - أميرُ كلُ مؤمنٍ ومؤمنةٍ  اأن -وهذا الوصف يشمل الأنبياء يشمل الأوصياء 

 أميرُ كلُ مؤمنٍ ومؤمنةٍ ممن مضى وممن بقي اأن -ومن كل ما خلق الله  ،انالجمن  ،لائكةلممن ا ،الأناس
أميرُ كلُ مؤمنٍ ومؤمنةٍ ممن مضى  اأن -عنى واضح لمهذا ا ؟لى معاني قيادة الأمميس هذا من أجأل -

أنا  اإنمَّ وأيُدتُ بروح العظمة و  -القيادة لكل الناس  وهذا هو سرُّ  - وممن بقي وأيُدتُ بروح العظمة
نه ما جعله لغوا من فضلنا كُ لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تب ،عبدٌ من عبيد الله

أنا عبدٌ من  اإنمَّ و  -قدار لمولا يوجد في لغة العرب مقدار أصغر من هذا ا - الله لنا ولا معشار العشر
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نه ما جعله الله لنا لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كُ  ،عبيد الله
ه لفائُ الله وخُ  جُ جَ لنَّا آيات الله ودلائله وحُ  -! هو يقول ؟لأوصياءاذا يا سيد الم - ولا معشار العشر

 -وبعد  - ه وأئمتهمنائُ ه وأُ لفائُ الله وخُ  جُ جَ لنَّا آيات الله ودلائله وحُ  -وأنتم كذلك  - منائه وأئمتهوأُ 
واختارنا ومن بين خلقه طهرنا  ،وبنا يثيب ،هعباد بنا يعذب الله ،ووجه الله وعين الله ولسان الله

ل عما سئا وكيف وفيما لكفر وأشرك لنه لا يُ لمَ واصطفانا وتلك هي القيادة الكونية ولو قال قائلٌ 
ل السرور والبهجة على قلوبكم دخِ أنه ي   لمٌِ أستمر في كلام سيد الأوصياء فإني عا - لونوهم يسئ يفعل
  .صلوات الله عليكأمير المؤمنين يا ندب قالا: لبيك انُ ويا جُ لميا س -أنتم يا أحباب علي   ،أنتم

رتُ وبرهنتُ رتُ وشرحتُ وأوضحتُ ونوّ نتُ وفسّ وصدق بما بيّ  بما قلُتُ  من آمن :قال عليه السلام
وهو عارفٌ مستبصرٌ قد انتهى  ،فهو مؤمنٌ ممتحنٌ امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام

انُ ويا جندب لميا س ،رٌ وناصبقصِّ رتاب فهو مُ وجحد ووقف وتحير وا دَ نَ وعَ  ومن شكَّ  ،لمُ وبلغ وكَ 
  .ؤمنين صلوات الله عليكلمقالا: لبيك يا أمير ا

خرون في بيوتكم بإذن بما تأكلون وما تدّ  نبئكموأنا أ ،ميت بإذن ربيوأُ  أحيّ  اقال عليه السلام: أن
كلنا  لنَّاحبوا وأرادوا ون ويفعلون هذا إذا ألموالئمة من أولادي يع ،بضمائر قلوبكم ملِ وأنا عا ،ربي

ونحن إذا شئنا شاء  ،قوا بيننارِّ فَ فلا ت ُ  مُحَمَّدوكلنا  مُحَمَّدوأوسطنا  مُحَمَّدوآخرنا  مُحَمَّدواحد أولنا 
ن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا لن من لمالويلُ كلُ الويلُ  ،وإذا كرهنا كره الله ،الله

قالا: لبيك  انُ ويا جندبلميا س ، فقد أنكر قدرة الله عزَّ وجل ومشيته فيناأنكر شيئاً مما أعطانا الله
  .ؤمنين صلوات الله عليكلميا أمير ا

قلنا: يا أمير  ،وأعظمُ وأعلى وأكبرُ من هذا كلهقال عليه السلام: لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجلُّ 
نا لمَ عِ  قال: قد أعطانا ربنا عزَّ وجلَّ  ؟هؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظمُ وأجلُّ من هذا كللما

 لمالع ،وإلا فحروفٌ من الاسم الأعظم عند الأنبياء ،ستأيرلمحتى ا هلاسم الأعظم بكلل - للاسم العظم
قد أعطانا ربنا عزَّ  - لموخزان الع :ستأير ومر الكلام بخصوصه عند بيان معنىالـم   رف  الحالأعظم هو ذلك 

نة والنار ونعرجُ به إلى الجنا السماوات والرض و الذي لو شأنا خرق العظما للاسم نلمَ عِ  وجلَّ 
إذا كان  ،كل طبقات الوجودطلقة  في  الـم   وتلك هي القيادة   - قشرِّ بُ ونُ غرِّ السماء ونهبطُ به الرض ونُ 

  ،ينلمة  لكل العا! كيف يتواصل  إذا كانت الرسال؟ينلمين كيف يتواصل  مع كل العالمقد ب عث لكل العا مح  م د
 ،لمبه مع كل العوا دٍ من وسيلةٍ ومن طريقٍ يتواصلح م  مـل! إذاً لابد ؟ينلممع كل العا مح  م دكيف يتواصل  

نا للاسم العظم الذي لو شئنا خرقنا لمَ قد أعطانا ربنا عزَّ وجل عِ  - لموتكون له الظهورات في كل العوا
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 به ه الرض ونُ غَرِّبُ ونُشَرِّق وننتهيه إلى السماء ونهبط بلنار ونعرج بنة واالجوالرض و السماوات 
ويطيعنا كل شيءٍ حتى السماوات والرض والشمس  إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عزَّ وجلَّ 

سم ، أعطانا الله ذلك كله بالانة والنارالجوالدواب والبحار و  بال والشجرُ الجوالقمر والنجوم و 
ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في السواق ونعمل هذه الشياء  ،ا وخصنا بهنمَ لَّ العظم الذي عَ 

ديث طويل أنا الح - ونلمالذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهِ يعمون كرَ ال مُ  بأمر ربنا ونحن عباد الله
 وانوأبي ذر رضان لمعن سيد الأوصياء برواية س نقوللمواروي لمديث الشريف االحمقاطع من هذا اقتطفت 

كل هذه   ،ملةالجلكنني أكتفي بما يظهر منها ب ،ات كلها بحاجةٍ إلى شرحلموهذه الك ،الله تعالى عليهما
 ،الأمم بكل طبقاتها ،عن قيادتهم للأمم ،لهذا الوجودتتحدث عن قيادتهم  ؟ضامين تتحدث عن أي شيءٍ لما

تكشف لنا شيئاً من هذا ها لُّ ت ك  امهذه النصوص وهذه الكل ،أو في مظهرٍ واحدليس في طبقةٍ واحدة 
امعة الجدي صلوات الله وسلامه عليه في الزيارة لهاسن االحضمون الذي ذكره إمامنا أبو لمعنى ومن هذا الما

  .مَمِ وَقادَةَ الُ  :الكبيرة حين يقول
فقيادتهم مردها إلى  ،ايرتبطان رباطاً وييقاً فيما بينهم مااو  - وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ  :العنوان الذي بعد هذا العنوان

هم لهم الولاية علينا ولهم الولاية على غيرنا ولهم  - مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ وَقادَةَ الُ  - على كل النعمولايتهم 
 ،والولي تمل معنيينالأولياء جمعٌ لولي  - وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ  -الولاية على كل ما خلق الله سبحانه وتعالى 

القريبون إلى الله وهم القريبون هم  ،عنيينلموهم حةملون هذين ا ،طل  س  ت  الـم   ريب وتمل معنىتمل معنى الق
 ،ح م ديةالـم   قيقةالحمن نور  ،صلى الله عليه وآله مح  م دفما من شيء إلا وقد خ لِق من نور  ،من كل شيء

أي شيءٍ ناك شيء أقرب إلى هل ه ،هي أقرب إلى كل شيء من نفس الشيء إلى نفسه التيقيقة الحتلكم 
الله سبحانه وتعالى أشتق جميع  ،ح م دية لأن نورها نافذ في كل شيءالـم   قيقةالح ؟من نفس الشيء إلى نفسه

ط وأحاط ل  س  ت   هو إنما ،الولي هو القريب ولقربه هذا تكون له السلطة ،ح م ديةالـم   قيقةالحالأشياء من نور 
لا  ،أولياء جمع ولي والولي قريبٌ إلى الله ،هالأنه قريبٌ إلي ؟لأي شيءٍ  ،هابالأشياء من داخلها ومن خارج

فهم  ،قت من أنوارهمخلوقات اشت  لمخلوقات فإن الموقريبٌ إلى ا ،لا أنهم عبادك وخلقكفرق بينك وبينها إ
نحن  ،لى تفكرتتاج إ ،وتلكم معانٍ عميقة تتاج إلى تدبر ،إلى أنفسهاقريبون منها وأقرب إليها من أنفسها 

والنعمة هي ما تكون سبباً لكمال الإنسان  ،م جمعٌ لنعمةع  والنِ  ،مع  حين نتبصر في معنى الأولياء وفي معنى النِ 
ما يكمل هذا  ،عنده نقص وهذا الشيء يكمل هذا النقص المخلوقالنعم تأتي لسد النقص يكون  ،لرقيه

م إما أن تكون ع  النِ  ،هو هذا نعمةٌ أخرى ،ورٌ على نورن ،أو ما يكون سبباً لزيادة كماله ،النقص هو النعمة
وكل ما في هذا الوجود من فيضهِ سبحانه وتعالى إما أن  ،لإكمال النقص وإما أن تكون كمالًا فوق كمال



  11ح  ة شرح الزيارة الجامعة الكبير 

06 

لذلك نحن نقرأ في سورة إبراهيم عليه السلام الآية  ،يكون إكمالًا لنقص وإما أن يكون كمالًا فوق كمال

هذا السؤال هنا ليس سؤالًا  ،آتاكم من كل ما سألتموه {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سأََلْتمُُوهُ}يون الرابعة والالا

لا يعطينا كل ما لأن الله سبحانه وتعالى  {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سأََلْتمُُوهُ}قد يدخل السؤال اللفظي  ،لفظياً 

من من جهة التكوين  {وآَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ}السؤال التكويني  هو هذا إنمانسأله بالسؤال اللفظي و 
طبعاً هذا في أفق  ،ال التكويني أن الله سبحانه وتعالى آتانا وآتى الكائنات كل ما حةتاجه تكوينهاؤ جهة الس

ي وهبه فذلك يعني كمالهم الذ مح  م دح م دٍ وآل م  ـلموجهة  بهاإذا كانت الآية في خطا وإلا   ،من أفاق الآية

إن كان بلسان  ،إن كان بلسان التكوين مح  م دكل شيءٍ سأله  آل   {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سأََلْتمُُوهُ}ليهم الله إ
وإن كان  ،وإن كان بلسان الفناء ،وإن كان بلسان الفيض ،إن كان بلسان العبادة وبلفظ القول ،التشريع

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سأََلْتمُُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ }الى قد أعطاهم إياه بلسان القرب وقرب القرب فإن الله سبحانه وتع

 ،وهي إما أن تكون إكمالًا لنقص أو كمالًا فوق كمال ،نعمه  لا ت عد ولا تصى {نعِْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصوُهَا

سأََلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نعِْمَتَ اللّهِ لاَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا }لق الااني الخ لمخلوقات في عالما لمهذا بالنسبة لعا

وهم  بهاهم أصحا يعني ،لا تعد ولا تصى هم أوليائها التيكل هذه النعم  ،وهم أولياء النعم {تُحْصوُهَا
  .كومة عليهاالحلطة و الذين لهم الس  

سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ ومََا فِي الْأَرْضِ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ  لمأَ}في سورة لقمان في الآية العشرين من سورة لقمان 

هناك  ؟قيقيالحهذه النعم الظاهرة والباطنة هل هي متجلية لنا بالوجه  {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعمََهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ  تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ لمأَ}ا تقول م  ل  يعني هذه الآية  ،م اللهع  شيء من التجلي لنِ 

هل  ؟نحن ماذا رأينا من السماوات ،السماوات لمهل رأينا التسخير في عا ،نحن هل رأينا حقيقيةً  {الْأَرْضِ
إذا   ،قطعاً الكلام هنا في حقيقتهِ م وج ه لأولئك الذين يملكون الرؤية الإحاطية ؟الأرض لمرأينا التسخير في عا

إلينا فهي الرؤية القلبية أو  اً وجهم لأن هذه الرؤية إذا كان الكلام ،رضاً يوجه إليناع   يوجه إلينا فهو كان
يعني هناك من خلق الله من لهم  ،ذكورة في الآية هي الرؤية الإحاطيةلمقيقية االحلكن الرؤية  ،الرؤية العقلية

وجود في لمفهم محيطون بكل التسخير ا ،صيلالرؤية الإحاطية بحيث يطلعون على كل هذه التفا ،الإحاطة
صورة  در رؤية قلبية نقول بأن الله سخر السماء والأرض مجأما نحن نملك رؤيةً عقلية السماوات وفي الأرض 
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ظَاهِرَةً وَباَطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ  تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ علََيْكُمْ نِعَمَهُ لمأَ}ذهنية 

الآية  ،م باطنةع  م ظاهرةٍ وعن نِ ع  عن نِ الآية هنا تتحدث  {وَلَا هُدًى ولََا كِتاَبٍ مُّنِيرٍ لممَن يجَُادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِ
 ،ة النحلعنى نفسه يمكن أن نجده  في سور لمتتحدث عن تسخيٍر لكل ما في السماوات وما في الأرض وهذا ا

 {وَلَنجَْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ -إلى آخر الآية  - مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ}في الآية السادسة والتسعين 
 لهالا انقطاع  التيم الظاهرة والباطنة ع  عن هذه النِ  ،عن العطاء الذي لا ينفد ؟عن أي شيءٍ ديث هنا الح

الله سبحانه وتعالى ي ـه ب  ،ل الفيضبُّ ق  ما عندكم يعني ما ح سِب لكم بحسب وعاء ت ـ  {دُمَا عِندَكُمْ يَنفَ}
مرده  إلى  إنماخلوق و لمومع ذلك فهذا العطاء لا يملكه ا ،لعطاءاعطاءاً بحسب قابليته لقبول ذلك  خلوقلما

  .{ا عِندَ اللّهِ بَاقٍماَ عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَ} {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيهِْ رَاجِعونَ}الله 

اتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن لمقُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَ}باركة لمئة من سورة الكهف المالتاسعة بعد اوفي الآية 

تواصل الذي لا انقطاع لما وكل هذا يشير إلى العطاء ،جئنا ببحر آخر {اتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًالمتَنفَدَ كَ

فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ  نماأوَلَوْ }في سورة لقمان أيضاً في الآية السابعة والعشرين  ،له

هل البيت هذه الآيات في وجهٍ من قطعاً في روايات أ {اتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌلمسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَ

فِي  نماأوَلوَْ }وجوه  لهاإنها في فضائلهِ ومناقبهِ والآيات  ،وجوها إنها في فضائل عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

في سورة ص  {إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌاتُ اللَّهِ لمالْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَ

هذه الآية  {إِنَّ هَذَا لَرِزقُْنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}عاني لممسين آية قصيرة تجمع كل هذه االخفي الآية الرابعة و 

 لَّهُمُ الْأَبوَْابُ * تَّقِينَ لَحُسْنَ مآَبٍ * جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةًلموَإِنَّ لِ}نان الججاءت في سياق آياتٍ تتحدث عن 

عة ابإلى أن تقول في الآية الر  ،إلى آخر الآيات الشريفة {مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكهَِةٍ كَثِيرَةٍ وشََرَابٍ

 ،ولا تصى دُّ ع  ت ـ  لا التيوهذه النعم  ،هذا الرزق الذي لا نفاد له {إِنَّ هَذَا لرَِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}مسين الخو 
ما عند الله باقٍ  ،هناك رزق لا نفاد له ،صىولا ت   دُّ ع  ت ـ  م لاع  هناك نِ  ،م ظاهرة وباطنةع  هناك نِ  ،هذه مظاهر

دي لهاشار إليها إمامنا اأ التيم ع  وعن مظاهر لتلكم النِ عن مراتب  حديث كل هذا ،وما عندكم ينفد
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امعة الكبيرة الجدي لهاجاء في زيارته الشريفة زيارة إمامنا احين نخاطب أئمتنا بما  ،ليهع وسلامه صلوات الله
م كل هذا ع  والنِ  ،هم أصحاب الولاية ،طونل  س  ت  الـم   الأولياء هم القريبون - مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ وَقادَةَ الُ  -

قائق نتبصر في عشنا في أجواءها شيئاً من د التيالفيض الذي تمت الإشارة إليه في آيات الكتاب الكريم 
  .معانيها وفي مضامينها

امعة الجفي نفس الزيارة  ،اتهم القدسيةلمالكاير من ذلك في ك عصومين لوجدنالمات المأما لو رجعنا إلى ك
، وَبِكُمْ الله بِكُمْ فَ تَحَ الُله وَبِكُمْ يَخْتِمُ  :الكبيرة سيأتينا نقرأ فيها ونحن نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم

 .رْضِ إلّا بإِذْنهِِ، وَبِكُمْ يُ نَ فِّسُ الْهَمَّ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ قَعَ عَلَى اللُ الْغَيْثَ، وَبِكُمْ يمُْسِكُ السَّماءَ اَنْ ت َ يُ نَ زِّ 
سبب الأسباب من الله سبحانه وتعالى هو م   ،هم السبب في ذلك ،باء الواسطةوهذه الباء هذه باء السببية 

 ،هي تتجلى بتمام حقيقة معناها فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينلكن هذه الأسباب  ،غير سبب
لا يعني أن هذه الأمور فقط  ،صرالحاال لا على سبيل لمامعة هنا تتحدث على سبيل االجفهذه الزيارة 

كُمْ يَخْتِمُ وَبِ  -هذا عنوان عام  - بِكُمْ فَ تَحَ اللهُ  -هذه أمالة  إنماتأتي بسببهم و  التيفي الزيارة هي ذكورة لما
تم الخيعني ما من شيءٍ إلا والفتح فيه من جهتهم و  ،إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيهما من شيءٍ  - الله

من شيء إلا  ما ،وبكم ختم الله في كل شيء ،فتح في كل شيء - بِكُمْ فَ تَحَ اللهُ  -فيه من جهتهم 
لسَّماءَ وَبِكُمْ يَخْتِمُ الله، وَبِكُمْ يُ نَ زِّلُ الْغيَْثَ، وَبِكُمْ يمُْسِكُ ا بِكُمْ فَ تَحَ اللهُ  - وفاتته  منهم وخاتمته إليهم

ونماذج كما أن هذه أمالة  - يَكْشِفُ الضُّرَّ بكم َ رضِ إلّا بإِذْنهِِ، وَبِكُمْ يُ نَ فِّسُ الْهَمَّ و نْ تَ قَعَ عَلَى الأ
حينما نتدبر ونتبصر بجميع هذه  ،اذج أخرىعن نموالأدعية هي الأخرى أيضاً تتحدث الزيارات والروايات 

  .واضحةو تتجلى لنا صورة بينة  ،الأمالة نستنتج صورة
ماذا نخاطب  ،الأئمة صلوات الله عليهم في شهر رجب بهاستحب أن ي زار ي   التيمالًا في الزيارة الرجبية 

يكم التعويض فبكم يُجبر م فيما إليكم التفويض وعلكُ لُ أنا سائلكم وآمِ  -الأئمة صلوات الله عليهم 
 ريض وما تزداد الرحام وما تغيضلمهيض ويشفى المفبكم يُجبر ا -كسور لمهيض يعني الما - هيضلما

 ،لقطات ،هذه صور ،وهذه نماذج ،الأئمة في شهر رجب بهايستحب أن يزار  التيهذا من الزيارة الرجبية  -
أنا سائلكم  -أخرى في الزيارة الرجبية  هذه لقطات ،تامعة الكبيرة لقطاالجمال ما مر  علينا في الزيارة 

فيما إليكم  -الأولياء الذين فوضت إليهم الأمور فأنتم أولياء النعم  - كم فيما إليكم التفويضلُ وآمِ 
أنا  -ويكون بيده التعويض الولي هو الذي ت ـف و ض إليه الأمور  ،أنتم الأولياء - التفويض وعليكم التعويض

ريض وما لمهيض ويشفى المكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يُجبر اسائلكم وآمل
س من باب ليالكلام هنا  ،وهذه مجرد مصاديق وأمالة ،تغيض يعني تنقص - تزداد الرحام وما تغيض
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 ،ظصر ولا ت عد بالألفاعاني لا تصى ولا ت  لمهذه ا ،إن تعدوا نعمة الله لا تصوها ،الاستقصاء والإحاطة
 ،نانالجطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء بحسب ترتيب مفاتيح لمالزيارة ا ،مالًا في زيارة سيد الشهداء

  ؟ماذا نخاطب سيد الشهداء في هذه الزيارة ،ث القمي عن كتاب الكافي الشريفد  ح  الـم   وهذه الزيارة ينقلها
ها وبِكُم تُ نَ زِّلُ السّماءُ قَطرَها ورِزقَها وبِكُم وبكم تنُبِتُ الرضُ أشجارها وبِكُم تُخرِجُ الرض ثمار 

لا تتصوروا أن هذه النصوص  ،وهذه نماذج صور لقطات - يثْ ل الله الغَ م ينزِّ كُ وبِ  يَكشِفُ الله الكرب
 الرضُ  تُ نبِ وبكم تُ  - لهاأنا أقو  التيقيقة الحلع على بقية النصوص يعرف هذه ط  الـم   ،صرالحعلى سبيل 
في  - الله الكرب فُ كشِ م يَ كُ ها وبِ زقَ ها ورِ طرَ قَ  ماءُ السّ  لُ زِّ ن َ م ت ُ كُ الرض ثمارها وبِ  جُ خرِ م تُ كُ أشجارها وبِ 

الظاهرة  لمفي العوا ،الأرض لموفي عاالسماء  لمفي عا - يثْ الله الغَ  لُ زِّ ن َ م ي ُ كُ وبِ  -عنوية لمادية والمالقضايا ا
وما ذلك  ،نماذج من كل هذه الطبقات أليس هذه الصور ،عنىلما لمادة وفي عالما لمفي عا ،الباطنة لموفي العوا

زيارة الندبة هي غير  ،جةالحدبة وهي زيارة للإمام اال نقرأ مالًا في زيارة الن  لمنحن على سبيل ا .بشيءٍ غريب
 ى بزيارة الندبة أو تسمى بزيارة آل ياسين غيرسم  هذه الزيارة ت   ،201 :زءالجهذا هو البحار  ،دعاء الندبة

  :ة صاحب الأمرج  الح  ونحن نخاطب الإمام  ،فاتيح موجودة في البحارلمهذه غير مذكورة في ا ،شهورةلما
ومن  -نحة لممنائح جمعٌ  ،منائح العطاء من الله -منائح العطاء بكم  -يعني من تقدير الله  - ومن تقديرهِ 

فما شيءٌ  -قانون واضح  ،رواية هذا القانونثم تبين ال - نفاذهُ محتوماً مقروناً منائح العطاء بكم إتقديرهِ 
أين  -ولذلك نحن نخاطبه في دعاء الن دبة  - ليه السبيلإإلا وأنتم له السبب و  -يا صاحب الزمان  - انّ مِ 

 ،الأحاديث ،عصوميةلمت والنصوص ااوالزيار دعية تلاحظون الأ - تصل بين الرض والسماءلمالسبب ا
لو كانت هذه الأحاديث  ،منظومة واحدةألا يكشف ذلك عن  ،ها بعضاً الآيات القرآنية كلها يعضد بعض

رة للقرآن كيف تعاضد القرآن مع س  ف  لو كانت هذه الأحاديث ليست م   ؟كيف اتسقت فيما بينهاضعيفة  
 لمهذه الأحاديث وهذه الزيارات  ،رواك  ف   ،ألا يا أصحاب الأفكار ،ألا يا أصحاب العقول ؟هذه الأحاديث

هذه أحاديث منها ما جاء  ،ديث يعرف والقرائن قائمةالحبكتب زمانٍ واحد ومن كان عنده خبرة  توضع في
 ج  نتِ كل هذه النصوص ت    ،عن بقية الأئمة وهكذا ،منها ما جاء مروياً عن سيد الأوصياء ،النبيمروياً عن 

ما تكون عندنا  مال ؟ضامين كل ذلك صحيحلموهذه احقيقةً واحدة ألا يدل ذلك على أن هذه النصوص 
صورة كاملة هذا يكشف لنا عن أن هذه  مع فيما بينها وتظهر عندنافحينما نج ،مة إلى قطعس  ق  صورة م  

ومن تقديرهِ  -الأجزاء أجزاء الصورة كلها صحيحة بدليل أنها اجتمعت فيما بينها فأوجدت لنا صورة كاملة 
وليس منا فقط لكن لأن الزيارة هي زيارة إنسان  - انّ فما شيءٌ مِ  نفاذهُ محتوماً مقروناً بكم إمنائح العطاء 

عنى لموهذا ا - إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل -فما شيءٌ من الوجود  - انّ فما شيءٌ مِ  -يزور الإمام 
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لذلك حينا نقرأ في دعاء العديلة الذي  ،قرأتها على مسامعكم قبل قليل التيفي الزيارات هو الذي يتردد  
  :ر إلى أن يقول الدعاءضِ حت  الـم   عنده  يستحب قراءت

الذي ببقائه  -هذه أيضاً باء السببية  - رجى الذي ببقائهال مُ  هديلما رُ ظَ نتَ ال مُ  القائم فُ لَ الخَ ة جّ الحُ ثم 
أم  ؟سياسي لقائدٍ  ؟نلمهذه أوصاف  .والسماء بتت الرضُ ثَ  الورى وبوجودهِ  قَ زِ بقيت الدنيا وبيُمنه رُ 

الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيُمنه رزُِقَ الورى  -قيقي في هذا الوجود الحلولي النعمة  ،لقائد التكوين
 ة واحدةاية واحدة أو في رو لمعان ليست في نص واحد أو في كلموهذه ا - وبوجودهِ ثبَتت الرضُ والسماء

إذا أردت أن أتناول   ،ما هو إلا أمالة وما أعرضه بين أيديكم يا أحباب عليٍّ واللهِ  ،هذه مئات من النصوص
ومال هذه النماذج ومال هذه  ،هذه نماذج وأمالة ،ت لا يكفي وحتى العمر لا يكفيقو فإن الكل النصوص 

تحذقين ممن لا حةسنون لا أقول آيتين لا لمه لة وبعض االجويأتينا بعض  ،النصوص هناك الكاير الكاير الكاير
وليس  ،دارالجمنا أن نضرب بكل هذا عرض  اب فيريدونلا حةسنون فهم آيةٍ من آيات الكت ،حةسنون آيةً 

تقودنا إلى وهذه النصوص كلها  ،أهل البيت هم أصحاب الفكر العميق ،لهم من هدفٍ إلا تسطيح الفكر
  .الفكر العميق

المين  فهبطَ  :قطعلمفقط أخذ هذا ا ،ماذا نقرأ وأنتم تعرفون هذا ،نحن نقرأ في حديث الكساء الشريف
لام ويخصك بالتحية والإكرام ك السَّ العلى يقُرئ ليُّ عليك يا رسول الله العَ  لامُ ل: السَّ جبرئيل وقا
ه أيضاً وهذ - لا قمراً منيراً و  يةحدءً مبنية ولا أرضاً موعزتي وجلالي إني ما خلقت سما :ويقول لك

فاظ حتى لو للأفاالقرآن هكذا قال  {اوَإِن تَعدُُّواْ نِعمَْةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَ}تام لا نماذج لا على نحو الإحصاء

ليس الله  {وَإِن تَعُدُّواْ نِعمَْةَ اللّهِ لاَ تُحْصوُهَا}ح ر  ص  الله هو الذي ي   ،جاءتنا من طريق الوحي الألفاظ محدودة
 ،حصاء ومن عد النعمتتمكن من إفاللغة لا  ،النقص هنا في اللغة ،عاجزة حصاء لكن اللغةعاجزاً عن الإ

ولا  لا قمراً منيراً و  وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماءً مبنية ولا أرضاً مدحية -ذج من النعم فهذه نما
وهذه إلا  - كاً يدور لا بحراً يجري ولا فلُكاً يسري إلا لجلكم ومحبتكملَ شمساً مضيئة ولا ف َ 

كان لممن ذلك ا بهاالهدية وما جئت  جئت بهذه أنا مال ما أقول ،لأجلكم ومحبتكم ليست قضية اجتماعية
سبحانه وتعالى هنا الله  ،هذه قضية اجتماعية وعاطفية ،إلا لأجلك يا فلان ،البعيد وهي يقيلة إلا لأجلكم

هذه  إنماو  ،الساذجعنى الاجتماعي السطحي لمإلا لأجلكم ومحبتكم لا ت فهم بهذا ا ،قائق الأولىالح مل  ك  ي  
امعة الكبيرة بأنهم أولياء الجزيارة ال ،أشارت إليها الزيارة التيعاني هي لمهذه ا ،عاني يعضد بعضها بعضاً لما

وهم لا تعد ولا تصى  التيم ع  طلق وهم محيطون بهذه النِ الـم   ربطلقة ولهم الق  الـم   لهم الولاية ،النعم
نحن نتناول  - مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ وَقادَةَ الُ  -هنا أيضاً نشأ معنى القيادة الكونية  ومن ،متصرفون فيها
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  .نصوصاً من هنا ومن هناك تكشف لنا عن شيءٍ من معنى ولايتهم للنعم
أبو بصير يسأل الإمام  ،عن إمامنا الصادق قلت له الرواية عن أبي بصيرٍ  ،افي الشريفهذه الرواية في الك

 :اة؟ فقالا على الإمام زكأمَ  -سؤال يتناسب مع عقولنا  - ؟زكاةا على الإمام أمَ  :قلت له -الصادق 
 ،ستحيللمت يعني كأنك قلت الْ أح   ،ذهبت في طريقٍ ليس سديداً ت يعني لْ أح   - مُحَمَّديا أبا  تَ لْ أحَ 

والآخرة للإمام ت أن الدنيا لمأما ع مُحَمَّديا أبا  تَ لْ أحَ  -ذهبت في طريقٍ هذا الطريق ليس سديداً 
لا يبيت ليلةً  مُحَمَّدإن الإمام يا أبا  ،يضعها حيثُ يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائزُ له ذلك من الله

ت أن الدنيا لمأما ع -موطن الشاهد هنا  ،يعني الإمام شيءٌ آخر - أبداً ولله في عنقهِ حقٌّ يسأله عنه
 التيعاني لمهذه هي ا - والآخرة للإمام يضعها حيثُ يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائزُ له ذلك من الله

ت أن لمأما ع -خلاصة موجزة  ،هذه الرواية تعطينا خلاصة ،عصومينلمات المتتآلف فيما بينها في ك
الله هو الذي  - الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيثُ يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائزُ له ذلك من الله

م وإلا فهم أصل ع  ولايتهم للنِ  وهذا هو مظهر أيضاً من مظاهر ،الله هو الذي وهب له ذلك ،أجاز له ذلك
 ،كل شيءٍ خ لِق من أنوارهم فمرد النعم بتمامها إليهمو  ،بهم فتح الله وبهم يختم الله سبحانه وتعالى ،لنعما

  .عصومين من هذا النحو كايرة جداً لمات المك
زء الجه عليه وهذا هو ممن إمام زماننا صلوات الله وسلاقدسة لمفي أحد التوقيعات الصادرة من الناحية ا

 - لن الله معنا -إلى أشياعه جاء فيها  بهاالإمام يكترسالة  ،ن بحار الأنوار الشريفمسون مالخالاالث و 
حةتاجون  لُّ الك   إنماو  ،فلا فاقة فلا حاجة - لن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره -الإمام يقول إمام زماننا 

ن قعد عنا ونحن صنائع ربنا معنا فلن يوحشنا م قُّ الحو  ،لن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره -إليهم 
فمن ربنا يعني ما عندنا من النعم  - ونحن صنائع ربنا -العبارة واضحة وصرحةة  - لق بعدُ صنائعناالخو 
من خيٍر من   من معروفٍ  وكل ما من صنيعةٍ يعني من نعمةٍ من ح سنٍ من فضلٍ  - لق بعدُ صنائعناالخو  -

 - لق بعدُ صنائعناالخو  -عندنا من فضلٍ فهو من ربنا يعني ما  - ونحن صنائع ربنا -فهو منا كمالٍ 
كل هذه النصوص تتحدث في   - فكل النعم مردها إلينا -لق من صنيعةٍ أي من فضلٍ فهو منا الخوما في 

  .هذه الأجواء وتتحدث في هذه الظلال
ان ويا جُندب قالا: لما سي - عنىلمأن نقرأ هذا ا ،عرفة بالنورانية أيضاً لمأن نقرأ في حديث الذلك ليس غريباً 

وأنا الذي  ،أنا الذي حملت نوحاً في السفينة بأمر ربي :قال عليه السلام ،ؤمنينلملبيك يا أمير ا
وأنا  ،عمران البحر بأمر ربيبن  وأنا الذي جاوزت بموسى ،ربي وت بإذنالحأخرجت يونس من بطن 

وفجرت عيونها وغرست نهارها وأنا الذي أجريت أ ،خرجت إبراهيم من النار بأذن ربيأالذي 



  11ح  ة شرح الزيارة الجامعة الكبير 

11 

طلق م على م  ع  في طبقةٍ من طبقات الوجود لولايتهم على النِ  عاني هي مظاهرٌ لمهذه ا - أشجارها بأذن ربي
لق الخلق هم أفضل الخشرف هم أذ كر الأنبياء لأن الأنبياء  إنماهذه أمالة لنعم مادية و هذه صور  ،مع  النِ 

 ،فجاء ذكر الأنبياء لا أن الأمر مخصوصٌ بالأنبياء فقط ،هذه الكائناتوهم أوضح مظاهر النبوة والولاية في 
فإذا كانت نعمة أهل البيت جارية على الأنبياء الذين هم الأفضل والأشرف  ،ذكر الأنبياء هنا لعلو مراتبهم

ى القضية هنا على سبيل الأمالة وعل ،لق فمن باب الأولى أن نعمة أهل البيت جارية على غيرهمالخبين 
  .سألة أوسع وأكبر من ذلكلموإلا ا ،سبيل النموذج

مر  علينا قبل قليل الدنيا والآخرة هي بيد الإمام يعطيها إلى من يشاء ويمنعها عمن يشاء وذلك عطاءٌ من 
ذهب يلا  - يا أبا ذر أنا عبد الله لمعإ -ديث الحؤمنين يخاطب أبا ذر في نفس لملذلك أمير ا ،الله إليه

قاعدة حفظ  :نحتاج في فهمها إلى قاعدتينعاني لمأنا قلت سابقاً هذه ا ،في الفهم فيشط الذهن بعيداً 
لابد أن نفهم هذه  ،ياياتالحتعدد  ،ياياتالحوقاعدة  ،حفظ مقام العبودية مع حفظ مقام الربوبيةقامات لما

يا أبا  لمعإ -ء يقول لذلك سيد الأوصيا ،ياياتالحقامات وتعدد لمحفظ ا :تين القاعدتينلهاالنصوص وفقاً 
ا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا و وخليفتهُ على عباده لا تجعلونا أرباباً وقول ذر أنا عبد الله عزَّ وجلَّ 

فإن الله عزَّ وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما  -الإمام يقول  ؟اذالم - ولا نهايتهتبلغون كُنه ما فينا 
أن تصل إلى ذلك الفناء يال لا تستطيع الخحتى قوى  يعني - أو يخطر على قلب أحدكميصفه واصفكم 

قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم  فإن الله عزَّ وجلَّ  -الطاهر 
تاج ضامين حةلمعاني وهذه المطالب وهذه المبأن هذه اوأعيد وأكرر  - ؤمنونلمفأنتم افإذا عرفتمونا هكذا 

كل مقام نحفظ له   ،قاماتلمحفظ ا القاعدة الأولى :الذهبيتينين القاعدتين تبهالتزام فهمها إلى الا
هات الجننكر حينما ننظر إلى جهةٍ لا يعني أننا  ،ياياتالحدة تعدد عوهي قا والقاعدة الأخرى .خصوصياته

والأفكار  وحينما تتجه عقولنا وقلوبنا وأفكارنا باتجاه جهةٍ معينة لا يعني أن هذه العقول والقلوب ،الأخرى
من حفظ مقامات ولابد وهناك  ،هناك حيايات متعددة في هذا الوجود ،هةالجفقط في هذه ح صرت 

  .وإلا سنقع في خبطٍ وخلط ،قاململذلك اخصوصية كل مقام 
هناك بعض النصوص  ،ضامين معنى أنهم أولياء النعم ومعنى أنهم قادة الأمملميمكن أن يتجلى من كل هذه ا

هناك  ،ضامين الواسعةلمهي أيضاً تشير من بعيدٍ إلى هذه ا ،ياة اليوميةالحلى في طقوس هذه النصوص تتج
هذه الرواية في الكافي  :مالاً  ،عصومين صلوات الله وسلامه عليه أجمعينلمجملة من النصوص وردت عن ا

مد الحا فقلنا قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدين ،عن ابن بكير -الشريف 
 رسولك مُحَمَّدهذا منك ومن  اللهم :أن رفع يدهُ من الطعامفقال أبو عبد الله عليه السلام بعد  ،لله
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يستحب أن هذا الذكر  ،لدعاء يستحب أن ي قرأاهذا  - مُحَمَّدوآل  مُحَمَّدمد صلي على الحاللهم لك 
 رسولك مُحَمَّدهذا منك ومن اللهم  -شريف الرواية في الكافي ال ،يذكر بعد أن يتناول الإنسان طعامه

يشكر  لموما ذلك بغريبٍ فعندنا في الأحاديث من  - مُحَمَّدوآل  مُحَمَّدمد صلي على الحاللهم لك 
ضمون عقلاً لمهذا ا ،ضمونلمينكر هذا اعنى واضح ولا أعتقد أن أحداً لمالق وهذا االخيشكر  لمخلوق لما

  .عانيلملفطرة تقبل كل هذه اا ،نطقلما ،شرعاً مقبول ،مقبول
 ،الباقر صلوات الله وسلامه عليههذه رواية يرويها زرارة عن إمامنا  :اال مالاً لمعندنا في رواياتنا على سبيل ا

مقصود من ضيق الأرض  - ضاقت الرض بسبعة - ؟ؤمنينلمماذا قال أمير ا ،ؤمنينلمالرواية عن أمير ا
د الإمام هنا أن يير  ،راد ضاقت الأرضلملة لا تسعهم الأرض هذا اإشارة إلى علو منزلتهم وأن لهم منز 

رزقون وبهم تنُصرون وبهم ضاقت الرض بسبعة بهم تُ  -يتحدث عن عظمة منزلتهم ودرجتهم قال 
رحمة  -قداد وأبو ذر وعمار وحذيفة لمان الفارسي والممنهم س -الإمام يقول  ؟من هؤلاء - تمطرون

 - وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة عليها السلامعليه السلام يقول وكان عليٌّ  - الله عليهم
ايات عديدة في هذا و ور  ،فما بالك بأهل البيتيمكن أن تتجلى في أولياء أهل البيت عاني لمإذا كانت هذه ا

جالة أنا قلت قبل قليل أنا لا أستطيع في هذا الوقت الضيق وفي هذه الع   ،بنموذجضمون أنا هنا جئت لما
يعني برنامج يصل إلى ساعتين أو أكار من ساعتين قد يراها البعض  ،بعض أنها وقتٌ طويللقد يراها ا التيو 

مع ذلك أنا فقط أأتي  ،طالب الكايرة والطويلةلملبيان هذه انني لا أجد وقتاً لكوأنا أعذره  في ذلك مملة 
بمظلومية حديث أهل  ،نا بمظلومية أهل البيتينبئ ،هذا ينبئنا بشيء ،وهذا يشير إلى قضية واضحة ،بنماذج
قنواتنا  ،ديثالحة عن هذا لفغا ،لفكرغافلة عن هذا امؤسساتنا الشيعية  ،بمظلومية فكر أهل البيت ،البيت
ولو أردنا أن نختبر وأن نمحص ما  ،غافلة عن هذا الفكرمنابرنا حسينياتنا  ،ةٌ عن هذا الفكرلفائية غاالفض

لوجدنا أن الكاير مما على منابرنا  ،في مجلاتنا ،في صحفنا ،في قنواتنا الإعلامية ،علاميةيقال في مؤسساتنا الإ
لا أجد وقتاً لطرح كل  لذلك إنني ،وحديث أهل البيت مركونٌ على جانب ،يقال لا علاقة له بأهل البيت

ضاقت ا تقول الرواية؟ من رواياتٍ كايرة ماذوهذه الرواية نموذج  ،أقتبس من هنا ومن هناك إنماأحادياهم و 
ان لممنهم س ،بهم ترزقون وبهم تنُصرون وبهم تمطرون -السببية  ءباهذه الباء  - الرض بسبعة بهم

وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة  :يقول وكان عليٌّ  ،قداد وأبو ذر وعمار وحذيفةلمالفارسي وا
  .صلوات الله وسلامه عليها

كنت مع أبي عبد الله عليه السلام   :ضبيان يقولبن  يونس - الشريف أيضاً من الكافي ،رواية أخرى
ذلك ل ،ووقت العِشاء هو وقت صلاة العِشاء ،وقت الع شاء هو وقت الطعام - فحضر وقت العشاء
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وقت شاء هو طعام الع شاء الع   ،ى العِشاءه إذا حضر العِشاء والع شاء فق د م الع شاء علعندنا في الروايات أن  
 ،إذا حضر الع شاء  مع العِشاء فقدموا الع شاء على العِشاء ،شاءوالعِشاء هو وقت صلاة العِ  ،الع شاء طعام

كنت مع أبي عبد الله  - وهذا هو جزءٌ من حديانا وفيه إشارة لطيفة وتلوحةة جميلة جداً  ،أحتراماً للنعمة
فجلست حتى وُضِع الله  أجلس يا أبا عبد :فقال ،شاء فذهبت أقومعليه السلام فحضر وقت العَ 

 مُحَمَّدمد لله هذا منك ومن الحا فرغ قال: لمَّ ف ،فسمى حين وُضع -هي السفرة  انو الخ - وانالخ
ر العاملي وفي محاسن البرقي وفي الحفي وسائل الشيخ هذه الرواية في الكافي الشريف  - صلى الله عليه وآله

  .مصادر حدياية عديدة أخرى
وكان الصادق عليه  -قولة عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ينقلها عن أبيه الصادق هناك رواية أيضاً من

هذا حين  - بسم الله وبالله وهذا من فضل الله وبركة رسول الله :م إليه الطعام يقولدِّ إذا قُ السلام 
وكان الصادق عليه  -م مرت وحديتنا عم ا يقوله  بعد انتهاء الطعا التيغير الروايات  ،ي ـق د م  إليه الطعام

 ،بسم الله وبالله وهذا من فضل الله وبركة رسول الله وآل رسول الله :السلام إذا قُدِّم إليه الطعام يقول
الرواية  - وشرابنا وأجسادنا وأموالنااللهم كما أشبعتنا فأشبع كل مؤمنٍ ومؤمنة وبارك لنا في طعامنا 

  .ة اللهث النوري رحمحد  الـم   لشيخنامستدرك الوسائل في نوادر الراوندي وفي موجودة في البحار 
الرواية منقولة عن إمامنا  ،الكراجكي رحمة الله عليه في كتابه كنز الفوائدحدث مـلهناك رواية ينقلها ا

مع الإمام إن أبا حنيفة أكل طعاماً  :أقرأ عليكم نص الرواية ؟ماذا تقول الرواية ،وعن أبي حنيفةالصادق 
مد الح :قالا رفع الصادق عليه السلام يدهُ من أكله لمَّ ف ،عليهما السلام مُحَمَّدبن  فرجعالصادق 

يا أبا عبد الله  :فقال أبو حنيفة ،ك ومن رسولك صلى الله عليه وآلهين اللهم إن هذا منلمالله رب العا
أبا عبد الله أجعلت  يا :فقال أبو حنيفة -ديث الحالقديم  وهذا الكلام هو هو   - أجعلت مع الله شريكاً 

ين اللهم لممد الله رب العاالحقال:  -بعد أن أكمل الطعام  ؟إمامنا الصادق ماذا قال - مع الله شريكاً 
يا أبا عبد الله أجعلت مع الله  -أبو حنيفة قال  - إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله

  :فإن الله تعالى يقول في كتابهويلك  :قال لهف - ؟ماذا قال له الإمام الصادق - شريكاً 

 -هذه هي الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة  - {ومََا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرسَُولُهُ مِن فَضلِْهِ}

فقال  - ناهم الله ورسولهأن الذي أغالآية تقول هكذا  - {ومََا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ مِن فَضْلِهِ}

ويقول في  {ومََا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ مِن فَضلِْهِ} :له: ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه

لُهُ وَقاَلُواْ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرسَُو} -مسون من سورة التوبة الخالتاسعة و وهي الآية  - موضعٍ آخر
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ولا ما قرأتهما من كتاب الله  والله لكأني :فقال أبو حنيفة {حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضلِْهِ وَرَسوُلُهُ
بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله  :فقال أبو عبد الله عليه السلام ،وقتسمعتهما إلا في هذا ال

}كلََّا بَلْ رَانَ عَلَى قلُُوبِهِم مَّا كاَنُوا  :وقال {عَلَى قُلوُبٍ أقَْفَالُهَا أَمْ} تعالى أنزل فيك وفي أشباهك

السادس زء الجر وموجودة كذلك في الحلشيخنا موجودة في وسائل الشيعة هذه الرواية  - يَكْسِبُونَ{
ا على مسامعكم هذه الرواية أخر رواية قرأته ،وموجودة في مصادر عديدة أخرى ،والستين من بحار الأنوار

  .نفسه  الواقع الذي نعيشه  في أيامنا هذه ،عن واقعٍ قديٍم جديدتنبئنا 
من هنا ومن هناك حتى أتمكن من أن يكون حدياي متناسباً أخترتها  التيولة في هذه النصوص الجبعد هذه 

مظاهر متعددة  لها ،عددةمتحيايات  لهاادتهم للأمم يق ،مَمِ وَقادَةَ الُ  :فحينما أقول ،طالبلممع حيايات ا
أيضاً جئت  بالروايات  ،أولياء النعم :ا كان الكلام عن أنهمم  ل  و  ،لذلك جئت بالروايات من هنا ومن هناك

عن حيايات و لقطات لتعطينا بيانات عن مقامات  لتعطينالتعطينا صوراً وبالأحاديث من هنا ومن هناك 
  .امعة الكبيرةالجالعظيم الذي أشارت إليه الزيارة ضمون لمهذا ا

فما شيءٌ  مح  م دسادتي آل  ،ة الأمم ويا أولياء النعمدالسلام عليكم سادتي يا قا :في ختام حدياي أقول
ما بنا من نعمةٍ  ،فما شيءٌ منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل ،كما قرأت قبل قليل في زيارة الندبة،منا

مد لله الذي هدانا لهذا وما  الح ،مالٍ ومن ح سنٍ فإليكم يعودما بنا من ك ،ما بنا من فضل فمنكم ،فمنكم
مد لله الح ،مد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بكمالح ،كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

شد وواضحة ومتصلة ويعاني صحيحة لموكل هذه ا ،الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هديتمونا أنتم
وما عندنا من قبحٍ ومن عِاارٍ  ،ما عندنا من حسن فهو منكم وإليكم ،فنحن منكم وإليكم ،بعضها بعضاً 

  .فهي عائدةٌ إليناومن زلةٍ 
ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ ا  ، وَمَعْدِنَ يلائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ لمالَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

  .مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ صُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ الُ ، وَأُ الحلم، وَمُنْتَ هَى لمالرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِ 
م ك  ط  أوس  و   مح  م دم ك  ل  أو   ،مك  لِ لأو  هو ِ م ف  ك  رِ لآخِ  ان  ا ك  وم   ،مك  رِ لآخِ هو ِ ف   مك  لِ لأو   ان  ا ك  م   ،كلِ ذ  م ك  ك  أن   د  ه  أشْ 

 .ليٌّ م ع  ك  لُّ ك    لْ ليٌّ ب  م ع  ك  ر  آخِ ليٌّ و م ع  ك  ط  وأوس  ليٌّ   م ع  كً ل  أو   ،مح  م دم ك  لُّ ك    لْ ب   مح  م دم ك  ر  آخِ و   مح  م د
 م يا أحباب عليٍّ سلامٌ عليكم أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله.وأنت

 



 

 عشر الثانية الحلقة

 الأَخْيارِ وَدَعائِمَ الأبرارِ، وَعَناصِرَ معنـى
 

السلام عليكم جـميعاً يا أحباب فاطمة وآل فاطمة ورحـمة الله وبركاته، وهذه الـحلقة الاانية بعد العاشرة من 
برنامـجنا الزيارة الـجامعة الكبيرة، مفاتيح الـجنان بين يدي وها هي الزيارة  الـجامعة  الكبيرة الـمروية  عن إمامنا 

 عليه، م ر  علينا في الـحلقات الـماضية قول الزيارة الشريفة: أبي الـحسن الـهادي صلوات الله وسلامه 
ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ ال ، وَمَعْدِنَ ي ملائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

  ولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ المَُمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ.الرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِل م، وَمُنْتَ هَى ال حل م، وَأُصُ 
وهذان العنوانان متعانقان كما مر التعانق بين  .وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ  :العنوان الذي نتناوله اليوم

وَقادَةَ المَُمِ،  -حلقة الـماضية وكذلك ما مر في الـ - وَمُنْتَ هَى ال حل م، وَأُصُولَ الْكَرَمِ  -العناوين السابقة 
 - وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ  -هناك تعانقٌ وهناك ترابط بين هذين العنوانين  - وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ 

 - وَعَناصِرَ البَْرارِ  -الزيارة  نـخاطب بـها أئمتنا  .حهنه وأوض  وسيتجلى بعض هذا الـمعنـى من خلال ما أبي  
العناصر في لغة العرب جـمع عنصر، والأبرار جـمعٌ لِبر  أو بار، العناصر جـمع  عنصر والعنصر في لغة العرب 

ين الـمعنـى بنحوٍ دقيق فإن العنصر في لغة العرب هو الأصل الصافي الذي لا هو الأصل، وإذا أردنا أن نب  
ت عمِل  على الـمواد الأساسية الـموجودة في تشوبه شائبة، ولذلك في علـم الكيمياء أ خِذ  هذا اللفظ وأس

الطبيعة التـي سـميت بالعناصر، هناك في علـم الكيمياء هناك العناصر وهناك الـمركبات، الـمركبات لو أردنا 
أن نـحللها لو أردنا أن نـجزئها فإنـها سوف ت ـحلل وت ـجزئ إلى أكار من عنصر، ربـما إلى عنصرين، يلاية، 

الـمركبات ركبت من مـجموعة عناصر، أما العناصر، العناصر إذا حللت فإنـها ستتحول إلى أكار من ذلك، 
ذرات إلى أجزاء صغيرة، فإن العنصر إنـما هو متكونٌ من نفسه بنفسه، العنصر متكون من ذراته التـي 

كبات أو وراء باجتماعها تشكل هذا العنصر فلا يوجد وراء العنصر أجزاء أخرى تركبت كما يوجد وراء الـمر 
الـمركب أجزاء تركبت وولدت الـمركب، العنصر هو الأصل، لذلك في لغة العرب العنصر هو الأصل الصافي 

الأبرار جـمعٌ لبار، والبار قد يأتي بـمعنـى الـخير  الذي يعمل البر  - وَعَناصِرَ البَْرارِ  -الذي لا تشوبه شائبة 
ب إلا الـخير، والبار  يأتي بـمعنـى الصالـح والصالـح هو الـخ ير  بـمعنـى الذي يتصف بالبر، وما البر في لغة العر 
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واحد، ويأتي بـمعنـى الرحيم الذي تـملأ الرحـمة قلبه، وله دلالاتٌ أخرى لكن جـميع هذه الدلالات هي 
ير  والفضل  كلها ترجعنا إلى الـخيرية، ترجعنا إلى البر، والبار أيضاً تعنـي الصادق، والصدق  والرحـمة  والـخ

 -تعود إلى جذرٍ واحد إلى حقيقة الـجمال، كل هذه الـمعاني معاني جـميلة فتعود إلى حقيقة الـجمال 
فبما أن عنوان الأخيار قد جاء مذكوراً فإذاً الأبرار هنا قد يراد منها  - وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ 
نة، الذين شرحوا الزيارة الـجامعة ون والـمعاني كلها صحيحةٌ واضحةٌ وبي  الصالـحون وقد ي راد منها الصادق

الكبيرة من علـمائنا الـم تقدمين رضوان الله تعالى عليهم قالوا بأن الأبرار هنا هم الصادقون وكلامهم صحيحٌ، 
ـحن أيضاً وفقاً ولو قلنا الصالـحون الكلام صحيح، ولو قلنا الفاضلون الكلام صحيح، ولو قلنا ولو قلنا، ن

لـِم ا م روا عليه ولـما ذكروه من أن الأبرار هنا هم الصادقون فنقول هم الصادقون إذاً، وذلك لا يعنـي أن  
كلـمة الأبرار بالضرورة أن تكون مـحصورةً في هذا الـمعنـى، وإلا فالأبرار هم الأخيار ولكن لأن وصف 

 -بأن الأبرار هنا هم الصادقون وقد صدقوا في قولـهم هذا  الأخيار جاء مذكوراً بعدها فلذلك قال علـمائنا
الأبرار في حقيقة الـمعنـى هم صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، الأبرار في الـمظهر  - وَعَناصِرَ البَْرارِ 

بأنـهم تقول  - وَعَناصِرَ البَْرارِ  -الأتم في الصورة الأكمل هم صلوات الله عليهم، لكن العبارة هنا تقول 
  .هم الأصل الصافي الذي لا تشوبه الشائبة والذي تفر ع  عنه الأبرار

الأبرار هنا هم فرعٌ من تلكم العناصر، الـمراد من الأبرار هنا الأنبياء، الـمراد من الأبرار هنا أولياء أهل بيت 
لذين وصلوا إلى الـحد الأقصى العصمة صلوات الله عليهم الذين بلغوا الـمراتب العالية في الـمعرفة واليقين وا

في دائرة القرب الإلـهي، الزيارة تصف أن هؤلاء الأبرار يعودون إلى تلكم العناصر الطاهرة الطيبة، فهم 
عناصر الأبرار، وأهل البيت على وجه الـحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى العقيدة الواضحة التـي تـحد يت عنها 

مروية عن النبـي وعن الأئمة والتـي ت ـنْبِئ نا بأنـهم أول ما خلق الله، حقائقهم الأعداد الـهائلة من النصوص الـ
القادسة الأولى من نورها صدر النور الذي خ لِقت منه كل الكائنات، ذلك النور تشقق إلى أنوار، فإن 

لكم الكائنات على مراتب، تلكم الأنوار التـي تشققت من النور الذي صدر من حقائقهم القادسة هي ت
العناصر، وإنـما جاء ذكر الأبرار هنا لأن الأبرار هم أرقى مرتبة وأوضح صورة وأجلى مظهر من مظاهر 
الولاية، ومرادي من الولاية هو الرابطة التـي تربط الـموجودات بالله سبحانه وتعالى، هناك شيءٌ يربط  بين 

الرابطة التـي تربط بين الوالد والولد ما وراء الرابطة الوالد والولد، هناك رابطة تربط بين الوالد والولد، وأعنـي ب
الرحـمية، ما وراء رابطة اللحمة النسبية، ما وراء رابطة تكوين النطفة وما ترتب عليها، هناك رباطٌ بين الوالد 
والولد من جهةٍ يـمكن أن نسميه بالوالدية، ومن جهةٍ يـمكن أن نسميه بالبنوة، هذه الرابطة التـي لـها 

جهان من جهةٍ الوالدية ومن جهةٍ البنوة، نـحن لا نستطيع أن نشخصها بدقة إنـما ندركها بالوجدان، و 
حينما أقول نـحن لا نستطيع أن نشخصها بدقة أعنـي لا نستطيع أن نشخصها بالألفاظ إنـما ندركها 
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علاقةٌ تدرك بالوجدان، أما ما  بالوجدان، العلاقة بين الوالد والولد، العلاقة بين الوالدة والولد هذه العلاقة
يبدو على السطح في الـحياة من الرابطة النسبية ومن رابطة اللحمة ومن رعاية الوالد أو من رعاية الأم 
لأولادها فتلك هي مظاهر عملية واقعية على الأرض لتلكم الرابطة الـحقيقية التـي لا نتلـمسها بالـحس 

مسها بالوجدان، هناك رابطة بين الوالد والولد هي رابطة الوالدية هي البصري أو بالـحس السمعي وإنـما نتلـ
رابطة البنوة سـمي ما شئت من التسميات وأنـحت ما شئت من الاصطلاحات فكما يقولون لا مشاحة في 
الاصطلاح، القضية ليست في الألفاظ ولا القضية في التصور الـخارجي الـمادي والتمظهر الـموجود على 

  .ض، القضية في العمق الوجداني، في العمق الوجداني الـحقيقي الذي يدرك الـحقائقواقع الأر 
الذي يذهب  بعيداً في غور الواقع وفي غور خلجات النفس الإنسانية، الوجدان ينبئنا عن تلكم العلاقة، 

عناها بوجهٍ من علاقة الولاية بين الله وبين الـخلق هي علاقةٌ يـمكن أن تكون علاقة الوالدية تقرب لنا م
الوجوه وت ـبـ ع د لنا الـمعنـى أيضاً بوجهٍ من الوجوه، فالأمالة في مال هذه الـمعاني وفي مال هذه الـمقامات 
ت قر ب  من وجهٍ وتبعد  من وجه لكننـي أريد  أن أنظر إلى الوجه الـم ق ر ب كي تتضح الصورة  عند الـمشاهد 

هناك رابطةٌ بين هذه العناصر وبين الأبرار الذين تتجلى فيهم أجلى  - رارِ وَعَناصِرَ البَْ  -وعند الـم ستمِع 
مظاهر الولاية، الولاية التـي تـحديت  عنها قبل قليل وهي رابطة  الكائنات بالله وهي سر  وجود الكائنات، 

تباطه بالله من دون هذه الولاية، من دون هذه الرابطة فإن الكائن ي عدم لا وجود له، سر وجود الكائن ار 
أنتم الفقراء هناك رابطةٌ تربطكم  {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الـحمِيدُ}سبحانه وتعالى 

تقار هي هذه رابطة  رابطة  الاف {وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الـحمِيدُ{ }أنَتُمُ الْفُقَرَاء}بالغنـي الـحميد، رابطة  الافتقار 
الوجود، هي هذه رابطة  الولاية، افتقار الكائنات للغنـي الـحميد هو سر وجودها وهو سر  يباتـها، وفي ميدان 
افتقارها تقترب الكائنات  من دائرة الق رب، وللكائنات مراتب ومظاهر ومن أجلى وأوضح وأنظف وأنقى 

 الأبرار، لذا جاء الذكر للأبرار هنا لسببين: الـمرايا التـي تتجلى فيها الولاية هي مراية 
السبب الأول لأن الزيارة هذه مصبوبةٌ لبنـي آدم، الذين يوصفون بـهذه الأوصاف ولـمن كان مالهم من 
الـجن أو غيرهم. ومن جهةٍ أخرى وهو الـمعنـى الأعمق أن الأبرار هم الـمظهر الأكمل للولاية بين 

رار تتمظهر  فيهم الولاية  بكل أنـحاءها، تتمظهر  فيهم الولاية الكونية وتتمظهر  الكائنات وبين الله، لأن الأب
فيهم الولاية الشرعية، والولاية الشرعية فيها جانب  اختيارٍ وجانب  إبداعٍ من نفس الأبرار، الولاية التكوينية 

فالـخلق  والأمر  إليه سبحانه وتعالى  {مْرُألَاَ لَهُ الـخلْقُ وَالأَ}ليس للأبرار من يدٍ في تعلقها بـهم فذلك أمرٌ له 
هم عناصر  الأبرار، هم الأنوار الأولى التـي  - وَعَناصِرَ البَْرارِ  -وتقدست ذاته عما يقول الظالـمون. 
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تشققت منها سائر بداياتِ ومقدماتِ وجذورِ هذه الكائنات، فهم العناصر الأولى، من أنوارهم القادسة 
وا هم العناصر الأولى وكانوا صلوات الله عليهم الـماء الأول، الطينة الأولى، وقد حديتنا تشققت الأنوار فكان

روايات أهل البيت عن مظاهر من هذا الـمعنـى من معنـى العناصر ومن معنـى التعنصر ومن معنـى هذه 
اديث الاشتقاقات، على سبيل الـماال ما جاء في كتاب بصائر الدرجات أمر على طائفةٍ من الأح

والروايات، ولا أريد أن أشرح هذه الروايات لأن الدخول في تفاصيلها يـحتاج  إلى بسطٍ في القول ويـحتاج 
إلى سعةٍ من الوقت والـمقام لا يسنح بذلك، أنا أتلو على مسامعكم النصوص وما يـحتاج  إلى بيانٍ بنحو 

 أن يفهم من كل هذه النصوص. نه ولكننـي أعتمد  على الفهم العام الذي يـمكنالاضطرار أبي  
عن الإمامين، عن الباقرين، عن الصادقين  -أبي عقبة عن أبي جعفرٍ وأبي عبد الله بن  الرواية : عن بشر

هذه الرواية ناظرة إلى  - إن الله خلق مُحَمَّداً من طينةٍ من جوهرةٍ ت حت العرش -صلوات الله عليهما 
آله وإلا مر علينا في الروايات السابقة العرش  من نوره، الـحديث  هنا مرتبةٍ من مراتب خلقه صلى الله عليه و 

إن الله خلق  -في أفق الـخلق الااني، الـحديث  هنا في أفق ما بعد تشقق الأنوار وما بعد تولد العناصر 
تنضح الطينة بـحسب الـمعنـى  - مُحَمَّداً من طينةٍ من جوهرةٍ ت حت العرش وإنه كان لطينته نضح

ـم تعارف وإلا هذه رموز، تنضح الطينة ما يند  منها، ما يـخرج  منها من ماءٍ وما يـخرج  منها من شيءٍ ال
ج ب ل  :ف ج ب ل – وإنه كان لطينته أو لطينه نَضْح فَجَبَّلَ طينة أمير ال مؤمنين عليه السلام -يشابه مزاجها 

ن عليه السلام من نضحِ طينة رسول الله صلى الله فَجَبَّلَ طينة أمير ال مؤمني -يعنـي خلق، يعنـي أوجد 
 - عليه وآله وكان لطينة أمير ال مؤمنين عليه السلام نَضحٌ فَجَبَّلَ طينتنا من فضل طينة أمير ال مؤمنين

فَجَبَّلَ طينتنا من فضل طينة أمير ال مؤمنين عليه السلام وكان  -هذا الكلام كلام الأئمة من ولده 
إلينا وقلوبنا تعطف عليهم تَ عَطُّفَ  بَّلَ طينة شيعتنا من نضح طينتنا فقلوبهم ت حنّ لطينتنا نضحٌ فَجَ 
قبل قليل أنا جئت بـماال العلاقة بين الوالد والولد، وفي ذلك إشارة أيضاً إلى هذا  - الوالد على الولد

د ون حنُ خيرٌ ل هم وهم خيرٌ إلينا وقلوبنا تعطف عليهم تَ عَطُّفَ الوالد على الول فقلوبهم ت حنُّ  -الـمعنـى 
  .لنا ورسول الله صلى الله عليه وآله لنا خيرٌ ون حنُ له خير

رواية جـميلة جداً، ورواية تتحدث عن حقيقةٍ في هذا الوجود، لكن هذه الرواية لا أستطيع  أنا ولا يستطيع 
جموعة من الـمصطلحات غيري أن ن درك أغوارها الـحقيقية، كل ما نفهمه من هذه الرواية أن فيها مـ

نفهمها هكذا فهماً سطحياً بعيداً عن غور الـحقيقة، لكنها تنبئنا وتوحي إلينا بعض شيءٍ من معنـى أنـهم 
عناصر الأبرار، عناصر الأبرار هم الطينة التـي اشتقت منها طينة الأبرار، كما قال إمامنا الباقر وإمامنا 

 -والدليل الباقي، الأير الباقي  - طينة شيعتنا من نضح طينتاوكانت لطينتنا نضحٌ فَجَبَّلَ  -الصادق 
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وأعتقد  أن الرواية تنبئ بشيءٍ من  - فقلوبهم ت حن إلينا وقلوبنا تعطف عليهم تَ عَطُّفَ الوالد على الولد
 هذا الـمعنـى من معنـى عناصر الأبرار، ولكن كما قلت  في أفقٍ من الآفاق. 

سأقتطف بعضاً منها لتتضح لنا صورة م ـجملة عن هذا الـمعنـى، الرواية: عن أبي رواية أخرى، الروايات كايرة 
قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا أبا ال حجاج إن الله خلق مُحَمَّداً وآل مُحَمَّد من الـحجاج قال: 

هو القلوب هي العقول، القلوب هي الأرواح، القلوب  - طينة عليين وخلق قلوبهم من طينةٍ فوق ذلك
إن الله خلقَ مُحَمَّداً وآل مُحَمَّد من طينة عليين وخلق قلوبهم من طينةٍ  -الـجانب الأعلى عند الإنسان 

فوق ذلك، وخلق شيعتنا من طينةٍ دون عليين وخلق قلوبهم من طينةٍ عليين فقلوب شيعتنا من أبدان 
ذلك، شيعة آل م ـح م د أبدانـهم من طينةٍ أبدان آل م ـح م د من طينة عليين وعقولـهم من فوق  - آل مُحَمَّد

دون عليين أما عقولـهم فمن طينةٍ عليين من فاضل الطينة التـي خ لقت منها أبدان آل م ـح م د، وكل ذلك 
وإن الله خلق عدو آل مُحَمَّدٍ من طين سجين وخلق قلوبهم من طينٍ هو  -رموز كل ذلك إشارات 

من طينٍ دون طين سجين وخلق قلوبهم من  -عدو آل م ـح م د شيعة  - أخبث من ذلك وخلق شيعتهم
أنا لا أريد أن أدخل في هذه الروايات  - طين سجين فقلوبهم من أبدان أولئك وكل قلبٍ ي حنُ إلى بدنه

وأتناول موضوع الـجبر وموضوع الشقاء والسعادة الذي عادةً ما يتناول حين إيراد مال هذه الروايات فليس 
رح هذا البحث، الـحديث هنا في بيان معاني الزيارة الـجامعة الكبيرة، وقد وصلت  إلى هذا العنوان الـمقام لط

ن صورةً عامة وم ـجملة لـمعنـى التعنصر ولـمعنـى من خلال هذه الروايات أريد  أن أكو   - وَعَناصِرَ البَْرارِ  -
ننـي إذا دخلت  فيه فإننـي سأترك الأصل أنـهم عناصر الأبرار، قد أتناول هذا الـمعنـى في وقتٍ آخر لأ

 وسأتشعب  في الفروع. 
إن الله خلقنا من الرواية التـي بعدها: عن أبي حـمزة الامالي قال: سـمعت  أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

وخلق  -أعلى مرتبة  :إن الله خلقنا من أعلى عليين - أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا م ما خلقنا منه
وب شيعتنا م ما خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوى إلينا أو تهوي إلينا لنها قل

وَعَناصِرَ  :والـحديث هنا - }كَلَّا إِنَّ كِتاَبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ{ خُلقت م ما خلقنا، ثم تلا هذه الآية:
 ثمُ تلا هذه الآية: -يات وبين الآيات وبين الزيارات تلاحظون التوافق والتناسق بين هذه الروا .البَْرارِ 

الكتاب ليس هو  .قَرَّبُونَ{}كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الأَْبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا علِِّيُّونَ * كِتَابٌ مَّرقُْومٌ * يَشْهَدُهُ الـم
الناطقة مـما كتب القلـم من مدادٍ أخذه من نون أوراقاً، الكتاب الـحقيقة  الـجامعة، الكتاب هو الصورة 

الكتاب الـمرقوم هو مـما كتبه القلـم الأعلى، مـما كتبه القلـم الأول بالـمداد  {ن وَالْقَلـم ومََا يَسْطُرُونَ}
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ونَ * كِتاَبٌ مَّرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ }كلََّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّالأول بالـماء الأعلى 

الكتاب الـمرقوم يعنـي الكتاب الـمكتوب بكامله فقد ر قِم  فقد كتب، كتابٌ مرقوم، فقد كتب  الـمقَرَّبُونَ{

ويستمر   {}ومََا أَدْرَاكَ مَا علِِّيُّونَ * كِتاَبٌ مَّرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الـمقرََّبُونَهذا الكتاب، فقد ر قِم  هذا الكتاب 
وخلق عدونا من سجين وخلق قلوب شيعتهم م ما خلقهم منه وأبدانهم من دون إمامنا الصادق فيقول: 

}كلََّا إِنَّ كِتاَبَ الفجَُّارِ لَفِي  ذلك فقلوبهم تهوي إليهم لنها خُلِقت م ما خُلِقوا منه ثم تلا هذه الآية:

 . بٌ مَّرقُْومٌ{سجِِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَا
 يــنـي وتكفيـلــــغ ستاتِ و ــد الـممـــعن ي     ـنـيـفـل تكــحــنـر الـــيـي لأمـتـولاي

 فـي ح ب  حيدر  كيف النار  تكويني      وطينتي ع جِنت من قبل تكويني 
 - ة عليين قلوبهمإن الله تعالى خلق النب يين من طينالرواية  عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: 

النبـيون هم من شيعتهم لذلك خلقت قلوب النبـيين من طينة عليين التـي هي الطينة التـي خ لِقت منها أبدان 
فالنبـيون كما في هذه الرواية  - إن الله تعالى خلق النب يين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم -آل م ـح م د 

، ماذا أصبح لدينا؟! أصبح لدينا مراتب، أهل البيت، آل  م ـح م د خلقت قلوبـهم وأبدانـهم من طينة عليين
شيعتهم فقد خلقت  اخلقت أبدانـهم من طينة عليين وقلوبـهم يعنـي حقائقهم من فوق طينة عليين، أم

يون فقد خلق النبيون وهم على مراتب، وأما النبأبدانـهم من طينةٍ دون عليين وعقولـهم من طينة عليين، وأما 
ولـهم وأبدانـهم من طينة عليين أي من طينة أبدان آل م ـح م د كما تقول هذه الرواية ورواياتٌ أخرى تدل عق

إن الله تعالى خلق النب يين من طينة عليين قلوبهم  -على غير ذلك فكل ذلك يتحدث  عن الـمراتب 
دون ذلك، وخلق الكفارُ وأبدانهم، وخلق قلوب ال مؤمنين من تلك الطينة وخلق أبدان ال مؤمنين من 

من طينة سجين قلوبهم وأبدانهم فخلط بين الطينتين فمن هذا يلد ال مؤمن الكافرُ ويلد الكافرُ 
ال مؤمن، ومن ها هنا يصيبُ ال مؤمن السيئة ومن ها هنا يصيبُ الكافرُ ال حسنة، فقلوب ال مؤمنين 

وهذه الروايات لا تدل على الـجبر  - ا منهإلى ما خلقو  إلى ما خلقوا منه وقلوب الكافرين ت حنّ  ت حنّ 
على الكفر أو على الإيـمان أبداً، هذه الروايات بيانات ولـها شروح نأتي عليها في وقتٍ آخر، أنا هنا فقط 

 أ ورد هذه الروايات لأجل بيان معنـى قول الزيارة وعناصر الأبرار. 
يعنـي الإمام الباقر صلوات الله  - علي  عليه السلامعن جابرٍ ال جعفي قال: كنتُ مع مُحَمَّد بن الرواية : 

فقال: يا جابر خلقنا ن حن ومُ حبّونا من طينةٍ واحدة بيضاء نقية من أعلى عليين فخلقنا ن حن  -عليه 
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من أعلاها وخُلِق م حبونا من دونها فإذا كان يوم القيامة ألتفت العليا بالسفلى وإذا كان يوم القيامة 
وضرب أشياعنا بأيديهم إلى  -إلى حجزة إلى عروة إلى جهة نبينا  - إلى حجزة نبينا ضربنا بأيدينا

فأين ترى يُصَي ِّرُ الله نبيه وذريته؟! وأين  -أي وذرية النبـي  - حجزتنا فأين ترى يُصَي ِّرُ الله نبيه وذريته؟!
ب الكعبة ثلاثاً، دخلناها تُرى يُصَي ِّرُ ذريته وم حبيها؟! فضرب جابرٌ يده على يده فقال: دخلناها ور 

 فإذا كان يوم القيامة ألتفت العليا بالسفلى -الرواية جـميلة جداً  - ورب الكعبة، دخلناها ورب الكعبة
خُلقنا ن حن وم حبونا من طينةٍ واحدة بيضاء نقية من أعلى عليين فَخُلقنا ن حن من  -العليا كما قال  -

فقال  -إلى آخر الرواية  - ن يوم القيامة ألتفت العليا بالسفلىأعلاها وخُلق م حبونا من دونها فإذا كا
دخلناها دخلنا إلى  - فضرب جابرٌ يده على يده فقال: دخلناها ورب الكعبة -جابر الـجعفي  ،جابر

جنان الله إلى رحـمة الله إلى رضوان الله، لأننا من سافل هذه الطينة من سفلاها، والإمام قال: فإن أعلاها 
 بسفلاها. سيلتف 

إن الله عجن طينتنا وطينة شيعتنا فخلطنا بهم وخلطهم بنا فَمَنْ كانَ روايةٌ أخرى عن إمامنا الصادق: 
وهذا هو سر  ما نـجده في قلوبنا باتـجاه م ـح م دٍ وآل  - في خلقه شيءٌ من طينتنا حَنَّ إلينا فأنتم والله مِنّا

بية وأعمق من الـمعاني الاجتماعية وأنا هنا لا أريد الـخوض في هذا م ـح م د، القضية أعمق من الـمعاني الن س  
وعناصر  :الـمعنـى نتناوله في وقتٍ آخر، فقط أورد الروايات لكي تتضح الصورة لـمعنـى الزيارة حين تقول

 وأعتقد أن الـمعنـى بدأ يتجلى واضحاً، أن الأبرار عنصرهم الأصلي هو تلكم الطينة.  ،الأبرار
دخلتُ على أبي عبد الله عليه عن الفضل بن عيسى ال هاش مي قال: أيضاً عن صادق العترة:  الرواية

عيسى الـهاشـمي  - فقال له -الفضل وأبوه عيسى دخلوا على الإمام الصادق  - السلام أنا وأبي عيسى
عيسى  هذا - أَمِن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: سل مان رجلٌ منا أهل البيت؟! -قال له 

أَمِن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: سل مان رجلٌ منا أهل البيت؟!  -الـهاشـمي يسأل الإمام 
هو هذا عباسي، حينما نـجد لفظ الـهاشـمي في  - فقال: نعم، فقال: أي من ولد عبد ال مطلب؟!

وأبوه عيسى  دخل هو - عن الفضل بن عيسى ال هاش مي -الروايات يعنـي عباسي من بنـي العباس 
الـهاشـمي، والعباسيون يفكرون بـمنطق معين، كانت هذه قضية الانتساب للعباس قضية تعتبر من 

 -أساسيات الفكر الذي أنشئوا عليه دولتهم، على أي حال الكلام الآن ليس في هذا الـجانب، فسأل 
 - ولد عبد ال مطلب؟! أمن قول رسول الله: سل مان رجلٌ منا أهل البيت؟! فقال: نعم، فقال: أي من

باعتبار أن الإمام  - فقال: منا أهل البيت، فقال له: أي من ولد أبي طالب؟! -الإمام ماذا قال؟ 
الصادق من ولد أبي طالب، في البداية قال من ولد عبد الـمطلب؟ باعتبار هو هذا عباسي والإمام طالبـي 
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البيت، فماذا تصور؟ تصور أن الإمام يريد أن ينسبه وكلاهـما من ولد عبد الـمطلب، فالإمام قال: منا أهل 
من الذي  - أي من ولد أبي طالب؟! فقال: منا أهل البيت، فقال له: إني لا أعرفه -إلى أبي طالب 

لا أعرف سلـمان الفارسي أنه ينتسب إلى أهل البيت، باعتبار أنه  ،إني لا أعرفه :قال؟ عيسى الـهاشـمي قال
 -الإمام ماذا قال؟  - فقال: إني لا أعرفه -ن ق ـب لي، بعنوان ن س بـي معين، أ س ري يفسر أهل البيت بعنوا

عندنا في الروايات أن سلـمان من أنكره كان كافراً ومن عرفه كان  - فاعرفه يا عيسى فإنه منا أهل البيت
ت، ثم أومأ بيده إلى فقال: فاعرفه يا عيسى فإنه منا أهل البي -مؤمناً، هذا الـمعنـى موجود في الروايات 

منا أهل البيت لا يقصد العنوان الن س بـي يقصد العنوان الـحقيقي، يقصد أنه عنصر الأبرار،  - صدره
فاعرفه يا عيسى فإنه منا أهل البيت، ثم أومأ بيده إلى صدره ثم قال:  -وسلـمان من سادة الأبرار 

شيعتنا من دون ذلك فهم منا، وخلق ليس حيثُ تذهب إن الله خلق طينتنا من عليين وخلق طينة 
من دون ذلك وهم  -طينة شيعة عدو م ـح م دٍ وآل م ـح م د  - عدونا من سجين وخلق طينة شيعتهم

وسل مان خيرٌ من لقمان فسل مان منا  -لقمان هو أحكم الـحكماء  - منهم، وسل مان خيرٌ من لقمان
 . أهل البيت

الله وسلامه عليه: خ لقنا من عليين وخ لق أرواحنا من فوق ذلك  روايةٌ أخرى عن إمامنا الصادق صلوات
وخ لق أرواح شيعتنا من عليين وخ لق أجسادهم من دون ذلك فمن أجل تلك القرابة بيننا وبينهم قلوبهم 

 إلينا.  حنُّ تـ
 نوازع من قلب ي ضِماءٌ وألب  بُ  إليكم ذوي آل النب ي تطلعت    

 . هذا الكميت يقول هكذا
: ورو  عن مُحَمَّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه ايةٌ أخرى، رواية قد تكون جامعةً ومانعة للـمعاني، الرواية  

الـحديث هنا عن  - خلقنا الله من نور عظمته -الإمام يقول، ماذا يقول؟  - السلام قال: س معته يقول
فهذه الرواية كما  - من ت حت العرش ثم صور خلقنا من طينةٍ م خزونةٍ مكنونةٍ  -عالـم الأنوار القادسة 

قلت جامعة ومانعة، فهي تتحدث عن الـخلق الأول ثم تتحدث عن الـخلق الااني والتجليات العالية في 
هذا في الـخلق  - ثم صور خلقنا -هذا في الـخلق الأول  - خلقنا الله من نور عظمته -الـخلق الااني 

ا من طينةٍ م خزونةٍ مكنونةٍ من ت حت العرش فاسكن ذلك النور ثم صور خلقن -الااني في أعلى تـجلياته 
ثم صور خلقنا من طينةٍ م خزونةٍ مكنونةٍ من ت حت العرش فاسكن  -أسكن ذلك النور في العرش  - فيه

إما أسكن ذلك النور في العرش أو أسكن ذلك النور في تكلـم الطينة فتجلى ذلك النور  - ذلك النور فيه
هم  - فكُنا ن حن خُلقنا نورانيين ل م ي جعل لحدٍ في مثل الذي خلقنا منه نصيباً  -ة في تلكم الطين
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ل م ي جعل لحدٍ في مثل الذي خلقنا منه نصيباً وخلق أرواح شيعتنا من أبداننا  -العناصر عناصر الأبرار 
في مثل ذلك الذي وأبدانهم من طينةٍ م خزونةٍ مكنونةٍ أسفل من ذلك الطينة، ول م ي جعل الله لحدٍ 

لأن الأنبياء والـمرسلين هم من شيعتهم، ولكن الإمام هنا  - خلقهم منه نصيباً إلا النبياء وال مرسلين
يذكر هذا الكلام لأجل أن ي فهم الـم ستمع فلربـما يتصور الـم ستمع أن الأنبياء والـمرسلين لـهم مرتبة غير 

ثل ذلك الذي خلقهم منه نصيباً إلا النبياء وال مرسلين ول م ي جعل الله لحدٍ في م -هذه الـمرتبة 
وصار سائر  -الناس نـحن  وشيعتنا مع الأنبياء فالأنبياء من شيعتهم  - فلذلك صرنا ن حنُ وهم الناس

أعتقد أن هذه الروايات التـي تلوتـها على مسامعكم وهي بـمجموعها  - الناس هَ مَجاً في النار وإلى النار
ئر الدرجات لشيخنا الصفار رضوان الله تعالى عليه من أصحاب إمامنا الـحسن العسكري من كتاب بصا

عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الروايات بـِم جملها تتحدث بـخطوط عامة عن معنـى أنـهم عناصر الأبرار 
خلقهم من نور ولكن في أفقٍ من الأفاق، وإن كانت الرواية الأخيرة أشارت إلى الـخلق الأول وأن الله 

عظمتهِ ثم تـحد يت عن الطينة الـمكنونة الـمخزونة عند العرش وأن الله أودع ذلك النور في تلكم الطينة، ثم  
كان الذي كان من خلق الأنبياء والـم رسلين ومن خلق أشياعهم، ومن هنا كانت هذه الرابطة، لذلك من 

في اللغة أن التشيع من الـمشايعة وهو الـمتابعة، لكن جـملة الـمعاني التـي نفهم بـها معنـى التشيع، صحيح 
هناك معانٍ وإشارات وردت في الروايات أن التشيع وأن الشيعة إنـما هم شيعة لأنـهم خ لِقوا من شعاع 
أنوارهم، الشيعة من الش عاع فكانوا شيعةً لأنـهم خ لقوا من شعاع أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم 

معنـى التعنصر، معنـى أنـهم صلوات الله عليهم عناصر الأبرار، فالأبرار أشياعهم، أجـمعين، وهذا هو 
 والأبرار أوليائهم من الأنبياء والـمرسلين ومن أماال سلـمان رضوان الله تعالى عليهم. 

رح أصول الكافي، الرواية أحببت أن أوردها فلربـما تش روايةٌ في كتاب الكافي الشريف في الـجزء الااني من
شيئاً من الـمعاني والـمضامين التـي مرت في الروايات السابقة التـي تلوتـها على مسامعكم من بصائر 

الرواية: عن ح مران بن أعين عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى  -الدرجات 
 -لـماء الذي يكون شديد الـملوحة الـماء الأ جاج ا - حيثُ خلق ال خلق ماءً عذباً وماءً مال حاً أُجاجاً 

الأديم  - حيثُ خلق ال خلق ماءً عذباً وماءً مال حاً أُجاجاً فامتزج ال ماءان فأخذ طيناً من أديم الرض
الكلام هنا عن الـماء  - فأخذ طيناً من أديم الرض فَ عَركََهُ عركاً شديداً  -هو وجه الأرض تراب الأرض 

أديم الأرض، هذه كلها مصطلحات وعناوين ورموز تتحدث عن عناصر  العذب، عن الـماء الأجاج، عن
إن الله تبارك وتعالى  -الـخلقة، ليس الـحديث هنا عن ماءٍ كهذا الـماء الذي نشربه وكذلك بقية العناوين 

هُ حيثُ خلق ال خلق ماءً عذباً وماءً مال حاً أُجاجاً فامتزج ال ماءان فأخذ طيناً من أديم الرض فَ عَركََ 
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يتحركون، كالذر، الـمراد من الذر ليس هذا  - فقال لصحاب اليمين وهم كالذر يدبون عركاً شديداً 
الـمعنـى اللغوي لكلـمة الذر، وإنـما الـمراد من الذر هو أساس الـخلقة، العنصر الأول الذي ت ك و ن منه 

في الـمصطلح الفيزيائي، إنـما أقول قريباً الـخلق، لربـما يكون قريباً من معنـى الذرات في الـمصطلح الكيمائي 
فقال لصحاب اليمين وهم   -بوجهٍ من الوجوه لأن الـحديث هنا عن عوالـم ما قبل الـمادة الطبيعية 

كالذر يدبون إلى ال جنة بسلام وقال لصحاب الشمال إلى النار ولا أبالي ثم قال: ألست بربكم؟ 
يعنـي هذه الشهادة وهذا الإقرار أ خِذ  - يامة إنا كنا عن هذا غافلينقالوا: بلى شَهِدنا أن تقولوا يوم الق

أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم أخذ ال ميثاق على النب يين  -منهم حتـى لا تقولوا 
فقال: ألست بربكم وأن هذا مُحَمَّدٌ رسولي وأن هذا عليٌّ أمير ال مؤمنين؟ قالوا: بلى فثبتت ل هم 

لنبوة، وأخذ ال ميثاق على أولي العزم أنن ي ربكم ومُحَمَّدٌ رسولي وعليٌّ أمير ال مؤمنين وأوصيائه من ا
بعده ولاة أمري وخُزَّان علمي وأن ال مهدي أنتصر به لديني وأُظهِرُ به دولتي وأنتقم به من أعدائي 

د آدم ول م يقُر فثبتت العزي مة ل هؤلاء وأُعْبَد به طوعاً وكُرهاً، قالوا: أقررنا يا ربي وشهدنا ول م ي جح
يعنـي أن العزم هو ولاية إمام زماننا، أولوا العزم هم الذين عزمت عقائدهم  - ال خمسة في ال مهدي

ول م ي جحد آدم ول م يقُر فثبتت العزي مة ل هؤلاء  -وقلوبـهم ونواياهم على ولاية وطاعة إمام زماننا 
  دم عزمٌ على الإقرار به وهو قولهُ عزَّ وجل:ال خمسة في ال مهدي ول م يكن لآ

ثم  -فنسي بـمعنـى فترك  - قال: إن ما هو فترك }وَلَقَدْ عَهِدنَْا إِلَى آدَمَ مِن قبَْلُ فَنَسِيَ وَلـم نَجِدْ لَهُ عزَْماً{
رٍ حسيةٍ والـحديث  ليس عن نا - فقال لصحاب الشمال -الله أمر ناراً فأ ج جت  - أمر ناراً فاَُجِّجت

ثم أمر ناراً فاَُجِّجت فقال لصحاب الشمال: أدخلوها فهابوها، وقال لصحاب اليمين: أدخلوها  -
فدخلوها كانت عليهم برداً وسلاما، فقال أصحاب الشمال: يا ربي أقِلنا، فقال: قد أقلتكم أذهبوا 

جداً وفيها الكاير من الرموز  الرواية عميقة - فادخلوها فهابوها فثم ثبتت الطاعة والولاية وال معصية
لكنها تكشف عن جانب من جوانب سر التكوين، وكيف كان الناس على أنـحاء، وكيف كانت النبوات 
على الولاية، وما معنـى أولوا العزم، وكل ذلك يتعاضد مع الـمعاني التـي مرت علينا في الروايات التـي تلوتـها 

  .على مسامعكم من كتاب بصائر الدرجات
ذا هو الـمعنـى الـم جمل أو الـمعنـى العام الذي يـمكن أن نستقيه من طائفةٍ من النصوص الـمعصومية التـي ه

تـحدينا عن معنـى عناصر الأبرار، الأبرار هم أوليائهم والعناصر هي الأصول وأئمتنا آل  م ـح م د هم عناصر 
الأبرار من الـجهة الشرعية ومن الـجهة الأبرار من الـجهة التكوينية كما مرت النصوص، وهم عناصر 

الـمعنوية، وعنوان الأبرار في أصلهِ هو عنوانـهم صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، فهم أبرار الأبرار وهم 
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عناصر  الأبرار، كلـمة العناصر هنا أيضاً تأتي بـمعنـى الأبرار وفقاً لإطلاق هذا العنوان على ذواتـهم 
القرآن هذا العنوان عليهم، حينما نقرأ في الكتاب الكريم في سور الإنسان أو في سورة الـمقدسة، فقد أطلق 

الدهر، حينما نقرأ هذه الآيات والسورة بكاملها في عليٍّ وآل علي  لكننـي ألتقط لقطات، أقف وقفات هنا 
جاءت التسمية صريـحةً  هنا {إِنَّ الْأَبْرَارَ}وهناك، وهناك تلويـحات وإشارات عميقة جداً في هذه السورة 

أنا لا أريد أن أشرح الآيات،  {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ مِن كَأْسٍ كاَنَ مِزَاجهَُا كاَفُورًا}واضحةً في من هم الأبرار 
الكافور معروف معناه في لغة العرب، الكافور هو الشراب الرائق، الشراب الذي يكون مزاجه  رائقاً، رائق 

ع طيب العطر والرائحة، مع حلاوة الـمذاق، مع خفته، ومع ذلك فإن الكافور هنا ليس هو يعنـي صافياً م

ما فيها من شرابٍ هذا الشراب  {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ مِن كأَْسٍ كاَنَ مِزَاجهَُا كاَفُورًا}هذا، مـجرد عنوان هنا 

هذا الكأس فيه شراب ما  {بْرَارَ يَشرَْبُونَ مِن كَأْسإِنَّ الْأَ}مزاجه كافور، بأي شيءٍ م زج؟ الآية هكذا تقول 

ما هو هذا  {كاَنَ مِزَاجهَُا كَافُورًا}هو هذا الشراب؟ الـجواب: لا أدري، لكن هذا الشراب م زجِ بالكافور 
: لا أدري   .الكافور؟ الـجواب 

هناك كأس  {عَيْنًا يَشرَْبُ بـها عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونهََا تَفْجِيرًاإِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ مِن كَأْسٍ كاَنَ مِزَاجهَُا كاَفُورًا * }
، هم يفجرونـها، هنا في هذه السورة جاء مزاجه  كافور وهناك عين يشرب بـها عباد الله يفجرونـها تفجيراً 

أَبْرَارَ يَشرَْبُونَ منِ إِنَّ الْ}الشراب في يلاية تـجليات، في يلاث تـجليات جاء الشراب: الشراب الأول هو هذا 

هذه عيٌن يشرب  {عَيْنًا يَشرَْبُ بـها عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونهََا تَفْجِيرًا}هذا شرابـهم  {كأَْسٍ كاَنَ مِزَاجهَُا كَافُورًا
ـهم ، هذه العين شرابـها لعباد الله لأولياء هؤلاء الأبرار، أما الأبرار شرابمنها عباد الله يفجرونـها تفجيراً 

خاص، يشربون من تلكم الكأس، يشربون من كأس وعادةً يقدم الكأس لـمن؟ يقدم الكأس للضيف 
لـمالك الدار يأتي الـخادم يأتي أهل البيت يقدمون له الكأس أو ي قدم صاحب الدار لضيفة  ،للـمالك

عَيْنًا } هذه العين هم يفجرونـها تفجيراً  {عَيْنًاإِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * }الكأس 

وهنا الذات والصفات والأفعال، الشراب هنا من هذا الكأس الذي  {يَشرَْبُ بـها عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
 فجيراً مزاجه  الكافور هو في مرحلة الأفعال هو في تـجلي الأفعال هو في عالـم الأفعال لذلك يفجرونـها ت

طبعاً إذا أردنا أن نرجع إلى كتاب الكافي الشريف، هذا  {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}
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الفضيل عن أبي الـحسن عليه السلام، عن بن  هو الـجزء الااني من كتاب الكافي الشريف الرواية عن مـحمد

ما هو هذا النذر؟ ماذا يقول إمامنا  - }يُوفُونَ بِالنَّذْرِ{ لله عزَّ وجل:في قول ا -جعفر بن  إمامنا موسى

فهل أ خِذت العهود بالولاية عليهم  - الذي أخذ عليهم من ولايتنا }يُوفُونَ بِالنَّذْرِ{قال:  -الكاظم 
 على نفس أصحاب الولاية؟ لذلك قلت بأن هذه العين يشرب بـها عباد الله هم أشياعهم أوليائهم

في قول الله عز  وجل  ،جعفربن  آيات القرآن لـها أفاق، هذه كلمة الإمام موسى {يُفَجِّرُونهََا تَفْجِيرًا}

النذر هنا في وجهٍ من وجوههِ  - الذي أخذ عليهم من ولايتنا }يُوفُونَ بِالنَّذْرِ{ قال: }يُوفُونَ بِالنَّذْرِ{

 على حب من؟  {عَلَى حُبِّهِ ويَُطعِْموُنَ الطَّعاَمَ}ولاية عليٍّ وآل علي  
صحيح قال الـمفسرون على حب الله ولكن بـحسب القواعد في لغة العرب الضمير يعود على الأقرب فلا 

 {وَيُطْعمُِونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ}يوجد ذكرٌ لله هنا بـحسب هذه القاعدة الضمير يعود على الأقرب 
يعود إلى الطعام لا يعنـي أن الـمعنـى الأول ليس صحيحاً،  وي طعمون الطعام على حب الطعام، الضمير

على حب الله إنـما ي فهم التقدير هنا من جـملة  {وَيُطْعمُِونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبِّهِ}الآيات لـها أفاق متعددة 
لتـي الـمضامين ومن جـملة الـموضوع، العرب في كايٍر من الأحيان تـحذف الأسـماء أو تـحذف الكلـمات ا

وَيُطعِْموُنَ }حينما ت ـحذف يوجد هناك من الآيار الـمعنوية أو من الآيار اللفظية الذي يدل على حذفها 

على حب الله، ولكن لو أردنا نـحن والألفاظ الظاهرة فإن الضمير يعود على الأقرب،  {الطَّعاَمَ عَلَى حُبِّهِ

على حب الطعام، وفي  {طْعمُِونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبِّهِوَيُ}وأقرب الأسـماء إلى الضمير هو الطعام في الآية 
ذلك إشارة إلى ما قاله سيد الأوصياء فإنه ما رأى شيئاً ألا ورأى الله قبله وبعده ومعه وفيه وتلك هي 
الإحاطة، هذه الآيات تتحدث عن معنـى عميق ولكن كل ذلك في أفق الأفعال، ثم تأتي الآية فتقول 

والنصوص واضحة في الكتاب وفي الروايات هم  {ولََا شُكُورًا كُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءًإِنَّمَا نُطعِْمُ}

أنا لا أنفي الـمعاني الظاهرية، إن قوماً آمنوا بالظاهر كما تقول الروايات  {إِنَّمَا نُطعِْمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ}وجه الله 
ى شيء، وإن قوماً كذلك كفروا بالظاهر وآمنوا بالباطن قادهم ذلك إلى الضلال وكفروا بالباطن فما كانوا عل

إني : أيضاً، وإنـما الإيـمان إيـمانٌ بظاهرٍ وباطن هكذا نـخاطب الأئمة في زياراتـهم ما كانوا على شيءٍ 
الظاهر  هناك أفاق السر وهناك أفاق العلانية، وهناك أفاق .مؤمنٌ بظاهركم وباطنكم بسركم وعلانيتكم
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فوجه الله ي طعِم  لوجه الله، ولا غرابة في ذلك، لو رجعنا إلى  {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ}وهناك أفاق الباطن 

إذاً من الذي قتلهم؟ في بدر من  {فَلـم تَقْتلُُوهُمْ}القرآن لوجدنا في سورة الأنفال الإشارة صريـحةٌ جليةٌ 

! الذي خاض غمار الـحرب في ب ولََكِنَّ اللّهَ }إذاً من الذي قتلهم؟  {فَلـم تَقْتلُُوهُمْ}در؟ هل غير  عليٍّ

 {فَلـم تَقْتلُُوهُمْ ولََكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ ومََا رَمَيْتَ}في بدر  وقتل  وقتل   من الذي قتل   {فَلـم تَقْتلُُوهُمْ} {قَتَلَهُمْ
ن التراب ورماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه الـخطاب لنبينا حين أخذ حفنة من الـحصباء حفنة م

وما رميت هنا نفي،  {ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}إذاً من الذي رمى؟  {ومََا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ}الـحادية الـمعروفة 
إذ رميت إيبات، ولكن الله رمى تـحويل، وما رميت هنا الآية تنفي أنه رمى، إذ رميت ت ابِت  أنه رمى، ثم 

هذا عليٌّ هنا  {فَلـم تَقْتلُُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ} {،ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}ول الـمعنـى يتجلى بشكل آخر ت ـح

فوجه الله ي طعِم  {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} {،ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}هذا م ـح م دٌ هنا  {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ}
الله، الـمعاني دقيقة جداً وأنا الـحقيقة لا أريد أن أطيل الوقوف أكار في هذه الـمطالب فقط أردت أن لوجه 

أشير إشارات سريعة لأننـي إذا بقيت  أتتبع هذه الإشارات في الكتاب الكريم فذلك سيحتاج  إلى وقتٍ 
 هذا في مرحلة الأفعال.  {كَانَ مِزَاجُهاَ كَافُورًاإِنَّ الأَْبْرَارَ يَشْرَبُونَ منِ كَأسٍْ }فهذا الشراب الأول  .طويل

الزنـجبيل أكار نقاءً  {وَيُسقَْوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجهَُا زَنجَبِيلًا}الشراب الااني وهو في مرحلة الصفات 

 ليست لـهم، لعباد الله العين {وَيُسقَْوْنَ فِيهَا كأَْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا}وأكار رقة وصفاءً من الكافور 

هم  {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ} ، شربوا كأساً مزاجها كافورا، وشربوا كأساً مزاجها زنـجبيلاً يفجرونـها تفجيراً 

الأبرار يشربون في مرحلة الفعل هم يفعلون، الأفعال صادرة منهم، لكن في  {وَيُسقَْوْنَ فِيهَا}يشربون، هنا 

إِنَّ الْأَبْرَارَ }تـجلي، تـجلى الله فيهم ولذلك ي سقون فيها كأساً، في مرحلة الأفعال مرحلة الصفات هناك 

ويَُسقَْوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ }هناك تـجلي  {ويَُسقَْوْنَ فِيهَا}هم يشربون، في مرحلة الصفات  {يَشرَْبُونَ

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نعَِيمًا وَمُلْكًا }هنا تأتي الآية فتقول  {مِزَاجهَُا زَنجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا

أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنآَ آلَ }وهذا هو الـمعنـى الذي أشارت إليه الآية  {كَبِيرًا
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الـم لك العظيم ما هو؟ الإمامة الكونية إمامة الفيض وهذا  {م مُّلكًْا عَظِيمًاإِبْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالـحكمَْةَ وَآتَيْنَاهُ

فهنا في مرحلة  {فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالـحكمَْةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلكًْا عَظِيمًا}واضح في روايات أهل البيت 
الـم لك الكبير فلـم ا تـجلت فيهم الأسـماء  تـجلي الصفات في ذواتـهم في حقائقهم جاء الـحديث عن

اللهم إني أسألك من  - الـحسنـى فاضت الأسـماء الـحسنـى من مرآتـهم الكبرى فكان الـم لك الإلـهي
هذا الـم لك الأفخر هو هذا الـم لك الكبير  - من مُلكِكَ بأفخرهِ  -في دعاء البـهاء  - مُلكِكَ بأفخرهِ 

. هنا تأتي الـمرتبة الاالاة وهو مرتبة ذواتـهم لا فرق بينك وبينها إلا {رَأيَْتَ نعَِيمًا ومَُلكًْا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ}

سقاهم ربـهم، الآية السابقة ي سقون، هو أيضاً  {وَسقََاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طهَُورًا}أنـهم عبادك وخلقك 
 ي سقون من الذي يسقيهم؟ 

قون لأنه تـجلي في مرتبة من مراتب التجلي، أما حينما يكون الفناء هو بنفسه يأتي الله يسقيهم ولكن ي س
شراب وطهور،  {وَسقََاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}التعبير، التعبيرات ت قر ب الـمعنـى لا تتحدث عن الـحقائق 

طهورٍ هذا؟ لله أنتم يا آل م ـح م د  والطهور هو الطاهر في نفسه الـمط ه ر  لغيرهِ، فأيُّ شرابٍ هذا؟ وأيُّ 
هذه  {اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شاَءَ}إلى أن تقول السورة  {وَسقََاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}

إِنَّ هَذِهِ }وا عن سبيلٍ يوصلكم إلى ربكم ابـحا {إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شاَء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا}تذكرة لنا 

والسبيل  نـحن قد شخ صناه وعرفناه حينما نقرأ في دعاء الندبة  {تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
السبيل واضح لديكم، ثم تقول هذه الآية  .أين السبيل بعد السبيل :الشريف ونـحن نـخاطب إمام زماننا

في الروايات الشريفة هذه الآية تـخاطب م ـح م داً وآل  {ومََا تَشَاؤُونَ إلَِّا أَن يَشاَء اللَّهُ}ية الالايون وهي الآ

يعنـي أن مشيئتهم مشيئة الله، وأن مشيئة الله  {وَمَا تَشاَؤُونَ}م ـح م د الـخطاب هنا لآل م ـح م د 

 {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ}تفرعة عن مشيئة الله مشيئتهم، وأنـهم مظاهر مشيئة الله، وأن مشيئتهم م
أول ما خلق الله ال مشيئة  -الـمشيئة أولًا لله، وهذا هو الـمعنـى الذي جاء في الرواية في الكافي الشريف 

فذلك ما صدر عن الـمشيئة وهم  - ثم خلق الشياء بال مشيئة -فهذا هو ما يشاءه الله  - بنفسه

هذا بعض شيءٍ عشناه في فناء هذه  {ومََا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشاَء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا}مشيئة الـ
السورة الشريفة سورة الدهر، ربـما لو سنحت لنا فرصة لشرحت وفسرت بقية الآيات في هذه السورة 
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عتبار أن الكلام هنا في شرح وفي توضيح معاني الزيارة الكريـمة الـمباركة لكننـي أكتفي بـهذه الومضات با
 الـجامعة الكبيرة، من كل ذلك يتضح لنا:

أولًا: أن الأبرار في أصل الـمعنـى هم، كما في سورة الإنسان في سورة الدهر، وقد ظهرت لنا بعض 
تـجلت لنا بعض التلويـحات من خلال هذه الآيات، من خلال هذه الومضات، وأنـهم هم عناصر الأبرار و 

شيءٍ من الـمعاني من خلال الروايات التـي تلوتـها على مسامعكم من بصائر الدرجات أو من الكافي 
الدعائم جـمعٌ لدعامة والدعامة  .وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ  :الشريف. بعد ذلك تأتينا الزيارة فتقول

يه البيت، والعرب قديـماً كانوا يسكنون الـخيام، العمود الكبير في الغالب تستعمل في البناء، ما ي دعم ف
الذي يكون أساساً لابات الـخيمة هو هذا الدعامة، الدعامة ما يدعم به البناء، ما ت دعم به الـخيمة، ما 
ي دعم به الفسطاط، الدعامة هي كل شيءٍ يتوقف على وجودها وجود شيءٍ آخر بـحيث لا يـمكن أن 

، والـخير  هو الذي يؤمل  - وَدَعائِمَ الَخْيارِ  -جود هذه الدعامة يابت إلا بو  أما الأخيار فهي جـمعٌ لـخير 
، الأخيار جـمعٌ لـخير  والـخير  الذي تصفه الروايات بأنه   صدور الـخير ويؤمن صدور الشر منه هو هذا الـخير 

 -د صدور الشر منه فنأمن منه من هذه الـجهة مأمول الـخير مأمون الشر، نتأمل خيره ونتوقع خيره ونستبع
الأخيار إنـما قيل لـهم أخيار لأنـهم قد تلبسوا بصفة الـخيرية، فحين قلنا الأخيار نظرنا  - وَدَعائِمَ الَخْيارِ 

إلى هذه الـجهة إلى جهة الـخيرية، حينما نصف موصوفاً بوصف ونوجه النظر إلى ذلك الوصف يعنـي أن 
عندنا في الكلام هو هذه الـجهة، فحين نقول الأخيار فإن النظر متوجه إلى الـخيرية فيهم،  الـمقصود الأول

أي أن هذه الدعائم هي أساس  - وَدَعائِمَ الَخْيارِ  -إلى الـخيرية الظاهرة الساطعة فيهم، فحين أقول 
ين أقول دعائم الأخيار الـخيرية عند هؤلاء الأخيار، حين أقول أخيار فإن نظري مصبوبٌ إلى خيريتهم، وح

فإن نظري مصبوبٌ إلى أن هذه الدعائم هي أساس الـخيرية، من دون هذه الدعائم فلا خيرية عند هؤلاء 
  .الأخيار، وأعتقد أن الـمعاني التـي بينتها في معنـى عناصر الأبرار تتعاضد مع هذا الـمعنـى

ار، قد يتجلى هذا الـمعنـى أكار وأجلى وأبين هم أصل البر في الأبرار وهم كذلك دعامة الـخير في الأخي
حين أتصفح الروايات الشريفة والآيات الكريـمة، إذا بقي عندنا وقت سأذهب إلى الكتاب الكريم وسأسلط 
الضوء على بعض الآيات، وإذا تـم وقت البرنامج فإن شاء الله في وقتٍ آخر قد أتناول هذه الـمعاني 

ا الكاير من الـمطالب والتـي تتعاضد في الـمعنـى مع هذه الـمعاني، لكننـي أقوم والـمضامين، بالنتيجة ستأتين
بـجولةٍ في أحاديث أهل البيت وهذا هو الـجزء الرابع والعشرون من بـحار الأنوار لشيخنا الـمجلسي رحـمة 

 الله عليه، أقرأ على مسامعكم هذه الرواية: 
 - أبي عبد الله، يعنـي كان من مواليه، يعنـي كان خادماً عنده سليمان الديلـمي مولىبن  الرواية: عن مـحمد
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 -سليمان أبوه  -سليمان الديلـمي مولى ابي عبد الله، عن سليمان قال: سألت أبا عبد الله بن  عن محمد
عن محمد بن سليمان الديل مي مولى أبي عبد الله عن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 

سدرة الـمنتهى التـي جاء ذكرها في القرآن في سورة النجم أو  - }سِدْرَةِ الـمنْتَهَى{  تعالى:عن قول الله
التـي جاء ذكرها في زيارات أهل البيت أو التـي جاء ذكرها في الأحاديث الـمروية عن النبـي الأعظم والأئمة 

قال الإمام:  -درة الـمنتهى الـمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، بالنتيجة السؤال عن س
هو الأصل، هو  - أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله جذرها

يعنـي  - فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله جذرها وعليٌّ عليه السلام ذروها -الدعامة، هو الأساس 
من ذروها أعلاها، يعنـي الساق الذي نبت على  الـمراد -وفاطمة فرعها والئمة أغصانها  -أعلاها 

الفروع التـي  - والئمة أغصانها -الفروع الـخارجة من الساق  - وفاطمة فرعها -الـجذر هذا الـمراد 
الورق الذي يتفرع عن الأغصان، قال عن  - وشيعتهم أوراقها -خرجت من الفرع الكبير في هذه الشجرة 

فرعها في السماء، ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله جذرها أصلها ثابت و  -سدرة الـمنتهى 
وعليٌّ عليه السلام ذروها وفاطمة فرعها والئمة أغصانها وشيعتهم أوراقها، قال: قلتُ: جُعلت فداك 
فما معن ى ال منتهى؟ قال: إليها والله انتهى الدين من ل م يكن من الشجرة فليس ب مؤمن وليس لنا 

ذه الشجرة هي الدعامة، أصلها يابت، فرعها في السماء، رسول الله جذرها، عليٌّ ساقها، لأن ه - شيعة
فاطمة فرعها، الأئمة أغصانـها، شيعتهم أوراقها، هذه الأوراق أين هي قائمة؟ أين يابتة؟ دعامة هذه الأوراق 

والساق دعامته  على على الأغصان، ودعامة الأغصان على الفروع الكبيرة، والفرع دعامته  على الساق، 
جُعلت فداك فما معن ى ال منتهى؟ قال: إليها والله انتهى الدين من ل م يكن من الشجرة  -الـجذر 

فالشجرة هي دعامة هذا الدين، هي دعامة هذه الـخيرية، حين نقول  - فليس ب مؤمن وليس لنا شيعة
ه الرابطة الـمعنوية التـي أساسها تلكم أنـهم دعائم الأخيار، هذه الـخيرية بأي شيء تقومت؟ تقومت بـهذ

العناصر، تلكم الطينة الـمخزونة الـمكنونة عند العرش والتـي كانت منها قلوب الـمحبين ولـهذا السبب تـحن 
إليهم، تـحن وتعود وتريد الرجوع إليهم، وهذا هو معنـى حب الوطن من الإيـمان، هم وطننا الذي ن ـحِنُّ 

 نؤوب إليهم وإياب  الـخلق إليكم، إيابٌ إلى الوطن، إيابٌ إلى الأصل. إليه، وهم أصلنا الذي 
في الكافي الشريف وهذا هو الـجزء الأول من الأصول، نـمر مروراً سريعاً على طائفةٍ من النصوص تصب في 

قاَمُوا عَلَى الطَّرِيقةَِ }وَأَلَّوِ اسْتَالرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في قول الله عز  وجل:  ،هذا الـمعنـى

، الـماء الغيداق هو الـماء الصافي، الـماء الطاهر، الـماء العذب الـمتفجر ماءً غدقاً  غَدقًَا{ لَأسَْقَيْنَاهُم مَّاءً
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ا عِبَادُ اللَّهِ عَيْنًا يَشرَْبُ بـه}كما مر علينا في سور الدهر   {عَيْنًا يَشرَْبُ بـها عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا}

يقول: لشربنا قلوبهم الإي مان،  غَدَقًا{ }وَأَلَّوِ اسْتقََامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسْقَيْنَاهُم مَّاءً{، يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

لَأسَْقَيْنَاهمُ  }وَأَلَّوِ اسْتَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ .والطريقة هي ولاية عليِّ بن أبي طالب والوصياء عليهم السلام

وهل الـخيرية إلا هذا؟! حينما نقول الأخيار يعنـي أن الـخيرية قد  -لأشربنا قلوبهم الإيـمان  غَدقًَا{ مَّاءً
لشربنا  -أشربت فيهم قد دخلت فيهم، قد تشربت في قلوبـهم، فواحدهم مأمول الـخير مأمون الشر 

والطريقة هي ولاية عليِّ بن أبي طالب  وا عَلَى الطَّرِيقَةِ{}وَأَلَّوِ اسْتَقاَمُ قلوبهم الإي مان والطريقة
هذه كلـمات الباقر، وهذا هو الـجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، يكفينا ويكفيكم إن  - والوصياء

 شاء الله تعالى، أحاديث آل م ـح م د تكفينا للدنيا وللآخرة. 
كله قرآنٌ وعترة،   - عليه السلام عن قول الله تعالى عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرٍ  -رواية أخرى 

هنيئاً لنا ونـحن نعيش أجواء القرآن والعترة، كله هذا قرآنٌ وعترة ما بين القرآن وما بين العترة، فهل هناك من 
موطنٍ آخر نبحث فيه عن الـحق والـهدى؟ الـحق والـهدى هنا ما بين القرآن والعترة، صموا أسـماعكم عن  

وتٍ لا يصدر من القرآن والعترة، صموا أسـماعكم، طه روا أسـماعكم، طهروا قلوبكم بصوت القرآن كل ص
والعترة، لأن صوت القرآن والعترة ولا أعنـي به صوتي أبداً لا والله وإنـما أقصد  صوت م ـح م دٍ وآل م ـح م د، 

في حدياهم، هذا الصوت يـحتاج إلى وعاءٍ  أقصد صوت الله في القرآن، وأقصد صوت م ـح م دٍ وآل م ـح م دٍ 
طاهر، أنت حينما تأتي بـماءٍ بلبٍن كي تشربه عند إفطارك فهل تذهب إلى آنيةٍ وسخة أو آنية نـجسة تضع 

! قطعاً تبحث عن إناء نظيف إناء طاهر تضع فيه الشراب، تضع فيه هذا العصير، هذا ؟فيها هذا الشراب
مأك عند وقت الإفطار تضع هذا الـماء البارد في إناءٍ نظيف، ولربـما تتأنق اللبن، هذا الـماء، كي تسقي ظ

فتأتي بإناءٍ زجاجيٍ شفاف كي تلـمح فيه صفاء الـماء وقطع الالج وهي تتحرك فيه لتتلـمس جـمال الـماء 
راء عباد رضوان الله تعالى عليه من شعبن  وعذوبة الـماء في شكله قبل أن تتناوله، كما يقول الصاحب

 الشيعة الـمبدعين:
 ت ـخرج الـهم من أقصى القلبِ   قعقعة الالـج بـمِـاءٍ عذبِ 

يعني حين ترى الالج في هذا الماء فأنت تتاج إلى إناءٍ، وأنتم في هذا الجو الحار يا شيعة عليٍّ في بلاد 
نظيف، في إناءٍ طاهر، الرافدين، في هذا الجو الحار الخانق تبحاون عن ماءٍ عذب في إناءٍ عذب، في إناءٍ 

 . وهذا الحديث حديث آل مح  م د هو هذا الماء العذب حةتاج إلى أسماع نظيفة، حةتاج إلى قلوب نظيفة
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 - }قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ{ عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرٍ عليه السلام عن قول الله تعالى:
جاتكم، فيه سلامتكم، فيه مستقبلكم، فيه كل خيٍر لكم، أنا أعظكم بشيءٍ واحد فيه نـ ،واحدة فقط

فقال: إن ما أعظكم  -فقط واحدة، ماذا يقول باقر العترة؟  {إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ}لعوائلكم لأولادكم 

دعامة، لأنـها هي ال - }إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ{ بولاية علي  هي الواحدة الت ي قال الله تبارك وتعالى:

قال: إن ما  }إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ{ -دعامة الـخيمة واحدة، دعامة البيت واحدة، هي دعامة الـحقيقة 

 }إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ{هي الواحدة التـي فيها نـجاتنا لا في غيرها  - أعظكم بولاية علي  هي الواحدة
عامة، الـخيرية من هنا تأتي، الـخيرية لـن تتدعم إلا بـهذه الواحدة، قال ولاية عليٍّ هي الواحدة، هي هذه الد

الروايات والأحاديث  كايرةٌ جداً وإني والله أقتطف منها نـماذج لأننـي إذا أردت أن أفي  الـموضوع بكاملهِ 
ـي فلابد أن اقرأ كل هذه الصفحات، لكننـي أقتطف نـماذج من هنا ومن هناك، وفي بعض الأحيان تصيبن

الـحيرة لكارة النصوص، فأيُّ النصوص أختار! النصوص كايرة والكاير منها يـحتوي على عظيم الـمعاني، 
وإني والله يؤذينـي أن يكون من شيعة أهل البيت أن يعيش يعيش يعيش وهو لـم يكن قد سـمع بكل هذه 

  هذه الـحقائق. الـمعاني وبكل هذه الـحقائق، وربـما يـموت ويذهب وهو خالي الوفاض من كل
 - }فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ{ عن صادق العترة في قولهِ عزَّ وجل:الرواية 

فك رقبة من أي شيء؟ فك رقبة  {فَكُّ رقََبَةٍ}هناك عقبة هذه العقبة إذا تـجاوزتـها قد فككت رقبتك 
الـخسران، فك الرقبة هو عتق الرقبة، هذه العقبة إذا تـجاوزتـها فقد تـخلصت من  من الضلال، فك رقبة من

في قولهِ عزَّ  -عبودية الـهوى من عبودية الدنيا من عبودية الطواغيت ولكن إذا كانت بـمعناها الـحقيقي 
الله  - يعن ي بقولهِ  -إمامنا الصادق يقول  - ةٍ{}فلََا اقْتَحَمَ العَْقَبَةَ * ومََا أَدْرَاكَ مَا العَْقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَ وجل:

هذه العقبة إذا ما تـجاوزناها فقد  - ولاية أمير ال مؤمنين فإن ذلك فك رقبة -يعنـي بقوله: فك رقبة 
ف ك ت الرقاب، ولا ت ـف كُّ الرقاب حقيقةً إلا بولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، ونـحن في هذه الأيام في 

في الأدعية على أن ت ـف ك  الرقاب، أن ت ـف ك  رقابنا من نار جهنم، شهر رمضان الشهر  حُّ مضان ن لِ أيام شهر ر 
الذي ت ـف كُّ فيه الرقاب، ف كُّ الرقاب الـحقيقي في التمسك بعليٍّ وآل علي، ف كُّ الرقاب الـحقيقي في أن 

 نعرف مقامات عليٍّ وآل علي. 
أيُّ بشارةٍ  }بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ{ولهِ تعالى: الرواية عن صادق العترة أيضاً في ق
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بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ } {أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ} :ما أعظم هذه البشارة ؟هذه

من هنا تعرفون  - قال: ولاية أمير ال مؤمنين صلوات الله عليه -لصادق ماذا يقول إمامك ا {رَبِّهِمْ
لـماذا هذه الـحملات الكبيرة والكايرة، ولـِم ا هذا التشويه بكتاب الكافي الشريف، ودوماً يرددون بأن الكافي 

ث فيه غثٌ وسـمين، هذا هو الغث الذي يقصدونه، الغث الذي يقصدونه هو هذا، إذا كان هو هذا الغ
فوالله ما أحلى هذا الغث، فليأخذوا هم لـهم السمين نـحن لا نريد السمين، إذا كان هو هذا الغث الذي 

  يقصدونه فوالله هو هذا الغث الذي نـحن لا نريد سواه.
 زيارتـــــــــهـــــا فأنـــــي لا أتـــــــــوب    وأما عن هوى ليلى وتركي    

 .قال: ولاية أمير ال مؤمنين نَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ{}بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَ
 عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزَّ وجل: وروايةٌ أخرى: 

عليٍّ وآل  بولاية - قال: صبغ ال مؤمنين بالولاية في ال ميثاق }صِبْغَةَ اللّهِ ومََنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً{

صلوات الله  - قال: صبغ ال مؤمنين بالولاية في ال ميثاق }صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً{-علي  
، رضوان الله تعالى عليك ون ـو ر وجهك يعليكم سادتي، ورضوان الله تعالى عليك شيخنا أبا جعفر الكلينـ

تعالى شآبيب رضوانهِ ورحـمتهِ وقدسه على يراك الطاهر يا أبا جعفر، بولائك لعليٍّ وآل علي  وص ب  الله 
الـحديث طويلٌ وطويل وطويل ومهما طولنا وعرضنا فإننا لا زلنا على الشواطئ لأن البحر هذا الذي نريد 

 أن نـخوض فيه هذا بـحر علي ومن ذا الذي يقدر على أن يـخوض في بـحر علي. 
رى توضح لنا شيئاً من الـمعنـى، هذا هو الـجزء الاالث والعشرون من بـحار نـماذج من روايات وأحاديث أخ

عن أبي جعفرٍ صلوات الله عليه قال: قال رسول الله  -طريف بن  الأنوار الشريف، والرواية عن سعد
لأي شيءٍ؟  - صلى الله عليه وآله: يا عليّ إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط

ى لا يـجوز الأشرار، فقط الأخيار، نـحن بصدد بيان معنـى ودعائم الأخيار، لـماذا يقعد م ـح م دٌ وعليٌّ حتـ
يا  -وجبرئيل على الصراط؟ كي لا يـجوز الأشرار فقط الأخيار، فهم دعائم الأخيار في كل طبقات الوجود 

لا يـجوز أحد، لا يعبر  - م يَجُز أحدعليّ إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط ول 
صك، لابد من وجود صك، هذه هي  - ول م يَجُز أحد إلا من كان معه كتابٌ فيه براءةٌ بولايتك -

ول م يَجُز أحد إلا من كان معه   -بوليصة التأمين، فلنؤمن على ديننا، ولنؤمن على حياتنا وعلى مستقبلنا 
 ة العلوية. صك الولاي - كتابٌ فيه براءة بولايتك
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ن حن السبب بينكم وبين الـمانـى الأزدي أنه سـمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: بن  الرواية: عن م ـحم د
 . ن حن السبب بينكم وبين الله عزَّ وجل -والسبب أيضاً تعطي معنـى الدعامة  - الله عزَّ وجل

إلى أن ذكر هذا  -صلوات الله عليه فقال كلاماً سليمان قال: كنت عند أبي جعفرٍ بن  وروايةٌ: عن عبد الله
 - فالإمام قال: فليذهب ال حسن -الكلام أنا أقتطف هذه السطور، كان سؤال عن الـحسن البصري 

الإمام يشير  - فليذهب ال حسن ي ميناً وش مالًا فوالله ما يوجد العل م إلا هاهنا -يعنـي الـحسن البصري 
في رواياتٍ أخرى  - فليذهب ال حسن ي ميناً وش مالاً  -م دٍ وآل م ـح م د إلى هذا البيت إلى بيت م ـح  

فليذهب ال حسن ي ميناً وش مالًا فوالله ما يوجد العل م إلا  -صرحت الرواية بأن الإمام أشار إلى صدرهِ 
 وكان عليه السلام يقول: م حنة الناس علينا عظيمة إن -إلا في صدور الباقر والصادق  - هاهنا

م حنة  -لأنه  لا توجد دعامة للأخيار إلا هم  - دعوناهم ل م ي جيبونا وإن تركناهم ل م يهتدوا بغيرنا
إن دعوناهم ل م ي جيبونا وإن تركناهم ل م يهتدوا  -في رواية أخرى بلية الناس  - الناس علينا عظيمة

  .بغيرنا
بِد الله وبنِا عُرِف الله وبنِا وُحّد الله ومُحَمَّدٌ بنِا عُ عن ب ريدٍ قال: سـمعت أبا جعفرٍ عليه السلام يقول: 

 حجاب الله يعنـي فيما بين الـخلق وبين الله. - صلى الله عليه وآله حجاب الله
من دعا الله بنا أفلح ومن الـحسين عليهم السلام قال: بن  عليبن  عن الامالي عن ابي جعفرٍ م ـح م د

من دعا الله بنا  -امة، هم السبب، هم الواسطة، هم الوسيلة هم الدع - دعاه بغيرنا هلك واستهلك
 .أفلح ومن دعاه بغيرنا هلك واستهلك

هذه الرواية عن أبي ذرٍ الغفاري رضوان الله تعالى عليه، عن رافع مولى أبي ذر، مولى يعنـي خادم كان خادماً 
 حلقة باب الكعبة وهو يقول: من عن رافع مولى أبي ذر قال: رأيت أبا ذر رح مهُ الله أخذ ب -لأبي ذر 

عرفن ي فقد عرفن ي أنا جندب الغفاري ومن ل م يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري س معت رسول الله صلى 
وقاتل أهل  -قاتلنـي في الأولى يعنـي في أيام رسول الله  - الله عليه وآله يقول: من قاتلن ي في الولى

يعنـي  - حَشَرَهُ الله في الثالثة -لأوصياء وفي زمان الإمام الـحسن يعنـي في زمان سيد ا - بيت ي في الثانية
س معت رسول الله  -أبو ذر الغفاري يقول  - مع الدجال -الـحسن بن  في زمان إمام زماننا الـحجة

في  - وقاتل أهل بيت ي في الثانية -في زمان النبـي  - صلى الله عليه وآله يقول: من قاتلن ي في الولى
في أيام  - وقاتل أهل بيت ي في الثانية حَشَرَهُ الله في الثالثة -عليٍّ وسبط رسول الله الإمام الـحسن  زمان

مع الدجال، إن ما مَثَلُ أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوحٍ من ركب ها ن جا ومن ت خلف عنها  -إمام زماننا 
تقد أن هذا الـحديث وأمااله معروفٌ وأع - غرق، ومثلُ بابِ حِطةّ من دخله ن جا ومن ل م يدخله هلك
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 وواضح وصريح في الدلالة والـمعنـى.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه  -هناك رواية ينقلها شيخنا الطوسي بإسنادهِ عن الإمام الصادق 

 وآله: أنا ميزان العل م وعليٌّ كفتاه وال حسن وال حسين حباله وفاطمة عُلاقته والئمة من بعدهم يزنون
والأئمة من بعدهم يزنون  - ال مُحبين وال مبغضين الناصبين الذين عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين

 - لاقتهقال: أنا ميزان العل م وعليٌّ كفتاه وال حسن وال حسين حباله وفاطمة عُ  -الـمحبين بـهذا الـميزان 
دهم يزنون ال محبين وال مبغضين والئمة من بع -الع لاقة هي التـي تكون السبب في توازن الـميزان 

الروايات كايرة، وهذه آخر رواية أتلوها على مسامعكم  - الناصبين الذين عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين
وهي مسك الـختام وهي تـجمع  بين الـمعنيين بين معنـى عناصر الأبرار ودعائم الأخيار، فنحن في هذه 

  .لأبرار ودعائم الأخيارالـحلقة قد تـحدينا في معنـى عناصر ا
بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن ابي طالب: اعن جبير بن  الرواية: عن سعيد

يا عليّ أنا مدينة ال حكمة وأنت باب ها ولن تؤتى ال مدينة إلا من قِبَل الباب، وكَذِب من زعََمَ أنه ي حبن ي 
من ل حمي ودمك من دمي وروحك من روحي وسريرتك ي وأنا منك، ل حمك ويبغضك لنك من ّ 

وهذا هو العنصر، هذا هو الأصل الصافي الذي لا تشوبه شائبة، العنصر  - سريرتي وعلانيتك علانيت ي
ل حمك من ل حمي، دمك من دمي، روحك من  -هو الأصل البسيط، لـماذا لا تشوبه شائبة؟ ليس مركباً 

 - يت ي وأنت إمام أمَُّتي وخليفتي عليها بعدي سَعد من أطاعكروحي، سريرتك سريرتي وعلانيتك علان
سعد من أطاعك وشقي من عصاك وربح من تولاك وخسر من عاداك وفاز من  -هنا دعامتهم للأخيار 

لزمك وهلك من فارقك مَثَ لُك ومَثَلُ الئمة من ولدك بعدي مَثَلُ سفينة نوح من ركب ها ن جا ومن 
الرواية واضحة  - مَثل النجوم كل مَّا غاب ن جمٌ طلع ن جمٌ إلى يوم القيامةت خلف عنها غرق، ومثلكم 
  .والـمعاني صريـحة وجلية وبينة

 لا الـمعاني تنتهي ولا أحاديث أهل البيت تنتهي ولا مقامات أهل البيت تنتهي. 
ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالةَِ، وَمُ  ، وَمَعْدِنَ يخْتَ لَفَ ال ملائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

رَ البَْرارِ، الرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِل م، وَمُنْتَ هَى ال حل م، وَأُصُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ المَُمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِ 
  وَدَعائِمَ الَخْيارِ.

 ل يْك مْ أسألكم الدعاء جميعاً وفـي أمان الله.وأ نْـت مْ ي ا شِيع تـ ه م الس لام  ع  
  



 

 عشر الثالثة الحلقة

 الْبِلادِ وَأَرْكانَ الْعِبادِ، وَساسَةَ معنى
 

كلامنا متواصلٌ في بيان معاني الزيارة الجامعة الكبيرة، أقول أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله أعمالكم والسلام 
وَساسَةَ الْعِبادِ،  :لكلام في هذه الزيارة الشريفة إلى قولهِ عليه السلامعليكم ورحمة الله وبركاته، وصل بنا ا

وهذان العنوان متعانقان أيضاً كما مر في العناوين السابقة، مر  علينا الكلام مالًا في قول  .وَأَركْانَ الْبِلادِ 
  .ياءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ وَقادَةَ المَُمِ، وَأوْلِ  ،وَمُنْتَ هَى الحلم، وَأُصُولَ الْكَرَمِ  :الزيارة

وَساسَةَ الْعِبادِ،  -كل هذه العناوين كانت متعانقة فيما بينها، هذان العنوانان متعانقان أيضاً فيما بينهما 
 ما المراد من الساسة؟  - وَأَركْانَ الْبِلادِ 

أتي بمعنى القائد وهنا لا ي قصد هذا المعنى فقد مر  علينا في في لغة العرب الساسة جمعٌ لسائس والسائس قد ت
ب رالـم   والسائس أيضاً تأتي بمعنى - وَقادَةَ المَُمِ  -الزيارة الجامعة الكبيرة  ، والمراد من الساسة هنا هو الـم   د  ر بي 

ون للعباد وأمورهم، العباد جمعٌ لعبد هم المدبرون لأمر العباد المربون لهم، الراع - وَساسَةَ الْعِبادِ  -هذا المعنى 
 - وَساسَةَ الْعِبادِ  -والعبد هو المملوك الذي يملكه سيده، وكما تقول الروايات العبد وما في يده لمولاه 

شار هنا في هذا العنوان من الزيارة الجامعة الكبيرة إلى سياسة مح  م دٍ وآل مح  م دٍ في العباد، وتدبير أمور الـم  
ا ذكر بهذا العنوان في الزيارة بعنوان سياسة العباد فالعباد هم المظهر الأجلى من المخلوقات التي العباد  إنم 

 يسوسها مح  م د وآل مح  م د، وسياسة مح  م دٍ وآل  مح  م د للعباد لها مظاهر ومراتب وهذا ما سأأتي على بيانه. 
يم فنذهب إلى سورة القلم، في الآية الرابعة الخطاب نلقي نظرةً إجمالية على بعضٍ من آيات الكتاب الكر 

أنا لست هنا في مقام شرح هذه  {وَإِنَّكَ لعََلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 

 {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}العبارة، هذه الكلمة التي لا تستطيع لغة العرب بكل ما فيها أن تشرح معناها 
ا نفهم من معانيها ما يرشح في فناء الآيات، الآية هنا تتحدث عن خ ل قِ رسول الله صلى الله عليه وآله، وإ نم 

والمراد من الخ ل ق الجنبة النفسية والجنبة العملية التي تكون جهة ارتباطه بالمخلوقات، الأخلاق ما هي؟ 
أ من حالةٍ نفسية، الإنسان حينما يصدق في الأخلاق هي التصرفات، التصرفات الفعلية والقولية التي تنش
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قولهِ فهو يتصرف بتصرف فعلي وقولي لكن هذا الصدق منشئه من أين أتى؟ منشأ الصدق في نيته 
الداخلية، هو صادقٌ فيما بينه وبين نفسه، في داخله صدق هذا الصدق ي ترجم  إلى قولٍ وإلى فعلٍ في 

نشئها ومردها إلى جذورٍ نفسية إلى جذورٍ معنوية في باطن الحياة، فالأخلاق هي جنبة قولية وفعلية م
خلجات النفس البشرية، وهي الجهة التي يتعامل بها الإنسان أو يرتبط بها الإنسان مع غيره، خ ل ق الإنسان 
ليس فقط مع الإنسان حتى مع الحيوان حتى مع الجماد، كيف يتعامل الإنسان مع الجماد، كيف يتعامل 

بيئة التي يعيش فيها، كيف يتعامل الإنسان حتى مع الحيوانات، لكن المنظور بالدرجة الأولى الإنسان مع ال
هو تعامل الإنسان مع الإنسان، كيف يتعامل الإنسان مع الله وهذا أيضاً من مراتب خ ل ق الإنسان في 

  .التعامل مع الله
الأولى مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى  هذا الخ ل ق العظيم بالدرجة {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}

يصف نبيه بأنه على خلق عظيم حين يتعامل مع الله، فالنبي مح  م دٌ صلى الله عليه وآله رسول والرسول له 
جهة يتعامل بها مع م رسله، وله جهة يتعامل بها مع من أ رسِل  إليه، وله جهة يتعامل بها مع نفس الرسالة، 

رسالة حةملها الرسول وهناك جهة أرسل إليها الرسول، حينما يخاطبه الباري  كرسِلٌ وهو الله وهناهناك م  
هذا الخ ل ق العظيم مع الله مع الرسالة مع الذين أ رسل إليهم، وهذه هي مادة  {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}

الخ ل ق العظيم  {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}ا العباد السياسة، هذه هي المادة التي يسوس مح  م دٌ وآل مح  م دٍ به
هو مادة هذه السياسة، سياسة مح  م دٍ وآل مح  م د مادتها وطينتها وجوهرها هو هذا المعنى الذي جاء في هذه 

قيقتهِ، لماذا؟ وهذا المعنى لم يتجلى لنا ولم يتجلى لكل الكائنات بتمام ح {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}الآية 
ا هم يتعاملون مع الكائنات بحسب حاجة الكائنات، يتعاملون مع  لأن كل الكائنات دونهم في الفضل، وإنم 
العباد بحسب حاجة العباد، هذه الآية حاكمةٌ على كل المعاني التي جاءت في الكتاب الكريم تدينا عن 

ية العليا التي لها اليد المبسوطة على سائر الآيات أخلاق رسول الله، هذه الآية هي الآية الحاكمة، هي الآ
الأخرى، مالًا ما جاء في سورة آل عمران، الآية التاسعة والخمسون بعد المئة وهي تخاطب النبي الأعظم 

عْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرهْمُْ فَبمَِا رَحمَْةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غلَِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَا}

كل هذه مظاهر سياسة النبي مع أ م ته مع أصحابه مع العباد، ولكن هذا المعنى هو داخلٌ في   {فِي الأمَْرِ

هذه هي الآية الحاكمة،   {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}تلكم الآية، الآية معناها أوسع، الآية في سورة القلم 
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الفظ هو القاسي  {فَبمَِا رَحمَْةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا}ل هذه المعاني داخلة في جوف تلكم الآية ك

مْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَهُمْ وشََاوِرْهُ}الشديد، الفظ هو الجافي 

فاعف  عنهم، استغفر لهم، شاروهم في الأمر،  {فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المتَوَكِّلِينَ

ا كنت معهم في غاية الرحمة  فَبمَِا رَحمَْةٍ مِّنَ }فإذا عزمت فتوكل، وما كنت فظاً وما كنت غليظ القلب وإنم 

ما كان الرفق في  :كنت ليناً وكلمة النبي الأعظم تصك مسامعنا دائماً تتردد في أذاننا دائماً   {هُمْاللّهِ لِنتَ لَ
الرفق هو اللين، هذا شعارٌ من أهم شعارات رسول الله صلى الله عليه وآله في سياسته للعباد  .شيءٍ إلا زانه

  .ه ، جم  ل ه ، ح س ن ه  إلا زانه  يعني إلا ز ي ـن   - ما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه -

لَقَدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ }كذلك ما يأتينا في الآية الاامنة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة 

نْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّ}ما ع ن تم ما أصابكم من الع ن ت وهو الشدة والتعب والكد والألم  {مَا عَنِتُّمْ

صور من سياسة النبي  ،مظاهر ،هذه مصاديق {عَزِيزٌ علََيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالمؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
، هذه هي سياسة مح  م دٍ وآل مح  م د لكنها تم ت  إلى تلكم الآية الكبيرة  الأعظم وهي سياسة عليٍّ وآل علي 

فَبمَِا رَحمَْةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ ولَوَْ }هذه الأوصاف إن كان في آية سورة آل عمران  {لى خلُُقٍ عَظِيمٍوَإِنَّكَ لَعَ}

كَّلْ عَلىَ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ فَ

يعزُّ عليه أن يصيبكم  {لَقَدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ}. {اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المتوََكِّلِينَ

لًا بكم الحريص الذي يكون فِكره  مشغو  {عَزِيزٌ علََيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم}الألم، أن يصيبكم الأذى 

هذا الحرص وهذه الرأفة وهذه الرحمة كلها من مصاديق الخ ل ق  {حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالمؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}
كما قلت في أول حدياي بأن اللغة   .العظيم، لكن تبقى آية سورة القلم هي الآية الحاكمة والآية الوسيعة

بلغائها لن تستطيع أن تتحدث عن جانبٍ يسير من تلكم العربية بكل اشتقاقاتها وبكل قواميسها، وبكل 
الآية، الله هو الذي يصفها بالعظمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي وصف هذا الخلق بالعظمة، الشيء الذي 
يصفه الله سبحانه وتعالى بالعظمة هل تستطيع اللغات والألسنة وهل يستطيع مالي وأماالي أن يكشفوا عن 

 ؟! حقائق هذه العظمة
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هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِّيِّينَ رسَُولًا مِّنْهُمْ يَتلُْو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ }وأيضاً ما جاء في سورة الجمعة في الآية الاانية 

آخر من سياسة العباد،  هذه صورة أخرى، مظهر {وَيُعلَمهُمُ الْكِتاَبَ وَالحكْمَةَ وَإِن كاَنُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
ح م دية يا سائلًا عن سياسة مح  م دٍ وآل مح  م د، هذه سياسة الـم   ح م دية، هذه هي السياسةالـم   من السياسة

، ليست السياسة الأكاذيب والاحتيال، ليست السياسة التزوير، ليست السياسة الوعود  عليٍّ وآل علي 
ال وأن تكدس الذهب والفضة، السياسة هي هذه سياسة مح  م دٍ الكاذبة، ليست السياسة أن تجمع الأمو 

كل هذه   {وَالحكمَْةَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِّيِّينَ رسَُولًا مِّنْهُمْ يَتلُْو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعلَمهُمُ الْكِتاَبَ }وآل مح  م د 

هذا الخ ل ق العظيم هو مادة  {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}مظاهر ومصاديق لهذه الآية في سورة القلم 
ا جاءت الزيارة تتحدث عن العباد عن البشرِ بنحوٍ  السياسة، مادة السياسة هذه هي سياسة الخلق طراً، وإنم 

ن خاص، وإن كان الملائكة من العباد والجان من العباد لكن المتبادر إلى الأذهان دائماً والسبب في ذلك أ
الإنسان ناظرٌ إلى نفسه فقط مشغولٌ بحاله وهذا نتيجة ضعفه ونتيجة جهلهِ ونتيجة محدودية عقلهِ ونتيجة 

صاحب ضيق الأفق الذي يعيش فيه، الإنسان دائماً مشدودٌ إلى نفسهِ كما قال صلى الله عليه وآله: 
ويدور حول نفسه فلذلك لا  والإنسان حاجته  نفسه، يسعى دائماً  .الحاجة أعمى لا ينظر إلا إلى حاجته

يرى إلا نفسه، فهو أعمى، أعمى عن الحقائق لا يرى إلا نفسه، ولو أدعى بعضنا بأنه يرى شيئاً خارج 
ا يرى ذلك على سبيب العشو فهو يعشو، يراها أشباحاً من بعيد لأننا ننظر إلى الدين من خلال  نفسه فإنم 

، وننظر إلى كل شيءٍ من خلال أنفسنا، قطعاً هذا لا يتعارض أنفسنا، وحتى ننظر إلى الله من خلال أنفسنا
مع المعنى الكبير الذي أشارت إليه الأحاديث من عرف نفسه فقد عرف ربه أنا لا أتدث عن هذه الجهة 

 هذه الجهة الواسعة في النفس الإنسانية 
 وفيك انطوى العالم الأكبر  أتزعم أنك جرمٌ صغير 

تلك الجهة الأوسع الحديث ليس هنا عن الجهة الأوسع، حدياي عن الجهة  ،من عرف نفسه فقد عرف ربه
الضيقة، عن الجهة التي نحبس أنفسنا دائماً فيها، الدنيا سجن المؤمن، ودنيانا أنفسنا، هذا الحبس المظلم 

تى إلى الله الذي نعيش فيه فلا ننظر إلى الأشياء إلا من خلال أنفسنا، الناظور الذين ننظر فيه إلى الأشياء ح
هذه مادة السياسة ولذلك هذا الخ ل ق العظيم  {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}سبحانه وتعالى من خلال أنفسنا 

كْمةََ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالح}يتناسب مع الآية الكريمة 

لك الـم   {وَآتَينَْاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا}لك العظيم حةتاج إلى سياسة عظيمة الـم   هذا {وَآتَيْنَاهُم مُّلكًْا عَظِيمًا
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وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ }العظيم حةتاج إلى سياسة عظيمة، والسياسة العظيمة أين هي مادتها؟ مادتها في قول الله 

لك العظيم، الله سبحانه الـم   ة العظمى والسياسة العظمى هي سياسة ذلكهذه هي مادة السياس {عَظِيمٍ

لك العظيم ليس مقصوراً الـم   هذا {وَآتيَْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا}وتعالى آتى آل إبراهيم آتاهم الكتاب والحكمة 
على بلدٍ من  على نفسي وعلى أسرتي وعلى أقربائي وعلى شؤوني وعلى جمعٍ محدودٍ من البشر، ليس محدوداً 

لك العظيم ليس محصوراً بشيعة أو بسنة أو بيهود أو نصارى أو الـم   البلدان أو على مدينة من المدن، هذا
لك العظيم، الله سبحانه وتعالى يصف  الـم   بوذيين، ليس محصوراً بيابسة وبماء، بشمسٍ أو بقمر، هذا هو

كلها وبكل ما فيها وبكل أسرارها وبكل كنوزها المودعة م لك العظيم في الوقت الذي الدنيا بـلك بالالـم   هذا
 في باطن الأرض وفي باطن البحار فإنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، أيُّ م لك عظيم إذا؟ً! 

اللَّهُمَّ إني  :هذا هو الملك الواسع الذي لا حدود له، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى به في دعاء البهاء
لك الأعظم حةتاج إلى الـم   لك الأفخر، هذاالـم   هذا {وَآتَيْنَاهُم مُّلكًْا عَظِيمًا} أفخرهِ أسألك من مُلكك ب

سياسةٍ أعظم، السياسة الأعظم أين هي؟ السياسة الأعظم عند مح  م دٍ وآل مح  م د ومادتها في هذه الآية 
ية غيري ولا قواميس اللغة لا في لغة العرب وأنا قلت لا تستطيع عربيتي ولا عرب {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}

وَإِنَّكَ لعََلى خلُُقٍ }ولا في غيرها أن تتحدث عن جانبٍ يكشف عن نزرٍ يسير من معنى قوله سبحانه وتعالى 

كل الذي أفهمه بكل قدرة الخيال التي أملكها وبكل قدرات التصور التي أملكها وبما عندي من   {عَظِيمٍ
غة في أوفي غيرها بكل الإشارات الذهنية، بكل الخطرات القلبية، بكل الخيالات، كل معلومات قليلة في الل

هذه المعاني أجمعها جميعاً وأركمها البعض فوق البعض الآخر كي أتصور شيئاً من بعيدٍ أن هذه الآية 
 فالحديث هنا عن .تتحدث عن شيءٍ عظيم ما هو؟ لا أدري، وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري

مح  م د، لأن هذا الخ ل ق كما قلت قبل قليل الخ ل ق في الإنسان العادي تصرف قولي وفعلي جذره في القلب، 
الخ ل ق هنا جذره  في قلب مح  م د فمن ذا الذي يستطيع أن يعرف ماذا يدور في قلب مح  م د، ثم من ذا الذي 

لا ما وسعتني سماواتي و نه سبحانه وتعالى: يستطيع أن يعرف سعة قلب مح  م د، ذلك القلب الذي قال ع
أتظن أن هذا القلب هو قلبي وقلبك، قلوبنا هذه التي م لئت  .المؤمن يأرضي ووسعني قلب عبد

 ! ؟بالذنوب والمعاصي، قلوبنا هذه التي أظلمت بالجهل والغفلة، هي هذه القلوب التي وسعت الله
الكلمة التي تشرح المعنى صرحةاً في  .لمؤمنا يما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد

يعني أن الرحمن استوى على هذا القلب، الرحمن أليس  .قلب المؤمن عرش الرحمن :الأحاديث الشريفة



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

11 

فَبِمَا رَحمَْةٍ مِّنَ }هو المستوي على العرش فقلب المؤمن عرش الرحمن، فالرحمن هو المستوي على هذا القلب 

الرحمة هي صورة، صورة من استواء الرحمانية على قلب مح  م د، بل الرحمانية تتجلى من  هذه {اللّهِ لِنتَ لَهُمْ
قلب مح  م د، وقلب مح  م د مرآة الرحمة والرحمانية، وذلك شيءٌ من معنى سياسة العباد، المعاني في هذا العنوان 

  .وفي العناوين الأخرى التي مرت علينا تتعانق وتتسق في كايٍر من جهاتها
لا زال الكلام في هذه الفقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة، لنبين معنى العباد ثم نعود إلى سياسة  ،وَساسَةَ الْعِبادِ 

م ح م دٍ وآل مح  م د، والعبودية ـمح  م دٍ وآل مح  م د، العباد جمع لعبد ونحن عبادٌ لِم ح م دٍ وآل مح  م د ونحن عبيدٌ ل
م د على مظاهر، هناك عبودية الطاعة، عبودية الطاعة التي جاء ذكرها في هذه الرواية في لِم ح م دٍ وآل مح   

زيدٍ الطبري قال: كنتُ بن  عن مُحمَّدٍ  ،الكافي الشريف وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف
حينما من بني هاشم  - قائماً على رأس الرضا عليه السلام بخراسان وعنده عدةٌ من بني هاشم

وعنده عدةٌ من  -تستعمل هذه العبارة وفي جو خراسان وعند الإمام الرضا في الغالب ي راد منهم العباسيون 
 -الإمام يخاطب إسحاق العباسي هذا  - بني هاشم وفيهم إسحاقُ بن موسى بن عيسى العباسي فقال:

لا وقرابتي من رسول الله صلى  ،فقال: يا إسحاق بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيدٌ لنا
يعني أن  - ما قلتهُ قط ولا سمعتهُ من آبائي قاله ولا بلغني عن أحدٍ من آبائي قاله ،الله عليه وآله

ولكني أقول الناس عبيدٌ لنا في الطاعة موالٍ لنا في الدين  -الأئمة ما قالوا هذه الكلمة الناس عبيدٌ لنا 
رفون لحن أهل البيت ويعرفون الطريقة التي يتكلم بها الأئمة صلوات الله الذين يع - فليبلغ الشاهد الغائب

عليهم فإن هذه الرواية تشوبها التقية هي في جوٍ من التقية، والتقية على مراتب، الإمام هنا بين  جانباً 
 اعةولكني أقول الناس عبيدٌ لنا في الط -وسكت عن جانبٍ آخر، الإمام هنا أيبت لنا عبودية الطاعة 

لكن العبودية لأهل البيت لا تقف  عند هذا المعنى، الرواية هنا في الكافي الشريف يبتت هذا المعنى، يبتت  -
  .أن الناس هم عبيد لأهل البيت في الطاعة، هم عبيد طاعة

الاستئذان، ولكننا مالًا نقرأ في الاستئذان لزيارة الأئمة صلوات الله عليهم لزيارة النبي والأئمة، ماذا نقرأ في 
اللهم فأذن لنا بدخول هذه  :323 هذا الاستئذان موجود في مفاتيح الجنان وها هو بين يدي صفحة

اللهم فأذن  -كر مة ونحن نقف على أبوابهم فنقول الـم   ش ر فةالـم   أي  عرصات؟ المراد المشاهد - العرصات
 -هناك استعبادٌ  - السماواتلنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الرضين و 

بأي  - استعبدت بزيارتها أهل الرضين والسماوات وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذلل جوارحنا
فهناك عبودية وهناك فرض الطاعة، فرض الطاعة هي عبودية  - بذل العبودية وفرض الطاعة -شيءٍ؟ 
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على مسامعكم من كتاب الكافي الشريف، معي  الطاعة التي أشار إليها إمامنا الرضا في الحديث الذي قرأته  
فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الرضين  -مع هذا النص المشحون بالمعاني 

والسماوات وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقُِرَّ بما 
حتى نقُِرَّ بما يجب  -إلى آخر الاستئذان  - فعاء الخلائقيجب لهم من الوصاف ونعترف بأنهم ش

ما هي هذه الأوصاف التي ن قِرُّ بها ونحن نطلب من الله أن يرسل دموعنا بخشوع  - لهم من الوصاف
المهابة وأن يذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة، هذه الأوصاف أننا نصفهم هم السادة ونحن العبيد، 

وصاف التي ن قر بها؟ هم الموالي ونحن عبيدهم، رحمة الله على الشيخ الحر العاملي وهو ما هي هذه الأ
 يخاطب سيد الأوصياء: 

 وحاشاه أن ينسى غداً عبده  الحر    دٌ لعبدهِ ـــدٌ وعبـــوإني له عب
الاستئذان هنا يتحدث عن فرض الطاعة  - وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة -موطن الشاهد 

وهو عبودية الطاعة، وأما العبودية ما هي؟ فهي المعنى الأوسع، في زيارة سيد الشهداء، في زيارة أبي عبد الله 
الحسين والزيارة هذه مروية عن إمامنا الصادق وهي من أجمل الزيارات الحسينية، هذه هي الزيارة السابعة في 

يح الجنان، ماذا نخاطب سيد الشهداء ونحن نقف الزيارات المطلقة من زيارات الحسين عليه السلام في مفات
في حضرتهِ، وأنا أخاطبه  من هنا، أخاطبه من هذا المكان البعيد، نحن هكذا نعتقد في زيارات أئمتنا في 

اللَّهُمَّ إني أعتقد حرمة صاحب هذا  -الاستئذان حينما نستأذن لنزور ماذا نقول في الاستئذان؟ نقول 
فآل  مح  م د غائبون شاهدون، شاهدون غائبون،  - كما أعتقدها في حضرتهِ   المشهد الشريف في غيبتهِ 

اللَّهُمَّ إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبتهِ كما أعتقدها في  -وما غاب آل  مح  م د 
وأعلم أن رسولك وخلفائك عليهم  - 322هذا في الاستئذان موجود في المفاتيح صفحة:  - حضرتهِ 
م أحياءٌ عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك حجبت عن سمعي  السلا

وأنك حجبت عن  -محجوب، سمعي هو الغائب، هم ليسوا بغائبين أنا الغائب ـسمعي هو ال - كلامهم
 -وتلك من ةٌ كيف أشكرها يا ربي  - وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم -ولكن  - سمعي كلامهم

وكلما قلت لك الحمد يجب  - ت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهموأنك حجب
 -علي  أن أقول لك الحمد، فكيف أشكرك يا ربي، فأنا أخاطب الحسين كما تخاطبه  أنت أيها الزائر  

ة عن قلت هذا في الزيارة السابعة المطلق - السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير  -صادق الآل 

لست  أنا عبداً وحدي أنا عبدٌ وأبي عبدٌ وجدي  - عبدك وابن عبدك وابن أَمَتك -يا حسين  - المؤمنين
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هذه  - ك وابن أَمَتك ال مُقرُّ بالرقعبدك وابن عبد -ةٌ وكلنا عبيدٌ لك يا ابن رسول الله م  عبدٌ وأمي أ  
هذه العبودية هنا ش خ صت  ،بذل العبودية وفرض الطاعة :عبودية الرق، ذلل جوارحنا بأي شيءٍ؟ مر  علينا

عبدك وابن عبدك وابن أَمَتك ال مُقرُّ بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي  -وم ي زت في زيارة الحسين 
وأنا أعلم علم اليقين أن التضاريس  ناداك من هذا المكان البعيد - م قصد حرمكلوليكم والمُعادي لعدوك

ال مُقرُّ  -موطن الشاهد هنا  - عبدك وابن عبدك وابن أَمَتك -الأرضية لا تول بيني وبينك أبا عبد الله 
د هذا المعنى وهذه صورة من إذاً المراد من العبا - وَساسَةَ الْعِبادِ  -أعود إلى الزيارة الجامعة الكبيرة  - بالرق

والعبد هو المملوك، العبد هو المتلبس بصفة العبودية من هو العبد؟ العبد هو  لعبدمعنى العبودية، العباد جمعٌ 
المتلبس  بصفة العبودية، والمتلبس بصفة العبودية هو المملوك، والحديث هنا عن عبوديةٍ لا بمعنى عبودية الرق 

الأموال إلى سوق النخاسة فيشتري عبداً بأمواله ويقال له في الفقه بأنه  يملك العرفي، ربما يذهب صاحب 
العبد وما في يدهِ وهذا صحيح، لكن هذه الرقية هذه رقيةٌ عرفية، الرقية هنا أن المعصوم عليه السلام أن النبي 

للجانب الشخصي كما الأعظم هو أولى منا بأنفسنا، أولى منا بأنفسنا يعني هو مالكٌ لوجودنا ليس مالكاً 
في الرقية العرفية، الرقية العرفية هي مِلكٌ للجانب الشخصي وإلا نحن عندنا في باب العتق والانعتاق في 
الفقه الشرعي أن المولى إذا ن ك ل  بعبدهِ فإن العبد ينعتق، هناك العتق في الفقه وهناك الانعتاق، العتق أن 

، أما الانعتاق هناك حالات العبد يكون حراً رغم أنف المولى سواء رضي المولى هو برغبتهِ يعطي لعبدهِ الحرية
 أم لم يرضى، متى؟ 

إذا ن ك ل  المولى بعبدهِ، كما كان مالًا يفعلون في الأزمنة القديمة بأن المولى ي ـن ك ل بعبدهِ مالًا يعاقبه  مالًا بقطع 
نفه، كأن يقطع أذنه، كأن يقطع مذاكيره عضوٍ من أعضائهِ كأن يقطع أصبعاً من أصابعه، كأن يقطع أ

وهكذا كان يفعلون بالعبيد فهذا يسمى بالتنكيل، فإذا ن ك ل  المولى بعبدهِ أنعتق، حينئذ لا يملكه وصار العبد 
ا هو مالكٌ لشخصية  حراً رغم أنف المولى، فإذاً المالكية هي مالكية للشخصية وليس للعبد بحقيقتهِ، إنم 

طار تصرفاتهِ، في إطار قوتهِ البدنية، في إطار ما يمكن أن ينفعه وهذا هو الجانب الشخصي العبد، يعني في إ
من العبد، أما العبد كموجود لا يملكه  المولى، فهذه الرقية رقية عرفية، رقية تسالم عليها الناس ورتبوا عليها 

مجتمعي الب عد الشخصي، ـالجانب الآياراً وحينما جاءت الشرائع السماوية فأقرتها أقرت هذا الجانب العرفي 
أما الحديث هنا عن رقية بمعنى أوسع، عبودية أوسع، رقية أوسع، هو أولى منا بأنفسنا، والمعنى مع ذلك 

والحديث هنا عن البشر كما قلت لأن النظر  - وَساسَةَ الْعِبادِ  -أوسع وأوسع لكنني أكتفي بهذه الإشارات 
ر للناس ولأن الإنسان يمال الصورة الأمال فيما بين المخلوقات خصوصاً ونحن في الزيارة بالدرجة الأولى للبش

تديت عن جانبٍ من معنى  - وَساسَةَ الْعِبادِ  -نتحدث عن العالم الأرضي الذي است خلِف فيه الإنسان 
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معنى السياسة هذه وتناولت آياتٍ من الكتاب الكريم وتديت بنحوٍ موجز عن معنى العباد والعبودية وما 
عبوديتنا للنبي وآل النبي، في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين هناك سطورٌ في غاية الوضوح تتحدث عن جوانب 
من السياسة العملية لِم ح م دٍ وآل مح  م د لأئمتنا، سياسة أهل البيت منها ما هو خفيٌ وهي سياستهم 

وهناك سياسةٌ جلية ظاهرة وهي سياستهم  {هُم مُّلكًْا عَظِيمًاوآَتَيْنَا} {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}الكونية 
للعبيد أماالنا، في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهي من الزيارات الجميلة جداً وللأسف فإن الكاير من 

 ة؟ المؤمنين لا يقرءونها مع أنها موجودة في المفاتيح وربما ما قرءوها ولو مرة واحدة، ماذا في هذه الزيار 
وأشهدُ أنَّكُم قد وفيتم بعهد الله وذمته وبكل ما  -نخاطب الأئمة صلوات الله عليهم  - وأشهدُ أنَّكُم

وأشهدُ أنَّكُم قد وفيتم  -هذه هي سياستهم في العباد  - اشترطهُ عليكم في كتابه ودعوتم إلى سبيله
ه وأنفذتم طاقتكم في مرضاته بعهد الله وذمته وبكل ما اشترطهُ عليكم في كتابه ودعوتم إلى سبيل

وحملتم الخلائق على منهاج النبوة ومسالك الرسالة وسرتم فيه بسيرة النبياء ومذاهب الوصياء 
هذا جانبٌ من  - سادتي فلم يطُع لكم أمر ولم تُصغى إليكم أذن فصلوات على أرواحكم وأجسادكم

 -كب على القبر وتقول حينما تزور أحد الأئمة مجتمع الإيماني، ثم تنـمجتمع البشري، في الـسياستهم في ال
بأبي أنت وأمي يا حُجَّةَ الله لقد أُرضِعت بثدي الإيمان وفُطِمت بنور الإسلام وغُذِيت ببرد اليقين 

هنا تبدأ  - وألُبِست حُلل العصمة واصطفُيت وورثت علم الكتاب ولقُِنت فصل الخطاب وأُوضِح
فت هداية تنزيل وغوامض التأويل وسُلِّمت إليك راية الحق وكلّ وأُضِح بمكانك معارف ال -السياسة 

الخلق ونبُِذَ إليك عهد الإمامة وألزمت حفظ الشريعة وأشهد يا مولاي أنك وفيت بشرائط الوصية 
وقضيت ما لزمك من حد الطاعة ونهضت بأعباء الإمامة واحتذيت مثال النبوة في الصبر والاجتهاد 

غيض والعفو عن الناس وعزمت على العدل في البرية والنَصَفَةِ في القضية والنصيحة للعباد وكظم ال
ووكدت الحُجَجَ على المَُّة بالدلائل الصادقة والشريعة الناطقة ودعوت إلى الله بالحكمة البالغة 

فَمُنِعت من تقويم الزيغ وسد الثلُم وإصلاح الفاسد  -بأبي أنت وأمي  - والموعظة الحسنة فَمُنِعتَ 
وكلهم شهداء كلهم ق تلوا  - سر المعاند وإحياء السنن وإماتة البدع حتى فارقت الدنيا وأنت شهيدوك

وأنت شهيد ولقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت  -من رسول الله وإلى إمامنا الزاكي العسكري 
  .إلى آخر الزيارة الشريفة - حميد صلوات الله عليك تترادف وتزيد

ي نا عن جانبٍ من سياسة مح  م دٍ هذه العبائر  د  وهذه الج م ل وهذه البيانات في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين ت 
وآلِ مح  م د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا يؤكد ما أقوله دائماً من أن الزيارات هي كنوزٌ للمعارف 

البيت لمعرفتهم وللعيش في أجوائهم كي نتفيأ في وللعقائد وللحكمة وللحقيقة وبابٌ واسعٌ فتحه  لنا أهل 
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أفيائهم الوارفة الشريفة، كي نتلمس شيئاً من عطرهم، كي نشرب شيئاً من مائهم العذب الزلال، زياراتهم 
هم ساسة  - وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ  -وأدعيتهم ومناجياتهم كلها تصب  في هذا المجرى الشريف 

أركان البلاد أيضاً، في زيارة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يجتمع هذان المعنيان العباد وهم 
أنهم أركان البلاد وأنهم ساسة العباد، وأنا قلت في أول البرنامج بأن هذين العنوانين متعانقان، وهذه زيارة 

هذه  - صحتم وصبرتم في ذات اللهأشهد أنكم قد بلغتم ونأئمة البقيع وفي المفاتيح أيضاً، نخاطبهم: 
 - أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكُذِبتُم وأُسيئ إليكم فغفرتم -هي سياستهم 

أشهد أنكم قد بلغتم  -وأقول وه دِمت قبوركم وأ سيئ إلى حرمتكم حتى وأنتم غائبون عن هذه الدنيا 
يكم فغفرتم وأشهد أنكم الئمة الراشدون المهتدون ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكُذِبتُم وأُسيئ إل

وأن طاعتكم مفروضة وأن قولكم الصدق وأنكم دعوتم فلم تُجابوا وأمرتم فلم تُطاعوا وأنكم دعائم 
الدين وأركان الرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات 

تشرك فيكم فتن الهواء طبتم وطاب منبتكم مَنَّ بكم علينا ديان لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم 
الدين فجعلكم في بيوتٍ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلواتنا عليكم، وجعل صلاتنا 
عليكم رحمةً لنا وكفارة لذنوبنا إذ أختاركم الله لنا وطيََّبَ خلقنا بما مّنَّ علينا من ولايتكم وكنا عنده 

  :موطن الشاهد هنا في قول الزيارة - بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكممسمين 
إلى آخر الفقرات  - أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكُذِبتُم وأُسيئ إليكم فغفرتم

الأخرى لكن هذه الكلمات هي التي تتحدث عن سياسة آل مح  م دٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في 
إلى آخر الزيارة،  - وأنكم دعائم الدين وأركان الرض لم تزالوا بعين الله -مجتمع الإنساني وهنا ـلهذا ا

 - وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ  -فهم دعائم الدين وهم أركان الأرض وقرئنا في الزيارة الجامعة الكبيرة 
وهنا نفس  - وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ  -ن وتلاحظون الزيارات تتعاضد في المعنى تتوافق في المضمو 

هذه المضامين وإن أ خِذت من جهةٍ أخرى، ونحن في أجواء الزيارة الجامعة لأذهب إلى سورة البقرة وفي الآية 
السابعة والخمسين بعد المئتين، ونحن هكذا نخرج من الكتاب فنذهب إلى العترة، ونخرج من العترة فنذهب 

لكتاب، نحن نسعى بين الكتاب والعترة ألا يسعى الح جاج بين الصفا والمروة؟! ألا يسعى زوار الحسين إلى ا
بين حسينهم وعباسهم، فنحن نسعى بين الكتاب والعترة، نتردد بين الكتاب والعترة، ألِهوىً في نفوسنا أم 

، ما إن تمسكتم بهما فإنكم لن تضلوا لأن مح  م داً صلى الله عليه وآله قال: تمسكوا بهما بالكتاب والعترة
، فنحن نسعى ما بين الكتاب ، ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة فإنكم لن تضلوا بعدي أبداً بعدي أبداً 

والعترة، والكتاب والعترة واحد، الكتاب هو العترة والعترة هو الكتاب ولكن الكتاب هو الكتاب والعترة هي 
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اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلماتِ إِلَى }والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة العترة، في الآية السابعة 

هذا عنوان للسياسة الإلهية، وهذه السياسة الإلهية أين تتجلى؟ تتجلى في سياسة مح  م دٍ وآل مح  م د  {النُّوُرِ

يُخْرِجهُُم مِّنَ الظُّلماتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ }وسهم كيف يس {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ}

الآية تتحدث عن سياستين عن  {يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلماتِ أُوْلَئِكَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ

وقلنا السياسة هي التدبير، السياسة هي  {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنوُاْ يُخْرِجُهُم}تية سياسةٍ إلهية وعن سياسةٍ طاغو 
التربية، كيف يدبر الباري سبحانه وتعالى الذين آمنوا؟ هو وليهم، هو الذي يتولى أمورهم، هو الذي يدبر 

إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ  اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمنَُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلماتِ}أمورهم 

إذاً نحن نملك هنا في هذه الآية صنفين من السياسة،  {إِلَى الظُّلماتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ
رج الذين آمنوا من الظ رج أولياء الطاغوت من النور إلى السياسة الأولى تخ  لمات إلى النور، والسياسة الاانية تخ 

  .هذه الظلمات تستمر إلى النار {أُوْلَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ}الظلمات ثم تقودهم 
مة، فسياسة فهناك سياستان إذاً، سياسة الإخراج من الظلمة إلى النور وسياسة الإخراج من النور إلى الظل

الإخراج من الظلمات إلى النور يعني أن الذين أ خرجوا إلى النور كانوا يعيشون في الظلمات، وأما سياسة 
إخراج أولياء الطاغوت من النور إلى الظلمات هذا يعني أن أولياء الطاغوت كانوا يعيشون في النور، فأي 

القرآن، هذه آية من آيات الكتاب العزيز،  نورٍ كان يعيش فيه أولياء الطاغوت؟ سؤال، ألا نتدبر في
هذا واضح، الذين آمنوا كانوا في  {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلماتِ إِلَى النُّوُرِ}السياسة الأولى 

يعني  {الَّذِينَ آمَنُواْاللّهُ وَلِيُّ }ظلمات فأخرجهم الله إلى النور، في ظلمات ما قبل الإيمان ما قبل الولاية لله 
ما قبل عالم الولاية لله الظاهرة وإلا الولاية الباطنة موجودة في كل الموجودات، كانوا في الظلمات فانتقلوا إلى 
النور، أما أولياء الطاغوت كيف يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ فهل إن أولياء الطاغوت كانوا في النور، 

الطاغوت! البيان يأتينا هنا: الرواية ينقلها السيد هاشم البحراني من تفسير شيخنا أيُّ نورٍ هذا وهم أولياء 
أبي يعفور عن إمامنا الصادق، أقتطف منه موطن الحاجة بن  العياشي رحمة الله عليه، والحديث ينقله عبد الله

}اللّهُ وَلِيُّ الَّذيِنَ  الله:أما تسمع لقول  -لضيق الوقت ولكارة المطالب التي أود أن أشير إليها، الإمام يقول 

يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل  آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلماتِ إِلَى النُّوُرِ{
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هذا هو قرآن مح  م دٍ وآل مح  م د، وهذا هو تفسير مح  م دٍ وآل مح  م د فحكموا وجدانكم،  - إمامٍ عادل من الله
هل هناك من تفسير أجمل وأرق وأكار بياناً من هذا التفسير ومن هذه الدقة ومن هذا الع مق، تفسير 
ينساب  إلى القلوب إنسياباً، ينساب مع الفطرة انسياباً، يدخل إلى العقل هكذا من دون استئذان، يقتحم 

يخرجهم من  اْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلماتِ إِلَى النُّوُرِ{}اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُو أما تسمع لقول الله: -العقل اقتحاماً 

}وَالَّذِينَ ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمامٍ عادل من الله، قال الله تعالى: 

هم  {جُهُم مِّنَ الظُّلماتِ إِلَى النُّوُرِاللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِ}لاحظوا المقطع الأول  كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ{
لماذا؟  - يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة -مؤمنون ما هي ظلماتهم؟ الكلام يقول 

}وَالَّذيِنَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغُوتُ  لولايتهم كل إمام عادلٍ من الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: -

 }وَالَّذِينَ كَفَرُواْ{؟ قال: قلت: أليس الله عنى بها الكفار حين قال: جُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلماتِ{يُخْرِ

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ }سؤال في غاية الدقة وفي غاية النباهة  - قال: فقال الإمام: وأي نورٌ للكافر وهو كافر؟

أليس الله عنى بها الكفار حين  -السائل يسأل يقول  {هُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلماتِأَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخْرِجُونَ

 - وأي نورٌ للكافر وهو كافر فأُخرِج منه إلى الظلمات؟ -الإمام يقول  -}وَالَّذِينَ كَفَرُواْ{؟ قال:

الطاغوت  {أَولِْيَآؤُهُمُ الطَّاغوُتُوَالَّذِينَ كَفَرُواْ }يعني الكافر وهو كافر كان في نور وأخرج إلى الظلمات؟ 
وأي نورٌ للكافر وهو   -عنوان واضح تعرفونه، الطاغوت عنوان أعداء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها 

كانوا على نور  -هؤلاء أولياء الطاغوت  - خرج منه إلى الظلمات؟ إنَّما عنى الله بهذا أنهمكافر فأُ 
إنَّما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور  -بم ح م دٍ، بالقرآن، بالله عندهم شيء من الإيمان  - الإسلام

الإسلام فلمَّا أن تولوا كل إمامٍ جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات 
ألا يدل هذا  - {}أُوْلئَِكَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَالكفر فأوجب لهم النار مع الكفار فقال: 

على أن القرآن قرآنهم وأن التفسير تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم، هذه الآية لوحدها لو أن الإنسان 
أَفلََا يَتَدَبَّروُنَ }وقف عندها لكانت سبباً لهدايته، فقط هذه الآية، قف عند هذه الآية وتدبر في معناها 

وأي نورٌ للكافر وهو كافر فأُخرِج منه إلى الظلمات؟ إنَّما عنى الله بهذا  {االْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلوُبٍ أَقفَْالُهَ
ليس من الله خرجوا  -يعني الطاغوت  - أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمامٍ جائر
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  .والمعاني واضحة - بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر

اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلماتِ إِلَى }آل مح  م د مع أتباعهم مع أوليائهم هذا جوهر سياسة مح  م دٍ و 

 {الِدُونَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالنُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلماتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَا
  .يتجلى لنا من كل ذلك شيءٌ من معنى سياسة مح  م دٍ وآل مح  م د

وبقيت عندنا بقية في هذا الباب في نفس الاستئذان الذي قرأت منه شيئاً من عباراتهِ قبل قليل، هناك 
 -فنقول عباراتٌ جميلة جداً وواضحة تشخص لنا معنى سياسة مح  م دٍ وآل مح  م د، ونحن نقف مستأذنين 

نحن عبيد وجئنا نستأذن على ساستنا على موالينا، هو هذا الاستئذان هنا،  - اللَّهُمَّ إن هذه بقعةٌ طهرتها
اللَّهُمَّ  -نحن عبيدهم ونحن الآن نقف على أعتابهم فنستأذن هم ساستنا هم ساسة العباد يا ساسة العباد 

ا زوار عليٍّ وحين تقفون على أعتاب ح سيٍن يا حين تقفون على أعتاب عليٍّ ي - إن هذه بقعةٌ طهرتها
اللَّهُمَّ إن هذه بقعةٌ طهرتها وعَقوةٌ شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة  -زوار ح سيٍن 

هم أدلة التوحيد في العوالم العليا وهم أشباح العرش  - التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم

لك ماذا ي قال الـم   الذي يؤتى {وَآتَيْنَاهُم مُّلكًْا عَظِيمًا} م ملوكاً لحفظ النظامالذين اصطفيته - مجيدـال

تلاحظون التعانق  - الذين اصطفيتهم ملوكاً لحفظ النظام {وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا}له؟ ي قال له م لِك 
تتعانق هذا التعانق الواضح، بين الآيات بين الروايات بين الزيارات، وهذا يكشف عن صحتها، وإلا كيف 

وكيف يشد بعضها بعضاً كالبنيان المرصوص، فتأتي الحقائق بينة واضحة جزلة، وتأتي تصك مسامع أهل 
الذين اصطفيتهم ملوكاً لحفظ النظام واخترتهم  -الحق فتفرحهم وتصك مسامع أهل الباطل فتغيضهم 

الذين اصطفيتهم  -ح لكن الكاير لا يقرءونه هذا الاستئذان موجود في المفاتي - رؤساء لجميع النام
  .ملوكاً لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع النام

المعنى  - وَقادَةَ المَُمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ  ... وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ 
كاً لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع النام وبعثتهم لقيام القسط في الذين اصطفيتهم ملو  -واحد 

ابتداء الوجود إلى يوم القيامة ثم مننت عليهم باستنابة أنبياءك لحفظ شرائعك وأحكامك فأكملت 
ونحن عندنا في الروايات ل م ا  - باستخلافهم رسالة ال مُنذرين كما أوجبت رياستهم في فِطَر ال مُكلفين

لا إله إلا الله مُحَمَّد، لون الإمام الصادق ما معنى فطرة الله؟ ما هو الشيء المودع في الفطرة قال: يسأ
الفطرة التوحيد الإيمان بالله، الإيمان بم ح م د الإيمان بعلي، هكذا جاء في رواياتنا  - رسول الله، عليٌّ ولي الله

الحمد لله الذي مَنَّ علينا  -يقول الاستئذان إلى أن  - كما أوجبت رياستهم في فِطَر المكلفين -
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 الحمد لله الذي مَنَّ علينا بِحُكامٍ  -هؤلاء هم نفسهم الملوك والرؤساء الذين مر  ذكرهم  - بِحُكام
يقومون مقامه لو كان حاضراً في المكان ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل 

اللَّهُمَّ فلك  -إلى أن نقول  - ذي أظهرهم لنا بمعجزاتٍ يعجز عنها الثقلانالزمان، والله أكبر ال
 - الحمدُ والثناء العلي كما وجب لوجهك البقاء السرمدي وكما جعلت نبينا خير النبيين ومُلوكنا

وملوكنا أفضل المخلوقين واخترتهم على علم على العالمين وفقنا للسعي إلى  -مح  م داً وآل مح  م د 
وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين وأجعل  -نحن عبيدهم نسعى إلى أبوابهم  - أبوابهم

أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم  يءإلى موط أرواحنا تحنّ 
 - معصومينفي حضور أشخاصهم فصلى الله عليهم من سادةٍ غائبين ومن سلالةٍ طاهرين ومن أئمة 

هؤلاء هم سادتنا وهم أوليائنا، هم ساسة العباد وهم أركان البلاد، لهم الطاعة الواجبة نعترف لهم ونقر لهم 
ون بالرق كما مر علينا في بذل العبودية وبفرض الطاعة، نحن عبيدكم وأبناء عبيدكم وأبناء إمائكم المقر  

نحن عبيدكم وأبناء عبيدكم وأبناءُ إمائكم  -المفاتيح  الزيارة السابعة المطلقة من زيارات سيد الشهداء في
 وهذا هو الكافي كافيكم وهذه الأحاديث أحادياكم.  - ال مُقرون بالرق والتاركون للخلاف عليكم

عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الئمة هل يجرون في المر الرواية: 
هم كلهم سادةٌ ولذلك الزيارة تخاطبهم بنفس الوصف بنفس الخطاب  - نعم ؟! قال:والطاعة مجراً واحداً 

هذا هو  - عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله -يعني أنهم كلهم في نفس هذه المرتبة  - وساسة العباد -
؟! قال: سألته عن الئمة هل يجرون في المر والطاعة مجراً واحداً  -الجزء الأول من الكافي الشريف 

 -إمامنا الباقر يقول  - عن أبي جعفرٍ عليه السلام فقال: ذروة المر -ومن قبل روى زرارة   - عمقال: ن
 - ذروة المر وسنامه ومفتاحه وباب الشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته

في الزيارة الجامعة  فهناك طاعةٌ وهناك معرفة وهذا هو الذي يدفعنا للحديث وللتبصر وللتدبر وللتفكر
 الكبيرة، هذا هو الذي يدفعنا، هذا إمامكم الباقر هو الذي يقول، ماذا يقول؟ 

ذروة المر وسنامه ومفتاحه وباب الشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى  -أعلى شيء  - ذروة المر
إمامنا أبي الحسن من هنا نحن نقضي هذه الأوقات ونحن نتدبر في كلمات  - الطاعة للإمام بعد معرفته

والمعاني متعانقة، الاختلاف في اللفظ،  - وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ  -الهادي صلوات الله وسلامه عليه 
والاختلاف في اللفظ شيءٌ يسير، شيءٌ مئونته يسيره، المعاني كلها تشير  إلى تلكم الحقيقة الواسعة إلى 

التي ظهرت مجاليها في كل جزءٍ من أجزاء هذا الوجود، فهم مجلى أسماء الله الحسنى حقيقة مح  م دٍ وآل مح  م د و 
 - وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ  -وهم المرآة الأولى والمرآة الأعظم التي تجلى الله سبحانه وتعالى فيها 
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، حين تقول أركان البناء، أركان الأركان جمعٌ لركن والركن في لغة العرب هو الجانب العظيم الجانب القوي
البناء هي الجهات القوية، الجهات الأساس التي يقوم عليها البناء، كما نقول أركان الصلاة، أركان الصلاة 
هي الأجزاء الفقهية التي لو حدث فيها خلل ل م ا بقي منها بقية تسمى صلاة، يعني لو أن الإنسان جاء 

 الأحكام الشرعية ما يسمى عندنا في الصلاة، الصلاة التي هي عمود بصلاته فأخل بالأركان أليس هناك في
الدين، أليس فيها أركان؟ هذه الأركان إذا حدث فيها خلل، حينما حةدث الخلل في الأركان فإن الخلل 
سيتسرب إلى كل الصلاة فتنتهي صورة الصلاة، لذلك لابد من إعادتها، والأحكام الشرعية واضحة في هذا 

ا جئت بهذا المعنى على سبيل الماال، البناء  أيضاً إذا ما ه د ت أركانه فإنه لن يبقى أيُّ أيرٍ من ذلك المعنى إ نم 
  .البناء ينتهي البناء

والبلاد  - وَأَركْانَ الْبِلادِ  -الأركان  جمعٌ لركن والركن هو الجانب القوي هو الجانب المتين هو الجانب العظيم 
يراد منها المدن والقرى، وقد يراد منها جميع الأرض، فحتى الأرض الخالية من الناس جمعٌ لبلد أو لبلدة قد 

 -يقال لها في لغة العرب بلد وبلاد، البلاد هي الأرض، هذه الأرض التي نعيش عليها هي هذه البلاد 
 -الذي قبل هذا العنوان البلاد هنا جاء ذكرها باعتبار مر في العنوان  - وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ 

فأين يعيش العباد؟ ألا يعيشون في البلاد؟ وإلا فأهل البيت هم أركان الأرض، أهل البيت  - وَساسَةَ الْعِبادِ 
هم أركان الوجود، نحن مالًا حين نقرأ في الكافي الشريف في الجزء الأول أن الأئمة هم أركان الأرض، بابٌ 

ماذا يقول إمامنا  - عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليهة: أن الأئمة هم أركان الأرض الرواي
ما جاء به علي  عليه السلام أَخُذ به وما نهى عنه أنتهي عنه، جرى له من الفضل  :يقول - الصادق؟

مثلما جرى لمحَمَّدٍ صلى اله عليه وآله، ولمحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله الفضلُ على جميع من خلق 
يعني المتعقب الذي يشكل  - ال مُتَ عَقِّبُ عليه في شيءٍ من أحكامه كالمُتَ عَقِّب على الله لَّ الله عزَّ وج

ال مُتَ عَقِّبُ عليه في شيءٍ من أحكامه كالمُتَ عَقِّب على الله وعلى  -على أحكام عليٍّ على قول عليٍّ 
مؤمنين عليه السلام بابُ الله رسوله والراد عليه في صغيرةٍ أو كبيرة على حد الشرك بالله، كان أمير ال

الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من سلك بغيره هلك وكذلك يجري لئمة الهدى واحداً بعد واحد 
البلاد هنا هي الأرض ببرها  - وَأَركْانَ الْبِلادِ  -هم أركان  الأرض والبلاد  هنا  - جعلهم الله أركان الرض

وكذلك يجري لئمة الهدى واحداً بعد  -بنجدها، بمائها وبترابها وببحرها، بسهلها وبجبلها، بغورها و 
أن تميد أن تميل، يعني أن يختل نظامها، أن تميد بأهلها  - واحد جعلهم الله أركان الرض أن تميد بأهلها

أن تميد بأهلها وحجته البالغة على  -يعني أن يختل نظامها الكوني، م يدان الأرض هو الاختلال الكوني 
فوق الرض ومن تحت الثرى، وكان أميرُ المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما يقول: أنا قسيم الله من 
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إلى آخر كلماته الشريفة موطن  - بين الجنة والنار وأنا الفاروق الكبر وأنا صاحب العصا والميسم
بالغة على من فوق أركان الرض أن تميد بأهلها وحجته ال -جعل الأئمة  - جعلهم الله -الشاهد هنا 

ركنية الأرض هنا هي حجيتهم، وهذه الحجية أوسع من الكلام ومن البحث  - الرض ومن تحت الثرى
في قضية حجيةٍ شرعية بإقامة أدلةٍ أو براهين قوليه ولفظية لإيبات الحق، هذه حجية واسعة ومطلقة، هذه 

هي هذه الحجية  - طِر ال مُكلفينوجعلت رياستهم في فِ  -نا أالحجية في نفس الفطرة، قبل قليل قر 
الحقيقية لأهل البيت، وهذا هو معنى ركنيتهم للأرض وأنهم أركان الأرض، في نفس الكافي الشريف هناك 

 نصوص كايرة أقتطف بعضاً منها. 
عن أبي حمزة قال: قلت لبي عبد الله عليه السلام أتبقى الرضُ بغير إمام؟! قال: لو بقيت الرواية : 
الحديث هنا ليس عن إمامةٍ سياسية كما يفهمها الناس، الحديث هنا عن  - بغير إمامٍ لساختالرض 

أتبقى الرضُ بغير  -إمامةٍ كونية، أن الأرض تسيخ هذا أيرٌ تكويني وليس أيراً اجتماعي وليس أيراً أخلاقياً 
ام ليس المراد الجانب والمراد هنا بقيت الأرض بغير إم - إمام؟! لو بقيت الرض بغير إمامٍ لساخت

ا ارتباط  الأرض ارتباط بالإمامة الكونية لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه  الجسدي الشخصي للإمام وإنم 
هو قلب  هذا الكون، وكل المكونات تمد  إليه بصلة بارتباط، هذه الصلة الكونية من الفيض الإلهي أليس هم 

لب  الكون ومنهم تمتد الأسباب لابات هذا التكوين، إذا السبب المتصل بين الأرض والسماء، هم ق
ك و نات فإن ذلك المكون الـم   ك و نات وبين كل م ك و ن من هذهالـم   انقطعت الصلة بين كل م ك و ن من هذه

سيسيخ سينتهي، وهذا هو المعنى، ليس القضية هنا ساخت الأرض في البعد السياسي، الحديث عن أرض 
قال: لو  -هذه الإمامة الكونية  - أتبقى الرضُ بغير إمام؟! -لأرض مسألة كونية مادية تسيخ وسيخان ا

 . بقيت بغير إمامٍ لساخت
والروايات من الجزء الأول من كتاب  - الفُضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلامبن  عن مُحَمَّد

أتبقى الرضُ بغير إمام؟! قال: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلتُ له:  -الكافي الشريف 
لا، قلتُ: فإنا نروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنها لا تبقى بغير إمامٍ إلا أن يسخط الله تعالى على 

الحديث عن إمامة كونية، لا يمكن أن  - أهل الرض أو على العباد، فقال: لا، لا تبقى إذاً لساخت
 من الإمام الكوني. تتصور الأرض من دون وصول الفيض الكوني 

الإمام باللحاظ  - عن أبي هراسه عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: لو أن الإمام رفُع من الرض ساعة
لو أن الإمام  -الكوني لا بلحاظ الإمامة الدينية لبيان الأحكام الشرعية، هذا جانب من جوانب الإمامة 

هذا هو معنى أنهم أركان الأرض، أنهم  - أهلهرفُع من الرض ساعة لمَاجت بأهلها كما يموج البحر ب
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أركان البلاد في البعد التكويني، وإلا ما معنى أن الأرض تسيخ؟ ألم يقتل الأئمة؟ قتلوا وجرى عليهم ما جرى 
لماذا لم تسخ الأرض؟ ما ساخت الأرض وما ماجت لأي سبب؟ لأن الإمامة الكونية لا ت قتل، الإمام يقتل 

البنية البشرية الظاهرة، أما الإمامة الكونية التي هي جوهر يبات الكون هذه الإمامة يابتة ظاهراً يقتل في هذه 
وما أهل البيت إلا مظاهر بشرية لجوهرهم الأصلي للنور الأول فلذلك القتل يجري عليهم، لكن الأرض ما 

ا تصل السيوف، تصل السيوف وبرغبتهم،  تصل السيوف ساخت، لأن إمامتهم الكونية لا ت قتل وإنم 
  :وبإرادتهم، هذا الكلام وإن قاله شاعرٌ من شعراء أهل البيت

 إلا بقتلي يا سيوف خذيني  إن كان دين  مح  م دٍ لم يستقم 
هذا الكلام وإن قاله شاعرٌ من شعراء أهل البيت، ربما الكاير يتصورون أن هذا البيت لسيد الشهداء، هذا 

خ محسن أبو الحب من أدباء محبي أهل البيت ومن شعراء الحسين، لكن البيت لأحد الشعراء المتأخرين للشي
هذا المعنى هو قراءةٌ وإدراكٌ من قِبل الشاعر للحقيقة التي كانت في الطفوف، لو لم تكن حقيقة الحسين 
تقول يا سيوف خذيني ل م ا استطاعت السيوف أن تدنو منه، وهذا في كل الأئمة، الحديث هنا في هذه 

عن الإمامة الكونية لا عن الإمامة البشرية الظاهرة لا عن المقامات الدنيوية التي يمكن أن ت سلب   الأحاديث
، لكن هل يستطيع أحدٌ أن يسلب الإمامة الكونية؟ هذا غير ممكن، هذا من  كما سلبت الخلافة من عليٍّ

كونية فذلك يؤدي إلى فساد المستحيلات العقلية، لا يمكن أن نتصور أن أحداً يستطيع أن يسلب الإمامة ال
التكوين، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي وهب إليهم الإمامة الكونية، وهذه 

لو أن الإمام رفُع من الرض ساعة لماجت  -الروايات تتحدث عن جهةٍ عن جانب من هذه المعاني 
 . بأهلها كما يموج البحر بأهله

أبا لحسن الرضا عليه السلام هل تبقى الرضُ بغير إمام؟! قال: لا، قلتُ: إنا عن الوشاء قال: سألتُ 
وهذا هو  - على العباد؟ قال: لا، لا تبقى إذاً لساخت نروي أنها لا تبقى إلا أن يسخط الله عزَّ وجلَّ 

شيء،  معنى كونهم أنهم أركان الأرض، هم أركان الأرض وأركان السماء، هم أركان الوجود، هم أركان كل
هم أركان الحقيقة بكاملها ولا غرابة في ذلك، نحن نقرأ  في دعاء شهر رجب ومراراً قرأت  منه نصوصاً لأنه 

اللهم إني أسألكُ بمعاني  -من أمهات أدعية أهل البيت العميقة، ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ 
المأمونون على سرك  - من هم هؤلاء؟ - جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك

من  -في هؤلاء  - المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم
هم أركان التوحيد، ما قيمة أن نقول أنهم أركان  - مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك

ا جاء ذكر ا ا جاء الأرض؟ ما قيمة أن نقول أنهم أركان البلاد؟ وإنم  لبلاد كعنوان يشير إلى معنًى أوسع، وإنم 
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هذا العنوان متناغماً مع العبارة التي قبلها وساسة العباد، ولأن الزيارة تريد  أن تدث الإنسان بما هو إنسان 
على وجه الأرض، وإلا المعاني فيها إشارات أعمق وأعمق وأعمق، فما قيمة أن نقول أنهم أركان الأرض 

هم أركان التوحيد وأركان كل شيء  - فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك -صرحةة  وهنا العبارة  
ومُناةٌ وأذواد وحَفَظةٌَ ورواد فبهم ملأت سمائك  -هم آل مح  م د  - أعضادٌ وأشهاد -وفي نفس الدعاء 

فبهم ملأت  -هم أركان الوجود، هم ليس أركاناً للبلاد فقط، هم ليس أركاناً للأرض فقط  - وأرضك
وهذا معنى أنهم أركان  التوحيد، وهذا معنى قول عليٍّ  - سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت

مجال ـوهنا معانٍ عميقة لا يسع ال .ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه :صلوات الله عليه
أن أدخل فيها فأنا بحاجةٍ إلى وقتٍ طويل لشرحها  لذكرها لأنني لو ذكرتها وتركتها ي ساء فهمها، ولو أردت  

فبهم ملأت سمائك وأرضك  -ولكنني أكتفي بالإشارة إليها فقط من بعيد، فأقول هذا المعنى الموجود هنا 
وهو  - فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك -هذا هو معنى  - حتى ظهر أن لا إله إلا أنت

عاء كميل بن زياد رضوان الله تعالى عليه، دعاء سيد الأوصياء، ماذا نقرأ فيه؟ ونه في دأنفس المعنى الذي تقر 
  :العبارات الأولى من الدعاء

اللهم إني أسألكُ برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل 
سعت كل شيء اللهم إني أسألكُ برحمتك التي و  -فبهم ماذا ملأت؟ ملأت سماواتك وأرضك  - شيء

وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها  
فبهم ملأت سماواتك  - كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء

وبعظمتك التي ملأت كل شيء  -فبهم ملأت سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت  ،وأرضك
بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي  -وهم وجهه  - بسلطانك الذي علا كل شيء وبوجهك الباقيو 

 ،فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك :وهم أركان كل شيء، ألم نقرأ - ملأت أركان كل شيء
ن  وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركا -وأركان التوحيد هي أركان كل شيء 

كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نورُ يا قدوس يا 
وَساسَةَ  -فبهم ملأت سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت  - أول الولين ويا آخر الآخرين

أهل البيت صلوات الله وهذا شيءٌ يسير يسيٌر يسيٌر يسير مما جاء في كلمات  - الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ 
وسلامه عليهم أجمعين، ووالله لو بقيت  أتصفح زياراتهم وأدعيتهم وأحادياهم وكلماتهم لانقضى العمر  وما 

 قضيت  شيئاً من ذلك، كل هذا إلى أي شيءٍ يشير؟ 
  .يشير  أولاً إلى عظمتهم
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  .ويشير  يانياً إلى عجزنا عن إدراك حقائقهم
نا في عدم السعي لمعرفتهم وفي عدم العيش معهم ليل نهار، في أجوائهم وفي أفياء ويشير  يالااً إلى تقصير 

ا أتدث  عن معرفتهم، أتدث  عن علومهم، أتدث  عن حدياهم، أتدث  عن كل ما  ظلالهم وأنوارهم وإنم 
  .يوصلنا ويربطنا بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

ذلك عن مظلوميتهم صلوات الله وسلامه  انولؤم أعداءهم، وأيضاً ينبئ وأيضاً ينبئنا عن خسة وحقارة ونجاسة
  .عليهم أجمعين

سادتي آل مح  م د أنتم قادة الأمم وأنتم أولياء النعم وأنتم عناصر الأبرار وأنتم دعائم الأخيار وأنتم ساسة  
، وكل ذلك نزرٌ يسيٌر في لا أقول العباد وأنتم أركان البلاد وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم، وكل ذلك قليلٌ في حقكم

ا أقول في جوار فناءكم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا هو سر  ارتباطنا بكم، وهذا هو سر   في فناءكم وإنم 
قبول أعمالنا، وهذا هو سر  توقف الهداية والدين عليكم فالهداية والدين  جزءٌ من سياستكم، نحن نعيش  في 

الذي حةكم في دولة من الدول، الملك الذي حةكم في دولةٍ من الدول حين  الأرض، حاكم الأرض الحاكم
يصدر  قراراً هذا القرار كل من يخالفه مهما جاء من عملٍ ومهما جاء من أمرٍ فإن ذلك لا يقبله ذلك الملك 

ق حينما ولا تقبله الحكومة إلا أن يكون تت يافطة القرار الملكي، هذا الناس تقبله لكن وأنتم ملوك الخل
نقول بأن أعمال العباد لا تقبل إلا بولايتكم وهذا هو قانونكم وهذه هي سياستكم لا يقبل ذلك أحدٌ منا، 

قانونكم سياستكم هي هذه، أن هذه الأعمال  - وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ  -وذلك من سوء توفيقهم 
ا من سياستهم، نحن الآن نتحدث عن أنهم ساسة  العباد لا تقبل إلا بولايتكم، وهذا هو الجانب  الذي يهمن

ا صوراً جوانب من معاني هذه السياسة ومن معاني هذه الركنية التي أشارت إليها وأنهم أركان البلاد فبين  
الزيارة، لكن الذي يتعلق بنا، ما هو هذا الشيء الذي يتعلق بنا من سياستهم للعباد؟ أقتطف نصوصاً 

 المقام. بحسب ما يسنح به 
مح  م د هو من أبناء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه  -مح  م د عن أبيه بن  جعفربن  الرواية عن مح  م د

عليه، وهذا هو الجزء السابع والعشرون من بحار الأنوار، ينقل مح  م د عن أبيه الصادق عليه السلام عن آبائه 
وآله فقال: يا مُحَمَّد السلام يقُرئك السلام ويقول:  قال: نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه -

خلقت السماوات السبع وما فيهن والرضين السبع ومن عليهن وما خلقتُ موضعاً أعظم من الركن 
والمقام ولو أن عبداً دعاني هناك مُنذ خلقت السماوات والرضين ثم لقيني جاحداً لولاية علي  

 . لكببته في سقر
إن عليّاً عليه السلام كان يقول: لا خير في الدنيا إلا لحد رجلين رجلٌ  -مامنا الصادق الرواية  عن إ
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يزدادُ كل يومٍ إحسانَ ورجلٌ يتداركُ سيئته بالتوبة وأنى له بالتوبة والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما 
 . قبَِل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت

}وَإنِِّي لغََفَّارٌ لمن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَِ  الحارثُ بن يحيى في قول الله:عن إمامنا أبي جعفر يرويها الرواية  

تاب  ثُمَّ اهْتَدَى{ }وَإِنِّي لغََفَّارٌ لمن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صاَلحاًهذه الآية تتاج إلى وقفة  - ثُمَّ اهْتَدَى{ صاَلحاً

}وَإِنِّي لغََفَّارٌ لمن تَابَ إلى وقفة، تلاحظون:  وآمن وعمل صالحاً وهو غير مهتدي ثم اهتدى، الآية تتاج

يعني هو تاب وليس بمهتدي، وآمن وليس بمهتدي، وعمل صالحاً وليس  ثُمَّ اهْتَدَى{ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً
بمهتدي ثم اهتدى، أي ة  هداية هذه؟ قطعاً هو حين تاب وحين آمن وحين عمل صالحاً كان مهتدياً ولكن 

ألا ترى   :يقول إمامنا الباقر - }وَإِنِّي لغََفَّارٌ لمن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صاَلحا ثُمَّ اهْتدََى{راتب الهداية مرتبة من م
ولم تنفعه التوبةُ أو الإيمانُ والعمل  -يعني كيف أن الله أشترط الهداية ثم اهتدى  - كيف أشترط؟!

ألا ترى كيف أشترط؟! ولم تنفعه التوبةُ أو  -الح التوبة ما نفعت ولا الإيمان ولا العمل الص - الصالح
والله لو جَهَدَ أن  -لو بذل كل الجهد  - لو جهد أن يعمل الإيمانُ والعمل الصالح حتى اهتدى، واللهِ 

ثم اهتدى إلينا،  - قبل منه حتى يهتدي، قال: قلت: إلى من جعلني الله فداك؟ قال: إلينا مايعمل 
والله لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي،  -ومن إيمانه ومن عمله الصالح  وإلا ماذا ينتفع من توبته

  .قلت: إلى من جعلني الله فداك؟ قال: إلينا
هذي سطور من كتاب أمير المؤمنين إلى أهل مصر وربما هناك من إخواني الآن في مصر يستمعون إلي، هذه  

أبي بكر رضوان الله تعالى بن  ين عليه السلام مع مح  م دكلمات  عليٍّ إلى أبناء مصر، فيما كتب أمير المؤمن
أبي بكر حين ولاه على مصر، هذه رسالة من بن  عليه إلى أهل مصر، هذا كتاب سيد الأوصياء مع مح  م د

يا عباد الله إن اتقيتم الله وحفظتم نبيكم  -سيد الأوصياء إليكم أبناء النيل ماذا يقول سيد الأوصياء؟ 
يا عباد الله إن اتقيتم الله وحفظتم نبيكم في أهل بيته فقد عبدتموه  -بهذين الشرطين  - تهفي أهل بي

بأفضل ما عُبِد وذكرتموه بأفضل ما ذكُِر وشكرتموه بأفضل ما شُكِر وأخذتم بأفضل الصبر والشكر 
 وعلى كلماتٌ جميلة في غاية الجمال، أعيد  قرأتها على مسامعي أولاً   - واجتهدتم أفضل الاجتهاد

فقد عبدتموه  -بهذا الشرط  - يا عباد الله إن اتقيتم الله وحفظتم نبيكم في أهل بيته -مسامعكم يانياً 
بأفضل ما عُبِد وذكرتموه بأفضل ما ذكُِر وشكرتموه بأفضل ما شُكِر وأخذتم بأفضل الصبر والشكر 

جتهدتم أفضل الاجتهاد وإن كان وا -الاجتهاد هنا غاية  العبادة، غاية  العمل الصالح  - واجتهدتم



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

67 

وإن كان غيركم أطول منكم  -بحسب ظاهر الأمر  - غيركم أطول منكم صلاة وأكثر منكم صياماً 
فأنكم اتقى لله منه  -التقوى، قلت التقوى ولاية علي  - صلاة وأكثر منكم صياماً فأنكم اتقى لله منه

فقد  -فضل والشكر  الأفضل أين هو؟ في ولاية علي  إذاً العبادة الأفضل والذكر الأ - وأنصحُ لولي المر
 .عبدتموه بأفضل ما عُبِد وذكرتموه بأفضل ما ذكُِر وشكرتموه بأفضل ما شُكِر

عن يونس بن عبد الجبار عن علي مجال لتناولها لكنني مالًا أقرأ  هذه الرواية: ـالروايات كايرةٌ ولا يسع ال 
ال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بالُ أقوامٍ إذا ذكر قال: ق -عن زين العباد  - بن الحسين

اللهم إنا نعوذ   - عندهم آل إبراهيم فرحوا واستبشروا وإذا ذكر عندهم آل مُحَمَّد اشمأزت قلوبهم
ما بالُ أقوامٍ إذا ذكُِر عندهم آل  -بك في هذا الشهر الشريف أن نكون من هؤلاء، رسول الله يقول 

ستبشروا وإذا ذكُِر عندهم آل مُحَمَّد اشمأزت قلوبهم والذي نفسُ مُحَمَّداً بيده لو إبراهيم فرحوا وا
هذا مح  م د ي قسِم ولست أنا، والذي ينقل  عنه ابنه السجاد  - أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً 

ما قبَِلَ الله ذلك منه حتى  والذي نفسُ مُحَمَّداً بيده لو أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً  -
 .يلقاه بولايتي وولاية أهل بيتي

عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا عليّ بن الحسين زينُ العابدين: أيُ البقاعٍ أفضل؟ فقلنا: الله  
ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال: إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن رجلٌ عُمِّرَ ما عُمِّر نوحٌ 

يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير  قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً  في
النصوص كايرة جداً والأحاديث وفيرة جداً ولكن المقام لا يسع  لذكر حتى  - ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً 

 الجزء اليسير منها. 
دَ الله حبرٌ من أحبار بني إسرائيل حتى عن إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عَبَ 

وكأنه عود، الخلال هذا العود الذي تنظف به الأسنان، قيل له خِلال لأنه في غاية  - صار مثل الخلال
عَبَدَ الله حبرٌ من  -الدقة، لأنه في غاية الرفع بحيث نستطيع أن ندخله بين الأسنان وبين تجاويف الأسنان 

فأوحى الله عزَّ  -مال هذا العود الذي نخلل به أسناننا  - ر مثل الخِلالأحبار بني إسرائيل حتى صا
وعزتي وجلالي  -أي  ق س مٍ هذا؟ الله يقسم  - إلى نبي زمانه قل له: وعزتي وجلالي وجبروتي وجلَّ 

الألية واضح معناها قطعة الشحم  - وجبروتي لو أنك عبدتني حتى تذوب كما تذوب اللية في القدر
د  في آخر جسم الخروف، التي تقوم مقام الذنب في سائر الحيوانات، الغنم الخرفان العربية ليست لها التي توج

ا لها ألية  وعزتي وجلالي وجبروتي لو أنك عبدتني حتى تذوب كما تذوب اللية في القدر  -أذناب وإنم 
وعزتي وجلالي  - هذا هو السر، السر  هنا - ما قبَِلتُ منك حتى تأتني من الباب الذي أمرتك
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وجبروتي لو أنك عبدتني حتى تذوب كما تذوب اللية في القدر ما قبلتُ منك حتى تأتني من الباب 
 . الذي أمرتك

عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق يقول: يا معلى لو أن عبداً عبد الله مئة عامٍ ما بين الرواية: 
التراقي  - قط حاجباه على عينيه وتلتقي تراقيه هرماً الركن والمقام يصوم النهار ويقوم الليل حتى يس

يعني ينطبق هذا الجانب على هذا الجانب، حتى لو وصل حاله هكذا، التراقي هي هذه عظم الترقوة هو هذا 
لو أن عبداً عَبَدَ الله مئة عامٍ ما بين الركن والمقام يصوم النهار ويقوم الليل حتى يسقط  -العظم 

طال بنا الوقت وإن شاء الله في  - وتلتقي تراقيه هرماً جاهلًا لحقنا لم يكن له ثوابحاجباه على عينيه 
مناسبات أخرى أ تِم الحديث فالحديث  عن آل مح  م دٍ لا ينتهي ولن ينتهي، وتنتهي أيامنا وتنتهي حياتنا ولا 

في  ،نا ونحن ن ردد في القلوبينتهي الحديث  عن آل مح  م د، لكننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن تنتهي حيات
 في الشفاه نردد  مح  م داً وآل مح  م د.  ،في الوجدان ،العقول

 -دخل على إمامنا الصادق  - عن ميسر أو مُيسر بياع الزبطي، قال: دخلتُ على أبي عبد اللهالرواية: 
على وقت السحر، وقت يعني ينتبه مالًا  - فقلت له: جُعِلتُ فداك إن لي جاراً لست أنتبه إلا بصوته

إن لي جاراً لست أنتبه إلا بصوته إما تالياً   -الإمساك، أو على وقت الصلاة عند الصباح، عند الظهر 
كتابه يكرره ويبكي ويتضرع وإما داعياً، فسألت عنه في السر والعلانية فقيل لي إنه مجتنبٌ لجميع 

تنتبهون للوصف ميسر هذا  - ما أنت عليه؟!المحارم، قال: فقال: يا ميسر أو يا مُيسر يعرف شيئاً م
إما  -عند السحر عند الفجر عند أوقات الصلوات  - إن لي جاراً لست أنتبه إلا بصوته -يقول للإمام 

تالياً كتابه يكرره ويبكي ويتضرع وإما داعياً فسألت عنه في السر والعلانية فقيل لي إنه مجتنبٌ 
قال: قلتُ: الله  -من ولاية علي   - يعرف شيئاً مما أنت عليه؟!لجميع المحارم، قال: فقال: يا ميسر 

يعني السنة  - فحججت من قابل -هو ميسر يقول  - قال -تقية لا يستطيع أن يفاته بشيء  - أعلم
يعني  - فسألتُ عن الرجل فوجدته لا يعرفُ شيئاً من هذا المر فدخت على أبي عبد الله -القادمة 

، في  ل م ا رجع إلى أهله سأل عن الرجل فأخبروه بأنه لا يعرف  شيئاً من هذا الأمر، ليس على ولاء عليٍّ
فأخبرته بخبر الرجل، فقال لي مثلما قال في العام الماضي  -السنة القادمة يقول دخلت على الإمام 

ورسوله  يعرفً شيئاً مما أنت عليه؟! قلت: لا، قال: يا ميسر أيُ البقاع أعظم حرمة؟ قال: قلتُ: الله
 - وابن رسوله أعلم، قال: يا ميسر ما بين الركن والمقام روضةٌ من رياض الجنة وما بين القبر والمنبر

يا ميسر ما بين الركن والمقام روضةٌ من رياض الجنة، وما بين القبر  -يعني في المدينة ما بين قبر النبي 
فيما بين الركن والمقام وفيما بين القبر والمنبر والمنبر روضةٌ من رياض الجنة ولو أن عبداً عَمَّره الله 
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ذ كر هنا الكبش الأملح لأن  - يعبده ألف عام ثم ذُبِح على فراشه مظلوماً كما يذُبح الكبش الملح
ثم ذُبِح على  -الكبش الأملح حين يراد ذبحه يكون  هادئاً لا يدفع ذابحه كبقية أنواع الكباش أو الكبوش 

بغير ولايتنا لكان حقيقاً على الله عزَّ  ذبح الكبش الملح ثم لقي الله عزَّ وجلَّ فراشه مظلوماً كما يُ 
فقط هذه الرواية، أنا قلت أكتفي برواية ميسر، هذه الرواية  - أن يكبه على منخريه في نار جهنم وجلَّ 

  مر علينا حديث يشابهها لكنني أختم الحديث بها:
ءه عليهم السلام قال: مرَّ موسى بن عمران برجلٍ رافعٍ يده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عن آبا

إلى السماء يدعو فأنطلق موسى في حاجته فغاب عنه سبعة أيام ثم رجع إليه وهو رافعٌ يديه يدعو 
ليس سبعة  - إليه يا موسى لو دعاني حتى يسقط لسانه ويتضرع ويسألُ حاجته فأوحى الله عزَّ وجلَّ 

وهذا هو  - قط لسانه ما استجبتُ له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته بهلو دعاني حتى يس -أيام 
السر في هذا المعنى وإن كانت هناك مطالب أخرى كان بودي أن أذكرها وأن أشرح مضامينها ولكنني 

 أكتفي بهذا القدر وأقول سادتي آل مح  م د: 
ةِ، وَمَوْ  ، وَمَعْدِنَ يلائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ ضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ المالَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

البَْرارِ، الرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِلم، وَمُنْتَ هَى الحلم، وَأُصُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ المَُمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ 
 . وَأَركْانَ الْبِلادِ وَدَعائِمَ الَخْيارِ، وَساسَةَ الْعِبادِ، 

ا أكرر هذه العناوين لأنها نعِ مٌ من نعِ م الله علينا أن وفقنا أن نعيش في أجواء هذه العناوين كل عنوان من  إنم 
هذه العناوين وكل دقيقة من الدقائق التي صرفناها ونحن نعيش  في ظلال هذه العناوين نعمةٌ لا نستطيع  أن 

  .ي حقهانشكرها ولا نستطيع  أن نؤد
  .أركان البلاد وياسلامٌ عليكم سادتي آل مح  م د يا ساسة العباد 

  .أولياءهم، ولقاءنا يتجدد دائماً على مود ة عليٍّ وآل علي   وياوسلامٌ عليكم أنتم يا أشياعهم 
 أسألكم الدعاء وفي أمان الله.

 



 

 عشر الرابعة الحلقة

 حْمنِالرَّ وَأُمَناءَ الإيمان، وَأَبْوابَ معنى
 

السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ وآل علي  ورحمة الله وبركاته، وهذه الحلقة الرابعة بعد العاشرة من برنامجنا 
وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ  :الزيارة الجامعة الكبيرة، وصل بنا الكلام إلى قول الزيارة الشريفة في الحلقة الماضية

وهذان العنوانان أيضاً كما مر  في  .وَأبَْوابَ الإيمان، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ  :جديداً  اليوم نتناول عنواناً  .الْبِلادِ 
بعض العناوين التي تعانق بعضها مع البعض الآخر هذان العنوانان أيضاً يتعانقان في المعنى وفي المضمون وفي 

  .وَأبَْوابَ الإيمان، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ  ،الدلالة
الأبواب جمعٌ لباب ولا أعتقد أن الكلمة تتاج إلى بيانٍ  - أبَْوابَ الإيمان -ذا العنوان أقف أولًا على ه

م نفذ  الذي ي دخل منه ويخرج منه، أم ا الإيمان، الإيمان موضوع ـفهي واضحة معروفة لديكم، الباب هو ال
شيئاً من معاني الإيمان طولٌ عريض لكنني سأتجول ما بين آيات الكتاب وما بين كلمات المعصومين نتلمس 

أصل  - وَأبَْوابَ الإيمان، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ  -ونتذوق شيئاً مما جاء في قرآننا ومما أتفتنا به العترة الطاهرة 
الإيمان وباب الأبواب في الإيمان هو مح  م دٌ صلى الله عليه وآله وبعد ذلك تتفتح أبواب الإيمان في عترته 

عليها، والإيمان هنا له مراتب له ظهورات إن كان ذلك في العالم الأرضي أو كان ذلك الطاهرة صلوات الله 
في العوالم العلوية، بنحوٍ مجمل مالًا ما جاء في الصلوات المروية عن إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات 

الطاهرين، أول مقطوعةٍ منها الله عليه والموجودة أيضاً في مفاتيح الجنان المعنونة بعنوان الصلاة على الح ج ج 
وصلّي على مُحَمَّدٍ كما بعثتهُ بخير  :الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، جاء فيها هذه العبارات

الإيمان المظهر  - وأعززت بهِ الإيمان -فهو المبعوث بخير الأديان، وخير الأديان هو الإسلام  - الديان
وإلا لو كان الدين  بكله هو الإيمان بكله وما في الدين من مراتب الأكمل للدين، الجوهر الأعمق للدين، 

وصلّي على مُحَمَّدٍ كما بعثتهُ بخير الديان وأعززت بهِ  -ل م ا احجتنا إلى ذكر الأديان وذكر الإيمان 
ح فالإيمان هنا عنوان، مصطل - وأعززت بهِ الإيمان -موطن الشاهد هنا  - الإيمان وتَ بَّرتَ بهِ الوثان

للمرتبة الأعلى في ديننا، وبعبارةٍ أخرى لجوهر الحقيقة في ديننا، وهذا ما يفصح عنه ما جاء في دعاء الندبة 
عنوانٌ عام لمرتبةٍ خاصة، هنا في دعاء الندبة شيءٌ من تفصيل، ثم  - وأعززت بهِ الإيمان -الشريفة هناك 



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

70 

أنت  :الدعاء، ثم قال مخاطباً سيد الأوصياء قال يعني النبي صلى الله عليه وآله، أقتطف عبارات من هذا
أخي ووصي ووراثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسِلمكَ سلمي وحربك حربي والإيمان مخالطٌ 

مح  م دٌ وعليٌّ هم حقائق الإيمان، حتى الأبدان منهم، حتى  - لحمك ودمك كما خالطَ لحمي ودمي
الإيمان عند  - لحمك ودمك كما خالطَ لحمي ودمي والإيمان مُخالطٌ  -أبدانهم هي إيمان في إيمان 

مح  م دٍ وعليٍّ هو في كل وجودماا، أصلًا أن وجود مح  م دٍ وعليٍّ هو الإيمان، وما عند الخلائق إنما هو رشحاتٌ 
من ذلك الإيمان لذلك كانوا أبواب الإيمان، لأن الإيمان يدخل إليهم ويخرج منهم، لأنهم هم القصر والمكان 

والإيمان مخالطٌ لحمك ودمك كما خالطَ لحمي ودمي وأنت غداً  -دينة التي أستقر فيها الإيمان والم
على الحوض خليفتي وأنت تقضي دَيني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نورٍ مبيضة وجوههم 
حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعُرف المؤمنون بعدي وكان بعدهُ هدىً من 

والإيمان مخالطٌ  -موطن الشاهد هنا  - لضلال ونوراً من العمى وحبل الله المتين وصراطهُ المستقيما
ولولا  -وهنا في الفقرة الاانية وهو مظهرٌ من مظاهر الإيمان  - لحمك ودمك كما خالطَ لحمي ودمي
ولولا أنت يا عليُّ لم  -ميزان الإيمان عليٌّ صلوات الله عليه  - أنت يا عليُّ لم يعُرف المؤمنون بعدي

هذه  - والإيمان مخالطٌ لحمك ودمك -لماذا؟ كما قال صلى الله عليه وآله  - يعُرف المؤمنون بعدي
حقيقة الإيمان وشبيه الشيء منجذبٌ إليه، هذا هو قانون الطبيعة، شبيه الشيء منجذبٌ إليه، فإذا كان هذا 

مه ودمه، فلذلك أي شيءٍ سينجذب إليه؟ ستنجذب إليه الوجود هكذا يصفه رسول الله والإيمان مخالطٌ لح
ولولا أنت يا عليُّ لم يعُرف المؤمنون  -النفوس والأرواح التي يتجلى في مرائيها شيءٌ من ذلك الإيمان 

إلى آخر الدعاء الشريف، هذه ومضةٌ خاطفة  - بعدي وكان بعدهُ هدىً من الضلال ونوراً من العمى
هذه ومضة خاطفة، هذه قبسة عجلانٍ على  - وَأبَْوابَ الإيمان -الأبواب  ونحن نقف على أعتاب هذه

 أعتاب أبواب الإيمان وأمناء الرحمن. 
عن مدرك بن عبد الرحمن عن في الكافي الشريف وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف الرواية: 

آله: الإسلام عريان فلباسهُ الحياء أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
هذه هي طبيعة  التكوين  - وزينتهُ الوقار ومروءته العمل الصالح وعمادهُ الورع ولكل شيءٍ أساس

وطبيعة التشريع لكل شيءٍ أساس، هذه هي طبيعة الحياة المادية بموادها واشتقاقاتها، وطبيعة الحياة المعنوية 
هذا قانون، هذا تصريح وبيان  - ساس والإسلام حبنا أهل البيتلكل شيءٍ أساس وأ -بكل تجلياتها 

 ولكل شيءٍ أساس وأساس والإسلام حبنا أهل البيت -جلي ومختصر من رسول الله صلى الله عليه وآله 
من هنا يبدأ الإسلام ومن هنا يبدأ الإيمان والإسلام هنا هو الإيمان، الإسلام هنا هو التسليم والتسليم  -
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ن، وأساس هذا الإيمان وأساس هذا التسليم وأساس هذا الإسلام هو حبهم صلوات الله وسلامه هو الإيما
عليهم أجمعين، قد نجد  تفصيلًا لمظاهر هذا الحب ولمظاهر هذا الإيمان قد نجد تفصيلًا لمظاهر هذا الأساس 

 . لكل شيءٍ أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت -
القاسم بن بريد قال: حدثنا أبو عمرٍ الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام،  عنأيضاً الرواية في الكافي: 

هو  - قال: قلتُ لهُ: أيها العالم أخبرني أيُّ العمال أفضلُ عند الله؟ قال: ما لا يقبل الله شيئاً إلا به
: ما لا يقبل الله أيُّها العالم أخبرني أيُّ العمال أفضلُ عند الله؟ قال - هذا أفضل الأعمال، السؤال:

قلت: وما هو؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو، أعلى  -أساس قبول العمل  - شيئاً إلا به
العمال درجةً وأشرفها منزلةً وأسناها حظاً، قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان أقولٌ هو وعمل أم 

الإيمان عملٌ كله والقول إنما هو  - لقولٌ بلا عمل؟ فقال: الإيمان عملٌ كله والقول بعض ذلك العم
فقال: الإيمان  -جزءٌ من ذلك العمل، فقد عد  القول من العمل والقول هو في الواقع جزءٌ من العمل 

ٍ  - عملٌ كله والقول بعض ذلك العمل بفرضٍ من الله بيَّن في كتابه بفرضٍ من الله ب ـين  في كتابهِ أو ب ـين 
بتةٌ حجته يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه قال: قلت: صِفهُ لي جُعِلتُ فداك واضحٌ نوره ثا -في كتابه 

فقال: الإيمان عملٌ كله والقول بعض ذلك العمل بفرض من  -الحديث هنا عن الإيمان  - حتى أفهمه
ل: قلت: الله بَ يَّنَ أو بَ يِّنٍ في كتابهِ وهو واضحٌ نوره، ثابتةٌ حجته، يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه، قا

صِفهُ لي جُعِلتُ فداك حتى أفهمه! قال: الإيمان حالاتٌ ودرجاتٌ وطبقاتٌ ومنازل فمنهُ التام المنتهى 
إذاً هناك درجات للإيمان، مراتب،  - تمامه، ومنه الناقص البين نقصانه، ومنه الراجح الزائد رجحانه

الإيمان حالاتٌ  -لعلوية وفي العوالم السفلية وهم أبواب الإيمان، هم أبوابٌ لكل مراتب الإيمان في العوالم ا
ودرجاتٌ وطبقاتٌ ومنازل، فمنهُ التام المنتهى تمامه، ومنه الناقص البيّن نقصانه، ومنه الراجح الزائد 
رجحانه، قلتُ: إن الإيمان ليَتمُ وينقص ويزيد؟! قال: نعم، قلتُ: كيف ذلك؟! قال: لن الله تبارك 

جوارح بن آدم وقسمهُ عليها وفرقهُ فيها فليس من جوارحهِ جارحةٌ إلا وقد  وتعالى فرضَ الإيمان على
وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها، فمنها قلبهُ الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو أمير بدنهِ 

سمع الذي لا تَردُِ الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره، ومنها عيناه اللتان يبصر بهما وأذناه اللتان ي
ألباه يعني الجنس  - بهما ويداه اللتان يبطش بهما ورجلاه اللتان يمشي بهما وفرجهُ الذي ألباهُ من قِبَله

ولسانهُ الذي ينطق به ورأسه الذي فيه وجهه فليس من هذه جارحةٌ إلا وقد وكُِّلت من الإيمان بغير  -
الرواية موجودة في الصفحة التاسعة  الرواية طويلة، - ما وكلت به أختها بفرضٍ من الله تبارك اسمه

في الاانية والستين وفي الاالاة والستين، الرواية طويلة ولا  ،في الحادية والستين ،في الصفحة الستين ،والخمسين
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مجال لقراءة كل تفاصيلها لكنني أكتفي بما قرأته  من سطورٍ من هذه الرواية، المعنى المستخلص من ـيسع ال
: الإيمان حالاتٌ ودرجاتٌ وطبقاتٌ ومنازل، فمنه  التام المنتهى تمامه، ومنه الناقص البين ٌ هذه الرواية: أولاً 

نقصانه، ومنه الراجح الزائد رجحانه، هذا أولًا، إذاً الإيمان على مراتب، ما بين المرتبة الكاملة إلى أضعف 
آدم، الإيمان مفروضٌ على جميع بن  ارحالنقطة الاانية: لأن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جو  المراتب.

  .ح م ديةالـم   الجوارح ومن هنا جاء في الحديث من صام صامت جوارحه لأن الصيام هو مظهر  النبوة
الصبر هنا جاء في روايات أهل البيت بمعنى الصيام وبمعنى مح  م دٍ صلى الله  {وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ}

حم دية ولذلك من صام صامت جوارحه الـم   عنى النبوة، فالصيام هو المظهر العبادي للنبوةعليه وآله وبم
لن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان  -ح م دية هي العنوان الأكمل للإيمان، والرواية هنا تقول الـم   والنبوة

لمية، فإن التسليم كلما كان أعمق وفي الرواية إشارةٌ واضحة لمعنى التسليم ولمعنى السا - على جوارح بن آدم
وكلما كان أرقى كلما كانت جوارح الإنسان بكلها وبكل آيارها في مقام الطاعة لِم ح م دٍ وآل مح  م د، لأن 
الإيمان مباوث مفروضٌ على كل الجوارح، فكلما صامت هذه الجوارح عن غير مح  م دٍ وآل مح  م د كلما كانت 

الأعمق في المقام الأرقى للتسليم لهم ولولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الجوارح في المقام 
الإيمان مباوثٌ على جميع الجوارح والصيام مطلوب من جميع الجوارح، والصيام هنا هو الإيمان، هو مظهر 

ة، الولاية هي العنوان النبوة والنبوة هي الإيمان، النبوة هي الإيمان وفي باطنها الولاية، جوهر النبوة الولاي
الفسيح تتمظهر بالنبوة وتتمظهر بالإمامة، فجوهر النبوة الولاية وجوهر الإمامة الولاية، ومن صام صامت 
جوارحه ، تصوم الجوارح عن كل جهةٍ تتنافى مع الولاية عن كل جهةٍ تتنافى مع النبوة والإمامة، والناس على 

الناس ليس كل المؤمنين بنفس المرتبة في صيام جوارحهم وفي  مراتب، وصيام الجوارح على مراتب ليس كل
  .قيام جوارحهم بفروض الإيمان والطاعة

هناك رواية في الكافي الشريف، رواية جميلة جداً تتحدث عن مراتب الإيمان، ماذا تقول هذه الرواية؟ الرواية: 
لناسُ كيفَ خَلَق الله تبارك وتعالى عن شهابٍ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو عَلِمَ ا

لو عَلمَ الناسُ كيفَ خَلَق  -الكلام بحاجة إلى تدبر إلى ت ـع مُّق في الفهم  - اً هذا الخلق لم يلم أحدٌ أحد
، فقلتُ: أصلحك الله فكيف ذاك؟ فقال: إن الله تبارك الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يَ لُم أحدٌ أحداً 

التسعة والأربعون هم حاصل سبعة في سبعة، وهذا  - بها تسعة وأربعين جزءاً  بلغ وتعالى خلق أجزاءً 
بلغ بها  إن الله تبارك وتعالى خَلَق أجزاءً  -الرقم له خصوصية في أساس التكوين وحتى في أساس التشريع 

يعني إذا أردنا أن نعرف  - تسعة وأربعين جزءاً ثم جعل الجزاء أعشاراً فجعل الجزء عشرة أعشار
ثم جعل الجزاء أعشاراً فجعل الجزء عشرة  - 090الناتج فلنضرب تسعة وأربعين في عشرة، الناتج 
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ع شر، لأن الأجزاء كانت تسعة وأربعين فجعل في كل جزءٍ عشرة أعشار، ثم  090الآن عندنا  - أعشار
ين الخلق فجعل في ثم جعل الجزاء أعشاراً فجعل الجزء عشرة أعشار ثم قَسّمهُ ب -ق س م ه  بين الخلق 
فجعل في رجلٍ عُشر جزء وفي آخر عُشري جزء حتى  - 090يعني واحد على  - رجلٍ عُشر جزء

وفي آخر جزءاً وعُشر جزء وآخر جزءاً وعُشري جزء  - 090يعني عشرة على  - بلغ به جزءاً تاماً 
وأربعين أو عشرين على  يعني اينين على تسعة - وآخر جزءاً وثلاثة أعشار جزء حتى بلغ به جزئين تامين

إلى  090يعني من واحد على  - ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم تسعةً وأربعين جزءاً  - 090
فمن لم يجعل فيه إلا عُشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العُشرَين،  - 090 على 090

جزء لا يقدر على  وكذلك صاحب العُشرَين لا يكون مثل صاحب الثلاثة العشار، وكذلك من تم له
خلق هذا الخلق على هذا لم يَ لُم  أن يكون مثل صاحب الجُزئين ولو عَلِمَ الناسُ أن الله عزَّ وجلَّ 

لو عَلِمَ أبو ذر ما في قلب  -في ذلك إشارة من بعيد إلى ما جاء في الأحاديث الشريفة  - أحدٌ أحداً 
أبو ذر من أصحاب الاامنة من أصحاب الدرجة وكان  - سلمان لقتله أو لترحم على قاتله أو لَكَفّرَه

  .الاامنة، وكان سلمان من أصحاب الدرجة العاشرة
الرواية تريد أن تدينا عن مال هذه المضامين والمقام لا يسمح للتفصيلات في كل هذه الجزئيات إنما أنا 

ا المؤمنون والمؤمنات إن أحاول أن أعرض الخطوط الرئيسة، أحاول أن أعرض المطالب المهمة التي ينتفع منه
شاء الله تعالى، هذه ومضةٌ أخرى في معنى الإيمان وفي مراتب الإيمان ودرجات الإيمان، هم أبواب الإيمان، 
الإيمان هم، والإيمان يتجلى منهم، والإيمان يصل  إلينا من خلالهم، مر  علينا أن قلوبنا خ لقت من فاضل 

إليهم،  إليهم، مر  علينا في الحلقة الماضية مال هذه المعاني، قلوبنا تن   طينة أبدانهم لذلك هذه القلوب تن  
وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ  -ليس في الحلقة الماضية وإنما في الحلقة التي قبلها حين وقفنا عند قول الزيارة 

حين شرحت معنى  - وَأَركْانَ الْبِلادِ وَساسَةَ الْعِبادِ،  -إذ كانت الحلقة الماضية في قول الزيارة  - الَخْيارِ 
نت أن قلوبنا خلقت من فاضل طينة وعناصر الأبرار ذكرت جملةً من الأحاديث ومن الروايات التي بي  

إليهم، فالإيمان صادرٌ منهم إلينا والإيمان يابتٌ في قلوبنا وفي قلوب غيرنا  أبدانهم لذلك هذه القلوب تنُّ 
صياء السابقين، وفي قلوب الملائكة المقربين، يباته بسبب إيمانهم لأنهم هم حتى في قلوب الأنبياء والأو 

حقيقة الإيمان، والإيمان مخالطٌ لحمك ودمك، واللحم والدم هنا قد يكون في العالم الأرضي لكن في العوالم 
زيارة الجامعة الكبيرة العلوية اللحم والدم له دلالة وإشارةٌ أخرى، وهذه المعاني تتجلى كايراً لنا حتى في نفس ال

يعني حينما نتتبع كلمات الزيارة الجامعة الكبيرة فنراها جلية واضحة من أولها إلى آخرها تتحدث عن هذه 
مَنْ أتَاكُمْ نَجا، وَمَنْ لم يأَتِكُمْ هَلَكَ، إلَى الِله تَدْعُونَ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ، وَبِهِ تُ ؤْمِنُونَ، وَلهَُ  -المضامين 
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هذا ماال نموذج وإلا فعبارات الزيارة الجامعة الكبيرة   - مونَ، وَبأِمْرهِِ تَ عْمَلُونَ، وَإلى سَبيلِهِ تُ رْشِدُونَ تُسَلِّ 
ي نا عنهم  كلها تصب  في هذه الجهة، لكن هذا ماال أنا اقتطعته من الزيارة الجامعة الكبيرة، المؤمنون حةد 

فاتهم؟ ما هي أوصافهم؟ المؤمنون هم الاابتون هم الواقفون القرآن فماذا يقول؟ من هم المؤمنون؟ ما هي ص
 المؤمنون هم الاابتون على هذه الأبواب.  ،وَأبَْوابَ الإيمان :على أعتاب هذه الأبواب، ألسنا نخاطبهم

ولُهُ أَمْرًا أَن يكَُونَ لَهمُُ ومََا كاَنَ لمؤمِْنٍ ولََا مُؤمِْنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُ}في سورة الأحزاب الآية السادسة والالايون 

ومََا كاَنَ لمؤْمنٍِ }هنا يتجلى لنا معنى أن الإيمان مباوث على الجوارح م ق س مٌ على الجوارح  {الخيَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ

فالمؤمنون والمؤمنات م س ل مون بكل  {ولََا مُؤمِْنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسوُلُهُ أَمْرًا أَن يكَُونَ لَهُمُ الخيَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ
جوارحهم وبكل جوانحهم وهذا هو الإيمان ومن دون ذلك فلا إيمان، فالإيمان هو التسليم والتسليم هو 

مْ ومََن يَعْصِ اللَّهَ وَرسَُولهَُ ومََا كاَنَ لمؤْمِنٍ وَلَا مؤُْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَمْرًا أَن يكَُونَ لَهُمُ الخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ}الإسلام 

ليس لهم الخيـ ر ة من أمرهم مطلقاً، الإيمان يقتضي أن الجوارح تستجيب لإيمانها، وإنما  {فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
تستجيب الجوارح إذا صامت، صامت عن غير إرادة رسول الله، لأن هذه الجوارح متوجهة إلى إرادة رسول 

ومََا كَانَ لمؤْمِنٍ وَلَا مُؤمِْنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أمَْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ }ة عن غير إرادة رسول الله الله وهي صائم

 . {الخيَرَةُ

ولِهِ لِيَحْكُمَ إِنَّمَا كاَنَ قَوْلَ المؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُ}في آية أخرى في سورة النور في الآية الحادية والخمسين 

سمعنا يعني الأذن، الإيمان مباوثٌ على الجوارح، وأطعنا  {بَيْنَهُمْ أَن يَقوُلُوا سمَِعْنَا وَأطََعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المفْلحونَ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا  إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ}الطاعة بالقلب والعقل وباليد والرجل 

في سورة النساء التصريح واضحٌ وجلي، في الآية الخامسة والستين  .{سمَِعْنَا وَأطََعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الـمُفلِْحونَ

نفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلمواْ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ حتى يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجدُِواْ فِي أَ }

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ }الآية صرحةة وواضحة في آيار الإيمان وفي دلائل الإيمان في حياة المؤمنين  {تَسْلِيمًا

النفوس  -لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حرََجًا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ  -فيما اختلفوا فيه  -حتى يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 
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 . {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسلَمواْ تَسْلِيمًا -مُسلَِّمة الإيمان مبثوث على الجوارح 
ات صرحةة، هذه الآيات تتحدث عن آيار الإيمان والذي هو ارتباطٌ برسول الله ارتباط بأهل البيت، الآي

الآيات تتحدث عن الإيمان بمعنى التسليم، والتسليم إنما هو فرع الاعتقاد بالولاية، التسليم إنما هو فرع 
محبة، الن صرة، المعرفة، ـمحبة والن صرة، كيف يتحقق معنى التسليم ما لم تجتمع هذه الأجزاء، الـالاعتقاد بال

محبة والمعرفة، الن صرة، الخدمة، هذه المعاني ـالولاية والبراءة، الالولاية، التولي، التبري، ك لُّ هذه المعاني، 
آخر الآية  {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ حتى}بمجموعها هي التي ينشأ منها التسليم، والآيات واضحة وصرحةة 

محبة ـو فرع ال، والتسليم هفلا وربك لا يؤمنون حتى ي سلموا تسليماً  {وَيُسلَمواْ تَسْلِيمًا}ماذا قالت؟ 
، أنا هنا لست بصدد بحثٍ فقهي   والمعرفة والولاية والبراءة، وهذا هو معنى أن  الإيمان هو ولاية عليٍّ وآل علي 
كي أيبت بالأدلة الفقهية وبالأدلة النقلية وبالأحاديث المتواترة تواتراً معنوياً عن أهل بيت العصمة من أن 

من أبتغى وراء ذلك  {فمََنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَْادوُنَ} غير آل علي  ولاو الإيمان هو ولاية عليٍّ 
نكرون هم المرتدون عن دين مح  م دٍ وآل مح  م د الروايات هكذا حديتنا، الإيمان هو ولاية عليٍّ الـم   فأولئك هم

، وأنا هنا كما قلت لست بصدد إيبات هذه المسألة من الوجه ة الفقهية فذلك أمرٌ موكول إلى وآل علي 
مضانهِ، ولست بصدد إيراد أقوال علمائنا الأجلاء من الع ص ر الأولى وإلى يومنا هذا في إيبات هذه القضية، 
بي أهل  أنا هنا بصدد بيانِ وشرح معاني الزيارة الجامعة الكبيرة لإخواني ولأخواتي ولأبنائي وبناتي من مح 

ح م دية العلوية، لست بصدد الجدل والإيبات، الـم   محبةـذه المعاني وفي أجواء الالبيت، نحن نعيش في أفياء ه
ولكن أدنى تبصر في هذه الآيات، أدنى تبصر في هذه النصوص التي قرأت بعضاً منها وسأقرأ البقية الباقية 

ة البينة الجلية بحسب ما يسمح به الوقت، أدنى تبصر، أدنى تفكر يوصلنا إلى هذه النتيجة الص راح، النتيج
، هو الولاية   .ح م دية العلويةالـم   أن الإيمان هو ولاية عليٍّ وآل علي 

وقد مر  علينا في الحلقة الماضية جملة من الأحاديث التي كانت تصرح بأن الأعمال لن تقبل من العباد من 
 بقيد الإيمان كما مر  علينا قبل دون ولاية عليٍّ وآل علي  وهي جزءٌ من هذا المعنى، لأن الأعمال لن تقبل إلا

قليل في رواية الكافي حين سأل السائل إمامنا الصادق أخبرني عن أي الأعمال أفضل؟ قال: أفضل 
الأعمال العمل الذي لا يقبل الله من العباد أي  عملٍ من دونهِ وهو الإيمان، وما تلكم الروايات التي مرت 

 أتناول أمالة ونماذج أخرى تصب  في هذا الباب، تصب في هذا الاتجاه. علينا إلا شرح وبيان لهذه الحقيقة، 
عن أبي سعيدٍ الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو في محاسن البرقي بسندهِ 

نفر أن عبداً عَبَدَ الله ألف عام ما بين الركن والمقام ثم ذُبِح كما يذُبح الكبش مظلوماً لبعثهُ الله مع ال
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لو أن عبداً عَبَدَ الله  -هذا هو القانون والقضية منطقية وواضحة  - الذين يقتدي بهم ويهتدي بهداهم
ألف عام ما بين الركن والمقام ثم ذُبِح كما يذُبح الكبش مظلوماً لبعثهُ الله مع النفر الذين يقتدي بهم 

وهذا هو القانون وهذه هي القاعدة التي  - إن جنةً فجنة وإن ناراً فنار ويهتدي بهداهم ويسير بسيرتهم
  يقبلها المنطق وتقبلها الفطرة.

عن عبد الرحمن بن كثير قال: حججت مع أبي عبد الله عليه السلام فلمَّا صِرنا في بعض الرواية 
الطريق صَعدَ على جبلٍ فأشرف، أشرفَ من جهةٍ عالية فنظر إلى الناس فقال: ما أكثر الضجيج وأقل 

ال له داوود الرقي: يا ابن رسول الله هل يستجيب الله دعاء هذا الجمع الذي أرى؟ الحجيج، فق
 قال: ويحك يا أبا سليمان إن الله لا يغفر أن يُشرك به، الجاحد لولاية علي  كعابد وثن فكيف يغُفر له

 فإنه يعبد أوياناً.  -
 وأثنى عليه ثم قال: إن الله اصطفى خَطَبَ أميرُ المؤمنين عليه السلام فَحَمَد اللهعن الامالي قال: 

مُحَمَّداً بالرسالة وأنبأه بالوحي فأنال في الناس وأنال، وفينا أهل البيت معاقل العلم وأبواب الحكمة 
وضياء المر، فمن يحبنا منكم نفعه إيمانه ويقُبل منه عمله ومن لم يحبنا منكم لم ينفعه إيمانه ولا 

ا المضمون في هذا المعنى النصوص كايرة جداً، أما أولئك الذين لا حظ النصوص في هذ - يقُبل منه عمله
لهم في معرفة حديث أهل البيت فيقولون بأن هذه الأحاديث تتعارض مع نصوص الكتاب، فقد سمعتم في 
الحلقات الماضية وفي هذا اليوم وفي برامج أخرى النصوص الكايرة الواضحة التي تتحدث عن هذه الحقيقة، 

اً على ألفاظها من دون الرجوع إلى الروايات الشارحة، أما إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات الشارحة واعتماد
  للنصوص فإن القرآن من أولهِ إلى آخره يدور في هذا المعنى ويدور في هذا المضمون.

}منَ الله:  عن ابن مسكان عن زرارة قال: سُئِل أبو عبد الله عليه السلام وأنا جالسٌ عن قولالرواية: 

لهؤلاء يعني  - يجري لهؤلاء -س ئِل عن هذه الآية وكان السؤال هكذا  - جاَء بِالحسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا{
، يعني هذه القاعدة  - يجري لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا المر -للمخالفين  ولاية عليٍّ وآل علي 

يجري لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا المر؟ فقال:  {عَشْرُ أمَْثَالهَِا مَن جَاء بِالحسَنَةِ فَلَهُ} :هذا القانون
لا إنما هذه للمؤمنين خاصة، قلت له: أصلحك الله أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن 

ولا ينصب العداء فقال: إن الله يدُخل أولئك الجنة  -لا يعرف علي اً وآل علي   - ورعه ممن لا يعرف
   باستحقاقٍ منهم وإنما يدخلهم الجنة برحمته.لا - برحمته

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا  عن أبي بصيرٍ عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قول الله عزَّ وجل:
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جهَِادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ومََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَُوا الخيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحِونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  -الإمام يبين المعنى بعد أن قرأ الآيات  - في الصلاة والزكاة والصوم والخير مِنْ حَرَجٍ{

مْ تُفْلحِونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جهَِادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا واَعبُْدُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَُوا الخيْرَ لعََلَّكُ

في الصلاة والزكاة والصوم والخير إذا تولوا الله  -الإمام مستمر  - ومََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{
  ذه المعاني مشروطة بهذا الشرط.هذه الأوصاف ه - ورسوله وأولي المر منا أهل البيت قَ بَلَ الله أعمالهم

عن الحارث بن المغيرة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً فدخل عليه داخل الرواية: 
فقال: إن شاءوا فليكثروا وإن شاءوا  -يعني هذا العام  - فقال يا ابن رسول الله: ما أكثر الحاج العام

يا ابن رسول الله: ما  -هذا الرجل ماذا يقول؟  - يغفر إلا لكم فليقلوا والله ما يقبل الله إلا منكم ولا
فقال: إن شاءوا فليكثروا وإن شاءوا فليقلوا والله ما  -الحجاج عددهم كاير هذا العام  - أكثر الحاج

.السر  هو في الإيمان والإيمان في الحقيقة هو الولاية لعليٍّ وآل عل - يقبل الله إلا منكم ولا يغفر إلا لكم   ي 
تاير عندي  - عن عمر بن حنظلة قال: قلت لبي عبد الله عليه السلام: إن آيةً في القرآن تشككني

وأنا  - }إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ{ قال: وما هي؟ قلت: قول الله: -الشكوك تاير عندي التساؤلات 
، والمتقون في القرآن همقلت فيما سلف في هذا البرنامج وفي البرامج الأخرى ا عتقدون الـم   لتقوى ولاية علي 

قال: أيُّ شيءٍ  }إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ المتَّقِينَ{ -بولاية علي  وهذا المعنى واضحٌ في كلمات المعصومين 
 - نشككت فيها؟ قلت: من صلى وصام وعَبَدَ الله قبُِل منه؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين العارفي

ثم قال: أنت أزهد في الدنيا أم الضحاك بن  -العارفين بإمام زمانهم، العارفين بولاية عليٍّ وآل علي  
لأنه قد ألتزم  - قلتُ: لا بل الضحاك بن قيس -قيس رجل كان معروف بالزهادة بن  الضحاك - قيس

س من المتقين العارفين لنهُ لي -لماذا  - قال: فذلك لا يتقبل منه شيء مما ذكرت -بمظاهر الزهد 
إنما تفيد الحصر، التقبل من المتقين والمتقون هم الذين إمامهم إمام المتقين  - وإنما يتقبل الله من المتقين

 عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه. 
النصوص كايرة جداً أكتفي بهذا النص وأنقل الحديث إلى جهةٍ أخرى. هذا النص ينقله  إمامنا الزاكي 

أعظم الناس حسرةً رجلٌ جمع مالًا عظيماً بكدٍ عن إمامنا الصادق ماذا يقول إمامنا الصادق؟ العسكري 
 -المبرات هو عمل الخير  - شديد ومباشرة الهوال وتعرض الخطار ثم أفنى ماله صدقات ومبرات

رف له وأفنى شبابهُ وقوته في عباداتٍ وصلوات وهو مع ذلك لا يرى لعليّ بن أبي طالبٍ حقه ولا يع
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يعتقد بأن أناساً لا  - من الإسلام محلة ويرى أن من لا يعُشرهُ ولا يعُشِرُ عشير معشارهِ أفضل منه
، بل ولا ي عشر عشير معشارهِ، المعشار هو ع شر العشر، وهذه  ، أي لا يصلون إلى ع شر علي  ي عشرون علي 

ع ذلك مع كل عباداتهِ وصلواتهِ وأموالهِ الكسور وهذه الأجزاء هي أقل ما يمكن ذكرها في لغة العرب، وهو م
لا يرى لعليّ بن أبي طالبٍ حقه ولا يعرف له من الإسلام محلة ويرى أن من  -التي أنفقها في المبرات 

على الحجج التي تابت ولاية علي   - لا يعُشرهُ ولا يعُشِرُ عشير معشارهِ أفضل منه يوُاقفُ على الحُجج
يوُاقفُ على الحُجج فلا يتأملها ويُحتَجُّ عليها أو ويَحتَجُّ عليها  -ليها هكذا يمر ع - فلا يتأملها -

وحةت جُّ عليها الذين إذا ما حاججوه، أو هو حةتجُّ عليها بالآيات والأخبار بحسب  - بالآيات والخبار
 جج والأخباريأبى الح - يوُاقفُ على الحجج فلا يتأملها ويُحتَجُّ عليها بالآيات والخبار فيأبى -فهمهِ 

إلا تمادياً في غيّه فذاك أعظم حسرةً من كل من يأتي يوم القيامة وصدقاتهُ ممثلةٌ له  -قامة عليه الـم  
م دعا، نفي مثال الفاعي تنهشه، وصلواته وعباداته ممثلةٌ له في مثال الزبانية تتبعه حتى تدعه إلى جه

ين، ألم أكُ عن أموال الناس ونسائهم من يقول: يا ويلي ألم أكُ من المصلين، ألم أكُ من المزك
المتعففين، فلماذا دهيت بما دهيت، ما الذي أصابني؟ فيُقال له: يا شقي ما نفعك ما عملت وقد 
ضيعت أعظم الفروض بعد توحيد الله والإيمان بنبوة مُحَمَّدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله ضيعت ما 

مت ما حرم الله عليك من الإئتمام بعدو الله فلو كان لك بدل لزمك من معرفة حق علي  ولي الله وألتز 
أعمالك هذه عبادة الدهر من أولهِ إلى آخره وبدل صدقاتك الصدقة بكل أموال الدنيا بل بملء 

الرواية واضحة لماذا كل  - ومن سخط الله إلا قرباً  الرض ذهباً لما زادك ذلك من رحمة الله إلا بعُداً 
 أن يقع في جهتين: هذا؟! الكلام يمكن

الجهة الأولى هذه العبادات عبادات إبليسية، إبليس لم يرفض السجود لله رفض السجود لآدم، والأحاديث 
تخبرنا أن إبليس قال يا ربي أعفني من هذه السجدة وسأسجد لك سجدةً خمسة ألاف سنة، قال يا إبليس 

ريد أنت، الله سبحانه وتعالى يريد أن ي عبد وأن أنا أريد أن أ عْب د وأن أ طاع من حيث أريد لا من حيث ت
ي طاع من حيث هو يريد لا من حيث يريد الناس، مالًا أبو بكر، أبو بكر خليفة على المسلمين لكنه خليفة 
نصبه  الناس، هو خليفة الناس، عليٌّ خليفةٌ على المسلمين نصبه  رسول الله في الغدير، الله نصبه في الغدير، 

لخلافة من حيث هو نصبها لا من حيث نصب الناس الخليفة، عليٌّ إمامٌ من الله وغيره إمامٌ من الله يريد ا
 الناس، لذلك هذه التسمية بأن فلان خليفة رسول الله متى نصبه  رسول الله حتى صار خليفةً لرسول الله؟! 

من الجهة الزمانية هو خليفة رسول إذا المقصود صار خليفةً لرسول الله بعد رسول الله من الجهة الزمانية نعم، 
الله بعد رسول الله من الجهة الزمانية وهو عاصٍ لرسول الله في هذه القضية في نفس الوقت، الله سبحانه 
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وتعالى يريد أن ي طاع من حيث هو يريد لا من حيث نحن نريد، هذه الرواية هذا الذي قضى عمره  في 
لأنه   اً ت صدقاته  أفاعي وصارت عباداته  زبانية تدعه إلى الجحيم دع  العبادة وأنفق أمواله  في المبرات فصار 

جاء بعبادةٍ من الباب الذي لا يريده  الله، القضية واضحة، إبليس كان هو أفضل الجان لذلك رفعه الله إلى 
ة وكان عالماً، عالم الملائكة، إبليس عابد كان عابداً وكان أفضل أ م تهِ من الجان فجعله الله في مصاف الملائك

هو عالم عالِم بكل الخير وبكل الشر لذلك هو ينهى عن كل خيٍر ويأمر بكل شر، وإلا كيف ينهى عن كل 
خير ويأمر بكل شر ما لم يكن عالِماً بالاينين، فهو عالِم وعابدٌ حتى هذه الرواية أنه  طلب من الله أن 

لكن هذه العبادة وهذا العلم وهذه الخيرية وهذا يسجد له سجدة خمسة ألاف سنة هو عابد في غاية العبادة 
  .القرب ما جاء من الباب الذي يريده الله، السر  هنا

هؤلاء أ ناس عبادتهم إبليسية دينهم إبليسي عقيدتهم إبليسية، إنهم ذهبوا من الباب الذي لم يفتحه الله لهم، 
تي يدخل من خلالها الإيمان ويخرج منها هذه هي الأبواب المفتوحة ال - وَأبَْوابَ الإيمان -نحن نقول 

الإيمان، فيخرج الإيمان من هذه الأبواب إلينا وأعمالنا التي هي صورٌ لإيماننا تدخل من خلال هذه الأبواب، 
فأيُّ إيمان آخر لا يخرج من هذه الأبواب هو إيمان إبليسي، وأي عملٍ يصدر عن إيمان العبد ما لم يدخل 

إبليسي وإيمان إبليسي القضية هنا، القضية ليست مسألة مزاجية أو مسألة  من هذه الأبواب فهو عملٌ 
طائفية أو مسألة تعصب لأشخاص نحن نحبهم، هناك عبادة إلهية وهناك عبادة إبليسية، العبادة الإلهية 

  .العبادة التي تأتي من خلال الأبواب والجهات التي فتحها الله
لة إلى الكعبة فلنفترض أن أشخاصاً لم ي غيروا وبقوا يصلون إلى بيت لنفترض أن أشخاصاً حينما غ يرت القب

المقدس ويقولون هذه هي القبلة الأولى ونحن نصلي ونتعبد لله هل ت قبل صلاتهم؟ لا ت قبل صلاتهم لأن الله 
ننا بأن أراد أن العبادة تأتي من جهة الكعبة في التوجه البدني والجسدي والجغرافي، وأنا قلت في برنامج قرآ

تغيير الكعبة هذا الموضوع له رابطة ارتباط بقضية بيعة الغدير، وشرحته  في حينها، وبينت العلاقة بين تغيير 
الكعبة وبين بيعة الغدير بين ولاية عليٍّ في ذلك رمزية واضحة، الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواباً يريد منا أن 

بواب نحن نأخذه  فنسلم به ونعمل به، وأعمالنا أيضاً تصل إلى ما يخرج من هذه الأ ،نأخذ من هذه الأبواب
  الله من خلال هذه الأبواب، هم أبواب الإيمان، هذه النقطة الأولى.

النقطة الاانية: إنما ت قبل الأعمال بولاية علي  وولاية علي هي الإيمان، هذه الأعمال لها مادة، نحن قد نرى 
الأشياء المعنوية نحن لا نراها، على سبيل الماال مالًا حينما يسألون الأئمة أن الأشياء المادية في الحياة، لكن 

الملائكة كيف يعلمون بنية الشخص إذا كانت نيته حسنة أو سيئة، يعني إذا نوى نيةً حسنة أو نوى نيةً 
يةً حسنة سيئة، الأئمة هكذا يخبرونا الإمام الصادق وغيره  صلوات الله عليهم بأن الإنسان حين ينوي ن

تنبعث منه رائحة طيبة تشمها الملائكة وحين ينوي نيةً سيئة تنبعث منه رائحة كريهة، فالملك يعرف بأن هذا 
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الشخص قد نوى نيةً حسنة أو نوى نية سيئة، هذه الروائح نحن لا نشمها لأنها ليست من سنخية الروائح 
تتطور هذه المشام الموجودة عندنا حتى تستطيع أن  الدنيوية التي نشمها بهذه المشام الموجودة عندنا، لابد أن

تشم هذه الروائح، ولو تمكن إنسان أن يشم هذه الروائح فليس بهذه الحواس وإنما بالبصيرة، هذه الأعمال 
لها مادة نحن نقرأ في الروايات أن عمل الإنسان يأتيه إما بصورة شابٍ جميل أو بصورة إنسان قبيح المنظر في 

، هذه الأعمال تتكون من مادة، المادة هي قبرهِ، هذه ا لأعمال لها مادة، أصل هذه المادة هي ولاية عليٍّ
، فنحن إذا جئنا فصنعنا الأعمال بولاية عليٍّ هذه الأعمال ت قبل، يعني الآن نأخذ شخصين،  ولاية عليٍّ

ك أو أرغفةً من نطلب من شخصين نقول لهما يا فلان ويا فلان ليصنع كل واحد منكما قالباً من الكي
الخبز أصنعوا لنا أرغفةً من الخبز أخبزوا لنا خبزاً، واحد يذهب فيأخذ من كيس الطحين مقداراً من الطحين 
وتبدأ العملية بممازجة الماء مع الطحين فالعجين ثم بعد ذلك يخبز ويأتينا بالخبز، وشخص آخر يذهب 

يهة بعجينة الطحين ثم يصنع لنا أرغفة من هذا الطين فيأخذ تراباً يمازجه بالماء ويصنع عجينة من الطين شب
وأيضاً يضعها في التنور وتفخر، فهذا يأتينا بخبزٍ قد نضج واستوى من طحين جاء به من كيس الطحين، 
وهذا يأتينا بأشياء تشبه الخبز، بنحتٍ، فقد صنع عجيناً من طين ثم خبز أرغفةً من طين ثم فخرها في النار، 

 خبز سنأخذ الخبز نضعه  في مكانهِ ونأخذ هذه الأحجار نلقيها خارج البيت لماذا؟ نحن بحاجةٍ إلى 
لأن هذا الذي صنع الخبز صنع الخبز من المادة المطلوبة التي ي صنع منها الخبز، وذاك صنع شيئاً يشبه الخبز 

لاية لها وجود لها ليس خبزاً فنحن لا نريده  نلقي به خارجاً، مادة العمل هي ولاية أهل البيت، هذه الو 
تصور، صحيح نحن لا نتلمسه  باليد لكن هذه الروايات التي تتحدث عن الطينة وأن هذه العقول خ لِقت 
من فاضل طينة أبدانهم وهناك رباط وأنا هنا لا أريد الدخول في حديث الطينة بالنحو الذي قد يفهمه 

حها في الوقت المناسب، هذه الولاية ولاية عليٍّ البعض بنحو الجبر فلا جبر في أحاديث الطينة وأأتي على شر 
ها ما شئت، مادة معنوية، مادة نورانية، مادة ملائكية، مادة ملكوتية، قل ما شئت لها مادة لها  لها مادة، سم 
حقيقة، نحن بالولاية هذه نصنع أعمالنا، الآخرون الذين والوا غير عليٍّ أيضاً عندهم مادة يصنعون منها 

ؤلاء الذين والوا علي اً صنعوا الخبز من الطحين، وأولئك الذين والوا غير عليٍّ صنعوا الخبز الذي الأعمال، فه
  .صنعوه من تراب، فهنا يكون الفارق والقضية أعمق من هذا وإن شاء الله نتناولها

هذا أولاً، أما إذا سمعتم من فلان وفلان كلاماً في غير هذا الأفق فذلك ينم  عن جهلٍ بحديث أهل البيت، 
وعن سطحيةٍ في الفهم هذا يانياً، وعن مرضٍ في القلب يشده  إلى من ي ضاضد علي اً صلوات الله عليه، 
فهناك جهلٌ وهناك سطحيةٌ وهناك مرضٌ والقضية هنا، هناك مرض هذه قلوب مريضة ونفوس مريضة، 

مه عليه أن ولاية عليٍّ هي مادة العمل السر  هنا إذاً، سر  قبول الأعمال بسبب ولاية عليٍّ صلوات الله وسلا
الذي يريده الله، فولاية عليٍّ هي ولاية الله، في بعض الأحاديث القدسية وقد رأيت هذا الحديث ليس في  
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عليِّاً أدخلته النار ولا أبالي،  ىمن أطاعني وعص -كتب الشيعة فقط في كتب الشيعة وفي كتب غيرهم 
الحديث هنا فيه إشارة وإلا لا يوجد هناك فارقٌ بين  - الجنة ولا أبالي ومن عصاني وأطاع عليِّاً أدخلتهُ 
، لا ي من أطاعكم فقد أطاع  -جد هناك فارقٌ بين معصية الله ومعصية علي  و طاعة الله وبين طاعة عليٍّ

لكن  - الله فقد عصاكم ىالله ومن أطاع الله فقد أطاعكم ومن عص ىالله ومن عصاكم فقد عص
أن يشير إلى نكتة دقيقة، النكتة الدقيقة هو أنه لا فارق بين طاعة عليٍّ وبين طاعة الله، لكنه  الحديث يريد 

ص ب  بهذا التعبير لبيان منزلة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، طاعة عليٍّ هي طاعة الله، ولاية علي 
  .، معرفة عليٍّ هي معرفة اللههي ولاية الله، من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عادى الله

حين نقرأ في حديث المعرفة بالنورانية وهو من أجمل الأحاديث التي تشتمل على كايٍر من الإشارات وعلى  
 :كايٍر من التلوحةات وعلى كاير من المضامين العالية في ع مقها ومعناها، أقرأ السطور الأولى من هذا الحديث

يا أبا  -أبا عبد الله كنية سلمان  - فارسي رضي الله عنهما يا أبا عبد اللهسأل أبو ذرٍ الغفاري سلمان ال
عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالنورانية؟ قال: يا جُندب فامضي بنا حتى نسأله 

؟ عن ذلك، قال: فأتيناه فلم نجده، قال: فانتظرناه حتى جاء، قال صلوات الله عليه: ما جاء بكما
قالا: جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية، قال صلوات الله عليه: مرحباً بكما من 

لَعمري أن ذلك الواجب على كل  -الإمام هنا ي قسِم  - وليين متعاهدين لدينه لستما بمُقصرين لعمري
ا أمير المؤمنين، قال عليه مؤمنٍ ومؤمنة، ثم قال صلوات الله عليه: يا سلمان ويا جندب، قالا: لبيك ي

انتبهوا لهذه الكلمة، كلمة  - السلام: إنه لا يستكمل أحدٌ الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية
إنه لا يستكمل أحدٌ الإيمان حتى يعرفني كُنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه  -خطيرة جداً 

ومن قَصَّر عن  ره للإسلام وصار عارفاً مستبصراً المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صد
معرفة ذلك فهو شاكٌ ومرتاب، يا سلمان ويا جُندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال عليه السلام: 

معرفتي بالنورانية معرفة الله عزَّ  -معرفته ، معرفة عليٍّ معرفة الله  - معرفتي بالنورانية معرفة الله عزَّ وجلَّ 
يا سلمان ويا جُندب  -الكلمة جداً مهمة وعميقة جداً  - معرفتي بالنورانية عرفة الله عزَّ وجلَّ وم وجلَّ 

ومعرفة الله عزَّ  قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال عليه السلام: معرفتي بالنورانية معرفة الله عزَّ وجلَّ 
}ومََا أمُِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخُْلِصِينَ  معرفتي بالنورانية وهو الدينُ الخالص الذي قال الله تعالى: وجلَّ 

  }حُنَفاَء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ{ -مخلصين له، هذا هو الإخلاص  - لَهُ{

موطن  - وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ{ حُنفََاءالدِّينَ  }ومََا أمُِرُوا إلَِّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
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معرفتي بالنورانية وهو الدينُ  ومعرفة الله عزَّ وجلَّ  معرفتي بالنورانية معرفة الله عزَّ وجلَّ  -الشاهد هنا 
العمل، بقدر ما تشرق هذه هذه النورانية هي مادة العمل، هذه المعرفة بالنورانية هي مادة  - الخالص

النورانية في القلوب بقدر ما تصل الأعمال على الدرجات، إنما الأعمال بالنيات وما النيات في حقيقتها 
إلا هي هذه النورانية، إنما الأعمال بالنيات يعني إن العمل حقيقته  في نيته والنية إنما هي هذه النورانية في 

ته الطحين، مادة العمل هي النية إنما الأعمال بالنيات، ولذلك في الروايات المعرفة، مال ما رغيف الخبز ماد
نية المؤمن خيٌر من عملهِ لماذا؟ نية المؤمن لأنها هي المادة التي يخلق منها العمل، وهذه النية لها ب عد مادي 

يل أشرت إلى الرواية محسوس ولها رائحة لذلك الملائكة تشم الرائحة، قبل قلـلكن لا كهذا الب عد المادي ال
بأن المؤمن حينما ينوي النية الحسنة الملائكة تشم رائحةً جميلة، وحينما ينوي نيةً سيئة الملائكة تشم رائحةً 
قبيحة رائحة كريهة، هذه الرائحة منبعاة من المادة، المادة لها رائحة، نية المؤمن خيٌر من عملهِ لأن هذه النية 

ة، هذه المادة التي ي صنع منها الخبز أو ي صنع منها تماال الطين هذه مادة هي مادة ولكنها مادة ملكوتي
أرضية، هناك مادة ملكوتية، الأعمال تنشأ من مادة ملكوتية، وهذه مادة لها واقع لكن هذه الحواس لا 

  .تدركها، كم من الأشياء في الأرض لا تدركها حواسنا
النورانية، كلما كانت النورانية أشد كانت المادة أكار صفاءً،  فهناك مادة للعمل هذه المادة أساسها هي هذه 

كانت رائقة فكلما كانت المادة أكار صفاءً كان العمل أكار جمالًا أكار نقاءً وهذا هو الإخلاص، 
الإخلاص الصفاء، منشأ الصفاء ومنشأ الإخلاص هو من طهارة هذه المادة من عمق هذه المادة، فكلما  

قية نقائها يأتي من ع مق المعرفة النورانية كانت الأعمال الصادرة أعمال في غاية المراتب كانت هذه المادة ن
العالية، أما أولئك الذين هم في حقيقتهم قذارات، ولايتهم عبارة عن قذارات عن مادة شيطانية، المادة 

قذارة أقذر من كل القذارات الشيطانية ماذا تنتج؟ المادة الإبليسية ماذا تنتج؟ المادة الإبليسية في غاية ال
الطبيعية، مال ما تكون المادة الملكوتية أطهر من كل المواد الطاهرة في الأرض، أطهر شيءٍ الماء، المادة 
الملكوتية أطهر وأنقى من الماء، المادة الإبليسية أيضاً أكار قذراً من كل القذارات الموجودة، افترض أي قذارة 

لق أعمالهم ومن موجودة أي نجاسة، المادة الإ بليسية أكار نجاسة أكار قذارة فمن تلكم المادة الإبليسية تخ 
لق أعمال أولياء علي  وهذا السبب في قبول العمل هذه هي الحقيقة   .هذه المادة الملكوتية تخ 

 ،كله  فما لا ي درك كله  لا ي ترك ،المعاني أوضح وأعمق وأوسع من كل هذا ولكنني أكتفي بالقليل الذي أذكره  
وإلا هذه مباحث عميقة، هذه مباحث فلسفية عميقة، هذه المادة الملكوتية إذا أردنا الحديث عنها فإننا 
نحتاج إلى تتبعٍ في الكتاب الكريم وفي الكتاب الكريم هناك حشدٌ كبير عشرات وعشرات من الآيات لو 

لا أقول عشرات، مئات من قرأناها بتدبر لوصلنا إلى هذه النتيجة، فضلًا عن مئات من النصوص، 
النصوص تتحدث عن هذه الحقيقة، وحين أقول ذلك لا أقوله  على أساس المبالغة أبداً، وأنتم لاحظتم في 
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البرامج السابقة حينما أتدث عن موضوعٍ ما فإني أحشد له النصوص من الكتاب الكريم ومن كلمات 
  .ا بقدر ما يسمح به المقامالمعصومين ومع ذلك فالوقت لا يسمح بحشد كل النصوص وإنم

إنما نتحدث عن هذه الأبواب  .وَأبَْوابَ الإيمان، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ  :فنحن حين نقف  على أعتابهم ونقول
الإلهية التي فتحها الله سبحانه وتعالى لكل خلائقه ونحن من ضمنهم نحن نقف على هذه الأعتاب ننتظر 

ندنا من إيمان فهو منهم، وما عندنا من ولايةٍ فهي منهم، وما عندنا فيضهم، فيضهم في كل أبعادهِ، فما ع
من ح سنٍ فمرده  إليهم، فإذا كانت أعمالنا حسنة فهي تتشكل من مادتهم من ولايتهم، في الحقيقة هي 
 راجعةٌ إليهم، إذا كان في أعمالنا نقص هذا النقص ليس مرده  إلى مادة الولاية هذا النقص مرده  إلى الوعاء

الذي نحمله  إلى المرآة الكدرة التي نحملها لأن المرآة حينما تكون كدرة لا تستطيع أن تعكس النور أن 
تعكس الضوء صافياً شديداً، كلما كانت المرآة صافية ونقية كلما عكست النور والضوء بنحوٍ أشد، فإذا  

علوية فإنها تردها تعكسها بنحوٍ كانت قلوبنا التي هي مرائي أنفسنا كدرة فحينما تسطع عليه الأنوار ال
ضعيف لأن هذه المرايا كدرة لو كانت صافية لعكست النور بنحوٍ أشد، الجمال موجودٌ في هذا النور لكن 
النقص في نفس المرايا الكدرة العاكسة لهذا النور، فأعمالنا إذا كان فيها نقص النقص من المرايا الكدرة، وإذا  

ل الأنوار الساطعة علينا من جمال المادة الملكوتية، والحقيقة هذا الموضوع كان هناك ح سن فالحسن من جما
عبقة بعطر الولاية، الـم   محبين، هذا الموضوع يتناغم مع القلوبـموضوع جميل، موضوع تهش إليه قلوب ال

عليهم  هذا الموضوع يطرب النفوس والعقول التي تعيش  وتتقلب في فناء عليٍّ وآل علي  صلوات الله وسلامه
  :أجمعين ولكن الوقت لا يعطينا مجالاً أن نذهب بعيداً فإنني أتول إلى العنوان الآخر

وَأبَْوابَ الإيمان، وَأمَُناءَ  -وقلت  هناك تعانقٌ بين هذين العنوانين  .وَأبَْوابَ الإيمان، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ 
ن  على الأمر، وإنما ي ستأم ن  على الأمر لأمانته لصدقه أمناء جمعٌ لأمين والأمين  هو الذي ي ستأم   - الرَّحْمنِ 

ولكفاءته، الأمين حةتاج إلى أمرين: الأمر الأول الأمانة التي تستبطن معنى الصدق والطهارة. والأمر الااني 
 الكفاءة، الكفاءة التي تستبطن معنى التكبير والحكمة. 

راً في نفسه وما لم يكن كفؤاً مدبراً وحكيماً حتى وإلا كيف يكون الأمين أميناً ما لم يكن صادقاً وطاه
يستطيع أن حةفظ الأمانة، الأمين إذاً هو الصادق  الطاهر  وهو الكفؤ الذي يمتلك القدرة على التدبير 

وقطعاً الأمين تعلو رتبته بعلو من أستأمنه، مرةً الأمين يكون أميناً للملك،  - وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ  -والحكمة 
الأمين يكون أميناً لرئيس الشرطة، وفارقٌ بين رئيس الشرطة وبين الملك، مرةً يكون الأمين  أميناً للوزير ومرةً 

لرئيس الوزراء، ومرةً يكون الأمين  أميناً لرئيس الطباخين في المطبخ، وفارقٌ بين هذا وهذا، الأمين  إذاً هو 
  .لو رتبة الأمين بعلو رتبة من أستأمنهالصادق  الطاهر  في نفسه وهو الكفؤ المدبر الحكيم، وتع
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فمن هم هؤلاء الأمناء؟ هؤلاء أمناء الرحمن، الرحمن  هو الذي أستأمنهم، ومن هو الرحمن؟! من هو الرحمن 

هو  {الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}الذي أستأمنهم؟! الرحمن هو الذي أخبرنا القرآن عنه في سورة طه 

الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ }المستوي على العرش 

من هو الرحمن؟! جل ت قدرته وتعالى شأنه  - وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ  -فهم أمناءه على هذه المعاني  {الثَّرَى

الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * } الآية الخامسة وفي الآية السادسة وتقدس، الرحمن  هو يخبرنا في سورة طه في

فهم أمناء على كل هذه الاستوائية، على كل  {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى
  .هذا المعنى، هم أمناء الرحمن

م ح م دٍ وآل مح  م د ليست لي ولا ـوالخطاب هنا قطعاً ل {أَلم تَرَ}ج، في سورة الحج وأمناء الرحمن في سورة الح

من منا رأى ذلك؟  {أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومََن فِي الْأَرْضِ}لغيري متى رأيت ذلك أنا؟! 

لَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومََن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَْمَرُ أَلم تَرَ أَنَّ ال}هذا الكلام عن الرؤيا الإحاطية 

يَفْعلَُ  للَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَوَالنُّجُومُ وَالجبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ ومََن يُهِنِ ا

م ا جاء في سورة طه التي قرأناها قبل قليل، في سورة طه ـهذا الكلام هو شرح وتفريع ل {مَا يَشاَء

هذه الآية  {الرَّحمَْنُ عَلَى الْعرَْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ومََا فِي الْأَرْضِ ومََا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى}

حين استوى سجد له   {أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجُْدُ لَهُ}لحديث عن السماوات والأرض وما فيهما تشرح  ما مر في ا

لُ وَالشَّجرَُ أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومََن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالجبَا}كل شيء 

يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي }هذه كلها تسجد  لله إلا الناس  {كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُوَالدَّوَابُّ وَ

ل م ا وصل الحديث إلى بني آدم  {السَّمَاوَاتِ ومََن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالجبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

في الروايات كايٌر من الناس الذين والوا علي اً، وكايٌر حق عليه  {ثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُوَكَ}

عندنا رواية تتحدث عن هذا  {ومََن يهُِنِ اللَّهُ فمََا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشاَء}العذاب الذين خالفوا علي اً 
سمعت أبا عبد الله عليه : خالد عن إمامنا الصادق سليمان يقولبن  ضمون، هذه الرواية ينقلها سليمانالم
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هذه الرواية ينقلها شيخنا ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه في كتابه السرائر، ماذا يقول إمامنا  - السلام
بين الآدمي والإنسي؟ سأأتي على قد تقول ما الفارق  - ما من شيءٍ ولا من آدمي ولا إنسي -الصادق؟ 

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من شيءٍ ولا من آدمي ولا إنسي ولا جني ولا مَلَك  -بيانه 
في السموات إلا ونحن الحُجَجُ عليهم وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايتنا عليه واحتج بنا عليه، 

إلى آخر الآية والقمر والنجوم والدواب كل  - لرض والجبالفمؤمنٌ بنا وكافرٌ وجاحد حتى السموات وا
قد تقول ما الفارق بين  - ما من شيءٍ ولا من آدمي ولا إنسي -هذه الكائنات عرضت ولايتهم عليها 

الآدمي والإنسي، الإنسي هو الإنسان أما الآدمي قد يكون الإنسان وقد يكون معنًى آخر، الإشارة إلى ما 
إن قبل أدمكم هذا ألف ألف آدم، وإن قبل عالمكم هذا ألف ألف عالم، ففي هذه  جاء في الأحاديث

الرواية مصطلح آدم هنا ليس المراد منه مصطلح آدم البشري وإنما هناك هذا المصطلح عنوان للاستخلاف 
 المراتب في كل تكلم العوالم، والمراد إن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم ليس القبلية الزمانية هذه القبلية في

الوجودية قبلية فلسفية هذه وليست قبلية زمانية، كما أقول حركت  يدي فتحرك المفتاح، في الجهة الزمانية 
حركة يدي وحركة المفتاح في نفس الوقت لكن حركة يدي متقدمة على حركة المفتاح من جهة أنها هي 

  .الفاعل هي العلة وحركة المفتاح هي المعلول
ألف ألف آدم، وقبل عالمكم هذا ألف ألف عالم، الحديث هنا عن الأوادم المذكورة في  فإن قبل آدمكم هذا

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من شيءٍ ولا من آدمي ولا إنسي ولا جني  -تلكم العوالم 
ج ولا ملك في السموات إلا ونحن الحجج عليهم وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايتنا عليه واحت

هؤلاء من الناس، هؤلاء من الجن، وقد أشارت الآية إلى هذا المعنى  - بنا عليه فمؤمنٌ بنا وكافرٌ وجاحد

حتى السموات والأرض والجبال والشجر والدواب عرضت  {وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ}

استوى على العرش،  {الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}الرحمن  الولاية  عليها وهذا هو معنى أمناء الرحمن، أمناء

أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي }فحين استوى على العرش كانت الاستوائية  ت ظهر  في هذا المعنى 

الدَّوَابُّ وَكَثيِرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ وَمنَ يُهنِِ اللَّهُ فَمَا الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجوُمُ وَالجباَلُ وَالشَّجَرُ وَ

طبعاً لو أردنا أن نستمر في الآيات لبينت الآيات لنا كايراً من الحقائق،  {لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشاَء
الآية عن أي شيءٍ تديت؟ تديت عن سجود كل شيء إلا الناس بنحوٍ سريع أمر على الآيات، الآن 

يعني  {هَذَانِ خَصْماَنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}الآية التي بعدها  {وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ}
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ماَنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ هَذَانِ خَصْ}هناك مجموعتان، كايٌر من الناس سجدوا وكايٌر حق عليه العذاب 

لجلوُدُ* وَلَهُم مَّقاَمِعُ مِنْ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِياَبٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الحمِيمُ * يُصهَْرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَا

مجموعة الأولى ـهذي ال {غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحرِيقِحَدِيدٍ* كلُما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ 
  .هذي التي مادة عملها من المادة الإبليسية

هَا مِنْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الْأَنهَْارُ يُحلََّوْنَ فِي}مجموعة الاانية ـال

وَهُدُوا }مجموعة الاانية، لاحظ ما هو وصفهم؟ ـهذي هي ال {أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلؤُْلُؤًا ولَِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِي

، المادة الطيبة، الطيب  من  {إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحمِيدِ الطيب  من القول هو ولاية عليٍّ

والصراط  {وَهدُُوا إِلىَ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحمِيدِ}إلى النية الطيبة، المادة الطيبة  القول مردة
، قبل قليل  صراط الله، الصراط الحميد، صراط الحميد، الصراط المستقيم، كل هذا مفسرٌ في عليٍّ وآل علي 

يعُرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدىً من الضلال ونوراً  ولولا أنت يا عليُّ لم :قرأنا في دعاء الندبة
  {وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ منَِ الْقوَْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحمِيدِ} من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم

موعة مجـمجموعة الجهنمية، ومجموعة يانية هي الـهناك مجموعتان: مجموعة هي مجموعة الضلال هي ال
أدنى تدبر  {وهَُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحمِيدِ}الجنانية مجموعة الهدى ما هي صفتهم؟ 

 في هذه الآيات، أدنى تدبر في هذه المضامين أين يقودنا؟ 
وأبواب  -هرها الولوي يقودنا إلى هذه الحقيقة الجامعة المانعة، إلى حقيقة الولاية بمظهرها النبوي وبمظ

الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرشِْ }الرحمن  جلت قدرته وتعالى شأنه فقد استوى جبروته  - الإيمان، وأمناء الرحمن

الرَّحْمَنُ }جبروته استوى، بعلوه استوى، بسلطانه استوى، وهذا الاستواء كان على كل شيء  {اسْتَوَى

الله على العرش استوى لأن الاستوائية كانت في عالم تجلي الأسماء، الآية ما قالت  {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
فتجلى الرحمن فاستوت رحمانيته على كل شيء، جولة سريعة في مجموعةٍ من الروايات التي تخبرنا عن العرش، 

فهم أمناءٌ على عرشه وهم أمناءٌ على هذه  - وأمناء الرحمن -فالرحمن على عرشه استوى ونحن نخاطبهم 
 ستوائية على العرش. الا

في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا هو الجزء  الاامن والخمسون من بحار الأنوار، والرواية  
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مجلسي ينقلها عن كتاب الخصال للشيخ الصدوق، وعن  ـمنقولةٌ في كتب الشيعة وغيرهم، هنا الشيخ ال
وعن تفسير الدر المناور من كتب المخالفين لإمامهم كتاب المعاني للشيخ الصدوق، وعن تفسير العياشي، 

قال: يا أبا ذر ما السماوات السبع في  ،عن النبي صلى الله عليه وآلهالسيوطي في حديث أبي ذر 
الكرسي إلا كحلقةٍ مُلقاةٍ في أرض فلات وفضلُ العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك 

 لعرش استوى، ولا يقف  الكلام عند هذا المعنى. وهم أمناء  الرحمن والرحمن على ا .الحلقة
عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سأله السائل عن الكرسي أَهو أعظمُ أم الرواية 

 - يعني أن الكرسي محيطٌ به - العرش؟! فقال عليه السلام: كلُ شيءٍ خلق الله في جوف الكرسي
فإنه أعظم من  كلُ شيءٍ خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشه {لأَرْضَوَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَا}

 . أن يحيط به الكرسي
مجلسي عن إمامنا الزاكي العسكري عن النبي الأعظم، ماذا يقول نبينا صلى الله ـهناك روايةٌ ينقلها الشيخ ال

مية وستين ألف ركن،  يلاث - إن الله لَمَّا خلق العرش خلق له ثلاث مئة وستين ألف ركنعليه وآله؟ 
طبعاً هذه الروايات روايات رمزية، والأعداد والأرقام والأحداث كلها رموز، نحن هنا لا نتحدث عن واقعه 
تأريخية، عن شخصٍ بنى بناية أو بنى عمارة فنقول جاء بكذا من الحديد وبكذا من الخشب وبكذا من 

ن النبي يريد أن يقرب المعنى إلى الأذهان، القضية الأسمنت وجاء بكذا من المهندسين وبكذا من العمال، لك
إن  -ليس قضية الحديث عن واقعة تأريخية، هذه قضايا في عمق الوجود وفي أرقى مراتب الوجود عن العرش 

الله لَمَّا خلق العرش خلق له ثلاث مئة وستين ألف ركن وخلق عند كل ركن ثلاث مئة وستين ألف 
تلاحظون العرش له يلاث مية وستين ألف ركن، وعند كل ركن خلق  - همملك لو أذن الله تعالى لصغر 

لصغرهم فالتقم  -الله يلاث مية وستين ألف ملك، لو أذن الله تعالى لأصغرهم لواحد من هؤلاء الملائكة 
إلا   -بين لهواته يعني في فضاء الفم  - السموات السبع والرضيين السبع ما كان ذلك بين لهواته

كالرملة يعني   ،المفازة الفضفاضة يعني الصحراء الواسعة جداً جداً جداً  - ي المفازة الفضفاضةكالرملة ف
 حبة الرمل، أنتم تصوروا، تتصورون هذا المعنى؟! 

العرش له يلاث مية وستين ألف ركن، عند كل ركن يلاث مية وستين ألف ملك، أصغر هؤلاء الملائكة لو 
 - إلا كالرملة -رضين السبع ما كان ذلك بين لهواته يعني في فضاء الفم أراد أن يلتقم السموات السبع والأ

 -في الصحراء الواسعة جداً التي لا ترى بدايتها من نهايتها  - في المفازة الفضفاضة -مال حبة الرمل 
ألف احملوه لهذه الأعداد الهائلة، عندنا يلاث مية وستين  - فقال لهم الله: يا عبادي احتملوا عرشي هذا

ركن، وعند كل ركن يلاث مية وستين ألف من الملائكة، فأنت أضرب هذا العدد بهذا العدد كم يخرج 
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 عندك من الأعداد؟ 
فلم يطيقوا حمله ولا  -يعني جاءوا لحمله  - فقال لهم الله: يا عبادي احتملوا عرشي هذا فتعاطوه

ناية، حديث هذا كله إشارات عن حقائق أنا قلت الكلام ليس في أبعاد مادية، ليس كبناية ب - تحريكه
يعني  - مع كل واحدٍ منهم واحداً  فلم يطيقوا حمله ولا تحريكه فخلق الله عزَّ وجلَّ  -عميقة جداً 

 - فخلق الله مع كل واحدٍ منهم عشرة -أن حةركوه  - فلم يقدروا أن يزعزعوه -الأعداد تضاعفت 
احد عشرة يعني أضاف عشرين، يعني مع الالاث مية يعني الآن الأعداد تضاعفت ثم ضاعفها مع كل و 

مجموعة الأولى ضاعفهم فالاث مية وستين مع يلاث مية وستين عند كل ركن من الأركان ـوستين ألف ال
الالاث مية وستين ألف، نجمع يلاث مية وستين مع يلاث مية وستين سبع مية وعشرين ألف، فهؤلاء 

كل واحدٍ منهم عشرة فلم يقدروا أن يحركوه، فخلق الله   فخلق الله مع -ضاعفهم إلى عشر مرات 
يعني صارت مليارات من الأعداد، صارت ملايين من المضاعفات  - بعدد كل واحدٍ منهم مثل جماعتهم

 فخلق الله بعدد كل واحدٍ منهم مثل جماعتهم فلم يقدروا أن يحركوه، فقال الله عزَّ وجلَّ  -
بقدرته، ثم قال لثمانيةٍ منهم:  ي، فخلوه فامسكه الله عزَّ وجلَّ لجميعهم: خلوه عليّ امسكه بقدرت

احملوه أنتم، فقالوا: يا ربنا لم نطقه نحن وهذا الخلقُ الكثير والجمُ الغفير فكيف نطيقه الآن 
مُسَهِّلُ : لني أنا الله ال مُقَرِّبُ للبعيد والمُذلِلُ للعبيد والمُخَفِّفُ للشديد والدونهم، فقال الله عزَّ وجلَّ 

للعسير أفعلُ ما أشاء وأحكمُ ما أريد، أعلمكم كلماتٍ تقولونها يخف بها عليكم، قالوا: وما هي؟! 
قال: تقولون بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم وصلى الله على مُحَمَّدٍ 

شعرة  - ةٍ على كاهل رجلٌ جلدٍ قويوآله الطيبين، فقالوها فحملوه وخف على كواهلهم كشعرةٍ نابت
  .على كاهل على متن رجل ج لدٍ قوي، هل حةس بها؟ لا حةس  بها، إلى آخر الرواية

رش رفعوه بذكر عموطن الشاهد هنا: الرواية تتحدث عن عظمة العرش، وتتحدث عن أن الذين رفعوا ال
ولا حول  -هي في سرها في النقطة والنقطة علي  والبسملة   - بسم الله الرحمن الرحيم -مح  م دٍ وآل مح  م د 

وهذي هي عنوانٌ لأسماء الله الحسنى وأسماء الله الحسنى هم مح  م دٌ وآل  - ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم
م ح م دٍ وآل مح  م د، والحوقلة التي هي عنوان الأسماء ـمح  م د، وهذي مظاهر هذي تجليات، البسملة مظهر ل

هذا ظهورٌ واضح، أنا إلى  - وصلى الله على مُحَمَّدٍ وآله الطيبين -م ح م دٍ وآل مح  م د ـ هي مظهرٌ لالحسنى
 أين أريد أن أذهب؟ أريد أن أذهب إلى رواية أخرى. 

عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرواية يرويها الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد 
طبعاً هذي معاني تقريبة لأن أقوى نور هو نور  - ن سبعين جزء من نور الكرسيالشمسُ جزءٌ م
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الشمسُ جزءٌ من سبعين جزء من نور الكرسي، والكرسي جزءٌ  -الشمس، فالإمام يريد أن يقرب المعاني 
 -الآن العرش بهذه العظمة، ماذا تقول عنه هذه الرواية؟  - من سبعين جزء من نور العرش، والعرشُ 

رشُ جزءٌ من سبعين جزء من نور الحجاب، والحجابُ جزءٌ من سبعين جزء من نور الستر، وما والع
فهذا هو العرش وهذي هي الاستوائية والر حْم ن  ع ل ى الْع رْشِ  - الستر إلا مجلى الحقيقة ال مُحَمَّدية

ناء الرحمن، فكما أنهم هم الأبواب اسْتـ و ى، وهؤلاء هم أمناء الرحمن، الس لام  عليكم يا أبواب الإيمان ويا أم
التي يأتينا منها الإيمان ويدخل من خلالها إيماننا وأعمالنا هم الأمناء  علينا تكويناً وتشريعاً، هم الأمناء  على 

الرحمن، الر حْم ن  ع ل ى  ءديننا، هم الأمان  لأهل الأرض والسماء، وهم الأمناء على هذا الأمان أيضاً، هم أمنا
شِ اسْتـ و ى، فهم أمناءه على العرش وما دون العرش وحتى ما فوق العرش، فما بعد العرش الحجاب وما الْع رْ 

  .بعد الحجاب الستر وهناك السرادقات على مراتبها التي فصلتها الروايات، وهم نوره الأول نوره النافذ
إن كان في عالم الستر، في عالم اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، هم النور النافذ في كل تلك العوالم، 

السرادقات، في عالم الحجاب، في عالم العرش، في عالم الكرسي، وهكذا في كل عالم إلى عالمنا الدنيوي، 
فالشمس  والقمر  هي من نور إمامنا الحسن كما في الروايات، هي من مجالي النور الحسني، وكل نورٍ في 

ونور الهداية فهو نورهم هو نور عليٍّ ولولاك يا علي لم يعرف  الأرض مرده إلى الشمس، وأما نور القلوب
  .المؤمنون بعدي هكذا قال صلى الله عله وآله وسلم

ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالةَِ، وَمُخْتَ لَفَ الملائِكَةِ   الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
ا أن وقفنا عند هذه العناوين تدبرنا فيها تصفحنا كتاب الله وإنما أقرأ  هذه العناوين كي أتذكر نعمة الله علين

مشعةٍ في طوايا كلامهم وفي صفحات حدياهم  ،عن نوريةٍ  ،عن حقيقةٍ  ،تصفحنا كتب العترة بحااً عن معنىً 
 الشريف.

ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ الملائِ  ، وَمَعْدِنَ يكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
البَْرارِ، الرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِلم، وَمُنْتَ هَى الحلم، وَأُصُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ المَُمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ 

  ... ان، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ وَدَعائِمَ الَخْيارِ، وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ، وَأبَْوابَ الإيم
وسلامٌ عليكم يا أشياعهم ويا أولياءهم وفقني الله وإياكم لخدمة أبواب الإيمان وأمناء الرحمن وألقاكم على 

  مود ة عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ حتى ينقطع النـ ف س أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله.
 



 

 عشرة الخامسة الحلقة

 وَبَرَكاتُهُ اللهِ وَرَحْمَةُ الْعالمينَ رَبِّ خِيَرَةِ وَعِتْرَةَ المرْسَلينَ وَصَفْوَةَ النبيينَ سُلالَةَو معنى
 

الس لام  عليكم جميعاً أحباب مح  م دٍ وآل مح  م د ورحمة الله وبركاته، صياماً مقبولًا ودعاءً مستجاباً لنا ولكم 
ه الحلقة الخامسة بعد العاشرة من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، لازلنا نعيش ولجميع المؤمنين والمؤمنات، هذ

حد ث القمي رضوان الله تعالى عليه، في الحلقة الـم   في أجواء هذه الزيارة وهذا هو مفاتيح الجنان لشيخنا
اليوم نقف  عند هذه  .لرَّحْمنِ وَأبَْوابَ الْايمانِ، وَأمَُناءَ االماضية كنا قد وقفنا عند قول الزيارة الشريفة: 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  :العبارات وبذلك إذا  .وَسُلالَةَ النبيينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ، وَعِت ْ
ح بها ما تم الحديث في هذه العبائر نكون قد أتممنا الكلام في المقطع الأول من المقاطع الخمسة التي تفتت

  .الزيارة الجامعة الكبيرة
وهذا هو المقطع الأول الذي  - وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  -هذه المقاطع الخمسة كل مقطع ينتهي بقول الزيارة 

أحاول أن أتِم الكلام فيه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، فعندنا إذاً في فاتة الزيارة في بداية الزيارة هناك 
ح م دية الـم   ع، كل مقطع يشتمل على مجموعة من الصفات ومن المقامات ومن الشؤوناتخمسة مقاط

والعلوية، المقطع الأول يكاد يكون هو المقطع الأساس فيأتي المقطع الااني متفرعاً عليه وهكذا الاالث يتفرع 
وَرحَْمَةُ الِله  -الزيارة  على ما قبله والرابع فالخامس، هذه المقاطع الخمسة التي ينتهي كل مقطع منها بقول

هذه هي قلب الزيارة الجامعة، لذلك أنا سأطيل نوعاً ما الوقوف عند هذه المقاطع الخمسة، إذا  - وَبَ ركَاتهُُ 
ما تم الكلام في هذه المقاطع الخمسة فإننا سنسير سيراً حايااً في بيان معاني ما بقي من عبارات ومما جاء 

الكبيرة، لأن المتبقي وهو القسم الأكبر من الزيارة الجامعة الكبيرة إنما هو في الحقيقة  مذكوراً في الزيارة الجامعة
متفرعٌ عن هذه المقاطع الخمسة التي هي في أول الزيارة، فهذه المقاطع الخمسة بماابة قلب الزيارة الجامعة 

عاني التي تأتينا في سطور الكبيرة بماابة الأساس والأصل الذي تتفرع على مضامينه وعلى فحاويه بقية الم
الزيارة الجامعة الكبيرة، فكأن الخزانة الأصلية هي في هذه المقاطع الخمسة وما بقي في الزيارة الجامعة الكبيرة 
إنما هو تفريعات وتطبيقات وإنما هو ذكرٌ للأمالة والنماذج والمصاديق، الزيارة في أصلها إذاً في هذه المقاطع 

زيارة إنما هو تجلياتٌ لهذه المقاطع الخمسة، وأهم هذه المقاطع الخمسة هو المقطع الخمسة وما بقي في ال
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نحن اليوم في آخر العبائر  .الأول فهو الأساس لها إذ أن المقطع الااني يتفرع على الأول وهكذا بقية المقاطع
هذه ت قرأ  - وَةَ المرْسَلينَ وَسُلالَةَ النبيينَ، وَصَفْ  :من المقطع الأول من مقاطع الزيارة الجامعة الكبيرة

كل هذه القراءات   ،بالحركات الالاية ت قرأ وص فْوة المرسلين وت قرأ وصِفْو ة  المرس لين وت قرأ وص فْو ة المرسلين
رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  ينَ وَسُلالَةَ النبي -صحيحة    .وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ وَعِت ْ

. وَسُلالَةَ النبيينَ  إذا نظرنا نظرة سريعة إلى هذه العبارات نجد إنها قد تدرجت بحسب الر تب: فالعبارة الأولى:
 والمرسلون أعلى رتبةً من النبيين وصفوة المرسلين أخص هذه مرتبة أخص. ،وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ العبارة الاانية: 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ وَرَ  ة رب العالمين مح  م دٌ صلى الله عليه وآله وهو الأعلى  ،حْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ وَعِت ْ وخ ير 
وهو الأنقى وهو الأصفى، فنلاحظ أن  هذه العبارات جاءت مترتبة، النبيون فالمرسلون فم ح م دٌ صلى الله 

  .عليه وآله وسلم
 الخ لاصة، الخ لاصة النقية، والسلالة مأخوذة من معنى السلالة ماذا تعني؟ السلالة تعني - وَسُلالَةَ النبيينَ 

الاستلال، مالًا حينما تكون عندنا فاكهة من الفواكه فليكن عندنا التفاح مالاً، حينما نريد أن نستخلص 
خ لاصة التفاح وذلك أن نستل شراب التفاح، أن نستل عصير التفاح، السلالة هي الخلاصة النقية، 

بعيدة عن الشوائب، خلاصة التفاح أين؟ في مائه النقي البعيد عن القشور، والبعيد كذلك الخلاصة النظيفة ال
عن سائر محتويات جسم التفاحة، من قشور، من عيدان، من بذور، من مادة متخارة من أجزاء جسم 

تفاحة، التفاحة، هذه الخلاصة التي نستلها استلالًا من جميع أجزاء التفاحة يمكن أن أقول عنها سلالة ال
 ومن هنا ع بر  عن النطفة بالسلالة لماذا؟ 

لأن النطفة ت ست ل من جميع أجزاء البدن، فجميع أوصاف البدن موجودةٌ في هذه النطفة فقيل لها سلالة، 
الحديث هنا ليس  - وَسُلالَةَ النبيينَ  -السلالة إذاً هي الخ لاصة الخ لاصة النقية المشتملة على أتم الأوصاف 

وانتسابٍ عائلي أو عشائري، صحيح إن أجداد النبي أنبياء وهذا موضوع الآن خارج عن بحانا  عن نسبةٍ 
هذا موجودٌ في رواياتنا من أن أجداد النبي أنبياء من آدم إلى آخر  - وَسُلالَةَ النبيينَ  -لكن الزيارة تقول 

 الروايات وأنا لا أريد الحديث عن هذا ل في أصلاب الأنبياء، هذا موجودٌ فيأجدادهِ إلى آخر أبائهِ، النبي تنق  
الكلام هنا عن كل النبيين ليس عن مجموعة، حتى لو قلنا بأن  - وَسُلالَةَ النبيينَ  -المطلب، نحن والزيارة 

هِ صلى الله عليه داأجداد النبي كلهم أنبياء وهو الحق فذلك لا يعني أن كل الأنبياء قد وقعوا في سلسلة أجد
عن كل سلسلة النبيين، إذاً القضية خارجة عن قضية الانتساب الرحمي أو الانتساب  وآله، الحديث هنا

إذاً ما المقصود من ذلك؟ إذاً المسألة ليس الحديث عن ن ط ف وعن أصلاب  - وَسُلالَةَ النبيينَ  -العشائري 
ذا لم يكن قد وقع وعن أباء وعن أجداد، لأن النبيين قطعاً لم يقعوا كلهم في سلالة أجداد رسول الله، فإ



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

91 

 - وَسُلالَةَ النبيينَ  -النبيون كلهم في سلالة أجداد رسول الله إذاً الكلام هنا في دائرةٍ أخرى، الحديث هنا 
عرف بالألف الـم   النبيين جمع مذكر سالم محلى بالألف واللام ذلك يعني الاستيعاب، الجمع المذكر السالم

يعني  - وَسُلالَةَ النبيينَ  -نبيين يعني كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم واللام ذلك يعني أن المراد من قولنا ال
 من آدم إلى مح  م دٍ صلى الله عليه وآله، فأهل البيت هم سلالة النبيين، فما المراد من السلالة هنا؟ 

م د، قطعاً مح  م دٌ هي الخ لاصة ونسبة هذه الخلاصة إلى النبيين لا يعني أن النبيين هم أشرف من مح  م دٍ وآل مح   
داخلٌ في النبيين، فإذا دخل مح  م دٌ في النبيين فحينئذٍ يكون مح  م دٌ صلى الله عليه وآله أشرف من أهل بيتهِ، 

فالنبيون إنما هم في درجةٍ دون مح  م دٍ وآل  - وَسُلالَةَ النبيينَ  -لكن الحديث هنا عن مح  م دٍ وآل مح  م د 
ه القضية واضحة في روايات أهل البيت وفي عقائد علمائنا الأجلاء الأعلام الذين عرفوا الحقائق مح  م د، وهذ

من دين مح  م دٍ وآل مح  م د، ربما هناك من يدعي أنه من أهل العلم أو يدعي أنه من أهل الفضل ولكن لا 
رى ذلك شأنٌ آخر، قد يكون عالماً بأشياء علم له ولا فضل له في علم مح  م دٍ وآله مح  م د، ربما يعلم أشياء أخ

أخرى لا تم  ت  إلى مح  م دٍ وآل مح  م دٍ بصلة، نحن هنا نتحدث عن علم مح  م دٍ وآل مح  م د، الأحاديث والروايات 
الواردة عن النبي وعن الأئمة في هذا الشأن كايرة جداً ونحن لسنا في مقام الاستقصاء لذا أنا سأقتطف نماذج 

 ذلك. من 
مجلسي ـمجلسي، هذه رواية ينقلها الشيخ الـهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار لشيخنا ال

قال:  ،عن إمامنا الرضا عن آبائهِ عن كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه لشيخنا الصدوق ينقل 
 ل: يا ربِّ أجعلني من أمَُّة مُحَمَّدفقا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن موسى سأل ربه عزَّ وجلَّ 

هذا سؤال موسى، الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى في القرآن لقد أوتيت سؤلك يا موسى، موسى أوتي  -
يا ربِّ أجعلني من أمَُّة مُحَمَّد فأوحى الله تعالى إليه يا موسى  -سؤله، فهل أوتي سؤله في هذه القضية؟ 

هنا من أ م ة مح  م د، الأ م ة بالعنوان الخاص، الأئمة المعصومين صلوات الله  المراد - إنك لا تصل إلى ذلك
يا ربِّ  -وسلامه عليهم أجمعين، وإلا فالأنبياء ط راً هم من أشياع مح  م دٍ وآل مح  م د سؤال موسى هذا 

  .أجعلني من أمَُّة مُحَمَّد فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إنك لا تصل إلى ذلك
هناك رواية تفصل هذا المعنى أكار، الرواية منقولةٌ عن إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه 

عن  ،وفيها شيءٌ من تفصيل، الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة حيث حةدينا إمامنا العسكري عن آبائهِ 
وفلق  وسى بن عمران واصطفاه نجياً م رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لما بعث الله عزَّ وجلَّ 

رأى مكانه  رأى أنه  - له البحر ونجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة واللواح رأى مكانه من ربه عزَّ وجلَّ 
فقال: يا ربي لقد أكرمتني بكرامةٍ لم تكرم بها أحداً من قبلي، فقال الله  -له مكاناً عظيماً عند الله 
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ت أن مُحَمَّداً أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي، قال جلَّ جلاله: يا موسى أما علم
 أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل النبياء أكرم من آلي؟  موسى: يا ربي فإن كان مُحَمَّداً 

قال الله جلَّ جلاله: يا موسى أما علمت أن فضل آل مُحَمَّدٍ على جميع آل النبيين كفضل مُحَمَّدٍ 
؟ فقال موسى: يا ربي فإن كان آل مُحَمَّدٍ كذلك فهل في أمم النبياء أفضل على جميع المرسلين

  هم البحر؟عندك من أمَُّتي، ظللت عليهم الغمام، وأنزلت عليهم المن والسلوى، وفلقت ل
فقال الله جلَّ جلاله: يا موسى أما علمت أن فضل أمَُّة مُحَمَّدٍ على جميع المم كفضلهِ على جميع 

إليه يا موسى إنك لن تراهم فليس  موسى: يا ربي ليتني كنت أراهم، فأوحى الله عزَّ وجلَّ  خلقه؟ فقال
هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان جنات عدن والفردوس بحضرة مُحَمَّد في نعيمها 

: قم يتقلبون وفي خيراتهِ يتبحبحون أفتُحب أن أسمعك كلامهم؟ فقال: نعم إلهي، قال الله جلَّ جلاله
بين يدي وأشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، ففعل ذلك موسى عليه السلام، 

لبيك  :: يا أمَُّة مُحَمَّد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهمفنادى ربنا عزَّ وجلَّ 
ل: فجعل الله عزَّ اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قا

الرواية واضحةٌ صرحةةٌ في فضل مح  م دٍ وآل مح  م دٍ على الأنبياء ط راً، وإنما  - تلك الإجابة شعار الحج وجلَّ 
أخذت الحديث عن موسى عليه السلام ماال ونموذج لأنه من الأنبياء ومن المرسلين ومن أولي العزم ومن 

أعظم الآيات والبينات وأعظم المعاجز والكرامات، ومن أكار  أكار الأنبياء الذين تققت على أيديهم
يا موسى أما عَلِمت أن مُحَمَّداً أفضل عندي من جميع  -الأنبياء الذين تدث عنهم قرآننا الكريم 

والرواية السابقة ل م ا طلب موسى يا ربي اجعلني من أ م ة مح  م د، فماذا جاء  - ملائكتي وجميع خلقي
 .ا موسى إنك لا تصل إلى ذلكي -الجواب 

رواية يالاة وأكتفي بهذه الروايات لأنتقل إلى جهةٍ أخرى من جهات البحث، الرواية ينقلها شيخنا 
 ما تكاملت النبوة لنبي في الظلة -مجلسي عن بصائر الدرجات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ـال
 - لاية أهل بيتي ومُثِّلوا له مُثِّلوا له في عالم المثلةحتى عُرِضت عليه ولايتي وو  -في عالم الأظلة  -

ما تكاملت النبوة لنبي في الظلة حتى عرضت عليه  -الرواية تتحدث عن النبوات في عالم الأظلة 
الأنبياء  إنما   - ولايتي وولاية أهل بيتي ومُثِّلوا له في عالم المثلة والظلة فأقروا بطاعتهم وولايتهم

م ح م دٍ وآل ـاتهم بولاية مح  م دٍ وآل مح  م د، وإنما أ خِذ الميااق على الأنبياء بالطاعة والإقرار والإتباع لك م لت نبو 
مح  م د، والأحاديث  عن النبي الأعظم وعن الأئمة المعصومين بهذا الشأن كايرةٌ جداً، لو أردنا أن نجمعها 

في فضل مح  م دٍ وآل مح  م دٍ على الأنبياء والمرسلين وفي أن  لج  معت في كتابٍ كبير، بالذات في هذا المضمون
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النبوات وأن الرسالات ما تكاملت ولا كانت حتى أقر  الأنبياء والرسل بالولاية والطاعة والميااق الصادق 
القضية ليس  - وَسُلالَةَ النبيينَ  -م ح م دٍ وآل مح  م د، والمضامين واضحة لذلك الزيارة الشريفة هنا تقول ـل

 وَسُلالَةَ النبيينَ  -قضية تشريفية، القضية هنا ناظرة إلى معنى عميق سيأتي بيانه ، فهنا حينما نخاطب الأئمة 
لا يعني أنهم سلالة ش ر فت بانتسابها للنبيين، نعم ش ر فت بانتسابها لِم ح م دٍ صلى الله عليه وآله، لكن  -

ولاية والطاعة والتشيع لمن؟ لِم ح م دٍ وآل مح  م د صلوات الله وسلامه عليهم الأنبياء ش ر فوا بانتسابهم في ال
 أجمعين. 

عبد الله الأنصاري عن النبي بن  هذه رواية، هذا هو الجزء الخامس والعشرون، رواية جميلة جداً يرويها جابر  
آله: أولُ شيء خلق الله قلتُ لرسول الله صلى الله عليه و  :الأعظم صلى الله عليه وآله، جابرٌ يقول

خلق منه كل خير إشارة إلى  - تعالى ما هو؟ فقال: نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كُلَّ خير
ق د س، إشارة إلى الفيض الأقدس، قل ما شئت من العبارات، إشارة إلى الرحمة الرحمانية، الـم   الفيض، الفيض

هذا  - نور نبيك يا جابر -يرية الوجود بكل مظاهرها بكل تجلياتها إشارة إلى الرحمة الرحيمية، إشارة إلى خ
خلق منه كل خير، خلق منه  - خير ثم أقامهُ بين يديه لَّ خلقه الله ثم خلق منه كُ  -أول شيءٍ خلقه  الله 

عالى عناصر الوجود، وعناصر الأبرار، والأبرار ذكروا في الزيارة كمصداقٍ من مصاديق الوجود، الله سبحانه وت
 ثم أقامهُ بين يديه في مقام القرب ما شاء الله -خلق من نور نبينا كل خير، مادة الوجود، مادة الفيض 

 وهل هناك من يعرف هذا المقام؟  -
ثم أقامهُ بين يديه في مقام  -هذا مقامٌ لا يعرفه  لا الأنبياء المرسلون ولا الملائكة المقربون هذا مقام مح  م د 

فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحَمَلة العرش وخَزَنة  الله ثم جعله أقساماً القرب ما شاء 
الكرسي من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الحُبِّ ما شاء الله ثم جعله أقساماً فخلق القلم من 

عرش الرواية عميقة جداً، أقامه  في مقام القرب ثم اشتق منه ال - قسم واللوح من قسم والجنة من قسم
الكرسي وحملة العرش وخزنة الكرسي، ثم أقامه  في مقام الحب، ومن يعرف هذا المقام؟ لا يعرفه  إلا الحبيب 

وأقام القسم  -والحبيب في هذا الوجود واحد مح  م د، مقام الحبيب مقامٌ واحد يا أحمد خلقتك لأجلي 
وكل هذه من مظاهر  - اللوح الجنةالرابع في مقام الحب ما شاء الله ثم جعله أقساماً فخلق القلم 

وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله ثم جعله أجزاءً فخلق الملائكة من جزء  -الحب 
وكل هذا على سبيل المصاديق لا يعني أن الخلق منحصرٌ  - والشمس من جزء والقمر والكواكب من جزء

قسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله ثم جعله وأقام ال -ومحصورٌ بهذه العناوين فقط، هذه مصاديق 
أجزاءً فخلق العقل من جزء والعلم والحلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم الرابع 
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وأقام القسم الرابع في  -وهو في مقام الحياء  - في مقام الحياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة
فرشح  -ذلك النور رشح تجلى  - ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النورمقام الحياء ما شاء الله 

 ما هي هذه القطرات؟  - ذلك النور وقطرت منه قطرات
ذلك النور نور مح  م دٍ ولكن في تجلٍ من تجلياتهِ فنوره  الأعلى أعلى من كل هذه الأنوار، حينما كان في عالم 

بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه مئة ألف وأربعةٌ وعشرون ثم نظر إليه  -الحياء في مقام الحياء 
إذاً ما الأنبياء إلا رشحةٌ من  - فخلق الله من كل قطرة روح نبيٍ ورسول -عدد الأنبياء  - ألف قطرة

م ح م دٍ في مقامٍ من مقاماتهِ، وهذه المقامات إنما هي في عالم الخلق الااني، إذاً كيف ـرشحاتٍ من نورٍ ل
ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت  -يكون الحديث عن نور مح  م دٍ في عالم الخلق الأول 

منه مئة ألف وأربعةٌ وعشرون ألف قطرة فخلق الله من كل قطرة روح نبيٍ ورسول ثم تنفست أرواح 
مرده  إلى نور مح  م د  وكل ذلك - النبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الولياء والشهداء والصالحين

صلى الله عليه وآله، هذه الرواية وأماالها تبين لنا الفارق الكبير بين مقامات مح  م دٍ وآل مح  م د وبين مقامات 
الأنبياء، ما الأنبياء إلا رشحةٌ من رشحات مح  م دٍ وآل مح  م د في مقامٍ من مقاماتهم وليس من أعلى من 

مقاماتهم العلية، في مقامٍ من مقاماتهم القادسة، ما الأنبياء ط راً إلا رشحة من نور  مقاماتهم، في مقامٍ من
مح  م د صلى الله عليه وآله، والرشحة قطعاً لا تكون بمنزلة النور الذي رشحها، الرشحة فيها شيءٌ من ذلك 

اً من مواصفاتهِ من النور، حين نقول رشحة يعني لا تمل مواصفات ذلك النور بتمامها وإنما تمل شيئ
صفاتهِ من خصالهِ تمل شيئاً من معناه، فيها عبق  عطرٍ من عطرهِ ليس فيها كل العطر فيها شيءٌ من عطر 

  .ذلك النور
مالًا هذه الرواية عن  ،ولذلك نحن نقرأ في روايات وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

 -ابن عباس ينقل الكلام عن سيد الأوصياء  - ن فإنه ينظر بنور اللهأتقوا فراسة المؤم -أمير المؤمنين 
فقلت: يا أمير المؤمنين كيف ينظر  -يعني ابن عباس  - أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، قال:

لنا خلقنا من نور الله وخُلِق شيعتنا من شعاع نورنا فهم ؟ قال صلوات الله عليه: بنور الله عز  وجل  
نورهم يضيء على من سواهم كالبدر  -متوسمون يعني يعرفون الحقائق  - اصفياء أبرار أطهار متوسمون

فشيعتهم من شعاع نورهم، والأنبياء من شيعتهم، رشحةٌ من رشحات نور مح  م د  - في الليلة الظلماء
  صلى الله عليه وآله.

مَّا خلق الله السماوات والرضين استوى على  لالرواية عن صفوان عن إمامنا الصادق إمامنا ماذا يقول؟ 
: هذان نوران لي مطيعان العرش فأمر نورين من نوره فطافا حول العرش سبعين مرة فقال عزَّ وجلَّ 
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فخلق الله من ذلك النور مُحَمَّداً وعليِّاً والصفياء من ولده وخلق من نورهم شيعتهم وخلق من نور 
الضوء الذي نرى به وت رى به الأشياء ضوء الشمس وكل ضوءٍ آخر يعني هذا  - شيعتهم ضوء البصار

والروايات هنا هذه تتحدث بلسان الرمز، هذه  - وخلق من نور شيعتهم ضوء البصار -تقول الرواية 
 تتحدث بلسان الإشارة، الكلام هنا ليس عن عوالم مادية، الحديث عن معاني عميقة وعميقة جداً.

ما كنتم قبل أن يخلق الله  :ن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو يسأل الإمامرواية أخرى عن المفضل ع
السماوات والرضين؟ فقال عليه السلام: كنا أنواراً حول العرش نسبح الله ونقدسه حتى خلق الله 
سبحانه الملائكة فقال لهم: سبحوا، فقالوا: يا ربنا لا علم لنا، فقال لنا: سبحوا، فسبحنا فسبحت 

نور الله وخُلِق شيعتنا من دون ذلك النور فإذا كان يوم القيامة من ملائكة بتسبيحنا، إلا إنا خُلِقنا ال
ألتحقت السفلى بالعليا ثم قرن عليه السلام بين أصبعيه السبابة والوسطى وقال: كهاتين كهاتين، ثم 

من شيعتنا أما ترى هذه قال: يا مفضل أتدري لِمَا سميت الشيعة شيعة؟ يا مفضل شيعتنا منا ونحن 
الشمس أين تبدو، قلت: من مشرق، وقال: إلى أين تعود قلتُ: إلى مغرب، قال عليه السلام: هكذا 

هذه  - هكذا شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعودون -ما أجمل هذه العبارة  - شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعودون
 الكلمات الشريفة تنبئنا تدينا عن حقيقتين: 

 مح م دي. ـعظمة المقام ال :الولى الحقيقة
أن أشياعهم من الأنبياء والمرسلين ومن غيرهم منهم بدأوا وإليهم يعودون فهم رشحةٌ من  :والحقيقة الثانية

 أنوارهم، شعاعٌ يشع من نورهم الحقيقي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ل هذه الكلمات المنيرة الطاهرة من أفواه إذاً إلى أين سنصل بعد كل هذه البيانات المعصومية بعد ك

الحديث  إذاً ليس عن أن هذه السلالة هي شريفةٌ وشرفت لانتسابها إلى  - وَسُلالَةَ النبيينَ  -المعصومين 
النبيين، نعم هي ش ر فت لانتسابها إلى مح  م دٍ صلى الله عليه وآله، لكن مح  م داً هو مقصودٌ أيضاً في هذه 

نما نقول عن مح  م دٍ صلى الله عليه وآله بأنه سلالة النبيين فهل يعني أن هذه السلالة قد ش ر فت الزيارة، فحي
والصفوة هي أخص من السلالة، السلالة كما قلت  - وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ  -بانتسابها للنبيين، أو حين نقول 

ية، السلالة هي الخلاصة النقية، هي خلاصة، الصفوة هي خلاصة الخلاصة، هي الزبدة، هي الزبدة النق
لكن الصفوة هي خلاصة الخلاصة، فلذلك السلالة نسبت إلى النبيين والصفوة نسبت إلى المرسلين، 
والمرسلون أعلى درجةً من النبيين، فالكلام هنا إذاً ليس عن نسبةٍ عشائرية عن نسبةٍ رحمية، الكلام هنا عن 

  .فشيئاً  جهةٍ أخرى ستتضح لنا، نقترب نحوها شيئاً 
حين نقرأ في الكافي الشريف مالًا، هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، حين نقرأ هذه الرواية 
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إن عيسى بن مريم أُعطي حرفين من أحرف  :الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مالاً 
 - إن عيسى بن مريم أُعطي حرفين -ة الاسم الأعظم هو مج ْم ع  التجليات الأسمائي - الاسم العظم

والمراد أعطي حرفين لا يعني أنه أستلم شيئاً بيده وإنما الأنبياء في حقائقهم المعنوية هم مجالي مرايا، قلوب 
الأنبياء، عقول الأنبياء، أرواح الأنبياء، عقول الأنبياء عقول واسعة، عقول كنهها يختلف عن كنه عقول 

واسعة، قلوبهم واسعة، أرواحهم واسعة، جوهر الأنبياء جوهر له منزلة له  غيرهم من البشر، عقولهم
خصوصية لا يعرفها إلا النبيون، حين الحديث عن عيسى وانه أعطي حرفين من حروف الأسم الأعظم 
ذلك يعني ما تجلى في ذات عيسى، المعاني المتجلية، الأسماء الحسنى التي تجلت في عيسى، فعيسى كلمة الله، 

 ى كلمة الله، هذه الكلمة الإلهية هي مجلى لأسماء الله الحسنى، فكم تجلى من المراتب في عيسى؟ عيس
إن عيسى بن مريم أُعطي حرفين كان يعمل  -الرواية هنا تتحدث عن مجالي الأسماء الحسنى في الأنبياء 

رفاً وأعطي بهما وأعطي موسى أربعة أحرف وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف وأعطي نوح خمسة عشر ح
وإن  -الأنبياء الذين ذكروا هنا هم أولوا العزم وآدم أبو الأنبياء وأبو البشر  - آدمٌ خمسةً وعشرين حرفاً 

جمع ذلك ما كان عند الأنبياء، عيسى أعطي حرفين، موسى أربعة  - الله تعالى جمع ذلك كله لِمُحَمَّد
وإن الله تعالى جمع  -خمسة وعشرين حرفاً أحرف، إبراهيم ثمانية أحرف، نوح خمسة عشر حرفاً، آدم 

وإن  -يعني ما تجلى في الأنبياء تجلى في مح  م دٍ صلى الله عليه وآله وتستمر الرواية  - ذلك كله لمُحَمَّد
اسم الله العظم ثلاث وسبعون حرفاً أُعطي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفاً وحُجِبَ 

بأن ذلك  - وَخُزّانَ الْعِلم تدينا في الحلقات الماضية حين وصلنا إلى قول الزيارة: وقد - عنه حرف واحد
م ح م د وإنما هذه الرواية تتحدث عن مقام النبوة والرسالة بالمقايسة مع بقية الأنبياء ـالحرف أ عطي  ل

ين، الحديث عن مقام النبوة في والمرسلين، الحديث هنا عن النبوة والرسالة بالمقايسة مع جميع الأنبياء والمرسل
ح م دية هي نبوة الوجود ونبوة الـم   ح م دية فهي أوسع من كل تلكم المعاني، النبوةالـم   عالم الأرض، أما النبوة

الكون ومر  الكلام في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، وأشرت إلى الروايات وإلى النصوص التي تدور حول 
  .هذا المضمون، وإلا فإن الحروف بتمامها عند مح  م دٍ وآل مح  م د هذا المعنى وتدور حول

حين نقرأ مالًا في دعاء علقمة وهو من الأدعية الكريمة جداً ومن الأدعية المهمة جداً، الدعاء الذي 
ء؟ في يستحب قراءته  بعد زيارة أمير المؤمنين وزيارة سيد الشهداء بزيارة عاشوراء، ماذا نقرأ في هذا الدعا

جربة لكشف الهموم والغموم ولإزاحة الضيق والهم والغم الـم   وللفائدة أقول إنه من الأدعية ،دعاء علقمة نقرأ
عن القلوب والصدور ي قرأ بعد زيارة سيد الأوصياء زيارة قصيرة لأمير المؤمنين وبعد زيارة عاشوراء، ماذا نقرأ 

أسألُكَ بحقِّ مُحَمَّدٍ خاتمِ النبيين وعَلي   :ء التوجه إلى اللهالخطاب هنا دعا ،في هذا الدعاء من جملة عبائره
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أمير المؤمنين وبِحَقِّ فاطِمَة بنتِ نبيك وبِحَقِّ الحسَنِ والحسْين فإني بهم أتوجهُ إليكَ في مَقامي هَذا 
ي لَهُم عِندك وَبِهم أتَوسّل وبهم أتَشَفّعُ إليك وبِحَقّهم أسْألُك وأقُسِمُ وأعزمُِ عليك وبالشأنِ الذ

وبالذي فضلتهم على  -على العالمين ط راً  - وبالقدرِ الذي لهم عِندك وبالذي فضلتهم على العالمين
باسمك بتمام الاسم بالالاية والسبعين حرفاً لو كان بالاينين  - العالمين وباسمك الذي جعلتهُ عندهم

وبالذي  -م ا جاء هذا الكلام ـول – عندهموباسمكَ الذي جعلتهُ  -والسبعين حرفاً لما جاء هذا الكلام 
وبالذي فضلتهم على العالمين وباسمكَ الذي جعلتهُ عندهم وبه  -طراً  - فضلتهم على العالمين

ستأير، ذلك هو الحرف المستأير الذي ما تجلى ولا ظهر الـم   ذلك هو العلم - خصصتهم دونَ العالمين
وبالذي فضلتهم على العالمين  -بارات واضحة جداً مخصوصٌ بهم، الع ،لأي مخلوقٍ من المخلوقات

وباسمكَ الذي جعلتهُ عندهم وبه خصصتهم دونَ العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل 
العبارات تتاج إلى شيء من التمعن، شيء من  - العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعاً 

وبالذي فضلتهم على العالمين  -ى الصورة واضحة بينة العناية والتدبر، وبالجمع مع هذه النصوص تتجل
وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم  -عندهم جعلته  عندهم  - وباسمكَ الذي جعلتهُ عندهم

الكلمات واضحة  - وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعاً 
ن ـف س  مح  م د، والكلمات كلمات مح  م د وآل مح  م د، كل هذه  والعبارات بينة والعطر عطر مح  م د، والنـ ف س  

المعاني إنما تصب في غالية مسكٍ، في نافجة مسكٍ، تصب في بحرٍ مواج فوارٍ من العطر، في بحر الولاية 
 لِم ح م دٍ وآل مح  م د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذاً إلى أين وصلنا؟ 

نصل إلى هذه النتيجة، السلالة هي الخلاصة النقية من الشوائب، والصفوة هي بعد كل هذه البيانات 
 وَسُلالَةَ النبيينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ  -خلاصة الخلاصة، هي الزبدة النقية، والنبيون في مراتبهم دون المرسلين 

مجمع مجالي الأنبياء، مجمع  المراد هنا ليس الانتساب العشائري وليس الانتساب الرحمي، المراد أن الأئمة  -
مجالي المرسلين، أنهم هم السلالة، يعني أنقى ما في الأنبياء وأرقى ما في الأنبياء وأجلى ما في الأنبياء هو 
ظاهرٌ فيهم صلوات الله عليهم، ولماذا فيهم السلالة وفيهم الصفوة؟ لأن الأنبياء أساساً هم رشحةٌ من 

لرشحة أصلها سلالتها صفوتها حقيقتها أين؟ في ذلك النور الذي أقامه في نورهم ومرت علينا الرواية، هذه ا
مقام الحياء ونظر إليه بعين الهيبة، أليس هذا النور تجلى في مقام القرب ثم تنزل فتجلى في مقام الحب ثم 

ذلك النور  تنزل فتجلى في مقام الخوف ثم تنزل فتجلى في مقام الحياء ونظر إليه الباري بعين الهيبة فرشح من
قطرات، قطرات هي أرواح الأنبياء، رشحة النور النبوية، رشحت من ذلك النور، هذه الرشحة لها سلالة، لها 

 خلاصة صافية، هذه الخلاصة الصافية من أين تتأتى إلى أين تعود؟! 
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هي  - ودونكذلك شيعتنا منا بدأوا وإلينا يع -كما قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الصادق 
وهو  - كذلك شيعتنا -هذه السلالة، ألم يقل إمامنا هكذا في الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل 

م ا قال له هذه الشمس من أين تأتي؟ قال: من مشرق، وإلى أين ـل – كذلك شيعتنا -فضل الـم   يخاطب
فهم يترددون في فنائنا النوري هم  ،ونتذهب؟ قال إلى مغرب، قال: كذلك شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعود

قدس، هذه الرشحة النورية لها سلالة لها صفوة لها خلاصة، خلاصة هذه الرشحة الـم   يطوفون في هذا الفناء
أين هي من أين جاءت؟ جاءت من ذلك النور فلو تجلت أين تتجلى؟ تتجلى في المظاهر البشرية لِم ح م دٍ 

لا بعنوان الانتساب  - وَسُلالَةَ النبيينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ  -ضي لِذا نحن نخاطبهم وآل مح  م دٍ في العالم الأر 
العشائري إذا كان الكلام هكذا فإن النبيين يتشرفون أن آل مح  م دٍ يقعون في سلسلة أولادهم، لا أن آل 

  .العشائري مح  م دٍ يتشرفون لأن الأنبياء في سلسلة أجدادهم، الكلام ليس عن الانتساب
الكلام عن سلالة النبيين وهي الخلاصة النقية من الشوائب، وعن صفوة المرسلين وهي زبدة الزبد، النقاء 
الكامل، هذا المعنى إنما يتجلى في حقائقهم القدسية وهو الكلام الذي مرت الإشارة إليه في دعاء علقمة 

لكامل، هذا الاسم تجلى في الأنبياء في عيسى وباسمك الذي خصصتهم به بهذا الاسم، هذا الاسم الجامع ا
بحرفين وفي موسى بأربعة أحرف وفي إبراهيم بامانية أحرف، وهكذا في كل نبٍي في كل مرسل، أما فيهم فقد 
م ع  مقامات الأنبياء، وإلى ذلك الإشارة فيما  تجلى بكل المعاني بكل الحروف بالالاية والسبعين، فهم إذاً مج 

ن أن جميع مواريث الأنبياء موجودةٌ عندهم، لأن هذه المواريث مردها الحقيقي إليهم، جاء في النصوص م
جميع مواريث الأنبياء، جميع دلائل الأنبياء، جميع معاجز الأنبياء، جميع كتب وصحف الأنبياء، جميع أيار 

يع علوم الأنبياء هي الأنبياء الإلهية، كلها مردها إليهم وهي عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جم
داخلةٌ في تلكم الأحرف وتلكم الأحرف مجموعةٌ بكلها بتمامها إلى مح  م دٍ وآل مح  م د صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين، إذاً المراد من سلالة النبيين وصفوة المرسلين أنهم الحقيقة الجامعة لكل مجالي الأنبياء، بعبارةٍ 

كل الآيار الظاهرة في الأنبياء بسبب ما تجلى فيهم من اسماء الله الحسنى، أخرى لكل كمالات الأنبياء، ل
مجالي كل هذه الآيار هي ـالأسماء الحسنى تجلت في الأنبياء فظهرت لذلك أيارٌ في الأنبياء، كل هذه ال

م ه  عائدٌ إلى تلكأمجموعة عندهم وهي ظاهرةٌ فيهم لماذا؟ لأن أصل التجلي ولأن أصل هذه الآيار منش
الرشحة التي رشحت من ذلك النور الأحمدي وهو في مقام الحياء حين نظر إليه الباري بنظر الهيبة فرشحت 

  .تلكم الأنوار
رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ  العترة ما المراد منها؟ العترة في لغة العرب  ،وَسُلالَةَ النبيينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ، وَعِت ْ

لرجل، عترة الرجل أولاده ، أولاده  الذين من صلبه، والعترة أيضاً هي أصل الشجرة ولذلك تأتي بمعنى أولاد ا
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يقال للشجرة المقطوعة التي ق طِع ساقها وبقي جزءٌ من الساق متصلًا بجذورهِ في الأرض يقال لها عترة لأن 
هي الشجرة، والعترة الذرية،  العترة هي الشجرة، الشجرة النابتة التي امتدت جذورها كايراً في الأرض، العترة

والعترة أيضاً في لغة العرب قطع المسك الكبيرة الموجودة في نافجة المسك، نافجة المسك هذه الغدة الجلدة 
التي تستخرج من غزال المسك والتي يتكون فيها المسك من دم الغزال المختزن في هذه النافجة، فحينما 

ع الكبيرة تسمى بالعترة، والقطع الصغيرة تسمى بالعتيرة، العترة تستخرج القطع المتجمدة من المسك، القط
هي القطعة الكبيرة من المسك، وأي اً كان إن كان معنى العترة الأولاد فآل مح  م دٍ هم أولاد مح  م د، ولقد قال 

العترة هو  فإذا كان معنى - كل نبيٍ ذريتهُ من صُلبه وذريتي من صُلب علي  وفاطمةصلى الله عليه وآله: 
الأولاد فهم أولاد مح  م دٍ صلى الله عليه وآله، وإذا كان معنى العترة الشجرة فهم شجرة مح  م دٍ وآل مح  م د كما 

وإذا كانت العترة هي  - أنا وعليٌّ من شجرةٍ واحد وسائر الناس من شجرٍ شتىقال صلى الله عليه وآله: 
مسك هذا الوجود، وهم قطع المسك الكبيرة في هذه النافجة،  قطع المسك الكبيرة في النافجة فهم نافجة

إذا كانت النافجة رمزاً للفيض الأقدس وللفيض المقدس، فإذا كانت النافجة هي وعاء الفيض فإن أكبر هذه 
  .القطع الموجودة في نافجة المسك والتي يقال لها العترة هم عترة المسك وهم عترة نافجة هذا الوجود

رَةَ  الخيـ ر ة تأتي بمعنى المختار، المصطفى، يعني أن المراد هو عترة المصطفى عند رب  ،خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ وَعِت ْ
العالمين، وعترة المختار من رب العالمين، خِيـ ر ة رب العالمين يعني المخلوق الأول، المصطفى الأول، المختار 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ  -صلى الله عليه وآله  مجتبى الأول، المنتجب الأول، وهو مح  م دٌ ـالأول، ال  - وَعِت ْ
ة رب العالمين، والخيـ ر ة هنا أضيفت إلى رب العالمين وربُّ العالمين هو دبر لشؤون الـم   هذه العترة منسوبةٌ لِخير 

لاسم يتجلى أين؟ العالمين، العالمون طراً جمعٌ لعالم لكل ما خلق الله سبحانه وتعالى، ربُّ العالمين هذا ا
يتجلى في خيرته، يعني أن رب العالمين تجلى في خيرته ورب العالمين إنما تجلى في العالمين بكل أسمائه، رب 
العالمين إنما أفاض بجوده على العالمين، أفاض بكل جوده، رب العالمين وسعت رحمته كل العالمين وهذا هو 

من كل مجاليه، الذي أختاره من كل عوالمه فتجلى فيه بأعظم الخيرة خيرة  رب العالمين، يعني الذي اختاره 
المراتب، خيرة رب العالمين هو عنوانٌ لكل المعاني التي جاءت في دعاء السحر الشريف، كل المعاني وكل 

  :الأوصاف التي جاءت في دعاء السحر الشريف، أبهى البهاء، أجمل الجمال
البهاء، أجمل الجمال، أجلُّ الجلال، أعظم العظمة، أنور النور، أبهى  - اللهم إني أسألك من بهاءك بأبهاه

أوسع الرحمة، أتم الكلمات، أكمل الكمال، أكبر الأسماء، أعز العزة، أمضى المشيئة، أقدر القدرة، أنفذ 
لك، أعلى العلو، أقدم المن، الـم   العلم، أرضى القول، أحب المسائل، أشرف الشرف، أدوم السلطان، أفخر

وأسألك بكل شأنٍ  :مجالي حين يقول الدعاءـالآيات، مظاهر الشأن والجبروت، وكل ما يجمع هذه الأكرم 
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واسم الله هو  - وحده وجبروتٍ وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله
لذي تظهر فيه كل مجلى اـالاسم الجامع لكل الكمالات، خيرة رب العالمين، الكائن الموجود، الحقيقة، ال

هذه المعاني، أبهى البهاء، أجمل الجمال، أجلُّ الجلال، أعظم العظمة، أنور النور، إلى بقية الأوصاف لأن 
اللهم إني أسألك  -هذا الدعاء لا يتحدث  عن بهاء الله سبحانه وتعالى فبهاء الله فنور الله ليس فيه مراتب 

 - اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه -ناك ما هو أبهى يعني هناك ما هو بهي وه - من بهاءك بأبهاه
هناك ما هو نافذ وهناك ما هو أنفذ، فعلم الله لا توجد فيه مراتب، علمه من صفاته الذاتية، علمه هو 
 قدرته، وقدرته هي ذاته، وعلمه هو ذاته سبحانه وتعالى، لا توجد مراتب، هذه المراتب إنما هي في الحقيقة

ح م دية، فإذاً المراد من خيرة رب العالمين الحقيقة الجامعة لكل مجالي الأسماء الـم   في تجليات الحقيقةح م دية الـم  
لكل مجالي الصفات، وهذه العترة منتسبة إلى هذه الخيرة، إنتساب هذه العترة إلى هذه الخيرة يعني أنها 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ  -تنتسب  إلى كل صفات جمالها وكمالها  وجلال،  يرة فيها كل جمالهذه الخ - الْعالمينَ  وَعِت ْ
  .والعترة  منسوبةٌ إلى كل هذا الجمال وإلى كل هذا الجلال

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ  وهذا الانتساب  انتسابٌ في العالم الأرضي  ،وَسُلالَةَ النبيينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ، وَعِت ْ
ر في العالم الأرضي الانتساب الرحمي، والانتساب الإلهي أيضاً، فآل مح  م د إلى مح  م دٍ، هنا الانتساب يظه

يريون مح  م د ورايةً رحمية ويريون مح  م داً ورايةً إلهية، ومن هنا يتجلى لك الكذب الفاضح في قول القائل بأنا 
ورايةٌ بشرية رحمية، فآل مح  م د ور ايه معاشر الأنبياء لا نورث، أصلًا النبي صلى الله عليه وآله له وراية إلهية وله 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ  -من الجهةٍ الرحمية وور ايه من الجهة الإلهية  فهم عترته من جهة اللحمة  - وَعِت ْ
والنسب وهم عترته من الجهة الإلهية من جهة الوراية الربانية، لذلك حين نقرأ  في زيارة رسول الله صلى الله 

 وآله وسلم، نقرأ في الزيارة لرسول الله من بعيد ماذا نقول له؟  علية
أشهدُ يا رسول الله أنك كنت نوراً في الصلاب الشامخة والرحام ال مُطهرة لم تنجسك الجاهليةُ 

ةٌ ذات مح  م دٍ أبيةٌ على أن تتنجس، ذات  مح  م دٍ لو اقتربت منها النجاسة  تتطهر، هذه ذواتٌ أبي - بأنجاسها
الكلام هنا ليس عن انتسابٍ عشائري، الانتساب العشائري يأتي  - أشهدُ يا رسول الله -على النجاسة 

محال ـعرضاً، هذه مسألة عرضية، ذات  مح  م دٍ تتأبى لا يمكن أن تقترب منها النجاسة، ولو فرضنا وفرض ال
ستتطهر تتحول إلى طهارة، هذا  ليس بم حال ولو فرضنا أن النجاسة تقترب من هذه الذات فإن النجاسة

الحديث ليس في الأفق الحسي المادي، هذا الحديث في العمق، في العمق الذي يقول عنه مح  م د صلى الله 
يا رسول  - أشهدُ  -عليه وآله كنت  نبياً وآدم بين الماء والطين، هذا في الع مق البعيد لا في الع مق الحسي 

هنا ليس عن ن طف مادية، ليس الحديث عن انتساب عشائري،  الحديث - أنك كنت نوراً  -الله 
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عن معنى أعمق، الحديث  ،الانتساب العشائري موجود وعلى العين والرأس ولكن الكلام عن حقيقة أبعد
أشهدُ يا رسول الله أنك   -هو حقيقة النورية  أشهد  أنك كنت نوراً  :هنا ليس مجازاً حينما تقول الزيارة

وهذا ينبئك  - صلاب الشامخة والرحام ال مُطهرة لم تنجسك الجاهليةُ بأنجاسهاكنت نوراً في ال
بأن أجداد الأنبياء أجداد نبينا أنبياء، هذا ينبئك بهذا المعنى، بأن أجداد نبينا أنبياء كما تقول الروايات، وأنا 

لبحث هنا هو أرقى وأسمى لا أريد البحث في هذه القضية الآن ربما نتناول هذا الموضوع في بحثٍ آخر لأن ا
أشهدُ يا رسول الله أنك كنت نوراً في الصلاب الشامخة والرحام  -من قضية الانتساب العشائري 

المدلهمات الظلمات،  - المطهرة لم تنجسك الجاهليةُ بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها
 ن تدنو منها النجاسة، هذه الذاتالحديث هنا ليس عن جنبةٍ مادية، الحديث عن الذات التي تتأبى أ

هذا الماء الطهور يعني هو طاهرٌ في نفسه مطهرٌ لغيره،  {طَهُورًا مَاءً وَأَنزلَْنَا مِنَ السَّمَاءِ}طهرة للوجود الـم  
 هذا الماء الطهور هو الطهور الأصغر، الطهور الأعظم، هو الماء الأول، الماء الذي أشرقت به الحقيقة  

  .الماء الذي خلق الله منه كل شيءٍ حي هو ماء الوجود، ذلك الطهور الأعظمح م دية، الـم  
أشهدُ يا رسول الله أنك كنت نوراً في الصلاب الشامخة والرحام ال مُطهرة لم تنجسك الجاهليةُ 

 نفس هذه العبارات أين نقرأها؟  - بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها
يا مولاي يا أبا عبد الله أشْهَدُ أنك   -في زيارة والد العترة الطاهرة ونحن نخاطبه نقرأها في زيارة أبي السجاد 

هذه زيارة  وارث وفي زيارات عديدة أخرى وهذا الكلام ليس مختصاً  - كنت نوراً في الصلاب الشامخة
 -ه وآله بحسيٍن فقط، لكن هذا المعنى يتجلى بنفس العبارات، وفي ذلك إشارةٌ إلى قوله صلى الله علي

هناك حدياان عن  - أنا من حسين وحسينٌ مني -وعندنا حديث آخر  - حسينٌ مني وأنا من حسين
وهناك حديثٌ آخر  - حسينٌ مني وأنا من حسين -رسول الله حديث مشهور تفظه شيعة أهل البيت 

م د إلا أن مح  م داً والمعنى واحد فم ح م دٌ هو حسيٌن وحسيٌن هو مح    - أنا من حسين وحسينٌ مني -أيضاً 
أشهدُ أنك كنت نوراً في  -نفس العبارات  - يا مولاي يا أبا عبد الله -هو مح  م د وأن حسيناً هو حسين 

الصلاب الشامخة والرحام ال مُطهرة لم تنجسك الجاهليةُ بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات 
فس المنزلة فهم سلالة النبيين وهم صفوة المرسلين نفس المعنى، هو نفس النقاء ونفس الطهارة ون - ثيابها

 وهم عترة  خيرة رب العالمين. 
روايةٌ في الجزء الخامس والعشرين من بحار الأنوار، الرواية فيها شيء من الطول لكنني أجد من الضرورة أن 

ر أهل البيت أتلوها على مسامعكم لِم ا فيها من غزير المطالب وعميق المضمون، الرواية عن حامل أسرا
يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، من أخص خواص الأئمة، ولقد نقل إلينا من حدياهم من بن  جابر



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

011 

يا جابر كان الله ولا عميق أسرارهم، الرواية ينقلها عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، الإمام يقول له: 
لقه أن خلق مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله شيء غيره ولا معلوم ولا مجهول فأولُ ما ابتدأ من خلقٍ خ

هذا اللون، اللون الأخضر  - وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته فأوقفنا أظلّةً خضراء بين يديه
إشارة إلى لون الحياة ولون الحب  ولون القرب، وقبل قليل مر علينا في المقامات التي ت ـنـ ز ل  فيها النور الأحمدي 

فأولُ ما ابتدأ من  -في مقام الح ب النور الأخضر فيه إشارة إلى معاني الحياة والح ب  والق رب  في مقام القرب
خلقٍ خلقه أن خلق مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته فأوقفنا أظلَّةً 

شمس ولا قمر يفصلُ نورنا  خضراء بين يديه حيثُ لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا
  .عبارة دقيقة جداً  - من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس

وأنا هنا لا أريد أن أشرح الرواية فإني أرى أن الوقت يجري سريعاً، أنا أقرأ الرواية وما ي فهم منها فهو الذي 
وهو هذا  - من الشمسيفصلُ نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس  -سأكتفي به، لكن العبارة دقيقة جداً 
يفصلُ نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس  -ح م دية بكل أسمائه الـم   معنى التجلي، أن الله تجلى في الحقيقة

أن يخلق  من الشمس نُسِبِّح الله تعالى ونقدسه ونحمده ونعبده حق عبادته ثم بدا لله تعالى عزَّ وجلَّ 
لله مُحَمَّدٌ رسول الله عليٌّ أمير المؤمنين ووصيه به أيدته المكان فخلقه وكتب على المكان لا إله إلا ا

 - ثم خلق الله العرش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلك -فكل هذا رموز وإشارات  - ونصرته
ثم خلق الله السماوات فكتب على أطرافها مثل ذلك، ثم خلق الجنة والنار  -يعني الله، مح  م دٌ، علي  

، ثم خلق الملائكة وأسكنهم السماء ثم تراءى لهم تعالى وأخذ عليهم فكتب عليها مثل ذلك
الميثاق له بالربوبية ولمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله بالنبوة ولعلي  عليه السلام بالولاية فاضطربت فرائص 
الملائكة فسخط الله على الملائكة واحتجب عنهم فلاذوا بالعرش سبع سنين يستجيرون الله من 

يقرون بما أخذ عليهم ويسألونه الرضا فرضي عنهم بعدما أقروا بذلك وأسكنهم بذلك سخطه و 
الإقرار السماء واختصهم لنفسه واختارهم لعبادته ثم أمر الله تعالى أنوارنا أن تسبح فسبحت فسبحوا 

قطعاً الحديث هنا  - بتسبيحنا ولولا تسبيح أنوارنا ما دروا كيف يسبحون الله ولا كيف يقدسونه
فاضطربت فرائص الملائكة فسخط الله على الملائكة هذه معاني تشابه نفس المعاني ونفس المضامين التي 

  .جاءت في قصة الاستخلاف في قصة آدم
جْعَلُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِملاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خلَِيفَةً قاَلُواْ أَتَ}حين نقرأ في الكتاب الكريم في سورة البقرة 

قاَلُواْ أَتجَْعَلُ }أليس هذا نحو اعتراض؟! لكن هذا الاعتراض ليس اعتراضاً يخرجهم من حد الطاعة  {فِيهَا
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إلى آخر الآيات وإلى آخر الكلام الذي   {فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماَء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
 الملائكة، فهذا الشأن الذي ذكر في هذه الرواية كهذا الشأن الذي جاء في القرآن الكريم كان بين الله وبين

ثم أمر الله تعالى أنوارنا أن تُسبح فسبحت فسبحوا بتسبيحنا ولولا  -في قصة آدم وفي قصة استخلافه 
ق الهواء فكتب خل تسبيح أنوارنا ما دروا كيف يسبحون الله ولا كيف يقدسونه، ثم إن الله عزَّ وجلَّ 

عليه لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رسول الله عليٌّ أمير المؤمنين ووصية به أيدته ونصرته، ثم خلق الله الجن 
وأسكنهم الهواء وأخذ الميثاق منهم بالربوبية ولمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله بالنبوة ولعلي  عليه السلام 

م من جحد فأول من جحد إبليسُ لعنه الله فختم له بالولاية فأقر منهم بذلك من أقر وجحد منه
أنوارنا أن تسبح فسبحت فسبحوا بتسبيحنا ولولا  بالشقاوة وما صار إليه ثم أمر الله تعالى عزَّ وجلَّ 

ذلك ما دروا كيف يسبحون الله، ثم خلق الله الرض فكتب على أطرافها لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رسول 
منين وصيه به أيدته ونصرته فبذلك يا جابر قامت السماوات بغير عمد وثبتت الله عليٌّ أمير المؤ 

فسواه  -من أديمها يعني من ترابها  - الرض، ثم خلق الله تعالى آدم عليه السلام من أديم الرض
ونفخ فيه من روحه ثم أخرج ذريته من صلبه فأخذ عليهم الميثاق له بالربوبية ولمُحَمَّدٍ صلى الله عليه 
وآله بالنبوة ولعلي  عليه السلام بالولاية، أقر منهم من أقر وجحد من جحد فكنا أول من أقر بذلك، 
ثم قال لمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وعزتي وجلالي وعلو شأني لولاك ولولا عليّ وعترتكما الهادون 

اء ولا الملائكة ولا خلقاً المهديون الراشدون ما خلقتُ الجنة والنار ولا المكان ولا الرض ولا السم
  (.وعترة خيرة رب العالمين) يعبدني، يا مُحَمَّد أنت خليلي وحبيبي وصفيي وخيرتي من خلقي

وخيرتي من خلقي أحب الخلق إلي وأول من ابتدأت إخراجه من خلقي ثم من بعدك الصدّيقُ عليٌّ 
أوليائي ومنار الهدى ثم هؤلاء  أمير المؤمنين وصيك به أيدتك ونصرتك وجعلته العروة الوثقى ونور

الهداة المهتدون من أجلكم ابتدأت خلق ما خلقت وأنتم خيار خلقي فيما بيني وبين خلقي، 
استقال  - خلقتكم من نور عظمتي واحتجبتُ بكم عمن سواكم من خلقي وجعلتكم استقال بكم

كم استقال بكم وأُسأل بكم فكل وجعلت -بكم أي أن العباد تطلب الإقالة من الله بهم، المغفرة والتوبة 
شيءٍ هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي لا تبيدون ولا تهلكون ولا يبيدُ ولا يهلكُ من تولاكم ومن 
استقبلني بغيركم فقد ضل وهوى وأنتم خيارُ خلقي وحمَلةُ سري وخزانُ علمي وسادةُ أهل السماوات 

الحديث هنا يشير إلى  - من الغمام والملائكةوأهل الرض، ثم إن الله تعالى هبط إلى الرض في ظلُلٍ 
  .نفس المضمون

الكلام هنا ليس عن تجسيم أو تجسيد، هذا التعبير هو نفس التعبير القرآني الذي جاء في سورة البقرة في 
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الملآئِكَةُ وَقُضِيَ الأمَْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَماَمِ وَ} :الآية العاشرة بعد المئتين

 فهل يأتي الباري من مكان؟ هل هناك مكانٌ خالٍ منه حتى يأتي من مكانٍ إلى مكان؟!  {الأمُورُ

 يأتيهم أمر ،إلا أن يأتيهم وليُّ الله {إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ}وإنما المقصود كما شرحت  هذه الآية في برنامج قرآننا 
ثم إن الله تعالى هبط إلى الرض  -الله، الكلام هنا في هذه الآية نفس الشيء هو الموجود في هذه الرواية 

 {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَماَمِ وَالملآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ} في ظلُلٍ من الغمام والملائكة
 يأتيهم إلى أين؟ 

أتيهم إلى عالم الأرض، يأتيهم إلى عالم القيامة يوم القيامة، الحديث هنا هكذا الخطاب مع الناس الذين  ي
هَلْ يَنظُرُونَ }كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الناس الذين يبتعدون عن طريق الهدى 

هذا التعبير لأنه يتحدث عن مواقف يوم القيامة، والكلام هنا  {وَالملآئِكَةُ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغَْماَمِ
ثم إن الله تعالى هبط إلى الرض في ظلُلٍ  -بنفس هذا التعبير بنفس هذا المضمون وبنفس هذا التجلي 

ت واهبط أنوارنا أهل البي -الهبوط هنا هبوط أمره، هبوط فيضه، هبوط تجليه  - من الغمام والملائكة
معه وأوقفنا نوراً صفوفاً بين يديه نسبحه في أرضه كما سبحناه في سماواته ونقدسه في أرضه كما 
قدسناه في سمائه ونعبده في أرضه كما عبدناه في سمائه فلما أراد الله إخراج ذرية آدم عليه السلام 

سلك ذلك النور فيه  -سلك يعني أدخل تجلى ذلك النور في آدم  - لخذِ الميثاق سلك ذلك النور فيه
من صلبه يلبون فسبحناه فسبحوا  -أخرج ذرية آدم  ثم أخرج ذريته - ثم أخرج ذريته من صلبه

ثم تراءى لهم بأخذ الميثاق منهم له بالربوبية  بتسبيحنا ولولا ذلك لا دروا كيف يسبحون الله عزَّ وجلَّ 
تجلٍ في ذرية آدم باعتبار أنهم ت ـنـ ز لوا فظهروا لأنهم هنا لهم  - وكنا أول من قال بلى عند قوله ألستُ بربكم

وكُنَّا أول من قال بلى عند قوله ألستُ بربكم ثم أخذ الميثاق منهم بالنبوة لمُحَمَّدٍ  -في ذرية آدم 
صلى الله عليه وآله ولعلي  عليه السلام بالولاية فأقرّ من أقر وجحد من جحد، ثم قال أبو جعفرٍ عليه 

ول خلق الله وأول خلقٍ عَبَدَ الله وسبّحه ونحن سببُ خلق الخلق وسببُ تسبيحهم السلام: فنحنُ أ
وعبادتهم من الملائكة والآدميين فبنا عُرِف الله وبنا وُحّد الله وبنا عُبِد الله وبنا أكرم الله من أكرم من 

 ثم تلى قوله تعالى:  ،جميع خلقه وبنا أثاب من أثاب وبنا عاقب من عاقب

 }قُلْ إِن كاَنَ للِرَّحمَْنِ وَلَدٌ فَأنََا أَوَّلُ العَْابِدِينَ{ وقوله تعالى: لَنحَْنُ الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنحَْنُ المسَبِّحُونَ{ }وَإنَِّا
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فرسول الله صلى الله عليه وآله أول من عَبَدَ الله تعالى وأول من أنكر أن يكون له ولد أو شريك ثم 
دعنا بذلك النور صُلب آدمٍ عليه الصلاة والسلام فمازال ذلك النور ينتقلُ نحن بعد رسول الله، ثم أو 

من الصلاب والرحام من صُلبٍ إلى صُلب ولا أستقر في صلب إلا تبين عن الذي أنتقل منه انتقال 
وشَرَّف الذي أستقر فيه حتى صار في صُلب عبد المطلب فوقع بأم عبد الله فاطمة فافترق النور 

يعني في  }وَتقََلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ{ :فذلك قوله تعالى ،في عبد الله وجزءٌ في أبي طالب جزئين جزءٌ 
أصلاب النبيين وأرحام نسائهم فعلى هذا أجرانا الله تعالى في الصلاب والرحام، وولّدنا الآباء 

فيرة والغزيرة  وهي تتحدث تمت  الرواية الشريفة  وفيها المضامين الو  - والمهات من لدن آدم عليه السلام
عن معنى الخيرة وعن معنى العترة وتتحدث عن مجالي أنوار مح  م دٍ وآل مح  م د منذ التجلي الأول وهكذا في كل 
العوالم وفي كل طبقات الوجود وليست هذه الرواية حاصرة لكل المراتب وإنما روايات المعارف كل رواية من 

الجهات، تتحدث عن ر ت بٍ من مراتب التجليات، ما تجده من فوارق  هذه الروايات تتحدث عن جهةٍ من
فيما بين هذه الروايات هذه الفوارق مردها إلى الجهات التي نظر إليها المتكلم وهو الإمام المعصوم، الإمام 

لهية المعصوم في كل موقفٍ هو ناظر إلى حياية من الحيايات، ولذلك مراراً أنا كررت وأكرر بأن المعارف الإ
الآيات القرآنية والنصوص المعصومية الأحاديث التي تتحدث عن المعاني العميقة بلسان التصريح أو بلسان 
التلميح أو بلسان التلويح بلسان الإشارة بلسان الرمز بلسان الاصطلاح بأي لسان، هذه النصوص التي 

نتعامل على أساس هاتين القاعدتين  تتحدث عن عميق المعارف الإلهية حينما نريد أن نتعامل معها لابد أن
 الذهبيتين: 

 قاعدة حفظ المقامات.  :القاعدة الولى
 قاعدة تعدد الحيايات.  :والقاعدة الثانية

وقد مر الكلام في هذا الأمر مراراً وتكراراً، هذه المضامين كلها يمكن أن نجدها في آية واحدة من آيات 
كريم ونقرأ في سورة الضحى في الآية الخامسة، كلمات قليلة جملة الكتاب الكريم، حين نذهب إلى قرآننا ال

مل كل هذه المعاني وأكار من هذه المعاني بملايين المرات   {وَلَسوَْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}مختصرة تج 
آله م ح م د صلى الله عليه و ـالخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا للمحمود الأحمد للمصطفى الأمجد، الخطاب ل

رب  {ولََسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ}هنا عطاءٌ من الله سبحانه وتعالى  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}

عطاءٌ من الله، من ربك، والآية قالت  {وَلَسَوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ}مضافة إلى الضمير الذي يخاطب النبي 
الرب هو الذي له عناية، الرب هو المربي المدبر، فحين ربك، وما قالت مالًا ولسوف يعطيك رب العالمين، 
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تقول الآية ربك يعني الذي له عنايةٌ خاصةٌ بك، الله وهو له عنايةٌ بم ح م د، كيف ستكون هذه العناية؟ هذه 
لى العناية بينتها الآية عطاء، لكن هنا الله سبحانه وتعالى يتوجه إلى مح  م د بعنايةٍ خاصة، هنا الله يتوجه إ

م ح م د ذلك ـم ح م د، ليس رب العالمين يتجلى لـمح  م د على أنه رب مح  م د، التجلي هنا رب  مح  م د يتجلى ل
مال ما، وإن كان الأمالة هذه الأمالة تبعد أكار مما تقرب  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ}تجلي آخر، رب مح  م د 

عنده أولاد كايرون فيوجه عنايته لكل الأولاد، ومرةً يوجه عنايته  ولكن ماذا نصنع؟ مال ما يكون مالًا أب
لولدٍ خاص، هناك عناية خاصة في منظور خاص منظور معين، حينما سألوا هذه الإعرابية سألوها أي 
أولادك تبين أكار؟ قالت كلهم سواء ولكن المريض حتى يشفى أحبه أكار، والغائب حتى يعود أحبه أكار، 

يكبر، يعني هناك عناية معينة جهة معينة، الأولاد كلهم على السواء عند هذه الإعرابية لكنها  والصغير حتى
تب الغائب حتى يعود أكار لماذا؟ هناك جهة معينة نظرت إليها بخصوصية بعناية، وتب الصغير حتى يكبر 

  .هناك جهة نظرت إليها، وتب المريض حتى يشفى
م ح م د ـوالم، لكن حين يكون الكلام رب  مح  م د فهناك عنايةٌ من رب مح  م د لفنقول رب العالمين ربٌ لكل الع

محمود هو المصطفى هو ـومح  م دٌ هو الحبيب، مح  م دٌ هو الأحب هو الأقرب هو الأرضى هو الأحمد هو ال
د، مح  م دٌ هو مح  م د وكفى، الآية مجتبى مح  م دٌ هو مح  م د، أين أجد  عباراتٍ أتدث فيها عن مح  م  ـالمختار هو ال

ولسوف يعطيك رب مح  م دٍ يا مح  م د، هناك عطاء، هل  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ}هنا تخاطب مح  م داً 

عطاءٌ من رب مح  م د  {فَتَرضَْى}م ح م د ـم ح م دٍ بعنايةٍ لـأستطيع  أن أتصور هذا العطاء من رب مح  م د ل
 د وهذا العطاء ما هو أيره؟ أن مح  م داً يرضى، ما المراد أن مح  م داً يرضى؟ م ح م  ـل

مراد أن مح  م داً يرضى أن مح  م داً يتجلى فيه كل الجمال الإلهي كل الجلال الإلهي فيفنى في الله، فيكونون كما 
إن لنا  -وسلامه عليهم أجمعين  تقول هذه الكلمة التي ينقلها الع رفاء في كتبهم عن المعصومين صلوات الله

إنما يرضى متى يرضى؟  - مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن إلا أننا نحن نحن وهو هو
مح  م دٌ مرآة قابلة لأن يتجلى فيها كل الجمال وكل الجلال، وإنما ترضى هذه المرآة إذا تجلى فيها كل الجمال 

وَلَسوَفَْ }م ح م دٍ يعطي مح  م داً ومح  م دٌ يرضى ـي، رب مح  م دٍ لعنايةٍ لوكل الجلال، ورب مح  م دٍ هو الذي يعط

كيف أ ع بر  عن هذا؟ لا أجد  تعبيراً إلا تعبير القرآن، في سورة النور في الآية الخامسة   {يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ

 {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} {وْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فتََرْضَىوَلَسَ}فقط، لا أجد  عبارةً أخرى  {نُّورٌ عَلَى نُور}والالايين 

لا أجد عبارةً أخرى، أنا قلت في حينها  {نُّورٌ عَلَى نُورٍ}فربك  نورٌ وعطاءه نورٌ وأنت نورٌ ورضاءك نورٌ 
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حين تديت عن آية النور هذه الآية هي أعظم آية في الكتاب الكريم تتحدث عن أعظم المراتب 

أجلى عبارة  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}م مقامات مح  م دٍ في القرآن هي في آية النور والمقامات، أعظ

وهؤلاء عترته، هؤلاء عترة النور  ،خيرة رب العالمين {نُّورٌ عَلَى نُورٍ}يمكن أن أجدها تناسب هذه الآية 
 الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا نخاطبه؟ على النور هؤلاء هم النور على النور نحن نقرأ  في زيارة رسول 

 - السَّلام عليك يا مُحَمَّد -ومح  م د ليس بحاجة إلى أوصاف، مح  م د تكفي  - السَّلام عليك يا مُحَمَّد
هنا في مقام  - السَّلامُ عليك يا مُحَمَّد -هذا الاسم الذي يعلو على القيود لا حةتاج إلى أوصاف 

الذات التي تتأبى على القيود، فإني  - السَّلامُ عليك يا مُحَمَّد -وصاف من دون قيود الإطلاق من دون أ
لا أحب القيود في معصميكِ، ذاتٌ تتأبى على القيود جمالها في عدم قيودها، فإني لا أحب القيود في 

القيود، تتنزه عن هذه عناوين تتنزه عن  - السَّلامُ عليك يا مُحَمَّد السَّلامُ عليك يا أحمد -معصميكِ 
الإضافات، أجلى أجلى من أن توصف بأنها رسول الله، رسول الله من مقاماته لكن الخطاب هنا مع المقام 

السلام عليك  {نُّورٌ عَلَى نُورٍ}الأسمى، نبي الله خاتم الأنبياء من مقاماته لكن مح  م داً هنا أسمى أسمى أسمى 
السَّلام عليك يا  -عن الإضافات في حالة الإطلاق في عالم الإطلاق  الاسم المنزه عن القيود - يا مُحَمَّد

وكلمة مح  م د وكلمة أحمد بحاجة إلى شرح، إن شاء الله في وقتٍ آخر  - مُحَمَّد السَّلامُ عليك يا أحمد
  .أشرح هذين الاسمين الشريفين

رح معناماا، إن شاء في وقتٍ فلكل اسمٍ ولكل وصفٍ ولكل لفظةٍ من هاتين اللفظتين كلامٌ طويل في ش
السَّلامُ عليك يا مُحَمَّد السَّلامُ عليك يا أحمد السَّلامُ  -آخر أتناول شرح هذين الاسمين الشريفين 

هذه قيود، في البداية الخطاب على وجه الإطلاق، كما يقول الشاعر  - عليك يا حُجة الله على الولين
السَّلام عليك يا  -ات هنا أسماء مقامات م نزه عن القيود فإني لا أحب القيود في معصميكِ، هنا ذو 

مُحَمَّد السَّلامُ عليك يا أحمد السَّلامُ عليك يا حجة الله على الولين والآخرين والسابقَ إلى طاعة 
السلام عليك يا مُحَمَّد السلامُ  -هذه مقاماته لننتبه إلى العبارات  - رب العالمين والمهيمن على رسله

يا أحمد السلامُ عليك يا حجة الله على الولين والآخرين والسابقَ إلى طاعة رب العالمين عليك 
والمهيمنَ على  -فهم رشحةٌ من نوره  - والمهيمنَ على رسله -له الهيمنة  - والمهيمنَ على رُسله

ديه والمطاع والشفيع إليه والمكين ل -شاهدٌ على الجميع  - رسله والخاتم لنبيائه والشاهد على خلقه
وهذه  - الحمد من الوصاف ال مُحَمَّد لسائر الشراف -الملكوت ما وراء ظاهر الوجود  - في ملكوته

الحمد من الوصاف  -من مجالي معاني الاسمين الكريمين، ما عندي وقت أن أقف عند هذه العبائر 
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هو الفائز  - لحُجب الفائز بالسباقال مُحَمَّد لسائر الشراف الكريم عند الرب والمُكَلَّم من وراء ا
هذه العترة التي  - الفائز بالسباق -لا ي لحق، لا ي سبق، هذه أوصافه  - والفائت على اللحاق -الأول 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ  -نسلم عليها  ح م د لسائر الأشراف، الـم   هي عترة هذا الأحمد من الأوصاف - وَعِت ْ
بهذه الأوصاف بكل هذه الأوصاف وبما هو أعظم من هذه الأوصاف وكل هذه  هي عترة هذا الموصوف

رَةَ  -الأوصاف تتجلى في عترته، وتظهر في عترته فحين نخاطبهم  وَسُلالَةَ النبيينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ، وَعِت ْ
نُّورٌ عَلَى }ه الكلمة القرآنية إنما نعني هذه المعاني ونقصد هذه الأبعاد، لخصته في هذ - خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ 

  .على نور وينتهي الكلام اً على نور، الس لام عليكم يا نور  الس لام عليكم يا نوراً  {نُورٍ
هذه جولة وجولة سريعة النصوص كايرة والكلمات المعصومية كايرة والإشارات القرآنية كايرة لكنني أحاول 

، بقيت بقية ووقت البرنامج ما بقيت منه إلا دقائق قارب أن أقتضب المطالب بحسب ما يسنح  به المقام
على الانتهاء، ولا أريد أن أتعبكم أكار بالإطالة، لكن بقيت بقية أريد أن أتمها حتى يكمل عندنا شرح 

وَسُلالَةَ  -المقطع الأول من المقاطع الخمسة، المقاطع الأصول من المقاطع الأسس في الزيارة الجامعة الكبيرة 
رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ النب ورحمة الله وبركاته هذه  - يينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ، وَعِت ْ

ةِ  -واضحةٌ لديكم معطوفةٌ على الس لام لأننا في البداية قلنا  إلى آخر  - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
فهي معطوفةٌ على  - وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  -ينتهي الكلام تتم المعاني في المقطع الأول فنقول  المقطع، بنهايته

الس لام، وإذا تتذكرون حين تدينا عن السلام أشرت  إلى جهات عديدة، ومن جملة الجهات التي أشرت  
 . إليها ذكرت  هذه الرواية أعيدها على مسامعكم لأجل أن تترابط المعاني

عن داوود بن كثيرٍ الرقي قال: قلت  ،الرواية في الكافي الشريف وهذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف
قال: قلت لبي عبد الله عليه السلام: ما معنى السلام  -الرقي يعني من مدينة الرقة  - لبي عبد الله

وأبنته وأبنيه وجميع الئمة وخلق  على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لمَّا خلق نبيه ووصيه
شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم 

 -والحديث هنا عن سلام وعن رحمة وعن بركات، السلام  عليكم ورحمة الله وبركاته  - الرض المباركة
ووعدهم أن يسلم لهم الرض المباركة  -باركةً سالمةً بالسلام م - ووعدهم أن يسلم لهم الرض

والحرم المن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظُهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والرض 
التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لاَّ شِيَةَ فِيهَا قال: لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون 

ول الله صلى الله عليه وآله على جميع الئمة وشيعتهم الميثاق بذلك لهم فيها ما يحبون وأخذ رس
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وعزَّ ويعجل السلام  وإنما السلام عله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جلَّ 
نه إذاً قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو تجديدٌ لميااق الله ولميااق رسوله بأ - لكم بجميع ما فيه

سيمنحهم ويمنح شيعتهم السلام والرحمة والبركة، كما أشارت إلى هذا الرواية وقد شرحت هذه الرواية حين 
شرحنا وتبياننا لمعنى السلام في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، يمكنكم أن تراجعوا الحلقات الأولى من 

 ذلك الوقت وشرحناها، خلاصة  ما فيها من  هذا البرنامج فتتذكرون الكلام السابق، هذه الرواية قرأناها في
ح م دي الـم   كلامٍ أن المراد من قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجديدٌ للميااق الإلهي وتجديدٌ للميااق

 في أن الله سبحانه وتعالى سيهبهم الس لام والرحمة والبركة متى يكون هذا؟ 
امنا وفي زمان الرجعة بعد دولة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إنما يكون هذا بدايته في زمان ظهور إم

وكل ذلك تجديدٌ ومعاهدةٌ وموايقةٌ لكل هذه المعاني التي جاءت في ذلك الميااق وفي ذلك العهد المعهود 
، والمرد  في الذي أخذ في العوالم العلوية مرةً من قِب ل الله ومرةً من قِبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

  ذلك إلى خاتم الأنبياء.
إمامنا الصادق صلوات الله عليه ماذا  - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقولالرواية 
فهو المدبر  للأمر، الأمر  - اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ صفيك وخليلك ونجيك ال مُدَبِّر لمرك -يقول؟ 

ا تديت عن أن الميااق الإلهي تكرر وتجدد، من الذي أخذ الميااق في المرة الاانية؟ عائدٌ إليه لذلك الرواية هن
ب ر للأمر، هو المدبر  للخلق وهو المدبر  للأمر، وما الخلق وما الـم   مح  م دٌ صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو د 

النور الأول ومن النور الأول اشتق كل ح م دية، الله سبحانه وتعالى خلق الـم   الأمر إلا من تجليات الحقيقة
الأنوار، وتلكم هي الحقيقة الكاملة، ذلك المعنى هو المعنى الجلي والمعنى الواضح، لربما الرواية  أيضاً في الكافي 

  الشريف والتي أختم بها الكلام.
للموضوع الذي بين  الرواية عن إمامنا الصادق ومرت علينا هذه الرواية لكنني أعيدها مرة يانية لمناسبتها

إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور النوار الذي نورت  :أيدينا إمامنا الصادق يقول
فلم  منه النوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه النوار وهو النور الذي خَلق منه مُحَمَّداً وعليَّاً 

ا يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الصلاب الطاهرة يزالا نورين أولين إذ لا شيء كُون قبلهما فلم
صلوات الله عليهما وعلى آلهما الأطيبين  - حتى أفتراقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب

وسلالة النبيين وصفوة  -من قول الزيارة الجامعة الكبيرة  بذاك تتضح لنا شيءٌ من معنىالأطهرين، 
 . مين ورحمة الله وبركاتهالمرسلين وعترة خيرة رب العال

أختم الحديث بقراءة ك ل  المقطع وهو المقطع الأول من المقاطع الخمسة الأصول في الزيارة الجامعة الكبيرة، 
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 وبهذا وبحمدٍ من الله وتوفيقٍ من مح  م دٍ وآل مح  م د تم الكلام  في هذا المقطع: 
، وَمَعْدِنَ يةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ الملائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ 

البَْرارِ، الرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِلم، وَمُنْتَ هَى الحلم، وَأُصُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ المَُمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ 
الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ، وَأبَْوابَ الْايمانِ، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ، وَسُلالَةَ النبيينَ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ، وَساسَةَ 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ   .وَصَفْوَةَ المُرْسَلينَ، وَعِت ْ
الله، لقاءنا يتجدد في أيام شهر رمضان وأنتم يا أشياعهم يا أوليائهم الس لام عليكم موعدنا يتجدد إن شاء 

 .بين يومٍ ويوم، ألقاكم على مود ة عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ حتى ينقطع النفس
 أسألكم الدعاء في أمان الله.



 

 عشر السادسة الحلقة

 التُّقى وأعلامِ الدُّجى ومَصابيحِ الهُدى أَئمَّةِ معنى
 

وآل علي  ورحمة الله وبركاته، هذه الحلقة السادسة بعد العاشرة من برنامجنا  السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ 
الزيارة الجامعة الكبيرة، لا زال الكلام متواصلًا في بيان ما يمكنني أن أبينه من مضامين هذا النص الشريف، 

الزيارة الجامعة الكبيرة، هذه وفي الحلقة الماضية تم   الكلام  في المقطع الأول من المقاطع الخمسة التي تمال قلب 
تت م  بالقولة ورحمة الله وبركاته، كل مقطع يبتدئ بالسلام وينتهي بقول الزيارة ورحمة  المقاطع الخمسة والتي تخ 
الله وبركاته ، هذه المقاطع الخمسة تمال  الأصول والأسس التي تتفرع عليها سائر  المعاني المذكورة في بقية 

حد ث القمي الـم   المقاطع الأخرى من الزيارة الشريفة، هذا مفاتيح الجنان لشيخناعبارات وسطور وجمل و 
وهذه هي الزيارة الجامعة الكبيرة وقد تم   الكلام بتوفيق الله في المقطع الأول ونشرع اليوم في المقطع الااني من 

 المقاطع الخمسة الأصول. 
هذه العناوين الالاية  - الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ  المقطع الااني يبتدئ :

مرتبطة بعضها بالبعض الآخر وسيتضح هذا المضمون من خلال الشرح والبيان، المقطع السابق ابتدأ السلام  
من الزيارات  وانتهى ورحمة الله وبركاته، وحين تديت عن معنى السلام في الزيارة الشريفة في هذه وفي غيرها

الأخرى، بينت جملة من المطالب ومن ضمنها أن السلام هو تجديدٌ للعهد والميااق المأخوذ على المؤمنين، 
نة معنى هذا الميااق، الآن حينما نقول مرةً يانية هناك ميااقٌ إلهي، وهناك ميااقٌ مح  م دي، ومرت الروايات مبي  

الَسَّلامُ  في المقطع السابق ابتدأ المقطع الأول: - لى أئَِمَّةِ الْهُدىالَسَّلامُ عَ  في هذا المقطع ن كرر فنقول:
ةِ  الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى،  -إلى آخر المقطع، المقطع الااني الآن ابتدأ  - عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

لام هنا يشتمل على المعنى الأول، وهو تجديد السلام هنا ما معناه؟ الس - وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى
العهود، تجديد المواييق، وأيضاً يشتمل على تأكيد معنى التسليم والسالمية لأهل بيت العصمة صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين، تأكيد التسليم وتأكيد السالمية باعتبار أن المقطع الأول تدث عن كمالات أهل 

العالية وعن المقامات الشامخة السامقة لهم صلوات الله عليهم، تدث المقطع البيت، تدث عن المراتب 
الأول عن علمهم الكامل المحيط وتدث المقطع الأول عن ولايتهم المحيطة، وتدث المقطع الأول عن أن 
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هة أن العباد النعم والفيوض الواصلة إلى المخلوقات إنما هي متأتيةٌ من أبوابهم الشريفة كل هذا م ر، فمن البدا
إذا ما عرفوا هذه المعاني واعتقدوها من البداهة بمكان أن العباد سيسيرون في هذا الطريق، في أي طريق؟ في 
طريق التسليم وبعد التسليم تأتي السالمية، وإلا لا يتحقق أيُّ معنًى من معاني الكمال في الإنسان إذا ما لم 

ولًا، وللمنطق والعقل والحكمة يانياً، فإذا كان العلم كله  عندهم، تكون، ما لم تكن مسيرته  موافقةٌ للفطرة أ
وإذا كانت الحكمة كلها عندهم، وإذا كانت النِع م  والفيوضات من قبلهم فماذا يبقى للعبد إلا أن يكون 

 ،تأكيد ،م س ل ماً وسالماً، وذلك هو منطق الفطرة ومنطق العلم والعقل والحكمة، السلام هنا هو تجديدٌ 
 توييقٌ لهذه المعاني، لمعاني التسليم ولمعاني السالمية.  ،ترسيخٌ 

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ حتى }نحن حين نقرأ في الكتاب العزيز في الآية الخامسة والستين من سورة النساء 

 :ف لا  و ر ب ك  لا  ي ـؤْمِن ون   {مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلمواْ تَسلِْيمًايحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ
الإيمان  هو السير  والانسياق باتجاه الفطرة، الإيمان هو السير والانسياق باتجاه المنطق الحقيقي، باتجاه المنطق 

فطرةٌ ومنطقٌ وعقلٌ وحكمة،  السليم، باتجاه العقل المنير، وباتجاه الحكمة الواضحة، الإيمان هو هذا، الإيمان  
لا يؤمنون أن الإيمان لا حةل في قلوبهم، فحينما حةل الإيمان  {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ}هذا هو معنى الإيمان 

فذلك يعني أن الإنسان قد سار في هذا المسار، قد سار في هذا الاتجاه، في اتجاه الفطرة والمنطق والعقل 
كَ لاَ يُؤمِْنُونَ حتى يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيتَْ فَلاَ وَرَبِّ}والحكمة 

الآية هنا تتحدث عن الأوضاع المتأزمة للإنسان، الإنسان ربما في الحالة الهادئة قد يدعي  {وَيُسلَمواْ تَسْلِيمًا
ن التسليم وهو السالمية، إذا كانت الأحوال هادئة، إذا كانت الأمور باردة، لكن التسليم، وقد يدعي أكار م

حينما تكون الأمور ساخنة، حينما تكون الأمور مشتدة، هنا تظهر حقيقة التسليم عند الإنسان، أ م س لم 
يعني  {مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْفَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ حتى يُحَكِّ}لذلك الآية تشير إلى هذه الحقيقة  ؟هو أم لا

حينما تكون الأوضاع النفسية ساخنة، حينما تكون الظروف المحيطة بالإنسان الظروف الموضوعية المحيطة 
  ؟تكون هذه الظروف مشتدة شديدة قوية، فهنا يتبين ويظهر معدن الإنسان أهو م س لم أم لا

الفطرة والمنطق يدفعان بالإنسان إلى التسليم لأن الجهة التي  لأن التسليم هنا هو انسياقٌ في طريق الفطرة،
نسلم لها ويسلم إليها جهة كاملة، كاملةٌ في العلم، كاملةٌ في الحكمة، كاملة في القول والفعل والعمل، كاملةٌ 

لفطرة شرفة جهة كاملة في جميع الاتجاهات فإن االـم   في جميع الاتجاهات، فإذا كانت الجهة الموجهة، الجهة
والمنطق والعقل والحكمة كل ذلك حةكمون بضلالة من يخالف السير في الاتجاه الذي تريده  تلكم الجهة 
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لأن الإيمان هو سيٌر في مسار الفطرة المنطق والعقل  {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ}الكاملة، لذلك الآية تقول 

حتى يُحَكِّمُوكَ }في الظرف الساخن، في الظروف المشتدة  {كِّمُوكَفَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَ}والحكمة 

وهذا هو التسليم، التسليم هو الإخبات، يعني أن النفس  {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
 وسلامه عليه، فالمعصوم وجه الله، البشرية إن الإنسان ي ك ي ف قناعاتهِ وفقاً لِم ا يريده  المعصوم صلوات الله

فما يريده  المعصوم هو الذي يريده  الله، والإنسان في مقام العبودية لا يمكن أن يكون عبداً إلا بهذه الصفة 
بصفة التسليم، لأن أول مرتبة من مراتب العبودية هي التسليم، نحن لا نستطيع أن ندخل إلى فناء العبودية 

ذا لم ندخل من باب التسليم ولم ن قب ل عند باب التسليم لأننا لسنا م س لمين فإننا لن إلا من باب التسليم، إ
نستطيع الولوج إلى فناء العبودية، وبعد ذلك الترقي في مراقي العبودية، العبودية هي التسليم، والتسليم  أول 

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا  فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يحَُكِّمُوكَ}مرقاةٍ في سلم العبودية 

م ا يأتي به القضاء ، لِم ا يأتي به الأمر لِم ا تأتي به ـنفوس مطمئنة، نفوس هادئة، نفوس ساكنة ل {قَضَيْتَ

  {.يْتَ وَيُسلَمواْ تَسْلِيمًاثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَ}الإرادة المعصومة 
هذا  ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى :فنحن هنا حين ن سلم على الأئمة

السلام إعلانٌ وإشعارٌ وتأكيدٌ لمعنى التسليم، لأننا بعد أن اعتقدنا بأنهم صلوات الله عليهم بأنهم مهبط 
ن الرحمة وبأنهم خ ز ان  العلم وبأنهم قادة الأمم وبأنهم أولياء النعم وبأنهم وبأنهم، الأوصاف الوحي وبأنهم معد

والمقامات والمراتب التي تم   الحديث  عنها في المقطع الأول من مقاطع الزيارة الجامعة الكبيرة، ل م ا آمنا وأذعنا 
على هذه المقامات فإن السلام هنا في المقطع  وجددنا العهد والميااق على هذه المعاني على هذه المراتب

الااني وحتى في المقاطع الآتية إنما هو تجديدٌ واعترافٌ وإقرارٌ وإذعانٌ بالتسليم وبعدها السالمية لأهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتسليم في الحياة العملية وفي الحياة النفسية للإنسان إنما يتجلى متى؟ 

هنيةٍ ـإلا يمكن للإنسان وهو يعيش في ب  حين تكون الظروف ساخنة، حين تكون الأوضاع مشتدة، و  يتجلى
من الوقت وفي راحةٍ من الزمان والمكان وفي هدوء بال فيدعي ما يدعي، لكن التسليم الحقيقي إنما يظهر 

ما  {حتى يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْفَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ }عند الظروف الساخنة، وإلى هذا أشارت الآية 

إنما  {ثُمَّ لاَ يَجدُِواْ فِي أَنفُسِهِمْ حرََجًا}شجر بينهم من خلاف، من خلافٍ حول الدين أو حول الدنيا 

 . {اثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلمواْ تَسلِْيمً}هذه النفوس مطمئنة ساكنة 
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، هذا نوعٌ آخر من الضيق ومن الشدة، الآية التي في الآية الاانية والعشرينإذا نذهب إلى سورة الأحزاب 
مرت علينا قبل قليل الآية الخامسة والستون من سورة النساء كانت تتحدث عن الشِجار فيما ش جر  بينهم، 

ا قضيت به، وتلك الآية تتحدث عن نوعٍ م  ـوأنهم لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ل
عن نحوٍ من الحدث النفسي الساخن وهو الشِجار، إن كان ذلك الشجار في الدين أو في الدنيا، الآية 

قَ اللَّهُ مَّا رَأَى المؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدنََا اللَّهُ وَرَسوُلُهُ وَصَدَـوَل}الاانية والعشرون من سورة الأحزاب 

 {مَّا رَأَى المؤمِْنُونَ الْأَحْزَابَـوَل} والإيمان هو التسليم، إيماناً وتسليماً  {وَرَسوُلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
هذا أيضاً نحو من أنحاء الشدة، نحوٌ من أنحاء الأحداث الساخنة، الآية السابقة في سورة النساء تتحدث 

بين أهل الإيمان، بين الدائرة الموالية، لابد أن حة  ك موك فيما شجر بينهم في دائرة الموالين، أما هنا  عن شِجار
الكلام في دائرة الأعداء، حينما يقف الأعداء في مواجهة الأولياء، وهذا الظرف يكون أكار سخونة 

نَا اللَّهُ وَرَسوُلُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسوُلُهُ ومََا زَادَهُمْ إلَِّا إِيماَنًا مَّا رَأَى المؤمِْنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَـوَل}

  {.وَتَسْلِيمًا

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }في نفس سورة الأحزاب في الآية السادسة والخمسين 

صلوا عليه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله هي صلةٍ وارتباطٌ وهي نحو  {موا تَسلِْيمًاصلَُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ
تية ونحو سلام ونحو تجديد عهدٍ معه صلى الله عليه وآله، ولكن هذه الصلاة القولية اللفظية القلبية 

  {.وَسلَِّموا تَسْلِيمًا}تصاحبها عقيدةٌ مهمة، هذه العقيدة المهمة 
في سورة النساء كانت تتحدث عن ظرفٍ ساخن في شِجار فيما بين أصحاب الدائرة أصحاب دائرة  الآية

الولاية، والآية الاانية والعشرون من سورة الأحزاب كانت تتحدث عن مجيء الأحزاب، عن صراعٍ فيما بين 
من سورة الأحزاب أهل الولاية وبين أعدائهم والظرف هنا سيكون أكار سخونة، الآية السادسة والخمسون 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ }تتحدث وتأمر لتعين لنا نوع العلاقة والرابطة فيما بيننا وبين المعصوم، فيما بيننا وبين النبي 

الآية آمرة بنحوٍ واضح وبنحوٍ صريح بالتسليم للنبي الأعظم والتسليم هنا  {آمَنُوا صلَُّوا علََيْهِ وَسلَِّموا تَسْلِيمًا
 لاية، الولاية في ب عديها في بعٌدها النبوي وفي ب عدها الولوي. لمقام الو 

متشاكسون  - {ضرََبَ اللَّهُ مَثلًَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكاَء مُتَشَاكِسُونَ}في سورة الزمر في الآية التاسعة والعشرين 
كل واحد يريد منه وهذا الرجل لن يستطيع أن يفعل شيئاً، هذا عبدٌ اشتراه مجموعة من الناس و  -مختلفون 
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أن يذهب إلى جهة فإنه حينئذٍ لا يستطيع أن يذهب إلى أي جهة، لأن المالك الأول الشريك الأول يريد 
منه أن يذهب م ش ر قاً، والااني يريد منه أن يذهب م غ ر باً، والاالث يريد منه أن يذهب باتجاه الجنوب، والآخر 

ضرََبَ اللَّهُ }ه أن يبقى في مكانه، فهل يستطيع أن يفعل شيئا؟ً يريد منه باتجاه الشمال، والآخر يريد من

وهناك رجلٌ آخر سلماً، سلماً أي س ل م عقله وقلبه  {لِّرَجُلٍ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجلًُا سَلَماً

لِّرَجُلٍ هَلْ  ورََجلًُا سَلماً} – بالكامل - {ورََجلًُا سَلَمَاً}وروحه ونفسه وعواطفه وأحاسيسه ومشاعره ، 

  .{يَسْتَوِياَنِ مَثَلًا الحمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلمونَ

مْ لَا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلًا الحمْدُ للَِّهِ بَلْ أَكْثَرُهُ ضرََبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شرَُكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سلَماً}

لنقف قليلًا عند كلمات أهل البيت في بيان مضمون هذه الآية، الآية التاسعة والعشرون من  {يعَْلمونَ
سورة الزمر، هذا هو الجزء السادس من تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، والرواية 

 }وَرَجلًُا سَلما لِّرَجُلٍ{ :وجل  في قوله عز   -ليه الحنفية عن أبيه سيد الأوصياء صلوات الله عبن  عن محمد
قلبه  مع رسول الله، عقله  مع  - قال: أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله -ماذا قال أمير المؤمنين؟  -

رسول الله، حواسه مشاعره عواطفه كله في كله لرسول الله، فما من شيءٍ في عليٍّ إلا وهو لرسول الله، فأين 
رجلٍ تتقاذفه أمواج الشكوك وأمواج الفِتن  يتردد في ريبهِ، كما جاء في سورة التوبة وهي تتحدث عن  هذا من

العديد من هؤلاء الذين في ريبهم يترددون، من أولئك الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كما في 
يعني القلوب م لئت  {تْ قلُُوبُهُمْوَارْتَابَ}الآية الخامسة والأربعين وهي تصفهم هذا الوصف الدقيق 

والشكوك بطبيعة الحال لا تأتي من جهةٍ واحدة، وإنما تأتي من جهاتٍ  {وَارْتَابَتْ قلُُوبُهُمْ}بالشكوك 
عديدة، وحين تهجم الشكوك على الإنسان فإن الإنسان ت فت ح  أمامه العشرات من الاحتمالات، فتتشاكس 

ل الذي فيه شركاء متشاكسون، تتشاكس فيه الاتجاهات والأفكار فيه هذه الاتجاهات، هذا هو الرج
والنزعات فالدنيا بكل تفاصيلها كل جانبٍ منها يجره  إلى جهة والناس الذين من حولهِ كل واحد يوسوس له 

هِمْ واَرْتَابَتْ قلُُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِ}بوسوسة معينة، وشياطين الجن والأبالسة والضعف الذي يهيمن عليه 

ولا يستطيعون الخروج من  {فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}رواحاً ومجيئاً، غ دواً ورواحاً، ذهاباً وجيئةً  {يَتَرَدَّدُونَ
 هذا. 
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هذا البنيان قد يكون بنياناً في الخارج على الأرض وقد يكون  {لاَ يَزَالُ بُنْياَنُهُمُ}كما جاء في موطنٍ آخر 

لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ }لوب، وإنما يكون هذا البنيان في القلوب مما بنوه بأعمالهم وبنواياهم بنياناً في الق

يعني سيبقى هذا البناء يزداد ريبةً فوق ريبة، وتبقى هذه الحالة معهم حتى  {رِيبَةً فِي قلُُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قلُُوبُهُمْ

لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قلُُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ }تتقطع القلوب؟ تتقطع عند الموت تتقطع القلوب؟ متى 

 أنا ذلك الرجل السالم لرسول اللهفهنا حين يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه:  {قلُُوبُهُمْ
في حبه لرسول الله في كل شيء في وجودهِ، عليٌّ بكل وجودهِ  صلى الله عليه وآله، سالم في عقلهِ في قلبهِ 

أنا ، وهل السالمية إلا هذا؟! وقال سيد الأوصياء: أنا عليٌّ وعليٌّ أنالرسول الله لذلك قال رسول الله: 
، إلى أن ص ر ح القرآن في آية المباهلة وأنفسنا، التصريح واضح وجلي وهو اختصار مُحَمَّد ومُحَمَّد أنا

واصطلاح للقولتين: أنا عليٌّ وعليٌّ أنا، أنا مح  م دٌ ومح  م دٌ أنا، هذه المعاني تختصر في هذا العنوان وأنفسنا فهو 
 . أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله ،نفس رسول الله صلى الله عليه وآله

 :عن قول الله عزَّ وجلَّ  عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: سألتهُ حديثٌ آخر يرويه أبو خالدٍ الكابلي 
قطعاً هذا المعنى يتجلى  - قال: الرجل السالم لرجل عليٌّ عليه السلام وشيعته }وَرَجلًُا سَلما لِّرَجُلٍ{

في شيعتهِ باعتبار أن الشيعة متفرعةٌ عنه، باعتبار أن الشيعة تتجلى فيهم صور ومظاهر من معاني حقيقة 
، حين نسلم لعليٍّ عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، وذل ك بإتباعهِ وبالاقتداء به وبطاعة أمره وبالتسليم لعليٍّ

 فإننا ن سلم لِم ح م د صلى الله عليه وآله ون سْلم له أيضاً. 
وحقاً هنا للتأكيد، الرواية  - الرجل السالم حقاً  :عن إمامنا الباقروروايةٌ أخرى أيضاً يرويها أبو خالد 

 الرجل السالم حقاً عليٌّ وشيعتهُ  -ل عليٌّ وشيعته، هذه الرواية فيها تأكيد أكار السابقة الرجل السالم لرج
والروايات والأحاديث  عديدة في هذا المعنى وفي هذا المضمون عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين،  -

عة لعليٍّ وآل عليٍّ هذه الروايات تدينا عن سالمية سيد الأوصياء للنبي الأعظم ويتفرع على هذا سالمية الشي
والتي هي بالضرورة تعني السالمية لِم ح م دٍ والسالمية لله سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني هي تسليمٌ لله وسالميةٌ 
لله، فإن ما هو بالع ر ض يعود إلى ما هو بالذات كما يقول الفلاسفة، فالسالمية لعليٍّ هي سالمية لرسول الله 

وتعالى، والتسليم لعليٍّ هو تسليمٌ لرسول الله وهو تسليمٌ لله سبحانه وتعالى، فنحن وهي سالمية لله سبحانه 
هنا حين نسلم على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بداية هذا المقطع وهو المقطع الااني، 

العهود والمواييق التي  وكذلك في بداية كل مقطعٍ من المقاطع المتبقية، إضافة لما مر في المقطع الأول من تجديد
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أخذت علينا في عالم الذر وما قبل عالم الذر، التسليم هنا تأكيدٌ وترسيخ وتشديدٌ واعتراف وإقرار بمعاني 
ةِ  -التسليم والسالمية لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك أول عنوان يبدأ  الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّ

تكون لأئمة الهدى، هم أئمة الهدى، يعني هم يأخذوننا إلى  ؟والسالمية والتسليم إنما يكون لمن - الْهُدى
الهدى، الذي يأخذك إلى الهدى المنطق والعقل والحكمة والفطرة والوجدان كل هذه تشهد بأنه يجب عليك 
أن تسلم له، لأنه  هو الذي سيقودك في طريق الهدى، هؤلاء أئمة الهدى يعني أن الهدى بكاملهِ عندهم، 

 ا كان الهدى بكاملهِ عندهم ماذا يلزم الإنسان ماذا يجب على الإنسان؟ فإذ
يجب  على الإنسان أن يسلم وأن يكون سالماً لهم، وفي ذلك فوزه  ونجاحه ، وفي ذلك نيله  لكل ما يريد، لِم ا 

ترسيخٌ لهذه هو موجودٌ في مخيلتهِ ولِم ا هو أفضل من كل ما موجودٌ في مخيلتهِ، لذلك هذا السلام هنا هو 
أئمة الهدى يجب  على الذي يرتبط بهم  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -المعاني، لذلك المقطع أول ما يبدأ 

يتصل بهم أن يكون م س ل ماً، إذا لم يكن م س ل ماً فذلك يعني أنه سيسير في اتجاهٍ هو غير الاتجاه الذي يسير 
ناك اتجاه يسير فيه أئمة الهدى وهناك اتجاهات أخرى، هذا الاتجاه فيه أئمة الهدى وذلك هو الضلال، ه

الذي يسير فيه أئمة الهدى هو هذا الاتجاه الذي يوصلنا إلى الفوز وإلى النجاح، ولا نستطيع أن نسير في 
اس هذا الاتجاه إلا بالتسليم والسالمية، أن نجعل القلوب، أن نجعل العقول، أن نجعل المشاعر، أن نجعل الحو 

والقناعات والعواطف، أن نجعل الوجود وجودنا بكله في أبعادهِ المادية، في أبعادهِ المعنوية، في أبعادهِ 
الإدراكية، في أبعاده العاطفية، في كل بعدٍ من أبعاد وجودنا، أن نجعله تت أقدمهم، تت أقدام هؤلاء 

و معنى التسليم ومعنى السالمية، فلا نرى الذين يقودونا في طريق الهدى، حينما أقول تت أقدامهم إنما ه
لوجودنا وجوداً في جنبهم، ولا نرى لحقائقنا من حقيقةٍ في جنب حقائقهم لأنهم حقيقة الهدى وهم الذين 
يسيرون ونحن نسير خلفهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الس لام إذاً هو تجديدٌ إعتراف إقرار إذعانٌ 

أئمة جمعٌ لإمام، الإمام في لغة  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -حن نسلم عليهم بالتسليمِ والسالمية، فن
العرب له معانٍ عديدة، له معانٍ كايرة، الإمام في لغة العرب هو المقصود، الجهة المقصودة، أ م  إليهِ: قصده ، 

لفلاني، أم ه قصده ، الأم هو القصد، الأ م هو الحركة وفلانٌ أ م  البلد الفلاني أو أ م  إلى البلد الفلاني، أم  البلد ا
باتجاه جهة معينة، حين أقول الإمام، الإمام هو المقصود، الجهة التي يكون الأ مُّ باتجاهها، يكون القصد 
باتجاهها، حين أقول أؤمُّ إلى الإمام معنى ذلك في العربية أقصد إلى المقصود، الإمام إذاً هو المقصود هو 

التي ت قصد، الإمام ليست هو الجهة التي ت ـقْص د وإنما هو الجهة التي ت ـقْص د، الإمام أيضاً في لغة العرب  الجهة
 تعني الأصل، ولذلك كلمة الأم من أين مأخوذة؟ 

مأخوذ من الأ م، الأ م هي الأصل، والإمام أيضاً تأتي بمعنى الجامع، ولذلك يقال مالًا لإمام الجماعة أنه أم  
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، أم ه م يعني جمعهم في صلاتهِ، الإمام هو الجامع، الإمام هو المقصود، الإمام هو الأصل، الإمام هو الناس
الجامع، الإمام كذلك هو الهادي، المراد من الهادي الذي يتبعه  الناس يسيرون خلفه، لذلك من جملة 

لمة في القوافل في مسير الجيوش حين ظالـم   مصاديق الإمام في الحياة العملية ما كان يفعله العرب في الليالي
يرفعون مشعلًا كبيراً رمحاً عالياً عموداً كبيراً عالياً ويضعون في رأسه النار، هذا إمامٌ ي قتدى به ي هتدى به، 
حياما سار هذا المشعل الناس تسير خلفه، القافلة تسير باتجاه ذلك المشعل، فذلك هو الإمام، ولذلك في 

، التر  ما هو؟ التر  هو الشاقول أو هو الخيط الذي يستعمله البناؤون لمعرفة لغة العرب أيضاً الإ مام هو التر 
، التر  هو الشاقول ما نسميه في زماننا  الاستقامة في البناء، الإمام هذا موجودٌ في كتب اللغة، الإمام هو التر 

، التر  هو الشاقول وهو الخيط الذي يستعمله البناؤون لمعرفة استقامة  بالشاقول كانت العرب تسميه بالتر 
  .البناء، الإمام ، الإمام ، الإمام ، هناك معانٍ كايرة لكلمة الإمام في لغة العرب

الهدى المراد منه هو السير السليم، السير الصحيح في الطريق الصحيح الموصل  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى
يٌر في الطريق الصحيح باتجاه الهدف الصحيح، وإلا إذا سار إلى النتيجة الصحيحة، الهدى هو هذا، س

الإنسان في غير الطريق الصحيح ولم يصل إلى الهدف الصحيح فلا يقال لذلك هدى، ولو سار في الطريق 
الصحيح ولكنه ما وصل إلى الهدف الصحيح فلا يقال لذلك هدى، والهداية كما يقول أهل العلم على 

ن تكون إرائة وإما أن تكون إيصال، الهادي الذي يهدي أي اً كان هذا الهادي، الهادي مرتبتين: الهداية إما أ
الذي يهدي إما أن ي ريك الطريق المهتدي فيقول لك هذا هو الطريق المهتدي، الطريق المهتدي هو الطريق 

يعني يعطيك الصحيح الذي يوصلك إلى الهدف الصحيح، إما أن ي ريك الطريق ويخبرك بما في هذا الطريق، 
خريطة، يؤشر لك الطريق من هنا وتسير كذا وكذا، يريك الطريق، هذه إرائة، ومرةً الهادي يأخذ بيدك 
ويسير معك في الطريق ويوصلك إلى الهدف الصحيح وذلك هو الإيصال، فالهداية قد تكون في بعض 

الهدى في بعض الأحيان  الأحيان من أفق الإرائة وقد تكون في بعض الأحيان من أفق الإيصال، وأئمة
تكون الهداية الصادرة منهم في أفق الإرائة في أفق التعليم والتبليغ والإرشاد، وقد تكون الهداية في بعض 
الأحيان الصادرة منهم في أفق الإيصال وتلك هي الرعاية الخاصة وذلك هو التوفيق بمعانيه، التوفيق الجلي 

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ  -عصومة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو التوفيق الخفي، تلك هي الرعاية الم
الهداية هي الحالة التي يتلبس بها الإنسان، وحينما يتلبس بها الإنسان فإنه سيصر على المسير في  - الْهُدى

  .السير باتجاه الهدف الواضح ذلك الطريق الواضح وسيجد  
د ث عنها قرآننا الكريم في موضوع الهداية. في سورة العنكبوت في الكتاب الكريم هناك جهاتٌ عديدة ت   

كلمة حسنة، الحسنى،   {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الـمُحْسِنِينَ}الآية التاسعة والستون 
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 {معَ المحْسِنِينَوَإِنَّ اللَّهَ لَ}ولاية علي  محسنون، بحسب روايات أهل البيت كلها تشير إلى ـالإحسان، ال
محسنون هم المتلبسون بالحسنةِ، المتلبسون بالحسنى، ـمحسنون هم أتباع  عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، الـال

والحسنة والحسنى في روايات أهل البيت في بيان معانيها في الكتاب الكريم هي ولاية عليٍّ وآل علي  
الذين جاهدوا فينا هذا الجهاد إنما يتفرع على هداية الإرائة، أهل  {جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَاوَالَّذِينَ }

البيت يعلمونا يرشدونا يعطونا التعاليم ونحن نسعى نجاهد نعمل نحث الخ طى، هذا السعي الحايث والعمل 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ } الهدف الصحيح والجهاد والكفاح يقودنا إلى أي شيءٍ؟ يقودنا للوصول إلى

سبل الله هم الأئمة  - أين السّبيلُ بعَدَ السّبيلالهداية إلى سبل الله، نحن نقرأ في دعاء الندبة:  {سُبلَُنَا

الحديث  {مَعَ الـمُحْسِنِينَلَا وَإِنَّ اللَّهَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَ}صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
هنا عن أفق الهداية في مقام الإرائة، والإرائة هو التعليم هو التبليغ، الأئمة ي عل موننا يرشدوننا، الأئمة صلوات 

اد الله عليهم يكشفون لنا عن الحقائق، فحين نحث الخ طى وفقاً للبرنامج الذي يرسمه الأئمة لنا هو هذا الجه
وَالَّذِينَ جَاهدَُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ }الحقيقي، الجهاد في هذا الطريق هو الذي سيوصلنا إلى الهدف 

  .{عَ المحْسِنِينَمَلَ

اللَّهَ يَهْدِي مَن إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولََكِنَّ }حينما نذهب إلى سورة القصص وفي الآية السادسة والخمسين 

الحديث هنا أيضاً عن الهداية في أفق الإرائة، النبي صلى الله عليه وآله يبين  {يَشاَء وَهُوَ أَعْلم بِالمهْتَدِينَ
 لهم الحقائق أنهم يهتدون، الحقائق للناس، الإمام المعصوم يبين الحقائق لكن ليس بالضرورة أن الذين ت بين  

ت هذه الهداية هداية إيصال حينئذٍ لابد أن يصل الإنسان، كما قلت إن الهداية هذه هداية الإرائة لو كان
هداية إرائة وهداية إيصال، الآية التي مرت علينا عن الذين يجاهدون في سبلنا يجاهدون في الله سبحانه 

الحديث هنا عن هداية الإرائة  {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}وتعالى سوف يهتدون إلى السبيل 

الحديث عن هداية الإرائة لقومٍ  {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}لقومٍ استجابت قلوبهم، والحديث في هذه الآية 
 . لم تستجب قلوبهم، فهذه صورٌ، نماذج، أمالة من هداية الإرائة

هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ وَيُبَشِّرُ المؤْمِنِينَ الَّذِينَ إِنَّ }حين نذهب إلى سورة الإسراء ونقرأ في الآية التاسعة 
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ا الْق رْآن  يِهْدِي للِ تِي هِي  أ قـْو م   {يعَْملَُونَ الصَّالحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا في روايات أهل البيت يهدي للتي  :إِن  ه ذ 

 {إِنَّ هَذاَ الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ}هي أقوم للتي هي أكار استقامة  هي أقوم يهدي للإمام المعصوم، للتي
للحقيقة الأقوم، للحقيقة التي هي أكار استقامة، أكار كمالًا، هذا نحوٌ من أنحاء هداية الإرائة، مر  الكلام 

آية القصص عن هداية الإرائة من  في هداية الإرائة والحديث كان في آية العنكبوت، والحديث كان أيضاً في
النبي صلى الله عليه وآله من المعصوم صلوات الله عليه، الآية هنا في سورة الإسراء تتحدث عن هداية 

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي }القرآن، أن القرآن يهدي هداية الإرائة ولكن إلى أي جهة؟ يهدي إلى الجهة الكاملة 

 والجهة الأقوم كما في روايات أهل البيت هو الإمام المعصوم.  {لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً }حين نذهب إلى سورة الشورى في الآيتين الاانية والخمسين والاالاة والخمسين 

إلى أن تقول الآية  {نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشاَء مِنْ عِبَادنَِا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ ولََا الْإِيماَنُ ولََكِن جعََلْناَهُ

وَإِنَّكَ }ح م دٍ صلى الله عليه وآله بالأصالة ولعليٍّ والأئمة المعصومين بالتبعية م  طاب  لِ وإن ك الخِ  {وَإِنَّكَ}

 {فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ألََا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا

هذه الهداية تشير إلى هداية الإيصال، هذا التأكيد وإنك، إن المشددة  {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ }ة مع ضمير الكاف المتصل، مع وصف الاستقامة في الصراط، هناك هدايةٌ جلي

هذه هداية الإيصال، قطعاً هداية الإيصال تكون مسبوقةٌ بهداية الإرائة، وحين تستجيب القلوب  {مُّسْتَقِيمٍ
 لهداية الإرائة يأتي التوفيق. 

هذه سبيلي  {صِيرَةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّبَعَنِيقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِّ عَلَى بَ}في سورة يوسف الآية الاامنة بعد المئة 
تشخيص دقيق جداً، سأقرأ بعضاً من الروايات ومن الأحاديث التي تبين معنى الصراط  ،هذا تشخيص

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ }كما مر  علينا في سورة الشورى   {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}والسبيل 

 {هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ}إشارة إلى قريب  {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي}بتخصيصٍ أكار  {سْتَقِيمٍمُّ

يعني  {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي}هذه سبيلي ومع البصيرة وضوح مضاعف 
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و على بصيرةٍ وعلى وضوحٍ في السبيل، وفي ذلك إشارات إلى هداية الإيصال، كما قلت أن من اتبعني ه
الإيصال يأتي بلطفٍ وبفيضٍ بعد الإرائة، المرحلة الأولى هي مرحلة الإرائة فإذا استجابت القلوب وهشت 

أي وبشت للهداية ولطريق الصواب وسعت وجاهدت، والذين جاهدوا فينا، هذا الجهاد سيقودهم إلى 
شيءٍ؟ سيقودهم إلى هداية الإيصال، بالتوفيق، فلربما حتى الآية التي قرأناها في سورة العنكبوت هي أيضاً في 

يعني بعد أن استجابت قلوبهم لهداية الإرائة  {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا}وجهٍ من وجوهها تشير إلى هذا المعنى 

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى }نا هداية توفيقية وهي هداية الإيصال هذه الهداية ه {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا}

  .{بَصيِرَةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

أنا قلت هذه  {وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ىًا زَادَهُمْ هُدوَالَّذِينَ اهْتَدوَْ}في سورة مح  م د الآية السابعة بعد العاشرة 
الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى،  -يارة الجامعة الكبيرة التي قرأتها في أول البرنامج مترابطة العناوين في الز 

هناك تلازم  {وآَتَاهُمْ تَقْواهُمْ ىًا زَادَهُمْ هدُوَالَّذِينَ اهْتَدَوْ}هدى، ت قى  - وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى
روا في طريق الهداية بعد الإرائة، زادهم هدى، هذه هداية التوفيق، الذين اهتدوا سا ،بين الهدى وبين التقوى

  .{وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ىًا زَادهَُمْ هُدوَالَّذِينَ اهْتَدَوْ}هذه هداية الإيصال، الإيصال بالتوفيق، الإيصال بالرحمة 
ينا عن جهاتٍ من معاني الهدا ية إن كان ذلك في أفق هذه جولة سريعة في آيات الكتاب الكريم وهي ت  د 

أئمة الهدى هم الذين يأخذوننا في سبيل الهدى  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -الإرائة أو في أفق الإيصال 
  .وفي صراط الهدى وفي طريق الهدى

تبط هذا هو الجزء الرابع والعشرون من بحار الأنوار أتلوا على مسامعكم نماذج من النصوص والروايات التي تر 
عن ال مُفضّل قال: سألتُ أبا عبد الله عليه  ،الرواية يرويها شيخنا الصدوق بالموضوع الذي بين أيدينا:

الصراط هو الطريق  إلى معرفة الله عز   - السلام عن الصراط، فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عزَّ وجلَّ 
فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام وهما صراطان: صراطٌ في الدنيا وصراطٌ في الآخرة،  - وجل  

المفروض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرَّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في 
الرواية هذه  - الآخرة، ومن لم يعرفهُ في الدنيا زلت قدمهُ عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم

رواية مرة يانية، الرواية جداً مهمة، هذه من أمهات الروايات على قصرها اختصرت لنا المطالب كلها، أقرأ ال
المفضل يقول: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط، فقال: هو الطريق في المطالب العقائدية، 

وهما صراطان: صراطٌ في الدنيا وصراطٌ في الآخرة، فأما الصراط الذي في  ،إلى معرفة الله عزَّ وجلَّ 
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الإمام المفروض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرَّ على الصراط الذي هو جسر الدنيا فهو 
 - جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفهُ في الدنيا زلت قدمهُ عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم

هداية الإرائة،  - دىالَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُ  -فالإمام هو الصراط المستقيم، وهذا هو معنى إمام الهدى 
  هداية الإيصال كلها تقودنا إلى أين؟ تقودنا إلى الصراط المستقيم، إلى هذا الطريق الواضح.

}اهدنَِا  عن حماد بن عيسى عن إمامنا الصادق عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ:روايةٌ أخرى: 

بن  حماد - قال: هو أمير المؤمنين ومعرفته -والذي نكرره  يومياً في صلواتنا  - الصِّرَاطَ المستَقِيمَ{

قال: هو أمير المؤمنين  - }اهدنَِا الصِّرَاطَ المستَقِيمَ{: وجل  عيسى عن أبي عبد الله في قول الله عز  
السؤال هنا عن سورة الفاتة، الكلام هنا إمامنا الصادق  - والدليل على أنه أمير المؤمنين ،ومعرفته

اهدنَِا الصِّرَاطَ }ة ويتحدث عن هذه الآية التي هي في قلب سورة الفاتة يتحدث عن سورة الفات

فماذا قال؟ قال الصراط المستقيم في سورة الفاتة هو أمير المؤمنين ومعرفته ، ويستمر في حدياهِ  {المستَقِيمَ

ي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ }وَإِنَّهُ فِ والدليل على أنه أمير المؤمنين عليه السَّلام قوله عزَّ وجلَّ: -فيقول 

وسورة الفاتة هي  - }وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لعََلِيٌّ حَكِيمٌ{ -الآية الرابعة في سورة الزخرف  - حَكِيمٌ{

والعلي الحكيم  لِيٌّ حَكِيمٌ{}وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَأم الكتاب، أليس من أسماء سورة الفاتة أم الكتاب 

}اهدنَِا الصِّراَطَ وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أمُِّ الكتاب في قولهِ:  -هو ذلك الصراط المستقيم 

هو أمير المؤمنين ومعرفته والدليل على أنه  }اهدنَِا الصِّرَاطَ المستَقِيمَ{ -الإمام يقول  - المستَقِيمَ{

وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب  }وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتاَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{وجلَّ:  أمير المؤمنين قوله عزَّ 

  .}اهدِناَ الصِّرَاطَ المستَقِيمَ{في قوله: 
فكيف  - عن إمامنا السجاد صلوات الله قال: ليس بين الله وبين حجته حجابالرواية: عن الامالي 

نه وبين الله حجاب، الحديث هنا عن الحجة المطلقة، والحجة المطلقة هم النبي يكون حجة إذا كان فيما بي
وآل النبي، وإلا ليس الحديث عن الأنبياء، الأنبياء حجيتهم متفرعة عن حجية النبي الأعظم صلى الله عليه 

وبين حجته  ليس بين الله -النبي وآله   ،وآله، فلذلك فيما بين الأنبياء وبين الله حجاب فهم أهل البيت
المطلقة حجاب فلا لله دون حجته ستر ثم يقول: نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم ونحن 
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وهؤلاء هم أئمة الهدى، هذه  - عيبة علمه ونحن تراجمة وحيه ونحن أركان توحيده ونحن موضع سره
  هي أوصافهم.

قال: سألتهُ عن  ،يسأل الإمام الباقر عن جابرٍ عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جابر الجعفي
 -سؤال جابر عن هذه الآية  - }وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ{ هذه الآية في قول الله عزَّ وجلَّ:

؟ فقال عليه السلام: أتدري ما سبيل الله -جابر يقول  - قال: }وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ{
قلتُ: لا والله إلا أن أسمعهُ منك، قال: سبيل الله هو عليٌ عليه السلام وذريتهُ، وسبيل الله من قتُِل 

سبيل الله هو  - مات في سبيل الله -في ولاية عليٍّ  - في ولايتهِ قتُِل في سبيل الله ومن مات في ولايتهِ 
 والله إلا أن أسمعهُ منك، قال: سبيل الله فقال: أتدري ما سبيل الله؟ قلتُ: لا -هذا عليٌّ وآل علي  

في ولاية عليٍّ  - هو عليٌ وذريتهُ وسبيل الله من قتُِل في ولايتهِ قتُِل في سبيل الله ومن مات في ولايتهِ 
  .مات في سبيل الله -

 .وأعتقد أن الروايات وأن النصوص هذه واضحة وجلية وبينة ولا تتاج إلى كاير تأمل وإلى كاير عناية
عن جعفر بن  ،سدير الصيرفي من رواة الأئمةبن  سدير، ت قرأ ح ن ان وفي بعض القراءات حنانبن  عن ح ن ان

}صِرَاطَ الَّذيِنَ  -يعني في سورة الحمد  - مُحمَّد عليهما السلام قال: قول الله عزَّ وجلَّ في الحمد

الإمام يتحدث عن سورة الفاتة التي نقرأها  -م يعني مُحمَّداً وذريته صلوات الله عليه أَنعَمتَ عَلَيهِمْ{

يعني مُحمَّداً وذريته صلوات الله  }صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ{ قول الله عزَّ وجلَّ في الحمد: -يومياً 
  .عليهم

بعُِوهُ وَلاَ }هذََا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ عن أبي بصيرٍ عن أبي جعفر صلوات الله عليه في قوله: الرواية 

}هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ  -هناك صراطٌ واحد  - تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ{

فمن قال: نحن السبيل  -هم السبيل، هم الصراط  - قال: نحن السبيل السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ{

 }هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُِوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ{ -فليذهب في السبل المختلفة  - أبى فهذه السبل
نحن الصراط المستقيم ومن أبى أن يسير في هذا السبيل فهذه السبل بين يديه  - قال: نحن السبيل

 {وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}عن طريق الله المختلفة، فليتبع السبل لتتفرق به عن سبيل الله و 
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قال: نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل ثم  -يعني عن سبيل الله  {عَن سَبِيلِهِ}هناك سبيلٌ واحد 

التقوى وبين الهداية كما  وهذا هو الترابط بين - يعني كي تتقوا }ذَلِكمُْ وَصَّاكُم بِهِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ{ قال:
الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ  -قلت في عناوين الزيارة الجامعة الكبيرة هذا الترابط 

-قوا يعني كي تت }ذَلِكمُْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{ثم قال:  -هناك ارتباط بين التقى وبين الهداية  - التُّقى
هذه الروايات والأحاديث واضحةٌ جليةٌ بينةٌ في دلالاتها وفي معانيها ومضامينها، كلها تشير إلى أن الصراط 
المستقيم، إلى أن سبيل الله هم أئمتنا، إلى أن الهداية لا يمكن أن نصل إليها ولا يمكن أن تصل إلينا إلا من 

  :طريقهم، لذلك نحن نسلم عليهم
هم أئمتنا وهم سادتنا وهم قادتنا وهم هدانا الحقيقي، هدايتنا منهم وهدايتنا  ،ئِمَّةِ الْهُدىالَسَّلامُ عَلى أَ 

إليهم، وهدايتنا بهم، هدايتنا منهم، منهم تأتينا الهداية، علماً فهماً أو توفيقاً، الهداية منهم تأتينا، إن كانت 
أخذ الهداية وإن كانت هذه الهداية  هداية هذه الهداية هداية إرائه فمن علومهم من فهمهم من حدياهم، ن

إيصال فالتوفيق منهم هم يوفقوننا، الهداية منهم والهداية إليهم ونحن إنما نهتدي إليهم، لا تتحقق الهداية إلا 
بالتوجه بهم وإليهم، إذا أردنا أن نصل إلى الله لابد أن نصل من خلالهم، هم الأبواب التي فتحها الله لنا، 

م صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نتوجه إليهم ونتوجه بهم، هم القادة لذلك نتوجه إليهم، نتوجه إليه
وهم الحجاب فيما بيننا وبين الله لذلك نتوجه بهم إلى الله، هم قادتنا في الدنيا فنتوجه لهم، وهم الحجاب 

نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وتأتينا  فيما بيننا وبين الله فنتوجه بهم إلى الله، ومن أراد الله توجه بكم، هكذا
مَنْ أَرادَ الَله بَدَأَ بِكُمْ، وَمَنْ وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنْكُمْ، وَمَنْ قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ  -هذه العبارات التي نخاطب بها أئمتنا 

  .إلى غير ذلك من المعاني التي تصرح بها الزيارة الجامعة الكبيرة - بِكُمْ 
هذا شيءٌ من معنًى، شيءٌ من بيان، شيءٌ من شرح، قولوا ما شئتم، حين وقفنا  ،لى أئَِمَّةِ الْهُدىالَسَّلامُ عَ 

مصابيح جمعٌ لمصباح،  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجىحين نقول:  ،في فناء هذه العبارة
ديمة بشكلٍ بتجسيمٍ بصناعةٍ معينة، وفي هذا والمصباح هو الذي نستعمله للإنارة، قد يكون في الأزمنة الق

الزمان قد يكون بشكلٍ وتجسيمٍ وصناعةٍ معينة، وقد تتغير الصناعات وتتغير الآلات لكن المراد من المصباح، 
المصباح هو وسيلة الإضاءة، المصباح  هو الوسيلة  التي يتوهج منها الضوء ، يتوهج منها النور  الذي بواسطته 

الذي بواسطته نستطيع أن نصل إلى مرامنا، المصابيح جمع مصباح، والمصباح وسيلة الإضاءة،  نهتدي الطريق
 -وسيلة الإنارة والاستنارة، الدجى جمعٌ لدجيه والدجيه هي الظلام، هي الظلمة الحالكة، هي الليل الأليل 

ريبٌ من التعبير الأول، فأئمة الهدى هم وهذا التعبير هو ق - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى
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الذين يشخصون لنا طريق الهداية إن كان ذلك عبر الإرائة أو كان ذلك عبر الإيصال أو عبر الاينين معاً، 
الَسَّلامُ  -هو نفس المضمون الموجود في التعبير  - وَمَصابيحِ الدُّجى -فهم أئمة الهدى، لكن هذا التعبير 

لكن هنا مأخوذ بخصوصية بلحاظ، أئمة الهدى هم أئمةٌ للهداية إن كان هناك من  - دىعَلى أئَِمَّةِ الْهُ 
ظ لمةٍ أم لم تكن هناك من ظ لمة، هم أئمةٌ في وقت سطوع النور وفي وقت اشتداد الظلمات، أما هنا التعبير 

لزيارة هنا تريد أن إنما المصابيح تستعمل حين الظلام، حين يشتد الظلام، فكأن ا - وَمَصابيحِ الدُّجى -
تؤكد على هذا المعنى على هذه الخصوصية على عمق معنى الهداية، أنهم أئمة الهدى ليس فقط حينما تكون 
الدنيا مشرقة ومنيرة، أقول حينما تكون الدنيا مشرقة ومنيرة ليس مقصودي من الإشراق والإنارة المعنى 

القلوب وهداية العقول وهداية الضمائر، هداية العقول  المادي، الحديث هنا عن الهداية، والهداية هي هداية
وهداية القلوب وهداية الضمائر ليست محتاجةً إلى نور الشمس الحسي إنها تتاج إلى نور الفطرة، إنها تتاج  
إلى نور القبول والإخبات في العقول وفي القلوب في الوجدان وفي الضمائر، الحديث عن الإشراق هنا وعن 

عن الإشراق والإنارة في النفوس في القلوب، فهناك قلوبٌ مزهرة وهناك قلوبٌ مظلمة قد انطمست الإنارة، 
فيها الهداية، هناك قلوبٌ لا يصل إليها النور ولا يخرج منها النور، وهناك قلوب مشرقة عامرة بالنور تشع 

اديث أهل البيت التي تتحدث نوراً، هذا النور تهتدي هي به وتهتدي قلوبٌ أخرى بنورها أيضاً، كما في أح
كما   - والله يا أبا خالد -عن القلوب التي تكون مفعمةً بمعرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

 -يقول إمامنا الباقر في الرواية التي يرويها شيخنا الكليني في الكافي الشريف، في الجزء الأول من الكافي 
هذا هو النور الذي  - ي قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئةوالله يا أبا خالد لنور الإمام ف

أن الأئمة هم مصابيح  - وَمَصابيحِ الدُّجى -أقصده في كلامي من أن الهداية هي السير  في الطريق المنير 
 للهداية حتى لتلكم القلوب التي فقدت النور وما وصل إليها النور، هم مصابيح الدجى، هذه القلوب

 ظلمة لو أرادت أن تهتدي بهدى الأئمة فإنهم سيجدون الأئمة مصابيح متوهجة في وسط ذلك الظلام،الـم  
  .إلى نيةٍ تتاج إلى ماة لكن القضية تتاج إلى عزم
هذا عنوان الهداية بنحوٍ عام، إن كانت تلك الهداية  في أجواءٍ منيرة أو في  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ  -ة، أما هنا حينما تأتي الزيارة فتشخص هذا الوصف أجواء مظلم
تشير إلى هذه الحياية، تشير إلى هذه الجهة، أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم المصابيح  - الدُّجى

س في ذلك الليل البهيم، سيد التي يهتدي بها من يهتدي، حتى أولئك الذين يغطون في الظلام الدام
حةدينا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في معراجه، ألم يكن قد رأى  ،الشهداء صلوات الله وسلامه عليه

الحسين مصباح هدىً، ذلك  ،إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة :على ساق العرش مكتوباً 



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

018 

ر فإنه لن يبين إلا إذا كان نوره أعلى من نور الشمس، المصباح الذي ينير الدجى، المصباح إذا كان في النها
المصباح إنما يبين وينير متى؟ ينير هذا المصباح وإن كان منيراً في النهار لكن ضوء المصباح يشرق يتألق يتوقد 
يتوهج، متى يتقد؟ يتقد حين يشتد الظلام، الحسين  مصباح هدىً لذلك تلك الجموع المتكاير التي وقفت 

يد الشهداء كانت تغط نوماً عميقاً في ظلماتٍ حالكة، لو كانت تملك أدنى ماة لاهتدت بذلك في وجه س
المصباح المتوهج، ولذلك هناك منهم من اهتدى وإن كانوا قلائل ولكن هذه مصاديق واضحة لمعنى الاهتداء 

سين مصباح الح ،والوصول إلى الحقيقية عن طريق ذلك المصباح المتوهج في وسط ذلك الظلام الحالك
حين توهج ذلك المصباح في وسط تلكم الجموع التي تغط نوماً عميقاً في غفلتها وفي ضلالها وفي  ،الهدى

، وكان ذلك المصباح متوهجاً، قلوب قليلة   انحرافها عن جادة الحق وعن سبيل الله، عن سبيل عليٍّ وآل علي 
إلى ذلك المصباح كما تطير الفراشات، كما كانت تملك الهمة والعزيمة فاهتدت واقتدت وجاءت متوجهةً 

تعشق الفراشات ضوء الشمعة، حين تتوهج الشموع فإن الفراشات تنجذب إلى نار تلكم الشموع وإن  
كانت تكتوي بحرارتها، ذلك المصباح المتوهج حين توهج في وسط ذلك الظلام استجابت له بعض تلك 

ة، كانت تملك شيئاً من عزيمة، تلك الهمة  وتلك العزيمة هي النفوس لأي أمرٍ؟ لأنها كانت تملك شيئاً من ما
  .التي دفعتها لتقترب شيئاً فشيئاً من ذلك المصباح المتوهج

وأهل  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى -وما حسيٌن إلا مصداقٌ من مصاديق هذه الزيارة 
 وسلامه عليهم أجمعين هم مصباح الوجود، وقد مر علينا في البيت هم مصباح الوجود أئمتنا صلوات الله

اللَّهُ }الحلقات الماضية من هذا البرنامج حين الحديث عن آية النور الآية الخامسة والالايون من سورة النور 

ةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَْاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المصْباَحُ فِي زُجَاجَ

ورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشاَء شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لم تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّ

أقف  وقفةً قصيرة عند هذا المصباح المتألق في كل هذا  {لْأمَْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌوَيَضرِْبُ اللَّهُ ا
عن إمامنا الصادق  ،الوجود، أهل البيت هم المصباح المتألق في كل هذا الوجود، الرواية عن شيخنا الصدوق

هُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاَةٍ فِيهَا }اللَّ :وجل  صلوات الله عليه حين سئل عن قول الله عز  

هذا المال م ا لٌ لنا، وماذا في  - قال: هو مثلٌ ضربه الله عزَّ وجلَّ لنا -فماذا قال الإمام؟  - مِصْباَحٌ{

المصباح هنا هو الجوهر، المصباح هنا  {ا مِصْبَاحٌاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَ}هذا المال 
هو المركز في هذه الآية، لأن المصباح منه يشرق النور، صحيح أن المصباح يستمد زيته من الشجرة، ولكن 
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الشجرة أين تجلت؟ تجلت في هذا المصباح، الشجرة الزيتونة المباركة التي لا هي شرقية ولا هي غربية يكاد 

نُّورٌ عَلَى }ا الزيت يكاد يضيء أين يضيء؟ يضيء في ذلك المصباح، الآية حين تقول زيتها يضيء، هذ

هذا النور على النور أين يتجلى؟ يتجلى في ذلك المصباح، والمصباح هم مح  م دٌ وآل مح  م د، المصباح  {نُورٍ
م ا سألوه عن هذه ـهم مصباح الوجود لهو قلب مح  م د صلى الله عليه وآله، المصباح حقيقة  مح  م دٍ وآل مح  م د 

  .لنا لِم ح م دٍ وآل مح  م د - هو مثلٌ ضربه الله عزَّ وجلَّ لنا :قال إمامنا الصادق ،الآية
عن جابر بن عبد الله النصاري رضوان الله تعالى عليه قال: دخلتُ إلى مسجد في هذه الرواية، الرواية: 

عليه يكتب بأصبعه ويبتسم، فقلت له: يا أمير المؤمنين ما الذي  الكوفة وأمير المؤمنين صلوات الله
دخلتُ إلى مسجد الكوفة وأمير  -جابر يقول  - يُضحِكُك؟ فقال: عجبت لمن يقرأ هذه الآية

يعني يكتب على الأرض بإصبعه، على أرض  - المؤمنين صلوات الله عليه يكتب بأصبعه ويبتسم
ين ما لذي يُضحِكُك؟ فقال: عجبت لمن يقرأ هذه الآية ولم فقلت له: يا أمير المؤمن -المسجد 

}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ  يعرفها حق معرفتها، فقلت له: أي آية يا أمير المؤمنين؟ فقال: قوله تعالى

}فيِ صباح أنا الم }فِيهَا مِصْباَحٌ{المشكاةُ مُحَمَّد صلى الله عليه وآله  مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَْاةٍ{

}يُوقَدُ مِن قال: وهو عليُّ بن الحسين  }كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ{الزجاجة الحسن والحسين  زُجَاجَةٍ{

}وَلاَ موسى بن جعفر  }لَّا شرَْقِيَّةٍ{ جعفر بن مُحَمَّد }زَيْتوُنِةٍ{مُحَمَّد بن علي  شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ{

علي بن مُحَمَّد  }وَلَوْ لم تَمْسَسْهُ نَارٌ{مُحَمَّد بن علي  زَيْتهَُا يُضِيءُ{ }يَكَادُعليُّ بن موسى  غَرْبِيَّةٍ{

}وَيَضرِْبُ اللَّهُ الْأمَْثَالَ القائم المهدي  }يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء{ الحسن بن علي }نُّورٌ عَلَى نُورٍ{

عديدة في بيان مضامين هذه الآية الكريمة لكنني اخترت هذه الروايات  - للِنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{
الرواية من بين كل تلكم الروايات الكايرة لأنها جاءت تشير إليهم جميعاً صلوات الله وسلامه عليهم، لأن 

 فكأن هذه الرواية المفصلة تشرح هذه الرواية - قال: هو مثلٌ ضربه الله عزَّ وجلَّ لناالإمام ماذا قال؟ 
أي  - هو مثلٌ ضربه الله عزَّ وجلَّ لنا -جملة، أنا أخذت روايةً مجملة وهي قول الإمام الصادق الـم  

 للأئمة المعصومين، وجئت بهذه الرواية اقتطفتها عن سيد الأوصياء وكأنها تفصل معنى تلكم الرواية
  .جملة، هذا في أفقهم وتتجلى معانيهم في أولياءهمالـم  

عن طلحة بن زيد عن ة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية: لذلك عندنا رواية مروي



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

011 

قال: بدأ بنور  }اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{جعفر بن مُحَمَّد عن أبيه سلام الله عليهما في هذه الآية 

مثل  }مَثَلُ نُورِهِ{ أ بنور نفسه تعالىقال: بد {}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -حين قال  - نفسه تعالى

 - والمشكاة جوف المؤمن والقنديل قلبه }كَمِشْكاَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المصْباَحُ{ هداه في قلب المؤمن
لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه  :هذا القلب الذي قال عنه إمامنا الباقر كما ذكرت قبل قليل

والمشكاة جوف المؤمن والقنديل قلبه والمصباح النور الذي جعله الله في  - الشمس المضيئة في النهار
 }زَيْتُونةٍِ لَّا شرَْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ{قال: الشجرة المؤمن  }يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ{ -في قلب المؤمن  - قلبه

شمس على الشجرة من أول ما تشرق على سواء الجبل يعني في المكان الذي تشرق ال -على سواء الجبل 
على سواء الجبل لا غربية أي لا شرق لها ولا شرقية أي لا غرب لها إذا طلعت  -حتى تغيب 

يكاد النور الذي جعله الله في  }يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ{الشمس طلعت عليها وإذا غربت غربت عليها 

فريضةٌ على فريضة وسنةٌ على سنة  عَلَى نُورٍ{}نُّورٌ يضيء ولو لم يتكلم  -في قلب المؤمن  - قلبه

فهذا  }وَيَضرِْبُ اللَّهُ الأَْمْثَالَ لِلنَّاسِ{يهدي الله لفرائضه وسننه من يشاء  }يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء{
مثلٌ ضربه الله للمؤمن ثم قال: فالمؤمن يتقلب في خمسةٍ من النور مدخله نور ومخرجه نور وعلمه 

هذه المداخل النورية والمخارج النورية وهذا العلم  - وكلامه نور ومصيره يوم القيامة إلى الجنة نور نور
 النوري والكلام النوري والمصير النوري من أين يتأتى للمؤمن؟ 

يتأتى من قلبه الذي وصف بأنه قنديل، وكان قلبه قنديلًا لأي شيءٍ؟ لأن المصباح قد توهج فيه، وهذا 
ن أين أستقى ومن أين جاء زيته الذي توهج فيه؟ هذا التوهج جاء من تلكم الشجرة المباركة، المصباح م

ولذلك الروايات ربطت رباطاً وييقاً بين شيعة أهل البيت وبين فاطمة، وهذا نجده واضحاً في الروايات التي 
حقق الأمور؟ تتحقق الأمور بتحقق تدينا عن يوم القيامة، وإنما الأمور بمآلها، إنما الأمور بخواتيمها، كيف تت

محشر؟ إلى ـمحشر ماذا نجد في روايات الـخواتيمها، إنما الأمور بمآلها إلى أين تؤول؟ حينما نقرأ  روايات ال
أين يؤول أمرنا نحن الذين ندعي بأننا من شيعة أهل البيت، إلى أين يؤول الأمر؟ ألا تقول الروايات حين 

محشر غضوا الأبصار، فحين ت قبِل فاطمة والروايات مفصلة ـي أن يا أهل الت قبِل فاطمة والمنادي يناد
بشكلٍ مجمل فتشفع في شيعتها، ثم ماذا؟ وتشفع في شيعة شيعتها، هناك شفاعةٌ لشيعتها، وهناك شفاعةٌ 

ديء لشيعة شيعتها، وإنها تجمعهم جميعاً، تجمع شيعتها، تلتقطهم كما يلتقط الطير  الحب الجيد من الحب الر 
هكذا وصفت الروايات، فتلتقط شيعتها، ثم ماذا؟ وتلتقط شيعة شيعتها، تلتقط محبيها في الروايات، وتلتقط 
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بعد ذلك محبي محبيها، المآل إلى فاطمة فتجتمع هذه الجموع الكايرة من شيعتها ومن شيعة شيعتها، أين 
، هذا الاجتماع الهائل هذا هو يجتمعون؟ الروايات تقول يقفون على باب الجنة فتدخل ويدخلون معها

الاجتماع الفاطمي، ولذلك الروايات تمدح الفاطميين، التركيز على العقيدة الفاطمية، على النفس الفاطمي، 
يتقلب في خمسةٍ من النور مدخله نور ومخرجه نور وعلمه نور  -على الروح الفاطمية، هذا المؤمن 

هذه الأنوار من أين تتأتى؟ من القنديل الذي في قلبه،  - وروكلامه نور ومصيره يوم القيامة إلى الجنة ن
وهذا القنديل من أين يأتيه النور؟ من المصباح، وهذا المصباح من أين يأتي نوره؟ من الزيت، وهذا الزيت  من 
 أين يأتي؟ هذا الزيت من تلكم الشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية من تلكم الشجرة المباركة، هذا

  .النور وهذا الزيت من تلكم الشجرة، من الرمزية الفاطمية، من الفيض الفاطمي
 {يَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ}هذه المصابيح من أين تأخذ زيتها؟  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى

هذه  - ئِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجىالَسَّلامُ عَلى أَ  -هذا الزيت من أين يأتي؟ من تلكم الشجرة المباركة 
المصابيح من أين تتألق؟ في دجى العقول، في دجى الأرواح، في ظلمات العوالم السفلية، في ظلمات 
المعاصي والذنوب، هناك مصباحٌ مصابيح تتوهج، مصابيح مح  م دٍ وآل مح  م د، علائم الهدى على الطريق، إنها 

لكل ضالٍ ولكل بعيدٍ عن الطريق، لكل إنسانٍ قعدت به الدنيا ومشاغلها ومتاعبها،  أبواب النجاة المفتوحة
هناك شموع مضيئة مصابيح متوهجة، هناك أهلة قد أشرقت، شموس قد سطعت، بدور بزغت، كل ذلك 

مَصابيحِ الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَ  -مرده إلى تكلم الشجرة الزيتونة، وكأني حين أسلم على الأئمة 
كأني أقول لهم السلام  عليكم يا أبناء فاطمة، مصابيح الدجى هم أبناء فاطمة، هذه المصابيح   - الدُّجى

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ  -من أين توهجت؟ توهجت من زيت تلكم الشجرة المباركة، والشجرة المباركة فاطمة 
أئمة الهدى هم  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -فاطمة  السلام عليكم يا أبناء - الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى

 مجالي مح  م د لأن حقيقة الهدى مح  م د، هذه الحقيقة الكاملة حقيقة الهدى أين تتجلى؟ 
إذا  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -تتجلى في أئمة الهدى وكأني أقول لهم السلام عليكم يا أبناء مح  م د 

أن أختصر المضامين يعني السلام على أبناء مح  م د، فم ح م دٌ هو الهدى وبعده الضلال، الهدى عند  أردت
مح  م د وما بعد مح  م د الضلال، من تجاوز مح  م د وقع في الضلال، ومن لم يدرك مح  م داً لازال يسير في الضلال، 

كأني أقول لهم السلام عليكم يا أبناء مح  م د، وحين أقول   - هُدىالَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْ  -الهدى عند مح  م د 
وكأني أقول لهم السلام عليكم يا أبناء فاطمة، هذه المصابيح مصابيح آل مح  م د  - وَمَصابيحِ الدُّجى -

نا نحن حجج الله على العباد وفاطمة أمّ  -تتوهج من زيت فاطمة، ولذا قالها إمامنا الزاكي العسكري 
فاطمة حجةٌ عليهم، والحجة ما معناها؟ الحجة  يعني البرهان، يعني الوضوح، يعني  - جة الله عليناح
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الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى،  -السطوع، يعني الزيت الذي أشرق في هذه الذوات في هذه المصابيح 
  .وَأعْلامِ التُّقى -ثم تقول الزيارة  الشريفة  - وَمَصابيحِ الدُّجى

أعلام جمعٌ لعلم والعلم هو كل شيءٍ عال،  ،لسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقىاَ 
الجبل يقال له علم إذا كان الجبل عالياً جداً يقال للجبل علم، الشجرة العالية جداً المميزة فيما بين الأشجار 

نار في رأسه يقال له علم، كان هناك من العرب من أجواد العرب يقال لها علم، الرمح العالي الذي توضع ال
من يضعون النار في رأس عمودٍ عالٍ جداً أو في رأس رمح كي ينبهوا الناس الذين يسيرون في الليل كي يأتوا 

ما إلى بيوتهم إلى بيوت هؤلاء الأجواد، هذا يقال له علم، الشاخص العالي، النور العالي، الجبل العالي، وكل 
ص، لذا يقال للبيرق، البيرق الذي هو قطعةٌ من قماش ذات لون معين رموز معينه ترفعها هو عالي ومشخ  

الدول، ترفعها الجيوش في الحروب، ترفعها الجماعات، الفِر ق، الجمعيات، المواكب يقال لهذه البيارق أعلام، 
 لذا يقال للأشخاص هو الشيء البين   لماذا أعلام؟ لأنها مشخصة واضحة مميزة، العلم هو الشيء الواضح

، ولذا يقال لأسماء البشر باعتبار أن هذه الأسماء  المعروفين أعلام، فلان علم لأنه معروف مشهور مميز بين 
ي زة للأشخاص يقال هذه أسماء العلم، أسماء العلم لأنها أسماء مميزة وممي زة   .مم  يزة ومم 

، هو كل شل  فالع   والتقى والتقوى  - وَأعْلامِ التُّقى -يءٍ واضح، هو كل شيءٍ مشخ ص م هو كل شيءٍ بين 
معنًى واحد وهي مأخوذة من الوقاية، الوقاية أصل كلمة التقوى والتقى هي مأخوذة من وقى، نحن لا نملك  
 في لغة العرب أصلًا وجذراً لغوياً تقى، إنما نملك وقى ومن وقى جاءت التقوى وجاءت التقية وجاءت التقى

وهكذا، في لغة العرب المطلعون على علم اللغة يعرفون بأنه نحن لا نملك في لغة العرب جذراً لمادة تقى، وإنما 
نحن نملك جذراً لمادة وقى، ومن مادة وقى تنشأ هذه التفريعات فتأتي التقوى وتأتي التقية وتأتي التقى، 

ة معروفة في علم اللغة، التفريعات التي فالأصل في هذه التفريعات يشتمل على معنى الجذر، وهذه قاعد
تتشقق من الجذور اللغوية لابد أن تكون مشتملة على معنى الجذر، لذلك التقوى تعني الوقاية، التقوى إن  

 كان المراد منها الطاعة والورع فهي وقاية عن أي شيءٍ؟ 
أن يقع الإنسان في دائرة  هي وقاية عن الوقوع في المعاصي، وقاية عن الوقوع في الذنوب، هي وقاية عن

غضب الله سبحانه وتعالى، وهي وقاية عن أن يذهب الإنسان إلى الجحيم، وهذه الأعمال هي مظاهر 
ما المراد من مخاطبتنا لأئمتنا صلوات الله عليهم  - وَأعْلامِ التُّقى -لحقيقةٍ واضحة هي ولاية عليٍّ وآل علي  
هم العلائم الواضحة البينة التي من أراد أن يتوقى الضلال، يتوقى بأنهم أعلام التقى؟ بأنهم أعلام التقى 

الشرك، يتوقى الكفر، يتوقى جهنم فعليه أن يلجأ إلى تلكم الأعلام، مال ما يكون هناك طريق فيه مخاطر، 
طريق فيه وحوش كاسره، طريق فيه ألغام، طريق من المخاطر الكايرة وتوضع علامات والناس يعرفون بأن 



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

011 

هم أعلام التقى،  ،علامات حين يتجهون باتجاهها يتوجهون إليها سينجون، سينجون من المخاطرهذه ال
هم العلامات، هم الأعلام التي نصبها الباري سبحانه وتعالى التي توصلنا إلى هذه المرتبة، إلى أي مرتبة؟ إلى 

  :لامه عليه في زيارة وارثمرتبة التقوى، لذلك نحن نقرأ  مالاً في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وس
يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نوراً في الصلاب الشامخة والرحام المطهرة لم تنجسك 
الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين 

وأشهد أن الئمة من ولدك كلمة التقوى وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي 
وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى  - وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا

تلاحظون الاقتران دائماً بين التقى والهدى، نحن الآن كنا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في  ،وأعلام الهدى
 - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى -حها هذه الفقرات التي نحن بصدد شر 

وأشهد أن الئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى  -والزيارة هنا واضحة تخاطب سيد الشهداء 
مة كلمة التقوى يعني هم الحقيقة الجامعة، كما نقول كل  - والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا

التوحيد، كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله، يعني أن هذه الكلمة جامعة لكل معاني التوحيد، حين نقول  
هم  - وأشهد أن الئمة من ولدك كلمة التقوى -كلمة التقوى يعني الكلمة الجامعة لكل معاني التقوى 

بير أنهم صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم كلمة التقوى، وهذا التعبير تع
غاية ما  - وَأعْلامِ التُّقى -أجمعين أنهم كلمة التقوى هو نفس التعبير الموجود هنا في الزيارة الجامعة الكبيرة 

في الأمر أن الجهة التي أ خِذت في زيارة وارث كلمة التقوى الجهة الجمعية الجهة الموحدة، هنا أ خِذت 
الَسَّلامُ عَلى  -وإلا المعنى واحد، هم كلمة التقوى وهم أعلام التقى  - وَأعْلامِ التُّقى -المصاديق المتكارة 

 . أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى

واْ اللّهَ حَقَّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُ}نحن نقرأ  في الكتاب الكريم في الآية الاانية بعد المئة من سورة آل عمران 

هذه الآية لا يمكن أن تنطبق على أحدٍ بحقيقة المعنى إلا على مح  م دٍ وآل  {تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمونَ

  لتجوز.وإذا ط ب قت على غيرهم فهي من باب ا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}مح  م د 

 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}هناك آيةٌ أخرى، الآية التي جاءت في سورة التغابن الآية السادسة بعد العاشرة 

هذا المعنى  {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسمَْعُوا وَأطَِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ}هذه يمكن أن تنطبق علينا 

فتلك هي  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}كن أن ينطبق علينا، على أولياء أهل البيت صلوات الله عليهم، أما يم
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ولذلك هذا المعنى موجودٌ في روايات وأحاديث أهل البيت  {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}العصمة، الآية هنا 
 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مالًا: 

عن أبي بصيرٍ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزَّ  ،رواية يرويها الشيخ الصدوقال
هذه  - قال: يطاع ولا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر }اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ{وجلَّ: 

ل البيت؟! الإمام يشرح لنا الأوصاف هل يمكن أن تنطبق علينا؟! هل يمكن أن تنطبق على عامة أولياء أه
 . يطاع ولا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عن عبد خير قال: سألت عليّ بن أبي طالب عليه السلام عن قوله تعالى: رواية أخرى: 

والله ما عمل بها غير أهل  -الأمير يقسم  - والله -أمير المؤمنين يقول  - قال آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ{

يطاع ولا  :كما قال إمامنا الصادق  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}لأن هذه هي العصمة  - بيت رسول الله
ر أهل والله ما عمل بها غي :أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول .يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر

نحن ذكرنا الله فلا  -معصومون لا يتطرق إليهم النسيان  - الله نحن ذكرنا الله فلا ننساهبيت رسول 
فلمَّا  -معصومون لا تصدر منهم المعصية  - ننساه ونحن شكرناه فلن نكفره ونحن أطعناه فلم نعصه

فما  هم على العصمة،لأن الصحابة في أفضلهم ما  - نزلت هذه الآية قالت الصحابة: لا نطيق ذلك

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ  فلمَّا نزلت هذه الآية -، الأفضل منهم ما هو بمعصوم الأمير يقول ءبالك بالأسو 

لذلك في  - }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{ قالت الصحابة لا نطيق ذلك، فأنزل الله تعالى اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ{

نسخت  {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}يات أهل البيت عن إمامنا الباقر عن إمامنا الصادق أن هذه الآية روا

هذا النسخ بخصوصنا نحن وإلا ذلك المعنى منطبقٌ على مح  م دٍ وآل  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}الآية السابقة 

هذا المعنى منطبقٌ عليهم لكن بالنسبة لنا لا يمكن أن  {لّهَ حَقَّ تُقَاتِهِفاتَّقُواْ ال}مح  م د في جميع الأحوال 
 تتحقق هذه الآية في حياتنا أن نتقي الله حق تقاته، وإنما يمكن أن نتقي الله ما استطعنا. 

 تُقَاتِهِ{ }اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّعن أبي بصيرٍ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله لذلك الرواية: 

هذا النسخ بالنسبة لنا أما  - }فَاتَّقُوا اللَّهَ ماَ اسْتَطَعْتُمْ{قال: منسوخة قلت: وما نسخها؟ قال: قول الله 



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

011 

والله ما عمل بها غير أهل بيت رسول  :بالنسبة للأئمة فالمعنى ذلك يابتٌ لهم كما قال سيد الأوصياء
 . الله

 -يعني الإمام الكاظم  - ن بن خالد قال: قال أبو الحسن الولعن الحسي ،هناك رواية ينقلها العياشي

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتمُ  -خالد بن  يسأل الحسين - كيف تقرأ هذه الآية؟

 - كيف تقرأ هذه الآية؟ -آية مكتوبة فقال له  يبدو أن الإمام أشار إلى - الإمام يقول ماذا؟ مُّسْلمونَ{

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ  -إما كانت مكتوبة أو أن السائل سألها وقرأ الآية والإمام أعاد عليه فيبدأ يقرأ 

 قلت: - ماذا قلت آخر كلمة يعني - الإمام يقول ماذا؟ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلمِونَ{

يَا أَيُّهَا }لأنه خاطبهم  - فقال الإمام سبحان الله يوقع عليهم الإيمان فيسميهم مؤمنين }مُّسْلمِونَ{

فقال: سبحان الله يوقع عليهم الإيمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلام والإيمان  - {الَّذِينَ آمَنُواْ
الآية كما هي القراءة المشهورة المعروفة  بعد ذلك يطالبهم بالإسلام؟ثم يسألهم التقوى و  فوق الإسلام

 الآن المكتوبة في المصحف، كيف مكتوبة؟ مكتوبة هكذا: 
ودة في هذه هي قراءة رسم المصحف الموج {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمونَ}

خالد قرأ الآية كما هي مكتوبة في المصحف، الإمام قال له: سبحان الله إذا كانت بن  المصحف، الحسين
الآية تقرأ بهذه القراءة فإن الله قد وصفهم بالإيمان وكذلك أمرهم بالتقوى، وبعد ذلك يطلب منهم الإسلام، 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَّ } بعد الإسلام فكيف يكون ذلك؟ فإن الإيمان أعلى من الإسلام، والإيمان يأتي

تلاحظون  {وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمِونَ}يعني هؤلاء أسلموا وأمنوا واتقوا فكيف يطالبهم  {حَقَّ تُقَاتِهِ

يعني  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ}ل م ا خاطبت  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ}الوجه إلى أن يشير الإمام؟ لأن الآية هكذا 
، الآية الرابعة بعد جراتأن هؤلاء قد اسلموا وأمنوا فالإيمان بعد الإسلام يأتي، لأنه الآية صرحةة في سورة الح

أنتم لم يدخل  {الإِْيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْقاَلَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا قُل لم تؤُْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسلْمنَا ولَمَّا يَدْخُلِ }العاشرة 

يعني  {قاَلَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لم تؤُْمِنُوا ولََكِن قوُلُوا أَسلْمنَا} {يَدْخُلِ الإِْيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ}يعني ولم  {ولَمَّا}
بهذه القراءة، وهي القراءة  الإسلام قبل الإيمان، الإمام يشير إلى هذه الحقيقة، فيقول: سبحان الله أنت تقرأ

المعروفة ونحن نقرأ بها، لكن الإمام يريد أن يشير إلى المعنى الدقيق في الآية، لأنه حينما نقرأ م سْلِمون ماذا 
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نفهم؟ م سْلِمون يعني على الإسلام هكذا يفهمها الناس، فكيف يطالبهم الله بالإسلام وهم قد تجاوزوا 

وهذي  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}يعني أسلموا وآمنوا  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} !الإسلام والإيمان إلى التقوى؟

سبحان الله يوقع عليهم  :فالإمام يقول {وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمِونَ}أعلى مراتب التقوى، فتقول الآية 
ان فوق الإسلام؟ قلت: هكذا تقرأ في قراءة زيد، الإيمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلام والإيم

قال: إنما  -يعني في رواية زيد، هكذا تقرأ في قراءة زيد يعني في رواية زيد  - قال: إنما هي في قراءة علي  
مَنُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ} هي في قراءة علي  وهي التنزيل الذي نزل به جبرئيل على مُحَمَّد إلا وأنتم مُسَّلِّمون

التسليم هذا أعلى درجات الإيمان يأتي بعد الإسلام بعد  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتمُ مُّسَّلِّمونَ
  .الإيمان بعد التقوى

 :ا نقرأهاوطبعاً هذه القراءة تنسجم المعاني نحن لا نقرأها بهذه القراءة وإنم - قال: إنما هي في قراءة علي  
كما أمرنا الأئمة أقرؤه كما يقرأه الناس ونفهم معنى مسلمون أنهم م س ل مون لأن الإسلام في أفقٍ   ،مسلمون

إنما هي في قراءة علي  وهي التنزيل الذي نزل به جبرئيل على مُحَمَّد إلا  -من معانيه هو التسليم 
إلا وأنتم مُسَّلمون لرسول الله ثم  -في نفس الرواية مس لمون لمن؟ كما يقول الإمام  - وأنتم مُسَّلِّمون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتمُ }يعني يكون معنى الآية هكذا  - للإمام من بعده

  .هذه هي التقوى الحقيقية، أعلى مراتب التقوىوتلك هي التقوى الحقيقة،  ،م ح م د وآل مح  م دـل {مونَمُّسَلِّ

هذه في أفقٍ من آفاقها تعني  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}نحن قلنا هذه الآية نسخت، هذه الآية لها آفاق 
العصمة وهذه خاصة بأهل البيت، وفي أفق من آفاقها تعني التقوى التي توقعنا في الحرج بحيث لا نستطيع أن 

وفي أفقٍ آخر من آفاقها تعني  {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}ا ولذلك نسخت فنسختها هذه الآية نلتزم به

، والإمام هنا يتحدث عن هذا الأفق عن هذه الحياية  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ }الولاية لعليٍّ وآل علي 

لِم ح م د وآل مح  م د، إذاً الإسلام يقودنا إلى الإيمان والإيمان إلى التقوى إلى  {وَأَنتُم مُّسَلِّمونَ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ
م ح م د وآل مح  م د، التسليم للإمام زماننا صلوات الله وسلامه ـحق التقوى، وحق التقوى المراد منها التسليم ل

لإمام زمانكم صلوات الله وسلامه  {قُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتمُ مُّسَلِّمونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّ}عليه 
عليه، والروايات في هذا المضمون وفيرةٌ وكايرةٌ كلها تشير  إلى هذه الحقيقة أن التقوى حقيقةً هي ولاية عليٍّ 
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، وقبل ق ، هي التسليم لعليٍّ وآل علي  ليل ونحن نتحدث عن السلام قلنا إن السلام في هذا المقطع وآل علي 
م ح م دٍ وآل مح  م د وبالسالمية لهم، وهذا المعنى ـوالمقاطع الآتية هو ترسيخٌ وتأكيدٌ وإقرارٌ واعترافٌ منا بالتسليم ل

ةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّ  -يتجلى ويظهر  واضحاً وجلياً في هذه العبائر من الزيارة الشريفة 
وحقيقةً كان بودي أن أشير إلى مطالب أخرى لكن الوقت قد جاز وقد تعدى  - الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى

عن الوقت المخصص للبرنامج، بهذا القدر أكتفي وإن شاء أكون في خدمتكم في مناسباتٍ أخرى لتناولي 
 خول في تفاصيلها. ما بقي من مطالب لم يسنح الوقت بالتعرض لها وللد

  .ا لس لام  ع لى أ ئِم ةِ الْه دى، و م صابيحِ الدُّجى، و أعْلامِ التُّقى الس لام  عليكم سادتي آل مح  م د،
 والسلام عليكم أنتم يا أشياعهم ويا أولياءهم أسألكم الدعاء جميعاً ولقاءنا يتجدد على قناة المودة الفضائية 

  وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ حتى ينقطع النفس أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله.على مود ةٍ عليٍّ وعليٍّ 
  



 

 عشر السابعة الحلقة

 الْوَرى وَكَهْفِ الحِجى وَأُولِى النُّهى وَذَوِى معنى
 

صياماً مقبولًا ودعاءً مستجاباً لنا ولكم ولكل محبي  فاطمة وآل  ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته
تم  الكلام  في الحلقات الماضية في  ،هذه الحلقة السابعة  بعد العاشرة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة ،مةفاط

المقطع الأول من المقاطع الرئيسة في الزيارة الجامعة الكبيرة وشرعنا في الحلقة الماضية في المقطع الااني من 
  :مقاطع هذه الزيارة حيث ابتدأ المقطع الااني

 الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى
أتناول اليوم عناوين أخرى جديدة ذكرتها الزيارة الجامعة  ،ومر الكلام في هذه العناوين من هذا المقطع

  .رى، وَوَرثَةَِ النبِْياءِ وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحِجى، وكََهْفِ الْوَ  :ونحن نخاطبهم صلوات الله عليهم ،الكبيرة
أقف عليها لبيان ما أتمكن من بيانه بحسب ما يسنح به  ،هذه العناوين مترابطة يرتبط بعضها بالبعض الآخر

اليوم نستمر  ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى: نحن س ل منا عليهم فقلنا ،المقام
ذوي الن هى يعني  ،وذوي النهى أظن أن هذه التركيبة واضحة لديكم ،وَذَوِى النُّهى :فنقولفي سلامنا 

نقول ذو يراءٍ أي  ،وذو في لغة العرب تأتي بمعنى صاحب ،فكلمة ذوي هي جمعٌ لكلمة ذو ،أصحاب النهى
 ،ىوذوي النهى يعني أصحاب النه ،وذو جاهٍ أي صاحب جاه ،وذو علم أي صاحب علم ،صاحب يراء

وقيل للعقل نهيه لأنه ينهى عن  ،والن هية  في لغة العرب هي العقل ،الن هى قد تأتي جمعاً لن هيه ،أما كلمة النهى
وقد تكون الن هى كما جاء في بعض روايات وكلمات أهل البيت صلوات  ،لأنه ينهى عن المضار ،المفاسد

فهي تأتي بمعنى أصحاب العقول إذا كانت  - نُّهىوَذَوِى ال -نهاية تجمع على نهى  ،الله عليهم جمعٌ لنهاية
والمعنيان ينطبقان على  ،وتأتي بمعنى أصحاب النهايات إذا كانت النهى جمعاً لنهاية ،النهى جمعاً لن هيه

 ؟أين يذهب الإنسان ،فإن الن هى وهي العقول جمعٌ لن هيه هي منتهى ما يصل إليه الإنسان ،بعضهما أيضاً 
منتهى الإنسان أن يعود إلى هذه الجوهرة وهي جوهرة العقل التي أودعها  ،يعود إلى عقلهمنتهى الإنسان أن 

الن هى بمعنى العقول أو النهى بمعنى النهايات فإنهما ينطبقان على  ،الله في باطن مكنون هذا الإنسان
  ؟أين ينتهيالإنسان في المدى الإنساني إلى  ،بعضهما فنهايات الإنسان أين تكون في مداه الإنساني
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د ث العالِم اللغوي المعروف ابن الس كيت عن  ،ينتهي إلى عقله ولذلك إمامنا الرضا صلوات الله عليه وهو حة 
وأما الحجج  ،الحجج الظاهرة هم الأنبياء والأوصياء ،حجج الله حججٌ ظاهرة وباطنة :حجج الله فيقول

 ،الحجة الظاهرة في منتهاها هم الأنبياء ،لبرهانمنتهى ا ،والحجة هو منتهى الوضوح ،الباطنة فهي العقول
النهى بمعنى العقول أو النهى بمعنى النهايات ينطبق أحد المعنيين على  ،والحجة الباطنة في منتهاها هي العقول

وكذلك لو أردنا أن نطبق المعنيين كلاماا على أهل البيت فإنهما ينطبقان وبي سرٍ وسهولة نحن  ،الآخر
أشار إلى ذوي النهى في موضعين من  ،ذوي النهى علىوالقرآن الكريم أشار  - وِى النُّهىوَذَ  -نخاطبهم 

 مَهْدًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي}في سورة طه في الآية الرابعة والخمسين في سياق آياتٍ  :مواضع الكتاب

 ذَلِكَ فِي إِنَّ أَنْعاَمَكُمْ وَارْعَوْا كُلُوا * شَتَّى نَّباَتٍ مِّن أَزْوَاجًا بِهِ رَجْنَافَأَخْ ماَءً السَّماَء مِنَ وَأَنزَلَ سُبلًُا فِيهَا لَكُمْ وسََلَكَ

 كلُُوا}وكذلك جاء هذا التعبير  في سورة طه أيضاً هذه هي الآية الرابعة والخمسون  .{النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ

 مِنَ وَأَنزَلَ سُبُلًا فِيهَا لَكُمْ وسََلَكَ مَهْدًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي}بعد ذلك السياق الذي جاء  {أَنْعاَمَكُمْ وَارْعَوْا

الآيات  {النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ أَنْعاَمَكُمْ وَارْعَوْا كلُُوا * شَتَّى نَّبَاتٍ مِّن أَزْوَاجًا بِهِ فَأَخْرَجْنَا ماَءً السَّماَء
  .ففي ذلك آياتٌ لأولي الن هى ،حةٍ في هذا العالم الذي نعيش فيههنا تتحدث عن لو 

 فِي يَمْشُونَ الْقُرُونِ مِّنَ قَبْلَهُم أَهْلكَْنَا كَمْ لَهُمْ يَهْدِ أَفَلم}في نفس سورة طه الآية الاامنة والعشرون بعد المئة 

في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله  ،وايات أهل البيتفي ر  .{النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ مَسَاكِنِهِمْ
عن علي بن رئاب عن مروان عن أبي  :إبراهيم في تفسيرهبن  وسلامه عليهم أجمعين الرواية  يرويها علي

 قال: نحن {النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ}عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ: 
قال: نحن والله أولوا النهى فقلت: جُعِلتُ فداك  -الإمام يؤكد هذا المعنى بِق س مه  - والله أولوا النهى

فيبدأ الإمام حةديه عن الوقائع وعن الأحداث التي تقع  من بعد رسول الله صلى  - وما معنى أولوا النهى؟

 - الذي انتهى لنا علم ذلك كله {النُّهَى لِّأُوْلِي ياَتٍلَآ ذَلِكَ فِي إِنَّ} -إلى أن يقول الإمام  ،الله عليه وآله
أنا فقط  ،إلى آخر الرواية - الذي انتهى لنا علم ذلك كله -الرواية هنا تشير إلى أنهم هم جهة النهاية 

 -أخذ منها مواطن الحاجة  ،لا أريد أن أقرأ النصوص بكاملها لضيق الوقت ،أخذت منها موطن الحاجة
  .الذي انتهى إلينا علم ذلك كله {النُّهَى لِّأُوْلِي لآَيَاتٍ لِكَذَ فِي إِنَّ}
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 : داود النجار عن إمامنا الكاظم عليه السلام في قوله تعالىبن  الرواية عن عيسى

قال: هم الئمة من آلِ مُحَمَّدٍ صلوات  - ؟ماذا قال إمامنا الكاظم - {النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ}
م د فقد ورد في  - الله عليهم وما كان في القرآن مثلها يعني إن هذا العنوان هو عنوانٌ خاصٌ بآل مح 

الكتاب الكريم في سورة طه ورد مرتين وكلا المرتين عنوانٌ خاص بنحو المعنى الحقيقي لا ينطبق إلا على آل 
هم الئمة من آل مُحَمَّدٍ وما كان في  -إمامنا الكاظم يقول  ،إمامنا يقول ،مح  م دٍ صلوات الله عليهم

راد ما كان في القرآن مال هذه الآية الـم   {النُّهَى لِّأُوْلِي لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ}مال هذه الآية  - القرآن مثلها
أولوا النهى هم  ،أن ينطبق على غير أهل البيت على غير آل مح  م دٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

 ،ومنتهى العلم يعني منتهى كل شيء ،منتهى العلم ،لعقول أو ه م الجهة التي ينتهي إليها ك لُّ العلمأرباب ا
  .وأهل البيت هم مجالي أسماء الله الحسنى

سدرة المنتهى  {المنْتَهَى سِدْرَةِ عِندَ}لو ذهبنا إلى سورة النجم في الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة النجم 
 مر الحديث  عن ذلك في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج سدرة المنتهى هي الحقيقةهي عنوانٌ كما 

والسدرة  حيث  {المنْتَهَى سِدْرَةِ عنِدَ}ح م دية  في مقاماتها القادسة وفي تجلياتها الأسمائية بجمالها وبجلالها الـم  
عند سدرة المنتهى كانت مقامات  هناك ،وس د ر  الشيء غطاه حجبه أخفاه ،الخفاء والسدرة  هي الحجاب

قوس الصعود الأحمدي حين صعد في معراجه صلى الله عليه وآله فكانت مراقي صعوده في قوس الصعود 
 ،لكن الحقيقة الأحمدية ما غابت ،وعند سدرة المنتهى تغيب الحقائق ،الأحمدي كانت عند سدرة المنتهى

التي جاءت في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه ومر علينا هذا الكلام ومرت علينا هذه الإشارات 
ولذلك م ر  علينا في   ،نتهى وتعبير الانتهاء منوطٌ بهذه الذوات المقدسةالـم   وهذا التعبير تعبير ،عليهم أجمعين

 ليِلِّأُوْ لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ}كلام إمامنا الكاظم عليه السلام قال إن هذا الاستعمال في الكتاب الكريم 

 ،هذا التعبير إلا هو في آل مح  م د، مال هاقال: هي في الئمة من آل مُحَمَّد وما في القرآن مثل {النُّهَى
سدرة المنتهى هي سدرتهم وهي  ،لأن النهاية عندهم ولأن الأمور تؤول إليهم صلوات الله وسلامه عليهم

  .فالمنتهى عندهم والمنتهى إليهم ،حقيقتهم
المنتهى والنهاية إلى ربك وهذا الاسم  {نتَهَىالـمُ رَبِّكَ إلَِى وَأَنَّ}نجم الآية الاانية والأربعين في نفس سورة ال

فهي مأخوذةٌ من  ،تعني الفيض ،م ددـح م دية لأن الربوبية تعني الالـم   معنى الربوبية إنما يتجلى في الحقيقة
يتواصل  ويصل  إلى هذا الوجود من خلال باب  والفيض الإلهي إنما ،والتربية هي تواصل الفيض ،التربية
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ومر   - فما من شيءٍ منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل -مح م دية ـمن خلال الحقيقة ال ،الفيض

نتهى عند الجهة التي يصدر الـم   {نتَهَىالـمُ رَبِّكَ إِلَى وَأَنَّ}الكلام في هذه المعاني في بيان معنى وأولياء النعم 
  .والنهايات عند الله سبحانه وتعالى ،الفيضمنها 

هذه الآيات التي تسبق الآية الرابعة  {المأْوَى هِيَ الجنَّةَ فإَِنَّ}في سورة النازعات في الآية الرابعة والأربعين 

 مِن أَنتَ فِيمَ * اهَامُرْسَ أَيَّانَ السَّاعَةِ عَنِ يَسأَْلوُنَكَ}وتستمر الآيات  {المأْوَى هِيَ الجنَّةَ فَإِنَّ}والأربعين 

 ،لأن الرب هو الذي يتجلى برحمته بلطفه بفيضه ،أيضاً هنا جاء اسم الرب {مُنتهََاهَا رَبِّكَ إِلَى *ذِكْرَاهَا
وأعطى لكل موجودٍ  ،ثم أكمل وجودها ،أخرجها من العدم إلى الوجود ،هو الذي يربي هذه الكائنات

قدرته على الانفعال لترتبط هذه الموجودات بعضها بالبعض وأعطاه كذلك  ،فاعليته وقدرته على الفعل
فكما أن الفاعلية والفعلية كمالٌ في المخلوق كذلك الانفعال  والتأير  ،الآخر فيحدث التكامل فيما بينها

بوبية  والر  ،كل شيءٍ منتاها عند أفق الربوبية  {مُنتَهاَهَا رَبِّكَ إِلَى}والمعلولية  هي جزءٌ من كمال هذا المخلوق 
قد س على جميع الكائنات الـم   ح م دية التي صدر منها الفيضالـم   تجلت بفيضها بصفاتها بأسمائها في الحقيقة

كل هذه الآيات فيها إشاراتٌ ودلالاتٌ إلى نفس المضمون   {مُنتَهاَهَا رَبِّكَ إِلَى}على جميع الموجودات 
وذوي النهى ه مْ حقائق العقول والتي أشارت  - ذَوِى النُّهىوَ  -الذي تكتنزه هذه العبارة من الزيارة الشريفة 

 ،أدبر فأدبر ،ماذا خلق؟ خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ،إليها الروايات أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق
فكانت النتيجة أن خاطبه سبحانه  ،وقد شرحت شيئاً من معنى هذا الحديث في طوايا الحلقات الماضية

هذا العقل تجلى  ،وكل هذه الكلمات إنما هي رموز ،ما أني بك أييب وبك أعاقب جعله هو الميزانوتعالى أ
في تلكم المظاهر الإلهية القادسة التي تجلت في عالم الخلق الأول وتجلت كذلك في مراتبها المختلفة في عالم 

 ،والنهايات تتجلى فيهم ،ا النهاياتوأولي النهى أولي العقول وأولو  ،فهم العقول وهم النهايات ،الخلق الااني
  .إن كان ذلك في العالم الدنيوي أو كان ذلك في العالم الأخروي

وجابرٌ هذا هو  -عن جابر عن أبي عبد الله  :هذا هو الجزء السابع والعشرون من بحار الأنوار وهذه الرواية
الصادق أنه قال: إذا كان يوم  عن جابر عن أبي عبد الله عن إمامنا -الجعفي حامل أسرار أهل البيت 

القيامة وجمع الله الولين والآخرين لفصل الخطاب دعا رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا أمير 
المؤمنين عليه السلام فيُكسى رسول الله صلى الله عليه وآله حُلَّةً خضراء تضيء ما بين المشرق 

رسول الله صلى الله عليه وآله حُلَّةً وردية تضيء  والمغرب، ويُكسى عليٌّ عليه السلام مثلها، ويُكسى
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أي بالأئمة المعصومين  - ما بين المشرق والمغرب ويُكسى عليٌّ عليه السلام مثلها، ثم يدُعى بنا
وسيأتينا في عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة  - ثم يدُعى بنا فيُدفع إلينا حساب الناس -بالعترة الطاهرة 

ثم  -الإياب إليكم والحساب عليكم  ،إياب الخلق إليكم وحساب الخلق عليكم ،وحساب الخلق عليكم
فنحن والله ندخل  -والقراءتان صحيحتان  - يدُعى بنا فيُدفع إلينا حِسَابُ الناس أو حِسَابَ الناس

أهل الجنة الجنة وندخل أهل النار النار ثم يدُعى بالنبيين عليهم السلام فيُقامون صفين عند عرش 
 عزّ وجلَّ حتى نفَرُغَ من حساب الناس فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعث الله تبارك الله

 -منتهى أمور الجنان إلى عليٍّ ومنتهى أمور النيران إلى عليٍّ  - وتعالى عليّاً فأنزلهم منازلهم في الجنة
هم، فعلي  والِله الذي يزوج أهل الجنة في بعث الله تبارك وتعالى عليِّاً فأنزلهم منازلهم في الجنة وزوج

فعلي  والله  -لأن الولاية العلوية ولايةٌ مبسوطة في جميع آفاق هذه الوجود  - الجنة وما ذلك إلى أحد
الذي يزوج أهل الجنة في الجنة وما ذلك إلى أحدٍ غيره وإنما هذه كرامةٌ من الله عزَّ ذكره له، وفضلًا 

ه وهو والله يدخل أهل النار النار وهو الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا فيها فضله به ومَنَّ به علي
ولايةٌ  - أبوابها ويغلق على أهل النار إذا دخلوا فيها أبوابها لن أبواب الجنة إليه وأبواب النار إليه

  .مبسوطةٌ في كل آفاق وطبقات هذا الوجود
وأولي النهى هم الحقائق العقلية التي   ،إذاً الرجعى إليه ،هى إليهإذاً المنت ،وذلك هو معنى منتهى الأمور إليه

على الأقل إذا أردنا أن نتحدث عن أهل  ،وهم الجهة التي تنتهي إليها الأمور ،كانت ميزاناً للاواب والعقاب
هذه الرواية  الجنان وأهل النيران فأنهم الجهة التي ينتهي إليها مصير  أهل الجنان ومصير  أهل النيران كما بينت

  .الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هورواياتٌ كايرةٌ ووفيرةٌ جداً جاءت عن النبي الأعظم وعن آل
م ظهر  العقلي  الأكمل  الذي يتجلى في ـفهم ال ،وَذَوِى النُّهى :بهذه العجالة يتضح عندنا معنى قول الزيارة

خلقه الله فقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر ثم قال أما أني بك عالمنا الدنيوي وهم صورةٌ لذلك العقل الذي 
هذا الميزان جاء ذكره في الكتاب الكريم في سورة الرحمن  ،هناك ميزان ،أعاقب وأييب فجعله الميزان

ان  الوجود هذا الميزان هو ميز  ،هناك ميزان والميزان هنا ليس ميزاناً مادياً  {الميزَانَ وَوَضَعَ رَفَعَهَا وَالسَّماَء}

الذين يقرءون زيارات أمير  ،نحن ن س ل م  على سيد الأوصياء في زياراته {الميزَانَ وَوَضَعَ رفََعهََا وَالسَّماَء}
السَّلامُ عليك يا  :في زياراته المطلقة وفي زياراته المخصوصة ،المؤمنين في مفاتيح الجنان وفي غير المفاتيح

هذا مظهرٌ من مظاهر هذه الميزانية في الوجود أنه صلوات الله عليه  - ،ميزان العمال وسيف ذي الجلال
وميزانيته في هذا الوجود هي التي  ،وميزانيته للأعمال هي في الدنيا وهي في الآخرة أيضاً  ،ميزان الأعمال
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 وَأَقِيمُوا * الميزَانِ فِي وْاتَطْغَ ألََّا}الآيات التي بعدها  {الميزَانَ وَوَضَعَ رَفَعهََا وَالسَّماَء}إليها الإشارة هنا 

هذه  ،ألا تطغوا في الميزان قولوا فينا ماشئتم ولكن نزهونا عن الربوبية {الميزَانَ تُخْسِرُوا ولََا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ

وفي روايات أهل  {رفََعهََا وَالسَّماَء}الكلمة النورية من سيد الأوصياء هي تنهانا عن الطغيان في الميزان 

كما أن   {رَفَعهََا وَالسَّماَء}ت السماء في القرآن هي عنوانٌ واسمٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله البي
فالسماء أسمٌ لرسول الله وهو الوجود  ،النجوم أسمٌ للمعصومين من عترته الطاهرة التي رصعت السماء

هكذا  ،ك يا عليُّ لم ي عر ف المؤمنون بعديولولا {الميزَانَ وَوَضَعَ رَفَعَهَا وَالسَّماَء}الأوسع الوجود الفسيح 

 نزهونا عن الربوبية وقولوا في فضلنا ما شئتم {الميزَانِ فِي تَطْغَوْا ألََّا * الميزَانَ وَوَضَعَ رفََعهََا وَالسَّماَء}خاطبه 

لا تبغضونا فإن الذي يخسر هذا الميزان  {زَانَالمي تُخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأقَِيمُوا * الميزَانِ فِي تَطْغَوْا ألََّا}
الطغيان مذموم والخسران مذموم ولكن  ،بين طغيانٍ وما بين خسران فنحن ما ،من هو؟ هو م بغِضهم

ملئه للأرض  ،وإقامة الوزن بالقسط تتاج إلى ذلك الذي يملأها قسطاً وعدلاً  {بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأقَِيمُوا}
  .ظهرٌ لميزانيتههو م قسطاً وعدلاً 

بن  ميزاننا في هذا الوقت هو الحجة ،نحن إذاً إذا أردنا أن نقيم الوزن بالقسط لابد أن نرجع إلى الميزان
إذاً لنبحث عن هذا الميزان حتى لا  {الميزَانَ وَوَضَعَ رفََعَهَا وَالسَّماَء}الحسن العسكري صلوات الله عليه 

 تُخْسِرُوا ولََا}كما يريدون هم   {بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا * الميزَانِ فِي وْاتَطْغَ ألََّا}نطغى في هذا الميزان 

قال أما أني بك  ؟فماذا قال له ،ل م ا قال للعقل أقبل فأقبل وأدبر فأدبر ،فهم ميزان هذا الوجود {الميزَانَ
هذه الميزانية المذكورة في هذه  - لالسَّلامُ عليك يا ميزان العما -فكانوا هم الميزان  ،أييب وبك أعاقب

ولاية علي  هي  ،العبارة من الزيارة هي مرتبة من مراتب ميزانية علي  لأن الميزانية الحقيقية هي ولاية علي  
الولاية  العلوية  في ع مقها الوجودي هي موجودةٌ  ،الميزان في الرابطة وفي العلاقة فيما بين المخلوقات وبين الله

أما قضية الإيمان قضية الإسلام  ،لأننا لا نستطيع أن نتصور موجوداً من دون هذه الولاية ،هحتى عند قاتل
هناك الولاية العلوية في مظهرها الوجودي وكل الكائنات مرتبطة  ،مرتبطةٌ بالولاية العلوية في مظهرها الإنساني

ة  وجودهم فلا يمكن أن نتصور الولاية هنا هي ماد ،بها وحتى النواصب لأن وجودهم قائمٌ بهذه الولاية
ليس القضية المادية  ،الفيض الأول ،مرادي من مادة الوجود الماء الأول ،الموجود من دون مادة الوجود
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المادة الحقيقية ما وراء هذه  ،صورة للمادة الحقيقية ،محسوسة هي صورةـهذه القضية المادية ال ،محسوسةـال
محسوسة المرئية بحاسة البصر ـهذه المادة ال ،ا أبعاد طول وعرض وارتفاعمحسوسة التي لهـهذه المادة ال ،المادة

فأنا  ،محسوسةـالملموسة بحاسة اللمس هذه هي عبارة عن صورة للمادة الحقيقية التي وراء هذه المادة ال
  .محسوسةـأتدث عن الولاية العلوية في ع مقها الوجودي هي هذه المادة التي ما وراء المادة ال

الولاية العلوية في أفقها الديني في العلاقة الإيمانية في البعد القرآني هذه الولاية العلوية في الب عد الإنساني أما 
أما الولاية  ،في قضية الارتباط بالله سبحانه وتعالى وتلك يمكن أن ينكرها البعض ويمكن أن يؤمن بها البعض

هذه  ،موجود السبب في ذلك أنها هي مادة الوجود العلوية في ع مقها الوجودي لا يمكن أن يتجرد منها
والولاية العلوية هي الولاية  ،المادة الحقيقية هي الولاية العلوية ،محسوسة متقومة بمادةٍ حقيقية وراءهاـالمادة ال

الولاية العلوية هي  ،مة بولاية الله سبحانه وتعالىئقا ؟الكائنات قائمة بأي شيءٍ  ،الإلهية هذا مجرد عنوان
الَسَّلامُ  -السلام عليكم سادتي أئمتي  ،وهذا هو الذي يجعلهم أن تكون النهايات إليهم ،الولاية الإلهية

هم العقول القادسة وهم النقطة التي  - عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى
وسدرة المنتهى هم سدرة المنتهى هم جنة المأوى في ب عدٍ  ،تتنتهي عندها النهايات وتتلاشى عندها النهايا

 ،وأولي الحجى تعني أصحاب الحجى - وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحجى -أعمق لمعاني هذه المصطلحات 
  ؟ما المراد من الحجى في لغة العرب ،تعني أولئك الذي يملكون الحجى ،تعني أرباب الحجى

صاحب  ،والحجى تأتي بمعنى العقل ولكن العقل في أفق الحكمة ،منها الحكمةالحجى في لغة العرب المراد 
وقطعاً حين يكون الإنسان صاحب حكمة فهو بالضرورة لابد أن يكون  ،الحجى هو صاحب الحكمة

 ،صاحب عقلٍ متين حتى تأتي الحكمة فتستقر في ذلك العقل أو تتجلى في ذلك العقل أي اً كان التعبير
ومن كانت عنده الحكمة من الضرورة بمكانٍ وبوضوح  ،مة والحكمة هي أرقى مظاهر العقلالحجى هو الحك

وهذه الِحك مة إما أن تكون آتية وإما أن تكون مشرقة من  ،أنه يملك العقل المتين وبعد ذلك تأتي الحكمة
وهي أيضاً  ،توقدالذكاء الشديد الم ،الحجى أيضاً تأتي بمعنى الذكاء - وَأُولِى الحجى -داخل ذلك العقل 

رجات الإدراك والتواصل مع العالم الخارجي إنما دأعلى  ،أعلى درجات الإدراك في الحالة البشرية العادية
 -والذكاء هو أيضاً من مظاهر ومن مراتب العقل البشري  ،الحجى تأتي بمعنى الذكاء ،يكون بقدرة الذكاء

 ،يعني أصحاب الفطنة ،يعني أصحاب الذكاء ،كمةيعني أصحاب الح - وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحجى
ما  ،والحجى بمعنى العقول ،النُّهى أيضاً تأتي بمعنى العقول - وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحجى -العبارة السابقة 

لذي النُّهى كما قلنا ي نظر فيها إلى مرتبة العقل ا - وَأُولِى الحجى ،وَذَوِى النُّهى - ؟الفارق بين العبارتين
 ،ننتهي عند العقل، العقل هو الميزان ؟نحن في مئال أمورنا في مئال تفكيرنا إلى أين ننتهي ،هو نهاية النهايات
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وَذَوِى  -مئال هذه الحياة إلى العقل  ،مئال هذه الجزئيات ،حتى في حياتنا الشخصية وفي جزئياتها البسيطة
والحجى هي الحكمة ولكن النظر هنا إلى  ،هي العقولالِحجى  - وَأُولِى الحجى -أما حين نقول  - النُّهى

بك  ،والنهية هو العقل الذي ينهى ،والنُّهى نهية ،المرتبة الأولى هي الميزان ،مرتبةٍ أخص من المرتبة الأولى
الحجى هو جهة العقل  ؟أما ما المراد من الحجى ،هذه هي الن هية وهذا هو معنى النهى ،أييب وبك أعاقب

وذلك إنما يتأتى  ،ما يتجلى من المراتب الخاصة للعقل في خواص أهل البيت ، خواصهمالتي تتجلى في
الحجى هي المراتب الخاصة من العقل ولنعبر عنها  ،ما من شيءٍ منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل ،منهم

  .البصيرة في معناها العميق هي الحجى ،بالبصيرة مالاً 
لذا نجد مالًا في الجزء الخامس والعشرين في حديثٍ طويل وقد م ر   ،ائروأولي الحجى يعني أصحاب البص

فالحجى كما قلت هي مرتبة  ،هناك عبارات قصيرة فيها إشارة واضحة إلى معنى الِحجى ،علينا هذا الحديث
كل البشر   ،الإنسان  بشكلٍ عام ،ومرتبة العقل الخاصة هي التي تكشف عن حقيقة الإنسان ،العقل الخاصة

 ،يعني مالًا البديهيات ،يمتلكون في الجانب الفكري في الجانب العقلي يمتلكون نفس الوسائل نفس الآليات
 ،الفطريات نسبةً إلى الفطرة ،البديهيات أو الضروريات في الفكر البشري أو الفطريات يعني نسبةً إلى الفطرة

وكل العقول تعمل بهذه  ،عند الجميع هذه القواعد الفكرية موجودة ،أو البديهيات نسبةً إلى البديهة
من جهة  ،من جهة البديهيات ،بالنتيجة العقول لها مراتب ،لكن هناك خصوصية في كل عقل ،الآليات

القواعد العامة كل العقول تعمل في نفس الأفق ويمكن أن تصل إلى نفس النتائج ولكن يبقى لكل عقلٍ له 
وجه  ،نحن حين نتحدث عن وجه الإنسان ،ال  وجه الإنسانالحالة الخاصة به وتلك هي الحقيقة التي تم

وقد تتشابه  ،محسوس هو هذا الذي فيه عيناه وفيه جبهته وفيه فمه وبه يتمايز الإنسان عن غيرهـالإنسان ال
ولكن بالنسبة للعقول حتى التوائم كل توأم له خصوصيته  ،التوائم فلا نجد ما يميز بين هذا التوأم وذاك التوأم

خواص أهل البيت ينالون وجهاً  ،لكل عقلٍ خاصيته التي تخصه وذلك هو الوجه الحقيقي للإنسان ،صةالخا
وهذا مرت الإشارة إليه في الأحاديث إن حديانا إن أمرنا ص عبٍ  ،خاصاً منهم صلوات الله عليهم

فمن حةتمله يا ابن رسول مستصعب لا حةتمله لا نبٌي مرسل ولا م ل كٌ مقرب ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان 
لا حةتمله لا نبٌي  ،من شئنا هؤلاء الذين تصدر إليهم هذه المراتب الخاصة من العقل ،من شئنا :لله قال

الحجى المراد هو  ،قال: من شئنا ؟إذاً من حةتمله ،مرسل ولا ملك مقرب ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان
وإن كان البصيرة فيها دلالة  ،أنا قلت فلنسمها البصيرة ،من العقلهذه الخاصية المرتبة الخاصة  ،هذا المعنى

  ؟وهذه المرتبة مرتبطة أين ،المراد من الحجى هو هذا المعنى هو هذه المرتبة ،أخرى ولكن لأجل تقريب المعنى
لقات حديث طويل ومر ذكره في الح ،ولذلك في هذا الحديث ،مرتبطة بالحقيقة الاابتة بالعقل الاابت بالميزان

فمن جملة ما جاء في هذا الحديث  ،يرويه جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ،السابقة
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الله يخاطب . فكل شيءٍ هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي :النبي والأئمةقول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب 
يدون ولا تهلكون ولا يبيد ولا يهلك من فكل شيءٍ هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي لا تب :النبي وآل النبي

الميزان الاابت الذي توزن به  ،الحديث هنا عن تلكم المرتبة الاابتة والتي تتجلى في مرتبة الميزان .تولاكم
فكل  -ووجه الله سبحانه وتعالى هو الوجه الاابت الذي لا يهلك  ،فهم وجه الله ،توزن به الحقائق ،الأشياء

هذا هو   - وأنتم وجهي لا تبيدون ولا تهلكون ولا يبيدُ ولا يهلك من تولاكم شيءٍ هالكٌ إلا وجهي
كلام الله سبحانه وتعالى للنبي وآل النبي كما في هذه الرواية التي ينقلها جابر الجعفي عن إمامنا أبي جعفرٍ 

  .الباقر صلوات الله وسلامه عليه
فحينما يقول في الحديث الذي مر علينا أن  ،انالعقل هنا هو حقيقة الإنس ،العقل هنا هو وجه الإنسان

من جهة ما تجلى من مرتبة  ،أولياءكم لا يبيدون ولا يهلكون إنما هم لا يبيدون ولا يهلكون من هذه الجهة
الذي جاء في وصفه بأن من عرفه   ،العقل الخاصة عند أولياءهم أماال سلمان ومن كان في درجة سلمان

أ عطي  ،أ عطي تلكم الرتبة ،لأن سلمان قد صار في مرحلة الميزان ؟لماذا ،افراً كان مؤمناً ومن أنكره كان ك
الِحجى هنا المراد منها هذه الرتبة هذه المرتبة الخاصة  - وَأُولِى الحجى -شار إليها في الزيارة الـم   هذه الرتبة
هم كذلك هم الأصل في و  ،فأولي الحجى يعني هم الذين يمنحون أولياءهم خواصهم هذه المرتبة ،من العقل

والمعاني هنا متناسقة ما بين ذوي النهى  ،وهم حقيقة العقل ،حقيقة الحجى حقيقة العقل هي عندهم ،ذلك
حينما مالًا نقرأ  في دعاء  ،فالنُّهى عقول والِحجى عقول والنتيجة أنهم هم المنتهى ،وما بين أولي الحجى

  ؟ماذا نقول في هذا الدعاء ،علقمة الذي يستحب قراءته بعد زيارة عاشوراء
إلى الله انقلبتُ على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مفوضاً أمري إلى الله مُلجئاً ظهري إلى الله 
 متوكلًا على الله وأقولُ حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى

إلى الله انقلبتُ على ما شاء الله ولا حول ولا قوة  -ع في هذه العبارة هذه المعاني المتقدمة كلها تجتم -
إلا بالله مفوضاً أمري إلى الله مُلجئاً ظهري إلى الله متوكلًا على الله وأقولُ حسبي الله وكفى سمع الله 

الله  كل هذه المعاني وهي من أعمق معاني التوحيد وهي من أعمق معاني التوكل واللجوء إلى  - لمن دعا
المنتهى يكون  - ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى -سبحانه وتعالى تجتمع في هذه العبارة 

وهذه النهايات  الإشارة إليها في هذه العبارات في  ،النهايات  تكون عندهم صلوات الله عليهم ،عندهم
والحجى هي أرقى مراتب  ،هي النهايات ،فالنُّهى هي العقول - وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحِجى -الزيارة 

لذلك عندنا في الروايات إن أعداء أهل البيت  ،العقول التي لو تجلت وظهرت في إنسان ظهر وجهه الحقيقي
لأنهم لا يملكون هذه المرتبة  ؟على هيئات تسن عندها القِردة  والخنازير لماذا ،حةشرون يوم القيامة على صور
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جمال الإنسان  ،زينة الإنسان تكمن في عقله ؟زينة الإنسان أين تكمن ،تبة الحجىلا يمتلكون مر  ،من العقل
إلى أن  ،وكلم ا ترقى هذا العقل كلما أزداد الإنسان جمالاً  ،جمال المخلوق يكمن في عقله ،يكمن  في عقله

إلى جوهرة  ،هذه المرتبة تتاج إلى عناية خاصة ،فمن حةتمله قال من شئنا ،يكون هناك المرتبة الخاصة
  .إلى أفق خاص من آفاق العقل وهو الحجى ،خاصة

هناك إذاً  ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحجى
من  :هذه المرتبةيمنحونه  ،علاقة خاصة وهي هذه العلاقة التي يرتبط بها المؤمن بأئمته فيمنحونه هذه الصفة

وإلا  ،لابد من وجود إضافة تضاف على هذا الإنسان كي يصل إلى هذه المرتبة ،من شئنا ؟من حةتمله ،شئنا
إذاً من حةتمله  ،لا يحتمله لا نبيٌ مرسل ولا ملكٌ مقرب ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان :الرواية قالت

وعة تتاج إلى عناية خاصة إلى إضافة خاصة هذه العناية إذاً هناك مجم ،من شئنا قال: ؟يا ابن رسول الله
سلمان أضيف إلى  ،هناك عناية خاصة أضيفت إلى سلمان ،سلمان  منا أهل البيت ،التي ظهرت في سلمان

الرحم بالمعنى الأعمق بالمعنى  ،ليس الرحم بمعنى اللحمة النسبية أو النسبة العشائرية ،ح م ديالـم   الرحم
  .تتحدث عنه كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحقيقي والذي

الرواية طويلة ولكنها تشتمل على مضامين مهمة لذا سأتلوها على  ،الرواية عن إمامنا الحسن العسكري
إمامنا العسكري صلوات الله عليه حةدينا عن جده أمير المؤمنين وهذا هو الجزء الاالث والعشرون  ،مسامعكم

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قال : ر الأنوارمن بحا
 الله عزَّ وجلَّ: أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسماً من أسمي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

نه رسول الله سلمان هذه العناية الخاصة التي جعلت من سلمان أن قال ع ،سلمان أ دخِل في هذه الدائرة -
هذه النسبة إلى الرحم  ،هذه النسبة ليست نسبة اللحمة ،ح م ديالـم   هذا هو سلمان ،منا أهل البيت

أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسماً من أسمي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته،  -الحقيقي 
وصله الرحمن ومن قطعها قطعه  ثم قال عليٌّ عليه السلام: أوتدري ما هذه الرحم التي من وصلها

الرحمن؟ فقيل: يا أمير المؤمنين حَثَّ بهذا كل قومٍ على أن يكرمُوا أقربائهم ويصلوا أرحامهم، فقال 
أنا الرحمن وهي الرحم  -باعتبار أن الكلام عام  - لهم: أيحُثّهم على أن يصلوا أرحام الكافرين؟!
والرحم قد يكون بين  ،ني من وصل الرحم مطلقاً يع - شققت لها اسماً من أسمي من وصلها وصلته

الرحم  ،إذا كان المنظور والمراد من الرحم ،وقد يكون بين المؤمنين والكافرين أيضاً  ،الكافرين وبين المؤمنين
فقال لهم: أيحثهم على أن يصلوا أرحام الكافرين وأن يُ عَظِّموا من حَقّره  -العشائرية النسبية الأسرية 

حتقاره من الكافرين؟ قالوا: لا ولكنه يحثهم على صلة أرحامهم المؤمنين، قال: فقال الله وأوجب ا
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أوجب حقوق أرحامه  -الإمام هنا يسألهم يقول  - ؟أوجب حقوق أرحامه لاتصالهم بآبائهم وأمهاتهم
 لاتصالهم بآبائهم وأمهاتهم؟ قلتُ: بلى يا أخا رسول الله، قال: فآباءهم وأمهاتهم إنما غذوهم في

الدنيا ووقوهم مكارهها وهي نعمةٌ زائلةٌ ومكروهٌ ينقضي، ورسول ربهم ساقهم إلى نعمةٍ دائمةٍ لا 
تنقضي ووقاهم مكروهاً مؤبداً لا يبيد، فأيُّ النعمتين أعظم؟ قلت: نعمة رسول الله صلى الله عليه 

  .وآله أجلُّ وأعظم وأكبر
 حقه ولا يحث على قضاء حق من كبَّر الله قال: فكيف يجوز أن يحث على قضاء حقٍ من صغَّر الله

حقه؟ قلتُ: لا يجوز ذلك، قال: فإذاً حقُّ رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم من حق الوالدين 
وحق رحمه أيضاً أعظمُ من حق رحمهما، فرحمُ رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بالصلة وأعظمُ في 

، والويلُ كل الويل لمن لم يعظم حرمتها، أو ما علمت أن حرمة القطيعة، فالويلُ كل الويل لمن قطعها
رحم رسول الله حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن حرمة رسول الله حرمة الله وأن الله أعظم 
حقاً من كل منعمٍ سواه فإن كل مُنعمٍ سواه إنما أنعم حيثُ قيضه له ذلك ربه ووفقه، أما علمت ما 

 بن عمران؟ قلت: بأبي أنت وأمي ما الذي قال له؟ قال الله لموسى 
قال عليه السلام: قال الله تعالى يا موسى أوتدري ما بلغت رحمتي إياك؟ فقال موسى: أنت أرحم بي 
من أمي، قال الله: يا موسى وإنما رحمتك أمك لفضل رحمتي أنا الذي رفَّقتُها عليك وطيَّبتُ قلبها 

لم أفعل ذلك بها لكانت وسائر النساء سواء، يا موسى أتدري أن لتترك طيب وسنها لتربيتك ولو 
عبداً من عبادي تكون له ذنوب وخطايا تبلغ أعنان السماء فأغفرها له ولا أبالي، قلتُ: يا ربي وكيف 
لا تبالي؟ قال تعالى لخصلةٍ شريفةٍ تكون في عبدي أحبها يحب إخوانهُ المؤمنين ويتعاهدهم ويساوي 

تكبر عليهم فإذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه ولا أبالي، يا موسى إن الفخر ردائي نفسه بهم ولا ي
والكبرياء إزاري من نازعني في شيءٍ منهما عذبته بناري، يا موسى إن من إعظام جلالي إكرام عبدي 

د فإن تكبر عليهِ فق الذي أنلتهُ حظاً من حِطام الدنيا عبداً من عبادي مؤمناً قَصُرت يدهُ في الدنيا
 استخف بعظيم جلالي. 

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الرحم التي أشتقها الله عزَّ وجلَّ بقولهِ أنا الرحمن هي رحم 
مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله، وإن من إعظام الله إعظام مُحَمَّد وإن من إعظام مُحَمَّد إعظام رحم مُحَمَّد 

ن رحم مُحَمَّد وإن إعظامهم من إعظام مُحَمَّد فالويل لمن وإن كل مؤمنٍ ومؤمنة من شيعتنا هو م
الرواية واضحةٌ صرحةةٌ تتحدث   - استخف بحرمة مُحَمَّد وطوبى لمن عَظَّمَ حُرمتهُ وأكرم رحمه ووصلها

وأن الرحمن الذي على  ،عن أن حقيقة التواصل مع الله سبحانه وتعالى في التواصل رحم مح  م دٍ وآل مح  م د
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الرحم هي  ،اشتق للرحم ،الحديث هكذا قال أنا الرحمن وقد اشتققت لها اسماً من اسمي ،رش استوىالع
الرحم  ،قال أنا الرحمن واشتققت لها اسماً من اسمي لهذه الرابطة لهذه الصلة ،الرابطة الصلة فيما بيننا وبين الله

ومن  ،ومن قطعها قطعته   ،لها وصله  اللهمن وص ،ثم قال من وصلها وصلته ،الرحمن اشتق لها اسماً من اسمهِ 
الرحمانية هي الرحمة التي تجلت وظهرت في كل جهةٍ من  اسْتَوَى{ الْعَرْشِ عَلَى }الرَّحمَْنُ ،قطعها قطعه الله

وهذا الرحم  ،نوع الرابطة فيما بيننا وفيما بين الله ،والرحم هي نوع العلاقة ،جهات هذا الوجود وبها و جدنا
هذه الرواية التي قرأتها على  ،العنوان العلوي ،ح م ديالـم   هذا الرحم هو العنوان ،م دٍ وآل مح  م دهو رحم مح   

 ،بنحو التفهيم وكأنها وسيلة إيضاح لتقريب المعنى ،مسامعكم رواية جاءت بنحو التقريب لتقريب المعاني
والرحم في  ، المخلوقات وفيما بين اللهلأنها تشير إلى ذلك الب عد إلى أن الرحم هو عنوان الصلة فيما بين

، معناه في صورتهِ الحقيقية لكنني  ،ح م دية الولاية العلويةالـم   الولاية العلوية بكل معانيها الولاية ولاية علي 
  :أركز على ذكر الولاية العلوية

أنا مدينة العلم  ،ح م ديةـم  ال لأن الولاية العلوية هي جهة الارتباط فيما بين الكائنات وبين الحقيقة :أولاً 
أنا مدينة الحكمة وعلي بابها وهذا مجلىً من مجالي المعنى الحقيقي في الأفق الأول من هذا  ،وعليٌّ بابها

تلك هي  ،ح م دية التي خلقت قبل خلق الخلقالـم   مدينة الحكمة ومدينة العلم الحقيقية هي الحقيقة ،الوجود
  .هذا أولاً  ،مجلى هي البابـفالولاية العلوية هي ال ،الحكمة الحقيقيةمدينة العلم الحقيقية ومدينة 

إن كلمات أهل البيت تؤكد على هذه الحقيقة تركز على ارتباطنا في الظاهر وفي الباطن بالولاية  :ويانياً 
قيدة في وأن المنجى وأن الهداية وأن الفوز وأن الفلاح وأن خير العمل وأن خير الدين وأن خير الع ،العلوية

من هنا جاء التركيز في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على  ،ولاية عليٍّ وآل علي  
  .هذه القضية أو على هذا العنوان

وكََهْفِ  ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحجى
توجد هناك  ،في الجبال توجد هناك مداخل ،كهف هو الغار الكبير في الجبل  - رى، وَوَرثَةَِ النبِْياءِ الْوَ 

إذا كان هذا المكان صغير يسمى بالغار وإذا كان  ،توجد هناك مساحات محفورة داخل الجبل ،فجوات
سان خائفاً من عدو أن من والكهف  ي لجأ إليه عادةً إما أن يكون الإن ،المكان كبير ومتسع يسمى بالكهف

حيوانٍ مفترس أو يلجأ إلى الكهف حينما تشتد الرياح والعواصف والكوارث الطبيعية يلجأ الناس إلى 
ويكون ملجأً حةتمي فيه  ،الكهف إذاً هو المكان الكبير المفتوح في الجبل - وكََهْفِ الْوَرى -الكهوف 

وعادةً الكهف  ،هذا جبل من يستطيع أن يهدم الجبل ،نوللأما ،لسعتهِ من جهة ،يلوذ إليه الناس ،الناس
في منأىً  ،فهو في منأىً عن أن تصل إليه أيادي الأعداء ،يكون في مكانٍ عالٍ لا يكون بمستوى الأرض
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فهو مكانٌ واسع محفورٌ في الجبل على  ،في منأىً عن أن تصل إليه أسباب الهلاك ،عن أن تصل إليهِ الأضرار
كلمة الورى   ،أما كلمة الورى ،الأرض وهو ملجأٌ ومأمنٌ يلجأ إليه الخائف ويستقر فيه قرارهارتفاعٍ عالٍ من 

 ،في لغة العرب تأتي بمعنى الناس طراً كل الناس على اختلاف ألوانهم وأصنافهم وألسنتهم وشعوبهم وقبائلهم
 ،الجان ،الإنسان ،ل الخلقالورى إما هم كل الناس وإما هم ك ،وتأتي أيضاً في لغة العرب بمعنى كل الخلق

فآل  مح  م د  ،والمعنيان مقصودان في هذه العبارة - وكََهْفِ الْوَرى -كل ما خلق الله   ،الحيوان ،النبات ،الجماد
وإذا كان الورى بمعنى الخلق ط راً فهم أيضاً   ،إذا كان الورى بمعنى الناس فهم كهف للناس ،هم كهف الورى

  .نةوالروايات والكلمات في هذا المعنى تتجلى جليةً واضحةً بي   والنصوص ،كهفٌ للخلق طراً 
وهذه العبارة  ،مجلسي رضوان الله تعالى عليهـهذا هو الجزء الااني بعد المئة من كتاب بحار الأنوار لشيخنا ال

فلا نجاة ولا  -زيارة الندبة التي ي زار بها إمام زماننا صلوات الله عليه  ،في زيارة الندبة لا في دعاء الندبة
حين تضطرم  - فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم -إلى أين نذهب  - مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم

وحين تترادف علينا الكوارث وتتعاقب  ،وحين تهجم علينا النوائب ،وحين تزدحم المزدحمات ،المضطرمات
وحين  ،ارى وما نحن بسكارىوحين يقف بنا الجهل في وسط الطريق فنبقى حيارى بل سك ،علينا المصيبات

ومن ذهول الدهشة في  ،ومن شتات الحيرة ،وحين تفنا المدلهمات من عصائب الأمور ،توطنا الأخطار
إلى أين المنجى وقد أعيتنا  ،تقلبات الأيام وفي دول السنين ونحن نتنقل ما بين شكٍ وخيالٍ وجهل ووهم

  ؟إلى أين نعطي وجوهنا ،علينا شيئاً فشيئاً بما ر ح بتالمذاهب وضاقت بنا السبل وبدأت هذه الدنيا تضيق 
 - وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحِجَى، وكََهْفِ الْوَرى -أليس هكذا نخاطبهم  ،نعطي وجوهنا إلى كهف الورى

 ،مهما شر قنا ومهما غر بنا ،نحن مهما ابتعدنا نؤوب إليكم ،فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم
قال فلي ش ر ق الحسن البصري  ،منا الباقر عليه السلام وهم حةديوه عن الحسن البصري قال كذا قال كذاإما

ولي ش ر ق من يريد أن ي ش ر ق ولي ـغ ر ب  ،فلي ش ر ق الحسن البصري ولي ـغ ر ب ،الحسن البصري هنا ماال ،ولي ـغ ر ب
فإن العلم لا يؤتى إلا من  ،هنا وأشار إلى صدرهِ الشريفمن يريد أن ي ـغ ر ب فإن العلم لا يؤتى إلا من ها 

فإن العلم لا يؤتى إلا من هذا البيت إلا من  ،هذا البيت وأشار إلى بيتهِ المقدس إلى بيت عليٍّ وآل علي  
  .بيت علي  

 - مْ نَجامَنْ أتَاكُ  -نحن هكذا نخاطبهم  ،في نفس الزيارة الجامعة الكبيرة تأتينا إن شاء الله هذه الفقرات
حينما تشتد العواصف وتشتد  - مَنْ أتاكُمْ نَجا، وَمَنْ لم يأَتِكُمْ هَلَكَ  -النجاة عندكم أنتم كهف الورى 
ما الدنيا  ،نحن الآن في طريق سفر والدنيا سفر ؟إلى أين يلجأ المسافرون ؟الريح العقيم إلى أين يلجأ الناس

 ،المنادي ينادي فينا تجهزوا للرحيل ،نحن على سفر ،ذه الدنيانحن نوهم أنفسنا بأننا ماكاون في ه ،إلا سفر
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 هذا النداء تخاطبنا به الدنيا كل صباحٍ وكل مساء تجهزوا للرحيل 
 .....................   وفدت  إلى الكريم بغير زادٍ 

المدائن فإن علي اً ح م دي في الـم   سلمان ،حين توفي سلمان الفارسي ،حين أقبل عليٌّ من المدينة إلى المدائن
وكتب سيد  ،ك ف ن بكفن خاص سلمان،  جاءه بكفن ،كف ن ه  ،  أقبل في الساعة إلى المدائن وجهز  سلمان

  :كتب هذين البيتين  ؟الأوصياء على كفن سلمان ماذا كتب
 من الحسنات والقلب السليمِ    وفدت  إلى الكريم بغير زادٍ 
 مــريــود على الكـــالوف إذا كان   وحمل الزاد أقبح كل شيءٍ 

 ،فاشتدت الريح العقيم ،مسافرون والقافلة تسير ،مسافرون ،مسافرون ،نحن هنا ن فِد  إلى كهف الورى
 ؟إلى أين الملاذ ،وقصفت بنا القواصف وعصفت بنا العواصف إلى أين الملاذ، فإن الأرض تتزلزل من حولنا

ألقت عصاها  ،وهناك نلقي عصانا ،هناك نحط الرحال ،الملاذ إلى ذلك الكهف الواسع إلى كهف الورى
  هناك نلقي عصانا ،واستقرت بها النوى

 كما قر  عيناً بالإياب المسافر   ألقت عصاها واستقر  بها النوى 
مَنْ أتَاكُمْ نَجا، وَمَنْ لم  -وهذه المعاني تبينها لنا الزيارة الجامعة الكبيرة  ،هناك نقر عيناً عند كهف الورى

وَإلى سَبيلِهِ  يأَتِكُمْ هَلَكَ، إلَى الِله تَدْعُونَ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ، وَبِهِ تُ ؤْمِنُونَ، وَلَهُ تُسَلمونَ، وَبأِمْرهِِ تَ عْمَلُونَ،
نحن  ؟النتيجة ما هي ؟الذي يدخل إلى الكهف ماذا ينال - تُ رْشِدُونَ، وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ، سَعَدَ مَنْ والاكُمْ 

سَعَدَ مَنْ والاكُمْ، وَهَلَكَ مَنْ عاداكُمْ، وَخابَ مَنْ  -ا فراراً من عواصف وقواصف وزلازل ورعود جئن
الأمان هنا في هذا الكهف  - جَحَدكَُمْ، وَضَلَّ مَنْ فارقََكُمْ، وَفازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ، وَأمِنَ مَنْ لَجَأَ إليَْكُمْ 

قَكُمْ، وَهُدِىَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ، مَنِ ات َّبَ عَكُمْ فاَلجنَّةُ مَأواهُ، وَمَنْ وَأمِنَ مَنْ لَجَأ إليَْكُمْ، وَسَ  - لم مَنْ صَدَّ
مِنَ  خالَفَكُمْ فاَلنّارُ مَثْواهُ، وَمَنْ جَحَدكَُمْ كافِرٌ، وَمَنْ حاربََكُمْ مُشْرِكٌ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ في أسْفَلِ دَرْك

 وَجارٍ لَكُمْ فيما بقَِىَ  -م ح م دٍ وعليٍّ وحسنٍ وحسيٍن ـل – ا سابِقٌ لَكُمْ فيما مَضىالجحيمِ، أَشْهَدُ اَنَّ هذ
أشْهَدُ اَنَّ هذا سابِقٌ لَكُمْ فيما مَضى،  - الحسن العسكريبن  للحجة ،لإمام زماننا ،لإمامٍ  ،لِح ج ةٍ  -

صلوات الله وسلامه  ،وما بزغ قمر صلوات الله وسلامه عليكم ما أشرقت شمس   - وَجارٍ لَكُمْ فيما بقَِىَ 
وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى  -صلوات الله عليكم تترا وتزيد آل مح  م د  ،عليكم ما علا في صدري شهيقٌ أو زفير

وَوَرثَةَِ  ،وكََهْفِ الْوَرى -العبارات يتصل بعضها بالبعض الآخر  - وَوَرثَةَِ النبِْياءِ  ،الحجى، وكََهْفِ الْوَرى
  .أمر  مروراً بحسب ما يسنح به الوقت على مجموعةٍ من كلمات وأحاديث أهل البيت - ياءِ النْبِ 

عن محمد بن زياد عن ابن محرز عن  :الرواية ،وهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار
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 - أرواحالصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى عَلَّمَ آدم أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم وهم 
إن الله تبارك وتعالى عَلَّمَ آدم أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم وهم أرواح على  -تجلت لهم الحقائق 

الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم أحق بالخلافة في الرض لتسبيحكم 
ليم الحكيم، قال الله تبارك وتقديسكم من آدم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الع

وتعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمَّا أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره 
غ ي ب   - فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضهِ وحججهُ على بريتهِ ثم غَيَّبهم عن أبصارهم

 -هذا كان تجلي من تجلياتهم  ،فأبصار الملائكة لا يمكن أن تيط بهم الحقائق الأولى عن أبصار الملائكة،
بولايتهم ومحبتهم وقال لهم: ألم أقل لكم  -استعبد الملائكة  - ثم غَيَّبهم عن أبصارهم وأستعبدهم

تجلت لهم الحقائق ثم غ ي بت  - إني أعلم غيب السماوات والرض وأعلم ما تبُدون وما كنتم تكتمون
ثم غَيَّبهم عن أبصارهم وأستعبدهم بولايتهم  -لائكة لا يستطيعون أن حةيطوا بتلكم الحقائق فالم ،عنهم

  ؟هذه الرواية وغيرها من الروايات ومن الأحاديث تدينا عن أي مضمون - ومحبتهم
الرواية هنا  ،الجهة التي يلجأ إليها كل الورى كل الخلق ،المكان ،أنهم الكهف ،عن مضمون كهف الورى

فكل هؤلاء  ،ما خلق الله خلقاً أكار من الملائكة :الروايات تقول ،ديت عن الملائكة وهم أكار خلق اللهت
محبة المستعبدون إلى ـحين استعبدوا بالولاية وال ،الملائكة لجأوا إليهم لذلك استعبدهم الله بولايتهم ومحبتهم

فهم يلجئون إلى ذلك  ،جلها واستعبدوا فيهايتجهون إلى الجهة التي استعبدتهم واستعبدوا لأ ؟أين يتجهون
 . الكهف الواسع إلى كهف الورى

عن ابي الصباح الكناني عن جعفر بن مُحَمَّد عليهما السلام قال: أتى رجلٌ أمير المؤمنين  :الرواية
يعني  ؟كيف احتبى بسيفهِ   ،احتبى يعني جلس جلسة الاحتباء - وهو في مسجد الكوفة قد احتبى بسيفهِ 

أتى رجلٌ أمير المؤمنين  -هذه التي يقال لها جلسة الاحتباء  ،أقام ركبتيه وأحاطهما بسيفهِ  ،م رجليهأقا
وهو في مسجد الكوفة قد احتبى بسيفهِ قال: يا أمير المؤمنين إن في القرآن آيةً قد أفسدت قلبي 

 قَبْلِكَ مِن أَرْسلَْنَا مَنْ سْأَلْوَا} وشككتني في ديني، قال له عليه السلام: وما هي؟ قال: قولهُ عزَّ وجلَّ:

الآيات التي  ،هذه الآية هي الخامسة والأربعون في سورة الزخرف وأسأل الخطاب لِم ن؟ للنبي - {رُّسُلِنَا مِن

 تُسأَْلُونَ{ وسََوْفَ وْمِكَوَلِقَ لَّكَ لَذِكْرٌ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ صِرَاطٍ عَلَى إِنَّكَ إِلَيْكَ أُوحِيَ بِالَّذِي }فاَسْتَمْسِكْقبلها 

هل  -هذا السائل ما هو سؤاله ؟  رُّسلُِنَا{ مِن قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا مَنْ }وَاسْأَلْفتأتي الآية الخامسة والأربعون 
كيف القرآن   - هل كان في ذلك الزمان غيرهُ نبياً يسألهُ؟ -يعني في زمان النبي  - كان في ذلك الزمان
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لابد أن يكون الأنبياء  ،الآية تقول له أسأل رُّسلُِنَا{ مِن قَبْلِكَ مِن أَرسَْلْنَا مَنْ }واَسْأَلْالنبي يخاطب  ،يخاطبه  

 مِن قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا مَنْ }واَسْأَلْ -هذه الآية حيرتني  :فلذلك هذا السائل يقول ،موجودين حتى يسألهم

 - يسألهُ؟ فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أجلس هل كان في ذلك الزمان غيرهُ نبياً  رُّسلُِنَا{
  .الإمام هنا يبين وجهاً من الوجوه وإلا الآية فيها أفاق عديدة

 رُّسُلِنَا{ مِن قَبْلِكَ مِن أَرْسلَْنَا مَنْ }وَاسْأَلْمن جملة أفاق هذه الآية الرؤية الإحاطية التي تدينا عنها سابقاً 
شاهد يرى  ،الشاهد على كل الوجود ،أليس هو الشاهد على كل الناس ،طلقةالشهادة الم ،الرؤية الإحاطية

فقال له عليٌّ صلوات الله عليه: أجلس أخبرك إن شاء الله، إن الله عزَّ  -نحن والرواية  ،في نفس اللحظة
 بَارَكْنَا الَّذِي الأَقْصَى المسْجِدِ إِلَى الحرَامِ المسْجِدِ مِّنَ لَيْلاً بِعَبْدِهِ أَسْرَى الَّذِي سُبْحاَنَ}وجلَّ يقول في كتابهِ: 

فكان من آيات الله عزَّ وجلَّ التي أراها مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله أنه أتاه  {آياَتِنَا مِنْ لِنُرِيَهُ حوَْلَهُ
جبرئيل فاحتمله من مكة فوافى به بيت المقدس في ساعةٍ من الليل، ثم أتاه بالبراق فرفعهُ إلى 

 - ثم إلى البيت المعمور فتوضأ جبرئيل وتوضأ النبي كوضوئه وأذن جبرئيل وأقام مثنى مثنى السماء
وأقام  -أقام مانى مانى يعني قال حي  على الصلاة حي  على الصلاة لا كإقامة المخالفين واحدة واحدة 

 من الملائكة مثنى مثنى وقال للنبي صلى الله عليه وآله تقدم فصلي واجهر بصلاتك فإن خلفك أفقاً 
إن خلفك أفقاً من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله وفي الصف الول  -أفقاً يعني أمماً من الملائكة  -

أبوك آدم ونوح وهود وإبراهيم وموسى وكل نبيٍ أرسلهُ الله مُذ خلق السماوات والرض إلى أن بعثك 
ير هائبٍ ولا محتشم ركعتين فلمَّا انصرف يا مُحَمَّد، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله فصلى بهم غ

من صلاتهِ أوحى الله إليه أسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه 
 وآله فقال بِما تشهدون؟ 

قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله وأن عليِّاً أمير المؤمنين ووصيك 
مات وخَلَّفَ وصياً من عصبتهِ غير هذا وأشار إلى عيسى بن مريم فإنه لا عصبة له وكان  وكلُ نبيٍ 

وصيه شمعون الصفا، ونشهد أنك رسول الله سيد النبيين وأن عليَّ بن أبي طالب سيد الوصيين 
  .أُخِذت على ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة، فقال الرجل: أحييت قلبي وفرجت عني يا أمير المؤمنين

كل هذه الروايات تتحدث عن هذه الحقيقة عن حقيقة أنهم المرجع وأنهم الكهف الذي تؤول إليه الخلائق 
فقال: بما تشهدون؟ قالوا: نشهد  - فقط أقرأ هذا المقطع لتأكيد المعنى الذي جاء فيه ،يؤول إليه الأنبياء
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اً أمير المؤمنين ووصيك وكل نبيٍ مات أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّك رسول الله وأنَّ عليِّ 
يعني من أسرتهِ من آلهِ  - وكل نبيٍ مات خَلَّفَ وصياً من عصبتهِ  -يشهدون بهذه الحقيقة  - خَلَّفَ وصياً 

وأشاروا إلى عيسى بن مريم فإنه لا عصبة له وكان وصيهُ  - ؟من هو ،غير هذا النبي - غير هذا -
 .لتي قرأتها على أسماعكمإلى آخر الرواية ا - شمعون الصفا

 -هناك حديثٌ منقولٌ عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو حةدث عن آبائهِ عن رسول الله 
قال: قال صلى الله عليه وآله: يا عباد الله إن آدم لَمَّا رأى النور ساطعاً من صُلبه إذ كان الله قد نقل 

وكل قلبٍ يأخذ  ،وإنما القلوب أوعية -ور ولم يتبين الشباح أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهرهِ رأى الن
فقال: يا ربي ما هذه النوار؟ قال الله عزَّ وجلَّ: أنوار أشباحٍ نقلتهم من أشرف بقاع  -بمقدار وعائيتهِ 

عرشي إلى ظهرك ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاءً لتلك الشباح، فقال آدم: يا 
لي، فقال الله تعالى: أنظر يا آدم إلى ذروة العرش فنظر آدم عليه السلام ووقع نور  ربي لو بينتها

أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش فانطبع فيه صور أشباحنا كما ينطبع وجه الإنسان في المرأة 
 الصافية فرأى أشباحنا، فقال: ما هذه الشباح يا رب؟ 

وبرياتي هذا مُحَمَّدٌ وأنا الحميد المحمود في أفعالي فقال: يا آدم هذه الشباح أفضل خلائقي 
شققت يعني  - شققت له أسماً من أسمي وهذا عليٌّ وأنا العلي العظيم شققت له أسماً من أسمي

وهذا عليٌّ وأنا العلي العظيم شققت له أسماً من أسمي وهذه فاطمة  -هذه عبائر تقريبية  ،تجليت فيه
ن فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي وفاطم أوليائي عَمَّا يعتريهم وأنا فاطر السماوات والرضي

ويشينهم فشققت لها أسماً من أسمي وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت 
 لهما أسماً من أسمي هؤلاء خيار خليقتي وكِرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب

هؤلاء خيار خليقتي وكِرام بريتي بهم  -هؤلاء هم  ،ي وأولي الحجى وكهف الورىهم الميزان وذوي النه -
آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب فتوسل إليَّ بهم يا آدم وإذا دهتك داهيةٌ فاجعلهم إليَّ 
 شفعائك فإني آليتُ على نفسي قسماً حقاً لا أُخَيِّبُ بهم آمِلًا ولا أرد بهم سائلًا، فلذلك حين زلت

والمعاني في هذه القضية مبسوطة  - دعا الله عزَّ وجلَّ بهم فتاب عليه وغفر له -من آدم  - منه الخطيئة
 .في روايات وأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

ومنقول  ،حديث جميل وهذا الحديث منقولٌ في كتب العامة قبل أن ي نقل في كتب الخاصة ،حديثٌ آخر
عن أنس بن مالك عن  :الرواية ،نيد من أسانيد المخالفين قبل أن يكون هذا الحديث موجوداً في كتبنابأسا

النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لمَّا أراد الله عزَّ وجلَّ أن يهُلك قوم نوح أوحى إليّ أن شُقَّ ألواح 
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جبرئيل فأراهُ هيئة السفينة  فلمَّا شقها لم يدري ما يصنع بها فهبط -يعني خشب الساج  - الساج
فيهِ مئة ألف مسمار وتسعة وعشرون ألف مسمار فَسَمَّر  -تابوت يعني صندوق  - ومعه تابوت

فضرب  -هذه المسامير الخمسة لها خصوصية  - بالمسامير كلها السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير
الدري في أفق السماء فتحير من بيدهِ إلى مسمارٍ منها فأشرق في يدهِ وأضاء كما يضيء الكوكب 

ذلك نوح فأنطق الله ذلك المسمار بلسانٍ طلَِقٍ ذَلِق، فقال له: يا جبرئيل ما هذا المسمار الذي ما 
رأيت مثله؟ قال: هذا باسم خير الولين والآخرين مُحَمَّد بن عبد الله أسمرهُ في أولها على جانب 

مسامير هذه مكتوبة مرموزة بأسمائهم  ،ت سبب نجاة السفينةهذه المسامير هي التي كان - السفينة اليمين
أسمرهُ في أولها على جانب السفينة اليمين، ثم ضرب بيدهِ على مسمارٍ ثانٍ  -صلوات الله عليهم 

 فأشرق وأنار فقال نوح وما هذا المسمار؟ 
ي أولها، ثم فقال مسمار أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب فأسمرهُ على جانب السفينة اليسار ف

ضرب بيدهِ إلى مسمارٍ ثالث فأزهر وأشرق وأنار فقال: هذا مسمار فاطمة فأسمرهُ إلى جانب مسمار 
أبيها، ثم ضرب بيدهِ إلى مسمارٍ رابع فزهِرَ وأنار فقال هذا مسمار الحسن فأسمرهُ إلى جانب مسمار 

في  - برئيل ما هذه النداوةأبيه، ثم ضرب بيدهِ إلى مسمارٍ خامس فأشرق وأنار وبكى فقال: يا ج
ل م ا أخذ المسمار الخامس وطرقه   ،مصادر أخرى هذه النداوة كما قالت الروايات كانت في لونٍ كلون الدم

في هذه الرواية ما ذ كِر هذا  - فقال يا جبرئيل ما هذه النداوة -خرج منه سائل أحمر  ،خرجت منه نداوة
ال: هذا مسمار الحسين بن علي سيد الشهداء فأسمرهُ إلى فق -الكلام لكن في روايات أخرى ذ كِر 

ثم ضرب بيدهِ إلى مسمارٍ خامس فأشرق  -انتبهوا إلى حالة نوحٍ عليه السلام  - جانب مسمار أخيه
 -فانكسر قلبه  وخرجت من المسمار نداوة كأنها الدم  ،فانكسر قلبه  كما في روايات أخرى - وأنار وبكى

ارٍ خامس فأشرق وأنار وبكى فقال يا جبرئيل ما هذه النداوة؟ فقال: هذا ثم ضرب بيدهِ إلى مسم
مسمار الحسين بن علي سيد الشهداء فأسمرهُ إلى جانب مسمار أخيه، ثم قال النبي صلى الله عليه 

ة ونحن قال النبي صلى الله عليه وآله: اللواح خشب السفين {وَدُسُرٍ أَلوَْاحٍ ذَاتِ عَلَى وَحمََلْناَهُ} وآله:
 - ونحن الدُسُر ولولانا ما سارت السفينة بأهلها -هذه المسامير الخمسة  ،الد س ر يعني المسامير - الدُسُر

هذه  ،هم ملاذ الأنبياء وملاذ الخلق ،هم كهف الورى ،هم سفينة نوح ،هذا قول المصطفى الأعظم
هى، وَأُولِى الحِجَى، وكََهْفِ الْوَرى، وَذَوِى النُّ  -العبارات تكاد أن تتوحد في مضامينها تكاد أن تتفق 

هناك أكار من معنى في هذا المصطلح  ؟تعطي معنى الوراية ولكن بأي معنى :و و ر ي ةِ الأنبِْياءِ  - وَوَرثَةَِ النْبِياءِ 
م د هم ورية الأنبياء بالمعنى الن س بي  فهم ورية مح    ،أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم ورية الأنبياء
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هم  ،هم ورية إبراهيم ،وهم ورية الأنبياء في أجدادهم ،هم وريته  بالمعنى النسبي والحسبي ،صلى الله عليه وآله
وكل الأنبياء في سلالة أجدادهم صلوات الله  ،هم ورية أبي طالب ،هم ورية عبد المطلب ،ورية إسماعيل

وهم و ر اثٌ  ،ور اثٌ لِم ح م دٍ من الجهة الن س بية والحسبيةهم  ،هم ورية مح  م دٍ وكفى ،هم ورية الأنبياء ،عليهم
وهناك من الأنبياء منهم في  ،وهم ورية الأنبياء ،لِم ح م د صلى الله عليه وآله بالميراث الإلهي بميراث النبوات

  .وهم ورية الأنبياء بالميراث النوري بالميراث الإلهي ،أجدادهم وتلك وراية نسبية
في زيارة وارث وهذا المعنى يتكرر في زيارات سيد الأوصياء في زيارات سيد الشهداء في زيارات حين نقرأ 

السَّلامُ عليكَ يا وراثَ آدم صفوة الله، السَّلامُ عليك يا وارث نوحٍ نبي الله، السَّلامُ عليك يا  :الأئمة
سَّلامُ عليك يا وارث عيسى روح وارث إبراهيم خليل الله، السَّلامُ عليك يا وارث موسى كليم الله، ال

هذه  ،الله، السَّلامُ عليك يا وارث مُحَمَّدٍ حبيب الله، السَّلامُ عليكَ يا وارث أمير المؤمنين ولي الله
وهناك أفق آخر من هذه الوراية وهي  ،هناك أفق من هذه الوراية وهي الوراية النسبية ،الوراية وراية الأنبياء
ما عند الأنبياء من نبوات من علوم من حكمة من كتاب فهو في مواريث النبوة  ،ة الإلهيةالوراية النبوية الوراي

هناك وراية نبوية كورايتهم لمواريث النبوة ودلائل  ،هناك وراية نسبية كورايتهم لإبراهيم ،ودلائل الإمامة
وفي الحقيقة هم  ،ل إليهمالإمامة وانتقال المعجزات والولايات والكتب وكل ما كان عند الأنبياء فإنه ينتق

  .وهم أصحاب الوراية الكاملة ،أصحابه  الحقيقيون
هذه قبل الاالاة ، حينما نذهب إلى الكتاب الكريم ونقرأ مالًا في سورة الحجر في الآية الاالاة والعشرين

 نُحْيِي لَنحَْنُ بِخاَزِنِينَ * وَإنَّا لَهُ أَنتُمْ وَمَا نَاكمُُوهُفأََسْقَيْ ماَء السَّمَاء مِنَ فَأنَزَلْنَا لَوَاقِحَ الرِّيَاحَ }وَأَرسَْلْنَاوالعشرين 

وهم مجالي أسماء الله  الْوَارِثُونَ{ وَنَحْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنَحْنُ }وَإنَّاهذه وراية مطلقة  الْوَارِثُونَ{ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ

 الْوَارِثُونَ{ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنحَْنُ }وَإنَّاالإلهية مجالي الصفات  ،هم مجالي الأسماء الإلهية ،سبحانه وتعالى
ولكن يمكن بعنايةٍ  ،صحيح في أصل اللغة هو أنه هو الذي ينتقل إليه الميراث ،أصلاً الوارث هنا صيغة فاعل

يه صحيح أن الميت في اللغة هو المور ث والوارث هو الذي ينتقل إل ،أن يكون هو الذي يعطي الميراث
فهم ورية الأنبياء ينتقل إليهم الميراث باللحاظ النسبي وباللحاظ الااني وهو انتقال النبوات مواريث  ،الميراث

 ،من الكتب والحقائق والعلائم والدلائل ،وكل ما كان عند الأنبياء فهو عندهم ،النبوة ودلائل الإمامة إليهم
 الْوَارِثُونَ{ وَنَحْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنَحْنُ }وَإنَّاالمالك ولكن لهم ورايةٌ بمعنى أعم حين يكون الوراث بمعنى 

ه هتتجلى في وج ؟لكن هذه الصفة أين تتجلى ،والواريون هنا صفةٌ لله سبحانه وتعالى ،الواريون هنا المالكون
بأنهم هم  أما مر  علينا قبل قليل ونحن نقرأ في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،الذي لا يهلك



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

017 

الله سبحانه  ،مر  علينا قبل قليل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،الوجه الذي لا يهلك
أليس هو هذا  - فكل شيءٌ هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي لا تبيدون ولا تهلكون -وتعالى يخاطبهم 

الوجه الذي لا يبيد هو الوجه  ،الوجه الذي لا يهلك {الْوَارِثُونَ وَنَحْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنَحْنُ }وَإنَّاالمعنى 

هم مجالي  الْوَارِثُونَ{ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنحَْنُ }وَإنَّاولذا جاءت هنا بصيغة الجمع المذكر السالم  ،الوارث
على الملائكة  لكن هذا المعنى لا ي ستكار ،طبعاً هنا قد يأتي من يستكار هذا المعنى ،ومظاهر الصفات الإلهية

الملائكة الذين استعبدهم الله كما  ،الذين هم في الروايات خ دامهم وخدام شيعتهم هكذا ورد في الروايات
لو أن ميتاً أرادوا  ،الملائكة هم الذين يقومون بدور الإماتة وكذلك بدور الإحياء ،مر  علينا في الروايات

 ي نسب إلى الملائكة لا ي ستكار عليهم لكن إذا ن سب إلى هذا الدور حين ،إحيائه الملائكة يقومون بإحيائه
فكل شيءٌ هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي  -أهل البيت مجالي الصفات الإلهية  ،أهل البيت ي ستكار عليهم

في  ،قطعاً نحن نتحدث هنا في الأفق الأعمق لأهل البيت ،الوارث هو المالك - لا تبيدون ولا تهلكون
 ،عنه الروايات فقالت أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة الأفق الذي تديت

 الْوَارِثُونَ{ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنحَْنُ }وَإنَّانحن نتحدث في هذا الأفق لا نتحدث في الأفق البشري الأرضي 
من الجهة النبوية وأيضاً  ،النسبية والحسبيةهم ورية الأنبياء من الجهة  ،أهل البيت مظاهر ومجالي لذلك الأفق

  .الْوَارِثُونَ{ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنحَْنُ }وَإنَّاهم مجلى من مجالي هذه الوراية 

 ئمَِّةًأَ وَنَجْعلََهُمْ الْأَرْضِ فِي اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ عَلَى نَّمُنَّ أَن }وَنُرِيدُإذا نذهب إلى سورة القصص والآية الخامسة 

هذا مصداق آخر من مصاديق الوراية ولكن هذه الوراية التي تشتمل على كل مراتب  الْوَارِثِينَ{ وَنَجعَْلَهُمُ
والوراية التي  ،الوراية النبوية لكل الأنبياء ،الوراية النسبية والحسبية لبعض من الأنبياء ،الوراية التي أشرت إليها

 ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنحَْنُ }وَإنَّاها هذه الآية الاالاة والعشرون في سورة الِحجر هي بمعنى المالكية التي أشارت إلي

 أَئمَِّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْأَرْضِ فِي اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ عَلَى نَّمُنَّ أَن }ونَُرِيدُهذا مجلى من مجاليها الواضحة  الْوَارِثُونَ{ وَنحَْنُ

 مَعِيشَتَهَا بَطرَِتْ قَرْيَةٍ مِن أَهلْكَْنَا }وَكَمْوفي نفس سورة القصص الآية الاامنة والخمسون  الْوَارِثِينَ{ وَنَجعَْلَهُمُ

هذه مظاهر لنفس المعنى الذي مر  في الآية  الْوَارِثِينَ{ نحَْنُ وَكُنَّا قَلِيلًا إلَِّا بَعْدِهِمْ نمِ تُسْكَن لم مَسَاكِنُهُمْ فَتِلْكَ
  .رة الحجرالاالاة والعشرين من سو 
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إلى أن تقول الآيات  خاَشعُِونَ{ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ المؤمِْنُونَ * أفَْلَحَ }قَدْوكذلك في سورة المؤمنون 

هنا نكتة مفيدة ومهمة جداً حسب ما جاء في روايات أهل البيت  يحَُافِظُونَ{ صلََوَاتِهِمْ عَلَى هُمْ }وَالَّذِينَ

لأننا إذا نستمر  ،في صلاتهم يعني في ولايتهم لعلي   خَاشِعُونَ{ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ نُونَ *المؤْمِ أفَْلَحَ }قَدْ

هذه الصلوات هي الصلوات  يُحَافِظُونَ{ صلََوَاتِهِمْ عَلىَ هُمْ }وَالَّذِينَستأتينا بعد ذلك الآية التاسعة 

كما قال سيد   خاَشعُِونَ{ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ نُونَ *المؤْمِ أفَْلَحَ }قَدْأما في أول السورة  ،المفروضة
  .أنا صلاة المؤمنين وصيامهم :الأوصياء

السلام عليكم ؟ نحن حين نقرأ في زيارة الندبة التي نزور بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا نخاطبه  
السَّلام عليكم أنتم  -زء الااني بعد المئة من البحار هذا هو الج ،هذا الخطاب في زيارة الندبة - أنتم نورنا

 نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا، وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا
هم صلواتنا وهم أوقات صلواتنا وهم كذلك عصمتنا لدعائنا وصلاتنا  :وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا -

 -ومرةً يكون التجلي أنهم عصمةٌ لصلاتنا  ،مرةً يكون التجلي أنهم أوقات صلاتنا ،وصيامنا هذه مظاهر
والصلاة  ،ومرةً يكونون هم ه م هم بأنفسهم يكونون صلاةً لنا - وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا

ين الآيات ما المعاني متعانقة ومتسقة ومستوسقة ما ب ،في عمقها هي ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه
 خَاشعُِونَ{ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ المؤمِْنُونَ * أفَْلَحَ }قَدْبين الروايات ما بين الزيارات ما بين الكتاب والعترة 

 يَرِثُونَ ذِينَالْوَارِثُونَ * الَّ هُمُ }أُوْلئَِكَالآية العاشرة  يُحاَفِظُونَ{ صلََوَاتِهِمْ عَلَى هُمْ }وَالَّذيِنَونستمر في الآيات 

قطعاً أهل البيت هم أصحاب الوراية الحقيقية وإنما المؤمنون هنا أشياع أهل البيت هم ور اثٌ  الْفِرْدَوْسَ{

هذه الوراية كما قرأنا قبل قليل قرأنا  خَالِدُونَ{ فِيهَا الْفِرْدَوْسَ هُمْ يَرِثُونَ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ هُمُ }أُولَْئِكَبالتفرع 
في الروايات في الأحاديث من أن الذي ي دخل أهل الجنان في جنانهم من هو؟ الذي ي دخل أهل الجنان في 

وهو الذي ي غلق على أهل  ،وهو والله ي دخل أهل النارِ النار ،جنانهم هو عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه
لأن أبواب الجنة إليه وأبواب النار  ،أبوابهاويغلق على أهل النار إذا دخلوا فيها  ،الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها

يعني أنزل أهل الجنان في جنانهم  - بعث الله تبارك وتعالى عليًّا فأنزلهم -فماذا تقول الرواية أيضاً  ،إليه
فأنزلهم منازلهم في الجنة وزوجهم فعليٌّ والله الذي يزوج أهل الجنة في  -وأنزل أهل النيران في نيرانهم 

هو ي دخل أهل الجنان  ،طلقةالـم   هي هذه الولاية ، أهل الجنة لا يتزوجون إلا بولايةٍ من علي  يعني - الجنة
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يعني أن الأمر بالخلود يصدر  ،وروايات أخرى ثم يغلق الأبواب عليهم ويقول ينادي خلودٌ خلود ،في جنانهم
عليهم ينادي خلودٌ خلود يا أهل وي دخل أهل النيران في نيرانهم وحين ي غلق الأبواب  ،أيضاً من هذه الجهة

ولذلك عندنا في الروايات وحتى في  ،هذه وراية متفرعة عن تلكم الوراية الحقيقية ،الوراية الحقيقية هنا ،النيران
الروايات  ،وخلق النار لأعداء مح  م دٍ وآل مح  م د ،الأدعية إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة لِم ح م دٍ وآل مح  م د

إن الله خلق الجنة لِم ح م دٍ وآل مح  م د وأشياعهم  ،ا موجودة في كتبنا الحدياية في الأصول الأربعةهكذ
روايات واضحة وصرحةة عن النبي وآل النبي صلوات الله  ،وخلق النار لأعداء مح  م دٍ وآل مح  م د ،شيعتهم

 هُمْ الْفِرْدَوْسَ يَرِثُونَ الْوَارِثوُنَ * الَّذِينَ هُمُ يحَُافِظُونَ * أُوْلَئِكَ صلََوَاتِهِمْ عَلَى هُمْ }وَالَّذِينَوسلامه عليهم أجمعين 

  .خاَلِدُونَ{ فِيهَا

 لَإِبْرَاهِيمَ{ شِيعَتِهِ مِن }وَإِنَّوهو نفس المضمون الذي جاء في سورة الشعراء في دعاء إبراهيم عليه السلام 
 - ؟هنا في دعائه ماذا يقول ،شيعتهِ من شيعة عليٍّ لإبراهيم والروايات تدينا في معنى هذه الآية وإن من

الآية الخامسة  النَّعِيمِ{ جَنَّةِ وَرَثَةِ مِن }وَاجْعَلْنِيفي سورة الشعراء  - الْآخِريِنَ  فِي صِدْقٍ  لِسَانَ  لِّي وَاجْعَل

اية متفرعة عن وراية مح  م د صلى الله عليه هذه الوراية هي ور  النَّعِيمِ{ جَنَّةِ وَرَثَةِ مِن }واَجْعَلْنِيوالامانون 
فهم يريون الجنان  ،وآله لأنه ما من نبٍي في يوم القيامة إلا وهو محتاجٌ لشفاعة مح  م دٍ صلى الله عليه وآله

ء بقيت بقية  للحديث إن شا ،يريون الجنان بورايةٍ بمالكيةٍ من مح  م دٍ صلى الله عليه وآله وسلم ،بشفاعة مح  م د
 ،وقت البرنامج انتهى ومر  شطرٌ من الوقت زيادة على وقت البرنامج ،الله تعالى أتمها في الحلقة القادمة

أكمل الحديث في معنى ورية الأنبياء إن شاء الله في الحلقة القادمة وفي الحلقة القادمة سيتم الحديث في 
وَوَرثَةَِ النْبِياءِ، وَالمثَلِ الَعْلى،  :دنا بقيةالمقطع الااني من مقاطع الزيارة الجامعة الكبيرة إذ بقيت عن

نْيا وَالآخِرَةِ وَالولى وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ    .وَالدَّعْوَةِ الحسْنى، وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ
ع ل نا نستطيع أحاول إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أن ألملم أطراف الحديث فيما بقي من المقطع الااني 
بهذا القدر  ،أن نأخذ أكار مقدار من عبارات ومن معاني الزيارة الجامعة الكبيرة في أيام هذا الشهر المبارك

 . أسألكم الدعاء جميعاً ونلتقي إن شاء الله على مود ة مح  م دٍ وآل مح  م د في أمان الله أكتفي



 

 عشر الثامنة الحلقة

 وَالآخِرَةِ الدُّنْيا أهْلِ عَلى اللهِ وَحُجَجِ الحُسْنى وَالدَّعْوَةِ الأَعْلى وَالمَثَلِ ءِالأنْبِيا وَوَرَثَةِ معنى

 وَبَرَكاتُهُ اللهِ وَرَحْمَةُ وَالأولى
 

السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ وآل علي  ورحمة الله وبركاته، هذه الحلقة الاامنة بعد العاشرة من برنامج 
يرة، بقيت عندنا بقيةٌ من الحديث الذي تقدم في الحلقة الماضية، نحن لا زلنا في أجواء الزيارة الجامعة الكب

المقطع الااني من المقاطع الخمسة الأ و ل التي ت فتتح بها الزيارة الجامعة الكبيرة والتي قلت  بأنها تم  ا ل  القواعد 
 اءت مذكورةً في بقية هذه الزيارة. والأصول التي تتفرع منها سائر  المطالب وسائر  المعاني التي ج

وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحِجَىَ،  الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، المقطع  الااني:
وقد  - ةِ النْبِياءِ وَوَرثََ  تقريباً إلى هنا تقد م  الكلام  في الح لقات الماضية، ثم  تقول الزيارة: ،وكََهْفِ الْوَرى

تديت بعض شيءٍ عن هذا العنوان وبقيت بقيةٌ أحاول أن أشير إليها في هذه الحلقة وأستمر مع بقية 
نْيا وَالآخِرَةِ  -المقطع  وَوَرثَةَِ النبِْياءِ، وَالمَثَلِ الَعْلى، وَالدَّعْوَةِ الحُسْنى، وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ

وورية الأنبياء تقدم الكلام  في أن هذه الوراية في أ فقٍ من أفاقها هي ورايةٌ  - ةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ وَالولى وَرحَْمَ 
ن س بية، هي وراية الل حمة، وراية الرحم، فهم آل مح  م دٍ صلوات الله عليهم هم اسمهم آل  مح  م د هم ورية مح  م د 

رحميةً، وهو سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء بل هو سيد الكائنات صلى الله هم يريون مح  م داً ورايةً ن س بيةً لح ميةً 
عليه وآله وسلم، وهم أيضاً فيما بينهم وبين الأنبياء الذين كانوا في سلسلة أجدادهم ففي ما بينهم وبين 

لوراية الرحمية، جدهم أجدادهم ورايةٌ رحميةٌ ن س بيةٌ وهذا هو أفقٌ من أفاق ورايتهم للأنبياء، الوراية الن س بية، ا
سيد الأنبياء أشرف الأنبياء وجدهم هو مج ْم ع  الأنبياء، جدهم هو الكتاب الجامع لكل النبوات، وكتابه  هو 

هيمن  على كل كتب النبوات، ورسالته  هي الرسالة المهيمنة على كل الرسالات، فجدهم هو الـم   الكتاب
سيدهم، ورايتهم لِم ح م دٍ الوراية الن س بية هي وراية لأشرف النبوات مج ْمع النبوات ومجمع الأنبياء والرسل وهو 

لأشرف الرسالات، ومع ذلك ففي أجدداهم من الأنبياء الطاهرين وهم يم  ا لون قِسماً قطعاً من كل أنبياء 
ا لون قسماً هم وريتهم وراية نسبية، هذا المعنى الأول من الوراية، الم عنى الااني وهو الأرض، أجدادهم أنبياء يم 

الوراية الإلهية والذي تمت الإشارة إليه على سبيل الماال في زيارة وارث الحسينية حين نزور سيد الشهداء 
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بزيارة وارث، وفي غير زيارة وارث، وكذلك في زيارات أمير المؤمنين وفي زيارات سائر الأئمة، هناك تصريحٌ، 
، هذه الوراية المذكورة هنا هي وراية إلهية، هذه وراية النبوات، م رسلينـهناك كلامٌ عن ورايتهم للأنبياء وال

وهناك معنًى آخر للوراية وهي المالكية، هم الواريون هم المالكون، هم الواريون للنبوات يعني الذين لهم الولاية 
هم متفرعة ولهم الحاكمية على سائر الديانات المتقدمة على سائر النبوات المتقدمة، فهم حاكميتهم وولايت

من حاكمية مح  م دٍ صلى الله عليه وآله ومن ولاية مح  م دٍ صلى الله عليه وآله، وإلى هذا يشير المعنى أن عيسى 
عليه السلام وهو نبٌي ورسول ومن أولي العزم يكون تابعاً وم شايعاً لإمام زماننا، والنصوص واضحة في أنه 

لا رمز، القضية ليست كل القضية في مسألة الصلاة، ما الصلاة ي صلي خلفه وما الصلاة خلف إمام زماننا إ
هنا خلف إمامنا إلا رمز، إنها رمز الإتباع رمز التشيع لإمام زماننا ورمز الطاعة والتسليم له، فهم لهم 

وراية  الحاكمية، إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يرث الأنبياء بالوراية الن س بية ويرث الأنبياء الوراية الإلهية
النبوات، وهناك وراية يالاة وهي المالكية وهي الولاية له الولاية على سائر الديانات، له الولاية على سائر 
الرسالات، له الولاية على الأنبياء والمرسلين، وما ب عث نبٌي من الأنبياء، ما ن بئ نبٌي من الأنبياء، ما أرسل 

والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وتلك هي معاني التابعية وتلك  رسولٌ من الرسل إلا بولاية مح  م دٍ وعليٍّ 
 هي معاني التشيع. 

نحن الواريون نحن  {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ}في الآية الاالاة والعشرين من سورة الحجر: 

في آيات الكتاب الكريم هناك  {يتُ وَنحَْنُ الْوَارِثُونَوَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي وَنُمِ}المالكون نحن أصحاب الولاية 
تأتي النسبة  في الأفعال في بعض الأحيان إلى الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأحيان إلى خلقه، فكما 
ت نسب الإماتة  إلى الله ت نسب كذلك الإماتة  إلى م ل ك الموت، الله يتوفى الأنفس وملك الموت يتوفى الأنفس 

اً، حينما نتدبر هذا المعنى وحينما نتبصر في هذه المضامين فذلك يعني أن م ل ك الموت الله سبحانه أيض
وتعالى قد وضع فيه هذه القدرة، قد أعطاه هذه الولاية بنحوٍ يشابه ما أعطانا من ولاية ومن قدرةٍ على 

نام لأن نستيقظ لأن نعمل لأن نفكر التصرف في هذه الحياة، الله سبحانه وتعالى أعطانا قدرةً وولايةً لأن ن
لأن نحر ك أيدينا أرجلنا لأن نلتفت يميناً شمالًا كل هذه الأمور نحن نفعلها بولايةٍ أعطيت لنا من الله ولا 
يوجد هناك من دعاء ندعو الله سبحانه وتعالى حينما نريد أن نحرك أيدينا فندعو الله حتى يعطينا القوة 

 سبحانه وتعالى قد أعطانا هذه القوة وأعطانا هذه الولاية، م ل ك الموت أيضاً الله لتحريك أيدينا، أساساً الله
سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة على الإماتة وحتى على الإحياء، أعطاه القدرة على الإماتة وعلى الإحياء 

عزرائيل عليه السلام  فبإمكانهِ أن يسلب الأرواح وبإمكانهِ أن يرد الأرواح، هذا الإعطاء لملك الموت ل
كإعطائنا القوة في التصرف في أمور حياتنا، فهو أعطاه هذه القدرة، فنسبة الإحياء والإماتة إليه كنسبة 
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تصرفاتنا في أمورنا وفي أفعالنا، وهذا المعنى من نسبة الإحياء والإماتة إلى ملك الموت إنما جاء متفرعاً عن 
الإمامة الكلية، فالروايات تدينا عن أن الملائكة إنما هم عاملون تت معنى الولاية الكلية التي نعتقد بها و 

إمرة إمام الكون وتت إمرة قلب عالم الإمكان وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا بعنوان 
ع الإمامة الأرضية لتسيير أمور الناس إن كان في الجانب الديني أو الدنيوي، القضية أبعد من هذا وأوس

وأعمق، وهذه الجموع المتكايرة من النصوص التي تدينا عما وراء العالم الأرضي كلها تشير إلى هذه 
الحقيقة، نحن نملك في كتب الحديث كميات هائلة من النصوص من الروايات عن النبي وعن الأئمة تدينا 

لعالم الأوسع، إلى العالم الفسيح عن عالم ما وراء العالم الأرضي، كلها تشير إلى هذه الحقيقة، ت شير إلى ا
  .وإلى الإمامة الك لية المبسوطة على جميع ذرات هذا الوجود

من الذي يقوم بعملية الإحياء والإماتة؟ الآيات:  {وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ}الآية في هذه الأجواء 

ينا؟ هن {وَأَرْسلَْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} وَأَرْسلَْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا }اك ملائكة موكلون بالرياح الروايات ماذا تد 

وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي }وهناك ملائكة موكلون بالأمطار، هذه المعاني واضحة في الروايات  {مِنَ السَّماَء ماَء

الملائكة  {رْسلَْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَوَأَ} أيضاً الحديث عن إحياء وإماتة أيضاً الأمر راجع إلى الملائكة {ونَُمِيتُ

أيضاً  {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ}الملائكة يقومون بهذا الأمر  {فأََنزَلْناَ مِنَ السَّماَء ماَء}يقومون بهذا الأمر 

  .لسلطةوهناك جهة لها الوراية لها المالكية لها ا {وَنَحنُْ الْوَارِثُونَ}الملائكة يقومون بهذا الأمر 
لك لله الواحد القهار، لا يوجد الـم   قطعاً الوراية الحقيقية والمالكية الحقيقية هي له سبحانه وتعالى، الملك لمن؟

هناك من ينافسه  في م لكهِ سبحانه وتعالى، هذه القضية بديهية وواضحة ولا أحتاج إلى التأكيد عليها، 
علها الله سبحانه وتعالى في خ ل ص أوليائهِ في أقرب المخلوقات الحديث إنما هو في الوراية في المالكية التي ج

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ من  -إذاً هناك مراتب في هذه المالكية  - اللَّهُمَّ إني أسألُكَ من مُلكِكَ بأفخرهِ  -إليه 
آل إبراهيم م لكاً  هذه المالكية هذه الوراية الله سبحانه وتعالى آتى - مُلكِكَ بأفخرهِ وكُلُّ مُلكِكَ فاخر

عظيما، وآل إبراهيم كما تقدم عندنا هو مصطلح خاص بآل مح  م د والعنوان هنا ليس عنواناً نسبياً أو قبائلياً 
وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي }أو أ سرياً هذا مصطلحٌ قرآني خاصٌ بآل مح  م د، الملك العظيم خاصٌ بهم، هم الواريون 

الملك العظيم الذي جاء مذكوراً في القرآن العظيم الذي آتاه الله آل إبراهيم هو  {رِثُونَونَُمِيتُ وَنحَْنُ الْوَا
طاعة المخلوقات، الطاعة كما ورد التعبير في روايات أهل البيت الطاعة الإمامة هو هذا الملك العظيم وتت 
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تب الحديث حةدينا فيها هذا القيد تت قيد الطاعة يدخل ملك الموت وسائر الملائكة وهناك أبوابٌ في ك
أئمتنا صلوات الله عليهم عن طاعة الملائكة وعن خدمة الملائكة لهم صلوات الله عليهم، وأن الله استعبد 

هذه صيغة الواريون الموجودة هنا  {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ وَنحَْنُ الْوَارِثُونَ}ملائكته ط راً بولاية أهل البيت 
طه رون هذه الصيغة تتناسق وتتفق مع كل تلك الـم   العالون الخالدون العالِمون الصادقونتتناسق مع صيغة 

الأوصاف وقد تديت في مناسباتٍ سابقة عن مال هذا المضمون ولا أريد أن أعيد الكلام في هذا المطلب 
لواريون وهناك جهة مالكة لها الإحياء والإماتة منسوبة إلى الملائكة، ونحن ا {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ}

  .الوراية هذه الوراية بمعنى المالكية
هو الذي له الملك، الله سبحانه وتعالى هو الوارث لكن هذه المالكية وهذه الوراية الله سبحانه وتعالى مال ما 

ح ودفع أعطى م لك الموت القدرة على الإماتة والإحياء ومال ما أعطى الملائكة القدرة على إرسال الريا 
الرياح وإنزال المطر من السماء الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه المجموعة الواريون أعطاهم القدرة على 
المالكية، فصارت المالكية والولاية عندهم كما أن قدرة الإحياء والإماتة عند م لك الموت، كما أني عندي 

ضية تتاج إلى دعاء أو تتاج إلى صلاة القدرة على أن أترك أنام أستيقظ أكل أشرب وهكذا فليست الق
الحاجة مالًا لقضاء الحاجة، مال ما أعطانا هذه الولاية في حياتنا أعطاهم ولاية أوسع والسبب في ذلك هو 
حكمتهم، نحن أعطانا ولاية بقدر حكمتنا، حكمتهم واسعة وهي حكمة الله فأعطاهم الولاية الواسعة 

وهذه الوراية لها مظاهر لها ظهورات تتناسب مع كل عالم  {يتُ وَنحَْنُ الْوَارِثُونَوَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِ}

الحديث عن الولاية العامة، الحديث عن الوراية  {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ وَنحَْنُ الْوَارِثُونَ}بحسبهِ، هنا 
  .العامة وهي المالكية

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ }ة سامالآية الخلكن حين نذهب إلى سورة القصص مالًا، في 

وَنُرِيدُ }هذا مظهر من مظاهر الوراية وهي الحاكمية والإمامة على الأرض  {وَنَجعَْلَهُمْ أَئِمَّةً وَنجَْعلََهُمُ الْوَارِثِينَ

هذه هي الآية الاامنة والخمسون أيضاً  {أَرْضِ وَنَجْعلََهُمْ أَئمَِّةً وَنَجعَْلَهُمُ الْوَارِثِينَأَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضعِْفُوا فِي الْ

ا نَحْنُ وَكَمْ أَهْلكَْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطرَِتْ مَعِيشَتهََا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لم تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّ}في سورة القصص 

هذا أيضاً مظهر آخر من مظاهر الوراية ومن مظاهر الواريية، ما مر  علينا في سورة الِحجر  {ثِينَالْوَارِ

إشارة إلى مقام الوراية في أوسع مراتبهِ، وما جاء في الآية الخامسة من سورة القصص  {وَنحَْنُ الْوَارِثُونَ}
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هذه مرتبة من مراتب الوراية  {لْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّةً وَنَجعَْلَهُمُ الْوَارِثِينَوَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي ا}
وهي مرتبة الحاكمية مرتبة بسط العدل، الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهو يبسط القسط والعدل يملأ 

الم الأرضي في حاكمية الناس وتلك هي الوراية، الوراية في الع كما ملئت ظلماً وجوراً   الأرض قسطاً وعدلاً 
وَكَمْ أَهلَْكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتهََا }وهدايتهم وإرشادهم، أما في الآية الاامنة والخمسين من سورة القصص 

من مظاهر الوراية متفرع عن هذا م ظهر آخر  {فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لم تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إلَِّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ
المقام الأوسع ونحن الواريون في سورة الحجر، الوراية على الأرض على السماوات على كل ما خلق الله، لكن 
في هذه الآية هنا الحديث عن الوراية ليس الوراية بمعنى الحاكمية وبمعنى الإمامة الأرضية وإنما هذه وراية 

وَكَمْ أَهْلكَْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطرَِتْ مَعِيشَتهََا فَتِلكَْ }لم الأرض في العالم الأرضي تكوينية وراية كونية لكنها في عا

هذه وراية الإحاطة، هذه وراية الشهادة، هذه  {مَسَاكِنُهُمْ لم تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إلَِّا قَلِيلًا وَكُنَّا نحَْنُ الْوَارِثِينَ
الإحاطة وما الإراءة وما الولاية إلا هي مظاهر ومصاديق للإمامة الكونية الولاية، ما الوراية وما الشهادة وما 
  .للإمامة الكلية للولاية الإلهية الكلية

إلى أن تقول  {قَدْ أفَْلَحَ المؤْمِنُونَ}أما ما جاء في سورة المؤمنون في الآية العاشرة والتي جاءت في سياق 

الحديث  {وَاتِهِمْ يُحاَفِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَ}الآية التاسعة: 
هنا عن مظهر آخر من مظاهر الوراية المتفرعة عن الوراية الأصلية، هذه وراية المؤمنين لمن؟ للفردوس، هذه 

أُوْلَئكَِ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ }وراية الكلية الوراية الجنانية وهي مظهر من مظاهر الوراية المتفرعة عن ال

س ل مون الـم   وفي الروايات المؤمنون الذين جاء ذكرهم في هذه السورة هم الشيعة {الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ

  .الله وسلامه عليهم أجمعينس ل مون لأئمتهم صلوات الـم   قد أفلح {قَدْ أَفلَْحَ المؤمِْنُونَ}لأهل البيت 
ولذلك هذا المعنى يتجلى في قصة إبراهيم، في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء في الآية الخامسة 

هذه الوراية نفس معنى الوراية التي مرت في سورة  {مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِواَجْعَلْنِي }والامانين وهو يدعو 
هم الواريون الذين يريون الفردوس، والفردوس هي أعلى مراتب الجنان، القمة العالية القمة  المؤمنون، المؤمنون

 {واَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ}الشامخة، القمة الشامخة والسامقة في الجنان هي التي ع بر  عنها بالفردوس 
عتقد أن  المعاني تتضح وتتجلى أكار حينما نقرأ في هذه الوراية كتلك الوراية التي ذكرتها سورة المؤمنون وأ
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الحسن صلوات الله وسلامه عليه بعد ظهورهِ الشريف بن  النصوص في الروايات عن إمام زماننا الحجة
البيانات الأولى، هذا هو الجزء الااني والخمسون من بحار الأنوار، البيانات الأولى التي تصدر عن إمام زماننا، 

الأولى هذا البيان يصدر من الإمام كما يرويه لنا أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر عليه من البيانات 
 -إلى الحجر الأسود  - والله لكأني أنظر إلى القائم عليه السلام وقد أسند ظهرهُ إلى الحجر :السلام

أيها الناس من يُحاجني  ثم ينُشد الله حقه ثم يقول: يا أيها الناس من يُحاجني في الله فأنا أولى بالله،
في آدم فأنا أولى بآدم، أيها الناس من يُحاجني في نوح فأنا أولى بنوح، أيها الناس من يُحاجني في 
إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم، أيها الناس من يُحاجني في موسى فأنا أولى بموسى، أيها الناس من 

جني في مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم يُحاجني في عيسى فأنا أولى بعيسى، أيها الناس من يُحا
  .فأنا أولى بِمُحَمَّد، أيها الناس من يُحاجني في كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله

هذا هو البيان الأول من البيانات الأولى التي تصدر من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في يوم ظهورهِ 
ثم ذكر أسماء الأنبياء وهذه نماذج ذكر أبانا آدم فهو  - ولى باللهمن يُحاجني في الله فأنا أ -الشريف 

عنوان الخلافة على الأرض ثم ذكر نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومح  م داً صلى الله عليه وآله وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين، هذه عناوين لأولي العزم لأصحاب الرسالات لأصحاب الديانات لأشرف الأنبياء 

رسلين فهو أولى بهم، هذه الأولوية وهذه الولاية هي وراية النبوات الوراية الإلهية فضلًا عن ما بينه وبين والم
بعضهم من وراية ن س بية كالعلاقة فيما بينه وبين مح  م دٍ صلى الله عليه وآله، كالرابطة فيما بينه وبين إبراهيم 

الكلام هو الوراية النبوية الوراية الإلهية وأيضاً فيها إشارة  عليه السلام، لكن بالدرجة الأولى المنظور في هذا
وفيها دلالة على معنى الواريية وهي الحاكمية المعنى الاالث للواريية فهو أولى بآدم وأولى بنوح وحين يصل 

م ح م د ـح م دٍ ولالكلام هو أولى بم ح م د هو نائبٌ عن مح  م د صلى الله عليه وآله هو وصيه، فولايته  وأولويته  بم  
 هي وصايته  هو خاتم أوصياء مح  م دٍ صلى الله عليه وآله وسلم. 

هناك رواية أخرى لربما فيها شيءٌ من تفصيل أكار من هذه الرواية، الرواية أيضاً منقولة عن إمامنا الباقر عليه 
سفياني الذي جاء يقصد السلام، هذا الخطاب وهذا البيان يصدر بعد حادية الخسف حين يخسف بجيش ال

المدينة المنورة بحااً عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في خسف بهذا الجيش في البيداء وهذه القضية 
إذا خسف مذكورة بشكل واضح وصريح في الكاير من رواياتنا، إمامنا الباقر يقول صلوات الله عليه: 

بمكة عند الكعبة مستجيراً بها يقول أنا وليُّ الله أولى  والقائم يومئذٍ  - إلى أن قال: - بجيش السفياني
بالله وبِمُحَمَّد صلى الله عليه وآله فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم ومن حاجني في نوح فأنا 
أولى الناس بنوح ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم ومن حاجني في مُحَمَّد فأنا أولى 
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 فأنا أولى الناس بالنبيين إن الله تعالى يقول: -في كل النبيين  - حَمَّد ومن حاجني في النبيينالناس بِمُ 

فأنا  وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{}إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعاَلمينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا منِ بَعْضٍ 
وخَيَرة نوح ومُصطفى إبراهيم وصِفوة مُحَمَّد ألا ومن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس  بقية آدم

بكتاب الله ألا ومن حاجني في سُنة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله وسيرتهِ وأنُشِدُ الله من 
ح عن كل النبيين، فهنا الولاية هذا البيان فيه الحديث بالتصري - سَمِع كلامي لَمَّا يبلغ الشاهد الغائب

  .والعلاقة والرابطة مع كل النبيين بنفس المعنى الذي بينته  قبل قليل
هناك بيان لا علقة له بما نحن فيه بشكل مباشر لكن من المفيد أن أورد ما جاء في هذا البيان، هذا البيان 

مكة إلى المسجد الحرام قبل خروجهِ بأيام الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين ي رسل أحد أصحابهِ إلى أهل 
الإمام  - فيدعو رجلًا من أصحابهِ  -قلائل فينقل لهم بيان الإمام وكلمة الإمام، فماذا جاء في هذا البيان؟ 

فيدعو رجلًا من أصحابهِ فيقول له: أمضي إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة أنا  -صلوات الله عليه 
وهو يقول لكم: إناّ أهل بيت الرحمة ومعدن  -الحسن إليكم بن  الحجةأنا رسول  - رسول فلانٍ إليكم

والعبارات  - وَوَرثَةَِ النْبِياءِ  -ونحن الآن نتحدث  - الرسالة والخلافة ونَحنُ ذرية مُحَمَّد وسلالة النبيين
هدنا وقُهِرنا وابتُ زَّ ونَحنُ ذرية مُحَمَّد وسلالة النبيين وأنَّا قد ظلُمنا واضطُ  -واضحة تشير إلى هذا المعنى 

منا حقُّنا منذُ قبُِضَ نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام 
التي ت ذبح في اليوم الخامس والعشرين  - أتوا إليه فذبَحوه أهل مكة بين الركن والمقام وهي النفسُ الزكية

اليوم وبين ظهور الإمام ما يقرب من خمسة عشر يوم نصف شهر من شهر ذي الحجة يعني فيما بين هذا 
أيُّها الناس  -يعني، ذكرت هذا الكلام لتتميم الفائدة وإلا فموطن الشاهد في البيان الأول وفي البيان الااني 

 من يُحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، أيها الناس من حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم
هذه الوراية  - وَوَرثَةَِ النْبِياءِ  -كل هذا يشير إلى هذا المضمون الذي أشارت إليه الزيارة الجامعة الكبيرة   -

تتجلى في ب عدها الدنيوي في ب عدها الديني وفي ب عدها الرسالي بظهور حاكمية إمام زماننا صلوات الله 
ض فهو سيرث الأرض وله الواريية على الأرض، وسلامه عليه وكذلك بورايتهِ للأرض وبوارييتهِ على الأر 

  .الواريية بالمعنى الأوسع وهي الحاكمية
الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحِجىَ، وكََهْفِ 

 - وَالمَثَلِ الَعْلى -عنوانٌ جديد في الزيارة الجامعة الكبيرة هذا  - الْوَرى، وَوَرثَةَِ النْبِياءِ، وَالمثَلِ الَعْلى
م ا ل  الأعلى، والزيارة هنا تريد أن تشير إلى المال الأعلى الذي جاء مذكوراً في الكتاب ـنخاطبهم بأنهم هم ال
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الحديث  {عِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ علََيْهِوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخلْقَ ثُمَّ يُ}الكريم في سورة الروم، في الآية السابعة والعشرين 

ضِ وَهُوَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وهَُوَ أَهْوَنُ علََيْهِ وَلَهُ المثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ}عن بداية الخلق 

وَهُوَ الَّذِي يبَْدَأُ الخلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيهِْ }الحديث هنا عن بداية الخلق عن بدية الفيض  {العَْزِيزُ الحكِيمُ

طبعاً الآية عند المفسرين لها أكار من وجه ونحن هنا لا نريد أن نورد  {وَلَهُ المثَلُ الأَْعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
منا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذا أراء المفسرين، هذه الزيارة هي تفسر هذه الآية، حينما يقول إما

الكلام ويأمرنا أن نزور الأئمة بهذه المصطلحات قطعاً حينما يتكلم هو يتكلم بلسان القرآن فهو لا يريد أن 
يوقعنا في الشبهة فيأتي بمصطلحات وبعناوين توقعنا في الشبهة، فحينما يستعمل هذه العناوين إنما هو 

  .وان القرآني وهذا هو الشيء الطبيعييقصد بالدرجة الأولى العن
السائل سأل الإمام الهادي علمني يا ابن رسول الله قولًا بليغاً كاملًا أقوله  إذا زرت  واحداً منكم، القول 
البليغ الكامل أين يكون؟ أليس في القرآن بالدرجة الأولى، علمني يا ابن رسول الله قولًا بليغاً كاملًا، القول 

ل هو في القرآن، فحينما يريد الإمام أن ي عل منا زيارة وهذه الزيارة مشتملة على عناوين مشتملة البليغ الكام
على مصطلحات مشتملة على مقامات على مراتب لابد أن تكون هذه المعاني م ستقاة إما باللفظ 

لجامعة الكبيرة وبالمصطلح وبالحروف، وإما بالمضمون من آيات الكتاب الكريم، ولذلك حين أشرح الزيارة ا
المرد الأول والأخير إلى كتاب الله وهذا ما لاحظتموه من أول حلقة من حلقات هذا البرنامج وإلى هذا 
اليوم، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو يعلمنا نصاً بليغاً كاملًا هل ي عقل أن الإمام يعلمنا نصاً 

ا أبداً، إذاً الزيارة هنا هي تشرح لنا المعنى الموجود في الآية بليغاً كاملًا وهو بعيدٌ عن القرآن لا ي عقل هذ
الما ل الأعلى هو هذا الذي جاء مذكوراً كما  - وَوَرثَةَِ النبِْياءِ، وَالمثَلِ الَعْلى -فنحن نسلم على أئمتنا 

ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ علََيْهِ وَلَهُ  وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخلْقَ}قلت قبل قليل في الآية السابعة والعشرين من سورة الروم 

المال الأعلى أهل البيت، المال الأعلى مح  م دٌ وآل  {المثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العَْزِيزُ الحكِيمُ
  .ا المال الأعلىح م دية، النور الأول، هو هذالـم   مح  م د، المال الأعلى في عمق المعنى الحقيقة

هنا سؤال: هل لله مِال؟ هذا الجواب يقع في أفقين: يمكن أن نقول نعم لله مِال ويمكن أن نقول كلا ليس 
لله مِال فإن من يعتقد بأن لله مِال فذلك هو الشرك، ما المراد من هذا الكلام؟ نحن ن ـنـ ز ه  الباري عن الشريك 

عن المال، الله سبحانه وتعالى ليس له مِال، ليس له مِال المال عن الأنداد عن الشبيه وكذلك عن المايل 
 الذي بمعنى النظير، الماِل الذي بمعنى الشبيه، ما المراد أن يكون لله شريك؟ ما المراد أن يكون لله نِد؟ ما
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غنية الله الـم   ةراد أن يكون لله مال؟ القضية هنا في أفق الغِنى، الذات الغنيالـم   راد أن يكون لله شبيه؟ ماالـم  
سبحانه وتعالى من أسمائه هو الغني وهو المغني، الله هو الغني وهو المغني، هو عنٌي في ذاتهِ وهو م غني لكل ما 
خلق، فهو عنٌي وهو م غني، متى ما افترضنا أن يكون هناك شيء في عالم الوهم في عالم الخيال في الواقع 

ناك موجود هذا الموجود مستغنٍ عن الله سبحانه وتعالى هذا هو الخارجي متى ما افترض الإنسان أن يكون ه
الشرك، الشرك هنا، حقيقة الشرك هي هذه حين نتصور نتوهم نعتقد نظن أن موجوداً هناك وهذا الموجود 
مستغنٍ عن الله إذاً هذا هو الشريك، إذا كان هناك موجود وهذا الموجود يستغني عن الله يعني قائمٌ بنفسهِ 

يه عنى ذاتي أي اً كان هذا الموجود، نسميه شريكاً لله، نسميه نداً، نسميه مِالًا لله مايل، نقول عنه يعني ف
م ا ل، ماال، م ا لٌ لله، نقول عنه شبيه، نظير، قل ما شئت من العبارات ليس مهماً العناوين، إذا افترضنا 

وهذا هو الشرك الصريح، لأن الله سبحانه وجود موجود وهذا الموجود مستغني عن الله فقد وقعنا في الشرك 
وتعالى الذات  الغنية المستغنية المغنية، الله ذاتٌ غنية وم ستغنية عن غيرها وهي م غنية لغيرها، فإذا تصورنا أن 
هناك موجوداً حةمل هذه المواصفات أن موجوداً غنٌي في ذاتهِ مستغنٍ عن الله وم غنٍ لغيرهِ عنده القدرة على 

ليس مهماً أن نسمي هذا الموجود شريكاً لله أن نسمي هذا الموجود نظيراً نِداً  ،ه هذا هو الشركإغناء غير 
  .شبيهاً مايلاً مِالاً قل ما شئت من العبارات

وكذلك الإنسان حتى لو كان يعتقد بالله سبحانه وتعالى وبالتوحيد لكن الذي يخطر في قلبهِ بأنه يستطيع أن 
و الشرك وهذا هو الكفر، الكفر على مراتب وهذا كفرٌ صريح فحين يعتقد الإنسان يستغني عن الله فهذا ه

بأنه يمكن أن يستغني عن الله أو أنه يملك غنًى ذاتياً أو يتصور أن موجوداً آخر يملك الغنى الذاتي، مالًا إذا 
يرها وهي مستغنية عن الله ح م دية حقيقة غنية في ذاتها مستغنية في ذاتها مغنية لغالـم   تصورنا بأن الحقيقة

سبحانه وتعالى فقد وقعنا في الشرك الصريح، شرك، هذا شركٌ لا مفر منه، فإذاً حين نقول بأن لله مِال إذا  
كان المراد هذا الماِل لله سبحانه وتعالى أن يكون غنياً بذاتهِ م ستغنياً عن الله قادراً على إغناء غيرهِ فهذا هو 

و الممايل أو الشبيه الذي ننزه الباري سبحانه وتعالى عنه، نحن حين ننزه الباري عن  الشرك وهذا هو الماِل أ
كل ندٍ وعن كل ممايلٍ وعن كل شبيهٍ إنما ننزهه عن كل موجودٍ يمكن أن يقال عنه بأنه غنٌي في ذاتهِ، إذ كل 

الله، الوجود الغني  الموجودات، الموجودات القائمة الآن أو التي ستأتي هي موجودات مفتقرة وفقيرة إلى
  .والمستغني والمغني هو وجود الله سبحانه وتعالى فقط

فحين نقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس له مِال، ليس مِال هذا الماِل يكون غنياً في ذاتهِ يكون م ستغنياً عن 
إن كان نعتقد بأنه موجود في  غيرهِ يكون قادراً على الإغناء م غنياً لغيرهِ، أيُّ موجودٍ سميناه بمال أو غير ذلك،

الواقع الخارجي أو في أذهاننا في أوهامنا أي صورة تمل هذه المعاني فذلك هو الشرك ونحن ننفي وجود 
الممايل بهذا المعنى، أما إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقاً وهذا المخلوق الله سبحانه وتعالى تجلت 
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المخلوق من فيضهِ وجودهِ فكان هذا المخلوق حجاباً فيما بين الله وبين صفاته  في هذا المخلوق وأعطى لهذا 
الخلق وباباً يدخل الخلق من خلاله وسبباً يتصل بين الأرض والسماء ووجهاً يتوجه إليه الأولياء إذا كان هذا 

  .المخلوق هو الذي تتحدث عنه الزيارة هو المال الأعلى
 {لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ}نحن إذا أردنا أن نتبصر في هذا التعبير  {هِ شَيْءٌلَيسَْ كمَِثْلِ}في الآيات القرآنية 

لَيسَْ }الآية ما قالت ليس ماله شيء قالت  {لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ}وقفة قصيرة على هذا المقطع القرآني 

ء م شابه لماِل الله يعني هناك لله مِال ولكن ليس هذه النافية تنفي أن يكون هناك شي {كَمِثلِْهِ شَيْءٌ

لماذا هذا التركيب في العبارة؟ ق لتْ بأن الله لا مِال  له، المال الذي هو مستغنٍ عن  {لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ}
غيرهِ غنٌي في ذاتهِ وقادرٌ على إغناء غيرهِ، هذا المال نحن ننزه الله منه لا يوجد هكذا مِال ومن يعتقد بذلك 

لَيسَْ }مِاْل بهذا المعنى الذي أشرت  إليه قبل قليل والآية تشير إلى هذه القضية  فهو م شرك لكن يوجد لله

شابه للمال قالت الـم   إذا ندقق النظر في الآية هناك لله مال والآية ما نفت المالية وإنما نفت {كَمِثلِْهِ شَيْءٌ

أدنى تبصر في الآية يظهر  {لِهِ شَيْءٌلَيْسَ كَمِثْ}ما قالت ليس ماله  شيء، قالت  {لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ}
  .هذا المعنى واضحاً يظهر هذا المعنى جلياً 

 مجلسي الرواية عن إبراهيمـأقرأ على مسامعكم هذه الرواية، هذا هو الجزء الرابع من بحار الأنوار لشيخنا ال
هل البيت، هذه الرواية عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية من روايات الأسرار في حديث أبن 

من الروايات العميقة جداً، أنا أوردها وإن شاء الله في مناسبات أخرى أتد ث  عن بعضٍ من معانيها لأننا 
سنحتاج  إليها في طوايا الحديث في مواقف أخرى في منازل أخرى من منازل الزيارة الجامعة الكبيرة، إمامنا 

إن  -الله خلق هذا مخلوق  - قول: إن الله تبارك وتعالى خلق اسماً يصلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ 
إن الله تبارك  -فتوا إليها توضعوا تت كلمة خلق خطوط حمراء حتى تل - اسماً  خلقالله تبارك وتعالى 

منعوت يعني موصوف، الله سبحانه وتعالى خلق اسماً  - اسماً بالحروف غير منعوت خلق وتعالى
 خلقإن الله تبارك وتعالى  -ت يعني هذا الاسم ليس هو لفظ لا يوصف بالألفاظ بالحروف غير منعو 

 خلقإن الله تبارك وتعالى  -إذاً هذا الاسم الله خلقه هو غير الله هذا  - اسماً بالحروف غير منعوت
 إن الله تبارك وتعالى -أنا أكرر هذه العبارات حتى تابت في أذهانكم  - اسماً بالحروف غير منعوت

يعني إذاً هو ليس من جنس الكلمات لو كان  - اسماً بالحروف غير منعوت وباللفظ غير مُنطق خلق
من جنس الكلمات لن عِت  بالحروف ولنطقته  الألسنة، إذاً هذا الكلام في أفق آخر، اسم ليس كأسماء البشر 
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لفظ غير مُنطق اسماً بالحروف غير منعوت وبال خلقإن الله تبارك وتعالى  -ليس من الألفاظ 
يعني لا يوجد هناك تجسيد جسماني، الجسم ما هو؟ الجسم الذي يقبل القسمة  - وبالشخص غير مُجَسَّد

وبالشخص  -في أبعاده الالاث، يعني في الطول والعرض والارتفاع، يعني الجسم هو الذي يملك أبعاداً يلاية 
بالعبارات وبالتشبيهات وأن تقول هناك  ولا تستطيع أن تصفه   - غير مُجَسَّد وبالتشبيه غير موصوف

وليس له لون اللون هنا ليس  - وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ -شيء يشبه هذا الاسم 
 -اللون الحسي جميع مراتب اللون يعني الخيال الوهم الفكر لا يستطيع أن يتصوره  في أي أفق من الأفاق 

منفيٌ عنه الأقطار يعني ليس له مكان الأقطار هي الجهات  - وباللون غير مصبوغ منفيٌ عنه القطار
مُبَ عّدٌ عنهُ الحدود مَحجوبٌ عنه حِسُّ   -يعني هو أسمى أعلى الأمكنة  - منفيٌ عنه القطار -الأمكنة 

مستتٌر بذاتهِ ولكن غير  مستور يعني قريبٌ من الأشياء وبعيدٌ في نفس  - كل متوهم مستترٌ غير مستور
إلى آخر  - على أربعة أجزاء -جعل هذا الاسم  - ستَتِرٌ غير مستور فجعلهُ كلمةً تامةمُ  -الوقت 

  .الرواية
فجعلهُ كلمةً تامة على أربعة أجزاء معاً ليس منها واحد قبل  -الرواية فيها تفاصيل، فلنقرأ الرواية لا بأس 

ااني، لأن الحديث هنا عن الخلق لفاقة الخلق ال - الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها
الأول، إن الله سبحانه وتعالى خلق أسماً هذا الاسم الذي له هذه الأوصاف أين يكون؟ هذا الاسم هو في 

اسماً بالحروف غير منعوت وباللفظ غير مُنطق  خلق إن الله تبارك وتعالى -عالم الخلق الأول 
لون غير مصبوغ مَنفيٌ عنه القطار مُبَ عّدٌ عنهُ وبالشخص غير مُجَسَّد وبالتشبيه غير موصوف وبال

الحدود مَحجوبٌ عنه حسُّ كل متوهم مستترٌ غير مستور فجعلهُ كلمةً تامة على أربعة أجزاء معاً ليس 
يعني ليس  - ليس منها واحد قبل الآخر -هذه الأجزاء تكشف عن البساطة  - منها واحد قبل الآخر

ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها  -مركباً وإنما هذه هي التجليات 
وحَجَبَ واحداً منها وهو الاسم المكنون المخزون بهذه السماء الثلاثة التي أُظهِرت فالظاهِرُ هو الله 

الظاهر هو ف -الله عنوان مج ْم ع اسماء الصفات الجمالية والجلالية، الله الذات المستكملة  - تبارك وتعالى
أربعةُ أركان فذلك  -يعني كل اسمٍ من هذه الاسماء  - الله تبارك وتعالى لكل اسمٍ من هذه أربعة أركان

اثنا عشر ركناً، ثم خلق لكل ركنٍ منها ثلاثين اسماً فعلًا منسوباً إليها فهو الرحمن الرحيم الملك 
نَةٌ ولا نوم العليمُ الخبيرُ السميع البصير القدوس الخالِقُ البارئُ المصورُ الحيُّ القيوم لا تأخذه سِ 

الحكيم العزيزُ الجبارُ المتكبرُ العليُّ العظيمُ المقتدرُ القادرُ السلامُ المؤمنُ المهيمنُ البارئُ المنشئُ 
البديعُ الرفيعُ الجليلُ الكريمُ الرازقُ المحيي المميتُ الباعثُ الوارث فهذه الاسماء وما كان من 
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نى حتى تتم ثلاثمئة وستين اسماً فهي نسبةٌ لهذه الاسماء الثلاثة وهذه الاسماء الثلاثة السماء الحس
قلُِ } أركان وحُجب للاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الاسماء الثلاثة وذلك قوله عزَّ وجل:

وفي روايات أهل البيت نحن الاسماء الحسنى  - {سْنَىادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحمَْنَ أيًَّا مَّا تَدْعُواْ فلََهُ الأَسْماَء الح
والمعاني واضحة ومر  الكلام في ذلك، الحديث هنا عن هذا الاسم الذي خلقه  الله وأعطاه هذه المواصفات 

إلى آخر ما مر  في هذا الحديث،  - بالحروف غير منعوت وباللفظ غير مُنطق وبالشخص غير مُجَسَّد -

}قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحمَْنَ أَيًّا مَّا جلَّ وذلك قوله عزَّ و  -ها سنحتاج إليها بعد قليل وهذه الخاتمة تذكرو 

  .هذا هو المال الأعلى تَدْعُواْ فلََهُ الأَسمَْاء الحسْنَى{
ة السابعة ليلة المبعث الليل في دعاءِ المال الأعلى هو هذا الذي جاءت الإشارة  إليه في أدعية شهر رجب، 

هذا اسمٌ مخلوق   - فأسألك به وباسمك العظم العظم العظم الجل الكرم الذي خلقته :والعشرين
لأننا لا  - العظم العظم العظم الجل الكرم -كما مر في هذه الرواية، ولذلك الدعاء ماذا وصفه ؟ 

 هذه الرواية التي قلت عنها قبل قليل إنها من نملك ألفاظاً ولا تصوراً ولا خيالًا كما تد ث  إمامنا الصادق في
فأسألك به وباسمك العظم العظم العظم الجل الكرم  -روايات الأسرار في حديث أهل البيت 

مخلوق  - فاستقر في ظلك فلا يَخرجُ منك إلى غيرك -هذا اسم مخلوق هو غير الله  - الذي خلقته
 هو مفتقر، مهما أوتي من فضلٍ فهو مفتقر، فحينئذٍ حين نقول يعني ليس مستغنياً ليس غنياً، مخلوق يعني

م ا ل بمعنى واحد وإن ف ـر ق  اللغويون ولا أريد أن ـمِاْل والـهذا مِالٌ لله، هذا مال وهذا المال ليس مستغنياً، ال
د تكون هناك مِاْل ماا بمعنى واحد، قد تكون هناك حيايات، قـم ا ل والـأدخل في التفصيلات اللغوية لكن ال

مِال فلنقل ـمِاْل ولكن بالنتيجة الدلالة واحدة والحقيقة واحدة، فأترك الـم ا ل عن الـجهات يختلف فيها ال
م ا ل إذا كانت هناك حساسية من اللفظ، في الحقيقة لا يوجد هناك أي حساسية لكن لو وجدت ـال

فأسألك به وباسمك العظم  -والمعنى الحساسية فأترك القضية قضية اللفظ، المهم الدلالة والمضمون 
ونفس هذا  - العظم العظم الجل الكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يَخرجُ مِنك إلى غيرك

فنسألك به وباسمك العظم العظم العظم  :الكلام نحن نقرأه أيضاً في دعاء اليوم السابع والعشرين
هذا  - فاستقر في ظلك فلا يَخرجُ منك إلى غيرك -هذا اسمٌ مخلوق - الجل الكرم الذي خلقته

عر فة بالألف واللام الأعظم يعني لا يوجد في الخلق ما هو أعظم منه إلا الـم   التأكيد بصيغة أفعل التفضيل
اللَّهُمَّ إني  -أنت تقرأ في دعاء البهاء  ،هي هذه - اللَّهُمَّ إني أسألك من عظمتك بأعظمها -الله 

هي هذه، هو هذا الاسم الذي هو ليس بالحروف منعوت ولا بالألفاظ  - بأعظمهاأسألك من عظمتك 
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م نْط ق، هذا الاسم الذي قرأت الحديث قبل قليل في الجزء الرابع من بحار الأنوار والمروي عن إمامنا الصادق 
ة عظمته الله سبحانه وتعالى الع ظ م - اللَّهُمَّ إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة -

في  - من عظمتك بأعظمها -الذاتية ليست فيها أجزاء فهناك في ذاته ما هو أعظم وما هو غير أعظم 
م ا ل  الأعلى، فنحن حين نقرأ  في سورة الروم في الآية ـهذا المخلوق في هذا الاسم الذي خلقه الله وهو ال

الحديث عن بداية الخلق وعن إعادة عن الوجود عن   {عِيدُهُوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخلْقَ ثُمَّ يُ}السابعة والعشرين: 

المال الأعلى أعظم  من بدئ الخلق ومن إعادة الخلق، أدنى  {الْأَعْلَى الـمَثَلوَهُوَ أَهوَْنُ علََيْهِ وَلهَُ }كل الوجود 

يعني هذا الخلق ما  {وَهُوَ أَهْوَنُ علََيْهِ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ}تبصر في الآية يظهر هذا المعنى جلياً 
سميناه بعالم الخلق الااني من الح ج ب من السرادقات من الأستار فالعرش فالكرسي فالسماوات فكل هذه 

هو أعلى  لكن هناك ما {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}العوالم، هذا كله يدخل في الخلق 

 المال الأعلى المتجلي أين؟  {الْأَعْلَى الـمَثَلوَلهَُ }رتبةً 

الآية واضحة ت شير إلى وجودٍ هذا  {وَلَهُ المثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} {فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}
ت لغوية وبلاغية في الآية ولكن أولئك م ا ل  الأعلى، أنا قلت المفسرون لهم كلام وتأويلاـالوجود اسمه ال

وَوَرثَةَِ النْبِياءِ، وَالمثَلِ  -يذهبون في طريق ونحن ذاهبون في طريقٍ آخر، لأننا شرحنا الآية بنفس الزيارة 
ا لية مر علينا الحديث  عنه وقرأت عليكم في الحلقات الماضية ما جاء في دعاء ـوهذا المعنى لهذه ال - الَعْلى م 
يقومون مقامه  -ماذا يفعلون هؤلاء  - الحَمْدُ لله الذي مَنَّ علينا بِحُكّامٍ  -ذان لزيارة النبي والأئمة الاستئ

الحَمْدُ  -م ا ل الأعلى ولكن في العالم الأرضي ـهذا نوع ورتبة من مراتب ال - لو كان حاضراً في المكان
الإلوهية والربوبية هذه المعاني أين تتجلى؟ تتجلى في يعني تجلي  - لله الذي مَنَّ علينا بِحُكّامٍ يقومون مقامه

الحَمْدُ لله الذي مَنَّ علينا بِحُكّامٍ يقومون مقامه لو   -الولاية، الولاية أين تظهر؟ تظهر في النبوة والإمامة 
  .كان حاضراً في المكان

مة والعلم والصدق وغير هذا الكلام بالنسبة لنا فنحن نبحث عن خصالٍ كالحك - تَخَلّقوا بأِخلاقِ الله
التخلق بأخلاق الله بالنسبة  - تَخَلّقوا بأِخلاقِ الله -ذلك لكن حين يكون الكلام في مقامات الولاية 

لتلك المقامات يعني أن تلك المقامات تتجلى فيها الأسماء الحسنى، التخلق بأخلاق الله يعني اسم العليم 
بالنسبة لنا  - تَخَلّقوا بأِخلاقِ الله -تلك هي الإمامة الكونية يتجلى فيهم، يعني اسم القادر يتجلى فيهم و 

نحن نبحث عن خصال وصفات ما ي درس في علم الأخلاق، أما بالنسبة لتلك المقامات العالية كيف يكون 
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التخلق بأخلاق الله؟ التخلق بأخلاق الله يعني أن الأسماء الحسنى تتجلى فيهم، يعني أن اسم العليم اسم 
الحَمْدُ لله الذي مَنَّ علينا بِحُكّامٍ يقومون مقامه  -ر اسم القاهر يتجلى فيهم، اسم الرحيم وهكذا القاد

هذه معاني عميقة جداً وتتاج إلى تبصر وتتاج إلى تدبر وتتاج إلى تأني  - لو كان حاضراً في المكان
 وسلامه عليهم أجمعين، وهذا خصوصاً الاستماع برعاية وبدقة إلى نصوص وكلمات أهل البيت صلوات الله

  .الموضوع من الموضوعات العميقة جداً 
هذا معنى عميق جداً، وهذا المعنى له مظاهر  - وَوَرثَةَِ النْبِياءِ، وَالمَثَلِ الَعْلىحين نخاطب الأئمة: 

ا لـومصاديق كايرة، ما قرأته الآن في دعاء الاستئذان هذي صورة من صور هذا المقام مقام ال  -الأعلى  م 
يقومون  - بِحُكّامٍ يقومون مقامه لو كان حاضراً في المكان -بأي شيءٍ  - الحَمْدُ لله الذي مَنَّ علينا

م ا ل الأعلى، وما قرأته في الحديث قبل قليل عن ـمقامه هذا تجلي صورة ظهور لهذا المقام الواسع وهو مقام ال
 - فاستقر في ظِلك فلا يَخرج منك إلى غيرك -المبعث  هذا الاسم الذي خلقه الله وأشار إليه دعاء ليلة

رج منك إلى غيرك يعني هو ليس من عالم الخلق الااني حتى يكون ممازجاً لعالم الخلق الااني وإنما هو  :لا يخ 
يعني ليس هناك من ممازجة فيما بينه وبين عالم الخلق  - لا يَخرج منك إلى غيرك -الخلق الأول هذا معنى 

الاسم العظم العظم العظم الجل الكرم الذي خلقته فاستقر  -هناك عالم الخلق الأول هذا الااني، 
لا يخرج منك إلى غيرك يعني لا يوجد هناك ممازجة فيما بينه وبين  - في ظلك فلا يَخرجُ منك إلى غيرك

 ليَْسَ كَمِثْلِهِ  -رت إليه الآية مِال الذي أشاـعالم الخلق الااني، فعالم الخلق الااني هو من تجلياته وهذا هو ال
مِال الله وهو في عالم الخلق الأول، في دعاء الصباح الدعاء المروي ـيعني أن الخلق الااني لا يكون  ممايلًا ل -

ياَ مَنْ دَلَّ عَلى ذَاتهِِ بِذَاتهِ وتَ نَ زَّه  -عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في هذا الدعاء 
مجانسة يعني ممايلة يعني ممازجة، الله سبحانه وتعالى متنزهٌ عن مجانسة هذا الاسم  - مُجانسة مَخلوقاتهعَن 

  .وهذا الاسم أيضاً متنزهٌ عن مجانسة عالم الخلق الااني من السرادقات والستر الأعظم والح ج ب والعرش
رض تجلى في مح  م دٍ وآل مح  م د، يعني الصورة م ا ل  الأعلى والذي إذا تجلى في عالم الأـهذا الاسم الذي هو ال

الظاهرة في العالم الطبيعي لهذا المال الأعلى مح  م دٌ وآل مح  م د، لذلك نسلم عليهم في زيارتهم وهذا هو معنى 
القول البليغ الكامل، القول البليغ الكامل يعني هذه الكلمات خ زانة للأسرار خزانة للمعاني، وما أبينه من 
هذه المعاني لا تتصورون أن القضية تنتهي عند هذا الحد، معارف أهل البيت أعمق من هذا بكاير جداً 
وهناك الكاير من الروايات التي لا يسع الوقت لإيرادها والكاير من النصوص والكاير من الحقائق الوقت لا 

الفهم لأنني لا أستطيع أن  يسع لإيرادها وفي بعض الأحيان لو أردت  أن أوردها ذلك يؤدي إلى إساءة
أصرف إساءة الفهم إلا أن أتدث عن مقدمات لتوضيح المعنى وبالتالي سوف أشذ عن المقصود وهو شرح 
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ياَ مَنْ دَلَّ عَلى  -الزيارة، أنا مقصودي من هذه الحلقات أن أشرح الزيارة لا أن أتشعب في كل المطالب 
هو دعاء الصباح تنزه عن  اهذ - خلوقاته وجَلَّ عن مُلائمَة كيفياتهذَاتهِِ بِذَاتهِ وتَ نَ زَّه عَن مُجانسة مَ 

انس هذا الاسم، وهذا الاسم أجل وأعز  مجانسة مخلوقاته، الله سبحانه وتعالى أجل وأعز   وأكرم من أن يج 
 وأكرم من أن يجانس المخلوقات التي خ لِقت في عالم الخلق الااني، لذلك خلقته فاستقر في ظلك، استقر في

ظلك العبارة هنا تشير إلى افتقارهِ المطلق ولذلك هو مستقرٌ في ظلهِ، حتى في التعبير اللغوي العرفي حين يقال 
تاجٌ إليه غاية الاحتياج، هذا الاسم أكار افتقاراً مِن ا من أي جهة؟   فلان يعيش في ظل فلان يعني أنه مح 

نما يكون الفضل أوسع يكون الافتقار أكبر لأن فضل الله عليه أوسع من كل فضلٍ على كل مخلوق، فحي
وأعظم، حينما يكون الفضل فضل الله علينا محدوداً بالقياس إلى فضله على ذلك الاسم فإن افتقارنا يكون 
أقل من افتقار ذلك الاسم، افتقارنا يكون بحدود الفضل، الفضل النازل إلينا محدود بحدودنا، نحن كائنات 

تقار يكون بقدر وجودنا، وجودنا كله افتقارٌ إلى الله، وجودنا هو حقيقة الفقر محدودة وجودات مقيدة الاف
إلى الله ولكن لو أردنا وجه مقايسة لتقريب المعنى فذلك الاسم أكار افتقاراً بل ذلك الاسم هو الافتقار 

الفقر فلذلك استقر طلقة لأن الله قد م ن  عليه بكل فضله فكان مفتقراً إلى الله بكل الـم   وهو حقيقة الفقر
  .في ظله، استقراره في ظله هو افتقاره

ذلك الاسم هو ذاتٌ غنية ومغنية ولكن بإغناءٍ من الله، الله سبحانه وتعالى غنٍي ومغني ومستغني أما هذا 
الاسم فهو غنٍي ومغني وليس مستغني، إذا كان مستغنياً فهو مستغنٍ عن عالم الخلق الااني بهذا اللحاظ، 

س مستغنياً عن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى غنٍي مغني مستغنٍ عن كل شيء، هذا الاسم لكنه لي
الذي خلقه الله فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ليس هناك من ممازجة فيما بينه وبين عالم الخلق 

على الأرض مع غيرهم من المخلوقات،  الااني، ومن هنا يظهر لك الفارق الكبير في مراتب مح  م دٍ وآل مح  م د
ويظهر لك معنى إن لأنبياء إنما هم رشحةٌ من رشحاتهم والأنبياء من أشياعهم، ومع ذلك المعاني أعمق 
وأعمق وأعمق، والله المعاني أعمق، والروايات كايرة جداً، وهناك من المطالب ما ي ذهِل العقول في كلمات 

هم أجمعين، فهذا المقام له مظاهر له تجليات، من جملة هذه المظاهر من أهل البيت صلوات الله وسلامه علي
جملة هذه التجليات ما يمكن أن نجده في عالم الذكر في عالم الكتاب الكريم، فحين نقرأ  هذه الرواية وقد 

م: أنتم عن داوود بن كثير قال: قلت لبي عبد الله عليه السلا -م ر ت علينا هذه الرواية وأماالها الرواية 
ا ل ـهذه مراتب تجليات من أن ـه م ال - وأنتم الزكاة وأنتم الحج؟! الصلاة في كتاب الله عزَّ وجلَّ  م 

م ا ل الأعلى وذلك هو المقام الأسمى في عالم ـالأعلى في كل طبقةٍ من طبقات الوجود، هم ال الـم ا لالأعلى، 
الأجل الأكرم استقر في ظل الله وما خرج منه إلى الخلق الأول حيث استقر الاسم الأعظم الأعظم الأعظم 
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الأعلى، ذلك هو التجلي الأعظم الذي أشارت إليه الأدعية الشريفة مقام التجلي  الـم ا لغيره ذلك هو مقام 
يقومون مقامه كما لو كان  -الأعظم هو ذلك المقام، ولكن لهم تجليات كما جاء في دعاء الاستئذان 

 الأعلى في عوالم الذكر الحكيم وفي العوالم المعنوية، داوود الـم ا لناك تجليات لهذا وه - حاضراً في المكان
وأنتم الزكاة وأنتم الحج؟! فقال: جلَّ أنتم الصلاة في كتاب الله عزَّ و  -كاير يسأل الإمام الصادق بن  

الحج ونَحن الشهر ونَحن الزكاة ونَحن الصيام ونَحن جلَّ يا داوود نَحن الصلاة في كتاب الله عزَّ و 
}فَأَيْنمََا تُوَلُّواْ الحرام ونَحن البلد الحرام ونَحن كعبة الله ونَحن قبلة الله ونَحن وجه الله قال الله تعالى: 

الفحشاء والمنكر والبغي جلَّ ونَحن الآيات ونَحن البينات، وعدونا في كتاب الله عزَّ و  فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ{
اب والزلام والصنام والوثان والجبت والطاغوت والميتةُ والدمُ ولحم والخمر والميسر والنص

الخنزير، يا داوود إن الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضّلنا وجعلنا أمنائه وحفظته وخزانه على ما في 
السماوات وما في الرض وجعل لنا أضداداً وأعداءً فسمانا في كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن 

إليه وسمى أضدادنا وأعدائنا في كتابه وكنى عن أسمائهم وضرب لهم المثال في   السماء وأحبها
والروايات كايرة في هذا المعنى وفي هذا المضمون،  - كتابه في أبغض السماء إليه وإلى عباده المتقين

 هذه رواية مهمة وسنأتي على شرحها إن شاء الله في الحلقات القادمة. 
يمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هيثمُ التميمي إن قوماً آمنوا بالظاهر عن الهيثم التمالرواية: 

هذه الرواية قانون قاعدة يمكن أن نستفيد منها في فهم الزيارة الجامعة  - وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء
فلم ينفعهم شيء،  إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن -الكبيرة وفي فهم القرآن وفي فهم العقيدة 

وجاء قومٌ من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئاً ولا إيمان بظاهرٍ إلا بباطن 
فهذا الحديث الموجود في هذا  -إني مؤمن بظاهركم وباطنكم بسركم وعلانيتكم  - ولا بباطنٍ إلا بظاهر

من دون باطن ولا إيمان بباطنٍ من دون ظاهر الإيمان   البرنامج إنما يتمسك بهذه القاعدة: فلا إيمان بظاهرٍ 
مؤمنٌ موقنٌ بظاهركم وباطنكم بسركم  يإن -إيمانٌ بالظاهر وبالباطن هكذا نخاطبهم في زياراتهم 

علن لأهل البيت وهناك الأفق السري السراني لأهل البيت صلوات الله الـم   هناك الأفق - وعلانيتكم
أذكره من معانٍ م ستل ة من آيات الكتاب ومن الروايات فيها شيءٍ فيها إشمامة وسلامه عليهم أجمعين، ما 

من هذا المعنى الباطني، فيها اشمامة من هذا المعنى السري وإلا ليس هذي هي البواطن، البواطن أعمق من 
عائي، ذلك بكاير، وأهل البيت أعمق وأعلى وأعلى، مراتبهم أعلى، هذا شيء أنا أقنصه بوعاءٍ ضيق هو و 

هذه القلوب أوعية مال الأواني ما أقتنص من هذه المعاني  - يا كميل القلوب أوعية -قال سيد الأوصياء 
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إنما بهذا الوعاء الصغير بوعائي الصغير، أهل البيت حةتاجون إلى أوعية كبيرة، إلى قلوب كبيرة جداً، إلى 
إنَّ أمرَنا صَعِبٌ  -تلمس معانيهم قلوب تستطيع أن تتلمس معانيهم ولو من بعيد، لا توجد قلوب ت

مُسْتَصْعَب لا يَحتَمِلُه لا نبَيٌ مُرسَل ولا مَلَكٌ مُقَرَّب، مَنْ يَحتَمِلُه يا ابنَ رَسولِ الله؟! قال: نَحنُ 
مال هذه المقامات لا تستطيع هذه القلوب وهذه الأوعية مهما كانت كبيرة أن تتلمس معاني  - نَحتَمِلُه

الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الرواية وأماالها من الروايات التي تتحدث عن أن  أهل البيت صلوات
الأعلى الدين القرآن من تجليات المال الأعلى، حين يقول  الـم ا لالصلاة ه م وأن الزكاة هم هذه تجليات من 

من تجليات المال  النبي الأعظم القرآن هو الكتاب الصامت وعليٌّ هو الكتاب الناطق، الكتاب الناطق هو
الأعلى والكتاب الصامت هو من تجليات المال الأعلى، وهذه التجليات كلها يرتبط بعضها بالبعض الآخر  

 كلها تجم ع  في هذا المقام في أي مقام؟ 
في مقام الاسم الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته هو مخلوق فاستقر في ظلك استقر 

ج منك إلى غيرك ليس له من ممازجة مع عوالم الخلق الااني، لأن عوالم الخلق الااني دونه لحاجته إليك فلا يخر 
لا توجد مقايسة، دونه في المرتبة، هي من فتات موائده، عالم الخلق الااني بكل مراتبه هي من فتات من 

ونخاطبهم هم مظهر  تجليات فتات موائده الكريمة، هذا هو المال الأعلى وهؤلاء أهل البيت الذين نزورهم 
ذلك المال الأعلى، المال الأعلى ليس في الدنيا المال الأعلى محيطٌ بكل تلك العوالم، ذلك الاسم الذي لا 
ي نع ت  بالحروف ولا ي نطق  بالألفاظ ولا ي ش به بالأوصاف ذلك الاسم الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى 

 -هؤلاء أئمتنا  - الَسَّلامُ عَلى أئَمَِّةِ الْهُدى -د هم مظاهر لذلك الاسم غيره، وأهل البيت مح  م دٌ وآل مح  م  
وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحجى، وكََهْفِ الْوَرى، وَوَرثَةَِ النْبِياءِ، وَالمثَلِ 

التي ترتبط بهذا العنوان لكنني أكتفي بما ذكرته وهذا العنوان عنوان فسيح ووسيع والمطالب كايرة  - الَعْلى
  .وبما أشرت  إليه فالوقت يجري سريعاً وبقيت عندنا بقية نحتاج إلى بيانها فيما بقي من عبارات المقطع الااني

 أهل البيت هم الدعوة الحسنى، ما المراد من أن أهل البيت هم الدعوة ،وَالمثَلِ الَعْلى، وَالدَّعْوَةِ الحسْنى
الحسنى؟ في الأفق الأرضي أهل البيت هم الدعوة الحسنى هم دعوة إبراهيم دعوة الأنبياء ط راً من لدن آدم، 
آدم أول دعاء دعا به ما هو؟ أول دعاء توسل إلى الله بم ح م دٍ وعليٍّ وفاطمة وبالحسن والحسين والمعنى 

مود  :وايات الذي دعا به آدم عليه السلامواضحٌ لديكم ولربما الكاير منكم حةفظ الدعاء المنقول في الر  يا مح 
بحق مح  م د أو بحق أحمد، يا عالي بحق علي، الدعاء المعروف الذي يتوسل به شيعة أهل البيت، الدعوة 
الحسنى هو دعوة كل الأنبياء ط راً من لدن آدم إلى لدن إبراهيم وما بعد إبراهيم ولكن صار إبراهيم عنواناً 

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهيِمَ }م ح م دٍ وآل مح  م د، في آيات الكتاب الكريم في سورة البقرة ـار عنواناً للكل الأنبياء وص
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هذه لا أقف عند  {ي الظَّالِمينَرَبُّهُ بِكلَِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِ
الآيات فقد وقفت عندها في برنامج قرآننا ويمكن لمن يريد أن يراجع حلقات البرامج السابقة كل البرامج 

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهيِمَ رَبُّهُ بِكلَماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي }موجودة على موقعنا الإلكتروني موقع قناة المود ة الفضائية 

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ  قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ *}هنا بدأت الدعوة  {امًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيجاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَ

واَرْزُقْ }إمامنا الصادق قال هي ثمرات القلوب هذه الامرات  {اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهلَْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

هذه ثمرات القلوب التي جاء ذكرها في موطنٍ آخر في سورة  {الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باِللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَهلَْهُ مِنَ

هذي هي ثمرات القلوب التي يتحدث عنها إمامنا الصادق  {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ}إبراهيم 
  .عليه السلام
وَارْزُقْ أَهلَْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ }السادسة والعشرون بعد المئة من سورة البقرة هذه الآية 

إمامنا الصادق قال: هي ثمرات القلوب وهو يشير إلى ما جاء في سورة إبراهيم في الآية السابعة  {الآخِرِ

في روايات أهل البيت يقولون نحن الذين تهوي إلينا وهوت  {لنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْفَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ا}والالايين 

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ }إليهم مجموعة مشخصة  {فَاجعَْلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إلَِيْهِمْ}إلينا أفئدة الناس 

ثم تقول  {رَبَّنَا واَجْعلَْنَا مُسْلمَيْنِ لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسْلمةً لَّكَ}في سورة البقرة حين يقول  {تَهْوِي إِلَيْهِمْ

روايات عن أهل البيت تقول منهم يعني من أهل البيت وابعث فيهم  {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّنْهُمْ}الآية 

هذه المعاني  {مِّنْهُمْ يَتلُْو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعلَمهُمُ الْكِتاَبَ وَالحكمَْةَ وَيُزَكِّيهِمْرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً }في أهل البيت 

وَإِذْ قَالَ }لا تنطبق حقيقةً إلا على أهل البيت ونفس الكلام في سورة إبراهيم في الآية الخامسة والالايين 

فمن الذين ج نبوا عبادة الأصنام هل هناك  {اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْناَمَإِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذََا الْبَلَدَ آمِنًا وَ
 غير مح  م د وآل مح  م د جنبوا عبادة الأصنام؟ 

سْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتيِ رَّبَّنَا إِنِّي أَ} إلى أن يقول: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْناَمَ}

 {هْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِبِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَْتِكَ الـمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَ
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  . أفق من آفاق معاني هذه الآياتهذه الامرات ثمرات القلوب كما يقول إمامنا الصادق، قطعاً في

رَبِّ هَبْ لِي حُكمًْا وَالحقْنِي باِلصَّالحينَ }في سورة الشعراء في الآية الرابعة والامانين والتي قبلها إبراهيم يدعوا 

ي رَبِّ هَبْ لِ}هذا الدعاء في أول أمره في أول دعوته للتوحيد  {* وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

 * وَاغْفِرْ لِأبَِي حُكمًْا وَالحقْنِي باِلصَّالحينَ * وَاجْعَل لِّي لِساَنَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

الاستجابة؟ في  متى كانت {واَجْعَل لِّي لِساَنَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ}هذا في أول الدعوة  {إِنَّهُ كاَنَ مِنَ الضَّالِّينَ

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا }سورة مريم في الآية الخمسين الآيات التي قبلها تتحدث عن إبراهيم عليه السلام 

عَلْنَا نَبِيًّا فَلمََّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسِْحَقَ وَيعَْقُوبَ وَكُلًّا جَ}اعتزل قومه عشيرته  {يَعْبُدُونَ

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعلَْنَا لَهُمْ لِسَانَ }يعني لإبراهيم وللأنبياء من ولده  {* وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا

صِدقٍْ وَجَعلَْنَا لَهُمْ لِساَنَ }والروايات واضحة عليٌّ هنا ع ليُّنا صلوات الله وسلامه عليه  {صِدْقٍ علَِيًّا

وهذا المعنى أنت تقرأه في دعاء الندبة، في زيارات أمير المؤمنين هذه المعاني واضحة وجلية ولا أجد   {علَِيًّا
  .وقتاً أن أشير إليها، الروايات كايرة في هذا المطلب

راهيم ولذلك فأهل البيت هم دعوة الأنبياء التي تجلت في دعوة إب {وَالمثَلِ الأَعْلى، وَالدَّعْوَةِ الحسْنى}
ي نا عن دعوة إبراهيم، هذه الدعوة التي تجلت في مح  م دٍ  د  القرآن مِراراً وتكراراً كما لاحظنا في الآيات وهو حة 
وآل مح  م د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم الدعوة الحسنى بمعنًى أبعد وبمعنًى أعمق هم الأسماء 

ث الذي تلوته في الجزء الرابع أنه خلق اسماً بالألفاظ غير منعوت، الحسنى، مر علينا قبل قليل في الحدي
بالحروف غير منعوت وبالألفاظ غير منطق المال الأعلى في الكتاب الكريم في سورة الأعراف في الآية مية 

دُونَ فِي أسَْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ وَللِّهِ الأَسْمَاء الحسْنَى فَادْعوُهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِ}وثمانين من سورة الأعراف 

ونفس المضمون في سورة الإسراء في الآية العاشرة وهذه الآية ذكرت في الحديث الذي قرأته على  {يعَْملَُونَ

للِّهِ الأَسمَْاء الحسْنَى فَادْعوُهُ وَ} {قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحمَْنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فلََهُ الأَسمَْاء الحسْنَى}أسماعكم 

لنذهب إلى روايات أهل البيت هذا هو الجزء  {بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فِي أَسمَْآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْملَُونَ
 الاالث من تفسير البرهان، لنقرأ في كلمات أهل البيت ماذا قالوا؟
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 :عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ  ،الكلينيالرواية يرويها شيخنا  
 و الما لِ الأ عْلى، و الد عْو ةِ الحسْنى ،قال: نَحن والله السماء الحسنى {وَللِّهِ الأَسْماَء الحسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا}

وَللِّهِ الأسَْماَء الحُسْنَى }الحسنى هي الدعوة بالأسماء الحسنى الدعوة  {وَللِّهِ الأسَْماَء الحسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا}

 . قال: نحن والله السماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا {فَادْعُوهُ بِهَا
إمامنا الرواية أيضاً عن إمامنا الرضا هذه الرواية عن إمامنا الصادق الرواية ينقلها العياشي في تفسيره عن 

إذا نزلت بكم شدة  - الإمام يقول: - إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله عزَّ وجلَّ  :الرضا
يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس سيدي يا غريب الغرباء يا م غيث الشيعة والزوار في يوم  - فاستعينوا بنا

بك أن ت نير  قلوبنا بمعرفتك بمعرفة إمام زمان نا بمعرفة مح  م دٍ وآل مح  م د، نستعين بك على أن الجزاء نستعين  
نكون في ليلنا وفي نهارنا في فنائكم الطاهر، نستعين  بك ونعوذ بك يا ابن رسول الله أن تأتي علينا ساعة من 

إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا  -الساعات فنكون في الصف الذي يعاديكم، نلجأ إليك يا ابن رسول الله 
 -ثم يقول: قال أبو عبد الله:  {}وَللِّهِ الأسَْماَء الحسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا  عزَّ وجلَّ وهو قول الله:بنا على الله

 . نَحن والله السماء الحسنى الذي لا يقبل من أحدٍ إلا بمعرفتنا -يعني الإمام الصادق 
عن  ،عن أبي جعفرٍ  ،ه الاختصاصحد ث البحراني عن الشيخ المفيد، رواها في كتابالـم   رواية جميلة ينقلها

قال: سمعتُ جابر بن عبد الله النصاري قال: قلتُ يا رسول الله ما تقول في عليّ بن  ،إمامنا الباقر
أبي طالب؟ فقال: ذاك نفسي، قلت: فما تقول في الحسن والحسين؟ قال: هما روحي وفاطمة 

الله أني حربٌ لمن حاربهم وسلم لمن أمهما أبنتي يسوؤني ما أساءها ويسرني ما سرها، أُشْهِدُ 
سالمهم يا جابر إذا أردت أن تدعوا الله فيستجيب لك فأدعه بأسمائهم فإنها أحب السماء إلى الله 

هذه أسمائهم التي هي من مظاهر الأسماء الحسنى هم الأسماء الحسنى أما أسمائهم فهي أسماءٌ  - عزَّ وجلَّ 
ذا أردت أن تدعوا الله فيستجيب لك فأدعه بأسمائهم فإنها أحب يا جابر إ -لمظاهر الأسماء الحسنى 

ن والله الأسماء الحسنى  :هم الأسماء الحسنى كما يقول إمامنا الصادق - السماء إلى الله عزَّ وجلَّ   -نح 
 الأعلى والدعوة الحسنى، الدعوة الحسنى هي دعوة إبراهيم الـم ا لالسلام عليكم سادتي أئمتي، السلام على 

وَللِّهِ الأَسمَْاء الحسْنىَ }والدعوة الحسنى هي ما يتجلى فيهم من أسماء الله الحسنى والآية أشارت إلى ذلك 

السلام عليكم سادتي السلام  - نَحن والله السماء الحسنى :وهكذا قال إمامنا الصادق {فَادْعُوهُ بهَِا
  .على المال الأعلى والدعوة الحسنى
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يم هذا العنوان عنوان الحسنى عنوانٌ خاصٌ بأهل البيت، الدعوة الحسنى دعوة إبراهيم، أصلًا في الكتاب الكر 
الأسماء الحسنى هم الأسماء الحسنى كما قال الصادق عليه السلام وهم الحقيقة الحسنى، الدعوة الحسنى يعني 

الأسماء الحسنى هم الديانة الحسنى، يعني دين الإسلام، دعوة إبراهيم الدعوة الحسنى التي تجلت فيهم، 
الأسماء الحسنى كما قال صادقهم وهم الحقيقة الحسنى هم حقيقة الولاية حقيقة الدين، حين نقرأ  في الكتاب 
الكريم ونحن إلى أين نذهب؟ نحن من الكتاب إلى العترة ومن العترة إلى الكتاب ولا أبقانا الله ليومٍ لا نعيش 

  .ة، لا أبقانا الله ليومٍ مال هذا اليومفيه هكذا ونأخذ ديننا من الكتاب والعتر 
سعي  {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُْنثَى * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تجََلَّى *}في سورة الليل 

اك ليل وهناك نهار فسعيكم شتى يا بني البشر كما هن  {وَاللَّيْلِ إِذَا يغَْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى}الناس شتى 

مَن أَعْطَى وَاتَّقىَ  فَأمََّا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * ومََا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى *}

وَصَدَّقَ بِالحسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ }ى والتقوى ولاية علي اتق :م ن أ عْط ى و ات ـق ى ف أ م ا {وَصَدَّقَ بِالحسْنَى *

اليسرى ولاية علي  والحسنى ولاية علي ولكنها مراتب، مراتب المعرفة، هناك معرفةٌ هي مرتبة  {لِلْيُسْرَى

منَ أَعْطَى  مَّافَأَ}وهناك مرتبةٌ هي التقوى  {منَ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأمََّا}الحسنى وهناك معرفةٌ هي مرتبة اليسرى 

اليسرى  {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}الحسنى ولاية عليٍّ  {وَصَدَّقَ بِالحسْنَى}التقوى ولاية عليٍّ  {وَاتَّقَى

كذب بالحسنى هناك شيء اسمه الحسنى يكذبون   {وَأمََّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالحسْنَى}ولاية عليٍّ 

وَصدََّقَ  مَن أَعْطَى واَتَّقَى * فَأمََّا} و الد عْو ةِ الحسْنى ،هناك شيء اسمه الحسنى {لِلْعُسْرَىفَسَنُيَسِّرُهُ }به 

و الما لِ  -هناك دعوى اسمها الدعوة الحسنى فهناك من يصدق بها وهناك من يكذب بها  {بِالحسْنَى

وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَن بَخِلَ  فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى *}الأ عْلى، و الد عْو ةِ الحسْنى 

كذب بالدعوة الحسنى ما هي هذه الحسنى التي يكذب بها؟ أليس هي دعوة   {وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى

أئمتكم في ذلك؟ أئمتكم يقولون  ماذا يقول {وَكذََّبَ بِالحسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} :أليس فكرة عقيدة
 ويقولون ويقولون. 

}فأََمَّا  في قوله تعالى: ،إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليهبن  الرواية عن إمامنا الصادق في تفسير علي
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وَأَمَّا مَن } -لأرقى المراتب  -{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} قال: بالولاية {منَ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالحسْنَى

وإلا بالله  {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} -كذب بالولاية   - قال: بالولاية {بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالحسْنَى
عليك ما معنى الحسنى هنا؟ أقرأ السورة أنت، أنتم الآن في شهر رمضان وهذا هو شهر القرآن، هذا هو 

د وبالقلقلة وبالوقف وبمال هذه الأشياء التي ينشغل بها الآن الكايرون، أبحاوا ه لا تهتموا بالمأو ربيع القرآن أقر 
عن عليٍّ في القرآن، فهذا قرآنكم الصامت فابحاوا عن قرآنكم الناطق بين هذه الآيات الصامتة، ابحاوا عن 

، أقر  التي يصدق بها وا سورة الليل وح ك موا وجدانكم ما معنى وصدق بالحسنى؟ ما هي هذه الحسنى أعليٍّ
هناك من يصدقون بالحسنى وهناك من  {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} {وَصَدَّقَ بِالحسْنَى}الناس ويكذبون بها 

، الحسنى هي  :يكذبون بالحسنى ما هي هذه الحسنى؟ حتى لو لم نرجع إلى الروايات الحسنى هي ولاية عليٍّ
ين فذلك هو الإيمان، ومن كذب بالحسنى، فمن حقيقة الدين، فمن صدق بالحسنى من صدق بحقيقة الد

وَكَذَّبَ بِالحسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ } {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَصَدَّقَ بِالحسْنَى*}صدق بالحسنى أين عاقبته؟ 

فهناك اليسرى وهناك  ،وهل العسرى إلا الابتعاد عن جادة الصواب عن جادة عليٍّ وآل علي {لِلْعُسْرَى
 ى، اليسرى مع عليٍّ والعسرى مع غيره. العسر 

عن أبي عبد الله الجدلي قال: قال لي أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أخبرك بالحسنة التي من الرواية  
جاء بها أمِنَ من فزع يوم القيامة والسيئة التي من جاء بها كُب على وجهه في نار جهنم؟ قال بلى يا 

والروايات  كايرةٌ أنا اخترت  - حبنا أهل البيت والسيئة بغضنا أهل البيتأمير المؤمنين، قال: الحسنةُ 
مجموعة من الروايات لكنني لا أجد وقتاً لقراءتها أو أن أتلوها على مسامعكم لكنها كلها تدور في هذا 

صدق بعليٍّ وآل علي، صدق بهذه الدعوة، صدق  {وَصَدَّقَ بِالحسْنَى}المضمون هم الدعوة الحسنى 
  .وَالمثَلِ الَعْلى، وَالدَّعْوَةِ الحسْنى :م عليهملاء الذين نسل  بهؤ 

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحجى، وكََهْفِ 
نْيا وَالآخِرَةِ وَالولى  ىالْوَرى، وَوَرثَةَِ النْبِياءِ، وَالمثَلِ الَعْلى، وَالدَّعْوَةِ الحسْن وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ

وَحُجَجِ  -بقيت هذه العبارات وهي بحاجة إلى شرحٍ كاير لكنني سأوجز الكلام فيها  - وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ 
نْيا عاني هو تفسيٌر وشرحٌ الح ج ج جمعٌ لح ج ة والح ج ة هو البرهان، وما تقدم من كل الم - الِله عَلى أهْلِ الدُّ

لمعنى الح ج ة لذا لن أقف هنا لأن اشرح معنى الح ج ة ما تقدم من أول الزيارة كل العبارات أقرأ  عليكم ما مر 
  :من الزيارة فذلك هو تفسير الحجة
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ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ الملائِ  ، وَمَعْدِنَ يكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
البَْرارِ، الرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِلم، وَمُنْتَ هَى الحلم، وَأُصُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ المَُمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ 

يمانِ، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ، وَسُلالَةَ النبيينَ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ، وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ، وَأبَْوابَ الاْ 
رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ، الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى ، وَمَصابيحِ وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ، وَعِت ْ

فِ الْوَرى، وَوَرثَةَِ النْبِياءِ، وَالمثَلِ الَعْلى، الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحجى، وكََهْ 
  ...وَالدَّعْوَةِ الحسْنى

نْيا  كل هذه المعاني كل هذه العناوين وكل الشرح الذي تقدم تلخصه هذه العبارة: وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ
نسميها بعوالم الشهادة العوالم الحسية  الدنيا واضح معناها هذه التي نحن نعيش  فيها، ما .وَالآخِرَةِ وَالولى

مجرات ـالعوالم الطبيعية، ليس فقط الكرة الأرضية، الدنيا هو هذا الأفق الوسيع من العالم الطبيعي، هذه ال
والسماوات كل هذا هو عالم الدنيا، عالم الدنيا هو العالم الذي دون السماء الأولى دون السماء الدنيا، ما 

هو عالم الدنيا، وإلا ليس المراد من عالم الدنيا الأرض فقط، ما الأرض إلا ذرة صغيرة دون السماء الدنيا 
في هذا العالم، عالم الدنيا هو العالم الذي هو دون السماء الدنيا، فهم حجج الله على أهل الدنيا، أهل 

نجد أن لله الكاير  مجرات في كل هذا العالم الوسيع، ونحن من خلال الرواياتـالدنيا في الأرض وفي كل ال
الكاير من المخلوقات في هذا العالم في العالم الدنيوي، ليس في الأرض وإنما في هذا العالم الفسيح، الروايات 
تدينا عن ذلك، تدينا عن كاير من المخلوقات عن أعداد هائلة جداً من المخلوقات موجودة في هذا العالم 

  .لذي دون السماء الدنياالفسيح في العالم الدنيوي وهو العالم ا
التي لا نعرفها، التي نسمع أصواتها والتي لا  ،هم ح ج ج على كل هذه المخلوقات على المخلوقات التي نعرفها

نسمع أصواتها، التي نتمكن من رؤيتها إن كان ذلك بالبصر أو بالعقل والتي لا نتمكن من رؤيتها لا بالبصر 
الإطلاقية، الآن الزيارة تتحدث عن الحجة الإطلاقية مال ما تقدم الكلام ولا بالعقل، وهذا هو معنى الح ج ة 

عن الإراءة الإطلاقية الشهادة الإطلاقية الولاية الإطلاقية هذه الحجة إطلاقية مطلقة من دون قيود من دون 
نْيا -حدود  لم الدنيوية ما حجج مطلقة على أهل الدنيا على كل ما في العوا - وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ

نْيا وَالآخِرَةِ  -دون السماء الدنيا  الآخرة هو العالم الأخروي أو المراد هو ما يقابل العالم  - عَلى أهْلِ الدُّ
وَحُجَجِ الِله عَلى  -الدنيوي ما يقابل العالم الدنيوي يعني السماوات العوالم الأخرى أو المراد العالم الأخروي 

نْيا وَالآخِرَ  ما المراد من الأولى؟ إذاً هناك يلاث طبقات: الأولى هي المراتب العالية يعني  - ةِ وَالولىأهْلِ الدُّ
أول الخلق الااني، أليس هناك الخلق الأول ومن الخلق الأول تجلى الخلق الااني وأول ما تجلى من الخلق الااني 

ية من عالم الخلق الااني يعني العوالم الس رادقات والح ج ب والعرش والكرسي، الأولى هي تلكم المراتب العال
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العلوية ما قد يصطلح عليه بالملكوت الجبروت اللاهوت ما يقع في هذه العناوين، ما يقع تت عنوان 
الملكوت في مصطلحات العرفاء في مصطلحات الصوفية الفلاسفة ملكوت جبروت لاهوت هذا العالم 

م نسبةً إلى الناس، يعني عالم ما دون السماء الدنيا الذي نحن فيه يسمى بعالم الناسوت بحسب اصطلاحه
سمي هكذا بعالم الناسوت اصطلاحاً، والعوالم الأخرى التي فوق هذا العالم سميت أيضاً على مراتب منها ما 

  .سمي بمراتب الملكوت مراتب الجبروت مراتب اللاهوت
نْيا -الأولى هي هذه العوالم  مر الكلام   - وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  وَالآخِرَةِ وَالولى وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ

فيها وإن كان هنا يمكن أن ننظر إلى حياية أخرى إلى عناية أخرى، يعني حينما نقول في كل مقطع السلام 
 بَ ركَاتهُُ وَرحَْمَةُ الِله وَ  -عليكم يمكن أن نجد عناية أخرى في معنى السلام وعناية أخرى في معنى قول الزيارة 

لكن ذلك حةتاج إلى تطويل في الكلام وأنا أحاول أن اختصر المطالب حتى لا تتشعب على المشاهدين  -
أكار والمتابعين خصوصاً وإني أعلم هناك الكاير من الأخوة والأخوات ممن يكتبون ويتابعون ويتباحاون في 

نْياوَ  -هذه المعاني فلا أريد أن أشتت أذهانهم بكارة التفاصيل   -هذه الدنيا  - حُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ
العوالم العلوية ما بعد عالم الناسوت من طبقات عوالم الملكوت  - وَالولى -عوالم الآخرة  - وَالآخِرَةِ 

  .والجبروت واللاهوت
شيخنا مجلسي في الجزء الاامن من بحار الأنوار ينقلها عن كتاب الخصال لـهناك رواية يرويها شيخنا ال

قال: سألت أبا  -جابر الجعفي حامل أسرار أهل البيت  - عن جابر بن يزيد ،الصدوق رحمة الله عليه
}أَفعََيِينَا بِالخلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ  :عن قول الله عزَّ وجلَّ  -إمامنا الباقر صلوات الله عليه  - جعفر

أن نذهب إلى القرآن وإما أن نرجع للروايات فنجد أن الروايات مفعمة أنتم تلاحظون إما  - خلَْقٍ جَدِيدٍ{
عن جابر بن  -بآيات القرآن، فنحن ما بين قرآنٍ وبين عليٍّ وآل علي  وتلك نعمةٌ لا نستطيع أن نشكرها 

 لَبْسٍ مِّنْ خلَْقٍ جَدِيدٍ{ }أَفعََيِينَا بِالخلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي: يزيد قال: سألت أبا جعفر عن قول الله عزَّ وجلَّ 
يعني العالم الدنيوي ما  - فقال: يا جابر تأويل ذلك أن الله عزَّ وجلَّ إذا افنى هذا الخلق وهذا العالم

أن الله عزَّ وجلَّ إذا افنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل  -دون السماء الدنيا 
مرت علينا الروايات من الذي ي سكِن  أهل الجنة في  - عالماً غير هذا العالم النار النار جدد الله عزَّ وجلَّ 

جنانهم في الحلقة الماضية إن الله ينادي علي اً يأمر علي اً أن ي سكِن أهل الجنان في جنانهم وأهل النيران في 
الخلق وهذا العالم وأسكن  أنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا افنى هذا -نيرانهم وهنا الإمام يشير إلى تلكم الحقيقة 

}أَفعََيِينَا بِالخلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ  - أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله عزَّ وجلَّ عالماً غير هذا العالم
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وجدد  -بعد إفناء هذا العالم  - جدد الله عزَّ وجلَّ عالماً غير هذا العالم -هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خلَْقٍ جَدِيدٍ{
الملائكة هذه أوصافهم الملائكة ليس فيهم لا ذكران  - اً من غير فحولةٍ ولا إناث يعبدونه ويوحدونهخلق

ولا إناث لا يوجد تزاوج بين الملائكة لا يوجد توالد وتناسل، فلربما من الملائكة أو ربما من خلقٍ يشبه 
ق لهم أرضاً غير هذه الرض وجَدد خلقاً من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه وخل -الملائكة 

 - تحملهم وسماءً غير هذه السماء تظلهم لعلك ترى أن الله عزَّ وجلَّ إنما خلق هذا العالم الواحد؟
وترى أن الله عزَّ وجلَّ لم يخلق بشراً غيركم؟! بلى والله لقد خلق الله تبارك  -هذي رؤيا محدودة للبشر 

الإشارة هنا ليس  - ي آخر تلك العوالم وأولئك الآدميينوتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم أنت ف
للقضية الزمانية، الإشارة لكل العوالم في كل عالم هناك آدم، آدم لا بالمعنى البشري بمعنى الاستخلاف 
والرواية عميقة أنا لا أريد الآن الدخول في شرح الرواية ولكن هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى هذه 

  .متدة العوالم الأولى العوالم الآخرة العوالم الدنيا العوالم التي ستتغيرالـم   والمالع
  .أهل البيت هم ح ج ة مطلقة على العوالم الآن والعوالم التي ستأتي، وهناك روايات كايرة تشير إلى هذا المعنى

قادمة على مودة عليٍّ وآل علي   أنا أكتفي بهذا القدر أسألكم الدعاء جميعاً وإن شاء الله ألتقيكم في حلقة
 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في أمان الله. 



 

 عشر التاسعة الحلقة

 اللهِ حكمةِ ومعادنِ اللهِ بركةِ ومساكنِ اللهِ معرفةِ محالِّ على السَّلامُمعنى 
 

عة بعد العاشرة من برنامج السلام عليكم جميعاً أولياء عليٍّ وآل علي  ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة التاس
الزيارة  الجامعة  الكبيرة، ع ظ م  الله أجوركم فهذه أيام  سيد الأوصياء وت ـق ب ل الله طاعاتكم كلامنا متواصلٌ في 
زيارتنا الجامعة الكبيرة في هذا القول البليغ الكامل الذي فاضت به شفاه إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات 

الحلقة الماضية تم الكلام  في المقطع الااني من المقاطع الرئيسة في هذه الزيارة الشريفة،  الله وسلامه عليه، في
الزيارة  كما تعلمون وذكرت ذلك مراراً في الحلقات الماضية تبتدئ  بخمسة مقاطع هذه المقاطع هي الأصول 

م بقية الزيارات، م ر  علينا هي القواعد هي الأسس في فهم بقية ما جاء مذكوراً في هذه الزيارة وحتى في فه
  .الكلام  في مقطعين

 المقطع الأول: 
ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ الْمَلائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ  ، وَمَعْدِنَ يالَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

وَأُصُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ المَُمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ البَْرارِ،  الرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِلْمِ، وَمُنْتَ هَى الْحِلْمِ،
بِيّينَ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ، وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ، وَأبَْوابَ الايمانِ، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ، وَسُلالَةَ النَّ 

رَةَ   . خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالَمينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلينَ، وَعِت ْ
  المقطع الااني:

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الْحِجى، وكََهْفِ 
نْيا وَالآخِرَةِ وَالولى الْوَرى، وَوَرثَةَِ النبِْياءِ، وَالْمَثَلِ الَعْلى، وَالدَّ  عْوَةِ الْحُسْنى، وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ

 . وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ 
تم  الكلام  في هذين المقطعين في الحلقات الماضية وأشرع  اليوم في المقطع الاالث من المقاطع الخمسة الأ ول 

الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الِله، الث؟ من هذه الزيارة الكريمة ماذا يقول  مقطعنا الا
هذه العناوين الأربعة تتعانق فيما بينها في الدلالة والمضمون  - وَمَعادِنِ حِكْمَةِ الِله، وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ 

بَ ركََةِ الِله، وَمَعادِنِ حِكْمَةِ الِله، وَحَفَظةَِ سِرِّ  الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ  -والفحوى والمعاني 
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أقف عند هذه العناوين من عناوين آل مح  م د صلوات الله عليهم، أبين  ما أستطيع بيانه بحسب ما  - اللهِ 
  .مجالـيسنح به ال

ضحة ولكن بشكلٍ موجز أقول أعتقد أن الكلمات من الجهة اللغوية وا ،الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ 
مح  ال  جمعٌ لمحل ومحل هو اسم  مكانٍ للحلول، حينما يكون هذا المكان محلًا لي فإني قد حللت فيه، هذا إذا  
كان الحديث  عن الأشياء التي لها أبعاد مادية التي لها أجسام، وأما إذا كان الحديث عن معنًى أعمق من 

اء الأجسام ما وراء الحدود المادية فإن الحديث سينتقل إلى جهةٍ ذلك خصوصاً حين يكون الكلام ما ور 
جالي يعني الوجودات المـ جالي،المـ محال يعنيـأخرى، البحث  يتوجه باتجاهٍ آخر وهو التجلي تقول ال

الموجودات التي هي في حقيقتها كالمرائي تتجلى فيها آيات الله سبحانه وتعالى، مرآيا تتجلى فيها الأسماء 
المعرفة في لغة العرب قد تأتي بمعنى العلم وقد  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ  -سنى والصفات العليا الح

تأتي بمعنى الخبرة، المعرفة في اللغة هذا، المعرفة  هي العلم والمعرفة  قد تأتي بمعنى الخبرة، لكن الكلام هنا عن 
وفقاً للبعد اللغوي وللتركيب  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ  - المعرفة في ب عدٍ أعمق من المعنى اللغوي

نحن نسلم  على الجهات على الأماكن على  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ اللغوي حين نقول: 
مل لك ننا لا نقف  عند الموجودات التي هي محلٌ لمعرفة الله سبحانه وتعالى، هذا في المعنى اللغوي بشكلٍ مج 

هذا المعنى، المعاني اللغوية في ساحة المعارف الإلهية ليست بشيء، هذه قشور وقشور القشور، الكلام  عن 
المعرفة في بعده الأول في بعده الإنساني المعرفة في الأفق الذي نحن نعيش فيه، المعرفة في الأفق الإنساني في 

  .رفة  هي غير  العلمالأفق الإنساني الاعتيادي لأماالنا، المع
ت زن  في ذاكرة الذهن، صورٌ وإشاراتٌ تتمازج ما بين المخ والدماغ  العلم  صورٌ تنطبع  في الذهن معلوماتٌ تخ 
وما بين العقل باعتبار أن المخ إنما هو يمال الجانب الجسدي للعقل، العقل  ليس في البدن، العقل  إشعاعٌ في 

عة في الروح، الروح  فيها من القدرات المعنوية ومن القدرات النورية من جملتها الروح، العقل  قدرةٌ نوريةٌ مود
قدرة العقل كما أن الروح فيها قدرة القلب والقلب  يتجلى يتجسد  جسدياً في هذا الموجود الذي نختزنه بين 

تكون قاعدته إلى  أضلاعنا، القلب ذلك الذي ي ـع ر ف ه الأحيائيون بأنه ذلك الجسم  الصنوبري  الشكل الذي
الأعلى ورأسه إلى الأسفل وهو مضخة الدم التي نحتفظ بها في صدورنا بين الأضلاع، نحتفظ بها تت 
شغافٍ هذا القلب  هو الذي يتمازج  مع الروح ليشرق منه معنى الوجدان ومعنى العاطفة ولتتأجج فيه 

عاني، وهناك يختبئ الضمير هناك يختبئ محبة  والبغض  إلى كل ذلك من هذه المـالمشاعر  والأحاسيس  وال
الضمير الإنساني ذلك الذي قالوا عنه بأنه صوت  الحق في أعماق الإنسان يختبئ  في طوايا القلب، هذا 
القلب الذي هو جسدٌ لحقيقة القلب المعنوي في الروح، قلب الإنسان في بعده الحقيقي في روحه وعقل 
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تجلى جسدياً بهذا الجسد بهذا الجسم وحقيقته في روحه ما وراء الإنسان كذلك، لكن كما أن الإنسان ي
الجسم فقلبه  كذلك وعقله  أيضاً يتجسد  في المخ، العلم  صورةٌ تنطبع  في الأذهان وتوجد لها إشاراتٌ كيميائية 

ين طوايا وأمواج مرسلة إلى المخ وبالتعانق ما بين القوة الروحية القادرة على التمييز وهي قدرة العقل وما ب
وصفحات المخ هناك تكون الصورة العلمية، أما المعرفة فهي أبعد  من ذلك، المعرفة  صور  تنطبع في الذهن، 
صورٌ تنطبع في العقل في أعلى درجات الوضوح، وفي نفس الوقت تنطبع في القلوب في الوجدان، هذه هي 

لقلب، حينما تتعانق هذه الصور بنفس المعرفة صورٌ واضحةٌ جداً في العقل مع صورٍ واضحةٍ جداً في ا
الدرجة بنفس المرتبة تلكم هي المعرفة لأن الصور العقلية صور جامدة خالية من الب عد الوجداني، المعرفة هي 
علمٌ ووجدان وتلك هي حقيقة الإيمان الإيمان  معرفة والمعرفة  إيمان، الإيمان  ليس عقلياً وليس قلبياً، الإيمان  

طةٌ لا تمايلها خلطة، إنها مزيجٌ ما بين العقل والوجدان حيث تنطبع  الصور  والحقائق في عالم سرٌ عجيبٌ وخل
العقل تتجسد بإشاراتٍ ذهنية وتنتقل  هذه الصور  وهذه الإشارات إلى عالٍم فسيحٍ عجيب لا نمتلك عباراتٍ 

صور، حياما تعمقت هذه الصور لوصفه إنه عالم  الوجدان ذلك العالم  الذي يتواصل مع الله هناك تنطبع ال
واضحةً جلية وتعانقت مع صورها مع النسخة الأخرى في العالم العقلي هناك المعرفة وهناك الإيمان ولذلك 

  .فالإيمان  قدرة إدراكٍ تختلف  عن قدرة الإدراك العقلي وعن قدرة الإدراك الوجداني
رة العقل ويمتلك  قدرة الوجدان ويمتلك  قدرة الإنسان  يمتلك  قد ،إذا أردنا أن نكون منصفين في البحث

الإيمان، وبقدر ما يتم التواصل بين العقل وبين الوجدان ينشأ الإيمان يترعرع الإيمان وينمو إلى الدرجة التي 
ينطمس فيها العقل في الوجدان والوجدان  في العقل فذلك هو اليقين وهذا المعنى يمكن أن يبلغ إليه من كان 

مان، سلمان الذي أ وتي العلم  الأول والعلم الآخر هكذا وصفته كلمات أهل البيت صلوات الله في مرتبة سل
وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو الكلام عن المعرفة في الأفق الإنساني الاعتيادي في أفق الأشياع والأتباع لا 

تدث  عن عقلٍ كعقلي وعن قلبٍ  في أفق أهل البيت، فما أدراني بعقل أهل البيت وما أدراني بقلوبهم، هنا أ
كقلبي أتدث  عن عقولنا وعن قلوبنا أما حين يكون الحديث  عن عقلٍ كعقل عليٍّ أو عن قلبٍ كقلب عليٍّ 
فما أدراني بذلك، أنا عاجزٌ عن أن أعرف ما يدور  في ك نه عقل الذي بجانبي لأن لكل عقلٍ نحوٌ من 

المعلومات ليست العقول كلها تتفاعل مع معلوماتها بنفس الدرجة  الممازجة ونحوٌ من المعاملة مع ما فيه من
وبنفس الكيفية، العقول  متباينة، إني أجهل  أن أعرف كيف يتمازج  أو يتفاعل  عقل هذا الذي بجانبي من 
 أماالي فأنى لي أن أعرف كيف يتمازج  أو يتفاعل  عقل  عليٍّ ذلك العقل  الإحاطي، ما رأيت شيئاً إلا ورأيت  

الله قبله وبعده ومعه وفيه، ذلك العقل الإحاطي هو العقل الذي تمازجت فيه حقائق الروح مع حقائق 
الوجدان فكان عليٌّ حقيقةٌ واحدة فكان مح  م دٌ صلى الله عليه وآل حقيقةً واحدة في بعدها في جوهرها 

 -صورة مجملة عن معنى المعرفة العميق لا أريد  أن أذهب بعيداً في هذه المعاني إنما أردت أن أعطيكم 
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الَسَّلامُ عَلى  جمل لمعنى المعرفة، حين نخاطبهم فنقول:المـ هذا هو المعنى - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ 
 -هناك أكار من أفق وهناك أكار من اتجاه في هذه المخاطبة معهم صلوات الله عليهم  - مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ 

في أفقٍ يتناسب معنا نحن، فهم الجهة التي نأخذ  منها معرفة الله، هم  - مُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ الَسَّلا
الجهة  التي تمدنا تفيض علينا بمعرفة الله سبحانه وتعالى، والزيارة  الجامعة  الكبيرة  تفيض  بهذه المعاني، ماذا تقول 

الرّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُمْ لاحِقٌ، وَالْمُقَصِّرُ في حَقِّكُمْ فَ  الزيارة  الجامعة  الكبيرة ونحن نخاطبهم:
وهل هذا إلا  - وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإليَْكُمْ وَانَْ تُمْ اَهْلُهُ وَمَعْدِنهُُ  - وهنا موطن الشاهد - زاهِقٌ 

السلام على محل معرفة : في بعض نسخ الزيارة الجامعة الكبيرة معنى أنهم محال معرفة الله، أنهم محل معرفة الله
وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإليَْكُمْ وَانَْ تُمْ اَهْلهُُ  -والمعنى واحد لا نريد الدخول في التفاصيل اللغوية  ،الله

 وهل الحقُّ إلا معرفة الله؟!  - وَمَعْدِنهُُ 
ما  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ  ما في الأمر هذه العبارة تفسر  هذا العنوان: فهم محال  معرفة الله، غاية  

المراد من محال معرفة الله؟ أن الحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم وهم أهله ومعدنه، محل المكان الذي حلت 
 مْ وَمِنْكُمْ وَإليَْكُمْ وَانَْ تُمْ اَهْلُهُ وَمَعْدِنهُُ وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفيكُ  -فيه المعرفة فكيف كانت المعرفة؟ كانت معهم 

 - بأِبَِي أنَْ تُمْ وَأمُِّي وَنَ فْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي ولذلك الزيارة الجامعة الكبيرة في مقطعٍ آخر ونحن نخاطبهم: -
نْ اَرادَ الَله بَدَأَ بِكُمْ، وَمَنْ وَحَّدَهُ قبَِلَ بأِبَِي أنَْ تُمْ وَأمُِّي وَنَ فْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي مَ  -الخطاب مع آل مح  م د 

هذه العبارة هي أيضاً تشرح  معنى محال معرفة الله في الأفق الأول أنهم  - عَنْكُمْ، وَمَنْ قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُمْ 
مَنْ  -لك بمعرفة الجهة  التي نأخذ  منها المعرفة، معرفتنا بالله منهم تأتي إذا لم تأتي منهم فتلك ضلال وما ت

يعني الذي لا يبدأ بكم فإنه لا يريد  - أَرادَ الَله بَدَأَ بِكُمْ، وَمَنْ وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنْكُمْ، وَمَنْ قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُمْ 
دَهُ قبَِلَ عَنْكُ  -الذي لا يبدأ بكم فإنه لا يريد الله  - مَنْ أَرادَ الَله بَدَأَ بِكُمْ  -الله  يعني الذي  - مْ وَمَنْ وَحَّ

يعني من لم يتوجه بكم ما قصد الله، إذاً البداية   - وَمَنْ قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُمْ  -لا يقبل عنكم فما وحد الله 
والتوحيد  والقصد  والحقُّ والمعرفة  من أين تأتينا؟! من محال المعرفة، أنت تريد أن تنال المعرفة؟ هناك جهة هذه 

ق  معها وفيها ومنها وإليها وهي أهله ومعدنه، وهذه الجهة هكذا نتعامل معها من الجهة هذه أوصافها الح
أرد الله يبدأ بها لابد أن يبدأ بها ومن وحد الله لابد أن يقبل عنها أن يأخذ منها ومن أراد القصد إلى الله 

نقطة وانتهى  - كُمْ يَخْتِمُ بِكُمْ فَ تَحَ الُله وَبِ لابد أن يتوجه بها، المعنى أوضح وأدق حين تقول الزيارة: 
بِكُمْ  -الكلام، أصلًا إذا وقفنا عند هذه العبارة وتشبعت بها القلوب لا حاجة إلى أن أستمر في الحديث 

نقطة انتهى الكلام لا حاجة أن أبدأ بسطرٍ جديد لا كما ي قال نقطة فلنذهب إلى  - فَ تَحَ اللهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ 
نقطة انتهينا ر فِعت  - بِكُمْ فَ تَحَ الُله وَبِكُمْ يَخْتِمُ  -لنفتتح الكلام من جديد  رأس السطر إلى سطرٍ جديد
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الأقلام وج فت الصحف كما كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم حين يذكر كلاماً يتم فيه المعنى فماذا 
  .يقول؟ يقول ر فِعت الأقلام وجفت الصحف

ر فِعت الأقلام وجفت الصحف، ولذلك حين يتمازج  العقل  مع القلب في  - بِكُمْ فَ تَحَ الُله وَبِكُمْ يَخْتِمُ 
معرفة الوجدان والإيمان العبارات هنا عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة هي ممازجة بين عالم العقل وبين عالم 

غريبة  الوجدان ممازجة غريبة وعجيبة، خلطةٌ سرية، خلطةٌ سحرية لا يتمكن الواصف من أن يصفها، ممازجة
في هذه الزيارة ما بين عوالم العقل وما بين عوالم الوجدان تغوص بعيداً في أغوار خلجات النفس البشرية 
لذلك تتسامى المعاني إلى أن يقول الزائر وهو في حيرةٍ بين سطوع البرهان العقلي وبين عذوبة المعنى 

هرة التي تنفاها القلوب يذهب الإنسان بعيداً الوجداني، فحين تتعانق الحجج العقلية مع المعاني النقية الطا
بأِبَِي أنَْ تُمْ وَأمُِّي وَنَ فْسِي وَأَهْلِي في حيرته ولكن في حيرةٍ لذيذة، في حيرةٍ أحلى من طعم العسل وهو يقول: 

الحديث هنا يتجاوز البحث العقلي والبحث الوجداني، هذا هو حديث  - وَمَالِي ذِكْركُُمْ فِي الذَّاكِريِنَ 
بأِبَِي أنَْ تُمْ وَأمُِّي وَنَ فْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي ذِكْركُُمْ فِي  -المعرفة، هذا هو حديث  الممازجة بين العقل والقلب 

فُوسِ مْ فِي الن ُّ الذَّاكِريِنَ وَأَسْمَاؤكُُمْ فِي الَْسْمَاءِ وَأَجْسَادكُُمْ فِي الَْجْسَادِ وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الَْرْوَاحِ وَأنَْ فُسُكُ 
هنا يقف العقل البشري مع الوجدان  - وَآثاَركُُمْ فِي الْآثاَرِ وَقُ بُوركُُمْ فِي الْقُبُورِ فَمَا أَحْلَى أَسْمَاءكَُمْ 

  .البشري يطوف في هذه المعاني
هذه العبارات لا على نحو التحديد هذه العبارات بسبب طواف العقل والقلب في تلكم الحقائق المقدسة، 

تقف عاجزة لكن هذه العبارات هي أبلغ ما تكون فهذا هو القول  البليغ الكامل، العقل  والقلب  اللغة هنا
بأِبَِي أنَْ تُمْ وَأمُِّي وَنَ فْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي ذِكْركُُمْ فِي الذَّاكِريِنَ  -هنا يطوف في هذه الدائرة المقدسة 
ي الَْجْسَادِ وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الَْرْوَاحِ وَأنَْ فُسُكُمْ فِي الن ُّفُوسِ وَآثاَركُُمْ وَأَسْمَاؤكُُمْ فِي الَْسْمَاءِ وَأَجْسَادكُُمْ فِ 

 خَطَركَُمْ وَأَوْفَى فِي الْآثاَرِ وَقُ بُوركُُمْ فِي الْقُبُورِ فَمَا أَحْلَى أَسْمَاءكَُمْ وَأَكْرَمَ أنَْ فُسَكُمْ وَأَعْظَمَ شَأْنَكُمْ وَأَجَلَّ 
كَلامُكُمْ نوُرٌ وَأَمْركُُمْ رُشْدٌ وَوَصِيَّتُكُمُ  -وهذا هو كلامهم  - دَقَ وَعْدكَُمْ كَلامُكُمْ نوُرٌ عَهْدكَُمْ وَأَصْ 

حْسَانُ وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ وَشَأْنُكُمُ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ وَال رُ وَعَادَتُكُمُ الْإِ رِّفْقُ وَقَ وْلُكُمْ الت َّقْوَى وَفِعْلُكُمُ الْخَي ْ
رُ كُنْتُمْ أَوَّلهَُ وَأَصْلَهُ وَفَ رْعَهُ وَمَعْدِنهَُ حُكْ   -وَمَأْوَاهُ وَمُنْتَ هَاهُ  مٌ وَحَتْمٌ وَرأَْيُكُمْ عِلْمٌ وَحِلْمٌ وَحَزْمٌ إِنْ ذكُِرَ الْخَي ْ

رُ كُنْتُمْ أَوَّلَهُ وَأَصْلَهُ وَفَ رْعَهُ وَ  -ولو كانت هناك عبارات أخرى لجيء بها  مَعْدِنهَُ وَمَأْوَاهُ إِنْ ذكُِرَ الْخَي ْ
ليس هناك من  - وَمُنْتَ هَاهُ بأِبَِي أنَْ تُمْ وَأمُِّي وَنَ فْسِي كَيْفَ أَصِفُ حُسْنَ ثَ نَائِكُمْ وَأُحْصِي جَمِيلَ بَلائِكُمْ 

والإيمان  الممازجة  بين العقل والوجدان وتلكم هي المعرفة، وهذا في أفقٍ المعرفة التي نحن  ،طريقٍ إلا الإيمان
 عيشها، وإلا في أفق معرفة أهل البيت المعاني مختلفة. ن
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هذا هو الجزء الرابع والعشرون من كتاب بحار الأنوار أقتطفً بعضاً من كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه 
عن الصبغ  ،جلسي عن الاحتجاج لشيخنا الطبرسي رحمة الله عليهالـم عليهم أجمعين، الرواية ينقلها الشيخ  

قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليه السلام فجاءه ابن الكوا فقال: يا أمير المؤمنين بن نباته 
 - وَابهَِا{}وَليَْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيوُتَ مِنْ أَبْ: قول الله عزَّ وجلَّ 

فقال سيد الوصياء: نَحنُ البيوت التي أمر الله أن تؤتى من أبوابها نَحنُ  -هذه الآية  يسأله عن معنى
نَحنُ البيوت  -بيوت، محال المعرفة، هم بيوت الله، هم محال  معرفة الله  - باب الله وبيوته التي يؤتى منها

فمن بايعنا وأقر بولايتنا فقد أتى التي أمر الله أن تؤتى من أبوابها نَحنُ باب الله وبيوته التي يؤتى منها 
 البيوت من أبوابها ومن خالفنا وفَضَّلَ علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها، فقال يا أمير المؤمنين:

فقال  -سؤال عن آية يانية والآيات مترابطة في الدلالة  -}وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ{
ه السلام: فنحن العراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونَحنُ العراف الذين لا يعُرَف الله إلا علي  علي

ونَحنُ العراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا ونَحنُ  -موطن الشاهد هنا  - بسبيل معرفتنا
نُ العراف يوم ونَح -هذه مظاهر، هذه آفاق لمعنى الأعراف  - العراف يوم القيامة بين الجنة والنار

القيامة بين الجنة والنار فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه 
وذلك بأنَّ الله عزَّ وجلَّ لو شاء عَرَّفَ الناس نفسه حتى يعرفوه ويأتوه من بابه ولكن جعلنا أبوابه 

لَ عن ولايتنا وفَضَّلَ علينا غيرنا فإنهم عن الصراط وصراطه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه قال فمن عَدَ 
  .الرواية واضحة في الدلالة والمعنى - لناكبون

هم بيوت الله، بيوت محال، هم بيوت الله وهم أبواب الله، البيوت لها أبواب هذا في العالم الدنيوي في العالم 
رفة الله، في المعنى الدقيق في المعنى العميق إذا الحسي في عالم الحقيقة هم بيوت الله وهم أبواب الله وهم مع

الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ  -هذا التعبير تعبير تقريبي  -أردانا أن نسلم على الأئمة فنقول: السلام على معرفة الله 
إنما فوجود أهل البيت وجودهم هو معرفة الله ومعرفة الله هو وجودهم ولكن ما يظهر لأماالنا  - مَعْرفَِةِ اللهِ 

هو بحسب عقولنا بحسب قدرات الإدراك الموجودة عندنا وإلا فهم بيوت الله وهم أبواب الله، أليس الأبواب 
هي غير البيوت؟ لكن هذا في الجانب الحسي فهم أبواب الله وهم بيوت الله والأبواب هي البيوت والبيوت 

عرفة  هي الأبواب فالمعرفة هي الأبواب وهي هي الأبواب، وهذه البيوت بيوت المعرفة فالمعرفة هي البيوت والم
هم معرفة الله سبحانه  ،السلام على معرفة الله ،البيوت والبيوت هي المعرفة وهي الأبواب والحقيقة  هي  هي

السلام على نور الله، هذا النور الساطع فيهم صلوات الله وسلامه  ،السلام على معرفة الله :وتعالى وما المراد
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 والذي الإشارة  إليه في دعاء الجوشن الكبير، ماذا نقرأ  في دعاء الجوشن في المقطع السابع عليهم أجمعين
ياَ نوُرَ النّور ياَ مُنَ وِّرَ  :والأربعين وهذه ليالي دعاء الجوشن، دعاء الجوشن الكبير في المقطع السابع والأربعين

ياَ نوُرَ النّور ياَ مُنَ وِّرَ النّور  -يات، هذه مراتب من التجليات هذه تجل - النّور ياَ خَالِقَ النّورَ يا مُدَب ِّرَ النّور
رَ النّور ياَ نوُرَ كُلِّ نوُر ياَ نوُراًَ قبَلَ كُلِّ نوُر ياَ نوُراً بعَ دَ كُلِّ نوُر ياَ نوُراً ياَ خَالِقَ النّورَ يا مُدَب ِّرَ النّور ياَ مُقَدِّ

هذه معرفة أهل البيت أنا لا أعرف أسرار هذه المعرفة لكنها  - لَه نوُرفَوقَ كُلِّ نوُر ياَ نوُراً ليَسَ كَمِث ْ 
إشاراتٌ تشير إلى معرفة أهل البيت، هذه معرفة أهل البيت، هذا المقام مقام  أهل البيت في معرفة الله 

رَ النّور ياَ نوُرَ كُلِّ نوُر ياَ ياَ نوُرَ النّور ياَ مُنَ وِّرَ النّور ياَ خَالِقَ النّورَ يا مُدَب ِّرَ النّو  -سبحانه وتعالى  ر ياَ مُقَدِّ
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ } نوُراًَ قبَلَ كُلِّ نوُر ياَ نوُراً بعَدَ كُلِّ نوُر ياَ نوُراً فَوقَ كُلِّ نوُر ياَ نوُراً ليَسَ كَمِثْ لَه نوُر

احٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كأََنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ كمَِشْكاَةٍ فِيهَا مِصْبَ}هو هذا النور  {وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ

ياَ نوُرَ النّور ياَ  {رٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍمِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتوُنِةٍ لَّا شَرقِْيَّةٍ ولََا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَا
  .هذه هي معرفة أهل البيت - رَ النّور ياَ نوُراً ليَسَ كَمِثْ لَه نوُرمُنَ وِّ 

إشاراتٌ فقط الحقيقة ما هي؟ ذلك شيءٌ محجوبٌ عنا، هذا المعنى يتجلى في ن س قٍ آخر في المقطع السابع 
تيب ليس والالايين، المقطع الذي مر علينا هو المقطع السابع والأربعون وحتى ترتيب هذه المقاطع هذا التر 

ترتيباً جزافياً هكذا، أدعية أهل البيت نظام دقيق وفيها شفرات فيها أسرار، هناك فيها شفرة خاصة، هذا في 
يا من كل شيءٍ خاضعٌ له يا من كلُ  -المقطع السابع والالايين فيما بين هذا المقطع وذلك المقطع عشرة 

موجودٌ به يا من كلُ شيءٍ منيبٌ إليه يا من كلُ  شيءٍ خاشعٌ له يا من كلُ شيءٍ كائنٌ له يا من كلُ شيءٍ 
شيءٍ خائفٌ منه يا من كلُ شيءٍ قائمٌ به يا من كلُ شيءٍ صائرٌ إليه يا من كلُ شيءٍ يسبح بحمده يا 

كل    - يا من كل شيءٍ خاضعٌ له -كل هذه المعاني تتجلى في وجهه   - من كلُ شيءٍ هالكٌ إلا وجهه
يا من كلُ شيءٍ كائنٌ له  -كل  شيءٍ خاشعٌ لوجهه   - كلُ شيءٍ خاشعٌ لهيا من   -شيءٍ خاضعٌ لوجهه 

يا من كلُ شيءٍ موجودٌ به يا من كلُ شيءٍ منيبٌ إليه يا من كلُ شيءٍ خائفٌ منه يا من كلُ شيءٍ قائمٌ 
 أين - يا من كلُ شيءٍ خاشعٌ له -هذه الأشياء كل  شيء خاضعٌ له أين تتوجه الأشياء بالخضوع؟  - به

يا من كلُ شيءٍ  - ؟أين تتوجه الأشياء بكينونتها - يا من كلُ شيءٍ كائنٌ له - ؟تتوجه الأشياء بالخشوع
يا من كلُ شيءٍ مُنيبٌ إليه يا من كلُ شيءٍ  - ؟كيف تتقدم  وتتقوم  هذه الأشياء بوجودها  - موجودٌ به

يا من كلُ شيءٍ يسبح بِحمده يا من كلُ خائِفٌ منه يا من كلُ شيءٍ قائمٌ به يا من كلُ شيءٍ صَائرٌ إليه 
كل ذلك سيهلك ويهلك ولكن قبل هلاكه أين كان متوجهاً في خشوعه في   - شيءٍ هالكٌ إلا وجهه
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يا من   -خضوعه في وجوده في كينونته في إنابته في خوفه وفي سائر المعاني، متوجهٌ إلى الجهة التي لا تهلك 
الذي جاء مذكوراً في المقطع السابع والالايين هو نفس هذه  هذا الوجه - كلُ شيءٍ هالكٌ إلا وجهه

هذا الوجه هو نور النور، أهل البيت  - يا نور النور -المعاني التي جاءت في المقطع السابع والأربعين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معرفتهم تختلف  عن معرفتنا وسيتبين هذا من خلال ما سأأتي على بيانه 

  .م صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينفي كلماته
السلام على الجهة  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ  -أعود  إلى الأفق الذي كنت أتكلم فيه وهو معرفتنا 

إبراهيم بن  التي تأتينا معرفة الله منها، الكلام  عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في تفسير علي
عَدَلَ عَن ولايتنا وفضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصمت  فمن -القمي 

به المعتصمون لا سواء من اعتصم به الناس ولا سواء حيثُ ذهب من ذهب فإنما ذهب الناس إلى 
مح  م دٍ  عيون كدرة، العيون التي لا يأتيها الفيض  ولا يأتيها النبع  من - عيونٍ كدرة يفرغُ بعضها في بعض

فإنما ذهب الناس إلى عيونٍ كدرة  -وآل مح  م د من معدن الطهارة فإنها عيونٌ كدرة في علمها في معرفتها 
هناك فارقٌ بين هذه العيون وبين تلكم  - يفرغُ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيونٍ صافية

بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيونٍ فإنما ذهب الناس إلى عيونٍ كَدرة يفرغُ بعضها في  -العيون 
 . صافية تَجري عليهم بإذن الله تعالى لا انقطاع لها ولا نفاذ

}وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ  عن سعدٍ بن طريف عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية:

لا يدخل الجنة إلا من عرفهم  -م د هؤلاء آل مح    - قال يا سعد آل مُحَمَّد يَعْرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ{
لا يعُرَف الله إلا بسبيل  -هم أعراف  - وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه وأعراف

ه  ت ـو ج ه  بِك مْ  - معرفتهم لا يعُرَفُ الله إلا بسبيل  -وأعرافٌ هم آل مح  م د  ،بسبيل معرفتهم ،و م نْ ق ص د 
 . معرفتهم

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي  عليه السلام: يا عليّ ثلاث أقسمُ  ،بصائر الدرجاتالرواية  في 
الأوصياء من ولدك يا أبا  - ثلاث أقسمُ أنهن حق إنك والوصياء -رسول الله ي ـقْسِم  - أنهن حق

 والاانية رسول هذه القضية الأولى - إنك والوصياء عرفاء لا يعُرَفُ الله إلا بسبيل معرفتكم -الحسن 
إنَّكَ والوصياء عرفاء لا يعُرَف الله إلا بسبيل  -الأولى  - يا عليّ ثلاث أقسم أنهن حق -الله قال 
وعرفاء لا يدخل  -الاالاة  - وعرفاء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه -الاانية  - معرفتكم

 . النار إلا من أنكركم وأنكرتموه
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  د الله عليه السلام قال: سألته عن قوله، عن قوله تعالى:عن أبي بصيرٍ عن أبي عب

 - اقال: نَحن أصحاب العراف فمن عرفناه كان منّ  }وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يعَْرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ{
 هناك رابطٌ هذه المعرفة كيف يعرفونه، هناك رابط، هناك ارتباط، هناك جاذبٌ يجذبه إليهم وهناك جاذبٌ 

بأي شيءٍ يعرفونه؟ يعرفونه بهذه المعرفة التي نتحدث   - نَحنُ أصحاب العراف فمن عرفناه -يجذبهم إليه 
نَحن أصحاب  -عنها الآن، حين تتمازج العقول مع القلوب في معرفة أهل البيت يسطع  نور الإيمان 

والله يا آل مح  م د أنتم جنتنا في  وأنتم الجنة - ا كان في الجنةا ومن كان منّ العراف فمن عرفناه كان منّ 
ا كان في الجنة ومن أنكرناه  ا ومن كان منّ نَحن أصحاب العراف فمن عرفناه كان منّ  -الدنيا والآخرة 
وأنتم جنتنا وبعدكم هو نارنا، كلمات أهل البيت تتوالى كايرةٌ وفيرة ولكن الوقت لا يكفي  - كان في النار

 من هذه الكلمات على نفس هذا الن س ق. لإيرادها أقتطف  منها شيئاً 
 -ختنهم يعني صهرهم  - عن أبان بن عمر ختنُ آلُ مِيثم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه سفيان بن مصعب العبدي فقال: جعلني الله فِداك ما 
قال: هم الوصياء من آل مُحَمَّد الثنا عشر لا  رَافِ رِجَالٌ{}وَعَلَى الأَعْ تقول في قوله تعالى ذكره:

قال: هم الوصياء من آل مُحَمَّد  -كلمة واضحة صرحةة جلية   - يعرف الله إلا من عرفهم وعرفوه
فما  -و ع ل ى الأ عْر افِ رجِ الٌ  - الثنا عشر لا يعرف الله إلا من عرفهم وعرفوه قال فما العراف

قال:   -تل  ،كاائب جمع  كايب والكايب هو التلة  - لتُ فداك قال: كثائب من مسكالعراف جُع
قال: كثائب من مسك عليها رسول الله صلى الله عليه  -هذه مجرد معاني تقريبية  - كثائب من مسك

لأنه كان شاعراً  - وآله والوصياء يعرفون كلًا بسيماهم فقال سفيان: فلا أقول في ذلك شيئاً من شعر
 قال أبياتاً من جملة ما قال فيها ف

 وأنتم على العراف وهي كثائبٌ       من المسك رياّها بكم يتضوعُ 
يتضوع يعني ينتشر  طيباً وطيباً وطيباً، الرواية  هنا تتكلم بلسان الرمز كاائب من  ،رياها عطرها، الريا العطر

لمكان الذي يبتت فيه أقدامهم، هم على مسك، تلال من المسك، الحديث هنا عن مقامٍ من مقاماتهم عن ا
الأعراف والأعراف كاائب من مسك والمسك  هو عطر  رسول الله صلى الله عليه وآله، المسك  هو عطر  

جلسي كلاماً عن سيد الأوصياء صلوات الله الـم مح  م دٍ وآل مح  م د، الروايات تترا في ذلك وهنا ينقل شيخنا
إنما الئمة قوام الله على خلقه البلاغة الشريف قال أمير المؤمنين عليه السلام:  وسلامه عليه ينقله  من نهج

 - وعُرفاءه على عباده لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه
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الجنة إنما الئمة قوام الله على خلقه وعرفاءه على عباده لا يدخل  -الكلمة واضحة لسيد الأوصياء 
الروايات كايرة في هذا الجلد وفي  - إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه

ف  مجلدات أخرى عديدة وفي كتب أخرى كايرة، روايات أهل البيت أحاديث  أهل البيت بالمئات بل بالآلا
ى هذه الحقائق لكن أولئك الذين كلها تصب  في هذه الساقية، كلها تنبع  من عين هذا النبع، كلها تدل  عل

أعمت الدنيا بصائرهم أولئك لا كلام لنا معهم ونحن هنا لسنا في مقام الجدل أو النقاش مع هذا الجاهل أو 
مع ذلك الضال أو مع ذلك الذي في ريبه يتردد أو مع ذلك الذي لا يعلم  شيئاً من حديث أهل البيت وإن 

نا هنا هو حديث  الحب، حديانا هنا هو حديث الهيام، حديانا وضعت له أسماء ومسميات وألقاب، حديا
هنا حديث المعرفة مع أولئك الذين تتقطع قلوبهم شوقاً لمعرفة آل مح  م د، حديانا مع أولياء أهل البيت مع 
تلك القلوب التي سكن فيها عليٌّ وتتأبى تلك القلوب أن يخرج عليٌّ منها صلوات الله وسلامه عليه، تلك 

لوب التي حبست علياً في محبسها، تلك القلوب التي ما فارقت علياً ولا فارقها عليٌّ صلوات الله وسلامه الق
عليه، حديانا مع هذه القلوب لا مع أولئك الذين انتكس وجدانهم والذين عار حظهم عارةً لا أعتقد  أن 

بشفاعةٍ من إمام زماننا صلوات الله وسلامه  ي قالوا بعدها لا إقالة بعدها إلا برحمةٍ من الله سبحانه وتعالى إلا
  .عليه فالأمر  إليه وبيده والحقُّ معه وفيه ومنه وإليه وهو صاحبه وهو معدنه ومرد الأمر إليه

المعنى الأول هم الجهة التي نأخذ  منها معرفة الله سبحانه وتعالى وأعتقد أن  ،الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ 
بيانات ما أوضح الصورة من أن معرفة الله على النحو العلمي نأخذها منهم وعلى النحو القانوني في هذه ال

الله سبحانه وتعالى وضع قانون وضع سنن وضع قانون فإنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه هذا 
وَمَنْ  -مصدرنا التربوي قانون، هم محال معرفة الله، هم مصدرنا العلمي مصدرنا المعرفي مصدرنا اليقيني وهم 

توحيده  - مَنْ اَرادَ الَله بَدَأَ بِكُمْ، وَمَنْ وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنْكُمْ  -هم مصدر المعرفة والعلم  - قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُمْ 
الحركة باتجاه الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون  - وَمَنْ قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُمْ  -معرفته تأتي من قبلهم 

هذه الباء باء الواسطة باء السببية بسببهم يكون التوجه المعرفة   - وَمَنْ قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُمْ  -بواسطتهم 
منهم وإليهم وبهم صلوات الله عليهم، وقانون المعرفة أنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، فهم من هذه 

ت الإشارة  إليها هم محال  معرفة الله وهذا بالنسبة لنا في الجهة محال معرفة الله ومن كل تلكم الجهات التي مر 
أفق المعرفة الإنسانية، أما حينما يكون المعنى أعمق من ذلك حين يكون المعنى معنى أن البيوت هي الأبواب 

ر، والأبواب هي البيوت وأن المعرفة هي محال المعرفة ومحال المعرفة هي المعرفة فحينئذٍ يكون الكلام بنحوٍ آخ
في  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ  -ذلك شيءٌ خاصٌ بهم صلوات الله عليهم فنحن هنا نسلم عليهم 

أفق معرفتنا كما بينت  قبل قليل وأيضاً نسلم عليهم على أنهم هم معرفة الله، هم المعنى الأجلى لمعرفة الله 
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وأحاسيس، معرفة الله هي حقيقة الوجود، هذا فمعرفة الله ليست صوراً ذهنية وليست عواطف ومشاعر 
  .الوجود هو معرفة الله وهم معرفة الله

إلهي إنَّ حين نقرأ  مالًا في المناجاة الشعبانية وهي من كنوز الأدعية التي وردت عن أهل البيت، حين نقرأ: 
لول إلهي إنَّ من من تَ عَرَّفَ بَكَ غيرُ مَجهول ومن لاذَ بَكَ غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مم

إلهي إنَّ من تَ عَرَّفَ بك غير موطن الشاهد هنا:  - انتهج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستجير
أنا قلت قبل قليل  - إنَّ من تَ عَرَّفَ بك غير مَجهول -غير مجهول يعني أصبح ذاتاً معروفة  - مَجهول

فرات خاصة من اهتدى إليها يستطيع أن يفكك مناجيات الأئمة أدعية الأئمة زياراتهم توجد فيها رموز وش
هول،  - إلهي إنَّ من تَ عَرَّفَ بك غيُر مَجهول -معاني الأدعية ومعاني الزيارات  الذي يتعرف به هو غير مج 

العبارة هنا لا تشير إلى معنًى ع رفي ولا تشير إلى معنًى لغوي في حاق اللغة فقط، إن من ت ـع ر ف بك من 
فهو غير مجهول، كيف يكون غير مجهول؟ لأنه سيتمازج مع المعرفة فيعود معرفةً، وهذه حلت فيه المعرفة 

غير  -يعني من حل ت فيه معرفتك  - إلهي إنَّ من تَ عَرَّفَ بك -المنزلة منزلةٌ خاصة بهم صلوات الله عليهم 
ةً لربما هناك إشارة كيف صار غير مجهول؟ لأنه امتزج بالمعرفة والمعرفة امتزجت به فصار معرف  - مَجهول

 أوضح من ذلك ما جاء في دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة، ماذا يقول سيد الشهداء؟ 
ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك وكيف أتوسل إليك بما هو مَحالٌ أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك 

وهو منك  -ك قراءتان هنا - حالي وهو لا يَخفى عليك أم كيف أترجم بِمَقَالي وهو مِنك بَ رَزَ إليك
أم كيف أترجم بِمقالي وهو  -والقراءتان صحيحتان والمعنى واحد  - وهو منك بَ رَزَ إليك، بَ رَزٌ إليك

إلهي إنَّ من تَ عَرَّفَ بك غير ) –الذي يتدبر في هذه العبارة يجد المعنى واضحاً  - منك بَ رَزَ إليك
هذا  - أم كيف أترجم بِمقالي -وهو منك  هو مقالي - أم كيف أترجم بِمقالي وهو منك (مَجهول
التدقيق عند هذه العبارة، أنا قلت قبل قليل الأدعية والزيارات فيها  - وهو منك بَ رَزَ إليك -مقالي 

أم   -شفرات مفاتح خاصة ت فتح من خلالها الأسرار الكامنة والمودعة في هذه الأدعية وفي هذه الزيارات 
ها أنا  -مقالي وهو منك، هو مقالي وهو منك، منك وبرز إليك  - كيف أترجم بِمقالي وهو منك

أتوسل إليك بفقري إليك وكيف أتوسل إليك بِما هو مَحالٌ أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي 
فهو برز مني  - وهو منك بَ رَزَ إليك -الذي هو مقالي  - وهو لا يَخفى عليك أم كيف أترجم بِمقالي

لا أذهب بعيداً ربما يتقرب  - أم كيف أترجم بِمقالي وهو مِنك بَ رَزَ إليك -يك وهو برز منك وهو برز إل
  :المعنى شيئاً فشيئاً كما جاء في سورة الأنفال وهي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ومََا رَمَيْتَ إِذْ }الله ما رميت إذ رميت نفي وإيبات ونسبة إلى  {ومََا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى}
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هذه منزلة أهل البيت هذه  - أم كيف أترجم بِمقالي وهو منك بَ رَزَ إليك {رَمَيْتَ ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى
 - وهو منك -مقالي أنا  - أم كيف أترجم بِمقالي -العبارات لا تنطبق علينا أبداً هذه معرفة أهل البيت 

هذه المنزلة التي تتمازج فيها المعرفة مع الذات فتعود الذات هي  - وهو منك بَ رَزَ إليك -هو مني ومنك 
  .منزلةٌ ومرتبةٌ خاصة بأهل البيت المعرفة والمعرفة هي الذات وهذه

السلام على معرفة الله، ومعرفة الله كما قلت في هذا المقام  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ حين نقول: 
هاماً، معرفة الله هناك حقيقة، الحقيقة هذه المعنى الذي مر  علينا في كايٍر من الأدعية ليست صوراً ليست أو 

في كايٍر من النصوص كما مر  علينا في دعاء ليلة المبعث الشريف وفي دعاء يوم المبعث الشريف وهو من أهم 
العظَمِ الَعظَم الَجَلِّ الَكْرَم  فأَسألُكَ بِهِ وَباِسْمِكَ الَعظَمِ  -الأدعية التي تديت عن أعمق الحقائق 

معرفة أهل البيت هي هذه، القضية ليست  - الّذي خَلَقتَهُ فاَسْتَ قَرَّ في ظِلِّك فَلا يَخرُجُ مِنكَ إلى غَيرِك
 - ياَ مَن سَمَا في العِزِّ فَ فَاتَ نَواظِرَ البصَارصور أو خطرات، مالًا نحن نقرأ في أدعية شهر رجب: 

ا عن المعرفة الإنسانية، الحديث حتى عن معرفة الأنبياء، الحديث في هذا الأفق حين قال صلى الحديث هن
ما عرفناك حق معرفتك  -هذه الكلمة منقولة عن النبي الأعظم  - ما عرفناك حق معرفتكالله عليه وآله: 

ن سَمَا في العِزِّ فَ فَاتَ ياَ مَ  -هذا الأفق الإنساني هذا أفق النبوات الأرضية  - وما عبدناك حقَّ عبادتك
  .نَواظِرَ البصَار وَدَنا في اللُّطفِ 

ياَ مَن سَمَا في العِزِّ فَ فَاتَ نَواظِرَ البصَار وَدَنا  :هذا في أدعية شهر رجب التي يستحب قراءتها في كل يوم
د بالآلاء في اللُّطفِ فجاز هواجس الفكار يا من توحد بالمُلكِ فلا ند له في مكلوت سلطانه وتفرَّ 

والكبرياء فلا ضِدَ له في جبروت شَانهِ يا من حَارت في كبرياء هَيبتهِ دقائقُ لطائِفُ الوهام وانحسرت 
دون إدراك عظمَتهِ خطائف أبصار الآنام يا مَن عَنَت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت 

إلى آخر الدعاء الشريف، حين نردد  - لكالقلوب من خِيفَتِه أسألك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلا 
تهِ خطائف  هذه الكلمات: يا من حارت في كبرياء هيبتهِ دقائق لطائف الأوهام وانحسرت دون إدراك عظم 

الحديث في أفق المعرفة الإنسانية في أعلاها في أفق المعارف النبوية في عالم الأرض، أما هنا  ،أبصار الآنام
السلام  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ  -المضمون في سلامنا على الأئمة  حين تكون الإشارة إلى هذا

على معرفة الله فمعرفة الله ليست صوراً وليست خيالات، معرفة الله حقيقةٌ خ لِقت فاستقرت في ظله فلا 
رج منه إلى غيره، معرفة الله في أتم مجلاها هو ذلك الاسم الأ عظ م  الأ عظ م ا لأعظم الذي خلقته  فاستقر في تخ 

 -حل الـم محل هنا هو المعرفة والمعرفة هوـظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، هذا هو محل معرفة الله وال
أم كيف أترجم أنتم سادتي وأوليائي كما يقول ح سيننا صلوات الله عليه:  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ 
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أم كيف أترجم  -ب ـر زٌ هنا اسم أما ب ـر ز  فهو فعل  - ك وهو منك بَ رَزَ إليكبمقالي وهو منك بَ رَزٌ إلي
 -أولئك هم مح  م دٌ وآل  مح  م د  {ومََا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى} بِمقالي وهو منك بَ رَزَ إليك
م نعرف الله سبحانه وتعالى وهم حقيقة معرفة هم الذين بسبيلهم وبسببه - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ 

  .الله في هذا الوجود
مساكن جمعٌ لمسكن والمسكن هو المكان الذي ي سكن  .وَمَساكِنِ بَ ركََةِ اللهِ  ،الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ 

مسكن والمسكن فيه ي ستقر فيه، مسكن من السكون والسكون هو الاستقرار هو عدم الحركة، مساكن جمع  
المكان الذي تنتهي فيه الحركة، هناك استقرار لذلك يقال لبيت الإنسان مسكنه  لماذا؟ لأنه في خارج البيت 
يسافر يذهب يعمل يتنقل في أجواء الحياة حين يعود إلى بيتهِ فإنه يسكن، كل تلك الحركات قد انقطعت 

الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ  -حينما وصل إلى بيتهِ فهو محل السكون محل الاستقرار 
المساكن بنفس الكلام الذي مر أما البركة فالمراد من البركة في لغة العرب الزيادة بارك فيه أضاف إليه  - اللهِ 

 -نمو يوماً فيوم أزاد إليه، البركة هي الزيادة وهي النماء في لغة العرب، وشيءٌ مبارك شيءٌ يزداد يوماً فيوم ي
حل أنهم المسكن الذي حلت الـم هذا العنوان إذا أردنا أن نترجمه  يعني أنهم الجهة أنهم - وَمَساكِنِ بَ ركََةِ اللهِ 

فيه بركة الباري سبحانه وتعالى وبركة الباري تفيض وتفيض، بركة الباري تزداد وتزداد، بركة الباري لا انقطاع 
البركة من هناك تفيض تنمو وتزداد هو هذا  - وَمَساكِنِ بَ ركََةِ اللهِ  -بهذه المساكن لها فمن أراد البركة فعليه 

فحياما حلت المعرفة حلت  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ  -م جمل لبركة الله سبحانه وتعالى ـالمعنى ال
الأفق الإنساني فإن هذه المعرفة إذا ما حلت  إذا كانت هذه المعرفة في - وَمَساكِنِ بَ ركََةِ اللهِ  -معها البركة 

  .في قلوبنا تطهرت هذه القلوب
إذا حلت معرفة الله في عقل الإنسان في قلب الإنسان فإن ذلك العقل فإن ذلك القلب قد تطهر وقد بدأ 

انق المعنى العقلي ينمو بدأ يزداد نوراً لأن المعرفة الحقيقية تتوالد منها معرفة ومعرفة، أنا قلت المعرفة حين يتع
مع المعنى القلبي أما حين تكون المعلومات العقلية على حِدا والمعلومات القلبية على حِدا فليست هناك من 
معرفة، هناك إحساس وجداني في القلب وهناك معلومات في العقل هذا الإنسان لا يقال له عنده معرفة هذا 

نهِ من دون أن تتعانق هذه المعلومات، كيف تتعانق هذه الذي يملك علماً في عقلهِ ويملك صوراً في وجدا
المعلومات؟ على سبيل الماال من استعان بغير الله ذ ل، الاستعانة بغير الله مذلة هذه الحقيقة عقلًا نحن 
المؤمنون نعتقد بها ويمكن أن نأتي بأدلةٍ كايرة على ايباتها ويمكن للإنسان أن يرى حوادث في الحياة في 

م عاش ت دلل على هذه القضية ويمكن أن يتلمس هذه الأمور في حياتهِ في بعض الأحيان ـوفي الواقع الالتأريخ 
وفي القلب نحس هذا المعنى لكننا في الحياة العملية في كايٍر من الأحيان لا نستطيع أن نعمل بهذه القاعدة 
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لكننا لا نستعين بالله لماذا؟ العقل يقر فنستعين بغير الله، في أمورٍ كايرة يجب علينا أن نستعين بالله فقط 
بذلك والقلب يستشعر بذلك لكن القضية ما وصلت إلى الحد الذي تعانق القلب والعقل فحركا الإنسان 
بذلك الاتجاه، لأن العقل يقول من استعان بغير الله ذل لكن القلب متردد، الذي حةرك الإنسان هو القلب 

ا المعنى بشكل عملي يردده  في اللسان والعقل يقره  لكن حين يواجه النية، القلب متردد لا يستشعر هذ
الإنسان الحياة العملية يستعين بغير الله، هذا هو خلاف المعرفة لا تسمى معرفة هذه، المعرفة حين يمتزج 
العقل مع القلب في نفس الوقت العقل يقول من استعان بغير الله ذل والقلب يدفع الإنسان لأن القلب 

اً عنده هذه القضية واضحة وقد م لئ القلب بها، هذه هي المعرفة تعانق بين الفكر العقلي والفكر أيض
القلبي، من لم يملك هذه المرتبة لا يقال عنده معرفة حتى لو كانت عنده معلومات كايرة، لو ملك كل 

ق واحد متقارب بحيث أن المعلومات في الأرض ما لم يكن هناك تعانق فيما بين الفكر القلبي والعقلي وبأف
العقل والقلب يعملان في آنٍ واحد في نفس الاتجاه لا أن العقل يقول شيء والقلب يقول شيء، العقل 

  .يقول من استعان بغير الله ذل والقلب يقول له لا هذه مخاطرة لابد أن تستعين بفلان وفلان
عنى، المعرفة إذاً هي هذه، فحينما تل هذا ماال أنا لا أقصد المعرفة هي هذه فقط، هذا ماال يقرب الم

المعرفة في قلب فإن البركة تل في ذلك القلب قطعاً هذا في الأفق الأول إذا كان الحديث عن المعرفة 
الإنسانية التي هي في الأفق الذي نعيش فيه، أما إذا كان الحديث عن أهل بيت العصمة في مقام الاسم 

 -الأكرم تلك قضيةٌ أخرى في تلك المرتبة يكونون هم معرفة الله جل  الأ الأ عظمِ الأ عظ مِ الأعظم الأعز
مساكن بركة الله حينما تتجسد معاني المعرفة تتجسد  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ اللهِ 

 معاني البركة ونحن قطعاً لا ن دركِ  شيئاً من هذه الحقائق. 
يزيد الجعفي عن إمامنا الباقر بن  سادس والعشرين من بحار الأنوار هذه الكلمة ينقلها جابرفي الجزء ال

صلوات الله وسلامه عليه، هذه الكلمة ينقلها جابر عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وبمسمعٍ 
عن الحقيقة بكل معناها،  حةديه   - يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعانيمن الإمام الباقر الإمام يقول: 

ديه  عن المعرفة وعن البركة ةِ اللهِ  :حة  ال  م عْرفِ ةِ الِله، و م ساكِنِ ب ـر ك  يا جابر إثبات التوحيد  - ا لس لام  ع لى مح 
ومعرفة المعاني أما إثباتُ التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركهُ البصار وهو يدُرك 

ستدركه  في أي مقام؟ بعد  - ف الخبير وهو غيبٌ باطن ستدركهُ كما وصف به نفسهالبصار وهو اللطي
يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني أما إثباتُ التوحيد  -أن تتجلى لك المراتب الأخرى من المعرفة 

و غيبٌ معرفة الله القديم الغائب الذي لا تُدركهُ البصار وهو يدُرك البصار وهو اللطيف الخبير وه
قال: ستدركهُ  -كيف يتم الإدراك؟ من خلال المعاني   - باطن ستدركهُ كما وصف به نفسه وأما المعاني
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وأما  -فكيف ندرك الحقيقة؟ أليس من خلال معناها  - وهو غيبٌ باطن ستدركهُ كما وصف به نفسه
أهل البيت هم  - فيكم وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهرهُ  -نحن معاني الله  - المعاني فنحن معانيه

 - وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهرهُ فيكم اخترعنا من نور ذاته وفَ وَّض إلينا أمور عباده -معاني الله 
فهم مساكن بركة الله، البركة الفيض أمور العباد مفوضة إليهم هذه البركة مرتبطة بالمعرفة أنا قلت هذه 

البركة  - لسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ اللهِ اَ  -العبارات يرتبط بعضها بالبعض الآخر 
فنحن  -وهي المعرفة  - وأما المعاني -مرتبطة بهذه المعرفة، هذه المساكن هي التي تفيض بفيض الله 

هذا  - معانيه ومظاهرهُ فيكم اخترعنا من نور ذاته وفوَّض إلينا أمور عباده فنحن نفعل بأذنهِ ما نشاء
فنحن نفعل بأذنهِ ما نشاء ونَحنُ إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله  -هو مقام مساكن بركة الله 

ونَحنُ أحلنا الله  -محل المعرفة ومسكن البركة، المسكن هو محل  - ونَحنُ أحلّنا الله عزَّ وجلَّ هذا المحل
فهم محال معرفة الله وهم  - حُجتهُ في بلادهعزَّ وجلَّ هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا 

  .مساكن بركة الله
كما في زيارة   - فما شيءٌ منا -الفيض قادمٌ إلينا منهم والفيض قادمٌ إلينا بهم فهم السبب وهم السبيل 

وانٌ الناحية المقدسة في زيارة الندبة حين نزور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الناحية المقدسة هو عن
لإمام زماننا، الناحية المقدسة ليست عنواناً لزيارةٍ واحدة، الناحية المقدسة هو اسمٌ للإمام الحجة، حينما 
نقول قد ورد هذا من الناحية المقدسة يعني من الجهة المقدسة، هذا اسمٌ تستعمله الشيعة منذ الأزمنة القديمة 

ذه الزيارة وردت من الناحية المقدسة أو زيارة نزور بها فحينما نقول زيارة الناحية المقدسة إما أن تكون ه
ةِ اللهِ  - فما شيءٌ منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل -الناحية المقدسة  قد يقول قائل  ،و م ساكِنِ ب ـر ك 

ومعرفة  وهذا كلامٌ كايٌر وكبيٌر في منازل أهل البيت أقول لا والله ما هو بكايٍر ولا هو بكبير، وما معرفتي أنا
  .أماالي وما كلامي وكلام أماالي ما هو إلا شيء في منازل أهل البيت لأننا لا نعرف شيئاً 

هناك رواية وهذه الرواية جميلة جداً السائل يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه والرواية موجودة في الكافي 
وكامل  - مار على أبي عبد اللهقال: دخلت أنا وكامل الت - رباظبن  أيضاً أحد الأصحاب وهو يونس

ن التمار هذا من خواص أهل البيت رواياته  تكشف عن هذه الحقيقة، الحقيقة هذه الرواية تتاج إلى تمع  
قال: دخلت أنا وكامل التمار على أبي عبد الله  - رباظبن  ر، رواية جميلة جداً يونسر تدب  تتاج إلى تبص  

جُعِلتُ فِدَاك حديثٌ رواهُ فلان، فقال:  -لتمار يسأل الإمام كامل ا  - عليه السلام فقا له كامل:
أذكره، فقال: حدثني أن النبي صلى الله عليه وآله حَدَّثَ عَليِّاً عليه السلام بألف باب يوم توفي 

 - رسول الله صلى الله عليه وآله كل باب يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب، فقال: لقد كان ذلك
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وفي بعض  - لمني رسول الله ألف بابٍ من العلم ينفتح لي من كل باب ألف بابع -الحديث معروف 
الروايات ينفتح لي من كل باب ألف  ألف فإذا كان كامل التمار يستكار المليون في هذا الحديث حديني 
رسول الله ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف الف يعني يكون مليار، وهناك في نصوص أخرى حديني 

ألف ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف ألف باب يعني القضية تتجاوز المليار إلى التريليون، علمني 
الأرقام ليست مهمة هذه الأرقام مسائل تقريبية، الأرقام هنا تشير إلى الغاية النهائية باعتبار أعلى الأرقام في 

أن النبي صلى  -تعبير العرفي لغة العرب هو الألف فإذا قيل ألف  ألف فلا يوجد بعد هذا رقم بحسب ال
الله عليه وآله حَدَّثَ عَليِّاً عليه السلام بألف باب يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله كل باب 

وقلت الأعداد ليست مهمة هناك حديث أنه  ح د يني بألف باب  - يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب
قام هنا أن هذا الحديث حديني بألف باب لا يعني أن وكفى، بعض الأحاديث نقلت هكذا فلا يعني الأر 

  .القضية وقفت عند الف أو كما في هذا الحديث وقفت عند المليون هذه الأرقام تشير إلى الما لا نهايات
يعني هذا ألف باب  - لقد كان ذلك، قال: جُعِلتُ فِداك ذلك يظهر لشيعتكم ومواليكم؟ -الإمام قال 

باب هل هذه الأبواب تظهر لشيعتكم ومواليكم، هذه الأبواب من أبواب المعارف ينفتح من كل باب ألف  
بابان  فقال: بابٌ أو -الإمام ماذا قال؟  - جُعِلتُ فِداك ذلك يظهر لشيعتكم ومواليكم؟ -والعلوم 

يعني هذه المليون باب بحسب هذا الحديث بابٌ أو بابان بحسب مراتب الشيعة  - باختلاف مراتب الشيعة
هذا ما يروى  - فقلت له: جُعِلتُ فِداك فما يرُوى من فضلكم من ألف ألف باب إلا بابٌ أو بابان -

  .وليس كل الروايات وصلت إلينا ولا نحن نذكر هنا في هذا البرنامج كل الروايات
فِداك فما فقلت له: جُعِلتُ  -انتبهوا شيئاً فشيئاً لم تكمل الرواية أنا قلت هذه الرواية بحاجة إلى تبصر 

وما عسيتم أن ترووا من  -فماذا قال الإمام  - يروى من فضلكم من ألف ألف باب إلا بابٌ أو بابان
يعني كامل التمار تعجب قال يا ابن رسول الله ما يروى  - فضلنا ما تروون من فضلنا إلا ألِفاً غير معقوفة

وما  -والبابان نفاماا، ماذا قال الإمام قال من فضلكم إلا باب أو بابان! الإمام ماذا قال له؟ حتى الباب 
وما عسيتم أن ترووا  -أنتم ما تبلغون من المنزلة أو من المقدرة أو من المعرفة حتى تعرفوا فضلنا  - عسيتم

وما عسيتم أن ترووا من فضلنا ما تروون  -أنتم ماذا تبلغون حتى تعرفون مقاماتنا ومنازلنا  - من فضلنا
يعني حتى أقل من نصف باء، ما هو مقصود الإمام أنه ما تروون إلا ألفِاً  - اً غير معقوفةمن فضلنا إلا ألِف

غير معقوفة؟ العلماء اختلفوا في معنى هذا الحديث أنكم ما تروون من فضلنا إلا ألفِاً غير معقوفة لربما من 
أنه  في الخط الكوفي القديم أفضل من شرح هذا الحديث هو الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه حين قال ب

الألف ترسم مال حرف الذال شبيهة بحرف الذال، فحينما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنكم ما 
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رويتم إلا ألفاً غير معقوفة يعني كأنه قال ألف غير كاملة يعني هذه الجهة المعطوفة تذف يعني يبقى نصف 
شيخ البهائي أن أعتقد غير ذلك، أعتقد أن مراد الإمام من ألف هذا من أفضل التوجيهات التي وجهها ال

الألف غير المعطوفة لأنه في الخط الكوفي القديم وحتى في الخط الكوفي الحديث الألف ترسم بأكار من 
في الخط الكوفي الألف هكذا  ،صورة، الآن حتى في الخط الكوفي الموجود وإن كان الآن الخط الكوفي تشعب

ل مستقيم ثم تعقف، إما تعقف يميناً أو تعقف شمالًا مال ما قال الشيخ البهائي وكأنها ترسم، ترسم بشك
شبيهة بحرف الذال، الألف هي هذه تعقف يميناً أو شمالًا، فالألف هي ألف حينما يقول الإمام ألف غير 

الألف  معقوفة لابد أن تكون ألف أخرى الألف غير المعقوفة هي الألف الصغير التي توضع على حرف
أعتقد ذلك بأن المراد من الألف غير المعقوفة لأن الألف في  التمييزه عن الهمزة، هذي الألف الصغير أن

الخط الكوفي لابد أن تكون معقوفة، فالإمام هنا يتحدث عن ألف كاملة ولكن هذه الألف الكاملة تسمى 
قوفة هي هذه الألف الصغيرة التي توضع بأنها غير معقوفة فالألف الكاملة في الخط الكوفي التي هي غير مع

  .على رأس الحروف على رأس الكلمات لتمييز الألف عن الهمزة
وفي بعض الأحيان قد تستعمل في بعض المصاحف كعلامة للمد، علامة للمد أو علامة مالًا للألف 

الكتابة  خصوصاً في رسم المصحف لأنه نحن عندنا نوعان من الرسم هناك ما يسمى برسم القلم وهي
وقواعد الإملاء المعروفة التي نكتب بها وهناك ما يسمى برسم المصحف حيث كتب بطريقة ما واتفق 

فتوضع ألف قصيرة صغيرة على الواو لتشعر بأن هذه  ،الصلوة :المسلمون على عدم تغييرها مال ما تكتب
عقوفة وإلا فالألف في الخط القديم ، هذه هي الألف غير المالصلاة أ:فتقر الواو لا تلفظ واو أنما تلفظ ألف 

  .تعقف إما يميناً وإما شمالاً في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
يعني ما رويناه ما جاءنا من الروايات هو بمقدار هذه الألف الصغيرة وبالله عليكم ليس كل الروايات وصلت 

ني في هذا البرنامج أصلاً لا الوقت يكفي ولا يمكن أن نقرأ  إلينا رغم أننا نملك أعداد هائلة من الروايات ثم إن
كل الروايات أو أن نورد كل الروايات، الإمام هنا في هذه الرواية يتحدث عن كل الروايات بأنها ألفٌ غير  
معقوفة إذاً أين نحن وأين معرفة  أهل البيت؟! إذاً أين نحن وأين هي حقيقة  منازل أهل البيت صلوات الله 

  ؟لامه عليهم أجمعين؟! لا غرابة في ذلك إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقولوس
حتى في  - فإن الله عزَّ وجلَّ قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يَخطر على قلب أحدكم
تى في عالم عالم الخطرات لا توجد خطرات، هل هناك أقوى وأوسع من دائرة الخيال والخطرات؟! ح

الخطرات أساساً لأننا لا نملك المفردات على التصور نحن نستطيع أن نتصور في عالم الخيال لكن كيف 
نتصور في عالم الخيال ما لم نملك مفردات، يعني الآن مالًا حينما يكون الإنسان لم يكن قد سافر إلى 

فيها بنايات عالية مالًا تشبه هذه  مدينة طوكيو مالًا ويأتي شخص حةديه فيقول إن مدينة طوكيو مالاً 
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البنايات العالية كالبنايات الموجودة مالاً في هونغ كونغ وهذا الشخص قد سافر إلى هونغ كونغ أو تشبه مالاً 
بنايات موجودة مالًا في مدينة سدني في أستراليا أو تشبه كذا كذا من البنايات أو تشبه مالًا في بعض محالها 

ين، فيأتي بصور يمكن للمتخيل لأنه يملك هذه المفردات يجمع بين هذه الصور يصنع مالًا بكين في الص
صورة من خياله لمدينة طوكيو وهو لم يكن قد رآها لكنه استطاع أن يصنع لها صورةً في الخيال معتمداً على 

يكن قد رأى  بعض المفردات التي يملكها في خزين ذاكرته لأنه رأى هذه المدن، أما إذا لم يكن أصلًا لم
هونغ كونغ ولم يكن قد رأى سدني أو بكين أو أي مدينة أخرى وهذا الذي حةديه يقول بأن مدينة طوكيو  
كذا وكذا تشبه هذه المدن كيف يستطيع أن يرسم صورة في الخيال وهو أساساً لم يكن قد رأى هذه المدن؟ 

بد أن نملك مفردات بهذه المفردات نستطيع أن لا يستطيع لأننا في عالم الخيال إذا أردنا أن نتخيل شيئاً لا
  .نتصور شيئاً في عالم الخيال

وما عسيتم  -حينما لا نملك مفردات ما عندنا إلا ألف غير معقوفة كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام 
ما  ،رفأنت ماذا تتوقع؟ تتوقع أنك تع - وما عسيتم -هر هكذا الإمام يقول له بالن   -أن تروا من فضلنا 

فإن الله  -كل ما عندنا ما هو إلا ألف غير معقوفة   - وا من فضلناو وما عسيتم أن تر  -هي معرفتك؟! 
عزَّ وجلَّ قد أعطانا أكبر وأعظم مِما يصفه واصفكم أو يَخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا 

قطة  من بحار بحار معارف أهل وما هذا إلا قبسٌ من حديث أهل البيت، وما هذه إلا ن - فأنتم المؤمنون
البيت التي جاءت في رواياتهم والتي يعدها إمامنا الصادق عليه السلام إنها ألفٌ غير  معقوفة، إذاً أين نحن 
نقف وأين أهل البيت يقفون؟ يقفون على كاائب من مسك هم الأعراف كما مرت علينا الروايات، نحن 

ائب من مسك فبالله عليك كيف نتصور هذه الكاائب من نقف على كاائب من تراب وهم يقفون على كا
ن  في عالم التراب وهم في عالم المسك وأي مسكٍ؟ في عالم مسك الله سبحانه وتعالى   .مسك؟! نح 

البركة  كما قلت هي الفيض والفيض  إنما يفيض إليهم  - الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ اللهِ 
ن الله ويفيض  منهم إلينا الله سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الفيض الإشارات في القرآن الكريم إلى أن الله م

إنَِّا فَتحَْنَا لَكَ فَتْحًا }حينما نقرأ مالًا في سورة الفتح  .سبحانه وتعالى فتح لهم باب الفيض من دون حدود

ر العسكري وهذا موجود في التفاسير لكن القرآن آياته لا صحيح ربما ي راد من الفتح النصر، النص {مُّبِينًا

الفتح  المبين الفتح  الذي لا نهاية له ليس فيه مغالق الآية  {إنَِّا فَتحَْنَا لَكَ فَتحًْا مُّبِينًا}تقف عند أفق واحد 
يضه وجعل فيه م ح م دية، أفاض عليها فتح لها فـم طلق الذي فتحه الله للحقيقة الـهنا تشير إلى الفتح ال

المعنى هذا يتجلى في سورة الضحى  {إنَِّا فَتحَْنَا لَكَ فَتحًْا مُّبِينًا}القدرة على أن تفتح الفيض على الوجود 
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هناك عطاء لا حدود له وأنا شرحت هذه الآية فيما  {وَلَسوَْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}في الآية الخامسة 

 {أَلَمْ نَشرَْحْ لَكَ صَدْرَكَ}وحتى في آية الشرح  {يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىوَلَسَوْفَ }مر لا أعيد الكلام 

أَلَمْ نَشرَْحْ }صحيح هناك معانٍ ظاهرية للآية وأنا هنا لست بصدد تفسير هذه الآيات لكن في هذه الآية 

 {نَشرَْحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ} هذا الصدر هو قلب مح  م د، الصدر المراد من الصدر حين نقول {لَكَ صَدْرَكَ

إنَِّا فَتَحْنَا لَكَ }الصدر ليس هو الرئتين، الصدر هو القلب وليس هو القفص الصدري ألم نشرح لك قلبك 

مح  م دٍ  {أَلَمْ نَشرَْحْ لَكَ صَدْرَكَ} {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} {فَتحًْا مُّبِينًا ألم نشرح لك قلبك، قلب  
 عليه وآله هو ذلك القلب  الذي يسع  العرش ويسع  الكرسي أليس العرش من نوره ونوري أفضل  صلى الله

  .من نور العرش
قلب المؤمن عرش  الرحمن هذا المعنى ينطبق حقيقةً على من؟ على قلب مح  م د على قلب عليٍّ على قلب 

م ح م دية فيضه هو تجلي أسمائه الحسنى حين ـقة الصاحب الأمر، البركة  النازلة  والتي فتح الله أبوابها على الحقي
م ح م دية مرآة أسماء ـالحقيقة ال ،م ح م ديةـيتجلى اسم الرازق أو الرزاق فإن كل الأرزاق ستفيض من الحقيقة ال

ح م دية ذلك الاسم الأعظم  الأعظم  الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في الـم   الله الحسنى الحقيقة
 اق أو الرازق في الحقيقةظلك فلا يخرج  منك إلى غيرك وإنما يخرج  منه الفيض، فحين يتجلى اسم الرز  

ح م دية هذه المرآة المقدسة تفيض تعكس هذا الرزق يتجلى منها هذا الرزق بكل الـم   ح م دية فإن الحقيقةالـم  
ح م دية فإنها الـم   تتجلى في الحقيقة معانيه يتجلى هذا الفيض وهكذا كل اسمٍ من الأسماء الحسنى حين

بركة  الله أسمائه الحسنى لأن النماء ولأن الفيض ولأن الزيادة ولأن  ،تفيض تفيض  بركةً فهم مساكن بركة الله
ح م دية الـم   ح م دية ومن الحقيقةالـم   الخير منابعها من أسمائه الحسنى وهذه الأسماء الحسنى تجلت في الحقيقة

  ض  ولذلك كل الكائنات تعيش  في هذا الفيض، بركتها من تلكم البركة وهذا معنى:فاض الفي
 هو هذا الفتح، الفتح الحقيقي أن الله فتح للحقيقة {إنَِّا فَتحَْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} ،وَمَساكِنِ بَ ركََةِ اللهِ 

رحمة التي وسعت كل شيء، رحمته التي وسعت  ح م دية هي الالـم   ح م دية كل البركة وكل الرحمة والحقيقة  الـم  
كل شيء، لأن كل شيئاً تلبسته الرحمة وفاضت عليه الرحمة فمرد هذه الرحمة إلى مرآة أسمائه الحسنى أسمائه 

ح م دية وباب هذه الحقيقة هم مح  م دٌ وآل مح  م د على الأرض، باب هذه الـم   الحسنى تجلت أين؟ في الحقيقة
الذي يوصلنا بالبركة باب هذه الحقيقة مجلى هذه الحقيقة في الأرض مح  م دٌ وآل مح  م د، حين الحقيقة السبب 

هذا في الأفق البشري هذا في الأفق الإنساني وإلا   - ما عرفناك حق معرفتك -يقول صلى الله عليه وآله 



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

111 

فيها وذلك هو معنى مساكن بركة  ح م دية وحتى الاسم المستأير تجلىالـم   كل أسماء الله قد تجلت في الحقيقة
فهناك المعرفة وهناك  - وَمَعادِنِ حِكْمَةِ اللهِ  ،الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ اللهِ  -الله 

فيها  معادن جمعٌ لمعدن والمعدن هو المكان أو الجهة التي يعدن - وَمَعادِنِ حِكْمَةِ اللهِ  -البركة ويأتينا هنا 
محال التي ـيعني هم الأمكنة هم الجهات هم ال - وَمَعادِنِ حِكْمَةِ اللهِ  -الشيء، يعدن يعني يابت يقيم 

  .تعدن فيها حكمة الله، معادن الحكمة هنا تستقر حكمة الله، وحكمة الله هي مجمع معرفته وبركته
قد تصنع من حديدٍ أو من شيءٍ آخر  كلمة الحكمة في أصلها في لغة العرب الِحكمة أو الح كمة هي قطعةٌ 

أو من جلد أو قد تنسج  من الوبر توضع  على مقدمة رأس الحصان عند أنفه وفمه عند مقدمة رأسه عند 
بوزه عند بوز الحصان توضع حتى يربط  بها اللجام ومن طريقتها وبواسطتها يستطيع الفارس أن يتحكم بحركة 

لى مقدم رأس الفرس على مقدم رأس الجواد رأس أي دابة من الفرس بحركة الجواد، فهو شيءٌ يوضع ع
الدواب ثم تربط بمنظومة خيوط أو سيور من الجلد إلى اللجام فحين يمسك الفارس الراكب باللجام أو الزمام 
يستطيع أن حةرك رأس الدابة بأي اتجاهٍ يريد وذلك إنما هو بواسطة الح كمة أو الِحكمة، الِحكمة إذاً في لغة 

رب هي الوسيلة أو الآلة لأي شيءٍ؟ لتوجيه الأمر بالاتجاه الصحيح، هذا المعنى اللغوي في أصله في لغة الع
  .العرب، الِحكمة كما يقال هي وضع الشيء في محله المناسب الِحكمة  هي هذه

ا أعلى الِحكمة بالنسبة لنا هي أعلى درجات العقل أعلى تجليات العقل هي الِحكمة، الِحكمة  عقلٌ ولكنه
وحكمة الله  - وَمَعادِنِ حِكْمَةِ اللهِ  -تجليات العقل، فهنا معرفةٌ وهنا بركةٌ، معرفةٌ وبركة تتكامل بالِحكمة 

المراد هنا والمذكورة هنا في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي ولايتهم يعني هم القائمون في 
مقام الفيض وإنما أعطيت لهم الولاية بقدر ما عندهم من الِحكمة مقام المعرفة المتصرفون في مقام البركة في 

  .وإنما ما عندهم الِحكمة بقدر ما عندهم من المعرفة فهم معرفة الله وهم بركة الله وهم حكمة الله
إذاً جوهر  {لِلَّهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْماَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ}نحن حين نقرأ  في الكتاب الكريم مالًا في سورة لقمان 

ما هو جوهر هذه الِحكمة؟ الآية  {وَلَقدَْ آتيَْنَا لُقْماَنَ الْحِكمَْةَ}الِحكمة في الأفق الإنساني هو الشكر  لله 

شْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحِْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإنَِّمَا يَ}الاانية بعد العاشرة من سورة لقمان 

إذاً الِحكمة  هي الشكر وما المراد من الشكر؟ الشكر  هو الاناء، الاناء  قد يكون  {كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
بمعنى المدح، قد يكون بمعنى الحمد ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل للحديث عن الجمال الاضطراري 

وَلَقَدْ آتَيْناَ }مباحث معروفة في كتب الفلسفة لا أريد الخوض في هذه القضية والجمال غير الاضطراري 
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الحكمة  هي الشكر والش كر  هنا هو نفسه الذي إليه الإشارة في الحديث من  {لُقمَْانَ الحِْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

حكمة  {مَانَ الْحِكمَْةَ أَنِ اشْكُرْ للَِّهِوَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْ}لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق هذي هي الحكمة 
لقمان هي هذه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وفي سورة البقرة حين نقرأ في الآية التاسعة والستين 

كما في روايات   والِحكمة هنا {يُؤتِي الْحِكمَْةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الحِْكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا}بعد المئتين 

هذا هو الخير  {يُؤتِي الْحِكمَْةَ مَن يَشاَء ومََن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا}أهل البيت معرفة الإمام 

ما  {وَلقََدْ آتَيْنَا لُقمَْانَ الْحِكمَْةَ}الخير  الكاير ألا يستلزم الشكر، الشكر الموجود في سورة لقمان؟!  ،الكاير

يعني حينما نقوم بقضية مقارنة بين هذه الآية في سورة لقمان وبين  .{أَنِ اشْكُرْ للَِّهِ}ي حكمة  لقمان؟ ه

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقمَْانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ }هذه الآية في سورة البقرة، الآية في سورة لقمان الآية الاانية بعد العاشرة 

يُؤتِي الْحِكمَْةَ مَن يَشَاء ومََن يُؤْتَ الحِْكْمَةَ فَقَدْ أُوتيَِ }ون بعد المئتين في سورة البقرة والآية التاسعة والست {للَِّهِ

وَلقََدْ }هذا الخير  الكاير يستلزم الشكر لذلك هنا في آية سورة لقمان  {خَيْرًا كَثيِرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْباَبِ

يُؤتيِ الْحِكمَْةَ مَن يَشاَء ومََن يُؤتَْ }الشكر على ماذا؟ هنا الآية تفسر  {كمَْةَ أَنِ اشْكُرْ للَِّهِآتَيْنَا لُقْماَنَ الْحِ

  .وروايات أهل البيت تفسر لنا هذه الِحكمة، الِحكمة  معرفة الإمام {الحِْكْمةََ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

 {أُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتلُْو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعلَِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكمَْةَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْ}في سورة الجمعة 
ح م دية معرفة مح  م دٍ وآل مح  م د، الـم   عمق الرسالة ،ح م ديةالـم   الِحكمة هي هذه نفسها هي عمق الرسالة

، عمق الرسالةح م دية معرفة الـم   عمق الرسالة ح م دية معرفة أمام زماننا ومن لم يعرف إمام الـم   عليٍّ وآل علي 
  .ح م دية هو هذاالـم   زمانه مات ميتة جاهلية، عمق الرسالة

لَفيِ }ن يعرفوا الحكمة يعني قبل أ {يَتلُْو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعلَِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكمَْةَ وَإِن كاَنُوا مِن قَبْلُ}

هي معرفة  {ومََن يؤُْتَ الْحِكمَْةَ} من لم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية :ونفس المعنى {ضلََالٍ مُّبِينٍ

 {وَإِن كاَنُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلََالٍ مُّبِينٍ}من دونها  ،الإمام وهذه الحكمة التي يدعوا لها مح  م دٌ صلى الله عليه وآله
يتعانق مع هذه الآيات  ،من لم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية :لال الجاهلية، هذا الحديثفي ض



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

116 

فَقَدْ أُوتِيَ خيَْرًا }كما مر علينا في الآية التاسعة والستين بعد المئتين   {ومََن يؤُْتَ الْحِكمَْةَ}بشكلٍ واضح 

وَيُزَكِّيهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ }كمة هنا هي معرفة الإمام وهنا والروايات قالت في الكافي وفي غير الكافي أن الحِ  {كَثِيرًا

وَإنِ }والِحكمة هنا آخر مرتبة أعمق شيء في ديانة مح  م د وهي معرفة  مح  م دٌ وآل مح  م د  {الْكِتاَبَ وَالْحِكمَْةَ

 - مام زمانه مات ميتةً جاهليةمن لم يعرف إ {لَفِي ضلََالٍ مُّبِينٍ}يعني قبل هذه المعرفة  {كاَنُوا مِن قَبْلُ
 . الِحكمة  في أفق المعرفة الإنسانية هي بهذا المعنى

أن حكمة الله أن معرفة الله معدنها أين؟ أهل البيت هذا هو المعدن الذي تصدر  منه  - وَمَعادِنِ حِكْمَةِ اللهِ 
المتجلية فيهم هي ولايتهم، فما الحكمة الإلهية إلينا، أما هم في مقامهم هم معادن  حكمة الله فحكمة الله 

اللهم إني أسألكُ من قدرتك بالقدرة  -من شيءٍ في هذا الوجود إلا وهو تت إدارتهم وتت قدرتهم 
فهذه ليس  - وكل قدرتك مستطيلة -هذا مظهر من مظاهر القدرة  - التي استطلت بها على كل شيء

ح م دية وإلا القدرة الذاتية لا توجد فيها مراتب، لو وجدت الـم   القدرة الذاتية هذه القدرة المتجلية في الحقيقة
اللهم إني أسألكُ  -فيها مراتب لحدث خللٌ في التوحيد، المراتب في مجالي القدرة المراتب في مجالي الأسماء 

 - التي استطلت بها على كل شيء وكل -من هذه تبعيض الحديث عن بعض القدرة  - من قدرتك
إشارة إلى مجالي القدرة وليس إلى القدرة الذاتية، القدرة  - وكل قدرتك مستطيلة -باقي مراتب القدرة 

  .الذاتية لا يوجد فيها تبعيض ولا يوجد فيها مراتب
الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ  -هذه هي الِحكمة ومعادن الِحكمة يعني الذات التي منحها الله القدرة المستطيلة 

وَحَفَظةَِ سِرِّ  -كان بودي أن استمر في بيان العنوان الرابع   - ركََةِ الِله، وَمَعادِنِ حِكْمَةِ اللهِ الِله، وَمَساكِنِ ب َ 
  .لكن وقت البرنامج انتهى إن شاء الله في الحلقة القادمة أتم الكلام من حيث انتهيت - اللهِ 

دنيا ومعرفته في ليلنا ونهارنا وانقطاعنا عظم الله أجوركم أحباب عليٍّ وآل علي رزقنا لله وإياكم زيارته في ال
بقلوبنا وعقولنا إليه وفقنا الله وإياكم لخدمة محبيه وأولياءه والمخلصين له وهم المخلصون للإمام زماننا 
صلوات الله وسلامه عليه ووفقنا أن ن دف ن في تربته ورزقنا أن نرى وجهه عند ساعات الموت وهو يبشرنا 

ه لنا، اللهم ع ر فنا وجه عليٍّ عند الممات وأرنا وجهه ليلة الوحشة في قبورنا، اللهم برضوانه وبعفوه وبمحبت
وفقنا أن نأخذ بحجزة عليٍّ وآل عليٍّ في مواقف يوم القيامة، اللهم وارزقنا أن نشرب من كوير عليٍّ ومن  

لى الله عليه وآله على  كأسٍ عليٍّ الأوفى ومن يد عليٍّ وهو يسقي أولياءه وأحباءه على حوض مح  م دٍ ص
، أسألكم  ، اللهم ارزقنا شفاعة عليٍّ وجوار عليٍّ في الجنان بحق علي  كويرهم، اللهم وارزقنا شفاعته بحق عليٍّ

 الدعاء جميعاً أحباب علي  في أمان الله.



 

 العشرون الحلقة

 وآلهِ عليهِ اللهُ صلَّى اللهِ رسول وذرية الله نبىِّ وأَوصياءِ اللهِ كتابِ وحملةِ اللهِ سرِّ وحفظةِمعنى 

 وبركاتُهُ الله ورحمةُ
 

، السلام عليكم يا أولياء ف اطِم ة وآلِ ف اطِم ة ورحمة الله وبركاته،  السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ وآل علي 
هذه الحلقة العشرون من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة من ع مقِ حديث أهل بيت العصمة صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين، هذه الحلقة هي آخر حلقةٍ من حلقات هذا البرنامج في أيام هذا الشهر المبارك وإن 
شاء الله لقاءنا يتجدد على قناة المودة الفضائية بعد تصرم وانقضاء أيام شهر رمضان حيث نتواصل معكم 

اضت به شفاه إمامنا الهادي صلوات الله في حديث مح  م دٍ وآل مح  م د في ذلك القول البليغ الكامل الذي ف
ح م دية العلوية الصافية، كلامنا الـم   وسلامه عليه الزيارة الجامعة الكبيرة النص المعرفي الخالص والعقيدة

متواصلٌ في هذه الأفاق النورية في أفاق نورية مح  م دٍ وآلِ مح  م د نحن قد وصلنا إلى المقطع الاالث من مقاطع 
الجامعة الكبيرة وأكرر القول بأن هذه المقاطع الخمسة يجب الالتفات إليها ويجب النظر إليها بتمعن الزيارة 

وبتأمل لأن هذه المقاطع الخمسة تمال الأصول التي تتفرع عليها سائر المعاني في الزيارة الجامعة الكبيرة وحتى 
  .في الزيارات الأخرى

الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الِله،  :ات الله عليهمالمقطع الاالث نخاطب به آل مح  م د صلو 
بقية المقطع أحاول أن  - وَمَعادِنِ حِكْمَةِ اللهِ  -آخر الحديث كان عند هذا العنوان  ،وَمَعادِنِ حِكْمَةِ اللهِ 

قطع وإن شاء الله تعالى إذا شرعنا في أتم الحديث فيه وأن ألملم أطراف الحديث حتى نتم الكلام في هذا الم
فصلٍ جديدٍ من فصول هذا البرنامج أن تكون البداية من المقطع الرابع من بداية المقطع الرابع، بقية المقطع 

 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَحَفَظةَِ سِرِّ الِله، وَحَمَلَةِ كِتابِ الِله، وأَوْصِياءِ نبَيِّ الِله، وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ الِله صَلَّى اللهُ الاالث: 
  .ومن غيركم - وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ 

أعتقد أن الب نية اللغوية لهذا العنوان واضحة لا تتاج إلى طويل مكوث عند جوانبها لبيان  ،وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ 
افظ السر هو الذي راقِب والراعي والحاوي للشيء، حالـم   المعاني اللغوية، ح ف ظ ة جمعٌ لحافظ والحافظ هو

، والسر هو شيءٌ خفي، السر  هو السر، السر ىحةوي السر بين جوانبه فيرعاه ويراقبه  ويخاف عليه أن يتبد
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لناظرٍ أو لسامع، السريرة ما  ىهو الذي لا يخرج من السريرة والسريرة هي باطن النفس الإنسانية التي لا تتبد
عن السمع عن اللمس عن الشم عن الذوق وما خفي حتى  خ في  عن الحواس، السرائر ما خفي عن النظر

الخيال فإن الخيال سيكون بعيداً عن السريرة وإنما الوهم قد يتوهم، الخيال لا يكون خيالًا إلا أن يكون 
مستنداً إلى مفرداتٍ واقعية يتركب الخيال منها أما الوهم فهو الذي لا يستند إلى مفرداتٍ واقعية، الوهم هو 

ع المفردات، الإنسان في قوة الوهم مفردات الوهم حينما يركب الوهم صوراً الوهم هو الذي يصنع الذي يصن
هذه المفردات ولذا لا قيمة للوهم أما الخيال فله قيمة وما قيمة الآداب والفنون إلا أن منشأها من الخيال، 

ب وقيمة الفنون أنها تنشأ من الخيال لو كانت الآداب والفنون تنشأ من الوهم ل م ا كان لها قيمة، قيمة الآدا
والخيال يعتمد على مفردات واقعية لكنه يستطيع أن يتلاعب فيها أن يضيف إليها أن ي ضخ مها أن ي ص غ رها 

  .إلى غير ذلك، قيمة الأدب والفن من هنا نشأت، وعلى أي حال لسنا في صدد الحديث عن هذا المطلب
في السريرة والسريرة باطن النفس والسريرة كل شيءٍ يبعد عن الحواس وحتى السر  هو ما مازج السريرة ما كان 

فهم حافظون لسر الله، أما ما هو سر الله؟ سر الله شيءٌ لا نستطيع  - وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ  -عن عالم الخيال 
رك سري هو ما هو سري وما هو سرك؟! أنا لا أستطيع أن أدرك سرك وأنت لا تستطيع أن ت د ،أن ندركه

فأنى لي ولك أن ندرك سر الله، لكن هناك من ي درك هذا السر وهم الح ف ظ ة، ح ف ظ ة  سر الله نحن هكذا 
نخاطبهم: حفظة سر الله، بل هم سر الله كما مر في العناوين السابقة هم محال معرفة الله وقلنا كما جاء في 

محال هي ـلأبواب هي البيوت، محال معرفة الله فالرواياتهم هم البيوت وهم الأبواب فالبيوت هي الأبواب وا
ما هو هذا  ،هنا هم الح ف ظة فالح ف ظ ة  هم سر  الله وسر الله - وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ  -محال ـالمعرفة والمعرفة هي ال

  السر؟ أنا قلت قبل قليل هو سرٌ نحن لا ندركه  والكلام هنا في هذا العنوان:
ليس الحديث عن سر عقائدي وليس الحديث عن سرٍ تكويني هناك شيءٌ فيما بينهم  - وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ 

وبين الله، العقول تصل إلى حدٍ وتقف، تقدم في الحلقات الماضية كلامٌ عن الأسرار وأوردت رواياتٍ عديدة 
 يَحتَمِلهُ إلاَّ نبَيٌ مُرسَل أَو إنَّ حَديثَنا إنَّ أمرَنا صَعِبٌ مُسْتَصّعَبٌ ذكَْوانٌ أَجْرَد لاَ  :وقرأتها من مصادرها

  .مَلَكٌ مُقَرَّب أو عَبدٌ امتَحَنَ الله قلَبَهُ للإيِمَان
إنَّ حَديثَنا إنَّ أمرَنا صَعِبٌ مُسْتَصّعَبٌ لَا يَحتَمِلهُ لا نبَيٌ مُرسَل ولا مَلَكٌ مُقَرَّب ولا  :وهناك أفقٌ آخر

  .فَمَن يَحتَمِلهُ يا ابنَ رسول الله؟ قاَلَ: مَنْ شِئناعَبدٌ امتَحَن الله قلَبهُ للإيِمَان قلُنَا 
إنَّ أمرَناَ إِنَّ حَديثنَا صَعِبٌ مُسْتَصّعَبٌ لَا يَحتَمِلهُ لا نبَيٌ مُرسَل ولا مَلَكٌ  :وهناك أفقٌ أعمق من هذا

  .قاَلَ: نَحْنَ نَحْتَمِلُهمُقَرَّب ولا عَبدٌ امتَحَن الله قَلبهُ للإيِمَان، فَمَن يَحتَمِلهُ يا ابنَ رسول الله؟ 
ليس الحديث في هذه الأفاق،  .وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ  هو خاصٌ بهم، الحديث هنا حينما تقول الزيارة الشريفة:
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إني مؤمن بظاهركم وباطنكم بسركم  :الحديث في معنًى أعمق وأبعد ولا حتى في حديث مقامات سريرتهم
مرنا سِرٌّ في سِرّ، سِرٌّ على سِر، سرٌّ مستسر، سرٌّ مقنع بالسر، سرٌّ إن أ :ومر  الحديث  أيضاً  .وعلانيتكم

مرت هذه الروايات وقرأتها من مصادرها وتديت عنها وأنا لا أريد أن أعود إلى هذه  .لا يفيد إلا سر
إلا  المطالب فقد مر  الحديث في هذه المطالب في الحلقات الماضية، القضية هنا أعمق وأعمق لكننا لا نملك

الإشارة، الحديث هنا ليس عن عقائد وعن مطالب علمية وعن معارف، العقائد والمطالب العلمية والمعارف 
 يمكن للعقول أن ت دركها وكل عقلٍ بحسبهِ وكل عقلٍ بحسب الأفق الذي هو فيه. 

اليقطيني عن على سبيل الماال ما جاء في الرواية التي يرويها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن 
 -والمراد هنا إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه  - قال: كتبتُ إلى أبي مُحَمَّد -بعض أهل المدائن 

قال: كتبتُ إلى أبي مُحَمَّدٍ عليه السلام رُويَ لنا عن آبائكم أن حديثكم صَعِبٌ مستصعَبٌ لا يَحتملهُ 
ذكرت قبل قليل بأن ه في أفقٍ من الأفاق  - ن الله قلبه للإيِمانمَلَكٌ مُقَرَّب ولا نبيٌ مُرسل ولا مؤمنٌ امتح

فمن حةتمله؟ قال من شئنا، وفي أفقٍ من الأفاق قال نحن نحتمله ذلك هو السر المستسر، الإمام هنا يعطي 
 للحديث وجهاً آخر، الحديث هنا عن الب عد العقائدي وعن الب عد المعرفي عن الب عد النوراني في معرفة أهل

قال: فجاءهُ الجواب إنما ما معناه إن المَلَك لا يحتملهُ في جوفهِ حتى يُخرجهُ إلى مَلكٍ مثله  -البيت 
ولا يَحتملهُ نبيٌ حتى يخرجهُ إلى نبيٍ مثله ولا يحتملهُ مؤمنٌ حتى يُخرجهُ إلى مؤمنٍ مثله إنما معناه أن 

الرواية هنا تتحدث عن ب عدٍ  - إلى غيره لا يحتملهُ في قلبه من حلاوة ما هو في صدرهِ حتى يُخرجهُ 
معرفي عن ب عدٍ عقائدي يمكن أن ي نقل بالكلام، هذا سرٌ من الأسرار في الأفق الإنساني في الأفق البشري 

  .الاعتيادي
نتحدث عن شيءٍ أعمق وأعمق وأعمق ربما  - وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ  -حين نتحدث عن السر في الزيارة هنا 

ح م دي، الـم   به إلى خاصة أولياء أهل البيت كما جاء في وصف سلمان في وصف سلمان تصل الإشارة  
حد ث هو الذي له جهة تواصل واتصال بعالم الغيب بعوالم الـم   الروايات تقول عن أئمتنا كان سلمان مح  د ياً 

ن أهل البيت، إني مؤمن ح د ث الذي له صلة بعالم باطالـم   ما بعد الظاهر، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم،
بظاهركم وباطنكم بما وراء الظاهر، إني مؤمنٌ بسركم وعلانيتكم في أفق السر وحين أتد ث عن أن سلمان 
وأماال سلمان لهم صلة بباطن أهل البيت بسر أهل البيت لا بالمعنى الموجود في الزيارة، المعنى الموجود في 

إنَّ لنََا مَعَ الله حَالات لا يَسَعُنا فيها لا مَلَكٌ مُقَرَّب ولا نبَيٌ  -ام الزيارة، الزيارة هنا تشير إلى ذلك المق
إنَّ لنََا مَعَ الله حَالات لا يَسَعُنا فيها لا مَلَكٌ مُقَرَّب ولا نبَيٌ  -الزيارة تتحدث عن هذا المقام  - مُرسَل
يت بعالم سر أهل البيت فذلك لكن حين أتدث فأقول إن سلمان له صلةٌ بعالم باطن أهل الب - مُرسَل
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ياً عن  يا؟ً قال: كان مح  د  ياً قيل يا ابن رسول الله كيف كان مح  د  فيما يتناسب ومقام سلمان، كان سلمان مح  د 
إمامهِ، هناك صلةٌ في باطن أهل البيت، القضية ليس قضية تديث كلامي، الرواية هذه التي قرأتها تتحدث 

ياً، كيف  عن شيءٍ ي نقل بالكلام،  أما هناك شيء لا ي نقل بالكلام كما في حالة سلمان، كان سلمان مح  د 
يا؟ً قال: كان مح  د ياً عن إمامهِ    .كان محد 
عمر عن ابي عبد الله صلوات الله عليه لربما فيها شيءٌ من إشارة بن  ربما في هذه الرواية التي يرويها المفضل

رٌ مُشرقِة و إنَّ أمرَناَ صَعِبٌ مُسْتَصعَبٌ لا يَحتَمِلُه إلاَّ صُدُ  -قال؟  إلى مال هذا المضمون، إمامنا ماذا
إنَّ أمرَناَ صَعِبٌ مُسْتَصعَبٌ لا  -فأنى لنا بهذه المعاني  - وَقُ لُوبٌ مُنيرة وَأفئِدةٌ سَليمة وَأخلاقٌ حَسَنَة

أشرقت بنور الطهارة لاندكاكها في  صدور مشرقة أشرقت بنور الطهارة وإنما - مُشرقِة يَحتَمِلُه إلاَّ صدورٌ 
إني مؤمنٌ بظاهركم وباطنكم نحن نؤمن  ،معدن الطهارة في معدن القدس، لاندكاكها في ذلك الأفق الأبعد

بظاهر أهل البيت الإيمان بباطنهم فقط في اللسان لا نملك اندكاكاً قلبياً أو روحياً في باطن أهل البيت 
إنَّ أمرَناَ صَعِبٌ  -الصدور المشرقة الصدور التي تندك في ذلك الجانب تلكم مراتب عالية الحديث هنا عن 

مُشرقِة وَقُ لُوبٌ مُنيرة وَأفئِدةٌ سَليمة وَأخلاقٌ حَسَنَة لنَّ الله قَد أَخَذَ  مُسْتَصعَبٌ لا يَحتَمِلُه إلاَّ صدورٌ 
 - وَمَنْ أبغضَنا وَلَم يُ ؤَدّي إلينَا حَقَّنا فَهوَ في النَّارعَلى شَيعتِنا الِميثاَقَ فَمَنْ وَفَى لنََا وَفَى الله لَه باَلجنَّة 

هناك جنةٌ في الدنيا  ،فهناك جنةٌ في الدنيا وهناك نارٌ في الدنيا، كما أن هناك جنةً في الآخرة وناراً في الآخرة
د أَخَذَ عَلى شَيعتِنا لنَّ الله قَ  -لكنها تتصور بصورة هذا العالم بما يناسب هذا العالم  دنياوهناك نارٌ في ال

دناَ سِرَّاً الِميثاَقَ فَمَنْ وَفَى لنََا وَفَى الله لَه باَلجنَّة وَمَنْ أبغضَنا وَلَم يُ ؤَدّي إلينَا حَقَّنا فَهوَ في النَّار وإنَّ عِن
هذا التبليغ  - نَجِد لَهُ أَهْلًا وَلَا مَوضِعاً مِنَ الله مَا كَلَّفَ الُله بِهِ أِحَداً غَيرَنا ثمَُّ أَمَرَنا بتَِبليغِهِ فَ بَ لّغنَاه فَ لَم 

  .ليس تبليغاً بالألفاظ وبالكلام
ياً  ثاً قِيلَ يا ابن رسولِ الله  -كان سلمان مح  د  إنَّا لا نَ عُدُّ الرّجُل مِن أصحابنَِا فَقيهاً حَتّى يَكونَ مُحَدَّ

ثا؟ً ياً المؤمن من أماالنا يكون مح    - أَوَيكونُ المؤمِنَ مُحَدَّ التفهيم م ف ه م يأتي  - قال: نعم يكون مُفَهَّماً  -د 
قال: نعم يكون مُفَهَّماً  -من خارج لا من داخل لا قضية تف هُّم أنا أتفهم، م ف ه م تفهيم من الخارج 

 هذه مقامات كمقامات سلمان رضوان الله تعالى عليه نحن لا ندركها ولا نستطيع أن - والمُفَهَّمُ مُحَدَّث
نتصورها كما أن  الجاهل لا يعرف معنى العالِم، كما أن الصبي لا يعرف معنى البلوغ لو ح د يت الصبي الطفل 
الصغير عن البلوغ عن بلوغ الرجال لا يعرف معنى البلوغ لو حديته  عن شؤونات البلوغ وتفريعات البلوغ لا 

نفسهِ، حين نتحدث عن هذه المقامات نحن يتصورها حتى يصل إلى مرحلة البلوغ وي درك تلك التفريعات ب
فقط نتحدث عنها كحال الذي يوصف بأنه حةب الصالحين وليس منهم، هذا الذي حةب الصالحين يمدح 
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الصالحين ي عدد أوصافهم، أنا قد أمتلك قدرةً وطلاقةً لسانية، القدرة اللسانية والطلاقة اللسانية على 
أنني أدرك هذه المعاني على حقيقتها مجرد أن الإنسان يكون ط لِق الوصف هذه الذلاقة في الكلام لا تعني 

اللسان ذلق اللسان قادراً على الكلام قادراً على التسطير والوصف لا يعني ذلك أنه ي درك الحقائق، هذه 
ياً كيف قضايا بعيدة المنال ينالها الإنسان بالتوفيق بتوفيقٍ من أهل البيت كما نالها سلمان، كان سلمان مح  د  

ياً، ولذلك الروايات تقول أوتي سلمان ماذا أوتي؟ أوتي العلم  الأول والعلم الآخر، أوتي العلم  الأول  د  كان مح 
والعلم الآخر لمن أوتي؟ أعطي سلمان العلم الأول والعلم الآخر ولذا في بعض الروايات من عرفه  كان مؤمناً 

سلمان بما هو سلمان هذا الكلام لجهة اندكاك سلمان في أهل  ومن أنكره  كان كافراً، هذا الكلام لا لجهة
  .البيت، من هذه الجهة من عرفه  كان مؤمناً وإلا سلمان ليس ميزاناً للإيمان وللكفر

عليٌّ كان ميزاناً للإيمان وللكفر، حسيٌن كان ميزاناً للإيمان وللكفر، اندكاك سلمان في عليٍّ من هذه الجهة 
فمن عرفه  كان مؤمناً ومن أنكره  كان كافراً، ومعرفة أولياء أهل البيت التي نشكر الله عليها  أكسبه  هذا المعنى

في زيارة عاشوراء وفي غيرها من الزيارات، معرفة أولياء أهل البيت بهذا اللحاظ، أولياء أهل البيت الذين 
ل البيت؟ لأن أصحاب الحسين كانوا اندكوا ولذلك في زيارة عاشوراء لماذا هذا التأكيد على معرفة أولياء أه

في هذه المنزلة اندكوا في ح سين وآل حسين، فلذلك هذا التأكيد الواضح على معرفة أولياء أهل البيت في 
نا هذه المقاطع ووقفنا عندها لكن الوقت لا يكفيني للدخول أزيارة عاشوراء ولو كان المقام يسنح بذلك لقر 

 في وقتٍ آخر، إمامنا ماذا يقول؟ في هذه التفاصيل ربما أتناولها 
وإن عندنا سراً من الله ما كَلَّف الله به أحداً غيرنا ثم أمرنا بتبليغهِ فبلغناه فلم نجد له أهلًا ولا موضعاً 
ولا حَمَلةً يَحملونه حتى خَلَق الله لِذلِكَ قَوماً خُلقوا من طينة مُحَمَّد وذريتهِ صلى الله عليهم ومِنْ 

م الله بفضل صُنعِ رحَمته فبلغناهم عن الله ما أمرنا فقبلوه واحتملوا ذلك ولَم تضطرب نوُرهِِم صنعه
قلوبهم ومالت أرواحهم إلى معرفتنا وسرنا والبحث عن أمرنا وإن الله خلق أقواماً للنار وأمرنا أن 

قطعاً هذا  - بوا بهنبلغهم ذلك فبلغناه فاشْمَأزَّت قلوبهم منه ونفروا عنه وردوه علينا ولَم يَحتملوه وكذ
التبليغ لأهل النار بحسبهم التبليغ المناسب لهم، أما التبليغ عن المرتبة الأولى مال سلمان وأماال سلمان 

ولَم يَحتملوه وكذبوا به وطبع الله على قلوبهم ثم أطلق ألسنتهم ببعض الحق  -فالتبليغ ليس باللفظ 
والحديث هنا ليس عن الأعداء، الحديث هنا عن طبقة  - ىفهم ينطقون به لفظاً وقلوبهم مُنكرةٌ له ثم بك

غناه فاشْمَأزَّت قلوبهم وإنَّ الله خلق أقواماً للنار وأمرنا أن نبلغهم ذلك فبلّ  -تؤمن بألسنتها تلاحظون 
هذا التبليغ ليس في مرحلة  - منه ونفروا عنه وردوه علينا ولَم يَحتملوه وكذبوا به وطبع الله على قلوبهم

ثمَُّ أَطلقَ  -هذا في مرحلة الألفاظ  - ثمَُّ أطلق ألسنتهم -فاظ هذا في مرحلة خارج مرحلة الألفاظ الأل
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ل: ألسَنَتَ هُم بَ بَعضَ الَحَقَّ فَ هُم ينَطِقونَ بِهَ لَفظاًَ وقلوبهم مُنكرةٌ له ثمَُّ بَكَى عَليهَ السَّلام وَرفََع يَديهَ وَقاَ
مطيعين لِمرِكَ قَليلون اللَّهُمَّ فاَجْعَل مَحيَاهُم مَحيَاناَ ومَمَاتَ هُم مَمَاتنَا وَلا اللَّهُمَّ إنَّ هَذهِ الشَرذمة الُ 

الحديث هنا فيه جهات عديدة أنا أوردته   - تُسَلِّط عَليهِم عَدوّاً فإَنَّكَ إنْ سَلَّطتَ عَليهم عَدوَّاً لَنْ تُ عْبَد
وَإنَّ عِندناَ سِرَّاً مِنَ الله مَا كَلَّفَ الله بِهِ أَحَدَاً م: فقط من هذه الجهة وهو قول الإمام الصادق عليه السلا

 أنا أوردته  من هذه الجهة.  - غَيرناَ
هناك رواية قريبة من هذه الألفاظ أقرأها للفائدة لوجود شيء من الاختلاف فيما بين هذه الرواية، الرواية في 

عن مُحمَّد بن عبد الخالق وأبي الرواية منقولة الكافي هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، 
أبو مح  م د هي كنية أبي بصير، أبو بصير ي كنى  - بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا مُحَمَّد

عن  -بكنيتين يكنى بأبي مح  م د فهذه كنيته  كنية باسم ولدهِ وي كنى بأبي بصير لأنه كان ضريراً كان بصيراً 
د بن عبد الخَالِق وأبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا مُحَمَّد إن عندنا والِله سراً مُحمَّ 

من سر الله وعِلمَاً من عِلمِ الله والله ما يَحتمله مَلَكٌ مقرب ولا نبيٌ مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه 
تعبد بذلك أحداً غَيرَنا وإن عِندنا سِرَّاً من سِرَّ الله للإيِمان والله ما كَلَّفَ الله ذلك أحداً غيرنا ولا اس

إن عندنا والله سراً  -يعني هناك سر هذا خاصٌ بهم السر الأول  - وعلماً من علم الله أمرنا الله بتبليغهِ 
لبهُ من سر الله وعلماً من علم الله والله ما يحتملهُ مَلَكٌ مُقَرَّب ولا نبيٌ مُرسل ولا مؤمن امتحن الله ق

وإن  -هذا خاصٌ بهم  - للإيِمان والله ما كَلَّفَ الله ذلك أحداً غيرنا ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا
وهو الذي تديت عنه  - وإن عندنا سِرَّاً من سِرِّ الله وعلماً من علم الله -هذا نوعٌ آخر  - عندنا سِرَّاً 

علماً من علم الله أمرنا الله بتبليغهِ فبلغنا عن الله عزَّ وإن عندنا سِرَّاً من سِرِّ الله و  -الرواية قبل قليل 
ما أمرنا بتبليغهِ فلم نَجِد له موضعاً ولا أهلًا ولا حَمَّالةً يحتملونه حتى خلق الله لذلك أقواماً  وجلَّ 

م بفضل خُلِقوا من طينةٍ خُلق منها مُحَمَّدٌ وآله وذريته، ومن نورٍ خلق الله منه مُحَمَّداً وذريته وصنعه
غنا عن الله ما أمرنا بتبليغهِ فقبلوه واحتملوا ذلك، فبلغهم رحمته التي صنع منها مُحَمَّداً وذريته فبلّ 

وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا  -أيضاً في نصٍ آخر  - ذلك عنا فقبلوه واحتملوه
ملوه ثم قال: إن الله خلق أقواماً لجهنم فلولا أنهم خُلِقوا من هذا لَمَا كانوا كذلك لا والله ما احت

بلغناهم واشْمَأزّوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولَم يَحتملوه  ذلك غهم مناوالنار فأمرنا أن نبلّ 
وكذبوا به وقالوا ساحرٌ كذاب فطبع الله على قلوبهم وأنساهم ذلك ثم أطلق الله لسانهم ببعض الحق 

رة ليكون ذلك دفعاً عن أوليائهِ وأهل طاعته ولولا ذلك ما عُبد الله في فهم ينطقون به وقلوبهم مُنكِ 
أرضه فأمرنا بالكفِّ عنهم والستر والكتمان فاكتموا عمن أمر الله بالكفِّ عنه واستروا عمن أمر الله 
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هُمَّ قال: ثم رفع يدهُ وبكى وقال: اللَّ  -يعني استروا حقيقته لا تكشفوا حقيقته  - بالستر والكتمان عنه
عَنا إنَّ هِؤلاءِ لَشَرذَمَةٌ قَليلُون فاَجْعَل مَحيَانا مَحيَاهُم ومَمَاتنَا مَمَاتَ هُم وَلا تُسَلِّط عَليهم عَدوَّاً لَكَ فتَفجَ 
 - بِهمِ فإَنَّك إنْ أفجعتَنا بِهمِ لَم تعُبَد أبَداً في أرضِك وصَلّى الله على مُحَمَّدٍ وآلهِ وسَلّم تَسليماً 

حقائق كايرة، الحديث هذا بحاجة إلى حلقة أو أكار من حلقة لشرحهِ أنا أوردته  فقط لأجل  الحديث فيه
إنَّ عِندناَ والله سِرَّاً من سر الله وعلماً من علم الله والله ما يحتملهُ مَلَكٌ مُقَرَّب ولا  -السطور الأولى 

الله ذلك أحداً غيرنا ولا استعبد بذلك نبيٌ مُرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبهُ للإيِمان والله ما كَلَّف 
  .هذا هو سر الله الذي لا ي ـبـ ل غ  بالكلام لا ي نقل بالحديث - أحداً غيرنا

ا   - وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ  هذا هو سر الله الذي إليه الإشارة هنا في هذه الزيارة: وإلا لو خرج منهم إلى غيرهم ل م 
ن  نقرأ  كان سِر  الله، سِرُّ الله الذي لا يخرج منهم إلى غيرهم، وهم سر الله كما جاء في دعاء يوم المبعث ونح 

في دعاء يوم المبعث عن الأسم الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا 
 الَعْظَّمْ الُجَلِّ الَكْرَمْ  فأََسْألَُكَ بهِ وَباِسْمِكَ الَعْظَّمِ العْظَّمِ  -يخرج مِنك  إلى غيرك، أليس هو هذا السِر  

 -أسألك بشهر رجب وهذا له دلالة فشهر رجب هو مظهرٌ من مظاهر الولاية العلوية  :ف أسْأ ل ك  بهِ  -
لَا يَخْرُجُ فَ  فأََسْألَُكَ بهِ وَباِسْمِكَ الَعْظَّمِ العْظَّمِ الَعْظَّمْ الُجَلِّ الَكْرَمْ الَّذي خَلَقْتَهُ فاَسْتَ قَرَّ في ظلَِّك

لماذا؟ لأنه هذا هو سر الله، السر الذي لا يخرج إلى غير صاحب السر، وهذا هو السر  - مِنكَ إلى غَيرِكْ 
الذي تديت عنه روايات البحار وروايات الكافي وأحاديث كايرة جداً، وهو السر الذي قال عنه أئمتنا فمن 

ن السر وهم ح ف ظ ة  سر الله، هم ح ف ظ ة سر الله في حةتمله  قالوا نحن، نحن نحتمله، هذه طبقات وأفاق م
الأفق الذي أشارت إليه رواية الكافي قبل قليل وهم سر الله في الأفق الذي أشار إليه دعاء يوم المبعث: 

 . خَلَقْتَهُ فاَسْتَ قَرَّ في ظلَِّك فَلاَ يَخْرُجُ مِنكَ إلى غَيرِكْ 
وما عساني  - ، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الِله، وَمَعادِنِ حِكْمَةِ الِله، وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ اللهِ 

أتدث عن سر الله إني لا أعرفه  ولا يعرفه  غيري فهل يتمكن المرء أن يتحدث عن شيءٍ لا يعرفه ؟! أوليس 
لك فقط الإشارات إليه من ذلك من الحمق، أوليس ذلك من الحمق أن نتحدث عن شيءٍ لا نعرفه ، نحن نم

بعيد كقائل يقول هذه السماء من هذه الجهة فماذا نعرف عن السماء هل نعرف شيئا؟ً هناك من دلنا فقال 
هذه هي السماء، لو لم يرشدنا أحد إلى أن هذه هي السماء ل م ا عرفنا أن  هذه هي السماء، فنقول هذه 

ن حفظة سر الله، نقول هؤلاء هم ح ف ظ ة  سر الله كيف هي السماء، هم أرشدونا قالوا نحن سر الله، نح
ما هو سر الله؟ ذلك شيءٌ لا نعرفه ، لو كنا نعرفه ل م ا كان سراً، فهل نعرف الله حتى نعرف سره؟  ؟حةفظونه

بليغ ولكننا نشير إليهم بما أشاروا به إلى أنفسهم فهذه إشارة من إشارات هذا القول ال - وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ  -
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فإني أقولها وأقول بأن القول مني ما قاله  آل مح  م د ما بلغني عنهم  - وَحَفَظةَِ سِرِّ اللهِ الكامل قالت الزيارة: 
وما لم يبلغني، يقولونه سواء بلغني أم لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا، هم يقولون هكذا: من أراد أن 

قٌ به يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني  ما قاله  آل مح  م د ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، أنا م صد 
م ذعِنٌ بهِ م قرٌّ به، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني وأي افتراضٍ من القول ي فترض أنهم قالوه أو سيقولونه فإني 

آل مح  م د فيما أسروا مصدقٌ به، القول مني ما قاله آل مح  م د ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، القول مني قول 
  .وما أعلنوا

لَةِ كِتابِ الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الِله، وَمَعادِنِ حِكْمَةِ الِله، وَحَفَظةَِ سِرِّ الِله، وَحَمَ 
مقامات  هذا عنوان جديد وعنوان واسع أنا سأتدث عن جانبٍ منه وجوانب أخرى أتناولها في - اللهِ 

أخرى إن شاء الله، لأن هذا العنوان عنوان كتاب الله عنوانٌ وسيعٌ جداً في فكر أهل البيت وعنوانٌ عميقٌ 
جداً في فكر أهل البيت، كتاب الله من أوسع العناوين التي تدث عنها أهل البيت ومن أعمق العناوين التي 

لله وسلامه عليهم أجمعين لِذا أنا سأتدث عن جاءت الإشارات والرموز والتلوحةات في كلماتهم صلوات ا
جانب حتى أتمكن أن أفي  بالحديث عن بقية العناوين حتى تتم هذه الحلقة فتكون يعني بنهايتها قد أتممت 

  .الحديث في المقطع الاالث من مقاطع الزيارة الجامعة الكبيرة
جموعة من الـم ولذلك يقال كتيبة، كتيبة هي مجموعـالكتاب في لغة العرب يعني ال ،وَحَمَلَةِ كِتابِ اللهِ 

الجند، ويقال كتابة الكتابة هي جمعٌ للحروف وللكلمات كتب في لغة العرب جمع والكتاب هو الحقيقة 
فلننظر إلى هذا المضمون، لننظر إلى كتاب الله إلى القرآن وإلا كتاب الله هنا  - وَحَمَلَةِ كِتابِ اللهِ  -الجامعة 

ة، أنا هنا أتناول فقط هذه الدلالة أن المراد من كتاب الله هو القرآن الكتاب الصامت، فهم له دلالات كاير 
حم  لةٌ لهذا الكتاب حم  لة كتاب الله، ماذا في كتاب الله؟ هذا الكتاب الصامت هو عبارة عن مفاتيح هذه 

لالها إلا هم وإنما يخرج إلينا ما المفاتيح تفتح أبواباً من المعارف والحقائق لا يفتحها إلا هم ولا يدخل من خ
في أفق الإشارة أو كان ذلك  ،في أفق العبارة ،يخرج من خلال هذه الأبواب، إن كان ذلك في أفق الألفاظ

د ياً عن  ،في أفق اللطائف لأهل اللطائف من أماال سلمان، كان سلمان مح  د ياً  اللطائف لا تأتي بالكلام مح 
نتقل من الإمام إلى سلمان عبر الوصال المعنوي عبر الاندكاك في باطن أهل إمامهِ، اللطائف هي التي ت

البيت وفي المقام السري لأهل البيت، إني مؤمنٌ بظاهركم وباطنكم، إني مؤمن بسركم وعلانيتكم حين أقول 
هكذا وأقول مؤمن يعني هناك مجالٌ للإنسان أن يصل إلى هذا الباطن أن يصل إلى هذا السر ولكن من 

صل إلى ذلك؟ هل نحن الذين نغط في هذه الح ج ب وفي هذه الظلمات من الجهل من الابتعاد ومن ي
الهجران لأهل البيت، الذين يستطيعون أن يصلوا إلى تلكم المقامات سلمان وأماال سلمان رضوان الله تعالى 
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تنا صلوات الله وسلامه عليهم، الحديث في أفق هذا الكتاب، أفق هذا الكتاب الذي هو مجمع الأسرار، أئم
 عليهم أجمعين ح د يونا عن هذا الكتاب، على سبيل الماال لنأخذ ماالاً مما ح د ث  به أهل البيت:

عن وهب بن وهب القرشي سَمِعتُ  ،مالًا هذه الرواية هذا هو الجزء الاالث من بحار الأنوار الرواية
وهذا ي شعر بأن من  - ى الباقر عليه السلامالصادق عليه السلام يقول: قَدِمَ وفدٌ من فلسطين عل

قَدِمَ وفدٌ من  -شيعة أهل البيت كانوا في فلسطين في تلكم الأعصار في زمن الإمام الباقر عليه السلام 
 فلسطين على الباقر عليه السلام فَسَألوه عن مسائل فأجابهم ثم سألوه عن الصَمَد فقال: تفسيرهُ فيه

لةِ التفسير  - أنا أوردت هذه الرواية  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ{ - صَمَد خَمسةُ أحرفال -من جم 
لا للاستدلال بعمقها وهي عميقة فعلًا لكنني أوردت هذه الرواية لأشير إلى جهة من جهات التفسير وإلى 

  .ناحية من نواحي التفسير عند أهل البيت
فاللف دليلٌ على  -على أنية الباري سبحانه وتعالى  - على إنيته الصَّمَدُ خَمسة أحرف فاللف دليلٌ 

والإنية هنا هي ما يشير إليه الضمير هو، الإشارة  - }شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ{: أنيته وهو قولهُ عزَّ وجلَّ 

}شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  :وجلَّ  فاللف دليلٌ على إنيته وهو قولهُ عزَّ  -إلى الهوية وهنا معانٍ عميقة جداً 

وذلك تنبيهٌ وإشارةٌ إلى الغائبِ عن دَركِ الَحواس واللام دليلٌ على  -الإنية هنا هي الهوية  - هُوَ{
باعتبار  - إلهيتهِ بأنهُ هو الله، واللف واللام مدغمان لا يظهران على اللسان ولا يقعان في السمع

واللف واللام مدغمان لا يظهران  -لأحرف الشمسية والأحرف الشمسية تدغم اللام الصاد هنا من ا
على اللسان ولا يقعان في السمع ويظهران في الكتابة دليلان على أن إلهيتهُ لطيفةٌ خافية لا يدُرك 
بالَحواس ولا يقع في لسان واصف ولا أذن سامع لن تفسير الإله هو الذي ألهََ الَخلق عن درك 

ئيتهِ وكيفيتهِ بَحسٍ أو بوهم لا بل هو مُبدعُِ الوهام وخَالِقُ الَحواس وإنَّما يظهر ذلك عند الكتابة ما
فهو دليلٌ على أن الله سبحانه أظهر ربوبيتهُ في إبداع الخلق وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم 

تتبين ولا تدخل في حاسةٍ من  الكثيفة فإذا نظر عبدٌ إلى نفسهِ لَم يرى روحه كما أن لام الصمد لا
حواسهِ الخَمس فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولَطُف فمتى تفكر العبد في مائية الباري 

خالق الصور فإذا نظر إلى خلقه  وجلَّ  وكيفيته ألَه فيه وتَحير ولَم تحط فكرتهُ بشيءٍ يتُصور له لنه عزَّ 
 وجلَّ  أرواحهم في أجسادهم وأما الصاد فدليلٌ على أنه عزَّ  خالقُهم ومُركَِّبُ  وجلَّ  ثبت له أنه عزَّ 

صادق وقوله صدق وكلامه صدق ودعا عباده إلى إتباع الصدق بالصدق ووعد بالصدق دار الصدق 
وأما الميم فدليلٌ على مُلكهِ وأنهُ الملك الحق لَم يزل ولا يزال ولا يزول مُلكه وأما الدال فدليلٌ على 



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

106 

مكون الكائنات الذي   وجلَّ  دائمٌ تعالى عن الكون والزوال بل هو الله عزَّ  وجلَّ  عزَّ  دوام مُلكه وأنهُ 
لك والدال مع الـم   هذه الرواية لا تتحدث عن مناسبات لفظية بين مالًا الميم مع - كان بتكوينه كل كائن

ا دلالات فلم ا الدوام، هذه الحروف لها دلالات عميقة جداً، هذه الحروف قبل أن تكون في القرآن له
ثم قال عليه السلام: لو وجدت لعلمي  -جاءت في القرآن صارت لها دلالات أعمق سيأتي بيان ذلك 

 - ني الله عزَّ وجلَّ حَمَلَةً لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمداالذي آت
وقد قالها  - حَمَلَةً لنشرت التوحيد ني الله عزَّ وجلَّ الو وجدت لعلمي الذي آت -فقط من كلمة الصمد

  .وكل القرآن في النقطة وأنا النقطة :عليٌّ 
ني الو وجدت لعلمي الذي آت {نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشاَء}وما عجبٌ في ذلك نورهم واحد 

شرائع من الصمد وكيف لي بذلك الله عزَّ وجلَّ حَمَلَةً لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين وال
ولَم يَجد جدي أمير المؤمنين عليه السلام حَمَلةً لعلمه حتى كان يتنفس الصعداء ويقول على المنبر 

هاهٍ هاه ألا لا أجد من يَحمله ألا وأني  سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين الجوانح مني علماً جَمّاً 
ماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار عليكم من الله الحُجة البالغة فلا تتولوا قو 

من أصحاب القبور، ثم قال الباقر: الحمد لله الذي مَنَّ علينا ووفقنا لعبادتهِ، الحمد لله الذي مَنَّ 
علينا ووفقنا لعبادتهِ الحد الصمد الذي لَم يلد ولَم يولد ولَم يكن له كُفواً أحد وجنبنا عبادة الوثان 

يقول الله عزَّ وجلَّ: لَم يلد فيكون له  }لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ{وشكراً واصبا وقولهُ عزَّ وجلَّ:  سرمداً  حمداً 
ولد يرثهُ ملكه ولَم يولد فيكون له والد يُشركهُ في ربوبيته ومُلكه ولَم يكن له كفواً أحد فيُعازهُ في 

  .ي عازه  يعني يشاركه  في عزتهِ في سلطانه - سلطانه
هذه الرواية نموذج من عشرات بل مئات من كلمات أهل البيت التي جاءت في بيان حقائق معاني القرآن 
وتلاحظون الجهات والنواحي التي ذهب إليها الإمام آخِذاً من حروف القرآن وكأن هذه الحروف كل حرف 

بأن القرآن مفاتيح وهذه المفاتيح  من هذه الحروف خ زانة، وفعلاً هي خ زانة، خ زانة الأسرار أنا قلت قبل قليل
تؤدي إلى أبواب وهذه الأبواب تؤدي إلى خزائن والخزائن هم أهل البيت صلوات الله عليهم، هم المفاتيح 
وهم الأبواب وهم الخزائن وهم القرآن هم القرآن الناطق هؤلاء هم حم  ل ة كتاب الله كما قلت بأن هذه 

عن الدال والدوام ليست مناسبة لغوية للتشابه بين حرف  ،م والملكالحروف حينما يتحدث الإمام عن المي
لك وبين حرف الدال وبين حرف الدال الموجود في كلمة الـم   الميم وبين حرف الميم الموجود في أول كلمة

الدوام، هذه الحروف أساساً لها دلالات لها معاني قبل أن تكون في القرآن، كل القضايا لها إشارات ولها 
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ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعدهُ ئل وإلى هذا إمامنا يشير، إمامنا أمير المؤمنين حين يقول: دلا
هناك إشارات نحن لا ندركها لكن الأئمة فقط من بعيد قالوا لنا يا هؤلاء يا من تبوننا هناك  .ومعه وفيه

 لهِ. أشياء في هذا الوجود أشاروا إلينا من بعيد كما يشير الأب إلى طف
على سبيل الماال مالًا هذه الرواية، الرواية جاءت في معاني الحروف وروايات عديدة كايرة هذه الرواية منقولة 
عن الصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سأل عثمان بن عفان رسول الله صلى الله 

مجلسي عن معاني الأخبار للشيخ ـة ينقلها الشيخ الهذا هو الجزء الااني من بحار الأنوار والرواي - عليه وآله
سأل عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وآله  -الصدوق وعن مصادر أخرى أوردت هذه الرواية 

ما تفسير أبجد؟ فقال رسول الله  -أبجد هوز حطي كلمن  - فقال يا رسول الله: ما تفسير أبجد؟
أيُّ  - بجد فإن فيه العاجيب كلها، ويل ٌ لعالِم جَهِلَ تفسيرهصلى الله عليه وآله: تعلموا تفسير أ

  .تفسير، ليس تفسير في الحدود اللفظية هناك دلالات عميقة جداً 
ويل ٌ لعالِم جَهِلَ تفسيره، فقيل يا  -الموجودات الكلام ليس في حدود قواميس اللغة  هناك ترابط بين هذه

رسول الله ما تفسير أبجد؟ قال: أما اللف فألاء الله حرفٌ من أسْمائهِ وأما الباء فبهجة الله وأما 
هاوية فويلٌ لمن هوى الجيم فجنة الله وجلال الله وجَمَالهُ وأما الدال فدين الله وأما هوز فالهاء هاء ال

في النار وأما الواو فويلٌ لهل النار وأما الزاي فزاويةٌ في النار فنعوذ بالله مَما في الزاوية يعني زوايا 
جهنم وأما حُطي فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر وما نزل به جبرئل مع 

مئاب وهي شجرةٌ غرسها الله عزَّ وجلَّ ونفخ  الملائكة إلى مطلع الفجر وأما الطاء فطوبى لهم وحسن
وأما الطاء  -شجرة طوبى منبتها في بيت عليٍّ صلوات الله عليه هكذا تقول الروايات  -  فيها من روحه

وبى لهم وحسن مئاب وهي شجرةٌ غرسها الله عزَّ وجلَّ ونفخ فيها من روحه وأن أغصانها لتَُرى من فط
  أي شجرةٍ هذه؟ -  وراء سور الجنة تنُبت بالحلي والحُلل متدلية على أفواههم

 -هذه الأحاديث كل حديث بحاجة إلى ساعات وساعات في الشرح والبيان  ،هذه شجرة عليٍّ كلها رموز
وأما الياء فيد الله فوق خلقه سبحانه وتعالى عمَّا يشركون وأما كلمن فالكاف كلام الله لا تبديل 

امُ أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام وأما اللام فإلم لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحداً 
وتلاوم أهل النار فيما بينهم وأما الميم فملك الله الذي لا يزول ودوام الله الذي لا يفنى وأما النون 
فنون والقلم وما يسطرون فالقلم قلمٌ من نور وكتابٌ من نور في لوحٍ محفوظ يشهدهُ المقربون وكفى 

ص فالصاد صاعٌ بصاع وفصٌ بفص يعني الجزاء بالجزاء وكما تدين تُدان إن الله وأما صعف بالله شهيداً 
يعني قرشهم فحشرهم  -قرشهم جمعهم  - لا يريد ظلماً للعباد وأما قرشت يعني قرشهم فحشرهم
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هناك روايات تفصل أكار في بقية  - ونشرهم إلى يوم القيامة فقضى بينهم بالحق وهم لا يظُلمون
فقط أورد نماذج وأمالة لست في مقام الاستقصاء لأنني لو كنت في مقام الاستقصاء فهذا  الحروف أنا هنا

يعني أقف عند زاوية واحدة وبالتالي ينتهي وقت البرنامج وما تمكنت من الحديث عن تلكم الزاوية أو عن 
وات، هذه تلكم الجهة، ليس فقط الحروف لها دلالات حتى النغمات الموسيقية حتى النوتات حتى الأص

ما رأيت شيئاً إلا  -النوتة الموسيقية لها معانٍ هذه الأصوات لها معانٍ، كل شيءٍ في هذا الوجود له دلالة 
حين أتدث عن النوتة الموسيقية لا أعني النوتة الموسيقية الشيطانية  - ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه

 تدث عن موسيقى الوجود، الوجود كله نغمٌ موسيقي. التي منشأها من إبليس حتى هذه لها دلالات وإنما أ
هذه رواية على سبيل الماال الرواية أيضاً يرويها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار، الرواية منقولة هنا عن 

الحقيقة الرواية طويلة  - جاء يهوديٌ إلى النبي -سيد الشهداء بسندٍ مفصل عن الأئمة عن سيد الشهداء 
شاء الله لوقتٍ آخر الرواية هذه فيها تفصيل وتفريع لكل الحروف من الألف إلى الياء أنا أشير  أنا أتركها إن

من الجزء  329 إلى مصدرها يمكنكم أن تراجعوها لأن الوقت قد انقضى منه شطرٌ كبير، الرواية صفحة:
الألف إلى الياء، أنا  الااني من بحار الأنوار وهو قد نقلها عن معاني الأخبار في معاني حروف الهجاء من

  .أورد رواية أخرى
عن الحارث بن العور قال: بينا أنا أسير  ،مجلسيـالرواية أيضاً ينقلها عن معاني الأخبار ينقلها الشيخ ال

إذا نَحنُ  -الحيرة بجانب الكوفة  - مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في الحيرة
يها سكانها من النصارى ولا زالت إلى اليوم أيار الأديرة والكنائس القديمة لأن الحيرة كان ف - بديراني

بيَنَا أنا أسير مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في الحيرة  -موجودة في منطقة الحيرة 
إذا نَحنُ بديراني يضرب بالناقوس قال: فقال عليُّ بن أبي طالب يا حارث أتدري ما يقول هذا 

قلت: الله ورسوله وابن عم رسوله أعلم قال: إنه يضربُ  -الناقوس صوتٌ نغمٌ موسيقي  - ناقوس؟ال
ماذا يقول هذا الناقوس في هذه النغمة الموسيقية؟ عليٌّ هذا الذي يتحدث ما  - مثل الدنيا وخرابها ويقول

محيطة ـمحيطة، الرؤية الـؤية الرأيت  شيئاً، حين يقول ما رأيت شيئاً ليس مقصود الرؤية البصرية يتحدث بالر 
محيطة في نفس الوقت يسمع ويرى ويشم ويذوق، الرؤية الإحاطية هذه ليس رؤية ـهي العلم، الرؤية ال

البصر يعني الإمام حين يقول ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه يعني إذا شم شيئاً لا يكون 
يراها بعينه؟! قطعاً الحديث ليس عن رؤية بصرية هذا رؤيا إحاطية هذه  هذا المعنى أيضاً فقط الأشياء التي

 رؤية عليٍّ المعنى عميق وواسع جداً، فماذا يقول علي ؟ قال هذا الناقوس هكذا يقول: 
تلاحظون هناك  - إن الدنيا قد غرتنا وشغلتنا واستهوتنا واستغوتنا لا إله إلا الله حقاً حقا صِدقاً صِدقاً 
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إنَّ الدنيا قد غرتنا وشغلتنا واستهوتنا  لا إله إلا الله حَقّاً حَقّا صِدقاً صِدقاً  -الكلمات إيقاع في 
 تفُني الدنيا قرناً قرناً  ، يا ابن الدنيا جمعاً جمعاً ، يا ابن الدنيا دقاً دقاً واستغوتنا يا ابن الدنيا مهلًا مهلاً 

داراً تبقى واستوطنا داراً تفنى، لسنا ندري ما  ما من يومٍ يمضي عنا إلا وهي أوهى منا ركنا، قد ضيعنا
يعني بعد الموت تنكشف الحقائق  - فرطنا فيها إلا لو قد متنا، لسنا ندري ما فرطنا فيها إلا لو قد متنا

قال الحارث يا أمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك؟ قال: لو يعلمون ذلك لَمَا اتَخذوا المسيح  -
وجلَّ قال: فذهبت إلى الديراني فقلت له بِحق المسيح عليك لَمَا ضربت إلهاً من دون الله عزَّ 

قال: فأخذ يضرب وأنا  - يعني د ق لي الناقوس كما كنت تدقه - بالناقوس على الجهة التي تضربها
فقال: بِحق  -إلى قول الأمير  - مع النغمات حتى بلغ إلى قولهِ إلا لو لقد متنا أقولها حرفاً حرفاً 

يبدو أن الديراني لأن حتماً يصعد إلى  - أخبرك بهذا؟ قلت: هذا الرجل الذي كان معي أمس نبيكم من
فقال: بِحق نبيكم من أخبرك  -مكان عالي حتى حةرك الناقوس بواسطة الحبل فيبدو أنه قد رآه  مع الأمير 

هو ابن عمهِ  بهذا؟ قلت: هذا الرجل الذي كان معي أمس قال: وهل بينه وبين النبي من قرابة؟ قلت:
قال: بِحق نبيكم أسَمِع هذا من نبيكم؟ قال: قلتُ نعم فأسلم ثم قال: والله إني وجدت في التوراة 

وهذا ماال أنا قلت لست في مقام  - أنه يكون في آخر النبياء نبيٌ وهو يفسر ما يقول الناقوس
ات الموجودة في الوجود لاحتجنا إلى الاستقصاء والله لو أردت أن استقصي الروايات الواردة في تفسير الأصو 

  .ساعات وساعات
روايات كايرة عن الأئمة في تفسير الأصوات في تفسير الحروف في تفسير كل ظاهرة من ظواهر الوجود وهذا  
كله عبقٌ من الكتاب، الكتاب تبيانٌ لكل شيء وهؤلاء هم حم  لة كتاب الله، لو سألتهم من أين جئتم بهذا؟ 

ا واضحةً من كتاب الله هكذا هم يقولون حينما يتحديون عن الحقائق يقولون نحن نجيء بها لقالوا جئنا به
من عيٍن صافية من كتاب الله وهم كتاب الله الناطق، وهذه مظاهر مظاهر فقط من معاني كتاب الله وإلا 

ول أئمتنا صلوات الله ، ماذا يقالسَّلامُ على حَمَلة كتاب اللهم عليهم هكذا: القضية أعمق بكاير، نحن نسل  
عليهم؟ نحن في شهر القرآن في شهر كتاب الله، هذا الشهر شهر كتاب الله لا لأجل المد والإدغام ولا 
لأجل القراءات المختلفة التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا لأجل الانشغال بالقلقلة والترقيق وأماال هذه 

ما قال أفلا يمدون القرآن مداً بحركتين أو بأربع  {فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَأَ}الأمور، هذا القرآن أنزله  الله للتدبر 

لكننا كيف نتدبر القرآن؟ لابد أن نذهب إلى الذين  {أَفلََا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}حركات 
ول آيات الكتاب خزائن، الخزائن قطعاً تكون عندهم المفاتيح وهم الأبواب وهم الخزائن إمامنا السجاد يق
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مقفلة، أين نجد المفاتيح؟ أين نجد الشفرة التي نفتح بها هذه الخزائن؟ الشفرة  عند عليٍّ وآل علي  الشفرة 
 هناك. 

يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً، يا جابر وليس شيءٌ أبعد  :عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه
ال منه إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلامٌ من عقول الرج

 . متصلٌ يتصرف على وجوه
أصاب من قبيل هكذا يعني أصاب كالذي  - من فَسَّر القرآن برأيه فأصاب لَم يؤجر :عن إمامنا الباقر
وإن أخطأ   -اب هكذا جزافاً لماذا؟ لأنه أص - من فَسَّر القرآن برأيه فأصاب لَم يؤجر -يصيب ويخيب 
أين هذه المدرسة من تلكم المدرسة التي تقول من اجتهد فأصاب له أجران وأخطأ فله  - كان إثمهُ عليه

من فَسَّر القرآن برأيه فأصاب لَم يؤجر وإن أخطأ كان إثمهُ  -أجر هذه مدرسة معاوية وأسلاف معاوية 
ما علمتم يعني ما أخذتم من مصدر العلم الحقيقي هو  - ما علمتم فقولوا :إمامنا الباقر يقول - عليه

إذا علمتم بشيء فقولوا وما لم تعلموا  - ما علمتم فقولوا وما لَم تعلموا فقولوا الله أعلم -هذا العلم 
فيخرُ بها أبعد ما بين السماء  -يعني يذهب بها بعيداً  - فإن الرجل ينزع بالآية -فقولوا الله أعلم 

فيخرُ  -يخر  إلى أين يخر إلى هاوية الجهل  - فيخرُ بها -يذهب  بها بعيداً في بيان معناها  يعني - والرض
 . بها أبعد ما بين السماء والرض

 . من فسر القرآن برأيه إن أصاب لَم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء :عن صادق الآل 
 . القرآن ليس أبعدُ أو ليس أبعدَ من عقول الرجال من: عن صادق الآل

ما ضرب رجلٌ القرآن بعضه ببعضٍ  -يعني الباقر صلوات الله عليه  - قال أبيعن صادق العترة يقول: 
ضرب بعضه ببعض هكذا بحسب آراءه وأخذ يفسر هذه الآية بتلكم الآية من دون أن يكون  - إلا كفر
ل هذه التفاصيل التي علمها خاصٌ فقط مجمل والمبين بكـم تشابِه بالناسخ والمنسوخ بالـم حك مِ والـعالماً بال

 بمن خوطب به. 
رواية جميلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا مقطع من رسالة الإمام هذه الرواية يرويها 

وإن القرآن  -محاسن، من رسالة، مقطع من رسالة يكتبها الإمام الصادق ـالبرقي رحمة الله عليه في ال
م ا ل ما هو؟ المال ـأماال ما المراد من الأماال؟ الأماال يعني شفرات ال - ون دون غيرهمأمثالٌ لقومٍ يعلم

هو عبارة هذه العبارة تتحدث عن حقيقة ووراء هذه الحقيقة قصة وأحداث ووقائع هذا معنى المال، يعني 
ظ العربي هذا وجهٌ القرآن عبارة عن شفرات، شفرات تكشف عن الحقيقة ليس الكلام في الدلالة العربية والف

وإن القرآن  -من وجوه القرآن وقطعاً هذا نحن لا ننكره هذه قضايا بديهية نحن نتحدث فيما وراء اللفظ 
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حقُّ التلاوة لا بالإدغام وبالسكت وبالوصل  - أمثالٌ لقومٍ يعلمون دون غيرهم ولقومٍ يتلونه حقُّ تلاوته
ن أن نخرج الحروف من مخارجها وأن نقف عند مواضع وبإخراج الحروف من مخارجها وذلك شيءٌ جيد وح س  

هذه أمور سطحية والعجيب أن الناس  ،الوقف لكن لا أن تكون الغاية القصوى من القرآن هي هذه الأمور
وإن القرآن أمثالٌ لقومٍ يعلمون دون  -منشغلة بهذه الأمور السطحية، حقُّ التلاوة هو معرفة معاني القرآن 

الذين يتلونه حق  تلاوته  - نه حقُّ تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه فأمَّا غيرهمغيرهم ولقومٍ يتلو 
فأمَّا غيرهم فما أشد إشكاله عليهم ما أشد  -نت الروايات وهي الحقيقة الواضحة هم آل مح  م د هكذا بي  

ليس شيءٌ بأبعد  الإشكال وأبعده من مذاهب قلوبهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه
وإنما أراد الله  -لماذا جعل تفسير القرآن بعيداً  - من الرجال من تفسير القرآن وإنما أراد الله في ذلك

في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعيدوهم وينتهوا في قوله إلى طاعته بكتابه والناطقين عن 
 ن أنفسهم قال الله عزَّ وجلَّ: أمره وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا ع

من الذي يستنبطونه منهم؟ ذلك  }وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأمَْرِ مِنْهُمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنَهُ مِنْهُمْ{
 الذي لا يعرف  معنى إبا يعني الحشيش من الذين يستنبطونه منهم؟ 

فإياك وتلاوة القرآن برأيك فإن الناس غير مشتركين في علمه   ذلك أبداً  فأما غيرهم فليس يعلم
 كاشتراكهم فيما سواه من المور ولا قادرين عليه ولا على تأويله إلا من حده وبابه الذي جعله الله له

له باب واحد فقط، الرواية بحاجة إلى أن أقرأها مئة مرة على مسامعكم وبحاجة إلى شرح ولكن ماذا  -
صنع للوقت الوقت  يجري سريعاً، هذه الرواية بحاجة إلى أن نقف عندها طويلاً، هذه الرواية أنا أنقلها من ن

تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمحدث الجليل أبي الحسن النباطي العملي رضوان الله تعالى عليه هو 
 ينقلها عن محاسن البرقي وهي موجودةٌ في البحار أيضاً. 

هنا ينقلها السيد هاشم البحراني ينقلها عن الشيخ الصدوق أوردها في الغيبة في غيبة الصدوق، الرواية: رواية 
عن جابر بن يزيد الجعفي عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال رسول الله 

جادل في آيات الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المجادلين في دين الله على لسان سبعين نبياً ومن 
مجادلة ـال – }ماَ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ{فقد كفر قال الله عزَّ وجلَّ: 

على مجادلات هذه الموجودة ـمجادلات لا تنفع الناس، الـتأتي من الجهل ولذلك أنا مراراً أكرر بأن ال
مجادلات الموجودة على الإنترنيت إن كان فيها منفعة في بعض الحالات فمنفعتها قليلة جداً، ـالفضائيات ال

مجادلات لا تعود بكاير فائدة على ـالمنفعة أن نتدبر في القرآن وأن نتعلم ما يقول أهل البيت، المناقشات وال
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 : لله في الحديث بعد أن يورد الآيةالناس، الفائدة هو في التدبر في التبصر، ويستمر رسول ا

ومن فسر القرآن برأيه فقد أفترى على  {}مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقلَُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ
من أفتى  -د بغير علمٍ من آل مح  م   - الله الكذب ومن أفتى بغير علمٍ لعنته ملائكة السماء والرض

بغير علمٍ لعنته ملائكة السماء والرض كلُ بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار، قال عبد 
أرشدني  -إذا كانت القضية بهذه الخطورة  - الرحمن بن سَمُرة فقلت: يا رسول الله أرشدني إلى النجاة

اء فعليك بعليّ بن أبي طالب فإنه إلى النجاة، فقال: يا ابن سمرة إذا اختلفت الهواء وتفرقت الآر 
إمامُ أمَُّتي وخليفتي عليهم من بعدي وهو الفاروق الذي يتميز به بين الحق والباطل من سأله أجابه 
 ومن استرشده أرشده ومن طلب الحق عنده وجده ومن التمس الهدى لديه صادفه ومن لجأ إليه أمنه

ومن لجأ إليه أمنه ومن استمسك  -لجأ إليك يا أبا الحسن ونحن نلجأ إليك يا أمير المؤمنين، أ مِن  من  -
هنا البحث عن السلامة  - به أنجاه ومن اقتدى به هدى يا ابن سمرة سَلِمَ منكم من سَلَّمَ ووالاه

، الباحث عن الضمان  الحقيقية هذه السلامة الحقيقية الباحث عن التأمين، التأمين هنا التأمين عند علي 
صحي صحة الدين وصحة العقول وصحة العقيدة هنا، هذه مؤسسة الضمان الصحي، الصحي الضمان ال

  .ضمان صحة الأديان، ضمان صحة المعارف، ضمان صحة العقول
إذا كانت هناك دعايات وإعلانات على القنوات الفضائية أو على شبكات الإنترنيت لمؤسسات التأمين 

فقط لهذه المؤسسة هذه القناة قناة محتكرة لهذه  مؤسسات الضمان الصحي نحن هنا إعلاننا ودعايتنا
المؤسسة لمؤسسة الضمان الصحي أي مؤسسة؟ مؤسسة عليٍّ في ضمان صحة العقول وفي ضمان صحة 

يا ابن سَمُرة سَلَمَ منكم من سَلَّمَ ووالاه وهلك من رد عليه  -المعتقدات وفي ضمان صحة الأديان 
روحه من روحي وطينته من طينتي وهو أخي وأنا أخوه وهو زوجُ وعاداه، يا ابن سَمُرة إن علياً مني 

ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الولين والآخرين وإن منه إمامي أمتي وأبنيَّ وسيدي شباب أهل 
كما   الجنة الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائم أمتي يملأ الرض قسطاً وعدلاً 

لله لو عندنا فقط هذه الرواية لكفى بها خريطة كاملة لمسيرة الحياة، لو عندنا فقط وا - ملئت جوراً وظلماً 
هذه الرواية، هذه الرواية بينت لنا كيف نتعامل مع الكتاب ومع العترة، ما هي وديعة  رسول الله؟ وديعة  

واية خريطة كاملة، رسول الله الكتاب والعترة، هذه الرواية وحدها لو كنا نملك فقط هذه الرواية، هذه الر 
  خريطة مفصلة لكيفية التعامل مع وديعة رسول الله.

لَةِ كِتابِ الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الِله، وَمَعادِنِ حِكْمَةِ الِله، وَحَفَظةَِ سِرِّ الِله، وَحَمَ 
خر وإن كان الحديث عن العنوان السابق حةتاج إلى تطويل وصفٌ آخر عنوانٌ آ - الِله، وأَوْصِياءِ نبَِيِّ اللهِ 
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ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، فهم حم  لة  كتاب الله 
؟! وبعد كل هذا أفلا يكونون أوصياءً لنبي الله - اللهِ نبَِيِّ وأَوْصِياءِ  -بل هم كتاب الله وكفى بذلك كلاماً 

وأنا هنا لا أريد أن أتدث عن معنى الوصية فذلك موضوعٌ واسع أنا أحاول أن ألملم أطراف الحديث، هم 
أوصياء  نبي الله الوصية هي سر مح  م د وسر مح  م د انتقل إليهم بل هو فيهم بل هم مح  م د أولهم مح  م د 

هي هذه وهذا معنًى واسع وعميق، هم أوصياء نبي الله  وأوسطهم مح  م د وآخرهم مح  م د كلهم مح  م د، الوصية  
هم أوصياء مح  م د هم مح  م د، الوصية  في عمقها في بعدها العميق هي هذه لكننا نتحدث في الأفق الظاهر 
من الوصية وهي الخلافة، الخلافة خلافة الدين والدنيا، خلافتهم على الخلائق بعد رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم، أنا أشير إلى جهتين: وآله 
الجهة الأولى هل نحن بحاجة إلى نابت بالأدلة أنهم هم أوصياء مح  م د صلى الله عليه وآله؟! أنا لست في هذا 
المقام وإني لا أريد أن أصرف شيئاً من وقتي في مال هذه المسائل الجانبية، ولذلك نحن في هذه القناة نحاول 

سألة النقاشات والجدالات بقدر ما نتمكن وحتى في موقعنا الإلكتروني قدر الإمكان أن نبتعد عن م
سنحاول الابتعاد قدر ما نتمكن لأن هذا مضيعة ويعود بالقسوة على القلوب، القلوب التي تريد أن تعرف 

حانية على الجدال والمراء والنِقاش لا يعود بالنورانية والرو  ،مح  م داً وآل مح  م د أن تبتعد عن كل ما يقسيها
القلوب، القلوب التي تفعم بالحب كيف تفعم القلوب بالحب ونحن نغذيها بالجدل والنقاش؟ نعم قد يكون 
الجدل والنقاش وفي حالات نادرة جداً جداً جداً فيه فائدة، الجدل والنقاش لا فائدة فيه، المعرفة، السعي إلى 

بما يصاب بمرض ربما يصاب بعوق ربما يصاب المعرفة عمر الإنسان قصير، سنوات والإنسان ما يدري ر 
ويصاب بأمورٍ كايرة تطرأ عليه في الحياة فتحول فيما بينه وبين الوصول إلى معرفة أهل البيت، إذا كان هناك 
من فرصة في حياتنا فلنملأ هذه الفرصة في معرفة أهل البيت، نحاول قدر الإمكان أن نحصل ما نتمكن من 

  .بيت ولندع الأمور الأخرى جانباً وليقل فلان وعلان وليقولوا ما يقولواتصيله من معرفة أهل ال
إلَِّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلبٍْ }هل ينفعه فلان أو علان ما الذي ينفعه؟  ،دد على فراش الموتالإنسان حينما يم  

يم، سواء رضيت والقلب السليم ذلك القلب  المفعم بمعرفة أهل البيت، لنبحث عن القلب السل {سَلِيمٍ
حته كل الناس يبحاون لالقضية قضية الإنسان يبحث عن مص (يطبهم طوب)الجهة الفلانية أم لم ترضى 

أولوا  {أُوْلُواْ الأَلْباَبِ}هذا الخطاب الذي يصدع  به القرآن  {أُوْلُواْ الأَلْباَبِ}عن مصالحهم العاقل 
حث عن مصلحته ومصلحة الإنسان في الألباب من هم؟ أصحاب العقول صاحب العقل هو الذي يب

عاقبة أمره وعاقبة أمر الإنسان عند أهل البيت ومع أهل البيت، والرباط الوييق الذي يربطنا بأهل البيت هي 
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هذه القلوب، هذه القلوب إذا ح شيت بالجهالات وحشيت بالكلام وبالشكوك والريب والكلام الذي لا 
كون مظلمة أجعلوا هذه القلوب مشرقة بمعرفة أهل البيت، قطعاً أنا نفع فيد ولا فائدة فيه، هذه القلوب ست

أتدث مع أولئك الذين تهش قلوبهم إلى حديث أهل البيت أما أولئك الذين في ريبهم يترددون لا شأن لنا 
بهم هم في طريق ونحن في طريق ولا نريد أن نلتقي بهم لا في نقاش ولا في جدل ولا في حديث ذلك مضيعة 

  .للوقت
فحينما نتحدث عن أنهم أوصياء أنا فقط أشير إلى هذه الجهة فقط أشير إلى هذا المطلب، هناك قضايا 

ة يعني هل من المعقول هل من نة صرحةة جلي  واضحة لا تتاج إلى أدلة ولا تتاج إلى إيباتات قضايا بي  
لًا هو النهار آتي من الشمس المنطقي أن يأتي إنسان فيناقش بأن الشمس تخرج في النهار أو لا تخرج أص

يعني الآن إذا يأتينا إنسان ويناقشنا بأن الشمس تخرج في النهار أو لا تخرج؟ هذا مجنون، النهار هو يأتي من 
الشمس لو لم تكن الشمس ما كان هناك نهار، هناك قضايا بديهية واضحة لكن ماذا تفعل للقلوب التي لا 

د والعناد والحقد، ماذا تفعل للذوات المريضة للضمائر المنتكسة للفطر تفقه وللبصائر التي يعشعش فيها الحس
م لاحدة الدهريون الطبيعيون سمي ما شئت ـالمشوهة، هناك قضية واضحة مالًا الآن على سبيل الماال ال

الذين ينكرون وجود الله هناك قصة طريفة وربما الكاير منكم سمع بها، أحد الزنادقة من المعروفين بكارة 
مح  م د الصادق هذا بن  الجدل وقوة النقاش في بغداد كان في بغداد، فقيل له إن فلان من أصحاب جعفر

رجل له علم وله كلام من أهل الكلام من أهل الجدل والنقاش والبحث في العقائد، صار الاتفاق أن يلتقوا 
ق ينكر وجود الله ويقول بأن العالم في مكان معين للنقاش في هذه القضية في قضية وجود الله لأن هذا الزندي

نشأ هكذا من دون خالق، هؤلاء الذين ي سمون بالطبيعيين بالدهرين بالزنادقة لهم أسماء عديدة، الذين 
  .يقولون بأن الكون نشأ من وحده من دون خالق، نشأ بحكم الطبيعة

الذي هو من أصحاب إمامنا الصادق فاتفقوا على وقت مالاً في اليوم الفلاني في الساعة العاشرة هذا الرجل 
تأخر وصل مالًا بعد ساعة أو ساعتين فهو ماذا تصور؟ تصور بأن  صاحب الإمام الصادق كأنه ف ـر  من 
النقاش، فلم ا دخل فقالوا له ما أخرك؟ قال رأيت  شيئاً عجيباً حينما جئت  في طريقي إليكم أردت أن أعبر 

هر وإذا بها ف جأةً من دون سبب اقتلعت من الأرض ثم تقطعت النهر كانت هناك شجرة على شاطئ الن
أ زيلت الأغصان تقطعت العروق والسيقان وتقسمت إلى أجزاء ثم هذه الأجزاء ن شِرت لوحدها ورتبت ثم 
ص ف ت بحيث تولت إلى أي شيءٍ؟ تولت إلى زورق وجاءت المسامير فربطت الأخشاب وتولت الشجرة 

 زورق ثم جاء القير فطلى الزورق ثم الزورق ذهب دخل إلى النهر إلى نهر دجلة لوحدها قطعت فتحولت إلى
لوحده يسير لا يسيره أحد ويركبون ناس  ،ثم بدأ الناس يركبون والزورق يأخذ الناس إلى الجانب الااني ينزلون

نا أم أنت، إذا مجنون أـيأتون إلى الجانب الااني فقال هذا الزنديق قال: ما لك أنت مجنون قال من هو ال
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هذا الكون بعظمته كيف تقبل أن يكون من دون  ،ن لوحدهأنت زورق من أخشاب رفضت أن يكو  
 مجنون من هو أولى بوصف الجنون أنا أم أنت؟! ـخالق؟! من هو ال

هذي قضية واضحة أن هذا الكون له خالق الذي يريد أن ينكر فلينكر هذي قضية راجعة إليه، هو نفسه 
هذا أيبت وجود الله، مال هؤلاء نحن الآن لا نملك الوقت لأن ندخل معهم في نقاش نحن الآن بكلامه 

بحاجة إلى أن نتنور بمعارف أهل البيت لسنا بحاجة إلى أن ندخل في النقاش مع هؤلاء، هؤلاء هم يخصمون 
أنت  أنفسهم بأنفسهم، قضية الوصية نفس الشيء، قضية الوصية واضحة مال هذه القضية، يعني الآن

حينما تأتي إلى شخص فتقول له مالًا مدير مدرسة يعني أنت الآن أطفالك تضعهم في مدرسة أهلية مالاً، 
واحد يضع أطفاله في مدرسة أهلية ويدفع أموال شهرياً لهذه المدرسة ويأخذون منه مبالغ ويومياً المدرسة 

دير المدرسة من أرباب الأطفال من أولياء ترسل له رسالة أدفع كذا من المال ويومياً تريد المدرسة ويريد م
أمور الأطفال أن يأتوا فيساماوا في إنجاز مشاريع المدرسة وهؤلاء أولياء الأمور يدفعون الأموال ف جأة 
يسمعون بأن مدير المدرسة ترك المدرسة وذهب سافر إلى البندقية يريد يروح يتونس فسافر إلى فينيسيا 

ة فيأتون يسألون يقولون يعني المدرسة المدير ل م ا سافر ترك شخصاً ينوب عنه يقضي أيامه هناك وترك المدرس
أو لا؟ يقولون لهم لا ماذا يفعلون؟ ألا تاور يائرة أولياء الأمور؟ ألا يخرجون أطفالهم من المدرسة ويطالبون 

موال الناس بإسترجاع أموالهم؟ أي مدير مدرسة هذا؟ هذا مدير المدرسة لص قد يكون يريد أن يسرق أ
أحمق غبي سمي ما شئت، هذا لص نصاب محتال غبي ما عنده مسؤولية، كيف يترك المدرسة هكذا من دون 

  .ولؤ شخص ينوب عنه مع أنه يوجد معلمون وفراشون وناس يخدمون في المدرسة لكنه ما ترك مس
محترق داخل البيت، الآن مالًا يدخل الزوج الرجل إلى بيته فيشم وقت الدخول رائحة شيء حةترق شيء 

البيت مليء بالدخان يسرع إلى أين يذهب؟ إلى المطبخ يجد قدراً من المرق موضوع على الطباخ تركته زوجته 
ذهبت إلى السوق إلى أي مكان جلست في الحديقة، تركت القدر من  ،خرجت إلى الجيران ،ذهبت نامت

من المدرسة أحترق القدر بما فيه وأمتلأ دون مراقبة خرجت إلى خارج البيت ذهبت لتجلب أحد أطفالها 
البيت بالدخان ولو لم يأتي في اللحظة المناسبة ربما أدى هذا الحريق إلى احتراق البيت بكامله، حينما تعود 
زوجته ماذا يقول لها؟ ألا يقول لها كيف تركت القدر هكذا إما أن تطفئي النار وإما أن تتركي أحداً يراقب 

 واحدة من نساء الجيران؟ لماذا لم تكلفي بنتك الفلانية أن تأتي؟ لماذا لم تخابريني تلفونياً لماذا لم تكلفي مالاً 
تتصلي بي فأأتي حتى أراقب القدر؟ يطالبها بوجود الخليفة على قدرٍ من المرق على قدرٍ فيه عدة طماطات 

  .وقطع من البطاطا وشيء من لحمٍ وعظم
 

ث، هذه الخليقة تترك بدون وصي كيف يمكن هذا؟ هذي مسائل قضية بديهية واضحة لا تتاج إلى بح
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بديهية موجودة في حياتنا من الوضوح لا تتاج إلى جدل، الذي يجادل مع هؤلاء يقضي وقته في فراغ، 
محديين أن ض خوا في الناس ـيقضي وقته في شيء لا فائدة فيه، أنا ادعوا جميع إخواني من المتكلمين من ال

لا علاقة لنا بهؤلاء هؤلاء ناس عميان هؤلاء عوران حولان ما الفائدة من الجدل والنقاش  حديث أهل البيت
معهم؟ الناس بحاجة إلى أن تعرف أهل البيت، شيعة  أهل البيت زمان طويل وقرون وحدياهم بعيد، الآن في 

مر أهل البيت رحم الله هذه الزمان تهيأت لنا تهيأت وسائل النشر والحديث والبث والنشر والانتشار، أحيوا أ
إحياء أمر أهل البيت لا بالنقاش والجدل الفارغ والبحث في طوايا الصحاح الستة أو غيرها   ،من أحيا أمرنا

كي نجد هنا رواية وهناك رواية ونقتنص هناك حديث وهنا حديث، ما فائدة ذلك، أرجعوا إلى الكافي إلى 
د، إلى كتب الشيخ الصدوق واسبحوا في هذا البحر الِخض م  الكتب الأربعة إلى البحار إلى حديث آل مح  م  

في بحر خِض م  في بحر أهل البيت، غوصوا في هذه البحار وأخرجوا للناس اللآلئ أخرجوا للناس اليواقيت 
والمرجان من بحار آل مح  م د، الناس بحاجة إلى هذا التوجه لسنا بحاجة إلى أن نابت أن آل مح  م د أوصياء 

حديث وأأتي بحديث فأناقش في سنده وقال الرجاليُّ فلان كذا وقال علان كذا، من هم هؤلاء  بصحة
 الرجاليون؟! 

هؤلاء آل مح  م د يدلون على أنفسهم بأنفسهم، القضية واضحة وبديهية جداً جداً جداً، الآن توجد 
ا بالأجرة، في البلدان المتطورة مراحيض في مختلف البلدان في البلدان المتطورة مراحيض بالأجرة يدخلون له

مالًا هنا في بريطانيا هناك مراحيض بالأجرة تدفع وتدخل، موجود أجهزة من خلال الجهاز موجود كومبيوتر 
تدفع للكومبيوتر يفتح لك الباب ما تدفع لا يفتح لك الباب في البلدان غير المتطورة لابد أن يوجد هناك 

لخارج، لو أن هذا صاحب المراحيض وضع أبنه على المراحيض هل شخص يتابع هذه المراحيض الداخل وا
يترك المراحيض؟ يضع أبنه في مكانه إذا ذهب في شأنٍ من شؤونه، إذا رجع ووجد أبنه ترك المراحيض ألا 
يعاتب أو يعاقب أبنه لأنه لم يترك أحداً مكانه حتى لو قال له بأن أمي اتصلت بجهاز الموبايل وقالت قضية 

البيت أختك فلانة صار فيها ما صار، لا يقبل أبوه منه هذا العذر، يقول لماذا لم تترك أحداً وهي  مهمة في
أ م ة كامله ليس فقط أ م ة الناس، الناس ليس فقط الذين كانوا يعيشون في المدينة دين مح  م د وآل  .مراحيض

يعني أن مح  م د يتيه العالمين هكذا  {إلَِّا رَحمَْةً لِّلْعَالَمِينَوَمَا أَرْسَلْنَاكَ }مح  م د دين لكل البشرية رحمة للعاملين 
قبل هذا؟ هل هناك منطق؟ أبسط الأمور في الحياة ل م ا قتل الرئيس الأمريكي كندي من دون أوصياء، هل ي  

لى نائب الرئيس الأمريكي وهو في الطائرة وهذي قضية معروفة وهو في الطائرة أدى القسم، أدى القسم ع
أن يكون رئيس هذا بحسب قوانين الولايات المتحدة، نائب الرئيس في حال يموت الرئيس أو حةدث حادث 
نائب الرئيس يصبح رئيساً أدى القسم وهو في الطائرة لماذا؟ هل هناك مشكلة؟ لئلا حةدث فراغ دستوري 
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صاً مالًا في دولنا العربية في لمدة ساعة أو ساعتين، والآن هذه الخلافات الموجودة في كل دول العالم خصو 
الدول الإسلامية من الذي يخلف الملك من الذي يخلف الرئيس وهذي قضية معقدة لماذا حينما يكون 
الحديث عن دين الله عن حكم الله عن شريعة الله لابد أن مح  م داً صلى الله عليه وآله يترك الأ م ة هكذا هدراً 

على عمر وعمر نفسه نصب مجلساً سماه بمجلس الشورى، فلماذا  من دون وصي؟! أبو بكر نفسه ن ص  
مح  م دٌ صلى الله عليه وآله ترك الأ م ة هكذا هدراً، القضية واضحة والمسائل بينة لذلك أنا ما أريد أن أطيل 

ة فقط أذكر مصادرها، هناك رواية طويل ةأكار أورد لكم هذه الرواية فقط كان بودي أن أورد روايات عديد
 جداً لكن الوقت ما يكفي أن أوردها. 

الرواية موجود في الجزء الاالث والعشرين من بحار الأنوار الحديث الااني منقول عن تفسير العياشي في 
، الرواية طويلة وما عندي وقت أن 03، صفحة: 01، صفحة: 02، صفحة: 00صفحة:  99صفحة: 

ك روايات أخرى أيضاً، رواية أقصر منها، الرواية ينقلها أقرأها على مسامعكم، أقرأ رواية أقصر منها وهنا
مجلسي عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وكذلك ينقلها الشيخ الطوسي، الشيخ ـالشيخ ال

عن مقاتل بن سليمان عن أبي عبد الله  :الصدوق نقلها في الإكمال والشيخ الطوسي نقلها في الأمالي
ل رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد النبيين ووصيي سيد الوصيين الصادق عليه السلام قال: قا

فأوحى الله عزَّ وجلَّ  وأوصيائي سادة الوصياء إن آدم سأل الله عزَّ وجلَّ أن يَجعل له وصياً صالِحاً 
لَّ إليه إليه إني أكرمت النبياء بالنبوة ثم اخترتُ خلقي وجَعَلتُ خيارهم الوصياء ثم أوحى الله عزَّ وج

يا آدم أوصي إلى شيث فأوصى آدم إلى شِيث وهو هبة الله بن آدم وأوصى شِيث أو شَيث إلى ابنه 
شبَّان وهو ابنُ نزلة الحوراء التي أنزلها الله على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيثاً وأوصى شبَّان إلى 

إلى أخنوخ وهو أدريس مَحلث وأوصى مَحلث إلى مَحوق وأوصى مَحوق إلى عميشا وأوصى عميشا 
النبي وأوصى إدريس إلى ناحور ودفعها ناحور إلى نوحٍ النبي وأوصى نوحٌ إلى سام وأوصى سام إلى 

ثاشا إلى يافث وأوصى يافث إلى بره وأوصى بره  عثامر وأوصى عثامر إلى برعي ثاشا وأوصى برعي
يل وأوصى إبراهيم إلى ابنه إلى جفيسا وأوصى جفيسا إلى عمران ودفعها عمران إلى إبراهيم الخل

  .وإسماعيل كان له خطان من الأوصياء خط في بني إسرائيل وخط في آل إبراهيم - إسماعيل
وأوصى جفيسا إلى عمران ودفعها عمران إلى  -الآن الرواية تتحدث عن خط أوصيائه في بني إسرائيل 

إلى إسحاق وأوصى إسحاق إلى إبراهيم الخليل وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل وأوصى إسماعيل 
يعقوب وأوصى يعقوب إلى يوسف وأوصى يوسف إلى يثريا وأوصى يثريا إلى شعيب ودفعها شعيب 
إلى موسى بن عمران وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون وأوصى يوشع بن نون إلى داوود 
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رخيا إلى زكريا وأوصى داوود إلى سليمان وأوصى سليمان إلى آصف بن برخيا وأوصى آصف بن ب
ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمون الصفا وأوصى شمعون إلى 
يحيى بن زكريا وأوصى يحيى بن زكريا إلى منذر وأوصى منذر إلى سليمة وأوصى سليمة إلى بردة ثم 

عليّ وأنت تدفعها إلى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ودفعها إليَّ برده وأنا أدفعها إليك يا 
إلى  - تدفع الوصية - وصيك ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحدٌ بعد واحد حتى يدفع

إلى خير أهل الأرض بعدك يعني إلى صاحب الأمر حتى  - خير أهل الرض بعدك ولتكفرن بك المَُّة
عليّ ولتختلفن عليك اختلافاً  ولتكفرن بك المَُّة يا -الحسن بن  تصل إلى خير أهل الأرض إلى الحجة

طبعاً الرواية هنا ما  - الثابت عليك كالمقيم معي والشاذ عنك في النار والنارُ مثوىً للكافرين شديداً 
ذكرت كل الأوصياء لكل نبٍي إينا عشر وصي، الآن ذكرت الوصي الأول، الروايات التي ذكرت الأوصياء 

ياء إسماعيل الرواية هنا ذكرت أوصى إسماعيل إلى إسحاق وهو ذكرت جانباً من ذلك، يعني مالًا الآن أوص
خطُّ الوصاية في بني إسرائيل، هناك خطُّ الوصاية في آل إبراهيم في الديانة الحنيفية لأن الديانة اليهودية ما 

عيل نسخت الديانة الحنيفية، فهناك أوصياء من إسماعيل وصلوا إلى الديانة اليهودية، وهناك أوصياء من إسما
وصلوا بالديانة الحنيفية إلى مح  م دٍ صلى الله علية وآله وخاتمة الأوصياء أبو طالب وأبو طالب أخذ الوصاية 
عن عبد المطلب وعبد المطلب أخذ الوصاية عن أجداده من أجداد النبي وإلى هذا تشير الروايات إلى أن 

ء إبراهيم والروايات تقول بأن أوصياء إبراهيم أنبياء أجداده كانوا من الأنبياء لأن أجداد النبي كانوا من أوصيا
  .وأبو طالب كان آخر وصي من أوصياء إبراهيم لكنه كان محجوجاً بم ح م دٍ صلى الله عليه وآله

وإن شاء الله يأتينا يوم من الأيام ونتحدث عن نبوة أبي طالب وعن وصية أبي طالب ودعني من قول أولئك 
ا إسلامه هو متى كفر حتى نأتي لنابت إسلامه؟ كان وصياً كما يقول أئمتنا من الذين يريدون أن يابتو 

أوصياء إبراهيم، وهم قالوا لنا بأن أوصياء إبراهيم أنبياء، الوصية  ممتدة  من لدن آدم إلى يومنا هذا، في يومنا 
أن أدخل في جدلٍ أو  هذا الذي حةمل الوصية هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وبعد ذلك تريد  مني

في نقاشٍ عقيمٍ لا فائدة فيه أن أيبت لقومٍ ضلوا وأضلوا عن طريق آل مح  م د، فأن نقضي وقتاً أوقات طويلة 
في إيبات أن علي اً كان هو الوصي ما قيمة هذا الكلام؟ عليٌّ وصي وعليٌّ دالٌ على نفسهِ بنفسه وليس 

ن نتوسل  بحدياهم وبمعارفهم نريد أن نقترب منهم، أنا هنا أبحث  عن محتاجاً لي ولا لغيري لأدافع عنه إنما نح
مصلحتي وأنتم أبحاوا عن مصالحكم، العاقل الذي يبحث عن مصلحته أبحاوا عن مصالحكم، مصالحنا أن 
نقترب من أهل البيت، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون، أبحاوا عن التجارة المربحة، أنا هنا 

جراً في هذه الدنيا، فلنبحث في سوق الدنيا في تجارة الدنيا لنبحث عن التجارة المربحة حتى لو لم أعمل تا



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

119 

تعجب الآخرين، أليس هناك من التجار من يعمل في بضائع معينة ربما الآخرون لا تعجبهم لا يروق لهم أن 
اليقين التجارة المربحة هنا، الأرباح  يعملوا بهذه التجارة لكن هو يعلم بأن التجارة المربحة هنا، نحن نعلم علم

  .العظيمة هنا، من أراد أن يربح وينال الأرباح والفوائد العظيمة هنا عند مح م دٍ وآل مح  م د
هنا في الزيارة الجامعة علمني يا ابن رسول الله قولاً بليغاً كاملًا أقوله إذا زرت واحداً منكم الأرباح والتجارات 

الَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الِله، وَمَعادِنِ حِكْمَةِ الِله، وَحَفَظةَِ  :هنا والأموال الحقيقية
 .ركَاتهُُ الِله، وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَرحَْمَةُ الِله وَب َ نبَِيِّ سِرِّ الِله، وَحَمَلَةِ كِتابِ الِله، وأَوْصِياءِ 

هم أوصياءه وهم ذريته، هل في ذلك شك أنهم ذرية  رسول الله؟! لكنني لابد أن أقف عند هذه العبارة، هل 
مح  م د الصادق من ذرية رسول الله؟! هل هناك شك من أن الإمام بن  هناك من شك في أن جعفر

الله عليهما من ذرية رسول  الحسن صلواتبن  العسكري من ذرية رسول الله؟! هل هناك شك في أن الحجة
الله؟! هذي قضايا واضحة لا تتاج إلى بحث ولا تتاج إلى شرح ولكن مع ذلك نحن نورد  بعضاً من  

  .كلماتهم صلوات الله عليهم، نورد  بعضاً من المعاني التي جاءت في هذا السياق
ت الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه هذا هو الجزء الاالث والأربعون من بحار الأنوار من بحار أنوارهم صلوا

ج بير علمه من علمهم صلوات الله وسلامه بن  ج بير والحجاج، وسعيدبن  قل لنا مناقشة بين سعيدنرواية ت
جبير من أصحاب إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه هو يأخذ  من تلكم بن  عليهم أجمعين، سعيد

عبي وهو من علماء الأمويين معروف من هو عامر الشعبي أنه قال: العين الطاهرة، الخبر منقول عن عامر الش
بعث إليَّ الحجاج ذات  -هذا هو منهم ويخاف من الحجاج  - بعث إليَّ الحجاج ذات ليلة فخشيتُ 

هذا يوصي، هذا يجوز له أن يوصي أما مح  م د صلى الله عليه  - ليلة فخشيتُ فقمتُ فتوضأت وأوصيت
هذا هو الاندفاع الفطري توقع أن يموت فيوصي  - بعث إليَّ الحجاج ذات ليلة -ة وآله لا يوصي بالأ م  

بَ عَثَ إليَّ الحجاج ذات ليلة فخشيتُ فقمتُ فتوضأت وأوصيت ثم دخلتُ عليه  -لابد أن يوصي 
الحجاج النطع موجود عنده دائماً لأنه من الصباح  ،نطع هذي قطعة من الجلد - فنظرت فإذا نطعٌ منشور

المساء يذبح بالناس النطع هذي قطعة من الجلد يضعون عليه الشخص الذي يذبح فيذبحونه حتى لا  إلى
فنظرت فإذا نطعٌ منشور والسيف مسلول فسلمت فرد عليَّ  -مجلس بدماء المذبوح ـيتسخ المكان ال

برجل مقيد السلام وقال: لا تَخف فقد أمنتك الليلة وغداً إلى الظهر وأجلسني عنده ثم أشار فأُوتي 
بالكبول والغلال فوضعوه بين يديه فقال: إن هذا الشيخ يقول إن الحسن والحسين كانا أبني رسول 

جبير بن  هذا الشيخ هو سعدي - الله صلى الله عليه وآله ليأتيني بحجةٍ من القرآن وإلا لضربن عنقه
لَم يَحتج فإن السيف لا يقطع فقلت: يَجب أن تَحل قيده فإنه إذا احتج فإنه لا مَحالة يذهب وإن  -
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فحلوا  -هذا يدل ماذا؟ يدل على أن السلاسل والأغلال والكبول كانت حتى على رقبته  - هذا الحديد
قيوده وكبوله فنظرت فإذا هو سعيد بن جبير فحزنتُ بذلك وقلت كيف يَجدُ حجةً على ذلك من 

دعيت وإلا أضرب عنقك فقال له: أنتظر القرآن، فقال له الحجاج: أأتني بِحجةٍ من القرآن على ما أ
فسكت ساعة ثم قال له مثل ذلك فقال: أنتظر فسكت ساعة ثم قال له مثل ذلك فقال: أعوذ بالله 

وَكَذَلِكَ نَجْزِي } إلى قوله: {ووََهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقوُبَ} من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم ثم قال:

فقال سعيد كيف  {}وَزَكرَِيَّا وَيَحْيَى وَعيِسَىقال للحجاج أقرأ ما بعده فقرأ ثم سكت و  الْمُحْسِنِينَ{
ق ها هنا عيسى؟! قال: إنه كان من ذريته، قال: إن كان عيسى من ذرية إبراهيم ولَم يكن له أب حيل

عليه  بل كان ابن أبنته فنُسب إليه مع بعده فالحسنُ والحَسين أولى أن ينسبا إلى رسول الله صلى الله
إلى آخر الكلام القصة فيها تفصيل أنا أكتفي بهذا الموطن، القرآن صريح وواضح  - وآله مع قربهما منه

جبير أخذ هذا الكلام من الأئمة من إمامنا السجاد بن  وهذا الكلام موجود في الروايات وإنما سعيد
 صلوات الله وسلامه عليه. 
قمي في تفسيره، هو هذا القرآن وهؤلاء آل مح  م د وهم الذين يعرفون إبراهيم البن  هنا رواية جميلة ينقلها علي

جبير حجة بن  قرآنهم، تلاحظون هذا عامر الشعبي ماذا قال؟ عامر الشعبي ل م ا الحجاج طلب من سعيد
ودليل من القرآن على أن الحسن والحسين هم أولاد رسول الله فعامر الشعبي لأن علمه مأخوذ من جهة بني 

من أين يأتي بحجة؟  - فحزنتُ بذلك وقلتُ كيفَ يَجدُ حجةً على ذلك من القرآن -ماذا قال؟  أمية
فجاء بالحجة سعيد لأنه جاء بها من أهل القرآن لم يأتي بها من عنده، جاء بها من أهل القرآن واضحةً 

م قال: قال لي أبو عن أبي الجارود عن أبي جعفرٍ عليه السلا -إبراهيم بن  صرحةةً، أعود إلى رواية علي
جعفر: يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام؟! قلتُ: ينكرون علينا أنهما ابنا 

هو في مقطع من حياته أبو الجارود أنحرف عن أهل البيت،  ،باعتبار أبو الجارود من الشيعة - رسول الله
أبو جعفر: يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن قال لي  -النتيجة الآن الحديث ليس عن أبي الجارود 

والحسين عليهم السلام؟! قلتُ: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله قال: فبأي شيءٍ احتججتم 
 عليهم؟! قلتُ: بقول الله عزَّ وجلَّ في عيسى بن مريم: 

وجعل عيسى من ذرية إبراهيم،  الْمُحْسِنِينَ{ وَكَذَلكَِ نَجْزِي}إلى قوله:  ومَِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسلَُيْماَنَ{}
 - قال: فأي شيئاً قالوا لكم؟ قلتُ: قالوا: قد يكون ولدُ الابنة من الولد ولا يكون من الصلب

هذا الذي نحن نقول عنه لا فائدة من الجدل، القرآن صريح أن عيسى من ذرية  ،لاحظوا الشيطنة في الجدل
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يمكن أن  ،يكون ولد الابنة من الو لد أو من الولد ولا يكون من الصلب إبراهيم فماذا قالوا؟ قالوا: قد
قال: فبأي  -يسمى ابن الابنة ابن ولكن لا يكون من الصلب، ليس ولداً صلبياً لأن الولد الصلبي يختلف 

 شيءٍ احتججتم عليهم؟! قال: قلت احتججنا عليهم بقول الله تعالى: 
قد يكون  :قال: فأيُّ شيءٍ قالوا لكم؟ قلت: قالوا نَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِساَءنَا وَنِساَءكُمْ{قُلْ تَعاَلَوْاْ نَدْعُ أَبْناَء}

يعني كون عنده ولدان مرةً يقول  - في كلام العرب أبنيَّ رجلٍ واحد فيقول أبناءنا وإنما هما ابن واحد
واحد فيقول أبناءنا وإنما  قال: قد يكون في كلام العرب أبنيَّ رجلٍ  -ولدي مرة يقول أولادي أبناءنا 

قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: والله يا أبا الجارود لعطينكها  -يعني أبناء علي   - هما ابن واحد
هو  ،م ح م دـلأعطيك دليلًا أن الحسن والحسين أولاد ص لبيين ل - من كتاب الله تُسمي لصلب رسول الله

الجارود لعطينكها من كتاب الله تسمي لصلب رسول الله صلى والله يا أبا  -هذا قرآنهم هم يعرفونه 
حرُِّمَتْ علََيْكمُْ }الله عليه وآله لا يردها إلا كافر قلتُ: جُعلتُ فداك وأين؟! قال: حيث قال الله: 

حلائل أبناءكم  - {بِكُمْوَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَ} إلى أن ينتهي إلى قوله: أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ{
 فسلهم يا أبا الجارود هل حل لرسول الله نكاح حليلتهما؟! -يعني حلائل أبناءكم الذين من أصلابكم 

حلائل أبنائكم من أصلابكم، يعني الرجل لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه الذي من صلبه، الآية هنا ماذا  -
وأبناء البنت بإجماع المسلمين؟ الآية تقصد أبناء الأبناء وأبناء تقصد؟ تقصد أبناء الابن فقط أو أبناء الابن 

يعني أبناء البنات أيضاً هم أولاد صلبيون، الآية صرحةة  {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} البنات
دع  آل الذي ي  واضحة، أنا قلت هو قرآنهم هم يعرفون به، نحن لا نستغرب ذلك، نحن نستغرب  من ذلك 

مح  م د ويذهب إلى غيرهم يتعلم القرآن من غيرهم، نستغرب من الذين يتعلمون قراءة القرآن عند غير آل 
مح  م د ويتعلمون تفسير القرآن عند غير آل مح  م د ويكتبون في القرآن عن غير آل مح  م د ويتحديون على 

د، الاستغراب من هؤلاء، نحن لا نستغرب القرآن قرآنهم المنابر وهم من شيعة أهل البيت عن غير آل مح  م  
 {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} {حرُِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}والآيات آياتهم وهم أعرف به 

الجارود هل حل لرسول الله  فسلهم يا أبا -يعني حلائل أبناء الابن وحلائل أبناء البنت من أصلابكم 
فإن قالوا نعم فكذبوا والله وفجروا وإن قالوا لا  -يعني حليلة الحسن والحسين؟  - نكاح حليلتهما؟!

إلا  -يعني ما حرمت حليلتا الحسن والحسين على رسول الله  - فهما والله أبناه لصلبه وما حَرُمَتا عليه
 أعتقد أن المطلب بحاجة إلى تطويل أكار من ذلك.  إلا لأنهما من أبناءه الصلبين، لا - للصلب
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لكن فقط هذي رواية جميلة أختم بها الحديث وإن كان بودي أن أورد روايات عديدة، هذي الرواية هدية 
لكم يا شيعة أهل البيت، أنا أختم بها حدياي باعتبار أن هذه الحلقة آخر حلقة من حلقات برنامج الزيارة 

ة ذرية ة أوصياء رسول الله على مود  هر رمضان المبارك إن شاء الله نعود نلتقي على مود  الجامعة الكبيرة في ش
ة سيد الأوصياء نلتقيكم إن شاء الله بعد شهر رمضان وفي أيام شهر رمضان لقاءاتنا رسول الله على مود  

 متواصلة معكم في برامج أخرى إن شاء الله. 
إبراهيم هو الحديث فيها عن أهل الكوفة وإنما بن  ير فراتمجلسي من تفسـهذي رواية ينقلها الشيخ ال

الحديث عن أهل الكوفة لأن شيعة أهل البيت حين الحديث كانوا من أهل الكوفة وإلا شيعة أهل البيت 
الآن موجودون، هذه الرواية لا تخص أهل الكوفة الحديث عن أهل الكوفة لأنه في الزمان الذي قيل فيه هذا 

أنتم في فلسطين إخواننا أحباءنا في  ،ة أهل البيت في الكوفة، هذه الرواية لشيعة أهل البيتالكلام كان شيع
فلسطين إخواننا أحباءنا في مصر في موريتانيا في المغرب في كل بقعة من البقاع في إيران في الحجاز في الخليج 

في الولايات المتحدة في  في العراق في النجف الشريف في كل مكان في شرق الأرض في غربها في أوربا
  .أستراليا في كل مكانٍ من هذا العالم أنى وجدتم هذه الرواية وهذا الحديث لكم يا شيعة أهل البيت
الإمام  - عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال لنا: ممن أنتم؟

لندن، لو قدمنا على أبي عبد الله فسيقول لنا ممن أنتم  يسألهم ممن أنتم؟ وهذا السؤال يوجه لنا نحن هنا في
نقول نحن من شيعتكم هنا في لندن وأنتم في غزة تقولون ذلك وأنتم هناك في القاهرة تقولون ذلك وأنتم في 
طهران تقولون ذلك وأنتم في كربلاء تقولون ذلك وأنتم في دمشق في جوار السيدة تقولون ذلك وفي كل 

: ممن أنتم؟ فقلنا له: من أهل الكوفة، فقال لنا: إنه ليس بلدٌ من البلدان ولا مِصر فقال لنا -مكان 
وهنيئاً لكم يا أهل الكوفة هنيئاً لكم يا أهل النجف يا  - من المصار أكثر مُحِبَّاً لنا من أهل الكوفة

ن أهل الكوفة إن الله إنه ليس بلدٌ من البلدان ولا مِصر من المصار أكثر مُحِبَّاً لنا م -أهل العراق 
إن الله هداكم لمرٍ جَهِلَهُ  -يا شيعة أهل البيت في كل مكان يا شيعة مح  م دٍ وآل مح  م د  - هداكم لمرٍ 

أحببتمونا وأبغضنا و إن الله هداكم لمرٍ جهله الناس فأجبتمونا  -هذه نعمةٌ لا يمكن أن ت شك ر  - الناس
هذا الخطاب ليس لأهل الكوفة فقط، أهل  - بعتمونا وخالفنا الناسالناس وصدقتمونا وكذبنا الناس وأت

الكوفة أعلى عيناً به، أهل العراق أعلى عيناً به، هذا الخطاب لكل الشيعة في كل مكان في مشرق الأرض 
ا في أي مكان في لتوانيا في أي مكان أينما تواجد شيعة أهل البيت في نياوفي مغربها في فرنسا في أوكر 

إن الله هداكم لمرٍ  -في الإمارات في أي مكان في عمان وفي اليمن في أي بقعةٍ من بقاع العالم  الكويت
 - جَهِلَهُ الناس فأجبتمونا وأحببتمونا وأبغضنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس وأتبعتمونا وخالفنا الناس
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الإمام الصادق  - أشهد على أبيفجعل الله مَحياكم مَحيانا ومَماتكم مَماتنا ف - الإمام يدعوا يقول:
يعني  - وبين أن يغتبط - يا شيعة أهل البيت - فأشهد على أبي أنه كان يقول: ما بين أحدكم - يقول:

ويرى ما تقرُّ به عينه إلا أن تبلغ  -تصيبه السعادة  - ما بين أحدكم وبين أن يغتبط -أن تصيبه السعادة 
بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما تقرُّ به عينه إلا أن تبلغ ما  -يعني حين الاحتضار  - نفسه ها هنا

  نفسه ها هنا وأومأ بيده إلى حلقه وقد قال الله في كتابه:

فيقول: فنحن ذريةُ رسول الله صلى الله عليه  {}وَلَقَدْ أَرْسلَْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعلَْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
وها هم يدعون لنا  - الِله، وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهنبَِيِّ وأَوْصِياءِ هنا نخاطبهم: ونحن  - وآله

أن يجعل الله محيانا محياهم ومماتنا مماتهم، نحن معكم سادتي آل مح  م د، معكم في كل نفس ومعكم صلوات 
كم م ع ك م لا مع غيركم، آخر الحديث أقرأ على مسامعكم الله عليكم مع كل طرفةٍ تطرف بها عيوننا، م ع  

فقرات من الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، هذه غير الزيارة الجامعة الكبيرة موجودة في المفاتيح صفحات يمكن 
أن تقلب مفاتيح الجنان فتجد العنوان الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، أقرأ منها هذي السطور وأنا هنا 

طبهم، أخاطب أئمتي يا أوصياء نبي الله يا ذرية رسول الله هم ذريته هم أولاده الصلبيين هم أولاده من أخا
نا في المقطع الاالث أسادتي آل مح  م د نحن قر  ،صلبه، كل نبٍي ذريته من ص لبه وولدي من صلب عليٍّ وفاطمة

هذه الليلة ليلة القدر من أفضل أوقات الدعاء وأسألكم الدعاء  ،وقد تم المقطع الاالث لنعيد قرأته للتبرك به
نحن إن شاء الله ما ننساكم من الدعاء وأنتم لا تنسونا أيضاً من الدعاء ومن الزيارة خصوصاً للذين يطوفون 
عند الحسين عليه السلام أو لأولئك الغرباء من شيعة أهل البيت في شرق الأرض أو في غربها أولئك الذين 

ة والشوق إلى زيارة الحسين لكن هناك من العوائق التي تعوق فيما بينهم وبين ذلك، تملأ قلوبهم اللهف
  .نلتمسهم الدعاء والزيارة من قريبٍ ومن بعيد

بِ لَةِ كِتاالَسَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرفَِةِ الِله، وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الِله، وَمَعادِنِ حِكْمَةِ الِله، وَحَفَظةَِ سِرِّ الِله، وَحَمَ 
 . الِله، وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ نبَِيِّ الِله، وأَوْصِياءِ 

 نخاطبهم نخاطب هؤلاء الذين خاطبتهم الزيارة الجامعة الكبيرة: 
ورماحهم مشرعةٌ في نُحُوركُِم  ياَ مَوَاليَّ فلو عاينكم المصطفى وسهام المَُّةِ مُغَرَقَةٌ في أكبادكم

مْ وسُيُوفُ هَا مُولَغَةٌ في دِماءكُِمْ يَشْفي أبَْ نَاءُ العَوَاهِرِ غَليلَ الفِسقَ مِنْ وَرعَِكُمْ وغَيضَ الكَفْرِ مِن إيِمَانِكُ 
  ... مِحرَاب قَد فَ لَقَ السَّيفُ هَامَتَه وأنتم بين صريعٍ في ال

 رات، يمكنكم أن تراجعوا العبارات أسألكم الدعاء وفي أمان الله.الحقيقة لا أستطيع أن أ كمِل العبا
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